الفصل الأول : محاضرات إسلامية 
المحاضرة 001: حكمة سكوت النبي والقرآن عن أمر ما .. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين:. 

أيها الإخوة المؤمنون: 

بينت لكم في درسين سابقين حالات الضرورة التي يمكن من خلالها أن تغير الأحكام» تحدثنا في درس سابق 
عن علة الجهلء وبينا أن حالات نادرة من الجهل تعد عذراًء أما بالنسبة لإنسان نشأ في بلاد المسلمين فلا يعد 
الجهل عذراً إطلاقاً» وبينت في درس بعده كيف أن عموم البلوى تعد أيضاً نوعاً من الضرورات التي تتغير بها 
الأحكام. 

واليوم ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بالضرورات ألا وهو موضوع العرفء فالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه 
من كل فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا على إطلاقه على معني خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند 
سماعه» يعني مجموعة أفعال ومجموعة أقوال ألفها الناس فيما بينهم» تعارفوا عليهاء فعلوها جميعاً. 

وقد شمل هذا التعريف الذي ذكرته قبل قليل العرف العملي والعرف القولي» وكل منهما عرف عام وعرف خاص» 
العرف العملي: أفعال» ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية» مثلاً الناس يأكلون في العيد 
اللحم» في رمضان لهم أكلات خاصة:. بالعيد معايدة» عند الموت تعزية» هذه أفعال اعتادها الناس في معظم 
البلادء في الأفراح والأتراح والمناسبات والأعيادء هناك ألبسة خاصة بالزفاف» ولديهم ألبسة خاصة ببعض 


الأحزان. 
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فالأفعال التي اعتادها الناس وألفوها وتعارفوا عليها وفعلوها جميعاً هذا من العرفء المهر في الزواج معجل 
ومؤجل هذا من العرف أيضاًء بيع المعاطاة خلاف الشرع؛ يعني مثلاً كؤوس الشراب» تشرب كأساً وتضع ليرة ولا 
تتكلم ولا كلمة فأين الإيجاب والقبول ؟ أتبيعني هذه الكأس بليرتين ؟ يقول لك بعتك هذه الكأس بليرتين» أين 
الشهود» القضية سريعة جداً وتافهة جداًء فبيع الخسيس لا يحتاج إلى إيجاب وقبول وشهودء فبيع المعاطاة خلاف 
حكم الشرع» لكن العرف أنه بالطرقات يكون بائعو العصير فتدفع وتمشي ولا كلمة» فهذا عرف عملي. 
والعرف القولي» اللحم يعني: لحم الضأن» والسمك سمك مع أن السمك لحم» فكلنا نقول: أكلنا سمكاً وأكلنا لحماًء 
إذا قلنا أكلنا لحماً يعني لحم ضأن وما أكلنا سمكاًء فكلمة السمك هي لحم لكن تعني السمك فقط. وكلمة اللحم 
تعني لحم الخراف فقط أو لحم البقرء فمثلاً كلمة ولد تعني الذكر يقول عندي ولدانء أما: ووالد وما ولدء فالولد 
تعني في اللغة الذكر والأنثى» أما في العرف الولد الذكر. 

إذاً: عندنا أعراف قولية ( الولد تعني الذكر ) يقول لك عندي ولدان وينت» وهم كلهم أولادء وهكذا عندنا عرف 
عملي وعرف قولي» والعرف العام ما تعارف عليه أغلبية أهل البلدان» يعني يوم عيد الأضحى بالعالم الإسلامي 
كله عطلة» وللمسلمين زيارات فيه» وألبسة جديدة» وطعام طيب وحلوبات» هذا عرف عامء وكل بلد لها أعراف» 
لها أكلات معينة» تقاليد معينة حركات معينة» وأساليب في التهنئة معينة. 

تذهب إلى مصر فتجد عند الولادة أشياء مضحكة:؛ هنا لا نعرفها نحن» تذهب إلى قربة فترى أعرافاً غير أعراف 
المدينة» فالعرف عام أو خاصء عملي أو قولي. 

وبعدء فالعرف نوعان: عرف صحيح يؤخذ به» وعرف فاسد لا يؤخذ به» ما تعريف العرف الصحيح ؟ ما تعارف 
الناس عليه دون أن يحرم حلالاً أو يحل حراماًء مادام العرف لا يتصادم مع الشرع فهو صحيح» المرأة لها مهر 
في القرآن الكريم ولها مهر في السنة ولها مهر في أحكام الفقه لكن نحن تعارفنا أن المهر يقسم إلى قسمين: 
معجل ومؤخرء هذا من الأعراف» ونحن ما صادمنا نصاً شرعياً ولا خالفنا فيه حكماً شرعياًء ولا حرمنا به حلالاً 
ولا أحللنا به حراماًء إذاً العرف الصحيح هو الذي لم يصادم أمراً محرماً أو نهياً محرماً. 

مثلاً إنسان في بيته دعامتان بينهما فراغ» يعني ي أراد أن ينشئ في هذا الفراغ مكتبةء > لو دار أقطار الدنيا لا يجد 
مكتبة عرضها أريعون سنتيمتراً وطولها مترين» لكن في بيته دعامتان بينهما فراغ فأراد أن يستغل هذا الفراغ 
فيجعله مكتبة» يأتي بنجار يساومه على صناعة مكتبة في هذا الفراغ» العرض أريعون سنتيمتراً والطول متران» 
هذا اسمه بيع الاستصناع» هذا بيع المعدوم خلاف الشرع لكن العرف أقره لأنه ليس هناك حلّ آخرء لا بدّ من 
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أن تأتي بنجار وأن يصنع لك خزانة في هذا العرض النادر وهذا الطول الطويلء فبيع الاستصناع عرف لكنه لا 
يتأذى منه أحدء نطالب النجار أن الخشب من نوع كذا والفورمايكا من نوع كذا والمسكات من نوع كذاء ونضع 
سعراً ونساوم ونتفق ونكتب عقداً فيصنعهاء هذا أيضاً من العرف. 

يعني الزوجة أحياناً لا يُسمح للزوج أن يخرج معها خارج البيت إلا بعد العرس» مع أنها من يوم العقد أصبحت 
زوجته» زوجته بكل معاني الكلمة ولو خلا بهاء ولو ذهب بها إلى بيت فارغ» هذه زوجته» العقد أبرم وهناك 
إيجاب وقبول ومهر وشاهدان» لكن العرف لا يسمح للزوج أن يسافر بزوجته قبل الدخول» هذا عرف» كل ما يقدم 
للزوجة أثناء الخطبة هذه هدايا وليست من المهرء هذا عرفء المهر يدفع دفعة واحدة أو يدفع على شكل أثاث» 
أما إن جاءها بقطعة ذهب أو بثياب أو عطورات فهذه هداياء العرف ما تعارف الناس عليه ولا يتصادم مع 
نصوص الشرع. 

قلت قبل قليل هناك أعراف عملية؛ وأعراف قولية» وأعراف عامة وأعراف خاصة» وها أنا ذا أقول لكم لكل أسرة 
أعراف خاصةء هناك أكلات خاصة بالأسرة» وللأب طريقة خاصة في تربية أبنائه» هذه أعراف خاصة. لكل قرية 
عرف خاصء لكل مدينة عرف خاصء والأعراف منها عامة» ومنها أعراف عملية» ومنها أعراف قولية. 
إذا ولد للأسرة مولود فيصنعون حبوياًء وسليقه وهذا من الأعراف» يعني كل حركة من حركات المولود كأن تظهر 
أسنانه فلديهم أكله معينة وهكذاء هذا كله من الأعراف. 

لكن نحن ما علاقتنا بهذا الدرس» علاقة الأعراف بالضرورات» بعد قليل تتضح الأمورء فلقد تعارف الناس الآن 
على أن التصوير من لوازم الأعراس» تأتي بعض النساء كاسيات عاريات بأبهى زينة» يأتي رجل يصور هذا 
العرس» وهذا صار عرفاً الآن» لكنّ هذا العرف يجب أن يكون تحت أقدامنا فهو عرف فاسدء إيداع المال في 
البنوك و أخذ الفوائد هذا عرف فاسد. 

يقولون إذا كان المطعم ( خمس نجوم ) لابد أن يكون فيه خمرء من قال هذا ؟ هذه أعراف» مطعم خمس نجوم 
لا بد أن يقدم فيه الخمر وإلا لا يُعطى الترخيص بخمس نجوم» يعطى بثلاث نجوم. 

من الأعراف مثلاً التصوير في الحفلات» الاختلاط الرياء الفوائد هذه كلها أعراف فاسدة ينبغي أن تسحق تحت 
أقدامناء نحن إذا تحدثنا عن العرف تحدثنا عن عرف يتوافق مع الشرع لا يصادم نصاًء أما حينما يتعارض 
العرف مع أحكام ديننا لا نعبأ به ولا نقيم له وزناًء وأكثر شيء واضح موضوع الأزياء» فالأزياء أعراف» إذا 
أظهرت الأزياء مفاتن المرأة وحجم أعضائهاء وأظهرت لون أعضائهاء أظهرت مفاتنها الخفية» هذه أزياء أعراف 
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تحت أقدامناء فهي أعراف فاسدة. 
فالمؤمن الصادق» وها نحن دخلنا رحاب الدرس» أجل المؤمن الصادق لا يأخذ بالعرف إلا إذا كان وفق منهج 
الله يعني من أعرافنا إذا تم زواج تقام حفلة فهذا جيدء وليس فيها منكرات» رجال - مديح رسول الله - تقدم 
ضيافة - تلقى كلمات» هذا عرف على العين والرأس ولا معصية فيه نلبي هذه الدعوة» لا اختلاطء ولا خمور» ولا 
غناء» بل مديح لرسول الله وضيافة وكلمة تلقى حول عقد القران أو سنة النبي في الزواج» هذه أعراف لكنها 
مقبولة» أما لو كان عقد قران مختلط في فندق خمس نجوم توزع فيه الخمور ويؤتى بالراقصات فهذا عرف أيضأء 
لكن هذا العرف نركله بأقدامنا. 
إذاً الأعراف موجودة» وما اعتاد الناس أن يفعلوه في كل البلاد سواء أكان عرفاً عاماً أو خاصاً من قول أو عمل؛ 
فهذا العرف إن وافق منهج الله فعلى العين والرأس» وما خالف منهج الله عز وجل لا نعبأ به ولا نأخذ به ولا نقيم 
له وزناً بل نحاريه أشد المحارية. 
ثم أذكركم أن الأخ الكريم الذي يسمح لزوجته أن تذهب إلى عرس فيه تصوير فهذا الأخ يرتكب أكبر معصيةء 
لأن هذه الزوجة لا بد من أن ترتدي أجمل ثيابها ولا بد من أن ثدعى في هذا العرس لأن تخلع ثيابها الخارجيةء 
ويأتي المصور فيصورء وقد يطبع من هذا الفيلم المئات وكل رجل في البيت يرى هذا الفيلم ويقول من هذه ؟ هي 
في الطريق محجبة لكنها انعتقت من الحجاب في العرس وظهرت في الفيلم ! أعوذ بالله» هذه الأعراف تحت 
أقدامناء لذلك في العرس تجد شاباً مؤمناً مسلماً طاهراً مستقيماً تربية المسجد فينصمد إلى جانب العروس مع 
المدعوات جميعاًء وأمامه مائتا امرأة كاسيات عاريات ينظر إليهن» وكل واحدة شكل وزي» وهو شاب مؤمن طاهر 
حافظ لكتاب الله أيصح هذا الحال ؟ لا. ثم لا. 
فنحن مقياسنا الشرع» كل من ترك ميزان الشريعة لحظة هلك» أما إن كان العرس نسائياً واجتمعت النساء وذكرن 
مولد رسول الله ووزعت الحلوى وألقيت كلمة فهذا عرس إسلامي راق جداً ولا حرج عليهن؛ الإسلام ليس ضد 
الحفلات ولكن ضد المعاصي والاثام. 
العلماء قالوا العرف الذي يمكن أن يؤخذ به في الشرع له شروطء الشرط الأول ألا يعارض نصاً شرعياً في القرآن 
أو في السنة» والشرط الثاني أن يكون مضطرداً غالباً مستمراً العمل فيه في كل الحوادث أو يجري العمل فيه في 
أغلب الوقائع؛ ولذلك فالعرف شيء والإجماع شيء آخرء إن الإجماع أن يجتمع علماء الأمة ويجمعوا على أمرء 
أما العرف فهو عمل عفوي مشترك من دون اجتماع» الإجماع غير العرف» الإجماع أقوى بكثيرء الإجماع 
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مجتهدو الأمة اجتمعوا وقررواء أما العرف مجموعة من الناس فعلوا شيئاً مشتركاً فصار عرفاً لهم. 
أيها الإخوة: 
طبعاً الأعراف في بعض التشريعات الوضعية لها قيمة كبيرة وهنا الخطأ الكبير» يعني إذا شاع الشذوذ في 
بريطانيا فهذا عرف سيئ يصدر قانون بإباحته» وإذا شاعت المخدرات في هولندا تأتي الدولة وتوزع المخدرات 
على المدمنين» هذه مشكلة كبيرة جداًء مشكلة خطيرة أن التشريع تابع للواقع» ما تعارف الناس عليه ولو أنه 
خطير ولو أنه انحراف شديد يأتي التشريع الوضعي فيقره» معنى ذلك أن التشريع الوضعي تابع للواقع المنحرفء 
الإسلام ليس كذلكء إذا اتفق الناس على شيء وفق منهج الله لا شيء عليهم» لكنهم إذا اتفقوا على شيء خلاف 
منهج الله فهذا شيء مرفوض. 
فعظمة هذا الدين أنْ ليس العرف دليلاً شرعياً مستقلاًء هو دليل شرعي إذا اتكأ على دليل فقهي نقبله» إذا وافق 
حكماً فقهياً أو أمراً شرعياً نقبله» أما إذا خالف نرفضه وانتهى الأمر. 
سيدنا ابن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ» 
أخذ هذا من الأثر: 

((لا تجتمع أمتي على ضلالة.)) 
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعهاء لأن أمة مد # لا تجتمع 
على ضلالة لذلك ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ» لكني 
أقف عند كلمة ( ما رآه المسلمون الملتزمون الصادقون ) لكن بين المسلمين حالياً من يرون أن ارتياد الفنادق في 
أعياد الميلاد شيء مقبول» يرونه حسناًء المقصود المسلم الصادق الملتزم نظرته سليمةء أما المسلم المتفلت 
فرؤيته معكوسة ونظره سقيم. 
العلماء قالوا الثابت بالعرف كالثابت بالنص» يعني حالياً تجد عرفا بالحقل التجاري خلاصته أنّ إنساناً عنده 
موظف يريد أن ينهي عمله فهناك عرف أن يعطيه عن كل سنة راتب شهر تعويضاًء هذا عرف جيد لا شيء 
فيه» وهناك من يعترض على هذا العرف أحياناًء لكن الحق أنه عرف جيد لأن ذاك العامل يحتاج إلى فترة من 


الزن حتى جد عدا قلا ب له من مبلغ بعال يه .هذا المبلغ هو التعويضن: 
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الثابت بالعرف كالثابت بالنصء والعادة محكّمة أي معمول بهاء لكن واحداً قرأ العادة مَحْكَمة والصواب العادة 


محكّمة أي تُحَكّم في التشريع الوضعي وهي العادة التي تتوافق مع الشرع. 


ويعد» عندنا مشكلة وهي أنك قد تقرأ عن حكم شرعي قبل مائتي عام ولم تقبله الآن لأن الأعراف تغيرت» فأحياناً 
تبنى الأحكام الشرعية على الأعراف التي لا تخالف التشريعات الإلهية» فحينما تتبدل هذه الأعراف تتبدل معها 
الأحكام» يعني كان قديماً العم والد. والشرع الحكيم لم يعط الأولاد نصيب أبيهم المتوفى في حياة أبيه» لكن حينما 
أخذ العم نصيب أخيه فهو ملزم بتربية أولاد أخيه ما امتدّ به العمر حتى يكبرواء أما حينما تقاطع الناس وتدابروا 
وقلت العاطفة بين الأعمام وبين أولاد الأخ جاء التشريع الوضعي فألزم الناس بالوصية الواجبة وهي إذا مات 
الأب في حياة أبيه يأخذ أولاده حصته من الإرث كما لو كان حياً»فمن الأعراف أن أولاد الأخ كالأخ تماماًء يعني 
يربي أولاد أخيه إذا مات كأنهم أولاده تماماًء لكن هناك أعمام يملكون مئات الملايين وأولاد أخيهم لا يملكون ثمن 
الطعام ولا يلتفت الأعمام إليهم» فاختلت معايير الأعراف. 


الآن أضع بين أيديكم بعض الأحكام الشرعية التي لها علاقة بالأعرافء الفواكه والخضراوات تنضج تباعاًء واحد 
مثلآ ضمن حقلاً من البطيخ» البطيخ ينضج خلال تسعين يوماًء وكل يوم يستطيع الإنسان أن يجني ما يملأ 
سيارة» فكيف يبيع هذا البطيخ» النبي اشترط ألا تبيع الثمر إلا إذا بدا صلاحه»ء هناك ثمار يتلاحق نضجهاء 
ويعض الخضراوات يتلاحق نضجهاء العرف يقتضي أن تباع دفعة واحدة فتُصَمَّنء إذاً هذا استثناء من القاعدةء 
العرف يقتضي ذلك» وقد علمنا أن الفواكه والخضراوات تنضج تباعاًء فإذا حكمنا النص الشرعي أنه لا يجوز أن 
تبيع شيئاً حتى يبدو صلاحه فممنوع أن تبيع هذا الحقل» حقل البندورة مثلاً لأنه ينضج تباعاًء هذه حالة. 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تباع ثمرة حتى تنضجء طيبء عقود الاستصناع عقود على أشياء 
معدومةء عقود الإيجار.. الإيجار تملكت منفعته لكنك ما تملكت رقبةء أعطيت الأجرة سلفاً مقابل أي شيءء 
المعاطاة عقد بيع من دون إيجاب وقبول» بيع السلم تشتري شيئاً ما ظهر بعدء تشتري قمحاً لم ينبت» تشتري 
صوفاً لم ينبت على ظهر الماشية» فبيع المسلم وعقد الإيجار وعقد الاستصناع وبيع المعاطاة» مثلاآً إنسان دخل 
الحمام دفع الأجرة خمسين ليرة يا ترى كم له أن يبقى في الحمام ؟ ما في شرطء كم له أن يستهلك من الماء ؟ ما 
في شرطه هنا تجد جهالة في الشروط قد يجلس الإنسان في مكان يا ترى أيجلس ساعة أو أقل أو أكثر ؟ ليس 
هناك تحديدء هذا كله خلاف قواعد الشرع الصارمةء هذا أيضاً من العرف. 
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أحياناً تستأجر إنساناً بطعامه» طيب الطعام فيه جهالة» ماذا سوف تطعمه ؟ يعني هذا عرف الطعام وله وجبة لا 
تقل عن حدّ معين ولا تزيد» وأوضح مثل بيع المعاطاة كما قلت قبل قليل ليس فيه إيجاب وقبول وليس هناك 
شاهدان» ليس فيه بعتك ويعتني» تدفع المبلغ وتأخذ الحاجة وتأكلها وتمشي» تدفع المبلغ وتشرب الكأس وتمشي. 
قد تشتري حاجة ويقال لك معها كفالة سنة» النبي يقول لا بيع وشرطء يشترط في بيع هذه الحالة أن تضمن 
الشركة المقدمة أن تقدم كفالة سنة» فمثلاً بالسيارات يعطون كفالة سنة أو خمسين ألف كيلومتر» دون خمسين 
ألف كيلو متر مضمون تصليحها على حساب الشركة أو سنتين» هذا صار بيع وشرط لكن صار في منافسة 
في البيع» فهذه الشركة تقدم ضمانة للمشتري أن أي عطب يصيب المركبة دون الخمسين ألف كيلومتر أو قبل 
سنتين فالتصليح على حساب الشركة» هذا عرف جرى العمل به وهو مقبول. 


أحياناً تشتري قماشاً ليخيطه لك الخياط» صار بيع وشرط تشتري قمحاً ليطحنه لك الطحان» تشتري طحيناً 
ليخبزه لك الخبازء فإذا اشتريت شيئاً وشرط خبزه أو خياطته هذا صار بيعاً وشرطأًء فهذه الأعراف تجيز مخالفة 
الأحكام الفقهية. 
نحن عندنا قاعدة أساسية فى الفقه: لا يجوز أن تأخذ أجراً على طاعة ولا على واجب» فأنت حينما تقرأ القرآن أو 
تعلم القرآن فهذا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( خَيْرُُمْ من تلم الْقُرآنَ وَعَلَمَه.)) 

(صحيح البخاري 4639) 
أما عمليا نحن عندنا مليون ونصف طالب في القطر في التعليم الإعدادي والثانوي أو مليونا طالب» فإذا كان كل 
خمسين طالباً يحتاجون إلى أستاذ فإذاً تحتاج إلى خمسمائة أستاذ ديانة» أفمعقول أن نلزم خمسمائة إنسان أن 
يعملوا في الأسبوع ستة أيام وكل يوم ست ساعات لوجه الله تعالى ؟ هذا غير معقول» فكل منهم يحتاج إلى أن 
يأكلء يحتاج إلى أن يتزوج وأن يسكن في بيت» لذلك ينصرف عن التعليم إلى صنعة» وببقى الطلاب بلا دين 
ويلا قرآن ويلا فقه» لذلك فالعرف حالياً يقتضي أن تعطي راتباً لكل من يعلم القرآن» نحن عندنا شيء اسمه 
مدرس مادة تربية إسلامية يحمل شهادة في الشريعة وبتعين وبتقاضى راتباً طوال حياته» أما بحسب الأحكام 
الفقهية فلا يجوز أن تتقاضى أجراً على أداء عمل أمرك به الشرع» قد أمرك الله أن تعلم القرآن. 
وكذلك المؤذن ؛ قَرَغْنا إنساناً خمسة أوقات ليؤذن» لو قلت له لا يجوز أن تأخذ على الأذان أجراً يقول لك من 
أين آكل ؟ إذاً يجوز أن نعطي الإمام والمؤذن وكل من يعمل في الحقل الدعوي راتباً يكفي مؤونة التفرغ. 
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كذلك تجهيز الميت ودفنه عمل تطوعي يفعله المسلمون وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكلء 
ممكن الآن أن تكفل إنساناً ينتقل من بيت إلى بيتء وعندنا في الشام ثمانون جنازة كل يوم يتنقل من بيت إلى 
بيت يغسل ويجهز ويكفن ويدفن لوجه الله» ليست مقبولة حالياً» لا ب من موظف في دفن الموتى» موظف يغسل» 


وموظف يؤذن» وهكذا. 


بيع العريون منهي عنه»ء لكن أحياناً يكون في ضرر ثابت فأنت يمكن أن تحصل الضرر من هذا العريونء أما 
أن تأخذه بلا ضرر فلا يجوزء النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((لا صَرَرَ ولا ضراد.)) 

(سنن ابن ماجة 2331) 
يمكن أن يحصل خلاف في أسعار المحاصيل الكبيرة» يحددون يوماً في هذا اليوم على أي سعر استقر هذا 
المحصول يكون أساس الحساب» أيضاً هذا وفق العرف» أنا آتيكم بأمثلة كثيرة كيف أن مصلحة المسلمين 
استقرت على هذه الأعراف» مادامت المصلحة استقرت والناس يفعلونه حلاً لمشكلة قائمة إذاً يمكن أن تستنبط 
الأحكام الشرعية الاستثنائية من الأعراف. 


إن محور الدرس وأساس الدرس أن كل شيء يؤخذ من العرف يجب أن يكون موافقاً للشرع» يعني إذا لم يكن 
موافقاً فعلى الأقل ألا يصدم نصاًء يعني هناك أشياء الشرع ما ذكرها لا إيجاباً ولا سلباًء فالأصل في الأشياء 
الإباحة» أو الأصل في الأقوال والأفعال الإباحة» الناس أحياناً يجتمعون وكل إنسان يدفع ألف ليرة في الشهرء 
وهم عشرة» فعشرة آلاف ليرة يعطونها لواحد» كل شهر يأخذها واحد بالقرعةء الشرع ما ذكر هذا لا إيجاباً ولا سلباً 
لكن لا شيء فيها مخالف للشرع فهذا عرف ما أحد دفع شيئاً زيادة ولا خسرء ليس فيها يانصيبء دفع ألفاً كل 
شهر وأخذها دفعة واحدة. 

لذلك الأصل في الأشياء الإباحة» ونضيف على الأشياء الأفعال» فأفعال كثيرة الأصل فيها الإباحة» لا يحرم 
شيء إلا بنصء عندنا البيع والشراء وقطف الثمارء عندنا عرف بتضمين الثمارء عندنا حالات كثيرة والأعراف 
هي في الحقيقة حل لكل مشكلة» حلّ جماعي مقبول» مادام لا يصادم نصاً ولا يعارض أمراً ولا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالاً إذاً فالعرف مقبول» فصار العرف نوع من الضرورات التي تبيح المحظورات» يعني ضرورة جماعية 
والمجتمع حلها على نحو لا يخالف الشرع. إذاً تؤخذ هذه حجة في مخالفة المحظورات. 
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أحياناً الإنسان يبيع سيارة ويُتفق على الثمن» وبقبض ثمن السيارة ويشترط أن تبقى معه شهراً في الصيف إلى أن 
ينتهي شهر الصيف فهذا ممكن» فهو لا بيع ولا شرط لكن تقتضي المصالح ذلك» هذا إنسان يريد أن يسافر بعد 
شهر ويريد أن يبيع سيارته» فإنسان أعجبته السيارة واشتراها بثمن معقول قال له بشرط أن تبقى معي حتى أسافرء 
ليس من مانع» أشياء كثيرة يفعلها الناس بحكم العادة والعرف» وهذه الأشياء لا تصادم نصاً ولا تحل حراماً ولا 
تحرم حلالاً. تعد هذه في حكم الضرورات التي تبيح المحظورات» والعادة محكّمة» والمسلمون عند شروطهمء 
والعرف: إذا رأى الناس شيئاً حسناً أقرهم الله عليه وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد العمل بالعرف» بالمعروف يعني 
بما تعارف الناس عليه»ء يقول لك يا ترى هل على الحلي زكاة ؟ الجواب: الحلي المُعدّة للاستعمال وما تعارف 
الناس على قدره لا زكاة فيه عند بعض المذاهب» يعنى امرأة يكون عندها أسوارة وقرط وعقد مثلاً فهذا معروف» 
أما أن يكون عندها عشرون أسوارة فهذه ليس حلياًء هذا صار مالاًء فالحلي التي تعارف الناس ما كان بحجم 
معتدل يصلح للاستعمال فهذا معفى من الزكاة عند بعض المذاهب. 


أرجو الله سبحانه و تعالى أن نكون قد أفدنا من هذا الدرس فكلنا جميعاً محاطون بأعراف وتقاليد والإنسان أحياناً 
يضعف أمام قوة المجتمع» وأمام ضغط الأعراف و التقاليد» فالمؤمن عنده ميزان» فأيَ عرف أو أيّ تقليد خالف 
منهج الله عز وجل يرفضه ولا يعبأ به» والنبي دعي إلى حلف الفضول وأثنى عليه ثناءَ كبيراًء وهو اتفاق ينص 
على أن ينصر المظلوم وأن يُعطى كل ذي حق حقه وهذا كان في الجاهلية» قال عليه الصلاة والسلام: 


(( لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت.)) 

يعني أنت لا تكن بعيداً عن المجتمع» إذا كان هناك اتفاق تعاونٍ سكني ليس فيه ربا وليس هناك مانع شرعي› 
وإذا كان اتفاق لحل مشكلة والناس اجتمعوا وقرروا فلا عليك» وكل شيء لا يعارض نصاً شرعياً ولا يحل حراماً 
ولا يحرم حلالاً فليس فيه مانع فلا بأسء فدائماً مقياسك الشرع» كل من ترك ميزان الشرع من يده لحظة هلك؛ 
اجعل الشرع ميزاناًء سواء كان في الزواج» أو في الولادة فالأعراف كثيرة لازم كأن يقدم الناس كراوية عند الولادة 
ليس هناك مانع وهذه لا تحل حراماًء مادة مسموحة والضيافة واردة» وإطعام الطعام واردء إذاً الأعراف في الولادة 
وفي الزواج والطلاق والحياة والموت» والسفرء هذه الأعراف مقياسها الشرع؛ فلا نخالف الشرع ولا نحل حراماً ولا 
نحرم حراماً وليس هناك مانع» أما إن كانت تصادم الشرع فيجب أن نقف موقفاً شديداً إزاءها. 
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أساس الأعراف حل لمشكلة حلا جماعياً» فالشرع عد العرف مصدراً تشريعياًء العادة محكّمة والمسلمون إذا 


استحسنوا شيئاً فالشرع حسنه. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 002 : شرح تعربف الإيمان - شرح تعربف الكفر - أنواع الكفر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


من عرف الله انتقل من مستوى إلى مستوى : 


هناك حديث قدسي طويل» ولكن قبل الشروع في الحديث عنه»ء وتوضيح فقراته» أحبٌ أن أقدم له بمقدمة قصيرةء 
وهي أن الإنسان أحياناً يكون معذباً في حياته» قد يكون ضيق ذات البين - فقير- قد يكون مستضعفاً لا شأن له 
في المجتمع؛ قد يكون مريضاًء أحياناً مثل هذا الشخص يتعرف على إنسان على جانب كبير من الغنى والعلم 
والرحمة وحب الخير يعينه في شأنه» يقدم له معونة» يحل له بعض المشكلات» يذلل له بعض العقبات» تصبح 
حياته من نوع آخرء يقول هذا الإنسان: لقد طرأ على حياتي تغير كبير بعد أن عرفت فلاناًء كنت في حال 
وأصبحت في حال» كنت في وضع وأصبحت في وضع» كنت أعاني من مشكلات كثيرة وكل هذه المشكلات 
ذللت. 

إذاً إذا تعرف إنسان فقير متعب مريض ضعيف الشان إلى إنسان من بني البشر على جانب من القوة والمناعة؛ 
وأدخل على حياته تطوراً نوعياً جذرياًء فما بال الإنسان وهو الفقير وهو الضعيف إذا تعرف إلى الله خالق الكون 
ذي الأسماء الحسنى والصفات الفضلى؟ 

فهذه المقدمة» إذا أنت عرفت الله عز وجل يجب أن تنتقل من حياة إلى حياة» من منزلة إلى منزلة» من مستوى 
إلى مستوىء من مقام إلى مقام» من ضيق الدنيا إلى سعة فضل الله من الفقر والقلق إلى الرضا والتوكل» هناك 


مشاعر لا يعرفها إلا من ذاقها. 
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الله عز وجل محط الآمال و مجيب الدعوات : 


ورد في الخبر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام» ماذا قال الله عز وجل من خلال هذا 
الحديث القدسي الذي خاطب به سيدنا داود ؟ قال: ياداود من الذي دعاني فقطعت رجاءهم؟ هذا استفهام إنكاريء 
هل في الدنيا كلها إنسان دعاني صادقاًء دعاني مخلصاًء دعاني منيباً» دعاني تائباً» قطعت رجاءه. 
«إنّ الله ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ 4 

[سورة التوية: 120] 
من ذا الذي دعاني فقطعت رجاءه؟ هذا استفهام إنكاري» أي ليس في الخلق كله مخلوق واحد دعا الله عز وجل 
إلا بعد أن أيقن أنه لا إله إلا الله لا مغني ولا معطيء ولا رافع ولا خافضء ولا معز ولا مذلء ولا قابض ولا 
باسط ولا موفق ولا ميسرء إلا الله» من ذا الذي دعاني فقطعت رجاءه؟ 


من ذا الذي قرع بابي فلم يفتح له ؟ هل في الخلق كلهم إنسان واحد قرع باب الله؟ الإنسان أحياناً يقرع باب 
الناس» فلان اعتذرء إنسان بلطف قال له: ليس معي نقدي» إنسان قال له: أنا مسافرء فلان قولوا له: ليس هناء 
أحياناً الإنسان يطرق باب الناس هذا يرده بلطف» وآخر بلؤم» هذا يماطلء هذا لا يرد عليه»ء أما إذا قرعت باب 
الله عز وجل في أي قضية في الدنيا أو الآخرة» قرعت بابه لحاجة أنت فيهاء قرعت بابه لملمة نزلت بك» قرعت 
بابه لرجاء تعقد عليه الآمال» قرعت بابه لمطلب كبير ونبيل أن تعرفه» أن يجمعك بمن يعرفهم» من ذا الذي 
دعاني فقطعت رجاءه؟ ومن ذا الذي قرع بابي فلم يفتح له؟ 

أنا الذي جعلت آمال خلقي متصلة بي وعندي مدخرةء الآمال كلها منقطعة بما سوى الله أما إذا وصلت هذه 
الآمال بالله عز وجل فكلك متصلء هذه الآمال إذا عقدها على الله عز وجل فهي متصلة بمعنى محققة» ليس 
هناك إنسان يأمل شيئاً ويدع هذا الأمل في الله عز وجل إلا حقق الله رجاءه. 

يا داود: ما لعبدي يعرض عني؟ بعيد عني يلتفت إلى غيري؟ يتوجه إلى مخلوق مثله؟ يتذلل أمام إنسان لثيم؟ 
يبذل ماء وجهه أمام شخص حقير؟ يريق ماء حياته أمام إنسان غير وفي؟ 


وأنا أقول إليّ إليَء أقبل إليَ يا عبدي» فيجب أن يكون لسان الحال: لبيك اللهم لبيك» ففروا إلى الله الإنسان 


كيف يفر ؟ يفر مشياً أو هوناً ! قال تعالى: 
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«فَفِرُوا إلى اله إنِي لَكُمْ مله نَذِيرٌ مُبِينٌ 4 
[سورة الذاريات: 50] 


يا داود: أنا محط الآمال» انظر هذه النقطة دقيقة» لا يليق بك أن تعقد آمالك على إنسان مهما كان» والدليل ما 
قاله النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي)) 

[ابن إسحاق عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى] 
لا تعقد آمالك على أولادك فيخيبوا ظنك»› يسافرون ويتجنسون ويتزوجون ثم تنقطع رسائلهم» ربيته وتعبت به حتى 
أملك على ولدء ولا على زوجة» ولا على صديقء ولا على جارء يا داود أنا محل الآمال» رينا عز وجل قال: 

هو أهل الثقوى وَأَهل الْمَغفرة 4 
[سورة المدثر: 56] 

هو الأهل» أن تفنى حياتك من أجل الله وحده» أن تريق ماء وجهك فئ أعتابه وحده» أن تمرغ جبهتك وأنت ساجد 
له وجده» أن تتذلل له وحده» لا يصح منك ولا يليق بك كإنسان أن تخضع لغير الله أن تريق ماء وجهك لغير 
الله» أن تتذلل لغير الله أن تخنع لغير الله أن تخضع لغير الله. 
يا داود: وقلوب المشتاقين نحوي» وجعلتها في الأرض مواضع نظريء أي القلب منظر الربء إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم. 
يا داود: بشر أوليائي وأحبائي» من أولياؤه؟ الذين أطاعوهء الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي» إنسان 
عنده قطعة معدنية يظنها حديداً - معدناً رخيصاً - لو اكتشف فجأة أنها ذهب ومن أرقى أنواع الذهب» والإنسان 
إذا عرف نفسه»ء وعرف لماذا هو على هذه الأرضء وأنه المخلوق الأول» عرف كرامته على الله عرف أنه 


مكلف» عرف أنه خلق لهدف نبيل» عرف أنه خلق لجنة عرضها السموات والأرض. 
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أسعد الناس في الدنيا من كان على منهج الله عز وجل : 


يا داود: بشر أوليائي وأحبائي بأن كل ساعة أريهم كرامتي» يا داود وعزتي و جلالي لأقعدنهم في الفردوس» 
ولأمكننهم من رؤيتي» أي أكبر عقاب يعاقب به الكفار يوم القيامة أنهم عن ريهم محجويون» كلا إنهم يومئذ عن 
ريهم لمحجويون. 

وعزتي و جلالي لأقعدنهم في الفردوس» ولأمكننهم من رؤبتي حتى أرضى عنهم ويرضوا عني. 

يجب أيها الأخ الكريم أن تعتقد أنه ما من فوز على وجه الأرض.. ما من فلاح.. ما من توفيق.. ما من نجاح.. 
ما من سعادة إلا أن يرضى الله عنك» فإذا كنت على منهج الله وفي طاعة الله فأنت أسعد الناس في الدنيا. 
يا داود: أخبر أهل الأرض بأني حبيب لمن أحبنيء إن تابوا فأنا حبيبهم» من أحبنا أحببناه» ومن طلب منا 
أعطيناه» ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. 

يا داود: أخبر أهل الأرض بأني حبيب لمن أحبني» وجليس لمن جالسني» ورد في بعض الأحاديث: " أتحب أن 
أكون جليسك ؟ فقال سيدنا موسى: كيف هذا يا رب ؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرنيء وحيثما التمسني 
عبدي وجدني" إذا أردت أن تحدث ريك فادعه» وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن. 

يا داود: أخبر أهل الأرض بأني حبيب لمن أحبني» وجليس لمن جالسني» ومؤنس لمن أنس بيء هل يأنس قلبك 
بذكر الله أم بذكر الناس؟ هل يضيق صدرك إذا غاب عنك الناس أو جلست في البيت وحيداً؟ هل تضجر أم 
تأنس بالله؟ هل تأنس في بيوت الله؟ 

يا داود: أخبر أهل الأرض بأني حبيب لمن أحبني» وجليس لمن جالسني» ومؤنس لمن أنس بي» وصاحب لمن 
صاحبني- اتخذ الله صاحباً ودع الخلق جانباً- ومطيع لمن أطاعنيء ومختار لمن اختارني» أردته فأرادك» أحببته 
فأحبك» أنست به فأنسك. وقل لعبادي هلموا لمصاحبتي ومؤانستي» وسارعوا إلى محبتي وقربي» أبوابه مفتحة» 
رحمته قريبة من كل محسن» تويته جاهزة لكل تائب» توفيقه حاصل لكل طالب» هداه مبذول لكل مريد. 
يا داود: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إليهم أشد شوقاًء ألا من طلبني وجدني» ومن طلب غيري لم 
يجدني» إذا الإنسان أراد بالصلاة غير الله لا يرى فيها شيئاًء إذا أراد بالحج السمعة والتجارة يذهب ويعود ولا 


يشعر بشىء » أي شىء تريده لغير الله لا تری الله فيه. 
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راحة المؤمن تنبع من ذكر الله و تتبع أوامره : 


يا داود: إذا كان الغالب على عبدي الاشتياق إليّ والاشتغال بي جعلت راحته ولذته في ذكري وعشقته» ورفعت 
الحجاب بيني وبينه» من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» هم في مساجدهم والله في 
حوائجهم . 
أخوان كثيرون حدثوني عن قصص منتزعة من حياتهم» أنهم إذا كانوا في مساجدهم حلت بعض قضاياهم» حلت 
بأيسر السبل» سخر الله لهم من يعينهم على حلهاء هذه الكلمة أيضاً لا تنسوها » هم في مساجدهم والله في 
حوائجهم . 
قال العلماء: الإنسان إذا صلى ماذا فعل؟ في الصلاة معنى الحج ومعنى الصيام ومعنى الزكاة» معنى الصيام 
إنك في الصلاة تمتنع عن الطعام والشراب وكل شيء عدا حركات الصلاة وقراءاتها ففيها معنى الصيام» وإنك 
في الصلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام ففيها معنى الحج» وإنك في الصلاة تنفق الوقت من أجلهاء والوقت أصل 
في كسب المال» هذا الذي يغلق محله التجاري» وبأتي إلى مجلس العلم» ويصلي المغرب والعشاء ويستمع إلى 
الدرسء ألا ينفق وقتاً كان من الممكن أن يكسب مالاً؟ في الصلاة معنى الصيام والزكاة والحج» وفي الصلاة 
صلة بالله عز وجلء لذلك تعد الصلاة الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال» هي عماد الدين وعصام اليقين» 
وسيدة القربات وغرة الطاعات» ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسموات» وقد فرضت في الإسراء والمعراج 
فرضية مباشرة. 
يا داود: إذا كان الغالب على عبدي الشوق إليّ والاشتغال بي» هل أنت منشغل بالله؟ تبحث عنه؟ تريد معرفته؟ 
تريد رضوانه؟ تريد القرب منه؟ تريد فهم كتابه؟ إذا كان الغالب على عبدي الشوق لي والاشتغال بي جعلت راحت 
ولذته في ذكري» أي ذكر الله أحب إليه من كل شيء: 
(( ألا أَبنكُْ َير أَعمَالِكُمْ , وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ . وَأَرْفْعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ » وَخَيْرِ لَك ِنْ إِغطاءِ الذُهَب وَالْوَرِقِ» 
وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَؤا عَدُوَكُمْ › فَتَضْرِبُوا أَعَنَاقَهُمْ › وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَانُوا : وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اله ؟ قال 
: ذِكْرُ اله عر وَجَلَ )) 


[مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ] 
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إذا كان الغالب على عبدي الشوق لي والاشتغال بي جعلت راحته ولذته في ذكري ورفعت الحجاب بيني وبينهء 
يحبني وأحبهء أي إذا الإنسان له علاقة مع إنسان مهم وقوي وله شأن» وأن هذا الإنسان يده تطول كل شيء» 
وله إن صح التعبير مونة على كل شيء ألا تسعدك هذه العلاقة. أحبه ويحبني» حتى لا يغفل إذا غفل الناس ولا 
يسهو إذا سهى الناس ولا يلهو إذا لهى الناس أولئك الأبرار حقاًء الناس يسهونء هذا الذي عرف الله لا يسهوء 
الناس يغفلون هذا لا يغفل» الناس يمرحون هذا لا يمرح. 


إذا كان الغالب على عبدي الشوق لي والاشتغال بي جعلت راحته ولذته في ذكري» ورفعت الحجاب بيني وبينه» 
أحبه ويحبنيء حتى لا يغفل إذا غفل الناسء ولا يسهو إذا سها الناس» ولا يلهو إذا لها الناس» أولئك الأبرار حقاًء 
ياداود: إذا طلبتتي وجدتني وكفيتك كل شيء»ء وإن طلبت غيري شغلتك بالأسباب وطالبتك بالحقوق ولم تجدني» 
ياداود إني جعلت محبتي لمن لا ينساني بلسانه وقلبه» فإنه لا شيء أرقص عندي من الغفلة والنسيان» كما قلت 
قبل قليل الحديث طويل- مناجاة-. 

يا داود: إن رضيت عني رضيت عنك» رضاؤك عن الله عز وجل يعني أن ترضى عن أفعاله» أن ترضى 
بقضائه وقدره» أن ترضى بما قسمه لك من الدنياء أن ترضى بحظوظك من الدنياء أن ترضى بأمره التشريعي» 


وأن ترضى بأمره التكوبني. 


الفرق بين التسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله : 


بالمناسبة جاءني سؤال هنا مناسبته» يقول السائل: ما الفرق بين التسليم لأمر الله وبين الرضا بقضاء الله ؟ هذا 
شرحناه في الدرس الماضيء أن من كمال الإيمان أن تسلم لأمر الله وأن ترضى بقضاء الله وأن تفوض إلى 
الله وأن تتوكل على الله. 

الحقيقة التسليم إذا داهمك شيء لاح في الأفق آت إليك ماذا يحصل ؟ امتحان قادم» الامتحان يقترب منك يا 
ترى أنجح أم لا أنجح ؟ هذه الوظيفة أوفق فيها أم لا أوفق؟ التسليم أن ترضى بأي شيء يأتي إليك» بعد أن يأتي 
الشيء وينتهي الأمر ما الذي حصل ؟ هكذا الرضىء فالتسليم قبل حدوث الشيء والرضى بعد حدوثه؛ أما إذا 


أنت عزمت على شيء فالتوكل على الله عز وجلء إذا الشيء قادم إليك تسلم قبل أن يأتي وترضى بعد أن يأتي» 
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أما إذا أقبلت أنت على شىء فتوكل على الله. 


الله عز وجل رؤوف رحيم لا ينسى من يذكره : 


يا داود: إن رضيت عني رضيت عنكء وإن أفردتني بالحاجة أفردتك بالإنجاح» أي حاجتك طلبتها مني سألتني 
إياها وحدي» لن تشرك» إن أفردتني بالحاجة أفردتك بالإنجاح» وإن شكرتني صيرتك ملكاً في الدارين» ملكا في 
الدنيا أي مستغن عن الناسء» هناك حالة من الراحة والطمأنينة وكذلك في الآخرة. 

يا داود: إني إذا أحببت عبداً من عبيدي ملأت قلبه خوفاً مني» وشوقاً إلى لقائي» وحرصاً على طاعتيء فالمنافق 
ذنبه كالذبابة» أما المؤمن فذنبه كأن جبلاً جاثماً عليه. 

يا داود: إني لا أنسى من ينساني فكيف أنسى من يذكرني؟ 

ياداود: إني أجود على من يبخل علي فكيف. أبخل على من يجود بي؟ 

الحقيقة كما قلت قبل قليل إذا عرفت الله حق المعرفة» عرفت أسماءه الحسنىء قلنا في درس سابق: هناك حقائق 
أساسية في الإيمان» يجب أن يؤمن الإنسان بأن الله موجودء وأن الله واحدء وأن الله كامل» الوجود والوحدانية 
والكمال» طبعاً كل كلمة عليها أدلة كثيرة من كتاب الله لكن إذا آمنت بوجود الله خالقاً ومربياً ومسيراًء وآمنت 
بوحدانيته ولم تشرك» وآمنت بكمالاته وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى عندئذ تسعد به» وتكون معرفة الله - كما 
يقول بعضهم - منعطفاً خطيراً في حياتك» أي كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى. 
يا داود: بشر عبادي السائلين بأني بهم رؤوف رحيم» كل حبيب يحب خلوة حبيبه»ء وأنا مطلع على قلوب أحبائي» 
وقل للمتلذذين بذكري هل وجدتم رياً أبر مني؟ 

يا داود: من أطاعني وهو يحبني أسكنته جنتي وأريته وجهي» ومن عصاني ولم يحبني أدخلته ناري وأحللت عليه 
سخطيء ياداود: كذب من ادعى محبتي وإذا جن عليه الليل نام عني» من عرفني أرادني» ومن أرادني طلبني» 
ومن طلبني وجدني» ومن وجدني لا يختار عليَ حبيب سوايء بشر المذنبين بأني غفور» وأنذر الصديقين بأني 
غيور» للمذنب الله غفور» أما للصديق فالله غيور. 

يا داود: من لقيني وهو مستح مني لم أخجله يوم يلقاني» جنتي لمن لم يقنت من رحمتي» وغضبي على من 
أخطأ خطيئة ولم يتب منها. 
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يا داود: لولا أنني ربطت أرواح أحبائي في أبدانهم لخرجت الأرواح من أبدانهم شوقاً إلى لقائي» إني من عبادي 
عباداً جعلتهم للخير أهلآء وجعلت لهم المؤانسة نصيباًء طوبى لهم وحسن مآب. 

هذه المعاني» كلما توغلت في طريق الإيمان كلما ارتقى إيمانك» كلما ازدات معرفتك تتمثل هذه المعاني وتعكف 
على طاعة الله عز وجل وعلى الإقبال عليه. 


الكفر هو أعظم المهلكات والإيمان هو التصديق بالقلب : 


هناك موضوع آخر نحب أن نكمل به الدرس وهو: الملاحظ أن الإنسان أحياناً من دون علم يتهم إنساناً بالكفرء 
والكفر كلمة كبيرة جداًء أي الكفر أخطر ما يتصف به الإنسان» لذلك أردت في هذا الملحق لهذا الدرس أن يكون 
هذا الموضوع واضحاً في أذهان الأخوة» الكفر هو أعظم المهلكات على الاطلاق وهو عدم الإيمان» والإيمان هو 
التصديق بالقلب» الإنسان متى يصدق ؟ من معاني الإيمان التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . 
فالآن سؤالنا: كيف يريد الإنسان أن يطبق؟ أي إذا أنت سافرت إلى بلد ورأيت معالم المدينة» ثم أطلعك إنسان 
على صورة هذه البلد تقول: هذه حلب مثلاًء أنت متى صدقت ؟ حينما رأيت» إذاً لن تكون مؤمناً إلا إذا رأيت 
الحقائق من خلال تأملك بالكون» خلق الله طريق إلى معرفتهء فإذا جال عقلك وفكرك في ملكوت السموات 
الأرض وقال الله عز وجل: 
اله الذي رَفَعَ السَمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ ترَوْنَهَا4 

[سورة الرعد 2] 
تقول: صدق الله العظيم» أية آية تقرأها في القرآن إذا فكرت في هذه الآية الكونية وجاءت هذه الآية القرآنية تقول: 
صدق الله العظيم» فحينما يكون لك بحث ذاتي عن الله عز وجلء وتأتي الآيات في القرآن الكريم تؤكد بعض 
الحقائق أنت تصدق» لأن أدق تعريف للإيمان التصديق والدليل: 


[سورة يوسف: 17[ 
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ما معنى ذلك ؟ أي ما أنت بمصدق لناء فالإيمان تصديق» أي قلبك ممتلىء أن الله موجود لأنه هو الإله» وأنه 
رب» وأنه عليم وحكيم وقادرء حينما يصدق القلب معنى ذلك أن هذا القلب رأى قبل أن يصدقء كيف يرى؟ رينا 
عز وجل قال: 


قل انْظُرُوا مَاذا في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وما) 


[سورة يوسف:101] 


(وفي أَنفْسِكُمْ ألا تبْصِرُونَ 4 
[سورة الذاريات: 21] 
قال: 
دقَليَنْظر الْإِنْسَانُ إلى طَعَامِه * انا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَآً 4 
[سورة عبس: 25-24] 
فإذا نظرت أنت فى كأس الماءء أو رغيف الخبزء بهذه البيضة» بكأس الحليب» بهذا الخروف» بهذا الجملء بهذا 
الحصان» بهذا الجبل» بهذا الخلق الدقيق» إذا نظرت فى خلق الله وجاءت الآيات تقول: الله خالق كل شىء» أنت 


حينئذ تصدق. 


مدينة ذهبت إليها وأقمت فيها شهراً فلما قيل لك: أهذه حلب؟ تقول: نعم» التصديق يأتي بعد المشاهدة» لذلك جاء 
في تعريف الإيمان: الإيمان هو التصديق بالقلب بجميع ما جاء به مد # من عند الله تعالى والإقرار به 
باللسان» صدقت بالقلب» وأقررت بالسان» وعملت بالأركان فأنت مؤمنء هذا هو الإيمان» أما أن يدخل الإيمان 
إلى قلبك بلا سبب» بلا جهد» بلا بحث» بلا اهتمام» بلا سعي» بلا بذل جهد» بلا إمضاء وقت» فهذا شيء 
مستحيل» أساس الحياة الإيمان» والإيمان أساس الفضائل» ولجام الرذائل» وقوام الضمائرء وبلسم الصبر عند 
هو الحياءء الإيمان هو الطاعة. 
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الإيمان رؤية تسبق الإقرار : 


لذلك حينما تقول: الإيمان التصديق لقوله تعالى: 
«وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 

[سورة يوسف: 17] 
أي بمصدقء أي القلب إذا صدقء إذاً لو عرضت نصاً وقلت لأحدهم: ما قولك بهذا النص؟ هل تشكيل هذا 
النص صحيح وأنت لا تعرف في اللغة شيئاًء هل بإمكانك أن تصدق شيئاً لا تعرفه؟ إذاً كأن الإيمان رؤية تسبق 
الإقرار» يؤكد هذا قول أصحاب رسول الله الأجلاء " أوتينا الإيمان قبل القرآن " الحقيقة ماذا تفعل الكلمات؟ تثير 
عندك خبرات» لو فرضنا أن إنساناً عانى البطالة سنة» ليس معه مال أبداًء عانى آلام البطالة» الذل» البحث عن 
عمل» ضيق ذات اليدء الجوع؛ يحتاج إلى إنفاق ليس معه. فإذا إنسان قال: البطالة صعبة الآن أنت صدقتهء 
النجاح مسعد تصدقء إنسان نجح ينسى كل الأتعاب السابقةء فهذه الحياة خبرات» أحياناً تأتي الكلمات وتثير هذه 
الخبرات. 
لو فرضنا إنساناً خلال خبراته في الحياة باع بيعة من دون تبصرء فالشاري كان نصاباًء واضطررت أن تطالبه 
خلال سنتين أو ثلاث» وضيعت وقتاً كبيراً وجهداًء ويذلت ماء وجهك حتى تسترد دينك» وأنت معاناة سنتين 
سحقت بهاء قال لك إنسان في جلسة: والله الدين صعبء تقول له: نعم» تقولها من أعماقك» لماذا ؟ لأنك عانيت 
هذه الحقيقة. 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
# # * 

فإذا الإنسان تأمل في خلقه» في جسمه؛ في سمعه ويصره» تأمل في الحوادث» قال لك أحدهم: المرابي آخرته 
الدمارء تقول: نعم واللهء أنا الآن أحاول أن نضع يدنا على سر الإيمان» أنت إذا حاولت أن تتقصى أحوال الله 
كيف عامل المستقيم؟ كيف عامل المنحرف؟ كيف عامل من طلق زوجته ظلماً؟ كيف عامل من أحسن إلى 
زوجته؟ كيف عامل المستقيم في البيع والشراء؟ كيف عامل الشاب العفيف؟ كيف رزقه زوجة صالحة في الوقت 
المناسب؟ كيف عامل إنساناً قال: إني أخاف الله رب العالمين؟ إذا أنت تأملت فعل الله في خلقهء في مجالات 
كسب المال وإنفاقه» والعلاقات الاجتماعية» والدراسة» والتوفيق» والتجارة» واستنبطت بعض القوانين» وقال لك 


أحدهم: أنا لاحظت أن كل إنسان يأكل مالا حراماً يدمره الله عز وجل تقول نعم والله» أنت الآن آمنت» صدقت 
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تالق 


الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان : 


الآن أنت إذا تتبعت ما يفعله الله بالناس» ما يجري في الكون من حوادث» فعله التكويني» واتبعت أمره التشريعي› 
مرك بغض البصرء أنت غضضت البصر فسعدت في بيتك» فإذا تليت الآية تصدق: 
ودا ثيث عليه آيائه دنهم إيمانا» 
۰ [سورة الأنفال:3] 
لما ربنا عز وجل قال: 
«فل لِلمؤْمِنِينَ يَعْسُوا من أَنِصَارهِم وَيَخفظوا فُرُوجَهمْ ذيك أْكى» 

إسورة النور 30] 
نعم والله» أطهرء أزكى» أكمل» أعف» أشرف» وإذا إنسان غض بصره عن النساء يشعر بشرف» بعفة» بمكانة» 
فهناك نقطة أرجو من الله أن أوفق إلى شرحهاء الإيمان تصديق» تصديق ماذا؟ إذا أنت دارس للغة العربيةء 
وعرضوا عليك نصاً مضبوطاً بالشكل» كله صح» إذاً هناك معرفة مسبقة» حينما تقرأ النص كي تصدقه؛ حينما 
تقول: صدق الله العظيم» معنى ذلك أن عندك معرفة مسبقة بالله» حتى قلت لهذه الآيات حينما تلوتها صدق الله 
العظيم» هذا معنى الإيمان» أي أنت فكرت بالكون» عرفت المكون» عرفت المنظم» عرفت المسير» عرفت 
الحكمة» عرفت القدرة» عرفت الغنى» عرفت اللطف» عرفت التقدير» فإذا جاءت الآيات فدعوت الله عز وجل 
سمعك واستجاب لك» كنت في مأزق دعوته فأجابك» فإذا قرأت قول الله تعالى: 

اَن د يجي يُجِيبُ الْمُضْطُرٌ إِذَا دعا 

[سورة النمل:62] 
لذلك يقولون: هي الكلمات التي تسمعها تثير خبرات» ضريوا على ذلك مثلاً كنت أقوله لكم كثيراً أن أستاذاً في 
الجامعة مكانته وشهادته تؤهله أن يكون ذا كرسي» هذه أعلى مرتبة في الجامعة» لسبب أو لآخر لم يتح له ذلك 
شعوره أنه مظلوم شعور مستمرء له معاناة وآلام» يتكلم عشر ساعات لماذا لم يتح له هذا المنصب وأعطوه لغيرهء 
فلو فرضنا أن هذا الإنسان سمع في الطريق كلمة كرسيء يمشي ساعتين وهو يقول لماذا لم يضعوني أستاذاً 


بكرسي؟ والله شهادتي درجة أولى» فلان ليس بمستواي» كلمة كرسي ماذا أثارت عند هذا الإنسان ؟ شجونهء 
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خبراته» متاعبه» آلامه» معاناته» يسمعها من حلاق عندما يقول: يلزمنا كرسي زيادة» يا ترى نأتي بكرسي ثالث أم 
لا ؟ لأن هناك ضريبة أكثر وعمال زيادة وثمن كرسي» هذا مشى في خط يسمع كلمة كرسي من إنسان تعبان 
يقول: ليت هناك كرسياً أرتاح عليه» يسمع كلمة كرسي من إنسان يعمل في الحمام يا ترى آخذه من البلاستيك أم 
من الخشب» كلمة واحدة آثارت عند إنسان لواعج» مشاكلء معاناة» آلام» هموم» عند هذا الإنسان موضوع ثان. 
ما التصديق إذاً ؟ أنت حين يكون لك خبرات مع الله عز وجلء أي أنت أطعته فأكرمك» دعوته فاستجاب لك» 
فكرت في الكون فاستعظمته؛ عاهدته فوفى لك العهدء استرزقته فرزقك» اتكلت عليه فنصركء تذللت له فأعزك» 
أنبت إليه فقبلك» تبت إليه فتاب عليك» سألته فلباك» أنت إذا قرأت: 


<ِأمَنْ يُجِيبُ المشطرٌ إِذَا دَعَاهُ4 

[سورة النمل:62] 
تقول: صدق الله العظيم تخرج من أعماقكء فالإيمان تصديق» أي أنت بحثت واستنبطت نتيجة فلما تلوت قوله 
تعالى: 

«الله خَالِقَ كُلِ شيءٍ وهو على كل شَيْءٍ وكين 4 

[سورة الزمر: 62] 
تقول: صدق الله العظيم» إذاً الإيمان تصديق» تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» هذا هو الإيمان. 
إذا صدقت الله عز وجلء وأقرّ به لسانك» وسلكت في طاعته الوجه الأمثلء النتيجة الطبيعية أن تقبل عليه 
عرفته واستقمت على أمره وتقربت عليه»ء النتيجة الحتمية الطبيعية أنك أقبلت عليه أما الكفر فتكذيب وتفلت 


وإساءة واعراض 5 


قالوا: الكفر ثلاثة أنواع؛ كفر جهلي- إنسان جاهل- وسببه عدم الإصغاء لحقائق الدين من أئمة الإسلام» إنسان 


إذا كانت نفسه مستودعاًء كلها مجلات» ومعلومات» وصرعات أزياء» ونكت» وطرائف» وأخبار مضحكة» أي كأن 
الإنسان وعاء غذائه كله ثقافة معاصرة» أما الإنسانة إذا غذى نفسه بكتاب الله وسنة رسول الله ببطولات 


المسلمين الأوائل» تجد أن هذه النفس امتلأت كمالاً وحقاً وصدقاً ووفاءَ ورحمة وورعاً وخشية» الآن حينما تمتلىء 
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خشية وحباً وورعاً وإخلاصاً ماذا تفيض؟ تفيض مما فيهاء كل إناء بالذي فيه ينضح» هذا المثل أبقوه في 
أذهانكم: مستودع عليه صنبور من فوق وصنبور منه» بحسب ما يصب عليه من الصنبور الأعلى يعطيك 
الصنبور الأسفل. 

أنت الآن عش أسبوعين بأخبار الناس ومشكلاتهم» بأخبار معينةء لو زارك إنسان ليس عندك شيء تتكلم به إلا 
ما سمعته» أنت مستودع» غذيت نفسك بمعلومات عادية معينة فحديثك منهاء فإذا غذيت نفسك بالقرآن صار 
حديثك بالقرآن» إذا غذيت نفسك ببطولات الصحابة صار غذاؤك الثقافي راق جداًء فإذا قرأت قصة ساقطة مثلاً 
وغذيت نفسك بها صارت خواطرك وتفكيرك وسلوكك وطموحك يستوحى من هذه القصة الساقطة؛ قل لي ماذا 
تقرأ أقل لك من أنتء قل لي ماذا تسمع أقل لك من أنت؛ قل لي من تصاحب أقل لك من أنتء قل لي مع من 
تجلس أقل لك من أنت» قل لي ماذا تتغذى أقل لك من أنت» الذي تتغذى به هو الذي تعطيه للناس. 
إذاً هنا كفر جهلي» جاهل مغذى تغذية معاصرةء تغذية من المجلات والصحف ويعض الشخصيات الفنية 
وأخبارهاء أكثر الناس على هذاء إذا أحبٌ أن يتكلم ليس عنده شيء يتكلم به » كل معلوماته سقوط وانحراف 
وخيانات واحتيالات ومواقف مشينة هذا الذي قرأه هوء هذه ثقافته ومعلوماته» فقل لي ماذا تغذي نفسك أقل لك 
من أنت» فلذلك المؤمن إذا فكر في الكون صار حديثه عن الكونء إذا فكر في كلام الله صار حديثه عن كلام 
الله إذا فكر في أصحاب الله رأى بطولاتهم ومواقفهم المشرفة وأمانتهم وصدقهم وورعهم صار سلوكه مشابهاً لهم. 
فالقضية دقيقة جداًء الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» وإقبال على الله عز وجلء الكفر 
تكذيب» وتفلت» وإساءة» وإعراض عن الله عز وجلء فهناك كفر جهلي وسببه عدم الاصغاء لحقائق الدين من 
أثمة المسلمين» وعدم الالتفات والتأمل بالآيات المنصوية في الآفاق وفي الأنفس على الحقء أي أنت ممكن أن 
تأخذ الحقائق من القرآن» ويمكن أن تأخذه من الآفاق» أو من نفسكء سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» 
جسمك طافح بالآيات» الكون طافح بالآيات» والقرآن آيات» لذلك رينا عز وجل قال: 


«الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضَ»4 
[سورة الأنعام : 2] 
والآية الأخرى: 
«الْحَمد له الَذِي أَْرَلَ عَلَى عه الكثاب) 
[سورة الكهف: 1] 
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إذاً الكتاب جانب من جوانب معرفة الله والكون جانب» والحوادث جانب» الجهل عدم الإصغاء إلى حقائق الدين 


من أئمة المسلمين؛ وعدم الالتفات والتأمل في الآيات المنصوبة في الآفاق وفي الأنفسء هذا كفر جهلي. 


هناك كفر جحودي وعنادي وسببه الاستكبار ككفر فرعون وملئه» طبعاً ربنا عز وجل قال: 


< فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ * فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مثَلِنَا وَقَوْمُْهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 4 


[سورة المؤمنون : 47-46] 


كفر استكبار وكفر جهلء النوع الثالث كفر حكميء إذا الإنسان أمسك بالمصحف ورماه ما قال ولا كلمة كفرء 
لكن إلقاء المصحف إهانة له هذا اسمه كفرء إذا استخف بأمر الله لماذا الصلاة؟ سلوك قديم» هذا وبال» هذا 
كفرء هو ما جعله الشارع أمارة على تكذيب الدين» 5 سلوك» عمل» تصرف» استهزاء » ضحك» سباب معين» 
أي سلوك أو تصرف يدل على استخفاف بحقائق الدين فهذا أيضاً كفر. 

صار عندنا كفر جهلي» وكفر جحودي» وكفر حكميء كالاستخفاف بما يجب تعظيمه من الله عز وجل» 
استخفافه بکتبه» استخفافه بملائکته» برسله» باليوم الآخرء إذا قال: لا يوجد غير الدنياء هذه الدنيا جنة ونارء هذا 
كفرء هذه كلمة الكفرء في أحد من كان مع رسول الله تكلم بكلمة الكفر قال: إن كان مد صادقاً فيما يقول فنحن 
أشد من الحمرء لو كان صادقاً أنه نبي لكنا بعدم اتباعه كالحمرء رينا عز وجل سمى هذا الكلام الكفر. 
إذاً أي استهزاء بالله» بملائكته» برسله» بكتابه» باليوم الآخرء بأوامره» بنواهيه» بالعبادات» بالصلاةء ماهذا الحج؟ 
قال بعضهم وهو مسلم: والله إن مذ لي السجاد إلى هناك لا أذهبء الحج ليس فيه شيء إطلاقاًء فإذا الإنسان 
أنكر فرضية الحج» أنكر فرضية الصلاة» أنكر فرضية الزكاة» أنكر فرضية الصيام» أنكر حديثاً متواتراًء أنكر آية 
قطعية الثبوت والدلالة أو ظنية الدلالة» استخف بأمر إلهى» هذا كله كفر حكمى» عندنا كفر جهلى» وعندنا كفر 


عنادي جحودي. 
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من ارتقى إيمانه زاد أدبه : 


أما إنسان مقصر له مخالفات لكنه متألم من نفسه له تقصيرء لا يصلي لكن لا يدع الصلاة إنكاراً لحقها ولكن 
تهاوناً وتكاسلاًء وأنا أنصحكم أن تبعدوا عن ألسنتكم كلمة الكفرء هذه الكلمة أبعدها عن لسانك نھائیاًء ليس هذا 
من شأنكء هذا من شأن الله عز وجلء أنت دائماً لست وصياً على العبادء وأنت ليس لديك إمكانية أن تعرف 
حقائق النفوس» سيدنا سعد لما قتل رجلاً كافراً قبل أن يقتله بثوان قال: أشهد ألا إله إلا الله فغلب على ظنه أنه 
قالها اتقاءًء النبي غضب غضباً شديداً وقال: يا سعد أشققت على قلبه؟ فالقلب لا يعلمه إلا الله فنحن نحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائرء فكلما ارتقى إيمانك زاد أدبك» سيدنا رسول الله لما جاءه عكرمة مسلماً ماذا قال؟ 
إياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت» سيدنا عكرمة من أعداء رسول الله كان شاعراًء 
كان يهجو النبي» وحارب النبي» حاربه في كل المعارك» والنبي أهدر دمه؛ ويعد أن أهدر دمه عفا عنه ودخل في 
الإسلام وحسن إسلامه وكان بطلاً من الأبطال. 

فأنت تعرف خاتمة الإنسان» سيدنا خالد بن الوليد كم مرة حارب النبي؟ الأولى والثانية والثالثة» ومع ذلك قال له: 
أنت سيف من سيوف الله فالإنسان من الحمق والجهل أن يحكم على الناس» أو أن يقيّمم الناس» أو يُنصَب نفسه 
وصياً عليهم» موضوع الكفر موضوع خطير جداًء من كفّر مسلماً فقد كفر» موضوع خطير جداًء بسرعة تكفر 
الناس» أنت عليك من نفسك» وعليك أن تكون وفق الأصول. 


القرآن تؤخذ معانيه ممن يعانيه : 


كما قلت قبل قليل: الإيمان أن يكون لك جولة في الكونء وتأمل في أفعال الله عز وجلء وتدبر في القرآن» إذا 
تدبرت القرآن» ونظرت في أفعال الله عز وجلء وتأملت في الأكوان» عندئذ إذا سمعت حديثاً شريفاً تقول: صدق 
رسول الله لو أنت في قضية آثرت رضوان الله وضحيت بالدنيا أكرمك الله مرتين» عوض عليك ما فاتك من 
الدنيا وزدت على الله إقبالاً وسعادة» لو قرأت قول النبي الكريم: 

(( وما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه )) 


[ الجامع الصغير عن ابن عمر ] 
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ماذا تقول؟ صدق رسول الله. 
إذا أنت كنت أميناً والناس وثقوا بأمانتك وأعانوك في حياتك» أقرضوك مثلاًء وقرأت قول النبي الكريم : 


(( الأمانة غنى )) 
[الجامع الصغير عن أنس] 
ماذا تقول؟ صدق رسول الله تلاحظ الإيمان تصديق» أي هناك خبرات وحقائق استقرت في نفس المؤمن» 
تأملات واستنتاجات و أحكام حكم بهاء فإذا جاء قوله تعالى» ربنا عز وجل قال: 


وَذَِرَهُمْ ايام اله 
[سورة إبراهيم:5] 
ET‏ 


ون لله داف عن الِينَ ثوا 
[سورة الحج:38] 
وأنت كنت مؤمناًء وعدة مرات كنت على شفا هاوية وجاء شخص لا تعرفه ودافع عنك وأنقذك» وإذا قرأت قوله 


تعالى: 


ون الله بذافغ عن الذِينَ أموا» 
[سورة الحج:38] 
ألا تقول من أعماقك: صدق الله العظيم؟ إذا أنت زوجت ابنتك لرجل مؤمن فقير لكن أعجبك إيمانه» والله عز 


لن يووا فُقَرَاءَ يُْنِهمْ الله من فَضْلِه4 
إسورة النور :32] 
ألا تقول: صدق الله العظيم؟ وإذا إنسان اختار الدنيا على الدين» وصار هناك متاعب زوجيةء وطلاق» وإهانةء 
وكل يوم تتعبك ابنتك» ألا تقول أنت:" ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم' فهذا القرآن تؤخذ معانيه ممن 
يعانيه, إذا أنت تعاني الحقائق وتقرأ القرآن تذوب ذوبانًء يقشعر جلدك» تجيش نفسك» أما إذا أنت في واد والقرآن 
في وادء أنت لك خبراتك الدنيوية التي لا علاقة لها بالقرآن وتقرأ القرآن فلا تجد فيه شيئاًء أين التصديق؟ لا 
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فالإيمان تصديق بالقلب» فكلما جلت في الكون وانتهيت إلى حقيقة استعظمت الله بهاء إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» وكلما تدبرت آيات القرآن» وكلما تأملت أفعال الله عز وجل واستقرت بعض الحقائق» مرة قلت لكم: إن 
شخصاً كان في طريق يقود سيارة» على طرف الطريق جرو صغيرء كانت الأيام باردة والطريق المعبد أدفأ من 
التراب في الشتاء لأن لونه أسود يمتص أشعة الشمسء هذا الجرو جالس على طرف الطريق المعبد يستدفئ به 
هذا الشخص قائد السيارة أراد أن يتسلى وأن يظهر براعته في قص أيدي هذا الجروء فاتجه نحوه وجعل العجلة 
فوق يده فقط وأطلق ضحكة ساخرة» كان إلى جانبه شخص هذا الذي روى لي القصةء والله رواها لي لغرابةء 


هذه القصة يصعب أن تصدق. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 003 : الجهل عدو الإنسان الأول - توجيهات لمنع العدوى - التشاؤم حديث ( 


لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصنالكين: 


الجهل أعدى أعداء الإنسان : 


أيها الأخوة الأكارم... حديث اليوم عن رسول الله أنه قال: 
(( لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةِ ولا هَامَةَ وَل صَفَرَ )) 
[رواه البخاري عن أبي هريرة] 
الخوض في شرح هذا الحديث الصحيح الذي 
تفق عليه البخاري ومسلم لاب من مقدمة. 
أيها الأخوة الأكارم... أعداء الإنسان كثرء يجب أن 
تقد أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل والخرافة» 
فأي شيء تعتقده خطأ له تأثير خطير في حياتك: 
ذلك قالوا في تعريف العلم: إدراك الشيء على ما هو 
عليه بدليل» وفي تعريف الجهل: إدراك الشيء في 
خلاف ما هو عليه. 
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لو ظنّ الإنسان أنه كلما ارتفع ضغطه كلما حسنت صحته هذا جهلء ارتفاع الضغط قد يؤدي إلى انفجار بعض 
شرايين المخ» وقد يصاب بالسكتة الدماغيةء إما أن يصاب بشلل تام أو بموت فجائيء فإذا ظن الإنسان أن 
ارتفاع الضغط مفيد جداً هذا هو الجهل وهو أعدى أعدائه» المصاب بمرض السكر إذا ظن أنه كلما تناول 


النشويات والسكريات شفي من مرضه هذا هو الجهل» أعدى أعداء الإنسان أن يجهل. 


الدين الإسلامي من فضل الله علينا جاء متوافقاً مع ييحصوي 


100 


100 
الواقع ومتوافقاً مع العقل» هنا تعريف أوسع وأدق 
للعلم: علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتهاء لو 


اعتقدت أن هذا الشىء صواب بالمئة ثلاثون هذا 


50 


وهم» إذا اعتقدت أنه صواب بالمئة خمسون هذا شك» 
إذا اعتقدت أنه صواب بالمئة سبعون هذا ظن» بالمئة 
ثمانون هذه غلبة الظنء» بالمئة تسعون هذا يقين» 
بالمئة مئة قطعء حقيقة ثابتة بالمئة مئة» فإذا اعتقدت 
أن هذه العلاقة الثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع عليها دليل هذا هو التعريف الموسع للعلم» لو أن 
الواقع ما أكدها فهو الجهلء لو أنك لا تملك الدليل فهو التقليدء لو أن هذه الحقيقة ليست قطعية الثبوت فهو 
الشك والوهم. 

إذاً أنت إما بين الشك والظن والوهم - وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً- وإما أن تكون مقلداًء وإما أن تكون 
جاهلاًء الجهل مخالفة الواقع» التقليد حقيقة لكن بدون دليل» ليس في إمكانك أن تقبلها ولا أن تردها ولا أن 
تعلمهاء إن لم تكن متأكداً فأنت بين الظن والشك والوهم. 

إذاً هذا الموضوع خطيرء الجهل أعدى أعداء الإنسان؛ الإنسان حينما يجهل حقيقة في دينه» أو في صحته؛ أو 
في عملهء أو في تجارته» أو في صناعته؛ أو في زراعته» قصة لا علاقة لكم بها ولكن مزارعاً اشترى سماداً 
لحقله» و إنتاج الحقل بمئات الألوف» أذاب هذا السماد بطريقة غير علمية ولم يراع النسب الدقيقةء كل هذا 


النبات احترق» أي مئات الألوف ضاعت عليه في يوم واحدء من أعداؤه؟ هو نفسه العدو؛ هو عدو نفسه. 
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أخطر ما في الدين أن يستقر في أذهان المسلمين العقائد الفاسدة : 


فيا أيها الأخوة الأكارم... أخطر ما في الدين أن يعشعش في أذهان المسلمين أوهام» عقائد فاسدة» تخيلات» 
تصورات» خرافات» خزعبلات» تجاوزات» بدع» يجب أن نعود بالدين إلى ينابيعه» إلى أصله. 
هذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةِ ولا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ )) 

[رواه البخاري عن أبي هريرة] 
الحقيقة هذا الحديث شهيرء نحن عندنا حديث متواتر تواتراً لفظياًء وهناك حديث متواتر تواتراً معنوياً» فإذا جاء 
الحديث بروايات عديدة كلها يؤكد بعضها بعضاً فهذا حديث مشهور متواتر تواتراً معنوياًء ويعده المشهورء وبعده 
الآحادء فهذا الحديث جاء بروايات عديدة» في البخاري جاءت له إضافة: " وفرٌ من المجزوم فرارك من الأسد ". 


وفي صي مسلم جاءت إضافة: ولا وء ". 


ولولا أن هذه العقائدء وهذه الأوهام» وهذه الخرافات لا تزال معشعشة في أذهان كثير من المسلمين اليوم لما كان 
هناك ضرورة لسوق هذا الحديثء ولكن كثيراً ما أسألء كثيراً ما أطلع على أشخاص يعتقدون اعتقادات فاسدة 
يتوهمون توهمات مضحكة» النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق الصريح» فيجب أن نصحح عقائدنا من خلال 
ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. 


الفرق بين الجاهلية والإسلام : 


ما الفرق بين الجاهلية والإسلام؟ سؤال دقيق» الحقيقة الجاهلية إما من الجهل وإما من الجهالة» الجهل أن تعتقد 
بخرافات لا أصل لهاء والجهالة أن تخرج عن طريق الحق فتأخذ ما ليس لكء الجهالة هي السفه والجهل ضد 
العلم» والجاهلية التي كانت قبل الإسلام جاهلية جهلاء» وسيدنا جعفر بن أبي طالب قال حينما خاطب النجاشي: 
'كنا أهلاً ذات جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونؤذي الجوارء حتى بعث الله فينا رجلاً 
نعرف أمانته» وصدقه» وعفافه» ونسبه» فدعانا إلى الله كي نعبده» ونوحده» ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام 


والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» والكف عن المحارم والدماء". 
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يجب أن تعلموا أيها الأخوة أن الله عز وجل ما اتخذ 
| أولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه» أي جزء كبير جداً من 
7 اشخصية النومن: ال العلم لاحي كما قال ليه 
فة رل وها ,حضون الأو ليذه 'النجالن 
إلا من أجل طلب العلم» و من أجل أن يكون العلم 
| سلاحاً لهم على الشيطان. 
١‏ كلكم يعلم أن أحد العلماء أراد أن يعلم تلاميذه درساً 
تطبيقياً بين العلم والعبادة» فارتدى جبة ولفة خضراء 
وسار بأصحابه إلى باب أحد العباد وقال له: أنا الخضرء فما كان من هذا العابد إلا أن انكب على قدميه وصار 
يبكي ويتمسح بهء وقال: أطمئنك أنه قد رفعت عنك الصلاةء فازداد حباً وبكاءً وسروراًء انتقل بطلابه إلى بيت 
عالم بهذا الزي وهو زي الخضرء وطرق باب هذا العالم وقال: أنا الخضرء فنظر إليه نظرة غير مرتاحة وقال: 
أبشرك بأن الصلاة قد رفعت عنك» فدخل إلى البيت وعاد بقضيب ليلحق بهذا الدعي الكذاب. 
لو أن أحداً رأى النبي وقال له: الصلاة رفعت» الصلاة لا ترفع بأية رؤياء الدين الإسلامي دين علمء دين قانونء 


دين حقيقة» دين عقلء» دين فكر . 
ين حقيقة» دين ين فكر 


تفسير كلمة لا عدوى : 


الآن نبدأ بكلمة لا عدوىء الحقيقة الإنسان أحياناً لقلة علمه يتوهم أن هناك تناقضاً بين الأحاديث» النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: 
(( لا عَذْوَى ....)) 


[رواه البخاري عن أبي هريرة] 


ويقول في حديث آخر: 


(( إا سَمِعنُمْ بالطاغون بأرض فلا تدخلُوها إا وفع بأزض وَأنثم بها فلا تخرجوا مِنْها)) 


[صحيح البخاري عن أسامة بن زيد] 
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كيف نوفق بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ أحد العلماء في بعض الأقطار العربية توجه إلى بلد أجنبي بحكم 
دراسته» والتقى بأشهر عالم من علماء الجراثيم و سأله» سأله أسئلة ملخصها أننا إذا كنا في بلد وقد جاءه مرض 
ماذا نفعل؟ فأجابه هذا العالم وهو لا يدري أن في الدين الإسلامي هذا الحديث فقال: يجب أن نمنع كل شخص 
من الدخول إلى هذه البلدة لثلا يصاب بالعدوى» أما لماذا نمنع من فيها من الخروج هذا الذي لا تفسير لهء أجاب 
هذا العالم بأن هناك مريضاً و هناك إنساناً صحيحاًء الآن مرض الإيدز يقولون: هناك عشرة ملايين إنسان 
يحملون هذا المرضء أما المصابون بهذا المرض فثلاثة ملايين تقريباًء هناك عشرة ملايين يحملون هذا المرض 
وهو لا يشعرون» فمن كان في هذه البلدة أغلب الظن ممن ليس مريضاً يحمل هذا المرضء فإذا خرج منها أغلب 
الظن أنه سيعدي الآخرينء لذلك هذا التوجيه النبوي يتفق مع أحدث نظريات العدوى والجراثيم. 
لذلك سيدنا عمر لما كان مع أصحابه في الجابية قرب الشام وعلم أن بالشام طاعوناً أبى أن يدخل» فقال بعض 
أصحابه: يا أمير المؤمنين أفراراً من قضاء الله؟ فقال رضي الله عنه: هل عندكم شيء قاله النبي في هذا 
الموضوع؟ فذكر أحد أصحاب رسول الله هذا الحديث» فقال عندئذ سيدنا عمر: إن دخلنا إلى الشام فبقضاء الله 
وإن لم ندخلها فبقضاء الله. 

فأنت مأمور أن تحكم عقلك» وأن تطبق السنن التي سنها الله عز وجل للإنسان» لكن كيف نفسر هذا الحديث؟ 
أي إذا أصبت بالعدوى فلا تنسب هذه العدوى لغير اللهء الإنسان لا يمرض إلا بمشيئة الله لثلا تقع العداوات» 
لثلا تقع الاتهامات» لئلا تعزو الفعل لغير الله لثلا تقع في الشرك» لئلا تمتنع عن معالجة مريضء لئلا تمتنع 
عن خدمة مربض» قال لك: لا عدوى» أي المرض لا يحدث إلا بأمر الله وإذا حدث فهو بتقدير الله فعليك أن 


تأخذ الأسباب. 


إذاً لا عدوى تعني أنه يجب على الإنسان ألا يضيف الفعل لغير الله أي لا تكن مشركاً. لا تضف هذا الفعل 
فعل المرض لغير الله اعتقد أن الله هو الذي يمرضء ,أن الله هو الذي يشفيء أما أنت فعليك أن تأخذ بهذه 


التوجيهات النبوبة: 


(( إا سَمِعْتُمْ بالطًاغونِ بِأَرِضٍ فلا تدخْلُوهَا وَإذا وفع بأرض وَأَنتُمْ بها فلا تخْرجُوا مِنْها)) 
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أهداف كلام النبى عليه الصلاة والسلام : 


لذلك من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من عاد مريضاً فأكل عنده فذلك حظه من عيادته". 
كلام النبي عليه الصلاة والسلام له أهداف عديدة» من أهدافه أن المريض قد يشتهي هذا الطعام الذي يقدم للزائر 
وهو ممنوع منه» هذا المريض مهموم بمرضه» وأهله معنيون بمرضه ليس عندهم وقت لتقديم الضيافة» والأدق 
من ذلك أن هذا الزائر قد يخشى العدوى فإذا قدمت له شراباً أو طعاماً يخشى أن تصيبه العدوى فلا توقعه في 
الحرج. 
إذاً من أجل ألا تقع العدوى النبي عليه الصلاة والسلام وجه المؤمنين بعدم تناول شيء عند المريضء لذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: 
(( ولا بورد نر على مُْصِع)) 

۰ [رواه البخاري عن أبي هريرة] 

إذا إنسان يعلم أن معه مرضاً أو التهاب كبد أو مرضاً معدياً ليس له حق أن يتوسع في لقاءاته مع الناس» 


يتوسع في زباراتهم» يتوسع في إعطائهم أدواته فإن هذا يمرضهم. 


ومن سمع به في أرض فلا يقدم عليه. 


على الإنسان ألا ينسب الفعل لغير الله عز وجل : 


إذاً هذا معنى لا عدوى أي لا تنسب الفعل لغير الله لكنك مطالب أن تأخذ بالأسباب» لأن الأخذ بالأسباب جزء 
من عبادة الله أنت قبلت شرعه» وقبلت قوانينه الأرضية؛ وقبلت فعله التكوبني» في شرعه أمرك بغض البصرء 
أمرك بدفع الصدقة؛ أمرك بترك الرياء هذا أمر تشريعي» وهناك أمر تكويني نزل بلاء» شحت السماءء حدث 
زلزال» حدث فيضان هذا أمر تكويني» أنت يجب أن تقبل أمره التشريعي لإيمانك به» وأن تقبل أمره التكويني» وأن 
تتأدب مع سننه» من لوازم الإيمان أن تتأدب مع السنن التي سنها الله عز وجلء للسقوط قانون» هذا البناء له 
قانون» فكل إنسان خالف القوانين - قوانين الأشياء - أي يكفي خمسة أكياس أسمنت للمتر المربع الواحد واترك 
الأمر لله هذا جهلء» هذا مطلق الجهل»ء يجب أن تضع الكمية المناسبة والحديد المناسب ويعدئذ تتوكل على الله. 
فكل إنسان لا يعبأ بالقوانين العامة في البناء والتجارة» في العدوى والمرضء في الصحة» في الوقاية» هو إنسان 


لا يعرف الله المؤمن جزء من مرتبته الإيمانية أنه عالم» يعرف ماذا يأكل» وكيف يتكلم» ومع من يلتقي» وكيف 


33 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


يكسب المال» وكيف ينفقه» وكيف يعامل زوجته» وكيف يتعامل مع من حوله» إذاً حينما قال النبي: "لا عدوى" 
أي إياك إن مرضت لا قدر الله أن تنسى فعل الله عز وجل وتعزو مرضك إلى إنسان» لو لم تأكل عنده» أو لم 
تصافحه»ء أو لم تستعمل ملعقته وقلت: هو أذاني ونسيت الله عز وجلء لئلا تقع في الشرك» لثلا تقع في الزيغان 
قال: "لا عدوى"» ولكن عليك أن تأخذ بكل الأسباب: 

(( ولا بورد منرض على مصج)) 


(( فز من المجزوم فرارك من الأسد)) 


(( إا غم بالطاغون بأرض فلا تدخلُوها َإذا َغ بأزض ولتم بها فلا تخرُُوا منها)) 


1 


2 


هذا توجيه النبى» أي اغسل يديك» اغسل الفاكهة: 


(( من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه )) ظ 
[ أخرجه الطبراني عن سلمان ] 
التيار الكهريائي مئتان وعشرون في حالات كثيرةء إذا| 


أصيبت به امرأة أو طفل يموت» إذاً يجب أن تأخذ 


بالأسباب» أما هذا التوكل الأبله الساذجء التواكل 
الجهل» الجهل أعدى أعداء الإنسان» أي كثير مناخ 
الحالات امرأة لا تلبس برجليها شيئاً وأرض الحمام 
كلها ماء أصابها مسن من تيار الغسالة فصعقت فماتت» هذه يجب أن تأخذ بالأسباب» أن تأخذ كل أسباب 
الحيطة؛ وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعقل وتوكل» قال يا رسول الله أأعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها 
وتوكل. 
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من السذاجة أن تعتقد أن العقل والتوكل باب يتناقض مع التوكل» التوكل عبادة القلب من الداخلء والأخذ 
بالأسباب عبادة الجوارح» المسلمون متى تخلفوا؟ حينما عكسوا الآية» تركوا الأخذ بالأسباب وتوكلوا بجوارحهم» 
التوكل بالقلب والجوارح تأخذ بها الأسباب» هذه واحدة. 


أما اتشاؤم فيقول عليه الصلاة والسلام: 


(( لا عذوى وَلَا طِيرَة)) 

[رواه البخاري عن أبي هريرة] 
الطيرة؟ قال: الطيرة هي التشاؤم» وهي من عبث 
لشيطان بالجهلة والضعفاء من الناس» العرب في 
لجاهلية كانوا إذا طار عن يمينهم طير تفاءلواء وإن 
طار هذا الطير عن شمالهم تشاءمواء طبعاً الآن 
ندنا أشياء أخرى» هناك تشاؤم من الشهورء من 


الشهور» من بعض الأيام» من بعض 


لساعات» من بعض الأرقام» من بعض الأشخاص» 
دخل إلى المحل البيعة فسدت» يقول لك: هذا قدمه 
نحس» هذا جهلء لا علاقة إطلاقاً بين عدم إتمام هذه البيعة وبين دخول هذا الإنسان» فالنبي نهانا فقال: 
(( لا عذقى ولا ملية)) 
الإنسان أحياناً يتشاءم من امرأةء يقول لك: من يوم تزوجتها رزقي أصبح قليلاًء لا هذا خلط أما إذا اخترتها 
فاسقة فالتشاؤم في المرأة إن لم تحسن اختيارهاء إن تزوجتها فاسقة مقصرة لا تحب الله ورسوله» لا تصليء طبعاً 


هذه الزوجة تصبح مبعث قلق لك ولأولادك. 
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تشاءم من هذا البيت» طبعاً إذا كان هناك شبهة من سكناهء يأتي من هنا التشاؤم» ولذلك من تطير فقد أشرك. 
دخل رجل إلى محلك التجاري تشاءمت منه» واليوم الأريعاء هذا يوم شؤم» رقم ثلاثة عشر يخوف» برج الحمل 
صار فيه مرض هكذا قرأت في المجلة» من تطير فقد أشركء الفعال هو الله» الناس تقول: القدر سخر مني» 
الزمان قلب لي ظهر المجنء الأيام رمتني بسهامهاء هذا كلام ليس له معنىء أو يقول: ليس لي حظ أو حظي 
سيئ» هذه البنت حظها قليل» هذه يكون لها سبب» أو تقول: هذا من فعل الدهرء يقول الله عز وجل: يسبني 
الإنسان وما كان له أن يسبنيء يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاءء ليس هناك إلا الله» هناك الله وكلمتان لا 


غير: توفيق.. تيسير أو تعسيرء والتيسير له أسباب والتعسير له أسباب. 


« اما من أغطى وائقی* وَصَدَقَ بِالْحُسْئَى* فَسَئْيَسَر ليُسْرَى * وَأمّا من بَخِلَ واشتفئی* وَكَذّبَ بِالْحُسْنَى* 
[إسورة الليل] 
هناك إله بيده كل شيءء وهناك قوانين: قانون التيسير وقانون التعسيرء فإذا آمنت بالله واستقمت على أمره 
وعملت الصالحات فهذه أسباب التيسير» وإذا لم تعرف ريك وتفلت من أمره وأسأت إلى الناس فهذه أسباب 


التعسيرء لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: 


(( يا عِبَادِي لو أنّ أَوَلَكُمْ و آخِرَكُمْ و إِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ اموا في صَعِيدٍ واج فُسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ 
ما نَقصّ ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إِلّا كما يَنْقْصُ الْمِخْيَطْ ذا أذخل الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أَخصِيها لَكُمْ ت 
أُوَفْيكُم ِيّاهَا فمن وَجَدَ خَيْرَا َيَحمَدٍ اله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يلوم إل نَفْسَهُ)) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري] 


إذا كنت بطلاً كل شيء أصابك اسأل نفسك هذا السؤال المحرج: ما الذي فعلت حتى استحققت من الله هذا؟ دقق 


بالحقوق» إذا دققت تجد أن لكل سيئة عقاباًء وأن لكل حسنة ثواباً. 


المؤمن يرى ما عنده وبتجاهل ما ليس عنده والمتشائم ينظر إلى الذي ليس معه : 


الشرك وأنت لا تدري» علاقتك بالله وحده وعليك أن تعبده وحده وعلى الله الباقى. 


36 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


ط بَلِ الله فَاعبْد وَكُنْ مِنَ الشاكرين (66) 4 

[سورة الزمر] 
أما النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يتشاءم ولكن كان يتفاءل» كان يحب الفأل» دخلت على مريض وقال لك: 
إن مرضى صعب جداًء تقول له: إن شاء الله تشفى» أو: الشفاء بيد الله عز وجلء والله عز وجل يقول: 

ذا مرضث فهو يَشفِينٍِ» 

[سورة الشعراء] 
رأيت إنساناً مهموماً من أجل ابنته قل له: لعل الله في القريب العاجل ييسر لها زوجاً صالحاً يكون قرة عين لها و 
لك» دائماً بشرء دائماً قرب» دائماً أعط الوجه الإيجابي؛ الآن كأس ماء نصفه فارغ لك أن تقول: نصفه ملآن» 
ولك أن تقول: نصفه فارغء وكلا القولين صحيح» أما الإنسان المؤمن فيقول: نصفه ملآن» المؤمن دائماً يرى ما 
عنده ويتجاهل ما ليس عنده» المتشائم دائماً ينظر إلى الذي ليس معه. دائماً متألم. 


الكلمة الطيبة صدقة : 
الطيرة ذكرت عند رسول الله تل فقال: 
(حْسَنْهَا الْقََلُ وَلَا ترد مْسْلِمَا فَإِذَا رى أَحَدُكُمْ ما يكره فَلْيكْلٍ اللّهُمَ لا يَأَّتِي بِالْحَسَنَاتٍ إلا انت وَلَا يَدَفْعُ السَّيَنَاتِ 


إلا أن وَلَا حول وَلَا قُوّةَ إلا بك)) 


[سنن أبي داود عن عقبة بن عامر] 


((لا عَذْوَى ولا طيَرةِ وَيعْجِبنِي الفأ قَانُوا: وَمَا الْقَأَل؟ قال كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ)) 
[صحيح البخاري عن أنس] 
دائماً عود نفسك على الكلمة الطيبةء أخي هكذا التحليل اصبر قد يكون هناك خطأ في التحليل» أعرف قريبة لي 
النتيجة فإذا بالنتيجة أنها مصابة بمرض عضال معدء فما كان منها إلا أن غرقت بالبكاء» وذهبت إلى أهلها 
والدنيا مسودة في عينهاء أيام عديدة إلى أن تبين أن هذا الفحص أعطي لها بالخطأ بعد أن تابت وصلت 


35 


وتحجبت. 
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الخطأ يوظف لصالح الإنسان» إذا إنسان قال لك: انظر إلى التحليل فاصبر لعل في هذا التحليل خطأء لعل في 
هذا الأمر خير لك لا تعلمه أنت» دائماً عود لسانك الكلمة الطيبة» هناك شخص يقول: أعرف شخصاً مات بهذا 
المرض. 


إذاً: 


((لا عذوى وَلَا طِيرَة وَيُعْجِبْنِي الْقَألُ» قَانُوا: وَمَا الْفأن؟ قال كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ)) 


على المؤمن ألا يكون خرافياً يصدق السحرة والمشعوذين والدجالين : 


وعنه ‏ أنه قال: 


((لم ينل الدرجات العلى ولا أقول لكم الجنة من تكهن أو استقسم أو رده من سفرٍ تطيرٌ)) 


[ الطبراني في الأوسط » والخطيب » وابن عساكر عن أبي الدرداء] 


أخ كريم لا بذ من أن يجري عملية ضرورية جداًء 
قيل له: يجب ألا تجريها الآن لسبب خرافي غير 
صحيح» سألني فقلت له: هذا الكلام غير ص 
إطلاقاً ولا تنظر إلى هذا الكلام» مادمت بحاجة إلى 
هذه العملية فأجرها وتوكل على الله أجراها في الوقت 
المناسب ولم يحصل له شيءء أي لا يليق بالمؤمن 
أن يكون خرافياًء يصدق السحرة والمشعوذر ا 0 ل ل 950 
والدجالين» والأشخاص الذين يتعاملون مع الجنء هذا 
كله كلام فارغ» أنت مؤمن» هناك إله» وتوفيق» وتعسيرء هناك تيسير وهناك تعسيرء والتيسير له أسباب؛ إيمان 
بالله واستقامة على أمره وعمل صالح» والتعسير له أسباب» والدليل: 


SR 


ظ فَأَمَا مَن أَغطّ وَاتَقَى* وَصَدَّقَ بِالْحْسَْ * فَسَنْيَسَرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمّا مَن بَخْل وَاسْدَفةَ * وَكَذَّبَ بالخ + 


فُسَنْيَسَرُُ للْعْسْرَى 4 
[سورة الليل] 
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وانتهى الأمرء ترتاح من آلاف المشعوذين» من آلاف الدجالين» من آلاف المتسائلين» من القيل والقال» من 
التخوبف» ترتاح من هؤلاء جميعاًء فإذا كان سفرك مشروعاً ومباحاً و له قصد نبيل والأمور صحيحة فسافر. 
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لحاجة يقول: 'يا راشد يا نجيح"» أي أرجو أن أكون راشداً في هذا 


السفر وناجحاً. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما: "من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشركء قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول 


اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك". 


الاستقسام بالأزلام و التشاؤم : 


لآن لو أتيت إلى إنسان تجد كاهناً أو ساحراً أو 
إتسائاً ‏ يسموتة الئاس شيخاء يفول لك: ‏ هذا مكاوء 
5 يقول للك: لا تسافر ولا تعقل ولا تتزوج القلم لم يكتب» 
آلا يوجد إذن» من أنت! فلذلك النبي الكريم يقول: 
((مَنْ اتی كَاهِنا أو عرفا فَصَدَّفَهُ بمَا يَقُولُ فَقَد كف 
بما أنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم)) 
[أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة] 
إن صدقته كفرت» وإن لم تصدقه لم تقبل لك صلاة أربعين يوماً ولو مزاحاًء أحياناً بالنزهات تأتي منجمة للتسلية 
وفقيرة يأتي الناس إليهاء أنت مؤمن أعطها صدقة من دون شيءء أما تعالي نجمي فتحدث لك المشاكل» تقول 
لك: لا تحب زوجتك وزوجتك أمامك» وتقول الزوجة: هذا صحيح بالأمس ضرينيء تربط الزوجة الأفعال بالقول. 
عندنا شيء اسمه الاستقسام بالأزلام» قال تعالى: 
« يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنِصَابُ وَالْأَرلَامُ رِخْسٌ مِنْ عمل الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
[سورة المائدة] 


١‏ ون تسْتَفسمُوا بالأثلام» 


[سورة المائدة 3] 
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أردت أن تسافر تأتي بثلاث أوراق: سافرء لا تسافرء أعدء هكذا كان العرب في الجاهلية يفعلون» وتجعلهم في 
كيس وتسحب سافر فيقطع في الطائرة» لا تسافر ليس هناك مجال ألغ الحجزء أعد تعال نعيد القرعة» هذا 
الاستقسام بالأزلام لا يجوزء بعض الناس على المسبحة» هذا شيء غير وارد إطلاقاًء هذا شيء خلاف الدينء 
وهذا ليس له قاعدةء وهذا كله كلام فارغ خلاف الدين» خلاف العقلء خلاف العلم» خلاف الحقيقة» أما الاستخارة 
فشيء ثان» تصلي ركعتين وتدعو دعاء الاستخارة وتنظر إذا يسر الله هذا الأمر فقد أراده لك» وإن لم ييسر فلم 


يردده لك. 


الآن عندنا الشؤم من الزوجة والبيت» إذا منزل له مشكلة مثلاً اغتصاب أو عدوان أو له علاقات بحقوق 


الآخرين» أو امرأة اخترتها اختياراً سيئاً طبعاً التشاؤم منها هذا شيء طبيعي جداً. 


التمائم ك 


الآن عندنا التمائم» نضع للسيارة شبة أو نعل فرس» عين الحاسد تبلى بالعمى»ء و تقصد من ذلك أنك لن تصاب 
بأي حادث» إذا أنت كنت تستأهل الحادث فلا بد من ITALY‏ 


حادث» إذا أنت مستقيم لا تحتاج إلى نعل فرس»ء 
استقامتك تنجيك من كل خطرء وإذا لم يكن هناك 
استقامة لو وضعت الفرس كله يصير مشكلةء لذلك 
هنا كما قال عليه الصلاة والسلام: 

((إن الرقى والتمائم شرك)) 


0 0 1 5990 ك5 ٠‏ ا E‏ 
[أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود] الرقى والتمائم شرك 


وقال الشاعر: 


وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
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فأجابه آخر: 


وإذا المنية أنشدت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
د 6د 


تضع تميمة» أو سواراء أو خرزة» أو نعل فرس» أو تضع عبارة: عين الحاسد تبلى بالعمى» هذا كله كلام فارعغ» 
عليك أن تطيع الله عز وجل وكفى. 


تحضير الأرواح : 


وعندنا تحضير الأرواح» كل إنسان له قرين» فالساحر لا يستحضر روح القريب بل يستحضر قرين هذا الميت» 
الآية الكريمة: 
ظ قَالُوا إنَا تَطَيَّرْئَا بِكُمْ لَئْنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَتَرَجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنّا عَذَابَ أليمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعكُم» 
[سورة يس] 
اقام من اتهراف» اسان من أكله'مالاً حراماء من الرماه من نظن إلى الحراد» من كجاوز القوي الفا 


« قَالُوا إنَا تطيزنا بم لَئِنْلَمْ تنتهوا لََرْجُمنكُمْ وَلَيَمَسَنَُمْ ِنّا عَذَابٌ أَلِيمَ (18) قَانُوا طَائرُكُمْ مَعَكُمْ4 
[سورة يس] 


منكم التشاؤم ومنكم التفاؤل. 
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الهامة» النبي قال: 


(( لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ ولا هَامَة)) 
[رواه البخاري عن أبي هريرة] 


عمواء وإذا وقع في بيت أيقن أهله أنه لا بڌ من أن 


((ما من بيت إلا ويقف الملك فيه خمس مراتء فإذا 
رأى أن العبد أتى أجلهء وانقطع رزقه ألقى عليه غم 
الموت فغشيته سكراتهء فمن أهل البيت الضاربة 
وجههاء والصارخة بوبلهاء والممزقة ثوبهاء فيقول: فيمَ الجزع والفزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقاًء ولا قربت له 
أجلاًء وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحداًء فو الذي نفس څد بيده لو يرون مكانه وبسمعون 
كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم)) 

[ ورد في الأثر] 
وروح الميت ترفرف فوق النعش وتقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال مما حلّ 
وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليّ. 
أما البومة وقعت في البيت فلا بذ من ميت في هذا البيت» أو أن يخرب هذا البيت»ء هذا كلام لا معنى له أبداًء 


أيضاً نعق الغراب» قال: 


إذا نطق الغراب وقال خيراً فأين الخير في وجه الغراب؟ 


د 6 


أيضاً يتشاءم الناس من نعيق الغراب أو من منظر البومة. 
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أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله أرادوا أن ينظفوا ماء زمزم لأنهم رأوا فيه حيات صغيرة فقال النبي عليه 
الصلاة و السلام: اقتلوها أي الحية والعقرب تقتلان ولو في الصلاة» هي موحية أنها جن ولكن ليست بجنء 
الجن فوق الأرضء ربنا قال: شياطين الإنس والجنء لماذا قدم الإنس على الجن؟ لأن شياطين الإنس أشدٌ مكراً 


من شياطين الجن يريدون دروساً منهم. 
کل ليه الس واا 


(( افوا الْحَيّاتِ كُلَهُنَ فمن خَاف تَأرَْنَ فلَيسَ مِنِي)) 
[سنن أبي داود عن عثمان بن أبي العاص ] 
الذي يخاف من ثأر الحية ليس منيء والآن الريف كله قصصء الثعبان ثأر منه بعد عشر سنوات» هذا ليس 
ثعباناً بل جنياًء قتله ثأراً منه» أي وقع في الشرك وهو لا يدري. 


هناك خرافة جاهلية الآن غير موجودة أن الميت يطير من قبره طائر يطلب بثأره» الله عز وجل قال: 


ظ اله يَتَوفى الْأَنفُسَ حِين مَؤتها التي لَمْ تئث في مَنامِها ينك الي قَضَى عَلَيْهَا المت وَيُرْسِلُ الْأَخرى إلى 
أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ في ذَلِكَ َأَيَاتٍ لِقَوْمِ يتَفكّرَونَ4 

[سورة الزمر] 

ببعض البلاد العربية يتشاءمون من الأعورء فإذا إنسان رأى أعوراً يظن نفسه أنه جاءته مصيبة» أيضاً هذه خرافة 


لا أصل لها. 


الحديث الشريف: 
(( لا عَدْوَى وَلَا طْيَرَةَ ولا هَامَة ولا صَفَرَ )) 
[رواه البخاري عن أبي هريرة] 
صفر: إما داء يصيب البطن والجلد فيصبح لونه أصفر من شدة الجوع؛ بل من وجود حيات في البطن» معه دود 
داوه وأعطه دواء الدود» هذا مصفر مسحورء الجن دخلوا فيه» كل هذا كلام باطل. 
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إذاً الصفر داء يصيب البطن من شدة الجوع؛ أو من سوء التغذية» وكانوا يسمونه حية البطن» وصفر شهر يأتي 
بعد الأشهر الحرم» ربنا قال: 
١‏ إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عند اله الا عشَرَ سَهْرَا في كِتاب اله يَْمَ خَلّقَ السمَاوات وَالْأَرْضَ مِنْها أَزتِعَةٌ حرُمْ4 
[سورة التوبة 36] 
المتحاريان لا يكفان عن القتال» فالإنسان ربط مكانته وكرامته بهذه الحرب» فالمجتمع الإسلامي لو صار مشكلة 
يتوقف القتال في هذه الأشهرء دماء الوجوه كلها محفوظةء بعد الأشهر الحرم يأتي شهر صفر فالعادة تكثر فيه 
المتكلات: والمنازعات قالاس تشاءهوا من هذا الشهر تشاقماً لا معتى له أصبلا. 


بعض الدجالين وضعوا على لسان النبي حديثاً لا أصل له قال: "آخر أريعاء من كل شهر يوم نحس مستمر“ 


الآن إضافة الإمام مسلم: 'ولا نوء"» هذه نحن واقعون فيهاء هناك أمطار والحمد لله يقول: منخفض جوي متمركز 
فوق قبرص تجاه القطرء الله ليس له علاقة بالموضوع! إذا نسبت المطر إلى الأنواء والسحب والأجواء والحرارة 
والرطوبة والتبخر ونسيت الله عز وجل فقد أشركت وأنت لا تدريء أي الأنواء ظواهر الطبيعة» إذا ركزت على 
ظواهر الطبيعة وأغفلت فعل الله عز وجل أغفلت رحمته» أغفلت حكمتهء يقول: الأوزون تخلخل إذاً بسبب ارتفاع 
نسب غاز الفحم في الجو لذلك خطوط المطر تغيرت» موضوع مادي بحت وكأن الله لا علاقة له بهذه الأنواء 
إطلاقاًء فالنبى ماذا قال؟ روي لنا حديثاً قدسياً: قال الله تعالى: 

(( أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَ بي ڦال إِسْحَاقْ گافڙ بالْكؤكبٍ وَمُؤْمِنَ بالْكَؤْكبٍ كَافِرٌ بي فما من قال مُطِزْئا بطل 
اله وَرَحْمَتِهِ فدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالگؤگب وَأَمَّا مَنْ قال مُطِرْنَا بِنَوْءِ گڏا وَكَذَا فَذَلِكَ گافڙ بي مُؤْمنٌ بالكؤكب)) 


[ متفق عليه عَنْ ريد بْنِ حَالد الْجُهَنِيَ ] 


من عزا الأحداث لغير الله فقد كفر : 


المشكلة أن الأقوام السابقة فيها قوم عبدوا الشمس» وقوم عبدوا البقرء وقوم عبدوا المطرء وقالوا: إله المطرء وإله 
الريح» وإله الشمسء وإله الجمال» والمشكلة الخطيرة في هذا العصر أنهم عبدوا الطبيعة» كل هذه المظاهر كان 
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الشرك متفرقاً فأصبح شركاً موحداًء فإذا عزوت الأمور إلى غير الله لماذا صار زلزال؟ لأنه صار اهتزاز في 
الطبقة السفلى على ميزان ريختر خمس درجات وراح خمسة آلاف قتيل» قضية طبيعية جداً» الله ليس له علاقة. 
إذا عزوت هذه الأحداث الكبرى كالزلازل والبراكين وكل شيء مخيف لغير الله وريطته بالأرض وبالأشخاص 
وبالقوى ماذا قال الله عز وجل؟ قال: 
<« وَقَانُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوَةَ أَوَلَمْ يَرَوَا اَن اله اذِي خَلَقَهُمْ هو أَشَد مِنْهُمْ قُوَةَ 4 
[سورة فصلت 15] 
ظط حَتَّى إِذا أَخَدّتِ الْأَرَضُ رُخْرْفُهَا وَازَننَتْ وَظَنّ اهلها أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَْا أَنَاهَا أَمرْا ليا أو نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا 
حَصِيدًا كأن لم تفن بانس » 
[سورة يونس 24] 
لم يقل: إن شاء الله سيكون كذا بالحتم» هذا منتهى الشركء الله عز وجل قال: 
ل الله الذي يُزسل الرْبَاحَ فَتُثيرُ سَحَابًا فَيَبْسْطُّهُ في السَمَاءِ كَيِفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَترَى الْوَدْقَ يَخْرُْجُ مِنْ 
خِلاله فَإِذَا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِه إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 


[سورة الروم] 


آخر شيء في الحديث: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(( لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة ولا غول)) 
[صحيح مسلم عن جابر] 
الغول حيوان أسطوري مخيف» يتوهمه الناس في الفلوات ويخوفون به أبناءهم» هناك أشخاص مثل الغول في 
الواقع» أما غول فلا يوجد»ء قال عليه الصلاة والسلام: 


((إذا تَعَوَلّث لَكُمْ الْغِيلَانٌ فَنَادُوا بالأذان)) 


[مسند أحمد عن أب هريرة] 
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فمثلاً ربنا عز وجل جعل قاعدة كلما تقرب الشيطان فقل: 


و 


« قل اغود برب القن * مِڻ شَزِ ما خَلَقَ * وَمِنْ شر عاق إِذَا وَقبَ * وَمِنْ شر الََائَاتٍ في الع * وَمِنْ 
شر حَاسدٍ إذا خمد *4 

[سورة الفلق] 

[سورة الأعراف] 


إذا وجدت في الطريق مشادة وأذنت حسب السنة الشيطان يهرب» لأنه بالأساس دخلء إذا دخل الشيطان تجد 
شيئاً مخيفاًء أما إذا أنت ذكرت الله عز وجل إما استعاذة أو أذاناً تجد الشيطان ولىء إذا الإنسان دخل البيت 
وقال: بسم الله السلام عليكم» يكون في البيت قراءة قرآن وصلوات» والقصة تعرفونها كلكم إذا دخل الإنسان 
البيت ولم يسلم يقول الشيطان لإخوته: أدركتم المبيت» وإذا جلس إلى الطعام ولم يسم يقول: أدركتم العشاء أي 
الأكل» وإذا دخل ولم يسلم وجلس ولم يسم يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. 


أيَ كلام ليس له تغطية من كلام الله أو من حديث رسول الله علينا الإعراض عنه : 


أيضاً الخرافات التي يرويها الناس لأولادهم هذه كلها أشياء خلاف الأصلء لذلك هذا الدرس أردت منه كل 
الخرافات؛ السحر والكهانة وعلم الغيب» صبوا على العريس ماء يوم العرس ليكون وفاقاً بين العروسين» ووجد 
تحت الوسادة شعرة» وقصوا له من لحيته شعرة ووضعوها في مكان ثان» هذا كله كلام فارغ؛ أنت كمؤمن عندك 
كتاب الله هذه تعليمات الصانع» فأي كلام ليس له تغطية من كلام الله أو من حديث رسول الله يجب أن تعرض 
عنه» وأن تسخر منه»ء وأن تبتعد عنه»ء أما أن تأخذ الأشياء التي جاء بها المنحرفون فهي كلها من الدجلء 
والخرافة» والخزعبلات» ولا تنفع ولا تضرء والله وحده هو النافع والضارء هو الرافع والخافض» هو المغني 
والمفقرء هو القابض والباسط هو المعز والمذل» هو كل شي وعليك أن تعبده كي تستحق مكافأته» وإياك أن 
تعصيه كي لا تستحق عقابه» قضية بسيطة جداًء الإنسان إذا كان جاهلاً يتعامل مع مليون جهة» إذا كان عالماً 
مع جهة واحدة» لا تنسى الحديث الشريف: 
(( اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها )) 


[ أخرجه ابن عدي والديلمي عن أنس ] 
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من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلهاء من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه» وشتت 
عليه شمله» ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر عليه» ومن أصبح أكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه» وجمع 
عليه شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 004 : أمة التبليغ وأمة الاستجابة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أمة التبليغ و أمة الاستجابة : 


أيها الأخوة الأكارم... يحتاج المؤمن أحياناً إلى أن يملك التفسير الصحيح» أن تملك التفسير الصحيح للأحداث 
هذه نعمة كبرى ينعم الله بها على المؤمن» والنبي ‏ في أحاديث كثيرة وردت في باب الفتن له توجيهات نظرية» 
وله توجيهات عملية» ففي كتاب الفتن من قسم الأفعال من كتاب كنز العمال أحاديث كثيرة تلقي ضوءاً ساطعاً 
على بعض القضايا. 

آحاد الأمة لها أحكام» ومجموع الأمة لها أحكام» فأنت كمؤمن إن آمنت بالله عز وجلء واستقمت على أمره 
وأخلصت له» وعملت الصالحات» فلك بنص القرآن الكريم حياة طيبةء وينص القرآن الكريم لك مودة مع الله 
وينص القرآن الكريم أن الله يدافع عنك» وينص القرآن الكريم أن الله يحفظك وينجيك» هناك وعود كثيرة تزيد عن 
عشرين وعداً إلهياً وعد الله بها المؤمن» هذا الموضوع ليس بمشكلة فهو معروف عندكم جميعاًء ولكن أحياناً 
حينما تكون الأمة المنتمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجموعها مقصرة عندئذ قد ينشأ ظرف تحار في 


ee 


كلنا يظن نفسه أنه من أمة نبينا نمدء توضيح دقيق: هناك من ينتمي إلى النبي انتماء التبليغ» وهناك من ينتمي 
إلى النبي انتماء الاستجابة» فأنت إما أن تكون من أمة التبليغ وإما أن تكون من أمة الاستجابة» فلأنك مسلم 
ومن أب مسلم ومن أم مسلمة» ولأنك نشأت في بيئة مسلمة» ولأنك تحضر خطب الجمعة» وفي منهاجك 
المدرسي مادة التربية الإسلامية» فأنت مسلمء وقد بلغت الإسلام من والديك» ومن أساتذتك» ومن علماء 


المسلمين» بحكم انتمائك إلى أب مسلم وأم مسلمةء ويحكم تلقيك الدروس الدينية إن في المدرسةء وإن في 
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واستجبت لله عز وجل: 
ديا ايها الَذِينَ أمَُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دعاكم لما يُحْيِيكُ» 
[سورة الأنفال:24] 
فالآن أنت تنتقل من أمة إلى أمةء تنتقل من أمة التبليغ إلى أمة الاستجابة» عندئذ جميع الوعود التي وعد الله بها 


المؤمنين كجماعة لا كأفراد تنطبق عليك: 


اوعد اله الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الَْْضٍ كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيُمَِنَنَ 
َهُمْ دِينهُم الَذِي ازتَضَى لَهُم4 
إسورة النور :55] 
(إن لزم الله فلا غالب تخ 
[سورة آل عمران :160] 
(إن تلصزوا الله يَنْصرْكُمْ وَيُبّث أفامكم 4 
إسورة ممد: 7] 
طول هوا ولا تحزّنُوا وََنْثمْ الْأغلَوْنَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤمنينَ 4 


[سورة آل عمران: 139] 


وعود الله في القرآن موجهة إلى الأفراد و إلى المجموع : 


إذاً هناك وعود في القرآن موجهة إلى الأفراد» ووعود متوجهة إلى مجموع الأمةء فأنت إذا كنت من أمة الاستجابة 
ينالك وعود الأفراد ووعود الجماعة» فإن كان مجموع الأمة في تقصيرء في ضياع» في تهاون» في مخالفات» في 
إعراض» في تشتت» في حب للدنيا فعندئذ جميع الوعود التي وعد الله بها الأمة كمجموعة» هذه الوعود معطلة. 
فالإنسان حتى يبقى متوازناً» حتى يملك تفسيراً صحيحاً لما يجري» حتى يملك التفسير الصحيح لما يفعله الله عز 
وجل» القرآن حق» وكلام الله حق» وزوال الكون أهون من أن يُعطَلَ وعد الله لمجموع الأمة. عن سهل بن سعد 
الساعدي» أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: 

((كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من الناس» مرجت أماناتهم وعهودهم وكانوا هكذاء ثم أدخل أصابعه بعضها في 

بعض )) 


[مسند الروياني عن سهل بن سعد الساعدي] 
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أي الأمانة معدومة» لا دين لمن لا أمانة له» ولا إيمان لمن لا عهد لهء ليس هناك أمانة وليس هناك عهد. 


((كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من الناس» مرجت أماناتهم وعهودهم وكانوا هكذاء ثم أدخل أصابعه بعضها 

في بعض. قالوا: إذا كان كذلك كيف نفعل يا رسول الله ؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون» ثم قال عبد 

الله بن عمرو بن العاص: ما تأمرني به يا رسول الله ؟ قال: آمرك بتقوى الله وعليك من نفسك وإياك عامة 
الأمور)) 


[مسند الروياني عن سهل بن سعد الساعدي] 


وهذا حديث آخر: يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( .... قوم يَهدُونَ بِغَيْرٍ هذييء تغرف مِنْهُمْ وَتُنَه قلت : فهل بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شر ؟ قال : نَعَمْ دُعَاةٌ إلى 

واب جَهَنُم من أَجَابَهُمْ ِلَيْهَا ذهو فيهاء فلت : يا رَسُول الله صِفْهُمْ ناء فقال : هُمْ مِنْ جِلدَتَِاء وَبتكَلمُونَ 
بألستَتئاء قُلْتُ : فما تأَمْرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قال : تلْرّمْ جَمَاعة الْمُسْلِمِينَ وَِمَامَهُم ...)) 

اا ِذْرِيسَ الْحؤلانيَ ] 

أنت لك جماعةء لك إمام» أنتم على الحق» على منهج الله على العقيدة الصحيحة؛ على الأسلوب الصحيح» 

على الطريق المستقيم. قال: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 


على غصن شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 


وعن حذيفة بن اليمان قال: "كان الناس يسألون رسول الله # عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني" 

" ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشرء لكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. فقلت يا 
رسول الله: إن كنا أهل جاهلية وشر فقد جاء الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر ؟- أي بعد النبي 


وأصحابه؛ بعد هذه الشعلة التي أضاءت العالم- هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» قال: فقلت هل بعد ذلك 


الشر من خير ؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه ؟ قال: 


(( .... قوم يَهَدُونَ بِغَيْرٍ هذييء تغرف مِنْهُمْ وَتُنْكِزُ ...)) 
[ البخاري عَنْ أبي إِدْريس الْحَولَانِيَ ] 
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(( ...قال : نَعَمء قُلْتُ : وهل بَعْدَ ذَِكَ الشَّرَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قال : نَعَمْء وَفيه دَخَن قُلْتُ : وَمَا دَخَنْهُ ؟ قال : قَوْمْ 
يَهْدُونَ بِغَيْرٍ هذيي» تغرف مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ : فهل بَعْدَ ذلك الْحَيْرٍ مِنْ شر ؟ قال : نَعَمْء دُعَاةٌ إِلَى أَبَْابٍ 
جَهَنمَ من أَجَابَهُمْ إَِيْهَا دفو فيهاء.... )) 
[ البخاري عَنْ ابي إِدْرِيسَ الْحَلَانِيَ ] 


حق صراح بعده فتن» بعده خير فيه دخن» بعده شر دعاة إلى أبواب جهنم» هذا حديث آخر من أحاديث الفتن. 
علامات آخر الزمان : 


النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروبه عنه حذيفة بن اليمان: " كيف أنتم إذا كنتم بين عاجز وفاجر " مسلم 
عاجز› وإنسان آخر فاجر› القوي فاجر والمسلم ضعيف» هذه علامة من علامات آخر الزمان. 
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( الْمْؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمنِ الصعيفِ وَفي كَلٍ خَيِر)) 
[مسلم عن أبي هريرة ] 
لم يقل: القوي خيرء لأن القوة من غير إيمان قوة غاشمة» قوة خطيرة» قيد القوة بالإيمان» فقال: المؤمن القوي 
وعن سهل بن سعد» أن النبي كَل قال: 
(( اللهم لا ترني زماناً لا يبغ فيه العليم )) 
[العلل لابن أبي حاتم عن سهل بن سعد ] 
أحياناً عامة المسلمين يرمون باللائمة على العلماءء العلماء ماذا يستطيعون أن يفعلوا غير أن يبينوا؟ لو أن 
الناس اتبعوهم لكانوا في حال غير هذه الحالء لو اتبعهم واحد أو اثنان أو عشرة أو مئة هؤلاء الذين اتبعوا الحق 
لهم عند ريهم وعدهم وتوفيقهم وحفظهمء ولكن لو أن مجموع الأمة اتبعت علماءها لكانت الأمة في حال أحسن»ء 
فلا رأي لمن لا يطاع. 


فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( اللهم لا ترني زماناً لا يُتبع فيه العليم» ولا يستحيا فيه من الحليم )) 


[العلل لابن أبي حاتم وعن سهل بن سعد ] 
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العليم لا يتبع» أي لا اتباع ولا حياء» الإنسان أحياناً يكون كثير العلم قليل الحياءء لا علم ولا حياء!! هذه أيضاً 
علامة من علامات آخر الزمان. 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى عليه وسلم فتنة بين يدي الساعةء قال: قلت 


وفينا كتاب الله؟ قال: 


((وفيكم كتاب الله)) 
[الفتن لنعيم بن حمادعن أبي موسى الأشعري ] 
فينا كتاب الله بين أيدينا نقرؤه صباحاً مساءء آياته واضحة جليةء أحكامه دقيقة» سبل النجاة فيه ميسرة» ومع ذلك 
فالناس لا يتبعونه» جعلوه وراء ظهورهم» أعرضوا عن تطبيقه؛ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» رب تال للقرآن 


والقرآن يلعنه» فلذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة بين يدي الساعة. 


(( قلت: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله قلت: ومعنا عقولناء قال: ومعكم عقولكم )) 
[الفتن لنعيم بن حمادعن أبي موسى الأشعري ] 
فيكم أذكياء كثرء وفيكم عقلاء كثرء لكن هذا العقل مسخر للدنياء هذا العقل مسخر لمصالح دنيوية لا لمعرفة الله 
عز وجل» فقد تكون فتنة كبيرة والذين وقعوا فيها بين أيديهم كتاب الله وعقولهم في رؤوسهم» ولكن كتاب الله 
مهجور وعقولهم معطلة» أيضاً هذه علامة من علامات آخر الزمان. 
((يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق)) 


[ الحاكم النيسابوري صحيح على شرط الشيخين عن حذيفة رضي الله عنه] 


تصور إنساناً وقع في البحرء والأمواج طاغيةء ولا يجيد السباحة» وليس له إلا الدعاء كيف يدعو! أظنه أنه 


يدعو بكل خلية فى جسده» بكل عضو من أعضائه. 


وعن ا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 


((إنه سيصيب أمتي داء الأمم» قالوا: يا نبي الله وما داء الأمم ؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في 
الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج)) 


[ذم البغي لابن أبي الدنيا عن أبي هريرة] 
((أخاف عليكم فتناً كأنها الليل» يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه )) 
[الفتن لنعيم بن حماد عن الحسن ] 
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أي له قلب ميت لا يعي على خيرء لا يفعل شيئاً ابتغاء وجه الله لا يتحرك إلا بالمال» قلبه لا يرحم» يريد أن 
يحيا ويموت الناس» يبني مجده على أنقاض الناس» يبني غناه على فقر الناسء مثل هذا الإنسان مات قلبه وهو 
عند الله من الميتين» قال تعالى: 


Ro‏ ذهو ef‏ درو مك عم اه هري قهرم م 
#امواٹ غير احَيَاءٍ وَمَا يشعرون ايان يبعنون 4 
[سورة النحل: 21] 


الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. 
((والَّذِي نَفْسِي بيده لا تذْهَبُ الدُنيَا حَتَّى يَمْرْ الرَجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فيتمَرَعْ عََيْهِ وَبَقُولُ يا َيَْنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاجب 


هذا الْقَبْرٍ وَلَْسَ به الدِينُ إلا الْبََاهُ)) 


[متفق عليه عن أبي هريرة] 


۰ 
r3 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مل 


((تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع فيها خير من القاعدء والقاعد فيها خير من القائمء 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الراكب» والراكب فيها خير من المجري» قيل: ومتى ذلك؟ 
قال: ذلك أيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه)) 
[كنز العمال عن ابن مسعود ] 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
((يأتي على الناس زمان المؤمن فيه أذل من شاته» أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان الثعلب)) 
[الفتن لنعيم بن حماد عن ابن مسعود] 


هذا الذي يستطيع أن ينجو بدينه على ذكاء شديد» وعلى براعة هائلة حتى ينجو بدينه. 
و عن مرداس قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


((يقبض الصالحون. الأول فالأول» وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعيرء لا يعبأ الله بهم شيئا)) 


[البخاري عن مرداس] 
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الوعود المتعلقة بمجموع الأمة لا تتحقق إلا إذا كان مجموع الأمة كما يربد الله : 


كنت أقول لكم دائما: الإنسان إذا هان الله عليه هان على الله إذا أردت أن تعرف مقامك فاعرف فيما أقامك» إذا 
أردت أن تعرف ما لك عند الله فاعرف ما لله عندك» هل أنت عند الأمر والنهي ؟ هل يراك حيث أمرك ؟ هل 
يفتقدك حيث نهاك ؟ هل شرعه معظم عندك ؟ هل تحرص أن تكسب مالك بالحلال ؟ هل ترعى حرمات الله ؟ 
هل تعظم شعائر الله ؟ 
أي الدخل حرام» وهناك اختلاط ومنكر» وشرب خمرء وزنى» وبغي» وعدوان» وكبر» مجتمع غارق في الوحول 
والشهوات» هؤلاء حثالة كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله بهم. 
وكما قلت قبل قليل في مطلع الدرس: هناك وعود وعد الله بها المتقين كأفراد» وهناك وعود وعد الله بها المؤمنين 
كجماعة» فالفرد ما دام يؤمن بالله الإيمان الصحيحء وبطبق أمره التطبيق الصحيح» وله إخلاصه»ء فله عند الله 
مكانته» وحفظه»ء وله نجاته» وله معاملة إلى حدٍ ما خاصة. ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
مجموع الأمة» حين يقول الله عز وجل: 

وعد اله الَذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنهُمْ في الْأضٍ كما اسْتخْلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَْمَكئنَ 

لَهُمْ ينهم الَّذِي ازتضَى لَهُمْ)» 


إسورة النور :55] 
إن يَنْْرْكُمْ اله فلا غابب لَك» 
[ سورة آل عمران: 160 ] 
«إِنْ تَنْصُرُوا اله يَنْصْرْكُمْ وَبُتَبَتْ ُبث أَقْدَامَكُْ 4 
[سورة مجد: 7] 
اوا تَهنُوا وَلَا تَخزَّنُوا وَأَنْثُمُ الأَعْلَونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 
[ سورة آل عمران: 139 ] 


الوعود المتعلقة بمجموع الأمة لا تتحقق إلا إذا كان مجموع الأمة كما يريد الله عز وجل. 
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وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله # 
((تكون فتن لا يستطيع أن يغير فيها بيد ولا بلسان )) 

[السنن الواردة في الفتن للداني عن عمير بن هانئ] 

أي هناك فتن ضمن إمكانات المسلمين أن يغيروهاء ولكن هناك فتن أخرى يقف المسلم إزاءها عاجزاً لا يستطيع 


أن يغيرها لا بيده ولا بلسانه. 


٠. 
: 


(( قال رجل : يا رسول الله! وفيهم مؤمنون يومئذ؟ قال: نعم» قال: فهل ينقص ذلك من إيمانهم؟ قال: لا إلا 
كما ينقص المطر على الصفا )) 


[السنن الواردة في الفتن للداني عن عمير بن هانئ] 


الضعيف ماذا يملك ؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف ؟ اللهم أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس» إذا كان عنده إمكان فعليه ألا يدخر وسعاًء وإذا كان عنده إمكان أن يغير هذه الفتنة 
بيده أو بلسانه فعليه ألا يدخر وسعاًء ولكن إذا كان في زمن صعب وهو ضعيف فليقف مكتوف الأيدي» 
وليستنكر بقلبه. 


عن علي رضي الله عنه قال: 


(( سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا يبقى من القرآن إلا رسمه )) 

[السنن الواردة في الفتن للداني عن علي رضي الله عنه] 
الكتاب أي القرآن» فإذا كان مطبوعاً طباعة أنيقة» ويوضع في أجمل مكان في البيت» وللبيت مظاهر إسلاميةء 
والمساجد فخمة مزخرفة» والناس يعتزون بأنهم مسلمون» ولكن حلقاتهم اليومية» دخلهم» حركاتهم» علاقاتهم 
بغيرهم» ليس أساسها الإسلام» أساسها ما تعارف عليه الناس من عادات وتقاليد فهم غثاء» ذات مرة والقصة 
قديمة جداً كنت أصلي في بعض المساجد» وخرجت مع بعض المصلينء فإذا رجل يتجه إلى سيارته؛ وفيها امرأة 
تبدو أنها زوجته وهي بمظهر فاضح جداًء ترتدي ثياباً مبتذلة» قلت هذا كيف يتوازن ؟ كيف يسمح لزوجته أن 
تكون بهذا الشكل وهو يدخل المسجد ليصلي؟ نقول له: نحن نصلي صلاة فرض ولكن ما هذا التناقض ؟ النبي 
الكريم يقول حديثاً لو فهمناه فهماً عميقاً لكان لنا شأن آخر. 
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لو أن في الأمة المحمدية أمة الاستجابة لا أمة التبليغء لو أن فيها هذا العدد فلن نغلب من قلةء المسلمون يعدون 
ألف مليون» ألف مليونء لذلك يبدو أنه لم يبق من الإسلام إلا اسمه على مستوى المجموع ولا من القرآن إلا 
رسمه» مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدىء وهم بعيدون عن الدين بعداً شديداًء فأنت تراهم كأنهم ليسوا من 
بني البشر لقسوة قلويهم» ولغلظة طباعهم» ولأنانيتهم» ولأثرتهم» ولاتجاههم نحو الأذى والشر. 

هناك بلاد متمدنة على مقياس العصرء يقول لك: راقية» ناطحات سحاب» عمارات» أبنية» حدائق» جمعيات 
الرفق بالحيوان» يقولون لك: أمة متحضرة» أمة متمدنة» حقوق الإنسان من أعلى مستوىء هؤلاء الذين تراهم أو 
تتوهمهم هكذا تفاجأ أنهم وحوش. 

طبعاً هذه صفات وردت على لسان سيدنا رسول الله في الحديث الذي رواه عمر ابن الخطاب» وله طريق آخر 


من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. 


الصلح مع الله على مستوى المجموع : 


الأحاديث الواردة كثيرة» أي قراءتها تكفي لا تحتاج إلى شرح» ولكن الإنسان حينما يرى المؤمن مستضعفاًء أو 
المسلم لا يرى وعود الله التي وعده إياها كمجموعة متحققة لأمته أما كأفراد فهذا موضوع آخرء المؤمن كآحادء 
كفرد» موعود بحياة طيبة» موعود بطمأنينة» موعود بأن يدافع الله عنه» موعود بأن ينجيه الله من كل كرب» 
موعود بوعود كثيرة هذه كلها محققة على مستوى الأفراد» أما على مستوى الأمة فلا تتحقق وعود الله إلا إذا كانت 
الأمة بمجموعها كما أراد الله عز وجلء فإن كانت كما يريد الله جاء قول الله تعالى: 
ولا تهنُوا ولا تَخرَُّوا وَأنْنُمْ لأغلَونَ إن كُنُْمْ مؤْمِنِينَ 4 
[ سورة آل عمران: 139 ] 


إن كانت الأمة بمجموعها كما يريد الله عز وجل يأتِ قول الله تعالى: 


«(إن يتضزكة لله فلا غات لزه 


[ سورة آل عمران: 160] 
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إن كانت الأمة بمجموعها كما يريد الله عز وجل يأتِ قول الله تعالى: 


ط وَعَدَ اله الَِّينَ أَمَنُوا مِنُْمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الْأَرْضٍ كما استخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيمَكَئَنَ 
لَهُمْ ديهم الذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيبَدَِنُهُمْ مِنْ بَغْدِ خَؤفهم أمنأ 4 
[ سورة النور: 55 ] 
لذلك نحن في زمن صعب» وفي زمن فتن» والقابض على دينه كالقابض على الجمر أجره كأجر سبعينء قالوا منا 
أو منهم ؟ قال: بل منكم» قالوا: ولح ؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون» والحديث الذي تعرفونه 
جميعاً: قال صلى الله عليه سلم: 


(( يُوشكٌ الْأمَمُ أن تَدَاعى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعى الْأَكَلَهُ إلى قضعتهاء فَقَالَ قائ : وَمِنْ قِنّةِ نَحْنُ يَوْمئِذٍ ؟ قال : بَلْ 
نت يَوْمَئذٍ كثِيرٌ وَلَكِنُّمْ عْنَاءٌ كَعْنَاءٍ السّيْل وَلَيَنْرََنَ اله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ » وليقذفنٌ في ُلُوبكم 
الوَهْنَ قيل : وما الؤهنُ يا رسول الله ؟ قال : حُبُ الدُنيا وكراهيَةُ الموت )) 
[ أبو داود عَنْ تَوتَانَ] 
إذاً لن نفلح» ولن نقوى» ولن نعتزء ولن ننتصر إلا إذا اصطلحنا مع الله لا كأفراد بل كمجموعة» إذاً كيف يكون 
هذا الصلح على مستوى المجموع؟ هذا يبدأ من كل واحد على حدة؛ اصطلح أنت مع الله أقم الإسلام في بيتك» 
لو أن كل واحد منا فعل هذا لا يمضي زمن إلا وهذه البيوت المسلمة تتقارب» فإذا المجموع على حق عندئذ 


نستحق النصر من الله عز وجل. اسمع قول الله عز وجل: 


عن اف وو كه ف CLT‏ عو قالش مه GR a‏ عم 1 4 م ت عدو ا ا 

ڳيا أيّهَا الذينَ آمَنُوا هَل أَذُلَكُمْ على تِجَارَةِ نُنْجِيكُم مِن عَدَابٍ أليم * تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 

وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَذنِ ذلك الْقَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا ضر مِنَ الله وَفْنْحُ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 
[ سورة الصف : 13-10] 


وأخرى تحبونهاء فالنصر محببء ورينا عز وجل لما خاطب النبي قال: 


وينضرك الله نضرأ عزيزً ) 
[سورة الفتح : 3] 


أي ما من شعور يصيب المؤمن مثل أن يشعر أن الله عز وجل كان معه. 


57 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الصلح مع الله طربق عزتنا وكرامتنا : 


الشيء الذي تعرفونه جميعاً أن الله عز وجل له معيتان» معية عامةء وهو معكم أينما كنتم» ومعية خاصة هذه 
خاصة بالمؤمنين» بالصابرين» بالمتقين» فمعية الله الخاصة هي معية الحفظء والتأييد» ومعية النصرء والتوفيق. 
إذاً إذا أردث أن أضع لهذا الدرس عنواناً فهو الصلح مع الله طريق عزتنا وكرامتناء العودة إلى أوامر الله عز 
وجل» إذا عدت وحدك تأخذ وعود الله عز وجل لك» أما إذا عاد مجموع الأمة فتستحق الأمة في مجموعها وعد 
الله عز وجلء نبدأ من الأفراد» فلا بد أن يبدأ كل مؤمن بمحاسبة نفسه حساباً دقيقاً» هذا البيت بيته» هل يأمر 
أهله بالصلاة؟ هل يربي أولاده تربية صحيحة ؟ هل زوجته عندما تخرج من بيتها وتمشي بالطريق في زي يرضي 
الله عز وجل ؟ أما هذا الانفصام في الشخصية هو في وادِء وحياته الخاصة في وادِء ومشاعره في وادٍء ومعاملته 
في وادٍء وشروده في وادِء وانتماؤه في وادٍء هذا الانفصام في الشخصية هو السبب في الهلاك» أي كما قلت قبل 
قليل: زوال الكون أهون على الله من أن يضيع على مؤمن عمله» زوال الكون أهون على الله من ألا تتحقق 
وعوده» كما جاء في العقيدة الصحيحة: وعد الله حق لا يتخلف» وعد الله للمؤمن حق لا يتخلف» ووعد الله للأمة 
المؤمنة حق لا يتخلف» فالطريق واضح» أي على الإنسان أن يبلغ» الطريق واضح» والكلام كله لا يجدي» 
المشاعر كلها لا تجدي» أي ما من إنسان إلا وله مشاعرء فإذا شعر أن الله أعز الإسلام يفرح» وإذا الإسلام 
تخلف يتألم» هذه المشاعر لا تقدم ولا تؤخرء أما الذي يقدم ويؤخر فأن تكون في المستوى الذي يريده الله عز 
وجلء لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماء أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله إذا كانت معرفة 
الإنسان بالله متينة وإيمانه قوياً فلو أن الأمور جاءت على خلاف ما يريد لا يتزلزل بل يقول: كل شيء وقع أراده 
الله وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمةء وحكمته متعلقة بالخير المطلق: 


«وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ اله يَعلَمُ وَأنْثُمْ لا تغلّمون 4 


[سورة البقرة: 216] 
وهذه العقائد إذا ترسخت في النفس رأيت أن الله بيده كل شيء حقيقة. 
وليه يرْجَعْ الْأَمْْ كله فَاغبذة وَتَوَكل عليه 
[سورة هود:123] 
طا يَفتَح اله ِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لَها) 
[إسورة فاطر :2] 
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هذه الحقائق الثابتة تعينه على إلقاء الضوء على ما يظنه تخلياً من الله عز وجل عن عباده المؤمنين. 


قصة الخيزران زوجة الخليفة العباسي المهدي مع زوجة الخليفة مروان بن مد : 


وإليكم قصة من قصص السلف الصالح» الخيزران زوجة الخليفة العباسي المهديء وأم بنيه الهادي وهارون 
الرشيدء كانت ملكة حازمة متفقهة» يمانية الأصلء أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي» وكانت من جواري المهدي 
أعتقها وتزوجهاء ولما مات ولي ابثها الهادي الخلافة» وهذه القصة جرت معها هي بالذات مع زوجة الخليفة 
الأموي مروان بن تمد قال: كانت الخيرزان في دارها وعندها أمهات أولاد الخلفاء وغيرهن من بنات بني هاشمء 
فبينما هي كذلك إذ دخلت عليها جارية من جواريها فقالت: أعز الله السيدة بالباب امرأة يبدو أنها شريفة في أطمار 
رثة» وليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غاية» تأبى أن تخبر عن اسمهاء وهي تروم الدخول عليكء فقالت 
الخيزران: أدخليهاء فإنه لابد من فائدة أو ثواب» فدخلت امرأة في أطمار رثة فوقعت بجنب عضاضة الباب» أي 
طرف الباب الملبن» ثم سلمت متضائلة» منكمشة» مستحية» كسيفة باللغة الدارجة» وتكلمت» فأوضحت ببيان 
ولسان» فقالت لها الخيزران: من أنت؟ قالت: أنا مزنة» زوج مروان بن مد آخر خلفاء بني أمية» وقد أصارني 
الدهر إلى ما ترين» هذه حالتي» ووالله ما الأطمار الرثة التي علي إلا عاريةء حتى هذه الأطمار البالية التي 
على جسدي استعرتهاء وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمر وصار لكم دوننا لم نأمن مخالطة العامة» فقصدناكم 
لنكون في حجابكم على أية حال كانت» حتى تأتي دعوة من له دعوة أي الموت. فهذه زوجة خليفة في ثياب رثة 
تقف بباب الخيزران» وترجو أن تدخل عليهاء فاغرورقت عينا الخيزران بالدموع. 

ثلاثة أشخاص إن وقعوا في هذا الموقف يجب أن ترحموهم» غني افتقرء لذلك الفقهاء أوجبوا بل سمحوا أن تدفع 
زكاة المال لرجل فقير بإمكانه أن يعمل ولكن كان عزيز الشأنء فلو أجبرناه أن يعمل لعمل عملا سحقه» وسحق 
كرامته» فليس ممكناً لإنسان أن يشتغل بمهنة متدنية اجتماعياًء وقد كان عزيزاًء فلذلك هذا الغني الذي افتقرء 
والذي يقوى على العمل يسمح له أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يقيم أوده من دون أن نلجئه إلى عمل يشعر 
به بالذل» فاغرورقت عينا الخيزران بالدموع» ونظرت زينب بنت سليمان بن علي» فقالت زينب: لا خفف الله عنك 
يا مزنة» أتذكرين وقد دخلت عليك وأنت على هذا البساط بعينه» نفس القاعة» فكلمتك في جثة إبراهيم الإمام 


فاتتهرقنى وأمزت بإنخراجىء وقلك: ما للنساء والدخول .على الرجال؟ فو الله تقد كان موان أرضى للحق متك نقد 
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دخلت عليه فحلف أنه ما قتله وهو كاذب» وخيرني بين أن يدفنه أو يدفع إلي بجثته» وعرض علي مالاً فلم أقبلهء 
فانظر إلى الأيام كيف يداولها الله بين الناس. 
العوام يقولون كلمة: الله كبير» كنت أروي قصة دائماً أن امرأة كانت في البيت مع زوجها يأكلان» طرق الباب 
فقامت لترى من الطارق فإذا رجل متسول يطلب منها شيئاً يأكله» وكان الطعام دجاجة» فهمت أن تأخذ بعض 
الطعام لتطعم هذا الفقير» فانتهرها زوجها وكان بخيلاًء وأمرها أن تطرده» وساءت العلاقة بين الزوج وزوجته 
الأمر الذي أدى إلى تطليقه إياهاء وبعد حين خطبت و تزوجت من رجل ميسور الحال»ء وفي أحد الأيام كان هذا 
الرجل مع زوجته يتناولان طعام العشاء» فطرق الباب فقامت الزوجة لترى من الطارق» فإذا رجل يطلب طعاماًء 
فلما رأته ارتجفت وعادت مضطرية» قال لها: من الطارق؟ قالت: سائل؛ قال: ما القصة ؟ أراك مضطرية ! فلما 
ألح عليها قالت: السائل هو زوجي الأولء قال: أتعلمين من أنا ؟ أنا السائل الأول !!! فالعوام يقولون كلمةء لكن 
هذه الكلمة معبرة جداً وهي "الله كبير". فالإنسان إذا تكبرء إذا كفر بالنعمةء إذا تجاوز الحدء إذا استعلى على 
خلق الله قد يفقده الله النعمة كلها. 
فالمؤمن أديب بأدب الإسلام لا يتكلم كلمة» أي لا يتكلم كلمة فيها صلف» أو كبرء أو غطرسة»ء قالت: لا خفف 
الله عنك يا مزنةء أتذكرين يوم دخلت عليك وأنت على هذا البساط بعينه فكلمتك في إبراهيم الإمام فانتهرتني 
وأمرت بإخراجي وقلت: ما للنساء والدخول على الرجال؟ فو الله لقد كان مروان أرعى للحق منكء لقد دخلت إليه 
فحلف أنه ما قتله وخيرني بين أن يدفنه أو يدفع إليَ به» وعرض علي مالاً فلم أقبله» قالت مزنة: والله ما أذاني 
إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفعال» أي أن أفعالي سبب بؤس حالي. 
واللهُ عز وجل غني عن تعذيبناء غني عن ظلمناء لا يظلم أحداء وحينما ترى إنساناً في بؤس فقل: لعل الله 
يعالجه» لعل له ماضياً يستحق بسببه أن يكون في هذه الحالة من البؤس فالله عز وجل قال: 
ولا يَظلِمْ رَبك أحدأ 4 

[سورة الكهف: 49] 
قالت مزنة: والله ما أداني إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفعال التي كانت منيء وكأنك استحسنتهاء 
فحرّضْت الخيزران على فعل مثله» إنما كان يجب عليك أن تحضيها على فعل الخيرء وترك المقابلة بالشرء 
لتحرّز بذلك نعيمهاء وتصون دينهاء يا بنت العم كيف رأيت صنيع الله بنا في العقوق؟ أفأحببت التأسي بنا؟ ثم 
ولت باكية. 
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والإنسان أحياناً يبكي بكاء الرحمةء أو بكاء القهرء أو بكاء الخوف» أما أصعب بكاء فبكاء القهرء سيدنا علي 
سئل: ما الذل ؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده» والقول الشهير: " والله لحفر بئرين بإبرتين» وكنس 
أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين» ونقل بحرين زاخرين بمنخلين» وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا 
أبيضين» أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. " 


قال: فأشارت الخيزران إلى جارية من جواريها فعدلت بها إلى بعض المقاصيرء وأمرت بتغيير حالها والإحسان 
إليهاء فلما دخل المهدي عليها وقد انصرفت زينب قصت الخيزران عليه قصتهاء وما أمرت به من تغيير حالهاء 
فدعا المهدي بالجارية التي ردّثها إلى المقصورة وقال لها: لما رَدَدْتَها إلى المقصورة ماذا قالت ؟ فقالت الجارية: 
لحقتها وهي تبكي في خروجها وتقرأ قوله تعالى: 
وضرب اله ملا ريه كائث آمِئة مُطْمِئة ايها رِزقُهَا رَعداً ِن كُلٍ مان فكفَرَتْ بأنم الله فَأدَاقََا اله لاس 
الجُوع وَالْحَوْفٍ بِما كَانُوا يَضْنَعُونَ 4 

1 [سورة النحل: 112] 
فهذه الآية لا أرتوي من تكرارهاء أية أمة.. أي مجتمع.. أية مدينة.. أية جماعة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله واستعلت ويغت وطغت واحتقرت غيرها فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما 
كانوا يصنعون» فهذه مزنة دخلت مقصورتها باكية وهي تردد هذه الآية» فقال المهدي إلى زوجته الخيزران: والله 
لو لم تفعلي فيها ما فعلتٍ ما كلمتك أبدآء ويكى بكاء كثيراًء وقال: "اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة' هكذا 
كان النبي يدعوء أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» فإنسان في بحبوحة وعز وجاه وفجأة ويعد ساعة 
أصبح في الحضيضء أصبح جائعاً؛ أصبح مشرداًء وهذا شيء نراه بأعينناء فجأة نقمة الله عز وجلء نعوذ بالله 
من هذا الحال والمآل. 


هناك تفسير دينى لكل الأحداث» أنا أرى أن الإنسان يجب ألا يغفل عن التفسير الدينى للأحداث» التفسير الدينى 
الذي ورد في القرآن الكريمء فالنبي الكريم كان يقول: "أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك. " 

قال: 'اللهم أعوذ بك من زوال النعمة» ثم بعث لهذه المرأة من يخبرهاء قال: أقرئي عليها السلام وقولي لها: يا 
بنت عمر إن أخواتك اجتمعن عندي» فلما جاءته قال: يا بنت العم والله لولا أني لا أريد أن أجعل لقوم أنت منهم 
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وعليك ما عليهن» إلى أن يأتيك أمر من له الأمر فيما حكم فيه على الخلقء ثم أخدمها وأجازها فأقامت في 
قصره إلى أن قضى المهدي والهادي» ومضى صدر من أيام الرشيد في خلافته» فتوفيت وجزع عليها جزعاً 
شديداً. 

طبعاً هذه قصة فيها عبرة» يا عائشة أكرمي جوار نعم اللهء فإن النعم إذا نفرت قلما تعود. 

نعوذ بالله من زوال نعمه» وفجأة نقمهء والله عز وجل أحياناً يستدرج الإنسان مهما كان ذكياً والإنسان مسير 
ومخيرء بالأصل مخير لكن مسير ليحقق اختياره» ومسير مرة ثانية ليدفع ثمن اختياره» فإذا أراد ريك إنفاذ أمر 
أخذ من كل ذي لب لبهء مع الله لا ذكاء ينفع ولا عقل يجدي» إذا أراد أن يستدرجك أخذ لبك فتفعل شيئاً غير 
معقول ثم يعيد لك لبك فتندم على ما فعلت» فيكون هذا استدراجاً وعقاباً ودفعاً لثمن اختيارك. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 005: تلاوة القرآن - أحاديث فى فضل قراءة القرآن - 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا 


الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 


وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين. 


أفضل الأعمال معرفة منهج الله عز وجل : 


أيها الأخوة الأكارم... نحن في رمضانء والشيء البارز في حياة النبي # وهو في رمضان كثرة تلاوة القرآن» 
نوهت إلى ذلك في خطبة الجمعة؛ ولا بذ من بعض الأحاديث الأخرى التي تدعم هذا الموضوعء يقول عليه 
الصلاة والسلام: 


((من قرأ القرآن ....)) 
أتيح له أن يفهمه»ء أتيح له أن يعمل به» رآه كلام الله عز وجل. 
((من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي ...)) 
[الطبراني عن عبد الله بن عمر] 
أي هو لا يملك مركبة» هو يقرأ القرآن» ويفهم القرآن» ويجود القرآن» ويطبق القرآن» ويحب القرآن» والقرآن ربيع 
قلبه» لکن داره صغيرة» ودخله محدود. 
((من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله)) 
[الطبراني عن عبد الله بن عمر] 
أي إذا قدمت لإنسان قطعة ألماس ثمنها ثلاثة ملايين فظنها ألماساً صناعياًء قال: هذه ثمنها حوالي ثلاثين ليرةء 
هذا الموقف أليس موقفاً مخزياً أمام هذا المهدي؟ إذا قدم لك شيئاً ثميناً جداً وأنت استصغرته أي رأيته صغيراًء 


ورأيت عطاءً آخر أكبر منه» هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام. 
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إذاً قارئ القرآن الذي يتلو القرآن» الذي يفهم القرآن»ء الذي هداه الله إلى حضور مجالس العلم التي فيها تفسير 
للقرآن ينبغي أن يرفع رأسه» ينبغي أن يغتبط بهذه النعمة» ينبغي أن يشكر الله عليها. 
الحديث الآخر القدسى: يقول الله تبارك وتعالى: 
(( من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل جزاء الشاكرين)) 

[العلل لابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري ] 
الحياة الآن صعبة» الوقت ضيقء ليس هناك واحد منا إلا مثقل بالعملء النفقات كبيرة والدخول قليلةء إذاً على 
صار الوقت الذي تنفقه في تلاوة القرآن وفهمه أغلى عند الله لأن الله عز وجل كما يقول في آية أخرى: 

اة يُقَدّرْ اللَيْلَ وَالنّهَازَ4 
[سورة المزمل:20] 

الوقت مقدر عند الله عز وجل» ضيق وقتك» شدة انشغالك» تزاحم الأعمال في حياتك» إذا قطفت أو اقتطعت من 


هذا الوقت الثمين وقتاً تتلو فيه كلام الله عز وجل وتفهمه. 


الذي أقوله لكم: ما من عمل على وجه الأرض يفوق أن تعرف المنهج» أي إذا كنت في طريق إلى بلدء إذا 
ضيعت ربع ساعة في معرفة الطريق والمداخل والمخارج وأماكن الوقوف وأفضل مكان للنوم والطعام» هل يعد 
هذا الوقت الذي تنفقه في التعرف لهذه الرحلة الخطيرة وقتاً مستهلكاً أم مستثمراً ؟ مستثمرء لأن الحركة من غير 
علم طائشة» الحركة قد تكون مهلكة؛ قد تكون ماحقة» فالإنسان لا بد له من التحرك» يستيقظ يبحث عن عمل» 
في بيعه» في شرائه» يبحث عن قضاء بعض الحاجات النفسية والجسمية والاجتماعية» فالإنسان في حركة دائمة» 
فإذا سبق هذه الحركة علماً وقعت حركته وفق المنهج الإلهي فسعد وأسعدء فإذا جاءت هذه الحركة بعيدة عن 
العلم كانت مهلكة» إذاً أي وقت تنفقه في معرفة الطريق» في معرف المنهج» هذا وقت مستثمر وليس مستهلكاً. 


إذاً من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي» أي ممكن ألا تقرأ القرآن» وأن تكون بعيداً عن معانيه الدقيقةء 


وعن توجيهات رينا سبحانه وتعالى» فإذا أردت أن تتاجر ودخلت في علاقة محرمة» أو في بضاعة محرمة»ء أو 
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في طريق أو أسلوب محرم عند الله عز وجلء وكان العقاب محق هذا المال كله» فيا ترى كل هذه الجهود وكل 
هذه الطاقات التي بذلتها والتي خرجت بها عن منهج الله عز وجل جهود ضائعة؟ نعم» لأنك لو وفرت وقتك 
وعرفت المنهج ثم تحركت» الآن حركة باتجاه الزواج من دون منهج أغلب الظن أن هذا الزواج زواج مخفق 

ينتهي بالطلاقء أما تعلم العلم؛ قلب الزواج» فأغلب الظن أن هذا الزواج ناجح» إذاً: 

(( من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل جزاء الشاكرين)) 
[العلل لابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري] 
(( إن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن )) 

أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة] 
هناك عذاب في القلب» معنى ذلك أن هناك عذاباً جسدياً وعذاباً قلبيً» قد تجد إنساناً سليماً معافى في بحبوحةء 
وأموره كلها كما يشتهيء لكنه معذب القلب» قد يشعر بالقهر» قد يشعر بالحقدء قد يشعر بالهوان» قد يشعر بحبه 
للانتقام» قد يشعر بالضياع؛ قد يحس بالتشاؤم» قد يحس بالسوداوية شيء جميلء هذه كلها عذابات القلب» إذا 


وعيت معانى القرآن.. عرفت سننه.. عرفت مراميه» قلبك لا یعذب» توحدء قال تعالى: 


دفلا تذغ مع اله إلَها آخَرَ فْتَكُونَ مِن الْمُعذبينَ 4 
[سورة الشعراء: 213] 
وقال: 


((من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه )) 
[الزهد والرقائق لابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن العاص ] 
أي مقام كبير أن ترتقي إلى مستوى قراءة القرآن قراءة متقنة» وفهمه» وتدبره › 
طبعاً الحديث الذي سأتلوه عليكم ذكرته في الخطبة : 
((نَّ الْبَيْتَ لَيتسعُ عَلَى أَهْلِه وَتَحْضُرُه الْمَلائِكَةُ وَتَهْجْرُهُ الشَّيَاطِينُ وَبَكثّرُ خَيْرْهُ أَنْ يُقرَاَ فيه اهران ٠‏ وَإِنَّ الْبَيَتَ 
َيَضِيقُ عَلَى أَهلِهِ وَتَهْجْْهُ الملائكةُ وَتَخْضُرْهُ الشَّيَاطِينُ وَتقِلُ خَيُْهُ أن لا يُْرَاً فيه الْقرآنُ)) 


[أخرجه الدرامي عن أبي هريرة ] 


أتحب بيتاً كالجنة؟ اجعل القرآن فيه متلواء أي اتل القرآن وائمر أهلك أن يقرؤوا القرآن. 
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أقوال بعض العلماء في فضل القرآن : 


الآن أقوال بعض العلماء في فضل القرآن» يقول الفضيل بن عياض: 'ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد 
حاجة "» أي إنسان قارئ أو حافظ للقرآن هذا من أهل الله» فإذا وقف أمام إنسان لئيم وتضعضع أمامه وتذلل» أو 
أحياناً والذي يؤلمني أشدّ الألم عند مكتب دفن الموتى إذا كان الإنسان يجري معاملة يلحقه عشرات قراء القرآن 
بوضع مزر ومخز في بذل ماء الوجه»ء أهكذا قارئ القرآن! يقول الفضيل بن عياض" ينبغي لحامل القرآن ألا 
يكون له إلى أحد حاجةء بل ينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه ٠"‏ لعظم شأنه» لأنه من أهل الله عز وجل. 
قال : 'حامل القرآن حامل راية الإسلام» فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا أن يسهو مع من يسهوء ولا أن يلغو 
مع من يلغوء تعظيماً لحق القرآن". 

أي هناك أماكن» و حركات» و نزهات لا تليق بحامل القرآن» هناك أماكن فيها اختلاط وغناءء هناك أسواق 


وصخب الأسواق» حامل القرآن لا ينبغي أن يكون مع هؤلاء تعظيماً لشأن القرآن. 


ذم تلاوة الغافلين : 


الآن نحن يهمنا بحثاً في كتاب إحياء علوم الدين هو: ذم تلاوة الغافلين» طبعاً الخطبة السابقة كلها عن فضل 
القرآن الكريم» أما الموضوع الجديد فذم تلاوة الغافلين. 
عن أنس بن مالك عن النبى ب أنه قال: 

(( رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)) 


[ إحياء علوم الدين عن أنس بن مالك] 


((الغريب هو القرآن في جوف الفاجر)) 
[ إحياء علوم الدين عن ميسرة] 
فال جني تخامك لفان أن يعرف يليله [ذا الاس تيا وتان إذا. النائن طون ويره إذا .الاين يترحوت: 
أن يكون مستكيناً ليناًء ولا ينبغعى أن يكون جافياًء ولا مماریاًء ولا احا ولا صخاباًء ولا حديداًء نظر قاس» هذه 


صفات حافظ القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: 
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(( اقرأ القرآن ما نهاك فأن لم ينهك عن معصية الله فلست تقرأه )) 
[ كنز العمال عن ابن عمرو] 


أنت في حكم الذي لا يقرؤه ويقول عليه الصلاة والسلام: 


(( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )) 
[ أخرجه الترمذي عن صهيب ] 
من استحل محارم القرآن فهو في حكم غير المؤمن به» وقال بعض السلف: " إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه 
الملائكة حتى يفرغ منهاء وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منهاء فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: إذا أحلّ 
حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته". 


وقال بعض العلماء: " إن العبد ليتلو القرآن يلعن نفسه وهو لا يعلم» يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم 
لنفسه» ألا لعنة على الكاذبين وهو منهم. " 

ويقول الإمام الحسن :" إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا لا أنتم تركبونه فتقطعون به مراحله» 
وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ريكم» فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار". 

ولابن مسعود كلمة بليغة جداً أنه رأى رجلا يقرأ القرآن في النهار ولا يعملء فقال:' إنما أنزل هذا القرآن لتعمل بهء 
أفاتخذت قراءته عملا" أي هذا يقرأ في الليل تعبداً وفي النهار يجب أن تعمل لتكون عضواً نافعاً في المجتمع 
وليس عالة على غيرك. 


من أوتي الإيمان قبل القرآن تدبر القرآن وصدقه : 


قال بعض أصحاب رسول الله #: " لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن". 

أي شيء دقيق عندما يفكر الإنسان في الكون يستعظم خالق الكونء فإذا قرأ القرآن وقال: إن الله علي كبير 
يقول: صدق الله العظيم» هذا الوصف لذات الله عز وجل جاء مطابقاً لما رأى هذا المؤمن» فكلما كانت رؤبة 
العبد لمولاه من خلال التفكر في الكون رؤية صحيحة ثم تلا كتاب الله عز و جل تأتي آيات الله عز وجل 
مطابقة لإيمان العبدء وهذا معنى قول أصحاب النبي. 
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مثلاً أنت سافرت إلى بلدة وكانت هذه البلدة جميلة» فإذا قال لك أحدهم: والله ما رأيت أروع من هذه البلدةء تقول: 
نعم والله» تقول: نعم لأنك رأيت هذا الجمالء فهذا الكلام ما الذي أكده ؟ رؤبتك لهذه البلدة. قال بعض أصحاب 
رسول الله :" لقد عشنا دهراً طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتنزل السورة على ممد # فنتعلم حلالها و 


حرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عندهاء ثم إني رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما 


بين الفاتحة إلى الخاتمة لا يدري ما آمره ولا زاجره» وما يجب أن يقف عنده منه." 
إذاً إذا أوتيت الإيمان قبل القرآن تدبرت القرآن وصدقته» فإذا لم تؤت الإيمان قبل القرآن تقرأه ولا تدري من أمره 
شيئاًء ورد: 
((يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد 
لأجله وتقرأه وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك منه شيئاًء وهذا كتابي أنزلته إليك فصلت فيه القول» وكم كررت 
عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه» أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟)) 
[ ورد في الأثر] 
فعلاً تأتيك رسالة قد تفتحها وأنت في الطريق» قد تفتحها وأنت عند الطبيب» قد تفتحها وتقرأها وأنت في أشد 
الأوقات حرجاًء تريد أن تعرف ماذا في هذه الرسالة» إذاً وهذا الكتاب الذي بين أيدينا رسالة من الله عز وجلء 


خطاب الله لهذا الإنسان» ألا ينبغي أن نقرأه بعناية ونفهم ماذا أراد الله به؟؟ 


الإنسان بفكره يستطيع أن يتعرف إلى الله عز وجل : 


هناك نقطة مهمة ذكرها العلماء أن الإنسان بفكره يستطيع أن يتعرف إلى الله عز وجل والدليل هو الكون» ويفكره 
يستطيع أن يتعرف إلى فكر النبي من خلال الإعجازء ويفكره يستطيع أن يتعرف إلى أن هذا الكلام كلام الله 
لكن أنت بفكرك تقول: لا بذ لهذا الكون من خالق ولكن من هو هذا الخالق ؟ ولماذا خلق الخلق ؟ وماذا يريد 
مني ؟ هذا لا تعرفه إلا في كتاب الله. 

مثلاً دخلنا إلى جامعةء إنسان ذكى تأمل وجد فيها قاعات واسعة» معنى ذلك أن هذه القاعات لطلاب الآداب» 
طلاب الآداب عددهم كبير» ورأى قاعات صغيرة» ورأى مخابر ورأى ملاعب» ورأى قاعات مطالعة» ورأى مكتبة 
ضخمة» ورأى حديقة غناء» ورأى داراً للطلبة, ورأى مدرجات» ورأى مكاتب للمدرسين» فهو بفكره فقط يستطيع أن 
يقول: هذه الجامعة عظيمة وفيها كليات متنوعة» وانفاق كبير» ويبدو أن أقساطها عالية جداً لأن فيها خدمات 


كبيرة جداًء فممكن أن تعرف أشياء كثيرة بفكرك» لكن مهما تأملت فى أقواس الأروقة وفى ساحات الجامعة وفى 
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ملاعبها وفي أبنيتها وفي حجرها وفي مدرجاتها أفبإمكانك أن تتعرف إلى نظامها الداخلي ؟ أفبإمكانك أن تعرف 
من هم مدرسوها ؟ أفبإمكانك أن تعرف ما هي مناهجها ؟ ما طريقة النجاح فيها ؟ لا تعرف ذلكء لا بد من 
إذاً نحن الآن عندنا مشكلة: هناك أشياء يمكن أن تعرفها بعقلك» وجود الله عز وجلء كمالهء وحدانيته» رسلهء 
كتبه» لكن لماذا خلق الكون ؟ لا بذ أن تسأل خالق الكون» ما هي مهمتك في الكون ؟ لا بدّ أن تسأل خالق 
الكون. ماذا كان قبل الوجود ؟ ماذا سيكون بعد الوجود ؟ أين كنت ؟ إلى أين المصير ؟ هذه الأسئلة الكبرى لا 
بد من أن تقرأها في كتاب الله إذاً هذا الذي يكتفي بالكون من دون أن يتعب نفسه في فهم القرآن فقد عرف 
شطر العلم» أما إذا أردت أن تحوط الدين من كل جوانبه فلا بد من استعمال العقل تارة واستعمال النقل تارةء 


وهل الإنسان إلا عقل يفكرء وأذن تسمع» وإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


آداب تلاوة القرآن : 


عندنا آداب لتلاوة القرآن آداب ظاهرة وآداب باطنة» فمن هذه الآداب الباطنة» طبعاً بحث طويل لكن سنأخذ منه 
بعض الفقرات» من هذه الآداب الباطنة قال: التخلي عن موانع الفهم» هناك أشياء تمنعك من فهم القرآن» فإن 
أكثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن لأسباب» وحجب أسبلها الشيطان على قلويهم فعميتم عنهم عجائب أسرار 
القران» قال 86: 

(( لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت )) 


[أحمد عن أي هريرة] 


0 6 * 


اخترت لكم قصة قصيرة جرت مع بعض التابعين وهي تتعلق بهذا الموضوع» ذكر الحافظ مد بن نصر المروزي 
في جزء قيام الليل عن الأحنف بن قيس - والأحنف من التابعين - أنه كان يوماً جالساً فعرضت له هذه الآية: 
لذ أنْرَلْنَا إِلَيكُمْ كتاباً فيه ذِكْرُكُمْ فلا تغقلُون 4 


[سورة الأنبياء: 10] 
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قال: فانتبه» فقال: عليّ بالمصحف لألتمس ذكري اليوم» هكذا قال الله عز وجلء أي أنتم أيها العباد قد ذكرتم في 
هذا القرآن» هذا هو التدبر أيها الأخوة» فانتبه» قال: علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم» حتى أعلم من أنا ومن 
أشبه. 
أن تعرف من أنت؟ هذا سؤال خطير جداًء أحياناً الإنسان يعيش كل حياته لا يعرف من هوء يظن نفسه مؤمناً 
وهو غارق في المخالفات» يظن نفسه محباً لرسول الله يجلس في عقد قران فيبكي ثم يأتي للسنة فيخالفهاء قال 
تعالى: 


(قل إن كنم حِبُون الله فائبغوني يُخبنكم الله 
[ سورة آل عمران: 31 ] 
فحتى الإنسان لا يغش نفسه والوقت خطير فهذا السؤال: يجب أن تعرف من أنت؟ إذا إنسان ظن بنفسه أنه قوي 
بالرياضيات فلم يدرس جاء الفحص فخرج ضعيفاً فرسب ألا يكون أحمق؟ لو فرضنا أنه فعل فحصاً لنفسه أو 
كلف صديقاً له متفوقاً في الرياضيات أن يمتحنه فقال له: والله بصراحة أنت ضعيف في الرياضيات» هو يظهر 
أنه جلس مع طالب أضعف منه فصار عليه أستاذ فتوهم أنه قوي بالرياضيات» فلو سألت إنساناً متفوقاً في 
الرباضيات يعطيك وصفاً دقيقاً. 


هناك كثير من الأمراض الخطيرة الإنسان يظن نفسه معافى منها ليس لها أعراض ظاهرةء أي هذا سؤال مهم 
جداً ويريد جرأة» الإنسان يتملق نفسه أحياناًء أريح له أن يتوهم نفسه مؤمناًء أربح له أن يتوهم نفسه ذكياً يفهم كل 
شيء» لكن إذا كان فعلاً جريتاً يحاول أن يكشف من هوء أين أنا من الإيمان؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله 
فانظر ما لله عندك» إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك» اعرف من أنت هل أنا مؤمن؟ يا ترى أنا 
مستقيم؟ يا ترى أنا محسن؟ يا ترى أنا مسلم؟ يا ترى أنا منحرف؟ فاسق فاجر؟ مسلم مؤمن تقي؟ فهذا سؤال 
مهم» طبعاً منهج السؤال إذا قرأت في القرآن أوصاف المؤمنين يجب أن تقف عند هذه الأوصاف» وأن تسأل 
نفسك هل هذه الأوصاف تنطبق عليّ؟ فهذا الأحنف بن قيس انتبه فقال: علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم 
حتى أعلم من أنا ومن أشبهء أي لما علم أن القرآن قد ذكر جميع صفات البشر وبيّن صفاتهم أراد أن يبحث عن 


نفسه في أي الطبقات هوء أي: 


0م كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لذ نا م تاب فيه ركم أفلا تقون > 


[سورة الأنبياء: 10] 
البشر كلهم في هذه الآيات» قال: فتح المصحف. فمر بقوم كانوا قيلآ من الليل ما يهجعونء وبالأسحار هم 
يستغفرون» وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» فسأل نفسه: هل أنت من هؤلاء؟ هذا سؤال لنا أيضاًء وقال: مر 
بقوم آخرين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفاً وطمعاً» ومما رزقناهم ينفقون. 
هناك شخص إذا جاءته الدنيا وهي طائعة يرتاح ويسترخيء يقعد» تفتر همته» يقول: الحمد لله! لقد فضل الله 
عليّ؛ ضعفت همته في طلب الحق» في طلب العلم» ضعفت همته في العمل الصالح» مال إلى الراحةء مال إلى 
الاستمتاع بالحياة» هذا معنى: 


«تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن المضَاجع»4 


[سورة السجدة:16] 
العبرة أن القرآن بليغ جداًء معنى المضجع هنا ليس السرير فقطء أي ارتاح في حياته» بعد أن تزوجء وتاجرء 
وربح أرباحاً طائلة» ورتب أمورهء ونظم حياته» وأمضى وقته في التمتع بمباهج الحياة فصار يألف الراحة» يألف 
القعود» يألف إلقاء الأوامرء يألف أن يعيش في راحة كبيرة جداًء قال: من صفات المؤمنين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» تماماً مثل طالب عنده بعد أسبوعين فحص مصيري تخته وثيرء وفراشه ناعم» الملاءة نظيفة جداًء أي 
غرفته دافئة هادئة معزولة الصوت» لكن كلما نام ساعة انتبه مذعوراً ضاع الوقت. فعلامة المؤمن مادام في 
حياة» وبعد الحياة موت وجنة ونار وحساب لا يركن إلى الدنيا. 

«تَتجَافَى جُنُوبِهُمْ عَنٍ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 4 

[سورة السجدة:16] 
سأل نفسه هل أنت من هؤلاء ؟ وجد جواباً بالنفي» قال: ومر بقوم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» ومر 
بقوم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون» والذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون» هذا التدبر» أنت تقرأ صفات المؤمنين» قف هل أنا منهم ؟ هل هذه الصفات 
تنطبق علي ؟ لا تنطبق ماذا أفعل؟ ماذا أنتظر ؟ لا بد أن أسعى لكي أكون من ههؤلاء. 
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قال: فوقف الأحنف وقال: لاء اللهم لست أعرف نفسي ها هناء طبعاً يمكن أن يكون قد قالها تواضعاً هكذا 
النصء أي لم يجد هذه الصفات في نفسه» حتى يعد نفسه من هذه الطبقةء ثم أخذ الأحنف السبيل الآخرء فمرّ 
بقوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» ومر بقوم يقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونء ومر بقوم قال الله 
وڏا ذُكِرَ اله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرّة وَٳذا ذَُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 4 
[سورة الزمر: 45] 
ومر بقوم يقال لهم: 
اما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ ك مِنَ الْمُصَلْينَ * وَلَمْ ك نُطْعِمْ المشکينَ * وَكُنَا نَخُوض مع الْخَائِضينَ * 
وَكُنّا ُكَذْبُ بِيَْم الدِينِ * حَتَّى أَنَانَا الْيَقِينُ 4 
[سورة المدثر : 47-42] 
قال الأحنف: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء» ولا أنا من هؤلاء» لا من هؤلاء ولا من هؤلاء» فما زال يقلب ورق 
المصحف يقرأ وبلتمس في أي الطبقات هو حتى وقع على هذه الآية: 
ِوَآخَرُونَ اغترفوا بدَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيَئاً عَسَى اله أن يَثُوب عَلَيْهمْ إن اله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 
[سورة التوبة: 102] 


فقال: أنا منهم» هذه الآية وصفته» قد يكون بتواضع قال هذا الكلام» قد يكون هو من أول قوم. 


موانع فهم القرآن : 
لكن على كلّ مغزى القصة أنت حين تقرأ القرآن: 
نا امون الَذِينَ اهنوا باه َرَسُولِهِ ثم َم يزتبُوا4 


[سورة الحجرات:15] 
أنت عندك ربب ؟ سؤال دقيق جداً : 


َإذا ليث عَلَيْمْ أنه دنهم إيماناً وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ 
د 2 نهم ٤‏ م 


[إسورة الأنفال: 2] 
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هكذا أنت ؟ هل يجل قلبك إذا قرأت القرآن؟ هل يقشعر جلدك؟ فإذا تلوت القرآن في رمضان فعليك أن تعرف 
نفسك أين أنت من هؤلاءء فالذي يمنع فهمك لكتاب الله يجب أن تبتعد عنه» من هذه الأشياء: أحياناً ينصرف 
الإنسان بكليته ويفهمه كله إلى تحقيق الحروف وإخراجها من مخارجها عندئذ غاب عن المعنى كلية» هذا تطرف 
في تلاوة القرآن حق تلاوته» تلاوته حق تلاوته أن تقرأه مجوداء وتلاوته حق تلاوته أن تفهمه» وتلاوته حق 
تلاوته أن تطبقه» فإذا اكتفيت بواحدة تلوته حق تلاوته ولم تفهم مضمونه» ولا أمرهء ولا حلاله» ولا حرامه» ولم 
تفكر في تطبيقه» إذاً أنت ما تلوته حق تلاوته» فأن يكون إخراج الحرف من مخرجه هو كل شيء في القرآن هذا 
هو ما يمنعك من فهمه؛ أن تخرج الحروف من مخارجها هذا شيء مهمء أما التطرف فأن تجعله كل شيء. هذا 
الكلام لا يعني أن نقلل من قيمة التجويد لا والله» لكن حينما ترى إنساناً لا يعبأ أبداً بمعاني القرآن» ولا بأوامرهء 
ولا بمضمونه» ولا بحلاله ولا بحرامه» ولا يعنيه منه إلا إتقان لفظه هنا التطرف» هنا يعد هذا العلم الثمين القيم 
الذي وسعه حتى غطى عليه كل شيء وغطى عليه معاني القرآن يعد هذا حاجباً أو مانعاً من موانع فهم القرآن» 


مما يمنع فهم القرآن الكريم أن يكون مصراً على ذنب» أو متصفاً بكبرء إما أن تظنه فقط حسن تلاوةء أي كلما 
قرأته تبركت به هذا مما يمنع فهم القرآن» المانع الثاني أن تكون مصراً على ذنب أو متصفاً بكبرء هذا يمنعك 
من فهم كتاب الله هذا مانع آخر. 

قال: إذا عظمت أمتي الدرهم والدينار نزع منها هيبة الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


حرموا بركة الوحيء أي حرموا قراءة القرآن» وحرموا فهم القرآن. 
أحياناً الإنسان يقرأ القرآن» التخصيص في القرآن الكريم يمنع الفهم؛ مثلاً: 


وما گان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةُ مِنْ أمرهم» 
[سورة الأحزاب:31] 
قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش» هو ليس له علاقةء كل آية يفرغها في حادث تاريخي وانتهى الأمر» 
كأنه عطل كلام الله عز وجل» فأن يكون الإنسان مصراً على ذنب أو متصفاً بكبر هذا يمنعه من فهم كلام الله 
أن يفرغ كل آية في أسباب نزولها ويجعلها آية تعبر عن حدث وقع وانتهى قضية تاريخية» أي إذا جعلت القرآن 


كتاب تاريخ انتهى الأمر. 
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يا أيها الذين آمنوا - مؤمنو مكة- لا تكونوا كالذين كفروا - أي كفار مكة - وليس له هو دخل» قضية تاريخ 
يقرأ الآيات كلما قرأ آية فرغها لجهة معينة» هذا التخصيص أيضاً يمنع فهمك لكلام الله وأن تنتفع به. 
أحياناً الإنسان تزل قدمه يقرأ القرآن ويبتعد عن القصد الإلهي من أمرنا بتلاوته» فكلما عاد وصحح سيره في 
الطريق الصحيح كلما نجح وريح. 


إذاً أخطر شيء في موضوع الدرس اليوم موضوع أن تأخذ شيئاً من القرآن جزئياً وتضخمه إلى درجة تجعله 
يغطي كل شيء» فأنت بهذا تمتنع عن فهم كلام الله الحالة الثانية أن تكون مصراً على ذنب أو معصية أو 
متصفاً بالكبرء هذه الآية هكذا تفسيرها فقطء أي عندك شيء من التعصب» قارئ كتاباً عنها أو شخص قال لك 
تفسيرها أصبح عقلك مغلقاًء لم يعد عندك إمكان أن تفهم فهماً آخراًء هذا أيضاً يمنع الفهم» أو أنت جعلت هذه 
الآية لحادثة معينة نزلت في فلان انتهى الأمرء أما إذا فهمت الكلام أنه لكل المؤمنين في كل الأزمان 
والأعصار فيتفتح عقلك. 

وسيدنا الأحنف بن قيس هذا التابعي الجليل كيف قرأ القرآن وقال: أين أنا من هؤلاء ومن هؤلاء؟ هذه المناقشة 
الفكرية» لذلك بعض الصحابة لهم ختمة يقرؤونها في ثلاثين عاماًء آية آية» حكم حكم» آية كونية» حلال؛ حرام» 
وأنصح أن يكون للإنسان ختمتان ختمة يقرأ فيها قراءة سريعة باليوم يقرأ جزءآء وختمة يتدبر فيها القرآن على 
مهل» لعل درس الجمعة يكون التفسير فيه متأنياً كل درس آية واحدة» لكن نفرض أن إنساناً لم يقرأ إلا درس 


الجمعة معنى ذلك ما قرأ ولا بعشر سنين مرة» فيجب أن يكون هناك قراءة للتعبدء وقراءة للتدبر. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 006: الهجرة (1) - صور من هجرة الصحابة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علّمتنا و زدنا علماًء وأرنا الحق حقاً و ارزقنا اتَباعَه 
وأرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» و اجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسته» وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


من نعم الله على المؤمن أن له إخواناً يعيش معهم : 


أيها الأخوة المؤمنون؛ مازلنا مع دروس السيرة العطرةء و ما دام العام الهجري الجديد قد أقبل فلنقف قليلاً عند 
موضوع الهجرة» و لنحاول أن نستنبط منها الدلائل و العبرٌ التي تلقي ضوءًَا على سلوكناء و على ما ينبغي أن 
نفعله في المستقبل القريب. 

أيها الأخوة الأكارم؛ لما أذن الله تعالى لرسوله في الحرب و بايعه الأنصارٌ على الإسلام أمر النبئْ صلى الله 
عليه و سلم أصحابّه من المهاجرين و ممن معه بمكة بالخروج إلى المدينة و الهجرة إليهاء و اللحوق بإخوانهم 
الأنصارء و قال: " إن الله قد جعل لكم إخوانا و دارًا تأمنون بها". 

أقف وقفةَ قصيرة عند هذه الكلمة؛ إن الله قد جعل لكم إخواناًء أي من نعم الله الكبرى على المؤمن أن له إخواناً 
يعيش معهم» و بِبثَّهم مشاعره» و يجدهم عند الشّدة» يصغي إليهم بمشكلاته» و يأخذ من علمهم» و يأخذ من 
حكمتهم» و يأخذ من مسيرتهم» يقدّم لهم ما عنده» و يأخذ ما عندهمء هذه الحياة التي بين المؤمنين فيها من 
المودّة و التناصح و المحبّة و السعادة ما لا سبيل إلى وصفه» فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتّخذ أولياء من دون 
المؤمنين» و لا ينبغي أن تقيم علاقات حميمة مع غير المؤمنين» لا ينبغي أن تشارك غير المؤمنين» و لا ينبغي 
أن تعامل غير المؤمنين» المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متواثون و لو ابتعدت منازلهم» و المنافقون بعضهم 
لبعض غثشة متحاسدون و لو اقتربت منازلهم» و قد لا تصدّقون أن نجاح هذه الدعوة الإسلامية كان بسبب هذا 
التعاون المتين بين المهاجرين و الأنصارء المهاجرون في مكة ضيّق الكفارٌ عليهم» و قيّدوا حركتهم» و ائتمروا 


عليهم» و عذّبوهم» و نكلوا بهم » و أصبح الطريق مسدوداًء و أصبح الأمل مفقوداًء جاء الأتصانٌ آمنوا بالنبيٰ 
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عليه الصلاة و السلا ىق جعلوا أرضهم أرضاً للمهاجرين» و قاسموهم أموالهم» و قاسموهم بيوتهم» و قاسموهم 
بساتينهم» و قاسموهم أعمالّهم» فأصبح للإسلام أرض هي أساسُ كيان المجتمع» أو أساس كيان الدولةء إِذَا قد لا 
نصدّق أن هذه الدعوة الإسلامية العظيمة سببها هذا التعاون» فلذلك ما قيمة أن تعتقد اعتقاداً صحيحاً و بيننا 


التحاسد» و يفا الاير و سا الشياغصن. 


أساس الدعوة الإسلامية مبني على المحبة بين المؤمنين : 


أنا أريد من هذه الحقيقة و حقيقة السيرة موضوعاً خطيراً جِدَاء و الله الذي لا إله إلا هو لو فهمنا أبعاد السيرة 
النبوية لكنا في حال خيراً من هذا الحال» أساس الدعوة الإسلامية مبني على المحبة بين المؤمنين» مالك تجد في 
آخر الزمان هؤلاء مؤمنون و هؤلاء مؤمنون و الهدف واحدء و القران واحد» و النبئُ واحدء مالك تجد عداءَ و 
انّهاماً و معركة قذرة بين الجماعات الإسلامية» هكذا كان المسلمون ؟ لن يصلح هذا الدين إلا بما صلح به أُوَّلّه 
بدأ هذا الإسلام غريبا و سيعود غريباً فطوبى للغرياء» أنا الذي أقرأه في هذه السيرة عن المودّة بين الأنصار و 
المهاجرين شيء يفوق النَّصوُرء إِذَا نحن علينا أن نقلّدء إن لم كذلك علينا أن نقلّدء هكذا علّمنا النبئ» قال: 

((إنما الحلم بالتحلم)) 


[الطبراني عن أبي الدرداء ] 
إن لم تكن حليما تصنّع الحلمّ» إن العلم بالتعلّم» و إنما الكرم بالتكرم» أي إن لم تكن تشعر بهذه المحبّة الجارفة 
هذا الحبٌ لأخيك المؤمن فلا أقلّ من أن تقلّد الأنصار في خدمة إخوانكء و في التَّودُد لهم» و في التعاون معه» 
و في إعطائهم النصيحة» إن لم تكن كذلك فقلّد. 


الحقيقة تحن قافتا بالمطازسة الدومية »اننا بالل كن هذه المحاضراف و كل .هذا الإتساتء و الله لا فة 


له إن لم تكن في بيتك و في عملك مع أخيك ذا وذ و ذا محبّة : 


((إن الله قد جعل لكم إخواناً و داراً تأمنون بها )) 
لورد في الأثر] 
فخرج أصحابُ النبيَ عليهم رضوان الله إلى المدينة أرتالاً و أقام صلى الله عليه و سلم بمكة ينتظر أن يأذن الله 
له في الخروج إلى المدينة. 
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نحن بدأنا الهجرة من هذه المرحلة» أن هناك أمراً إلهياً وجّه إلى النبي في ضوئه أمرّ أصحابّه أن يهاجرواء 
فهاجر أصحابُّه زرافاتٍ ووحداناء و سوف نرى في هذا الدرس كم تحمّل أصحابّه مشقة في سبيل الهجرةء إنسان 
في بلدة حمص أراد أن يبيع أرضًا إلى رجل غير مسلمء فسأل أحد العلماء» قال له: و الله اسل سيّدنا خالد بن 
الوليد كم بذل جهداً حتى فتح هذه البلاد؟ و أنتم الآن ترون كم بذل أصحابٌُ النبي عليهم رضوان الله من جهد 
حتى هاجروا و حتى أسّسوا في المدينة كياناً» و حتى بدأ هذا الكيانُ يقوى» و حتى انتهى هذا الكيان بأن فتح 
الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. 


هجرة أصحاب رسول الله : 


1. قصة هجرة أم سلمة و زوجها و ابنها إلى المدينة : 


من قصص الهجرة أصحاب رسول الله من قصصهم هجرة أصحاب رسول الله فيما رواه ابنُ إسحاق قال: حدّفث 
أمُ سلمة لما كان من أمرها و أمر زوجها من هذه الهجرة فقالت: لما أجمع أبو سلمة - زوجها و كان من 
أصحاب رسول الله - الخروجٌ من المدينة إلى مكة رحّل لي بعيراً - أي جهّز لي بعيراً - ثم حملني عليه و جعل 
معي سلمة بن أبي سلمة في حجريء ثم خرج يقود بعيري» فلما رآه رجا بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك› 
من هم بنو المغيرة ؟ لما رآه قوم أم سلمة قد جهّز بعيراً ليهاجر به مع زوجه و ابنه إلى المدينة اعترضه أهلُ 
زوجته» هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه لن نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت أمّ سلمة: فنزعوا 
خطامَ البعير من يده» خطام البعير أي زمام البعير» أو عقال البعيرء و أخذوني منه» قالت: و عندئذ غضب بعد 
ذلك بنو عبد الأسدء من هم بنو عبد الأسد ؟ أهل أبي سلمةء أي ظهر نزاغ بين أهل زوجته و بين أهله» و 
غضب بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة و قالوا: و الله لا نترك ابننا عندكم إِذْ نزعتموهما من صاحبناء ما رضي 
أهلُ أبي سلمة أن يبقى ابن أبي سلمة مع أمه؛ فتجاذبوا سلمة بينهم» تجاذبوا سلمة هذا الطفل الصغيرٌ بينهم حتى 
خلعوا يده و انطلق به بنو عبد الأسدء و حبسني بنو المغيرة عندهم» في وقت قصيرٍ أصبح الابن مخلوع اليد 
عند أهل أبيه» و أصبحت المرأةٌ محبوسة عند أهلهاء و انطلق أبو سلمة إلى المدينة. 

و انطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة» فقُرّق بيني و بين ابني و بين زوجيء قالت: فكنتُ أخرج كلّ غداة فأجلس 
في الأبطح- و الأبطح مكان إلى جانب الكعبة- الآن إذا الإنسان في طربقه من منّى إلى مكة يجد لوائح كثيرةء 
الأبطح قرب الكعبةء فكنث أخرج في كل غداة فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي» زوجها في جهة و 
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هي محبوسة و ابثها عند أهل زوجها و قد خُلِعت يدُهء بقيث هكذا سنة تقريباً حتى مر بي رجلٌ من بني عمَي 
أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا ترحمون هذه المسكينة ؟ أنتم جئتم في عصر الإسلام 
منتشرء و الشعائر ثقام بكل راحة» تأتون إلى المساجد و تصلون و لا أحد يعترضكم» هذه نعمة لا يعرفها إلا من 
فقدهاء من أجل أن تذهب أمّ سلمة إلى النبيَّ عليه الصلاة و السلام أو من أجل أن تلتحق بزوجهاء بنو عبد 
الأسد و بنو المغيرة تصارعا فيما بينهما و كان الطفل ضحيّة و كانت هي ضحية:؛ و توجّه أبو سلمة إلى 
المدينة» قال: ألا ترحمون هذه المسكينة ؟ فرّقتم بينها و بين زوجها و بين ولدهاء قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجكِ 
إن شئتء بعد عام بأكمله قالوا: الحقي بزوجك إن شئتء فردٌ بنو عبد الأسد إليّ ابني فارتحلث بعيري - بعد ذلك 
تصوّروا بين مكة و المدينة أربعة و خمسمئة كيلو مترء لا توجد سيارات و لا طائرة و لا كرنكء لا يوجد إلا هذه 
الناقة تركبها امرأةٌ و معها ابثهاء و هي تيمّم وجهها شطرَ المدينة» لا بد من أن تسير خمسة عشر يوماً بلياليها 
وحدهاء كم كان الثمنُ باهظأً؟ كلمة هجرةء و اله النبئْ الكريم هاجر مع أصحابه؛ أنت ما ذقت الهجرة أبداً» أنت 
تعرف الهجرة كفكرة» كموضوع يُلقى عليك» أو كخطبة تسمعهاء أو كمقالة تقرؤهاء أما أن تعاني في هذه الشروط 
القاسية» قال: ثم أخذت ابني فوضعثه في حجري ثم خرجتُ أريد زوجي بالمدينةء و النبئٌ الكريم لما شئل: من 
أعظم الرجال حقاً على المرأة؟ قال: زوجهاء فلما سئل: من أعظم النساء حقًا على الرجل؟ قال: أمُه» زوجها في 
المدينة و هي مؤمنة» قالت: و ما معي أحد من خلق الله ما هؤلاء النساء؟ الآن المرأة تخاف من صرصورٍ و 
تخاف من فأرة و ترتعد خوفًا و تصيح» قالت: حتى إذا كنتُ بالتنعيم- التنعيم مكان يحرم منه المعتمرون هناك 
مسجد الآن ضخم جدًا الآن للسيدة عائشة» من هذا المكان يحرم المعتمرون إلى مكة المكرمة- قالت: حتى إذا 
كنث في التنعيم- و الإنسان عندما يحجٌ أو يعتمر هذه الأماكن المقدسّة تأخذ من قلبه حظًا كبيراً يراها رأي 
العين» هذا التنعيم» و هذا غار حراءء و هذا غار ثورء و هنا بيعة الرضوان»ء و هنا موقعة بدرء و هنا أخدء لا 
شك أن المسلم إذا زار هذه الأماكنَ يجد قلبُه يضطرب- قال: حتى إذا كنت بالتنعيم لقي عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة - اسمعوا أيها الأخوة ماذا حدث لها في التنعيم مع رجل مشرك- لقيث عثمان بن طلحة أخا بني عبد 
الدار فقال لي: إلى أين يا بنة 5 أمية ؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة» قال: أو ما معك أحد؟ قلت: ما معي أحد 
إلا الله و بني هذاء بعض العارفين بالله قال: إذا كنت في كل حالٍ معي فعن حمل زادي أن في غنىء أي أنا 
حينما كنت في الديار المقدسة ما تمكنث من الذهاب إلى غار حراء» و لكن سمعت أن شاباً جلَداً قوياً مفتول 
العضلات لا يستطيع أن يصل إليه قبل ثلاث ساعات» من أقرب نقطة طريق معبّد ثلاث ساعات» تسلّق جبالء 
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و هناك مكان في الجبال كالجدار قلت: عليه الصلاة و السلام وصل إلى هذا المكان» و بقي فيه الليالي ذوات 
العددء أحدنا أيجرؤ أن يذهب إلى جبل قاسيون و أن يقبع في مغارة؟ الآن طبعا هناك أنسٌ و هناك سيارات» لكن 
تصوّر الجبل قبل السيارة و قبل الطرق المعبّدةء تسلّق جبلاً موحشاً قبَعْ به أياماً ثلاثة ألا تخاف؟ ما تفسير ذلك؟ 
أنسٌ النبيّ عليه الصلاة و السلام بالله كان أقوى من وحشة المكان؛ أنس النبي عليه الصلاة و السلام بربه كان 
أقوى من وحشة المكان» و من أقبل على الله عز وجل شعر بطعم القرب فألقى الله في قلبه الطمأنينة و السكينة؛ 
أيْ إذا كنت في كل حالٍ معي فعن حمل زادي أنا في غنى. 

قال: أو ما معك أحذ ؟ قلت: ما معي أحد إلا الله و بنيّ هذاء فقال: و الله ما لك من مترك» أي لا يجوز أن 


تتركي وحدك» هذا مشرك» قال: فأخذ بخطام البعير. 


من عرف الله كان على جانب كبير من الخير : 


آنا كث أفخض طاذيا في هذه الأيام فسألث أحدهم أعندك حديث يلخّص أهداف الدعوة الإسلامية» عَنْ ا 
هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

(( إِنَّمَا بعت لمم صَالِحَ الْأَخلاتقٍ )) 
أيها الأخوة الأكارم كلام دقيق جداء النبيُ عليه الصلاة و السلام يحيّد عن طريق ' إنما' عَنْ عبد اله بن عفرو 
قال : 


(( خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دات يَوْمِ مِنْ بَعْضٍ حُجَره فَدَخَلَ الْمَسْجد فَإذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا 
يرون الْقُرآنَ وَبَدْعُونَ اله وَالْأُخْرَى يَتعلّمُونَ وَيعَبَمُونَ فَقَالَ الَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كل عَلَى خَيْرٍ هؤلَاهِ 
يَفرَوُونَ الْقُآنَ وَبَذغُونَ الله فإن شَاءَ أغطَاهُم وَإِنْ شَاء منَعَهُمْ وَهَؤلاءِ يتَعَلّمُونَ ونما بُعِنْتُ مُعَلَمَا )) 
[ ابن ماجه عَنْ عَبْدٍ لله ْنِ عَمْرِو] 
عَنْ أبي هر قال: قال روك الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم: 
(( نّا بعك لِأتمِم ضايع الأخلاتي )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 
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كلام النبي دقيق جدَّاء ما قال: لأت مكارم الأخلاق» ما قال: لأدعو إلى مكارم الأخلاقء ماذا قال ؟ قال: "لأتمم' 
ماذا يعني هذا الكلام ؟ أي أن في الإنسان جانباً خيّراء يؤكٌده قولّه صلى الله عليه و سلم: عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
با هة يقُوُ: قال رسو الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلَم: 
(( خِيَاركُمْ فِي الْجَاهِلِيّة خَِارُُمْ في السام إِذَا فقهوا )) 

[ أحمد عن أبي هريرة] 
و أنتم أيها الأخوة الأكارم بعد أن عرفتم الل عز وجل» و بعد أن اصطلحتم معه» أنا أؤكد لكم و وواثق بكلامي 
أن الخيرَ الذي فيكم الآن له جذورٌ قبل معرفة الله» أحدكم بعد أن عرف اللةء و استقام على أمرهء كان قبل أن 
يتوب» و قبل أن يصطلح مع الله على جانب كبير من الخير هكذا. 


كرم أخلاق عثمان بن طلحة قبل الإسلام : 


فهذا عثمان بن طلحة قبل الإسلام و قبل أن يسلم و هو مشرك كبر عليه أن تنتقل هذه المرآة وحدها في هذه 
الصحارى و الفيافي» قال: فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي به» فو الله ما صحبث رجلاً من العرب قط أرى 
أنه أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل ؛ مكان الاستراحة أناخ لي ثم استأخر عني حتى إذا نزلثُ استأخر ببعيري فحط 
عنه ثم قيّده في الشجرة» ثم تنَّى إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتهاء أي ينيخ البعير و يبتعد عن البعير حتى 
أنزل» ثم يأتي فيأخذ البعيرٌ إلى مكان بعيد فينيخه ويريحه» و يستقلُ شجرة بعيدة يستريح تحتهاء فإذا دنا الرَّواحُ 
قام إلى البعير فقدّمه و رحّله ثم استأخر عني و قال: اركبي» فإذا ركبث و استويث على بعيري أتى فأخذ 
بخطامه فقادني حتى ينزل بي» قال: فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» أي تبرّع في خدمة هذه المرأة 
و هو مشرك أكثر من خمسة عشر يوماً و ليلة يقود بعيرّهاء و ينيخ البعيز» و يستأخر عنها فتنزل» و يأخذ 
البعير و ينيخه تحت الشجرة» و يستقِلُ في شجرة بعيدة» فإذا حان الرَّواحُ عاد إلى البعير فقدّمه إلى أم سلمة» و 
استأخر عنهاء فإذا ركبت و استوت عليه عاد إلى البعير فأخذ بخطامه؛ و قاده إلى مرحلة أخرىء فلما نظر إلى 
قرية بني عمرو بن عوف بقباءٍ قال: زوجك في هذه القرية و كان أبو سلمة بها نازلاً فادخليها على بركة الله ثم 
انصرف راجعاً إلى مكة. 
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لكن و اله الذي لا إله إلا هو الذي أعتقده أنا إن رأيثُ عملا طيّباً أخلاقياًء و إن رأيتُ تضحية من إنسان لم يهتدٍ 
إلى الله بعدء أنا أشعر أن هذا الإنسان لا بد له من نهاية طيّبة» لا بد من أن يتعرّف إلى الله في القريب العاجل» 
لأن هذه الأخلاق أخلاق مؤمنينء أحياناً أنت تواجه مشكلة؛ تواجه إنساناً لم يهتد إلى الله بعد لا يزال شارداًء و 
لا يزال غير مستقيم» لكن ترى منه نبلا و أخلاقا طبّبةء و تضحية؛ و مؤائرةً؛ و بذلآء و كرماًء إعتقد معي جازماً 
أن هذا الذي يفعل هذه الأفعال الطيّبة و يكون بهذه المروءة لا بدَّ من أن تكون له نهاية طيّبة» لقول النبي عليه 
الصلاة و السلام: 
(( جيَاركُمْ في الْجَاهِيّةِ ِياركُم في الْإسْلام إا فقوا )) 

[ أحمد عن أبي هريرة] 

وقال: 
(( إلا بعك لاتم صَالِحَ الأَخلاتي )) 

[ أحمد عن أبي هريرة] 

فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب بني سلمة» و ما رأيث صاحباً قد كان أكرم من 


عثمان بن أبى طلحة. 


طريق الإيمان يحتاج إلى بذل و تضحية : 


على كلّ النقطة المهمة أن أحدنا- نحن جئنا في آخر الزمان- إذا خف البيغ يتبرم» و إذا تأخّر زواجه يتبرّم» و 
إذا لم يُوفّق إلى عمل يتبرّم و كأنه يعاتب الله عز وجلء أنا مؤمن يا رب» لماذا تفعل بي هكذا ؟ الجواب هذه 
قصة» الله عز وجل يريد أن يمتحن المؤمنين» و يريد أن يعلي قدرهم» و يريد أن يراهم في الشدائد ماذا يقولون» 
هناك عطاء كبيرء لا يمكن أن يناله المؤمن وهو في الراحة» و هو في درب محفوفة بالورود» طريق الإيمان 


يحتاج إلى بذلء و إلى تضحيةء و إلى صبرء و إلى جلّدء هذه قصة. 


2 . هجرة صهيب بن سنان : 


قصة أخرى من قصص الهجرة ؛ صهيب بن سنان أحدُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أراد الهجرة 


قال له كقَّارُ قريش: أنت يا صهِيبُ أتيتنا صعلوكاً حقيراً - معنى صعلوك هنا يعني فقيرء كلمة مستعملة في 
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الجاهلية- أتيتنا صعلوكاً حقيراًء أي من الطبقة الدنيا في المجتمع» وفقير» فكثر مالك عندناء و بلغت الذي بلغت 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك و نسمح لك نحن؟ لاء أنت أصبحت غنيًا جدّا اغتنيت في بلدنا و تأخذ مالك و 
ترحل هكذا ببساطة؟ أنسمح لك بذلك؟ ثم تريد أن تخرج بمالك و نفسكء و الله لا يكون ذلك أبداء هذا شيء 
مستحيلء فقال لهم صهِيبُ - اسمعوا كم هي قيمة الدين عند أصحاب رسول الله كم هي قيمة الإيمان عندهم - 
قال: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أَتُخْلُون سبيلي؟ إن أعطيتكم مالي كلّه إنسان جمّع ثروة لا بأس بها يقول لكفار 
قريش: أرأيتم إن جعلت لكم مالي» خذوا كلّ مالي و لكن هل تخلُون سبيلي ؟ تسمحون لي» إذاً ما بال أناس اليوم 
يضكُون بدينهم من أجل دريهمات؟ يحلف يميناً كاذبة ليريح مئة ليرة و ليربح قطعة قماش» لذلك حينما ترى 
المسلمين ألف و مئتي مليون و هم يبيعون ديتهم بعرض من الدنيا قليل» هؤلاء لا شأن لهم عند الله فعلى قدر 
تضحيتك لك عند الله شأن» لما رأوا المال كلّه قالوا: نعم» قال: فإني جعلتُ لكم مالي كلّه» صهيب بن سنان 
وصل إلى النبيّ عليه الصلاة و السلام و أبلغه؛ النبيئّ عليه الصلاة و السلام يُروى أنه بکیء لماذا بكى ؟ أكبر 
فيه هذا الإيمان» إنسان يضحّي بكل ماله من أجل إيمانه» و ضحّى بكل ثروته و بكل ما جمعه من مالٍ من 
أجل أن ينجو إلى رسول الله» و الإنسان أحياناً يلغي درب علم لبيعة يربح فيها عشر ليرات» هذا الصحابي 
الجليل ترك مالّه كلّه على أملٍ أن يلتحق برسول الله النبئ الكريم بكىء أنا أرجّح أنه بكى تقديراً لهذه التضحية: 
ثم تبسّم» و قال: ربح البيغ أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى» قالها ثلاث مرات» أي ربحت 
لذلك: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوّضه الله خيرًا منه في دينه و دنياه» إسأل نفسك بماذا ضكّيت ؟ هل ضځُيت 
بوقتك؟ و هل ضكيت بخبرتك؟ و هل عرضث لك امرأةٌ ذاث منصب و جمال فقلت: إني أخاف الله رب 
العالمين؟ هل عرض لك عمل ذو دخل كبير لكنك رأيته لا يرضي الله فقلت: إني أخاف الله رب العالمين؟ هل 
عرضت لك رحلة ممتعة جدًا و لكن لا ترضي الله فقلت: إني أخاف الله رب العالمين؟ أنت بماذا ضحّيت؟ و 
ماذا قدّمته لله عز وجل؟ أنفقت كذا و أوقفت مالي على كذا هكذاء ريح البيعٌ أبا يحيى» وكان اسمُه أبا يحيىء 


قال له ثلاثاً: 1 رح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى". 


قصة ثالثة من قصص الهجرة ؛ قال عيّاش بن أبي ربيعة لما هاجر إلى المدينة خرج إليه أبو جهل بن هشام» و 
أخوه الحارث بن هشام» و كان عيّائُ أخاهماء أخاهما من أبيهماء و كان أصغرَ ولد أمه فأخبراه - الآن أبو 
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جهل سيتآمر على عياش بن أبي ربيعة - أخبراه أن أمه نذرت ألا تغسل شعرّهاء و ألا يمسّ الطيبُ رأسهاء و ألا 
تستظلٌ من شمس حتى تراه عائداً لهاء هو أزمع أن يهاجرء أبلغاه - أبو جهل و أخوه - أن أم عياش نذرت ألا 
تغسل شعرهاء و ألا ينال شعرّها المشطء و ألا تستظل من شمس حتى تراه» ثم قالا له: و أنت أحبُ ولد أمّنا 
إليهاء و أنت أصغر أولادهاء و أحب أولادها إليهاء و أنت في دينٍ - انظروا إلى الذكاء و الخبث - و أنت في 
دين منه بِرُ الوالدين» أحياناً أهلٌ الدنيا يستغلُون ديتك» أنت مؤمن هذه ممنوعة في دينك» ألم تقرأ عن بر 
الوالدين؟ قالا له: و أنت في دين منه بر الوالدين فارجع إلى أمك» و اعبد رك في مكة» اعبُده في مكة» كما 
تعبده في المدينة» فرقت نفشه و صدّقهما و هي مؤامرةء فقال له عمرُ بن الخطاب: يا عياش و الله ما يريدان إلا 
فتنتك عن دينك فاحدّرهماء فو الله لو قد آذى أمّك القمل لامتشطثءو لو اشتدٌ عليها حر الشمس لاستظلت» فقال 
عياش: أبر أمي» و لي مال هناك آخذه» قال عمر: خذ نصف مالي و لا تذهب معهماء فأبى إلا أن يخرج 
معهماء إذا الإنسان أراد أن يقدِم على بلاد المشركين و استّنصح و استنصح إخواته فنصحوه» ابق في باد 
المسلمين هناك ثفتن في دينك» و هناك تبيع دينك بدنياك» و هناك تترك الصلاة» وهناك ترى ابنتك تمشي مع 
رجل شاب في مقتبل الحياة ليس في إمكانك أن تمنعهماء قد ترى ابتنك قد أحبّت شخصاً غير مسلم» و قد جاءت 
معه بعد منتصف الليل ماذا تفعل ؟ أعجبتك البلاد» و نسيت مستقبل أسرتكء إذا الإنسان قيّد اللّهُ له من ينصحه 
فلا يركب رأْسَهء فسيّدنا عمر نصحه أول مرة و ثاني مرة و ثالث مرة حتى بذل و قال له: خذ نصف مالي و لا 
تذهب معهماء قال: فأبى إلا أن يخرج معهماء مالث نفسه أن يعود إلى مكةء قال له عمر: أما إذا أبيت إلا ذلك 
فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة ذلول» أي سرعتها عالية فالرّم ظهرّها فإن رابك من أمرهما ربب فانج عليهاء إن رأيت 
أنهم قد احتالوا عليك» و قد مكروا بك» هذه ناقتي نجيبة سريعة فالزم ظهرهاء و إياك أن تنزل عنهاء إن رابك من 
أمرهما شيء فانج عليهاء و عد إليناء فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي 
و الله لقد استغلظث بعيري هذه» أي بعيري حرونٌ أفلا تعقبني - و معنى تعقبني أي أتناوب أنا وإياك على 
بعيرك» مرة أنت و مرة أناء قال: بلى فأناخ بعيرّه و أناخا ليتبادلوا فلما استووا بالأرض عدوا عليه و أوثقاه 
بالحبال» و جلداه نحو مئة جلدة؛ ثم دخلا به مكة موثقاً في ضوء النهار و قالا: يا أهل مكة هكذا فافعلوا 
بسفهائكم كما فعلنا بسفهائناء نصحه سيّدنا عمرء قال له: خذ نصف ماليء و قال له: الزم ظهر هذه الناقة إن 
رابك من أمرهما شيء فانجٌ عليهاء أحيانا تأتي النصيحة كأنها من عند الله عز وجل» إذا أنت صادق في شيء و 


سألت إنساناً تثق بعلمه و إخلاصه و فهمه للشرع فإذا نصحك فاقبل نصيحته. 
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يْروى أن رجلاً له جارٌ عالم أقدم على عمل تجاري لا يرضي الله عز وجلء أي تجارة محرّمة» فهذا الجار العالم 
نصحه كثيراً فأبى إلا أن يقدم على هذا المشروع؛ بعد سنوات وافته المنية» و مات على معصية رُئي في المنام 
يرتدي ثياباً خشنة» أي كيس خيشء فتح طرفاه و اخرج منهما يديه» و على خصره حبلٌ خشن يدور حول بحرة و 
يقول: فلان نصحني و ما انتصحث» يا ليتني انتصحث» إذا نصحتكم فاقبلوا النصيحة» النصيحة أحياناً ثمينة 
جدّاء انظر إلى النصيحةء أخذا ناقته و قيّداه و منعاه من الهجرةء فالإنسان دائماً يستتصح من يثق بعلمه و 
خبرته» و من يثق بدينه و إخلاصهء و النبي علّمنا الاستخارة و الاستشارة» الاستخارة لله عز وجل و الاستشارة 
لأولي الخبرة من المؤمنين» دائماً أنا لا أنسى أن أحد أخوتي الأكارم قلث له: إسأل أهل هذه السوق عن هذه 
المصلحة جيّدة؟ قال لي: سألتهم واحداً واحداً كلهم أجمعوا على أن هذه المصلحة سيّئة جدّاء و كاسدة» و لها 
مشاكلء و اله ما أعجبتني هذه الأجوية» قلت له اسأل فلاناًء أعرف رجلاً مؤمناً في المصلحةء فذهب إليه و قال 
له كلاماً على عكس كلامهم» قال له: و الله مصلحة جيّدة جدًا و رائجة و بيعها محقّق و ربحها وفيرء المؤمن 
نصوح» إذا الإنسان اسمه نصوح فلا يغثنٌ الناسء يتمثّل باسمه. الأنبياء كانوا نصحةء المؤمنون نصحةٌ و الله إذا 
قال لك أحدهم: انصخنيء و أنت بائع شهد الله لو وجَّهِتَه توجيهاً خلاف مصلحته خُنت الله و رسولهء قال لك: 
انصحني» إن كنت طبيباً» و إن كنت محامياًء وإن كنت بائعاًء و إن كنت تاجراًء قال لك: انصحنيء و الله لو 
تعرف معنى انصحني صار اله وكيله» صار الله عز وجل خالق الكون وكيلاً له تفصّل فانصحه» لون كاسد 
تقول له: هذا أحسن لون» هذا المؤمن نصوح» يفضّل كسادّ بضاعته» وأن يرى بضاعته للسقف في المستودعات 
و ألا يغثلّ بها مؤمناًء أما إذا ذكر عيبها فلا شيء في ذلك» و إن كان أعطاها سعراً مناسباً و ذكر العيب فهذا 
عمل طيّبٌء قال لي أحد أخواننا يبيع قطعاً: طْلِب مني قطعة صعدث إلى السُلم لآخذها من على الرَّفّء و أنا 
في أعلى درجة قال لي الزَّيونُ: أصليةء قلت لا: و الله ليست أصليةء قال: هاتهاء كلمة هاتها و كلمة ليست 
أصلية أصبح البيغ مشروعاً تماماًء هناك بضاعة مقلّدة» تقول له: هذه أصلية و ليست أصليةء فأنت تكلّم الحقيقة 
و لا تخشى في الله لومة لائم» لا تصدّق قول التجار: إذا ما كذبنا لا نربح» هذا كلام الشيطان» و أنت في 


الصدق تريح أرباحاً جيّدة» كن صادقاً و عامل ريّك عز وجل. 
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من قصص الهجرة سيّدنا عمر؛ قال: أما عمرُ بن الخطاب» هذا الموضوع دقيق جدَّاء تسأل سؤالاً مهما يا ثرى 


أيُعقل أن يكون عمر أشجع من رسول الله ؟ و الله مستحيل» تكلّمت عن هذا في الخطبة» مستحيل» سيدنا رسول 
خرج من خوخة بيته» و توجّه إلى غار ثورء في جنوب مكة؛ على عكس طريق المدينة» و كلف إنساناً لتقصّي 
الأخبارء و إنساناً لمحو الآثارء و إنساناً لتأمين الزاد» أي رسم خطَّةٌ دقيقة جدّا و محكمةء سيدنا عمر ماذا فعل؟ 
قال: رُوِي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ' ما علمث أحداً من المهاجرين هاجر إلا متخفياً إلا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفّه و تنكّب قوسّه - ومعنى تنكّب وضعه على منكبه - و 
انتضى في يده أسهمًا - الجعبة للسهام - و اختصر عنزتّه - معه حربة صغيرة وضعها على خاصرته- و 
على كتفه القوس» و في يديه السهام» و وضع السيف على جنبه الآخر. و مضى قبل الكعبة, ذهب إلى 
الكعبة و الملأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعاً ثم أتى المقام فصلّى ركعتين ثم وقف على الحلّق - 
الحلق جمع حلقة و هي الجماعة متحلّقون حول بعضهم بعضاًء حلق الذكرء طبعا كفار قربش في فناء الكعبة 
حلقاً حلقاً. و جماعات جماعات - وقف على الحلق واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوة, لا يُرغم الله إلا هذه 
المعاطسن أي أذلّكم الله شاهت وجوهكم - هكذا قال - من أراد أن تثكله أمّه أو يُوَنّم ولده أو تُرمَّل زوجثه 
فلْيَلقني وراء هذا الوادي» فقال علىٌّ: فما تابعه أحدٌ. ثم مضى لوجهه" 
[ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي الحسن علي] 
سيدنا عمر هذا تصرُف شخصي» و اختار هذا الطريق» فلو فقتل كان دفع الثمنء نجاء أي الله عز وجل كتب الله 
له النجاة» أما سيدنا النبي فمشرع» أنا لستثُ مضطراً أن أقتديّ بعمرء مع أني أكبر شجاعته» و أكبر بطولته» و 
لكنني ملرّم من عند الله عز وجل أن أتبع النبي» النبئٌ أخذ بالأسباب» لو كان عمرُ مشرّعا لكان اقتحامُ الأخطار 
واجباًء و لكان أخدُ الحيطة حراماًء و لكان إلقاء النفس فى المهالك سنةء عندئذ تهلك أَمَنّه فالنب عليه الصلاة و 
السلام كما يروي سينا علي: " كنا إذا احمرّت الجدقٌ و حمي الوطيسٌ أذنا برسول الله فلم يكن أقربَ إلى العدو 
منه" مرة سمع أهلُ المدينة جلبةة و ضجيجاً فظنوا أن غزواً قد قدم المدينة» فخرجوا من بيوتهم حذرين خائفين فإذا 
بالنبي عليه الصلاة و السلام قد سبقهم إلى موطن الخطر وعاد يطمئنهم» فَعَنْ أَنَس قَالَ: 
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(( كان النَّبِي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْسَنَ الئّاسء وَأَجْوَدَ النّاسء وَأَشْجَعَ النّاسء وَلَقَدْ فَزِعَ اَهَل الْمَدِيئَةِ دات 

ليل فَانْطَلَقَ النّاسُ قِبَلَ الصّوْتِ فَاسْتَقبََهُمْ النبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قذ سَبَقَ النَّاسَ إلى الصَّوْتِ وهو يَقُولُ: 

ن ثراغوا لَنْ ُرَاغوا وَهْوَ على فرس لبي طلَحَةَ عي ما عَلَيْهِ سَرْجٌ في عَنْقِهِ سَيْفَ فَقَالَ: آذ وَجَدُهُ برا أو 
إِنْهُ لبر )) 

[ البخاري عن أنس ] 

سبقهم و عاد يطمئنهم» كان عليه الصلاة و السلام أشجع الناس» و بالمناسبة كما قال حسّان بن ثابت رضي اله 


عنه: 


و أجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرّءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء 
د 2 
و مع ذلك النبئّ عليه الصلاة و السلام مشرّع؛ و مادام مشرّعاً علّمنا أن نأخذ بالأسباب» و أن نكثر الحيطة» و 
ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة» و أن نعدًٌ لكل احتمال ما يغطيه؛ و أن نعطي كل الثغرات و» بعد ذلك نتوكّل على 


رب الأرياب. 


قد يسأل سائك: النبئ عليه الصلاة و السلام حينما أخذ كلّ هذه الاحتياطات في الهجرةء لماذا أخذ بها ؟ هل أخذ 
بها عن خوف ؟ لا و الله أخذ بها تطبيقاً لتوجيهات الله عز وجلء قال تعالى: 
«وَتَسْأَلُونكَ عن ذِي الْقَرْئَيْنِ كل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ كرا * إِنّا مَكَنَا لَه في الْأَرْضٍ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ سَبَباً * 
[سورة الكهف: 85-83] 
و الدليل» لو أن النبي عليه الصلاة و السلام أخذ بكل هذه الاحتياطات» لو أنه أخذ بها عن خوف حينما فوجئ 
بأن كفار قريش وصلوا إلى غار ثور و لو نظر أحذهم إلى موطن قدمه لرآه» يجب أن ينهار النبئ» كل هذه 
الخطّة؛ و كلّ هذا الإحكام» و كل هذا الإعدادء و كل هذا الاحتياط انكشف النبيْ عليه الصلاة و السلام؛ لأنه 
أخذ بالأسباب تطبيقاً لأمر الله عز وجلء أما اعتماده على ربّ الأرباب» فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى 
موطئ قدمه لرآناء قال: 
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((يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما ؟ )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 
هذه الكلمة اتركها في بالك» إذا كان الله معك فمن عليك؟ أيّة قوة في الأرض تجرؤ على أن تمد يها إليك؟ أيّة 
قوة في الأرض مهما كبرت في الأرضء و إذا كان الله عليك فمن معك؟ زوجتك أقرب الناس إليك تعاملك أقسى 
معاملة» قال تعالى: 
ومن يهن الله فما لَه مِنْ مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ 4 
1 [سورة الحج: 18] 
فلذلك دائماً اعتمد على الله عز وجل» دائماً ثق بالله» دائماً قل كما قال صاحبُ هذا المقام: 
كن مع الله تر ال ممعك و اترك الكلّ وحاذِز طمعك 
وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 
كيفما شاء فقن في يده لك إن فرّق أو إن جمعك 
في الورى إن شاء خفظاً ذقته و إذا شاء عليهم رفك 
ع 
هكذاء إِذا سيدنا عمر مدل شخصّه حينما هاجرء أما النبيئْ عليه الصلاة و السلام فمشرّع؛ هكذا علّمناء علّمنا أن 
نأخذ بالأسباب» و لكن الصحابة الكرام أنواع» أي موقفه رائع جدّاء يثلج القلبَء و ينتشي الإنسانٌ له» من أراد أن 
تثكله أمّه أو أن يؤتم ولده - أن يجعل ولده يتيماً - أو أن ثُرمّل زوجثه فلْيلقني وراء هذا الوادي» قال عليٌ: فما 


تبعه أحدٌء ثم مضى لوجهه. 


الحقيقة بعد الهجرة بيوت في مكة أصبحت فارغة» و صار فيها أزمة سكن معكوسة؛ بيوت كثيرة أصبحت فارغة» 
و ذكر ابنُ إسحاق أن عتبة بن ربيعة و العباس بن عبد المطّلب و أبا جهل بن هشام مرُوا و هم مصعدون إلى 
أعلى مكة بدار بني جحش» فنظر إليها عتبة تخفق أبوابُها يباباً ليس فيها ساكنٌء فلما رآها كذلك تنس الصّعداء 
وقال: 
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و كل دارٍ و إن طالث سلامتها يوماً ستدركها النّكباء و الحوب 


RRR 


و هناك بيتان من الشعر على شاكلة هذا البيت: 


كلُ ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء محمولٌ 
فإذا حملت إلى القبور جنازةً فاعلم أنك بعدههما محمول 
RR‏ 

تجد بيتاً عامرةء الحفلات و التزيينات و السهرات و الأصوات و الضحك و الولائم» يموت صاحبُ البيت» يختلف 
الأولاد فيأخذونها للبيع» تجد محلاً فخما جدًّا عرض للبيع؛ هكذاء الاس خلائف» قال تعالى: 

كَل من عَلَيْهَا فَانٍ * وَتِبْقَى وَج رَتِكَ ذو الْجِلَالٍ والْإكَْام 4 

[سورة الرحمن: 27-26] 

هذا أحد الشعراء زار قصرّ كسرى بن أنوشروان يصفه وصفاً رقيقاً جدَّا أي شاهد هذه الدار و كيف كانت عامرة 
بكسرى» و حوله الحشودُ و الحاشية و الولائم» كيف أصبحت داراً خرية ماذا قال عندها؟ قال أبو جهل: أصبحت 
دار بني جحش خلاءً من أهلهاء قال أبو جهل و هو يشير إلى العبّاس عم رسول الله» قال: هذا عمل ابن أخي 
هذاء هذا عمل ابن أخيكء فرّق جماعتناء و شتت أمرناء و قطّع بيننا. 


و الحقيقة لولا أن النبئٌ عليه الصلاة و السلام جاء بهذه الدعوة لما كنا نحن الآن مسلمين» و لما عرفنا ريّنا 
سبحانه و تعالى» لو أن الإنسانَ طبَّق أمرّ الله عز وجل ما كان هناك اختلاط» و ما كان هناك مرح» و ما كان 
هناك سهرات مختلطة» بعدما آمن هذا الشاب و استقام على أمر الله لم يعْد عنده اختلاط فيأتي الأهل و 
رجالاء و سفرتين في رمضان» ما هذا الدين الذي معك؟ و من أين أتيت به ؟ يعيشها كل شاب مؤمن إذا أراد أن 
يطبّق ديته» فلو أن هناك سهرات و فرح و مرح و احتفالات» طبعاً التقوى أقوىء و العاقبة للمتقين» و شرع الله 
أحق أن يُطْبّقء وما زال المسلمون يتلاحقون بالمدينة حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله و أبو بكر و عليء و إلا 
من اعتّقل مكرهاًء اعثقل اعتقالاً مكرهاً» من مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف» و هم المستضعفون الذين 


قال الله فيهم: 
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إلا فين من الرَجَال وَالبْسَاءِولوْدَانِ لا يشتطيغون جيل ولا يَدُونَ سيلا * فأَوَئِكَ عسَى الله أن 
يفو عَنْهُمْ وَكَانَ اله عَفُوَآ غَفُوراً 4 


[سورة النساء: 99-98] 


من طبق سنة النبي في حياته سعد و أسعد : 


طبعاً إن شاء الله في درس قادم نتحدّث عن هجرة النبي صلى الله عليه و سلم. 

ومرة ثانية أقول لكم: واللّهِ في سيرة النبيَ عليه الصلاة و السلام من الدروس و العبر و من الدلائل ما لو طبّقنا 
هذه السنة في حياتنا لسعدنا و أسعدناء القضية ليست قصة» العمل أخطر بكثير من قصة» أكبر من قصة» أكبر 
من سيرة» العمل أنك أمام إنسان كاملء و كل أفعاله تشريع» و كل أفعاله نصائح» و كل أفعاله إضاءة لطربقك 
المعتم» فنحن إن شاء الله إذا تابعنا سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم» القصد أن نستنبط الدلائل و العبر» و 
البطولة أن نطبّقها في حياتناء و البطولة أيضاً أن ترى هؤلاء الأصحاب الكرام كيف بذلواء و كيف ضكُوا بالغالي 
و الرخيص» و النفس و النفيس من أجل دينهم» البطولة أن تكون قوياً في دينك» و أن تضحَي بكلِ شيء إلا 
دينك» إلا صلتك بالله عز وجل. 

أرجو الله عز وجل أن يوفقنا لمتابعة سيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم» و لا يزال درس الأحد درس حديث 
شريف» لأن السنة هي الأقوال و الأفعال و الإقرارء أمضينا سنوات طويلة في الأقوال» و ها نحن الآن في 
الأفعال» السيرة النبوية أفعال النبي عليه الصلاة و السلام. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 007: الهجرة (2)- هجرة النبي # 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علّمتنا و زدنا علماًء وأرنا الحق حقاً و ارزقنا اتَباعَه 
وأرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» و اجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسته» وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


سيرة النبي الكريم تشريع و تعليم لنا : 


أيها الأخوة المؤمنون: لا زلنا في موضوع السيرة» و لا بد من أن يكون واضحاً في أذهانكم أن سيرة النبي صلى 
الله عليه و سلم ليست أحداثاً وقعت من دون أن نستنبط منها الدلالات و العبرء ليس القصدُ أن نروي الأحداتٌء 
و ليس الدرسُ درب تاريخ» و لا درس قصصء و لکن درس تشريع و تعليم» فكل موقف وکل حدثِ وکل تصرّف 
و كل قضاء قضاه الله عز وجل لنبيّه و لأصحابه له معنى كبيراً يلقي ضوءاً في حياتنا اليومية. 

كلّكم يعلم أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم هاجروا بأمر النبي عليه الصلاة و السلام إلى المدينة» و حينما 
شعرت قريثلٌ أن عدد الصحابة الذين غادروا و التجؤوا إلى المدينة ورأوا في إخوانهم الأنصار أنصاراً و إخواناً 
قاسموهم أموالهم ومساكنهم و أعمالهم» و أن النبيّ عليه الصلاة و السلام إذا انتقل إليهم أصبح في منعة و في 
قوة» و ريما توجّه إلى قريش فأقلقها و أقصّ مضاجعهاء حينما أدركت قربش أن هجرة النبي عليه الصلاة و 
السلام ستكون حاسمة في تأسيس كيان إسلامي مستقلّ بإمكانه أن يتحرّك و يقلق مضاجع الكفار» عندئذٍ تحرّكت 
قريش. 


روى ابنُ إسحاق: و لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه و سلم له شيعة و أصحابٌ من غير بلدهم» و 


رأوا خروجَ أصحابه إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارا و أصابوا منهم متعة» فحذروا خرو النبي # و عرفوا أنه قد 
أجمع لحريهم» فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ما يصنعون في أمر النبئ عليه الصلاة و السلام حينما خافوهء 
ما الذي جرى في دار الندوة ؟ دار الندوة دار يعقد فيها زعماءً قريش اجتماعات تشاور» و لا يقطعون أمراً إلا 


عن تشاور فيما بینهم» وما جرى من نقاش» و ما جرى من تشاور في دار الندوة» قال بعضهم: نحبس #داً في 
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الحديد» و نغلّق عليه الأبوات» و نترتص به كغيره من الشعراء» ظنوه شاعراًء و لكنّ هذا الرأي لم يلق استجابة 
من الحاضرين» طْرِح رأيٌ آخرء يخرجونه من ديارهم» ثم يتركونه يذهب حيث يشاءء و لكن هذا الرأي أيضاً لم 
يلق استجابة لأنهم خافوا حلاوة منطق النبي» و سحرّ بيانه» و قدرته على اجتذاب الناس» خافوا أن يجتمع الناسُ 
حوله فيصبح قوة كبيرة» إذَا رفضوا أن يحبسوه» و رفضوا أن يخرجوه» بقي حل ثالث وهو أن يقتلوه» حينما اتفقوا 
على أن يقتلوه ولكن القتل له في الجزيرة العربية مضاعفاث كثيرة» إن الأخذ بالثأرء و إن العصبيات القبلية» و 
أن بني عبد مناف كانوا من أعزِّ قبائل قريشء و أن هؤلاء لن يدعوا أحداً يقتل #داً و ينجو بدمه» إِذَا ما العمل ؟ 
اتّفقوا على أن يقتلوه بطريقة مأمونة» ذلك أن يختاروا من كل قبيلة فتى جأداً شجاعاً ثم يذهب إليه فيضريه بسيفهء 


و حينئذ لن يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا العرب جميعاًء عندئذِ يرضون بالدية» و يضيع دمه بين القبائل جميعاً. 


الله عز وجل عالم بكل شيء : 


الآن دققوا ؛ ريّنا عز وجل قال: 
« وَقَدْ مَكرزوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ 4 
[ سورة إبراهيم: 46 ] 
تصوّر إنساناً قوباً جذاً عنده موظّف ضعيف جدَاء هذا الموظف ائتمر مع بعض الموظفين على الكيد لهذا 
المدير» أو لصاحب هذه المؤسسة» فاجتمع سرًا و تداول و خطّط و كتب و سمى و برمج» هذه الورقة التي كتب 
علبي خط كافك يعد دقائق عة بضباحية المؤيسة, 
ط وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ 4 
[ سورة إبراهيم: 46 ] 
الآن هناك نقطة مهمة جداً ؛ هذه النقطة هو أن الله يعلم كل شيء» هو معكم أينما كنتم» يعلم سركم و جهركم» 
يعلم الجهر و يعلم ما تخفي و ما تعلن» يعلم السرّ و أخفى- ما خفي عنك يعلمه- فإذا كنت معه و أراد 
خصومك أن يكيدوا لك أو أن يأتمروا عليك أو أن يخططوا لإيقاع الأذى بك؛ يجب أن تعلم أن الله عز وجل يعلم 
كلَّ مکرهم» و أن مكرهم عند الله معنى عنده أي عليم به قال تعالى: 
وق مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ گانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَال 4 


[ سورة إبراهيم: 46 ] 
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مك عظيم» و رئا عز وجل يبيّن حجم هذا المكرّء عظم هذا المكرء قال تعالى: 
«وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَنْدَ اله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 4 
[ سورة إبراهيم: 46 ] 
و مع ذلك: 
وقد مكرُوا مَكْرَهُم عند اله رهم » 


[ سورة إبراهيم: 46 ] 
كل هذه الخطةء وكل هذا التشاور» و كل هذا التآمرء و كل هذا الإعدادء و كل هذا الترتيب في لمح البصر كان 
عند صاحب المؤسسة» وهو القوي» أما ريّنا عز وجل - و لله المثل الأعلى - فالإنسان وهو يفكر تفكيره 
مکشوف» وهو يخطّط تخطيطه مکشوف» وهو يطمح طموحه مكشوفء وهو يتمنى تمتياته مكشوفة» وهو يصارع 
نفسه و هواه صراعه مكشوف» فإذا كنت مع الله عز وجل فإن الله مطّلع على كل خصومكء عندئذ من توفيق الله 
أنه يلهمك الخطة التي تبطل بها كيد خصومك» هؤلاء الذين بعضهم قال: نحبسه» و بعضهم قال: نخرجه؛ 
وبعضهم قال: نقتله» و بعضهم قال: نقتله بطريقة مأمونة» ننتخب من كل قبيلة فتى جلداً يضربونه ضرية واحدة 
يضيع دمه بين القبائل» هؤلاء الذين فگروا و خطّطوا و ائتمروا و فعلوا و دبّروا غاب عنهم أن الهة بيده كل 
شيء» و هو مع كل شيء» و لا يعجزه شيء»ء و قد مرّ بنا في اسم العزيز أن من معاني العزيز أنه يحتاجه كل 
شيء في كل شيء» فحتى هؤلاء الذين ائتمروا على النبي عليه الصلاة و السلام حياتهم بيد الله عز وجلء لذلك 
إذا كنت مع الله فأنت أقوى مخلوق» لأن خصومك مهما كانوا أقوياء هم في قبضة الله أولآء و في علم الله و 
تحرّكهم بقوة الله في أيّة لحظة الله سبحانه و تعالى قادر أن يشْلّهم» و قادر أن يمنعهم»و قادر أن يحبط عملّهم؛ 
لذلك هذه السيرة ليست قصة ثروىء و لكن أحداث لها دلالات» و لها عبرء و لها مغزى عميق» أنت بعد ألفٍِ و 
خمسمئة عام إذا كنت مع الله عز وجل من هو خصمك؟ أيستطيع أحدٌ في الكون أن ينالك بأذى إلا أن يشاء 


الله إلا أن يأذن الله؟ إلا أن يسمح الله له بذلك؟ من هنا قال عليه الصلاة و السلام: 


(( لا يرجو عبد إلا ريهء ولا يخافن إلا ذنبه )) 


[ مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب ] 
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من أطاع الله عز وجل ألهمه الله الصحيح و هو لا يدري : 


قال: أوحى الله للنبي عليه الصلاة و السلام بما دبّروا له» المؤامرة متى تنتهي ؟ إذا كشفت» قوتها في خفائهاء و 
ضعفها في انكشافهاء فما دام الله يعلم السرّ و أخفى» فكل هذا التخطيط الله معهم» و هو معكم أينما كنتم» علم 
ما ائتمروا به» و أبلغ النبّي عليه الصلاة و السلام» و انتهى الأمرُء أنت كمؤمن ما علاقتك بهذا الموضوع ؟ إذا 
أطعت الله عز وجل قد يبدو لك من القواعد المستنبطة من الحياة أن خصومك سوف يوقعون بك الأذىء إذا 
وقعت في صراع بين أن تطيع الله و بين أن ترضي من هم فوقكء وهذا الصراع يقع دائماء و ربنا عز وجل 
لحكمة يريدهاء يضع المؤمنَ في مكان صعب أحياناًء منطق الأحداث و القواعد المستنبطة من علاقات الناس 
بعضهم ببعض تنبئك أنك إذا أغضبت فلاناً فسوف يوقع بك الأذى الشديدء و أمرُ الله عز وجل يتناقض مع 
توجيه فلان» فهذا درل لنا جميعاًء إذا جاءك توجية أو جاءك ضغط أو جاءك إغراء من إنسان لا يعرف الله عز 
وجلء و أنت تعتقد أنه قويٌء و بإمكانه أن يفعل بك ما يفعل» و أمرُ الله عز وجل إذا فعلته بحسب المظاهرء و 
بحسب القواعد المستنبطة من منطق الأحداث ريّما أوقع بك الأذى الشديدء أنت إذا أطعت الله عز وجل واعتمدت 
عليه و توكّلت عليه ما الذي يحدث ؟ أن كل كيدٍ يُكادُ لك في علم الله عز وجلء و أن الله يلهمك المواقف التي 


تحبط بها كيدهم و أنت لا تدري» هذا هو توفيق الله عز وجل. 


آيات القرآن و قوانينه وسننه متمثّلة في سيرة النبيّ : 


إِذَا أنا أتمنى عليكم لا أن تكون هذه الأحداث قصصاً ممتعة ثروى» أو قصصاً نتبارك بهاء بأنها قصة نبيّنا عليه 
الصلاة و السلام» لاء الأمر أخطر بكثيرء هذا الذي جاء في السيرة درس تطبيق للقرآن الكريم- أي السيرة - ألم 
تقل السيدة عائشة عَنْ سَعْدٍ بن هشام قال: سَأَلْتُ عَائشة فَقُلْتُ: أخبرينِي عَنْ خُلْقِ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمِ؟ فقالت: 
(( كان خُلْقَهُ الْقرْآنَ )) 

[ البخاري عَنْ سَعْدٍ بْنِ هشام] 
إِذَا القرآنُ متلوٌّ و مشاهدء مشاهد في سيرة النبئ» لذلك قال بعضّهم تجاوزاً: النبئْ عليه الصلاة و السلام قرآن 
يمشي» فكل آيات القرآن» و كل قوانين القرآن» و كل سنن القرآن متمئّلة في سيرة النبي عليه الصلاة و السلام؛ 


ِذَا نحن أول استنباط من هذا الموقف كفار قريش و زعماء قريشء الرجال الأقوياء الذين أمرهم نافد في بلدهب 
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بل و في الجزيرة العربية اجتمعوا و قرّروا و أخذوا احتياطات ودبّروا و ائتمرواء قال تعالى: 


4 إِنّْهُمْ يكيدُون كيدا * وَأَكِيدُ گيداً‎ ١ 
]16-15 سورة الطارق:‎ [ 
وشتان بين كيد البشر و بين كيد خالق البشرء و شتان بين كيد المخلوق و كيد الخالق» و شتان بين كيد‎ 
الضعيف و بين كيد القوي» شتان بين كيد الجاهل و بين كيد العالم» شتان بين كيد الحادث و بين كيد القديرء‎ 
فإذا كنت مع الله كان الله معك» كان الله معك» و إذا كان الله معك فمن عليك؟ و إذا كان الله عليك فمن معك؟‎ 
هذا درس يجب أن تطبقه كلَّ يوم» اشعر دائماً أنك إذا وقعت في ظرفٍ حرج بين أن تطيع الله عز وجل و‎ 
تغضب زيداً و يحنق عليك زيدٌ و يتوعّدك زيد و يلوّح لك زيد بما عنده من عقوبات» إذا وقعت في ظرف حرج‎ 
بين أن تطيع الله عز وجل وأن تغضب مخلوقاً» أو أن تطيع مخلوقاً و تغضب خالقاًء فاعلم علمَ اليقين أنك إذا‎ 
أطعت الله عز وجل منعك من خصومك» لأنهم في قبضته» وحركاتهم في علمه؛ و كيدهم عنده» ممكن أن تكتب‎ 
على ورقة شيئاً بعد فترة بسيطة يصل إلى خصمك ما في الورقة» قال تعالى:‎ 
4 ط وَقَذْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعنْدَ اله مَكْرُهُمْ‎ 


[ سورة إبراهيم: 46 ] 
أي وهم يمكرون مكرهم عند الله عز وجل» هذا شيء فوق طاقة البشر. 


البطل من كان مع الله دائماً : 


هناك آية ثانية دقيقة جدأًء قال تعالى: 
ام أَبْرَمُوا أما فلا مرون 4 

[سورة الزخرف: 79] 
أنتم هكذا خطّطتم و هكذا قرّرتم» و هكذا أجمعتم على قتله» و أن يقتله فتيان من كل قبيلة» و أن يضيع دمه بين 
كل القبائل» و أن تعجز بنو مناف عن الأخذ بالثأر من كل هؤلاء جميعاًء إذا يضيع دمُّهء و يقبلون الديةء هكذا 
خططتم» و هكذا أبرمتم» قال تعالى: 


م أَبْرَمُوا أمْراً فنا مبْرِصُونَ 4 


١ 


[سورة الزخرف: 79] 
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و نحن قرّرنا أيضاًء قرّرنا أن ننجّيِّه و نجعله سيّد البلاد و العباد» و أن يأتي إلى بلدكم فاتحاًء و أن تكونوا جميعاً 
رهن إشارة منه» لو أشار إشارة لقُتلتم جميعاًء و أن يقول لكم: ما تظنون أني فاعل بكم ؟ يقولون: أخ كريم و ابن 
أخ كريم» فيقول عليه الصلاة و السلام: 


((اذهبوا فأنتم الطلقاء )) 
[السيرة النبوية] 
أنتم هكذا أبرمتم ونحن هكذا أبرمناء فالبطل هو الذي مع الله دائماًء لأن أمر الله هو النافذء يا فلان و يا شيبة بن 
ربيعة و يا عتبة و يا أمية بن خلف - خاطبهم في بدر واحداً واحداً - أوجدتم ما وعد ركم حقًا فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقًاء لقد أخرجتموني و آواني الناس» و خذلتموني و نصرني الناسُء قالوا: أتخاطب قوماً جيّفوا؟ قال: 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» إِذَا أن تكون مع الحق دائماًء الحق هو المنتصرء هو الأبدي السرمدي» أنا تأثرث 
أنهم اتفقواء نحبسه»ء لاء قد يأتي أصحابه فيأخذونه من حبسه» نقتله» مشكلةء نطلقه مشكلةء إِذَا يجب أن نقتله 


بطريقة مأمونة» قال تعالى: 


«أم أَبْرَمُوا أمراً فنا مرون 4 
[سورة الزخرف: 79] 


فإذا كنت مع الواحد الديّان» و إذا كنت أنت من حزب الله قال تعالى: 
«وَمَنْ يَتَوَلَ اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْب اله هُمُ الْغَالبُونَ 4 


[سورة المائدة: 56] 


إذا كنت وليّا لله قال تعالى: 


«ألَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْرَئُونَ * الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتُونَ 4 
[سورة يونس: 63-62] 
هنا البطولة» أن تعرف مع من تقف» أن تعرف مع من تناصرء أن تعرف من هو الأقوى» الإنسان الذكي إذا 
وجد جهتين إذا كان يحبٌ ذاته و لا يعّق أهمّية على صحة المبادئ يرى أيّهما أرجح كقّة و أيهما أقوى فينحاز 
له لضمان مستقبله» أنت يجب أن تؤمن أنك إذا كنت مع الله فأنت أقوى إنسان» و هكذا قيل: إذا أردت أن تكون 
أقوى الناس فتوكّل على الله» و إذا أردت أن تكون أكرم الناس فائَّقٍ الله و إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن 


بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. 
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طبعاً هذا الاجتماع الخطير الذي ائتمرت فيه قريش على قتل النبي بشكلٍ يسير بلغ للنبي عن طريق الوحيء 
فالنبئ عليه الصلاة و السلام وضع خطّة بإلهام من الله عز وجل للردّ على هذه المؤامرة على قتله. 
أولاً: أوحى إلى ابن عمّه - القضية قضية ساعات» و الموضوع كل أصحابه أصبحوا في المدينة» و الأنصار 
وقفوا موقفاً مشرّفاً وهو ينتظرون النبيّء فصار هناك أرض» و صار هناك كيان و قوة و خطرء فقريش معها 


ورقة رابحة باللغة الحديثة هو النبيٌ» فإذا قتلته انتهت الدعوة» وإذا أفلت من بين يديها انتهت قريش» فالقضية 


قضية مصيريةء فاجتمعت و قرّرت و النبيْ عليه الصلاة و السلام تلقَّى وحياً من الله عز وجل بما دار في دار 
الندوة» ووضع خطّة محكمة بمعونة الله عز وجلء و اتّكالاً عليه» و ثقة بنصره» و ثقة بأنه معصوم من أن يُقتل» 


و بأنه نبي هذه الأمة» ونقّذْ الخطةء أنت كمؤمنء و المؤمن لا يأتيه الوحئء الوحي انتهى قولاً واحداً. 


طبعاً بالمناسبة الوحي أنواع» قال تعالى: 
«إذَا رُِْلتِ الْأَرْصُ زَْرَلَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ ما لَهَا * يَوْمَئِذِ تحَدَتُ أَخْبَارَهَا * بأنّ 
رَبك أَوْحَى لَهَا 4 

[سورة الزلزلة: 5-1] 

هذا وحى الأمر للجمادات» قال تعالى: 
«وأؤْحى رَبك إِلَى النّخلٍ أن اتَخذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمما يَعْشُونَ 4 

[سورة النحل: 68] 

هذا وحي الغريزة للحيوانات» قال تعالى: 
لوََوْحَيْنَا إلى أَمَّ مُوسَى أن أَرْضعيه»4 

[سورة القصص: 7] 

هذا وحي الإلهام» وقال تعالى: 


«تَخنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَخْسَن الْقَصَصٍ بما أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هذا الْقُرَآنَ4 


[سورة يوسف: 3] 
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هذا وحي رسالةء فوحي الرسالة انتهى» لكن يمكن أن يأتي إلهامٌ من الله عز وجلء يكون لك خصمٌ دبّر لك شيئاً 
فريّنا عز وجل علم هذا الشيء فألهمك أن تتّجه إلى هذا المكان بدلاً من هذا المكان» هذا الشيء يقع كل يوم. 


معية الله عز وجل الحفظ و التأييد و النصر و الرعاية : 


إِذَا علاقة المؤمن بهذه القصة أنك إذا كنت مع الله عز وجل ألهمك الطريق المناسبء و ألهمك الطريق السليم؛ 
وألهمك الطريق الذي ينجّيك من خصومكء ألهمك تصرّفاً أو موقفاً تحبط به مؤامرة خصومك» طبعاً لا يوجد 
إنسان ليس له أعداءء و العداء بين الحق و الباطل قديم و مستمرء فإذا كنت مع الله عز وجل و كان لك 
خصومك كأن الله عز وجل يلهمك أن تفعل كذاء أو أن تقول كذاء أو أن تمتنع عن الذهاب إلى هذا المكان» أن 
تذهب إلى هذا المكان» أن تخاطب فلاناًء و أن تصاحب فلاناًء هذا إلهامات هي ثمن و جزاء استقامتك و 
اعتمادك و اتكالك و اعتزازك و طاعتك» و الحقيقة أنك بين إلهام و بين وسوسة فإما أن تتحرّك بوسوسة 
الشيطان» و الدعاء الشهير: 'اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم...' أحياناً الإنسان يفكر يفكر و يفكرء يخطّط و 
يجمع و يطرح و يقسم و يضربء و يأخذ رأي أصدقائه» ويعمل عملاً يكون فيه أجلّهء و يكون فيه إفلاسه» و 
يكون فيه تدميزه» العاصى يتحرك بوساوس الشيطانء أما المؤمن نظير استقامته و طاعته لله و محبّته اله و 
اعتماده عليه و توكُله عليه فيتحرّك بإلهام من الله عز وجل» و القصص على هذا أكثر من أن تُحصى و المؤمن 
- و أنا واثق بكلامي - يشعر أن قوة خفيّة تدفعه أن يفعل كذاء أو أن يغيّر اتجاهه» أو أن يفعل كذاء أو أن 
يقول كذاء أو أن يقف هذا الموقف» فى النهاية يرى أن هذه المواقف نجّته من ملمّة كبيرة» قال تعالى: 
«واضبز لِحُكْم رَبَكَ فإك بأغيْنَِا4 

[سورة الطور: 48] 

و هذا معنى قوله تعالى: 
«وَأنَ الله مع الْمُؤْمِنِينَ 4 
[سورة الأتفال: 19] 


قال تعالى: 


إن الله مع الصَابِرِينَ 4 
[سورة البقرة: 153] 


97 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


قال تعالى: 


دِوَاعْلَمُوا أن الله مع الْمْتّقينَ 4 
[سورة التوبة: 36] 
و معية الله عز وجل الحفظ و التأييد و النصر و الرعاية. 


هذا أولُ درس» مستقيم مهما كان خصمُك قوياء حركته بعلم الله و بقبضة اللهء بعلم الله و بقبضتهء فيلهمك 
التّحرُك المناسب لإحباط خطة خصمكء هذا ملخّص الملخّصء إذا كنت مستقيماً ألهمك الله حركة خاصة 
تكتشف بعد حين أن هذه الحركة أحبطت خطّة خصمك» أحياناً يكون الموظّف مؤمناً ومستقيماًء يريك الآخرين 
باستقامته» أربك الآخرين» وكشفهم» فيأتمرون عليه و يلقون عليه تهماً باطلة» و يوَشُون به عند رؤسائهم» و 
يجعلون من هم فوقه يحنقون عليه هو لا أقول: ساذجء و المؤمن ليس ساذجاًء المؤمن كيّس فطن حذر لكن هو 
مستسلم اله عز وجل» و طبَّق شرع الله و ما قبل الحرام» فتجد ما الذي يحصلء أن كل كيد خصومه عند رؤسائه 


ينفضح» وينكشفء و تعود الدائرة عليهم» و يزداد قوة في عمله. 


عدم الاستسلام لمنطق الأحداث : 


الآن الفكرة أنا أعلّق عليها أهميّة كبيرة» نحن عندنا شيء اسمه منطق الأحداث» هناك مراكز قوى في الحياةء 
فلان قوي و فلان ضعيف» و فلان غنيٌ و فلان فقير» و فلان يستطيع أن يؤذي و فلان لا يستطيع أن يؤذيء 
عندنا منطق أحداث» هذا المنطق إذا أنت آثرت طاعة الله عز وجل يتعطلء مثلاً جاءك ضغط معيّن إن لم تفعل 
كذا تخسر عملكء وهذا الفعل يغضب الله عز وجلء لا أفعل و ليكن ما يكون» بمنطق الأحداث يجب أن تخسر 
عملك» بمنطق الرحمن تزداد قوة في عملك» و يعلو شأئكء و ثمنح ثقة لا حدود لهاء و ينقلب خصومُك صغاراً 
مكشوفين يظهر حتدُهم وحسذهم» و تنكشف مكيدتهم» فإياك أن تستسلم لمنطق الأحداث» استسلم لمنطق القرآن› 
قال تعالى: 
طمن عمل صَالِحاً مِنْ كر أو أَنْتَى وَهُوَ مَؤْمِنٌ فَلَنحْبِيَنهُ حَيَاةٌ طَيَبَةَ وَلَنَجْزِبنَهُمْ أَخْرهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا 
يَعْمَلونَ 4 


[سورة النحل: 97] 
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و قال تعالى: 


«وَقَالَ اله ٽي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْثُمُ الزكَاةَ وَأَمَنْثُمْ ِرْسْلِي وَعَرَرْثْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ ال قزضاً حَمَناً) 


[سورة المائدة: 12] 


استنباطات هامة من سيرة النبي : 


ِذَا هذا أول درس؛ زعماء قريش اتفقوا و اجتمعوا و وضعوا خطة محكمة دقيقة» أبلغها الله للنبي» و ألهمه خطة 
أحبط بها خطّتهم» ماذا فعل النبِيئ؟ قال: أوحى إلى ابن عمّه علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه تلك الليلة» 
و أخبره بما كان من عزمه على الهجرةء و أمره أن يتخلّف عنه حتى يودي ما عنده من الودائع إلى أصحابهاء و 
كان صلى الله عليه و سلم موضع ثقة من أهل مكة جميعاًء فكانوا يحفظون عنده أماناتهم وودائعهم» رأوه على 
السرير في الفراش» اطمأنوا و ألبسه برده الأخضرء و النبئٌ عليه الصلاة و السلام خرج من بينهم و لم يروه؛ أنا 
مؤمن إيماناً بكل خلية من خلاياي أن كل مخلوق أمامك قد يراك و قد لا يراك أحياناً يكون الشيء معقّداً جدًا 
تجد هذا الموظّف ببساطة وافق لك» ويبساطة عجيبة جداً ممكن أن يسبب لك متاعب لا تنتهي» فهذا الموظف 
ملهم من الله عز وجلء إنما ريّنا يوجّهه توجيهاً بالتدقيق أو بالتساهل» فهؤلاء الذين وقفوا على باب بيت النبي 
عليه الصلاة و السلام وهم يتريّصون به ليقتلوه و أيديهم على سيوفهم» كيف خرج من بينهم و لم يروه؟؟ و حينما 
خرج أمسك حفنة من تراب و ألقاها على رؤوسهم و قال: 

جا من ټين أيهم َا وَمِنْ خَلْفِهمْ سا فأعْشَيْئَاهُم فهمْ لا يُيِصِرُونَ ) 

[سورة يس: 9] 

أنت كمؤمن هذا الذي أمامك مخلوق بيد الله ممكن ريّنا عز وجل يعميه عنك» ممكن يفيّحه عليك» و ممكن 
ينبّهه إلى شيءء و ممكن لا ينبّهه. فأنت علاقتك مع الله عز وجل و ليس مع الأشخاصء هذا الشخص بيد الله 
هذا الدليل» شباب أشدَّاء أقوباء» أيديهم على الزناد بالتعبير الحديث أي على السيوف» وهم ينتظرون خروج النبي 
ليقتلوه» و ينفْذوا خطّة قريشء و النبي عليه الصلاة و السلام خرج من بينهم و ألقى عليهم التراب» و قد أصابهم 
نعاسٌ شديدء غفلوا عنه و خرج من بینهم» قال: 

وَجَعلنا من بين يديه سا ومن خَلفِهم سا فَأعْشَيْنَاهُم فهُمْ لا ييَصِرُونَ ) 


[سورة يس: 9] 
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خرج من بينهم و هم ينظرون إلى فراش النبي وهم مطمئنون أنه في الفراش» و الحقيقة عليٌ مكانه» و قد سجّي 
ببرده الأخضرء و لكن عندنا استنباط آخرء و الاستنباط الآخر أقوى ؛ أن هؤلاء الذين اتَّهموه و الذين لم 
يستجيبوا له لماذا وضعوا عنده أماناتهم ؟ إذَّا هو موضع ثقة فيهم» إِذَا هو عندهم صادقء هم ما كذبوه لأن 
الصدق و الأمانة متلازمان» ما دام أميناً فهو صادق» هو صادق و أمينء إا كبرهم ومصالحهم منعتهم من أن 
يؤمنوا به» و هناك استنباط آخر أن المؤمن دائماً موضع ثقة» بالتجارة موثوق» بكل عمل موثوق» و يؤدّي 
الأمانات إلى أهلهاء أكبر دعم للمؤمن أن الناس جميعاً - على اختلاف آرائهم فيه» و على اختلاف تقييمهم له 
وعلى اختلاف ردود فعلهم تجاه إسلامه- متفقون أنه أمين و لا يخون أبداً» هذا شيء ثابت» إذا كنت مؤمناً حفًا 
فأنت موضع ثقة» و النبي الكريم قال: 
((الأمانة غنى)) 
[الجامع الصغير عن أنس] 


لمجرّد أن تكون أميناً أنت غنيٌ بالمعنى المادي» لأنك إذا كنت أميناً مزحت ثقة الناس» و إذا منْحت ثقة الناس 


تحرّكتَ حركة واسعة جدًا. 


أذكر صديقاً لي يعمل في التجارة» ذهب إلى حلب و دخل إلى معمل ضخم جدّاً و هذا المعمل ينتج منسوجات› 
و لكن عليها طلب شديد» طلب منه بضاعة ديناً» قال له: انتظر أسبوعاً» حضر صاحب المعمل إلى الشام» و 
سأل عن الصديقء فجاء الجوابُ طيّباً جداً. معه طيبة و نزيه و أمين» فقال له: أنت لك عندي رصيد سقف 
مليون ليرة - هذه منذ عشر سنوات - فائت ببضاعة و بعها وادفع ثمنهاء هذه السمعة الطيبة و هذه النزاهة و 
الأمانة سبّبت له غنى مادياًء جاءته بضاعة بمليون ليرة و باعها و ربح و دفع ثمنهاء لو كان مشكوكاً في أمانته 
لم يبعه إلا نقداً» إا الأمانة غنى ماديء و الحقيقة شيء عجيب جداًء الأمين متعفف و نزيه وورع» ظاهر الورع 
أن تحت يديه أموالاً كان بإمكانه أن يستفيد منهاء قال تعالى: 
لإي أَخَافُ اله رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 

[سورة الحشر: 16] 
نظير هذه الأمانة و الورع و الزهد و العفة أن الله عز وجل يجعله موضع ثقة الناس جميعاًء و إذا كان موضع 
ثقة الناس جميعاً أصبح غنيًا بالمعنى المادي أيضاًء أنا أقول لإخواننا الذين يعملون في التجارة: أنت كم رأس 


مالك ؟ مئة ألف» إذا كنت مستقيماً و أميناً يصبح رأسُ مالك خمسين مليوناًء لأنه عندئذ يثق الناس بك» حتى 
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الأجانب إذا شعروا أن هذا الإنسان موضع ثقة يمنحونه تسهيلات» إِذَا الأمانة غنى كما قال النبئٌ الكريم» النبي 
عليه الصلاة و السلام وهم لم يصدّقوا دعوته» و لم يستجيبوا له» لكن أموالهم وودائعهم و نفائسهم موضوعة أمانة 
عنده» هذا ماذا يعني ؟ أنه صادق في دعوته» و لکن كبرهم و حسدهم ومصالحهم و زعامتهم منعتهم من أن 
يؤمنوا به» و ليس الذي يظنه الناسُ أنهم لم يقتنعوا . 


قصة هجرة النبي عليه الصلاة و السلام : 


روى ابنُ إسحاق عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: " كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأتي 
بيت أبي بكر أحدّ طرفي النهار" النبيُ عليه الصلاة و السلام كان يزور أبا بكر كل يوم في بيته مودة و محبةء 
دائما الزيارة تسبب المودة» النبئ ممكن أن يقول له: تعال إليّ» طبعا يستجيب» لكن إكراماً لهذا الصحابي الجليلء 
و إكراماً لسيد الصحابة كان النبي عليه الصلاة و السلام لا يخطئ» و معنى لا يخطئ هنا لا يفعل» لا يغفل 
عن أن يفعل» لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما بُكرة و إما عشيّة» حتى إذا كان اليومُ الذي 
أذن الله فيه لرسوله في الهجرة و الخروج من مكة بين ظهري قومه أتانا - كلام من ؟ كلام السيدة عائشة - 
قالت: أتانا رسو الله صلى الله عليه و سلم بالهاجرة» في وقت غير معتاد- الظهيرة- في ساعة كان لا يأتي 
فيهاء قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله في هذه الساعة إلا لأمرٍ جلل- لأمر خطير- فلما دخل 
تأخّر له أبو بكر عن سريره فجلس عليه الصلاة و السلام و ليس عند أبي بكر إلا أنا و أختي أسماء - بناته 
الصغار - فقال عليه الصلاة و السلام: أخرج عني من عندك» هو قال: 
((استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)) 
[ رواية سهل بن عبد الرحمن الجرجاني عن مد بن مطرف عن مد بن المنكدرعن أبي هريرة مرفوعاً] 
أحياناً يكون عندك شخص مهم و هناك طفل صغير واقف» تنسى أن الطفل يسمعء هذا الطفل أحياناً ينقل» 
المؤمن كيس فطن حذر . 
((استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)) 
[ رواية سهل بن عبد الرحمن الجرجاني عن مد بن مطرف عن مد بن المنكدرعن أبي هريرة مرفوعاً] 
هكذا المؤمن» فقال: أخرج عني من عندك؟ قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وهذه لها معنى آخر أي الإنسان 
أولاده و بناته جز منه» وما ذاك فداك أبي و أمي؟ قال: إن الله قد أذن بالخروج و الهجرةء هذا الخبر أسرّه لسيدنا 


الصديق بعد ان جاء التوجيه الإلهي» فقال أبو بكر: الصحبة» أي هل بالإمكان أن أصاحبك يا رسول الله؟ قال: 
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الصحبة نعمء قالت عائشة: فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدأ يبكي من الفرح» حتى رأيتُ أبا بكر 
يومئذ يبكي ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتين كنث أعددتهما لهذا- أي شعر أنه قد يهاجر مع النبي» فاشترى 
راحلتين و علفهما و هيأهما ليكونا مطيتي رسول الله و صاحبه- فاستأجرا عبد الله بن أرقط رجلاً من بني الديل 
بن بكر و كان مشركاًء ماذا عندنا كاستنباط من هذا ؟ هذا الرجل خبير بالطرقات» و يستطيع أن يمشي بهما في 
طريق آمنء بين التلال و بين مسارب الوديان» بطريقة لا يُكشّفء و أنا حينما كنت في الحج أنبئث أن الطريق 
الحديث جداً بين مكة و المدينة هو طريق الهجرة الذي سار به النبئْ صلى الله عليه و سلمء الاستنباط من هناء 
أنه أحياناً قد تكون الخبرة عند غير مسلمء هذا غير المسلم ليس معادياًء لكن يجب أن نستفيد من خبرتهء فالسؤال 
دقيق» استأجرا عبد الله بن أرقطء رجل من بني ديل بن بكر و كان مشركاً يدلهما على الطريق و دفعا إليه 
راحلتيهماء و كانتا عنده يرعاهما لميعادهماء الخطة التي رسمها النبئْ صلى الله عليه و سلم أنه حينما يخرج من 
البيت تقوم قائمة قريش» أين ذهب النبئ؟ إِذَا يجيّدون كلّ قواهم لإدراكه و اللحاق به و إلقاء القبض عليه؛ إِدًا 
ليس من الحكمة أن يجه النبئُ إلى المدينة» مستحيل» هو ضعيف» هو مع الصديق رجلانء أما قريش فقبيلة و 
هم أشدّاء أقوياء حاقدون» إِذَا من الذكاء و الحكمة و الفطنة أن يختبئ النبي في أيام ثلاثة إلى أن تضعف همَة 
قريش في البحث عن النبي» و الخطة المرسومة أن يخرج النبيُ عليه الصلاة و السلام مع صاحبه الصديق إلى 
غار ثورء و أن يختفيا في هذا الغار مدةء حتى ينظرا ما يكون من حال القوم في شأنهماء حتى إذا هدأت 
العاصفةء و كف الطلبُ عنهما أخذا في السير إلى المدينة من طريق غير الطريق المألوف» و كان لا بد لهما 
من دليل حاذق يهديهما سواء السبيل» و يأخذهما من طريق آمن و يبعدهما عن عيون القوم» فاختارا لذلك عبد 
الله بن أرقط و واعداه أن يوافيهما بعد أيام ثلاثة عند غار ثورء هناك خطةء أنت كمسلم هكذا من دون إعداد و 
من دون تخطيط و من دون تدبير» أخي اترڭها لسيدناء آنا على الله أتوكل؛ والله لن يضيّعني» هذا موقف غير 
إسلامي» بالتجارة» و في الدراسةء و في الزراعة» و في العملء و في الوظيفة» و في كل شيء خطّط و هيء 
لكل مشكلة جواباًء و هيّء لكل ثغرة ما يسدّهاء و هيّء لكل مفاجأة ما تغطيها به» هكذا فعل النبئّ» و لو أنه 
خرج من مكة إلى المدينة احتمال أن يدركه القومُ قوي جداء هو مشرّع» مع أنه معصوم علّمنا كيف نأخذ 
بالأسباب. 
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قال: غار ثور كهف بأعلى جبل ثورء وهو جبل عالٍ ذو قمّتين» لا تقل: قمة» القمة من القمامة» قل قمة» بكسر 
القاف» جبل عالٍ ذو قمتين على ثلاثة أميال من جنوب مكة؛ أي تقريبا أربعة و نصف كيلو متر أو خمسة كيلو 
مترء مسير ساعة في الطريق المنحدر منها إلى اليمن» و المدينة نحو الشمال» و توجّه النبيُ على عكس ما 
يخطر في بال كل الملاحقين و المطاردين» كل المطاردين نحو الشمال» هو اتّجه نحو الجنوب» نحو طريق 
اليمن» قال: يمشي السّائرُ فيه نحو ساعتين في طريق ليّنِ كثيف الرمال» ثم يصعد فيه صعودا هيّناً حتى يصل 
إلى قمّته القريبة» فإذا وصل إليها مشى قليلاً في طريق ممهّد سهل كأنه برزخ؛ ثم يأخذ في الصعود إلى القمة 
الأخرى في مرتقى وعرٍ شديد الانزلاق - انحداره شديد- كثير المضايق و الصخورء فلا يزال كذلك يبذل من 
جهده و قوته و يستعين بكل خبرته و حذقه حتى يصل إلى الغار عند القمة» إذا الإنسان ذهب إلى العمرة و أتيح 
له أن يزور غار ثورٍ فليفعل ليرى كيف أن الله عز جل حمى نبيّه صلى الله عليه و سلم في هذا الغار» و كانت 
هذه الحماية سبب انتشار الإسلام» حتى يصل إلى الغار عند القمة الثانية فيجده كهفاً ضيّقاً لا تزيد مساحته عن 
مترين و نصف» رابضاً تحت صخرة ضخمة تغشي جوفه ظلمة خفيفة» له فتحتان» فتحة ضيّقة في جانب منه» و 
أخرى من جانب آخر لا تزيد سعتها عن نصف مترء يجب أن يدخلها راكعاً أو منحنياً» وهي التي يستطيع 
الداخل أن يدخل منها بغير مشقة كبيرة» ماذا فعل سيدنا الصدّيق؟ أبى أن يدخل إلى الغار إلا قبله» لعل فيه 
أفعى» و لعل فيه عقرب» و لعل فيه سبع؛ و لعل فيه وحش» هذه قمة التضحية من أجل النبي عليه الصلاة و 
السلام» في تلك الليلة بات فتيان قريش يرصدون دار النبي ليقتلوه عند خروجه» فليس من عادة العرب أن يقتلوا 
شخصا في عقر داره» هذه عادة كانت متَّبعة» و بات علي بن أبي طالب في فراش النبي» و تغطّى ببرده 
الحضرميّ الأخضرء و جعل القومُ كلما نظروا من خصاص الباب رأوا عليًا فظنوه رسول الله فاطمأنواء فلما 
تقس الصبح و انكشف الظلامُ قام النائمُ من فراشه فإذا هو علي بن أبي طالبء فجن جنونُ القوم و طار 
صوابُهم» و حدقوا بعلي ينهرونه و يتجاذبونه و يسألونه عن څد أين ذهب؟ و أين اختفى؟ فيقول علي في هدوء : 
لا أدري» أمرتموه بالخروج فخرج فجعلوا يضربونه و يناوشونه بأيديهم و عصيّهم حتى أخرجوه إلى المسجد 
فحبسوه هناك» و اجتمع القومُ عليه يحاولون بكل وسيلة أن يعرفوا منه مكان النبيَ فلم يستطيعواء فلما استيئسوا 
منه أطلقوه و تفرّقوا يبحثون عنه في كل مكانء و ينقبون في كل فجّء و يسألون کل غادٍ و رائح» و يقطعون 
الأرض شرقاً و غرياً و شمالاً و جنوياًء و يتتبّعون آثار الأقدام في كلّ طريق» و خرج الغضبٌ و الغيظٌ بهم عن 
أطوارهم فجعلوا يتخبّطون بما يفعلون. 
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مواقف الإنسان تعبير عن ذاته و عقائده : 


روى ابِنُ إسحاق: خرج النبيُ عليه الصلاة و السلام و أبو بكر رضي الله عنهء قالت عائشة: أتانا نفرٌ من قريش 
فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجث إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلث: لا 
أدري و الله أين أبيء فرفع أبو جهل يده و كان فاحشاً خبيثاً فلطم خدَّي لطمة طرح منها قُرطي- أي الحلق- و 
بالمناسبة» سمعث أو قرأت أن أبا جهل أيضاً أراد أن يؤذيَ ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم- السيدة 
فاطمة- و كانت صغيرة جداًء سألها أين أبوك ؟ قالت: لا أدري» فضريها ضرياً شديداً» فسمع بهذا أبو سفيان» 
فذهب إلى بيت أبي جهل و عدَّفه ووّخه و قد حمل فاطمة على يده و قال: اضربيه؛ هكذا سمعث» لما بلغ النبيّ 
صلى الله عليه و سلم هذا رفع يديه إلى السماء و قال: يا ريي لا تنسَها لأبي سفيان» أي کل شيء مسجّل. كل 
موقف و كل دفاع» فيقال: إن هذا الموقف من أبي سفيان الذي حارب النبيّ ثلاث مرات جعل حياته تنتهي 
بالإيمان» آمن بالنبي و أسلم و حسن إسلامه»ء فالإنسان يعتقد أن كلّ حركة و كل سكنة مسجّلة عليه» هذه عبارة 
حديثة» ذاك الموقف سجّلناه. كتب» و سوف تُحاسّب عنه» أنت اعتقد أن الله عز وجل سيسجّل عليك كل موقف» 
وقفت موقف المنسحبء موقف المتبني» موقف المدافع» موقف المتّقد حماساًء موقف اللامبالي» موقف الغيورء 
موقف الشامت» هذه كلها مسجّلة» فأنت مواقفك تعبير عن ذاتك؛ و عن إيمانك» و عن عقيدتك» و عن محبتك 
و عن ورعك و استقامتك» فهذا أبو جهل بن هشام كان فاحشاً خبيثاً فلطم خدّي لطمة طرح منها قرطي. 
يروي صاحبٌُ الذرٍ المنثور فيما رواه أن النبيّ صلى الله عليه و سلم مشى ليلة على أطراف أصابعه»ء لئلا يظهر 
أثز رجليه على الأرضء العرب كانوا أذكياء جداً في اقتفاء الآثارء كانوا يعرفون المرأة الحامل من آثار أقدامهاء 
يعرفون ذكراً أو أنثى» و كم هي في السنّ و حامل أو غير حاملء من آثار الأقدام» هذا علم تفوّق به العربُ 
جداء فالنبئ عليه الصلاة و السلام لئلا تظهر آثار أقدامه على الأرض كان يمشي على أطراف أصابعه» حتى 
حفيت قدماه و أنه لم يصل الغار حتى تقطّرت قدماه دمّاء ألم يقل عليه الصلاة و السلام: عَنْ اتس قال قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(( لَقَدْ أخفْتُ في الله وَمَا يُخَاف أَحَدٌ وَلَقَد أوذِيتُ في الله وَمَا يُؤْدَى اح ولذ أتث عَلَيّ تَلَانُونَ مِنْ بَيْنِ يَؤْم 
َة وا لِي وَلبَالٍ طَعَامْ يه دو كب إلا شيءَ يُوَارِيهِ إنِط بلالٍ)) 
[ الترمذي عَنْ أس] 


جعلنا الله من هؤلاء» ممن يتبّع هذا النبيّ العظيم. 
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من ائتمر عليه خصومه ألهمه الله خطة لردّ كيدهم : 


موقف أخير ؛ سيدنا الصديق وهما في طريقهما إلى الغار يمشي تارة خلف النبيّ و تارة أمام النبي» فالنبيُ عليه 
الصلاة و السلام سأله و قال له: لم تمشي هكذا ؟ قال: يا رسول الله أذكر الطلبء يلاحقونك ؛ فأمشي خلفك؛ و 
أذكر الرّصدَ ؛ ينتظرونك» فأمشي بين يديك» هل هناك أرقى من هذه المحبّة ؟ خطر في باله أنهم يلاحقونه 
فيشمي وراءه» حتى يكون درعاً له و خطر بباله خاطرٌ آخرء لعلّهم أمامه ينتظرونه مشى بين يديه؛ فالنبئُ 
استغرب» لم تفعل هكذا ؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك» و أذكر الرصد فأمشي أمامك. 
على كل هذه القصة أجملتها آيةٌ واحدة» قال تعالى: 

«وإِذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَقَرُوا ليوك أو يَقتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَتَمْكُرُونَ وَتِمَكْرُ اله واه خَيْرُ المَاكرين 4 

۰ إسورة الأتفال: 30] 
أي مكر يعود بالخير على كل العبادء و الإسلام انتشرء مك الله عز وجل أي تدبيره في ردّ مكر الكفار» و حفظ 
النبي عليه الصلاة و السلام» ولم تد تمضي أيامٌ ثلاثة حتى يئست قريشٌ من العثور على النبي ك و أيقنت 
أنه أفلت من يديهاء و أخذ في طريقه إلى أصحابه في المدينة» فكفّت عنه البحتء و جعلت مئة ناقة لمن يأتي 
بالنبي حيًا أو ميتاء طليقاً أو أسيراء و إن شاء الله في درس قادم نتابع طريق الهجرةء و لكنني أَلحُ عليكم مرة 
ثانية أن الأحداث معروفةء و أنا حينما أتلو على مسامعكم بعض هذه الأحداث لا ألقي عليكم جديداً» و لكن 
الذي أعلّق عليه أهميّة كبيرة هي الدلائل و العبر و الاستنتاجات و الدروس التي يمكن أن ثستنبط من هذه السيرة 
كي تكون لنا نوراً مضيئاً في حياتناء فنحن عندنا نقطتان أو ثلاث من أول الدرس ممكن أن الله عز وجل يلهمك 
الصواب دائماًء كلما ائتمر عليك خصومُك يلهمك خطة تحبط بها مساعيهم» هذه لكل مؤمن مستقيم» و الله تعالى 
ماذا قال؟ 


«وَذَا النُونِ إِذْ ذهب مُعَاضِباً فَْظَنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظلمَاتِ أَنْ لا إل إلا نت سُبْحَائَكَ ئي كُنْتُ 
بن الظالمين * فاشتجبنا َه نجي من الف 
[سورة الأنبياء: 88-87[ 
الحديث عن سيدنا يونس قال تعالى: 


«وَكَدَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ4 


[سورة الأنبياء: 88] 
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يُستنبط من هذه الآية أن الله عز وجل إذا حفظ أنبياءه الكرام على قدر إيمانهم» و على قدر إخلاصهم» و على 
قدر ورعهم» ينال المؤمن نصيباً من حفظ الله عز وجل له. 


والحمد لله رب العالمين 


106 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


المحاضرة 008: الهجرة (3)- هجرة النبي # 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علّمتناء و زدنا علماًء وأرنا الحق حقاً و ارزقنا اتَّباعَه 


وأرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» و اجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسته» وأدخلني برحمتك في عبادك 


أيها الأخوة الأكارم؛ لا زلنا في دروس السيرة» و لا زلنا في هجرة النبي صلى الله عليه و سلم» و كما بيّنث لكم 
من قبل إن أبرز ما في هذه الدروس الدلالات والاستنباطات التي يمكن أن نستنبطها من وقائع السيرة لتكون نوراً 
لنا في طريق الحياة. كما تكلمث في الدرس الماضي: في الأيام الثلاثة الأولى قامت قريشلٌ و لم تقعد» و تحركت 
في كل مكان» و سحّرت كل رجالهاء و أرادت أن تلقي القبض على النبيَ صلى الله عليه و سلم» و أن تمنعه من 
أن يصل إلى المدينة» و لكن مسعاها باء بالإخفاق» ولم تستطع أن تصل إليه؛ و قد نقذ النبي صلى الله عليه و 
سلم الخطّة التي رسمها تنفيذاً دقيقاً» فحينما اشندّ عليه الطلبُ كان في غار ثورء و لما مرّت أيامٌ ثلاثة أيقنت 
قريشل أن النبي لا يمكن أن يبقى في مكةء لا بد من أنه قد ارتحل عنهاء لذلك خفٌ عليه الطلب» و خفّت وطأة 
الملاحقةء و جاء الدليل الذي استأجره النبئُ صلى الله عليه و سلم في الوقت المعلوم مع ناقتين لسيّدنا الصديق و 
ناقة له» ووصل بهذه الرواحل إلى باب غار ثور وفق الوقت المحدّد» و يروي ابن إسحاق قال: لما قرّب أبو بكر 
رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قدَّم له أفضلهما- هنا الوقفة- النبئٌ علّمنا أن نؤثر 
إخواننا في كل شيء» مرة أَعطِي سواكين أحدهما مستقيم و الآخر أعوج» فلما أراد أن يقدّم أحدهما لأحد أصحابه 
قدّم له المستقيم هنا استنباط أول» لا يصح إيمانك و لا يكمل إيمائك إلا إذا آثرت أخاك بالشيء الذي تختاره 
لنفسك» لقوله تعالى: 
ظ وَيُؤْثرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةٌ 4 
[سورة الحشر: 9] 
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التفاحة الكبيرة قيّمها لأخيك» و المكان جانب النافذة فى السيارة قدّمه لأخيك» أنت وطن نفسك أن تؤثر إخوانك 
في كل شيءء وهم يوطنون أنفسهم على أن يؤثروك في كل شيء» و عندئذ تشتبك النفوس» و يصبح المؤمنون 
كالبنيان المرصوص» عندئذ تشعر أنك في أسرة كبيرة» و تشعر أن مجتمع المؤمنين مجتمع عظيم» مجتمع فيه 
المودّة و الرحمة»› مجتمع فيه النصح و الإرشاد. 


أيها الأخوة الأكارم ؛ دققوا في هذه الآيةء قال تعالى: 


«وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ 4 
[سورة التوبة: 71] 
و قال تعالى: 
«وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ فض 4 
[سورة التوبة: 71] 
ما قال : أولياء بعضء قال : بعضهم من بعض» دقة القرآن الكريم: 
«وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ فض 4 
[سورة التوبة: 71] 


تفوت واْمتافقات بَعْصْهُمْ من بغض» 
[ سورة التوبة : 67] 


ما 


مك 


من طينة واحدة» و من خيانة واحدة» و من عداء واحدء و من تشتّتء» أي بين المنافقين عداء كبيرء 


المؤمنون فبعضهم أولياء بعض. 


مؤاثرة الصّدّيق النبي الكربم على نفسه : 


أنا أقول لكم: الله سبحانه و تعالى لا يحبّنا إلا إذا أحببنا بعضناء و إلا إذا آثرنا بعضنا في كل شيء»ء و الله الذي 
لا إله إلا هو لو أنك آثرت أخاك فى كل شىء تحبّه لنفسك» لأعطاك الله خيراً منه أضعافاً مضاعفة تكشف عن 
معدنك الطيّب» طبعاً النبئ عليه الصلاة و السلام حينما قدَّم السواك المستقيم لصاحبه كان لنا قدوةء سيّدنا 
الصدّيق قدَّم أفضلهما لرسول الله» عوّد نفسك أن تختار الأحسن لإخوانك؛: و إخوانك كذلك أشخاص عندهم 


108 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أن يخصوك بالأحسن» نشأت المودَّة و المحبة و التعاون و التكاتف. 
إا قدّمِ له أفضلهما ثم قال:" اركب فداك أبي و أمي ' أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها رجلاً أحبٌ رجلاً كهذا 
الصديق الجليل؛ إذ أحبٌ النبيّ عليه الصلاة و السلام» و لا أكتمكم أن تسعة أعشار الإيمان حبٌّء ألا لا إيمان 
لمن المحية له. 
(( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)) 
[البغوي في شرح السنة عن عبد الله بن عمرو] 


0 اس قَالَ: قال التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: 


(( لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ )) 
[ البخاري عن أنس ] 
قال له:" اركب يا رسول الله فداك أبي و أمي" هذا الذي دلّك على الله هذا الذي عرّفك بالل هذا الذي دلّك على 


ع 


سعادة أبدية لا تنقطع» هذا الذي منحك علماً و حلماً و رأفة و رحمة و أخلاقاً واسعة و معرفة بالله عز وجلء مَنَ 


مِنَ البشر يستحق الشكر كرسول الله يل؟ قال تعالى: 


ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنْفْسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ ما عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالْمؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ 4 
[ سورة التوبة :128] 
قال:" اركب فداك أبي و أمي " فقال عليه الصلاة و السلام: 


((إني لا أركب بعيراً ليست لي )) 
[السيرة النبوية لابن هشام: قصة الرسول ‏ مع أبي بكر في الغار] 
يريد النبيْ أن يدفع ثمنهاء لا أركب بعيراً ليست ليء كن عفيفاًء لا تقبل العطية بسهولة» إدفع ثمنهاء تعقّف عن 
أن تُقدّم إليك» لتكن يدك هي العلياء اكسب المال الحلالء هذا استنباط دقيق جداًء قال عليه الصلاة و السلام: 


((إني لا أركب بعيراً ليست لي )) 
[السيرة النبوية لابن هشام: قصة الرسول 2 مع أبي بكر في الغار] 
فقال سيدنا الصدّيق رضى الله عنه: هى لك يا رسول الله- هبة- هى لك يا رسول الله بأبى أنت و أمىء قال: لا 
و لكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ يريد النبئّ عليه الصلاة و السلام أن يدفع ثمن الناقة التي ركبها في الهجرة» مع 
أن سيدنا الصدّيق يتمنى أن يقدّم له لا ناقته بل روحه» الشيء الذي يلفت النظر في أصحاب رسول الله بقدر ما 


109 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


أن بعضهم أسخياء بقدر ما أن بعضهم أعفُاء» قال: دونك نصف ماليء بارك الله لك في مالك» ذُلّني على 
السوقء لا تنسوا الفضل بينكم» هو قدَّم لك هذهء أنت انفده الثمنَء قال: " هي لك يا رسول اللهء بأبي أنت و أمي 
قال: لا و لكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟" هنا الآن صار امتثال» و الامتثال خير من الأدبء قال: ابتعتها بكذا 
و كذاء قال: قد أخذتها به» لك عندي هذا المبلغ ثمن الناقة التي أركبهاء أتلاحظون كيف أن النبيّ عليه الصلاة 
و السلام مع أنه سيد الخلق يعامل أصحابه و كأنه واحد منهم» هو الذي يقول: " إن الله يكره أحد عباده متميّزاً 
على أقرانه...." يكرهه الله عز وجل» هذا الموقف رائع جداًء قدّم أفضلهما للنبيَ و قال: " اركب فداك أبي و أمي' 
فقال عليه الصلاة و السلام: 


((إني لا أركب بعيراً ليست لي )) 

[السيرة النبوية لابن هشام: قصة الرسول 2 مع أبي بكر في الغار] 
فقال: " هي لك يا رسول الله بأبي أنت و أميء قال: لا و لكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا و كذاء قال: 
قد أخذتها به - اشتريتها بهذا الثمن- و لك عندي ثمنهاء قال: هي لك يا رسو ل الله فركبا و انطلقاء و أردف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامرٌ بن فهيرة مولاه خلفه» ليخدمهما في الطريق» مولاه جعله سيدنا الصديق 
خلفه ليكون معواناً للنبئ عليه الصلاة و السلام و صاحبه في أثناء طريق الهجرة» و كانت أسماءً بنث أبي بكر 
قد أتتهما بسفرة من الطعام يتبلّغان بها في سفرهماء قد وضعتها في جراب» و لكن الوقت أعجلها أن تجعل للسفرة 
عصاماًء أي رياطأء تعلّقها به في الرحلء فلما أرادت أن تعلّقها لم تجد غير نطاقها الذي تشدٌ به وسطهاء فشقّته 
نصفين و علقت السفرة بِشِقّ و تنطّقت هي بالشق الآخر فسُمّيي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» سيدنا 
الصذِيق و الرواحل و مولاه و ابنته و كل كيانه و كل ماله و كل وقته و كل خبرته و كل مكانته في خدمة النبي 
عليه الصلاة و السلام» من هو النبئْ ؟ رسول الله فإذا الإنسان أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ره فكيف إذا 
أكرم النبيّ عليه الصلاة و السلام؟ 


يقول ابنُ سعدٍ في الطبقات: إن عبد الله بن أرقط هذا الدليل الذي كان خبيراً بالطريق» أخذ بهم في السير و هو 
يرتجز» في العادة الهارب لا يرتجزء الهارب ساكت» انظر إلى الذكاء» ما دام النبيُ الكريم و صاحبه الصدّيق 


يتخفّيان في السفر فقد يُلحقان» أما هذا الدليل فصار يرتجز في الطريق و ينشدء ليوهم الناسّ أو من يسمعه أن 
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هذه قافلة عادية» و من صفات المؤمن أنه كيّسء من صفات الأنبياء أنهم قطنون» من صفات المؤمنين أن 
المؤمن كيّس فطن حذقء مرة أحد الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة و السلام إلى صفوف المشركين في معركة 
الخندق ليتفقّد أحوالهم» يبدو أن أبا سفيان شعر أن فيما بين المقاتلين أشخاصاً غرياء» فأعطى توجيهه لجنوده أن 
يتفقد ك منهم صاحبه فكان هذا الصحابي الجليل نبيهاً و فطناً و ذكياًء ما إن انتهى أبو سفيان من كلامه حتى 
وضع يده على يد من جانبه» و قال له: من أنت ؟ هو الغريب قال: أنا فلان» المؤمن من صفاته الذكاء و 
الفطانة و الكياسة. 

اطّلعثُ على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البُله » هذا يحتاج إلى تفسير آخرء أي الإنسان أحياناً يؤثر طاعة 
الله عز وجل على الدنيا فيُعدُ عند الله أبلهاًء أما الذي يؤثر طاعة الله عز وجل على معصيته؛ يؤثر طاعته على 
الدنياء هذا في قمة الذكاءء و هذا في قمة الكياسة» و هذا في قمة العقل» و على كلّ هذا الدليل كان يرتجز في 


أثناء السير ليضلّل الناس من حوله» لأن الذي يهرب و يتخقّى لا يرتجز. 


تتمة أحداث الهجرة النبوبة الشربفة : 


روى البخاري بسند عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: " أخذ علينا بالرصدء أي على النبي عليه الصلاة 
و السلام و صاحبه الصدّيق رصدٌ شديد» مراقبة شديدة» و تتيُع» فخرجنا ليلاًء فأحففناء أي عجّلنا ليلتنا و يومنا 
حتى قام قائم الظهيرة» ثم رُفعت لنا صخرة- أي وجدنا صخرة- فأتيناها و لها شيء من الظلء قال الصدّيق 
رضي الله عنه: ففرشث لرسول الله صلى الله عليه و سلم فروة معي» ثم اضطجع عليه صلى الله عليه و سلمء 
فأطلقت أنفض ما حولها- أنظّف ما حولها- فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه- مع بعض الغنمات- يريد هذه 
الصخرة مثل الذي أردناء فسألته: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لفلان» فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم 
قلت له: هل أنت حالبٌ؟ قال: نعم» فأخذ شاةً من غنمه فقلت له: انفض الضرعء - أي امسحه جيّدا- فحلب 
كثبة- أي آنية - من لبنِ و معي إداوة- الإداوة سقاء الماء» قرية ماء- و معي إداوة من ماء عليها خرقة لتبردء 
طبعا مثل أفعال بعض السائقين الآن» يجعل قربة ماء عليها قماش» هكذا كان سيدنا الصذِيق كان يجهّز للنبي 
الكريم ماءَ بارداً في هذه الرحلةء إداوة من ماء عليها خرقةء قد روأتها لرسول الله- روأتها أي شددت عليها هذه 
الخرقة- فصببت على اللبن حتى برد أسفلّهء ثم أتيت به النبيّ صلى الله عليه و سلم فقلث: اشرب يا رسول الل 


فشرب صلى الله عليه و سلم حتى رضيث» ثم ارتحلنا و الطلب في أثرنا" هذه استراحة قصيرة» و الصدّيق رضي 
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الله عنه بذل كلّ ما في وسعه ليرتاح النبئّ في هذه الدقائق أو هذا الزمن. 

قريش حينما يئست من أن تعثر على النبي صلى الله عليه و سلم جعلت جائزة لمن يأتي به حيًا أو ميّتآً مئة 
ناقة» الآن الناقة ما ثمنها؟ تقريباً مئة و خمسون ألف» مئة ناقة» خمسة عشر مليوناًء مبلغ ضخم جدَّاء و خمسة 
عشر مليوناً للصدّيق» لمن يأتي بهما أحياء أو أموات» مبلغ كبير جداً و ثروة طائلة» قال: كانت قريش حينما 
فاتها رسول الله قد جعلت مئة ناقة لمن يأتي بهما أسيرين أو قتيلين» و أرسلت بذلك في أهل السواحل» فأغرى 
ذاك ذوي المطامع من أهل البادية لتتبُع النبي صلى الله عليه و سلم» و كان من هؤلاء سراقة بن مالك» و سراقة 
بن مالك قصته عجيبة» علم أن نفراً ثلاثة قد مروا على رواحلهم بقرب الشاطئ» فاعتقد سراقة أنهم مد و 


أصحابه» تتبّع أثرهم يريد أن يأتي بهم قريشاً طمعاً في الجائزة. 


قصة سراقة بن مالك مع النبي الكربم : 


يروي البخاري - رحمه الله تعالى - بسنده عن ابن شهاب ما حدّث سراقةٌ عن نفسه فيما كان من أمرهء قال: 
جاءنا رسلُ كفار قريش يجعلون في رسول الله و أبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره مئة ناقة لكل 
واحدء أي مئتا ناقة» أي ثلاثون مليون ليرة» فبينما أنا في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجلٌ منهم حتى قام 
علينا و نحن جلوسء قال: يا سراقة إني رأيت آنفاً أسودة- أشباحاً سوداء- أسودة بالساحلء أراها أي أظنها مدا 
و أصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم» صَمِن ثلاثين مليون ليرة» و الله الذي لا إله إلا هو لو اجتمع الناسٌُ» 
العالّم الآن خمسة آلاف مليون لو اجتمع خمسة آلاف مليون على أن يمسُوك بشيء ما سمح الله به لا 
يستطيعون» كن مطمئناًء هذا سراقة لاحت له الثروةٌ و لاح له الغنىء ثلاثة أشباح ما أظنهم إلا النبيّ عليه 
الصلاة و السلام» فقال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: إنهم ليسوا هم» حتى لا يسبقوه» غنيمة كبيرة جداًء إنهم 
ليسوا هم» و لكنك رأيت فلاناً و فلاناً انطلقوا بأعينناء سمى له أسماء خلابية» هؤلاء أعرفهم» ليسوا ممداً و 
أصحابه» حتى يضمن الجائزة» ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فأمرث جاربتي أن تخرج بفرسي و هي من 
وراء أكمة» فتحبسها عليه و أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت سيدنا موسى قال: 
«اذْهبَا إلى فرعن إِنَّهُ طَعَى * فَقُولَا لَه قَْلاَ ينآ لَعلّهُ يَتدَكَرُ أو يَخْشَى * قَالَا رَبنَاإنَنَا تحاف أَنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أو 
أَنْ يَطْقَى * قال لا تَحَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أسشمغ وَأَرَى 4 
[سورة طه: 46-43] 
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وقال تعالى: 


لما تََاءَى الْجَمْعَانٍ قال أُصْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمدْرَكُونَ 4 

[سورة الشعراء: 61] 
بالمنطق انتهيناء فرعون بكل أسلحته؛ و بكل زيانيته» و بكل قدراته» يتبع سيدنا موسی» و سيدنا موسى البحر 
أمامه و فرعون من ورائه» حسب المنطق انتهى» قال تعالى: 

قال گلا إن مهي ريي سَيَهدِينٍ » 

[سورة الشعراء :62] 
في الخندق عشرة آلاف مقاتل طوّقوا المدينة» هناك جانب واحد لليهود» خرق اليهوذ عهدهم مع النبي» و بقي 
الإسلام قضية ساعة أو ساعتين و ينتهي عن آخره» قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلا قيصر و 
كسرى و أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما الذي حدث؟ أرسل الله ريحاً عاصفة قلبت قدورهم» و اقتلعت 
خيامهم» و أطفأت نيرانهم» و ارتحلواء و كفى الله المؤمنين القتال» البطولة أن تكون لك مودة مع الله أن يحبّك 
لله لأنك إذا أحبك الله أحبّك كل شيء فسراقة ظن أنه سيقبض مبلغاً طائلاً بعد قليل» القضية بين يديه قال: ثم 
لبقت ساعة في المجلس ثم قمت فأمرث جاريتي أن تخرج بفرسي و هي من وراء أكمة» فتحبسها عليه و أخذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البيت» فخططث بزجّه في الأرض» و خفضت عاليّه حتى أتيت فرسي فركبتها 
فدفعتها ففرّت بي إلى أن أدركت النبيَّ صلى الله عليه و سلم و صاحبه؛ طبعا حتى إذا دنوث منهم هناك إنسان 
ثالث هو عامر بن فهيرة» فعثرت بي فرسي- وقع من على فرسه- فخررت عنها فقمث فأهويت يدي إلى 
كنانتي- إلى جعبة سهامي- فاستخرجت منها الأزلام- السهام- فاستقسمث بهاء قديما كان " أنجح» لا أنجح» 
أنجح» " هذا معنى الاستقسام بالأزلام» فأخرجث الأزلام من كنانتي فاستقسمث بها أضرهم أم لا أضرهم؟ فخرج 
الذي أكره» لا أضرهمء ما أراد أن يعود صفر اليدين» فركبت فرسي» و عصيت الأزلام» فجعل فرسي يقرّب بي 
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم» كان عليه الصلاة و السلام يقرأ القرآن» وهو لا يلتفت» و 
أبو بكر يلتفت كثيراًء خوفاً على النبيّ الكريم» عندئذ ساخت يدا فرسي في الأرضء يدا الفرس ساختا في الأرض 
و انغمست في الرمل ووقع من على الفرس مرة ثانية حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنها فأهويت» ثم زجرتها 
فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة ساخت قدماها مرة ثالثة في الأرض» ووقعت عنهاء فاستقسمت 


بالأزلام فخرج الذي أكره» لا تضرهم» عندئذ ناديتهم بالأمان» فوقفوا فركبث فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي 
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حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمرٌ رسول الله- هذا ليس إنساناً عادياً» أول محاولة و الثانية و 
الثالثة» معه قوة عظيمة» فرسي تسيخ قدماها في الرملء و أقع من عليها- فقلت لرسول الله صلى الله عليه و 
سلم: إن قومك قد جعلوا فيك الديةء و أخبرتهم أخبار ما يريد الناسُ بهم أنهم جعلوا مئة ناقة لك و مئة لصاحبك» 
إن قبضا عليكماء أو أتيا قريشاً بكما أحياءً» و عرضت عليهم الزاد و المتاع» عرض سراقة على النبي صلى الله 
عليه و سلم الزاد والمتاع» أي جاء ليقتلهما أو يأسرهما فعرض عليهما الزاد و المتاع» هذا الذي قاله بعض 
العارفين: 
إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى 
# # * 

يأتي عدؤك ليقدم لك الزاد و الطعامء فلم يرداني و لم يسألاني إلا أن قالا: اخفٍ عناء إن عدت إلى مكة يلس 
الناسّ في متابعتناء اخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمنٍ فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم» ثم 
مضى رسول الله صلى الله عليه و سلمء هذه القصة لها تتمّة أنه قال: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري 
كسرى؟ ما هذا الإيمان؟ النبى ملاحق» و موضوع لمن يقتله مئة ناقة» و يقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا 
لبست سواري كسرى؟ و في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت الغنائم و جاء سوارٌ كسرى و نادى 
سراقة و قال: البس سوار كسرى كما بشّرك النبئ عليه الصلاة و السلام فلبسه» فسيدنا الصدّيق يلتفتء وهو لا 
يلتفت» يقرأ القرآن و لا يلتفت» فكلما علا إيمانك ازدادت ثقثك برئك» و كلما ازدادت ثقتك بريك شعرت أن الله 


عز وجل لن يتخلَّى عنك. 


مرّ النبئْ عليه الصلاة و السلام في طريقه في الهجرة بأم معبد الخزاعية» وهي أعرابية كريمة» كانت تجلس أمام 
خيمتهاء تطعم و تسقي من يمرٌ بها من السيارة» فلما نزلوا عندها سألوها تمراً أو لحماً يشترون منهاء فلم يصيبوا 
عندها شيئاًء و قالت و هي تبدي أسفها لهم: و الله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى» لكنا أحوجناكم تشترون 
مناء لكنا ضيّفناكم و أكرمناكم بلا ثمن» و ما كنتم إِذَا بحاجة أن تسألوا شيئاً أو تدفعوا ثمناًء و كانت السَّنَة 
مجدبةء و البادية في قحط شديدء قال ابنُ سعد رواية عن أبي معبد الخزاعي: فنظر النبئُ صلى الله عليه و سلم 
- يبدو أنهم جائعون - إلى شاة في كسر الخيمة- شاة هزيلة- تجد حيوانا نحيلاً لا يستطيع أن يقف» تجد أحياناً 
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قطَّةء نظر النبئْ إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه ؟ قالت: هذه شاة خلّفها الجهدُء من شدَّة التعب و 
الضعف و الهزال لا تقوى أن تذهب للمرعىء قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك»ء لا يمكن, لا 
تستطيع أن تمشي» أين اللبن؟ قال: أتأذنين لي أن أحلبهاء انظر إلى الأدب» قالت: نعم بأبي أن و أمي: إن 
رأيت بها حلباًء إن رأيت فخذه» فدعا النبئْ صلى الله عليه بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله عليها و قال: اللهم 
بارك لها في شاتهاء فتفاجّت و درَّت و اجترّت ؛ فدعا بإناء لها يريض الرهط ؛ إناء كبير؛ فحلب فيه ثجًّا حتى 
غلبه التُمال- صار رغوةً - فسقاهاء سقى الشاة أول شيء» لأنها ميتة من الجوع؛ فسقى الشاة حتى رويت»؛ و 
سقى أصحابه» و سقى أمّ معبد» و شرب صلى الله عليه و سلام آخرهم» انظر إلى الأدب» رحم الحيوان و رحم 
صاحبة الحيوان و رحم صاحبه و عامر بن فهيرة و كان عليه الصلاة و السلام آخرهم شرياًء و قال: 
(( ساقي القوم آخرهم شربا...)) 

[سنن ابن ماجه عن أبي قتادة] 
إذا الإنسان أراد أن يوزّْع شيئاً من المرطّبات لإخوانه بدأ بنفسه و ابتلع نصفهاء أما إذا كان هو آخر واحدء فيعمل 
ترتيبا» الكلُ يشرب و يبقى له القليل» فصار هناك تنظيم» إذا كان هو آخرهم شرياً لا بدّ أن يوزّع الكمية بدراسة 
جيّدة» حتى يبقى له شيئاء هذا توجية ثان» قال: ثم حلب فيه ثانياً عودًا على بدءٍ فغادره عندهاء ترك لها الحليبَ 
مرة ثانية» ثم ارتحلوا عنها فقلّما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعثزاً عجافاً جاء بقطيع ماعز عجاف» فلما 
رأى اللبن عجبء قال: من أين لكم هذا و الشاة عازية و لا حلوية في البيت ؟ قال: و الله إنه مرّ بنا رجلٌ مبارك 
كان من حديثه كيت و كيتء فقال: و اله إني لأراه صاحب قريش الذي يُطلّبء الملاحق؛ صِفيهِ لي يا أمَّ معبد. 
إن شاء الله في درس آخر آتيكم بالوصف الدقيق» قال: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» غُصنٌ بين 
غصنين» فهو أنضر الثلاثة» إذا تكلم سكت أصحابّه و إذا أمر تبادروا بأمره» حلؤ المنطقء لا هجرٌ و لا نجڙ٬‏ 
أي وصف دقيق جذًا و جميل» فجعلت أمّ معبد تصف له ما بهرها منه» من كمال الطلعة» و جمال الهيئة» ووقار 
السمتء و عظمة الخأق» و سلامة المنطق» و عذوية الحديث» و سماحة النفس» و طلاقة الوجهء و شدّة الهيبةء 
و جلال المظهر. 

و أجمل منك لم تر قط عيني و أكمل منك لم تلد النساءً 
خُلِقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خُلقت كما تشاءًٌ 


FR د‎ 
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طبعا هنا الكاتب جمع الصفات و لخَّصهاء قال: كمال الطلعةء و جمال الهيئة» و وقار السمت» و عظمة الخلق» 
و سلامة المنطق» و عذوية الحديث» و سماحة النفس» و طلاقة الوجه» و شدَّة الهيبة» و جلال المظهرء قال: و 
الله هذا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذُكرء و لو كنث وافقته يا أمَّ معبد لالتمسث أن أصحبه» و 
لأفعلنَ إن وجدث إلى ذلك سبيلاً أي نوى أن يصحبه؛ و الصحابة درجاتء أعلى مقام الذين لازموا النبيّ عليه 
الصلاة و السلام؛ لازموه و تعلّموا منه» و كانوا في خدمته؛ و كانوا يدّهء و كانوا سمعه؛ و كانوا أعوانه» هكذا ؛ 
أمُ معبد ذكية جدَّاء حينما علمت أن هذا الرجل ملاحق منّ بها فتيان فسألوها عن رسول الله فأشفقت عليه منهمء 
فتعاجمث عليهم و قالت له: من هو؟ إنكم تسألون عن شيء ما سمعث به قبل عامي هذاء من هو؟ و الله كان 
في العرب أذكياء جدَّاء كلمة قالها زوجُهاء قال: إنه مطلوب» فحينما جاءها فتيان سألوا عن رسول الله» قال: من 
هو؟ إنكم تسألون عن شيء ما سمعت به من قبل عامي هذاء المؤمن فيه كمال ظاهرء قلت اليوم كلمة عن 
علامة المؤمن: إذا عاملته لا تنس كمالّه. و لا تنس مودّته» و لا تنس لطفه» و لا تنس تواضعه» و لا تنس 
وفاءه» و لا تنس كرمه»ء هذا المؤمن» المؤمن يحفظ عدة كلمات فقط؟ لاء أي إنسان يمكن أن يحفظ هذه الكلمات 


الكتاب أحسن منه سعَةء إذا كان الإنسان بلا أخلاق فالكتاب أحسن منه. 


وصول النبي إلى المدينة : 


روى ابن إسحاق عن عبد الرحمن بين عُوَيِمِر قال: حدّثني رجا من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم؛ قالوا: لما سمعنا بمخرج النبي بمكة و توقّعنا قدومّه كنا نخرج إذا صلَّينا الصبح إلى ظاهر حرّتنا- 
إذا ذهب الإنسان إلى المدينة المنورة هناك مكان في ظاهر المدينة أرض وعرة صخرية» هذا اسمُها حرّة المدينة- 
إذا صلّينا الصبح خرجنا إلى ظاهر حرّتنا ننتظر النبيَ صلى الله عليه سلم» فو الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمسُ 
على الظّلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلنا و ذلك في أيام حارةء حنى إذا كان اليومُ الذي قم فيه رسو الله صلى الله 
علية و سام جلها كبا كنا تبلس حى إذا لم بين كلك فط بيرق و قوم صل الله عليه ى ملم حي كنا 
بيوتناء فكان أول من رآه يهودي و قد رأى ما كنا نصنع» و أنا ننتظر قدومَ رسول الله فصرخ بأعلى صوته؛ يا 
بني قيلة هذا جدّكم قد جاءء جدُكم أي من تعتقدون نبوّته فخرجنا إلى النبي صلى الله عليه سلم و هو في ظلّ 
نخلة و معه أبو بكر يا ثری من رسول الله؟ لا يعرفون الرسولء آمنوا به قبل أن يروه» آمنوا به» و صدّقوه» و 


أحبُوه» و تمنوا أن يقدّموا أنفسهم فداءً له» و لم يروه بعدء رأوه في ظل نخلة و معه أبو بكر رضي الله عنه . في 
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مثل سيّهء و أكثرنا لم يكن رأى النبيّ صلى الله عليه و سلم من قبل» و تزاحم عليه الناس» و ما يعرفونه من أبي 
بكرء سيّدنا الصدّيق كان نبيهاً جدّاء شعر أنهم التبسوا فقام رضي الله عنه فأظلّه بردائه» لست أناء انظر إلى هذا 
الذكاء و الفهم» لما شعر بالحيرة في عيون الناس قام رضي الله عنه و أظلّه بردائه» و لما أظلّه بردائه الآن إذا 
كان اثنان يمشيان في نفس المستوى» وأحدهم هو المدير العام و الثاني معاوثه» فأتوا على مكان» لا بد للمعاون 
أن يرجع خطوة إلى الوراء» لذلك هكذا فعل سيدنا الصدّيق» فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفوا أنه رسول الله. 


تأسيس مسجد قباء أول عمل قام به النبي الكريم في المدينة المنورة : 


أول شيء فعله النبئْ صلى الله عليه و سلم في قباء أنه أُسّس مسجداً هذا بيت الله مركز النورء و مركز الهدىء 
و مركز التوبة و مركز العبادة» و مركز التهذيب» و مركز الإقبال على الله عز وجلء خير البلاد مساجدهاء أول 
شيء فعله النبئ» أنت مسافر و لم ترح بعد تعصّر مسجداً؟ 

كان أول عمل قام به النبئّ صلى الله عليه و سلم في قباء أنه أسّس مسجداً هناك» فكان أو مسجد اس في 
الإسلام» و قد عمل فيه النبئُ صلى الله عليه و سلم بيده» و ليس لبنة واحدة و قليل من الإسمنت و لوحة» أعمق 
من ذلكء بنى فعلاً بيده الشريفة هذا المسجدء و شارك أصحابه في حمل الحجارة و الصخور حتى كان يبدو 
عليه الجُهدُ و كان يبدو عليه الجهدُء خمسة عشر يوماً ركب الناقة في الحرّ الشديد» و قد رغب أصحابُه أن 
يكفوه بأنفسهم فأبى أن يكون إلا واحداً منهم» هذه السُنة» هذه اتركوها في بالكم» إن الله يكره العبد أن يراه رنه 
متميّزاً على أقرانه» طبعا توسّلوا إليه» و ترجُوه» ارتتح و نحن نشتغل في مكانك» فأبى إلا أن يكون واحداً منهم» 
هذه عظمة النبيء و لا فرق بين أقواله و أفعاله أبدآء كل شيء قاله فعله» دعاهم إلى التواضع فكان أشدّهم 
تواضعاً» و دعاهم إلى أن يكونوا سواسية» سوّى نفسّه معهم و هو سيّدهم» أحياناً هناك بعض التقديمات للنبي 
الكريم: " يا مَن جئت الحياة فأعطيت و لم تأخذء يا من قدَّست الوجود كله و رعيت قضية الإنسانء يا من هيّأك 
تفؤقُك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع" هنا العظمة» تكون أنت فعلاً عظيماًء إنسان نبي 
إنسان متفوّق» و تعيش مع إخوانك» ومع أولادك» و مع زوجتك» و مع جيرانك» و مع أصحاب مهنتك» و مع 
زملائك كواحد منهم» هذه مظاهر العظمة. 
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روى الطبراني بسند رجاله ثقاة عن بنت النعمان رضي الله عنها قالت:" نظرث إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
حين قدم فنزل و أسّس المسجد فرأيته يأخذ الحجرَ و الصخرّ فيأتي أصحابّه و يقولون: يا رسول الله بأبي أنت و 
أمي تعطيني أكفك- أحمله عنك- فيقول: لا خذ مثلّه» ائت بحجر ثانء» هذا اتركه لي" التواضع» نعم. 
و في القرآن الكريم نزلت آيةٌ في هذا المسجد» وإذا كان الله أكرمكم بالذهاب إلى عمرة أو إلى حح الآن مسجد 
قباء من أجمل المساجدء و فيه الآية الكريمة قال تعالى: 
مسجد اَن عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَلِ يَوْم أَحَق أَنْ تقوم فيه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أَنْ يَتطَهَرُوا وال يُحِبْ 
الْمطَهَرِينَ» 

[سورة التوية: 108] 

فيه رجال يحبون أن يتطهرواء يحب أن ينقّي نفسه من الغل و الحسد و الغيبة و النميمة و الأخلاق السيّئة و 


الكبر و الاستعلاء. 


علائم الفرح والبشر عند وصول النبي إلى المدينة المنورة : 


يروي الرواةً أن يوم دخول النبي صلى الله عليه و سلم المدينة كان يوماً حافلاً» لم تر المدينة يوماً أشدّ فرحاً و 
ابتهاجاً منه» ازدانت المدينة» و أشرقث جوانبُهاء و لبس الناسُ أحسن ثيابهم كأنهم في يوم عيدء ووقفث راث 
الخدور على سطوح المنازل ليستشفن النبيّ صلى الله عليه و سلم» و صاح الصبياڻ في فرح و ابتهاج» جاء 
رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء رسول الله. 

و روى الإمامُ أحمدُ بسنده عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال: 

(( إِنِي لَأَسْعَى في الْعِلْمَانِ يَقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ فَأَسْعَى فَلَا أَرَى شَيْنَا ثُمّ يقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدْ فَأَسْعَى فَلَا أَرَى شَيْنًا 
قال حَتّى جَاءَ رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَصَاحِبًَهُ أَبُو بَكْرٍ فَكُنَا في بَعْضٍ جرارِ الْمَدِينَةِ ثُمّ بَعئئا رَجُلَ مِنْ 
أَهلٍ الْمَدِيئَة لِيُؤْذْنَ بهمَا الْأَنْصَارَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءَ حفس مائة مِنْ الْأَنْصَارٍ حَنَّى انْتَهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ 
انطَلِقًا آمِنيْنِ مْطاعيْنِ فَقبَلَ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلْمَ وَصَاحِبَه بَيْنَ أَظْهْرهمْ فَخَرَجَ هل الْمَدِيئةِ حَتّى إِنّ 
الْعَوَاتِقَ لَفَوْقَ الْبْيُوتٍ يَتَرَاءَيْنَهُ يَفُلْنَ أَيُهُمْ هو أَيّهُمْ هوَ قال فما رََيْنَا مَنْظَرَا مُشبهًا به يَوْمَئِذٍ قال أَنَسُ بْنُ مَالك 

لذ ينه يَْمَ دَخَلَ عَلَيْئَا ويَوْمَ فض فلم أن يَوْمَيْنِ ُشبهَا بهما)) 


[ أحمد عن أنس بن مالك ] 


118 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


وقد روي عن عائشة أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة جعل النساءٌ و الصبيان و الولائُ 
يقولون: طلع البدرُ عليناء أنا وقفث في قباء في الساحة العامّة» هناك ساحة عامة أمامك المسجدء و هناك 
وضعوا شيئاً نسمّيه نحن شيئاً جمالياً عموداً من رخام عليه كرة كبيرة كُتتب عليها طلع البدر عليناء أنا و الله أسمع 
هذا النشيد عشرات بل مئات بل عشرات مئات المرات كل عقد قران» و ما شعرث أنه اقشعرّ جلدي إلا حينما 


رأيتُ هذا العمود فى هذه الساحة العامة» حينما وصل النبيّ هذا المكان بالذات قال أصحابه: 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

أيها المبعوث فينا جئك بالأمر المطاع 

7 

الحقيقة أن هذا النشيد يذكّر المؤمنين الصادقين بقدوم النبيّء ارتفع النهار و ركب النبيُ ناقته القصواء » ثم قال: 
(ما خلأت القصواء - سمعتموها في الحديبية- و ما ذاك لها بخلق ) في كوكب حافلء و المسلمون يحيطون به 
مشاةً و ركباناً و قد تقلّدوا سيوفهم» و تحلّوا بأحسن ملابسهم» و علا وجوههم الزَّهوُ و البشرُ و الابتهاج بمقدم 
النبي صلى الله عليه و سلم» و قد بلغ من حرصهم على كرامة رسول الله و تعظيمه أنهم كانوا يتزاحمون على 
زمام ناقته» كل واحد يريد أن يمسك هذا الزمام من حبّهم له» و حبٌ النبي علامة الإيمان» علامة إيمانك أن 
تحبٌ النبيَ عليه الصلاة و السلام» قال: حتى ينازع أحدهم صاحبّه في الوصول إليه» و التبرك به» و توجّه النبي 
نحو المدينة» بين قباء و المدينة هناك نحو ريع ساعة؛ فجعل لا يمر بدور من دور الأنصار إلا اعترضوا 
طريقّهء وضعوا له حاجزاً» و قالوا: هلم يا رسول الله إلى القوة و المنعة و الثروة» هنا بيت و الأمور ميسّرة» طعام 
وشراب و قوة و نحن ندافع عنك» هلمء فيبتسم صلى الله عليه و سلم شاكراً» و يدعو لهم بالخير» ثم يقول وهو 
يشير إلى ناقته: خلُوا سبيلها فإنها مأمورة» لم يحدث منازعات» تركها للناقة» و قال: مأمورةء اله يوجّهها وجهة 
معيّنة» خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ما كسّر خاطر إنسان»ء كل واحد يتمنى أن يدخل النبيْ إلى بيته» كك واحد حلم 
من أحلامه العظيمة أن النبيّ يدخل إلى بيته» يقف يترجّاه و يتوسّل له» دعوها فإنها مأمورة» و قد كان في 
المدينة دوز كثيرة تبلغ تسعًا- الدار يعني القبيلة» أو رهط كل دار محلّة مستقلة بمساكنها و نخيلها و زروعهاء 
و كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلّتهم فهي كالقرى المتلاصقة» قرى صغيرة مع بعضها- فلما وصل 
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صلى الله عليه و سلم إلى دار بني سالم بن عوف أدركته صلاة الجمعة فصلاها هناك في واديهم بمن كان معه 
من المسلمين» فكانت أوَّلَ جمعة أقامها صلى الله عليه و سلم في الإسلام. 


المدينة أحبُ البلاد إلى الله عز وجل : 


فاتني أن أقول لكم: إن النبيئَّ صلى الله عليه و سلم حينما خرج من مكة أوَّل ما خرج دعا بهذا الدعاءء و الدعاء 
له دلالة كبيرة جدَّاء قال: 
((و الله إني لأخرج منك يا مكة؛ و إني لأعلم أنك أحبٌ أرض الله إلى الله» و أكرمها على اللهء و لولا أن أهلكِ 
أخرجوني منك ما خرجتُ )) 
[مسند أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس ] 
و الرواية الثانية قال النبيٌّ الكريم: 


((و الله إنك لأحبُ أرض الله إلى و أحبُ أرض الله إلى الله و لولا أن أهلك أخرجوني منك قهرا مل خرجث )) 
[تصحيفات المحدثين عن عَبْدٍ للَهِ بْنِ عَدِيَ بْنِ الْحَمْرَاءٍ الرُهرِيَ] 


أما الدعاغ الثالث» قال: 


((اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحبّ البلاد إليّء فأسكنيِي أحبّ البلاد إليك )) 
[سنن ابن ماجه عن أبي قتادة] 


المدينة» من هذا الحديث يُستنبط أن المدينة أحبٌ البلاد إلى الله عز وجل. 


(( اللهم إنك أخرجتني من أحبّ البلاد إليّ فأسكيِي أحبّ البلاد إليك )) 


[المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة عن أبي هريرة] 


خطبة النبي ثم نزوله عند أبي أيوب و إكرام أهل المدينة له : 


على كلّ ركب النبيٌ ناقته لما أدركته صلاة الجمعة خطب خطبة بأريعة أسطر فقال: أيها الناس قدَّموا لأنفسكم» 
تعلمنٌ و الله ليُصعقن أحدكم - أي يموت - ثم ليدعنٌ غنمّه ليس لها راع» و ليقولنَ له ريّه - ليس له ترجمان و 
لا حاجب» أي لا يوجد محام و لا حاجب يحجبه دونه- ألم يأك رسولي فبلّغك ؟ آتيتك مالاً وأفضلتُ عليكء 


فماذا قدَّمتَ لنفسك؟ فينظرنّ يميناً و شمالاً فلا یری شيئاًء ثم ينظر قدَّامَه فلا یری إلا جهنم. 
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((اتقوا الثاز وو بشِق تنزقء فإن لم تجذ فبكلمة طَيَبَة)) 
[البخاري عن عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم] 
كلام مختصر مفيدء يموت أحدكم يقول النبيٌ الكريم: يدع غنمه» أي بيته و داره و مركبته و مكانته الاجتماعية 
و رصيده و ثروته» كل شيء يدعه و يذهبء يقول الله عز وجل له: ألم يأك رسولي فبلّغك؟ ماذا فعلت؟ ينظر 
يمينه و شماله و خلفه؛ أمامه النارء فإن استطاع أحذكم أن يتفي النار و لو بشقّ تمرة فليفعل» قال: قوموا إلى 
صلاتكم " كلام مختصر مفيدء هذه هي الخطبةء ثم انتهت صلاة الجمعة و ركب النبيُ ناقته فما زالت تسير و 
قد أرخى لها زمامها حتى بركت به في مكان مسجده» المكان الذي بركت فيه كان المسجد النبوي» و كان مريداً 
لغلامين» أي أرضاً لغلامين يتيمين من بني النجّارء عند دار أبي أيوب» فنزل عليه الصلاة و السلام و قال: 
« رب أَنْْنِي مثرلا مارکا وَأنْت خَيْرُ المزلين 4 
[سورة المؤمنون : 29] 
قال ذلك أريع مرات» و أخذه الذي كان يأخذ عند الوحي فلما سُرِي عنه قال و قد جاءه الوحي: هذا إن شاء الله 
يكون المنزك» بوحي من الله هذا منزلي» و بعد موته أصبح قبراء الناقة لم يقل: دعوها فإنها مأمورة» لما وقفت 
الناقة جاءه الوحئئ هنا اجعل بيتك في هذا المكان. 


و من فضل الله علينا أن قبر النبي ثابتٌ تاريخياًء كثير من الأنبياء قبورهم غير ثابتة» يقرأ الفاتحة» هل ترى حقاً 
أن هنا قبر سيدنا يحيى؟ الله أعلم» هناك شيء من الشك يداخلك» و تزور قبر سيدنا خالد» هل هو مدفون هنا؟ 
هناك روايات ضعيفة أنه مدفون» مادام هناك ضعف في الروايات فهناك شعور بالقلق» لكن من فضل الله على 
هذه الأمة أن قبر النبي عليه الصلاة و السلام ثابت ثبوتا قطعبّاء مكان ما بركت الناقة هنا منزله» و بعد وفاته 
كان قبراًء فقال النبئْ - قضية وحي الآن ليس هناك مجاملات- الكريم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ الصحابة أهله» و 
أنت من أهلك» على شاكلة واحدة» و مشرب واحدء و من قيم واحدة» فقال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ وصف أصحابّه 
بأنهم أهله فقال أبو أيوب: أما يا نبي الله فهذا بيتي» هذه داري و هذا بابي فقال: انطلق فهيّئ لنا مقيلآء فذهب 
فهيّأه ثم جاء فقال: يا رسول الله قد هيّأتُ لك مقيلاً قوما على بركة الله فقيلاء ارتاحوا قليلاً و نزل النبئُ عند أبي 
أيوب فأقام عنده حتى بنى مسجده و مساكنه» و جعلت الهدايا من الطعام و الشراب تتوارد على النبيّ صلى الله 
عليه و كانت أول هدية هُدِيت له قصعة جاء بها زبدُ بن ثابت» فيها خبز مثرود بلبن وسمن- أي فنّة- فقدّمها 


إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قال: أرسلث بهذه القصعة أمَّي» فقال عليه الصلاة والسلام: بارك اللّهُ فيك و 
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بأمّك» انظروا إلى دعائه عليه الصلاة و السلام» و دعا أصحابّه فأكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن أبي عبادة فيها 
ثريد و غراق لحم» و جعل بنو النجّار يتناويون حمل الطعام إليه طول مقامه في دار أبي أيوب» و أقام النبيُ في 
دار أبي أيوب سبعة أشهر و قيل: نحو سنة» حتى بنى مسجده و مساكنه و نزل معه أسامة بن زيد» و قيل: إن 
علي بن أبي طالب نزل معه؛ و كان قد قڍم من مكة. 

الدرس القادم إن شاء الله بعد أن نزل النبئْ إلى المدينة جعل لأهلها نظاماً و معاهدةء إن شاء الله نقف عندها 
وقفة متأئّية في الدرس القادم» لأنها ذات أهمّية بالغة جدًا في السيرة» كيف نظّم النبئ المجتمع الإسلاميّ الجديد؟ 
لأن المجتمع الإسلامي مجتمع منظّم؛ مجتمع فيه حقّ وواجب» فيه أخذّ و عطاءء فيه حقوق» و فيه حدود» و فيه 
واجبات» إن شاء الله في الدرس القادم نقف عند الوثيقة التي خطّها النبئ و نظَّم بها مجتمعه في المدينة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 009: الهجرة (4)- هجرة النبي #ه 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» و على آله وأصحابه أجمعين. 


وقوف متأن عند قصتي سراقة و أبي أيوب رضي الله عنهما : 


و بعد فيا أيها الأخوة» لا زلنا في دروس السيرةء و لا زلنا في سيرة النبي # و قد انتهينا في الدرس الماضي 
من وقائع الهجرة» و كيف وصل النبيْ صلى الله عليه و سلم إلى المدينة» و استقبله أهلّها استقبالا حارّاه و قبل 
أن نتابع موضوعات الهجرة نقف وقفتين؛ الوقفة الأولى عند سراقة بن مالك و قصته التفصيلية» و عند أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه» عند سراقة بن مالك و عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهماء لأن في قصتيهما 
دلالات كثيرة و استنتاجات رائعة» وهذا من السيرة» نحن ما خرجنا عن السيرة» و لكن أردنا أن نعمّق و أن نفصّل 
في فقرتين من فقر الهجرة ؛ الأولى تتعلّق بسراقة بن مالكء و الثانية تتعلق بأبي أيوب الأنصاريء مما يؤكد نبوّة 
النبي صلى الله عليه و سلم. 


قصة النبي الكريم مع سراقة بن مالك : 


سراقة تعلمون أنه كان فارساً من فرسان قومه» طويل القامة» عظيم الهامة» بصيراً باقتفاء الأثر» عنده قدرات 
خاصة» بصيراً باقتفاء الأثرء صبوراً على أهوال الطريق» و كان إلى ذلك أريباً لبيباً شاعراًء و كانت فرشه من 
عتاق الخيل» أي ستون حصاناً بالتعبير الحديث» كانت فرسه من عتاق الخيل» صفات رائعة» و قلّما تجتمع في 
إنسان» هذا حينما سمع أن قريشاً رصدث مئة ناقة لمن يقبض على النبي حيًا أو ميّتأء و مئة ناقة أخرى لمن 


يقبض على سيّدنا الصدّيق حيًا أو ميّتاء مئتا ناقة تعدل كما قلنا في درس سابق ما يزيد عن ثلاثين مليوناًء أي 


يلاحق النبيّ عليه الصلاة و السلام» بعد أن تأكّد ممّن دخل عليه وهو في قومه أن ثلاثة يمرُون إلى جانب 
الوادي و قد أشار القائل إلى أنهما النبئّ عليه الصلاة و السلام و صاحبه» لكنّه عمّى عن ذلك و تجاهل ذلك» 


قال سراقة: هذا فلان ذهب ليبحث عن ناقته و أراد أن تبقى الجائزة له. 
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أول تنبيه من الله عز وجل» أحياناً الإنسان يكون مقدِمًا على عمل لا يرضي الله يقع و يُشْجٌّ رأشه» و يمزق ثوئهء 
و يفقد دراهمّه» هذه أشياء دقيقة جدًا لعلّها إشارات من الله المؤمن أربب: إذا مضيت إلى عمل لا يرضي الل و 
رأيت بعض المنبّهات و بعض المذكرات» بعض الذي يلفت النظرَ فانتبه» هذا من رحمة الله عز وجلء قبل أن 
هذا من عادته» تًا لك من فرس» و علا ظهرّها ثانية» غير أنه لم يمض بعيداً حتى عثرت به مرة أخرى» إشارة 
فة من اله عر و سل أعرهه وجلا اختضب محلا ان من خر و البح اطق انطلاقة عة هو 
يركب مركبته إلى جانب طريق الحجاز جانب البريد أصيب بأزمة قلبية» و كانت إلى جانبه زوجته» و من غرائب 
الصُدف أن صديقّه مرّ من ذلك المكان» فقاد السيارة و أخذه إلى غرفة الإنعاش في أقرب مستشفى بعد أن صحا 
قال: ائتوني بآلة تسجيل» جاؤوا له بآلة تسجيل فقال في هذه الآلة: هذه الدكان لي و لفلان و لفلان» صرّح 
بالاغتصاب» ثم أنعش و بعدها صحاء و بعد أيام شعر أنه عوفي من مرضه فطلب الشريط و كسّرهِ و عاد إلى 
سابق سيرته» و بعد ثمانية أشهر وافته المنيّةٌ» ما تفسير هذه القصة؟ إشارة من الله و تنبيه» و المؤمن نبيةء 
فسيدنا سراقة جاءته إشارة من الله فازداد تشاؤماً و هم بالرجوع» فما رده عن همّه إلا طمعُه بالجائزة» ثم انطلق 
بفرسه ثانية باتجاه النبي و صاحبه و مولى سيدنا أبي بكرء إلى أن أبصر النبيّ عليه الصلاة والسلام و صاحبيه 
ذلك لأنه رأى قوائم فرسه تسيخ في الأرضء و الدخان يتصاعد من بين يديه- أي الغبار- و يغطي عينيه و 
عينيهاء فدفع الفرس فإذا هي قد رسخت» جمدث في الأرض كأنما سمّرت فيها بمسامير من حديدء فالتفت إلى 
النبي صلى الله عليه و سلم و صاحبيه و قال بصوتٍ ضارع: يا هذان ادعوا لي ريّكما أن يُطلق قوائم فرسي» و 
لكما عليَ أن أكففٌ عنكماء فدعا له النبيُ صلى الله عليه و سلم» فأطلق اللَّهُ له قوائم فرسه» لكن أطماعه بالجائزة 
ما لبثت أن تحرّكت من جديد فدفع فرسّه نحوهما فساخت قوائمها هذه المرة أكثر من ذي قبلء فاستغاث بهما 
ثانية» و قال: إليكماء أول مرة توسّل إليهماء والمرة الثانية قال: إليكما زادي و متاعي و سلاحي فخذاه» و لكما 
عليّ عهِدُ الله أن أردَّ عنكما من ورائي من الناس» هذا متاعي و هذا زادي و هذا سلاحي فخذاه و لكما عليّ أن 
أردّ عنكما من ورائي من الناس» فقالا له: لا حاجة لنا بزادك ومتاعك و لكن رد عنا الناس» ثم دعا له النبئّ 
صلى الله عليه و سلم فانطلقت فرسه» فلما همَّ بالعودة ناداهم قائلا: تريّثوا أكلمكم» فو الله ما يأتيكم مني شيئا 
تكرهونه» اطمئنواء قالا له: ما تبتغي منا ؟ فقال: و الله يا مد إني لأعلم أنه سيظهر ديئك- أي أنت نبئ- أول 
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دليل» و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس» ست إشارات من الله عز وجلء فقال: و الله يا مد إني 
لأعلم أنه سيظهر ديئك» و يعلو أمركء فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمنيء أكثب لي بذلك وصيّة. أنا الآن 
متأكّد أنك نبئّ و سوف يظهر ديئك» و سوف يعلو شأنك» و لكن عاهدني يا مد إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني» 
اكثب لي بهذا وثيقة» فأمر النبئْ صلوات الله و سلامه عليه الصدّيق فكتب له على لوح من عظم و دفعه إليه» و 
لما همَّ بالانصراف قال عليه الصلاة و السلام -هنا بيت القصيد -:و كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارئ 
كسرى؟ أعرابي من أطراف البادية إذا قلنا له: كيف بك إذا ركبت طائرة بوش مثلآء و ركبت يخته و مركبته» و 
جلست في مكانه؟ يقول لك: لا بد لك من مشفى للمجانين» طبعاً نفس النسبة» إنسان ضعيف في صحراء يعاهده 
النبئ عليه الصلاة و السلام أن يلبس سواريٰ كسرىء نبيّ عظيم لا ينطق عن الهوى» وهذا من معجزاته صلى 
الله عليه و سلم قال تعالى: 
لِعَالمُ اليب فلا يُظهِرُ على عَيْبِهِ أحدا * إلا من ازْتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ لَك مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ 
رَصَدأً)4 

[سورة الجن: 27-26] 
قال سراقة في دهشة: كسرى بن هرمز ! الآن كسرى اسم» أما في وقته فيبدو أنه اسم كبير جدَّاء كيف هناك في 
العام دول عظمىء و هناك رؤساء لدول عظمىء و هناك دول أعظم من دول» و أن رئيس أعظم دولة في العالم 
بالمقياس الحديث» قال له: كسرة بن هرمز ! يخاطب النبيّ» قال: نعم كسرى بن هرمزء هنا دققوا و لا تنسوا هذا 
الموقف» قال: عاد سراقة أدراجه» ووجد الناس أقبلوا ينشدون النبيَّ صلى الله عليه و سلم فقال: ارجعوا لقد نفضث 
الأرض نفضًا- بحثاً عنه-أبغي المحال» و أنتم لا تجهلون مبلغ بصري بالأثر فرجعواء ثم كتم خبره مع مد انظّر 
إلى الوفاء» و لمّا يسلم بعدء كتم خبره مع مد و صاحبه حتى أيقن أنهما بلغا المدينة و أصبحا في مأمنٍِ من 
عدوان قريش» عند ذلك أذاعه» يا جماعة حدث لي مع محمدٍ كيت و كيت» فلما سمع أبو جهل بخبر سراقة مع 
النبى صلى الله عليه و سلم و موقفه منه لامّه على تخاذله» و جُبنه» و تفويته فرصة القبض عليه» أنت جبان» 


فأجابه سراقةٌ شعرّاء و كان شاعراًء قال له: 
أبا حكم و الله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إِذْ تسوخ قوائمُه 


علمت و لم تشك بأن څداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه 


RRR 
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الموقف لم تذقه. 


وفاء النبي بعهده لسراقة بن مالك : 


الأيام دارت و النبئْ عليه الصلاة و السلام هاجر واستقرٌ بالمدينة» و علا شأئه» و استقرٌ ملكه» و حارب قريشاً 
في بدرٍ و أحد و الخندقء و فتح مكة المكرّمة» و قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أ كريم و ابن أخ كريم؛ 
قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء » و لما صار النبئْ كما توقع سراقة في أعلى مركزء قال سراقة: أتيث النبيَّ صلى الله 
عليه و سلم بالجعرانة - مكان بين مكة و الطائف- فدخلث في كتيبة من الأنصار فجعلوا يقرعونني بكعوب 
الرماح و يقولون: إليك إليك ماذا تريد؟ و معه كتاب- معه العظمة- عهِدُ النبيئ» فما زلثُ أشقٌ صفوفهم حتى 
غدوث قريباً من رسول الله وهو على ناقته» فرفعث يدي بالكتاب قلث: يا رسول الله أنا سراقة بن مالك» أتذكر؟ 
يا أخوان لا إيمان لمن أمانة له» و لا دين لمن لا عهد له» و الله يا أخوان زوال الكون أهون على الله عز وجل 
من أن يضيّع مؤمناًء و المؤمن ذهاب ماله كلّه أهون عليه من أن يخلف عهداًء من أن ينقض عهدهء أو يخلف 
وعده» الموقف الأخلاقيء قال: أنا سراقة بن مالك وهذا كتابك ليء فقال عليه الصلاة و السلام: ادل مني يا 
سراقة» هذا يومُ بر ووفاء» فأقبلت عليه و أعلنث إسلامي بين يديه» و نِلتُ من خيره و بره لم يعض على هذا 
اللقاء وقثٌ قصيرٌ حتى توفي النبئ عليه الصلاة و السلام» نحن نريد أن نسمع و أن نرى ماذا حل بهذا الوعد 
كيف بك يا سراقة إذا لبست سواريٰ كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز ! قال عليه الصلاة و السلام: كسرى بن 
هرمزء هبّت الجيوث تتجه نحو فتح بلاد فارس» و كانت معركة القادسية» و في ذات يوم من أواخر أيام عمر 
قدم على المدينة رس سعد بن أبي وقاص يبشّرون خليفة المسلمين بالفتح» هذه القادسية الأصلية» و يحملون إلى 
بيت مال المسلمين خمس الفيء الذي غنموه» و لما ؤضعت الغنائمٌ بين يدي عمر نظر إليها في دهشة» تاج 
كسرى و سواري كسرى و ثياب كسرى المنسوجة من خيوط الذهب» فقد كان في هذه الغنائم تاج كسرى المرصّع 
ِالدُرِء و ثيابه المنسوجة بخيوط الذهب» ووشاحه المنظوم بالجوهرء و سواراه اللذان لم تَر العينُ مثلّهما قط و ما 
لا حصرّ من النفائس» فجعل عمر يقلّب هذا الكنز الثمين بقضيب كان في يده احتقاراً له ثم التفت إلى من 
حوله و قال: إن قوماً أدّوا هذا لأمناء- ما هذه الأمانة ! لو أن إنساناً حامل تاج كسرى و شق نحو إنطاكية و 
باعه هناك صار مليونيراً لو حمل سواري كسرى و ذهب إلى بلد آخر القسطنطينية مثلاً- قال: إن قوما أدّوا هذا 


لأمناء» كان إلى جانبه سيدنا عليٌّ رضي الله عنه قال: يا خليفة رسول الله أعجبت من أمانتهم لقد عففت فعفواء و 
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لو وق رقو ايز متكا هذا العقة متك بات الشنتقاية منك وات اجب ا عر القن و ذا غا 
رسول الله من أمانتهم؟ لا تعجب» قد عففت فعقُواء و لو وقعت لوقعواء و هناك رواية أخرى لو رتعت لرّتعواء وهنا 
دعا الفاروق رضوان الله عليه و قال: أين سراقة؟ فألبسه قميصّ كسرى و سراويله و قباءه و خقّيه و قلّده سيفه و 
منطقته ووضع على رأسه تاجه و ألبسه سوارين» نعم سوارين» و تحقّقت نبوءة النبي صلى الله عليه و سلم» عند 
ذلك هتف المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ثم التفت عمرُ إلى سراقة و قال: بخ بخ» كلمة تعجّب بخ بخ» 
أعيرابيٌ أعيرابي تصغير أعرابي» تصغير» شويعرء قويئد» غويلم» غويلم» شجيرة» كتيب» صيغة التصغيرء قال: 
أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى و في يديه سواره؟ ثم رفع رأسه إلى السماء و قال: اللهم إنك منعت 
هذا الماك عن رسولك- هنا النقطة الدقيقة- و كان أحبٌ إليك مني» وأكرم عليك منيء إذا الواحد آتاه الله الدنيا 
فلا يفرح كثيراء لأن الله عز وجل ما آتاها لمن هو أحبٌ إليه منكء هكذا قال سيدنا عليٌ: فلينظر ناظرٌ بعقله أن 
الله أكرم #مداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ فإن قال: أهانه فقد كذب و إن قال: أكرمه فلقد أهان غيرّه حيث 
أعطاه الدنيا و قال عليه الصلاة و السلام: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
(( لو كائث الدُنيَا تغل عِنْدَ اله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى گافرا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاء )) 
[ الترمذي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سغڍ] 


هيّنة على الله رأى النبئُ شاة ميّتة ألقاها أهلها خارج البيت فقال عليه الصلاة و السلام:عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: 


ا ا يق اع 


(( كنا مع رَسُولٍ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بذي الْخليقةٍ ذا هو بِشَاة مَيَتةٍ سَائلَةٍ برجلِها فقال انرون هَذِهِ 
هينه عَلَى صَاحِبِهَا فو الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لديا أَهْوَنُ عَلَى اله مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحبها وَلَوْ گائث اليا تَزِنُ عِنْدَ 
اله جَنَاحَ بَعْوضَةٍ ما سَقَّى كَافِرَا مِنها قَطرَةٌ أَبَدَا )) 

[ابن ماجه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ] 
كلام سيدنا عمر رائع :" اللهم إنك تعلم أنك منعت هذا المال رسولّك وهو أحبُ إليك منيء و أكرم عليك مني»› و 
منعته أبا بكر و كان أحبٌ إليك منيء و أكرم عليك مني» و أعطيتني إياه فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتني إياه 
فتنة لي" الأنبياء كانوا فقراء» فإذا أنت كنت غنيًا فلا مانع لكن إياك أن تظنّ أنك مكرَّم بهذا المالء لاء هذا المال 
ابتلاء» فإن أنفقته في طاعة الله أصبح نعمةء فإن لم تفعل هو بلاءء ابتلاء و بلاء هذه قصة سراقة بالتفصيل 


التي مررنا عليها في الدرس الماضي مروراً سريعاً. 
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أما الوقفة المتأئية الثانية عند قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كلكم يعلم أن قدر هذا الصحابي الجليل 


في القسطنطينية» ما قصة هذا الصحابي الجليل؟ الدرس الماضي وجدت في الدرس موضوعين يحتاجان إلى 
تفصيلء إِذَا هما من صلب السيرة النبويةء أما سيدنا أبو أيوب الأنصاري فتعلمون كيف أن النبي قال عن ناقته: 
دعوها فإنها مأمورة» و كيف أنها وقفت في ساحة» و كيف أن الوحي جاء النبيّ كي يعلمه أن هذا المكان بأمر 
الله عز وجل هو مسجد رسول الله و حوله بيوته. 

أبو أيوب الأنصاري» كيف وصل النبيْ» و كيف بركت ناقثه القصواءء و كيف قال: أي بيت أهلنا أقرب؟ و كيف 
كان بيت أبي أيوب أقرب البيوت إلى مكان استقرار الناقة» هذا مر بنا في الدرس الماضيء و لكن الوقفة اليوم 
عند منزل أبي أيوب الذي اختارته العناية الإلهية ليكون منزل النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الهجرة 
المباركة. 

قال: كان منزك - أبي أيوب - يتألّف من طبقة فوقها غليّةَ أي فيه غرفة في الطابق الثاني» فأخلى العُليّة من 
متاعه و متاع أهله لينزل فيها رسول الله لكنَّ النبّ عليه الصلاة و السلام آثر عليه الطبقة السفلى»ء سيدنا أبو 
أيوب خطّط أن هذه الغرفة العالية لرسول الله أخرج منها متاعه وأثاثه و كلّ شيء» أما النبئْ عليه الصلاة و 
السلام فآثر الطبقة السفلى» فامتثل أبو أيوب لأمره و أنزله حيث أحبٌّء و لما أقبل اللي - انظر إلى توقير النبي 
عليه الصلاة و السلام» و انظر إلى محبّة النبي» و انظر إلى هؤلاء الأصحاب الذين كانوا يغضُون أصواتهم عند 
رسول الله الدين كلّه أدب» الدين كله أدب في أدب - و لما اقبل الليك و أوى الرسوك صلوات الله عليه إلى 
فراشه» صعد أبو أيوب و زوجه إلى الغليّة» و ما أن أغلقا عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته و قال: 
ويحك ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله أسفل منا و نحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول رسول الله؟ أنصير بين 
النبي و الوحي؟ إنا إِذَا لهالكون» بكل ما يملك من مشاعرء أنا أكون فوق النبي؟ أنا أكون بين النبي و الوحي؟ 
أنا أمشي فوق النبي؟ قال: ويحكِ ماذا صنعنا أنصير بين النبيّ و الوحي؟ إنا إذا لهالكون» و سقط في أيدي 
الزوجين وهما لا يدريان ماذا يفعلان» النبيٌ نام» دخل و نام» و لم تسكن نفساهما بعضّ السكون» إلا حين انحازا 
إلى جانب العُليَّة» توقعوا أن النبيّ ينام في الوسط فانحازا إلى طرف الغرفة» الذي لا يقع فوق رسول الله و 
التزماه لا يبرحانه إلا ماشين على الأطراف متباعدين عن الوسط أي تحرّجوا حرجاً كبيراً أن يتحركًا وسط العليةء 


و تحركا إلى جاب العليةه فلما أضي أبو أيوب قال للنبى لى الله عليه و سه ى الله يا ستول الله ما أغيضن 
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لنا جفنٌ هذه الليلة» لا أنا و لا أم أيوب» فقال عليه الصلاة و السلام: و ممَّ ذلك يا أبا أيوب؟ خيراً إن شاء الله 
النبئ كان بسيطاًء ليس فيه تعقيدات» مم ذلك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرث أني على ظهر بيتٍ أنت تحتهء و أني إذا 
تحرّكتُ تناثر عليك الغبازٌ- لم يكن هناك إسمنت- فآذاكء ثم إني غدوث بينك و بين الوحيء فقال عليه الصلاة 
و السلام: هوّن عليك يا أبا أيوب» القضية بسيطة جدَاء إنه أرفق بناء لكثرة من يغشاناء قال أبو أيوب: فامتثلث 
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن كانت ليلةٌ باردة فانكسرت لنا جره بالعُليّة و أريق ماؤها في العلية» و 
لا يوجد إلا لحاف واحد يلتحفانه» فقمتُ إلى الماء أنا و أم أيوب و ليس لدينا إلا قُطيفةٌ كنا نتّخذها لحافاً» و 
جعلنا ننشف بها الماء» بأبي أنت وأمي إني أكره أن أكون فوقك» و أن تكون أسفل مني» ثم قصصث عليه خبر 
الجرّة فاستجاب ليء كذلك النبيّ ليّنء أخذ موقفاً و غيّرهء الآن ما الذي حدث؟ شعر النبئ أن أبا أيوب تحمّل ما 
لا يطيق» بالسكنى فوقء مع أنه في الطابق السفلي أهون للنبي» و النبئئٌ لما رأى أبا أيوب متحرّجاً و متألّماً و 
منكمشاً ماذا فعل النبئّ؟ قال: فاستجاب لي و صعد إلى العلية و نزلت أنا و أم أيوب إلى الأسفلء الحمد لله هنا 
مكانناء أقام النبئْ عليه الصلاة و السلام في بيت أبي أيوب سبعة أشهر حتى تمٌّ بناء مسجده في الأرض الخلاء 
التي بركت فيها الناقةء ثم انتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له و لأزواجه؛ فغدا جاراً لأبي أيوب أكرمْ 
بهما من متجاورئن. 
أراد أبو أيوب مره أن يدعو النبيَّ على طعام نفيس فذبج ذبيحة و هيا خبزاً و وكا شرا و أقطاء من أظليب الطعاء: 
فأخذ أبو أيوب جديّاً فذبحه و قال لامرأته: اعجني و اخبزي و أنتٍ أعلم بالخبزء ثم أخذ نصف الجدي فطبخه؛ و 
عمد إلى نصفه الثاني فشواه» فلما نضج الطعامُ وؤْضِع بين يدي النبي و صاحبيه»ء أخذ النبئُ عليه الصلاة و 
السلام قطعة من الجدي ووضعها في رغيف و قال: يا أبا أيوب بادِر بهذه القطعة إلى فاطمة؛ فإنها لم تأكل مثل 
هذا منذ أيام» و كان يقول: " فاطمة بضع مني من أكرمها فقد أكرمني" . 
البنت غالية جداًء قال: يا أبا أيوب بادِز بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم صب مثل هذا منذ أيام» هنا النقطة 
فلما أكلوا و شبعوا قال عليه الصلاة و السلام: خبرٌ و لحم و تمر و رُطبٌ و دمعث عيناه» ثم قال: 
((و الذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة )) 
[مسلم عن أبي هريرة] 


هاتوا شايّا أخضرء هاتوا أررًا بحليب» هات الفواكه يا ولد» هات الحلوبات» قل: يا رب لك الحمدء تجده يشتري و 
يأكل و يُضيّف و لا يشكر الله عز وجل» سيدنا عمر أكل خبزاً و ملحاً فقال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا - 


شرب ماءً- والذي أسقانا فأرواناء الذي أطعمنا فأشبعنا و أسقانا فأرواناء إذا الإنسان صحّته طيّبة و عنده طعامه 
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يأكل» يجب أن يذوب شكراً لله عز وجلء قال: و الذي نفس مد بيده هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة» فإذا أصبثُم مثل هذا فضريثم بأيديكم فيه فقولوا: بسم اللهء فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا و 


عاش أبو أيوب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم حياة متَبعاً سْنّة النبي عليه الصلاة و السلام» ما تخلّف 


عن غزوة قطء و كانت آخرُ غزواته؛ الآن اسمعوا: الرجل بلغ الثمانين من عمره؛ و كانت آخر غزواته حين جهّز 
معاوية جيشاً بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية» و كان أبو أيوب حينذاك شيخاً طاعناً في اليّتن» يحبو نحو 
الثمانين من عمره» فلم يمنعه ذلك العمُرُ أن ينضويّ تحت لواء يزيدء و أن يمخُرَ عُباب البحر غازياً في سبيل 
الله الآن رفعوا الخدمة الإلزامية من خمسة و أربعين إلى خمسة و خمسينء سن الإعفاء» ثمانون سنة ركب 
البحرَ غازياً يبتغي وجه الله عز وجلء ما هؤلاء الصحابة ! لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدوّ حتى 
مرض أبو أيوب مرضًا أقعده عن مواصلة القتال» أي يبدو أنه أصيب بالشللء فجاء يزيد ليعوده و يسألهء هل لك 
من حاجة يا أبا أيوب؟ قال: إقرأ عني السلام على جنود المسلمين و قل لهم - طبعاً وجودُ أبي أيوب معهم 
أعطاهم حماساً كبيراً جدّاء صحابي جليل من أصحاب رسول الله هو الذي نزل عنده - قال: اقرأ - إذا أنت لك 
جارٌ و تقدر بجاهك أن تنفع أخاك فلا تقصّرء إذا وجودك بهذا المكان يحل مشكلة أخيك» و إذا وجودك يحمّس 
الآخرين» إذا مكانتك الاجتماعية تشجّع الناسّ لطلب العلم» إذا كانت مكانثك الاجتماعية تحص الناس على بذل 
المال في سبيل الله فلا تضن بهذه المكانةء فيبدو أن أبا أيوب وجوده في الجيش أكبر دافع للنصر فمضى في 
هذا الجيش وهو يزيد عن ثمانين عاماًء طاعن في السّنء و أصابه مر عضال أقعده عن متابعة القتال» و مع 
ذلك قال: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدوٍ إلى أبعد غاية» و أن تحملوه معكم- من أغرب الغرائب 
أن أبا أيوب الأنصاري حمله المسلمون وهو مُقّعد في فتحهم للقسطنطينية- و أن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار 
القسطنطينيةء و لفظ أنفاسّه الطاهرة» و فعلاً الجنود المسلمون استجابوا لهذه الرغبة المُلِحة و كرُوا على جند 
العدوٌ الكرّةِ بعد الكرّة حتى بلغوا أسوارٌ القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم» وهناك حفروا له قبراً وواروه فيه. 
أخواننا الأتراك ؛ أين يقع قبر أبي أيوب؟ في حي أيوب هنيئاً لكم بهذا المقام الذي عندكم» و هنا حفروا له قبراً 


وواروه فيه» و قبر اص أيوب الأنصاري الآن في استنبول. 
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أيها الأخوة الأكارم ؛ ذكرت هاتين القصّتين لأنهما تفصيل للدرس الماضيء و أريد قبل أن ينتهي الدرسُ أن 
أطرح هذا السؤال» الحقيقة هناك سؤال كبير: المسلمون الآن ألف مليون مسلم» و بلغني آخرُ رقم ألف و مئتا 
مليون مسلم» و كان أصحابٌ النبي لا يزيدون عن عشرة آلاف صحابيء و قد رفرفث رايثهم في أطراف الدنياء 
الذي يجب أن نبحث عنه. ريِّنا هو هوء هل إلهُنا غيرُ إلههم؟ لاء لا إله إلا الله ريّنا هو هوء و القرآن هو هوء و 
سنة النبي هي هيء و طبيعة الإنسان هي هيء و الشهوات التي أودعها الله فينا أودعها فيهم» و الرغبات التي 
زرعت فينا زُرعت فيهم» ألا ينبغي أن نسأل هذا السؤال بإخلاص: ما الفرق بيننا و بينهم؟ كانوا صادقين مع الله 
الإسلام له مظاهر و له حقائقء كانوا مع حقائقه» و من أبرز حقائق الدين أن تستقيم على أمر الله من أبرز 
حقائق الدين أن تحب الله و رسولّه حنًا يدفعك إلى طاعته» من أبرز حقائق الدين أن يكون الله و رسولّه أحبٌ 
إليك مما سواهماء من أبرز حقائق الدين أن تعرف لماذا أنت في الدنياء ماذا بعد الموت» هذا الذي يؤڌي 
الصلوات» و يصوم الصيام المفروضء و يح كما يحج الناسُ» و يودي زكاة ماله» و يتحايل في ذلك ألف حيلة 
و حيلةء و يزعم أنه مسلم» و هو غارقٌ في الملدّات التي لا ترضي الله عز وجل» هذا محسوب على المسلمين و 
ليس منهمء لکن و الله هناك واحذ كألف.و هناك آلف كأف» و إذا الإنسان شعر أن باب الله مفتوحٌ» باب البطولة 


الأعمدة الأساسية للإيمان : 


1 . الاستقامة : 


درس الجمعة الماضية ذكرت بعض الأعمدة الأساسية للإيمان؛ العمود الأول الاستقامة على أمر الله أقول لكم 
كلاماً من قلبي: إذا أحدنا- أحد الإخوة الحاضرين- ليس مستعدًا ليطبّق الشرع تماماً لا يحزن إذا أمضى سنوات 
تلو السنوات و يقول بعد هذا: لم أستفد شيئاً لأن أحد الأعراب جاء النبيئّ عليه الصلاة و السلام و قال: 


(( قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدك؟ قال: قل: آمَنْتُ بالله. ثم استقم» قال: أربد أخف من ذلك؟ 


قال: إذاً فاستعد للبلاء )) 
[مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي ] 
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وجد الاستقامة صعبة عنده» قال: أريد أخفٌ من ذلكء قال: - إذا الاستقامة ثقيلة عليك - استعدّ للبلاءء وهذا 
أول طلبء أي الحلال بيّن و الحرام بيّنء و أنا و الله لكم ناصح أمينء عَنْ تَميم الدَارِيَ أَنّ النَّبَِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَالَ: 
(( الدِينُ النّصِيِحَةُ فنا لمن قال به ولكتابه وَلِرَسُولِهِوَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم)) 

[مسلم عن ميم الذّاريّ] 
أي إذا الإنسان ما استقام» الطريق مسدودء مهما تزيّ بزيّ المسلمين» ومهما تظاهر بمظاهر المسلمين» إن لم 
يستقم فالطريق مسدود» كلمة تصيب كبد الحقيقة» إن لم تضع شهواتك تحت قدمك» إن لم تأتمر بما أمر الله و 
إن لم تنته عما نهى الله عنه فالطريق مسدود» تحضر مجلس علم» تقرأ الكتاب الفلاني» تسمع شريطاًء و تثني 
على الخطيب» و تمدح المدرّس يقول لك: يا أخي مشاعري كلها إسلامية و الحمد لله و عندك مكتبة إسلاميةء 
كله جميل» لكن مادام هناك معاص» و مادام هناك مخالفات» و مادام هتاك تقصيراث» فالطريق إلى الله مسدود: 
و الأمر خطيرء و الموت على الأبواب» و العمر قصيرء و المهمّة صعبة» جدّدوا فإن البحر عميقء يا أبا ذر 
جدّد السفينة فإن البحرَ عميق» الزوجة يا ثرى سافرة أم محجّبة؟ أصلحها الله لم ترض أن تضع الحجاب هي 
حرة» ليس هذا المسلم» لا بد لها من محاولات» هناك في البيت مخالفة» هناك في كسب المال مخالفة» هناك في 
إنفاق المال مخالفة» هناك في العلاقات الاجتماعية مخالفة» في الندوات و السهرات و الثزهات هناك اختلاطات؛ 
هناك انحرافات» حتى تشعر أنك أنت مع الله حتى تحسٌ أن قلبك موصول بالله» حتى تقطف ثمارٌ الدين» أقول 
لكم هذا الكلام لأن إلقاء العلم من دون هذه التوجيهات قد يظنٌ الإنسان أنه تعلّم» و أنه درس» و أنه فهم السيرةء 
ما قيمة العلم كله إن لم يكن سلوكاً بينناء إِذَا أول سؤال: أحد الأعمدة الاستقامة» قال تعالى: 

فَاسْتقمْ كما أَمِزْتَ وَمَنْ تاب مَعك وَلَا تَطَْا إِنَهُ با تَْملُون بَصِيرٌ 4 
[سورة هود: 112] 
الاستقامة عين الكرامةء قال تعالى: 
«إِنّ الَذِينَ قَالُوا ينا اه ثم اشتقاموا تَتدرّلُ عَلَيْهِمُ المَلائكةٌ الا تحَاهُوا وَلَا تخرَئوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ الّتِي كُنْتُم 


تُوعَدُونَ * نَخحْنٌ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةِ الدّْيَا في الآخرة» 


[سورة فصلت: 31-30] 
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العمود الثاني: انظر الاستقامة تحتاج إلى طلب علم حتى أنت بين طلب العلم و بين الالتزام» طلب العلم يعطيك 
أفقًا أوسع» و الاستقامة تجعل الطريق إلى الله سالكاًء و الحقيقة الاستقامة سلبية و العمل الصالح إيجابي» فأنت 
بين طلب العلم و بين العمل الصالح» لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علماً و لا بورك لي في يوم لم أزدد 
من الله قرياً . 

فأنت في صلاة الفجرء قل: " اللهم هب لنا عملا صالحاً يقرّينا إليك" اسأل نفسك هل لك عمل صالح؟ لك عمل 
يصلح للعرض على الله؟ أما هذا النشيد الذي ينشدونه: 

'ما لي عمل يصلح للعرض عليك" ما معناه؟ ما لي عمل يصلح للعرض عليك» أي هذا المنشد ظنّ الشيء رائعاً 
جِدًا أن يكون هكذاء إبحث عن عمل يصلح للعرض على الله لك عمل و لك دعوةء هناك أخ هديته إلى الله 
وهناك أخ عاونته» أقرضت فقيراً وأعنت مسكيناًء ماذا عملت؟ هناك أعمال تنتهي لمصلحتكء كلها تنتهي 
لصالحكء هذه الأعمال لا قيمة لها . 


من استقام على أمر الله وضع يده على جوهر الدين : 


أيها الأخوة الأكارم: عمود الاستقامة يجعل الطريق إلى الله سالكاًء و عمود العلم يوسّع الأفق» و عمود العمل 
يدفعك نحو الله عز وجل» الطريق سالك لكن لا بد لك من محرّك» و المحرّك هو العلم و العملء فهذا الذي 
يُجديء الوقت ثمينٌء و العمر قصيرء و المواصلات صعبة؛ و حضور الأخ غالٍ علي كثيراًء أنه يقعد سنة 
سنتين ثلاث وهو مازال مقيماً على خمس مخالفات؛ في بيته» و في عمله؛ يجد الطرق كلها مسدودة» و الله كلّه 
سمعناه» و لو عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل» لو عمل بما علم» فنحن لا نرید كلاماً كثيراًء نريد كلاماً 
قليلآ و عملا كثيراًء نريد أن يكون أحدُنا ذا عملٍ أكبر من علمه؛ لا علم غزير و عمل قليلء هؤلاء الصحابة 
هكذا فعلواء أخلصواء هناك موضوعات كثيرة المسلمون المتأخرون اشتغلواء ومرّقتهم هذه الموضوعاتء و اختلفوا 
و أصبحوا فرّقاً و أحزاباً و شيعاً و طوائف» و تراشقوا التهم» كل هذه الموضوعات الصحابة ما طرقوها أبداًء 
وضعوا يدهم على جوهر الدين» لا أنسى هذا الموقف و أنا أقوله لكم كثيراً» سيدنا عمر عندما امتحن أحد 
الأعراب الرعاةء قال: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها؟ قال: ليست ليء قال: قل لصاحبك أكلها الذئبُء قال: ليست 


لى» قال: خذ ثمنهاء قال: و الله إنني لفى أشدّ الحاجة إلى ثمنها و لو قلتُ لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب 
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لصق قإن .عن تاق این و لكن آنآ هذه ھی الین كله لکن فى أن ا كن أن تمض 
وهو يراقبك» ممكن أن تغثنٌ مؤمناًء تغش إنساناًء تكذب على إنسان» تستبيح مال إنسان» تغتصب مال إنسان» 
تبتر مال إنسان» تعتدي على إنسان» تغتاب إنساناًء من استقام على أمر الله وضع يده على جوهر الدين» و 


استقيموا و لن تُحصواء و حينما تستقيمون تعرفون لذّة القرب» تعرفون معنى أن الدين يسعد الإنسان إلى الأبد. 


والحمد لله رب العالمين 


134 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحاضرة 010: الهجرة (5)- تنظيم المجتمع الإسلامي في المدينة 


بت ول ررم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علّمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقًا و ارزقنا اتباعهء 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» و اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في 
عبادك الصالحين. 


خطوات تنظيم المجتمع الإسلامي في المدينة : 


أيها الأخوة الأكارم ؛ لا زلنا في السيرة النبوية الشريفة» و لا زلنا في موضوع الهجرة» و ما تلا هذا الموضوع من 
حوادث و من عبر ستنبط من هذه الحوادث. 

الآن وصل النبيٌ عليه الصلاة و السلام إلى المدينة المنورة» و يعد وصولّه إليها إشعارا بظهور أول كيان 
للمسلمين» سماها الفقهاء دار الإسلام» ظهر أُولْ كيان للمسلمين» ماذا فعل النبئْ عليه الصلاة و السلام في 
تنظيم هذا المجتمع؟ دققوا فيما فعله النبئ» أو في العمل الذي بدأ به النبئ عليه الصلاة و السلام في تنظيم هذا 
أو شيء فعله بنى المسجد النبويّ الشريفء إِذَا يُعدُ المسجد الأساس الأول للمجتمع الإسلامي» السؤال لماذا؟ 
لماذا يعد المسجد الأساس الأول للمجتمع الإسلامي؟ لأن الإسلام عقيدة» والإسلام نظام» والإسلام آداب» في أي 
مكان ثُبثُ هذه العقيدة؟ و في أيّ مكان يُعلم هذا النظام؟ و في أيّ مكان تُرسّخ هذه الآداب غير المسجد؟ إِذَا لا 
مجتمع إسلامي إلا بمسجدء ما الطريقة التي يمكن أن نصل بها إلى المسلمين؟ كيف نخاطب المسلمين؟ كيف 
نرسّخ فيهم العقيدة الصحيحة؟ إِذَا حينما بدأ النبئ عليه الصلاة و السلام بإنشاء مسجد في المدينة هو المسجد 
النبوي الشريف» كان هذا العمل إشعاراً لنا أن المسجد ركيزة أولى و أساسية للمجتمع المسلم» قد يفهم أحدكم أن 
المسجد كي نؤذي فيه الصلاة» أؤكد لكم أن أقلَ وظيفة من وظائف المسجد إقامة الصلاة» كما أنه ليس هناك 
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تجارة بلا متجّرء ليس هناك استيراد بلا مكتب» ليس هناك تحضير بلا مقرء ليس هناك جامعة بلا بناء» جامعة 
في الهواء؟؟ لها بناء» لها قاعات تدريس» ليس هناك أمة بلا وطنء أي الوطن أساسه الأمة» و الجامعة أساسها 
البناء» و القاعات و المكتبات و التجارة أساسها المتجرء و المجتمع الإسلامي أساسه المسجدء لذلك من علامة 
الإيمان أن يتعلّق قلبُك بالمساجدء من علامة النفاق أن تنفر من المساجدء إذَا النبئ عليه الصلاة و السلام حينما 
باشر تنظيمه للمجتمع الإسلاميء النبيْ عليه الصلاة و السلام حينما بدأ أول تنظيم للمجتمع الإسلامي بدأ بإقامة 
المسجد» في المسجد تُعلّم العقيدة» في المسجد يُعلّم نظام الإسلام» في المسجد تُعلّم آدابه الرشيدة» ذا إنشاء أول 
مسجد علامةٌ على أن المسجد هو أساس المجتمع الإسلامي. 


صفات المجتمع الإسلامي : 


الصفة الأولى هى الأخوة و المحبة : 


الشيء الآخر الحقيقة المجتمع؛ كلمة مجتمع أي أفراد بينهم علاقات متينة» هذه العلاقات المتينة القائمة على 
الأخوة و المحبة أساسها اللقاءغ» مثلاً الموضوع الذي يوضّح هذه الفكرة موضوع صلة الرحم» لماذا أمرنا النبئ 
عليه الصلاة و السلام بصلة الرحم» ماذا يحدث لو ذهبت إلى أختك و زرتها في العيد؟ ماذا يحدث لو ذهبت 
إلى عمّتك أو إلى خالتك أو إلى عمّك أو إلى أقربائك؟ الحقيقة من السذاجة أن نظن أن صلة الرحم أن تزورهم 
في العيدء هذه الزيارة بداية التعرف على مشكلاتهم» لولا هذه الزيارة لما عرفت أحوالهم» ماذا يحتاجون؟ ماذا 
يشكون؟ و ما الذي يعانون؟ إِذَا ليس القصدُ أن تزورهم» و أن يقدّموا لك الضيافة» و أن تهنئهم بالعيد و السلام 
عليكم» و انتهى الأمرء لاء القصد أن تتعرف على أحوالهم وممَ يعانون؟ وماذا ينقصهم؟ وما يفرحهم و يؤلمهم؟ 
وإلام يشكون؟ إذَا ليس القصد الصلةء القصد المعرفةء و المعرفة ليست في حدّ ذاتها هدفاًء الهدف أن تبادر إلى 
المساعدة» كأن الله عز وجل يريد من هذا المجتمع المسلم أن يكون متكاتفاً متعاوناً متعاضداًء إذَا الصلة وسيلةء 
والمعرفة وسيلة» و الهدف أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» هذه حكمة العلاقة بين الأقرباء» أي هذه الأسرة أن 
تكون متماسكة؛ متعاونة» غنيّها يعين فقيرهاء قويُها يعين ضعيفهاء صحيحها يعين مربضهاء أولو الخبرة فيها 
يعينون ضعيفي الخبرة فيهاء فكذلك المسجدء المجتمع الإسلامي أساسه المحبة و التآخي» هذه المحبة و التآخي 
أين تكون؟ في اللقاء» كيف تعرف أخاك؟ من خلال المسجد» تتعرف إليه في المسجدء و تتعرف على أحوالهء 
ومعاناته» وتفؤقه» و ضعفه» وحاجاته» الحقيقة ليس القصدُ أن تلتفي بأخيك في المسجدء القصد أن تعرف أحوالهء 
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القصد أن يتعاون المؤمنون فيما بينهم» مثلاً أ له حرفة» له مهنة في هذا المسجدء أو أيّ مسجد آخرء نحن 
يجب أن نشجَّعه» يجب أن نبادر إلى التعاون معه» لأنه هو المؤمن الصادق الذي لا يغثٌ و لا يكذب. لا 
يطعنك في الظهر مثلاًء فطبعاً هذا الذي يث يثق المؤمنون به وهو يستغلٌ هذه الثقة ليأخذ منهم فوق ما يجب» أو 
هذا الذي يستغلٌُ ثقة المؤمنين به ليطلب من إخوانه فوق ما يستطيعون» هذا خانهم» حينما يأتيك أ إلى دكاننلك» 
أو إلى متجرك» أو إلى مكتبك» وهو مملوء ثقة بأنك مسلم و أنك مؤمن و أنك لن تغشّهء فإذا أنت استغليت هذه 
النقطةء و رفعت عليه السعرّ فقد خنتهء لذلك الموضوع هو أن هذا المجتمع المسلم يتميّز بعقيدة» و نظام» و 
أخلاق» العقيدة و النظام و الأخلاق لا ثبت و لا ثلقى إلا في بيوت الله و حينما تأتي إلى بيت الله تأتي لتتزوّد 
بالعقيدة الصحيحة» و لتعرف نظام الإسلام» لتعرف آداب الإسلامء أنت بين عقيدة و بين عبادات و بين 
معاملات و بین أخلاق» فالعقيدة فى دروس العقيدة› و العبادات فى دروس الفقه» و المعاملات فی دروس الفقهء 
و الآداب في دروس التزكية» إذَا المسجد الذي بناه النبئْ عليه الصلاة و السلام كأوّل عمل فعله هو ركيزة 
المجتمع الإسلامي» و السبعة الذين يظلَّهم الله د تحت ظله بوم لآ ظل إلا ظله من جلا السبعة: و شاب قلبه 
عة بالمساجد» و علامة المؤمن أنه فى المسجد كالسمك فيخ الماء» لأنه بيت من بيوت اللّه. 


الصفة الثانية هى المساواة : 


الشيء الثاني: من صفات المجتمع الإسلامي المساواة» أما المساواة فلا تكون إلا في المسجدء يجوز في عالم 
التجارة المدير العام له مكتب فخم جدَّاء و الموظّف الصغير له غرفة صغيرة جِدَّاء هناك فارق كبير بين مكتب 
المدير العام و مكتب الموظّف الصغيرء لكن كل الفروق الدنيوية التي أساسها المال أو العلم» أو العلم الدنيويء 
أو القوة» كل هذه الفروق تتلاشى في المسجدء أقلُ المسلمين شأناً مع أعظمهم شأناًء أقل المسلمين مالاً مع 
أكثرهم مالاًء أقل المسلمين نباهة يجلسون جنباً إلى جنب في بيت من بيوت الله هذا الجلوس الموحّد» و هذه 
الصلاة الموحّدة» وهذا الذكر الموحّدء وهذه المظاهر الصارخة التي توحّد المسلمين أيضاً علامة من علامات 
الأخوة الصادقة بينهم» في المسجد تتعلّم العقيدة» و تتعلّم العبادات و المعاملات و الأخلاق» في المسجد نلتقي 
مع بعضنا بعضاًء نتعرّف إلى أحوال بعضنا بعضاًء ونتعاون على صلاح الدنيا و الآخرة» في المسجد نلتقي على 
شكل متساوء ونحن في المسجد سواسية كأسنان المشطء هذا مما يرسّخ العلاقة الطيّبة بين المؤمنين. 
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العناية بالمساجد لجذب الناس إليها : 


الحقيقة الذي يعتني بالمسجد بناءَ كنث ذكرت لكم أن أحد أصحاب رسول الله كان في الشام اشترى قناديل» و 
اشترى ما تُعلّق به» و اشترى الفتيك» و حينما جاء المدينة المنورة أمر غلامَه أن يعلّق القناديل» وأن يسرج هذه 
القناديل» فلما دخل النبيّ عليه الصلاة و السلام رأى المسجد في صلاة العشاء و قد ابتهج و قد نوّرته هذه 
القناديل» قال: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري» فطلبه و أثنى عليه و قال: " نور الله قلبلك كما نورت المسجدء لو 
عندي فتاة لزوّجتكها" . 
من شدَّة سروره عليه الصلاة و السلام» أي إذا جاء أخ إلى المسجد ووجد المسجد مريحاً» نظيفاً» وجده مريحاً في 
التهوية و في التدفئة مثلآء هناك ماء بارد و هناك ماء ساخن في الشتاءء و الجلسة مُريحة» والمرافق جيّدة» هذا 
كلّه يجذب الناسّ إلى المسجدء هناك أشخاص يتحسّسون من التقصير في نظافة المسجدء يتحسّسون من الجو 
الحار أحياناً» يتحسّسون من ضعف الصوت» فكلٌ من يسهم في توفير راحة رواد المسجدء راحة المصلّين» راحة 
طلبة العلم» فهذا له عند الله أجرٌ كبيرء لأنه يحبّب الناس بالمسجدء يجذبهم إلى المسجد. 
الحقيقة أن هناك علماء رأوا أن الأمواك يجب أن ثنفق في بناء المساجد لا في المبالغة في زخرفة المساجدء 
المبالغة في زخرفة المساجد ريّما صار عليها إشكالٌ و خلاف بين العلماء» على كلٍ الحكم الفقهي لا يجوز 
صرف أموال الوقف على زخرفة المساجدء لكن يجوز أن ينفق الإنسانُ بطواعية منه و مبادرة منه مالا على 
تزيين المسجدء لكن يبقى التزبينُ المعتدل مقبولاً و التزبين المبالغ به مكروهاًء كراهة تنزيهية عند عامّة الفقهاءء 
لأن الإنسان إذا دخل إلى بيت الله و شغل بهذه الزخرفة و هذه الثحف و هذه الخطوط و تلك الثّرياتء ريما 
انشغل عن صلاته بتأمّل هذه الزخرفة» لكن ريِّنا عز وجل قال: 
«في بُيُوتٍ أَذِنَ اله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اشم يُسَبَحُ لَهُ فيها بِالْعْدُوْ وَالصَالٍ 4 

[سورة النور: 36] 

و معنى ترفع» فيها معنى زيادة على ثبنى» رفع البناء أن يكون بمظهر يجذب النفس إليه. 
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2 . تأسيس دار الإسلام : 


العمل الثاني الذي فعله النبئّ عليه الصلاة و السلام» أول عمل بناء المسجدء بناء المسجد هو ركيزة المجتمع 
الإسلامي» لا مجتمع إسلامي بلا مسجد» مركز إشعاع» مركز تعليم» مركز عبادة» مركز ذكرء مركز تعاون» بل 
إن دور المسجد في العصور الإسلامية كان خطيراً جدَّاء أي في كلّية التربية درسنا في التربية الإسلامية دور 
المسجد» المسجد كان جامعة» و المسجد كان دار قضاءء و المسجد كان دار فتوى» و المسجد كان دار تعليم» و 
المسجد كان دار حلّ مشكلات المسلمين» مكان لقاء» من المسجد تُجيّش الجيوش» من المسجد يُعّن السّلم و 
الحرب» كان المقرّ الأساس للمجتمع الإسلامي. 

الآن البند الثاني؛ البند الثاني الذي فعله النبئْ صلى الله عليه و سلم بعد أن دخل المدينة و استقرٌ فيهاء و بعد 
أن ظهر أول كيان للمسلمين مستقكٍ عن كيان قريش أصبح هناك ما يُسمّى في الفقه دار إسلام» نحن الآن عندنا 
قال إلى غفا دان امان ى عفدنا قار حرنه» الى كليا اذ تعدو ع أن كنآ فت الكو دان 
الإسلام أي البلاد التي يقطن بها المسلمون و يحكمها المسلمون» و دار الأمان البلاد التي بينها و بين المسلمين 
معاهدات» أي وجود سفارة لدولة أجنبية في بلادناء ووجود سفارة لبلادنا في بلاد أجنبية» هذه الدولة الأجنبية 
أصبحت دار أمانء و الدار الثالثة الدار التي تُعقّد بينها و بين المسلمين أو فيها حالة حرب» فبلاد اليهود دار 
حرب» الدول الصديقة دار أمانء البلاد التي يقطن بها المسلمون و يحكمها المسلمون؛ أي يطبّق فيها حكم الله 
عز وجل دار إسلام» فأول دار إسلام في التاريخ الإسلامي أسسها النبئُ عليه الصلاة و السلام بعدما انتقل إلى 
المدينة و أسّس المجتمع الإسلامي. 

الآن ماذا فعل في البند الثاني؟ البند الثاني» النبيئ عليه الصلاة و السلام رسّخ الأخوة بين المؤمنينء ألا أمر 
المؤمنين ليتآخوا اثنين اثنين» مهاجر و أنصاريء هذه الأخوة الإنسان في الحياة الدنياء و الحياة فيها متاعب» و 
فيها هموم» و فيها قسوة أعظم ما في الحياة أن يكون لك أح مؤمن» صادق؛ وفيّء محبٌّء مخلص» فممًا يخيّف 
قسوة الحياة» و مما يخمّف المعاناة التي يعانيها الناس وجود الأخوة في الإسلام. 

الحقيقة أنه حينما تقطن في بلد متقدّم جدًا تجد مظاهر صارخة للمدنية» لكن في هذه المدينة الصاخبة وحشة ما 
بعدها وحشة» قيمة الإنسان بما يملك» ليس هناك شيء اسمه رحمة» أو عطف» أو تعاون» هناك علاقات أساسها 
المادة» مرة قرأتُ مقالاً أن هناك جهة في فرنسا أحبّت أن تعرف مقدار الدافع الإنساني في المجتمع الفرنسيء 
فاختارت أكثر طريق فيه كثافة» ( لِيُون - باريس) طريف كثيف جدّاء و جاءت بسيارة أصيبت بحادث» ضعت 
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على طرف الطريق» ووضع أمامها إنسانٌ يشبه أن يكون مجروحاًء أي أمامه سائلٌ أحمر كأنه مجروح» و انتظروا 
فوجدوا أن ست ساعات مضث دون أن تقف أيّةَ سيارة لإسعاف هذا المصاب» ست ساعات» الحقيقة المجتمع 
الغربي مجتمع متقدّم جدًا ماديّاء لكن متخلّف جدًا اجتماعياًء هناك قسوةء قيمة الإنسان رصيدُه في المصرف». 
قيمة الإنسان قوته» أما المعاني الإنسانية فينبغي أن تسود المجتمع؛ هذه لا تكون إلا من خلال معرفة الإنسان اله 
عز وجلء و إذا مارس الإنسانُ الغربي العلاقات الاجتماعية الذكية» هذه ممارسة تجارية هدفه منها أن يكسب 


مزيداً من الزيائن» فتجد كلّ القيم الانضباطية في المجتمعات الغربية أساسها المكسب المادي» فإذا انقطعت 


المصلحة بينهم و بين من يتعاملون انقلبوا إلى وحوش كاسرة. 


3 . المؤاخاة بين المؤمنين : 


إا النبئ عليه الصلاة و السلام بعد الهجرة» و بعد تأسيس المسجدء اتَّجه إلى المؤاخاة بين المؤمنين» شيء لا 
يُصدّقء النبئْ عليه الصلاة و السلام جعل المسلم يرث أخاه في الله» جعل التوارث أساساً للعلاقة بين المسلمينء 
طبعاً بعد حين» بعد معركة بدرٍ ثسخت آية التوارث بين المؤمنين و حلت مكاتها القرابة» لأسباب دقيقة جدَّاء لأن 
المجتمع المسلم مجتمع جديدء مقبل على إنشاء كيان جديدء و له أعداء كُثْرء لذلك النبئّ عليه الصلاة و السلام 
آخى بين المؤمنين اثنين اثنين» جعل واحداً أنصارياً و الثاني مهاجراًء هذه المؤاخاة من أجل ضمان استمرارهاء و 
من أجل أن يكون لها ثمرة طيّبة» جعل النبيّ بين هذين الأخوين توارثاً أي أن أحدهما يرث الآخرء لأن الأسر 
مفككّة بعضها في مكة و بعضها في المدينة» و الإسلام فررٌ الناس فرزاً دقيقاء فلذلك جعل النبئ عليه الصلاة و 
السلام الأخوة في الدين أساس التوارث» إلى أن وقعت موقعة بدرء عندئذٍ اجتمع شمل الأمة» و صار التوارث 
أساسه القرابة. 

الشيء الثاني الحقيقة أنه عندنا أخ نسبيء و عندنا أخ في الإيمان» و الأخ النسبي ليس لك اختيار في وجودهء 
هذا من أَمّك و أبيك» له عليك واجبات كثيرة» لكن قد يكون الأ النسبي في وادِء و أنت في وادٍء قد يكون الأخ 
النسبي بعيداً عن اتّجاهك الديني» لكن من هو أقرب الناس إليك؟ أخوك في الإيمانء لأن القضية قضية علميةء 
الإنسان له مئة صفة فرضاًء الأخ في الإيمان تسعون صفة مشتركة بينكما من المئة أما الأخوة النسبية فقد 
تلتقيان بعشر صفات» بعشرين صفة» فكلما زادت الصفاث المشتركة بين الشخصين زادت العلاقة و المحبّة؛ 


فلذلك من باب أولى أن تنشأ الأخوة الصادقة بين المؤمنين» إِذَا المؤاخاة وأنا أدعوكم تقليداً للنبى عليه الصلاة و 
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السلام أن أحدكم يؤاخي أَخَاء أي أخ مسؤول عنه في غيابه» و في حالاته» وفي أزماته» و في حاجاته»ء و الثاني 
كذلك» فدائماً لك أ معين» أخ يتفقّد أحوالك» أخ يمد لك يد المعاونة» و الشيء الدقيق جدَا أن الأخوة مع الفوارق 


مستحيلةء نحن نريد أن نعمل علاقة بين الناس تجمع الناس جميعاًء قد يكون الإنسان لا يؤمن بالله أصلاًء فكيف 
ألتقي معه؟ أن تقيم علاقات مفتعلة بين أناس متباعدين في العقيدة» و في السلوك» و في القيم» و في المبادئ» 
هذا كلام يشبه الحلم» و الحقيقة أن أساس العلاقة بين المؤمنين أساسها العقيدة الواحدة» و القيم الواحدة» و 
الآداب الواحدة» و السلوك المنتظم الواحدء و المبادئ» و الأنظمة التي تحكم كل المسلمين» فنحن في مجتمع لا 


بدّ من مؤاخاة بين المؤمنين. 


العدل أساس تماسك المجتمع : 


و الحقيقة الثانية أن المجتمع لا يتماسك إلا بالعدل» فإذا فشا الظلمٌُ بين أفراد المجتمع انقلبت الحياةٌ إلى جحيم لا 
يُطاق» أي المجتمع المسلم أساسه العدلء فالمسلم الذي عليه يؤذيه» و الذي له يطالب به» من دون أن يزيد» أو 
أن ينقص» أو أن يجحف في حقٌ أخيه المؤمن» و المجتمع الذي فيه الظلم مجتمع مفكّك» متداع» وادء ضعيف» 
فنحن إذا أردنا أن نقيم الإسلام فيما بينناء و لو كان مجتمعنا صغيراً جدَّا نرى أن المجتمع المسلم أساسه العدلء 
و أساسه المحبّة» وأساسه المساواة» وأساسه الإخاء» وأساسه المعاونة» وأساسه البذل» وأساسه التضحية» فالنبئ 
عليه الصلاة و السلام آخى بين أصحابه و جعل العلاقة المتينة بين أصحابه أساس المجتمع الإسلامي؛ لذلك 
المظاهر التي تُرى بين المسلمين من التباعد و التحاسد و التباغض و التَخْلَي أحياناً» هذه مما تفت وحدتهم» و 
تضعف کیانهم» قال تعالى: 
«وَأَطِيعْوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَئارَعُوا فْتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ ربحكُمْ) 

[ سورة الأنفال: 46 ] 
معنى تفشلوا تضعفواء و معنى تذهب ريحكم أي هذه السمعة الطّيّبة العطرة تتلاشى بين المؤمنين» فكل واحد منا 
بقدر وسعه و إمكانه عليه أن يقدّم يد العون لإخوانه المؤمنين» مثلاً مع تدابر الناس في دمشق وحدها ما يزيد 
عن سبعمئة شقّة جاهزة للسكن» و لكن مغلقة» لكن لماذا مغلقة؟ لانعدام الثقة فقطء لا يوجد عهدء تعطي هذا 
البيت لفلان فيصبح له نهائياًء لا يوجد خوف» فعلماء الاجتماع يقولون: ليس هناك أزمة سكن هناك أزمة ثقةء 
الأزمة أزمة ثقة بين المسلمين» أما لو كان المسلم عند عهده و عند وعده فانتهى الأمزء طبعا ليس القصدُ أن 
ندرس تاريخاًء القصد أن هذا السلوك الذي فعله النبئّ عليه الصلاة و السلام في المؤاخاة بين المؤمنين يجب أن 
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يسود بينناء لأن التعليم شيء» و التربية شيء آخرء التعليم أن تلقي على الناس حقائق معلومات و أدلة و براهين 
و أفكاراً وعلاقات» أن تلقيها عليهم واضحة مع أدلتها و انتهى الأمرُ لكن التربية أن تجعل من هؤلاء الذين 
تتعاون معهم مؤمنين حفّاء في كل صفات المؤمنين؛ إذَا لا نصبح كما يرضى الله عنا إلا إذا كنا متحابتين» و 
أساس المحبة العدل» خذ ما لك و أعط ما عليك» أساس المحبة المساواة» و أساس المحبة التضحية و الإيثار» 
لذلك الله عز وجل أثنى على الأنصار ثناءً طيَّباً حينما قال: 


َيؤُْْونَ على انهم وؤ كان بهم خَصَاصَةٌ » 
[سورة الحشر: 9] 


المؤاخاة بين المؤمنين أساسها التشابه في القيم : 


الآن بعد أن أسّس النبيّ عليه الصلاة و السلام أوّل مسجد لأنه الركيزة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي» و 
بعد أن آخى بين المؤمنين» و طبعاً المؤاخاة أساسها التشابه» تشابه القيم» أنت مثلاً تنفر من إنسان مزخه غير 
لائق» تنفر من إنسان كذاب» أنت صادقء لكن قلبك يهفو للصادق» لو أنك سألت نفسك سؤالاً دقيقاً علمياًء لماذا 
أحبُ فلاناً؟ لأن فلاناً صادق» لأنه أمين و أنت أمينء لأنه عفيف و أنت عفيف» لأنه أخلاقي و أنت أخلاقيء 
لأنه بحت الخ و أنه تة الغيت» كا فحت الضقاك التشدكة ين اتان ست مها الا و اة و 
المودّة و التماسك» إِذَا أنت كلما ازددت إيماناً ازددت حبًا للمؤمنين» و كلما قلَّ إيمائك ازددت بغضاً لهم» كلما 
ابتعدت عنهم في الصفات الأخلاقية ابتعدت عنهم في المحبّة» كلما اقتريت منهم في أخلاقك اقتريت منهم في 
المحبّة: إذًا إذا تآخى أخوان في الله من الذي يبتعد عن الآخر؟ أَقلّهم مرتبة و أقلّهم انضباطاً وأقلهم استقامة: 
استقامتك جيّدة» محبثك جيدة؛ عملك الصالح جيّدء محبّتك جيّدة, إِذَا نحن يهمُنا كما فعل النبئْ عليه الصلاة و 
السلام» العلاقة بين المؤمنين أساسها المؤاخاة. 
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تنظيم العلاقة بين المؤمنين و غير المؤمنين بوثيقة تاربخية تتضمن : 


1 . المسلمون من قريش و يثرب و من تبعهم أمة واحدة : 


هناك عندنا علاقة بين المؤمنين و بين غير المؤمنين» المدينة فيها يهود» و فيها مشركون» و فيها قبائل محيطة 
بهاء فالنبي نظّم العلاقة بين المؤمنين و بين غير المؤمنين» بوثيقة تاريخية لا مجال لقراءتها كلها في هذا 


المجلسء نقرأ بعص بنودهاء و نشرح بعض بنودها الآخر. 


أول بند أو بعض هذه البنود ؛ المسلمون من قريش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من 
دون الناس» و أول مرة ترد كلم أمة في هذه الوثيقة» قبل كانت قبيلة» بطن» عشيرة» فخذء أي فرع» أما أول كلمة 
ترد على لسان النبي فتبيّن أن هذه الكتلة البشرية المؤمنة بالله عز وجل هي أمة في هذه الوثيقة» هؤلاء المسلمون 
جميعاً المسلمون من قريش و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من 
قريش» من في يثرب أنصارء و من تبعهم من أي قبيلة أخرى فلحق بهم أقام معهم و جاهد معهم» إِذَا ذاب فيهم 
صار واحداً منهم» وليس على أساس إقليمي» على أساس إيماني» على أساس انتماء» على أساس عقيدة» على 
أساس بذل» المسلمون من قربش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أمة واحدة من دون الناس»ء هذا 


أول مفهوم. 


2 . التضامن و التكافل بين المسلمين : 


هؤلاء المسلمون جميعاًء من قربش و يثرب ومن تبعهم و جاهد معهم» المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم 
يتعاقلون بينهم» و يفدون عانيهم بالمعروف و القسط بين المسلمين»ء أي أقام النبئُ عليه الصلاة و السلام هذا 
المجتمع على أساس التكافل و التضامنء ما معنى يتعاقلون؟ أي ا الواحد قل أخاة خطأ + فعليه الدية: هذه 
الدية قد لا يستطيعها وحده» فوق طاقته» مئة جمل مثلآً» ليس عنده» فهذه في عرف الإسلام أو في عرف الشرع 
على قومه جميعاً وهذا نوع من أنواع المشاركة» أقول القتل الخطأء الآن إذا صار هناك حادث دهس و ضريك» 
ليس فيها أي نية قتل» لكن خطأء فالقتل الخطأء هذا الذي فقتل له دية كبيرة جدَّاء كان قيّمَ أولاده» فهذه الدية قد لا 
يستطيع دفعها من تسبّب في الحادثء من علائم التكافل و التضامن أن أسرته كلها مكقّلة بدفع هذه الديةء فهذا 


معنى قول النبي: هؤلاء المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم» أي متضامنون متكاتفون 
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متعاونون» يفدون عانيهم- العاني الفقير الأسير - بالمعروف و القسط بين المسلمين. 


3 . أن يكون المسلمون يداً واحدة على من ظلم أو بغى أو أفسد : 


إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيسةء أو ظلمآء أو إثماًء أو عدواناًء أو إفساداً بين 
المؤمنين» أي المسلمون جميعاً يجب أن يكونوا يدا واحدة و صفًا واحداً ضدّ من بغى منهم» أو ابتغى دسيسة» أو 
ظلماء أو إثمآء أو عدواناًء أو فساداً بين المؤمنين» كلمة " لا دخل لي " هذه ليست ورادة في العلاقات بين 
المؤمنين» أنت أخ في أسرةء هناك أخ ظلم, أنا لا علاقة لي و الثاني لا علاقة له» و هذا متزوج و جالس لوحدهء 
ظلم أخاه الصغيرء إذا صار هناك انسحاب و تخلّ فهذا الأخ القوي يكيد الظلم و العدوان لأخيه الصغير» و 
إخوته الباقون منسحبون من هذه المشكلة» أما إذا تدخَّلوا جميعاً و أوقفوا الكبير عند حدّهء و نصروا الصغيرء هذا 
مما يرضي الله عز وجل» فأنت مؤمنء و كل مؤمن يعنيك» فهذا بندٌ دقيق جدَّاء أن المؤمنين المتقين جميعاً على 
من بغى منهم» أي من اعتدى» أو ابتغى دسيسة» أو ظلماًء أو إثماًء أو عدواناً أو إفساداً بين المؤمنين» و أن 
أيديهم عليه جميعاًء و لو كان ولد أحدهم» هذه من ملامح المجتمع المسلم التي رسمها النبئْ عليه الصلاة و 
السلام» أول بند المسلمون من قريش و يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أمة واحدة من دون الناس» 
البند الثاني هؤلاء المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم» و يفدون عانيهم بالمعروف و القسط بين 
المسلمين» أول بند من هم المسلمون؟ ثاني بند التضامن و التكافل» ثالث بند أن يكونوا جميعاً يداً واحدة على من 
ظلم أو بغى أو أفسد أو أثم أو دسّ أو فعل المنكر. 


4 . ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم و المؤمنون بعضهم موالي بعض : 


ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» و المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس» معنى الإجارة ؛ أجارهء هذا 
تقليد كان شائعاً في الحياة التي سبقت بعثة النبي عليه الصلاة و السلام» أي إذا إنسان مظلوم و هناك إنسان 
يظلمه» وهذا استجار بإنسان آخرء فهذا المجير لا يستطيع أحدٌ أن ينال هذا الذي أجاره بأمان» أي طريقة من 
طرق الحماية للضعيف» و تقليد رائع جِدَّاء و الضعيف أحياناً يلجأ إلى رجل من أولي الشأن» هذا الرجل يحميه 
من ظلم من ظلمه» فالظالم حينما يستجير فلانٌ بفلان إذا اعتدى على فلان كأنه اعتدى على صاحب الشأن 
الكبير» لذلك النبئ عليه الصلاة و السلام حينما ذهب إلى الطائف» و حينما لقي من أهل الطائف العنت و 
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السخرية و التكذيب و الكفرّ عاد إلى مكة و قد هدر دمُّه عليه الصلاة و السلام» خرج منها يظن أن أهل 
الطائف يستجيبون له فردّوه أسوأ ردّء دخل مكة المكرمة بعد أن عاد من الطائف في حماية المطعم بن عديّء هذا 
أجاره و حماه و عندئذِ ما جرأ أحدٌ من كفار قريش أن ينال النبيّ عليه الصلاة و السلام بالأذىء لذلك النبئُ عليه 
الصلاة و السلام لم ينس له هذا الموقف الأخلاقي» في كل معركة قادمة أمر أصحابه أن يكقُوا عن المطعم بن 
عديّء و عن أولاده من بعده حفاظاً على الموقف الأخلاقي الذي وقفهء فذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم 
فالإجارة كانت سابقاً للوجهاءء النبيُ ماذا فعل؟ جعل هذه الإجارة لأيّ مسلم» أي أقلٌ المسلمين شأنا إذا أجار 
أحداً لا يستطيع أقوى المسلمين أن يناله بأذى» المقصد من ذلك أن المسلمين عند النبيّ عليه الصلاة و السلام و 
من خلال توجيهاته لهم رتبة واحدة» فأقلُ المؤمنين يجير أكبرهم» و لا يستطيع أقواهم أن ينال منه» هذا معنى 


قول النبيّ: ذمتهم واحدة يجير عليهم أدناهم» و المؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. 


5 . سلم المؤمنين واحدة : 


أما أخطر شيء في هذه الوثيقة فأن النبيّ عليه الصلاة و السلام قال: 
(( سلمُ المؤمنين واحدة )) 
[وثيقة المدينة المنورة البيهقي في السنن الكبرى عن عثمان بن مد بن خنيس] 
أي المؤمنون لهم أعداء» ليس له حق أن ينفرد الإنسانُ بالصلح مع هؤلاء أو بالعداء مع هؤلاء» يجب أن يكونوا 
يدا واحدة و على قلب واحد ورأي واحدء فسلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواء و عدل بينهم» حتى يكون المسلمون أقوياء يجب أن يكون لهم موقفٌ واحدء في سلمهم و في 
يتمنى أن يتفرّقوا حتى ينال منهم واحداً واحداًء فالنبئ عليه الصلاة و السلام في الوثيقة قال: 
(( سلم المؤمنين واحدة ءلا يسالم مؤمن دون مؤمن في سبيل الله إلا على سواء و عدل بينهم)) 
[وثيقة المدينة المنورة البيهقي في السنن الكبرى عن عثمان بن مد بن خنيس] 
هذه كيف نطبيّقها؟ نحن على مستوى مجتمع صغير» مستوى أسرة» إذا هناك إنسان فاسق فاجر مكلا يؤذي هذه 
الأسرة» هل لأحد أفرادها حقٌّ أن يصادقه على حساب الباقين؟ ليس له حقء هل لأحد أفراد الأسرة أن يقيم معه 


علاقات طيّبة وهو يكيل الصاع لبقية أفراد الأسرة؟ هذا لا يجوزء سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن 
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في قتال في سبيل الله إلا على سواء و عدل بينهم. 


6 . من خرج من المدينة فهو آمن و من قعد فهو آمن إلا من ظلم أو أثم : 


بندٌ آخر من بنود هذه المعاهدة أو هذه الوثيقة الدستورية: من خرج من المدينة فهو آمنء و من قعد فهو آمن إلا 
ظلم الإنسان أو أثم. 


7 . كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة مردّه إلى الله و رسوله : 


آخر بند: كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يُخاف فساده فإن مردّه إلى الله عز و جل» و 
إلى مد رسول الله #» معنى هذا البند» أي طبيعة المجتمع الإنساني قد يكون هناك مشكلات» أو شجارء أو 
منازعات» أو خصومات» هذه لا بِدَّ واقعة في طبيعة النفس الإنسانية» في المجتمع المسلم هذه المشكلات و هذا 
الشجار و هذه المنازعة و هذه الخصومة يجب أن تُحلٌ وفق كتاب الله و سنة رسوله» و لا يُعقل أن يكون 
المجتمع مسلماً و يبحث عن حل آخر في غير كتاب الله و سنة رسوله؛ لذلك قال تعالى: 
«يا أيُهَا الَذِينَ موا أَطِيعُوا اله وََطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ4 
[سورة النساء: 59] 
من هم أولو الأمر؟ العلماء و الأمراء» العلماء الذين يعرفون الأمر الإلهي» و الأمراء الذين ينفّذونه» الأمير له 
صفة تنفيذية» و العلم له صفة نقلية تشريعية» ليس العالم مشرّعاً لكنه ناقل» ينقل لك بأمانة أمر الله و أمر 
رسوله» فالآية الكريمة: 
تا ايها الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإنْ تنارَحْتُ» 
[سورة النساء: 59] 


حصلت منازعة و خصومة و خلاف. 


فن تَتَازَحْثُمْ في سَيْءٍ 4 


[سورة النساء : 59[ 
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ردو إلى اله وَالرَسُولِ» 
[سورة النساء : 59[ 


ما معنى إلى الله؟ أى إلى كتابه» و ما معذ له؟ أى سنته» فى حياته إليه بالذات» هكذا فعلناء عَنْ عا 
معدى ! 1 و ها معلئ الرسوا ي هي 1 عن عد 


رَضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 


(( بَعَتَ النَِّي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِبَةَ فَاسْتَعْمَلَ رَجُلَا مِنْ الْأَنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضْبَ فقال: أَلَيْسَ 
أمَرَكُمْ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن تطيغوني؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أؤقدُوا تارا 
فََوْقَدُوهَا قَقَالَ: اذْخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يُمْسِكُ بَعضًا وَبَقُولُونَ فَرَزْئَا إِلَى النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ 
النّارِ فما روا حَتّى حَمَدَتْ النَارُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ فَبَلَعَ النِّيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: لو دَخَنُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا 
ّى يَؤْم الْقِيَامَةٍ الطَّاعَهُ في الْمَغْرُوفٍ )) 

1 [ البخاري عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْه] 
الإنسان ليس له أبداً أن يلغي عقلّه إطلاقاًء لا يستطيع أن يلغي عقله أمام أحد إلا أمام إنسانٍ واحدٍ هو رسول 
الله لأنه هو معصوم أولاًء و يُوحى إليه» و معه معجزة هي القرآن» و مع ذلك النبئ عليه الصلاة و السلام ما 
قال شيئاً رفضه العقل» و لا نهى عن شيء قبله العقل؛ لأن العقل هو مقياس أودعه الله في الإنسان» و التشريع 
الإسلامي هو نظام إلهي» فالذي خلق العقل هو الذي أنزل هذا الدين» فلا بد من موافقة تامة بين العقل و النقل» 
لذلك آخر بند مهم جدَّاء خلاف بين المؤمنين» خلاف بين الشركاء» خلاف بين أمَّ و ابنهاء أحياناً الأم لا ترضى 
إلا إذا عصى الابن الله عز وجلء إلا إذا كان هناك اختلاط و علاقات حميمة بين نساء و رجال لا يحللن لهؤلاء 
الرجال» حتى الأم لا تغضب مَن الحگم؟ كتاب الله أي خلاف في الأسرة» أي خلاف بين الشركاء» أي خلاف 
بين الجيران» الحكم كلام الله و سنة رسوله» لا ضرر و لا ضرارء و لو كان القانون معك» هذا فيه إضرار 
لجارك» فلا يُسمّى المجتمع مسلماً إلا إذا طبّق أوامر الله و أوامر النبيّ عليه الصلاة و السلام» بل لا يُعدُ 
المجتمع مسلماً إلا إذا احتكم إلى الله و رسوله؛ أما إذا احتكمت إلى جهة لا تعرف الله عز وجلء انظر لأيّ 
مسلم يحتكم لجهة لا تعرف الله ليس مسلماًء كل مسلم يورّط أخاه المسلم مع جهة لا تعرف الله هذا ليس مسلماًء 
أريد أن آخذ حقّيء حفّك لا تأخذه بهذه الطريقة الظالمة» يجب أن ترجع إلى كتاب الله و إلى سنة رسوله» كلام 
دقيق جدَاء لا أعتقد أن هناك إنساناً مسلماً له مع الآخر دين و يعرف إنساناً آخر يكفيه المبلغ و ضعفه ويسلمه 
إياه» لا يجوز أن تفعل هكذاء هذا سلوك غير إسلاميء لا تستطيع أن تأخذ حقّك إلا بالطرق المشروعة إذا سلّمته 
لجهة لا تعرف اللةء يمكن أن يأخذوا عشرة أضعاف حقكء أليس كذلك؟ إِذَا إذا كان هناك مشكلة و خصومة و 
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منازعة» و هناك قضية و حدث بين مسلمين و بين جوار و بين أسرة و بين شركاء» هذا الموضوع لا يُحلُ إلا 
في ضوء الكتاب و السنة إذا كنت مسلماًء فإذا رفضت كلام الله فلست مسلماًء قال تعالى: 
وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمئَةِ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أَمراً أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيرةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 4 
[ سورة الأحزاب: 36] 
هذا حكم الله هذا البيت ليس لك» تقول: أنا موقفي أقوى و موقفي قانوني» كمسلم تحتكم إلى الشرع فيما لك و 
فيما عليك. 


أردث من هذا الدرس و إن كان متعثه أقلّ من متعة القصة و السيرة لكن هذا أول عمل فعله النبئّ حينما هاجرء 
و حينما أُسّس مجتمعاً مسلماً. 

أولاً: بنى المسجدء لأن هذا المقرٌ مقر الدعوةء مقر بثّ العقيدة» و مقر تعليم العبادات» و مقر تعليم المعاملات: 
ومقر تعليم الآداب» ومقر اللقاء» و اللقاء فيه معرفة» و المعرفة فيها تعاون» مقر المساواة» هنا المساواة» مقر 
التعاون والتكاتف» فأساس المجتمع المسلم المسجد. 

ثانياً: الأخوة بين المؤمنين» يتآخى كل إنسان مع أخ» قل له: أنت أخي في الله و أنت أخوه في الله نتعاون 
ونتناصر و نتناصح» و نتفقّد بعضناء نتزاور و نتباذل» و الله أنا أتمنى على كل واحد منكم أحب إذا قلتُ له من 
أخوك في الله؟ يقول لي: فلان أخي في الله أعرف أن فلاناً مرضء يبلغني أنه مرض» هناك مشكلة يبلّغني إياها 
فنتعاون على حلّهاء ليس موضوع أنه سمعنا محاضرة و مشيناء هذه قضية جامعة و ليس جامعاًء إلقاء المحاضرة 
و الاستماع إليهاء و انتهى الأمرُ هذه جامعةء في أيّ مكان موجودة الجامعات» أما الجامع فتعاون ومحبّة و 
تكاتف و تناصر و تناصح و تباذل» وهذا يريد أخوة في اللهء فكل أخ يختار أخاًء هكذا النبئّ قال: تآخيا اثنين 
اثنين» أعرف الأستاذ فلاا نريد أن نزورهء فلاآن عنده مشكلة نحلّها له هذا الذي يشدٌ الئاس إلى الدين» لست 
وحدك في الحياة» نت تعيش بين أخوة مؤمنين صادقين هذه رقم اثنين . 

رقم ثلاثة من هذه الوثيقة الدستورية فعلاً هناك أشياءء مرة أخيرة أسمّعكم: المسلمون من قريش و يثرب و من 
تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أمة واحدة من دون الناس» أنت منتم إلى أسرة» منتم إلى جماعة مؤمنة» هؤلاء 
المسلمون جميعاً على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم» التضامن و التكافل بين المؤمنينء الثالثة: المؤمنون جميعاً 
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على من بغى» أو اعتدى» أو ظلمء أو أفسدء رابعاً: ذمة الله واحدة- مساواة تامة بينهم- خامساً: سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء و عدل بينهم» من خرج من المدينة فهو 
آمن» و من قعد فهو آمنء إلا من ظلم أو أثم» كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يُخاف 
فساده فإن مردّه إلى الله و إلى مد صلى الله عليه و سلم. إذا أنت مسلم حقيقة اختلفت مع زوجتك؛ من الحكم؟ 
كتاب اللهء القرآن فيما لها و فيما عليهاء فإذا الإنسان رفض ما لها وما عليها أو هي رفضت ما عليها فهي آثمةء 
مع شريكك» و مع جارك؛ مع صاحبك» مع زميلك» مع أي إنسانء كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو استجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله عز وجل و إلى د رسوله . 

الوثيقة تزيد عن تسعين بنداًء نحن تكلمنا سبعة بنود فقط تسعون بنداً هذه الوثيقة نظّم فيها النبئُ عليه الصلاة و 


السلام المجتمع الإسلامي. 


الغرض من تنخ تنظيم العلاقات : 


و الحقيقة آخر فكرة لماذا تنظيم العلاقات؟ حتى الإنسان يتفرغ للعبادات» إذا اشترى بيتاً و البيث ذهب من يده 
يبقى مشوّشاً عشر سنوات» يدخل في المحاكم اثنتي عشرة سنة» كل إنسان يهمل الشرعَ إهماله للشرع يرجعه إلى 
القضاءء و إذا الإنسان علق بالقضاءء يتمزّقء فتطبيق الشرع من أجل التفرُغ لمعرفة الله و لطاعته» إنسان ساهم 
في شركة و لم يعمل عقداًء الشريك الثاني شعر أنه لا يوجد عقدٌ و شريكه ضعيف فاستأثر بالشركة وحده» صار 
هناك منازعات و خصومات» إذا هناك قرابة» القرابة تفسّختء صار هناك عداء و طلاق و محاكم» هذا المجتمع 
المسلم تفتّتء لأنه عندما بدأت الشراكة لم يكن هناك عقدٌء و لا حقوق وواجبات و حدودء إذَا نت عندما تطبّق 
الشرع ليس من أجل أن تتقيّد» من أجل أن يتفرّغ قلبُك لمعرفة الله» لو تعمل وصلاًء نسي الرجلُ أنه أخذ منك 
مبلغاًء طالبته فلم يتذكّرء كيف لا تتذكر؟؟ أنت اكتب وصلاً أفضل لك» قال تعالى: 
ولا تشأموا أَنْ تكتبُوه صَغيراً أو كبيراً إِلَى أَجَلِه4 
[سورة البقرة: 282] 
دخلنا في شركةء أخذت مبلغاً و اشتريت بيتاًء استحا أخوك» أخذت مبلغاً و زوّجت أولادك. إذاً كم هي 
المسحويات غير المسجّلة؟ بعد مضي عشرين سنة صار هناك خصومة» أنت عندك بناء» و عندك بيت» و 
عندك حائطهء و أنالم أعمل هذا الشيء» سجّل المسحويات كلهاء فالإنسان عندما يترك الشرع» و يترك النظام؛ 
ويترك أحكام الشرع في التعامل يقع في خصومات و متاهات ما لا نهاية» و تعود عليه سلباً في علاقته مع الله 
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عز وجلء هكذا المؤمنون؟ هكذا المسلمون؟ دخل في متاهات معه» أما إذا طبّقنا الشرع تفرّغ قلبنا لمعرفة الله عز 
وجل» و أساس الشرع أن يكون قلبْك فارغاً لمعرفته و لطاعته و للتقرّب منه. 

إذّا هذه الملامح نحن نطبّقها في مجتمعنا الصغيرء بخلافاتنا مردُّنا إلى كتاب الله و سنة رسوله»ء بتعاوننا و 
بمؤاثرتنا و بمحبّتنا و مؤاخاتنا أرجو الله عز وجل أن تنقلب هذه الموضوعات التاريخية إلى ممارسات عملية 
نعيشهاء ما قيمتها لو تعرّفنا إليها؟ قضية من ألف و أريعمئة سنة وقعت» إنشاء المسجدء و المؤاخاة بين 
المؤمنين» و الوثيقة الدستورية هذه قديمة جداًء فالمعلومات ليس لها قيمة» مضت و انتهت» أما كمسلك و كنظام 
وكمبادئ و كقيم نعيشهاء فكل ما أتمناه عليكم أن تنقلب هذه المعلومات و التفصيلات إلى سلوك نعيشه و إلى 
قيم نتمثّل بها. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 011: الهجرة (6)- مرحلة ما بعد الهجرة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علّمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقًا و ارزقنا اتّباعه: 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» و اجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالكيق: 


النبي قدوة لكل البشر و على الإنسان أن يتمثل أخلاقه : 


أيها الأخوة الأكارم ؛ لازلنا في دروس السيرة و لا زلنا في مرحلة ما بعد الهجرة. 
أيها الأخوة المؤمنون مقدّمة قصيرة تلقي ضوءاً على الأحداث التي مر بها المسلمون بعد الهجرةء المؤمن إذا فهم 
طبيعة الحياة الدنياء و طبيعة ما يجري فيهاء و سر التصرفات الإلهية» إذا فهم كل ذلك من خلال آيات القرآن 
الكريم» ومن خلال السنة النبوية» و من خلال الأحداث الجاريةء ما الذي يحصل؟ يُقؤى و يسلّح» فإذا واجه شيئاً 
أصاب أصحاب رسول الله إذا واجه شيئاً عاناه رسول الله لا تكبر عليه الأمورء ميزة السيرة» النبئ عليه الصلاة 
و السلام بلغه أن الناس يتحدّثون عن عائشة حديثاً لا يرضيه» اتهموها في إخلاصها له؛ اتهموها في شرفهاء 
كيف وقف النبيئ؟ ما الموقف الذي وقفه النبئ؟ هذا هو الموقف الكاملء النبي عليه الصلاة و السلام خرج إلى 
الطائف و لقي الصدّء و الاستهزاء» و الإيذاء» و التكذيب» و السخريةء ماذا فعل ؟ قال: 
(( اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون )) 

[ متفق عليه عن عبد الله بن مسعود ] 
النبي عليه الصلاة و السلام قدوة» في مرحلة ما بعد الهجرة تحمّل المسلمون المشاق الكبيرة» و لكن بادئ ذي 
بدء أتمنى أن يكون واضحاً لديكم أن مصيبة تقع بما كسبت أيدينا شيء و أن مصيبة تقع امتحاناً لصبرناء و 
تأكيداً لعبوديتناء و تقوبة لعزيمتناء و رفعاً لمقامنا شيء آخرء أتمنى على الله عز وجل أن يختلط في أذهانكم 
الموضوعان» إذا قال الله عز وجل: 
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وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ 4 
[سورة الشورى: 30] 
هذه الآية موجّهة إلى المؤمنين المقصّرين الذين وقعوا في المخالفات» و اجترحوا بعض السيئات» قصّروا في أداء 
بعض الواجبات» فجاء العقابُ» أريد بشكل دقيق جدًا أن نعزل هذا الموضوع عن درسنا. 


ارتكاز الدنيا على الامتحان : 


درسنا الآن في موضوع آخرء المؤمن ممتحّنء و المؤمن مبتلى» المؤمن لا بد من أن يمرّ بظروف صعبة؛ 
يكشف الله له صدقه؛ و للناس جهاده» و عند الله مقامه» فإذا تحدّثنا عن فقرء أو عن مصيبة» أو عن حياة 
خشنة عاناها المسلمون بعد الهجرة» هذا لا من موضوع: 
وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فيما كسَبَثْ ايديم وَيَغفُو عن كَثِيرٍ 4 

[سورة الشورى: 30] 
لقد دفعوا الغالي و الرخيصء و النفس و النفيس» تركوا أوطانهم» و تركوا أموالهم» و تركوا أهلهم في سبيل الله و 
تحمّلوا كلّ شظف العيش» و كل خشونة الطعام» فإذا تحدّثنا عن هذا الدرس عما أصاب المسلمين من مشقة بعد 
الهجرة لا على سبيل أن هذا عقاباً ألمَّ بهم» لاء لأن المصائب أنواع منوّعة» أحياناً يُفتح البطنُ لاستئصال الزائدة؛ 
و يُفتح البطن أحياناً للمعالجة» و يُفتح البطن لكشف جربمة:؛ فما كلٌ فتح بطن يشبه الآخرء إنسان ميّت يفتح 
بطئه لإخبار أنه مات مسموماًء هذا فتح بطن له معنى» و إذا فتح البطنُ لاستتصال الزائدة فهذا له معنى آخرء 
و ما كل مصيبة تشير إلى معنى واحد» فالموضوع الآن أن الواحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام» قال: يا 
رسول الله و الله إني لأحبك؟ فقال عليه الصلاة و السلام: انظر ما تقولء قال: و اله إني لأحبك» قال: انظر ما 
تقول- دقق فيما تقول- قال: و الله إني لأحبك» إن كنت صادقاً فيما تقول للفقرُ أسرع إليك من شرك نعلك » أي 
إذا كنت صادقاً في محبّتي لا بد من أن تتحمّل بعض المشاق» لا بد من أن تبذل جهداً في سبيل تأكيد هذه 
التحكة» لا د من أن تكوق يعدن الامتحا فن و آنا لحي هعورو أن جامعة أشفت بار المواصفات: 
و فيها أعظم الأساتذة» و فيها أرقى المناهج» و فيها أوسع المدرّجات» و فيها أرقى المخابر» و فيها كل قاعة 
تأخذ بالألباب هذه الجامعة نظام الناجح فيها أن يقدّمِ الطالبُ تصريحاً ؛ إنني أستحقٌ خمساً و ثمانين في 
الرياضيات» عندئذ يُعطى الطالبُ هذه العلامة» هذه جامعة ! هذا امتحان ! هذا شيء مضحكء و ريّنا عز وجل 


قال: 
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ط أَحَسِبَ الاس أن يُتركُوا أن يَقُوُوا آمنا وَهْمْ لا يُفتنُونَ 4 

[ سورة العنكبوت : 2] 
القضية على كلامكم أن تقول: أنا أحب الله قضية سهلة» أنا مؤمن يا أخيء أنا ورع» هذا كلام يقوله كل إنسان» 
هناك امتحانات يجب أن تؤمن أن الدنيا مركوزة على الامتحان» أحيانا مدرسة فيها قاعات» و فيها تدفئة» و فيها 
مراوح» و فيها مكتبة هي أساس الدراسة» إذا كان فيها مكان لبيع الفطائرء فهذا المكان استثنائي» الأصل الدراسةء 
الأصل التدريسء والأصل الاستماع» و الأصل المحاضرات» الأصل الكتبء و الأصل الامتحانات» هذا جوهر 
المدرسةء إذا فيها حديقةء أو فيها مكان لبيع الفطائرء أو مكان لشرب بعض المشرويات» أو قاعة مطالعة فيها 
مجلأّت» فهذه أشياء استثنائية» فالأصل في المدرسة أنها للدراسة» اسمعوا هذا الكلام: و الأصل في الدنيا أنها 
للامتحان» و الدليل قال تعالى: 


«وَِنْ كنا مئتلي 4 


[سورة المؤمنون: 30] 


الدنيا دار ابتلاء و الآخرة دار جزاء : 


و قال تعالى: 
«الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ لِيَبْْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عملا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْقَُورُ 4 

[سورة الملك: 2] 
ِذَا إذا فهمت أن سرّ هذه الدنياء و أن طبيعتهاء و أن جوهرهاء و أن حقيقتها مركّز في الابتلاء» تعدُّها دار 
ابتلاء» و تعد الآخرة دار جزاء» تعدُها دار عمل و تعد الآخرة دار جزاء و إكرام» تعدُّها دار تكليف و تعد الآخرة 
دار تشريف» فنحن إذا فهمنا سرّ الحياة لا ثفاجأء إذا طلب الطالب فرضًا مقعداً وثيراً متحرّكاً يصبح كالسّرير» و 
طلب فطائر» و طلب مشرويات» و طلب مجلات» و طلب مذياعاً صغيراء و طلب موالح و مقبّلات و مسلّيات 
و أجهزة و هو يدرس» هذه الطلبات غير معقولةء هذه القاعة للدراسة» فالإنسان عندما يطلب الجزاء في الدنياء أو 
يطلب المتعة في الدنياء فقد جهل حقيقتهاء و أكثر الناس همهم الأوحد النعيم» يركز وضعهه؛ و يركز بيته» و 
يركز متنرهه و حياته قبل كل شيءء و راحته و نومه» و سيرانه و نزهته» و استلقاءه و مكانته و كرامته» قبل كل 
شيء»ء هذا فهم الدنيا على أنها دار استمتاع» و دار تنعُم» و قد يقول قائل: الإنسان إذا استقام على أمر الله تماماً 
لا يمكن أن يصيبه شيغ» نقول له: هذا كلام فيه مبالغة» لا يُصاب بمصيبة عقاب» لكن يُصاب بمصيبة ابتلاءء 
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فإذا أنت لم تفهم هذا المعنى و ما قبلته و أنت مستقيم استقامة تامة و غض بصر و إنفاق مال و شاءت حكمة 
الله عز وجل أن يبتلك بشيء» تفاجأت و اختلٌ توازنك و شككت فيمن تعلّمت منه» قال تعالى: 
ط أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يركوا أَنْ يَقُوُوا آَمَنّا وَهُمْ لا يفون 4 

[ سورة العنكبوت : 2] 
لك أن تقول ما تشاءء و لك أن تدّعيَ ما تشاءء و لك أن تصيّف نفسّك مع من تشاء» و لك أن تقول: أنا في 
المرتبة الفلانية» و أنا أصبحت تقيّاء وأنا مؤمن» وأنا بالإحسانء بالإيمان» و آنا بالإسلام» و أنا محبّء و أنا 
أبكي» و أنا أعملء و أنا أخشعء؛ قل ما تشاءء عندنا ابتلاء» أخي قل هذه إسوارة عيار أربعة و عشرين» هذا 
كلام» نحن عندنا أجهزة تكشفهاء الجهاز يقول لك: ثمانية عشر. أدقُ نقطة في هذا الدرسء قال تعالى: 

«أَحَسِبَ الئاس أَنْ يُتْرَكُوا ن يَقُونُوا آنا وَهُمْ لا يُفتُونَ * وَلَقَد قتا الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ4 

[ سورة العنكبوت : 3-2] 
قطعة إسمنت هذه قوة تماسكها واحد كيلو على السنتيمترء أي سنتيمتراً مكعباً من الإسمنت نحملّه كيلو فتقطع» 
هناك إسمنت يحمل اثنين كيلوء و هناك إسمنت يحمل خمسة كيلوء فكلما ارتفع الوزن الذي ثكسر به هذه القطعة 
عظّمت قيمتهاء فأنت على أي شيء تكسر ؟ هناك إنسان على كلمة تعال عندنا لم يعد يأتي الدروس نهائياً 
هناك كلمة إذا الإنسان حذره تحذيراً بسيطاً مغرضاً شيطانياً لم يعد يأتي إلى الدروس» هذا كسر على الأوقية. 


حكمة الله من الابتلاء : 


هذه المقدمة أردت منها أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله ذاقوا من المشقّات و المتاعب بعد الهجرة ما لا 
سبيل إلى وصفه» فنحن إذا فهمنا هذا الفهم» و عرفنا طبيعة الدنيا تقبّانا بعض الابتلاء» إذا الإنسان توقّع شيئاً 
ووجدته تفاجأء لو فرضنا أن ابنه لم ينجح» و ما نجح» يُصعق الأب» لاء بالعكس هو متوقع هذا الشيءء فإذا 
أنت توقعت أنك عندما تستقيم على أمر الله لن تصاب بشيء إطلاقاًء و اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتليك 
بشيء يختلُ توازنك» أما إذا علمت و رغم أنك مؤمن قد يريد الله عز وجل أن يكتشف و أن يظهر حقيقة إيمانك 
يضعك في طرف صعب ماذا تفعل؟ انظر الظرف صعب» إنسان يعفٌء و إنسان يسرق» بظرف صعب إنسان 
تزلُ قدمُه و إنسان يتعفّفء قال تعالى: 
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طقال مَعَادَ الله 

[سورة يوسف: 23] 
لو وضعنا مئة شخص في الظرف الذي ؤجد فيه سيدنا يوسف» أغلب الظن أن قسماً كبيرا تز قدمه. 
إا يجب أن تعلم» وهذه أهمٌ نقطة في الدرس أنك في مرحلة ابتلاءء قبل الدنيا هناك عالّم الأزلء و بعد الدنيا 
هناك عالّم البرزخ» و أما في هذه الدنيا فأنت في مرحلة ابتلاءء الآن نبعد عن أذهاننا مصائبَ العقاب قال 
تعالى: 

وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَتَعْمُو عَنْ كثِيرٍ 4 
[سورة الشورى: 30] 


هذا بحث آخرء له مجال آخر و موضوع آخر. 


امتحان الإنسان لمعرفة نفسه : 


أنا الآن في موضوع جديدء مؤمن مستقيم» في بحبوحة مستقيم يجب أن نمتحنه في الشدة» هل يبقى مستقيماً؟ 
موظّف له دخل كبير» و له دخل آخر كبير» الدخل الآخر الكبير توقّف و بقي على راتبه» هل يأخذ مالاً حراماً؟ 
وضع في ظرف» إذا قال وهو دخله كبير: أنا لا أقبل» أنا أناء فلما ضاقت عليه الدنيا مدَّ يده معنى هذا أن 
الامتحان جاء» فيه عملية كشف» عملية كشف» ما نوع هذا الذهب؟ أربعة و عشرون؟ واحد و عشرون؟ ثمانية 
عشر؟ ستة عشر؟ أحد عشر؟ أم نحاس مطليٌ بالذهب؟ أم نحاس ملمّع؟ و هناك تنك» فالعملية عملية امتحان 
للمعدن؛ فالدرس الحالي اليوم موضوعه أن هذا الكلام موجه للمؤمنين» إذا كنت أنت داعية و لقيت إنساناً شارب 
خمرء آكل مالا حراماًء منحرف الأخلاق» و بعث الله له مرضاًء الله بالمرصادء الله عز وجل عقابه أليم» قل: إن 
لكل سيئة عقاباً» قل له: ما من عثرة و لا اختلاج عرق و لا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم و ما يعفو الله 
أكثرء قل له هذا الكلام» قل له: 
لما يفل الله بِعذَابكُم إن شكزثُم وتم گان الله شاكراً عليماً 4 

[سورة النساء: 147] 

ائت له بخمسين أو ستّين آية و أكّد له أن هذا الجزاء عبارة عن عقاب لذنب ارتكبته» قال تعالى: 


«أَوَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْكُمْ مِتَْيْهَا فلْثُمْ أَنَى هذا قن هو مِنْ عند أَنْفُسِكُمِ4 
[ سورة آل عمران: 123 ] 
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قل له: فمن وجد خيراً فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» إذا كنت تحدّث إنساناً عاصياًء و إذا 
كنت تحدّث إنساناً منحرفاًء دخله حرام و إنفاقه حرام» متفلّتآً من قواعد الدين» بصره شرقاً و غرياًء ينغمس في 
الملدّات المحرّمة» لا يحرّم و لا يحل» و جاءه مرش عضالء أو مصيبة كبيرة» أو ذاق فقراً مدقعاًء هذا الإنسان 
يُخاطب بهذه الآيات و الأحاديث» هذا الموضوع لا علاقة له بدرسنا اليوم» درسنا اليوم: إنسان مستقيم» مؤمن» 
سائق» مصلي» دخله حلال» و إنفاقه حلال» يا ترى بالرخاء مستقيم» يريد الله عز وجل أن يريه نفسه في الشدةء 
أن يريه نفسه في الضائقة» أنت عفيف على دخل كبيرء وإذا صار دخلك قليلاً تبقى عفيفاً؟؟ امتحناك بالنزلة» و 
هذه طلعة» في النزلة السيارة ممتازة» نريد الطلعة» تسخن» هذه اتركها في بالك الامتحان في الصعود أَهمّء 
فتقول: أنا مؤمن لا يحدث لي شيء» أنا مستقيم» أنت أكرم من أصحاب رسول الله؟! أصابهم ما أصابهم» الله عز 
وجل سمّى هذه المصائب امتحاناء سمّها مصائب ترقية» مصائب امتحان» مصائب عبودية لله عز وجل» أي 
هناك أشياء ليست واضحة:. الله عز وجل ساق لك شيئاً غير واضح» أنت ليس لك ثقة بحكمته؟ برحمته و 
بعدالته؟ إذا أنت مستسلم راض مفوّض لماذا هكذا حدث معي؟ أنا أعرف أنه لا يحدث لي شيءء اختلّ توازنك» 
هذا الكلام أنقله لكم من أعماقي» إذا أنت دخلت الإيمان هناك حساب ثان» إذا إنسان خارج مدرسة يُعاقب عقاباً 
حتى يدخل المدرسة؛ يُضيّق عليه و يُضربء دخل مدرسة» الآن هناك عقاب ثان» أين وظيفتك؟ لماذا لست 
حافظاً للدرس؟ ائتنا بأبيك غداء أخي نحن ما انتهينا من العقاب؟ هذا نوع وهذا نوع هذا عقاب و أنت خارج 
المدرسة» من أجل أن تدخلهاء فإذا دخلتها هناك عقاب من نوع ثان» من أجل أن ترقى فيهاء آمنت و استقمت» 
الآن هناك امتحانات» و ترقيةء و إذا كان هناك معاصي فهناك عقابات» حتى لا يختلط الأمرء يدخل موضوع 


العقوبات» موضوع الترقيات أردث هذه المقدّمة. 


الامتحانات التى تعرض لها أصحاب رسول الله : 


1 . انتقالهم من الجوّ الجاف إلى الجوّ الرطب : 


الآن سنرى من أصحاب رسول الله شيئاً. الصحابة الكرام المهاجرون قدموا المدينة» أولاً جغرافياء مكة جاقةء 
مع رطوية لا يُحتمل» أنت ابن منطقة دمشق» الرطوبة خمسة و ثلاثون» إذا نقلناك إلى منطقة الرطوية فيها 


تسعون لا تتحمّل يحدث معك رشوحات» و اختلال توازن» و أرق» فتصوّروا المهاجرين انتقلوا من جو جافٍ إلى 
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جو رطب» انتقلوا من بيوتهم التي هي على ما يريدون» إلى بيوت ليست على ما يريدون» فلذلك لم تكن حال 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في المدينة المنورة في أول عهدهم بالهجرة حالاً مرضية» بالرغم من أن 
الأنصار أكرموهم» و شاطروهم أموالهم» و بساتينهم» و حوانيتهم» و قدّموا لهم كلّ شيءء لكن البيئة مختلفة» فهذا 
أول امتحان» الهجرة كلمة تقولها أنت» الإنسان له جو خاص» و له مدينته الخاصة؛ ألف طقسهاء و ألف 
مناخهاء ألف تضاريسهاء ألف مناظرهاء و ألف أهله و أقرياءه» انتقل إلى مدينة ذات طبيعة أخرىء عَنْ عَابْشَةَ 
رَضِي الله عَنْهَا قَالَث: ' لما قم رَسُولْ اله صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ المِيتة عك ابو بر ولا فگان أَبُو بكر ذا 
كَل امْرِي مُصَبحْ فِي أَهلِه وَْمَوتُ أَدنَى مِنْ شرك تغله 
* 
وَكان بلال إِذَا أفلع عَنْهُ_الْحْمّى يَرْفَْعْ عَقِيرَتهُ يَقُولُ: 
ألا لبت شغري هل أَبِيتنَ لَيْلَةَ . بوَادٍ وَحَؤلي إِدْخْرٌ وَجَلِيلَ 
وهل أَرِدَنْ يَوْمَا ميا مَجَنّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيل 
* 
قال: :" اللَهُمَ العَن شَيْبَةٌ بن رَبيعةء وَعَتْبَةَ بْنَ رَبيعاء وأَميّةَ ن خَلفي» كما أَخْرَجُونا مِنْ أَرْضِتا إِلَى أَزض الْوَتِاء' 
ثم قال رسو اله صَلَّى اله عَلَيْه وسَلّم: 
(اللَّهُمَ حب إِلَيْنَا المِيئة گنا مَكَةَ أو أَسَدَء اللُّمَ بار ئا في صَاعِناء وفي مِئا وَصَجَحْهَا لَنَاء وَانقْلْ حْمَاهَا 
إلى الْجُحفةء قَالّت: وَقَدِمْا الْمَدِيئةَ وهي أَؤْبأُ رض اله قَالّث: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِيِ نَجْلَا تغنِي مَاءَ آجِنًا )) 
[ البخاري عَنْ عَائِشة رضي اله عَنْهَا] 
صار هناك أمراض كثيرة للمهاجرين بسبب اختلاف البيئة» من بيئة جافة إلى بيئة رطبةء و ذلك قبل أن يُضرب 


علينا الحجاب» هذه إشارة دقيقة قبل أن يُضرب علينا الحجاب» جاءت آيات الحجاب» فحسمت الأمرّ قال تعالى: 
ايا أَيُهَا النّبِيُ كُلْ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ 


وَكَانَ اله غَفُوراً رَحيماً 4 


[سورة الأحزاب : 59] 
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و قال تعالى: 


وَلْيَضْرِئْنَ بِحْمْرِِنَ على جُبُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زِبنتهُنَ إلا4 
٠‏ [سورة النور : 31] 
نقلة مفاجئةء نقلة في المناخ» المهاجرون في مكة كانوا تجّاراً في المدينة» ومزارعين» إذا إنسان تاجر ألف أن 
ينتقل لمكتب» و يقعد وراء طاولة» و يأتيه فنجان قهوة صباحاًء و يعمل عدداً من الصفقات» و يأتي للبيت 
الساعة الثانية» أما المزارع فيعمل ثماني ساعات عملاً شاقاًء فأصحاب رسول الله مهاجرون انتقلوا من بيئة تجارية 


إلى بيئة زراعية و في هذا مشقّة كبيرة جدًا. 


2 . ابتعادهم عن وطنهم و اشتياقهم له : 


الشيء الآخرء الوطن له طعم خاصء فقدِم على النبي عليه الصلاة و السلام رجل اسمه أصيلء فماذا فعل هذا 
الرجل؟ سئل كيف تركت مكة؟ فذكر من أوصافها الحسنة ما غرغرت منه عينا رسول الله الإنسان يشتاق إلى 
بلده» إذا الإنسان ترك دمشق و سافر لبلد بعيدء إذا سمع كلمة دمشق في الأخبار يحِنُء دخل لمعرض و رأى 
جناح بلده» ورأى بعض المناظر عن دمشق تجده يتفاعل»ء هكذا الإنسان» قال تعالى: 
وؤ أَنَا تا عَلَيهِم أن افوا أَنْْسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِن دِياركُمْ ما لوه إلا فيل مِنْهُم4 

[سورة النساء: 66] 
فوصف هذا الرجل مكة المكرمة» وذكر من أوصافها الحسنة ما غرغرت منه عينا رسول الله» و قال: لا تشوّقنا 
يا أصيلء دع القلوبَ تقرٌ. 
أردث أن أنبئكم أن الهجرة شيء عظيم» اقتلاع من الجذورء انتقلت إلى بلد أنت فيه غريب» ليس لك فيها شيء»ء 
جؤّها مختلف» و بيئتها مختلفة» و طقسها مختلف» ومناخها مختلفء والعلاقات مختلفة» و كان عليه الصلاة 
والسلام يدعو ريّه و يقول: 
((قَدِمَ زَسُولُ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الَِبئةَ وَهِيَ اويا رض اللهِ ع وَجَلَ فاشتى أَبُو بَكْرِ قَالَثْ: فَقَاَ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللّهُمَ حَبَب إِلَيْنَا الْمَدِيئَة كَحُبّا مَكَةَ أو اشد وَصَجَحْهَا وَبَارِك لَنَا في مُدِهَا وَصَاعِهَا 


وَانْقْلَ حُمَاها فَاجْعَلْهَا في الْجُحْفَةِ )) 


[ أحمد عَنْ عائِشة رضي اله عَنْهَا] 
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إلى خارجها صار فيها وباء» و صار فيها إنتانات» و أمراض تحسّسء و أمراض معوية» و صار فيها حمى. 


3 . معاناتهم من أعداء المدينة : 


هناك شىء آخر ؛ الصحابة الكرام انتقلوا إلى المدينة» طبعاً عانوا من اختلاف الطقس» عانوا من اختلاف 
العلاقات» و لكن عانوا أيضاً من الأعداء»ء فيها يهودء و فيها منافقون» و فيها مشركون» هؤلاء أعداء طبيعيُون 
لأصحاب رسول الله. 


ملازمة مجالس العلم و التأدب بآداب المؤمنين أعظم عمل تفعله في الدنيا : 


المهاجرون كثروا حتى ضاقت بهم المدينة» بعضهم ليس له مأوىء فماذا فعل النبئٌ عليه الصلاة و السلام ؟ 
قال: أمرهم أن يناموا في صَمَّة المسجدء إذا الإنسان زار القبرَ النبوي الشريف وراء القبر هناك مصطبة عاليةء 
مثل الأموي فيه سدّة» هذه المصطبة اسمها الصّفةء لأن فقراء المسلمين كانوا في هذا المكان ينامون» انظروا إلى 
هذا الوصفء كان عليه الصلاة و السلام يوزّعهم على أصحابه كلّ ليلة عند العشاءء ماذا يأكلون؟ أبو فلان خذ 
معك فلاناً و فلاناً و عشهم» فلان خذ معك فلاناً و فلاناًء كان النبئ عليه الصلاة و السلام يوزّع أهل الصفة 
على أصحابه؛ و يأخذ فريقاً منهم إلى بيته فيطعمهم» هكذا المسلمون» هناك تعاون» أنت عضو في أسرة» إذا 
جاءك الآن إنسان مسافرء و قد اشتاق لهذا الدرس» و جاء من بلدء و رأيته خذه و عشهء هذا عمل عظيم جِدَاء 
هكذا الإيمان» أما إذا قلت: لا دخل ليء يدبّر حاله» غيري يأخذه» ممكن» لكن أنت لم تعد في المستوى الراقي» 
كثير من الإخوان يأتون» و هناك أخ جاءنا من بلد بعيدء لم يأت إلينا إلا شوقاً لهذه المجالسء لا بدَّ أن يدعوه 
لبيتهم أخوان كثرء يكرمونه فيشعر أنه بين أهله قاعدء هكذا الإيمان» › هناك دعوةء و هناك وليمة» و هاك 
منامة» هكذا الإيمان» النبئْ عليه الصلاة و السلامء الفقراء ناموا في صفَّة المسجدء لكن مساء كان يتوازعهم 
أصحابُ رسول الله و النبيٌ قدوة» كان يأخذ بعضاً منهم ويأخذ هو فريقاً منهم فيأكلون معه» و كان هؤلاء يسمّون 
أهل الصفّة أو فقراء المسلمين» و كأنما كان هذا الفقرُ نعمة أنعم الله بها عليهم» ما السبب؟ لأنهم صار معهم 
وقت فراغ كبير» ليجلسوا مع النبيّ» و يتعلّموا منه» و يتأدبوا بآدابه» أحيانا نت لا يُوجد عندك عملء أنت فارغ» 
حفظت القرآن» و داومت في المسجدء تعلّمتء ارتقيت رقيًا كبيراًء لو كان الله شغلك بعمل مربح» ضاع عليك هذا 
الخيرُء و قال تعالى: 
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«وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَْلَم وأَنُْمْ لا تَغلّمون 4 
[سورة البقرة: 216] 
أحيانا الإنسان يفرّغه الله الطريق مسدودء و العمل لم يتح له» و البيت ما اشتراه» والزوجة لم ثتح له أن يتزوّجهاء 
قاعد لا شيء عنده» مادام أنك فارغ؛ اشعّل نفسك بالحق» فهؤلاء أهل الصفة ارتقوا رقيا كبيراً لأن لهم فراغاً كبيراً 
و ملؤوا فراغهم بمجالسة رسول الله صلى الله عليه و سلمء و تعلم القرآن» و حفظ الأحاديث؛ و ما شاكل ذلك. 
قال: فكان لديهم من الفراغ ما جعلهم أشدَّ الصحابة لصوقاً بالنبي» و أكثرهم مداومة على حضور مجلسه. 
فأفادهم ذلك علماًء و فقهاً في الدين» و قال عليه الصلاة و السلام: 
((لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة )) 
[ الترمذي عن فضالة بن عبيد] 
ملازمة مجالس العلم و تلقي العلم و التأدب بآداب المؤمنين» و سماع الحق منهم» و العمل على الرُقيء هذا 
أعظم عمل تفعله في الدنيا. 


أحاديث عن الفترة القاسية التي عاناها المسلمون في المدينة : 


بعض الأحاديث التي وردت في هذه الفترة القاسية حيث أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله ذاقوا من المحن ما 
ذاقوا. 
((عَنْ مُحَمَدٍ قَالَ: كُنَا عِنْدَ ابي هَرَيْرَِ وَعَلَيْهِ نَوتَانِ مُمَشَقَانِ مِنْ كَتَانٍ فَتَمَخَط فقال: بَڂ بَخْ أَبُو هُرَيرةَ يَتمَخطْفِي 
الَانِء لقذ ريي وَإِنِي َأَخِرُ فيا بَيْنَ مِنْبَرٍ رَسُولٍ الله صَلّى اله عََيْهِ وَسَلَمَ إلى حَجْرَةٍ عائشة مَغْشِيًا علي 
يَجِيءْ الْجَائِي فَيَصغ رِجْلَهُ على عنقي وَيرَى اي مَجْنُونُ وَمَا بي مِنْ جُنُونٍ ها بي إلا اجوغ )) 

[ البخاري عن أبي هريرة] 
كان يعاني من الجوع» و النبي عليه الصلاة و السلام ذاق الجوع؛ لو أمر الجياع بالصبر و لم يذق الجوع لأخذوا 
عليه مأخذاًء ما دام النبئْ عليه الصلاة و السلام قدوة لناء فإذا أمرنا بالصبر فلأنه ذاق الجوع؛ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ 


عيند: 
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(( أن سول الله صَلّى اله عََْهِ وَسَلَمَ گان إِذَا صَلّى بالنَّاسِ يَخِرُ رجَالَ مِنْ قَامَتِهمْ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْخَصَاصَةٍ 
وَهُمْ أُصْحَابُ الصَّفَةِ حَتّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: هَوْلَاءٍ مَجَانِينُ أو مَجَانُونَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
انْصَرَفَ يهم ققَالَ: لَو تَعلَمُونَ ما لَكُمْ عِندَ الله لَأحبَبُْ أن تَزدَادُوا فَاقَةَ وَحَاجَةَ قَالَ فَضَالَهُ وَأَنَا يَوْمَئذٍ مَعَ رَسُولٍ 
الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ )) 

[ الترمذي عن فضالة بن عبيد] 
من الجوع» هؤلاء تركوا ديارهم» و تركوا بلادهم» و تركوا أموالهم» وتركوا أهلهم» الآن الإنسان في بلده» بحيّه 
ممكن أن يستدين لشهرء يستدين من لحّام؛ من خبّاز» من خضري» لا يشعرء أما لو انتقل إلى بلد آخرء فليس 
ممكناً أن يأكل شطيرة بدون ثمن» ليس هناك مجالء حتى أن النبي عليه الصلاة و السلام دعاه أحدُ الأنصارء 


عَنْ أبي هْرَيْرةَ قَالَ: 


(( َرَج رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ دَاتَ يَوْم أ لَيَْةِ فِا هُوَ بأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ فَقَالَ ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ بيُوتِكُمَا 
هَذِهِ السَاعة؟ قَالَا: الْجُوعٌُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَأَخْرَجَنِي الذِي أَخْرَحَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ 
فَأتَى رَجُلا من الْأَْصَارٍ فَإدَا هو لَيْسَ فِي بَيْته فلا رنه الْمَةُ اث مَرحبَا وَأَهْلًا فقا لَهَا رَسُول اله صَلّى اله 
عليه وَسَلَمَ أَْنَ فلَانَ الث ذَهَبَ يَستَغذِبُ لَنَا مِنْ الْماءِ إذ جَاءَ الْأنْصَارِيٌ فَنظَرَ إلى رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَْهِ 
وَسَلّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثم قال الْحَمدُ به مَا أَحَد الْيَوْمَ أكْرمَ أَضْيَافًا مِنِي قال فَانْطَلَقَ فَجَاءَ هُمْ بعذق فيه بُسْرُ وتز 
وَرْطْبَ فان كوا مِنْ هَذِهِ وَأَحَدَ الْمُذيَة فال له رَسُولْ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ إِيَاكَ وَالْحَلُوبَ فدْبَحَ لَهُمْ فوا 
من الشَاةٍ ومن ذَلِكَ الْعذْق وَسَرِبُوا فلَمَا أَنْ شبغوا وَرَوُوا قال رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 

انعم )) 


[ مسلم عن أبي هريرة] 
إذا الواحد أكل و شبع» و بعد ذلك كأس شايء و بعدها قطعة بطيخ» القضية ليست سهلة» الله أشبعك» أصحاب 


رسول الله ذاقوا بعص الجوع؛ و سيدنا عمر لما كان يأكل بعد وفاة النبي كان يبكي و يقول:" أصحاب رسول الله 
ما أكلوا هذا الطعام فكيف آكله أنا من بعدهم؟" طبعاً هذا الجوع بسبب الهجرة» ما تظن أن هناك كسلاًء موضوع 
آخر الكسلء أما إنسان انتقل من بلد إلى بلدء لا يوجد أعمالء الآن أخ يقول لك: لا يوجد عمل؛ ذكي و معه 
شهادة» لا يوجد عمل» يتلوى تلوياً يقول: أنت أخي لست جيّداء لا يوجد عملء أراد الله أن يمتحنه» أراد أن يمتحن 


صبزه» يمتحن ثباته» يمتحن استقامته» يمتحن عفته» تجده عفيفاًء متلا صابراًء حامداًء شاكراًء و لا يوجد 
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عملٌء ليس معه قرش في جيبه» أنت لست جيّداًء ليس معك مالء هذا كلام فيه تجاوز للأدب» و فيه سوء في 

التعامل. 

(( جَاءَ رَجْلَ إِلَى رَسُولٍ اله صَلّى اله عليه وَسَلمَ فقَاَ إِنِي مَجْهُودْ فأرسل إلى بَغض نِمَائه فَقَالَ وَالَذِي بنك 
بالْحَقَ ما عِنْدِي إلا مَاء ثم زل إلى أُخْرَى فَقَالَتْ مئل ذلك حَّى قُلْنَ كُلّهُنَّ مل ذلك لا وَالَذِي بعك بالْحَقَ ما 
عِنْدِي إلا مَاءَ فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هذا اليه رَحِمَهُ اله فام رَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارٍ فَقَانَ أنَا يا رَسُولَ اله فَانْطَلّقَ به 
إِلَى رَحْلِهِ فقان لإمْرَاتهِ هَل عِنْدَكِ شَيْءْ؟ قَالَت: لا إلا فوت صِبْيَانِيء قَالَ: فلَلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِدَا دَخَلَ ضَيْفنا 
فَأَطْفِئ السَرَاجٍ وَأريه أَنَا تأكل فَإِذَا أَهْوَى لِيَأكُلَ فَقُومي إِلَى السَرَاج حَتّى تُطِفِئِيهِ قال: فَمَعَدُوا وأَكَلَ الصَيْفُ فَلَمَا 


أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَانَ: قذ عَجِبَ اله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّْلََ)) 

[ مسلم عن أبي هريرة] 

عجب الله عز وجل» معك وجبة طعام واحدة» تطعمها لأخيك» هكذا كان الصحابة» أسرة واحدة متماسكة» أخذه 

إلى بيته و أطعمه وجبة طعام واحدة» ليس عنده غيرهاء حتى إن بعض زوجات النبيّ عليه الصلاة و السلام 
كانت تقول؛ عَنْ عَائْشَةَ رضي اله عَنْهَا نها قَالَتْ: 

(( لِغزوَة ابْنَ أَخْتِي ِنْ كُنا لََنْظرُ إِلَى الْهلَالٍ ثُمّ اهال تلائة أَهِلَةِ في شَهْرَئْنِ وَمَا أوقدث في أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله 

صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تار فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كان يُعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إلا أَنَهُ ڦذ كَانَ لسو اله 

صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ جيرانٌ مِنْ الْأَنْصَارٍ كَانَثْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ 

انهم سينا )) 

[ البخاري عن عائشة رضي الله عنها ] 

هذه بعض المشاق التي ألمّت بالنبن عليه الصلاة و السلام و أصحابه بُعيد الهجرة» هناك سبب» الصحابة 

هاجروا بأنفسهم» أين أموالهم؟ بمكة» ما تمكنوا أن يأتوا مع المالء المال غير منقول» تركوا البيت» و تركوا 


يوجد دخل و لا يوجد إنتاج. 


162 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المرحلة قبل موقعة بدر : 


الآن دخلنا مرحلة جديدة» الآن عندنا مرحلة هي قبل موقعة بدرء الأموال كلّها بيد قريش» أموال المهاجرين التي 
أخذوها منهم عنوةء فالنبئْ عليه الصلاة و السلام وجد أن من حق هؤلاء أن يسترجعوا أموالهم» فرسم خطّة ذكيّة 
جدَّاء هذه الخطة يبدو أنه استنبطها من قوله تعالى: 
لعن التصَرَ بعد ظلْمِه فَأولَئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ * إِنَمَا لبيل عَلَى الَّذِينَ يَظلمُونَ النّاسَ وََبُِونَ في 
الأَِضٍ بِغَيْرٍ الْحَقَ أُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ الي 4 

۰ ۰ [سورة الشورى : 42-41] 
فأرسل النبئٌ سرايا تلو السراياء هذه الخطة الذكية أنه أرسل سرية عبارة عن أربعين أو خمسين صحابياً إلى 
الطريق بين مكة و الشام» هذا الطريق حيويّ» عصب الحياة في مكة» طريق التجارة» هم أغنياء» تذهب القوافل 
إلى الشام و تأتيهم بالبضائع و الأغذية و كل الحاجات الأساسيةء بحبوحتهم بسبب هذه التجارة» لما حاصروا 
بلداًء لا يمكنك أن تبيع النفطء مات الناس من الجوع أليس كذلك؟ أهم شيء الطريق بين مكة و الشام» أن يقطع 
النبئْ عليهم هذا الطريقء أولًا: إشعاراً لهم أننا موجودونء و أننا أقوياء» و أننا أنداد لكم» كنا مستضعفين» صِرنا 
أنداداً» فبعث سرية تلو السرية» في رمضان أرسل حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين من المهاجرين» فسار حتى 
وصل البحر من ناحية العير فالتقى بأبي جهل يقود قافلة لقريش» و معه ثلاثمئة راكب» و كاد الفريقان أن يقتتلا 
لولا أن حجز بينهما مجديٌ بن عمرو و سيد بن جهينة» ليس القصد الحرب» القصد مناوشة» يسمُونها عرض 
عضلات» يسمونها تهيئة لمعركة. 


و في شوال أرسل النبيٌ عليه الصلاة و السلام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في ستين راكباً من المهاجرينء 
إلى وادي رابغ فالتقى هناك بمئتين من المشركين على رأسهم أبو سفيان بن حرب فتراموا بالنبل» و لكن لم يقع 
بينهما قتال» و في هذه السرية فرّ من المشركين إلى المسلمين عتبةٌ بن غزوان» و المقداد بن الأسود»ء و كانا قد 
أسلما و خرجا ليلحقا بالمسلمين في المدينة» هذه السرية الثانية. 


السرية الثالثة: و في ذي القعدة من هذه السنة خرج سعد بن أبي وقاص في نحو من عشرين من المهاجرين 


يعترض عيراً لفريش ففانته العي. 
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و في صفر خرج النبيٌ عليه الصلاة و السلام نفسه في جمع من المهاجرين يريد عير قريش» و استخلف على 
المدينة سعد بن عبادةء فسار حتى بلغ جهة الأبواء فوجد أن فوج العير قد سبقته» فحالف بني ضمرة على أنهم 
آمنون على أنفسهم و أموالهم» و لهم النصر على من رامهم» و أن عليهم نصرة المسلمين إذا دُعوا إلى ذلكء و 
لم يعض على رجوعه إلى المدينة غير قليل حتى علم أن عيراً لقريش آيبةٌ من الشام؛ فيها أمية بن خلف و مئة 
من قريش وألفان و خمسمئة بعيرء أنت إذا ذهبت من طريق الزيداني تجد قافلة للشاحنات عبارة عن سبعين 
شاحنة» ألفان و خمسمئة بعيرء قافلة واحدة» كل بعير بشاحنة واحدة» فخرج إليها في شهر ربيع الأول في مئة 
من المهاجرين و استخلف على المدينة سعد بن معاذء و سار حتى بلغ جهة ينبع فوجد العير قد فاتته فرجع ولم 
يلق كيداً. 


الصلاة و السلام في ربيع الأول و بعض جمادى الأول حين علم أن عيراً عظيمة لقريش قد فصلت من مكة تريد 
الشام» على رأسها أبو سفيان و معه بضعة وعشرون رجلاًء و فيها جماع أموالهم» حتى لقد قيل: إنه ما من 
قرشي و لا قرشية إلا وله في هذه العير مال» فخرج النبيُ عليه الصلاة و السلام و معه مئة و خمسون من 
المهاجرين» و استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسود» و سار حتى بلغ العُشيرة من ناحية ينبُع» فوجد 


العير قد مضت فودع بني مدلج و حلفاء هم ثم رجع إلى المدينة. 


مرة ثانية القصد ليس القتالء القصد التهيئة لمعركة حاسمة مع قريش» الأموال التي صودرت» و أقام عليه 


النبي الكريم أمضى عمره في الدعوة أو الجهاد : 


ما هذه الحياة ؟ كل شهر غزوة» كل أسبوعين سرية» عمل مستمرء لما ريُّنا عز وجل أقسم بعمره الثمين» قال 
تعالى: 
لَعمرْك ِنْهُمْ في سَكَْتهمْ يَعْمَهُونَ * 
[سورة الحجر: 72] 
معنى ذلك أن هذا العمر أمضاه كله عليه الصلاة و السلام إما في الدعوة إلى الله و إما في الجهاد في سبيل 
الله و لم يكد عليه الصلاة و السلام يقيم بعضاً من الليالي بعد عودته حنى أغار على المدينة كر بن جابر 
الفهري» فاستاق بعض إبل و أغنام كانت ترعى بناحية الجمّاء على ثلاثة أميال من المدينة» فما كاد يبلغ النبيّ 


خبزه حتى أسرع في جمع من أصحابه يطلب اللحاق بكرز» و استخلف على المدينة زيد بن حارثة» و ما زال 
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يسير حتى بلغ صفوان من ناحية بدرء يسمّي الرواةٌ هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى. 
تعليق بعض كتاب السيرة قال: هذا العدد من الغزوات لا يمكن أن يصاح لقتال» الغزوة إن كانت أربعين راكباً أو 
خمسين راكباً هذا ليس قتالاًء لا يصلح هذا العدد لقتال هجوميء إنما كانت كلها كتائب استطلاع و كشف 
لحركات العدوّء و كانت في الوقت نفسه مناوشات يراد بها أعداء الإسلام من قريش» و إشعار الجميع بأن 
المسلمين قوة تستطيع أن تناوئ من يناوئهم و أن تدافع من يحاول الاعتداءَ عليهم. 


هو هم 


الواقعة الكبرى التي سبقت معركة بدر : 


أما الواقعة الكبرى التي سبقت معركة بدر فهي كما يلي: أرسل النبئئّ عليه الصلاة و السلام سرية عبد الله بن 
جحش» فقد أرسله النبئُ عليه الصلاة و السلام في رجب و معه ثمانية من المهاجرين» ليستطلع أخبارَ قريش» 
فكتب له كتاباً و أمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» فإذا نظر فيه فليمض لما أمره» و لا يستكره أحداً من 
أصحابهء سرية عبارة عن ثمانية أشخاص على رأسها عبد الله بن جحشء أعطاه كتاباً مختوماً و قال له: لا تفتح 
هذا الكتاب إلا بعد يومينء إذا فتحته فنقّذ الأمرّ و لا تكره أصحابك على تنفيذه» قال: فإذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلةً بين مكة و الطائف» فترصّد بها قريشاً و تعلّمِ لنا من أخبارهم» فقال: سمعاً و طاعة» و 
أخبر أصحابه بما في الكتاب و قال لهم: قد نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أستكره منكم أحداًء فمن 
كان منكم يرغب في الشهادة فلينطلق معي» و من كره ذلك فليرجع» أما أنا فماضٍ لأمر رسول الله صلى الله عليه 
و سلم» فمضى و مضى معه أصحابّه لم يتخلّف منهم أحد» غير أن سعد بن أبي وقاص و عتبة بن غزوان 
أضل بعيرهما الذي كانا يتعاقبان عليه؛ فانطلقا يبحثان عنه»ء فتخلّفا عن أصحابه لسبب ليس له علاقة بالمرتبة: 
ضاع منهما بعيرُها فتتبّعاهه و هناك صادفوا عيراً لقريش مقبلة من الطائف» تحمل زبيباً و جلوداً و تجارة لقريش» 
و معها أريعة نفر» عبد الله بن الحضرميء و عثمان بن المغيرة» و أخوه نوفل» و الحكم بن كيسان» و كان ذلك 
في آخر يوم في شهر رجب» فتشاور عبد الله و أصحابه في أمر العير فقال بعصُهم لبعض: واللهِ لئن تركتموهم 
هذه الليلة ليدخلنَ الحرم» و لئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» وقعوا في حرجء فتردّدوا و هابوا أن يقدمواء و 
مازالوا بين الإحجام و الإقدام حتى شجّع بعضُهم بعضاً فهجموا على العير فقتلوا منها حرّاسهاء من حراسها عبد 
الله الحضرميء و استأثر لهما اثنان و فر الرابع» واحد فرّء و اثنان أسيران» و قتلوا واحداً» فلما قدموا على النبي 


و علم ما كان من أمرهم غضب و قال: 
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((ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام )) 
[تفسير البغوي ] 
ووقف العير و الأسيرين و أبى أن يأخذ منهما شيئاً و سقط في أيديهم و رأوا أنهم قد هلكواء و جعل إخوائهم 
المسلمون يعيّفونهم على ما صنعواء أما قريش فقد وجدتها فرصة سائغة لإثارة العرب عليهم» فذهبت تشيع في 
الناس أن غيداً و أصحابه قد استطرا الششهر الحرم فسفكوا فيه الدماءء و أخذوا الأمواة: 


هذه السرية التي تحدّثنا عنها قبل قليل سوف تفهمون في ضوء هذه القصة الآية الكريمةء طبعاً جاء الوحيْ من 
السماء بعد هذه الحادثة قال تعالى: 


ويَسألونك عن الشهر الحرم قتالٍ فيد» 
[سورة البقرة: 217] 
هذا القتل تمّ في الشهر الحرام» و النبئ غضب غضباً شديداًء و استغلّت قريشنٌ هذه الحادثة» و شهّرت بالمسلمين 
لأنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام» فجاء قوله تعالى: 


ديسْألُونك عن الشَهرٍ الحرم تال فيه قل قئال فيه كبيز» 
[سورة البقرة: 217] 


صحيح معكم الحق. 


«قُل قال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ اله وَكُفْر به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرْ عند اله وَالْفثنَة أكْبرْ 
مِنَ الْقَْلِ»4 


[سورة البقرة: 217] 
إجابة رائعة جدّاء القتال كبير. 


«وَصَدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرَ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهلِه مِنْه أَعْبَرُ عِنْدَ اله وَالفثئة كبر مِنَ الْقَثْلِ وَلَا يََانُونَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ حَنّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اشتطاغوا وَمَنْ يَزتڍذ مِنْكُمْ عن دِينِه فَيَمْتُ وَهُوَ كاف فَأُولَئِكَ حَبطّثْ 
أغمَالْهُمْ في الذُنيَا وَالْآخْرَة وَأُوَئِكَ أُصْحَابُ انار هُمْ فيها خَالِنُونَ 4 
[سورة البقرة: 217] 
الله عز وجل مع أن هناك خطأ ارثكبء و مع أن النبيّ عليه الصلاة السلام ما رضي أن يُقتل هذا الإنسان في 
هذا الشهر احتراماً لهذا الشهرء و مع كل ذلك جاء الوح الإلهي ليدافع عن المؤمنين» و يبيّن أنهم قد ظلمواء 
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وانيواقد اکت أموا هده و انهم کا من كيارهم کو حى اذلف 


مقن قِتَالٌ فيه كبيزٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ اله َف به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهلهِ مِنْه أَْبَرُ عند اله وَالْفثئة أَكبَرْ 
مِن الْقَثْلِ ولا يرون يُقَاتِلُونكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عن ينُم ٳِنِ اسْتطاغوا وَمَنْ يَرْتِدْ ِنْكُمْ عن ينه قَيَمْثْ وَهْوَ گافڙ 
ولك حَبِطَتْ أَعمَانْهُمْ في الدُنْيَا والآخِرة وَأُولَِكَ أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فيها خَالُِونَ 4 
[سورة البقرة: 217] 
إا هذه السرايا التي بعثها النبيٌ عليه الصلاة و السلام أراد بها أن يثبت لكفار قريش أنهم قوة في مستوى قريش» 
و أن يمهّد بهذه السرايا لمعركة حاسمة يسترجع بها بعض ما فقده أصحابٌُ رسول الله صلى الله عليه و سلم» و 


أراد أن تكون هذه المعركة حاسمة بين الحق و بين الباطل. 


على كلّ في ضوء هذه السير و هذه القصص يتّضح أن الحياة الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاءء الدنيا دار ابتلاء و 


الآخرة دار جزاء 8 


والحمد لله رب العالمين 


167 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحاضرة 012: حقوق الإنسان 


بت ول (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: موضوع درس اليوم جديد عليكم» فالإنسان لا يفتأ يستمع إلى الأخبار حول حقوق الإنسان» 
وأن هذه الدولة لا تحترم حقوق الإنسان» وأن تلك الدولة ثُعاقب لأنها لا تحترم حقوق الإنسان» وكأن حقوق 
الإنسان إنجاز عالمي كبيرء والذي يؤلم أشد الألم أن أجهل الناس بما في الإسلام من حقوق للإنسان هم 
المسلمون» يتبجحون بحقوق الإنسان وفي الدين الإسلامي من صيانة حقوق الإنسان ما لا يصدقء لذلك هذه 
الكلمة كثيراً ما نستمع إليها في الأخبار حقوق الإنسان» صون حقوق الإنسان» رعاية حقوق الإنسان. 
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0 


حقوق الإنسان متعددة منها: 


1 . حق الحياة: 


8 ٤ 
ايها الأخوة الكرام: أول حق من حقوق الإنسان هو:‎ 
حق الحياة» فالحياة هبة الله سبحانه وتعالى» وقد‎ 


أجمعت جميع الشرائع والأديان على تقديس حق 
08 الحياة واحترامه وحفظه ورعايته» وبالتالی حرمت 
الاعتداء على صاحبه تحريماً قطعياًء لا نجد صوناً 
لهذا الحق كما نجده في الإسلام» دققوا في هذه الآية: 
اول حق هو حق الحداة 08 0 ٍ 

طمن أَجلٍ ذلك گتبنا على بَنِي إشرائيل أنه مَنْ فتل 


تفْساً بعَيْرِ تفس أَو فَسَادِ في الأزض فَكَأَنمَا قَتَلَ الاس جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَد 
جَاءَتْهُمْ رسلا بالْبينَاتِ ثُمَ إن كثيراً مِنْهُمْ بَعدَ ذلك في الأزض لَمُسْرفون (4)32 


( سورة المائدة ) 


حق الحياة مصون لأعلى درجة في الإسلام: 


الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماًء أما أن تُغتّصب ثلاثمئة 
وخمسون ألف فتاة في البوسنةء وأما ما يفعله هؤلاء بما يسمى بالتطهير العرقي» ليس هذا انتهاك لحقوق 
الإنسان؟ هل تجدون نصاً يرعى حق الحياة كهذا النص ؟ هل تجدون نصاً في الكون كله يرعى حق الحياة كقوله 


(( يظل المسلم بخير ما لم يسفك دمأ )) 


[ ورد في الأثر ] 
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وهذه آية أخرى: 


ومن يَقْثْلَ مُؤْمناً مُتَعَمَداً فَجَرَاوُهُْ جَهَنَُمُ خَالِداً فيها وَعَضْبَ اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عظيماً (4)93 
( سورة النساء ) 


شىء لا يصدق من يقتل مؤمناً متعمدأء فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء واليكم آية ثالثة: 


دوَلَكُمْ في لاص حَيَاةُ يا اولي الْأَباب لَعلُمْ تتقُونَ (4)179 
( سورة البقرة ) 
لالرَنيَةُوَالرََنِي فَاجْلِدُوا گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مئه جَلَْةٍ وَلَا تَأَخُدْكُمْ بها رَأَقَةٌ في دين اله إنْ كُنْتُمْ ُؤْمِنُونَ باه 
ايم الْآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائفةٌ مِنَ المؤمنِين (4)2 
( سورة النور ) 
حق الحياة مصون في الإسلام في أعلى درجة» الذي يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء الذي يقتل نفساً 


بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. 


القصاص في القتل: 


شهادة في العالم (بورد) قتل إنساناً جاهلاً أمياًء الذي 
يحمل أعلى شهادة في العالم يُقتل بهذا الجاهلء لأنه 
اعتدى على حق الحياة. 

يُقتل الشريف بالوضيع» ولو كان من أرقى أسرة» ولو 
أنها منسوية» لو حدثت جريمة قتل يقتل الشريف 


يُقتل العاقل بالمجنون» عاقل قتل مجنوناً يقتل العاقل بالمجنون. 
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يُقتل الكبير بالصغيرء يُقتل الرجل بالمرأةء يُقتل المسلم بغير المسلم» هكذا بالفقه» هل هناك من حق للحياة أعلى 


من هذا ؟ 


أحكام القتل الخطأ: 


والآن إليكم حكم ما دون القتل» قال تعالى: 


وتبا عَلَيهِمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعيْنَ 
بالعين والأئت بالأثف ولان بان اَن الي 
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فْمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَاة لَه وَمَنْ 
0 الم يَحْكُمْ بما أَنرَل اله فأُوَيِكَ هُمْ الظالِمُون (4)45 
ٍ. 2 ( سورة المائدة ) 
١‏ که حقين: حق خاضلالق عام لإا يها الذي موا كِب عَيكمْ الْقِصَاصٌ فِي 
ذلك فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ (4)178 

( سورة البقرة ) 

أما القتل بالخطأء فإن فتل شخص خطأ فلا بد من رعاية حق عام وحق خاص. 


1 . الحق الخاص: 


أما الحق الخاص دية مسلّمة إلى أهله. 


أما الحق لم لب م ل ل الأفنياة يخطأ 
فينبغي أن يدخل إلى مجتمع المؤمنين نفساً مؤمنة يعتقها لتكون فدية له أو دية له نظير الحق العام. 
حالياً لا يوجد عبيد فرادى» يوجد أمم مستعبدة لذلك لابد من صيام شهرين متتابعين» إذا الإنسان قتل إنساناً خطأ 
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في حادث سير فلابد من أن يقدم إلى أهله دية كاملة ولا بد من أن يصوم شهرين متتابعين» هذا حق الحياة في 
الإسلام. 


حقوق الإنسان في الإسلام معلنة بآيات من كتاب الله: 


حينما تستمعون إلى حقوق الإنسان ينبغي أن تعتزوا 
بإسلامكم» حقوق الإنسان أعلنت في عام ألف 
وتسعمئة وثمانية وأربعين عقب الحرب العالمية 
الثانية» بعد أن قتلت الحرب أكثر من ثلاثة وستين 
فليو اتان عا اوسن اننيت الحرب: العالسة 
الثانية بمجموع قتلى يساوي ثلاثة وستين مليون 


افا ردت كن شيم حقوق الإنساث معلنة'فق القرآن قبل 1400 عام 


Ww 


عقب هذه الحرب أعلنت حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول عام ألف و تسعمئة وثمانية وأربعين» بينما 
حقوق الإنسان في الإسلام معلنة بآيات من كتاب الله قبل ألف و أريعمئة عام. 


فائدة استخدام السواك: 


أوريا استعملت الفرشاة قبل مئتي عام فقط وقبلها كيف كانت تنظف أسنانها ؟ كانت تنظف أسنانها بالتمضمض 
بالبول» بينما السواك شرع للمؤمنين قبل ألف و أربعمئة عام. 
ذكرت يوم الجمعة أن عالماً ألمانياً متخصصاً بعلم 
الجراثيم والأمراض قرأ كتاباً لرحالة بريطاني زار 
الشرق الأوسطء وكان هذا الرحالة يتهكم على قطعة 
ن الخشب ينظف بها المسلمون أسنانهم» عد هذا 


اهمجية وتخلفاًء وكان ساخراً لاذعاً في سخربته»› هذا 


منذ 1400 عام شرع المسواك ليك العالم قرأ هذه المذكرات لهذا الرحالة البريطانيء قال: 
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لعل في الأمر شيئاً لا نعرفه» وكان يتمنى أن يؤتى بسواك وبفحصه. إلى أن زار صديقاً له بالسودان وأتى 
وضعة غيداق من الراك قال هذا العام سحن أخه .هذه العيدان ويللها ووضكها فرق مزرعة الجراكم له ف 
أن مفعول مسحوق السواك في مزرعة الجراثيم يشابه تماماً مفعول البنسلين» فالسواك فرشاة مع معجون مع دواء 


في وقت واحدء والآن هناك معاجين مصنوعة من خلاصة السواك. 


هم قبل مئتي عام بدؤوا ينظفون أسنانهم بالفرشاة» وقبلها كانوا ينظفون أسنانهم بالتمضمض بالبول» بينما 
المسلمون أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى استخدام السواك. 


(( الاك مَطهرة َم مَْضاة للئّجٍ )) 


[أخرجه النسائي عن عائشة ] 


من مستلزمات حق الحياة: 


1. تأمين الأرزاق: 


الفقهاء قالوا: من رعاية حقوق الإنسان ولا سيما حق الحياة تأمين الأرزاق» وحماية المنتجات» وعقاب المحتكرين» 
لأن حق الحياة من لوازمه تأمين الطعام والشراب» 


كل من يحتكر الطعام يعاقب في الدنيا ويعاقب في 


الآخرة لأنه ضعضع قضية حق الحياة» من لوازم حق 
الحياة أن يأكل هذا الإنسان» لسيدنا أبي ذر : 
زاقطفة إذا جاخ السام 'فلوين لأنه ٠ a‏ 
يوزع الطعام بين المسلمين» من لوازم حق الحياة أن ا 
ومن اتا حاتي الأسانيية, حق تأمين الأرزاق 


سيدنا عمر قال لأحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهبء قال الوالي: أقطع يده» فقال عمر: إذاً 
إذا جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا على خلقه لنسد جوعتهم, 
ونستر عورتهم» ونوفر لهم حرفتهم» فإن وفرنا لهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم 
تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاًء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك في المعصية. 
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حق الحياة من فروعه حق تأمين الأرزاق» وأي دعوة إلى الله ينبغي أن ترافقها دعوة إلى العمل دعوة إلى كسب 
الرزق» دعوة إلى الكفاية» لأن الإنسان كما قال سيدنا علي: كاد الفقر أن يكون كفراًء وطلب الحلال فربضة بعد 


الفريضة. 
وإني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني. 


2 . حق الدفاع عن النفس و العرض و المال و الدين: 


ومن مستلزمات حق الحياة إباحة حق الدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال وعن الدين» حق الدفاع عن 


النفس» هذا حق مشروع من لوازم حق الحياة. 


7 ن لوازم حق الحياة تأمين الطعام والشراب والمأوى 
ميدي 1 والكساء هذه أساسيات» من لوازم حق الحياة أن تبيح 
لي حم 0 PD‏ اب الإللانسان حق الدفاع عن النفس وعن العرض وعن 
2 2 3 ا 4 ا ر ي TS‏ 9 

: ع لكا | «ذ 0 لمال وهذه مقاصد الشريعة الخمسة»ء الدين» النفس» 
١‏ رضن الل امال ات س الحياة كنا فنا 


في القتلى. 


حق الدفاع عن النفس مشروع 


ا 


ورد عن النبي © أنه قيل له: مثل بهم يا رسول الله ( يعني قتلى الكفار)ء فقال عليه الصلاة والسلام: 


((لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً.)) 
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التمثيل فى الجثة اعتداء على حق الحياة. 


تحريم المبارزة بين شخصين في غير الحقء 
المصارعة الحرة التي تنتهي بقتل أحد المتصارعين 


هذه محري قرعا لها عدواة ّي حق الحياة: مذ 


عدوان على حق الحياة. 
| لا يجوز أن يقتل أحد المتصارعين لأنه اعتداء على حق الحياة 
تحريم الإذن بالقتل» قال يا أمير المؤمنين: إن أناساً 


قد اغتصبوا مالاً ليس لهم ولست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب» فإن أذنت لي فعلتء قال: يا 
سبحان الله, أتستأذنني بتعذيب بشرء وهل أكون لك حصناً من عذاب الله وهل رضائي عنك ينجيك من سخط 
الله أقم عليهم البينة فإن قامت فخذهم بالبينة» فإن لم تقم فادعهم إلى الإقرار فإن أقروا فخذهم بإقرارهم» فإن 
لم يقروا فادعهم إلى حلف اليمينء فإن حلفوا فأطلق سراحهم» و أيم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن 
ألقى الله بدمائهم. 
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حق الحياة ليست ملكاً للإنسان بل الإنسان ملك المسلمين: 


ويعد: فإن الإنسان إذا مرض مرضاً خطيراً وما عالج نفسه يموت عاصياً صوناً لحق الحياة» وإنسان نام على 
سطح بلا سور يحيط بالسطح فسقط ودقت رقبته يموت عاصياًء إنسان ركب ناقة حروناً ودقت رقبته يموت 


عاصياً والنبى أبى أن يصلى عليهء قال: 


((من كانت ناقته حروناً فلا يركبها.)) 

أحد الصحابة أراد أن يكسب شرف الجهاد ركب ناقة 

وناً فرمته من على ظهرها ودقت رقبته فمات» 

أبى النبي أن يصلي عليه يقاس عليها الآن مركبة 

بو _درجة عاشرة» مكابحها متأكلة» ميكانيكها تعبانء 
اس طول اا جرف له حافك يموت هذا 

الإنسان عاصياًء صوناً لحق الحياةء لأن حق الحياة 


ملك .يل أن ملك.. السلميق:. وأنت: ملك 


أنبرتك وأفث ملك مزق هرن كلها 55 فقهية» أرأيتم | إلى هذا الحق: 


بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الحياة: 


فل تصدق أن :تناو الطعام والشراب من أجل سردا 
الحياة فرض عين على كل إنسانء لو أن إنساناً ترك 
أكل الطعام والشراب فهذا الصوم حتى الموت 
انتحار. 


أيضاً إذا أصابك مرض ولم تعالج نفسك تموت 
عاصياًء إذا أهملت صحتك فإنك تعصى الله ع0 


وجل قال کال 
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ِوَأَنْفِقُوَا في سَبِيلٍ اله وَلَا تلقُوا بأيدِيكُم إِلَى التَّهلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (4)195 

( سورة البقرة ) 
الاعتداء على الجنين محرم صوناً لحق الحياة» حتى 
إن معظم العلماء قالوا: إن البويضة إذا تلقحت من 
لحوين يحرم إسقاطها ولو لأول لحظة. 
هناك فتوى ضعيفة أنه خلال الأريعين يوماً الأولى 
ز إسقاط الجنين» لكن أكثر العلماء على أنه لا 
زء لأن هذه البويضة عندما تلقحت أصبحت 


ا اك ب 0 0 دا كتنا حياً وبدأ الانقسام فلو تح الإسقاط في هذه الفترة 
فهذا عدوان على حق الحياة. 
هذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الحياةء إذا أحدكم سمع في الأخبار يتحدثون عن حقوق الإنسان» 
فليعلم أن حقوق الإنسان مصونة في أعلى درجة في الإسلام» لكن موضوع التطبيق شيء آخرء نسعى إلى 
تطبيق هذاء لا تربط الإسلام بالواقع» افهم الإسلام نقياً وحاول أن تجعل الواقع يرتقي إلى مستوى الإسلام» قد لا 
نجد هذا في الواقع ولكن حق الحياة في الإسلام مصون في أعلى درجة من درجات الصون. 


2. حق الكرامة الإنسانية: 


الحق الثاني حق الكرامة الإنسانية» الإنسان مكرم قال تعالى: 


وعدي رسام في روي ومن حت وكام على كر وال اا اي 
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الإنسان يأكل و يشرب حفاظاً على حياة الفرد و يتزوج حفاظاً على النوع و يؤكد ذاته حفاظاً على الذكرء 
فالإنسان عنده حاجة أساسية جداً بعد أن يأكل وبشرب» وبقضي حاجاته الأخرىء هو بحاجة إلى أن يكون ذا 
شأن في المجتمع» حق الكرامةء وقد يأتي هذا الشأن من إتقان عملهء قد يأتي هذا الشأن من إيمانه» من طلبه 
للعلم» ومن تعليمه العلم» من أعماله الصالحة» وقد يأتي هذا الشأن من إيذاء الناس» شر الناس من اتقاه الناس 
مخافة شره» فهو لجهله يبحث عن تأكيد ذاته بطريق قذرء الذي يؤذي الناس وبشعرهم أنه مخيفء وأنه بإمكانه 
أن يزعجهم هذا إنسان يؤكد ذاته بطريق شيطاني» أما المؤمن يؤكد ذاته عن طريق معرفة الله ومعرفة منهجه 
والعمل بطاعته» وخدمة خلقه» وطلب العلم» وتعليم العلم» هناك آلاف الأبواب ترقى بها وتؤكد ذاتك وتحقق 


الهدف الأساسي من وجودك. 


حق الكرامة حق لجميع المسلمين: 


إذاً: حق الكرامة حق لجميع المؤمنين» لجميع بني البشرء سيدنا عمر حينما داس أعرابي من فزارة طرف رداء 
ملك من ملوك الغساسنة في أثناء الطواف» التفت الملك وضريه ضرية هشمت أنفهء البدوي شكاه إلى عمر 
فاستدعاه عمرء قال: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح ؟ (انظروا إلى الإسلام كيف حفظ حق الكرامة !!) 
قال: لست ممن يكتم أو ينكر شياًء أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيديء فقال له: أرض الفتى لابد من إرضائه ما 
زال ظفرك عالقاً بدمائه» أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك» قال: كيف ذاك يا أمير ؟ هو سوقة وأنا 
عرش وتاج» كيف ترضى أن يخر النجم أرضاً ؟ قال: نزوات الجاهلية هذه ورباح العنجهية قد دفناها وأقمنا فوقها 
صرحاً جديداً وتساوى الناس لدينا أحراراً وعبيداً» قال: كان وهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعزء أنا 
مرتد إذا أكرهتني» قال: عنق المرتد بالسيف تحزء عالم نبنيه كل صدع فيه بشبا السيف يداوىء وأعز الناس 
بالعبد بالصعلوك تساوى. 


178 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الاستقامة و الإحسان سبب الكرامة: 


حق الكرامة» كل إنسان له الحق أن يتمتع بأعلى درجة من الكرامة وفي القرآن الكريم آية كريمة فيها قانون 
: لكرامة: 


ِللَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَِتَادَة ولا يرهق وُجُوهَهُمْ 
قتز ولا ِلةَ أُولئِكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 
(4)26 


( سورة يونس ) 


لكرامة سببها الاستقامة والإحسان» وكل إنسان بعمله 
فإذا كان متقناً يرفع رأسه»ء أقول لكم هذه الكلمة أيها 


الأخوة: كن نظيفاًء وكن واضحاًء وكن مستقيماًء ولا 


تخشّ أحداًء ارفع رأسك يا أخي لا ثُمَوّث علينا دينناء إنسان كان يمشي مطأطئ الرأس علاه عمر بالدرة وقال له: 
ارفع رأسك فالإسلام عزيز. 

أما عندما تأكل مالا حراماً تطأطئ الرأس» وتقبّل الأقدام» والإنسان يضعف مركزه عندما يرتكب إثماًء أما إذا كان 
طائعاً لله ينبغي أن يكون رافع الرأس» لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 

ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقاديرء وسيدنا عمر بن الخطاب عندما استدعى ابن عمرو بن 
العاص من مصر لأنه ضرب مواطناً من مصر بغير حق: قال له: اضرب ابن الأكرمينء قال كلمته المشهورة 


التي تكتب بمداد من ذهب» متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. 
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على الإنسان أن يحترم كرامة الآخرين و حقوقهم: 


حق الكرامة الإنسانية» أنت في مكان عملك وعندك موظفون مرؤوسون حاسبهم» ناقشهم» حاورهم» بين لهم 


خطأهم لكن لا ينبغي أن تهينهم» لا ينبغي أن تذلهم» 7 
أنا أقول لكم أيها الأخوة: الإنسان أحد رجلين إما 
مسلم أو عنصريء العنصري يعتز ببيئته» بقبيلته» 
بعشيرته» بطائفته» بمكانته» بماله» بمنصبهء هذا 
الذي يعتز بشيء وبنظر إلى الناس من عل ويحتقر 
الناس من دونه فهذا إنسان عنصري وهذه أكبر تهمة 7 

في عصرنا الحاضرء أن يكون الإنسان عنصرياً لا 
مستعلياً على الآخرين. 5 


كانوا في سفر وعندهم شاة» فقال أحدهم على ذبحها يا رسول الله وقال الثاني: وعلي سلخهاء أما الثالث: علي 
طبخهاء فقال النبي: وعلىّ جمع الحطب» أمعقول هذا ؟ نحن نكفيك ذلك» قال: 

((لاء أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً عن أقرانه.)) 
أول حق: حق الحياة» والحق الثاني: حق الكرامة أذكر هذا لئلا تؤخذون إن استمعتم إلى الأخبار وأن بلداً ما لا 
يحترم حقوق الإنسان» فاعلموا أنه ما من دين على وجه الأرض احترم حقوق الإنسان كالإسلام» حقوق الإنسان 


معروفة في الإسلام قبل ألف وأريعمئة عام. 


3 . حق الحربة: 
أما حق الحرية: فأولاً حربة الاعتقادء قال تعالى: 


«إلا إكرَاة في الذِينِ قذ تبيّنَ الرُْشْدُ مِنَ الْغَيَ هَمَنْ يَكْفْز بالطًاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باه ققد استمسك بالْغزوة الْوْتْقَى ل 
انْفِصَامَ لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(4»)256 
( سورة البقرة ) 
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ايس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ اله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا من خَيْرٍ فَِأَنْفْسِكُمْ وما تُنْفِقُونَ إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله 
وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِليْكُمْ وَأنثُم لا نظلمُون (4)272 
( سورة البقرة ) 
طك لا تهڍي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءُ وهو أَعَمْ بالْمُهْتدينَ (4)56 
( سورة القصص ) 


وما أنا عَلَيْكُمْ بحفيظ (4)86 
( سورة هود ) 


قل لسث عَلَيُْمْ بوَكيلٍ (66)) 


( سورة الأنعام ) 


حربة الاعتقاد: 


حرية الاعتقاد مصونة في الدين» لكن وأنت في مجتمع مسلم اعتقد ما شئت لكن لن تستطيع أن تفعل شيئاً 


خلاف منهج الله يوجد نقطة دقيقة جداًء الحرية 


فهمها الآخرون في الطرف الآخر في مجتمع الغرب 
أن تفعل ما تشاءء ولو أدت هذه الحرية إلى إفساد 
لمجتمع» لكنه في الإسلام هناك تشريع من عند 
خالق الكون» هذا التشريع مصون» يعني هذه المرأة 

لتي تمشي في الطريق تظهر كل مفاتنها وتفسد 
باب المسلمين عملها هذا ليس حريةء هذا ممنوع؛ 


7 675 ' : 
ھی خزة أن :قعل فى “بيتها ما نشا أما ليست حرة 


سمعت عن امرأة في مركبة عامة في سفرء سائق المركبة وضع شريطاً من الأغاني الساقطة التي قلما توضع» 
وقفت امرأة ملتزمة وقالت للسائق أوقف هذه المسجلةء لأن هذه المركبة ملك كل الراكبين» هذا الشريط تسمعه في 
بيتك فقطء هذه المركبة فيها شابات وشباب» هذا الغناء تسمعه وأنت فى بيتك. 
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الإنسان في الإسلام حر لكن هذه الحرية تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين. أنا لا أستطيع أن أفسد المجتمع باسم 
الحرية» أفتح نادياً ليلياً باسم الحريةء أجعل المرأة تمشي وكأنها عارية باسم الحريةء لاء هذا فهم خاطئ للحريةء 


هذا فهم مشوه» الشيء الذي شرعه الله عز وجل فوق الجميع» نحن نتحرك وفق منهج الله عز وجل. 


التفكير من لوازم حربة الاعتقاد: 


نصوكة أقوله فاق : 


ظا إكرَاة في الذِينِ قد تبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ الْعَيّ فُمَنْ کي 

يكر بالطّاغُوتِ وَيُؤْمنْ باه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْوْنَْى لا انْفِصَامَ لها وَانَهُ سَمِيعٌ علية(4)256 

( سورة البقرة ٠)‏ 

والتفكير الحر من لوازم حرية الاعتقادء قال تعالى: ٠‏ 


مكل انْظْرُوا مَاذا في السَمَاوَاتِ وَالأزض وما تُغْني التفكير الحر من لوازم حريه الاعتقاد 


الْآَاتُ وَالتدْرُ عَنْ فَوْم لَا يُؤْمِنُونَ (4)101 


( سورة يونس ) 
اومن يَدْعٌ مَع اله إلَهأً آَخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبَه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافرُونَ (4)117 
( سورة المؤمنون ) 


فهل عندك برهان على شريك» الإسلام حينما قال: لا إكراه في الدين صان حرية الاعتقادء وحينما دعانا إلى 
التفكير أعطانا لوازم حرية الاعتقادء ولحكمة بالغة بالغة أن أحداً في الأرض لا يستطيع أن يطلع على ما في 
رأسك» وهذه أعظم حريةء قولك قد يكون مراقباًء أما تفكيرك غير مراقب» اعتقادك غير مراقب» لك أن تعتقد ما 
تشاء» فإذا إنسان أكره وقلبه مطمئن في الإيمان فهو عند الله مؤمن. 


دعوة الله الإنسان إلى التفكير و البرهان: 
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تصور أنك في المجتمع لو اعتقدت بخلاف ما يعتقد 
هؤلاء لقتلوك فرضاًء فهل يستطيع هؤلاء أن يطلعوا 
على اعتقادك ؟ لا. أبداً. كفل الله لك حرية الاعتقادء 
ودعاك إلى التفكير والبرهان قال تعالى: 


اوا تف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌّ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالفَُادَ كَل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسْئُولاً (4)36 


( سورة الإسراء ) 


التعتِيرٌ عن الراي مصون في الإسلام 


أعطاك سمعاً ويصراًء نوافذ للعالم الخارجي» أعطاك قوة إدراكية» قوة محاكمة» اتخذ قراراً واعتقد ولا تعبأ بأحد» بل 


إن التعبير عن الرأي مصون في الإسلام» الدعوة إلى الله قال تعالى: 


وتن مِنْكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وََأَمرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَأولَئِكَ هُمْ الْمُفلحُونَ (4)104 
( سورة آل عمران ) 
هذه اللام لام الأمرء ولتكن منكم أمة» معنى هذا أن الإسلام صان حرية الاعتقادء ودعا إلى التفكير الحرء وأمر 
بالتعبير الحر. 


صون الإسلام لحربة الاعتقاد و دعوته إلى التفكير الحر: 


أنت حر فكر تفكيراً حراً وعبّر تعبيراً حراً» قال تعالى: 


«اذغ ِى سَبيلٍ رَبك بالْحكمة وَالْمؤْعظة الْحَسَنَةٍ وَجَادلْهُمْ باي هي أَحْسَنْ إِنّ رَبك هو أَعلَمُ بم صل عَنْ 
سَبِيلِهِ وَهْوَ ألم بِالْمُهْتدِينَ(4)125 
( سورة النحل ) 
رجل واعظ دخل على ملك قال له: سأعظك و أغلظ عليكء قال له: و لح الغلظة يا أخي ؟ لقد أرسل الله مَن هو 


خير منك إلى من هو شر مني ؛ أرسل موسى إلى فرعون» لا أنت موسى ولا أنا فرعون» قال تعالى: 


افولا له قَوْلاً لتنا َعلّهُ يَتذَكَّرْ أو يَخْشَى (4)44 


( سورة طه ) 
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حرية الاعتقاد مصونة في الإسلام لا إكراه في الدين؛ والدعوة إلى التفكير قال تعالى: 


قل انْظْرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتٍ والأزض وما تُفْنِي الْآيَاتُ وَالتدْرْ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ (4)101 


( سورة يونس ) 


حربة التعبير مصونة في الإسلام بشرط إدراك فقه الأولويات: 


حرية التعبير وقول ما فيه الخير مصونة في الإسلام قال تعالى: 


وتكن مِنكُ أَمَةَ يَذْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَتِأمرُونَ بِالْمغرُوفِ وَتِنْهَونَ عَنِ الْمْْكرِوَُولَئِكَ هُمْ الْمَفيِحُونَ (4)104 
( سورة آل عمران ) 


ولكن: 


«اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بالجكمَة وَالمؤعظة الْحَسَنَةٍ وَجَادِلَهُمْ بالّتِي هي أَحْسَنْ إِنّ رَبك هو أعلَمُ بم صل عَنْ 
َيِه وهو أعلَمْ بالْمَهَْدينَ(4)125 

( سورة النحل ) 
هناك دعاة إلى الله ليسوا على إدراك عميق بفقه الأولويات» كأن يدخل شخص إلى بيت» لعل آهل هذا البيت لا 
يصلون» لعل أهل هذا البيت لا يلتزمون بالحجاب» نساؤهم لسن محجبات» لعل دخل صاحب البيت دخلٌ حرام» 
مع كل هذه السلبيات رأى عصفوراً حبيساً فقال: هذا حرام» قبل هذا العصفور هناك أشياء كثيرةء هناك أشياء 
ثيرة جداً فلا بد أن تبدأ بالأولويات» كنت أضرب مثلاً وأكرره: تصوروا طبيباً جراخ قلب» جاءه مريض يعاني 
من أزمة قلبية حادة وهو بحاجة ماسة إلى فتح قلبه فوراًء نظر هذا الطبيب إلى أظافره فإذا هي طويلة فترك قلبه 
وقص أظافره» هل هذا الطبيب يفهم حكمة الأولويات ؟ إن دعوت إلى الله فقبل أن تأتي على تفاصيل الشريعة 
انظر إلى عقيدة هذا الإنسان لعله لم يؤمن بعد بالله» لعله لم يؤمن بالآخرة» كيف تحاسبه على صورة في بيته» أو 


على عصفورء أو على شيء من فروع الشريعة لا من أصولها. 
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وبعد أن ذكرت حرية الاعتقادء أذكر: حق العملء إخواننا الكرام قبل قليل ذكرت نصاً لسيدنا عمرء هل تعتقدون 
أن هناك نصاً أوضح من هذا النص ؟ 

سيدنا عمر قال لأحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك 
الناس بسارق أو ناهب ؟ قال: أقطع يده» فقال عمر: 
إذاً إذا جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل 
فسأقطع يدك» معنى هذا أن أكبر مرض اجتماعي 
هو البطالة» وفي زماننا هناك بيانات الانتخابات في 
أمريكا وأوريا وأول موضوع يعالجه المرشح للفوز 
بالانتخابات موضوع البطالة» يقول لك: في بريطانيا 


أربعة ملايين إنسان عاطلء في أمريكا عشرة ملايينء 
شيء مخيف إنسان بلا عمل يصبح كتلة شر. 

مرة أخ من إخواننا سألني فقال: عندي معمل ولا يوجد ريح أبداً وعندي ثمانون عاملاًء وأنا مكتتفٍ والحمد لله 
يمكن أن أنفق مهما امتد بي العمر وعندي ما يكفيني» يفكر هذا الأخ بإغلاق هذا المعمل» فكان جوابي له: هل 
تظن أن الربح الوفير ما يفيض لديك آخر العام ؟ أنت إذا أمنت لهؤلاء العمال الثمانين رزقهم ورزق أسرهم فهذا 
أكبر ربح» أنت مهيئ ثمانين فرصة عملء بالاقتصاد يقولون المشروع الفلاني يهيئ ألف فرصة عمل مثلاء فبقدر 
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الشاب عندما يكون له عمل مهما كان دخله قليلاً صار له أمل في أن يتزوج» وقد يشتري أرضاً خارج دمشق في 


laa |i‏ تان وبعمر بها غرفة» عنده دخل» يستأجر بيتاً 


ة بل جحيم» لا تتصور إذا كان شخص معه 
م من المال ووضعه في البنك وأخذ فائدته أهو 
مرتاح ؟ لاء ضميره متعب» بينما إنسان أسس 
شروعاً يحتاج إلى عشرة موظفين» هذا أَمّنَ عشرة 
- فرص عملء هذا عمل صالح» أنت أمنت عشرة 
فرص عملء عشرة أسر يعيشون من هذا العمل» صار ربحك ليس الربح المادي الذي تتأمله ريحك تأمين فرص 
ضمل اللتان: 


إخواننا الكرام: موضوع تأمين فرص عمل للناس شيء جليل وعظيم» لماذا حرم الله الريا ؟ لأن الريا أساسه المال 
يلد المالء أما الأعمال التجارية والصناعية فأساسها الأعمال تلد المالء الأعمال تحتاج إلى أيدٍ عاملة» العمل 
الصناعي يحتاج إلى عمالء العمل التجاري يحتاج إلى موظفينء أحياناً يستخدم الإنسان مئة شخص أو مئتي 
شخص بشكل غير مباشرء لا بد من نقل البضاعة ولها هناك مكاتب نقلء ولا بد من المراسلات وهناك بائعون 
للقرطاسية؛ الحسابات هناك محاسبون» ترى مؤسسة تجارية متواضعة جداً مئة شخص يعملون من خلالهاء 
الأعمال عندما تلد المال فالناس جميعاً ينتعشون فمن كان صاحب معمل أو مؤسسة وعنده موظفون فهذا عمل 


عظيم ريح أم لم يريح» ريحك الحقيقي أنك قد أمنت فرص عمل للناس ويعيشون بكرامة. 


حق العمل حق أساسي لكل إنسان: 


من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم» فإذا جاءه ملك الموت يقول: ماذا فعلت ؟ ستموت قرير 
العين لذلك قال تعالى: 
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«هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرَض ذَلولاً فامشوا في مَناكِبها وَكُلُوا مِنْ رِرْقهِ وليه الُشوز (4)15 
( سورة الملك ) 
حق العمل حق أساسيء لذلك وصف الله سبحانه الأنبياء بأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق حياتهم ليست 
ذاتية بل هي متوقفة على تناولهم الطعام» وتأمين طعامهم متوقف على بذلهم للجهدء يعمل فيكسب فيأكلء إذاً 
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بشر. 


الإسلام لا يعرف من واقع المسلمين يعرف من مصادره الأصيلة: 


إخواننا الكرام: 
" من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً ' 


يؤلمني أشد الألم» أن مسلماً يجهل دينه ويعتز بأفكار مستوردة» ويزهو بها ويتباهى بهاء وهذا الموضوع خير 
شاهد» يعتز بعض المسلمين أن حقوق الإنسان إنجاز حضاريء دينك قبل ألف وأريعمئة عام جاء بحقوق 


للإنسان ما وصل إليها العالم بأجمعه. 


لكن لا تفهم حقيقة الإنسان المسلم من واقع المسلمين» هذا خطأ كبيرء الحقيقة أن قلة قليلة من المتنورين 
يستطيعون أن يفهموا الدين من مصادره وينابيعه الأصيلة» العوام يفهمون الدين من ممارسات المسلمين وهذا غلط 
كبير» أكثر الناس يحكم على المسلمين من أعمالهم» فلان أعماله سيئةء الإسلام لا يُعرف من واقع المسلمين 
يعرف من مصادره الأصيلة المؤصلة من الكتاب والسنة» ومهمتنا أن نرقى بالواقع إلى مستوى الإسلام الصحيح 
هناك أخطاء كبيرة جداًء هناك من يحاول أن يقرب الإسلام من الواقع» بعض الأخطاء في كسب المالء في إنفاق 
المال» في الاختلاطء في تقاليد الأجانب» نحاول أن نبحث عن نصوص تبين صحة ما نفعل هذا سلوك 
مضحكء تريد أن تنزل بالإسلام من صفائه ومن نقائه ومن سموه إلى وحل الواقع العكس هو الصحيح أن ترقى 
بالواقع إلى مستوى الإسلام» الآن حالياً ظهر تفكير انتهى إلى أن الاختلاط مباح» الريا مباح» المرأة لها أن تظهر 
أمام أبيها كما خلقها الله قراءات معاصرة» شيء مضحك نريد أن نجعل من الواقع المتفلت الإباحي ديناًء هذه 


عملية ضالة: تفجير الدين من داخله أجل يحاولون تفجير الدين من داخلهء ذلك هو الضلال البعيد. 
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على المسلم أن يعتز بدينه و ألا يكون عالة عليه: 


الأصح أن نسمو ايت إلى مستوى الإسلا بوت الاسم من هذا وهذا ألا نفهم الإسلام من واقع 


أن قضين مق وى إلى ا اا عا 
ونفعل كل شيء من أجل تطبيقهاء أما أن نتهم 
المجتمعات الإسلامية بأن الإسلام لا يرعى حقوذ ا 


الإنسان إلى أعلى درجة. 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتنور المسلمون» وأن يكونوا في المستوى الذي أرادهم الله فيه» وأن يعتزوا بدينهم وألا 
يكونوا عالة على ثقافات تأتينا من الغرب» رجل اسمه ديل كارينجي» ألف كتاباً: كيف تؤثر في الناس وتكسب 
الأصدقاء فأول طبعة كانت خمسة ملايين نسخة» وهو كتاب مشهور جداًء جاء عالم من مصر وأخذ قواعد هذا 
الكتاب وجاء بقواعد من الكتاب والسنة أبلغ مما في ذلك الكتاب» نحن لافتقارنا للعلم نعتقد أنه كتاب رائع جداء 


كيف تۇد ثر في الناس وتكسب الأصدقاء. 


العاقل من يُذَكّر الآخرين بحسناتهم و إيجابياتهم ثم يبين لهم خطأهم: 


أضرب لكم مثلاً صغيراًء الذين يعملون في مراكز قيادية» مدير معمل» مدير مستشفى مثلاء مدير مدرسة» رب 
أسرة» صاحب متجرء يستخدم موظفين فإذا الموظف أخطأ ماذا عليه أن يفعل ؟ قال عليه أن يذكره بإيجابياته 
وحسناته أولاً ثم يبين له خطأه» حينما ذكر له ميزاته وإيجابياته اطمأن هذا الموظف إلى أن رب العمل منصف 
يعرف قيمة أمانتي وإخلاصي وخبرتيء لكن هناك تأخر يومي» فقال له آنا أعلم بأنك أمين ومخلص ومتفوق لكن 
هذا التأخر مزعج أريد أن أعالجه أنا وإياكء هذا أكمل سلوك في إدارة الموظفين» أن تبين لهم ميزاتهم أولاً ثم 
تذكرهم بأخطائهم» مؤلف الكتاب الذي رذ على كتاب ديل كارينجي قال: دخل أحد أصحاب رسول الله المسجد 
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وقد بدأ النبي بالصلاة فلحرصه على أداء الصلاة مع رسول الله وعلى ألا تفوته ركعة مع رسول الله أحدث في 
المسجد جلبة وضجيجاً ليتمكن من تدارك الركعة مع النبي» فلما انتهى النبي من صلاته قال له عليه الصلاة 


((... ردك الله حرصًا ولا تغذ )) 
[ أخرجه البخاري عن أبي بكرة ] 
عَدَّ هذه الجلبة والضجيج من حرصه على أداء الصلاة مع رسول الله هذه هي الميزةء ثم نهاه عن أن يعود إليها 
فقال: ولا تعد» فالكتاب الذي ألفه بعض علماء مصر رد على كتاب كارينجي أعلى رد» يعني كل قاعدة جئت بها 


هي في كتابنا وفي سنة نبيناء قواعد» أنت أمام دين عظيم منهج كامل» منهج يدخل إلى التفاصيل. 


الإسلام دين علينا الاعتزاز به لأنه من عند خالق الأكوان: 


_ إنسان يسافر أحياناً ثم يطرق أهله عائداً من سفره 
ليلا الزوجة في عمل المنزل طيلة النهار ومتعبة ولا 
* وضعهاء ما جاء النبي من سفر إلا وأقام 
بظاهر المدينة یوماً حتى يعلم كل النساء أن أزواجهن 
1 عادوا من سفرهم» فتستعد تنظف أولادها وتعتني 

لاتنخدع بكل ذي بريق فتحسبه ذهبا 
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خل الزوج من سفر ينبغي أن یری شيئاً حسناً» من 
TE‏ 200 ينتبه إلى هذه القضايا ؟ يوجد أشياء تفصيلية حتى 


في العلاقات الزوجية لا تصدق من منهج رسول الله فنحن نقلد الأجانب ونستورد عادات وتقاليد ما أنزل الله بها 


من سلطان تتناقض مع تقاليدنا وإسلامناء ونزهو بهاء ونتباهى بهاء وننسى أن لنا ديناً عظيماً. 
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أردت من هذا الدرسء هذا المحورء وألا تنخدع بكل ذي بريق فتحسبه ذهباًء بل اعتز بإسلامك» فأنت تدين بدين 

فق عند الق الكوقء كماله مطلق قال كال : 

«الْيَوْمَ يتس الذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُوْنِ الَيَوْمَ أكُملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتِي وَرَضِيتُ 
َكُمْ الْإسْلام دين فَمَنِ اططرٌ في مَخْمَصَةٍَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم فَإِنَّ اله غَفُورَ رَحِيمٌ (3)) 


( سورة المائدة ) 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 013: الرؤى الصالحة : - علم الغيب 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين: 
أيها الإخوة الكرام: إنني في هذا الدرس أسعى جاهداً أن تكون الموضوعات مما تلبي حاجات الإخوة المؤمنينء 
فالإنسان حينما يلقي السمع إلى موضوع يعاني منه يكون تأثره وتفاعله واستجابته أشد مما لو لم يكن الموضوع 
مقترياً من حاجاته اليومية. 
ما منا أحد على الإطلاق إلا إذا ألقى رأسه على الوسادة تمتى أن يرى رؤيا صالحة سارة» و يستيقظ صبيحة تلك 
الليلة. ويتساءل ماذا تعني هذه الرؤيا ؟ فمحور الدرس اليوم الرؤيا الصالحة؛ و قد وردت في القرآن الكريم رؤيا 
سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» قال تعالى: 
«إِذْ قال يُوسْفُ لأَبيه يا أَبَتِ إِنِي رَأَنِتُ أَحَدَ عَشَرَ وبا وَالشَّسْن وَالَْمَرَ رََيْتُهُمْ لي سَاجِدِينَ (4)4 
( سورة يوسف ) 


كما وردت في السورة نفسها ( سورة يوسف ) رؤيا للملك الذي ضم سيدنا يوسف إليه» قال تعالى: 


«وَقَالَ املك إِنِي اى سَبْعَ بَََاتِ سِمَانِ يَكلهُنَّ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبَُاتِ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يا أيُهَا املأ 
أفوني فِي رُؤَْايٍ إن كلثم موا تبون (4)43 

( سورة يوسف ) 

وقد وردت في الأحاديث الشريفة نصوص كثيرة تتحدث عن الرؤياء و في الحقيقة أن الرؤيا من خصائص 

الإنسان» وإذا أردت أن تفهم حكمتها الكبرى فهي دليل على الحياة النفسية التي يحياها الإنسان بعد الموت. 

فلو أن رجلاً أو رجلين» أو فتاة أو فتاتين» ناما على سرير واحدء الجو واحدء الفراش واحدء الدفء واحدء الرطوبة 

واحدةء الموقع واحدء كل الظروف واحدةء قد يرى أحد الشابين رؤيا يشعر أنه قارب السماء من الغبطة والسرورء 


وقد يرى الثاني رؤبا يكاد ينسحق منهاء بينما الظروف المادية واحدة. 
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إذاً لك حياة نفسية تتجاوز الشروط المادية» و قد ورد عن رسول الله #: 


(( عن ئس ابْنِ مالك أنّ رَسُولَ اله صَلَّى اله عليه وَسَلُمَ قال: الرَْا اْحَسَنَةُ مِنَ الرَجُلِ الصالج جُزْهُ مِنْ سِتَةٍ 
زعي جُزْة ا مِنَ النبوة )) 

النبوة من أخص خصائصها أنها صادقة» صدق النبي من أخص خصائصه» وحينما قال النبي عليه الصلاة 

والسلام هذا الحديث» المعنى أنها صادقة كصدق النبوة لا كما يفهم بعضهم أن الذي يرى رؤيا صالحة هو على 

مشارف النبوة» لاء علاقة الحديث بالنبوة أنها صادقة كصدق النبوة. 


و لذلك سميت هذه الرؤيا الصالحة بشارة» هي في الحقيقة غيب» يعني إطلالة على الغيب لذلك لا بد من التمهيد 


لهذا الموضوع بالحديث عن الغيب» حينما ننهي الحديث عن الغيب نصل إلى الرؤيا. 


أولاً هناك غيب أيها الإخوة استأثر الله به» لا يُطْلع عليه أحداً من خلقه كائناً من كان» حتى ولا الأنبياء» أجل: 
هناك نوع من الغيب استأثر الله به لا يطلع أحداً عليه» من هذا قيام الساعة الكبرىء يعني قيام القيامة» ومن هذا 
الغيب الذي أستأثر الله به قيام الساعة الصغرىء الساعة الصغرى موت الإنسان» الإنسان له ساعة صغرى 
يموت فيهاء وساعة كبرى يبعث و يحاسب فيهاء يوم القيامة ساعة كبرى وموت الإنسان ساعة صغرىء الدليل 
قال تعالى: 
فل لا يَعَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا للَهُ ما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يعون (4)65 

( سورة النمل ) 

و هذه الساعة الكبرى» قال تعالى: 


يالوك عن السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا كُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لا يُجَلِيهَا لِوَقْتِهَا إلا هو تَقُلَثْ في السَمَاوَاتِ 
وَالْدَرَضٍ لا تأتِيكُم إلا بَغَْهَ يسْأَنُونَكَ كَأَنْكَ حَفِيٌّ عَنْهَا هَن إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَاللَهِ وَلَكِنّ هتر الئاس لا يَعْلَمُونَ 


*)187( 


( سورة الأعراف ) 
فهذا النوع من الغيب الساعة الكبرى والساعة الصغرى علم استأثر الله به» ما يَطَّلع أحد عليه كائن من كان» 


حتى ولا الأنبياء» آية ثالثة قال تعالى: 
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«إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ ويڙل الْعَنِتَ وَتَعْلَمْ ما في الْأَرْحَام وما تَدْرِي نَفْسٌ ماڏا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تذري نَفْسٌ 
أي رض تموث إن اله علي خَبِيرٌ (4)34 

( سورة لقمان ) 
الإمام مالك فيما تروي الأخبارء رأى ملك الموت في المنام؛ قال يا ملك الموت كم بقي لي من عمريء فأشار 
بيده خمسة» فلما استيقظ قال: أخمس سنوات» أم خمسة أشهرء أم خمسة أيام» أم خمس ساعات» أم خمس 
دقائق؟ فلما سأل الإمام ابن سيرين عن تأويل هذه الرؤيا قال: يا إمام يقول لك ملك الموت: إن هذا السؤال من 
خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله» فهذا هو التأويل» لكن لو بحثنا عن حكمة إخفاء ساعة الموت لوجدنا خيراً كثيراً 
فلو أن الله سبحانه وتعالى أطلع إنساناً على ساعة موته» فمثلاً أنت أيها الإنسان تعيش ستاً وسبعين سنة وستة 
أشهر وسبعة أيام وخمس ساعات وثلاث دقائق وثلاث ثوان» فماذا يكون من هذا الإنسان ؟ يتوقف نشاطه و 
سعيه و هذه مشكلة كبيرة» لو أن الإنسان عرف أجله لانتهى العمل كلهء لأنّ من المستحيل أن يتحرك الإنسان 
حركة وهو يعلم نتائجها. 
أخواننا الكرام أدق ما في الأمر الآية الكريمة: 

«قَلَا تمُوثُنٌ إلا وَأَنُمْ مُسْلِمُونَ (4)132 

( سورة البقرة ) 
واه آية محيرة» يا رب الموت نينا حت تأمرنا آلا نموت الا وحن مسلمونء الوت دك يا رب ل بيدناة فما 
معنى هذه الآية ؟ يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون. 


ومرة صرب مث مضحكء أن شركة طيران السفر إلى أمريكا و ثمن البطاقة إلى أمريكا خمس مائة ألف» فإن لم 
تسافر تخسر قيمتهاء افتراضاًء والشركة هي التي تأخذك من البيتء ولا تقف على الباب إلا دقيقة واحدة وموعد 
مجيئها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً»ء فماذا تفعل ؟ خمسة مائة ألف لن ترد لك» وهم يقفون على 
الباب دقيقة واحدةء فأنا أعتقد أننا لو عرضنا الأمر على ألف شخص» سيقف الألف شخص وراء الباب مع 
المحفظة والحقيبة من الساعة الثامنة صباحاً. 
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هذا معنى قوله تعالى: 
فلا تمُوثُنٌ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (4)132 
( سورة البقرة ) 
إذاً فالموت لا تعلم موعده» فيجب أن تكون جاهزاً لاستقباله» جاهزاً بالتوية والصلح مع اللهء وأداء الحقوق» وأداء 
كل ما عليك من التزامات» حتى إذا جاء ملك الموت تكون جاهزاً للذهاب معه. 


العامة تقول: تؤلف ولا تؤلفان» على أنه حديث نبوي» هذا الكلام لا أصل له إطلاقاً كذب على رسول الله ت ومن 


كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار. 


هذا الغيب الأول؛ أما الغيب الثاني فغيب يعلمه الله و يُعلمه لرسولهء هذا شيء آخر تأييداً للأنبياء وتصديقاً لما 
جاؤوا به» يعني يأتي إنسان و يَدَعي قائلاً: " أنا رسول الله ' شيء جميل» فهل نحن ملزمون أن نصدق كل 
إنسان اذعى هذا الادعاء ؟ لا. فالذي يقول: أنا رسول الله لا بد من أن يأتي بشيء لا يستطيع أن يفعله أحدء 
فإن فعله الرسول كان مؤيداً من الله ولذلك من لوازم الرسول أن تكون معه معجزة» فمن معجزات الرسل أنهم 
يعلمون الغيب الذي سمح الله لهم به أن يعلموه فقطء يؤخذ هذا من قوله تعالى: 
دعام اليب فلا يُظهِرُ على غَنِبِهِ احا (26) إلا من ازْقضى مِن رَسُولٍ فل ينك مِن بَينِ يديه وَمِنْ خَلَفهِ 
رَصَداً (4)27 

( سورة الجن ) 

فهذا الغيب أيها الإخوة أنواع ثلاثة» غيب الماضيء وغيب المستقبل بعدان زمانيان وغيب الحاضر بعد مكاني؛ 


فمن غيب الماضي مثلاً قال تعالى: 


الك من أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ توحيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيّهُمْ يَكْفْلُ مَرْبَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ 


يَخْتَصِمُونَ (4)44 


(سوزة آل:عتران ) 
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من أين جئت بهذه الأخبار ؟ لولا أنك رسول يوحى إليك لما جئت بهذه الأخبارء هذا غيب الماضيء أما غيب 
المستقبل قال تعالى: 
غلبت الرُوم (4)2 

( سورة الروم ) 
فعلاً بعد سبع سنوات انتصر الروم على الفرس» هذا من غيب المستقبل وهناك آيات كثيرة جداًء وهناك أحاديث 
ثيرة جداًء والحديث عن علامات الساعة الكبرى من هذا القبيل غيب أطلع الله نبيه عليه تأييداً له ودعماً له في 
صدق دعوته» قال تعالى: 

وَين وَالبِعَال وَالْحَميرَ لتركبُوها وَزيئة وَيَخْلَقَ ما لا تغلمُون (4)8 

( سورة النحل ) 
الطائرة دخلت في مفهوم الآية» والمركبة الفضائية دخلت في الآية» والمركبة والقطار دخلا كذلك» أما غيب 
الحاضر بعد مكاني» قال تعالى: 

ألم موا أن لله يم مره وََْاهُمْ ون لله عل الوب (78) 

( سورة التوبة ) 
إنسان كتب إلى قريش أنّ مدا سيغزوكم فخذوا حذركم» الله عز وجل أطلع النبي عليه» إنسان آخر قال لصفوان 
بن أمية: يا صفوان والله لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنت من بعدي 
لذهبت وقتلت #داً وأرحتكم منه؛ قال له صفوان: يا عمير أما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت» وأما أولادك فهم 
أولادي ما امتد بهم العمرء فامض لما أردت» وصل عمير إلى المدينة رآه عمر رضي الله عنه وعلى عاتقه 
سيف» قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي قال: يا رسول الله هذا عمير عدو الله جاء يريد شراً فقال له النبي: 
أطلقه يا عمر و ابتعد عنه فأطلقهء و ابتعد عنه» أَدنُ مني يا عميرء ما الذي جاء بك يا عمير ؟ قال: جئت 
لأفك ابني من الأسر قال: وهذا السيف الذي على عاتقك ؟ قال: قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدرء فقال 
له: ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنت من بعدي لقتلت 


دا وأرحتكم منه فقال لك صفوان كذا وكذا... وقف وقال: أشهد أنك رسول الله لأن هذا الذي جرى بيني وبين 
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ضقواق لا يمه أحد إلا الل 


ومرة أخرى كان النبي عند اليهود في موضوع معينء فائتمروا عليه وهو عندهم أن يصعد أحدهم إلى ظهر البيت 
الذي يجلس في ظله وبلقي عليه صخرة ويقتله» فجاءه الوحي وأخبره» فقام النبي وقام أصحابه وفسدت خطتهم. 
هناك غيب الحاضر وغيب الماضي وغيب المستقبل» يوجد عندنا غيب آخر يسمى غيباًء مجازاً» يعني في 
السماء الآن تهب رياح» تستمع إلى النشرة الجوية إلى أن هناك موجة حر آتية من المنطقة الشمالية» ترتفع 
الحرارة فوق معدلها وتهب رياح حارةء و في الشتاء: رياح باردة» و غداً مثلاً تكون الحرارة دون معدلها فكيف 
علموا الغيب ؟ هذا مرتفع أو منخفض مرصود في أوربا مثلآء أوضح من ذلك أخبار المنخفض الجوي» يقولون: 
منخفض جوي متمركز فوق أوريا سرعته ثلاث مائة كيلو متر في الساعة مثلاً» بيننا وبين أوريا ثلاثة آلاف كيلو 
متر تحسب المسافة وتقسم على السرعة يقولون بعد ثلاثة أيام سيكون عندنا منخفض جويء ومعه أمطار غزيرةء 
هذا العلم يسمى علم غيب مجازاً لكن هناك وسائل تكشفه» كذلك الجنين في بطن الأم» يأخذ الأطباء السائل 
الأمينوسي و بالتحليل يُعرف الجنين أهو ذكر أو أنثى» أو بالتصويرء فهذا الذي يتوهمه العوام غيباً ليس غيباًء 
هو حاضر. يقولون: هناك منخفض متمركز فوق أوربا و لديهم اتصالات سريعة جداًء فبحساب المسافة والسرعة 
والاتجاه نحكم على وجود أمطار بعد أريعة أيام فهذا يسميه الناس غيباً مجازاً وهو ليس بغيب إنما هو غيب 


الواقع والله سمح به» كل شيء سمح الله به لم يعد غيباًء قال تعالى: 


«اللَهُ لا إَة إل هو الْحَيّ الْقَيُومْ لا تأَحْدْهُ سنه وَلَا نَوْمٌ لَهُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض من ذَا الذي يَشَْعْ 
عِنْدَهُ إلا يانه يَعْلَمْ ما بَيْنَ يديهم وَمَا خَلَفَهُمْ وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا با شاءَ وَسع كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتِ 
وَالْأََضَ ولا يَنُودُهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظيمْ (255)) 
( سورة البقرة ) 
إلا أن أكثر الناس المشككين يقولون: ماذا نفعل بقوله تعالى: 
«إإنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة ويڙل الْعَنِتَ وَتَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وما ٿذري نَفْسٌ ماڏا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تذري نُس 


أي رض تمُوث إِنَّ اله علي خَبِيرٌ (4)34 


( سورة لقمان ) 
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وقد علم الإنسان الجنين ما إن كان ذكراً أو أنثى» الجواب بسيط جداً الله كل لم يقل ويعلم من في الأرحام» يعني 
ذكراً أو أنثى قال: " يعلم ما " فمن يستطيع أن يعلم أن هذا الجنين عالم» شقي أو سعيدء مديد العمر أو قصير 
العمر» مصلح كبير أو مجرم خطيرء ما لونه ما لون عينيه» ما صفاته» من سيتزوج» كم سينجبء ما رزقه» إلى 
الآن يوجد حوالي مليون مورث» مليون معلومة مبرمجة متوضعة في خلية الحوين المنوي لم يستطع البشر أن 
يعرفوا إلا ثمان مائة نقطة منها فهذا ليس علم غيب» علم الغيب أن تعلم شيئاً ليس له وجود الحاضر. 
شيء آخر يجب أن نعلمه جميعاًء ما يشيع بين العامة من أَنَّ الجن يعلمون الغيب» كذلك كل ما يفعله الناس ولو 
كان لعباء أن غداً سيكون كذا عن طريق البرج» عن طريق الكهان» عن طريق السحرة» نقرأ في فنجان القهوة» هذا 
كله كذب ودجل لا أصل له» ومن يفعله يأثم. 


(( عن أبي هُرَنرة وَالْحَسَنٍ عَنِ لبي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاَ: مَنْ أتى گاهئا أو عرفا فُصَدَفَهُ بما يفول فقذ 
قر بما أل عَلَى مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ )) 
الجن لا يعلمون الغيب إطلاقاً» والدليل قال تعالى: 


فلا قَضَيَْا عَلَيْهِ اموت ما دَلّهُمْ عَلَى مَؤته إلا داب الأرضٍ تأكُلَ مِنْسَأَتهُ فلا خر تبيتِ الْجنُ أَنْ لو انوا 
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا في الْعدَابٍ الْمُهينِ (4)14 

( سورة سبأ ) 
سيدنا سليمان كلف الجن بعمل شاق ومات» وما دلهم على موته إلا حينما انكسرت عصاه التي كان متكئاً عليها 
فوقع. 
إذاً أنواع الغيب هي: غيب استأثر الله بعلمه» و هو النوع الأول» وغيب أطْلع الله أنبياءه عليه تأييداً لهم و هو 
أنواع ثلاثة:غيب الماضي و غيب الحاضر و غيب المستقبل و هذا هو النوع الثاني» و غيب يتوهمه الناس غيباً 
و هو النوع الثالث يسمى غيباً مجازاًء كالتنبؤات الجوية أحياناًء و الأشياء التي لها دلائل» فهذه أيضاً ليست غيباً 
إلا أن العوام يسمونها غيباً» و أما الجن فلا تعلم الغيب إطلاقاً قال تعالى: 


َا قَضَيَْا عَلَيْهِ الْمَؤت ما دَلّهُمْ عَلَى مَؤته إلا دَابَةٌ الأَرَضٍ تاك مِنْسَأَتَه فَلَمَا خر تبَيّتِ الْجِنُ أَنْ َو انو 
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا في الْعدَابٍ الْمْهِينِ (4)14 
( سورة سبأ ) 


هذا التمهيد لموضوع الرؤياء الآن عندنا غيب يسمى بشارة» و هو ما يراه المؤمن الصالح في منامه ثم يتحقق 
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بعد ذلك و في الحديث الشريف: 


((عَنْ أَنَسٍ ابن مالك أن رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الرُؤْتَا الْحَسَنَهُ مِنَ الرّجُلِ الصَّالِحَ جُزْةٌ مِنْ سِنَةٍ 
وَأربعِينَ جُا مِنَ الب )) 


في صدقها و في دلالتها: و قد ورد عن رسول الله يه فيما رواه ابن جرير: 


((عن مالك عَنْ هشام بْنِ غزْوَة عَنْ أبيه أنه كان يَقُولُ فِي تفسير هذه الآية « لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَّاةٍ لني 
في الآخرّة 4 قَالَ: هي الرُؤْبَا الصَالِحَة يَرَاهَا الرَجُلُ الصّالِحُ أو ثرى لَه )) 

هذا محور الدرس» والتمهيد انتهى» يعني بشكل أو بآخرء الرؤيا إعلام من الله مباشر لهذا المؤمن» الأنبياء يأتيهم 
الوحي أما المؤمنون فلهم الرؤيا الصالحة يعني طريقة من طرق الاتصال المباشرء الله 85 يوحي لأنبيائه» إن الله 
يقرئك السلام يا مد ويقول لك. فهذا اتصال مباشر عن طريق سيدنا جبريل» أما المؤمن» فكيف السبيل إلى أن 
يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين الله ؟ عن طريق الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. 
قال العلماء: أصدق أوقات الرؤيا تكون في أواخر الليل» قبل صلاة الفجر أو بعدهء أو بالقيلولة» النوم بعد 
الظهر. أما النوم بعد العصر فاسمه العيلولة لأنها تسبب علة للإنسان فلا تكون رؤبا بعد العصرء و إنما هو 
حلم. 

و إليكم هذه الطرفة» رجل في وزارة الأوقاف قال: لقد رأيت رسول الله # وقال لي قل لفلان أن يجعلك في وظيفة 
كذاء فقال له المسؤول: متى رأيت هذه الرؤيا؟ قال له: البارحة الساعة الثانية عشرة» فقال له: أنا رأيت رسول الله 
فجراً وقال لي: إنه كاذب لا تصدقه. 

الرؤيا الصالحة جزء من المبشرات» أحياناً الإنسان يرى رؤيا ليس فيها ترتيب ولا انسجام ولا تناقض» 
واضطرابات» قال العلماء: هذه لا تفسر إطلاقاً فهي أضغاث أحلام» تناول طعاماً ثقيلآ ونام» غضبان ونائم» أو 
نام بمجرى رياح مثلاًء فهناك أحوال معينةء أو نام على أثر مناقشة حادة» فهذه رؤيا لا يُعبأ بها إطلاقاً. إنها 
أضغاث أحلام. 

قالوا من طريف ما روت كتب الأدب أن أحدهم كان شاعراً و رأى رؤيا أنه دخل على أمير وأنشده طامعاً في 
عطائه قال: أيها الأمير رأيت في النوم أني مالك فرساً ولي وصيف وفي كفي دنانيرء فقال قوم لهم علم ومعرفة 
أيت خيراً وللأحلام تفسير» اقصص منامك في بيت الأمير تجد تفسير ذلك» التفسير أن يعطيك فرساً ودنانيراً 
وخادماًء فقال له الأمير: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. 
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أخواننا الكرام: الرؤبا الصادقة الصالحة هي رؤيا المؤمن كما ورد في الحديث الشريف 

(( عَنْ أَنْس ابن مَالِكِ أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُؤْيَا الْحَسَنَهُ مِنَ الرَجُلِ الصَّالِحَ جُرْ مِنْ سِنَةٍ 
وَأَربَعِيَ جُرْةًا مِنَ التّبوّة)) 

أي صادقة كصدق النبوة» أمّا الأنبياء فرؤياهم حق» قال تعالى: 


لما بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قال يا بى إِنِي أَرَى في الْمَنَام ئي أَدْبَحُكَ فَانْظرُ مادا تَرَى قال يا أَبَتِ افْعَل ما تُؤْصرْ 
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اله مِنَ الصَّابِرِينَ (4)102 
( سورة الصافات ) 
رؤدا الأنبياء شىء ورؤدا المؤمنين شىء آخرء رؤبا الأنبياء أمر من الله العلماء قالوا إذا رأى النبي قبل البعثة 


رؤيا فهي من إرهاصات النبوة أما إن رآها بعد البعثة فهي من أنواع الوحي؛ و هي للأنبياء وحدهم. 


تقول السيدة عائشة كان النبى 25: 


(( عن عَائِشَةَ رؤج الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أخْبَرَئهُ انها قَالَتْ: گان وَل ما بُدِىَ به سول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الْوَخِي الرُؤْتَا الصَّادِقَةَ في النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرَى رُؤْتَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فق الصُبْح)) 
ويصراحة أيها الإخوة المؤمن الصالح له رؤيا من هذا القبيل» الله عز وجل يبشره أو يحذرهء يقيم اتصالاً مباشراً» 
الله عز وجل أحياناً ينصحك عن طريق عالم» يحذرك عن طريق داعيةء ينبهك عن طريق كتاب» أو عن طريق 
صاحب» لكن أحياناً لو شاءت حكمة الله أن يعطيك معلومة مباشرة كيف ؟ أنت مؤمن لا يوحى إليك فتأتيك عن 


طريق رؤيا صالحة. 
و هناك تحليل لا أعلم مبلغ صحته» النبي عاش ثلاثة وعشرين سنة وستة أشهر بالتمام والكمال يدعو إلى الله 
فهذه الثلاثة والعشرين ضرب اثنين» حاصلها ستة وأريعون» الرؤيا الصالحة تكون جزءاً من الستة و الأربعين 
جزءاً من النبوة يعني» مدة الوحي» هي صادقة كصدق الوحي وهذا تطمين لناء إلا أن الله عز وجل يقول: 
«ِبَلَى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لَه وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره عِنْدَ رَبَهِ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخزَيُونَ (4)112 
( سورة البقرة ) 
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البشرى هي الرؤبا الصالحة» وهناك حديث كذلك يقول: 


(( عن عبد اله بْنُ أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال: قال النَبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم الرُؤتَا الصَّالِحَةُ مِنَ اله وَالْحُم 
من الشَيِطان قدا حَلَمَ أَحدُكُمْ لما يَحَافَهُ فلبَضصْقْ عَنْ يَسَارهِ وَلْيتعوُ باه من سَرْها فَإنهَا لا تضْرّة)) 
أحلام مضطرية مشوشة غير واضحة متداخلة متناقضة هذه أضغاث أحلام أما الرؤيا من الله دقق في هذا 
الكلام الحلم شيء» الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن» كما أن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمنء 


ورد عن رسول الله ب أن الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان. 


ورد أيضاً من البشرى في الحياة الدنيا الرؤبا الصالحةء قال عليه الصلاة والسلام: من البشرى في الحياة الدنيا 


الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» أما الحديث الدقيق الذي سبق تخريجه يقول عليه الصلاة والسلام: 


((عن أبي هُرَيْرةَ قَالَ: سَمِغْث رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُولُ: نَم يَبْقَ مِنَ البو إلا الْمْبَسْرَاتُ قَالُوا وما 
الْمبَشِرَاتُ قال الرُؤيا الايحة)) 
أخرجه البخاري في كتاب التعبير» ويموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وانتهى كل شيء» بقيت 
المبشرات. 
أخواننا الكرام: انتبهوا لهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: 


(( عَنْ أبي سَلَمَةَ قال: إِنْ كُنْتُ لأرى الرُؤْيَا تُمْرِصُنِي قال: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ: وَأنَا كُنْتُ لأَرَى الرُؤْيَا 
فَتُمْرِضْنِي حَتّ..ى سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ: الرُؤْتَا الصَّالِحَهُ مِنَ اله فَإِذَا َأَى أَحَدُكْمْ ما 
يُحِبُ فلا يُحَدّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُ وَإِنْ رى ما يه فيفل عَنْ يَسَارهِ تَلانًاوَلْيتَعوَدْ باه مِنْ شر الشَيْطانِ وَشَرْهَا 
ولا يُحَدَثْ بها أَحَدَا فَإِنّهَا آن تَضُرَهُ )) 
لأنه لا يصدقك ولا يوجد دليل» إعلان شخصي وليست صالحة للتحدي لا يوجد فيها دليل والباب واسع» كل 
إنسان يدعي أنه رأى رسول الله فبشكل مختصر تقول له: أنت مستقيم رأيت رؤيا سارة و هي بشارة من الل 
مستقيم رأيت رؤيا غير سارة هي تخوبف من الشيطان لا سمح الله أما إن كنت لست مستقيماً و رأيت رؤيا سارة 
فهي تغرير من الشيطانء و إن كانت رؤيا سيئة فتنبيه من الرحمنء أربع حالات؛ الأصل أن تكون مستقيماً 


فالسار من الله و هو تبشيرء والمزعج من الشيطان و هو تخويف. 
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أخواننا الكرام: كثيرون هم الذين يقولون رأينا رسول الله طبعاً يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( عن أَبِي هْرَئرَةِ قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فََدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَيْطَانَ لا 
أنا أنقل لكم شيئاً سمعته من بعض أخوانناء يقول لك لمدة شهر وأنا مغموس بسعادة لا توصف لأنه رأى النبي 
مرة واحدة» كيف الذين عاشوا معه ؟ كيف الذين رأوه بأ أعينهم» كيف الذين استمعوا إلى حديثه» كيف الذين 
جاهدوا معه» كيف الذين فدوه بأرواحهم ؟ هذا في المنام تراه مردً فتسعد والله أيها الإخوة هذا إن لم تغب عن 


وجودك» فالشيء الدقيق جداً إن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام تغب عن وجودك. 


مرة أخ من أخواننا و هو الآن مسافرء كنت في العمرة في إحدى السنوات وحينما عدت من العمرة جعلت أحد 
دروس الأحد عن العمرة» هذا الأخ صادق ومنيب ذهب إلى البيت ألقى رأسه على الوسادة فرأى في الرؤيا أنه 
في المدينة المنورة» وقف أمام قبر النبي رأى النبي واقفاً خلف الشبك فسأله عن أحواله وعن اسمه» وأين يحضر 
وأثنى عليه ويارك له»ء يقول هذا الأخ شهر بكامله وهو ذائب في محبة الله وفي سعادة لا توصف. 


الحقيقة إذا الإنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أو في الرؤيا 


((... من رَآنِي فِي المئام فقذ آي فإِنَ الشَيْطان لا يتمنْلُ بي)) 
أنت لم يتح لك أن تراه في اليقظة» لو أنك مشتاق له الاشتياق الكافي لرأيته في المنام» ولسألته وسألك ولسعدت 
بقربه ولغمرك بتجل لا يقدر بثمن» ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
لكن» دققوا في لكنء أولاً رؤيا النبي ليست أضغاث أحلام ولا تخيلات شيطان بشرط أن تراه كما وردت أوصافه 
في كتب الصحاح» إذا كانت الرؤيا بلون غير لونه» و بقوام غير قوامه» بشكل غير شکله» بطول غير طوله. 
فهذا ليس هو النبي ولو توهمت أنه النبي. 


العلماء قالوا: لا تعد الرؤيا رؤية النبي إلا إذا كانت صورته كما وردت في كتب الصحاح. 


" باب في صِفَةٍ النَّبِيِ صَلَّى اله عَليِْ وسَلّمَ ونه كان أَحْسَنَ الئاس وَجْهَا ' 
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وعند مسلم: 
(( عن الْبَرَاءِ بن عازپ رضي اله عَنْهُمَا قال: كَانَ النَّبِيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْئُوعَا بَعِيدَ مَا بين الْمَنْكِبَيْنِ لَه 
شغڙ يَبلُغ شخمة اذه ئة في خَلَة حمزاء لَم ر شيئا قط أَحْسَن مئه )) 


قال أنس: 


(( عن انس قَالَ: گان رَسُولُ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ الئاس خُلْقَا ولا مَسَسْتُ خَزَا قط وَلا حَرِيرَا ولا 
شَيْنَا كان أَلْيَنَ مِنْ كفب رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا شَمَمْتُ مِسْكَا قط وَلا عِطرًا كان أَطْيَبَ مِنْ عرق 
رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ )) 
وقال أحد أصحابه: 


(( عن اتس قال: كان رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَزْهَرَ اللّوْنِ كأَنّ عَرَقَهُ اللو إذَا شى تَكَفَأْ وا مَسِسْتُ 
ديباجَة ولا حَرِيرَة أَلْيَنَ مِنْ كفب رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا شَمِعْتُ مِسْكَةً ولا عَنْبََةَ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ )) 
سيدنا علي يصفه فيقول: 


(( عن علي رَضي الله عَنْهُ قال گان رَسُول اله صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ لَيْسَ بالطويلِ ولا بِالقَصِيرٍ ضَخْمُ الرس 
الخية شن الكَفْيِنٍ وَالقَدَمَيْنِ مُشَرَبٌ وَجْهَهُ حُمَرَةٌ طويل الْمسْرْبَةٍ ضَحْمْ كرديس إِذَا شى تكفا تكفا كأنّمَا 
نحط مِنْ صَبَبٍ لَمْ أرَ قَبْلهُ ولا بعْهُ مِثلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ )) 


وسيدنا حسان يقول: 


وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء 
خلقت عا من كل عيب كنك قد خلقت كما كثناء 
FF oF‏ 
و بعد فأخطر ما في الدرس» أيها الإخوة» أنّ رؤيا المؤمن لرسول الله لا تحل حراماًء ولا تحرم حلالاً ولا تغير 
شيئاً فيما ثبت بالشرع ولا تزيد عليه ولا تنقص منهه إِنْ رأيته ألف مرة فالشرع لا يتغير. 
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قالوا كان رجل صالح فقيراً في زمن العلامة الكبير الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فرأى النبي في منامه يقول له 


في أرض كذا رکاز» يعني مال دفين ابحث عنه وخذه ولا تُوَدَ زكاته. 


ومعلوم أن زكاة الركاز: خُمسء إذا رجل وجد صحيفة ذهب عليه أن يؤدي حُمسَهُ زكاةً وليس اثنين ونصف 
بالمائة» فبحث هذا الرجل على الكنز الذي دله عليه النبي فوجده» فسأل العز بن عبد السلام فقال له: ماذا أفعل 
النبي قال لي لا تود زكاته ؟ قال له: بل أدّ څمسه للزكاة» ففتوى النبي # في حياته ويقظته مقدمة على فتواه في 
منامك وأظنك لفقرك وفرحك بما وجدت نسيت أو توهمت» والراجح عندي أنه قال لك: أذ زكاته. 


لذلك أخواننا الكرام موضوع الرؤيا لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاًء ولا تزيد في الشرع ولا تنقص منه»ء ولا يقيّم منها 
الأشخاصء انتبهوا هذه تتخذ ذريعة أحياناًء العالم الفلاني شاهد في منامه الرجل الذي خاصمه في حالة يرثى 
لهاء هذه لا تتخذ قاعدة» الإنسان لا يقيّم من منام إطلاقاًء يقيم بعمله» أحواله» بورعه. بطاعته إلى الله فكل تقييم 
للأشخاص منطلق من رؤيا فهو باطلء لوأنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك بخلاف الشرع ترد الرؤيا 
ويثبت الشرع. هذا هو دينناء ديننا دين علم» أما الرؤيا إشارة لك لا يبنى عليها حكم شرعي» تطمين» تحذيرء 
اتصال من الله مباشرء لأن الله عز وجل قال: 
ِوَاعْبد ريك حَّى بيك اليَقِين (4)99 

( سورة الحجر ) 
أنت مكلف أن تعبد الله إلى أن تموت» و كل شيء تراه في المنام لا يقدم ولا يؤخرء هو بشرى لكء أما أن تبني 
عليه حقيقة فلا ثم لا. 


بلغنا أن بعض الأشخاص يصحح الحديث الشريف من رؤيا رسول الله يقول: صححه على مسؤوليتي لأني رأيت 
النبي» هذه ليس معقولة» نحن ديننا ليس دين منامات» كان رجل يدعي أنّه كلما عرض عليه حديث يرى النبي 
فيخبره ما إن كان الحديث صحيحاً أم كاذباًء فجاء إنسان وقدم له حديثاً صحيحاً طبعاً هو كاذبء ادعى أنه رأى 
النبي وقال له أنا قلته» فتح الكتب ورآه صحيحاًء و في اليوم التالي أعطاه حديثاً موضوعاًء فقال له: ما قاله النبي 
هكذا قال لي» ثالث يوم أعطاه حديثاً ضعيفاًء فتح الكتب فرآه ضعيفاًء قال: سألته فقال هو ضعيف» هنا ظهر 


كذبه لأن النبي يقول عن الحديث إما قلته أو لم أقله. 
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براح ا كان ذريى من على المقافات وعلى: الكرانات وعلن الحيات فيذا لبس درس» هذا کرادے بو 
درس علم ودرس حكواتي» و إذا كان الدرس أساسه منامات وسحبات فهذا الدرس للتسلية و ليس درس علم بأية 


حال. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 014: تفسير الرؤى : 1 - من خلال القرآن 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه» و 
أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


بعض القواعد في تفسير الرؤبا : 


أيها الأخوة الكرام: كان موضوع الدرس السابق الرؤيا الصالحةء وكيف أنه من المبشرات» الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصالح أو ترى لهء وذكرت أيضاً أن الرؤيا أسلوب من أساليب الاتصال المباشر بين الله وبين المؤمنين» 
الأنبياء صلتهم الوحي» أما الأولياء والمؤمنون الصادقون فالرؤيا الصالحة طريقة من الإعلام المباشر من الله عز 
وجل» تبشيراً أو تحذيراً أو تطميناً. 

وبينت أيضاً أن الرؤيا لا يمكن أن يبنى عليها حكم شرعي» كما لا يبني عليها تقييم للأشخاصء لأن الإنسان ولو 
رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأفتى له بغير الشرع ترد الرؤيا ويثبت الشرع» هي للاستئناس وليس ليبنى عليها 
واليوم اخترت لكم متابعة لهذا الموضوع بعض القواعد في تفسير الرؤيا لأن من أكثر الأسئلة التي تردني بعد 
الخطبة أو بعد الدروس» أن أخاً كريماً رأى رؤيا يحار في تفسيرها. 

الحقيقة كما قلت في درس سابق: إِنّ التفسير اختصاصء و هناك علماء كبار في مقدمتهم ابن سيرين و كذلك 
الشيخ عبد الغني النابلسي أيضاً له باع طويل في تفسير الرؤياء وله كتاب يعد أصلاً في هذا الموضوعء قال 
بعض العلماء: من أراد أن يفسر الرؤيا عليه أن يتقن فهم القرآن» والسنة» واللغة العربية واشتقاقاتهاء وكثيراً من 
العلوم الاجتماعية والنفسيةء وأن يعرف أصول التعبير» ويدرك أحوال السائلين» لأن هناك أشياء كثيرة تدخل في 
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تفسير الرؤيا من خلال القرآن الكريم : 


أولاً: كيف نفسر الرؤيا من خلال القرآن الكريم ؟ اللباس الجديد في المنام بشرى بالزواج» الدليل قال تعالى: 
<هُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْثُمْ لباس لَهُنَّ عَلِمَ اله أَنَكُمْ كُنْتُمْ تختاثون أَنْفْسَكُمْ فاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ4 
[ سورة البقرة: 187] 
فهذا تفسير وفق كتاب الله و كذلك السفينة نجاة من هح أو مشكلة» قال تعالى: 


فَأنْجَيَْاهُ وَأَصْحَابَ السّفِيئةِ وَجَعلئاها أيه لِلْعَالَمِينَ 4 
[ سورة العنكبوت : 15] 
اکل اللحم في المنام يدل على الغيبة» والدليل قال تعالى: 


ڃا ايها الَذِينَ أَمنُوا اجتَِبُوا كيرا مِنَ الظَنّ إِنّ غص الظَنْ إِثْمْ ولا َجَمَسُوا ولا يَْتَْ بَعْضُكُمْ بَغضا أَبُحِبُ 
أحَدُكُمْ أن يأل لَحمَ أَخِيهِ مَيْتا فكرهثموة وَانَهُوا اله ِن الله تؤب رَحِيمٌ4 
[ سورة الحجرات: 12] 
البيضة في المنام تدل على المرأة» لقول الله تعالى: 


[ سورة الصافات : 49] 
الحديد يدل على الشدة والقسوة» قال تعالى: 
اذ أَرسَلْنَا رُسْلَنَا بالبَينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ اتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍوََنْرَلْنَا الحَدِيد فيه باس شَدِي 
وَمئافغ ناس وَلِيَعَمَ الله من يَنْصُرْهُ وَرُسْلَهُ بلَْيْبٍ إن الله قَوِيّ عَزِيز» 
[سورة الحديد: 25] 
وقد يدل على التوفيق والغلبة على العدوء والآية أيها الأخوة دقيقة جداًء معنى ذلك أن الأسلحة تصنع من الحديدء 
فيه بأس شديد» والمصانع والجسور وكل الأدوات تصنع من الحديدء كلمتان من آية واحدة» أشار الله عز وجل 
إلى منافع الحديد في الحرب» ومنافع الحديد في السلم. 
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والحجارة تدل على القسوة والشدة فى القلب والمعاملة» قال تعالى: 


دثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك فهي كَالْحِجَارَة أو أَشَدُ قَسْوَةَ وَإنّ مِنَ الْحجارَة لَمَا يَتَقَجّرُ مئه الْأَنْهَارُ وَإنَّ مِنْهَا 
لما يَشْقَقَ فيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْهَا لما يَهَِطُ مِنْ حَشْيَةِ اله وما اله ِغَافِلٍ عَما تَْمَلُونَ 4 
[ سورة البقرة : 74] 
والحديد أيضاً كما يروي علماء التفاسير و الأحلام يدل على تعلم صنعة أيضاًء قال تعالى: 


ولق نيئا داؤود مدا فضلا يا جبال وبي معة والطْير اناه الحدية 4 


[ سورة سبأ : 10] 


أيها الأخوة الكرام: إليكم هذا المثال: أخ كريم يعمل في حقل الدعوة أهداني كتيباً عن الرؤياء ذكر في هذا الكتيب 
أن إنسانة سألته عبر الهاتف أنها رأت في النوم أنها ترتدي ثوباً أبيض مزركشاً وزميلاتها يقلن لها: هيا ادخلي 
هذا القصر ففرعون ينتظركء هذا الأخ الكريم اجتهد وفسر هذه الرؤيا بأن إنساناً قاسياً شديداً بعيداً عن أن يكون 
زوجاً مثالياً خطبها فحذرها من متابعة هذا الزواج. تحذير من الله عز وجل» يبدو أنها صالحة ومطيعة لريهاء 


تروي هذه الإنسانة بعد حين أنها انصرفت عن هذا الزواج» ولم يتم الزواج ولكن بعد حين تبين أن هذا الذي 
خطبها شرس الأخلاقء قاسي المعاملة» أي أنه متفرعن إن صح التعبيرء هذه الرؤيا نموذجية أراد الله عز وجل 
أن يحذرها من متابعة هذا الزواج. 

و كونها ترتدي ثوباً أبيض مزركشاًء يعني هذا أنها عروسء وزميلاتها يقلن لها: هيا ادخلي هذا القصر ففرعون 
ينتظرك» إذاً إشارة تحذيرية» فهذا منام واضح» و ليكن واضحاً أن الرؤبا غير الحلم» الحلم منام غير واضح فيه 
تناقضات» فيه شطحات» فيه عدم ترابط له أسباب جسمية: طعام ثقيل» اضطراب نفسي» نوم على خوف» نوم 
على مشكلة. 

أيضاً هذا من كتاب الله عز وجل» و هو تفسير مقبول» ذكرت لكم في الدرس السابق أن الإمام مالك حينما رأى 
ملك الموت وقال: يا ملك الموت كم بقي لي من عمري ؟ فأشار له ملك الموت بيده و فرق بين أصابعه؛ ازداد 
اضطراباً حينما استيقظ أخمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق ؟ فسأل 


الإمام ابن سيرين وهو إمام في تفسير الأحلام» فقال: يا إمام إن ملك الموت يقول لك: إن هذا السؤال أحد خمسة 
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مغيّبات لا يعلمها إلا الله و هذا تفسير رائع. و في الحديث الشريف: 
((حَصْنٌ مِنَ الذَوَاتٍ كُلّهَنَ فاق يقتلن فِي الْحرّم : الْكَلبُ الْعقُور › وَالَعرَابُ , وَالْحِدأَةُ » وَاْعفرَبُ » والْقَأَهُ )) 
[حديث أبي الحسين بن المظفر عن ابن شهاب ] 
وكذلك الفاسق يؤذي نفسه وغيره» وقد سمّى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحيوانات المؤذية فواسق» وسمى 
الفأرة فويسقة» وتقتل في الحل والحرم» فمن رأى مثل هذه الحيوانات التي ذكرها النبي بأنها فواسق» فهذا يدل على 
شيء من الفسق متلبس فيه فليحذر أن يتابع ما هو فيه. 


قال شاب سأل بعض مفسري الأحلام: إنه رأى في المنام أنه يسعى لتناول زنبق جميل في بحيرة في بيت» ثم 
قال: فرأيت حيات وعقارب وحشرات كثيرة تحيط بتلك البحرة فما تأوبله؟ فقال له مفسر هذا الحلم: أظنك خطبت 
فتاة جميلة من أسرة غير متدينة» و غير ملتزمة بأوامر الشرع. هناك حالات كثيرة ؛ البنت طاهرة مستقيمة و لكن 
لها أماً مخيفة» هذه الأم تفسد سعادة ابنتهاء هذه إشارة أن هذه الزنبقة الجميلة بنت حسناء في بحرة صافيةء لكن 


حولها حيات وعقارب. أي مَن حولها من أفراد أسرتها. 


رؤيا أخرى: شاب رأى في منامه أنه يسبح في بركة صافية هو وزملاؤه الشباب» وكانوا يغطسون إلى أسفل البركة 
ويتسابقون لإحضار شيء في قعر البركةء ونزلت في البركة فتاة فتعكر الماء ولم يعد بالإمكان رؤية قعر البركة» 
ثم أخذت الفتاة بيدي تسوقني إلى بستان قريب لنجلس تحت ظل شجرةء فتحت عيني قبل دخول البستان فما 
تأويله؟ حسب ما ورد في الأحاديث أن الماء يدل على العلم» فلان بحر في العلم» و البركة تعني مدرسة 
متواضعة؛ البحر شيء والبركة شيء» محدودة صغيرة» وصفاء الماء يدل على صفاء الذهن؛ وسرعة فهم العلم؛ 
وأنت ورفاقك الذين تدرسون بفهم وعلم وتدركون أعماق المسائل والقضايا وتغوصون إليها وتعودون بالمراد 
والهدف» كنت فارغ القلب من الارتباط بفتاة» فدخلت حياتك العاطفية فتاة عكرت جو العلم عليك» وصفاء العلم 
أمامك» لأنها شغلت قلبك» واستحكمت على تفكيرك» فلم تعد تفهم أو تعي ما تقرأء وهي تستعجل الأمر وتطلب 
منك أن تسارع إلى خطبتها لتتزوجا قريباًء منام واضح» الماء يدل على العلم؛ و لو كان بحراً لكان علماً كبيراً 
لكن بركة أي علم محدود» صفاء الماء يدل على صفاء الذهنء الانغماس إلى قعر البركة دليل الذهاب إلى 
أعماق القضايا والمسائل» الزملاء عندهم صفاء مثلك. 
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لذلك إذا طلب الإنسان العلم» فليطلبه قبل أن يتزوج» طبعاً لأن لديه فراغاً كبيراً و ليس هناك مانع من أن تطلبه 
بعد الزواج. 


عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 


6 RF 


ظاهر الاسم يسهم أحياناً في تفسير الرؤيا : 


إذاً يمكن أن نفسر المنام والرؤيا من خلال كتاب الله عز وجل» ومن خلال سنة رسوله # و أحياناً ظاهر الاسم 
يسهم في تفسير الرؤياء فمثلاً اسم فاضل: يدل على الفضلء راشد: يدل على الرشدء سالم: يدل على السلا 
الأسماء في الرؤيا تعني مضمونهاء تعني معناها اللغوي لا معناها الاصطلاحيء الإنسان قد يكون اسمه 'راشد" 
وهو غير راشدء قد يكون اسمه 'كامل" وهو غير كاملء قد يكون اسمه 'سعيد" وهو أشقى الناس» فالأسماء في 
حياتنا قد تدل على مسمياتهاء وقد تدل على معناها اللغوي وقد لا تدل» وقد يكون مسمى بلا اسمء لكن في المنام 


قالوا: الأسماء تدل على معناها اللغوي» راشد في القرآن يعني: رشد. 


تفسير الرؤبا في المعنى أو واقع الشيء : 


أيضاً هناك طريقة في تفسير الرؤبا في المعنى أو واقع الشيء» فالنرجس والورد يدلان على قلة البقاء وقصر 
العمرء لذبولهما بسرعة» وورق النخل أو الآس يدلان على طول البقاء وطول العمر لتحملها عوامل الطبيعة أكثر 
من غيرهما. 
إن يكن حبك ورداً فحبي لك آسُ 
5ظآ 
أي إن كان حبك لي سريع الذبول فحبي لك كالآس مديدء فالورد والزنبق كل منهما سريع الذبول» والآس وورق 
النخل كل منهما بطيء التلف» لذلك كان عليه الصلاة والسلام يضع ورق الآس أو نبات الآس على القبر لأنه 
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وكما تعلمون أنّ النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت إنسانين يعذبان في المقبرة فقال عليه الصلاة والسلام: 


(( عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: مر الذي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِحَائِطِ مِنْ حِيطانٍ الْمَدِيئَةٍ أو مَك فُسَمِعَ صَوْتَ 
إنْسَائَيْنٍ يُعَذَبَانِ في قُبُورِهِمَا فقال النبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يُعَذَبَانِ وما يُعَذّبَانِ في گبيرِ ثم ڦال: بَلَى كان 
أَحَدُهُمَا لا يَسْتبِرُ ِنْ بَؤله وان الآخَرُ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ ثم دعا بجَريدَة فَكسَرَهَا كِسْرَتيْنِ فوع على كل قَبْرٍ 
مِنْهُمَا كسْرَةٌ فقيل لَه يا رَسُولَ اله لم فَعَلْتَ هذا قال: لَعلَّهُ أَنْ يُحَفْفَ عَنْهُمَا ما لَمْ تَيْبَسَا أو إِلَى أَنْ يَيِبَسَا )) 
[أبو داود عن ابن عباس] 


وقيل: إن ابن الرومي زار قبر أخيه يوماً فوجد الشقائق قد نبتت على قبره فأنشد يقول : 


قالت شقائق قبره ولرب أخرس ناطق 
فارقته ولزمته فأنا الشقيق الصادق 
FF oR‏ 

أيضاً فتاة رأت في المنام على وجهها حبوب» هذه الحبوب تستحي أن تقابل الناس بهاء سألت أحد العلماء لتفسير 
هذه الرؤباء فقال لها: إن الوجه هو أكرم ما في الإنسان» وقد استخدمه الشعراء للمديح» و الفخر» والثناء » فإن 
صفاء الوجه ونقاء الوجه علامة نقاء السريرة وصفائهاء أما إذا كان هناك مرض في الوجه وشيء مزعج فهذا 
دليل أن يوجد شيء في حياة الإنسان يستحي أن يقابل الناس به»ء فلما سألها هل في حياتك شيء تستحين أن 
تقابلي أهلك به؟ قالت: والله تزوجني شاب وأنا أعلم أنه مغن وله أعمال لا ترضي الله عز وجلء وأنا أكتم عن 
أهلي حقيقة أعماله التي لا يعلمونهاء فلهذا كان التفسير واضحاًء أحياناً اللغة العربية يمكن أن تسهم في تفسير 
الرؤياء أي السن رمز لعمر الإنسان» قلع ضرس أو قاطع من القواطع أو ناب يدل على وفاة قريب أو حبيب أو 
جار أو قريب» الضرس للكبيرء والقواطع للشباب» والناب للطفل» والفك العلوي للرجال» والسفلي للنساءء هكذا قال 


شراح الرؤى. 


لماذا العلوي للرجال؟ الرجال قوامون على النساءء والسفلي للنساء» و رؤيا السن و هو يتحرك ويضطرب من 
مكانه يدل على المرض» روت كتب السير أن أميراً رأى فى نومه أن أسنانه كلها قلعت إلا واحداًء فدعا من يؤول 
له هذه الرؤياء قال له أحدهم: يموت أهلك كلهم ثم تموت أنت بعدهم» فأمر بتأديبه» طبعاً هذا المفسر لم يحسن 


الجواب» ثم جاء مفسر آخر يقول له: أنت أطول أهلك عمراً أيها الأمير فطابت نفسه وأمر بإكرامه» والمعنى 
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واحدء فقلع السن و الضرس والناب يدل على الموت هكذا يرى بعض المفسرين. 


حول موضوع العمر هناك طرفة في اللغةء قد يكون المعنى واضحاً في ذهن الإنسانء لكنه لا يحسن التعبير 
عنه» مثلاً شخص سأل رجلاً اسمه هشام القرطبي عن سنه- أي عمره- كم تعد؟ قال: أعد من واحد إلى ألف 
ألف أي مليونء قال له الرجل: أردت كم تعد من السن؟ قال: أعد اثنين وثلاثين ستة عشر في الفك الأعلى وستة 
عشر في الفك الأسفلء قال له: إنما أردت كم لك من السنين؟ أريد عمرك» قال: ليس لي منها شيء كلها اله عز 
وجلء قال: أردت ما سنك؟ قال له: عظم» قال: أردت ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل وزوجته» قال: كم أتى عليك؟ 
قال: لو أتى عليَّ شيء لأهلكني» قال: حيرتنيء ماذا أقول لك» فقال له: قل لي كم مضى من عمرك؟ فالسؤال 
الأول غلط والثاني غلط... 


إنسان آخر زوجته لم تحمل وأوشك أن يطلقهاء فرأى في المنام أنه ركب في فمه سناً من الذهبء فالذي أولّ هذه 


الرؤبا اعتمد على أن قلع السن موتء و تركيب السن ولادة» وما دام من الذهب أي ستأتيه فتاة» فأو هذه الرؤيا 


أنه عن قريب ستنجب زوجتك بنتاً. 


الرؤبا الواضحة جداً تؤبدها تأوبلات لطيفة من الكتاب والسنة واللغة : 


مرة ثانية: الرؤيا الواضحة جداً تؤيدها تأويلات لطيفة من الكتاب والسنة واللغة» والواقع» و كذلك الأمثال السائرة 
لها علاقة باللغة» فاليد الطويلة تدل على معروف وخيرء فلان أطول منك يداً أي كرماً ومعروفاً وقال # 
لزوجاته: 


ê 


1 


((أَوَلكنَ لحوقاً بي بعد موتي أطولكن يدأ )) 
[ الحاكم في المستدرك عن عائشة ] 
أي أكثرهن معروفاً. الاحتطاب في الرؤيا يدل على نميمة وإيقاع الشرء لأنه يستعمل لإيقاد النار وهو رمز العداوة 


والشر» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 


[ سورة المسد : 4] 
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لم تكن تحمل الحطب لكن الحطب الذي ذكره الله عز وجل هو الحطب الذي يوقد نار العداوة والبغضاءء الذي 


يوقع بين الناس هذا يعبر عنه بالمحتطبء قال أحد الشعراء : 


لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحصرس 

أراك لست بوقاف ولا دح ذر كالحاطب الخابط العشواء فى الغلس 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
د 6 


فالذي يرى إنساناً يحمل حطباً في المنام يعني يحمل الحقد والعداوة والبغضاءء ويوقع بين الناس. 


أيضاً إذا الإنسان رأى في منامه أنه يغسل يده» يعني علامة اليأس من شيء هو واقع فيه» غسلت يدي منهء 
فهذا المثل يعين على تفسير بعض الرؤيا. الكبش في المنام يدل على التضحية و الإخلاص لأنه يُضحى به في 
عيد الأضحىء ويذكرنا بإخلاص سيدنا إبراهيم اله عز وجل قال تعالى: 


كلما بلغ مَعة الشغي ٿال يا بني إنِي أرى في المتام ِي أَدْبحُكَ فَانظز ماڏا ترى قان يا أبْتِ اف ما تُؤمرُ 
سجني ِن شاءَ اله مِنَ الصَّابرِينَ * فلا أَسْلَمَا وله جين * وََاديَْاهُ أن ا إبَْهِيمْ * فذ صَدَّقْتَ الرُؤْتا إن 
[ سورة الصافات : 105-102] 


والكبش أيضاً يدل على سيادة وقوة» أو يدل على عزة وإباء» فالعرب تقول: فلان كبش قومه أي سيد قومه. 


تفسير الرؤبا أحياناً بضد الشىء : 


أحياناً تفسر الرؤيا بضد الشيءء فالبكاء في المنام يؤول بالفرح» والعرب تقول: أقرّ الله عينك» أي أبكاك بدمع 
بارد» قال: بكاء الفرح دمعه بارد» ويكاء الألم دمعه حار» أبكاك بدمع باردء فالبكاء فى المنام يدل على الفرح. 
والضحك في المنام يدل على الحزن» لأن شر البلية ما يضحكء واليأس في المنام يدل على الفرج وزوال الهم 
والحزن» فهذا يعني أن هناك منامات تفسر بأضدادهاء وقد يفسر الضعف بالمنام قودّء وقد يدل أيضاً على ضعف 


في الدين وانغماس بما لا يجوز قال تعالى: 


[ سورة النساء : 28] 
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يشمل الرجل والمرأة والشاب والصبي» مشيراً أن كلا منهم ضعيف أمام الآخرء فينبغي على المرء أن يتجنب 
الاختلاط والمزالق» والشبهات. الضحك بصوت مرتفع مع مزاح فاحش فهذا دال على الشرء وإذا كان تبسماً كان 
دليلاً على سرور وفرح وحسن أدب. 

و لو أن إنساناً رأى ميتاً يبتسم» ابتسامته وهدوءه في تبسمه دليل على أنه من أهل السعادة» والضحك بسخط في 
المنام يدل على الخفة. 


ويعضهم قال: الضحك في المنام من المرأة يدل على أنها سوف تحمل لأن همها الأول أن تكون حاملاًء قال 
تعالى: 


«وَامرأتهُ قَائِمَةَ قَسَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا يإشحاق وَمِنْ وَرَاءٍ إشحاق يَعْقُوتِ 4 


[ سورة هود : 71] 


عوامل أخرى في تفسير الرؤيا : 


يوجد عامل آخر في التفسيرء كان ابن سيرين من أبرع من يفسر المنامات قالوا: سئل من قبل رجلين رأى كل 
منهما أنه يؤذن» فسألاه عن تفسير هذا المنام؟ فقال للأول: وقد عرف بالصلاح والاستقامة والخوف من الله 
وحسن الخلق: أسأل الله لك أن تحج هذا العام بيت الله الحرام» قال تعالى: 
«وَأَذّنْ في الئاس بِالْحَجَ يَأثُوكَ رجالا وَعَلَى كَل صَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلٍ فج عَمِيق 4 
[ سورة الحج : 27] 
وأما الثاني فكان يعرف منه خلاف ما عرفه في الأول» ولم يكن صالحاً فقال له: حماك الله أخشى أن تسرق 


فتقطع يدك» فسأله تلميذه كيف أولت هذا؟ قال تعالى: 


هلما جَهَرَهُمْ ِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَةَ في رَحْلِ أخِيه ثُمّ أذن مدن أَيَنْهَا العير إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ4 
[ سورة يوسف : 70] 
فالصالح فسر له رؤداه بأنه سوف يحج» والسيئ فسر له رؤباه بأنه سيسرق وتقطع يده» وقد روى العلماء بعد ابن 
سيرين أن الأول حج بيت الله الحرام والثاني سرق وقطعت يده. طالب في مدرسة شرعية رأى نفسه في المنام أنه 
يصلي إماماً ببعض زملائه ولما انتهى من صلاته وسلم لم ير أحداً من زملائه وراءه» وكان تأويل هذا المنام أن 


فلاناً لن يتابع الدراسةء وسينسحب من المدرسة وهذا الذي حصلء قالوا: رؤيا النار في الشتاء خير وبركة؛ و أما 
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رؤيا النار في الصيف فشر وخطر. 


الملخص أن رؤية النار في الصيف شر وضرر وخطر فهي قيظ على قيظ وقس على ذلك مواقع القارات» رؤيا 
النار في بلاد باردة شديدة البرودة كمناطق التجمد الشمالي فيها بشارة وخير ونجاة وأمل» في حين أن رؤيا النار 
في مناطق استوائية إنذار ووعيد وشرء يجب أن يكون الشيء في أوانه وفي مكانه المناسب. قال: رجل رأى 
خزانة بيته تحترق فسأل أحد العلماء الذين اشتهروا بتفسير الرؤبا؟ فقال له: لعل تحتها أو وراءها خيراًء فحفروا 
فرأوا جرة ملأى ذهباً يلمع كأنه نور الشمس» بعد أشهر رأى الرجل الخزانة نفسها تحترق» فلم يسأل المفسر فأسرع 
وحفر تحتها فخرج له ثعبان وآذاه» ومسه بسوء فعولج حتى شفيء فذهب إلى ذلك العالم يسأله متعجباً لاختلاف 
الأمرين وتضاد النتيجتين» فقال له: إن الرؤيا الأولى كانت في الشتاء والنار في الشتاء دفء وهناء أما الثانية 
فكانت في الصيف والنار في الصيف شدة ويلاء. 


الثمار في أوانها خير ويركة» وتبشر من يراها في المنام بخيرء ونجاح» ويركة» قال تعالى: 


«أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عذنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الْأَنْهَارُ يُحَلّونَ فيها مِنْ أُسَاوِرَ مِنْ ذهب وَبَلْبَسُونَ ثياباً ضرا مِنْ 
سدس وَإِسْتَبْرَقٍ مَتَّكِئِينَ فيها عَلَى الأرائك نِعْمَ النْوَابُ وَحَسُئث مُرْتفْقاً4 
[ سورة الكهف : 31] 
الفاكهة في المنام تدل على الزواج» قال تعالى: 
«إنَّ أضْحَابَ الْجَنَةِ اليم في شعْلٍ فَاكِهُونَ * هم وَآَْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأرائِكِ متَكِنُونَ * لَهُمْ فيها فاكهَة 
وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ * سَلَامٌ قلا مِنْ رَبَ رَحيم 4 
[ سورة يس : 58-55] 
الآن إذا كان المحصول فاكهة رطبة كالمشمشء و الدراق» و التفاح» قالوا: تدل على رزق لا يدومء أما إذا كان 


سيدنا عمر رضي الله عنه رأى في منامه أن ديكاً ينقره عدة مرات» فأوّل الديك وهو لا يفصح برجل أعجمي» 
وأَوَلَ النقرات بطعنات» وقال: يقتلني رجل أعجمي» هذا قبل أن يقتلء مات شهيداً فقد قتله أبو لؤلؤة وهو رجل 


أعجمي فارسي. 
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الذي أف الكتاب له والد عالم جليل» و قبل وفاته بيومين رأت زوجته أي أم المؤلف أن أكبر ضرس في فكها 
العلوي قد خلع» وأخبرته بذلك فقال لها: ليتك لم تخبريني وبقي متوجساً خيفة أن يأتي خبر لا يسره» لأن قلع 
الضرس من الفك العلوي يدل على وفاة رجل كبير في الأسرة» فقال: ولم تمض سويعات إلا وقع ما كنت أخشى 
وأخافء انتقل والدي إلى رحمة الله هذه طبعاً ليست ملزمة لكن هذا تفسير يستأنس به. 


إحساس الإنسان بالحقائق بعد الموت أشد من إحساسه بها قبل الموت : 


عالجت هذا الموضوع كله بسبب أنه لا يوجد خطبة ولا درس من دون استثناء إلا و هناك أسئلة عديدة عن 
الرؤياء و هناك رؤى أفرح فيها كثيراً لبعض الإخوان» طبعاً أخ كريم رأى رؤيا يحب أن يطمئن عن نفسه؛ طبعاً 
هذه محاولة متواضعة و ليس من شيء قطعي في الموضوع حتى يكون كلامي دقيقاًء لكن كما فسرت لكم من 
الكتاب والسنة واللغة وحال الأشياء وحال الأشخاص والظروف المعينة يمكن أن نستأنس ببعض الرؤى» وكما 
ذكرت قبل قليل: 

(( عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أنه سَأَنَ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: يا رَسُولَ اله اريت قَوْلَ الله تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى ١‏ لَهُمْ الْبَشْرَى في الْحَيَاة الدُنَْا في الآخرة ؟فَقَالَ: لهذ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ ما سَأْلَنِي عَنْهُ أَحَدّ مِنْ 


و 
ع 


متي أو أَحَدّ قَبْلَكَ قال: تلك الرُؤْيَا الصَالحَة يَرَاهَا الرَجّلُ الصَالِحُ أو تُرى لَه )) 

[المسند للشاشي عَنْ عُبَادَة بْنِ الصّامِتٍ] 
الإنسان أحياناً في طربقه إلى الله يلقى بعض المتاعب» يلقى صعويات ومعارضات» تعرض له أعمال كثيرةء 
بعضها لا يرضي الله يدعها من أجل الله يبقى فقيراً يندم أو لا يندم» هذه الأحوال التي تحيط به ريما جاءت 
الرؤيا الصالحة فطمأنته» أو قوت عزيمته» وعلى الإنسان ألا يستهين بالمنام» أحياناً منام يقربك من الحقائقء يا 
ترى الإنسان بعد الموت كما هو قبل الموت بذاكرته؟ بقواه الإدراكية؟ هذا سؤال كان يخطر في بالي كثيراً ولا 
يوجد جواب عنه» أذكر أنني نمت في رمضان» رأيت أنني أبتعد عن جسمي ومازلت أصعد حتى وصلت إلى 
قبيل سقف الغرفة؛ وأنا أرى جسمي ممدداً على السرير وسمعت صوتاً ملأ الأفق يقول: مالك يوم الدين» وكنت قد 
علمت قبلها بأيام عن معنى قوله تعالى: مالك يوم الدين» عندها يكون الإنسان قد انتهى خياره» ختم عمله؛ انتهى 
السعي» و كل الأبواب عند الموت أغلقت» وأنا أنظر إلى جسمي ممدداً على السريرء أذكر كل شيء» وأرى كل 
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شيء» وأستمع إلى كل شيء»ء وذاكرتي هي هيء وثقافتي هي هيء و تواردت علي خواطر لا حصر لهاء حتى 
إنني أذكر الغرفة وأنا قبيل السقف» أتأمل ما فيها حاجة حاجة؛ مكان الجلوس» الهاتف» الخزانة» الفرش كله 
أمامي. طبعاً هذه الرؤيا علمتني أن إحساس الإنسان بالحقائق بعد الموت أشد من إحساسه بها قبل الموت» هل 
يوجد آية قرآنية تؤكد ذلك ؟ 
سمغ بهم وَأَنْصِرْ يَوْمَ يأونئا لَِنٍ الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في صَلَالِ مُبينِ 4 
[ سورة مريم : 38] 
هذه ( أسمع ) صيغة تَعَجُبِء هناك صيغتان للتعجب في اللغةء ما أعدله وأعدل به» ما أكرمه وأكرم بهء أي ما 


أشد سمع الإنسان وما أقوى بصره بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقتلى بدر من الكفار يخاطبهم: " 
لقد كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وخذلتموني ونصرني الناس» خاطبهم بأسمائهم واحداً 
واحداًء قالوا: يا رسول الله أتخاطب قوماً جيفوا- أصبحوا جيفاً- ؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا 
يكلمونني". 

سبحان الله! خاطر يخطر ببالي أحياناًء ما حقيقة الإنسان بعد الموت؟ ثم وقع تحت يدي كتاب عن الحياة بعد 
الموت» كتاب غريب جداًء وجعلته مرة موضوع خطبة»ء إنسان دهس بالسيارة وكاد يموت ثم عادت له الحياة ثم 
وصف ماذا جرى له» قال: صعدت روحي إلى أعلى والناس متحلقون حول الحادثء وأنا أراهم واحداً واحداًء هذا 
المؤلف سافر إلى أقطار الدنيا كلها وجمع من مستشفيات كثيرة حالات نادرة جداًء منها إنسان توقف قلبه لعدة 


دقائق» وماذا شعر فى هذا الوقت؟ 


أخواننا الكرام: كتاب الحياة بعد الموت كتاب عجيب» إنسان التقيت به لقاء عابراً فقال لي: أنا أعمل مدرساً ثم 


انتسبت إلى كلية الطيران بمصرء وأنا أتدرب على الطيران سقطت الطائرة» وألقيت بنفسي وأقسم بالله وهو في 


طريقه إلى الأرض أنه استعرض حياته دقيقة دقيقة» وهذا الكلام سمعته من أكثر من إنسانء إذا اقترب من 


الموت يرى أعماله كلها أمامه» هذا شيء ثابت» فهذا الإنسان كان يعمل بالتدريس» وكان أبوه غير راض عن 
عمله بالطيران» وذهب إلى كلية الطيران فى مصر وفي أثناء التدريب حدث في الطائرة خلل وسقطت» فألقى 


بنفسه بكرسي خاصء ونزل على الأرض كتلة لحم وعظم وسط بركة من الدماءء قال لي: بقيث غائباً عن الوعي 
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ستة أشهرء ثم عولج في بلاد غربية معالجة مديدة وصعبة جداًء والله عز وجل أكرمه ببعض الشفاءء أمّا ما 
استفدثه من هذا الرجل أنه وهو في طريقه إلى الأرض على ارتفاع عشرة كيلو مترات أو خمسة عشر بقي له 
عشر دقائق أو خمس دقائق إلى أن يصل للأرضء فقال لي: حياتي كلها استعرضتها بأعمالها الحسنة والسيئة؛ 
وكأن أعماله أمامه» وهذا قرأته عن كل الذين ماتوا إلى حين» ومؤلف كتاب الحياة بعد الموت طاف أكثر البلادء 
و جمع حالات نادرة» أحد أخواننا من أطباء القلب عنده حالة نادرة جداًء أن إنساناً توفي وتوقف قلبه أكثر من 
عشر دقائق ثم نبض وهو في هذه الحالة ماذا فكر؟ وما هي الخواطر التي جاءته؟ إن كل الذين يشرفون على 
الموت تعرض أمامهم أعمالهم كاملةء المقياس الوحيد مدى إحسانه للناس» الذي لفت نظري أن هذا الكتاب- 
الحياة بعد الموت- جمعت معلومائه من بلاد عديدة» وأماكن متباعدة» وثقافات مختلفة» وأديان متتوعة» أما 
الكلام فواحدء ومع ذلك فالذي قاله كل هؤلاء وهم على وشك أن يموتوا أنهم رأوا أعمالهم أمامهم ماثلة» وأن 
أعمالهم كلها قيّمت بمقياس واحد هو: مدى طاعتهم لله عز وجل ومدى خدمتهم للعباد. و أنا ما كنت لأجعل 
درساً بأكمله عن الرؤيا الصالحة لولا أنني أشعر أن الرؤى يجب ألا تكون مما يتاجر بهاء و لا أن يتخذ منها أي 
حكم شرعيء والأحكام الشرعية قننت وانتهى الأمرء ولكن يمكن أن الله عز وجل قد يطمئنك» أو يبشرك» أو 
يحذرك» كما مر في بعض الرؤى التي سردتها على مسامعكم. 


أجمل كرامة للإنسان كرامة العلم : 


الإنسان إذا كان صالحاً ومستقيماً ورأى رؤيا إن أمكنه أن يفسرهاء وإلا فليسأل من يثق بعلمه عن تفسيرهاء فقد 
تكون بشارة» على كل ليس ديننا دين رؤى ولا أحلام ولا كرامات. و أجمل كرامة للإنسان أن يكرمه الله بالعلم» 
هذه كرامة لا تحتاج إلى خرق للعادات» إن أردت الكرامة فاطلب العلم» وأعظم كرامة أن تكون محسناًء والإنسان 
عندما يطلب ود الله عز وجل وهو العلي القدير الكريم لا بد أن يبادره بشيء يشعره أنه يحبه» فلعله يبشره بمنام» 
والمنام بالقرآن ورد عن سيدنا يوسف. قال تعالى: 

«إِذْ قال يُوسْفُ لبي يا أَبَتِ إِنِي رَأَنتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّسْ وَالْقَمَرَ رََيتُهُمْ لي سَاجدين)» 


[ سورة يوسف : 4] 
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والملك الذي سأل سيدنا يوسف عن هذا المنام» قال تعالى: 


ودل معة السَجْنْ فتيانِ قال أحَدهُما إِي أزاني أَعصِرٌ خف قال الآخر إِنِي أزاني أخيل فؤق راسي خب 


[ سورة يوسف :36] 
الرؤى بالقرآن واردة» يوجد رؤى كثيرة» و قد أردت من هذا الدرس النادر أن أضع أيديكم على طرائق بسيطة في 
تفسير الرؤى من دون أن يعتد بهاء أو يتخذ منها حكم شرعي» و من دون أن يتاجر أحد بهاء فهي بينك وبين 
نفسك» إذا الله أكرمك برؤيا و رأيت رسول الله # فهذا شيء عظيمء والذي يرى رسول الله يبقى أسابيع منغمساً 
بسعادة لا توصف» فكيف هؤلاء الذين عاشوا معه ورأوه رأي العين وملؤوا عيونهم من وجهه واستمعوا إلى حديثه 
وعاملوه؟ كلمة ( نبي ) شيء كبير جداًء و رؤيا مسعدة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن ينفعنا بما علمنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 015: الضرورات تبيح المحظورات (4) : اعتبر الجهل عذراً مبيحاً 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيمء اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه» 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


انتهاك المحرمات تحت غطاء الضرورات تبيح المحظورات : 


أيها الأخوة الكرام: في ثلاث خطب من خطب الجمعة كان الحديث عن قاعدة أصولية أسيء استخدامها أشد 
الإساءة حتى انقلب المقصود منها إلى عكس أصله»ء هذه القاعدة هي أن الضرورات تبيح المحظورات» توسع 
الناس بهذه القاعدة توسعاً شديداً حتى أن الإنسان إذا شعر بالحر اقترض قرضاً ريوياً ليشتري مكيفاً وبقول: هذه 
ضرورة» إلى درجة أن كل المحرمات انتهكت تحت 
غطاء الضرورات تبيح المحظورات. 

وتعلمون أيها الأخوة أن حقائق الدين مع مضي 
الزمن» ومع إساءة فهمهاء وإساءة العمل بهاء ومع 
ط الأهواء والرغبات والنزعات» هذه المعالم تضيع 


مع مضي الزمن وتسلط الأهواء يعدو يك عد الواسواعز وجل يؤدب هؤلاء الذين انحرفوا في 8 وزاغت 


| أعينهم عن الصراط المستقيم. 
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لابد من أن نعيد للدين حيويته» ما هو العمل الذي يتعلق بتجديد بناء؟ أن نزيل عنه ما علق به» هذا هو التجديدء 
أحياناً بناء حجري تأتي عليه عوامل الزمن فيغدو الحجر أسود اللون» الآن يوجد أجهزة تزيل عنه هذه الطبقة 
السوداء وتعيد إليه نصاعته» المفروض أن الدعاة إلى الله عز وجل كلما جاءت قاعدة ضاعت معالمهاء شوهت» 
مددت» زورت» أسيء فهمهاء أسيء تطبيقهاء عادوا إلى أصلها. 

خصصت ثلاث خطب عن الضرورات تبيح المحظورات» وتحدثت عن الضرورة وعن حدودها الضيقة» وكيف أن 
الضرورة في النهاية حينما يغلب على يقين الإنسان أنه هالك هو وأهله جوعاً وعرياً وعطشاً وتشرداً عندئذ تباح له 
المحظورات» ذكرت هذا تفصيلاً في خطب الجمعة الثلاث» لكن وصلت في الخطب إلى موضوعات دقيقة جداً. 
من الضرورات الجهل» من الضرورات النسيان» من الضرورات الإكراه الملجئ» من الضرورات الجوع الشديدء 
فهذه الموضوعات لا تعالج في خطبة الجمعة» وإنما تعالج في دروس الفقه. 


معالم الجهل الذي يعذر به الإنسان : 


درسنا اليوم متى يعد الجهل ضرورة أو عذراً مبيحاً؟ أيضاً الناس في هذه الأيام يحتجون بالجهل» يقول لك: لا 
أعرف» متى كلمة لا أعرف تعذر بها؟ ومتى كلمة لا أعرف لا تعذر بها؟ حتى الإنسان لا يكون عرضة للهلاك 
وهو يحسب أنه يحسن صنعاً لا بد من تحديد معالم الجهل الذي يعذر به الإنسان. 

أولاً: الجهل في اللغة الذهول عن الشيءء قد يكون في الغرفة خاتم ألماس غال جداً وأنت لم تنتبه إليه» جهلت 
وجوده» ذهلت عن وجوده» هذا أصل الجهل. 

اصطلاحاً: الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية» حينما لا تعلم أن المصافحة حرام وتصافح» تجهل الحكم 
الشرعي» لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في نِسْوَةِ نُبَايعْهُ فقال: لا فيا اسْتَطَعْئُنَ وََطَفْدْنَ إني لا أُصَافِحُ اليْسَاءَ )) 


[ابن ماجه عن أميمة بنت رقيقة] 


فحينما تجهل الحكم الشرعي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجهل هو محور درسنا اليوم» السؤال 
الدقيق من جهل حكماً شرعياً فلم يعمل به» أو عمل بخلافه هل يعد جهله عذراً مقبولاً عند الله وعند الناس؟ هذا 
هو الدرس. لكن الأصل أيها الأخوة أن أصل التكليف أن تعلم الأمر التكليفي» شرط التكليف الأساسي أن تعلم 
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أن هذا أمر وهذا نهي» ويعدئذ تحاسب عن تقاعسك عن أداء الأمرء أو فعلك عن المنهي عنه. 


الإدعاء بعدم العلم أو الاعتبار بالجهل في دار الإسلام غير مقبول : 


لكن لو قلنا: أي جهل بالأحكام الشرعية يكفي» كل 
إنسان يدعي أنه جاهلء بهذا تضيع معالم الشريعة 


ونقع في فوضى لا تنتهي» علماء القانون انتبهوا 
هذاء لو قلنا: أي مواطن يجهل هذه المادة في قانون 
السير» كل إنسان يخترق قوانين السير يقول: أنا ل 
أعلم أن هذا الطريق ممنوعء لذلك علماء القانون 
قالوا: لا جهل بالقانون» والجهل في القانون عذر غير و اوري ل ف ل ات لت الاك 
كبرل الشريعة من ياب آي اسان .نا افي يلاد 2 
المسلمين دخل المدارس» يوجد ساعتين تربية إسلامية» دخل في الإعدادي ثلاث ساعات» دخل الثانوي عمره 
عشرون سنة» عشرون ضرب خمسين حضر ألف 
بة» معقول أنه لا يعرف أن الزنا حرام؟ الخمر 
ام؟ شيء مستحيل أن يقبل عذر الجهل لإنسان 
ش في بلاد المسلمين. 

ذلك شرط التكليف العلم بالأمر التكليفي أو التمكن 
ن علمه» اسأل» قال تعالى: 


لا عذر يمنع القراءة التعليمية للقرآن وما أَرْسَلنَا مِنْ فبك إلا رجالا نوجي إِلَيْهُمْ فاشالوا 
اهل الذِكْرٍ إِنْ كُنْتم لا لون 4 

[ سورة النحل : 43] 
إنسان نشأ في بلد مسلم» تلقى علومه الشرعية في التعليم الإعدادي والثانوي والابتدائي» وحضر ألف خطبة 
جمعة»ء لا يمكن أن يعذرء أنا لا أعلم بأن الريا حرام» لذلك أول حقيقة في هذا الدرس الفقهاء أجمعوا على أنه لا 
يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام. 


221 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


هناك مثل آخر دقيق؛ كلكم يعلم أن الإنسان إذا كانم 
جنباً لا يستطيع أن يقرأ القرآن وكذلك المرأة إذا كانت 
في الحيض لا تقرأ القرآن» يوجد عندنا ثانوية شرعية»| 
وعندنا صف عاشرء والمادة قرآن كريم» e‏ 
المدرسة بتلاوة القسم الذي كلفن حفظهء تفضلي يا 
فلانة واقرئي» آنسة أنا معذورة» تفضلي أنت» فقالت: 
وو ایکا تعض هذا انقين الرس گلا 98 لاعذر للجاهل بقوانين السير كذلك لاعذر لجاهل بأحكام الدين 
أجمع الفقهاء على أن المرأة أو الرجل إذا كانت 
حائضاً أو كان جنباً وكان هناك قراءة قرآن تعليمية يباح له أن يقرأ القرآن» عذر لا يوجدء وإلا الأمور لا تستقيم. 
أول حقيقة: الإدعاء بعدم العلم» أو الاعتبار بالجهل في دار الإسلام غير مقبول» إنسان عمره عشرون سنة 
حضر أقل شيء سبعمئة خطبة» كل أسبوع ساعتان» والعام الدراسي يقدر بثلاثين أسبوعاً- ستون ساعة- 
الابتدائي ست سنوات» والإعدادي ثلاث» والثانوي ثلاث» اثنا عشر ضرب ستين» معقول؟؟ وله أب وأمء لذلك 
العذر بالجهل بدار الإسلام غير مقبول أبداًء وإلا إذا قبلنا عذر الجاهل يعطل هذا الدين» وتعطل أحكامه؛ وعلماء 
القانون انتبهوا إلى هذا وقال: لا جهل في القانون. أنت إذا كنت تركب مركبة وخالفت القانون يقبل منك الشرطي 
أن تقول له: لا أعلم ؟ لا يقبل. 

يقول الإمام الشافعي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» إذا أخذنا أل شخصء» 


حرام» فإذا ادعى أحدهم أنه لا يعلم في حين أن غالبية الناس يعلمون» هذا ادعاء مرفوضء وعذر غير مقبول. 
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استثناءات الإدعاء بعدم العلم أو الاعتبار بالجهل : 


يستثنى من ذلك أن يكون قريب عهد بالإسلام» أي أسلم البارحة» واليوم رمضان» ولا يعلم أن الاقتراب من أهله 
الصائم» لو أنه اقترب لا شيء عليه لأنه 


يث عهد بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيد عن 


5 ٠. . . 5 55 7 ١ € 

3 2 لعلماء. حدثني أخ ذهب إلى بلد في هذه البلدان 

۰ أ التي تؤمن أنه لا إله سابقاًء دخل إلى مكان للبيعء 

: أحد هؤلاء الروس الداغستان عرفه مسلماً فأقبل عليه 

وعانقه ويكى حتى بللت دموعه لحيته» ولشدة محبته 

معذور من عاش سبعين:غآما محروما من الإسلام 
5_7 


4 اشترى زجاجة خمر وقدمها له هدية» صدقوه لا 
يعلم أن الخمر حرام» سبعون سنة تجهيلاًء هذه 
حالات أخرى لو كان في بلاد حرمت العلم سبعين عاماًء المساجد أصبحت إسطبلات» مستودعات» إذا فلان 
عنده مصحف يهدر دمه لأنه يحوز مصحفاًء في مثل هذه البلاد العذر مقبول والمسؤولية على من؟ على 
المسلمين في بقية البلادء لذلك على المسلمين الآن عبء كبير جداء ومسؤولية كبيرة جداً لهؤلاء الذين مورس 
الجهل عليهم سبعين عاماً. 

يوجد استثناء واحد هو أن يكون الرجل قريب عهد بالإسلام» أو أن يكون في بادية بعيد عن العلماءء أو في مكان 


العلم ممنوع. 
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الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا العلماء يعد الجهل بها عذراً مقبولاً : 


لكن العلماء قالوا: أما الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا العلماء المختصون - يوجد أحكام دقيقة جداء في 
التعامل التجاريء في التعامل الربويء في الي 
والشراء» هذه تحتاج إلى فقهاءء وإلى مجتهدين» وإلى ‏ 
علماء بأصول الفقه- الأحكام الدقيقة جداً التي لا 
يعلمها عامة المسلمين هذه يعد الجهل بها عدراً 
مقبولاء أما الكل فان تسال. 


الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا المختصون من ٠‏ ج 


۰ ۶ ر ال ن الأحكام التئ:لا.يعرفها إلا المختصضوان بالدي" 
العلماء فهذه يجوز للعوام أن يعتذروا لجهلهم» أي 08 يعدر العوام من الاحكام "التي لاريعرفها إلا المختصضبون»بالدين 


35 


يجوز نقل الأعضاء؟ قضية خلافية» عقدت مؤتمرات 
من أجل هذاء يجوز للإنسان أن يبيع كليته؟ هذه قضية لا يعلمها عامة الناس» يوجد أشياء دقيقة في الحياة 
تحتاج إلى فقهاءء وإلى خبراءء الأشياء التي لا يعلمها إلا قلة قليلة من العلماء هذه يعد الجهل بها عذراً مقبولاًء 
أما هذا العذر المقبول فيكون لعامة الناس لا للفقهاء؛ إنسان طالب علم شرعي دخل كلية الشريعة» يحمل شهادة 
شرعية» هذه الإنسان المتخصص بالشريعة وحده محاسب ولا يقبل منه عذرء لأنه جهل بالأحكام التفصيلية التي 
لا يعلمها إلا الفقهاءء لأنها من اختصاصه. 


من الأعذار المقبولة أيضاً النسيان : 


ل العلماء قالواه النسيان يعد عذراً مقو لول التي 
غليه الاك والسائد: 


(( إِنَّ الله وِضَعَ عن أُمّتِي الْخْطاً وَاليْسْيَانَ وما 
اسثكرهوا عليه )) 


[ابن ماجه عَنْ اي ذَرّ الْعِمَارِيَ] 
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أيها الأخوة: الإمام السيوطي يقول: إن الجهل والنسيان مسقطان للإثم مطلقاً أي في الآخرةء الله عز وجل رحمة 
بنا ورأفة بناء الجهل والنسيان عند الله مقبول» أما في الدنيا فغير مقبول» لو أن إنساناً أكل ما ليس له وأخذ ما 
ليس له ناسياً عليه حينما يذكر أن يعيد هذا الذي أخذه إلى صاحبه. حينما يفطر في رمضان مثلاً يحتجم فيتوهم 
أن الحجامة تفطر فيأكل» ثم يكتشف أن الحجامة لا تفطرء والآن أفطر عن جهل نقول له: عليك أن تقضي هذا 
اليوم» النسيان والجهل لعلهما يسقطان الإثم مطلقاً عند الله أما في الدنيا فلا بد من أن ترمم» أو أن تقضيء أو 


أن تؤدي الحق إلى أصحابه. 


من نسي أو جهل صلاة أو صوماًء أو حجاً أو زكاة» وجب تدارك ذلك بالقضاء بلا خلافء هذا في العباداتء 


أما في المعاملات فلابد من أن يعوض على من أخذ ماله خطأ أو نسياناً أو جهلاً. 


ومن رحمة الله بنا أنك إذا حلفت يميناً على شىء أن تفعله ولن تفعله نسياناًء أو على شىء ألا تفعله وفعلته 
ناسياًء ما دام النسيان هو علة عدم الفعل أو الفعل فهذا النسيان أيضاً يعد عذراً مقبولاً عند الله عز وجل» وأوضح 
شيء من أكل في رمضان ناسياً لا شيء عليه لكن يسن إذا كان شاباً أن تذكرهء وإن كان شيخاً مسناً وأكل ناسياً 


اسكت لا تذكره فى رمضانء هكذا العلماء قالواء لأنها ضيافة الله له. 


أحياناً تأكل طعاماً مغتصباً لا تعلم» دخلت إلى بيت قدم لك فاكهة قد تكون هذه الفاكهة أخذت قسراً من 
صاحبهاء أنت لا تعلم» لذلك حينما لا تعلم وحينما لا تملك أن تعلم» قاض جاءه شاهد أقسم يميناً على كتاب الله 
أنه يشهد بالحق» وأدى شهادة صحيحة» فبنى القاضي على هذه الشهادة؛ فإذا بالشاهد كاذب» القاضي لا يعلم أنه 
كاذب دفعه إلى حلف اليمين وحلف» فهذا جهل معذور به القاضي لأنه لم يتمكن أن يعلم» والإنسان أيها الأخوة 
من ضعفه لا يعلم إلا أن يعلم. 


الجهل عند السادة الشافعية لا يعتبر ضرورياً في ترك المأمورات والاختلافات» ويعتبر ضرورة في بعض 


المنهيات ويعض العقويات» هذا ملخص هذا البحث. 
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الفرق بين النسيان و الجهل : 


الآن هل هناك فرق بين النسيان وبين الجهل؟ الحقيقة يوجد فرق؛ النسيان يطرأ على الإنسان قهراً بحيث لا 
يتمكن من دفعه» أما الجهل فيمكن التغلب عليه بالعلم» أخ من أخواننا والله أنا أكبرته» اشترى صفقة جلود بمبلغ 
كبير جداًء فلما وصلت إلى البلد سأل أي جلد هذا؟ فإذا هو جلد خنزيرء والثمن كبير جداًء وهناك من يشتريهاء 
أحرقهاء ونجا بجلده لأنه لا يجوز استعمال جلد 
الخنزير» هذا جهل» حينما اشتراها من بلاد شرقي آسيا 
لم يخطر في باله أن يسأل عن هذا الجلد وظنه جلداً (١‏ 
بقرياً لكبر حجمه فلما علم أنه جلد خنزيرء هنا سأل 
فعلم- لذلك الجهل يمكن أن تتلافاه بالسؤال- فلما علم 


فيه بالجملة» وأن الناسي معفو عنه لقول النبي صلى 0201972019 06051 < RA O‏ 
الله عليه وسلم: 


(( إن الله وَضَعَ عَنْ أُمّتِي الْخَطَأ وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )) 


[ابن ماجه عَنْ ابي ذَرَ الْغِفَارِيَ ] 


أما الجاهل فالذي لا يعفى عنه»ء وبعتبر الجاهل كالمتعمدء لأن المكلف بالأمور الشرعية لا يجوز أن يقدم على 


أمر حتى يعلم حكم الله فيه» هنا موضوع ثان النسيان واضح» أما الجهل فغير مقبول» أنت مسلم وتعرف أن هذا 
الشرع كامل» وأن فيه حكماً لكل شيء» فقبل أن تقبل على هذا القرض» أو قبل أن تضع هذا المال بربح ثابت» 
قبل أن تلتقي مع هذه المرأةء يجب أن تسأل ما حكم هذه الخلوة؟ ما حكم هذا التعامل؟ ما حكم هذا القرض؟ ما 
حكم هذا السفر؟ ما حكم شراء هذه المادة؟ ما حكم التعامل في هذه البضاعة المحرمة؟ الجهل لا يعد عذراً عند 
الفقهاء لأنك مسلم» ويمكنك أن تتلافى هذا الجهل بالسؤال» أما النسيان فقوة قاهرةء أذكى الأذكياء ينسى أمراً 
مهماً جداً وقد تفوته فرصة ذهبيةء الإنسان مقهور بالنسيان» يمكن أن تقول: سأفعل هذا الشيء غداً دون أن تقول 


إن شاء الله وهذا الأمر مهم جداًء وأنت في أمس الحاجة إليه» الله عز وجل يقهرك وبنسيك ذلكء قال تعالى: 


«سَنْفْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إلا ما شَاءَ اله إِنّهُ يَعلَمْ الْجَهْرَ وَمَا يَخْمَى 4 
[ سورة الأعلى : 7-6] 
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أما رينا كله فقال تعالى: 


طلا يَضِلُ رَبِي ولا يَنْسَى 4 
[ سورة طه : 52] 


والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 


(( عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قال عَبْدُ اله صَلَّى النَّبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِبَْاهِيمُ لا أَدْرِي راد أو نص فَلَمًا سَلَمَ 
قيل لَه يَا رَسُول اللّهِ أَحَدَتَ فى الصّلاةٍ شىء قال: وَمَا داك قَانُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَنَنَى رَجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ 
وَسَجَدَ سَجِدَتَيْنِ ثُمَ سَلَّمَ فما أَقبَلَ عَلَيْنَا بوَجهه قَالَ: إِنّهُ َو حَدَتَ في الصّلاةٍ شَيءَ لَنبََنكُمْ به وَلَكِنْ إِنّمَا أَنا 
بَشَرٌ مِتْلْكُمْ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسيتُ فَدَكِرُونِي وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ في صلاته فَلْيَتَحَرٌ الصَّوَاب يتم عَلَيْهِ ثم 
لِيْسَلِمْ ثم يسْجْدُ سَجْدَتَيْنِ)) 

[أبو داود عن علقمة] 
ولولا أن الله أنساه هاتين الركعتين لما سنّ لنا عليه الصلاة والسلام سجود السهوء فالفرق بين النسيان والجهل 
فرق كبير جداء وكل واحد منكم وأنا معكم يوجد أشياء ضرورية جداً نسيها. 


۰ طائرة فيها مئة راكب» والطيار أول مرة يقودهاء وكان 


معاون طيار وصار طياراء فلما وصل إلى أرض 


المطار نسي شيئاً بسيطاً جدأء نسي أن يرخي 
لعجلات» والطائرة سارت على بطنها زحفاً طول 
المدرج كله ولم تحترق» ولم تجمح» متى علم الطيار 

O‏ أنه لم ينزل العجلات؟ حينما وصل إلى ساحة 
السؤال مفتاح العلم اقطان وارك أن تحر قر عل الوت وخا جا 
الخبراء قالوا: هذه بقدرة قادرء هذه الحادثة عندنا في 
الشام شيء لا يصدق» نسي أن يرخي العجلاتء النسيان قوة قاهرة أما الجهل فليس قوة قاهرةء الجهل تتلافاه 
بالعلم» قال تعالى: 


وما أَرْسَلْنَا مِنْ فيلك لا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اهل الذّكْرٍ إِنْ كُنْتمْ لا تغلمون 4 
[ سورة النحل : 43] 
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السؤال مفتاح العلم» بالمناسبة أنا أرى أن الأذكياء والعقلاء والمتفوقين والموفقين يسألون دائماًء إنك إن سألت 
الرجال استعرت عقولهم» تستعير عقله كله»ء أحياناً إنسان يشتري كتاباًء الكتاب استغرق تأليفه عشر سنوات» 
مؤلف الكتاب صبّ كل علمه في هذا الكتاب» يقول لك: الكتاب غالء لا ليس غالياً أنت اشتريت علم إنسان 
خلال أريعين سنةء عندي كتاب في النحوء قال مؤلفه في المقدمة: أمضيت في تدريس النحو في جامعة القاهرة 
أربعين عاماً ويعدها ألف الكتاب» هذا الكتاب محصلة خبرات النحو والصرف وعلم اللغة لهذا الأستاذ. 


أنا والله أيها الأخوة أحياناً يأتيني أخ كريم ويسألني في موضوع فقهي دقيق ويقول لي: أريد حكم الشرع فإن كان 
هذا حرام تركته؛ والله أكبره أيما إكبارء أخ من أخواننا جاءه عرض وهو في ضائقة مالية شديدة» عرض صناعي 
وهي صنعته» مبلغ فلكي لكن البضاعة فيها شبهة فتركها لوجه الله وعوضه الله خيراً منها في القريب العاجل. 
أروع شيء في الإنسان أن يستفتي الشرع؛ قل لي ما حكم الشرع في هذا؟ إن كان حراماً لا أفعله» ما الدليل على 
أنه لا يجوز أن تقدم على شيء قبل أن تعرف حكم الشرع فيه ؟ الآية الكريمة: 
ولا تف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إنّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْفََُ كل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسْئُولاً 4 

[ سورة الإسراء : 36] 
قبل أن تعطيء قبل أن تدع» قبل أن تصلء قبل أن تقطع» قبل أن تصافح» قبل أن تبتسم» يجب أن تعلم علم 
اليقين ما حكم الشرع في هذا؟ 
أخواننا الكرام: الإنسان بعد أن عرف الله وبعد أن وصل إلى ما وصل إليه لا شيء يسعى إليه أكثر من معرفة 
حكم الله في هذا الأمرء الإنسان له نشاط واسع جداًء نشاط في عمله التجاري» نشاط في قبض المال» نشاط في 
كسب المالء في إنفاق المال» نشاط اجتماعيء هناك لقاء مسموح به ولقاء غير مسموح بهء هناك اختلاط 
مسموح به اختلاط المحارم» و اختلاط غير مسموح به» كلام مسموح به وكلام غير مسموح به» المؤمن مقيد 
بمنهج الله عز وجلء أما غير المؤمن فمتفلت غير مقيدء وأنا أقول لكم دائماً: الناس رجلانء والله لا ثالث لهماء 
إنسان موصول منضبط محسن سعيد» مقطوع متفلت مسيء شقيء وما سوى هذه التصنيفات تصنيفات لا أصل 
لهاء وليس لها من الله داع. 
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فالنصف الأول ولا تقف ما ليس لك به علم؛ والنصف الثاني قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 


(( طَلبْ العم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِ نلم وَوَاضِعْ العم عِنْدَ غَيْرِ أَهلِهِ كَمَقلدِالْحََازِبرِ الْجَوْهَرَ َالَو وَالذّهبَ)) 

۰ [ابن ماجه عن أنس بن مالك] 
خطر في بالي مثل ذكرته قبل يومين» المظلي حينما يهبط من الطائرة لو أنه جهل نوع النسيج الذي صنعت منه 
المظلة هل يموت؟ لاء لا يموت» لو جهل طول الحبال هل يموت؟ لا يموت» نوع الحبال طبيعية أم صناعية؟ لو 
جهل مساحة المظلة هل يموت؟ لاء أما هناك شيء واحد إذا جهله يموت» طريقة فتح المظلةء إذا جهل كيف 
يفتح المظلة لابد من أن ينزل ميتاًء فهناك في الشريعة علم ينبغي أن يعلم بالضرورة» ويوجد علوم للمختصين 
للمتبحرين» لذلك رينا عز وجل قال: 

وتكن مِْكُم أُمَةُ يدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَِأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَبَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَُولَِكَ هم المفيځون 4 
[ سورة آل عمران : 104] 
أي منكم علماء أجلاء متبحرون متخصصونء عندهم حجج قوية» و ردّ على كل شبهة» هؤلاء العلماء المتبحرون 
فرض كفايةء إذا قام به البعض سقط عن الجميع» أما يجب أن تعرف أركان الإسلام» وأركان الإيمان» وأنت 
تاجر يجب أن تعلم أحكام البيوع» وأنت زوج حقوق الزوج والزوجة» وأنت أب واجبات الأب تجاه أبنائه» يوجد 
بالشريعة علوم لا بد من أن تعلم بالضرورة» وهي فرض عين على كل إنسان» لذلك طلب العلم فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة» ولا تقف ما ليس لك به علم. 


الجاهل في العبادات كالمتعمد لا كالناسي : 


هذا الذي يتخذ الجهل عذراً في التفلت من أحكام الشريعةء تقول: لا أعرف يوجد أمور أخرى تعرفهاء أنت من 
أجل أن تصرف ليرة ذهبية واحدة» تسأل مئة إنسان والأسعارء والجرائد» وتسأل» وتحسب» من أجل ليرة ذهبية 
واحدة» أما دينك فإلى هذه الدرجة رخيص عليك حتى لا تسأل؟ هكذا الله ألهمني؛ ما هذا الكلام؟ يوجد علماء 
ومفتون» وأناس متخصصون» قال تعالى: 


وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا اهل الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تغلّمئون »4 
[ سورة النحل : 43] 
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هما آيتان» هناك علوم متعلقة بذات الله فاسأل به خبيراًء ويوجد علوم متعلقة بالشرع فاسألوا أهل الذكرء أنت 
غير معذور. قال: من باع يجب عليه أن يتعلم ما علمه الله وشرعه في البيع» ومن أجرّ عقاراً يجب عليه أن 
يتعلم حكم الله تعالى في الآجارء ومن صلى يجب عليه أن يتعلم حكم الله في الصلاةء إذاً هذه العلوم يجب أن 
تعلم بالضرورة. 


الآن يوجد عندنا مشكلة لو أن إنساناً قال: لا أعلم» يعاقب على الجهل لم لا تعلم؟ الجهل ليس عذراًء العقاب قائم 
إما على المخالفة بحكم شرعي» وإن قلت: لا أعلم فالعقاب على أنك تجهل هذا الحكم الشرعيء لمّ لم تطلب 
العلم؟ 

لذلك قال الإمام مالك: الجاهل في العبادات كالمتعمد لا كالناسيء إنسان أحياناً ينسى أن يصلي الظهرء ويكون 
له عادة أن يصلي في المسجدء دائماً بعد المسجد مرتاح» يوم لم يصلّ بالمسجد نسي هذا النسيان عذر أما 
الجهل فليس عدراًء لذلك بالعبادات الجاهل كالمتعمد. 


عند الإمام المالكي رأي دقيق في موضوع الجهلء» قال: الجهل الذي يعتذر به هو الجهل الذي يتعذر الاحتراز 
عنه» إنسان موظف» مدرس» مهندسء» طبيب» دارس شريعة بشكل مبسطء لكن يوجد قضية فى المعاملات 


التجارية معقدة جداء أحياناً إنسان يقول لك: أنا اشتريت مع إنسان ربع بيت وأخذت أجرته» هل في هذا شيء؟ 

لا شيء عليك» ولكن أنا اشترطت عليه أن هذا المبلغ يرد إليّك بعد سنتين بالتمام والكمال» مادمت شرطت هذا 
الشرط فكل الذي أخذته منه على أنه أجرة هو فائدة ربوبة» متى تكون هذه الأجرة حلالاً؟ بعد سنتين يقيم البيت 
بتقييم وقتي» فإما أن يزداد السعرء وإما أن يهبط» أو إنسان وضع ماله عند شخص وطلب على الألف كذا فائدةء 
لا يصح الاستثمار - المضارية المشروعة التي أمر الله بها- إلا أن يكون على ربح حقيقي لا على مبلغ ثابت» 
النسبة مشروعة. 

الشيء الذي يتعذر معرفته يعد الجهل به عذراً مقبولاًء أما الشيء الذي لا يعذر الإنسان فمعرفته سهلة» الظهر كم 
ركعة؟ لو سألت ألف إنسان يقول لك: أربع ركعات» شيء سهلء أما الشيء المتعذر» يوجد بعض القضايا تحتاج 
إلى مراجع» تحتاج إلى الخوض في مسائل الفقهء الأشياء المعقدة» الإمام مالك يقول: يعد الجهل بها عذراً مقبولاًء 
أما الأشياء المبذولة لكل التامن فلا يعد الجهل بها عذراً مقيولاً. 
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أحياناً إنسان يأكل قطعة حلوىء بعد أن أكلها علم 
أنها مستوردة من بلد غريي وأغلب الظن أن المادة 
الدهنية في هذا البلد من شحم الخنزيرء فإذا الإنسان 
كان أدق من ذلك وورعاًء إذا شيء مستورد وفيه 
دهون» مواد دسمة مكتوب: دهن حيواني من بلد 


غربي في الأرجح والأعم الأغلب أنه شحم خنزيرء 


كل جهل لا يتعذر الاحتراز عنه» ولا يشق على النفس لم يعف عنه» ولا يرفع التكليف بالفعل بهء أما الشيء 
الدقيق جداً أنه في أصول الدين وفي الاعتقاديات فالجهل غير معذور به» الله موجود والله واحد» وأسماؤه حسنى 
وصفاته فضلىء ويوجد جنة ونارء أصول الدين معلومة بالضرورة للكلء لذلك الجهل بها لا يعفي صاحبهاء 
وبالعبادات الجاهل كالمتعمد» الصلوات والصوم والحج الجاهل كالمتعمدء في العقائد الجاهل كالمتعمد» هذه 
الموضوعات في أصول الدين والعبادات الجهل فيها ليس عذراً أما في دقائق الأحكام الشرعية التي يتعذر على 
المسلم العادي معرفتها فهذه ريما تكون عند الإمام مالك عذراً مقبولاً. 

ملخص هذا الموضوع يعتبر الجهل أحياناً ضرورة تدفع الإثم والحرج والمسؤولية عن المكلفين» وتمنع من توجيه 
الخطاب الشرعي إليهم» ويكون هذا العذر أحياناً سبباً في تخفيف العقوية الشرعية لدى بعض الفقهاء» لكن الجهل 
لا يبيح الفعل بمعنى أن الإنسان أن يكون مخيراً بين فعل وترك» وإنما يكون فقط عذراً مانعاً من المسؤولية كما 


أشرت. 


طلب العلم فريضة على كل مسلم : 


أيها الأخوة الكرام: أنا أقول لكم: لا شيء يعلو في حياة المسلم على طلب العلم» لأن حياتك بالعلم» تعرف ربك 
بالعلم» تعرف أسماءه الحسنى بالعلم» تعرف وحدانيته بالعلم» تعرف كتابه بالعلم» تعرف هويتك بالعلم» تعرف سر 
وجودك بالعلم. 
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إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك 
بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا 
ك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته 


إنسان درس الطب ثلاثاً وثلاثين سنة» وجاء إلى بلده 
واشترى عيادة ديناء وعليه ديون كبيرة جداً ويحمل 
أعلى شهادة في الطب» وعيّن موعداً لاستقبال 


المرضى من الخامسة وحتى السابعة مساءًء وجاءه 


إذا أردت الدنيا والآخرة عليك بالعلم 


مريض الساعة السادسة مساءً فقال له: لا يوجد لدي وقتء لماذا لا يوجد لديك وقت ؟ هذا سبب رزقكء وهذا 
عملك الأساسيء وهذا الوقت المحددء وعليك دينء فإذا إنسان قال لك: أنا لا يوجد لدي وقت لحضور مجلس 
علم» إلى أي شيء أنت فارغ؟ لسهرة فيها مسلسلات؟ لسهرة فيها غيبة ونميمة؟ لسهرة فيها نرد؟ ماذا كنت تعمل 
في الدنيا؟ قال تعالى: 
«وَكُنَا نوص مع الْخَائْضِينَ * وَكُنّا نَُذْبُ بيَومِ الذِينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيقِينُ 4 

۰ [ سورة المدثر : 47-45] 
مرة ثانية: لا شيء في حياة المؤمن يعلو على طلب العلم؛ حياتك بالعلم» استقامتك بالعلم» اتصالك بالله بالعلم؛ 
انضباطك بالعلم. 


أحدهم معه ضغط عال كيف يعالجه؟ أول مرحلة بمعالجته أن تعلمه أن ضغطك عالء أول معالجة للمشكلة أن 
تعلمهاء أن تعلم أن هناك مشكلة» العلم ماذا يفعل؟ يعرفك بواقعك» يعرفك بموقعك من الإسلام» هل أنت مقصر؟ 
متفوق؟ متفلت؟ ورع؟ متمسك؟ العلم يعرفك بموقعك في الإسلام؛ العلم ما هو حل كليء العلم وسيلة لأن تعرف 


أين أنت في هذا الدين؟ في المقدمة؟ في المؤخرة؟ خارج هذا الدين؟ 


أحياناً يقولون: إن هذا الوقت ضائع» وأحياناً يقولون: إن هذا الوقت مستثمرء الوقت الذي تمضيه في طلب العلم 
استثمار للوقت» وليس هدراً له» إذا رجل عنده آلة معقدة جداً يوجد كومبيوتر لتحليل الدم» يمكن أن تضع نقطة 
دم بضغطة واحدة يعطيك سبعة وعشرين تحليلاًء إذا كل تحليل بألفي ليرة» وعندك ألف زيون» والجهاز تجهل 
استعماله» ولا تعرف كيف تستعمله» وسافرت إلى البلد المصنع» وأقمت أسبوعاً للتدرب على هذا الجهازء هل تعد 
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هذا الوقت ضياعاً؟ هذا العمل أكبر استثمار للوقت» عندك جهاز كل تحليل بألفى ليرة وعليه طلب» عندك مئة 
زيون والجهاز غال جداًء فإذا لم تستعمله جمدت ثمنه» وان استعملته بلا علم عطلته» فأفضل شيء أن تذهب إلى 
بلد المنشأء وتتدرب على استخدام هذا الجهازء الوقت الذي تبذله في طلب العلم استثمار للوقت» لذلك قالوا: هم 


في مساجدهم والله في حوائجهم. 


مرة قال لي أحدهم: زوجتي تخونني» قلت له: منذ متى ؟ قال: من خمس سنوات» قلت له: مع من ؟ قال: مع 
جارناء قلت له: كيف عرفت هذا الجار ؟ قال لي: أنا السببء مرة زارنا فقلت لها: تعالي أم فلان هذا مثل أخيك 
اجلسي معنا. هو لو حضر مجلس علم واحد لن يفعل هذاء أحياناً العلم يحرسك» يقيك من المصائب» سائق 
سيارة عمومي أوقفته امرأة» قال لها: أين تذهبين ؟ فقالت له: أينما تريدء فهم واعتبرها مغنماً فلما قضى حاجته 
تركت له ظرفين» ظرف فيه خمسة آلاف دولارء وظرف فيه رسالة» الرسالة كلمتان: مرحباً بك في نادي الإيدزء 
والدولارات مزيفة دخل السجن. 


لو كان مسلماً ويعرف حكم الخلوة مع امرأة أجنبية لفتح الباب وركلها بقدمه ونفدء العلم مهم جداًء لا يوجد مشكلة 
في الأرض إلا سببها الجهل» فأنت حينما تعلم تدخل إلى حصن حصينء وطلب العلم فريضة على كل مسلم ولا 
تقف ما ليس لك به علم. 


محور درسنا اليوم هل يعد الجهل عذراً مقبولاً ؟ فيما يجب أن يعلم بالضرورة عذر غير مقبول» أما في دقائق 


الأحكام الفقهية فيعد عذراً مقبولاًء لكن الحلال يجب أن تتعلم حتى تنتهي من هذه المشكلة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 016: الضرورات تبيح المحظورات (5) : المشقة تجلب التيسير - العسر وعموم 
البلوى 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه» 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الضالكين: 


أيها الأخوة الكرام: ذكرت لكم من قبل أن موضوع 
الضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة أصوليةء 
ب يجولكن الناس توسعوا في فهمها وميعوهاء وأسالوها إلى 


بعض خطبي موضوعاً حول هذا الموضوع؛ 


ثنا في الدرس الماضي كيف أن بعض أنواع 
”© الجهل يعد ضرورة» بعض أنواع الجهل الذي يصعب 
أن يتلافى يمكن أن يكون ضرورة لرفع الحرج أو رفع الإثم» وفصلت هذا كثيراً في الدرس الماضيء مع أني بينت 
أن معظم حالات الجهل لا يعذر فيها صاحبها ولا سيما الذي نشأ في بلاد المسلمين» و حكماً وصلت إليه أحكام 
الشريعة بمدلولاتها الواسعة» و اليوم ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات الضرورات و هو موضوع العسر و 
عموم البلوى» فالمشقة تجلب التيسيرء لأن الله سبحانه و تعالى لا يريد بنا الحرج يريد أن يخفف عناء فالعسر هو 


المشقة» و عموم البلوى شيوع البلاء» بحيث يصعب على المرء التخلص منه»ء أو الابتعاد عنه» و هذا سبب من 
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أسباب التخفيف. 


عين النجاسة لا تطهر أما الشيء النجس فيطهر : 


أيها الأخوة الكرام: أضع بين أيديكم بعض الأمثلة: تصح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح و الدمامل 
و القيح و الصديد بكميات قليلة جداًء و مع أن هذه نجاسات لكنها نجاسات معفو عنهاء وقليل دم الأجنبي أي دم 
إنسان آخرء قليله معفو عنه» و طين الشوارع إذا الإنسان مشى في الشتاء قد يأتي شيء من طين الشوارع على 
ثوبه» طين الشوارع معفو عنه إن لم يكن فيه عين النجاسةء عندنا شيء نجس» و عندنا عين النجاسة» و من 

أروع ما فهم المفسرون من قوله تعالى: 7 7 1 4 
یا يها الذي أمئُوا نما النشركون نْحَسٌ فلا | 
فُسَوْف يُعْنِيكُمْ اله م فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنّ اله عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ 4 


لم يقل نجسونء قال: نجس» و النجس أي عين 
النجاسة» و عين النجاسة لا تطهر أما الشىء النجس 
فيطهرء لو عندك آنية أصابتها نجاسة تغسلها سبع مرات فتطهر هذه الآنيةء أما عين النجاسة فهذه لا يمكن أن 
تطهر لأنها أصل النجاسةء وقد قال الله عز وجل: 


يا ايها الَذِينَ اموا إِنّمَا الْمشركُون تَجَمنٌ فلا يروا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا ِن خِفْتُمْ عَيْلَةَ فُسَوْفَ 
[ سورة التوبة : 28] 
المشرك» الكافرء المنحرف» الفاجر إنسان نجس بأوسع معاني هذه الكلمة» أي نجس في حديثه» نجس في 
طموحاته» نجس في علاقاته» النجاسة المادية شيء والنجاسة المعنوية شيء آخرء الخيانة نجاسة»ء الكذب 
نجاسة» الاحتيال نجاسة» الكبر نجاسة»ء هذا العمل قذرء وقد يكون صاحبه بأعلى درجة من الأناقة» قد يكون 


صاحب هذا العمل في أعلى درجة من درجات الأناقة ومع ذلك له عمل قذر. 
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مرة إنسان قال لي كلمةء قال: أنا عملي قذرء 
والحقيقة قد يكون هناك محل بأرقى أسواق دمشق» 
وفيه زبنة بأعلى أذواق» ولكن يرتاده النساء» صاحب 
لمحل لا يتورع عن أن يغازلهن» فهذا المحل قذر 
وفيه نجاسة مع أنه يتمتع بأعلى درجات الجمال 
والأناقة» فالنجاسة المعنوية خطيرة جداً يوجد أعمال 
فذرة» وهناك مواقف قذرة» مواقف النفاق قذرة» مواقف 


الاحتيال قذرة» أن تظهر ما لا تبطن هذا عمل قذرء 


فرينا عز وجل حينما قال: 


طا ايها الّذِينَ آَمَنُوا إنّمَا الْمُشركُون نجس فلا يَقْرَُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَاِمَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا وَِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ 
يُغْنِيكُمُ اله من فَضْلِه إِنْ شاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 
[ سورة التوبة : 28] 
أي لهم أعمال فاحشة لا ترضي الله عز وجل. 


الطير في صحن المسجدء بول ترشش على الثوب بقدر رؤوس الإبر هذه أيضاً نجاسة معفو عنها. 


حكم النجاسة عند الأحناف : 

الأحناف حددوا النجاسة المعفو عنها بما دون رد 
الثوب» فإذا تجاوزت أكثر من الريع ليس معفو عنهاء 
لا بد من تبديل الثوب» طبعاً هذه إذا كانت النجا 


مخففة» وبقدر الدرهم أو عرض الكف إذا كانت 


النجاسة مغلظةء هذا عسر يجلب التيسير. 


ليس معفو عما تجاوز ربع الثوب 
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إنسان يسير في الطريق مرت سيارة في الشتاء ألقت عليه بعض الماء المشوب بالتراب» وتراب الطريق ليس 

طاهراًء ولا بد من أن تصلي ولا تعود إلى بيتك إلا بعد المغرب ماذا تفعل؟ ترجع إلى البيت تعيد الكرةء هناك 

سيارة ثانية» يوجد شيء من النجاسات المخففة المعفو عنها هذا من عظمة هذا الدين الحنيف. 

شيء آخر: النار عند الأحناف مطهرة» فالروث إذا أشعلناه تعتبر النار مطهرة له فرماد روث الحيوانات ورماد 

العذرة التي تشتعل تصبح طاهرةء ولولا ذلك لحكمنا في نجاسة الخبز الذي يخبز في الأرياف» لأنه يخبز على 
وقود أصله من روث الحيوانات. 

لبعر إذا وقع في الحليب وأخرجناه فوراً يعد الحليب 


أء أثناء حلب الشاة قبل أن يتحلل» هذه الكرة 
لقاسية قبل أن تذوب في الحليب هذا يعد من 
لنجاسة المعفو عنهاء الماء إذا مكث طويلاً وأصابه 
التغير» أو كان فيه بعض الطحالب» أو بعض 
لطين» لأن هذا يعسر أن نتلافاه» ولا سيما في 
النار تطهر روث الحيوانات المستخدم لخبز الخبز افا تا بت طاهر. 


يجوز الاستنجاء بالأحجار مع أن الحجر لا يزيل النجاسة كلياًء أحياناً يوجد ضروراتء مثلاً إنسان يمشي في 
طريق» و اضطر أن يقضي حاجة» و ليس في الطريق ماء ليتطهر بهء ماذا يفعل ؟ هذا درسنا اليوم عموم 
البلوى» المشقة تجلب التيسيرء و لكن لا أريد أن نزيد على هذه الأمثلة شيئاًء هذه الحدود التي سمح بها الفقهاءء 
أي شيء مخفف» ريع الثوب المغلبة درهم أو عرض الكف» أكثر لا يجوز أن تصلي بهذا الثوب. 

صبي أحدث» طالب بالصف» درس قرآن» قال: يسمح للصبي المحدث أن يمس المصحف أثناء تعليم القرآن» كل 
من يتعلم القرآن» القرآن يتلى تعبداً و يتلى مدارسة و تعلماًء يتلى تعبداً و يتلى تعلماً» فحين يتلى تعلماً يسمح 
للصبي المتعلم أن يمس المصحف دون أن يكون متوضئاً و كذلك المعلم. 


- 
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المشقات التي تجلب التيسير : 


يصح المسح على الخف حال الإقامة لمدة يوم و ليلة لمشقة نزع الخف في كل وضوء»ء حتى أنه يجوز عند 
الحنابلة المسح على الجوريين في حالات نادرة جداً أثناء السفرء أي الوقت قليل جداً لا يتسع لأن تبحث عن 
حذاء آخرء أو عن شيء تلبسه أثناء الوضوءء يجوز 
عند الحنابلة المسح على الجوريين في الحالاتا 7 


النادرة. 


مثلاً يباح أن تستدبر القبلة في صلاة شدة الخوف. 
قبلة الخائف جهة أمنه» قبلة المسافر جهة دابتهء قبلة 
المريض جهة راحته» يصح أن تصلي بالإيماء إذا رض E.‏ 

عجزت» لأن الصلاة هي الفرض المتكرر التي ب 222 : 
يسقط أبداًء يباح القعود في النوافل» وكذلك الإضجاع 


0. 


يصح المسح على الخف للمقيم مدة يوم ولي 
فيها غند الشنافعية» ولا بان بالإبراد. لصبلا الظهرء ش 
أي بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء من شدة الحرء بل إنه مستحب في الصيفء سواء كان الحر شديداً أم 
لا يجوز ترك صلاة الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة كالمطر الشديد» والمرض الشديد» واشراف القريب على 
الموت» والخوف على النفس أو العرض أو المال» وشدة الريح في الليل» وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل 
والحر ظهراًء ويجوز عند الشافعية جمع الصلاتين تقديماً وتأخيراً في السفر والمرض هذه المشقات التي تجلب 
التيسيرء وهذه الذي سماها الفقهاء عموم البلوى. 


لا يجب قضاء صلاة الحائض لتكررها بخلاف 
لصوم» تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا زاد 
إغماؤه عن يوم وليلة- إنسان أغمي عليه وفاتته 
<ة يوم وليلة يسقط عنه قضاء الصلوات- وعن 
لمريض العاجز عن الإيماء بالرأس على الصحيح 
1 : 5 عند الحنفية» أي إنسان أصابه سبات هذا المريض 

قبلة المريض جهة راحته 


۴ 3 7 4 


لذي يعجز عن الإيماء بالصلاة تسقط عنه الصلاة. 
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تجوز عند أبي حنيفة صلاة الفرض في السفينة غير المريوطة في الميناء قاعداً من غير عذر مع القدرة خوفاً 
من دوران الرأس» إذا كان على طرف السفينة والبحر عميق» والإنسان إذا صلى واقفاً لعله يصاب بالدوار يجوز 
أن تصلي وأنت على السفينة قاعداً مع القدرة على الوقوف» تصح الصلاة من الجنب بالتيمم أثناء السفرء إنسان 
مسافر وهو جنب ولم يتمكن أن يغتسل يصح أن يتيمم وبصليء أو خوفاً من البرد الشديد الذي يؤذيه إيذاءَ يقينياً 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرّ عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه بالتيمم ولم يغتسل من الجنابة 
مستدلاً بقوله تعالى: 
ا أيُهَا الذِينَ أَمنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَُم بَيْنكُمْ الْبَاطِلٍ لا أن تون تجَارةَ عَنْ تراض مِنْكُم ولا تقْتلُوا أنفْسَكُمْ إِنّ 
اله گان بِكُمْ رَحِيمأ 4 

[ سورة النساء : 29] 
يباح أكل الميتة ومال الغير مع الضمان عند الضرورة» على وشك الموت يباح أن تأكل الميتة» أو أن تأكل من 
مال الغير مع الضمانء أن تدفع له لاحقاً ثمن 


الطعام عند الضرورة أي عند خوف الموت. 


يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم بقدر حاجته 


إذا كان يستثمره لهء هذا إذا كان فقيراً أما إذا كان 


: 1 
ا‎ tê 5 


غنياً فليستعةة : 


في حالات المرض يجوز للرجل أن يلبس الحرير» إذا ك 5 
رجل معه مرض جلدي وأي ثوب يؤذي جلده يحق له 
استثناءَ أن يلبس ثوياً حريرياً ليخفف عنه آلام الجلد. 
يوجد حالات فيها مشقة لكن الشرع أباحها دفعاً لهذه المشقة من هذا عقد بيع السلم» بيع السلم على قواعد أخرى 


محرم» لأنه بيع معدوم» تشتري صوفاً لم ينبت» تشتري قمحاً لم ينبت» بيع السلم معاونة الشاري للبائع يجوز عقد 


عند الضرورة يمكن الاخد من مال الغير مع الضمان 


بيع السلم على أنه بيع معدوم» وفيه نوع من الغرر. 


وجوز عقود الإقالة» والحوالة» والرهن» والقرض» والتركة» والوكالة» والإجارة» والمزارعة» والمضاريةء والإعارة 
والإيداع» هذه كلها تحل مشاكل المسلمين. 
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«وَجَاهِدُوا في اله حَقَ جِهَادِهٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حرج مله أبيكُم إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَاكُمْ 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل وَفي هذا لِيَكُونَ الرَسُولُ شهيداً عَلَيِْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا 
الزْكاةَ وَاغْتَصِمُوا باه هو مََلَاكُمْ َعم الْمَولَى وَنِْمَ اللصيز4 
[ سورة الحج : 78] 
يريد اله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ صَعيفاً 4 
[ سورة النساء : 28] 
«وَخلق الْإنْسَانُ ضعيفأ © 

[ سورة النساء : 28] 
الإنسان عليه أن ينتفع بملكه» كيف ينتفع بملك الغير؟ عن طريق الإيجارء إنسان استأجر بيتاً أو سيارة هو انتفع 
بملك غيره» هذه من التسهيلات التي شرعت في شريعتنا السمحاء من أجل تحقيق مصالح المسلمين» يمكن أن 
تستعين بالغير وكالة» وإيداعاً» وشراكة» ومضاريةء ومساقاة» ومزارعة» إنسان كبير في السن معه مال يستعين 


بشاب متقد حماساً يعطيه ماله يستثمره له» هذه مضارية» والمزارعة والمساقاة والشركة. 


ضمانة الدين تأتى بالرهن والكفالة وما إلى ذلكء هذه من التسهيلات التى جاءت بها الشريعة السمحاء. 


أنواع الخيارات في الشرع : 


ينما شرع الشارع الحكيم في موضوع الخيارات» يوجد خيار العيب» أنت اشتريت حاجة فيها عيب لك أن تفسخ 


العقد وترد المبيع» وهناك خيار الرؤية من اشتر ولم ير له الخيار إذا رأى» وهناك خيار الغبن الفاحش» يوجد في 


تراها على المساطر رأيتهاء أنت في خيار الرؤبة» 
حياناً أنت في خيار الوقت» اشتريت بيتاً تريد أن 
/ تعرف وضعه في السجل العقاري تأخذ خياراً من 
لبائع» فإذا ثبت أن هذا البيت مرهون أو عليه 


N CRE‏ شكال أنت في حل من هذا العقدء خيار وقتء 


خيار غبن» خيار رؤبة. 
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يوجد خيار الثمن» إذا اشترى ولم يدفع الشاري الثمن» البائع يشترط إنك إن لم تدفع الثمن خلال هذا الوقت فالعقد 
باطل» يوجد إنسان يشتري ولا يذكر موضوع دفع الثمن فيبقى هذا الشيء ملك الشاري ولو لم يدفع الثمن. 
إنسان جاءه ملك الموت ولم يستعد للموت شرعت الوصية» بإمكانه أن يوصي بكل ماله في الأعمال الطيبة 
لخدمة الفقراء» والمساكين» وطلبة العلم» وإنشاء المياتم» والمشافي» فالوصية تجلب التيسير» إنسان تأخر في 
الأعمال الصالحة. 


الإنسان الأخرس إشارته المعهودة تعد إقراراً بحقوق العباد» وبالقصاص والديات» والأموال والأحوال الشخصية من 


زواج وطلاق» ونحو ذلك بالضرورة» عندنا شرع دقيق جداًء الأخرس لا ينطق» لا يقول: اشتريت ولا بعت ولا 
وافقت» ما الحل؟ إشارة الأخرس تعد إقراراً» الإشارة المعهودة» إقرار الأخرس فيما يوجب حداً من حدود الله لا يعد 


و لا يقبل. 


الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة؛ يكفي أن 
يقر الأخرس في حقوق العباد فإشارته إقرارء أما | 
قلت له: أسرقت؟ فخفض رأسه هذا الخفض لا يعد 
إقراراً يوجب إقامة الحدء يعد هذا الإقرار شبهةء و 
ادرؤوا الحدود بالشبهات» فيما يتعلق بحقوق العباد 
إشارته إقرار أما فيما يتعلق بحقوق ال أو ب لا 2 
يتعلق بما يوجب الحد فلا تعد إشارة الأخرس إقرا ,لاك 
تعد شبهة تدرأ بها الحدود. 

يباح النظر بالضرورة وعند الحاجة لوجه المرأة عند الخطبة» والإجهادء والمعالجة» القاضي له أن يرى وجه المرأة 
والطبيب له أن يرى بعضاً من جسم المرأة» وكذلك عند الخطبة لك أن ترى وجهها وكفيها وما يدعوك إلى الزواج 
منها. 
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إباحة تعدد الزوجات عقب الحروب» وفي حال مرض 
الزوجة» وفي حالات نادرة عند الزوج» فهذه أيضاً من 
المشقة التي توجب التيسير» زوجة مريضة أو زوجة 
لا تنجب أو عقب الحروب يوجد كساد في الزواج» 
فهذه مشقة تجلب التيسيرء أحياناً الحياة الزوجية 
تصبح مستحيلة» عذاب» بغضاء» حقد» خصومات» 
ون الحل الأمثل هو الطلاق» مع أن الطلاق هو 
أبغض الحلال إلى الله لكنه ضرورة. 

المجتهدون» كلفنا العالم أن يجتهد فما أصابء لو أننا توعدناه بالعقاب الأليم على اجتهاده ما اجتهد أحدء ألغي 
الاجتهاد» ربنا عز وجل من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله 
أجرء أرأيتم حافزاً للاجتهاد كهذا الحافز؟ لو أنك أخطأت في الاجتهاد فلك أجرء إن أصبت فلك أجران» طبعاً 
هذه الحالات أذكرها إليكم تحت محور واحد هو أن المشقة تجلب التيسيرء ليس القصد أن تتحمل المشقات 
القصد أن تتصل بالله» فأية مشقة تحول بينك وبين الله عز وجلء مثلاً في الحجء الوقت الأكمل لرمي الجمرات 
هو بعد الزوال» لكن قد تجد مليوني إنسان يحاول رمي الجمار بعد الزوال» أحياناً يسمى محرقة مقتلة» ممكن 
إنسان أن يرمي في الليل إذا معه أهلء معه نساء» من منا يحتمل أن تسحق امرأته بين الرجال ؟ المشقة الكبيرة 
تجلب التيسير» فالتيسير أن ترجم الجمرات ليلاًء وبالليل يوجد بحبوحة أمامك متر بمتر فارغ» أما في النهار فقد 
لا يحصل لك أي اتصال بالله أمام هذا الازدحام الشديد» يجب أن نفقه حقيقة الدين. 


المشقة ليست مطلوبة لذاتها : 


أخواننا الكرام: المشقة ليست مطلوية لذاتهاء الآن لو أراد إنسان أن يحج ماشياً هل تظنون أن له أجراً يفوق أجر 
راكب الطائرة ؟ أبداًء يملك ثمن الطائرة بل أراد أن يفتعل مشقة كي يزيد ثوابه» ليس في الإسلام مشقة مطلوبة 
لذاتهاء لكنه في بعض الظروف قد تفرض عليك مشقة هذه نتحملها إذا فرضت عليناء مرة كنت في بلد إسلامي 
بالأخبار أن أناساً يمشون ألف كيلو متر على أقدامهم ليصلوا إلى مقام أحد العلماء الكبار» هذه المشقة لا مبرر 


لهاء أكثر من شهر ونصف تقريباً وهم يظنون أن هذا فيه أجر كبير. 


242 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المشقة ليست مطلوية لذاتهاء المشقة أحياناً تفرض في الحج» الطواف» السعي» الوقوف في عرفات» الحر الشديدء 
مقبولة إذا فرضت بذاتهاء أما أن نفتعلها نحن فهذا ليس مباحاً إطلاقاً. 


موع هم 


الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه : 


أيها الأخوة الكرام: موضوع المشقة موضوع كبير جداًء القصد أن تشعر أنك قريب من الله عز وجل»ء وكل شيء 
يحول بينك وبين هذا القرب يجب أن تبتعد عنه» أوضح مثل في معالجة هذا الموضوع. أيام الحج مثلاً الذي معه 
أهل» نساءء أطفال صغارء أحياناً الانطلاق من مزدلفة بعد صلاة الفجر قد يستغرق الطريق عشرين ساعة» 
والازدحام لا يحتمل؛ عند السادة الشافعية يجوز أن تنطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل» معنى ذلك أنك تصل 
بنصف ساعة إلى منى» وقد ترجم جمرة العقبة» وقد تنتقل إلى مكة المكرمة وتطوف طواف الإفاضة قبل صلاة 
الفجرء وهذا مسموح به عند السادة الشافعية لمن كان معه أهل وصغار يخشى عليهم العنت» طالما يوجد مشقة 
كبيرة المشقة تجلب التيسيرء هذه قاعدة من قواعد الفقه الأساسية. 
إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» الإتيان بالعزيمة فضيلة» وأن تأخذ 
بالرخصة أيضاً فضيلة» أحياناً الله عز وجل قال: 
ِوَأنفِقُوا في سَبِيلٍ اله ولا فوا بأيديكُمْ إلى التَهْلكَة وَأَحْسِنُوا إنَ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ * 

[ سورة البقرة : 195] 
مرة أخ كريم في نقاش جرى بيني وبينه» أنه أخذ 
الدواء ليس واجباًء قلت له: لو أن لك زوجة وكانت 
على وشك الوضع» وأخبرك الطبيب أن هذه الزوجة 
لا يمكن أن تلد إلا ولادة قيصرية» بربك إذا لم تعباً 
بقول الطبيب وماتت الزوجة في أثناء الوضع ألا 
تشعر أنك مقصر؟ ألا تشعر أنك ارتكبت إثماً كبيراً A‏ 
حيننا غرطت الزوجة إلى البلافة كر إن كا الامتناع عن أخذ الدواء إثم في حال المرض 
کیاد أنه إذا غب على طك أن :هذا العزكن عة 7 
عبادتك» ويعيق كسب رزقكء وله دواء» قال: أخذ الدواء في مثل هذه الحالة يرقى إلى مستوى الفرضء ما الدليل؟ 
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قال تعالى: 


وأنففوا في سَبيلٍ اله ولا هوا بأيِيكُم إلى التَهلكَةِ وَأَحْسِئُوا إِنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 
[ سورة البقرة : 195] 
يا ايها الذِينَ آَمَئُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بيْنكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تكُون تجار عن تراض مِنْكُمْ ولا تَقتُوا أَنْفْسَكُمْ إِنّ 
لَه گان بِكُمْ رَحِيمأ 4 

[ سورة النساء : 29] 
أحياناً تجد بعض الأحكام لا تقبلها أنت» إما الذي ألقاها عليك ضعيف العلم» أو محدود الاطلاع والثقافة» أما 
الشيء اليقيني فأنه حينما يغلب على ظنك أن هذا المرض خطير وأن علاجه يسيرء وإنك إن لم تأخذ العلاج 
ألقيت بنفسك إلى التهلكة إذاً وجب عليك التداوي. 


تداووا عباد الله هذا التداوي» الفعل أمر وكل أمر يستوجب الوجوب» هذا الذي يقول: نحن لسنا مكلفين أن نأخذ 
الدواء» هذا كلام غير شرعي أساسأًء يوجد حالات كثيرة مثلاً الذي اشترى عوداً ثم تاب إلى الله عز وجل قال: 
الأولى أن يحطمه»ء هذه الأداة له» ويوجد رأي عند بعض السادة الفقهاء أن هذا العود مصنوع من خشب ينتفع من 
هذا الخشب بإحراقه» لذلك يجوز لك أن تبيعه» إذاً هل من المعقول إنسان يشتري عوداً بخمسة آلاف ليرة أو ستة 


آلاف ليحرقه ويغتسل عليه؟ هذا العود يباع ليستعمل عوداً. 


الإنسان يوجد عنده مقياس» مقياس فطريء نحن عندنا تفرقة بين الإمام أبي حنيفة والأحنافء بين الإمام الشافعي 
وبين السادة الشافعية» الفقه كله اجتهادي» والمجتهد يصيب أو يخطيئ» ذكرت لكم من قبل أن أحد السادة 
الأحناف أجاز أن تأكل مال المستأمن برضاه في بلد الأمان» يوجد تقسيمات للفقه» هناك دار الإسلام» ودار 
الحرب» ودار الأمان» دار الإسلام كبلاد المسلمين» ودار الحرب كاليهود بلاد حرب» ودار الأمان كبلد مثل فرنسا 
بيننا وبينها تمثيل دبلوماسيء فالفتوى في الفقه الحنفي يجوز أن تأخذ مال المستأمن في بلده برضاه» أما أدق ما 


في الفتوى فبقصد إضعافه» أنت إذا نقلت إلى بلد كل أموالك واستثمرتها عنده في البنوك أضعفته أم قوبته؟ قوبتهء 


إذاً شيء محرم» والأصح من ذلك أن الحرام حرام في كل مكان» في بلدك وفي غير بلدك» في دار الإسلام وفي 
غير دار الإسلام» في بلاد الكفرء الحرام حرام» المكان لا يغير الحكم الشرعيء لكن الإنسان كما قلت لكم: 
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ستفت قلبك ولو أفتاك المفتون وأفتاك. 
(( عَنِ الئاس بن سِمْعَانَ الأَنْصَارِيَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْبرٍ وَالإِثْم فقال: الْبرُ 


حُسْنٌ الْخُلْقٍء وَالِِنْمْ ما حَاكَ في صَذرك وَكَرِهْت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ )) 


[مسلم عَنِ التَوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيّ] 


الحلال بين و الحرام بين : 


الحلال بين» إنسان صلى العشاء وشعر بحاجة إلى 
النوم» أمضى يوم شاقاًء فإذا أوى إلى فراشه وصلى 
العشاء والسنة والوتر هل يشعر أنه فعل شيئاً؟ 
الحلال بين والحرام بين» الزنا والخمر والقتل أشياء 
#لأواضحةء الكذب» الخيانة» حول هذين البندين ليس 
هناك مشكلة إطلاقاًء أي إنسان بأي ثقافة» بأي 
الحلال بين والحرام بين مستوىء الحلال حلال والحرام حرام» وذكرت هذا في 
5- درس سابق أنه لا جهل في بلاد المسلمين» أمضى 
سنوات طويلة كل أسبوع يوجد ساعتين تربية إسلامية» حضر مع والده مئة خطبة أو خمسمئة خطبة» ويعيش في 
مجتمع إسلامي يقول لك: أنا لا أدري أن الخمر حرام؟؟ هذا كلام مرفوضء وكان هذا موضوع الدرس الماضي. 
لكن يوجد دقائق في الفقه قد لا يعرفهاء هذه الدقائق التي لا يعرفها بحدود ضيقة جداً قد يعذر عند الله بجهلهاء 
أما الجهل أو ادعاء الجهل فهذا لا يعفي صاحبه من قبل الله عز وجل ومن قبل أولي الأمر. 
الحلال بين والحرام بين» أحياناً - ذكرت هذا في درس الفجر - بتعليمات وضع الأسئلة بالشهادات العامة» هناك 
سؤال سهل معظم الطلاب يجيبون عنه»ء وسؤال وسط الطلاب المتوسطو الدراسة يجيبون عنه»ء لكن لابد من 
سؤال عليه علامات محدودة لا يجيب عنه إلا المتفوقين» سؤال محاكمة» سؤال استنباطء سؤال يعتمد على الدقة 
والإدراك في ثنيات الموضوعات» أنت عندما طالب يجيب عن أول سؤال معنى ذلك أنه مع الضعفاءء يجيب عن 
السؤال الثاني معنى هذا أنه مع المتوسطين» أما إن أجاب عن السؤال الثالث فهذا مع المتفوقين. 
أخواننا الكرام: في الدين يوجد عندنا سؤال أول وثان وثالث» إنسان ترك الحرام البين مثل الشمس واضحة» ترك 
الحرام البين قضية بديهية وسهلة ولا تكلف جهداً؛ أخذ الحلال البين ليس له مشكلةء إنسان أخذ طعاماً من كسبه 
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الحلال» تزوج» أنجب أولاداًء ذهب إلى نزهة مع أولاده» لا يوجد مشكلةء ولكن أين المشكلة؟ وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» ماذا نفهم من هذا النص؟ نفهم أن بعض الناس يعلمون المتشابهات» يوجد 
عندنا حالات كثيرة» أكثر الناس يحسبونها حلالاً وهي حرام» أكثر الناس يستثمرون أموالهم بنسب ثابتة» يقول 
لك: هذا أفضل ليء أعطاني على الألف عشرينء استثمار المال بنسب ثابتة رياء إنسان دخل مع إنسان شريكاً 
في بيت» وأخذ منه أجرة بشرط أن يضمن من الذي اشترى البيت أن يعطيه المبلغ بعد حين بالتمام والكمالء 
الأجرة ريا صارت. 
أحياناً أقرضني هذا المبلغ وخذ هذا البيت استعمله سنة؛ هذا القرض جر نفعاًء أشياء كثيرة جداًء الإنسان عليه أن 
يحتاط للمتشابهات» ليس هناك مشكلة فيما هو بين لا حلال ولا حرام» ودينهما كثير من الشبهات. 

(( النْْمَانَ بْنَ شير يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: الحلا بين وَالْحرَامُ بين وَتيْنَهُمَا 

مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبَاً ډه وَعرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشَبُهَاتِ كرَاع 

يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشك أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ لِكُنّ مَلِكِ جمى ألا إِنَّ حِمى اله في أزضه مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في 

الْجَسَدِ مُضْعَةً إا صَلَحَث صَلَحَ الْحَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فُسَدتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَنْبُ )) 
1 [متفق عليه عن النعمان بن البشير] 

لذلك الورع أن تدع ما لا بأس به حذراً مما فيه بأسء الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أحياناً ينشأ مناقشات 
حلال هكذا قال فلان» بما أنها قضية خلافية الأولى الهروب من الخلاف» أوضح مثل المسح على الجوريين» 


الماء متوفر وكل شيء متيسر فالأولى أن تخرج من هذا الخلاف. 


الهروب من الخلاف : 


يوجد مصطلح فقهي لطيف: الهروب من الخلافء إذا كان هناك مذهب فقهي أجاز شيئاً ومذهب لم يجزه» عند 
الأحناف لا يجوز أن تجمع بين الصلاتين إلا في 5 
الجح» ٠‏ لقصر عندهم جائز أما الجمع فلا شل اا ج ڪڪ 
في أثناء الحج في عرفات» بينما المذاهب اند د کے ڪڪ 

أن تجمع ولك أن تقصر الصلاةء إنسان FF‏ 


إماماًء وراءه أناس من مذاهب متعددة ما الأولى أن 


الخروج من الأمور الخلاقية 
يفعل؟ أن يخرج من الخلاف في صلاة الظهر 9 ت د 
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وحده» والعصر وحده» هكذاء الأولى ملخص الملخص في حال الشدة لك أن تأخذ بالأسهل» وفي حال اليسر لك 
أن تأخذ بالأحوط هذا ملخص موضوع المشقة تجلب التيسير وموضوع عموم البلوى» قال تعالى: 

«وَجَاهِدُوا في اله حَقَّ جهادِه هو اجَتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حرج مله ايك إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمْ 

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ في هڏا لِيَكُونَ الرَسُول شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآُوا 

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باه هُوَ مَوْلَاكُمْ فُنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ 
[ سورة الحج : 78] 

وكان عليه الصلاة والسلام في أيام الحج كلما سئل عن شيء يقول: افعل ولا حرج» العبرة إنما يريد الله ليطهركم» 
الله ينظر إلى قلويكم وأعمالكم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 017 :الضرورات تبيح المحظورات (6) : العرف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 


أيها الأخوة المؤمنون: بينت لكم في درسين سابقين 
حالات الضرورة التي يمكن من خلالها أن تغير 
لأحكام» تحدثنا في درس سابق عن علة الجهلء 
##ربينا أن حالات نادرة من الجهل تعد عذراًء أما 
يبالنسبة لإنسان نشأ في بلاد المسلمين فلا يعد الجهل 
ارا إطلاقاً» وبينت في درس بعده كيف أن عموم 
لعزت اكول رحد عليها النين ار كعد" أبطناً د مرح لسر رت اتی کر ما 
00 ظ “الأحكام: وين نظن إلى موضوع: آخر متلق 
بالضرورات ألا وهو موضوع العرف» فالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم» أو لفظ 
تعارفوا على إطلاقه على معنىَّ خاص لا تألفه اللغة» ولا يتبادر غيره عند سماعه»ء أي مجموعة أفعال ومجموعة 
أقوال ألفها الناس فيما بينهم» تعارفوا عليهاء فعلوها جميعاً. 
وقد شمل هذا التعريف الذي ذكرته قبل قليل العرف العملي والعرف القولي» وكل منهما عرف عام وعرف خاص» 
العرف العملي: أفعالء ما اعتاده الناس في أفعالهم العاديةء أو معاملاتهم المدنيةء مثلاً الناس يأكلون في العيد 
اللحم» في رمضان لهم أكلات خاصة» بالعيد معايدة» عند الموت تعزية» هذه أفعال اعتادها الناس في معظم 


البلادء في الأفراح والأتراح والمناسبات والأعياد» هناك ألبسة خاصة بالزفاف» ولديهم ألبسة خاصة ببعض 
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الأحزان. 

فالأفعال التي اعتادها الناس وألفوها وتعارفوا عليها 
وفعلوها جميعاً هذا من العرفء المهر في الزواج ا 
معجل ومؤجل هذا من العرف أيضاًء بيع المعاطاة 
خلاف الشرع» أي مثلاً كؤوس الشراب» تشرب كأساً 
وتضع ليرة ولا تتكلم بأي كلمة فأين الإيجاب والقبول؟ي 
أتبيعني هذه الكأس بليرتين؟ يقول لك: بعتك هذه 
الكأس بليرتين» أين الشهود؟ القضية ربعت جد الا ل ي 
وتافهة جداًء فبيع الخسيس لا يحتاج إلى إيجاب” 0 5 
وقبول وشهود» وبيع المعاطاة خلاف حكم الشرع» لكن العرف أن بائعي العصير يكونون بالطرقات فتدفع وتمشي 
دون أي كلمة؛ فهذا عرف عملي. والعرف القولي» اللحم يعني: لحم الضأن» والسمك سمك مع أن السمك لحم» 
فكلنا نقول: أكلنا سمكاً وأكلنا لحماء إذا قلنا: أكلنا لحماً أي لحم ضأنء فكلمة السمك هي لحم لكن تعني السمك 
فقط. وكلمة اللحم تعني لحم الخراف فقط أو لحم البقرء فمثلاً كلمة ولد تعني الذكرء يقول: عندي ولدانء أما: 
ووالد وما ولد فالولد تعني في اللغة الذكر والأنثى» أما في العرف فالولد الذكر. 

إذاً: عندنا أعراف قولية - كلمة الولد تعني الذكر- يقول لك: عندي ولدان وينت» وهم كلهم أولادء وهكذا عندنا 
عرف عملي وعرف قولي» والعرف العام ما تعارف عليه أغلبية أهل البلدان» أي يوم عيد الأضحى بالعالم 
الإسلامي كله عطلةء وللمسلمين زيارات فيه» وألبسة جديدة» وطعام طيب وحلويات» هذا عرف عامء وكل بلد لها 


تذهب إلى مصر فتجد عند الولادة أشياء مضحكة» نحن هنا لا نعرفهاء تذهب إلى قربة فترى أعرافاً غير أعراف 


المدينة» فالعرف عام أو خاص› أو قولل. 
ل م او حاص ي او قولي 
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أنواع العرف : 


ويعد » فالعرف نوعان : 


1- عرف صحيح يؤخذ به . 

2- وعرف فاسد لا يؤخذ به . 

ما تعريف العرف الصحيح ؟ 

ما تعارف الناس عليه دون أن يحرم حلالاً أو يحل حراماً . 

مادام العرف لا يتصادم مع الشرع فهو صحيح » المرأة لها مهر في القرآن الكريم » ولها مهر في السنة » ولها 
مهر في أحكام الفقه » لكن نحن تعارفنا أن المهر يقسم إلى قسمين : معجل ومؤخر » هذا من الأعراف » ونحن 
ما صادمنا نصا شرعياً » ولا خالفنا فيه حكماً شرعياً » ولا حرمنا به حلالاً » ولا أحللنا به حراماً » إذاً : 
العرف الصحيح هو الذي لم يصادم أمراً محرماً أو 
هذا وها 

مثلاً إنسان في بيته دعامتان بينهما فراغ» أراد أن 
نشئ في هذا الفراغ مكتبة» لو دار أقطار الدنيا لا 


يجد مكتبة عرضها أربعون سنتيمتراً وطولها متران» 
لكن في بيته دعامتين بينهما فراغ فأراد أن يستغل هذا 
1 ب لفراغ فيجعله مكتبة» يأتي بنجار يساومه على 
من العرف المقبول أن تشتري أثاثا تفصله تفصيلا : 
ولم تره بعد ناعة مكتبة في هذا الفراغ» العرض اريعون 
سنتيمتراً والطول متران» هذا اسمه بيع الاستصناع» 
هذا بيع المعدوم خلاف الشرع لكن العرف أقره لأنه ليس هناك حل آخرء لا ب من أن تأتي بنجار وأن يصنع لك 
خزانة في هذا العرض النادر وهذا الطول الطويل» فبيع الاستصناع عرف لكنه لا يتأذى منه أحدء نطالب النجار 
أن الخشب من نوع كذاء والفورمايكا من نوع كذاء والمسكات من نوع كذاء ونضع سعراً ونساوم ونتفق ونكتب عقداً 
فيصنعهاء هذا أيضاً من العرف. 
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الزوجة أحياناً لا يُسمح للزوج أن يخرج معها خارج 
البيت إلا بعد العرس» مع أنها من يوم العقد أصبحت 
زوجته» زوجته بكل معاني الكلمة ولو خلا بهاء ولو 
ذهب بها إلى بيت فارغ» هذه زوجته» العقد أبرم 
وهناك إيجاب وقبول ومهر وشاهدان» لكن العرف لا 
يسمح للزوج أن يسافر بزوجته قبل الدخولء هذا : 

1 من العرف أن هدايا العروس أثناء الخطبة ليست 
عرف» كل ما يقدم للزوجة أثناء الخطبة هذه هدارا 08996099 
وليست من المهرء هذا عرف» المهر يدفع دفعة 
واحدة أو يدفع على شكل أثاث» أما إن جاءها بقطعة ذهب أو بثياب أو عطورات فهذه هداياء العرف ما تعارف 
الناس عليه ولا يتصادم مع نصوص الشرع. 
قلت قبل قليل: هناك أعراف عملية» وأعراف قولية» وأعراف عامة» وأعراف خاصة» وهأنذا أقول لكم: لكل أسرة 


أعراف خاصة:؛ هناك أكلات خاصة بالأسرة» وللأب طريقة خاصة في تربية أبنائه» هذه أعراف خاصة. لكل قربة 
عرف خاصء لكل مدينة عرف خاصء والأعراف منها عامة» ومنها أعراف عملية» ومنها أعراف قولية. 
إذا ولد للأسرة مولود فيصنعون حبوباً وسليقة وهذا من الأعراف» أي بكل حركة من حركات المولود كأن تظهر 


أسنانه لديهم أكلة معينة وهكذاء هذا كله من الأعراف. 
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المؤمن الصادق لا يأخذ بالعرف إلا إذا كان وفق منهج الله : 


لكن نحن ما علاقتنا بهذا الدرس؟ علاقة الأعراف بالضرورات» بعد قليل تتضح الأمورء فلقد تعارف الناس الآن 
على أن التصوير من لوازم الأعراس» تأتي بعض النساء كاسيات عاريات بأبهى زينة» يأتي رجل يصور هذا 
لعرس» وهذا صار عرفاً الآن» لكنّ هذا العرف 
يجب أن يكون تحت أقدامنا فهو عرف فاسدء إيداع 
المال في البنوك و أخذ الفوائد هذا عرف فاسد. 
قولون إذا كان المطعم - خمس نجوم - لابد أن 
ون فيه خمرء من قال هذا ؟ هذه أعراف» مطعم 
نجوم لا بد أن يقدم فيه الخمر وإلا لا يُعطى 
الترخيص بخمس نجومء يعطى بثلاث نجوم. 
من الأعراف مثلاً التصوير في الحفلاتء الاختلاط 


الرياء الفوائد» هذه كلها أعراف فاسدة ينبغي أن تسحق تحت أقدامناء نحن إذا تحدثنا عن العرف تحدثنا عن عرف 


يتوافقق مع الشرع لا يصادم نصاًء أما حينما 


يتعارض العرف مع أحكام ديننا فلا نعبأ به ولا نقيم 
له وزناً» وأكثر شيء واضح موضوع الأزياءء 
فالأزياء أعراف» إذا أظهرت الأزياء مفاتن المرأة 
وحجم أعضائهاء وأظهرت لون أعضائهاء وأظهرت 
مفاتنها الخفية»ء هذه أزياء أعراف لكنها تحت 
أقدامناء فهي أعراف فاسدة. الموالد وتقديم الضيافة من الأعر اك الحميدة 
فالمؤمن الصادق» وها نحن دخلنا رحاب الدرس» 
أجل المؤمن الصادق لا يأخذ بالعرف إلا إذا كان وفق منهج اللهء أي من أعرافنا إذا تمّ زواج تقام حفلة فهذا جيدء 
وليس فيها منكرات» عندما يقام مولد لمديح رسول الله تقدم الضيافةء تلقى الكلمات» هذا عرف على العين والرأس 
ولا معصية فيه نلبي هذه الدعوة» لا اختلاط» ولا خمورء ولا غناء» بل مديح لرسول الله وضيافة وكلمة تلقى حول 


عقد القران» أو سنة النبي في الزواج» هذه أعراف لكنها مقبولة» أما لو كان عقد القران مختلطاً في فندق خمس 
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نجوم توزع فيه الخمور» ويؤتى بالراقصات» فهذا عرف أيضاًء لكن هذا العرف نركله بأقدامنا. 

إذاً الأعراف موجودة» وما اعتاد الناس أن يفعلوه في كل البلاد سواء أكان عرفاً عاماً أو خاصاً من قول أو عملء 
فهذا العرف إن وافق منهج الله فعلى العين والرأس» وإن خالف منهج الله عز وجل لا نعبأ به» ولا نأخذ به» ولا 
نقيم له وزناًء بل نحاريه أشد المحارية. 

ثم أذكركم أن الأخ الكريم الذي يسمح لزوجته أن تذهب إلى عرس فيه تصوير فهذا الأخ يرتكب أكبر معصية؛ 
لأن هذه الزوجة لا بذ من أن ترتدي أجمل ثيابهاء ولا ب من أن تُدعى في هذا العرس لأن تخلع ثيابها الخارجيةء 
ويأتي المصور فيصورء وقد يطبع من هذا الفيلم المئات» وكل رجل في البيت يرى هذا الفيلم ويقول: من هذه ؟ 
هي في الطريق محجبة لكنها انعتقت من الحجاب في العرس وظهرت في الفيلم» أعوذ بالله» هذه الأعراف تحت 
أقدامناء لذلك في العرس تجد شاباً مؤمناً مسلماً طاهراً مستقيماً تربية مسجد يجلس إلى جانب العروس مع 
المدعوات جميعاًء وأمامه مئتا امرأة كاسيات عاريات ينظر إليهن» وكل واحدة شكل وزي» وهو شاب مؤمن طاهر 
حافظ لكتاب الله أيصح هذا الحال؟ لا. ثم لا 

فنحن مقياسنا الشرع» كل من ترك ميزان الشريعة لحظة هلك» أما إن كان العرس نسائياًء واجتمعت النساءء 
وذكرن مولد رسول الله ووزعت الحلوى» وألقيت كلمة» فهذا عرس إسلامي راقٍ جداً ولا حرج عليهن» الإسلام ليس 
ضد الحفلات ولكن ضد المعاصي والاثام. 


العلماء قالوا: العرف الذي يمكن أن يؤخذ به في الشرع له شروط الشرط الأول: ألا يعارض نصاً شرعياً في 
لقرآن أو في السنةء والشرط الثاني: أن يكون مطرداً 
غالباً مستمراً العمل فيه في كل الحوادث» أو يجري 
لعمل فيه في أغلب الوقائع» ولذلك فالعرف شيء 
7 : والإجماع شيء آخرء إن الإجماع أن يجتمع علماء 

: 2 ی ای أنا کرت ور هل ن 


يزقض الشرع جعل الملكذرات مشو عة لمجرد أنه 00 اح“ : 
ER‏ اانا pe i ai‏ مشترك من دون اجتماع؛ الإجماع غير العرف. 


نك عر 


الإجماع أقوى بكثيرء الإجماع مجتهدو الأمة اجتمعوا 
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وقررواء أما العرف فمجموعة من الناس فعلوا شيئاً مشتركاً فصار عرفاً لهم. 
أيها الأخوة: طبعاً الأعراف في بعض التشريعات الوضعية لها قيمة كبيرة وهنا الخطأ الكبير» أي إذا شاع الشذوذ 
في بريطانيا فهذا عرف سيئ يصدر قانون بإباحته» وإذا شاعت المخدرات في هولندا تأتي الدولة وتوزع المخدرات 
على المدمنين» هذه مشكلة كبيرة جداًء مشكلة خطيرة أن التشريع تابع للواقع» ما تعارف الناس عليه ولو أنه 
خطيرء ولو أنه انحراف شديد يأتي التشريع الوضعي فيقره» معنى ذلك أن التشريع الوضعي تابع للواقع المنحرف› 
الإسلام ليس كذلك» إذا اتفق الناس على شيء وفق منهج الله لا شيء عليهم» لكنهم إذا اتفقوا على شيء خلاف 
منهج الله فهذا شيء مرفوض» فعظمة هذا الدين أن ليس العرف دليلاً شرعياً مستقلآء هو دليل شرعي إذا اتكأ 
على دليل فقهي نقبله» إذا وافق حكماً فقهياً أو أمراً شرعياً نقبله» أما إذا خالف فنرفضه وانتهى الأمر. 
سيدنا ابن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ» 
أخذ هذا من: 
(( لاتجتمع أمتي على ضلالة )) 
[الطبراني عن أبي بصرة الغفاري] 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعهاء لأن أمة مد # لا تجتمع 
على ضلالة لذلك ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ» لكني 
أقف عند كلمة - ما رآه المسلمون الملتزمون الصادقون - لكن بين المسلمين حالياً من يرون أن ارتياد الفنادق 
في أعياد الميلاد شيء مقبولء يرونه حسناًء المقصود المسلم الصادق الملتزم نظرته سليمة» أما المسلم المتفلت 


فرؤيته معكوسة ونظره سقيم. 


الثابت بالعرف كالثابت بالنص : 


العلماء قالوا: الثابت بالعرف كالثابت بالنص» أي حالياً تجد عرفاً بالحقل التجاري خلاصته أنّ إنساناً عنده 
موظف يريد أن ينهي عمله؛ فهناك عرف أن يعطيه عن كل سنة راتب شهر تعويضاًء هذا عرف جيد لا شيء 
فيه» وهناك من يعترض على هذا العرف أحياناًء لكن الحق أنه عرف جيدء لأن ذاك العامل يحتاج إلى فترة من 
الزمن حتى يجد عملا فلا بد له من مبلغ يعيش به»ء وهذا المبلغ هو التعويض. 

الثابت بالعرف كالثابت بالنصء والعادة محكّمة أي معمول بهاء لكن واحداً قرأ العادة مَحْكَمة والصواب العادة 


محكّمة أي تُحَكم في التشريع الوضعيء وهي العادة التي تتوافق مع الشرع. 
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وبعدء عندنا مشكلة وهي أنك قد تقراً عن حكم شرعي قبل مئتي عام ولم تقبله الآن لأن الأعراف تغيرت» فأحياناً 
تبنى الأحكام الشرعية على الأعراف التي لا تخالف التشريعات الإلهية» فحينما تتبدل هذه الأعراف تتبدل معها 
الأحكام» أي كان قديماً العم والدء والشرع الحكيم لم يعط الأولاد نصيب أبيهم المتوفى في حياة أبيه» لكن حينما 
أخذ العم نصيب أخيه فهو ملزم بتربية أولاد أخيه ما امتدّ به العمر حتى يكبرواء أما حينما تقاطع الناس وتدابروا 
وقلت العاطفة بين الأعمام وبين أولاد الأخ جاء التشريع الوضعي فألزم الناس بالوصية الواجبة» وهي إذا مات 
الأب في حياة أبيه يأخذ أولاده حصته من الإرث كما لو كان حياًء فمن الأعراف أن أولاد الأخ كالأخ تماماًء أي 
يربي أولاد أخيه إذا مات كأنهم أولاده تماماًء لكن هناك أعمام يملكون مئات الملايين وأولاد أخيهم لا يملكون ثمن 
الطعام ولا يلتفت الأعمام إليهم» فاختلت معايير الأعراف. 


بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالأعراف : 


الآن أضع بين أيديكم بعض الأحكام الشرعية التي لها علاقة بالأعرافء الفواكه والخضراوات تنضج تباعاًء إنسان 
مثلآ ضمن حقلاً من البطيخ» البطيخ ينضج خلال تسعين يومأًء وكل يوم يستطيع الإنسان أن يجني ما يملأ 
سيارة» فكيف يبيع هذا البطيخ؟ النبي اشترط ألا تبيع الثمر إلا إذا بدا صلاحهء هناك ثمار يتلاحق نضجهاء 
وبعض الخضراوات يتلاحق نضجهاء العرف يقتضي " 


أن تباع دفعة واحدة فثْصَمن» إذاً هذا استثناء من 


القاعدة» العرف يقتضى ذلكء وقد علمنا أن الفواكه 
والخضراوات تنضج تباعاًء فإذا حكمنا النص)) 
الشرعي أنه لا يجوز أن تبيع شيئاً حتى يبدو 4 ۰ 

we ل‎ ١ : ٤ 
7 + ¬ صلاحه فممنوع أن تبيع هذا الحقل» حقل البندورة‎ 
مثلاً لأنه ينضج تباعاً» هذه حالة.‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تباع ثمروك‎ 
حتى تنضجء عقود الاستصناع عقود على أشياء معدومة» عقود الإيجار.. الإيجار تملكت منفعته لكنك ما‎ 
تملكت رقبة» أعطيت الأجرة سلفاً مقابل أي شيءء المعاطاة عقد بيع من دون إيجاب وقبولء بيع السلم تشتري‎ 


شيئاً ما ظهر بعدء تشتري قمحاً لم ينبت» تشتري صوفاً لم ينبت على ظهر الماشية» فعقد الإيجار وعقد 
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الاستصناع وبيع المعاطاةء مثلاً إنسان دخل الحمام دفع الأجرة خمسين ليرة» يا ترى كم يبقى في الحمام ؟ لا 
يوجد شرطء كم يستهلك من الماء ؟ لا يوجد شرطء هنا تجد جهالة في الشروط قد يجلس الإنسان في مكان يا 
ترى أيجلس ساعة أو أقل أو أكثر ؟ ليس هناك تحديدء هذا كله خلاف قواعد الشرع الصارمةء هذا أيضاً من 
العرف» أحياناً تستأجر إنساناً بطعامه» الطعام فيه جهالة» ماذا ستطعمه؟ أي هذا عرف الطعام وله وجبة لا تقل 
عن حدّ معين ولا تزيد» وأوضح مثل بيع المعاطاة كما قلت قبل قليل ليس فيه إيجاب وقبول وليس هناك شاهدان» 
ليس فيه بعتك وبعتنيء تدفع المبلغ وتأخذ الحاجة وتأكلها وتمشي» تدفع المبلغ وتشرب الكأس وتمشي. 
قد تشتري حاجة ويقال لك: معها كفالة سنة» النبي يقول: لا بيع وشرط يشترط في بيع هذه الحالة أن تضمن 
الشركة المقدمة أن تقدم كفالة سنة» فمثلاً بالسيارات يعطون كفالة سنة أو خمسين ألف كيلومتر» دون خمسين 
ألف كيلو متر مضمون تصليحها على حساب الشركة أو كفالة لمدة سنتين» هذا صار بيعاً وشرطاًء لكن صار 
هناك منافسة في البيع» فهذه الشركة تقدم ضمانة للمشتري أن أي عطب يصيب المركبة دون الخمسين ألف 
كيلومتر أو قبل سنتين فالتصليح على حساب الشركة» هذا عرف جرى العمل به وهو مقبول. أحياناً تشتري قماشاً 
ليخيطه لك الخياطء صار هذا بيعاً وشرطاًء تشتري قمحاً ليطحنه لك الطحان» تشتري طحيناً ليخبزه لك الخبازء 
فإذا اشتريت شيئاً وشرط خبزه أو خياطته هذا صار 
بيعاً وشرطاًء فهذه الأعراف تجيز مخالفة الأحكام 
الفقهية. 
نحن عندنا قاعدة أساسية في الفقه: لا يجوز أن تأخذا 
أجراً على طاعة ولا على واجب» فأنت حينما قرأ 
القرآن أو تعلم القرآن فهذا واجب لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: 
(( خيرُكمْ من تعلْمَ القُرآنَ وعَلَّمَهُ (( كفالة سنة للسيارة عرف مقبول وجرى العمل به 


[البخاري عن عثمان بن عفان ] 
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أما عمليا فنحن عندنا مليون ونصف طالب في القطر في التعليم الإعدادي والثانوي أو مليونا طالبء فإذا كان 

كل خمسين طالباً يحتاجون إلى أستاذء إذاً تحتاج إلى 
مئة أستاذ ديانة» فهل من المعقول أن نلزم 
مئة إنسان أن يعملوا في الأسبوع ستة أيام وكل 
وم ست ساعات لوجه الله تعالى؟ هذا غير معقول 


منهم يحتاج إلى أن يأكل» يحتاج إلى أن يتزوج 


27 سمه 
ا | 


YE a‏ ظ نعة» ويبقى الطلاب بلا دين وبلا قرآن وبلا فقهء 
ذلك فالعرف حالياً يقتضي أن تعطي راتباً لكل من 
5 القرآن» نحن عندنا شيء اسمه مدرس مادة 
التربية الإسلامية يحمل شهادة في الشريعة» ويتعين ويتقاضى رتباً طوال حياته» أما بحسب الأحكام الفقهية فلا 
يجوز أن تتقاضى أجراً على أداء عمل أمرك به الشرع» قد أمرك الله أن تعلم القرآن. 

وكذلك المؤذن ؛ قَرَغْنا إنساناً خمسة أوقات ليؤذن» لو قلت له: لا يجوز أن تأخذ على الأذان أجراًء يقول لك: من 
أين آكل؟ إذاً يجوز أن نعطي الإمام والمؤذن وكل من يعمل في الحقل الدعوي راتباً يكفي مؤونة التفرغ. كذلك 
تجهيز الميت ودفنه عمل تطوعي يفعله المسلمون وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل» ممكن 
الآن أن تكفل إنساناً ينتقل من بيت إلى بيت» وعندنا في الشام ثمانون جنازة كل يوم يتنقل من بيت إلى بيت» 
يغسل» ويجهزء ويكفن» وبدفن لوجه الله ليست مقبولة حالياً» لا بذ من موظف في دفن الموتى» موظف يغسل» 


وموظف يؤذن» وهكذا. 


بيع العربون منهي عنه؛ لكن أحياناً يكون هناك ضرر ثابت فأنت يمكن أن تحصل الضرر من هذا العريون» أما 
أن تأخذه بلا ضرر فلا يجوزء النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


(( لا ضرر ولا ضرار )) 
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يمكن أن يحصل خلاف في أسعار المحاصيل الكبيرة» يحددون يوماًء في هذا اليوم على أي سعر استقر هذا 
المحصول يكون أساس الحساب» أيضاً هذا وفق العرف» أنا آتيكم بأمثلة كثيرة كيف أن مصلحة المسلمين 
اسقرت على هدم الأغراف» ماذاعت المضلحة امقرت: والناس يفعلوتة حلا لمشكلة قائمة إذا يمكخ أن تبط 
الأحكام الشرعية الاستثنائية من الأعراف. 


الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة : 


إنّ محور الدرس وأساس الدرس أن كل شيء يؤخذ من العرف يجب أن يكون موافقاً للشرع؛ وإذا لم يكن موافقاً 
فعلى الأقل ألا يصدم نصاًء أي هناك أشياء الشرع ما ذكرها لا إيجاباً ولا سلباًء فالأصل في الأشياء الإباحةء أو 
الأصل في الأقوال والأفعال الإباحة» الناس أحياناً يجتمعون وكل إنسان يدفع ألف ليرة في الشهرء وهم عشرةء 
فعشرة آلاف ليرة يعطونها لواحدء كل شهر يأخذها أحدهم بالقرعة» الشرع ما ذكر هذا لا إيجاباً ولا سلباً لكن لا 
شيء في هذه القرعة يخالف الشرع» فهذا عرفء لم يدفع أحد شيئاً زيادة ولم يخسرء ليس فيها يانصيبء دفع ألفاً 


كل شهر م دفعة واحدة. 


الأشياء الأفعال» فأفعال كثيرة الأصل فيها الإباحةء e‏ سے 


لا يحرم شيء إلا بنص» عندنا البيع والشراء وقطف 


كثيرة والأعراف هي في الحقيقة حل لكل مشكلة» حل 2 ١‏ 
جماعي مقبول» مادام لا يصادم نصأء ولا يعارت 4 
أمراً» ولا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاً. إذاً فالعرف 
مقبول» فصار العرف نوع من الضرورات التي تبيح 
المحظورات» أي ضرورة جماعية والمجتمع حلها على نحو لا يخالف الشرع» إذاً تؤخذ هذه حجة في مخالفة 
المحظورات. 
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أحياناً الإنسان يبيع سيارة وئتفق على الثمن» ويقبض ثمن السيارة» وبشترط أن تبقى معه شهراً في الصيف إلى 
أن ينتهي شهر الصيف فهذا ممكن» فهو لا بيع ولا شرط لكن تقتضي المصالح ذلك» هذا إنسان يريد أن يسافر 
بعد شهر» ويريد أن يبيع سيارته» فإنسان أعجبته السيارة واشتراها بثمن معقول» قال له: بشرط أن تبقى معي حتى 
أسافرء لا يوجد مانع» أشياء كثيرة يفعلها الناس بحكم العادة والعرف» وهذه الأشياء لا تصادم نصاًء ولا تحل 
حراماًء ولا تحرم حلالاًء تعد هذه في حكم الضرورات التي تبيح المحظورات» والعادة محكّمة» والمسلمون عند 
شروطهم» والعرف: إذا رأى الناس شيئاً حسناً أقرهم الله عليه وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد العمل بالعرف» 
بالمعروف أي بما تعارف الناس عليه» يقول لك: يا ترى هل على الحلي زكاة ؟ الجواب: الحلي المُعدّة للاستعمال 
وما تعارف الناس على قدره لا زكاة فيه عند بعض المذاهب» مثلاً امرأة يكون عندها سوار وقرط وعقد مثلاً فهذا 
معروف» أما أن يكون عندها عشرون سواراً فهذه ليس حلياًء هذا صار مالأًء فالحلي التي تعارف الناس عليها ما 


كان بحجم معتدل يصلح للاستعمال فهذا معفى من الزكاة عند بعض المذاهب. 


أرجو الله سبحانه و تعالى أن نكون قد أفدنا من هذا الدرس» فكلنا جميعاً محاطون بأعراف وتقاليد» والإنسان 


أحياناً يضعف أمام قوة المجتمع» وأمام ضغط الأعراف و التقاليد» فالمؤمن عنده ميزان» فأيّ عرف أو أيّ تقليد 
خالف منهج الله عز وجل يرفضه ولا يعبأ به» والنبي 
عي إلى حلف الفضول وأثنى عليه ثناءَ كبيراً» وهو 
اتفاق ينص على أن ينصر المظلوم وأن يُعطى كل 
ني حق حقه وهذا كان في الجاهلية» قال عليه 


7 


الصلاة والسلام: " لو دعيت إلى مثله في الإسلام 


RED‏ ا E‏ 29522 أي أنت لا تكن بعيداً عن المجتمع» إذا كان هناك 
تفاق تعاونٍ سكني ليس فيه ربا وليس هناك مانع 
شرعي» وإذا كان اتفاق لحل مشكلة والناس اجتمعوا وقرروا فلا عليك»ء وكل شيء لا يعارض نصاً شرعياً ولا 


يحل حراماًء ولا يحرم حلالاًء لا مانع فيه» فدائماً مقياسك الشرع» كل من ترك ميزان الشرع من يده لحظة هلك 
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اجعل الشرع ميزاناًء سواء كان في الزواج» أو في الولادة» فالأعراف كثيرة كأن يقدم الناس كراوية عند الولادة ليس 
هناك مانع وهذه لا تحل حراماًء مادة مسموحة والضيافة واردة» وإطعام الطعام واردء إذاً الأعراف في الولادة وفي 
الزواج والطلاق والحياة والموت والسفرء هذه الأعراف مقياسها الشرع» فلا نخالف الشرع» ولا نحل حراماًء ولا 
نحرم حراماًء وليس هناك مانع» أما إن كانت تصادم الشرع فيجب أن نقف موقفاً شديداً إزاءها. 
أساس الأعراف حل لمشكلة حلاً جماعياً» فالشرع عد العرف مصدراً تشريعياًء العادة محكّمة والمسلمون إذا 


اس“ ستحسنوا شيئاً فالشرع حه 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 018 :الضرورات تبيح المحظورات (7) : السفر - المرض - النقص الطبيعي 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه» 


الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: لازلنا في موضوع الضرورات» ولا زلنا في أن هذا الموضوع تداول بين أيدي الناس إلى درجة 
أن الناس فهموا الضرورات على عكس ما أرادها الله و رسول الله ته فهذه القاعدة الأصولية - الضرورات تبيح 


17177 المحظورات- قاعدة دقيقة جداً مقيدة بشروط كثيرة. 
7 


وتحدثنا في دروس سابقة عن عموم البلوى» وعن 
لحالات التى تكون فيها الضرورات مبيحة إلى 
لمحظورات» واليوم ننتقل إلى السفر وإلى المرض وإلى 
النقص الطبيعى» وهذه أسباب توجب تخفيف 


لشرعي» أن تخرج من بلدتك لتقصد بلدة أخرى» السفر 
نوعان: سفر قصيرء وسفر طويلء السفر الطويل مسيرة ثلاثة أيام فأكثرء لسير الإبل ومشي الأقدام وتقدر 
بعشرين ساعة» أو بستة وثمانين كيلومتراً عند الإمام أبي حنيفة» وتقدر بستة وتسعين كيلو متراً عند الإمام 
الشافعي» أي ليس هناك سفر يبيح لك تخفيف التكاليف إلا إذا كان زيادة عن ستة وثمانين كيلو متراً عند أبي 


حنيفة» وعن ستة وتسعين كيلو متراً عند الشافعية. 
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تخفيف التكاليف في السفر : 


أيها الأخوة الكرام: في السفر تكاليف كثيرة تخفف أو تسقطء من هذه التكاليف أولاً قصر الصلاةء يجوز أن 
تقر الان الرناعة الي رقن قل ا af‏ 
الفجر وفرضه وتصلي الظهر والعصر ركعتينة 


والوتر عند من عدّه واجباً لا ينقص» وعند من عده 
نبقة يلكو 
وهناك شيء آخر في تخفيف تكاليف السفر أنه لاي 
يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرمء وهناك اليا غل الرباعية في ع إلى ركعتين 
مفاسد كثيرة تتأتى من سفر المرأة وحدهاء وقصص = كك 
ثيرة جداً لا تعد ولا تحصى سببها أن المرأة إذا كانت في سفر مطموع بهاء والسفر كما قال العلماء أخية. 
ولذلك الرأي الراجح أنه لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» ولهذا الحكم تفاصيل كثيرة» نأتي على ذكرها إن شاء 
اللدشيء آخر: للمسافر أن يفطر في رمضانء وهذا الإفطار تخفيف للتكاليف» لكن قد يقول قائل: هذا السفر 
١ ١ 5‏ أليس شاق القفة أن النشن وخدم مطل كلافطا زد كلو 
0 اجعلنا المشقة علةٌء البعد عن المشقة حكمة الإفطار 
حي الستره والحكية شيم ولعله شيج آخرء العلة 
'مضبوطة؛ أما الحكمة فليست مضبوطة» فلو جعلنا 


المشقة في السفر علة الإفطار لوجدنا أنفسنا أمام 
متاهات» كل إنسان له جسم معينء؛ وله قدرات على 
- التحمل معينة» فيدّخل الناس في متاهات لا تنتهي» 
المفروض أن السفر وحده علة؛ لكن الله سبحانه وتعالى يقول: 

طون تَضُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تغلمون 4 


[ سورة البقرة : 184] 
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أرقى أنواع السفر الجهاد في سبيل الله : 


شيء آخر هو أن السفر كما تعلمون له حالات كثيرة أرقى حالات السفر أن تجاهد في سبيل الله وكلمة جهاد 
يفهمها الناس فهماً متفاوتاً تفاوتاً كبيراً جداً» والحقيقة كما ورد في السنة الصحيحة»ء وكما ورد في صحيح البخاري» 
أفضل أنواع السفر أن تجاهد نفسك وهواك» هذا شيء ورد في الصحاح لأن المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن 
يفعل شيئاًء المهزوم أمام نفسه هذا إنسان ساقط لا 
يستطيع أن يفعل شيئاًء قبل أن تفكر بالطرف الآخر 
عليك أن تضمن أنك جاهدت نفسك وهواك. 

((أيْ الْجِهَادٍ أَفْضَلُ ؟ قال : " أن تُجَاهِدَ نَفْسَكَ 

وَهَوَاكَ في ذات الله )) 


[الأريعين على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ 


عَنِ ابي ذر] 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» جهاد 
النفس والهوى . 


أنواع الجهاد : 


يمكن أن نقف وقفة متأنية عند هذا الحديث» الإنسان 


حينما يحمل نفسه على طاعة الله هو يجاهد نفسه 
وهواه» حينما يحمل نفسه على الكسب الحلال» حينما 
يركل بقدمه الدخل الكبير إذا كان فيه شبهة ويأخذ 
القليل إذا كان حلالاً ليرضي الله عز وجل» هو 
يجاهد نفسه وهواه» حينما يضبط جوارحه وهواه وفق 
مجاهدة النفس والهوى جهاد منهج الله هذا يجاهد نفسه وهواهء حينما يضبط لسانه 
يجاهد نفسه وهواه» حينما يتقن عبادة ريه و كيف 


يصل بنفسه إلى الله هذا يجاهد نفسه وهواه. 
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يجب أن تعلموا أن كلمة الجهاد إذا وردت تعني أشياء ثلاثة» تعني جهاد النفس والهوى» وتعني الجهاد الدعوي› 
وتعنى الجهاد القتالى» أما هناك أشخاص كلما ذكرت |4" 1 


كلمة الجهاد فهذه الكلمة لا تتصرف عندهم إلا إلى 


القتال» مع أنها جزء من الجهاد وجزء متأخرء جزء ! 
بد من أن تسبقه الأجزاء الأولى والثانية. 
معقول إنسان قام جنباً لعلاقة فيها معصية ليصلي 
قيام الليل مباشرة؟ هذا مثل حادء قام جنباً من 35 0 ني ٠.‏ 
معصية فاحشة ليصلي قيام الليل هذا شيء مستديل ليك و ) جهاد الهوى والجهاد الدعوي 
لا بد من توية» لا بد من طهارة» لا بد من استقامة» 

فأن تقول: أنا سوف أهتم بالطرف الآخرء هل أنت منتصر على نفسك ؟ هل استطعت أن تحمل نفسك على 
طاعة الله حتى تقول أنا سوف ألتفت إلى الطرف الآخر؟ لذلك وهذا شيء مؤكد في الصحاح أفضل الجهاد أن 
تجاهد نفسك وهواك. إنك إن انتصرت على نفسك أنت مؤهل الآن أن تفكر في الطرف الآخر كيف سأهديه إلى 


الله كيف سآخذ بيده؟ 


حاجة المسلمين إلى رجل يعطي الحقيقة مع البرهان عليها : 


أيها الأخوة الكرام: أنا أقول لكم شاع في هذه الأيام 
شيء اسمه إسلام صالونات» أي المذاهب الوضعية 
سقطت في الوحلء لم يبق إلا الدين» لم تبق 
حقيقة صامدة متألقة أمام الفكر البشري إلا حقيقة 
الدين» فصار التكلم في الدين شيء يرفع من شأنك 
أن تكون إسلامياً أو أن يكون لك فكر إسلامي» أو 
عاطفة إسلاميةء أو لك مناقشات إسلاميةء أو أن 


تخوض في موضوعات تمس المسلمين» هذا يرفع 
مقامك بين الناس» وهذا يجعلك تتصدر المجالس» هذا الإسلام المنفصل عن الالتزام لا يقدم ولا يؤخرء أنا 
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أعجبتني هذه التسمية إسلام صالونات» الإنسان يجلس ويتكلم في الإسلام وكأنه قطب الرحى» وكأنه محور 
العالم» ما الذي ينبغي أن يكون بديل هذا الإسلام إسلام الصالونات؟ إسلام جهاد النفس والهوى» والحقيقة 
الإنسان لا ينشد إلا إذا كان هناك مسلم أمامه» أنا كنت أقول: إن مهمة القدوة خطيرة جداً في حياة المسلمينء 
لأن الإسلام بلا قدوة أفكارء والأفكار ما أكثرهاء وما أكثر تنوعهاء وما أكثر تألقهاء أما الذي ينتقل بنا من عالم 
الفكر إلى عالم الواقع فهو المثل الأعلىء وقالوا دائماً: المثل الأعلى فكر يتحرك. 

كنت أقول لكم: إن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشيء والكون قرآن صامتء و القرآن كون ناطق» الذي 
يشدنا إلى الدين أن ترى رجلاً مسلماً في حديثه؛ في حركاته؛ في سكناته؛ في علاقاته» في تجارته» في بيعه» في 
شرائه» في وظيفته» الآن المسلمون في أشد الحاجة لا إلى فكر إسلاميء لا إلى ثقافة إسلامية» هم في أشد 
الحاجة إلى مسلم يعطيك الحقيقة مع البرهان عليهاء البرهان عليها واقع المسلم. 


كنت أقول لكم سابقاً: النبي عليه الصلاة والسلام له 
مهمتان كبيرتان» الأولى مهمة التبليغ لكن المهمة 
الخطيرة جداً جداً هي مهمة القدوةء لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام جعله الله قدوةً لناء وأسوةً حسنة» قال 
تعالى: 
لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان 

يَزْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اله كثيراً» 

[ سورة الأحزاب : 21] 

النبي ذاق الفقر وصبرء وذاق الغنى فأعطىء وذاق القهر فاستسلم إلى الله عز وجل» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» وذاق النصر فتواضع» ذاق موت الولد » وذاق مشكلة الزوجة أن يقال عنها زانية» وذاق الهجرة» وذاق 
تطليق بناته» فيما أذكر ما من حدث يصيب الإنسان إلا أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام» فوقف الموقف 


الكامل » إذاً نحن نحتاج إلى شخص مسلم. 


النبي الكريم ذاق كل ألوان العذاب فكان نورا يقتدى به 
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أفضل الجهاد مجاهدة 


الآن يوجد فكرة دقيقة وهي أن القدوة إذا كانت من عصر بعيد جيدة ولها أثر كبيرء ولكن قد يقول واحد من 
الناس: هذا الإنسان الذي نقتدي به كصحابي جليل أو عالم كبير هذا لم يعش حياتنا هذه ولم يعش ظروفناء ولم 
يعش الضغوط التي نتحملهاء ولم يعش الإغراءات» ولم يعش العقبات» أقول لكم أيها الأخوة: أن ترى إنساناً 
مسلماً يعيش معك في الظروف نفسهاء في المعطيات نفسهاء في الضغوط نفسهاء في الإغراءات نفسهاء مع 
العقبات نفسهاء هذا شيء يقدم أكبر دليل؛ فإذا أردت أن يدخل الناس في دين الله أفواجا فكن مسلماًء مسلماً 
صادقاً. 
ماذا قال أصحاب النبي عن رسول الله ؟ قالوا: 
(( ... حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه. وصدقه. وأمانته» وعفافه)) 

[أخرجه ابن خزيمة عن جعفر بن أبي طالب ] 
أصول الأخلاق أن تكون صادقاًء وأن تكون أميناً: 
أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك . 


والحديث الآخر الذي يروبه معظم الناس :" رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس 
هذا الجهاد جهاد النفس والهوى يعد أعلى أنواع 
لجهاد» هو الجهاد الذي لا بد منه» هو فرض عين 


على كل مسلم» لذلك تراجع المسلمون بسبب أنهم لم يجاهدوا أنفسهم وأهواء هم» تراجع المسلمين ويقي الإسلام في 
الكتب» فى المحاضرات» فيما بين ثنيات المكتبات» أما الإسلام إذا طبق في الحياة» لانتصرت الحياة» هذه 


واحدة. 
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نحن ذكرنا الجهادء هناك جهاد النفس والهرى ا 
وهناك جهاد دعوي» جهاد النفس والهوى أيها الأخوةة لاك بك 
هذا الذي نعول عليه» لا بد منه» الممر الذي لا بد 


منه أن تجاهد نفسك وهواك» من يمنعك أن تغض 
بصرك عن محارم الله؟ من يمنعك أن تضدٍ 
لسانك؟ من يمنعك أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً؟ 1 
من يمنعك أن تقيم الإسلام في بيتك؟ من يمنعك أن اي 67 ان [إلد E e‏ 
تقيمه في عملك؟ من يمنعك أن تكون صادقاً؟ من 
يمنعك أن تكون أميناً؟ من يمنعك أن تكون عفيفاً؟ شيء متاح لنا جميعاًء ربنا هو هو رب الصحابة الذي أكرمهم 
وأعطاهم يكرمنا ويعطيناء الذي حفظهم ونصرهم يحفظنا وينصرنا. 


هم شيء جهاد النفس والهوى» هذا هو المعول عليه» كنت أذكر في بعض الخطب: "اللهم انصرنا على أنفسنا 
حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا"» فأول فقرة فى الجهاد فقرة جهاد النفس والهوىء الإنسان مجموعة أهواءء 
مجموعة ميول» مجموعة رغبات» يوجد منهج» حينما يُؤثر طاعة الله على رغباته ونفسه وأهوائه فهو عند الله 


عظيم» ولنا عودة إلى هذا الموضوع. 


الجهاد الدعوي : 


الجهاد الثاني أيها الأخوة هو الجهاد الدعويء وأنا آتيكم بالأدلة من الكتاب والسنة» يكفينا قوله تعالى: 
فلا ثطع الگافرينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً گبيراً 4 


[ سورة الفرقان : 52] 
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أجمع علماء التفسير على أن الهاء في كلمة به تعود 
القرآن الكريم» خالق الكون سمى هذا جهاداً 


بيراً» حتى الجهاد القتالى هدفه نشر الدين» هدفه 


الحق بين الناس» فإذا أتيح لك أن تنشره هذا هو 
لمطلوب» من يمنعك أن تقرأ القرآن وأن تفهم القرآن 
i‏ وأن تفهم دقائق القرآن وأن تفهم حلال القرآن وحرامه؟ 
من يمنعك أن تقرأ القرآن وتفهمه وما ينبغي وما لا ينبغي؟ من يمنعك أن تعرف حدود 
الله في كتاب الله؟ من يمنعك أن تكون مطبقاً للقرآن 


الكريم؟ هذا هو الجهاد الدعوي. 


قلت لكم سابقاً: الجهاد الدعوي فرض عينء أنت لماذا تصلي؟ لأن الله فرض عليك الصلاةء لماذا تصوم 
رمضان؟ لأنه فرض عليك الصيام» وكما أن الله فرض عليك الصلاة والصيام فرض عليك أن تدعو إلى الله على 


بصيرة» قال تعالى: 


فل هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إلى اله على بَصِيرة أا وَمَنِ انَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أا مِنَ المُشركين 4 
[ سورة يوسف : 108] 


فإن لم تدع على بصيرة فلست متبعاً لرسول الله أيها الأخوة حديث خطير جداً. 


(( مَنْ مَات وَلَمْ يَعُْ وَلَمْ يُحَدِثْ نَفْسَهُ بِعَزُوِ مات عَلَى شُعَبَةِ نِفَاقٍ )) 
[ مسلم عَنْ أبي هْرَئْرة] 
إذا ما فكرت أبداً أن تهدي إنساناً» ما فكرت أبداً أن تغض بصرك» ما فكرت أبداً أن تضبط لسانك» ما فكرت أبداً 
أن تضبط دخلك وإنفاقك» ما فكرت أبداً أن تقيم الإسلام في بيتك» ما فكرت أن تدعو إلى الله أن تدعو أحداً. 


أعلى شيء في الإسلام مجاهدة النفس والهوى ثم الجهاد الدعوي : 


أيها الأخوة: كما تعلمون. 
(( ذروة سنام الإسلام الجهاد )) 


[الطبراني عن أبي أمامة الباهلي ] 
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أي أعلى شيء في الإسلام أن تجاهد نفسك وهواك» إذا جاهدت نفسك وهواك تنتقل إلى الجهاد الدعوي الذي هو 
فرض عين» في حدود ما تعلم ومع من تعرف. 
أيها الأخوة أقول لكم لا من هواء بل من أرضية 
صلبة: كم من أخ كريم في أي مكان بأخلاقه 
الرضية» واستقامته» وعفته» وصدقه» وأمانته» ومنطقه 
السديدء التف الناس حوله في العمل؟ في الحي؟ 
الأقرياءء الأصدقاءء الآن إذا تكلم كلمة طيبة» ذكرت 


في الخطبة أن الكلمة الطيبة كلمة الحب» والكلمة 
الطيبة كلمة العلم» والكلمة الطببة كامة انصبدة. لاك لمي لت ل اك 
والكلمة الطيبة كلمة التوجيه» سماها الله طيبة 
والمطلق على إطلاقه لأن النفس تطيب بها. 


والأنبياء جاؤوا بالكلمة» والكلمة لها فعل خطيرء المخترعون والعلماء والتكنولوجيون جاؤوا بالمخترعات والأجهزة 
الإلكترونية والأجهزة المدهشة» لكن الإنسان هو الإنسانء بينما الأنبياء الكرام جاؤوا بالكلمة الطيبة» قال تعالى: 
«ِأَلمْ تر كيف صَرَبَ اله مئلاً كلِمَةُ طب كشجِرةٍ طيْبَةٍ أَصْلْهَا تابث وَفرْعْهَا في السّمَاءِ 4 

[ سورة إبراهيم : 24] 
أنا أردت من هذا الدرس الذي دخلت فيه في موضوع المرض» وموضوع السفر» وموضوع النقص الطبيعي» 
أردت أن أصل إلى أن كل واحد منكم مفروض عليه أن يكون داعية إلى الله ذكرت في صلاة الفجر أكبر قطر 
إسلامي يساوي سكانه الأمة العربية بأكملها فُتح عن طريق التجار» عن طريق المعاملة» لا عن طريق السيف 
والسنان» فكل واحد يجب أن يكون أمة» أنا أحثكم وأحث نفسي على أن يخرج الإنسان من ذاته إلى هداية الخلق 
إنها أعلى صنعة صنعة الأنبياء» قال تعالى: 


ومن أَخسَنْ فول مِمنْ دعا إلى اله عمل صَالِحاً وََالَ إِنَنِي مِنَ الْمْسلِمِينَ » 


[ سورة فصلت : 33] 
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جهاد النفس والهوى متاح لنا جميعاًء تستطيع أن 
* بكل حرية دون أن تجد أي عقبة» والجهاد 
لدعوي تعلم القرآن وعلمه وانتهى الأمر تستطيع أن 
> وأقول لكم من باب التحذير أن كل إنسان لم 
ث نفسه لا بجهاد النفس والهوى ولا بجهاد الدعوة 


موت على شعبة من النفاق» وأنا لا أصدق أبداً أن 


الله 
لا يمكن أن يوجد مؤمن منسحب ويائس فالمؤمن فاعل 
ومتفانل 


الإيمان تستقر في نفس الإنسان» ولا تعبر عن 
ذاتها بدعوة إلى الله مستحيل» مؤمن صامت لا 
يوجد» مؤمن منسحب من المجتمع لا يوجدء مؤمن يائس» لاء بل إن الدعوة إلى الله تكفل الله لها بالنصرء لأن 
هذا الدين دينه» قال تعالى: 
إا لَننْصْرُ رسلا وَالِينَ آَمنُوا في الْحَيَاةٍ ادنيا وتوم يَقُوم الأَْهَادُ 4 

[ سورة غافر : 51] 
هذا كلام الله زوال الكون أهون عند الله من ألا ينفذ هذا الكلام» فنحن فضلاً عن الثقافة الدينية» أنا ذكرت قبل 
أسبوع أن الإنسان لا يتفوق في الدين بحجم ثقافته الدينية» ولا بحجم عواطفه الجياشة» ولا بحجم المظاهر الدينية 
التي يحيط نفسه بهاء ولكن يتفوق بالدين عندما يلتزم أمر الله ونهيه» ذكرت هذا الموضوع بشكل مختصر في 
مسجد آخرء ويعض الأخوة تمنوا علي أن أوسعه في 
يوم الأحدء جهاد النفس والهوى» الجهاد الدعوي 
ونرجو الله سبحانه وتعالى في المستقبل أن يتيح لنا 


أن نجاهد اليهود الذين يتحدون هذه الأمةء» هذا 


الجهاد القتالي إن شاء الله يسمح الله لنا به في وقت 
لاحق» أما الآن فمهمتنا جهاد النفس والهوى لنستحق 


أن ينصرنا الله على أعدائنا. 


مهمتنا. أن نوسع دائرة المعّفة 
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جهاد الدعوة» أنت قد تستغرب هذه المدينة الطيبة الطاهرة فيها ستة ملايين» من يرتاد المساجد يوم الجمعة ؟ 
خمسمئة ألف فقط أمامك مهمة كبيرة جداًء هناك أناس كثيرون شاردون عن اللهء هناك أناس كثيرون لا يصلون» 
هناك أناس كثيرون لا يعرفون الله أبداً» فنحن مهمتنا أن نوسع دائرة المعرفة ولكن نحتاج إلى حكمة بالغةء الذي 
يدعو إلى الله يحتاج إلى فهم عميق» إلى نفس تتسامح مع الآخرين» إلى أخلاق تشد الناس إليهاء ذكرت لكم أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: 


«قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله ِت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظاً غَلِيظ الْقَلْب لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ 
في الْأَمْرِ فإِذّا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى اله إِنّ اله يُحِبُ الْمتَوَكَلينَ4 

[ سورة آل عمران : 159] 

بسبب رحمة استقرت في قلبك يا د لنت لهمء لينك لين رحمة وليس لين ضعفء أحياناً الإنسان البعيد عن الدين 

يلتبس عليه الأمر يرى الرحمة ضعفاًء الرحمة غير الضعفء إن أردت أن يلتف الناس حولك فكن رحيماً» رحمة 


عن طريق الاتصال بالله عز وجل. 


الدعوة إلى الله أحد أركان النجاة : 


أخواننا الكرام: لازلت في هذا الموضوع الخطيرء الجهاد الدعوي يجب أن تحدث نفسك أن تهدي إنساناًء تعلّم 
وعلّم» الملاحظ أن الإنسان إذا حضر مجلس علم ولا ينوي إطلاقاً أن ينقل هذا الدرس للآخرين قد يستمتع 
بالدرس فقطء لكن هذا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ هذه المعلومات إلا إذا أراد نقلها للآخرينء الإنسان إذا أمسك 
بكتاب ليقرأه ولیس مكلفاً أن يقدم به امتحاناً يستمتع به ولكن لا يحفظ منه شيئاًء قد يبقى فيه انطباع يتحدث عنه 
بكلمات قليلةء يقرأ كتاباً من مئتي صفحة يتحدث عنها بكلمات قليلة» لأنه حينما قرأ هذا الكتاب لم يفكر أن يؤدي 
فيه امتحاناًء أما حينما تمسك بالكتاب المقرر فتقف عند كل كلمة؛ وعند كل شاردة» وعند كل فكرةء وعند كل 
تعليق» وعند كل شاهد» تضع الخط وتلخص لماذا ؟ لأنك مكلف أن تؤدي فيه امتحاناً. 
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اسان إذا فكر أن يدعو إلى اللهء وجلس مجلس علم 


8 * يستوعبء يركزء يدقق» يتابع» يراجع» يذاكرء فإذا 


م - 
د 


# هذه المعلومات الذي سمعها بالدرس ملكهاء وفرق 

٤‏ بين أن يستمع الإنسان وبين أن يعيء كل منا 

١‏ بل إن الصوت يصل إلى آذاق كل الاس :قد 

صوتاً ولا يصل معنى» قد يصل معني والمعنى 

انت تملك العلم عندما تحضر مجالسه لا يعقل» فالذي أرجوه من الله تعالى أن الإنسان ترك 

با0072722 ين بر وري ريا رون لبا را ا 

مجلس العلم؛ فإذا صار مجلس العلم عادة من عاداتة: إذا توجهت إلى المسجد ولم تحدث نفسك ينقل هذه 
الحقائق القاس فوت على قلمة من النفاق: 

تعلّم وعلّم» تلقى وألق» تعلم القرآن وعلمه هذا هو الجهاد الدعويء الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم» بل 

إنها أحد أركان النجاة» والدليل قال تعالى: 
«قُل هَذِه سَبِيلِي أَدْعْو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةِ أا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُْبْحَانَ اللّهِ وَمَا أا مِنَ المشركين 4 
[ سورة يوسف : 108] 
فالمتبع لرسول الله يدعو إلى الله على بصيرةء مع الدليل والتعليل» وأحد أركان النجاة من الخسارة التواصي 


بالحق» كبار العلماء هؤلاء تبحروا وتعمقوا وأدركواء هؤلاء دعوتهم فرض عينء قال تعالى: 


وو و 5 وف ل ا دا 2 فقت ل > سمشم هوه د فى الوه 0 a a‏ ل و 2 
# وَلتَكن منكمْ أمّهُ يذ عون إلى الخْيْرٍ وَبَامُرُون بالمَغروف وَبَْهَوْنَ عن المكر واولئك هم المفلحون» 
[ سورة آل عمران: 104 ] 


هذه من للتبعيض» قال تعالى: 


«وَمَنْ أَحْسَنٌ قول مِمَّنْ دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 
[سورة فصلت : 33] 
ن أخ لا يتقن إلقاء العلم» لا يتقن إقناع الناسء لا يتقن نشر الحقء الإنسان إذا أصرّ على شيء وصل إليهء 
هذا الأخ عنده شريطين أو ثلاثة يوزعهم» يناقش الناس فيهم بعد حين جذب الناس. 


الآن يوجد دعوة أساسها الشربط ممكن أن توزع شربطاً معيناً,» د إنساناً موضوعاً علمياً تأثرت بهء آية 
ن يوجد دعوة ل ن نورح سرد ل موصو يا دائرت بهء ال 
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تفاعلت معهاء خطبة شدت نفسك إليهاء تقول: اسمع هذا وناقشني بهء هذا الذي أردته في هذا الدرس أن أركز 
على جهاد الدعوةء الجهاد الدعوي أن تنقل هذه الحقيقة إلى الناس. 


هذا الذي يقول: الحمد لله اهتديت ولا علاقة لي بالناس» هذا ما عرف شيئاًء قلت قبل قليل: الانسحاب من 
المجتمع هذا انهزام» ألا تبالي بالناس» من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 


إذاً أعلى أنواع السفر سفر الجهادء ثانيها: سفر طلب العلم» ثالثها: سفر الفرار بالدين» رابعها: سفر كسب الرزق» 
خامسها: سفر السياحة وفق منهج الله أما سادسها فالسفر لمعصية؛ والآن صار هناك مصطلح سمعته بأذني 
السياحة الجنسية؛ يسافر ليزني» لذلك تجد خطوط الطيران إلى شرق آسيا يوم الخميس والجمعة كلها محجوزة في 
بعض الدول الغنية»ء هذا سفر إلى المعصية. 

الحكم الفقهي في السفر أن الإنسان إذا غلب على 4 

ظنه أنه لن يستطيع أن يقيم شعائر الله في السفر 
صار السفر محرماًء ومن أقام مع المشركين برئت 
منه ثمة الله | 
لهذا الذي يقيم هناك على نية البقاء إلى آخر حياته؛ 1 


هذا جهده لمن؟ ثقافته لمن؟ أولاده ما مصيرهم؟ شيء 


هناك من نوئ البِقَاء إلى آخر حياته في الغراب 
۷ 


مؤلم جداً. 
أيها الأخوة: العلماء اختلفوا اختلافاً غريباً في سفر 
المعصيةء كأن يسافر الشخص لقطع الطريق» أو لأخذ المال» أو لقتل الأنفس» أو لقصد قتال المسلمين والتمرد 
عليهم» أو اللهو المحرم» هل يجوز له استعمال الرخص الشرعية من قصر الصلاة وفطر رمضان وأكل الميتة 
ونحوها؟ شيء مضحك إنسان ذهب ليقطع الطريق» ذهب ليقاتل المسلمين» هل يجوز أن يقصر في الصلاة؟ أية 
صلاة هذه؟؟ 


المرض و رخصه : 
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أيها الأخوة ننتقل إلى المرض الذي هو ضرورة في 
تخفيف التكاليف» ولكن يا أيها الأخوة الأكارم ممنوع 


أن يقدر الإنسان بنفسه» وسع نفسه لأن الله عز وجل 
يقول: 
طلا يكلف الله فسا إلا وسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
ما اكْتَسَبَتْ رئا لا تُوَاخِذْنَا إنْ سيا أو أَخْطأْنًا رََنَا 
ربا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ ئا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْا أَنْتَ مَوْلَاَا فَانْصُرْئَا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ 4 
[سورة البقرة : 286] 
فالوسع الذي تتحدث عنه الآية يقدره الله تعالى لا أنت» أنت تقول: لا أستطيع» الله عز وجل سمح لك بالسفر أن 
تقصر الصلاة» وسمح لك بالسفر أن تفعل كذا وكذاء أما أن تزيد أنت عليها شيئاً فهذا لا يجوز» من رخص 
المرض: التيمم بالتراب من أجل الصلاة عند وجود مشقة باستعمال الماء. 


بالمناسبة أيها الأخوة المشقة في الإسلام لا يمكن أن 


تقصد بذاتهاء لأن ديننا دين رحمة» دين رفع المشقةء 
ليس بالإسلام مشقةٌ تقصد بذاتها إطلاقاًء أما حينما 
تفرض علينا من أجل طاعة ربنا فمرحباً بهاء فأي 
عمل فيه مشقة. على النفس. مفتعلة بإمكانك "ل 
تفعلهاء ينبغي ألا تفعلها. : 
001 التيمم من رخص المرض 

من تخفيف تكاليف المرض التيمم بالتراب من أجل کڪ 

الصلاة عند وجود مشقة في استعمال الماءء أو الخوف على النفس» أو العضوء أو زيادة المرضء أو بطء البرءء 
أو حدوث شيء قبيح في العضوء لك أن تدع الوضوء بالماء إلى التيمم» وفي المرض يجوز القعود في صلاة 
الفرض» وفي صلاة الجماعة» والإضطجاع والصلاة بالإيماء» هذه من رخص المريض. 


ومن عذر المريض أنه يجوز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة مع حصول الفضيلة والثواب المطلوب. 


aM. 
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من رحمة الله بنا أن المؤمن المستقيم يكتب له وهو 


مسافر وكأنه مقيم» يكتب له وهو مريض كأنه 


صحيحاً» يوجد رأي أن المريض يصح له الجمع بين 
الصلاتين تقديماً وتأخيراً عند جماعة من الشافعية 
يجوز للمريض الفطر فئ رمضان المغرب والشاء ٠‏ يها وتاخ المريكن». وشواة 
الفطر في رمضان» ومشروعية أن يوصي بحجة 
بدل» مشروعية أن يرمي عنه أحد الجمار إذا كان هناك ازدحام شديد» مشروعية إباحة المحظورات في الإحراء 
كأن يرتدي الثياب المخيطةء مشروعية التداوي بالنجاسات» لو أنه كان على وشك الموت لغصة في حلقه له أن 
يشرب الخمر» لو كان على مشارف مرض شديد وخاف أن يموت جوعاً له أن يأكل لحم الخنزيرء وبباح أيضاً 


للطبيب النظر إلى المريض ذكراً كان أو أنثى وإلى عورته. 


أحكام هامة في المرض : 


أخواننا الكرام: يوجد أحكام هامة جداً في المرضء قال: إذا لم يكن الشخص المريض مديناًء افترضوا عليه حجراً 
جزئياً على تبرعاته كالهبة والوقف والوصية والصدقات» فلا ينفذ منها إلا ما كان في حدود الثلث» إنسان مريض 
ليس مديناً لا يجوز أن ينفق من ماله في مرضه أكثر من الثلث» هذا يفرض عليه حجر جزئي أما أن يعطي 
ماله كله ويدع الورثة فقراء» فهذا لا يجوزء لذلك المريض الذي ليس عليه دين يقام عليه حجر جزئي بحيث لا 
يستطيع أن ينفق ماله كله في مرضه» ينبغي أن ينفق ثلث ماله كما قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد ابن 
أبي وقاص: " الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس من 
بعدك". 

شيء آخر: المريض لا تنفذ تبرعاته لأحد من الورثة إلا بإجازة باقي الورثةء أراد أن يهب المريض وهو في مرض 
لابنه بيتاً يؤثر به على بقية أخوته لا يجوز إلا أن يجيز بقية الورثة هذه الهبة» وإن كان صحيحاً يوجد حكم 


آخرء أما إذا كان مريضاً ووهب شيئاً من ماله لأحد أولاده لابد من موافقة بقية الورثة» صار عندنا حجر كلى 
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وحجر جزئي. 

أما إذا كان المريض مديناً ودينه مستغرقاً كل ماله فالفقهاء قروا أنه يعتبر محجوراً عليه حجراً كلياًء إنسان يوجد 
عليه دين بقدر أمواله كلها هذا وهو مربض يحجر عليه حجراً كلياً ليكون المال مقابل الدين» إذا لم يكن دينه 
مستغرقاً جميع ماله قال: يحجر على أمواله حجراً جزئياًء هذه حالة المرض» العبرة من الحجر أن نصون 
الحقوق» إما حقوق ورثته أو حقوق المدينين. فصار المريض بإمكانه أن يقصر من الصلاة» وأن يجمع بين 
الصلاتين» وأن يصلي قاعداًء وأن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعات» وأن يتيمم بالتراب» وأن يوكل في رمي 
الجمار» وأن يتداوى بالنجاسات» وأن ينظر الطبيب إلى عورته» هذا كله مباح للمريض ومن تخفيف التكاليف 
الشرعية وانطلاقاً من المقولة الأصولية: الضرورات تبيح المحظورات. 


التخفيفات على النقص الطبيعى : 


الآن عندنا نقص طبيعيء» الطفل ناقص طبيعياً والمرأة كذلك» والنبى الكريم أوصانا - بالمرأة واليتيم- بالضعيفين. 
ن نفص قص و و يم أو« و 

من التخفيفات على النقص الطبيعي عدم تكليف 
الصبى والمجنون من التكاليف الدينية كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات» العلماء أحدثوا شيئاً لطيفاً 


في الفقه» يوجد تكليف تأديبي أنا أكلفه أن يصوم 
ليعتاد الصيام» أكلفه أن يصلي ليعتاد الصلاةء| 
فالصبي غير مكلف أن يصوم ولكن ليس معقولاً أن 
تدعه إلى أن يبلغ فتأمره بالصيام؛ لا بد من أن تودبه ا الصبي غير مكلف بالصلاة لكن نعوده عليها 
على أدب الإسلام» وعلى أدب طاعة الله عز وجل» 

إلا أن العلماء قالوا: مال الصبي يجب أن تؤدى زكاته» وعلماء آخرون قالوا: لا تؤدى زكاته» وعلماء آخرون 
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مال الصبي المستثمر تؤدى زكاتهء أما غير المستثمر فمعفى من الزكاة» إلا أن الصبي والمجنون ضامن على 
تلف لمال الآخرين» لو حصل أنه أتلف مال 


لآخرين هو ضامن من ماله . 

والمرأة أيضاً عندها نقص طبيعي» نقص هو متعلق 
بمهمتها في الحياة» قال: المرأة لا تكلف بحضور 
لجمعة والجماعات» سبحان الله بعض المسلمين 
فهمون هذا الحكم على غير ما أراده الفقهاءء 
فهمون أن المرأة محرم عليها أن تحضر خطبة 
الجمعة» لا ليست مكلفةء عدم التكليف شيء وأن 
يحرم عليها أن تصلي الجمعة شيء آخرء امرأة جاءت مع زوجها من الريف إلى دمشق يوجد في الجامع - 
والحمد لله - قسم للسيدات مفتوح وقت خطبة الجمعة» بإمكانها أن تستمع إلى الخطبة؛ امرأة ليست مكلفة بشيء› 
مات زوجها وأولادها تزوجوا جميعاً» وأحبت أن تستمع إلى خطبة الجمعة فإن صلاة الجمعة تجزئها عن صلاة 
الفرض» هذا هو الحكم الشرعي. أحياناً امرأة راغبة في العلم» ليس وراءها أحدء غير مكلفةء مقيمة بجانب 
الجامع» فنحن وهذا حكم شرعي في خطبة الجمعة مصلى النساء مفتوح للأخوات المؤمنات. 

والمرأة معفاة من الجهادء معفاة من دفع الجزية» مباح لها لبس الحرير والديباج» والتحلي بالذهب» مباح لها عدم 
قضاء الصلاة المفروضة في أثناء الحيض أو النفاس دفعاً للحرجء المرأة في أيام الحيض لا تصلي وليست مكلفة 


أن تقضي هذه الصلوات» أما الصوم فتفطر ويجب أن تقضي ما فاتها من رمضان. 


الدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة فرض عين على كلّ مسلم : 


أيها الأخوة: هذا النقص الطبيعى» والمرضء والسفرء يوجد تكاليف تخفف فى أثناء هذه الحالات الثلاث لكن 
الموضوع الرئيس الذي أردت أن أقف عنه مطولاًء موضوع جهاد النفس والهوى وموضوع الجهاد الدعويء وهذا 
فرض عين على كل مسلم» أن يجاهد نفسه وهواهء وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في حدود ما يعلم 


ومع من يعرف» قال رسول الله #6: 
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(( بَلْعُوا عي وَلَوْ آي وَحَدَنُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ گذبَ عَلَيّ متَعمَدَا فَيتبوَا مفْعَدَهُ مِنَ النّارٍ )) 
[البخاري عن ابن عمرو ] 


مقترحة هى: إنك مؤمن لابد لك من لقاءات فى أثناء 
الأسبوع» زرت أختك» عندك وليمة» حضرت عقد 


177 1: “د‎ a ا‎ : 5900 1 yT TT 
"4¬ mamanî فين حياة المؤمن» ماذا تتحدث فی هذه اللقاءات؟‎ 
: ا‎ | El اجعل من خطبة الجمعة أو درس الجمعة محوراً لهذا‎ 
فضل المؤقئن القاآعي إلى الله على الخامل كفضل المانن‎ 
71/0657 - الحديث» فانت حينما تجلس لتستمع إلى موضوع‎ 


الدوينة 'التفسيرء اليك السقة» الحطية» إذا أرنت” 


أن تستمع من أجل أن تستوعب فركز» أما إن أردت أن تستمع دون أن تقدم شيئاً فلا تركزء فأنت ركز على ما 
تستمع إليه» وحاول أن تحفظه؛ أو أن تسجله»ء أو أن تجعله مدار الحديث» نكون قد سلكنا طريق الجهاد الدعوي, 
قال تعالى: 
«إنّ راهيم كان أُمَةَ قَانتا به حَنِيفا وَلَمْ يِكُ مِنَ المشركين 4 

[ سورة النحل : 120] 
أنا كنت أقول للأخوة: يوجد ماسة ثمنها مئة وخمسون مليون ليرة موجودة في استنبول» والألماس أساسه فحم» و 
هناك فحمة بحجم الماسة ثمنها قرشاً لا تقدم ولا تؤخرء فهناك إنسان كالقنبلة يؤذي» و إنسان كالفحمة لا خير ولا 
شرء و هناك إنسان غال جداًء فأنت بقدر ما تدعو إلى الله عز وجل» بقدر ما تكون في قلوب الآخرين» يكون 
لك عند الله مكان أعلى» فإن إبراهيم كان أمة» ترى أخاً حوله أريعين ف كلهم استفادوا منه» من أخلاقه» من 
دعوته. 
العمر قصير والمهمة خطيرةء والآخرة لا بد من الوصول إليهاء وأكبر شيء يمكن أن يعينك في هذا اليوم 
العصيب أن يكون لك دعوة إلى الله عز وجل. 
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أنا مرة حضرت جنازة المتوفى رحمة الله تعالى جلست معه جلسات طويلة» رجل صناعي وله أذواق عالية جداًء 
وله بيت فخم جداًء وله مركبات عديدة» وسفريات طوبلةء ونشاطات راقية» توفي رحمه اللّه» فالشيخ الذي أراد أن 
يؤبنه في الجامع قال: ترحموا على أخيكم كان مؤذناً» أنا لفت نظري هذا الكلام المختصرء لكن لو كنت مكان 
هذا الإمام ماذا تقول؟ هل تتحدث عنه؟ عن بيته؟ عن مركبته؟ عن أذواقه؟ عن سفرباته؟ هذا كله لا يقال عند 
الموت» لا يقال إلا عن أعماله الصالحة التي فعلهاء فالإنسان أحياناً حجمه صغير جداً ليس له عمل صالح» 
متمركز حول ذاته»ء أما الإنسان إذا خرج من ذاته إلى خدمة الخلق فيصير إنساناً آخرء إذا أردت أن تسعد فأسعد 
الآخرين. 
وأقول لكم هذه الكلمة: الإنسان إذا خرج من ذاته إلى 


خدمة الآخرين الله جلّ جلاله يتولى حوائجه؛ أما إذا 


مركز حول ذاته تأتيه المتاعب من كل مكانء فإما 
أن تشغل بخدمة الخلق» وإما أن تشغل بحل 
لاتك. 
S7 07‏ 9 . 5 5 
"S7‏ فالحقيقة محور هذا الدرس الأساسي ألا يكون همك 
إذا اردت أن تسعد فاسعد الآخرين ا ك ]ولاك مكلك حملك فقطه أا خضلت 


دخلاً كبيراً فعلى الدنيا السلام» عندك الطعام والشراب 
والمأوى وعلى الدنيا السلام؟ لاء من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 


لابد من دعوة» الإنسان حضر مجالس علم عشر سنوات لا يستطيع أن يتكلم ساعة مما سمع؟ ألا يوجد عنده 
آيات فهمها؟ حديث فهمه؟ قصص؟ أحكام فقهية استوعبها؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لجهاد النفس 
والهوى» وأن يوفقنا أيضاً للجهاد الدعوي» ولا أحد يمنعك أن تغض بصرك» أن تضبط لسانك» أن تحرر دخلك؛ 
أن تقيم الإسلام في بيتك» ولا أحد يمنعك من أن تحضر مجلس علم فتتعلم لتعلم» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: 


(( خَيْرْكُمْ من تَعلمَ القن وَعَلْمَهُ )) 


[البخاري عن عثمان بن عفان ] 
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خيركم على الإطلاق. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 019: المرض (1) : حقيقة المرض 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


المرض : 


أيها الأخوة الكرام: موضوع غريب وقل من يطرحه في درس ديني» إنه موضوع المرض. 

الإنسان أيها الأخوة بادئ ذي بدء حريص حرصاً لا حدود له على وجوده» فإذا ضمن وجوده حريص على 
سلامته والمرض يتناقض مع سلامته؛ أحب أيها الأخوة أن يعلم كل منكم أن للمرض فلسفة في الإسلام لو عرفها 
المريض لذابت نفسه شكراً لله تعالى على هذا المرضء الأمور بخواتيمهاء الأمور بنتائجها لا بمقدماتها. 
أول نقطة في هذا الدرس: الله عز وجل واجب الوجود» لكن ما سوى الله ممكن الوجود» معنى ممكن أي ممكن أن 
يكون هذا الوجود أو لا يكون» ومعنى ممكن إذا كان ممكن أن يكون على نحو غير هذا النحو» نحن ممكن لكن 
الله واجب» الله عز وجل واجب الوجود» لكن من سواه والخلق جميعاً وجودهم ممكن» ممكن أن يوجدوا ومن 
الممكن ألا يوجدواء الآن وجدوا ممكن أن يوجدوا على ما هم عليه الآن ويمكن أن يوجدوا على خلاف ما هم 
عليه الآن» السؤال الآن: هل من الممكن أن يخلق الله بشراً يعيشون أعمارهم بلا أي مرض؟ ممكن إن الله على 
كل شيء قدير» تعلقت حكمته بكل ممکن» تعلقت قدرته بكل ممكن. 

شيء سهل فهمه» هذه الطاولة التي أمامكم من أجل أن يوضع عليها كتاب ومسجلة وكأس ماء» لو وقف خمسة 
أشخاص على هذه الطاولة وكل شخص ثمانون كيلو- المجموع أريعمئة كيلو - تتحمل واستعمالها لكيلو واحد؟ 
استعمال كيلو تتحمل أربعمئة كيلو؟ بعلم الميكانيك معها احتياطي. 

فرينا عز وجل جعل لكل عضو احتياطي كبيرء لا يوجد مرض» هذه تعيش آلاف السنين وكما هي» لأن 
استعمالها كيلو واحتياطها أريعمئة كيلو» انتهى المرضء كل شيء الله خلقه لو أعطاه احتياطياً عالياً جداً التغى 
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المرض» لكن يبدو أن المرض مقصود من قبل الله عز وجل وهو أحد أشد الأدوات التربوية فعالية» الله ثبت 
وحرك» ثبت نظام الكون» ثبت نظام الدوران» ثبت خصائص الأشياء» الشمس تشرق كل يوم لا يوجد مشكلة أبداًء 
الحديد حديد» اشتريت سبيكة ذهب سبيكة ذهب» مستحيل أن تستيقظ تراها حديداً ثمن الكيلو خمسمئة ألفء كيلو 
الحديد ثمنه ثلاثون ليرة» البذور بذورء والمعادن معادن» كل شيء ثابت» حركة الأكوان ثابتة» نظام الكون ثابت. 
أما الأمطار فمتحركةء تأتي أمطار وقد لا تأتي» الصحة متحركة الله ثبت وحركء الذي ثبته لاستقرار النظام: 
والذي حركه لتربية الإنسان» المرض أحد أكبر الوسائل الفعالة لتربية الإنسان» لأن الإنسان حريص حرصاً لا 
حدود له على سلامته» فإذا لاح له شبح مرض اندفع إلى باب الله تائباًء منيباًء اندفع معتذراًء اندفع معاهداًء اندفع 
مقبلاًء لولا هذا الدافع لما ركض الإنسان إلى باب الله» أعتى الكفار عند المرض العضال صار إنساناً آخر. 
حدثني شخص وقال لي: أنا أعمل مع إنسان له منصب رفيعء ما رأيت في الأرض جباراً مثله» ليس في قلبه ذرة 
رحمة» مرض مرضاً شديداً ففوجئت بنفسية لم أكن أتوقعها إطلاقأء صار وديعاًء كيف صحتك يا بني» ما قالها 
بحياته. أحد أكبر وسائل التأديب التي بيد الله قضية المرض» المرض سنة من سنن الله عز وجل في الكون 
يصيب الإنسان كما يصيب غير الإنسان من المخلوقات» المرض خروج الجسم عن مجراه الطبيعي» إذا كان 
مؤقتاً سمي مرضاً حاداًء وإذا كان مرضاً مديداً سمي مرضاً مزمناًء وإذا انتهى هذا المرض بالموت سمي هذا 
المرض مرض الموت. 


بالمناسبة كل منا يمرض وكل مرض له دواء: 
(( ها أَنْرَلَ اللَهُ ڌاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ دَوَاءَ )) 
[البخاري عن أبي هريرة ] 


بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( لكل دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيب توء الداءِ برا يِن اله عر وَجَلَ )) 
[ مسلم عن جابر ] 
والله يا أخوان هذه الفقرة من الحديث فيها من دلائل النبوة الشيء الكثيرء لأن لو سمع المريض هذا الحديثء ماذا 
يحدث له؟ يمتلئ قلبه أملآء لكل داء دواء» هذا كلام رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ومن 
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لم نعرف هذا الداء فنحن مقصرون» أكبر باعث للطبيب للبحث عن دواء هذا المرض هذا الحديث: لكل داء 
دواء» قال عليه الصلاة والسلام: 


(( ... فَإِذَا أصيب دَوَاءُ الداءِ بر بإِذْنِ اله عر وَجَلَ )) 

[ مسلم عن جابر ] 
أي إذا وفق الطبيب إلى تشخيص المرض ثم وفق الطبيب إلى وصف الدواء هناك توفيقان كشف المرض»› 
ووصف الدواءء فإذا أصيب دواء الداءء أي أصيب في معرفة الداء وأصيب في معرفة دواء الداء وهذه من براعة 
الطبيب» قال: برأ ولكن بإذن الله لا يسمح الله للدواء أن يفعل فعله كما لا يسمح للداء أن يتراجع إلا إذا أذن الله 
فهذا الحديث على إيجازه جامع مانع» أول حقيقة لكل داء دواء» يا أيها المرضى اطمئنوا ما من مرض خلقه الله 
إلا له دواء» وبا أيها الأطباء ابحثوا واجتهدواء فما من داء خلقه الله إلا وله دواء» وبا أيها المرضى اطمئنواء وبا 
أيها الأطباء اسألوا الله عز وجل أن توفقوا في تشخيص الداء وكشف الدواء» ويا أيها المرضى ادعوا الله أن 
يشفيكم لأن الدواء لا يفعل فعله»ء كما أن الداء لا ينحسر إلا بإذن الله. 


النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


((داووا مرضاكم بالصدقة)) 
[الطبراني عن عبد الله بن مسعود] 


هذا الحديث جامع مانع. 


إذاً المرض من سنة الله في خلقه؛ أداة فعالة للتربية لأن الإنسان حريص على وجوده» وحريص على سلامة 
وجوده» والمرض ينغص عليه وجوده» ومركب بأعماق الإنسان أن المرض بيد الله وإن شاء تركه» فلذلك المرض 
أحد أسباب التوبة إلى الله. 

سمعت عن امرأة كل من حولها يؤكد أن هذه المرأة لا يمكن أن تتوب» لشدة تفلتها وانحرافهاء واعتزازها بجمالهاء 
وشدة شعورها بنشوة حينما تتكشف أمام الأجانب» وكانت ترفض أشد الرفض أن تتحجب بل كانت ترفض أشد 
الرفض أن تحتشم في لباسهاء مرضت مرضاً شديداًء قالت كلاماً والله أستحي أن أقوله لكم» قالت: لو طلب منها 
أن تضع على رأسها وعلى ظهرهاء ما يوضع على الدابة على أن يشفيها الله عز وجل لفعلت من شدة ضيقهاء 
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الله عز وجل مربٌ يعرف نقطة الضعف بالإنسان» يعرف موضع الألم في الإنسان يسوق له شيئاً يرده إليهء 
فشفاها الله وتابت وتحجبت. 
أعرف رجلاً من سابع المستحيلات أن يتوب إلى الله هو وزوجته» رزق بابنة بارعة الجمال أصيبت بمرض 
عضال» هذا المرض اشتد وتفاقم ولم يدع أبوها ولا أمها طبيباً إلا و وكلوه أن يعالج ابنتهم» إلا أن صمم الأب 
والأم على أن يتوبوا إلى الله فتابا إلى الله وشفيت ابنتهما وزوجت وكانا في أحسن حال. 
هذا المرض مزعج» مكروه» لكن أحياناً ضيف يأتي وبذهبء فإذا أنت مؤمن يأتي وبذهبء فإذا أنت مستقيم يأتي 
ويذهب» فإذا أنت تائب» قال: مالك يا بنية؟ قالت: حمى لعنها الله قال: يا بنيتي لا تلعنيها فو الذي نفس مد 
بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. 
المرض للعاصي يحمله على التوية» والمرض للمؤمن يكفر عنه سيئاته» والمرض للمؤمن رفع درجات له عند الله 
حينما تفهم حكمة المرض لا أقول تتمنى المرضء لاء هذا الشيء غير مقبول» النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا 
أدباً راقياً» قال: 

(إلكن عافيتك أوسع لي )) 

[ الطبراني عن عبد الله بن جعفر ] 

أن أكون معافى هذا أسهل» أن أكون في بحبوحة» اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتارء فنسأل شر 
خلقك» ونبتلى بحمد من أعطىء وذم من منع» وأنت من فوقهم ولي العطاءء وبيدك وحدك خزائن الأرض 
والسماء» الإنسان أحياناً حينما يجوع يضطر إلى أن ينقب في الحاوبة. 


ابن المبارك عارف بالله كبير جداء توجه إلى الحج» في طريقة رأى كوماً من القمامة ورأى بنتاً صغيرة تنقب فيها 
إلا أن وجدت فيها طائراً ميتاً فحملته وانصرفت إلى بيتهاء تبعها فإذا أسرة فقيرة جداً تعيش على هذه القمامةء 
الذي يرميه الناس بالقمامة يأكلونه» فوجدت طائراً ميتاً فأخذت هذا الطائرء ابن المبارك رأى أن الحكمة تقتضي 
أن يدفع كل ما يملك لهذه الأسرة» وأن يعود دون أن يحج بيت الله الحرام» وهذا الذي فعله» المرض والفقر يدفعان 


الإنسان إلى باب الله. 
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سنة الله في كونه لا عبث فيها : 


سنة الله في كونه لا عبث فيهاء والله أيها الأخوة يوجد حقائق أرجو أن تكون واضحة عندكم» أفعال الله كلها 
حكيمة؛ عرفت أم لم تعرف» رأيتها أم لم ترهاء أفعال الله كلها حكيمة» الأرض فيها أمراضء فيها فيضانات» فيها 
زلازل» فيها براكين» فيها حروب أهلية» هذا الذي تراه عينك وراءه حكم لا يعلمها إلا الله» قد تبدو لك وقد لا تبدوء 
وإن لم تبدو لك ليس معنى هذا أنها غير موجودة. 

كل شيء وقع أراده اللهه وكل شيء أراده الله وقع» وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير 
المطلق» والمرض أراده الله» يوجد أمراض في الجلد» أمراض بالأمعاء؛ أمراض بالقلب» أمراض بالأوعية» أمراض 
بالعظام» أمراض مخيفة» أمراض مؤلمة» أمراض مشوهة»ء هذه الأمراض يسوقها الله جل جلاله لحكم لا يعلمها إلا 
هوء هذا هو الإيمان» ليس في الكون عبث» بالمناسبة الشر المطلق لا وجود له في الكون وإلا الكون عبثء إما 


أن تؤمن بالله حكيماً وإما أن تؤمن بالعبث» أي بلا أهداف. 


الصحة أكبر رأس مال للإنسان : 


أحد حكم المرضء لا تعرف نعمة الصحة إلا إذا مرضت» أقل مرض الأمراض الشائعة» كريب» ترى جسمك 
مكسراً لا يوجد قوة لتتكلم كلمة» لا تقوى على أن تقف» آلام في العضلات مع أنه مرض بسيطء لا تعرف قيمة 
الصحة إلا إذا مرضتء والأولى أن نعرف نعم الله بدوامها لا بفقدهاء لذلك عرف قيمة الصحة من مرضء» 
المريض يجب أن يتعظء أن يعتني بجسمه لأن الصحة رأس ماله» أكبر رأس مال تملكه لا المال بل الصحة. 
أعرف رجلاً سهر عند شخص سهرة» دخن خمس علب من الدخان» كل شرايينه مسدودةء ومعه أموال لا تأكلها 
النيران» ما قيمة هذا المال؟ أنا أعتقد أن الصحة أغلى من المال» وعاء العمل» وعاء أعمالك الصالحة» وعاء 
سعادتك» المرض يأتي لتعرف قيمة الصحة» الأمراض الخفيفة لها فائدة طبية عالية جداًء الأمراض الخفيفة تعطي 
الجسم مناعة أكيدة» أي الجسم دخل إليه جرثوم» صنع مضادات قضى على الجرثوم» هذا المصل المضاد سجل 
في ذاكرة هذا الجهازء هذا الجهاز هو جهاز المناعة المكتسبة وله ذاكرة عجيبة» دخل جرثوم وصنع الجسم 
مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم وغاب هذا الجرثوم سبعين عاماً ثم عادء جهاز المناعة المكتسب تعرف هذا الجرثوم 
والمصل المضاد لهء لولا ذاكرة هذا الجهاز العجيب لما كان هناك من فائدة من التلقيح بتاتاًء فالأمراض الخفيفة 


تكسب الجسم مناعة؛ أما مرض الموت فهذا منتهء إذا الإنسان دخل في مرض الموت مهما دعوت له في الشفاء 
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الله عز وجل أراد إنهاء حياة هذا الإنسان» الله جعل أسباب نظام للكون» فتنتهي حياته بمرض في الدماغ؛ أو 
بتجمد في الدم» أو بمرض في الكبدء أو بمرض في الكلية» ما دام جاء الأجل وللأجل مسببات» فهذا المرض 


الذي يسبق الموت مرض الموت لا برء منه. 


من صبر على مرضه فله أجر الصابرين : 


أيها الأخوة: المريض إذا صبر على مرضه له أجر الصابرين» قال تعالى: 
فل يا عِبَادٍ الَذِينَ أَمَنُوا انَهُوا رَيَكُمْ للَذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ ادنيا حَسَنَةٌ وَأَنْضُ اله وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفّى الصَّابرُونَ 
أجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ » 
[ سورة الزمر : 10] 
العبرة أن تعتقد أن لهذا المرض حكمة:؛ طبعاً الشعراء لا يعرفون الحقيقةء المتنبي قال: 
وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي 
FF RF‏ 


يخاطبها وبقول: 


أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام 
كل بناته عندي» وينت الدهر هي المرضء ولكن الحديث الصحيح أن كل الأمراض التي يسوقها الله عز وجل 
للمؤمن تكفير له عن الذنوب التي اقترفهاء وعزتي و جلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا 
ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده» أو إفطاراً في رزقه» أو مصيبة في ماله وولده» حتى أبلغ منه مثل 


الذرء فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. 


ما يفعله المؤمن عند المرض : 


المرض قضاء من الله والدواء يجب أن تتداوى» نحن نمرض بقضاء الله ونشفى عن طريق الدواء بقضاء الله فكل 


مؤمن يقول لك: أنا لا أتداوى» أنا مَلْم أمري إلى الله هذا إنسان جاهلء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
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(( لكل دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصِيب دَوَاءُ الدّاءٍ برا بِإذْنِ اله عر وَجَلَ )) 
[ مسلم عن جابر ] 
تختار أفضل طبيب وتستعمل أفضل دواء وتدعو الله أن يشفيك» ويسمح للدواء أن يفعل فعله» ويعدئذ تتصدق 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


((داووا مرضاكم بالصدقة)) 
[الطبراني عن عبد الله بن مسعود] 


دعاء» صدقة» معالجة عند أفضل طبيب» وتناول أفضل دواء» هذا سلوك المؤمن والأدلةء قال تعالى: 


ايا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَائفِرُوا ثبَاتٍ أو الْفِرُوا جَمِيعاً 4 
[ سورة النساء : 71[ 


من أخذ الحذر - التداوي- قال تعالى: 


واوا في سَبِيلٍ الله وَلَا تُلَقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى التّهلْكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 
[ سورة البقرة : 195] 


أخذ الدواء عدم إلقاء النفس إلى التهلكة» قال تعالى: 


ڃا ايها الَِيَ آَمَئوا لا تاوا واكم بَْنكُمْ بالطل الَا أن تون تجار عن تراض مِنْكُمْ ولا تفتلُوا أَنْفْسَكُمْ إن 
اله كان بِكُمْ رَحِيمأ 4 

[ سورة النساء : 29] 
جاءتني قصة من سنة تقريباًء إنسان يعمل في الحقل الديني» زوجته أصيبت بمرض في أمعائها الغليظةء فقال له 
الطبيب: لابد من التنظير والتنظير يكلف خمسة آلافء فقال لي: لا يوجد معي نقود فألغينا المعالجة كلياً» بعد 
حين آلام لا تحتمل» فحصنا سرطان منتشر في كل الأمعاء» بحسب العلم مضى أشهر عديدة لو كان هناك 
تنظير بالوقت المناسب كان من الممكن أن يستأصل القسم المصاب دون أن ينتقل المرضء السرطان شيء 
مخيف جداًء لو عولج في المراحل الأولى يستأصل القسم المصابء أما إذا لم يعالج فينتشر إلى بقية الجسم. 
هذه القصة بين أيديكم» قصة واقعية وأعرف زوجهاء هذا الزوج لو طلب مساعدة خمسة آلاف لإجراء هذا 
التنظير بحسب قواعد العلم يكون قد أنقذ زوجته» هو آثم لأنه ألقى بيد زوجته إلى التهلكة» لا يسمى هذا عزة 
نفس» لاء أن تطلب خمسة آلاف ليرة من إنسان مؤمن لمعالجة الزوجة هذا واجب عليك شئت أم أبيت» لذلك قال 
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تعالى: 


ايا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تأكلُوا أَموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تكُون تِجَارَةَ عَنْ تَرّاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَْتلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ 
اله گانَ بِكُمْ رَحِيماأ 4 
[ سورة النساء : 29] 


وقال: 


دوَأنْفِقُوا في سَبيلٍ اله ولا فوا بَيِيكُمْ إلى التَهلكَة وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 


[ سورة البقرة : 195] 


التقصير في المعالجة سبب لكثير من الأمراض المزمنة : 


بالمناسبة» يوجد أمراض مزمنة وعضالة سببها التقصير في المعالجة» أو طبيب ناشئ لا يفقه شيئاً هذا الطبيب 
جارناء وأجرته بسيطة»ء الطبيب لا يفاتش» هذا الطبيب الذي لم يتمرس بالطب لا يقدم لك شيئاً بالعكس قد 
يصرفك عن الطريق الصحيح. فلذلك أيها الأخوة أول آية قال تعالى: 
ايا أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا خُذوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيعاً 4 
[ سورة النساء : 71] 
ِوَأنفِقُوا في سَبِيلٍ اله وَل تلقُوا بأيدِيكم إلى التَهلكَةِ وَأَحْسنُوا إنَ الله بُ الْمُحْسِنِينَ 4 
[ سورة البقرة : 195] 
«إيا أَيُهَا الّذِينَ آَمنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا اَن تكُون تِجَاَة عَنْ ترْاضٍ مِنْكُمْ وَلَا فوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ 
لله گان بكم ريمأ 4 
[ سورة النساء : 29] 
ليس كل إنسان ينصب حبلاً وبشنق نفسه يكون قد قتل نفسه» ليس كل إنسان يطلق على نفسه النار قتل نفسهء 
إذا كان عنده مرض ولم يعالج نفسه وله مضاعفات كثيرة» المعالجة ممكنة والدواء موجود ولم يستعملها في حكم 
أنه قتل نفسه» حياتك ملك لك؟ ملك أسرتك» إذا كان لك عمل صالح فهي ملك المسلمين؛ فحينما تهمل حياتك؛ 
تهمل صحتكء فقد حرمت أهلك ومن حولك من أعمالك الصالحة. 


أيها الأخوة: ورد في صحيح مسلم» أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
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(( عَنْ أُسَامَةَ ِن شَرِِكِ قَالَ: قَالَتِ الأغرَابُ يا رَسُولَ الله ألا َتَدَاَى قَالَ: نَعَمْ يا عِبَادَ اله تدَاوَا فَِنّ الله لم 

يَضَعْ دَاءَ إلا وَضْعَ لَهُ شفاءَ أو قال دَوَاءَ إلا دَاءَ وَاحِدَا قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُو قال: الْهَرَمْ )) 

[ مسلم عن أسامة بن شريك] 

تركته لله سلمته لله هذه زعبرة» الله عز وجل خلق الدنيا وفق الأسباب» ومكن الناس من علم الطب» وخلق دواء 

لكل مرضء فحينما تذعي أنك أوكلت ابنك إلى الله» هذا كلام غير إيماني» سيدنا عمر سأل جماعة فقال لهم: 

من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: كذبتم» المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. 

أنت متوكل في شفاء ابنك» عالجه عند أفضل طبيب» وأعطه أكبر دواء» وتصدق وادع الله عز وجل» وتوكل 
على الله» أنت أب كامل وأب مثالي لأنك تأدبت مع الله الله له قوانين حينما أخذت بالقوانين فأنت عبد لله. 


الأخذ بالأسباب و التوكل على الله : 


أيها الأخوة: يمكن أن نلخص ما حدثتكم به حتى الآن على الشكل التالي: لكل داء دواء أيها المرضى اطمئنواء 
أيها الأطباء اجتهدواء أيها الأطباء دققوا فى تشخيص الداء» ودققوا فى وصف الدواءء ويا أيها المرضى تصدقوا 
وادعوا الله عز وجل لكم بالشفاء» معالجة» أخذ دواء يقول له: خذ حبتين قبل الطعامء يأخذهم بعد الطعام صار 
هناك خطأء يقول له: كل ست ساعات حبة يأخذهم كل عشر ساعات» ويقول: لا تدقق» هذا جاهلء العلم الطبي 
دقيق جداًء أحياناً الحبة من دون طعام تفعل قرحة في المعدةء أحياناً مع الطعام ليس لها مفعول إطلاقاًء قال لك: 
قبل الطعام إذاً قبل الطعام» قال لك: بعد الطعام إذاً بعد الطعام» كل ست ساعات» اربط منبهاًء هذا هو الإنسان 
المؤمن إنسان علميء الدعاء والتوكل بعد أن تأخذ بالأسباب توكل على رب الأرباب» بعد أن تأخذ بالأسباب 


وكأنها كل شيء توكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا المؤمن. 


اختيار الطبيب المؤمن المتفوق : 


بالمناسبة مع احترامي لكل الأطباء لكن في موضوع الصحة لا ينبغي أن يكون اختيارك للطبيب عشوائياً» يجب 
أن تختار طبيباً متفوقاً وطبيباً مؤمناً يخشى الله عز وجلء لابد من أن يكون قوباً أميناًء قوياً باختصاصهه أميناً 
بولائه للدين» يخاف الله قال تعالى: 
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا تا أَبَتِ اسْتأَجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْت الْقَوِيُ الْأَمِينُ 4 
[ سورة القصص : 26] 
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يوجد شيء ثان اسمه الحجر الصحي» بالحقيقة هناك أكثر من دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؛ يقول 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: 
(( أُسَامَةَ بْنَ ريد يُحَدّتُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَهُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بالطّاعُونٍ بأزض فلا 
تدخْلُوها وَذَا وَقَعَ بأرض وَأَنتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا مِنْهَا )) 

[ متفق عليه عن أسامة بن زيد] 
معنى ذلك النبي قرر العدوى» هناك أمراض معدية» أرض فيها طاعون ينبغي ألا تدخلوهاء ولا تخرجوا منها بأمر 
النبي» هذا الآن كشف حامل المرض» إنسان ليس مريضاً ولكنه يحمل المرض» يبدو له أنه صحيح ولكنه حامل 
هذا الجرثوم» إذا خرج نقل هذا المرض إلى مناطق أخرى؛ هذا ليس من علم النبي ك وليس من خبرة النبيء 


وليس من ثقافة النبي» وليس من ثقافة عصر النبي» هذا وحي من الله» وحي من عند الخبير. 


يقاس على الطاعون كل مرض معد خطيرء أنا أعرف قبل أعوام عدة ظهر مرض خطير في إفريقياء السعودية 
رفضت حج هؤلاء ومعهم الحقء موقفهم شرعي لأنه لو جاء هؤلاء الحجاج إلى الحج لانتشر المرض في كل 
الحجاج» هذا من توجيه النبي» أنتم في أرض فيها مرض معد ينبغي ألا تخرجوا منهاء أنا ذاهب إلى بلد فيه 
مرض ينبغي ألا أدخل إليه؛ امرأة معها إيدز نقلت المرض إلى سبعة عشر رجلآء بفضل الله أي إنسان يقدم إلى 
بلدنا من بلاد الغرب يجب أن يقدم فحصاً بمرض الإيدزء الإنسان لا يتأفف للضمانة هذا إجراء لابد منه. 
قال العلماء: يقاس على الطاعون كل مرض خطيرء النبي ذكر مرضاً معروفاً وقتهاء أما مرض الإيدز» مرض 
الكوليراء أي مرض خطير فينسحب على الطاعون. 
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفر من المجذومين كما نفر من أي خطر محقق» فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
((لا عَذْوَى وَلا طِيَرَةَ ولا هام وَلا صَفْرَ وَنّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الأسَدٍ )) 
[أحمد عن أبي هريرة] 


يجب أن تفر من المجذوم. 
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الحكمة من عدم تقديم أي ضيافة للعائد : 


ما الذي يحصل في البيوت؟ يكون إنسان معه حمى مالطية معديةء التهاب سحايا معد» مرض كبدي» يريدون أن 
يضيفواء لا يرضى أنا جئت أعيد مريضكم» لذلك النبي منعنا أن نقدم للعائد ضيافةء لحكم لا يعلمها إلا الله» لعل 
هذا المريض يشتهي هذا الطعام» لعل أهل المريض مشغولونء لعل الزائر يخشى العدوى» لا تقدم لمن يعود 
مريضك ضيافةء لا قهوة ولا شاي ولا فواكه» ولا شيء٠‏ هذه سنة النبي والنبي حكيم حكمة لا حدود لهاء أحياناً 
ينتقل المرض عن طريق الضيافة» دون أن يشعر الإنسان» شيء محيرء ثم يقول عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود: 


((لا عَدْوَى ولا صَفَرَ ولا غُولَ )) 
[مسلم عن جابر بن عبد الله ] 


هو يوجد عدوىء والدليل: 


((...إذَا سَمِعْتُمْ ِالطاغون بِأَرْضٍ فلا تدخْلُوها وَإِذَا وفع بأزض وَأنثم بها فلا تَخْرْجُوا مِنها )) 


[البخاري عن أسامة بن زيد] 


على الإنسان ألا يحقد على المريض الذي نقل له المرض : 


ثم يقول: لا عدوى» أي إذا إنسان انتقل إليه المرض من إنسان لا ينبغي أن يحقد على المريض الذي نقل منه 
المرض» يجب أن يعتقد أن الله شاء له هذا المرضء والله سمح له أن يمرضء يجب ألا تحقدء ألا تعزو هذا 
المرض إلى المريض الذي عداكء هذا المرض قدره الله عليك» والدليل بقية الحديث: 


((...لا عَدْوَى ولا صَفَرَ ولا غُولَ )) 


[مسلم عن جابر بن عبد الله ] 


الإسلام علمي : 
العرب كان عندهم حالات مضحكة. يكفي أن يطير طائر عن يمينهم يتفاءلون» لو أن هذا الطائر طار عن 
شمالهم يتشاءمون» هذه الطيرة» يتفاءل بلا سبب ويتشاءم بلا سبب» الهامة أعلى الشيء وكان العرب يعتقدون فى 


جاهليتهم أن روح القتيل تتحول إلى فراشة تطير وتحوم فوق قبره وتنادي: اسقوني اسقوني» أي من دم القاتل ولا 


201 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكد اتب الناد 
موضو إسلامي :. رنخدر 


تهدؤوا حتى يقتل القاتل» هذه دعوة إلى الأخذ بالثأر وهى دعوة جاهلية. 
الصفر» يوجد أشخاص يتشاءمون من شهر صفر» أو من يوم الأربعاء» أو من رقم ثلاثة عشر› غرفته رقم ثلاث 
عشر يخاف» ترتيبه فى الصف ثلاثة عشر يخاف» أو الاجتماع يوم الأريعاءء شيء ليس له أي صحة. 
((...لا عَذْوَى ولا صَفَرَ ولا غول )) 
[مسلم عن جابر بن عبد الله ] 
ولا غول» كان يوجد اعتقاد أنه يوجد حيوان مخيف هو الغول» وجوده في الأساطيرء أولاً: لا تشرك» يقول: ألقوا 
الطرفين» فحينما تعزو الخلاف إلى أسباب خرافية فأنت لست علمياً أبداً. 


في عهد سيدنا عمر كان هناك خرافة أن نهر النيل - و هذا تقليد من آلاف السنين- لن يجري ماءه حتى 
يختاروا أجمل فتاة حسناء بكر أبويهاء يرضون أبويها وبأخذونهاء يضعون عليها أجمل الثياب والحلي ويقذفونها 
في النيل من أجل أن يجري ماءه غزيراء تقليد مضى عليه آلاف السنين من عهد الفراعنة إلى عهد عمرو بن 
العاص» فلما أرادوا أن يفعلوا هذا في عهد عمر بن العاص أمير مصر في عهد عمر بن الخطابء قال: هذا لا 
يكون في الإسلام إطلاقاًء هذا خرافة» سكتوا أعطى أمراً ممنوعاًء أما الحكمة البالغة قل ماء النيل إلى درجة هح 
الناس بالهجرة» وعندما وجد سيدنا عمرو بن العاص أن القضية محرجة أرسل كتاباً إلى سيدنا عمر» سيدنا عمر 
كتب رسالة» من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصرء وأعطى أمراً إلى الوالي اجمع الناس 
على ضفتي النيل واقرأ الرسالة» وألقها في النيل» هكذا كان توجيه سيدنا عمرء فقال له: يا نيل إن كنت تجري 
من قبلك فلا تجري وإن كان الله يجريك أسأل الله أن يجريكء وأمره أن يلقها في النيل» وما إن ألقاها في النيل 
حتى جرى النيل» وأصبحت مياه النيل غزيرةء وانتهت هذه العادة التي يزيد عمرها عن ستة آلاف عام» فتاة في 
عمر الزهور بكر أبويها نلقيها في الماء لتموت هذه خرافة» الله الرزاق لا يوجد سواه. 
الإسلام علمي يوجد خالق ولا يوجد هذه الخزعبلات» لا يوجد عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. 
(( أُسَامَةَ بن ريد يُحَدَتُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنَهُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بالطّاعونٍ بأزض فلا 
تدخْلُوها وَذَا وَقَعَ بأرض وَأَنتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا مِنْهَا )) 


[ متفق عليه عن أسامة بن زيد] 


لكن لا تشرك بالله وتقول: فلان أمرضني. 
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أصل المرض مخالفة منهج الله : 


قال تعالى: 
* والذِي أَطْمَغْ ان يَغْفِرَ ِي حَطِيَتِي يَوْمَ الذِينِ 4 

[ سورة الشعراء : 82-78] 
لكن بالمناسبة هذه الآية عجيبةء دققوا: الذي خلقني فهو يشفين» والذي يطعمني ويسقينيء» ما قال: والذي 
أمرضني ويشفين» قال: إذا مرضت عزي المرض إلى الإنسان بمعنى أن أصل المرض مخالفة منهج الله نت 
بالأصل مصمم ألا تمرضء أي مثلاً أعقد آلة صنعها الإنسان» أرقى سيارة لو أخذتها على الصفرء بعد عشرة 
آلاف تغير الزبت» بعد أريعين ألف متر تغير زيت علبة السرعة» بعد ثمانية آلاف تغير المكابح» بعد كذا تغير 
زيت الدفرانس» هناك برنامج» لا يوجد سيارة تقتنيها يخدمك زيتها وزيت المحرك وزيت البواط وزيت الدفرانس» 
والكواشيك والكوليات والمكابح لآخر عمرها إلا الإنسان مصمم هكذاء هل عندك تبديل زيت مفاصل؟ مشينا 
خمسة عشر ألف نغير زيت المفاصل للإنسان؟ لا يوجد هذاء مخلوق يعيش ثمانين سنة بمفاصله» بغضاردفه» 


أما سوء الاستعمال فيسبب بعض الأمراض. 


فالمرض بالأساس مخالفة لمنهج الله سوء استعمال» أو خطأ في العصرء يوجد تلوث عامء أكثر طعامنا 
معلبات» تعليب الطعام له مشكلة» كل خضارنا في الفريزرء الآن يوجد أبحاث أن هناك عفونات تصيرء لحومنا 
من شهر في الفريزرء كل شيء معلب تقريباًء يوجد عندنا فريزر فيها كل شيء»ء ولكن كل شيء غير صالح»› 
أكثر شرابنا أصبغة كيميائية» تراه فرح لأنه أحضر علبة كلها بودرة» هذه على أناناس» وهذه على برتقال» لا يوجد 
شيء طبيعي» مواد كيميائية حصراًء حياتنا كلها كيميائية» أدويتنا كيميائية» حتى الخضار في بيوت بلاستيكية: 
نمو الخضار بسبب الهرمونات» يوجد خطأ في طعامنا كلها مهدرجة» التفاعل الذي يتم بين النايلون والمواد الحارة 
مسرطن»› المواد الحامضية مع النايلون مسرطن› الحوامض مع كل شيء من البلاستيك مسرطن» تأخذ طنجرة 
تيفال تفرح بها بعد سنتين تصبح طنجرة لا يوجد تيفال أين ذهب هذا البلاستيك؟ في الطعام» هذه مشكلة كبيرة 
جداًء يوجد خطأ في عصرناء خطأ في تخزيننا للطعام» خطأ في إنبات الطعام» الهرمون محرم دولياًء يأتي الفلاح 
وبشتريه تهربباً» يبخ البندورة شيء جميل لا تستكبر البندورة خذها أصغر قياسء أكبر قياس مهرمن» يوجد خطأ 
كبير» حتى مياه المجاري تسقى بها المزروعات» الفقهاء نهوا عن أكل لحم الدجاجة الجلالة التي تأكل النجس» 
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أكثر الدجاج البلدي ماذا يأكل؟ يأكل كل شيءء منهي عن أكلها لأنه يوجد مشكلةء أنا أعطي أمثةء إذا كان 
هناك أمراض كثيرة جداء يوجد خطأ في حياتناء خطأ في بيوتنا وفي تخزين الطعامء المعلبات لا يوجد شركة 
معلبات إلا تضع بنزوات الصوديوم لتحفظ الطعام» مسموح بالألف واحد يضعون في الألف ثلاثة حتى يضمنون 
استمرار صلاحية العلبة» الدجاجة لا يدعونها تنام لمدة أربعين يوماًء فأعصابها متوترة» الدجاجة يجب أن تنام من 
وقت ولادتها وحتى ذبحهاء لا تنام ولا دقيقة» إضاءة شديدة» وأكل باستمرارء ومواد مهرمنة في طعامهاء يوجد 
أنا أقول: وإذا مرضت» أي انتشار الأمراض سببه الخطأ بالعصرء أكثر الذي يشريونه أجدادنا عرق سوس»ء 
ليمون» توت شاميء أما الآن فمواد غازية لا تعرف ماذا تحتوي» تأتي مواد مركزة من أورياء هذه مشكلة» وأنا 
أتمنى على الأخوان الكرام أن يعودوا إلى الشيء الطبيعي» كأس لبن أفضل من ألف كأس آخرء ارجع إلى 
العسل» إلى اللبن» إلى الخبز الصحيح» هذا معنى وإذا مرضت فهو يشفين» المرض معزو إلى الإنسان لا إلى 
اللّه. 


أيها الأخوة لهذا الموضوع تتمة إن شاء الله نتابع هذا في درس قادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 020: المرض (2) : فلسفة المرض 


بول (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


العبرة من المرض : 


أيها الأخوة الكرام: مازلنا في موضوع دقيق وحساس له علاقة بأي إنسان فضلاً عن أن يكوم مؤمناً» وموضوع 
المرض موضوع تريوي» ذكرت في درس سابق أن الله جل جلاله ثبت أشياء وحرك أشياء» الذي ثبته لاستقرار 
الحياة» ثبت خصائص الأشياء» وثبت دورة الأفلاك» وثبت معظم القوانين إلا أنه حرك قضية الصحة» وقضية 
الرزق» وقضية الأمطارء حرك الأمطارء وغير الرزق» ويدل الصحة لحكمة بالغة جداًء والعبرة لا أن ترى الحدث 
بل أن تحسن تفسيره» مثلاً قوس قزح رآه الناس جميعاً من قديم العصورء لهم تفسيرات مضحكة جداًء قضية 
كسوف الشمس حدث يراه الناس جميعاً عبر كل العصور ولكن أناس يفسرونه تفسيراً مضحكاً أسطورياً. 
العبرة لا في وقوع الحدث ولكن في حسن تفسيره» والمرض كذلك» المرض حقيقة قائمة من يستطيع أن ينكرها؟ 
أبداًء ولكن العبرة أن تحسن تفسير المرض» إن أحسنت تفسير المرض ارتقيت إلى الله» وإن لم تحسن ابتعدت عن 
الله عز وجلء والعبرة أن تزداد قرياً من الله عز وجل. 

أكثر شيء يلفت النظر الحديث الصحيح القدسي: 

(( يا داود مرضت ولم تعدني؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال الله عز وجل: مرض عبدي 
فلان فلم تعده» أما إنك لو عدته لوجدتني عنده )) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
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دقق أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» أي ربنا عز وجل» خالق السموات والأرض إذا سلب من إنسان بعض 
صحته» ارتفعت حرارته» شعر بآلام» شعر بتعب» شعر بالتهاب معين» حينما سلبه بعض صحته عوضه بدلا 
منها أضعافاً مضاعفة من القرب» لوجدتني عنده. وكل إنسان يزور مريضاً مؤمناً يرتاح لأن هذا المريض المؤمن 
بهذا المرض ازداد قرباً من الله وهذه حقيقة تدعمها عشرات الأحاديث الصحيحة» مالك يا بنية؟ قالت: حمى 


لعنها الله قال: لا تلعنيها فو الذي نفس مد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. 


بل إن الشيء الغريب هو أنك لو دخلت إلى مسجدء ووجدت فيه آلاف المصلين يجب أن تعلم علم اليقين أن 
ثلثي هؤلاء كان صلحهم مع الله عن طريق مرض أصاب أجسامهم» ولا أبالغ» الصحة غالية جداًء بعد وجودك لا 
يوجد شيء مقلق إلا الصحة» بعد الصحة لا يوجد شيء مقلق إلا الرزق» فرينا عز وجل وجودك بيده» وصحتك 
بيده ورزقك بيده» كل الأمور بيده» فحينما تنشأ مشكلة في الرزق»ء في الصحةء ليس هناك من ملجأ إلا الله فإذا 


لجأت إليه تبدل الأمر. 


المعونة على قدر الحاجة : 


والله أيها الأخوة: العام الماضي أحد أخواننا الكرام وأنا والله أقدره كثيراًء اضطر إلى عملية جراحيةء وزرناه في 
بيته عقب العملية» والله بكى أمامنا بكاء الحب لله وأبكاناء قلت: والله ولا ألف درس علم يرقى بهذا المؤمن إلا 
هذا الذي وصل إليه» عن طريق عملية جراحية. لكن دائماً المريض المؤمن إذا أجرى عملية جراحية» يد الطبيب 
بيد اللهه ممكن طبيب من أرقى الأطباء» والمريض يستحق التأديب» يرتكب معه خطأ لا يغتفر» كلية واقفة فذهب 
ليستأصلها لكي لا تقف الثانية فاستأصل السليمةء من أكبر الأطباءء أحياناً ينسى الطبيب الماهر أداة في البطن» 
تسبب آلاماً والتهابات» دائماً وأبداً يد الطبيب بيد الله. 

إنسان توفي - رحمه الله - تسلم منصباً في الجامعة» وله زوجة على وشك الولادة» بقي شهرين وهو يريد أفضل 
طبيب» أعلى شهادةء أعمق خبرةء فبعد دراسة طويل واستقصاءء وقع اختياره على طبيب فكانت وفاة زوجته على 
يديه» وتأتي أعرابية يأتيها المخاض وهي في الصحراء فتلد وتقطع الخلاص في حجرينء أكبر طبيب مولد وعناية 
تفوق حدّ الخيال وتموت المريضة و إنسانة تلد وهي في الطريق وتقطع الخلاص بحجرين» تأتي المعونة على 
قدر الحاجة؛ على قدر الحاجة تأتي المعونة. 
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المرض أحد أكبر الوسائل التربوية التي يستخدمها الله لتقريب الإنسان إليه : 


محور الدرس: المرض أحد أكبر الوسائل التربوية التي يستخدمها الله عز وجل لتقريب هذا الإنسان» أحياناً 
الإنسان يكون بعيداً بعداً ليس معقولاًء لا يوجد شيء يقربه إلا المرض. 
والله أعرف أناساً لا يوجد طريقة لو جمعت مربي العالم على أن يغيروا سلوكه مستحيل» لكن الله يعرف كيف 
يربيه» عن طريق المرضء إنسانة فاسقة متفلتة لا ترعى ديناً ولا خلقاً ولا ذوقاًء ولا تؤمن ولا تصلي ولا تتحجب؛ 
فتنة لكل من رآهاء نصحت كثيراً» أبداً هذا الحاضر أريد أن أعيش وقتيء أريد أن أعيش شبابي» أصابها مرض 
عضال قالت بالحرف الواحد: لو طلب مني أن أضع على جسمي ما تضعها الدابة عليها لوضعته على أن 
يشفيني الله من هذا المرض. 
أنا أتمنى من الأخ الكريم ألا يصل مع الله إلى طريق مسدودء لا يكون الطريق الوحيد أن يساق له مرض 
عضالء يبكي كالأطفال» يوجد أمراض الإنسان يقع مغشياً عليه إذا صادفهء قال له: معك أريعة أشهرء مرض 
خبيث» اعمل حساباتك» اضبط أمورك» في اليوم الثاني مات لم يتحملء هو معه بعلم الطبيب أريعة أشهر في 
اليوم الثاني مات قال تعالى: 

لا كلف اله نَفْساً إل وُسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا تُوَاخْذْنَا إِنْ نَسِيئا أو أَخْطأنًا رَبََا وَل 

تخمل عَلَيْنَا إضراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيَ مِنْ قَبِْنَا نا ولا تحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ ئا به اغف عَنّا وَاغْفِرْ نا 

وَارْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ 4 
1 [ سورة البقرة : 286] 


يكون الإنسان في بحبوحة» بنعمة» فجأةً يصبح نهاره ليلاً. 


النقطة الدقيقة فى الدرس أن الإسلام لأنه دين الحياة» ودين الواقعية» ودين الفطرة» حث المؤمنين ولا سيما 
الأطباء على اكتشاف الدواء هذا الحديث يقرأه المريض يمتلئ قلبه سروراً. 


(( لِكُلِ ڌاءِ دَوَاءً فَإذَا أْصِيب دَوَاءْ الدَاءِ ب يِذ الله عن وَجَلَ )) 


[ مسلم عن جابر ] 
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ويدفع الطبيب إلى البحثء أما إذا اكتشف الطبيب الداء ووفق إلى الدواء فلابد من أن يأذن الله إلى هذا الدواء 
من أن يفعل فعله؛ لذلك عليك بالدعاءء فإذا أصيب دواء الداء» أي أصاب الطبيب في اكتشاف دواء للداء» أي 
عرف الداء وعرف الدواء» يوجد أطباء يعرفون الداء ولا يعرفون الدواء» وبوجد أطباء يصفون الدواء الفعال لغير 
هذا الداء» فلابد من أن يصيب الطبيب في كشف الداء وكشف الدواء . 

(..فَإذَا أَصِيب وء الداءِ با يإذن اله عر وَجَلَ )) 


[ مسلم عن جابر ] 
حتى يأذن الله نختار أفضل طبيب» أفضل دواءء نبالغ في تعليمات الطبيب في استعمال الدواءء نتصدق» وندعو 


اللهه منهج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( داووا مرضاكم بالصدقات )) 


[الطبراني عن عبد الله بن مسعود] 


((مَنْ سَلَكَ طريا يفي به العم سَهَلَ اله طرِبقۀ مِنَ الْجَنّةِ وَمَنْ أَنِطَأ به عَمَلَّهُ لم ينرغ به نَسَبْهُ )) 


[ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


يوجد أخ سألني سؤالاً عقب الدرس الماضيء قال لي: مرض الإيدز ليس له دواء ألا يتناقض مع حديث رسول 


الله؟ قلت له: من قال لك إن مرض الإيدز هو مرض؟ هو عقاب من اللهء لأنه الشيء الذي لا يصدق أن إنساناً 
مصاباً بالإيدز تقف على جسمه بعوضة تغرس خرطومها في جلده وتمتص من دمه إذاً تلوثت وانتقل فيروس 
الإيدز إلى هذه البعوضة» تقف هذه البعوضة على جسم إنسان سليم وتغرس خرطومها وتنقل هذا الفيروس إلى 
هذا السليم» ومع ذلك لا ينتقل الإيدز عن طريق البعوضة» وبنتقل عن طريق الزناء وعن طريق اللواطء وعن 
طريق أدوات المخدرات وما شابه ذلك. 

فكأن الله عز وجل أراد لهذا المرض أن يكون عقاباً للمنحرفين» وليس ابتلاء للمؤمنين» لذلك أنا أتوقع أن هذا 
المرض ليس له دواء» بقدر ما هو مستعص على العلاج» بقدر ما هو بسيط جداً من الوقاية منه» يكفي أن تكون 
عفيفاً وانتهى الأمر» إذا المرض أصاب الإنسان شيء من سابع المستحيلات» سبحان الله! يوجد أشياء عن هذا 
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المرض عجيبة هذا الفيروس أضعف فيروس على الإطلاق» إذا خرج من الإنسان لمسافة ثمانية سنتمترات 
يموت» من الهواء يموت» لكن دول عظمى» مؤسسات علمية عريقة» إمكانيات مفتوحة» ألف مليون» كلها موظفة 
للبحث عن مصل لهذا الفيروس والطريق مسدودء كيف؟ هذا الفيروس يشبه تماماً الكرية البيضاءء جيش» لباس 
معين» نمط معين» قبعات معينة» فيأتي العدو يرتدي نفس الثياب يدخل فيعتقدونه صديقاًء يدخل هذا الفيروس 
إلى الجسم» شكله شكل الكرية البيضاء لا أحد يقاومه لأنه صديقء فإذا استحكم قضى على كل هذه الكريات 
البيضاء» قضية تمويه» الشيء الذي لا يصدق أن هذا الفيروس له سلالات» فقد نوظف ألف مليون دولار من 
أجل مكافحة سلالة فعندنا سلالة ثانية ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية. 

الشيء الأغرب بعدما يكتشف الإنسان فرضاً مصلاً مضاداً لهذا الفيروس» الفيروس يغير شكلهء فإذا بكل هذه 
الأموال قد صبت في طريق مسدودء يغير شكله وله عدة سلالات» ويوجد دراسة الآن» لو اهتدى العلماء إلى 
مصل مضاد لهذا الفيروس المعالجة تكلف كثيراً» هذا الفيروس على العملة السورية يكلف خمسة عشر مليوناًء 
لوء لأن الله عمل الشفاء تعجيزاء مستحيلاً يكفي أن تكون عفيفاً لا يوجد مرضء صار هناك خطأء وأنا قلّما أقرأ 
قصة من جريدة على المنبر» أنا قرأت على المنبر عدة قصص نشرت بالجربدة» في دمشق عن حالات عجيبة 
جداً. أول قصة رجل سافر إلى أمريكا بمهمةء له زوجة مخلصة يحبها وتحبه» وله منها ولدان زلت قدمه هناك 
وعاد إلى بلده معه هداياء فجأةً انتقل المرض لزوجته» ثم انتقل إلى الولد الذي جاء بعد اللقاء بينه وبين زوجته 
بعد مجيئه من أمريكاء ثم يروي أنه هو الذي خان زوجته ويتمنى لو أنه يخسر الدنيا كلها ولا يخسر هذه الزوجة 
المخلصة؛ نشرت هذه القصة طبعاً بتفاصيل مثيرة جداً في جريدة نشرت في دمشق. 

وهناك قصة ثانية وصار هناك أسلوب أنه كل أسبوع يوجد قصة حتى الإنسان يكون دقيقاًء أما الشيء المؤلم فإن 
الإنسان الآن يمتنع عن هذه الفاحشة بسبب خوفه من هذا المرض وليس له أي أجرء أما قديماً قبل هذا المرض 
فالإنسان عندما يبتعد عن الفاحشة يقال: إنه مثل سيدنا يوسفء وله أجر كبير جداًء ولما أصبح هذا المرض هو 
المخيف صار اتقاء الفاحشة بسبب هذا المرضء فحبط عمل الناس. 

في الجامعة يضعون شكلاً رمزياً» شكل إنسان و إنسانة» أسود كامل ليس له معنى سوى أن هذا ذكراً وهذه أنثى» 
احذر الإيدزء أي أن أي علاقة ممكن أن ينشأ منها الإيدزء أما سابقاً فاحذر معصية الله بين أن تحذر معصية 


الله وبين أن تحذر هذا المرض مسافة كبيرة جداً. 


209 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


من سعى لكشف الدواء ووفق إليه فله أجر كبير : 


هل تشكون أن هذا الطبيب المسلم الذي يكتشف دواء لمرض بعد جهد كبير ألا يثاب عليه؟ قال تعالى: 
الذي جَاهُوا فينا دنهم سبلَنا ون الله مع اْمخسنِين © 
[ سورة العنكبوت : 69] 
لأن النبي قال: 


((... لكل دَاءٍ دَوَاءٌ ...)) 
[ مسلم عن جابر ] 
فإذا الطبيب سعى لكشف الدواء ووفق إليه له أجر كبير. 


من نعمة الله تعالى أن الإنسان إذا مرض يكره الطعام : 


من السنة النبوية ألا تكره مريضاً على الطعام والشراب» فإن من فضل الله تعالى أنه فطر المريض أن يمتنع عن 
الطعام» إذا رجل صحيح وجائع ويوجد أمامه طعام شهي » طبخة شهية» يحبها ويقبل إقبالاً شدیداًء سبحان اللّه! 
الإنسان عندما يمرض يكره الطعام هذه برمجة» لو كان الإنسان وهو مريض يشتاق إلى الطعام تفاقم مرضه؛ من 
صمم هذا الإنسان على أنه لمجرد أن يمرض يكره الطعام؟ إذا إنسان صار معه إقياء وقدمت له طعاماً لا يتحمل 
أن يتصور الطعامء هذه من نعمة الله تعالى أن الإنسان إذا مرض يكره الطعام. 

الله عز وجل وضع أعصاب حس في كل أنحاء الجسمء لكن يوجد مكان الإنسان يتوهم أن الأعصاب ليس لها 
فائدة» وضع أعصاب حس داخل نقي العظام» أعصاب الحس في الجلد معقولة» أعصاب الحس في الأحشاء 
معقولة» أما داخل نقي العظام فليس لها فائدة» لاء لها فائدة كبيرة جداًء لو صار هناك كسر شدة الألم الذي ينتج 
عن هذه الأعصاب أريعة أخماس الدواء للكسرء الألم شديد تركها على حالها هذا العلاج» إذا حصل كسر أن 
تبقي القدم كما هيء لو لم يكن هناك أعصاب حس وسار عليها تتقطع الشرايين» وتتقطع الأعصاب» الأعصاب 
داخل العظم لو لم يمنعك من الحركة إذا صار كسر و تابع الإنسان حركته على عظم مكسور تتقطع الشرايين 
وتتقطع الأعصاب وليس لها حلء هذه حكمة الله عز وجل. 

قص الأظافرء لا يوجد في الأظافر أعصاب حس ولا في الشعرء إذا كان هناك أعصاب تحتاج إلى عملية 


جراحية» عملية حلاقة» تخدير كامل» الشعرة يوجد فيها عصب محرك» كل شعرة فيها عصب» وعضلة» وغدة 


300 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


دهنية» وغدة صبغية» ووردد» وشريان» لا يوجد عصب حس» ولو كان هناك عصب حس لا تستطيع الحلاقة إلا 
بتخدير وهذه من حكمة الله. أحياناً الناس يتناقلون كلاماً ويعتقدون أنه حديث شريف» المعدة بيت الداء والحمية 


رأس الدواء» هذا ليس بحديث» هذه حكمة قالها أحد الأطباء العرب الحارث بن كلدة. 


نهي النبي أن يأكل العائد عند المريض شيئاً : 


ذكرت في الدرس الماضي ألا تأكل عند المريض شيئاًء هو قد يكره الطعام فإن وضعت الطعام أمامه يتضايق» 

وقد يشتهي الطعام وقد منع منهء فإن أكلت الطعام أمامه تضايق» وقد يكون مرضه معدياً فإذا أكلت من بيته 

ينتقل إليك المرضء وقد يكون أهله مشغولين فحملتهم ما لا يطيقون. لذلك النبي نهى أن يأكل العائد عند 

المريض شيئاًء هذه السنة لا يوجد إحراج بالعدوىء ولا إحراج للمريض من أن يشتهي الطعام؛ ولا أن يكره الطعام. 

ورد في البخاري: 

(( عن عائشة رضي الله عنها أن النبي # أن النبي # مرض فجعلت السيدة عائشة تلح عليه بطعام معين 
فأشار إليها ألا تفعل )) 


[البخاري عن عائشة ] 


هذا مبدأ عام في منع الناس من أذى المريضء المريض حكيم نفسه. 


علمونا بالجامعة في كلية التربية» جاؤوا بعشرة أطفال ووضعوا هؤلاء الأطفال على مائدة مدروسة من كبار علماء 


التغذية» البروتين» والفيتامين» والمواد السيللوزية» والدهنيات» صمموا طعاماً كامل الغذاء» كُلْ ما شئت على مائدة 


مفتوحة» أول عشرة يأكلون وفق علماء التغذية» ووضعوا عشرة أطفال آخرين على مائدة مفتوحة كانت بنية 
الأطفال الذين أكلوا أكلآ حراً على مزاجهم أفضل بكثير من الذين أكلوا بتعليمات هؤلاء الأطباء. يبدو في الجسم 
قوانين عجيبة» هل يخطر في بالك امرأة حامل تتوحم على كرنب» الكرنب فيه بوتاس بنسب عالية والجنين في 
بطنها يحتاج إلى البوتاس» تشتهي البوتاس» الوحام في بعض النظريات أنه حاجة هذا الجنين الذي لا يستطيع 
أن يعبر عن حاجته»ء الجنين له حاجات وينقصه مادة معينة حاجته تنقلب إلى ما يسمى عند العوام الوحام. 


شيء ثان المرض دقيق جداء على موضوع الوحام يوجد طرفة» إنسان تزوج هو له شكل معين» وزوجته لها 
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شكل معين» جاء بغلام بعيد عن شكل الأب والأم بعداً كبيراء صار لغط حوله» فضيق على زوجته فقالت له: أنا 
كنت مرة فى الشرفة واقفة فمر عبد أسود فتوحمت عليه فجاء الطفل أسود اللون» فروى لأمه هذه القصةء فقالت 


له: أنا يا بنى كنت على الشرفة فمرت دابة فتوحمت عليها فجئت أنت» كونه صدّق فاعتبرته دابة. 


من فضل الله أنه جعل لكل مرض أعراضاً : 


شيء آخر في المرض الله عز وجل من فضله وكرمه جعل للمرض أعراضاًء ما هو أخطر مرض؟ الذي ليس له 
أعراض» الضغط خطير جداً أتمنى على كل أخ أن يكون عنده جهاز ضغط في البيت» الضغط لا يوجد له 
أعراض» إذا ارتفع فجأة من أعراضه خثرة في الدماغ» عمى في العين» وقد يصعد إلى درجة عالية بدون أعراض» 
يتسلل» من فضل الله أدوية الضغط فعالة جداً وليس لها مضاعفات» يوجد أشخاص بريعان قوتهم ارتفع الضغط 
فجأةً فخسروا عضواً أساسياً في حياتهم. 
اعقل وتوكل» قال له: أأعقلها أم أتوكل؟ قال له: اعقلها وتوكل» إذا انخفض لدرجة معينة ستة وما دون» لمدة ست 
ساعات تتوقف الكلية نهائياً» انخفاضه له مضاعفات وارتفاعه له مضاعفات» لأن أعراضه ليست ثابتة عند كل 
الناس» يوجد شخص يؤلمه رأسه» وشخص يرتفع ضغطه من دون أعراض» فلابد من احتياط ولا سيما بعد 
الأربعين يحتاج إلى جهاز ضغط. 
أمراض الجلد أكثرها ليس لها أعراضء لأن الزنا تم خلسة» خفية عن المجتمع» فرينا جعل عقابه بلا أعراض» 
أكثر الأمراض الجنسية ليس لها أعراضء تقتحم اقتحاماًء بالمناسبة يوجد طبيب يلغي الأعراض» يوجد طبيب 
يعالج أصل المرضء هذا المرض من أعراضه ارتفاع الحرارة» فالطبيب غير الماهر يعطي خافضاً للحرارة» هذا 
ليس علاجاًء العلاج أن تبحث عن علة ارتفاع الحرارة» فتعالج الالتهاب وليس ارتفاع الحرارة» من النعم العظيمة 
قال تعالى: 

«وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 

0 [ سورة النحل : 16] 
فالعلامات آية من آيات الله الدالة على عظمتهء جعل لكل شيء علامة؛ أنت تدخل إلى حقل بندورة كله اخضرء 
يوجد كمية واحد بالمئة أحمرء اللون الأحمر علامةء وكأنها تقول لك: تعال و اقطفنيء كل أنواع الفواكه 
والخضراوات لها علامات. الأمراض لها علامات» لو كان ليس لها علامات لا يوجد طب أساساًء إذا رجل معه 
مرض خطير ليس له علامات لا يعالج» مثلاً أشعر ضيق في الصدر علامةء أشعر بآلام في المفصل علامة: 
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أشعر...لولا العلامات لا يوجد طب أساسآاء الطبيب لا يفقه شيئاً: 


عيادة المريض بالمفهوم الإسلامي : 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضاً يقول: 
(( عَنْ عبد الْعزِيزِ قال: دَخَْتُ أَنَا وَنَابِتٌ عَلَى اتس ابْنِ مَالِكِ فَمَالَ: تَابتٌ يا أَبَا حَمَرَةَ اشْتَكَيْتُء فَقَالَ أَنَس: ألا 
أزقيك بِرُقْيَةِ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: بَلَى» قال: اللّهُمَّ رَبّ الئاس مَذْهِب الْبَأسِ اشف أت الشّافي 
لا شافي إلا أَنْتَ شفاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمَا )) 
[متفق عليه عن عبد العزيز] 


إذا الإنسان عاد مريضاً من السنة أن يضع يده على رأسه وأن يدعو بهذا الدعاء. 


أيها الأخوة: واجب ديني يقصر به كثير من المسلمين» وهو عيادة المريض أي زيارته» تفاجؤون الآن أن عيادة 
المريض في المفهوم الإسلامي أن تأتيه بالطبيب» ولا تكن عبئاً عليه» خذوا طريقاً زارنا رجل» خذ له طبيباًء أن 
تقضي له حاجاته» عنده مشكلة يحتاج إلى أغراضء إلى شراء دواء» عيادة المريض في الأصل خدمته؛ و ليست 
الزيارة فقطء ما الذي تشكو منه؟ هذا مرض صعبء لي صديق مات فيه» والله هذه تقع» وهو لا يشعر حطمه 
عند الطبيب الفلاني» هذا كلام شيطاني» قد لا تصدق أن عيادة المريض تعني خدمته»ء تؤمن له حاجاته» وقد 
تأتيه بطعام لأهل بيته» هم مشغولون بالمريض اتهم بطبيب» أحضر لهم الدواء» عنده جهاز معطل أصلح له 
هذا الجهاز. 


(( عَنْ أبي هْرَيَْة قَالَ: قال رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: خَصْنٌ مِنْ حَقّ لملم عَلَى الْمُسْلِم رَدُ التّحِية 

وَِجَابَةٌ الدَّْوَةِ وَشُّهُودُ الْجَِارَةِ وَعِيَادَةٌ المريض وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسٍ إذَا حَمِدَ اله )) 

1 [ابن ماجه عن أبي هريرة] 
مرة أنا لي درس في جامع آخرء رجل في هذا الجامع الآخر مرض وأنا لم أزرهء فلما التقيت به عاتبني: أنا 
مرضت ولم تزورني» الحقيقة أني لم أزره» وقلت له: الحق عليك» قال: كيف؟ قلت له: أنت ذهبت مرتين عمرة 
ولم تقل لي وغبت شهرين» سألت فقالوا لي: في العمرة» فعندما مرضت الآن توقعتك في العمرةء أما إذا بلغتني 
قبل السفر كما علمنا النبي» وغبت من دون أن تبلغني فمعنى هذا أنك مريض. 
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من السنة رجل في الجامع أحب أن يسافرء هذا الشيخ افرضه أباًء فلان لم أرهء تكلم كلمة أنا لا أمنعك؛ إعلام 
لطيف» إذا إنسان بأسرة منضبطة ولم يأكل في البيت يخبر بالهاتف» وإذا لم يخبر ينتظرونه» وإذا خبر فهذا 
سلوك حضاريء أخلاقي. 


كلما سافرت تبلغ هذا احترام للمجموع» إنسان يحب أن يكون أخوه في مستوى عال» غاب عن المسجد شهرين من 
دون أن يعلم أحد» يقول أحدهم: لا أخوكم مسافر وبلغنيء انتهى الأمر. 
السنة إذا الإنسان سافر يعلن» هذا أدب» وله حضور في المسجد يغيب فجأةً دون إعلام فهذه مشكلة. 
6 ت ا ف ر ا 
((اطعموا الجَائعَ وَغودوا المَرِيض وفكوا العاني )) 


[البخاري عَنْ أبي مُوسَى الأشْعريّ] 
الآن الشيء الدقيق من مستلزمات هذه الزيارة إحضار الطبيب له عند الحاجةء وقضاء حوائجه»ء وحوائج أسرته إن 
لم يكن لهم من يقوم بذلك» إذا الطبيب منع أحداً أن يزوره» قال لي طبيب: هذا المريض إذا عطس يموت» معه 
خمسة شرايين مسدودة» باقي على شريان ضعيف جداًء منع أحداً أن يقابله» وبقولون له: كيف الصحة...مشكلة 


لا يتحمل وإذا قلت لهم ممنوع أن تزوروا المريض ينزعجون» لاء هذه حضارة أخلاق؛ ممنوع ممنوع» سلموا عليه. 


اختيار الوقت المناسب لزبارة المريض : 


إذا أراد الزائر زيارة المريض فعليه أن يختار الوقت المناسب الذي لا إزعاج فيه؛ والنبي قال: 
((المريض عيادته فواق ناقة )) 
[ابن أبي الدنيا عن أنس ] 
أي ما بين حلب ناقة. مرة جلس زائر عند مريض ثلاث ساعات» قلت له: هذه محاولة حلب تيسء العيادة فواق 
ناقة» عشر دقائق» إلا إذا هو طلب منك أن تجلس وتستمر وبإلحاح» أما إن كان يريد أن يأخذ إبرة» أو يغير 


جرحه» أو كان متألماً و لا يريد أن يصيح أمامكء فالعيادة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 


4. 


((....فواق ناقة )) 


[ابن أبي الدنيا عن أنس ] 
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سنن عيادة المريض : 


من سنة العيادة أن تطمعه في الحياة» زار صديق صديقه ومعه مرض بقلبه» قال له: خير إن شاء الله قال له: 
المريض قضية في قلبيء فقال له: حاجتك كبرت. نفسوا له في الأجلء إن شاء الله عز وجل ستعافى» إن شاء 
الله تزوج أولادك وترى أولادهم» كلامك لن يمد له في حياته و لن ينهي له أجله. 
يقولون طرفة: إنه عندما ألقي سيدنا إبراهيم في النارء جاءت الضفدعة وملأت فمها ماء وحاولت إطفاء النارء 
وجاء أبو بريص ونفخ في النارء لا الضفدعة أطفأت النار ولا أبو بريص زاد لهيب النار» ولكن كل واحد عبّر 
عن ذاته. 
يُسر المريض إذا كلمته كلمات رقيقة وجميلة» أنا أذكر طبيباً حكيماً جداً أحضره أخ إلى والدته والمرض يحتاج 
إلى معنويات عاليةء فعنف الابن تعنيفاً شديداً أمام الأم» لا يوجد معك شيء أنا لست فارغاً لهذه الأشياء» يوبخ 
ابنهاء أنه جاء به والأمر لا يستحق هذاء فالأم ارتاحت جداً. 
(( عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ قَالَ: قال رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريضٍ فَنَفْسُوا لَه في 
الأجِلِ فَإِنَ ذَلِكَ لا يَرْدْ سينا وَهُوَ يَطِيبُ بئفس الْمَريضٍ )) 

[ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري] 
أنت تعينه على الشفاء» يوجد أخ لا أنسى هذا أبدأء عمل عملية في لندن قال لي: قبل العملية بساعتين دخلت 
ممرضة هي تنسق الأزهار وببدو أن مهمتها تنسيق الأزهارء وهي تنسق الأزهار ووجهها نحو الأزهار قالت له: 
من طبيبك أنت؟ قال لها: جبسون» فقالت له: هل رضي أن يعمل العملية؟ فقال: طبعاًء قالت له: ليس معقولاً 
قال: لماذا؟ قالت: هذا عمل عشرة آلاف عملية و نجحت كلهاء وليس لديه وقت كيف أعطاك موعداً؟ فقال لها: 
أنا على موعد معه» فقالت: ليس معقولاً إنه أرقى طبيب في العالم» بعد أن انتهت العملية ونجحت والآن المريض 
حي يرزق» مكتوب في الفاتورة: ألفا جنيه رفع معنويات» هذه الممرضة كانت عالمة نفس وليست ممرضة. ترفع 
معنويات المرضى ولكن بشكل ذكي جداًء وهي تنسق الأزهار تسأل المريض من طبيبك؟ فيسر أن هذا الطبيب 
أفضل طبيب في العالم ولا يوجد عنده أخطاء أبداً فيسر المريض وترتفع معنوياته» والآن ثبت في العلم أن كلما 
كان المريض معنوياته أعلى استطاع أن يتغلب على العامل الممرض. وهذا الفرق بين مريض معنوياته منهارة لا 


تنجح عمليته» وبين مريض معنوياته عالية تنجح عمليته. هذه حكمة النبي قال: 
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(( عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ قَالَ: قال رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريضٍ فَنَفْسُوا لَه في 
لجل فإ ذيك لا يزه شيا وهو يب بنفس العريض )) 
[ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري] 
يجب أن تتكلم كلاماً أحلى من السكرء والله مرة من شهر زرت مريضاً بمرض عضالء ألهمني الله عشر 
قصص» قصة عن مريض مشابه له ولها ثلاثون سنة» وأنا أقصدها واحدة وراء الثانية» وأعرف إنساناً من السنة 
الخامسة والستين والله شفاه وعافاه»... بشكل عادي» وهو يرتاح» أول مريض شفاه الله وثاني مريض.. يجب أن 
تعطيه نفساًء وكلما ارتفعت معنوياته تذهب لعنده مرتاحاًء هكذا قال النبي: 


(( عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ قَالَ: قال رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريضٍ فَنَفْسُوا لَه في 
الأجَلٍ فَإِنَّ ذلك لا يَرْدُ شَيْنَا وَهْوَ يَطِيبُ بئفس الْمَريضٍ )) 
[ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري] 
و هناك شيء آخر: 
(( إن المسلم إذا عاده أخاه المسلم ما يزال في ثمرة الجنة )) 
[ورد في الأثر] 


والنبي عليه الصلاة والسلام زار مريضاً أصيب بالحمى فخف عنه قائلاً: 


(( عن ابْنِ عباس رَضِي اله عَنْهُمَاء أنّ الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى أَغَرّابِيَ يَعْودُهُ قال وَكَانَ النَّبِيُ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا دَخَلَ عَلَى مَربض يَعُودُهُ فَقَالَ: لَهُ لا بَأسَ طَهُورٌ ِن شَاءَ اله قَالَ: قُنْتَ: طَهُورٌ كلا 


0 


2 فق و ع و ا ل وده عات عه فقون كقيفر اة ف ر لفو ا ا د يو ا 
بل هي حَمّى تفوز أو تور على شيخ كبيرٍ نزِيرُهُ القبُورء فقال النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: فنَعَم إذا )) 


[البخاري عن ابن عباس] 
الطب النفسي الموافق لقوله: بشروا ولا تنفرواء يسروا ولا تعسروا. 
هناك بعض أخواننا درسوا في أمريكا هناك الترتيب شيء آخرء تبلغ المريض مرضه بأكبر حجم كلمة واحدة» هذا 
ليس معقولاًء بلغ أهله. أنا أعرف مريضاً والله صار معه ورم خبيث في الرئة» الأمل كان واحداً بالألف لأن زرع 
الرئة نجاحه نادر جداًء ومنتشر في كل الرئتين» وهو مؤمن ولم يبلغه أحدء والذين عادوه رفعوا معنوباته» والله هذا 


المرض تراجع شيئاً فشيئاً وهذه القصة من خمس عشرة سنة والآن حي يرزق» والذين فحصوه وأخذوا خزعات إلى 
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بريطانيا أطباء من أعلى مستوىء هذا الشفاء الذاتي» أهم شيء أن تكون معنوياتك قوية. ويوجد امرأة مغربية ألفت 
كتاباً صار معها مرض خبيث» ذهبت إلى مكة المكرمة» وشربت من ماء زمزم» وطافت ثمانية عشر شوطاً طوافاً 
مستمراً ثم شفاها الله تعالى» وقابلت الطبيب الذي يأسها من الحياة وقال لها: لا تعيشين أكثر من أسبوعين 
وانتهى. 

حدثني أخ من أخواننا الكرام» قال لي: أنا ولدت في بيت عريي» يوم ولدت زوجة عمي معها مرض خطير جداًء 
جاء الطبيب قال: هذه المرأة منتهية اكتبوا النعوة» واشتروا الأسودء قال لي: زارتني بعد أريعة وخمسين عاماً في 
بيتي الجديدء هذا أطول رقم سمعته. الإنسان لا يعلم متى أجله عليه أن ينفس له في الأجلء قال: من أدب 
الزيارة ألا يطيل الزائر المكث عن المريض كي لا يثقل عليه» المؤمن هين لين لا يظلم: 


(( خُر على الارِ كل هَن لين سَهلٍ قريب من الاس )) 
[أحمد عن ابن مسعود] 


وإن شاء الله نتابع هذا الموضوع في درس قادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 021: المرض (3) : عبادة المريض 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


الوسع لا يحدده الإنسان بل رب الإنسان : 


أيها الأخوة الكرام: لازلنا في موضوع المرض والحديث اليوم عن عبادة المريضء لابد من مقدمة لهذا الموضوع 
تتعلق بأن الوسع لا يحدده الإنسان بل رب الإنسان» لأن معظم الناس لا أقدر عليه» لا أستطيعه» أين أذهب 
بعيوني؟ الاستقامة مستحيلة الآن» الاستقامة فوق الطاقةء يقول لك المحامي: لابد من أن أخالف أمر الله وإلا 
أموت من الجوع؛ هذه الحرفة مبنية على غير ما يرضي الله على الاحتيال» على الكذب. 
يقول لك الطبيب: إن أعطيت المريض الدواء الشافي النباتي لا يقنع بي» لابد من قائمة أدوية غالية جداً حتى 
يقنع بعلمي» أي إنسان سألته يعطيك كلاماً غير إسلامي. 
حدثني أخ وقال لي- والله وأنا ما أقررته على هذا ونبهته-: تأتي امرأة تريد قماشاً معيناً يقدم لها ثوياًء تقول: أريد 
أفضل» أقول لها: يوجد ولكن أغلى بكثير» تقول له: لا يوجد مانع» آتيها بثوب آخر من القماش نفسه ومن اللون 
نفسه ولكن يوجد حركات معينة هذا غيرء وآخذ ثمنه الضعفء تقريباً تكاد تكون معظم المصالح مبنية على 
الكذب» والغشء والتزوير» والإيهام» والمخاتلة» وتزوير منشأ البضاعة»ء ومواصفات البضاعة» وعرضها بشكل 
مغرء هذا الحديث لا ينتهي بسنوات» الحديث عن أساليب الغش التي يفعلها الناس وهم يزعمون أنهم إن لم يفعلوا 
هذا ماتوا من الجوع» قال تعالى: 
لوَقَالُوا إن تع الهُدَى مَك نُتَخَطفف مِنْ أَرْضِنا ولم ُمَِنْ لَهُمْ حرم آمناً يُجْبَى إِلَنْهِ ثمراث كُلِ شَيْءٍ رذقاً مِنْ 
دنا وَلَكِنّ أكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 
[ سورة القصص : 57] 
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الابتعاد عن عبارة إن طاعة الله خسارة و معصيته ربح : 


أخواننا الكرام: حينما تنطلق من أنك إذا أطعت الله تخسرء وأنك إذا عصيته تريح» فعلامتك بالإيمان صفرء لا 
تعرف الله أبداً ولا ذرة» إذا توهمت فقط أنك بطاعة الله تخسرء وتصبح وراء الناس» وعندما تعصي هكذا الدنيا 
تسير الله لا يؤاخذنا إن شاء الله» وكأن الله عز وجل ليس هو المعني بمعرفة وسع الإنسان» وسع الإنسان لا 
يحدده الإنسان» يحدده الله عز وجل» يوجد حالات بكل مجتمع ولكن قليلة» بكل الحرف حالات قليلة جداًء هذه 
الحالات هي شاهد معاكس. 

قال لي شخص: أريعون سنة في الجمرك ما أكلت قرشاً حراماً الآن هو في الثانية والثمانين» صحة» مكانةء 
أولاد» ويوجد أناس بالعكسء إذاً ممكن ألا تأكل قرشاً حراماًء يمكن أن تكون محامياً لا تستلم إلا دعوة محقء الله 
هو الرزاق» أما الذي يحدث فخلاف ما تتوقع» الذي يحدث أن هذا الذي وضع أعراف الناس تحت قدمه واستقام 
على أمر الله هو الذي سيريح الدنيا والآخرة» سيريح الدنياء ما كان الله ليكافئ مطيعاً بحرمانه من الدنياء ولا كان 
الله ليكافئ عاصياً بإعطائه الدنياء أما العاصي فيجمع هذه الأموال بالحرام ثم يدفعها مئة مليون دفعة واحدة 
بطريق أو بآخرء وأساليب خسارة المال كبيرة جداًء والله عز وجل إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهشء أنا أتمنى 
على إخواننا الكرام إياك ثم إياك أن تتوهم أنك تخسر إذا أطعت الله وأنك تريح إذا عصيت الله. 
أخ من أخواننا أنا أظنه مستقيماً ولا أزكي على الله أحداً قال لي: هذا الطفل الصغير يأخذ من والده خمس ليرات» 
عشر ليرات هل من المعقول أن أطعمه مادة منته مفعولها؟ قال لي: أفضل المواد بأعلى المواصفات وعلى 
الحسابات يجب ألا أربح» لكن الله عز وجل كريم تقريباً يعمل وحده ومن حوله واقفون؛ لا يوجد كساد سوق بحكم 
الله عز وجلء الله هو الفعال وأنت في سوق كاسد بمنافسة غير معقولة تعمل وحدك وتريح إذا النية طيبة والمنهج 
صحيح. قال لي أخ من أخواننا من طلاب كلية الطب: من بعد أن اصطلحت مع الله واستقمت على أمره 
علاماتي أخذت تغييراً نوعياًء كلها صارت امتيازء جيدء وأنا قدمت امتحاناً من أعقد الامتحانات أخذت سبعاً 
وثمانين علامة» قال: أنا ما تغيرت ولكن غيرت سلوكي مع الله والله شجعني بمعاملة لم تكن من قبل. 
أريد منكم هذه النقطة: لا تقل لي يوجد كسادء والأمور كلها مغلقة» والطرق غير سالكة؛ ويوجد وضع غريب» 
وجود عجيبء مع الله عز وجل لا يوجد شيء.ء الله عز وجل طليق الإرادة» فإن كنت له كما تريد كان لك كما 
تريد» عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمتني فيما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم 


لا يكون إلا ما أريد. 
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الوسع لا تحكمه أنتء يا رب أين أذهب بعيوني؟ هناك آلاف مؤلفة من الشباب يغضون أبصارهم ولا يعبؤون 
بأي تقليد اجتماعي» معقول ألا أصافحها؟ نعم معقول» أنا مسلم» هل من المعقول ألا أجلس معهم؟ معقول دعيت 
إلى عرس لا أحضره؟ سمعت تعليقاً أعجبني جداً إنسان دعاك إلى عرس مختلطء و هذا الإنسان غال عليك مثلاً 
ما هو الحل؟ أذهب قبل يوم العرس وآخذ له هدية ثمينة وأقول له: أنا شاكر جداً لدعوتك وأنا أتمنى أن ألبيها 
ولكنها تتناقض مع منهجي وهذه هدية. ترى الناس كأن أمر البشر أقوى من أمر الله تعالى» فالتعليق على قضية 
الوسع» الوسع لا يقرره إلا الله والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء هو العليم. 


فلذلك عبادة المريض رخص الإسلام للمريض ما لم يرخص لغيره في قوله تعالى: 
لا يكلف اله نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّا لا ُؤاخذئا إِنْ سينا أو أَخْطأْنًا رَبََا وَل 
تخمل عََيْنَا إضراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلنَا رََنَاوََا ُحمَلْنَا ما لا طَاقَةَ ئا به اغف عَنَّا وَاغفز لَنا 

وَارْحَسْنًا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ 4 

1 [ سورة البقرة : 286] 
فخفف عنه» وعطف عليه» فسمح له بالصلاة جالساًء أو مضطجعاًء أو إيماءً بعينيه بحسب استطاعته؛ أي سمح 
له أن يصلي بعينيه» سمح له أن يقصر الصلاةء هناك قصر كمي وقصر كيفيء القصر الكمي وأنت مسافرء 
الرباعية تصبح ثنائية» وفي أغلب المذاهب معفى من السنن عدا الوتر» وسمح لك أن تقصر الصلاة كيفيآء لو 
كانت الصلاة سبب لقتلك حالات قد تقع في التاريخ في زمن هولاكوء تيمور لنك» يوجد حالات سمح لك أن 
تصلي وأنت واقف باستعداد» سمح لك أن تصلي وأنت في السرير» صلاة الخوف قصر كيفيء لك أن تصلي 
بأي وضعية تكونء لأن الصلاة هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال» لا يمكن أن يسقط يجب أن تصلي 
بأية طربقة» لكن الله عز وجل تفضل علينا في هذه البلاد الإسلامية بالآذان والصلوات القائمة ودروس العلم 
الكثيفة جداًء هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدهاء في بعض البلاد لا تستطيع أن تدخل إلى المسجد ولا مرة» مرة 
واحدة تدينك» اشكروا الله على هذه النعمة» مساجد مفتحة أبوابها والدروس كثيفة جداًء إقبال الناس على الدروس 
كثيف» وهذا من فضل الله علينا. مثلاً قبلة الخائف جهة أمنهء قبلة المريض جهة راحته»ء قبلة المسافر جهة 


دابته» الله عز وجل خفف على المريضء وعلى المسافر» وعلى الخائف. 
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يوجد حكم إنسان تزوج فتاة شابة عمرها سبعة عشر عاماًء أخذ لها بيتاً في طرف قربة من القرىء وليس حوله 
بيوت» عنده أرض عمرها بيتاًء والجامع بعيد عنه؛ الشرع يأمره أن يدع صلاة الجماعة سبعة أيام حتى تأنس به 
زوجته عدا الجمعة» قد يتركها الفجر فتخاف» يتركها العشاء فتخاف» حديثة عهد بالزواج والبيت متطرف لا يوجد 
حوله أحد لا تتحمل أن تجلس بمفردهاء الشرع حكيم. 


الأغرب أن هذا المرض لا يحرمه أن يكون إماماء يصلي بالناس جالساً كما فعل النبي # آخر حياته» صلى 
جالساً وأصحابه قياماً خلفه» يجوز للمريض أن يصلي جالساً إماماًء وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة 
والسلام: 


(( عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اله عَنْهُ قَالَ: گائث بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصَّلاةٍ 
فَقَالَ: صَلِ قَائِمَا فإن لم تستطِغ فقاعذا فإن لم تستطغ فعلى جَنْبٍ )) 

[البخاري عن عمران بن حصين] 
لكن يوجد أشخاص يتخففون من أعباء الصلاة» أي لأتفه سبب صلى قاعداًء مرة الحجاج وقف عند بائع يصلي 
في دكانه قاعداً يبيع قدور» ويبدو أن المحل عال جداًء ويوجد سلمء فقال لي: أريد ذاك القدر فصعد إلى فوق» 
فقال له: ليس هذا الذي بجانبهء الذي على اليسار فصعد خمس مرات» صاعد ونازل» فقال له: من أجل أن تبيع 
قدراً تصعد وتنزل أما أربع ركعات أنت قاعدء هذا يقع. والإسلام أيضاً يسمح للمريض أن يفطر في رمضان 
وعليه قضاء عدة من أيام أخرء بعد العيد يصوم ما أفطره من الأيام» وله أن يتابع بينها وله أن يفرق بينهاء هذا 
إذا كان مرضه مؤقتآء أما إن كان مزمناً لن يشفى» أو كان يضر معه الصومء بشهادة طبيب مؤمن» موثوق» 
ورع» يفطر وعليه فدية» وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين تكفيانه لفطوره و سحوره. 


من لا يستطيع تأدية الواجبات فعليه كفارات : 


يوجد بالفقه قضية دقيقة جداً هي أن الإنسان حينما لا يستطيع أن يؤدي الواجبات هناك كفارات» أما أن تستحل 
بالكفارات الواجبات فهذا الشيء مستحيل أن يقبل؛» أوضح مثل إنسان ركب في الطائرة ذاهباً إلى الحج» يركب 
الطائرة أول مرة في حياته» وضع المناشف في المحفظة؛ و المحفظة ذهبت إلى الوزن» ثم إلى الطابق الأرضي 
في الطائرة» ركب الطائرة» اقترب من الميقات قال: أين المحفظة؟ أية محفظة؟ التي يوجد فيها المناشف؟ حديث 


عهد بالطائرة» هذا لا يوجد حل إطلاقاًء السيارة تقف على اليمين نفتح الصندوق نأخذ الحقيبة أما فوق فلا يوجد 
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وقوف على اليمين» فهذا دخل الميقات غير محرم و الإحرام واجب» الشرع واقعي» قال: وصل إلى جدة أمامه 
خيارين: إما أن يعود إلى رابغ فيحرم و إما عليه هديء هذا معناه حج بثيابه العادية» دخل الميقات بالثياب 
العاديةء جاء رجل غني قال: أخي أنا هذه المناشف لم أحببها أريد أن ألبس كلابية مريحة؛ كم فدية هذه؟ سمعت 
خاروفاً» أو عشرة خراف» كلا و لا مئة خاروف و لا ألف و لا مليون مستحيل أن تتخذ الكفارة وسيلة لإلغاء 
الواجب» أما إذا لم تستطع أن تؤدي هذا الواجب فيوجد كفارة» أما أن تستحل واجباً بكفارة فمستحيل» هذه قضية 
أساسية في الدين» أحياناً ينتج أشياء غير مقبولة» يقول لك: أسقط الصلاة» حسبوها مثل تلك إطعام مسكين!! 
مثلآ رجل ترك خمسمئة مليون و لم يصلّ في حياته هذه القضية سهلة» عاش مثلاً سبعين عاماً ويدأ التكليف في 
سن الثالثة عشرةء فثلاثة عشر ناقص ستينء يكون الرقم سبعة و خمسين مثلآء فسبعة و خمسون ضرب ثلاثمئة 
و خمسة و ستين ضرب خمسة ضرب إطعام مسكين يكون الرقم مثلاً ثمانمئة و خمسين ألفاً أو مليوناً» هل يوجد 
عندي شيء لكم؟ لاء لو تدفع ألف مليون قال تعالى: 
«وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سَعَى * وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَرَاءَ الْأَؤفَى 4 

[ سورة النجم : 41-39] 
هذا الوهم أنه يوجد إسقاط صلاة و إسقاط صيام» هذه العبادات لا تقبل إلا أداءَ من صاحبهاء عدا الحج يوجد 
حج بدل ولكن ممن إذا وصىء أي اقتطع من ماله في حياته» عند بعض المذاهب لا يقبل الحج تطوعاً إلا من 
إنسان واحد ابنه الذي من صلبه» عندما ابنه تطوع وحج عن أبيه أي أنه رياه تربية إسلامية» هذه التربية وهذا 
الورع من أثر أبيه» الابن وحده في بعض المذاهب مقبول أن يحج حجة بدل عن أبيه تطوعاً دون أن يوصي 
الأب. يسمح للحاج المريض في رأسه أن يحلق رأسه وهو محرم في حج أو عمرة وعليه فدية وهي على التخيير» 
فإما أن يصوم ثلاثة أيام» أو أن يطعم ستة مساكينء أو أن يذبح شاة للفقراء» الحجاج دائماً يرتكبون أخطاء كثيرة 


وكل خطأ له سبب» يوجد مفت كلما سأله حاج: يقول له تحتاج إلى ذبح أي عليك ذبح» قال تعالى: 


دوَأَتِمُوا الْحَج وَالْعْمرَةَ به فن أَخْصِرْثُمْ فما اسْتيْسَرَ مِنَ الْهَذي ولا تخلِقُوا روسكم حَتَى يَبْلْعَ الْهَذيْ مله فْمَنْ 
گان مِنْكُمْ مريضاً أو به اى مِنْ راه فَفذيَةُ من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو سك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تَمنّعَ بِالْعْمرةِ إلى 
الح فما اسْتَبْسَرَ مِنَ الذي فَمَنْ لَمْ جذ فْصَِام لائة ايام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ لك عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ذلك 


لقن لَمْ يَكْنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 
[ سورة البقرة: 196] 


312 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


لاط ن لمر والمسافق إذا کن مو يكف لهم اجر كل غاا مقتنا حيار ان الست الزن 
أمر قاهر. 

أوجب الإسلام الجهاد في سبيل الله على ذوي الكفاءة والقابلية البدنية والعقلية وعفا عن المرضى والضعفاء ومن 
لا يستطيع القتال لعلة فيه تقعده عن الجهادء قال تعالى: 


َيس عَلَى الصّعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لَه وَرَسُولِهِ ما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 
[ سورة التوبة : 91] 
طلس عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وا عَلَى الْأَْرَج حَرَجٌ وَل على الْمَرِيضٍ حرج وَمَنْ بطع اله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ 
ري مِنْ تخْتِها الأنهار وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَذِنْهُ عَذَاباً أليمأ 4 
[ سورة الفتح : 17] 


الّخص و العزائم : 


يوجد نقطة دقيقة أحب أن تكون واضحة عندكم يوجد رخص ويوجد عزائم» هناك قصتان توضحان تماماً معنى 
الرخصة والعزيمة» صحابيان جليلان وقعا أسيرين بيد مسيلمة الكذاب» فقال للأول: أتشهد أن #داً رسول الله؟ 
قال: أشهد أن #داً رسول الله» قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لم أسمع شيئآء فأمر بقتله» الثاني عندما رأى 
زميله قتل شهد له بالرسالة» بلغ ذلك النبي» هنا الجواب» هو لم يصدق أن مسيلمة نبي ولكن لينجو من القتل؛ 
فقال النبي #: " رحم الله الأول فقد أعز الإسلامء وأما الثاني فقد أخذ برخصة الله'. 

هل ترى عظمة الإسلام؟ يوجد موقفان وأنت مخيرء هذا مسموح» هنا الأجر بالعملة التركية وهنا الأجر بالدولار 
مرة كنت في تركيا رأيت كتيباً عن استنبول» قلت له: بكم هذا؟ قال بمليون ليرة تركي أي خمسمئة سوري» كل 
شيء بثمنء الذي قال له: لا أشهد وقتل هذه سعرها غال جداء وهناك رجل على أتفه سبب يفطرء أنا مسافر 
لبيروت الطريق ساعتان والنهار ست ساعات!! وسمعت ببعض البطولات التي قدمها بعض الطيارين في حرب 
تشرين» هناك طيارون كانوا صائمين ولم يفطروا وهم في معركة جوية» وظهرت منهم بطولات مذهلة. 
قصة رائعة عمار بن ياسر نطق بكلمة الكفرء خافء قال له النبي: لا تخف وإن عادوا فعدء فنزل قوله تعالى: 
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من فر باه مِنْ بَعدٍ إِيمانِه إلا من أكرة وَقَلَبْهُ مُطْمَئِن بالإيمانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَح بِالْفْرٍ صَذرا فُلَيْهُمْ غَضَْبٌ 
مِن الله وَلَّهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ» 
[ سورة النحل : 106] 
وسيدنا بلال وضعوا صخرة كبيرة فوق صدره» أحد أحد فرد صمدء كل شيء بسعر» ولكن الأول ليس مؤاخذاً 


ولكن أجره قليل» أخذ بالرخصة. 


يوجد نقطة أحبّ أن تكون واضحة أمامكم» يأتي يوم عاشوراء» يوم رجب» أناس يصومون وأناس يفطرون» ألا 
تصوم؟ إذا أنت كنت صائماً وتتباهى بهذا الصيام اترك الآخرين هذا ليس فرضاًء ويريد أن يسأل الآخرين هل 
أنت صائم؟ جحا سهر ليلة ويريد أن ينام الدهر كله هذا سوء أدب» إذا قضية نفل النبي صلى الله عليه في 
بعض الغزوات في رمضان» النبي أمام كل أصحابه أمسك كأس ماء وشرب رحمة بأمته» يوجد بعض الناس لم 
يفطرواء هذا بالتعبير الحديث يعملون مزايدة» فقال عليه الصلاة والسلام:" أولئك العصاة " كن واقعياً لا تحمل 
نفسك ما لا تطيق» لا تحمل نفسك على كره الدين» النبي أورع منك» أشدكم لله خشية أناء أنام وأقوم» يوجد 
قصص غير معقولة عمل أريع ختم في الليلة» ستمئة صفحة الجزء يحتاج إلى نصف ساعة» وثلث ساعة 
بصعوية بالغة» ثلاثون جزاً بثلث ساعة عشر ساعات» أربع ختم بأربعين ساعة» كن واقعياً. 
والله يا أخوان يوجد قصة أحجمت عن روايتها على المنبر يمكن عشر سنوات ما اقتنعت بهاء جاء من أذرييجان 
رسول كره أن يدخل على عمر في الليل أمير المؤمنين» والله أحياناً يخبرني أخ الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل» وبقول لي: فلان رقمه عندك أستاذء أنا دليلء يوجد أناس لا يوجد عندهم ملاحظة إطلاقاًء يوجد نقطة ثانية 
تؤلم كثيراًء رجل بآخر الدنيا لا يوجد عندي بيت قل للأستاذ راتب» يبعث لي بهذا الرجلء كلما إنسان شكا لك 
تبعثه إلى عندي» أنت ما عملت شيئاً وأحرجتني» هل أستطيع أن أؤمن خمسة منازل للناس في اليوم؟ بيت يريد 
أن يتزوج» أن يسكن» أن يعملء لا أعرفه ولا يعرفني» ولا يلتزم عندناء من الذي أرسلك إلينا؟ إنسان يحبك كثيراً 
وقد حلفني ألا أذكر اسمه. 


((عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إَِى مَكَةَ عام الْقَنْح في رَمَضَانَ قَصَامَ حَتَّى بَلَعْ كَاعَ 
اميم فصام الاس قَبَه أن انم فذ شق عله الام فعا دح من الماءٍ بغ اضر فشرب الاس 
يثظرُون فأفطر بَْضُ الاس وَصَامَ بَْضٌ فَبلعة أن اسَا صاموا قان اوليك الْغْضاة )) 


[النرمذي عن جابر] 
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(( عَنْ اٽس أَنّ نَقََا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلُوا أَروَاجَ النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَمَلِهِ 
في السَرْ قال بَعْضُهُمْ لا اروج النْسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا آكُلُ اللّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا أَنَامُ عَلَى فراش فَحَمِدَ الله 
اتی عليه فَقَاَ: ما بال أَقوَامِ قَانُوا ذا وَگذا َي أُصَلِي وَأَنَامُ وَأصُومُ وَأَفطِِ وروج الْسَاءَ فمن رَعْبَ عَنْ 
سنْتِي فل مِنِي )) 
[ البخاري عَنْ أتس بن مَالِكِ رضي اله عَنْه] 
أيها الأخوة: مرة # كان مع أصحابه في سفر برمضان بعض أصحابه أفطروا وأخذوا بالرخصة» وبعضهم بقي 
صائماًء يبدو أن الحر كان شديداًء فالذين بقوا صائمين وقعوا من شدة التعب» أما المفطرون فذبحوا الجزور 


ونصبوا الخيام وخدموا إلى أن جهزوا الطعام للصائمينء ماذا قال عليه الصلاة والسلام: 


(( عن ئس بْنِ مالك قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ في السّفَرٍ فمِنَا الصّائمُ وَمِنّا الْمَفطُِ فلن 
في يوم حَازٍ وَاتحَدنَا لالاً قَسَقَط الصُوَامُ وَقَام الْمْفْطِرُونَ فَسَقََا اركاب فال رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ: 
ذَهَبَ المُفْطِرُون الْيَْمَ بالأخِرٍ )) 
[ مسلم عن اتس بن مَالِكِ رضي اله عَنْه] 


الإنسان عندما يكون واقعياً يحبه الله المفطر أقوى خدم إخوانه» لذلك ورد في الحديث: 


ممع هم 


(( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)) 
[البزار والطبراني وابن حبان عن ابن عباس] 
إذا الله رخص لك أن تصلي ركعتين لا يوجد مانع في السفرء الله عز وجل سمح لك» يوجد تعب وانتظار 
والمسجد مغلق لم تتمكن أن تصلي براحةء في مكتب السفريات وراء الباب صل ركعتين» أما يوجد شخص فيحمل 
نفسه ما لا يطيق. 


ثواب المريض : 


أما ثواب المريض ادخر الله 5 للمريض أجراً عظيماًء إن تناول الدواء وصبر ورجا من الله الشفاء» شبه النبي 
عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنبتة الطرية تعرض عليه المصائب ولكنه يجابهها بشجاعة وصبر على أمل أن 
الله عز وجل أعدّ له فيها أجراً عظيماً فقال عليه الصلاة والسلام: 
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ل ل ل 
لَيْسَ ذَلِكَ لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمنِ إِنْ أَصَابَتهُ ب سَرَّاءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرَا وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرَا )) 
[ مسلم عَنْ صهيب ] 
في الحالتين شاكر. 


أحياناً الإنسان يحب الحياة» وأحياناً يدعو على نفسه بالموت» كلا الحالين غلطء يقول عليه الصلاة والسلام: 
ا O‏ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يتَمَنَيَنَّ أَحَدّ مِنْكُمُ المؤت لِصْرٍ َل به 


فَإِنْ كَانَ لا بُ مُتَمَنَيَا لِلْمَوْتِ أ فليقُلِ: اللّهُمَ أَخِينِي ما كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرَا ِي وَتَوَفَنِي دا گائت الْوَفَاُ خَيَْا ِي )) 


[ البخاري عَنْ أئس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اله عَنْهُ] 


ء لطيف جداً دعاء متوازن» يوجد أشخاص» أي أقرب الناس لهم يتمنون موتهم»› يوجد حالات شللء» حالات 
ضعف» قال لي: والدتي نريطها من يديها وقدميهاء لماذا ؟ قال: لو أطلقنا يديها أكلت من غائطها وخلعت كل 
ثيابهاء الموت رحمة. 


رجل دعا على رجل -هكذا سمعت- اللهم أصبه بشلل في يديه» وعمى في عينيه» وسرطان في یده» حتى يتمنى 
الموت فلا يجده» أحياناً الموت رحمة من الله ادع الله عز وجل أن يكون خريف العمر خريفاً سعيداً لأن غير 
المؤمن يرد إلى أرذل العمر. 

قال: يا سيدي ما هذه الصحة؟ ست وتسعون سنة» منتصب القامة» حاد النظر» مرهف السمع» أسنانه في فمهء 
زوجته معه. قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبرء من عاش تقياً عاش قوياًء التقوى 
أقوى » هكذا كلام العامة. 

إنسان ضبط سمعه ما استمع إلى الغناء» ضبط بصره ما أطلقه في عورات المسلمين» ضبط لسانه» الأعضاء 
الذي ضبطها في سبيل الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بها طوال الحياة» مرة زرت والد صديق لي»› عمره 
ستة وتسعون عاماً في العيدء هكذا قال لي بالضبط: يا بني أجريت البارحة تحليلاً وكانت النتيجة كله طبيعي؛ 


تحليل كاملء قال: والله ما أكلت قرشاً حراماً في حياتي» استقيم و انظر تصبح ملكاً عظيماًء الله عز وجل 
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يدعمك» يحفظك» يرفع شأنك» يعلى قدرك» استقيموا ولن تحصوا. 


(( عن ابي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يفول الرَبُ عر وَجَلَ من شَعَلَهُ القْآنُ وَذِكْرِيِ عَنْ 
مَسْأَلَتِي أَعْطْيْثُهُ أَفْصَل مَا أغطي السَائلِيَ وَفَضْلُ كلام اله عَلَى سَائِرٍ الكلام كفطل اله عَلَى خَلْقِهِ )) 


[ الترمذي عَنْ أبي سعيد ] 


المؤمن صابر شاكر : 


أيها الأخوة الكرام: قضية المرض قضية عامة وقضية متكررة» المرض يصيب معظم الناس» يوجد مرض طارئ» 
ومرض دائم» على كل حال المؤمن صابرء والمؤمن شاكر» والمؤمن يرى أن هذا المرض فيه حكمة بالغة. 
يوجد أخ حدثني عن وضعه طبعاً في بلد غربيء قال لي: أخرج من البيت الساعة الخامسة فجراً وأرجع الساعة 
الحادية عشرة دخلي فلكي» يجري خمس عمليات» كل عملية بخمسة آلاف دولار» خمسة وعشرون ألفاً في اليوم؛ 
قال: بقيت على هذا الحال ستاً وعشرين سنة لا أرى سوى العمل» جاءه مرض صحي واصطلح مع الله وغيّر كل 
حياتهء قال لي: كنت في الغفلة ميتاًء والآن صحوت» هذا المرض لفته؛ والله عز وجل شفاهء والآن يدعو إلى الله 
ليلاً نهاراً بسبب مرض أصابه؛ فكلما عرف الإنسان حكمة الله عز وجل رضي بقضاء الله وقدره» وفي درس قادم 


إن شاء الله نتحدث عن معالجة المريض وهذا موضوع مهم جداً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 022: المرض (4) : التداوي 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


المرض أداة تربوبة لاختبار الإنسان : 


أيها الأخوة الكرام: لازلنا في موضوع المرضء وهو من ألصق الموضوعات بالإنسان» لأن الله # شاء المرض 
ليكون أداةً تربوية» وحينما نفقه حقيقة المرض نزداد حباً لله عز وجل» ويجب أن نعلم علم اليقين أن الذي خلق 
المرض يخلق الشفاء» وأي مرض مهما بدا لكم عضالاً يشفيه الله عز وجل إلا مرض الموت لأن الموت أجل 
محتوم» ولا تنتهي الحياة إلا عن طريق المرضء فمرض الموت لا شفاء منه» ومع ذلك فهناك حديث قدسي 
يقشعر منه الجلد: 

(( إِنَّ اله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فََدْ آڏَٺئُۀ بِالْحَرْبِء وما تفرب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْهِ 
وما يرال عَْدِي يَتَقَرَبُ إِلَيّ بالنَّافِلٍِ حٌى أَحِبّهُ فَإذَا أَحبَبْتُهُ كنت سَمْعَه الَّذِي يَسْمَعْ به وَيَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ بهء 
وَبَدَهُ الّتِي يَبْطِلُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يشي بهاء وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنْهُ وَلَئْنِ اسْتعَاذَنِي لأعِيذَنَهُ وَمَا تَرَدَفْتُ عَنْ 

شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تردُڍي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَْت وَأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَتهُ )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


المقارنة بين الدنيا و الآخرة : 


هيأ لهذا المؤمن جنة عرضها السموات والأرض» وليس هناك من نسبة بين طبيعة الحياة في الدنيا وطبيعة الحياة 
في الآخرةء أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أي في درس 
الجمعة الماضى ورد قوله تعالى: 
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موضو إسلامي : رنخدر : 


ط وَبَشْرِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ كُلمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رزقاً 
قَانُوا هذا الذِي رُزِقْنَا مِنْ قبل ووا به مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فيها أَْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ 4 
[ سورة البقرة : 25] 
قال العلماء: مطهرة من كل ما يعتري المرأة في الدنياء يعتري المرأة الكبرء يعتري المرأة الحيض والنفاس» يعتري 
المرأة تراجع في صحتهاء تراجع في شكلهاء تراجع في جمالهاء قد تكون سيئة الخلقء قد تكون ضاغطة على 
زوجهاء هناك آلاف القصص في البيوت» أما الزوجة في الدار الآخرة فمطهرة من كل شيء»ء لا يوجد تقدم في 
السن» هذه الأمراض الذي يقلق لها الناس ليست في الآخرة: 


((... وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ ائا فَاعِنُهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس الْمُؤْمن يَكْرَهْ الْمَْت وأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتهُ )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 

قال لي أخ من يومين»ء سيدنا عمر قتل؟ قلت له: وما بها؟ تنوعت الأسباب والموت واحدء وهناك أحاديث 

صحيحة في البخاري أن الشهيد لا يشعر بألم القتل» ويرى مقامه في الجنة» وتفوح من دمه رائحة المسك» قربت 

هذا المعنى لهذا الأخ» قلت له: إنسان يرتدي بدلة عتيقة جداًء نوى أن يخلعها ليجعلها ممسحة مثلاً. جاء إنسان 

ودفع له ألف مليونء أيهما أفضل؟ إذا خلعها باختياره ممسحةء أما إذا أخذها منه عنوة وأعطاه مكانها ألف 

مليون!! هذا الشهيد قدم روحه في سبيل الهاء مات بأجله» ولكن بين أن يموت الإنسان على فراش الموت وبين 
أن يقتل في معركةء أعطي مقابل هذا القتل مقاماً لا يعلمه إلا اللهء قال تعالى: 

اوا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله أَموَاتاً بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبَهمْ يُرْرَقُونَ 4 
1 [ سورة آل عمران : 169] 


بكل ما تعني هذه الكلمة أحياء عند ريهم يرزقون. 


وجوب التداوي في الإسلام : 


لذلك المرض أداة تريوية بيد الله عز وجلء النبي أديب مع الله» قال: " ولكن عافيتك أوسع لي" لا أحد يطلب 
المرض ولكن إذا جاء المرض ما لك يا بنيتي؟ حمى لعنها الله قال : لا تلعنيها فو الذي نفس #د بيده لا تدع 
المؤمن وعليه من ذنب . 
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والله أيها الأخوة للأمراض فضلء والفضل لله عز وجل على بعض المؤمنين لا يعلمه إلا الله مرض نقل إنسان 
من الكفر إلى الإيمان» من الشقاء إلى السعادة» من الضياع إلى الوجدان» من التشرذم إلى الجمع» أي يجب أن 
تعلم علم اليقين كل شيء يفعله الله أو كل شيء سمح الله به خير مطلق» وإن بدا لك خلاف ذلكء فلابد من أن 
تعرف الحقيقة بعد حين. 
لكن الحكم الشرعي في معالجة المرض» حينما يغلب على ظنك أن لهذا المرض دواء عند بعض العلماء» بل 
عند جل العلماء ترقى معالجة المرض إلى الواجب بل إلى الفرض لماذا ؟ لأنك مكلف أن تصليء وأن تعبد الله 
فإذا أهملت نفسك فكأنما قتلتهاء قال تعالى: 
يا أيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا لا تاوا امالك بَيْئكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تكون تجار عن تراض مِنْكُم وَلَا تفلا أَنْفْسَكُمْ إن 
لَه گان بِكُمْ رَحِيماً 4 

[ سورة النساء : 29] 

فالمعالجة واجبة بقدر ما تعلم من خطر الحياة الدنياء ومن أن هذه الحياة الدنيا فرصة لا تعوض» يجب أن تكون 


صحيحاً» من باب التقريب العمر لا يتأثر بالمرض أبداًء العمر عمرء قال تعالى: 
فن لا املك لِنَفْسِي صَرَاً ولا تفعاً إلا ما شَاء ال ِكُلَ أُمَةِ أجل إذا جَاءَ أَجِلّهُمْ فلا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةٌ وَل 
يَسْتَقدِمُونَ 4 
[ سورة يونس : 49] 
ولكن بين أن يعيش الإنسان هكذا أو هكذاء العمر عمر لكن من دون عناية هكذا ملقى على السريرء إذا اعتنى 
بجسمه هكذاء لأن صحتك غلاف عملكء والإنسان بلا صحة عاجزء إذاً أوجب الإسلام على المؤمن أن يتداوى 
ولكل داء دواء إلا الموت: 


(( عن أُسَامَة بن شرك قال: قات الأغّْابُ يا رَسُولَ اله ألا نتَدَاى قَالَ: نَعَمْ يا عِبَادَ اله تدَاوَوَا فَإِنَّ ال َم 


يَضْعْ دَاءَ إلا وَضْعَ لَهُ شفاءَ أو قال دَوَاءَ إلا دَاءَ وَاحِدَا قَانُوا: يا رَسُولَ اله وَمَا هُوَء قال: الْهَرّمِ )) 


[البخاري عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شْرِيكِ ] 
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وسائل المسلم في معالجة الأمراض : 


بالدرس الماضى تحدثنا تذهب إلى الطبيب الأخصائى» وتستعمل الدواء الجيدء وتتقيد بتعليمات الطبيب» 
وتتصدقء لقول النبي عليه الصلاة السلام: 
(( داووا مرضاكم بالصدقات )) 
[الطبراني عن عبد الله بن مسعود] 


وتدعو الله أن يشفيك لأن: 


(( لكل دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصِيب دَوَاءُ الدّاءٍ بَرَاَ بِإذْنِ الله عر وَجَلَ )) 
[ مسلم عن جابر ] 
أي إذا وفق الطبيب إلى تشخيص الداء» ثم وفق إلى كتابة الدواء- معرفة الدواء- ثم سمح الله لهذا الدواء أن 
يفعل فعله بإذن الله ثم تصدقت تطييباً لقلبك» ورجاء من ريك أن يشفي ابنك» فالصدقة والدعاء والتقيد بتعليمات 


الطبيب واستعمال الدواء الجيد واختيار الطبيب الاختصاصي هذه وسائل المسلم في معالجة الأمراض. 


مسؤولية الطبيب تجاه المريض : 


العلماء قالوا: على الطبيب المؤمن بل في عنق الطبيب المسلم أن يعالج المرضى بصدق وإخلاص» وذكرت لكم 
أن طبيباً صلى الجمعة في هذا المسجد وزارني في المكتب» قال لي: أنا أملك ثلاثة بوردات وخرجت خمسين 
جيلاً من الأطباء» هو أستاذ في كلية الطب ومختص بمرض الأورام السرطانيةء قال لي: جاءتني مريضة معها 
مرض خبيث في صدرها لكن وصل إلى كتفهاء انفرد بزوجها وقال لي: عنفته تعنيفاً شديداً قلت له: أنت مجرم 
في حقها لماذا تأخرت في الإتيان بها إلي؟ عندما كان المرض صغيراً يعالج بالأشعة» يستأصلء أما الآن 
فانتهى» الزوجة ميتة لا محال» فما كان من زوج هذه المريضة إلا أن قال: لاء نحن عند الطبيب الفلاني ما قال 
لنا سرطان ونحن عنده من سنتين» فهمس بأذني وقال لي: طالب الطب صف رابع يعرف الورم الخبيث» فكيف 
أبقى هذا الطبيب هذه المريضة عنده سنتين؟ يعطيها الكورتيزون والمسكنات ولم يخبر زوجها أن هذا مرض 
خبيث» قال لي: سرطان الثدي ثمانون بالمئة معالجته ناجحة» يستأصل أو يعالج بالكيمياء والأشعة» فلما عرف 
الزوج أن هذا الطبيب الذي عالج زوجته كان يبتزهم قال لي: وقع على الأرض مغشياً عليه وتحرك حركات 


عشوائية ثم قال: يا رب إذا كنت موجوداً فانتقم منه» قال لي: هكذا قال» وبعد ستة أيام ماتت المرأة» وبعد أحد 
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عشر شهراً» جاءني شاب وسيم» جلس على المقعد في عيادتيء لكنه كان متهالكاًء قلت له: أهلاً وسهلاً من 
حضرتك؟ قال: أنا زميلك الطبيب الفلاني» معي ورم في صدريء هو نفسه الطبيب» قال لي: بحسب اختصاصي 
قدرت أن عمر هذا الورم أحد عشر شهراً من ساعة ما وقع الزوج على الأرض وقال: يا رب انتقم منه. 
فالطبيب المسلم بعنقه أمانة كبيرة جداً» الطبيب مهنته راقية ولا يستطيع المريض أن يحاسبه» حلل يحلل» خذ هذا 
الدواء يأخذ هذا الدواء» أذكى مريض لا يستطيع أن يحاسب الطبيب» لكن الطبيب الله يراقبه» إذا اتقى الله في 
خدمة المسلمين ونصحهمء يوجد طبيب يكبر المرض عليك حتى تبرك» ويوجد طبيب يصغر المرض و هو 
مستشرء أما الطبيب المؤمن فيعطيك الحد الطبيعي دون زيادة أو نقصانء لا يوهمك ولا يخفف عنك تخفيفاً 
ساذجاً. 
فالطبيب المسلم بعنقه أمانة كبيرة جداًء أنا والله أقول لكم: لا يمكن أن يوصى طبيب مسلمء ماذا توصي به؟ 
يعرف الله» ويعرف أن هذا عبد لله أحد أخواننا الكرام طبيب جراح وهو موظف في أحد المستشفيات» وله أعمال 
في مستشفيات خاصة» أقسم لي قبل حين أني ممكن أن أجري عملية أجرتها مئتا ألف ليرة أو أكثر في مستشفى 
خاص» العملية والعملية المشابهة لها تماماً في مشفى حكومي بلا مقابل كوني موظفاً هناكء أقسم بالله العظيم لا 
يمكن أن تكون العملية المجانية أقل إتقاناً من العملية المأجورة» هذه مجاناً وتلك بأجر كبير جداًء لأن هذا الذي 
بين يديه عبد لله ويخشى الله أن يهمله» يمكن أن يفتح القلب سانتيين والعملية تستغرق ست ساعات» وإذا فتحنا 
أريعة سنتمترات تستغرق ساعتين» ولكن فتح أربعة سنتمترات في القلب يصبح أخطر لأن الجرح لا يلتثم» إذا 
كنت أريد أن أسرع أفتح أريعة سنتمترات» أريد أن أتقن أفتح سانتيين فقطء الخياطة سهلة وإمكانية التئام الجرح 
مضمونة» فالطبيب المسلم لا يمكن أن يعتني بمريض دون مريضء لذلك أنا أستحي من الله أن أوصي طبيب 
بمريض» هو يرى الله وأطمئن المريض المؤمن إذا كان عنده عملية جراحية» أقول له: والله يد الطبيب الجراح 
بيد الله» وإذا إنسان يستحق العقاب قد يكون الطبيب الناجح سبب وفاة المريض. 
يوجد رجل كان رئيس جامعة وله زوجة أحبّ أن يولدها عند أفضل طبيب» سمعت من بعض زملائه أنه أكثر 
من شهرين يبحث عن الطبيب الأول في التوليد» اختصاص من أرقى جامعةء يده ماهرة جداً في التوليد» خبراته 
متراكمة» كانت منية هذه الزوجة على يديه» وتجد بدوية في الطريق تلد وتقطع حبل الخلاص بحجرين وتمشي. 
وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان 


6 6 
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أطمئن كل مريض مؤمن أن الأمر بيد الله عز وجلء يد الطبيب بيد الله والله زرنا أخاً من أخواننا أجرى عملية 
بالعمود الفقري» رأيته بحال والله ولا ألف درس علم يرقى به إلى هذا المستوىء ولا ألف مليون يرقى إلى هذا 
المستوى» صار شفافاًء حباً بالله» كما قال : لا تلعنيها يا بنيتي فو الذي نفس مد بيده لا تدع المؤمن وعليه من 


ذنب . 


الطب مسؤولية وفي عنق الطبيب إتقان عمله : 


يوجد قول لا أعرف مدى صحته: المؤمن لا بد له من ذلة أو قلة أو علةء هذه العلة أي عنده خمس علل في 
جسمه حتى لا يطمئن للدنياء لا يركن إليهاء ذلة إذا كان له ماض سيئ بعد أن اصطلح مع الله قلة قد يعالجه 
الله بتضيق ذات اليد. أخ رحمه الله توفي وله أعمال جليلةء وله باع طويل في الدعوة إلى الله قال لي: أنا طوال 
عمري مريض لا أعرف يوم كنت صحيحاًء مرة بكيت وكأني عاتبت الله عز وجل يا ريي أنا ما ارتحت يوماً لماذا 
هكذا يصير معي؟ قال: وقع في قلبه أن يا عبدي لولا هذا الحال من المرض ما كنت بهذا الحال من الإيمانء 
كلام طيب هذا الذي عبّر عنه الإمام الغزالي:" ليس في الإمكان أبدع مما كان"؛ فسره بعضهم وقال: ليس في 
إمكاني أبدع مما أعطاني» ليس في إمكان الله اتهمته بالعجزء أنت كريم جداً عندك نبتة قطرها مليمتراً واحداً أنت 
عندك إمكان أن تعطيها خمسة إنشات فوقها؟ تميتهاء تسقيها بقدر كرمك أم بقدر تحملها؟ المثل واضح هذا معنى 
قول الإمام الغزالي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. 
فالطب مسؤولية وفي عنق الطبيب أن يتقن عمله»ء أنا مرة زارني طبيب وهو حافظ كتاب الله قلت له: أنت 
ينطبق عليك الحديث الشريف: 
(( من نفس عن مؤمن كرية نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة )) 
[ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


من شدة أدبه قال: نحن محسوبون على هذا الحديث ولسنا أهلاً له. 

عالم توفي قبل أشهر في مصر وهو من أكبر الدعاة في مصرء أجرى عملية في بريطانياء هكذا سمعت أنه أكثر 
من خمسمئة هاتف وألفى رسالة بعثت له»ء فإذاعة لندن استغريت» هذا شأن غير معقولء فسألوه: ما هذه المكانة 
التى أعطاك الله إياها؟ فأجاب إجابة ذكية ومتواضعة؛ قال: لأنى محسوب على الله هذا من جماعة من؟ من 


جماعة فلان» وهذا من أين؟ هذا تابع إلى الجماعة الفلانية» أما المؤمن فمحسوب على الله لا يليق بك أن تكون 
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محسوياً على الأرضء أو مجيراً لحساب فلان» أنت مجير للواحد الديان» لذلك لا تبع مبادئك وعقيدتك ودينك ولا 
بالدنيا بأكملهاء وأكمل موقف قاله النبى كل: 
((والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله 


أو أهلك دونه)) 
[ السيرة النبوية ] 


أعظم إنسان من كانت حياته مقدسة : 


يا أخوان: لا يوجد إنسان أعظم ممن له في الأرض رسالةء حياته مقدسةء أنت حينما تعيش لمبدأ أصبحت إنساناً 
آخرء الهموم التي تسحق الناس أنت فوقهاء حتى تعرف العلم» وقيمة طلب العلم» وقيمة الإيمان إذا لك صديق 
من سنك» وتاركه من عشر سنوات زره واسمع منه تراه أي سخف وضيق أفق» مزح لا يرضي» هموم» مرة مشيت 
مع إنسان أكبر هم يلاحقه عبوة الغازء هذه المشكلة كلهاء هذا الموضوع ساحقه سحقاًء كل هذا الكون أنت مسلم 
لك أهداف كبيرة. 

سيدنا عمر جاءه ضيف من أذربيجان» خيّره تأكل عندنا أم مع الفقراء؟ قال له: طبعاً عندك بالقصر الملكي عند 
أمير المؤمنين» دخله البيت» يا أم كلثوم ما عندك من طعام؟ قالت: ما عندنا إلا خبز وملح» قال لها: هاته لناء 
أكل و ضيفه خبزاً و ملحاًء عندما انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا و سقانا فأروانا. 

أحياناً تدعى إلى طعام» تجد اثني عشر نوعاًء شراب» مقبلات» صحون» عشرون نوعاً من المقبلات ثم لحومات 
ثم خضار ثم فواكه ثم شاي ثم أرز بحليب فالحلويات» على خبز و ملح قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا و 
سقانا فأرواناء ثم عرف هذا الضيف أن الفقراء يأكلون اللحم فأخطأ بالاختيار. 

الطبيب المؤمن ينبغي أن يعالج فقراء المسلمين مجاناًء هل من المعقول أنت عندك علم أن تشفي هذا الإنسان 
وليس يملك شيئاً تقول له: اذهب وأحضر مالاً؟ والله مرة زارني طبيب الساعة الخامسة صباحاًء أنا رأيته من 
أولياء الله ما قبل أن تضيع دقيقة إلا بالقرآن الكريم ثم علمت أن هذا الطبيب ليس غنياً يعالج تسعة مجاناً وواحد 
بالمال» إذا فقير يعطيه للمريض ورقة موقعة إلى الصيدلي. 

هناك طبيب من أخواننا أراني أكثر من مئتي إحالة منه يرجى المعالجة المجانية» له حال مع الله صعب أن 


تتصوروه» يمكن أسعد طبيب بدمشق هكذا أتصوره» يجب أن تعيش لرسالة» تعيش لمبدأء وأنت عندما تعالج 
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مريضاً مؤمناً لوجه الله بعض الأطباء جزاهم الله خيراً هم مثل أعلى؛ لا أبالغ» لنا جار طبيب تبرع وعالج كل 
طلاب المعهد مجاناًء عدد كبيرء لنا أخوان أطباء والله لا يوجد طالب علم لا يوجد أخ يشكو من شيء إلا ويتولاه 
بالرعاية الكاملة من طبيب إلى طبيب» للتصويرء للمستشفىء مجاناً لوجه الله. 

الآن صندوق العافية ألف عملية أجراها بسنة ونصف» قريب من أربعين مليون لوجه الله نحن والحمد لله جمعنا 
قبل أسبوعين أعلى رقم بدمشق لصندوق العافية» و جاؤوا بسرعة طمعاً بكرم الأخوان في المسجد» الحياة من دون 
عمل صالح تافهة ليس لها معنى» ترى أهل الدنيا اسمحوا لي بهذه الكلمة يقرفون و يقرفون» تراه كأنه أكل طعاماً 


في الأساس معالجة المريض الفقير واجب في عنق الأمة» أنا قال لي أخ خطيب مسجد قصة يدمى لها القلب 
قال: عندي زوجة تشكو من آلام من بطنها أخذتها إلى الطبيب» فقال له: التنظير بخمسة آلافء و أنا لا أملك 
المبلغ بعد ستة أشهر تفاقم المرض وكان السرطان منتشراً بكل جسمهاء لا يوجد في الشام بين هؤلاء الأغنياء 
الذين يفعلون عرساً بخمسة وثلاثين مليوناً من يعطيه خمسة آلاف؟ هذه أمة تأثم جميعاًء معالجة المريض واجب 


في عنق الأمة» لذلك أي مشروع لمعالجة الفقراء يجب أن تدعمهء أنا والله العبد الفقير ولا مرة دعيت إلى 
صندوق العافية إلا وكنت قدوةء أخجل ألا أدفع يجب أن أكون قدوة» إنسان يتمتع بالصحة هذه ليس لها زكاة؟ 


يوجد كل مرض الإنسان يخرج من جلده من الألم» فعلى المعافى أن يشكر الله. 


يوجد رجل معه مرض عضال وهو ملحد ولكنه أيضاً يُعلَم الإلحاد هذه مهمته» صار معه مرض عضال ولم 
يرض أحد أن يعطيه شيئاًء جاء رجل وعمل لعبة قال له: يوجد شيخ في الشام إذا تعطف عليك يجمع لك ثمن 
العملية - وهذه القصة قديمة - فاتصل مع الشيخ والشيخ هو خطيب مسجد مشهور قال: يا أخوان لكم أخ 
مريض يريد أن يسافر إلى روسيا ليجري عملية» وهو يحتاج إلى ستين ألفاًء وكان الدولار بثلاث ليرات» فجمعوا 
له ثمانين ألفاً» ذهب وأجرى العملية ونجحت» انتقل من إنسان يعلم الإلحاد إلى إنسان ملتزم في هذا المسجدء 
أترى الإحسان ماذا يفعل؟ عندما رأى هذا المسجد قدم له هذه المساعدة» أنت أحياناً تضرب عصفورين بحجر 


تحسن إلى هذا الإنسان لأن الله أمرك بهذاء ثم يظهر شيء آخر أن هذا الإنسان اهتدى بهذا الإحسانء لا تزهد 
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يالاخنان 


على الإنسان أن يختار أمهر الأطباء لمعالجة المرض : 


و هناك حديث: 
(( حَدَنَِي عن مالك عن ربد بِنِ أَسْلَمَ أنّ رَجُلاَ في رَمَانِ رَسُولِ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاختٌَنَ 
الْجُْځ الدَّمَ وَأنَّ الرّخُلَ دعا رَجْلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فنَظَرَا إِلَيْهِ فَرَعَما أن رَسُولَ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ 
لَهُمَا: أَيُكُمَا أَطّبُ؟ فقالا: او في الطبٌ خَيْرٌ يا رَسُولَ اللهِ؟ فَرَعَمَ رَد اَن رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
أَنْرَلَ الدَوَاءَ الذي أَنْرَلَ الأذواء)) 
[موطأ مالك عَنْ رَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ] 
بالمناسبة ورد في الأثر: أنه من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامنء يوجد خطأ كبير جداً أن إنساناً يتعالج عند 
طبيب يصف له الدواء المناسب فيشفىء له أقرباء أحدهم شكا له الأعراض نفسهاء فقال له: هذا الدواء استعملهء 
معين» هل أنت طبيب؟ هذه اسمها كثرة كلام. تقول: هذا الطبيب تعالجت عنده وانتفعت زره أنت» لا تعالجه 
الصحة غالية جداً يجب أن تختار أفضل طبيب وأفضل دواء» فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أمهر الطبيبين 
لهذا المريض. 


دراسة الطب فرض على المسلمين : 


هناك شيء آخر: دراسة الطب وتحصيل الاختصاص العالي فرض كفاية على المسلمين إذا قصروا به أثموا 


جميعاء بولاية واحدة في أمريكا - وهذا شيء يعتصر له القلب -يوجد خمسة آلاف طبيب سوري معهم بورد» وهم 
قمم في اختصاصهم» لو جاؤوا إلى بلدهم وعالجوا المسلمين لكان عملهم أرضى لله عز وجلء لأنهم يعالجون 
الكفار واليهودء والأمة بأطبائهاء أنا أرى من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أنا هكذا قلت لهم في أمريكا 
أنتم ترعرعتم في هذا الوطنء وتخرجتم من جامعاته؛ والآن اختصاصكم وإمكاناتكم وعلمكم للأجانب» أمتكم أحوج 
إليكم» ولا بد من التضحية؛ هناك كل شيء ميسر ولكن يوجد هناك موت. 
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مرة ببلدة اسمها دير بون» لمحت مقبرة تأثرت تأثراً كبيراً أن إنساناً أقام هناك مع المشركين أمضى كل حياته 
هناك ثم مات» كيف يلقى الله عز وجل؟ إنسان مسلم عاد إلى بلده طبعاً سيجد بيتآً أصغر من بيته» والسيارة 
أغلى من هناك» سيجد شيئاً من التعقيدات» نحن بلاد نامية لكن لئلا تضحي من أجل أمتك» من أجل دينك» من 
أجل الذي رباك» والله أنا تألمت» خمسة آلاف طبيب بورد بولاية واحد بديترويت» هم قمم في اختصاصهم» 
اقترحت عليهم أن يأتوا شهراً إلى بلدهم ليعالجوا مجاناًء يوجد طبيب استجاب قال لي: أنا أجريت عشرين قسطرة 
مجاناً» القسطرة بسبعة عشر ألفاًء أجريت عشرين عملية لله في الصيف» قضية أن تعالج أمتك» بصراحة إذا 
طبيب متفوق في أمريكا جاء إلى الشام ماذا يكون؟ أمريكا تكون الشام» لأنه خبرة» إذا إنسان درس وتعلم لا ينسى 
بلده» لا ينسى أمته المسلمة التي هي في أمس الحاجة إليه. 
(( عن عبد الله بْنَ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أَخبَرهُ أنّ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمْسْلِمُ أَخُو الْمْسْلِم 
لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمْهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه گان اله في حاجَته وَمَنْ فَرَجَ عن مُسْلِم كُزبَةَ فرج الله عله كُزبَة 
مِنْ كُرَيَاتِ يَوْم الْقيامة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا ست اله يَْمَ الْقِيَامَةِ )) 

[متفق عليه عَنِ ابن عمر رضي اله عَنهُمَا] 
إذاً دراسة الطب ويالاختصاص العالي جداً فرض على المسلمينء إذا قام به البعض سقط عن الكل؛ يوجد 
اختصاصات كثيرة يوجد فيها شح» المفاصل مثلاً هذا مرض مستشرء والخبراء به قلائل» جراحة العظام قليلة 
جداًء الجراحة العصبية نادرة جداًء تصور إنساناً فقيراً يذهب إلى أمريكاء يحتاج إلى معاملات وأموال فلكيةء إذا 
الطبيب هنا والاختصاص النادر هنا أي أمريكا في الشام. 


فأنا أقول لكم وهذا والله الحكم الشرعي: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة اللهء وهذا الذي والله قلته في أمريكا 
التضحية من أجل الآخرة. 


تأمين تعويض للمربض أثناء نقاهته : 


هناك شيء ثان» المريض يجب أن يؤمن له تعويض في أثناء النقاهة» وهذا فعله سيدنا عمر بن الخطاب كان 
يؤمن تعويضات للمرضى إلى أن يبرؤوا من مرضهم» الآن يوجد نغمة جديدة أن هذا ميئوس منه» يعيش على 
المنفثة» يمكن للإنسان أن يصبح له قلب اصطناعي صار هناك موت في الدماغ» أوقف المنفثة يموت فوراًء 
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الآن يوجد اتجاهات» هذا يكفي اسحب الفيش يموت فوراًء هذا محرم أشد التحريم السبب ؟ قال تعالى: 
ايا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا لا اكوا أَموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أن تكُون تِجَارَةَ عَنْ تَرّاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَْتلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ 
اله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً 4 
[ سورة النساء : 29] 
لكن قد تكون هذه الآلام في خريف العمر تكفيراً لذنوب سابقة» أنت أحكم من الله عز وجل؟؟ أنت إله تنهي له 
حياته؟ وهي الآن نغمة شائعة ويوجد دراسات حولها وجدل كثيرء أن هذا ميئوس منه أوقف القلب الصناعي 


يموت فوراًء فلعل هذا تكفير لذنويه» أو رفع لدرجاتهء ولعل هذه الفترة يقترب من الله عز وجل. 


أخ كريم ذكر لنا قصة وهو كان في كنداء وعلم أن امرأة أصابها نزف شديد خطير إثر عملية إجهاض» وحصل 
تأخير عفوي بإنقاذها بالدم» فانخفض ضغطها حتى كاد ينعدم وتعطلت حواسهاء واعتراها سبات طويل امتد أياماً 
مع كل الجهود المبذولة لإنقاذهاء دققوا الآن فنصح الأطباء زوجها أن يوقفوا عنها العلاج حتى تموت وترتاح» 
النقطة الدقيقة بالموضوع هل في الأرض إنسان يستطيع أن يحكم على المستقبل؟ إذا كان عندك إمكان أن هذه 
لن تعيش» قالوا: لو بقيت سوف تعيش معطلة الحواس» عديمة الحركة» فرفض زوجها ذلك» زوجها مسلم وأصرّ 
على متابعة العلاج» وصار المسلمون الذين عرفوا قصتها يدعون لها بالشفاء يوم الجمعة وفي الصلوات الخمس» 


واستمر العلاج بحمد الله إلى أن تح الشفاء بحمد الله هذا الشاهد قوي جداً. 

يوجد طبيب في الأرض يستطيع أن يعطي حكماً قطعياً أن هذا الإنسان لن يعيش إذاً اقتلوه وانتهوا منه» هذا تأل 
على الله أخ سألني منذ زمن قال لي: المصاريف فوق طاقتنا هل نوقف الأجهزة؟ قلت له: لا هذا اسمه قتل» بعد 
أسبوع توفيت أمه؛ الذي ينهي الحياة هو الله تكلفت؟ تكلف هذا وسام شرف» الذي يقصر بوالده ويصبح مشكلة 


يمضي حياته كلها في شقاء ويحس بتأنيب ضمير لا يحتمل. 


الثقة القوبة بالله : 


أيها الأخوة: موضوع المرض موضوع لصق بنا جميعاً» والبطولة ليس أن تنجو من المرض بل البطولة أن تقف 
الموقف الكامل من المرض» لي صديق جاءه مولود كل دقيقتين يصرخ» فذهب إلى ثلاثة أطباءء كلهم قمم في 
الجامعات» والثلاثة قالوا له: إن الولادة تمت بآلة فصار عنده أذية دماغية» فصارت هذه النوبات العصبية» 


والثلاثة قالوا له بشكل قطعي: هذا أعمى أو مجنون أو مشلولء فكان كتيباً بعد شهر أنا حاولت أن أساعدهء 
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فدللته على طبيب مختص بالأمراض العصبية للأطفال حديثي الولادة» صور وحلل وقال: إن شاء الله يشفى 
وعزاها إلى اللهء بعد عدد من الشهور نفس الشيءء والآن هو صف رابع في الأزهر» عكس ما قال كبار الأطباء 
لا أحد ييئس» لا أحد يتشاءم» أحد أخواننا الكرام قال لي: ولدت أنا في بيت عربي والبيت عبارة عن غرف» وفي 
كل غرفة أسرةء قال لي: أنا ولدت في غرفة» والغرفة التي بجواري امرأة عمي وهي في حالة مرض شديد جاء 
الطبيب وقال لهم: لا يوجد أمل اكتبوا النعوة يوم ولادته» قال: عملت وساعدت والدي واشتريت بيتاً وبعد ذلك 
شتريت بيتاً في العدوي» وجاءت امرأة عمي وزارتني بعد خمس وأربعين سنة» من كلام الطبيب أن اكتبوا النعوةء 
واشتروا الأسودء هذه أطول حادثة سمعتهاء والأخ من أخواننا الكرام وتكون زوجة عمه. 
أنا أطمئن أخواننا لا تيئس لو قال الطبيب: هذا المرض ليس له شفاء» لي صديق أستاذ علوم في الثانويات 
أصابه سرطان في الرئة» عالجه أريعة أطباء من أكبر أطباء دمشق» اثنان منهم أصدقائي» أخذت عينة وحللت 
بأرقى مخبر في دمشق» أخذت عينة إلى بريطانيا سرطان من الدرجة الخامسة» أمل في الشفاء لا يوجد» وكان 
هناك عملية تتم في أمريكا نسبة نجاحها ثلاثون بالمئة تكلف ثمن بيته» كنت مرة في زبارته والله بكيت رأيت 
أطفالاً صغاراً والخيار صعب» نبيع البيت ونتعالج ونصبح بلا بيت والنجاح كان ثلاثين بالمئة» هذه القصة من 
خمس عشرة سنة» والمرض تراجع شيئاً فشيئاً والآن حي يرزق. 
كلمة دقيقة يقولها العوام لكن عميقة: الذي عند الله ليس عند العبدء فاجعل ثقتك بالله قوبة» قال تعالى: 
وا ترطث فهو يَشْفِينٍ 4 

[ سورة الشعراء : 80] 

استعن بالطبيب» والدواء» والصدقة» والدعاء» هذه وسائل الشفاء عند الله عز وجلء وهذا آخر درس بالمرض 


وأصبحوا أريعة دروس» وهذا الموضوع لصق بنا جميعاًء والله يشفينا جميعاً ولا يمتحنناء لكن عافيتك أوسع لي. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 023: فضائل الشام 


بت ولل (يّحْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ممد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في 
عبادك الصالحين. 


الإيمان بالله و رسوله : 


أيها الأخوة المؤمنون: هنالك موضوع دقيق ويمسنا جميعاًء ولكن قبل أن أمضي في الحديث عنه؛ رأيت من 
المناسب أن أقدم له بمقدمة» ذلك أن المؤمن آمن بأنه لا إله إلا الله وهذه كلمة التوحيدء وما عرفت العبيد أفضل 
من التوحيد» وآمن أن ممداً رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رسول الله أي لا ينطق عن الهوى» كلامه لا علاقة له 
لا بثقافته» ولا بتجاريه» ولا بخبراته» ولا بمعطيات عصره. ولا بثقافة الدول التي حوله» كلامه وحي من الله هذا 
هو الإيمان. 
وما يَنْطِقْ عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 

[سورة النجم: 3 .4 ] 
ثلاثة أنا فيهن رجل- هذا كلام سيدنا سعد بن أبي وقاص- وفيما سوى ذلك أنا واحد من الناس- مِن هذه 
الثلاثة- ما سمعت حديثاً عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا علمت أنه حق من الله تعالى. 
في قلوينا إيمان» أنت حينما تؤمن أن هذا الكلام كلام الله إذاً كل علم الله وكل حكمة الله» وكل خبرة الله وكل 
رحمة الله وكل عدل الله كل هذا في كلامه»ء وإذا آمنت أن هذا الكلام كلام رسول الله إذاً هو وحي من الله 
وحي غير متلوء هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن» غير المؤمن يرى كلام النبي كأيّ كلام» يعرضه على 
عقله يقبل بعضه وبرفض بعضه الآخرء يظنه كلام بشرء لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض» لا تفكر 


أن النبي إنسان عاديء يتكلم من عنده. 
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«إن تبغ إلا ما يُوحى إِلَيّ4 
[سورة الأنعام: 50 ] 
يتبع الوحيء والوحي كلام الله» أو المعاني التي ألقيت في قلب رسول الله إذا تكلم من غير القرآن فكلامه وحيّ 
غير متلوء هذا التمييز هو من بديهيات الإيمان» أنت حينما تعرض عليك قضية قطع فيها النبي صَلَّى الله عَلَْه 
وَسَلَمَ فهذه القضية إذا كنت مؤمناً إيماناً حقاً غير قابلة للبحثء الآية الكريمة: 
وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُون لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ 4 

1 [ سورة الأحزاب: 36 ] 
ليس لك اختيارء هذا حكم الله» كلام النبي من عند الله وحي غير متلوء لا ينطق عن الهوىء وعلة كلام النبي 
أنه كلام النبي» سبب اتباع النبي أنه كلام النبي»ء لأنه وحده المعصومء والقاعدة كما تعرفون: النبي معصوم 
وحده» بمفرده» وأمته معصومة بمجموعهاء أتمنى أن أستزيد في هذا المجال» أي أنت كمؤمن إيماناً دقيقاًء إيماناً 
كاملا إيماناً متقناًء إن سمعت كلام رسول الله تقبل على تطبيقه بكل طمأنينة» وبكل ثقة» لأنه من عند الله عز 


ثم إن هناك أحاديث كثيرة جداً صنفها العلماء تحت باب دلائل نبوة النبي» أي قد تجد حديثاً لا يمكن للعلم أن 
يكشف حقيقة معناه في عهد رسول الله لكنه الآن توافق مع العلم» فهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة 


والسلام» يجب أن تؤمن برسول الله يجب أن تؤمن أنه يأتيه الوحي من عند الله يجب أن تؤمن أنه معصوم» لا 
يخطئ» لا في أقواله» ولا في أفعاله» ولا في أحواله» ولا في صفاته» يجب أن تؤمن أن الله أمرك أن تأخذ عنه ما 
صح من كلامه» يجب أن تؤمن أنه أحرص الخلق عليك. 
ِلَقدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَِيرٌ عَلَيْهِ ما عتم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ المُؤْمِنِينَ روف رَحِيمْ 4 
[سورة التوبة: 128 ] 
يجب أن تؤمن أن النبي أولى بالمؤمن من نفسه» وأرحم به من نفسه»ء لأنه يمثل كمال الله عز وجلء ولكن الناس 
يقدسون النبي تقديساً شكلياًء أما أن يأخذوا كلامه على أنه وحي غير متلوء أما أن يأخذوا كلامه على أنه حق 


صرف لا شائبة فيه» فقليل ما هم» وهناك من يتهم السنة الآن اتهاماً شنيعاًء على أنها تمثل مرحلة من مراحل 
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التاريخ الإسلامي ولا تصح لهذا العصرء هناك من يقول هذا الكلام. 


وبعد» فموضوع الدرس اليوم أيها الأخوة: فضائل الشام. 

ونحن في الشام» أي قبل أن أمضي في الحديث؛ فضائل الشام قد تقول: البيوت غالية هناء رغم أن أسعار 
البيوت غالية فالشام لها فضيلقن قد تقول: يوجد بطالةء فعلاً عندنا بطالة» ونعاني من شح المياه» أجل لدينا شح 
مياه» أي حينما أقول لك فضائل الشام لا أنفي عنها بعض المشكلات التي تعاني منها أكثر البلاد تقريباًء ولكن 
إذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: " إن فضل السكن بالشام فضل كبير" ماذا تفعل؟ يجب أن تغتبط بأنك 
من سكان الشام» يجب أن تسعدء على الرغم من كل ما ترى من خشونة العيش أحياناً. 

إذا أنت وازنت حياة طالب بالجامعة عنده ساعات دوام طويلة جداًء وأساتذة متعبون» يحضر دكتوراه دولة» وعنده 
تقريباً مئتا مرجع؛ وعليه أن يتقدم بأطروحة فيها إبداع» وسوف يَمْثل أمام الأساتذة» وسوف يخرجونه» حتى يشخب 
دما وازن مع حياة إنسان ينام إلى الظهرء ويأكل ما لذ وطاب» ويذهب إلى السينماء وإلى الملاهي» ومع 
أصدقائه يلعب النرد والورق حتى منتصف الليل» وبنام طويلاً حتى الظهرء فهذا كما يبدو للوهلة الأولى مرتاح» 
لكن مستقبله مظلمء وأمامه السبل مغلقة» وغده قاتم. 

حياة الاسترخاء والفسق والفجور ليس لها مستقبل أبداًء ترى بلاداً جميلة جداًء متميزة عن كل البلادء كل شيء 
ميسر فيهاء لكن الطريق إلى جهنم سالك هناك» أي الزنى على قارعة الطريق» هناك من يفتخر أنه شاذ جنسياًء 
والله ذكر لي أخ أن مسيرة جرت في أمريكا ضمت خمسة ملايين شاذ يطالبون بحقوقهم» أفخم مسيرة بالعالم 
خمسة ملايين شاذ» ساروا في مسيرة ورفعوا لافتات» ولهم مندويون قابلوا المسؤولين» وطالبوا بحقوقهم» بلادهم 
خضراء جميلة» مواصلات مريحة» أبنية فخمة» حاجات مؤمنة» لكن الطريق سالك إلى جهنم» قد تجد متاعب في 
بلدٍ نام وأكثر البلاد النامية هكذاء لكن فيها شيئاً اسمه دين و يرفع فيها الأذان» وَالهِ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هو لو 
حرمتم نعمة الأذان لشعرتم بوحشة. 

أخ من أخواننا مقيم في أمريكاء قال لي: عندكم حرارة في العلاقات الاجتماعية؛ وودّ» وروحانية» لديكم سهرات 
ممتعة جدأء تجليات» سرورء أما لو وازنًا بين ما يعانيه الإنسان بالنسبة لبلد متقدم وغني جداًء وبين بلادنا وما 


فيها من علاقات حميمة لوجدنا الفرق كبيراً» إذاً حاول أن تبحث عن الإيجابيات والسلبيات تجد نفسك مرتاحاًء 
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العمر قصير لا يحتمل أن يستهلك في موضوعات تافهة» لا يحتمل أن يستهلك في موضوعات جانبية» أنت 
مخلوق لهدف كبيرء فأنت عندك امتحان مصيري» وتعلق عليه أهمية كبرى» أن تحقق نجاحك» ويعد النجاح 
وظيفتك الراقية» ويعد الوظيفة الزواج» ولكن فرضاً بين الامتحانين دخلت لمطعم أكلت شطيرة فما أعجبتك 
وانزعجت» فقضية الشطيرة ما أعجبتك أي الإدام فيها قليل» والخبز جافرء فهل هذا يؤثر على أهدافك الكبرى؟ إذا 
انزعج الطالب من الشطيرة السيئة» ترك الامتحان وندب حظه فهذا سخيف العقل والنظرء أما إن لم ينزعج فقدم 
الامتحان و أبدع فيه وتفوق ونجح» فإن آماله الكبرى التي يعلقها على نجاحه تنسيه كل متاعب الجامعة» إن 
الإنسان العاقل له هدف كبير هذا الهدف الكبير ينسيه كل السلبيات» ينسيه كل الجزئيات» قد تجد إنساناً أسعد 
الناس وهو في بلد غير متقدم» بلد فيه متاعبء لكن أهدافه محققة كلهاء فالمؤمن إذا سكن في بلد أثنى عليه 
النبي فسيلاقي خيراً كثيراًء فمثلاً هذا الاجتماع نادر وجوده في بعض البلاد» دروس علم يحضرهاء المئات بينهم 
التراحم» المودة» والعطف» والإخاء» هذا هو العيش. 

ذهب شاب من بلادنا إلى فرنساء فقابل شاباً فرنسياً مهموماًء فسأله عن حاله فقال: أريد أن أقتل أبي. فسأله: 
ولم؟ قال: أحب فتاة فأخذها مني. هذا نوع من علاقات الآباء والأبناء في تلك البلاد التي رفعت رايات التقدم 
والرخاء: 

كذلك أم في أمريكا -وهذه القصة سمعتها لما كنت في أمربكاء وقعت وأنا هناك - بكى أولادها ذات ليلة» فقال 
لها زوجها: نامي عندهم وأسكتيهم» وفي اليوم التالي أركبتهم بسيارة» وعند منحدر يشرف على بحيرة كبيرة أطلقت 
العنان للسيارة» ورمت بنفسها خارج السيارة» فسقط الأولاد في البحيرة وماتواء من أجل أن تنام مع زوجها في الليلة 
التالية» بينما عندنا الابن أمانة عند والديه» والوالدان مقدسان عند الأبناء» والترابط الأسري حميم» همّ الأب الأول 
أن يزوج أولاده» همه الأول أن يطمئن على أولاده» همّ الأم الأول أن تزوج بناتهاء فمجتمعاتنا لها ميزات كثيرة 


جداًء لا يعرفها إلا من فقدهاء وهذا كله تمهيد. 


تكفل الله عز وجل بالشام و أهلها : 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث صحيحة:؛ وهو لا ينطق عن الهوى يقول: 
((عن زبد بن ثابت رَضِي الله عَنْه قال: كنا حول رسول الله نؤلف القرآن من الرقع إذ قال: طوبى للشام قيل 
له: ولم ؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم )) 


[أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت ] 
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وفي بعض الأحاديث طوبى لمن له فيها مربط شاة- أي بقدر نصف الطاولة -لمن له فيها مريط شاة» أي مكان 


يؤوي شاة. 


((عن عبد الله بن حوالة أنه قال: قال رسول الله : ستجندون أجناداء جند بالشام» وجند بالعراق» وجند 
باليمن» قال: فقمت فقلت خر لي يا رسول الله - أي اليمن أم العرق أم الشام - قال: عليك بالشامء فإن الله 
عز وجل تكفل لي بالشام وأهله)) 
[ أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن حوالة] 


قال ربيعة فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. أي إنسان في هذا 
البلد الطيب بآخر الزمان قد يجلس بمجلس علم يشعر براحة» بطمأنينة» باستقرار» يشعر بأن الطريق إلى الجنة 
سالك» يشعر أن الله راض عنهء طبعاً هذا المستقيم» وليس كل واحد بالمدينة صار مغطى بهذا الحديث؛ بل أهل 


بالجامعة الطالب المجتهد المتفوق ينال كل ثمرات هذه الجامعة» أما إذا كان فيها طالب كسول فما له من ثمرة 
أبداًء إذاً طالب العلم المتفوق يقطف ثمار الجامعة كلها. 


ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه؛ وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وأحمد وأبو داود. 


هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى» ما كل شيء يثني عليه النبي ينبغي أن يضم كل 
مادي جميلٍ لاء فمثلاً قد تدخل إلى جامعة غرفها عادية» كذلك محتوياتها بسيطةء لكن تمنحك دكتوراه» بينما إذا 
دخلت لملهى فيه كل فخم» ثريات» ورخامء مقاعد وثيرة» لكنه ملهىء آخرته لجهنم» فما كل شيء يمتع العين هو 
الحق. 

ذات مرة شخص قال لي: أنا عملي قذرء والمكان الذي التقيت به فيه فخامة لا تصدقء قال لي: عملي قذر» في 
اليوم التالي سبحان الله أصلحت مركبتي عند أخ وكان الوقت شتاءً» يلبس أفرول لونه أزرق» ومن كثرة الشحم 
والطين صار لونه أسودء فك البواط وأصَلّحهء رجعه أخذ سعراً معتدلاء و كان عمله متقنآء خطر ببالي كلام 
الشخص الذي التقيته البارحة» أي أن عملي قذرء قلت: والله هذا عمله نظيفء مع أن الفخامة هناك لا تصدق» 
فخامة الغرفة التي جلست فيها تفوق حدّ الخيال» وخشونة دكان هذا المُصَّلِح لا تحتمل» الخشونة» زيت وشحم 
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هناك ملهى بلبنان» تكلفة الصالة ثلاثون مليوناًء شيء فخم, لكنه مكان للقمارء وإليكم هذه الأبيات التي تصف 
هذا الملهى وأمثاله: 


هو الداء الذي لا بره منه وليس لذنب صاحبه اغتفار 
تشاد له المنازل شاهقات وفى تشييد ساحتها الدمار 
6 
أماكن القمار فخمة جداًء الملاهي فخمة جداًء أما المدارس فخشنة جداًء والجامعات أبنية عاديةء لا تدفئةء ولا 


تكييف» ولا سجاد» فقط سبورة وأستاذ ومقاعد» ليس فيها ضيافة» العبرة ليس بما يمتع العين» العبرة بالنتائج. 


الشام أفضل مكان في زمن الفتن : 


((عن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهما قال: قال رسول الله #: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت 
وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع فعمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام )) 


[ الحاكم عن عبد الله بن عمر] 


ع 4 


يأتي زمان الفتن التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجلء وإن بين يدي الساعة أموراً 
شداداً وزماناً صعباً» يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراًء يصبح مؤمناً ويمسي كافراًء يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل» في زمن الفتن أفضل مكان هو الشامء وهذا الشيء ملموس» والله في رمضان تشعر أن هناك عرساً بالشام؛ 
فالناس قبيل العشاء بالطرق إلى المساجدء في بلاد أخرى كل الناس أمام التلفاز ليتابعوا المسلسلات المضحكة؛ 
بعد العشاء يدعون صلاة التراويح ليتابعوا التمثيليات» بينما بالشام والحمد لله آلاف مؤلفة يتجهون إلى المساجدء 
ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» إذا وقعت الفتن» إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء و إعجاب كل ذي 
رأي برأيه فالزم بيتك» وأمسك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بخاصة نفسك» ودع أمر العامةء 


فالإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. 
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لدينا ملاحظة بسيطة» إنسان بأمريكا سمع هذه الأحاديث ترك أمريكا ورجع إلى الشامء فبالشام إذا اجتهدت تجد 
الخير الكثير» كما تجد فيها دروس علم» صلاحاًء حياءً؛» أدباً, بقية دين» تسعد أنت وأولادك» وتحافظ على دينلك» 
راحتك سلامة مستقبل أولادك. 


إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي» فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع فعمد به إلى الشام» ألا وان 
الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. 


الشام أرض المحشر والمنشر : 


وهناك حديث آخر : 


(( الشام أرض المحشر والمنشر )) 
[ أحمد وابن ماجة عن أبي ذر] 
أي المحشر في الشام آخر الزمان» النبي أخبر عن قيام الساعة» وعن نزول سيدنا عيسى» وعن ظهور المهدي› 
وكلها بأحاديث صحيحة وهذا كله يحدث بالشام» أرض المحشر والمنشر. 


(( لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهوا )) 
[تاريخ دمشق لابن عساكر عن أبي هريرة] 


أي هذه الأمة التي ارتضى لها الله دينها منتصرة إن شاء الله وهذه نقطة مهمة جداً. 


دعاء النبى للشام و أهلها : 


ثم قال الله عز وجل: 
«وَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ لَِيَسْتَخْلِقَنهُمْ في الْأَنْضٍ كما اسْتخْلف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكتَدَ 
لَهُمْ دِيئهُمْ الَذِي ازتضَى لَهُمْ وَلَيبَدلنْهُمْ مِنْ بَغدِ حَوْفهِمْ أمنأ4 
[سورة النور: 55 ] 


في الآية معنى دقيق جداً. 
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« وَلَيْمَكَدْنَ لَهُمْ دِيِنَهُمْ 4 


[سورة النور: 55 ] 


4 الّذِي ازتضَى‎ ١ 
] 55 [سورة النور:‎ 
الآن لو كان دين بعض المسلمين لا يرتضيه الله فلن يمكنوا في الأرضء استنباط عقلي» فإذا لم يمكنواء ماذا‎ 
نستنبط؟ أن دينهم لا يرتضيه الله عز وجلء إذا مكنوا فدينهم قد ارتضاه الله لهم» فالمسلمون اليوم ليسوا على ما‎ 
كان عليه أصحاب رسول الله» وليسوا على ما جاء به النبي» ليسوا ممن استمع القول فاتبع أحسنه.‎ 


(( لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهواء لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله أكثرهم أهل 
e‏ 
[تاريخ دمشق لابن عساكر عن أبي هريرة] 
أي إذا أردنا أن نوسع الدائرة» فالشام واسعة لا تعني دمشق فقط أوسع من دمشقء أي أهل الشام جغرافياً 
وتاريخياً. 


((عن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهما قال: صلى رسول الله 4# صلاة الفجر ثم أقبل على القوم فقال: اللهم 
بارك لنا في مدينتنا ويارك لنا في مدّنا وصاعنا )) 

[المعجم الأوسط للطبراني عن عبد الله بن عمر] 
نحن في سورية قبل خمس سنوات كان إنتاجنا من القمح ثلاثة ملايين طنء استهلاكنا مليوناًء ثلاثة أمثال 
حاجتناء مرت سنوات كان الإنتاج مئتين و ستين ألف طنء ثلث حاجتناء ما معنى: اللهم بارك لنا في مدنا 
وصاعنا؟ أي أن الله عز وجل إذا أعطى أدهشء منطقة شمال شرق سورية تنتج ثلاثة ملايين طن سنوياًء وقد 
ينخفض الإنتاج إلى مئتين و خمسين ألفاًء أحيانا ثلاثة أمثال حاجتنا وأحياناً ثلث حاجتناء هذا معنى بارك لنا. 
مرة سمعت أنهم بغوطة دمشق صُمنوا المشمش وكان الإنتاج واسعاً وفيراً» فبيع بسعر خمس ليرات» من كثرة 
الإنتاج» وغزارة الفواكه» اللهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا وصاعناء اللهم بارك لنا في حرمنا ويارك لنا 
في شامناء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. 
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خير البلاد مساجدها ودور العلم فيها : 


سافرت إلى عدة بلادء وأكثر من التقيت بهم يقولون: الشام لها طعم خاص» فمثلاً طلاب العلم عندهم مصرء 
والسعودية» والشام» يفضلون الشام» سألتهم مرة والسبب؟ قالوا: الدين عميق فيها وعندكم روحانية» كلام دقيق» 
عمق بالدين» وروحانية» لذلك أكثر طلاب العلم يؤثرون الشام. 
مرة كنا في ميتم» دعينا إلى تناول طعام الإفطار في رمضانء لفت نظري أن الطعام إعداد بيتي» نفيس جداًء 
وليس أكل مطاعم» فسألت قالوا: أكثر من ثلاثين أسرة تنافست في تقديم الطعام للأيتام كل يوم برمضانء تتنافس 
الأسر لتقديم الطعام للأيتام» فالأسر تهتم بطلاب العلم والأيتام» يطعمونهم أطيب الطعام في رمضان. 
(( إِنِي رايت عَمُودَ الكتاب قد انْتْرِعَ من تخْتِ وِسَاتَتِي فَأَتبَعْتُهُ بَصَرِي فإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌء فَعْمِدَ بة إلى الشّام 
ألا وَإِنّ الإيمان إذا وَفَعَْ الْفتنُ بالشّام )) 

1 [ أحمد عن عمرو بن العاص ] 

((عن سالم بن عبد الله عن أبيه رَضِي الله عَنْه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستخرج عليكم في آخر الزمان 


نار من حضر موت تحشر الناس فقالوا يا رسول الله أيما تأمرنا ؟ قال عليكم بالشام)) 
[ أحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن سالم بن عبد الله عن أبيه ] 


فالمقصود بالأحاديث مساجد الشام» والعلماء فيهاء والمعاهد الشرعية» والأعمال الطيبة التي في الشام» رغم أن 


الإنسان قد يجد دور لهو وأماكن لا ترضي الله لكن المقصود خير هذه البلاد مساجدها ودور العلم فيها. 


((عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا. ونحا بيده نحو الشام)) 


[ الترمذي وأحمد عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده] 


بركة الإسلام في بلاد الشام : 


والحديث العاشر: 
((عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: إن فسطاط المسلمين - والفسطاط المدينة التي فيها 
مجتمع الناس وكل مدينة فسطاطء وكذلك الخيمة الكبيرة فسطاط - يوم الملحمة الكبرى بالغوطة إلى جانب 


مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام )) 


[ أبو داود والحاكم عن أبي الدرداء ] 
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والحق أنني لا أحتاج إلى شرح أكثر مما سمعتم فكلكم يعلم بركة هذا الدين في هذه البلدة الطيبة. 


مرة أخ مصطاف من بلد عربي» من الحجاز فيما أعتقد» صلى الفجر عندناء وصلى الظهر كذلك» وحضر درس 
السبت والأحد والاثنين» كان متعلقاً بالدروس» وحصل تعارف بيني وبينه» زارني بالبيت فأنا عندي عقد قرانء 
قلت له أتذهب معي؟ قال: يا لطيف وانتفض» وكأنني دعوته إلى معصيةء قال: أبداً لن أذهبء قلت له: لماذا؟ 
قال: لن أحضر مثل هذه الاحتفالات» قلت: لا يجري فيها إلا ما يسرك» كلمة ألقيهاء مع ابتهالات دينية وتوزيع 
بوظة» قال: فقط ! قلت له: فقط. فلما ذهب معي فوجئ» إذ سمع قصيدة عن أسماء الله الحسنى بصوت عذب» 
وألقيت كلمة»ء ووزعوا بوظة؛ قال لي: شيء رائع جداًء كنت أظن أن الحفل يضم نساء ورقصاً وراقصاتء قلت له: 
أعوذ بالله» في كل عقود القران بالشام كلمات تلقى» ومديح لرسول الله من دون أية معصية» لكن بغير بلاد 
الشام يجب أن يكون هناك رقصء ونساءء واختلاط..إلخ» فيبدو أن هذا الأخ ورع وصاحب دينء فلما ذهب 
دهش» وقال: والله شيء جميلء فهذا من فضائل هذه البلدةء أن عقود القران دعوة خلاصتها دعوة إلى الله بما 


فيها من مدائح وكلمات واعظة. 
أخ دعاني إلى احتفال قلت له: ما المناسبة؟ قال لي: سيارتي سرقت ثم وجدتهاء فعملت مولداً» دعا عدة علماء 


ألقوا كلمات. شيء جميل جداًء هناك دعوة إلى الله قائمة بذاتها في غير المساجدء في عقود القران» هذا كله من 
فضائل هذه البلدة. 


الشام عقر دار الإسلام : 


الحديث الحادي عشر: 
(( ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء في دمشق)) 
[ الطبراني عن أوس بن أوس] 
سيدنا عيسى سينزل» وهذا الحديث يشير إلى أنه سينزل بالشام» وفي حديث آخر: 
(( إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)) 


[ ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن ماجه وابن عساكر عن قرة ] 
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والعياذ بالله عمَّ الفساد كثيراً من البلاد» ولكن بعض الأماكن في الشام وهذا قليل نسبتهء يفاجأ الإنسان أن فيها 
نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» فلا حول ولا قوة إلا بالله: 


(( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك)) 

[ البخاري عن عمير بن هانئ] 

الحديث الرابع عشر والأخير. 
((عن سلمة بن نفيل قال: قال رسول الله # عقر دار الإسلام بالشام )) 

[الطبراني عن سلمة بن نفيل] 
هذه الأحاديث تفيد أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أتنى على هذه البلدة الطيبة» وهناك دلائل كثيرة جداً على 
فضل أهل هذه البلدة» ودلائل كثيرة على أن الله قد حفظها من الفتن» وجعلها آمنة مطمئنة» وأرجو الله عز وجل 
أن يديم فضله عليناء فيجب عليك أن تكون واقعياًء في بلاد أخرى إذا دخلت المسجد مرة واحدة تحاسب» مرة 
واحدة» أما عندنا والحمد لله فالمساجد مفعمة بالرواد وهذه نعمة كبرى حافظوا عليهاء كونوا منضبطين» نعمة 
كبرى» أنك تأتي المسجد وتحضر مجلس علم» وأنت مرتاح» ومطمئن» ولا شيء عليك» هذه نعمة يفتقدها معظم 
المسلمين في بلادهم. 


الإستم مديج موضوعي ٠‏ 


أخواننا الكرام: يطالعنا سؤال مهم جدأًء يقول السائل: قلتم إن البلاد الغنية الكافرة أمور الحياة فيها ميسرة» فكيف 
نفسّر حال البلاد الفقيرة الكافرة وما سر فقرها ومعاناتها رغم أنها كافرة ؟ والسلام عليك. الجواب الدقيق: 
أن الإسلام منهج موضوعيء لو طبقه الكافر يقطف ثماره في الدنياء أي أتقن عملك تبع بضاعتك» كن صادقاً 
يثق الناس بكء أعط الإنسان حقه يمنحك قلبه» وفر له كرامته يقدم ولاءه» فهناك قوانين طبقها الكفار لا حباً بالل 
ولا حباً بالآخرة» ولا إيماناً بالجنة ولا بالنارء ولكنهم لأنهم أرادوا الدنيا في أعلى درجاتهاء فاكتشفوا بذكائهم قوانين 
الدين فطبقوهاء فاغتنواء أما الدول الفقيرة الكافرة فضيعوا الآخرة وضيعوا الدنياء فلم يلتفت أهلها إلى تلك القوانين» 
هناك الآن أزمات الكساد ورغم ذلك تجد أناساً لا يتعطلون أبداً» هم المتقنون» كل صاحب عمل يتقن عمله 


فإنتاجه لا يقف أبداًء والإتقان جزء من الدين. 
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أعيد هذه الكلمة: الإسلام منهج موضوعي لو جاء ملحدء لو جاء عابد صنم» وطبقه يقطف ثماره في الدنياء ثم 
دعك من الآخرة ومن الدين»ء تكلم بالصدقء وكن أميناًء أتقن عملك» وضح كل أموركء يقبل الناس عليك» ولو 
كان هدفك الدنيا تجد إقبالاًء الدول الكافرة الغنية أتقنوا أعمالهم» صدقواء تقيدوا بمواعيدهم» أمورهم واضحة جداًء 
أعطوا الإنسان حقه» فأخذوا منه كل شيءء إذا كنا نحن نريد الدنيا فقط يجب أن نطبق هذا الدين» إن أردنا الدنيا 
والآخرة يجب أن نطبق هذا الدين عن إيمان» إذا آمنت بالمنهج تقطف ثماره في الدنياء فإذا آمنت بالله عز وجلء 
وطبقت منهج الله تقطف ثماره في الدنيا والآخرةء القضية واضحة جداًء وهأنذا أنتقل من هذا المثل الشموليء إلى 
مثل فردي. 

أمامك متجران لكافرين» أحدهما يتقن عمله» بضاعته جيدة» سعره معتدل» معاملته طيبة» لا يحب أحداً بل يحب 
ذاته» يحب الثروة» يحب الأموال المكدسةء لكنه يتقن عملهء دوامه مضبوط يعطي الموظفين لديه حقوقهم» يقبل 
الناس عليه ويغتني» فقد أراد الدنيا فقطء أما الكافر الثاني فيفتح الساعة الحادية عشرة» مواعيده كلها غلطء 
يكذب» يدجل» يخادع» باع طقم أرائك لشخص من أول يوم اشتراه خفس» إذاً عمله غير متقن» ركب صحناً ثبته 
ببرغيين فقطء فوقع الصحن فوق طفلة فقتلهاء عمله غير متقن» أتقن عملك تنل أملك» نصدر نحن إذا كانت 
بضاعتنا متقنة» فالتصدير مستمرء وإذا كانت غير متقنة فالتصدير يكون لمرة واحدة فقطء طريق الغنى الإتقان» 


طريق الغنى الصدق» طريق الغنى الأمانة» طريق الغنى الصدق في المواعيدء إنجاز الوعودء تحقيق العهود. 


إيجابيات العالم الغربي إسلامية كلها دون أن يقصدوا عبادة الله : 


مرة ثالثة: الإسلام منهج موضوعي لو طبقه ملحد لقطف ثماره» الأجانب بذكائهم اكتشفوا أن هذا المنهج يجب أن 
يطبقء لا حباً بالله» ولا إيماناً به إطلاقاًء هم يعبدون المال فقطء والدليل إذا كانت مصالحهم تقتضي أن يبيدوا 
الشعوب يبيدونهاء لا دين فيهم أبداً» لا رحمة عندهم أبدأًء ممكن أن يدمروا بلداً حتى الفناء» لأسباب تافهة» فمن 
أجل أن يبيعوا بضاعتهم» أن يهدموا البنية التحتية كلهاء هم يطبقون قوانين الدين دون أن يشعروا لأنهم اكتشفوا 
أن قواعد الدين تجعلهم أغنياءء لكنهم في الآخرة لا خلاص لهم لأنهم آمنوا بالدين قوانين تخلص دنياهم فقطء أما 
المؤمن فيطبق قواعد الدين حقاً فيكسب الدنيا والآخرة معاً. 
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هذا درس بليغ» وسؤال دقيق جداًء يمكن للكافر أن يكسب الدنياء إذا طبق قواعد الإسلام ضمناً وهو لا يدريء 
ويمكن للكافر أن يخسر الدنيا والآخرة معاً إذا أهمل قواعد الدين» أما المؤمن الصادق فيكسب الدنيا والآخرة إذا 
طبق قواعد الإسلام» هذا كلام دقيق» إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما 
معاً فعليك بالعلم. 

آلة نسيج» صنع بلد أوربي» موجودة في الشام - وهذه قصة من عشرين سنة معلوماتي قديمة جداً- تصنع ثوياً 
مطرزاًء يباع الثوب بمئتي ليرة» بينما يستورد هذا القماش وبطرز على الآلة نفسها في سوبسرا فيباع المتر 
بسبعمئة ليرة» السبب فرق الإتقان فقطء الآلة نفسهاء مترها المتقن بسبعمئة ليرة» غير المتقن بمئتي ليرة» هذا مرده 
إلى الإتقان» فكل صناعة متقنة رائجةء الآن بالعالم معركة اقتصاديةء تقريباً المعارك العسكرية كادت تنتهي» 
فالمتقن وصاحب الكلفة الأقل وصاحب الأسلوب العلمي في البيع والشراء هو الذي يريح» الآن معركة نكون أو 
لا نكون انتبهواء فهذا الجواب لماذا بعض الدول الكافرة غنية وبعض الدول الكافرة فقيرة؟ لأن الدول الكافرة الغنية 
اكتشفت أن هناك قواعد إذا طبقتها أصبحت غنية» فطبقوهاء وهي مطابقة للدين تماماء لذلك أنا أقول: إيجابيات 


العالم الغربي إسلامية كلهاء دون أن يقصدوا أن يعبدوا الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 024: رد على رسالة سائل تتعلق برأي الأستاذ عن الحجاب وسفر الفتيات . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم؛ الله علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتّباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنَهُء وأذخلنا برحمتك في عبادك 
لن 


العصمة لرسول الله وحده : 


أيها الأخوة الكرام» موضوع هذا الدرسء أو لعلّه جزء من درس» رسالة وصلتني يوم الجمعة» قرأتهاء فيها ملاحظة 
حول كلمة قلتها في درس جمعة سابق» وقبل الحديث عن هذه الكلمة التي قلتهاء وكيف فُهِمَ منها أشياء ما 
أردتهاء وما أتوقع أن يفهمها أحدٌ بالشّكل الذي فهمهاء على كلّ في هذه الرسالة كلمة تقول: يجب أن توضّح 
موقفك من هذه القضِيّة وأن توضّح موقف الشرع ؟! آنا والله أستجيب إلى أي اعتراض» وأستجيب إلى أي نفد 
وسأقول لكم هذه الحقائق: والله ما من كلمة سأقولها إلا وأنا مؤمن بهاء ما من أحدٍ أضغر من أن ينقل» وما من 
أحد أكبر من أن يُنْقد» ونحن نعتقد أنّ في العالم كلّهء أو في عالمنا الإسلامي رجلا واحداً معصوماً هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» معصوم بمُفرده بينما أمّته معصومة بمجموعهاء فكل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب 
القبّة الخضراء» ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس» وما جاءنا عن أصحابه فعلى العين والرأس» وما 
جاءنا عن التابعين فعلى العين والرأس؛ لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذه العصور بِالخَيْريّة» وما جاءنا 
عن سواهم فنحن رجال وهم رجال. 

إا العصمة لرسول الله وحده» أما أمّته فمعصومة بمَجموعهاء لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول:"لا تجتمع 
أَمّتي على خطأ" النبي معصوم والولي - ونرجو أن نكون من أولياء الله - محفوظء ومعنى محفوظ أنه لا يضرّه 
خطؤه» بمعنى أنّه يعود إلى الحق سريعًاء ويستغفر كثيرّاء ويعود إلى الجادّة التي ينبغي أن يكون عليهاء وهذا 
مبدأء وأيّ إنسان يُلغي الاعتراض أو المعارضة»ء يلغي التفد ينتهي» والإنسان يرقى مادام يُضْغي إلى أيّ نفد 


الرسالة قاسِيّة جدَّاء ومع ذلك أنا أشكر صاحبهاء مع أنّه أغفل اسمهء أشكر صاحبها لأنّ غَيْرتة تشفع له بقٌسُوته. 
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أمانة التَّْيين أمانة منوطةً بالعلماء : 


القصّة انى سمعتُ ثناء عطرًا من أحد علماء دمشق عن كتاب يقصّ حياة رجل من أمريكا مُلْحِدٍ اهتتى إلى 
الإسلام» ويعد أن اهتدى إلى الإسلام قال: لعل ابنتي تسألني يومًا ما: نحن مسلمون على شاكلتِك فلماذا أشلئت؟ 
فألّف هذا الكتاب» والكتاب تُزجم بأحد دور النَّشْر بدمشقء وبيع وقُدمَت لي تُسْخةٌ هَدِيّة قرأتها فتأَثّزتُ بها كثيراء 
ومن دواعي تأثّري بها أنّني جعلتها مِحْورًا لأربعة دروس في جامع العثمان. 
هذا الإنسان المأحد الذي نشأ ملْحِدَاء وكان متفوّقًا تفوَقًا رائعًا في اختصاصه؛ كيف أنه أَسْلمَ» ويوم كنت في 
أمريكا سمعتُ أنه من أكثر الدعاة إلى الإسلام»! من الإلحاد إلى الدعوة إلى الله ونث أتمتّى أن ألتقِيَهُ إلا أنه 
كانت هناك مسافة بيني ودينه حينما كنت مسافرًا. 
في درس جمعة سابق فيما أذكر ذكرث أنَّ هذا الإنسان المجد سبب إسلامه يعود إلى أنّ فتاةً محجّبةَ حجابًا 
كاملا والوقت صيف والنساء في أمريكا شبه عرايا كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((كاسيات عاربات مميلات مائلات)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
فهذا الإنسان المأحد رأى هذه الفتاة ترتدي على خلاف كل الفتيات» ثيايًا محشومة» وأنا قلت محجّبة بالمفهوم عند 
هذا الإنسان» وقال فى كتابه: إنّه نظر إليها فشَعَرَ أنَّها امرأة مقدّسة لأنّها تنطلق من قناعات على خلاف كلّ 
قناعات الفتيات اللاتي حوله؛ وأَنّه شعر بحاجة كُبرى إلى أن يعينها في سُوالها في الرياضياتء ثح لِفُدْسيّتها لم 
يجرؤ أن ينظر إلى وجهها؛ هذا الذي قرأته وهذا الذي قلته» وانتهى الأمرء إلا أنني لم أتوقع أنّ واحدًا من 
المستمعين يظنٌ أنّني أقر أن تذهب الفتاة إلى هناك لتدرس الرياضيات وتعيش هناكء وكأئّني أمدح هذاء 
الموضوع لا علاقة له بالفتاة» أليس فين أمريكا نساء مسلمات؟ فيها ثمانية ملايين مسلمة» وهذا واقع» أن أصفت 
لكم الواقع شيئاً وأن يصدر مذي حكم شرعيّ شيئاً آخرء الله عز وجل وصف فرعون فقال: 

يبح اء هم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 

[ سورة القصص : 4] 
هل يصدّق أحدكم أنّ ذبح الأبناء واستحياء النساء حكم شرعي؟! فالله وصف عدوهء أنا حينما ذكرت هذا التركيز 
على هذا الذي أسلمء ولعي أذكر أنّني قلت: استقيموا يُسْتقُم بكم» ما الذي لفت نظر هذا الإنسان الملحد؟ فتاة 
محجّبة؛ أما أَنَنِي أقرّ أن تذهب فتاة إلى أمريكا وتحصّل هذه الشهادة فهذا موضوع آخرء ما ذكرته أناء ما ذكرتة 


344 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لا نفيًا ولا إيجابّاء أنا شعرث وأنا أقرأ الرسالة أنّ هناك أناساً كثيرين يفتقرون إلى منهج البحث في الإسلام» منهج 
البحث في الإسلام» ذكرث هذا مرّاتِ كثيرة» ولكن ينبغي أن أذگر بقول الله عز وجل: 
دود قإنَ الى تلقغ المؤمنين 4 
[ سورة الذاريات : 55] 
في القرآن الكريم كم قصّة ذكرّت عن أهل الكفر؟ فهل إذا ذكر الله في قرآنه قصّة معنى ذلك أنّ أفعال أبطال 
القضة حكم شرعي؟ شيء صعب التصديق» أنا ما قصَدّت من قولي أنا أقرٌ ما فعلته هذه الفتاة» وأنّنِي أقر كشف 
وجههاء وق أن تسافر وحدها هناك» لأنّ هناك بيوت أصبحت مشكلات فيها كبيرة جدَّاء فلان يقول: يجب أن 


إعلان الخطأ أمام الملا ليس عيباً إنما هو رفع للدرجات : 


أؤلاً: أعيد وأكرّر ما من أحد أصغر من أن ينقدء وما من أحد أكبر من أن ينقد إلا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكلّ إنسان يبتغي وجه الله لا بذ أن يسع صدره لأقسى أنواع التقدء أنا قرأتُ رسالة» وسأجيب عنها 
ولكن أن أقول: الحُكْم الشرعي هكذاء وقلت هكذاء لك أيَها الأخ الكريم أن تنزعج» أنا ما ذكرت القصّة إطلاقا؛ 
هناك واقع؛ فلو قلث: هناك امرأة ترتدي البنطال» وتضع على رأسها إشارياًء إذا ذكرث واقعًا؛ هل يعني أنّني أقر 
هذا؟ هناك فتيات يرتدين البنطال ويضعن على رؤوسهنّ هذه الإشاريات» فهل معنى أنّني إذا ذكرث قصّة فتاة 
تعمل كذا أثني أقرّها على فعلها؟ وأتني موافق على فعلها؟ وأنَ هذا حك شرعي ويجب أن نفعل فعلها؟ لان 
الأستاذ ذكر بالدرس أنّ فتاةً ترتدي بنطالاً وعلى رأسها إشارب لم تحرّم علينا!! هل هذا هو الاستنباط من 
الدرس؟ مستحيلء وأنا والله ذكرث هذا كثيرّاء إذا كان هناك خطأ في كلمة ذكرتها أنا مستعذ أن أقولها على الملأ؛ 
لقد أخطأث» لأنّ هذه الأمانة ونرجو أن نكون في مستواهاء أمانة التبيين» هي منوطّةٌ بالعلماءء ما الذي يمنع إذا 
أخطأ مدرّس أو إنسان يتصدر الدعوة إلى الله ما الذي يمنع أنّه إن أخطأ يلقت نظرة إلى خطيّه وأن يقول على 
الملأ: لقد أخطأث؟ ما الذي يمنع؟ أنا أذكر مثلاً لعلّه بعيد عن مناسبة» طبيب بمصر عالج طفلاً صغيرًا 
بمُستوصف حكوميء وصف له دواء للكبارء ودواء الكبار يقتل الصغيرء العيار عال جداء هذا الطبيب - هكذا 
أنا أحلل القصّة- رأى نفسه قاتلاً لهذا الطِبْلء فانّصّل بالإذاعة والتلفزيون في مصر - لو قلث تلفزيون هل يعني 
أتني أقرُه ؟ ممكن أن يقال عني كذا - وأبلعهم أنّ هناك طفلاً بالمستوصف الفلاني عَالجْتُهُ وأَعْطيْتهُ دواءَ يقتله 
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فَيُيْجى قطع البرامج» وإذاعة هذا الخبرء فلعلَ وا هذا الطّفْل يبلغة الخبّر فلا يُعطي ابنه الدواء» هو ضحّى 
بشمعته» وضحى بمكانته» وضكَى بأنُمن شيء يملكة» الطب سمعته؛ ولكنّ الذي حصل أنّه ارتقى عند الناس 
جميعًاء ظهرث أخلاقه» وحزصة على سلامة الطّفل» وضحّى بسُمعته الطبيّة» ووضع سمعته تحت قدمه من أجل 
إنقاذ هذا الطفلء فيا أيّها الأخوة أنا أرى أنّ الحدّ الأدنى وليس الأعلى لإخلاص الدعاة إلى الله أنّهم إذا روجِعُوا 
أو لفك نظرهم إلى شيءء وأته إذا كان الذي يُوجَهُ هذه النصيحة على حقّ يجب أن يُعلنوا أمام الملا أَنَّهم 
أخطؤواء وهذا يرفعهم درجات علا عند الله تعالى. 


اتخاذ المنطقية قبل إطلاق الأحكام : 


أذكر من عِدَّة سنوات» ذكرث نقطة ثم راجِعْتُ نفسي فإذا هي بعيدة عن الصّوابء في الدرس التالي وفي أله 
قلت: أنا أخطأث في الدرس الماضي وقلت: كذا والصّواب كذاء أنا لشث معصوماء فإذا اعْتقَدَ أنّني معصومٌ فقد 
فسَدَتْ عقيدته» ولكتّني أرجو الله ألا أخطئ» وأنا حريص على عدم الخطأء و والله أحاسب نفسي على الكلمة 
حتى أنّ الدرس أحيانًا يُسجّل ويذهب إلى بلاد بعيدة» وئُذاع في الإذاعات» فأنا أجري تعديلاً لكل كلمة ينبغي ألا 
تكون في الدرس» فهذا الشريط يخضع إلى مراجعة» وإلى حذف حتى يكون الدرس مقبولاً عند الله وعند الناس. 
بمُجِرَّدِ أَنَنِي قلت: إِنَّ فتاة ترتدي حجابًا وتحمل دكتوراه في الرياضيات هل معنى ذلك أن كل بنت يجب أن تثور 
على أبيها؟ وأن تحت لهجتها؟ وتطلب من أبيها أن يسمح لها بالسفر إلى أمريكا كي تدرس الرياضيات؟ لان 
الأستاذ راتب قال: إنّ هذا المأحد سبب إسلامه أنه رأى فتاةة محجّبة وتحمل دكتوراه في الرياضيات» وِلِقُدْسيّتها 
عنده تهيّبَ أن ينظر إلى وجهها ! هناك حقيقة أيها الأخوة» نحن عندنا سنّة قوليّة» وسنّة عمليّة أي سيرة» أيّهما 
أصدق في الدلالة على فهم النبي صلى الله عليه وسلّم للقرآن الكريم بيانه أم سلوكه؟ سلوكهء هذه حقيقة في 
أصول الفقهء فأنا قد أقول كلمة ثُقْهِمْ فهْمًا ما أردتة» أما حينما أسلك سلوكًا فهذا السلوك وحده يقطع الشك 
باليقين» سلوكي إن شاء الله وسلوك أهل البيت كلكم تعرفونه» أما أن تقف البنت تثور على أبيها كي تذهب إلى 
بلدٍ بعيد وتدرس لأنّ أحد الملحدين ألم لمّا رأى هذه الفتاة» والله هذا استنباط مُضْحِك أنا ما أرذتة» والحقيقة أنّني 
هل قلت إِنّ الحكم الشرعي أن أرسل فتياتنا إلى بلاد الغزب بلا مخرم كي يدرسن العلوم العاليّة من أجل أن يُلْحِدَ 
المأحدون؟ هل قلت أنا هذا؟ مستحيل أن أقول هذاء لكن هل تمنعني أنت أن أذكر الواقع؟ أليس هناك في أمريكا 
فتيات مسلمات بنات الجالية الإسلامية في أمريكا ثمانية ملايين» أَمُسْتَغربَ أنت أن تعيش فتاة في هذه البيئة 
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وتابع تحصيلها العالي؟ صح أم غلط ؛ هذا موضوع له تفصيل آخرء فعملها هذا صح أو خطأ هذا موضوع له 
مكانٌ آخرء في درس آخرء أما لمُجرّد أن أذكر أنّ فتاة محجّبةَ بمَفهوم أهل الكتاب فهذا له معنى آخر. 
مره لقت سؤالاً على الهاتف من فتاةً تسكن في بلاد أوربيّة» يبدو أتها سأّت عن رقم هاتفيء وقالت لي: ابنتي 
صاحبة دِينء وحافظة لكتاب الله تعالى» وجاءثها زجاجة خمر هديّة» هل يجوز أن تقدّمها لإنسان؟ سؤال جادّ ؛ 
فتاة مسلمة جاءتها زجاجة خمر من أعلى مستوى هديّة أفيجوز أن تقدّمها هي هديّة لإنسان آخر؟!! السؤال: 
كيف قبلثها بالأساس؟ ومن هذا الذي قدَّمها لها؟ وما علاقته بها؟ لو ذكرثُ هذه القصّة الآن هل يفهم أنه يجوز 
فتاة أن تقبل هديّة خمر؟ هذا واقع» ولله في خلقه شؤون» والله يوجد شيغ يُحيّر الألباب» فإذا الواحد وصف 
واقعًا ووصفت قصّةً ولم يقل الحكم الشرعي كذاء أنا لا أقصد أبدًا من كلامي أنّني أبيح كشف الوجه» وأبيح 
الاختلاط وأبيح السفر بلا مَحرم» وأبيح تحصيل الشهادات العليا من أجل الع في الأرضء لاء أنا ما قلت هذا 
إطلاقاء ولشلوكي مخالفة لهذا الشيءء أما الأخ فيبدو أنه منزعج جدَّاء فقال: هناك مشاكل بالأسر حدقّتء 
وحالات صعبة جدَاء ثمّ قال: إِنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها سبعين خريفًا؛ وصل إلى هذا 
المستوى ! وأنا والله أشكره حتى تتعوّدوا حريّة النقد لكنّ على المرء أن يكون منطقيًا فقط. 


الاعتماد على منهج البحث في الدين : 


تعلّموا منهج البحثء منهج البحث في الدّينء نحن أُوَّلَِ عندنا القرآن الكريم» هذا كلام الله علاقتي به فقط أن أفهم 
لأنّهِ قَطْعيَ الثبوت» ليس لي مهمٌّة إلا أن أفهم كلام الله وفق علم الأصولء لا أقول فهمًا مزاجيّاء فهماً إشارياً! 
وأجرٌ النّص إلى ما أريدء ألوي عنق النصّ كي يغطي عقيدة أعتقدهاء أكبر خطأ في العالم الإسلامي الآن أن 
نعتقد أوَلاَ ثمّ نبحث عن الدليل ثانيًا! النصّ ألا ومنه نأخذ اعتقادناء النصّ هو القرآن طبعًاء والحديث الصحيح» 
فنحن عندنا قرآن» هل في القرآن الكريم شيء يخالف هذا الذي قلتة؟ الله تعالى وصف أهل الدنياء مر عالمٌ من 
علماء دمشق بنَدوة قال كلمة» فيما أذكر قال: أنا مع الحق»ء وإن كان الحقّ إنكار وجود الله عز وجل!!! طبعًا 
حدتّت ثؤرة» واغتراضات» وكان رده -استمعوا إلى ردّه -: قال هذا افتراضء والافتراض ورد بالقرآن الكريم ؛ أين 
ورد الافتراض؟ قال تعالى: 
طقل إِنْ كَان للرَحْمَنِ وَلَدَ فَأَنَا أَوّلُ الْعَابِدِينَ 4 


[ سورة الزخرف : 81] 
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هل لله تعالى ولد؟ لاء افتراض فقطء قال تعالى: 
ومن يَدْعٌ مع الله لَه آخَرَ لا بان لَه به فَإِنّمَا حِسَابهُ عِنْدَ رَبَهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الكافون 4 
[ سورة المؤمنون : 117] 
وما هذا إلا افتراضء لو أك وجذت برهاناً على إلهٍ آخرء متى يُحاسب الله عز وجل؟ قال تعالى: 
ومن يَدْعٌ مع الله إلَهأ آخَرَ لا بان لَه به فَإِنّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبَهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الكافزون 4 
[ سورة المؤمنون : 117] 


هناك معنى مخالف؛ لو اذَّعى إله آخر مع برهان لا يُحاسب ؛ هذا افتراض» وهو منهج قرآني. 


مرّةٌ إنسان اعترض وكان بمؤتمرء وألقى كلمة» وخاطب رئيس المؤتمر بكلمة فيها تعظيم كبير» وببدو أنّ رئيس 
المؤتمر ليس كذلك فجاءة نقد شديد فقال: حينما أرسل النبي كتايًا إلى عظيم الروم ؛ فهل كان عظيمًا عند النبي؟ 
هذا لقب» أنت تخاطب إنساناً يحمل رتبةً» وانساناً يحمل دكتوراه» لو فرضنا أنه مبتدئ» وقلت له: دكتور فهل أنت 
أخطأت؟ هذا لقب علمي لا يعني شيئاً. 


أنا ألاحظ أنّ الإنسان عندمًا يكون بعيدًا عن منهج البحث الإسلامي ينتقد انتقادات غير مبرّرة» طبعًا هناك 
استنباطات غير صحيحة:؛ فلو وجدث إنسانًا يقف إلى جانب عمودء وكان هذا الإنسان طويلاًء وبعد يوم وجدت 
إنسانًا يقف جانب هذا العمود نفسه فهل يعني أنه طويل ؟! لاء هذا استنباط فاسدء النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام وقف أمامه حسّان بن ثابت» وكعب بن زهيرء وتغزّل بامرأة» فهل هذا موقف شرعي مثلاً ؟ تقاليد في 
الشعر الجاهلي قالها: 


بانت السُعاد فقلبي اليوم متبول مُتيّمُ إثرها لم يفد مكبول 
# * * 
هذا تقليد شعري» فهناك مواقف لا ب لها من مرونة قليلاء أنا لا ألقي درسًا في حكم سفر المرأة إلى بلاد الغرب» 
ولا بكم أن تطلب أعلى الشهادات» ولا بحُكم أن تكشف وجههاء ما ذكرث إطلاقًا في القصّة» والتركيز ليس على 
المرأة هذه المحجّبة» التركيز على هذا الذي كان ملحدًا فَأْسْلَّمَ هذا التركيز» وحينما يُسْلمُ الإنسان تحسٌّ أن بينك 
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على الإنسان توطين نفسه أنه ليس معصوماً عن الخطأ : 


على كل أتمتى أن يمتح باب التقد على مصراعيه» إذا كان هناك خطأ أو توجيه له مضاعفات ما كنت أنظر 
إليهاء أو ما انتبِهثُ إليهاء ونبّهني أحدكم أكن له من الشاكرين. 

مره أخ من الإخوان بجامع العثمان أنا ذكرث نصّاء ما قلتُ: قال عليه الصلاة والسلام أبدَاء والشريط موجودء 
فهناك أخ أرسل لي ورقة أنّ هذا الحديث ضعيف» أنا قلت: أرجو أن ألتقي بصاحب هذه الورقة» التقّيثُ معه وهو 
إنسانٌ فاضل وأُحبّه حبًا جمّاء قلت له: الشريط موجودء فهل قلث: قال عليه الصلاة والسلام ؟ فقال: ما انتبهؤت! 
أو قال لي: لا أذكر! أنا منتبه لهذه النقطةء حكمةء الآن لو قلت: أحبُوا الله لما يغدوكم من نعمه؛ ما قلت قال: 
وما قلت قيلء وما قلت وردء وما حكيْت شيئًاء إذا قلت: أحبُوا الله لما يغدوكم من نعمه» ماذا فعلنا؟ الشاهد أنه 
بعدما انتهى الدرس والتقيث به»ء قلتُ له: أشكرك على هذه الملاحظة» وأنا منتبه لملاحظتكء ولم أقل إِنّه حديث 
إطلاقاء وأطلب منك أن تستمرٌ في ذلكء» فشجغتة» وأؤصلثه إلى بيته بالسيارة مكافأة له على هذه الملاحظة» وأنا 
إن شاء الله تعالى أعاهد الله على أن أتلقّى أيّ نقْدِء أو أيّ ملاحظة بأذنٍ صاغيّة: وعفُلٍ يقظ وصبر واسع» إن 
شاء الله ولا أحد يتهيّب» ولا أحد لا يخطئ» وقد أخطئ» أنت وطن نفسك أنَّنِي أخطئ» حينها تتعامل معي في 
الحياة تعاملاً صحيكاء فلشث معصوماء أما إذا وطّنتَ نفسك أُنَّنِي لا أغلط تقع بإشكال كبيرء المعصوم هو 
رسول الله ولكن القاعدة أنَّ النبي معصوم أما المؤمن فمحفوظء النبي لا يخطئ» لكنّ المؤمن حريص على ألا 


يخطئ» وإذا أخطأ يستغفر ويُراجع نفسه. 


الغرور أكبر مرض يصيب أي إنسان ناجح بالحياة : 


يوجد بالسيرة أشياء كثيرة لا ننتبه إليهاء الوحي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلّم» في مواطن كثيرة جدَّاء 
وقد جاء وفدٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وطلبوا منه سبعين قارنًا لِيُعلَمُوا قومه» وفي الطريق ذبحوهم عن 
آخرهم» كيف لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ؟ ولماذا أراد الله عز وجل أن يقع هذا الأمر؟ طبعًا هم ماتوا 
بآجالهم» ولا إشكال في هذاء ولكن لماذا وقع هذا الأمر؟ هذا درس لأمّته إلى يوم القيامة أنّ أحدًا من المخلوقات» 


أنَّ أحدًا من بني البشر لا يعلم من ذاته إلا أن يُعلِمَهُ الله وهذه قاعدة. 
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في موقعة بدر د اختار موقعاء وببدو أَنّه غير مناسب» ولكن حكمة الله شات أن تحجب عنه الموقع المناسب؛ 


حجبة عنه وحيّاء وحجبة عنه إِلْهِامّاء وحجبة عنه اجتهادًاء لا وحي ولا إلهام ولا اجتهاد فجاء صحابي يكاد يذوب 
محبَّةَ لرسول الله ويكاد يذوب أدبا معه» قال له: يا رسول الله هل هذا وحن أوحاه الله إليك- إذا كان كذلك لن 
أتكلم بأي كلمة - أم هو الرأي والمشورة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الرأي والمشورة انظر إلى أدب هذا 
الصحابي» فقال: يا رسول الله هذا ليس بموقع» إِلّه يخاطب نبياًء ويخاطب رسولاًء ويُخاطب سيّد الخلق» ارايت 
إلى عَيْرة هذا الصحابي؟ ماذا فعل النبي؟ وبّخه؟ لاء عدَّفَهُ؟ لاء أغرض عنه؟ لاء أهملة؟ لاء طعنة؟ لاء فقال: 
هذا هو الصواب» وأعطى أمرًا للانتقال إلى الموضع الثاني ٠»‏ ماذا يعلّمنا موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
يعلّمنا أن نصغي إلى كل من ينتقدء والإنسان إذا لم يُضْغْ إلى من لا ينتقده ينتهي» وبسقطء أكبر مرض يصيب 
أيّ إنسان ناجح بالحياة هو الغرورء هذا الغرور يوصل أيّ إنسان إلى الحضيضء حتى وصلوا إلى ما هم فيه 


بذلوا جهدًا لا يوصف» لكن حينما اغترُوا وهم فوق أصبحوا في الحضيض. 


هناك نقطة أتمنّاها على كلّ أخ كريم» وهي ليْسَت واضحة» ونقطة غامضة» وفكرة ذكرتها يظتها هو خطأء ما 


الذي يمنع أن يلتقي بي شخصِيًا ومن دون ورقة؟ ما الذي يمنع؟ أناقشه وأعطيه وجهة نظري؛ إمًا أن يقنعني وإما 
أن أُقنِعَهُ» قال تعالى: 


«وَإِنَا أو إِيَّاكُمْ لَعَلّى هُدّى أو في ضَلَالٍ مُبينِ 4 


[ سورة سبأ : 24] 
النبي عليه الصلاة والسلام سيّد الخلق وضع نفسه أقل إنسان في الأرض قال تعالى: 
ونا أو إَِاكُْ لَعَلَى هُدَّى أؤ في صَلَالٍ مُبين 4 
[ سورة سبأ : 24] 


لأنّ الورق أحيانًا لا يُعَبَرءِ والورق ليس فيه جواب» وأنا لسث مضطرًا لكل سؤال أجعل له جواباً عامّاء فقد لا 
يكون من الحكمة أن أردّ على سؤال برس عام» وأنا الموضوع أردث أن يكون في درس عام لأنه ذكر أشياء 
غير معقولة إطلاقاء نساءً كِدْنَ أن يُطَلَقُنَ من أزواجهنٌ! وبُشرّدٍ الأولاد!! وكادت أن تقع جريمة قتل!!!! مبالغات 
ما أنزل الله بها من سلطانء أنا أتمتّى وأقول: إِنَّ أي إنسان أراد أن ينتقد والله سأشكره وسأتلطّف معه؛ وسأقول 


له: جزاك الله خيرّاء ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء» قل لي ما وجهت نظرك في هذا الموضوع ؛ هذه الآية 
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والأحاديث» وهذه أقوال الصحابة فإما أن تُقُنِعَني وإما أن فبك أما أن ترسل ورقة» وتفسو بها قسوة بالغة» وتكبَرُ 
الأمر إلى درجة لا يستحقّهاء أنت في أي مجلس تذكر الواقع؛ إذا قلت: هناك بالطريق جهلء فهل الجهل 
ضروري للناس؟ شية بديهي» من قال لك: اشتثبط هذا؟ لكن كل بلد له ظروفه»ء فإذا كان هناك فتاة مسلمةء 
ولت هناك» ولها أب من الجاليّة الإسلاميّة» وهناك الجوّ العلمي بديهي» ووصَلّت إلى أعلى درجة» واضطْلّحَت 
هي بطريقة تفهمهاء وقابآت أستاذها في الجامعة» هل معنى ذلك أنّ كل فتاة تذهب لهذه البلاد وتدرس 
الشهادات؟ من قال لك ذلك؟ أنا أتمنّى على الآباء أن يُعلَموا بناتهنَ لا أن يقُمعوهنٌ» فالتعليم يصنع موققًا ذاتياء 
أما القمع فيصنع قهراًء وكبتاًء وتفلتاً معاكساً عنيفاً جدَّاء أنا أذكر أيَا أظنه صالحًا ولا أزگي على الله أحدّاء ربّى 
بناته على القمع الشديد» كل شيء حرام» النتيجة لما مات خرجّت بناته بثياب فاضحة! لولا أنّ الله تعالى تدارك 


هؤلاء البنات وأرسل لهن شباباً مؤمنين تزوّجوهم إكرامًا لوالدهم لكان الأمر كبيرًا جدّاء يقول عليه الصلاة والسلام: 


((علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف)) 


[ أخرجه السيوطي عن أبي هريرة] 


مجلس العلم لا يحتمل الخطأ ولا السكوت عنه : 


ألخّص هذا الدرس فأقول: أنا غير معصوم» وهذه عقيدتناء عقيدتنا التي نعتزٌ بهاء نعتقد أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلّم معصومٌ وحده» وأنّ أمّته معصومة بمَجموعهاء وأنّ كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبّة 
الخضراء» وأنا أقول لكم وهو كلام صريح وواضح: أنا أتلقّى أي ملاحظة. وأيّ انتقاد» وأيّ لفت نظرء وأيّ 
تعليق» وأيّ توجيه من أقلَ الإخوان شأنًا فيما يبدو للناس» وقد يكونون عند الله أكبر شأنًا؛ من طفل صغير» قال 
الإمام أبو حنيفة لطفل صغير أمامه حفرة: إِياك يا غلام أن تسقط فقال له الطفل: بل إِيّاك يا إمام أن تسقطء 
إنّي إن سقطث سقطت وحدي» وإنّك إن سقطت سقط معك العالم» وهذه هي الحقيقة» هذا جامع» وهذا دين الل 
وهو واضح» والحقّ لا يحتاج أن تكذب له؛ ولا أن تكذب عليهء ولا أن تُجاملء ولا أن ثبالغء ولا أن ثقلّلء والحق 
لا يخشى البحثء ولا توجد علاقة بيننا إلا علاقة العلم» ولا توجد علاقات ماذِيّة والحمد لله تعالى» ولا توجد 
مصلحة. وإنَّما علاقات لوجه الله كلّهاء فمَجلس العلم لا يحتمل الخطأء ولا السكوت عن الخطأء لا تسكتوا عن 
الخطأء هذا علمء إذا كان هناك تجمّع مَضلحي نسكتء إذا كانت الموارد تأتينا ضخمة نسكت وألف نسكت» لكن 


لا يوجد شيء» كأس شاي لا يوجد» فقط طلب العلم» لذلك طلب العلم يحتاج إلى وضوح وصراحة وأنا يمكن كلّ 
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الإخوان يعلمون هذا أَنّني ما قسَؤْتُ على إنسانٍ انتقد بالكلام» ولكن أقول: جزاك الله خيرّاء وفيما أذكر لا يوجد 
من وجه لي ملاحظة على الإطلاق إلا قلت له: جزاك الله خيرًا إن شاء الله سآخذ بالملاحظةء فباب التّقد مفتوح 
على مصراعيه» أبدِ أي وجهة نظرء وأيّ تعليق» والفت نظري لأيّ شيء» فإما أن تقْنِعني وإما أن أفِعَك أما أن 
تستنبط من كلامي» فهذا غير معقول» تستنبط استنباطات» وتعمل تهويلات» وتبني عليها انهيار أُسَرء وجرائم 
قَثْلء فهذا شيءَ ما أنزل الله به من سلطانء ومبالغة كبيرة جدَّاء وليس هذا هو المنهج العلميء المنهج العلمي أن 
أقول: هناك إنسانة ترتدي بنطالاً وتضع على رأسها إشارياًء فهل قولي هذا يُقِرَ ما تفعل؟! مستحيل هذا الكلام؛ 
إنسانة بأمريكا وجهها مكشوفء وهذا الذي أشلم تهيّب أن يُحدّق في وجههاء هل معنى ذلك أن الوجه يجب أن 
يُكُشف؟ هذا كلام غير معقول للاستنباط. 
أحدهم قال للآخر: سأنصحك وسأغلظ عليك! فقال: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من 
هو شر ميِّيء أرسل موسى إلى فرعون» قال تعالى: 
هفو له قَولاً ينآ لَعلَهُ يَتذَكَرُ أو يَخْشَى 4 
[ سورة طه : 44] 


تكلم كلامًا لطيفّاء حتى لو أرذت أن تنتقد هناك انتقاد لطيف» وانتقاد يُنمّي المشاعرء وهناك انتقاد يجعل الود بين 
الأخوة الكرام. 

ثم يقول في آخر هذه الرسالة: وأسأل الله أن تكون هذه الرسالة خالصة لِوَجه الله عز وجل» وقد تكون كذلك» وقد 
يكون هذا المنتقد يبتغي وجه الله فقط وأنا كذلك قبلتهاء وجعلتها درسّاء وهو طلب متي ذلك؛ يجب أن توضّحٌ 
مرك من هذه القضةء و ها آنا وكبخت موقفي» فأنا لا تز ما ذكرت» وأنا ذكريك شيئًا وقح وليس كل .ما وفع 


أقرّه» الوصف شيء. والتّقييم شيء آخرء أنا كنث أصف ولا أقيّم» وهذا مبدأ أساسي. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 025: حجم المؤمن بحجم عمله الصالح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم؛ الله علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتّباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنَهُ وأذخلنا برحمتك في عبادك 
ااا ن 


الأعمال الصالحة لا تُعدُ ولا تحصى بشْرْط النيّة الخالصة : 


أيها الأخوة المؤمنون» وأنا في طريقي إليكم لمعت في ذهني حقيقة أردث أن تكون مِحْوَرَ الدرسء فأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يُعينني على تحقيق هذا المَطلّب. 

النقطة الأولى؛ أنّك في هذه الحياة الدنيا مخلوقٌ للعمل الصالح» والعمل الصالح ثمن الجنّة» وحجمك عند الله 
تعالى بحجم عملك الصالح» أحيانًا تجد الإنسان ملازماً للدروس ثلاثين سنة» تتمنّى أن يصدر منه فغلٌ واحدٌ 
لخذمة المسلمين» يستمع وبتأثر ونُثني وبمُدح» أما أن يتحرّك؛ أما أن يقدّم عملا أما أن يحمل 'فكاء أما أن 
يخقّف مشكلة ؛ فبعيدٌ كل البغد عن هذاء أنا أتساءل ما قيمة حضور درس علم إِنْ لم ينقلب إلى عمل؟ إن لم 
ينقلب إلى استجابة؟ إن لم ينقلب إلى حركات؟ إن لم ينقلب إلى عطاء؟ المشكلة يذكرها النبي عليه الصلاة 
والسلام مره ؛ يقول: مرّ مع أصحابه على قبر فقال: 'صاحب هذا القبر إلى ركعتين ممّا تحقرون من تنفلكم خير 
له من كل دنياكم'” أنا أتمنّى على كل أخ كريم أن يكون جربنًا على نفسِه» وأن يقبل الحقيقة المرّ لا أن يعيش 
في الوهم المريح» أن يقول: ماذا قَدَّمْتُ للمسلمين؟ والله أيها الأخوة أبواب العمل الصالح في كل زمان بعدد 
أنفاس الخلائق» أنواع منوّعة» ممكن أن تعلّم العلم» ممكن أن تنفق من مالك» ممكن أن تحقّق إنجازاً كبيراً تضعُهُ 
في خدمة المسلمين» ممكن أن تخيّف آلام البائسين» الأعمال الصالحة لا تُعدُ ولا تحصى لكن شط أن تتوفَرَ لها 
نيّة صالحة؛ هنا السؤال ؛ كيف نأتي بالنيّة الصالحة؟ أذكر مره أنَّ إنساناً سأل طبيبًا ماهرًا جدّاء فقال له: أيّها 
الحكيم علَّمْني كيف تكتب الوضفة؟ فَابْتسَمَ» وقال له: كتابة الوصفة محصّلة ثلاث وثلاثين سنة من الدراسة 


والتّعب» والإنجاز والعطاء» وسهر الليالى» وتحمّل ضغوط الأساتذة» وتحمّل متاعب الامتحان» والمراجعة والخطأ 
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والصواب» في نهاية هذا المطاف أكتب الوصفة بيدي» وأنت تريد أن تأخذها بدقيقة؟ هذا التعليق نفسه على من 
يقول: كيف تكون نيّتى حسنة؟ النيّة الحسنة هى محصّلة إيمانك كلّه. وجهاد النفس والهوى كلّهء وكفّك عن 
محارم الله تعالى» وتوظيف إمكاناتك في سبيل الخير؛ كل هذا يُولَّد في النهاية نيّة طيّبة. 


المخلص عاداته عبادات والجاهل عباداته عادات : 


أيها الأخوة» كلمة دقيقة وعميقة؛ المخلص عاداته عبادات» والجاهل عباداته عادات» العبادة الخالصة؛ الصلاة 
والصوم والحجّ عادة؛ أما المؤمن لو جلس مع أهله وآنسهم فله في هذا عمل صالح» لو أخذ أولاده نزهة بنيّة أن 
يمين علاقتهم به كي ينشؤوا على طاعة الله؛ عمل صالح» أنا أعدٌ لكم أعمالاً لا تُصدّق وكلّها أعمال صالحةء 
وهي عند الناس نشاط يومي وعادات» محور هذا الدرس» تجد أخَّا من الإخوان بستتين أو ثلاث أمّة؛ أقرياؤه 
وأصهاره وأولاده ومن يعلم وجيرانه وزملاؤه كلهم دعاهم إلى المسجد وحملهم على طاعة الله تعالى» ويسر لهم 
سبيل الطاعة؛ فأصبح هو في قلوب الآخرين» كلمة أمّة في قوله تعالى: 
إن باهي كان أمة» 

[ سورة النحل: 120 ] 
تجد شخصًا بقلب مئة شخص» وشخصاً بقلب ألف» والنبي عليه الصلاة والسلام في قلب مليار و مئتي مليون 
مسلم» فأن أتمنّى أنَّ الإنسان في هذه الحياة الرتيبة» النقطة الدقيقة أته أكلنا وشرينا ونمنا وسافرنا وانبسطنا 
وسهرنا وضحكناء إلى متى؟ يأتي يوم يأتي فيه ملك الموت يقول لك: ماذا حصَلّت من عملٍ صالح؟ لا يوجد 
مهنة بالأرض إلا ولك أن توظفها للخير» أضرب لكم مثلاً؛ امرأة أصيبّت برض خبيث في دماغهاء ودعَث رها 
أن يُشْفِيَهاء بقدرة القادرء وحكمة الحكيم» شفيّت شفاءً تامّاء امرأة فقيرة قابعة بالبيت» ماذا تستطيع أن تفعل؟ الرجل 
له مجالات واسعة جدَّاء فهذه استأجرت غرفة» وهيّأث فيها مطبكاء وصارّت تطبخ أنفسّ الطّعام» وهذه هي 
إمكانيّاتهاء طبّاخة من الطراز الأول للأسر الغنيّة الراقيّة بمُصطلح المجتمع المخملي؛ أرباحها من هذا العمل 
بدأت توظفها بمُعالجة الفقراء» إنسانة لا تملك من الدنيا إلا الطّبخ استطاعت أن تجمع مبالغ كبيرة جدَّاء وأن 
تجمع مئات المرضى الفقراء» فيا أيّها الأخوة الإنسان إذا كبر قلبه يصغر أمامه كل كبيرء وإذا صغر قلبه يتعاظم 
عليه كلّ حقيرء القلب يكبر ولا ترى كبره فيتضاءل أمامه كل كبير» ويصغر ولا ترى صغره فيتعاظم عليه كلّ 
حقير» تجد إنساناً تمتلئ منه إعجابًاء نواياه» وهمومه» وأعماله» وتنظيم وقته» وخدمته» ومزحة للناس» وإنساناً آخر 


هو عبة على الناس» ومن دون مبالغة أشعر أنْ واحدًا كألف» وواحد كمليون» إنسان غطى كميّة كبيرة من 
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الدعوة» وإنسان آخر غطّى لك قطاعاً كبيراً من مشكلات المسلمين» وبقول لك: أنا هذا أحمله عنك» وإنسان 
محبوب» أنا لفت نظري منظر في الحجّ هؤلاء الذين كبر ستهم؛ يطوفون محمولين» كميّة عظام محمولة» هناك 
شاب مسلم تجده بهذا الشكل» لا يقدّم شيئأء ويريد كلّ شيء» ما دام دخل المسجد يريد بيتأء ويريد زواجأًء وتؤمّن 
له كل شيء» وهو لا يقدّم أي شيءء وإذا كان هناك نزهة يأتي أوَّل إنسانء أما إذا كان هناك عمل فلا ترى 


أحدًا. 


من أجرى الله على يديه عملا صالحاً تمتع براحة نفسية كبيرة : 


سؤالي ومحور الرس اليوم: أنّ كل واحدٍ منّا عليه أن يكون صريحًا مع نفسه؛ لو أنَّ ملك الموت جاءك» وقد 
يأتي في أيّ وقت» ما العمل الصالح الخالص الذي تقدّمه لله عز وجل؟ والله أيّها الأخوة الذين تفصّل الله عليهم 
بأعمال صالحة» والله هذا العمل الصالح الذي أجراه الله على أيديهم يُكْسبهم راحة نفسيّة» والله لو وَرَعَت على 
أهل بلدٍ لكفاهم» فأنت بعد حضور درس لمدّة عشرين سنة» عشر سنوات» ثماني سنوات» وأحيانًا تحضر ثلاثين 
سنة ألا يمكن أن تقدّم شيئًا في هذه السنين؟ في الدعوة وفي العمل؟ في العمل الصالح؟ في إعانة الناس؟ في 
معالجة المرضى؟ في تأمين حاجات الناس؟ إذا قال الله لك: ماذا فلت في الدنيا؟ يا ربَ فعلت كذاء وعملتُ هذا 
العمل في سبيلك ابتغاء مرضاتك» لا أبتغي لا سُمعةء ولا جاهاء ولا مدْحّاء ولا ثناءً» فتجد الإنسان له عمل واضح 
وصارخ» أخاف أن أقول أيّ واحد منكم يمكن أن يكون من أكبر أعلام الأمّة لو صدّقء ولا أنسى هذه القضة 
التي أعيدها كثيرًا ولا أنساهاء رجل في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهرء وعاد عالمًا من علماء الأزهرء أبوه 
بالخامسة والخمسين تمنَّى أن يكون مثله» ركب دابّته وتوجّه بها إلى القاهرة» وسألهم أين الأزْعَر؟! لا يعرف 
اسمه» فقال له أحدهم: يا أخيء ما هذا الأزعر؟ هذا اسمه الأزهرء فدَلُوهِ على الأزهر» والقصّة واقعة» واسمة 
زكرتا الأنصاري» هذا الرجل تعلّم القراءة والكتابة بالخامسة والخمسين» ثمَّ طلب العلم الشرعي» وما مات إلا وهو 
شيخ الأزهر! مات في السادسة والتسعين وهو شيخ الأزهرء فالذي يرزقه الله أعمالاً صالحة هل هو أحسن منك؟ 
لاء لكن هو طلبء وأنت ما طلبت» هناك إنسان قنوعء وأنا أجل قناعته؛ قنوع بعمل الأخيارء أنا بالجامع الفلانيء 
وهو جامع نظيف» ومعتدل» ووسط ولا توجد مشكلة؛ إذاً ماذا قدَّمْت؟ أنت تتلقّى وتتلقى» ولكن متى تعطي؟ 
تستمع متى تُلّفي؟ تتلقى متى تعطي؟ تأخذ متى تمنح؟ فلا بذ من عملء وأنا أتحدّى أن تكون هناك حزفة في 
الأرض لا يستطيع صاحبها أن يوظفها في الحقّ! هناك أخوان جزاهم الله خيراء كل إنسان باختصاصه» واحد من 
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إخواننا الكرام قذّم لطلاب المعهد في أول العام الدراسي كنزة لكل طالب» وهي ثمينة جدَّاء ثلاثمئة أو أربعمئة 
طالب لبسوا هذه الكنزات هديّة من الجامع» كان وفعُها كبيراًء فأنا اختصاصي كذا وسأقيّم كذاء والله هناك في هذا 
المسجد جنودء وأنا أسمّيهم جنوداً» وهم عند الله معروفون» كلمة جندي مجهول لها أشكال» جندي معلوم عند الله 
عز وجل» يقومون بأعمال مُشرّفة» ومن دون أن يعلمَ أحدٌ يا ربَ فعلث هذا من أجلك» أتمنى على كل أ كريم 
يحضر دروس من فترة طويلة» أصبحت عندة قناعات ثابتة» المفروض أن يصدر منه شيء» وكلّ إنسان له 
اختصاصء ولا يوجد من لا اختصاص له»ء ولا يوجد من لا خبرة له» هناك شخص يقول لك: أنا متخ*صص 
بالبرمجة أنا بخدمتك» وإنسان بالكهرياء» وطبيب قال لي: أيّ إنسان يأتي من عندك نعالجة مجَّانَاء ومُحلّل قال: 
أي إنسان تبعثة تُحلل له مجَّائّاء شيء جميل» طبيب جرّاح بعنّْت له الأول والثاني والثالث والرابع» عمليّة تامّة من 
دون مقابل. 

هذا قدم اختصاصه لله عز وجلء هذا قدَّمم خبرته؛ وهذا قدَّم حرفته» وهذا قدَّم وقته» وهذا قدَّم عضلاته» ولكن من 
دون عمل مشكلة كبيرة جدّاء الین من دون عمل صالح يُمَلَ ! سمع صلَّى وصام ؛ كلّه يشبه بعضه !! أما إذا 
عمل صالحًا فيتألق» ويصبح مثل المرجل» عجيب المؤمنء دائمًا عنده مشاريع؛ الأعمال الصالحة التي لا 
تنتهي» ينتهي عمرة؛ ولا تنتهي نواياه الطّيّبة» فهذا الإمام النووي - رحمه الله- يمكن لا يوجد كتاب أبرق من هذا 
الكتاب؛ رياض الصالحينء ألّفه ومات» كم إنسان استفاد منه؟ جمع أحاديث صحيحةء ورتبها ترتيبًا رائعًاء 
ضبطهاء يمكن هذا الكتاب من دون مبالغة مطبوعاً ألف طبعة؛ ألّف كتاب الأذكارء وكتاب بُعْية المحتاج» 
وكتاب شرح مسلم» ثمَّ مات» وكذا الإمام القرطبي» ترك هذا التفسير» ويمكن ما من مسلم في هذا العالم إلا وقرأ 
هذا الكتاب» طبعًا الدعاة» وبنتفعون به» لذا أثرك علمّاء أو عملا أو دغوةء أو ميْتماًء أو معهداً شرعياً» اغمل 
عملاًء هناك ثانوتات شرعيّة» الأعمال المتاحة للمسلمين والله لا يعلمها إلا الله مرّةَ ُعيت لتناول طعام الإفطار 
في ميتم طبعًا من أجل الورع هذا الطعام من إنسان» وليس من أموال الأيتام» وقد ذَُكِر هذا في بطاقة الدعوةء 
ثمّ أكلنا أكلآ من مستوى رفيع جدَاء ثمّ فوجئت أنّ هناك مئتين أو ثلاثمئة أسرة بالشام صافين بالدُور لصُنع طعام 
أيتام برمضان» أسرة تشتغل خمسة أيّام لصنع طعام نفيس يُقدّم للأيتام» نحن في الستتين الماضيّتين الأخوان 
الذين تبرّعوا بتقدمة مأدبة إفطار لطلاب العلم الأجانب» بالمصطلح الشائع أكثر من عشرين» وهناك قسم لم يتح 
لهم تقديم هذاء يا ربَ أنا طلآب العلم أكرمتهم» سكنت هذا بِتِيتِء وهذا أَمَّنْتُ له حاجته» أبواب العمل الصالح لا 


تعد ولا ثحصىء ممكن أن تقدّم بِينَاء ممكن أن تقدّم ثيايّاء ممكن أن تقدّم طعامّاء ممكن أن تقدّم مواد غذائيّة, 
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ممكن أن تقدّم مالأ علمّاء خِبْردٌ» طبًاء هندسةء هناك ألف اختصاص موجودء وكلّ اختصاص يمكن أن يُوظّف 
بالخير» فالذي يلفت نظري أنا الإنسان ماذا ينتظر؟ الأيام تمضيء وبين عشيّة أو ضحاها يأتي ملك الموت» قال 
تعالى: 
ام ماذا كُنْثُمْ لون 4 
[ سورة النمل : 84] 


وكئا ُكَذبُ بيَؤم الدِينٍ * حَتّى أئائا الْيقِينُ * فما تذفغهم شَفاعة الشَافِعِينَ * فما لَهُمْ عَنِ التَدْكِرةِ مغرضين * 


ف وف و وو 


كَأَنْهُمْ حْمُرٌ مُسْتَئْفرَة * فرَّثْ مِنْ فسْورة 4 


[ سورة المدثّر : 51-46] 


مستنفرة فى الدنيا. 


تألق الإنسان لا يكون إلا بعملٍ صالح خالص لوجه الله : 


أيها الأخوة هناك نقطة ثانية من لوازم الدرسء قد يقول أحدكم: أنا لا أملك إمكانات» من قال لك أنَّ أحدًا من بني 
البشر يملك إمكانات؟ كلّ واحد متا يملك أن يسأل الله تعالى أن يُعينه» وما أنت فيه ليس من محصّلة جهدك إثما 
هو محصّلة دعائك وطلبك» قد تكون إنسانًا أقن من عادي والله عز وجل يجري على يديك من الأعمال الصالحة 
ما لا يُعدَ ولا يُحصىء هناك بالعالم الإسلامي أعلام كبارء خيرهم لا ينتهي إلى يوم القيامة في عملهم الصالح» 
أضرب مثلاً» لو أنّ واحدًا يتقن اللّغة الإنجليزتة» هل تعلم كم من الخير متاح له؟ هناك أربعة مليارات أو خمسة 
شاردون عن اللهء لو ألّفت كتايًا بالّغة الإنجليزتة ووضّحت فيه معالم الذّين» وعرَّفْت الناس بالإسلام» هذا عمل 
عظيم» هناك قنوات للدّعوة غريبة جدَّاء ممكن أن تؤلّف كتاباً باللّغة الأجنبيّة» ولك أن دخل إلى الإنترنت» فهناك 
آلاف القنوات الذَّعَويّة» هذا مُترجم» وهذا باحث» وهذا منظّمء يقول لك: قدَّمتُ لك الكتاب لوجه الله تعالى» فأنا 
أدعوكم لأن تستفيدوا من هذا العمر الثمين» الأمور الاستهلاكيّة تافهة جدّاء أيَ شيء أكلته بالظهر فالكل مثل 
بعضه المهمّ شبعت» الذي أكل أكلاً نفيسًاء والذي أكل سندوبش» بعد خمس دقائق من انتهاء الطعام لا فرق 
بينهاء امتلأت المعدة بالطعام وانتهى الأمر أين أكلت؟ وماذا أكلت؟ ماذا لبشت؟ أشياء مستهلكةء ولا أثر لها 


مستقبلي أبدّاء أما عندما ينام الإنسان ويقول: يا رب ماذا أفعل من أجلك؟ ما العمل الذي تحبٌ أن أفعلۀ كي 
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أصل إلى رضاك؟ هناك أعمال كالجبالء وكلّها متاحة لنا جميعًاء ولا يوجد إنسان أحسن من الآخرء ممكن أن 
تعمل عملاً كالجبل» لأنّ الله يُعينك عليه قال تعالى: 


[ سورة الفاتحة:5 ] 


أنت تقول: إِيّاك نعبد وايّاك نستعين» أي يا ربّ أنا فقير وأنت الغني» أنا ضعيف وأنت القويّء أنا جاهل وأنت 


مر ذكرثُ قصّة ؛ أحدُ أخواننا مهندس لامع كلّفه رجل ميسور أن يعَمّر له جامعاً بأحد أحياء دمشق الجديدة- 
الجديدة زمئًا- أما هي فضعيفة» فبحث عن أرض ووجدهاء وهي مناسبة» سأل عن سعرها اشتقرٌ السعر على 
ثلاثة ملايين ونصفء جاء المخسن الكبير ليّرى الأرضء فكانت مناسبة» سأل عن مالكهاء فقيل له: ورثها إنسان 
منذ شهرء عنده ثمانية أولاد ومعاشه أريعة آلاف» تفاوضوا على السعر فكان السعر ثلاثة ملايين ونصف» عمل 
له شيكاً بمليونين كدفعة أولى» فقال له: متى الباقي؟ فقال: الباقي عند التنازل» فقال له: أي تنازل؟ قال له: 
بالأوقاف !! فقال المالك: ولماذا؟ فقال المحسن: هذه القطعة سَنْبّنى جامعًاء فمسك الشيك وقطعه» وقال له: أنا 
المالك» وأنا أولى أن أقذمها لله منك!! يقول هذا الغنيّ وهو الآن مريض: لم أَصْعْر بحياتي أمام إنسان كما 
صغزت أمام هذا الشخص» قد يكون معه خمسمئة مليون» وسيُعطيك ثلاثة ملايين ونصفء ماذا نقص من هذا 
المبلغ الكبير؟ أما هذا المالك فكان فقيرًاء ولا يوجد من هو بحاجة لهذا المبلغ مثلهء راتبه أريعة آلاف» وعنده 
ثمانية أولاد !! وأرضٌ ثمنها ثلاثة ملايين ونصف» فخجل من الله أن يشتريها منه إنسان ويبنيها مسجدًا ثم بعدها 
وضعوه ناطوراء وأعطوه أريعة آلاف بالشهر فما رضي أن يأخذهاء خوفًا من أن يذهب أجره وثوابه» فقالوا له: أقلّ 


ناطور يأخذ أريعة آلاف بالشهرء أراد أن يكرمه بوظيفة تابعة للمسجد فما رضي. 


لذا يا رب أنا قدّمت العلم» وبا ربٌ أنا قدّمت هذه الأرض في سبيلك» ويا ربٌ أنا عمّرت هذا المسجدء فالإنسان لا 


يتألّق إلا بعملٍ صالح خالص لوجه الله تعالى» قال تعالى: 


( فمن كان زوا لقا رَه يمل عملا صَالَِا 4 
[ سورة الكهف: 110 ] 
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حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح : 


هناك طبيب من إخواننا أحترمه احترامًا لا حدود له» والسّبب أنّ له مناوية بمستشفى عام» يبقى إلى الساعة 
الواحدة ليلا ليعتني بالمريض وكأنّه أعطاه مئتي ألف لأنّ واسطته الله مريض وفقير موضوع بمستشفى عام 
ممكن أن تقف عنده دقيقة واحدة» هو يبقى ساعتين» يرى التحاليل» و يعتني به عناية تامّة لأنّ واسطته الله 
تعالى» يخرج من المشفى الساعة الواحدة على آخر نقس» وهناك من يبقى خمس عشرة دقيقة» كل مريض دقيقةء 
وبمشيء أما أن تعالج مريضاً فقيراً » وتبقى معه حتى الساعة الثانية عشرة ليلآء ترى الصور والتحاليل» وتضبط 
له أكله وشريه» وتراقب تطوّر حالته من يوم لآخر حتى يرضى الله منك» فهذا لا يبغي إلا رضى الله عز وجل» 
أنا هذا الذي أريده من هذا الدرس» تعمل عملاً لا يهمّك المديح ولا الثناء» ولا أن يُقال فلان» تريد وجه الله الكريم» 
حجمك عند الهذ بحجم عملك الصالح. 
أحيانًا تدخل دائرة تجد موظفاً كريماً يخدمك من قلبه» وكأنّه يعرفك من خمسين سنة؛ وقد سمغت» ولا أدري صحّة 
الخبر» مكتوب بالحُجْرة التَّبّونََ حديث لرسول الله: "أفضل المعروف إغاثة الملهوف" وهو بمعنى هذا الحديث: 
((إغاثة الملهوف فرض على كل مسلم)) 

[ أبو حنيفة في المسند عن بلال بن أبي العلاء] 
مره قال لي شخصٌ: رأَيْتُ إنسانة حاملة طفلاً صغيرًا وتبكي» ومعها زوجها الساعة الثانية عشرة ليلآء وكان راجعًا 
من لبنان أثناء أحداث لبنان» الابن كانت حرارته إحدى وأريعين درجة على وشك الموت» ولا يعرفون أحدًا وفقراءء 
فأخذتهم إلى المستشفى وأسْعفتهم» ثم أخذتهم إلى الصيدليّة المناوية الساعة الرابعة فجرًا حتى خلضت» فقال لي: 
والله عشرة أيّام وأنا أشعر بسعادة لا توصف» أنت اشمع الآية: 

4 فمن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا‎ ٠ 


[ سورة الكهف: 110 ] 
لا تقل له: من أين أنت؟ هو عفريت! أنت اخْذمه فقط وهذه نزعة أختقرُها بالإنسان» هذا عبد لله تعالى أمامك» 


أينما كان اخدمةء واجْعَلّْهُ يعرف من هو المسلم. 
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الأعمال الصالحة تشفع للإنسان عند الله : 


أيها الأخوة الكرام» أتمنّى أن يراجع الواحد منّا نفسه كلّ يوم» أنت تلقَّيت العلم عشر سنوات مثلاً فماذا صنعت؟ 
هناك جهد عضليء وجهد فكري» وجهد علمي» وجهد دعويء ماذا تركت من أعمال؟ الحقيقة أنّ المؤمن مثلما قال 
الله عز وجل: 
إن إنراهيم كان أمة» 

[ سورة النحل: 120 ] 
بأعماله الصالحة تجده في قلوب الآلافء وكلّما كثر عملنا الصالح كلما كثر كلامناء ومن دون عمل نسقط من 
عين الله» وكلّما كثر عملنا وقلَ كلامنا نكْبُر في عين الله فقلّل الكلام» وأكيّر العملء هناك من يكثر الكلاب 
ويُقلل العمل» ينتقدء أنا قلتُ لكم مرّة : أحبٌ بالدّعوة التَدَخَّل الإيجابي؛ لا تُهِاجِمْ أحدّاء ولا تنتقد أحدّاء ولا تُقيّم 
أحدّاء ولا تلمّح» ولا تغْمز» ولا تهمزء قدّم الإسلام واضحاء وطبَّقُه بحياتك فقط تكن بهذا أكبر داعِيّة» بل ممكن أن 
تكون أكبر داعيّة وأنت ساكت» استقيموا يُسْتَهَم بكم» هناك أعمال جليلة» لنا أخ كريم له معمل قال لي: عندي 
مهندس له معاش يكفيه فقطء وجد في الطريق كيسًا أسود فيه ثمانمئة ألف. بحث عن صاحبه» وقدّمه له - طبعًا 
خلال يومين أو ثلاثة سأل المخافر- وقدّم له أمانته» ولم يأخذ شينًا وهذه أعمال صالحة» ترد الأمانة لصاحبهاء 
ترعى يتيمًاء ذكر لي أخ أنه وجد قطّة ممعوسة ولكتها غير ميّتة أخذها إلى المستشفى» وعالجها وانتظر إلى يوم 
الك تى أخريت :ليا عة واعطنف منكتات» اقل درن كى أنقذ هذه القطة لوج الك قال فاتمتن م 
كل واحد أن يقول: أنا ماذا أفعل ؟ لا يوجد من لا يستطيع تقديم شيءء وقد علّمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنّ 
الإنسان إذا وقع بمُشكلة أو ضائقة أو هح عليه أن يدْعوَ الله بخالص عمله؛ يكن لك عملا خالصًا لوجه الله 
تجعله شفيعًا لك إلى الله إذا كانت عندك أزمة: يا ربَّ إن كنث فعلث هذا ابتغاء مرضاتك فارفع هذا البلاء 
عني» قال لي أخ: والدي يشتغل تاجر غنم» وله رحلات طوبلة في البادية» مرّة كان نائمًا بخيمة» ولعلّه كانت 
هناك امرأة عندها رغبة زائدة وقعت عليه»ء فدفعها وقال: إِنّي أخاف الله رب العالمين» ويعد سنة أو سنتين تاه في 
البادية وكان معه غنم» وبلغ العطش درجة عاليّة على وشك الموت هو وغنمه؛ قال له: يا ربٌ إن كنث تعقفت 
عن هذه المرأة قبل عام خوفًا منك فأئقذنا الآن» وك واحدٍ منًا قد يكون له عمل خالص لوجه الله» يبتغي به وجه 


اللّه. 
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هناك أخوة يعلّمون طلاياً من دون مقابل لوجه الله؛ سبت أحد و اثنين وثلاثاءء يأتى من آخر الدنياء أُول ساعة 


والثانية والثالثة» من دون أن يأخذ شيئًاء هذه والله لن تجدها إلا بين المسلمين. 


المؤمن لا يطلب الأجر إلا من الله : 


مرّت جرث بيني وبين إنسان مقابلة» وكان من بلدٍ أجنبي» يعمل دراسة عن علماء دمشق فوصّل عنديء سألني 
كم درسًا تقدّم؟ فقلت له: كذاء فقال: كم تتقاضى عليه؟ فقلت: لا آخذ شينَاء لوجه الله» اختلٌ توازنه» بالمنطق 
الماتي هذا نوع من الجنون» تعطي ثمانية عشر درسًا من دون مقابل! طبعًا نحن نعمل للآخرة» دائمًا أضرب هذا 
المثل ؛ ملك قال لأستاذ: أعط ابني دروسّاء أحبٌّ الملك أن يعطي المدرّس بِينًَا وسيارة» ومبلعًا عبارة عن خمسة 
ملايين» فلمًا جاء الأستاذ للابن وقال له: أودَ أجرتي منك! أعطاه مئة ليرة !! فكل إنسان يطلب على عمله 
الصالح أجراً في الدنيا يحتقر بهذا أجر الله عز وجلء أما المؤمن فلا يطلب إلا الأجر عند الله. 
مره أذكر أخَا من إخواننا كان بينه وبين إخوانه خلاف» إخوانه بالسعوديّة وكانت بينهم تجارة» وكانت هناك خسارة 
كبيرة فاختلفواء وحدث شقاق في الأسرة الواحدة فكلّفوني أن أكون حكمًا بينهم» جلث أُوّل يوم» وثاني يوم» وثالث 
يوم» أذكر كل يوم كنت أجلس إلى الساعة الثانية عشرة» والله عز وجل وققني أن أجد حلاً وسطًا رضي به 
الجميع» أما أحدهم فقال لي كلمة شعرث نفسي مُهانًا قال لي: كم ثمن جلوسك كل هذه الجلسات؟!! فقلت: أنا لا 
محامي ولا قاضي» أنا داعيّة» لا أريد منكم شيئّاء فكلمة: ما ثمن جلوسك هذه الجلسات إهانة» نحن نبتغي وجه 
اللهه قال تعالى: 
انوا الل وََصْلِحُوا دات بَيْنِكُم وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمنِينَ 4 

[ سورة الأنفال : 1] 
هناك أخ من إخواننا يبقى أربع ساعات يحلّ مشاكل الناس متخاصمَيْن أو شريكيْن» يسأل ویجیب» يكتب عنده» 
يحكم» من مدّة فقط شغله موضوع أكثر من أسبوعين كل يوم من التاسعة إلى الثانية عشرة أو الواحدة حتى تنحلٌ 
المشكلة بين شركاء محترمين» هذا هو العمل الصالح. 
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على كل إنسان أن يكون له عمل صالح يبتغي به وجه الله : 


أتمنّى أنّ الإنسان يكون له عمل صالح واضح مركز يبتغي به وجه الله عز وجلء وإذا قال: ليس لي إمكانيّات 
يكون بهذا لا يعرف الله عز وجل» فالإمكانيّات عند الله يننحها للصادق. 

كانت هناك نظريّة سابقّاء وهي نظريّة الإمكانات المحدودة؛ أنّ كل إنسان له مستوى ذكاء» وقُدرات محدّدة مربوط 
بهاء وهذه النَّظرّة تالفة الآن» فالإنسان له قدرات كامنة» إما أن تفجّر وإما ألا ثفجّرء فكل إنسان عنده إمكانيّات 
لو اشتغلّها يكون علمًا من أعلام الأمّة ألا تستطيع أن تقيم جلسة لأولاد أختك فرضًا؟ جلسة أسبوعيّة تعطيهم 
فيها آية أو أكثرء حديثين وقصّة» تربطهم بالين» وتجد مع مرور الأيّام هؤلاء البنات تحجّبن» وهؤلاء الأولاد لزموا 
المسجدء ألا يستطيع الواحد فيكم أن يجعل لأقريائه أو أصدقائه أو جيرانه جلْسة أسبوعيّة؟ ويتلقّى العلم الجمعة 
والسبت والأحد و الاثنين» ألا تستفيد من كل هذه الدروس بحديث أو خمس آيات أو قصّة وحكم فقهي وشيء من 
السيرة؟ جمّعهم لتحضير درس لِمَن هم حولك؛ أختك» بنات أختك» زملاؤك» أصدقاؤك ؛ جَلْسة لله تعالى» البلاد 
كلها جلسات وسهرات» وكلّها أذواق» ما من مجموعة إلا ويجتمعون ويأكلون ويتكأمون ويضحكون» فإذا كنت أنت 
مؤمنًا اجعَل هذا دورًا دينيّاء اقرؤوا صفحة قرآن» يقرؤها كل واحد» يرون تجويده» وآخر يشرح شينًا من معاني هذه 
الصفحة» شيء ممًا قيل في درس الجمعة أو درس الأحدء مذاكرة تقريبًاء تآنشنا بتعضناء ريطنا بعضنا برياط 
الإيمان» فالإيمان بناء كبير يُبْنى لَبِنَهَ لبتة فك حقيقة تضاف إلى قناعاتك» وك حديث صحيح تفهمة فهمًا 
عميقًا يُضاف إلى ذخيرتك» وكلّ قصّة مؤثرة ثضاف إلى معلوماتك. 


على الإنسان توظيف إمكاناته للخير و العمل الصالح : 


أردت من هذا الدرس أن يكون باعنًَا لكم على العمل الصالح يدم للمسلمين» وكلّ واحد بمَوقف» هل منَّا واحد 
ليس له موقف بالحياة؟ لك موقف» وعندك إمكانيّات» فهل بالإمكان أن توظّف هذا الموقع وهذه الإمكانية للخير 
وللعمل صالح؟ 

بمعرض الكتب تجد قصصاً إسلاميّة رائعة جدَّاء إنسان عكف على تأليفهاء مره راجعث آية من القرآن في تفسير 
من التفاسير» تأثَزتُ كثيرا من شرحهاء شرحٌ واضخ جدَّاء فجَعَلتها موضوع الجمعة للخطبة» ومن باب الوفاء تأر 
الأخوة» وعبّروا عن تأتّرهم بكلمات؛ جزاك الله خيرّاء أنا بعدما انتهت الخطبة قلت: هذا الذي ألّف هذا التفسير 


ومات» وترك هذا التفسير» بعد ألف سنة قرأت هذه الآية وأعُجبتنى» وجعلتها خطبة وسمعها خمسة آلاف إنسان» 
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وُسجّلة بالأشرطة» ويُذيعونها بإذاعات عديدة» فهذا الإنسان الذي ألّف هذا التفسير كم له من الأجر؟ هنا قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جاربة. أو علم يُنْتَفَعْ به أو ولد صالح يدعو له )) 

[مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 

مرّة بلبنان فتحوا لي على إذاعة إسلاميّة لدار الفتوى فإذا بصوت أحد العلماء وهو مُتوفّى رحمه الله قالوا: 

المرحوم فلانء تأت تأترا بالمّاء فقد صار هو في القبر» ويذاع له كل يومين شريطين أو ثلاثة بكلّ العالم العريي 

تقريبًاء تذاع دروسه على الناس وهو ميّت» هذا عمل» تكون لك دعوة» وتترك عملاء أو أخَا مؤمئاء أو ولداً 

صالحاًء أو كتاياً مؤلفاء أما أن تعيش على الهامش أكلناء شردثاء سهرناء تمناء انبسطناء ضحكناء ضار تجل بهذه 


السهرة» وإلى متى هذا؟ وهذا شيء متكرّرء الإنسان كم سيعيش؟ إلى الخامسة والثمانين» ثمّ بعدها يموت. 


أيها الأخوة» وأنا في طربقي جاءني خاطر على هذا الدرس» وقد كنت هيَّأتُ درسًا لدرس الأحد» ولكن في طريقي 
إلى المسجد قلت: هذا الأخ من باب النصيحة يجب أن يقذم شينًا للمسلمين» فيجب أن يحمل همّ المسلمين» 


والشيء الثاني يقدّم شينًا للمسلمين» يا ربّ هذا الذي فعلته في سبيلك. 


أنا لا أنسى موقف أحد إخواننا رحمه الله هناك أخوّة قريبة» وأخوّة وسطء فالعلاقة كانت بينناء فسهرنا مرَّدّه وكان 
معه مرض وتوفيء ذهبثُ إلى جنازته فقام أحد العلماء وكان تلميذه فقال: أخوكم فلان كان مؤْدَنَا فترحّموا عليه! 
هذا هو التقديم كلّهء ثانيتان فقطء ألا يوجد شيء آخر؟ بيته كان جميلاً جدَّاء كان صاحب معملء أذواقه بالدنيا 
من أعلى ما يكون» وهو كان فقط مِؤْدّْنَاء فالإنسان الذي يعمل عملاً صالحاً يُحكى عنه بدقيقة أو دقيقتين» فعند 


الموت ماذا يحكى عن الميّت؟ هل نقول بيته جبصين؟!! عنده ثلاث سيارات واحدة لنزهة والأخرى للمدينة وأخرى 


وماذا قدَّم للأمّة من عمل صالح؟ إذا توفي إنسان نقول عنه: رحمه اللهء فالإنسان بالنهاية يقال عنه: إما يرحمه 
الله أو الثانية» إذا كان له عمل طيّب تخرج كلمة يرحمه الله من الأعماق» واما أن يقولوا عنه كلمة أخرى والعياذ 


بالله. 
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يها الأخوة أرجو أن يكون هذا الدرس باعنًا لكم» بشكل واضح واضح ركّز؛ ماذا أستطيع أن أقدّم للمسلمين؟ لنا 
أخ في أمريكا اختصاصه لغة إنجليزية فقال: ماذا أفعل؟ فقلتُ له: لك أن تولف كتاباً عن معاني كلمات القرآن 
بالإنجليزتة والعربيّة» فقدّمه واشتغل فيه ستتين» وهو الآن على وشك الطّبعء كل الجاليّة الأمريكيّة بأمريكا هذا 
الكتاب بالبيت» تأتي كلمة مثلآ» أيّاء في قوله تعالى: 
لوَفاكِهَةَ وبا 4 
[ سورة عبس : 31] 


ما هي أبًا هذه؟ فالذي عربيّته ثقيلة يجد هذه الكلمة بالإنجليزتة» قدَّم الكتاب لوجه الله تجد أحيانا كتابًا مطبوعاًء 
وحقوق النشر غير محفوظة:؛ فهي لكل مسلم دون قيْد أو شزط عكس كل كتب الأرض» تحت طائلة المسؤوليةء 
ولا طبع» ولا اقتباس» ولا كمبيوترء ولا تتضيد ضوئيء ولا ولا...أما هذا فيقول لك: حقوق الطبع مبذولة لكلّ مسلم 


من دون قيد أو شرط طبع واشرء ولا نريد منك شيئًاء يريد الله عز وجل. 


فيا أيها الأخوة» كلّ واحد يُراجع حساباته» أنت لك هوبّة في المجتمع ولك اختصاص وحِرفة» إنسان مهندس 
زراعي ألا يستطيع أن يرعى نباتات المسجد؟ ممكن» إنسان مختصّ بشيء من الأشياء ألا يستطيع تقديمها 
للجامع؟ طبعًا يستطيع» أو إلى معهد شرعيء وكلّ واحد بحسب إمكانيّاته» والله عز وجل هو رب النواياء وحينما 


تريد شيئًا بصدق يُحَقّق. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 026: فقه الأوليات : كراهة السؤال عن الغرائب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم» الله علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتّباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنَهُء وأذخلنا برحمتك في عبادك 
لن 


كراهة السؤال عن الغرائب : 


أيها الأخوة المؤمنون» موضوع الدرس غريبٌ نوعًا ماء متعلّق بما يُسمَى بففه الأولوتات» أي طالب عندة امتحانٌ 
في مادّة أساسيّة في سنة التخرّج وسيُبنى عليها تخرّجه؛ وظيفتة» وعملة» وزواجه» وعندةُ مكتبةٌ عامرة فيها بضع 
مئاتٍ من الكتب. فَقُهُ الأولوتات ماذا يقتضي؟ أن يقرأ الكتاب المقرّر الذي سيُؤذي فيه امتحانًا بعد يومين» فإذا 
نجَحَ» وبحت عن عملٍ ووجد بعدئذٍ إذا أراد أن يقرأ قصّة في هذه المكتبة فلابأس» أما في المرحلة التي قبل 
الامتحان فعليه أن يقرأ الكتاب المقرّرء وهذا اسمه فقه الأولوبات. 

فروع الين» هناك أشياء أساسيّة» وهناك أشياء حاجيّة» وأخرى تحسينيّة» وأشياء ثانويّة» لا ينبغي أن أشتؤعب 
الموضوع الثانوي جدَّاء وأفيل الموضوع الأساسيء مخور الدّرْسء كراهة السؤال عن الغرائب. 

يمكن أن يكون هناك مليون موضوع غريب» إلا أنّ القاعدة في ذلك أن العلم الصحيح ما بُنِي عليه حك فقهي› 
مرَةٌ زارني أ طبيب عقب خطبة الجمعة» قال لي: والله أريد أن أؤلف كتابًا حول المرض الذي توفى فيه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» قلث له بصَراحة: هذا الموضوع لا يُفيد إطلاقاء النبي توفاه الله عز وجلء ماذا يعنينا 
من المرض الذي تُوْفي به ؟ أَهْوَ الْتِهابُ السّحايا أم حمّى ؟ أما لو ألَفْتَ كتابًا عن الطب النبويّء هذا نتْتفعٌ به 
العلم ما عُْمِلَ به العلم ما بُني عليه حكمٌ فقهي» أما ملايين الموضوعات إن عرفتها أو لم تعرفهاء فلا يُبنى عليها 
شيء إطلاقاء فإذا أرذت أن تبحث بموضوع لا يتصل بحياتك» ولا بعقيدتك» ولا بعبادتك» ولا بأخلاقك» ولا بكشب 
مالك ولا بمصيرك» هذا الموضوع يمكن أن يسمّى علمًا لا ينفع» وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجدة 
فرأى أصحابه قد تحلقوا حول رجلء سألهم سؤال العارف؛ من هذا ؟ قالوا: هذا نسّابة» سألهم متجاهلاً؛ وما 


365 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


نسّابة؟ فقالوا: يعرف أنساب العرب» ذاك علمٌ لا ينتفع من تعلمه» ولا يضر من جهل به 
(( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع )) 


[النسائي عن أنس بن مالك ] 


على كل إنسان أن يسكت عما سكت الله عنه : 


وقتك ثمين ينبغي أن تشتغل فيما ينفعك» ينبغي أن تشتغل فيما يُبنى عليه حُكُْمٌ شرعي» ينبغي أن تشتغل فيما 
يُحدّد مصيرك» أما هناك آلاف وآلاف الموضوعات والله لا تقدّم ولا تؤخّرء وأنا تأتيني أسئلة عجيبة جدًاء أسئلة 
في التاريخ عن أقرباء الأنبياء» زوجتة ما اسمها؟ يا ترى سيّدنا يوسف تزوّج بامرأة العزيز أم لم يتزوّج منها؟ 
موضوعات لا تقدّم ولا تؤخّرء وليس لها أي أثّر في حياتناء أنا كنث أجيبُ عن هذه الأسئلة؛ إن علمئت كذا أو 
كذا ماذا تستفيد؟ ماذا تنتفع؟ هو العلم الذي لا ينفع» وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفعء 
ومن قلب لا يخشع» ومن عينٍ لا تدمع؛ ومن أذنٍ لا تسمع» واستعاذ من هؤلاء الأربعة مجتمعة. قال المروزيّ: 
سألني رجلٌ مرّة عن يأجوج ومأجوج» أمُشلمون هم؟ فقلث له: أحكمْت العلْم كله حتى تسأل عن هذا؟ أي القضيّة 
هنا فقط؟ وفي هذا فقط؟ يأجوج ومأجوج أمُشلمون هم؟ 

وسأل بِشْرُ بن السريد سفيان الثوري عن أطفال المشركين» فصاح به» وقال: يا صبيء تسأل عن ماذا؟ العوام 
لديهم رغبة في طزح أسئلة لا علاقة لها بالدّين إطلاقَاء عبارة عن أحجيات» وألغازء قضايا تاريخيّة ويشغلون 
أوقاتهم بهذا. 

وقال بعضهم: مثل هذه الأسئلة هي مسائل أل الزَيْغْ: ما لك ولهذه المسائل؟ 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: سُيْلَ عن مسألة في اللّعان فقال: سل رحمك عمًا انيت به؟ قضيّة لم تقع» 
القاعِدّة عندنا أن كل قضيّة لا يُنتفعٌ بهاء ولا يُْملُ بهاء ولخ تقع» هذا الموضوع يجبُ أن نترفّع عن السّؤال عنهء 
طبعًا هناك موضوع قد عالجْئُه بتفصيلٍ شديد» وهو أنَّكَ حينما تسأل عن جُزئيات وتفصيلات أغفلها الله في كتابه 
العزيزء أنت حينما تسأل عن هذا تفسد على الله حكمتة» فهو حينما ذكرّ عن بعض الأقوام السابقين» وعن 
أشخاص سابقين كذي القرتَيّن» ما أراد أن يُحدّد لك اشمة وعمره ومكان ميلاده» وكمْ ولذ عندة» أراد منك أن تؤمن 
بتموذج من البشّرء يمكن أن يتكرّرء فإن بالغت في السؤال عن تفصيلات حياته» وعن جزئيات المكان والزمانء 
لقي في روعنا أنّ هذا ليس إنساناً جاء ومات وليس له نموذج آخرء فكلّما أسرفت في التفاصيل قلبْت القصة من 
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نموذج حيّ متكرّر ننتفع به إلى قصّة تاريخيّة وفعت ولن تقع بعد اليوم» هذه حقيقة أولى» فالقاعدة الأولى ؛ 
أشكت عمَا سكت الله عنه. قال تعالى: 
«سَيَقُولُونَ تَلَانةٌ رَابعْهُمْ كلْبْهُمْ وَبَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كََبُهُمْ رَجْماً بالْعَيْب وَبَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ لبْهُمْ فن 
ري غلم بيهم ما ينهم إلا فين 
[ سورة الكهف : 22] 
ما حسم الله في العدد هناء قل ري أعلمُ بعدتهم» الله عز وجل عَلَّمَنا درْسَا بليعًاء العبرة أنّهِ هؤلاء فتية آمنوا برتهم 


وزدناهم هدّىء أما كم عددهم وأشكالهم و ألوانهم وطولهم فهذه قضايا لا تقدّم ولا تؤخّر. 


الله يحبّ معالي الأمور وبكرهُ سفسافها ودَنِيّها : 


الوقت ثمين» ولا بد من أن تنتفع بالوقت» تصوّر إنسانًا يسكنٌ بِينَا مساحتة أربعمئة مترء وهناك أثاث بخمسة 
ملايين» وجاءهُ أمر أن يغادر خلال أربع ساعاتٍ إلى بلدٍ آخر ولن تعودء فاخمل من هذا البيت ما يتَّسع لشاحنة 
صغيرة» ماذا سيأخذ؟ بيث أريعمئة متر فيه أثاث بخمسة ملايين! طبعًا سآخذ الحليّ» وإذا كانت هناك أموال 
مجمّدة تأخذها معك وأجهزة غالية جدًاء أما قطعة أثاث وزنها خمسمئة كيلو غرام» فهل تأخذها معك؟ تأخذ معك 
ما ارتفع ثمنة وقلّ وزنهُ» قضيّة الاصطفاءء العُمئْر محدود» ممكن أن تقضي عمرك برع من فروع العلم غير 
النافع» أحيائًا أَشْفْقٌ على من ضيّعَ حياتة في موضوع أدبيّ» أنا اختصاصي بالشاعر عمر بن أبي ربيعة !! خير 
إن شاء الله أَمْضَيْت طول حياتك في شغر غرل» ماذا ينج عن ذلك؟ وإنسان مختص بالإلياذة والأوديساء 
قصيدتان إغريقيّتان» درس الأبيات وترجمهم» وفهمَ أبعاد القصيدةء مرّة كنا في الجامعة فحدّثنا أستاذ الأدب 
العربي» قال في السوريون- وهي جامعة عربقة في فرنسا- كانت هناك مادّة الأدب الفرنسي الحديثء وكان هناك 
نص لشاعرٍ معاصرء وقام الأستاذ يشرحٌ هذا النصّء أستاذنا كان طالبًا في فرنساء قال: أمضى الأستاذ في شزح 
هذا النصّ ساعتين أو أكثر وأعطاه أبعادًاء ومضامينء وما انتبة أن أحدهم في آخر القاعة متقدّم في السنَء لما 
نتَّهَثْ المحاضرة جاء إليه وقال: شكرًا لك يا أستاذ لقد أفهئتني قصيدتي!! إنّ كلّ هذه المعاني التي ذكرتها لم 
تخطر في بالي !! نحن نريدُ علمًا ينفغ» وعلمٌ يبنى عليه حكمٌ شرعيء وعلمٌ يُعمل بهء وعلمٌ يفتي في قضيّة 
وقَعَث» أما هناك آلاف القضايا فمستحيلٌ أن تقع. 

وثْقِلَ عن أبي داود أنه سألة رجلٌ عن مسألة فقال له: دَغنا من هذه المسائل المحدنّة» وسألة عن أخرى فغَضِبَء 


وقال: خُذْ وَيْحَكَ فيما تنتفغ منه» وإيّاك وهذه المُخدثة» وڅذ في شيءٍ فيه حديث شريف. وأنا أخوكم العبد الفقير 
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هناك مئات الدروس عقبها تُطرح علي أسئلة في بعض المساجد» عجيبء تشعرُ أنّ السائل فارغء قضيّة تاريخية 
قديمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يُبنى عليها شيء» يسأل» ويناقش» ويُخاصمء وفلان قال كذاء 
وفلان قال كذاء وما رأيكم في هذا الموضوع؟ أحدٌ من الناس سأل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- عن رجلٍ 
اشتأجر من رجلٍ دار سنة بِعَبْدِه فلم يسكن الدارء وأبق العبد؛ ما الحل؟ فالعبد هربء والدار لم تسكن والأخرة 
هي العبْد الآبق» ماذا نفعل؟ فقال له الإمام أحمد: اغفنا من هذه المسائل. 

وآخر سأل الإمام أحمد عن مريضٍ في شهر رمضان» وعن الصّومء فقال الإمام: يُُطرء قال: أيأكل ؟ قال: نعم 
يأكل» قال: وهل يُجامع امرأته؟ قال: لا أدري ! هناك من يسأل سؤالاً فيه غلظة» فيه قلّة حياء» وفيه إحراج» والله 
لا يحضرني الآن نماذج ممًا أسأل عنه ولكتها أسئلة سخيفة جدّاء إن الله يحبٌ معالي الأمورء ويكرهُ سنسافها 
ودَنِيّهاء عض كتب الفقه» عندهم وقت فراغ كبير» أنّ فأرةً وقَعَثْ في بئر» ماء البئر طاهرء قال: القضيّة على 
التفصيل ! لو كان قد لجقها قط أو هرَّةٌ فخافت ويالّت فالماء طاهرء وإذا لم يلاحقها هر ووقَعت في البئر فالماء 
نجس !!! وهناك أشياء أستحي أن أذكرها لكم ورت في بعض الكْثبء على كك إِنَّ الله يحب معالي الأمورء 
ويكرهُ سفسافها ودَنِيّها. 

أحدهم سأل: أُيَجُورُ أن أتوضّأ بِمَاء الباقلآء - البازلاء أو الحمّص المسلوق - ؟ قال: لا أحبٌ ذلك فَقُّمْتُ فتعلّق 
بتّوبي» فهذه موضوعات؛ خكم الؤضوء بالعدس أو ماء الحمّصء الؤضوء باللّبن هذا معروف! أما الموضوعات 


غير الواقعيّة» والتي لا يتنفغ بها السائل» فلا يُبنى عليها حكمْ شرعي ولا ُغني. 


الابتعاد عن الكلمات التى تخدش الحياء : 


وبعض العلماء قال: إياك وما يستشنع الناس من الكلامء يقول لك: لا حياء في الدّين ! ولكنّ الذّين كلّهُ حياءء 
والدليل قوله تعالى: 
«وَالَِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا على أَزْوَاجِهُم أو ما مَلكث أَْمَائهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتقى وَرَاء 
َلك فَأُولَِكَ هُمْ الْعَادُونَ 4 
[ سورة المعارج : 31-29] 
كم هناك من انحراف جنسي بالكتب؟ أجْملها القرآن الكريم بگلمةٍ مهذّبة وبكلمة لا تجرخ حياء الإنسان» قال 
تعالى: 


368 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لما تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَملاً خَفيفاً» 

[ سورة الأعراف : 189] 
أنظر إلى كلمات القرآن الكريم كيف أنّها كلماث لا تخدثل حياء طفلء ولا شابّ» ولا مستمع» لما دخَلّتْ على 
النبي عليه الصلاة والسلام إحدى قريباته بثياب شفافةء قال: " يا بنيّتي إِنّ هذه التياب تصفُ حَجْم عظامك." 
الإمام أحمد رُوِيَ عنه أنّه قال: لا تسأل عمّا لم يكن» فإني سمْعتثُ عمر رضي الله عنه ينهى أن يُسأل عمًا لم 
يكن» أذْكُر أنّ أحد الصّحابة سبل عن شيءٍ فقال: أُوقَعَتْ هذه الحادثة ؟ قالوا: لاء فقال: ثُفتي بها حينما تقّع. 
وروی بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رَيْتُ قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قُبض » والله شي عجيبٌ ! أصحابٌُ النبي صلى الله 
عليه وسلّم من شِدّة صِذقهم مع الله» والتفاتهم إلى ما يُرضيه تعالى كانوا لا يسألونه النبي عن شيء» الأمور 
أكثرها واضحة. ما سألوا إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى فبض» كلها في القرآن» وما كانوا يسألون إلا على ما 


السؤال يأتي بعد إحكام الأمور : 


وقد رُوِيَ عن أحد أصحاب رسول الله أنه قال: ما أنزل الله البلاء إلا من كثرة السؤالء يتركون أصول الدّينء 
والاستقامة» ويسألون عن أسئلة فرعيّة» يسأل ويقول: أستاذ أنا في البيت لي عصفورء أين أضعة؟ هذا ينبغي أن 
يُسأل؟ هل عندك صحن فضائي وتسهر على الأفلام للساعة الواحدة ليلا؟ فالسؤال ينبغي أن يأتي بعد أن تُحكم 
كل الأمورء إن أخكمت كل هذه الأمور اسأل عنهاء وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: يُكْرهُ السؤال عمّا لا 
يُنفع» وئثرك ما ينفعه ويحتاجُه» فأنت لك أن تسأل عمّا تحتاجه» وعمًا تنتفغ به وأغلبُ العوام يسألون عمًا 
يعلمون» يحضّر درسًا بِمَسجِدٍ ما وبسمع فكرة» فيُعيدها كسؤال عليك؛ ما قولكم سيّدي في هذا الموضوع؟ فإذا 
أغطيْته رأيّك يقول لك: ألم يقل فلانٌ كذا وكذا؟!! فإذا به يُحْرجُكَء هذا عامّي يسأل وهو يعلمُ» إذا الواحد قرأ مجلّة 
طبيب هل يُصبحٌ طبيبًا؟ الطبيب درس أل سنة غلوم» وثاني سنة درس علم التشريح» والثالثة فيزيولوجية» والسنة 
الرابعة درس علم الأمراض وعلم الأدوية» أما إذا الإنسان اقتنى مجلآت طبيّة وقرأهاء لا يمكن أن يصبح طبيبًاء 
ثقافة طبيّة» يجلس ويستمع إلى إحدى المحطات» إلى مناقشة بين عالمّين يقول لك: ما رأَيّك بهذا الموضوع؟ هو 
يعلمُ الجواب» ويريدُ أن يفحصّكء وهذا نوعٌ من الأسئلة» وهو سؤال الإحراج» أنا سمغت عن عالم بجمص رحمه 
الله تعالى من الصالحين» ما كان يُجيبُ عن سؤالٍ عُزِي إلى عالم مثلهء اسأل ما بدا لك» أما أن تقول فلان فعل 
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كذا وكذا قولك أنت» هذه فتنة ! فالأضل أن تسأل سؤال من يستفهمء أما هناك من يسأل سؤال المحرجء أو سؤال 
من يُثير فتنة في البلد. والله عز وجل يقول: 
يا ايها الَِّينَ آَمَنُوا لا تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ ثب لَكُم تسؤكُم4 
[ سورة المائدة : 101] 


كان عليه الصلاة والسلام حكيمًا جدَّاء بشّر إنساناً بالجنة اسْمّهُ عكّاشة» فجاء آخر وقال: وأنا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام سبقَكَ بها عُكّاشة» فالنبي عليه الصلاة والسلام خلص بهذه الحكمة» وقال له: سبقّكَ بها عُكّاشة. 


كراهة السَؤال عن شيءٍ قبل وُقوعه : 


الإمام الشافعي احتجّ عن كراهة السَؤال عن شيءٍ قبل وقوعه» أحدهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام؛ ماذا 


ينجي العنّد من النار؟ قال: 


((إيمانٌ بالله )) 
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عَنْ مالك بْنِ مَرْئِدٍ الزّمَنِيَ عَنْ أبيهِ] 


قال: مع الإيمان عمل؟ قال: أن يُعطي مما رزقة الله قال: فإن كان لا يجِدُ ما يُعطي؟ قال: 


((أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر)) 
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عَنْ مَالِكِ بْنِ مرد الزّْمانِيَ عَنْ أبيِ] 


قال: فإن كان لا يستطيع» قال: فَلْيُعن الأخرّق» فإن كان لا يُحسِنء قال: 


((فلَيُسْسِك أذاهُ عن الناس )) 
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عَنْ مَالِكِ بْنِ مَْتِدٍ الزَمَانِي عَنْ أبيه] 


قال: أو إِنْ فعَلَ هذا دَحَلَ الجتة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 


£ ع 


(زلما ان ا من ج 
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْتَدٍ الزْمَانِيَ عَنْ أبيه 
ألا توجد أيّة ميّزة لهذا الإنسان» لا يقدر أن يعطي مما أعطاه الله» ولا يستطيع الأمر بالمعروف» ولا النهي عن 
المنكرء ولا يعين أخرقء ولا يكف الأذى عن الناسء قال: أو إِنْ فعَلَ هذا دَحَلَ الجتّة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
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(( ما من عبدٍ مسلم يأخذ بخَصلة من هذه الخصال إلا أخدّث بيده حتى ثدخله الجنة )) 
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة عَنْ مَالِكِ بْنِ مرد لزْمَانِيَ عَنْ أبيه] 
فإذا الإنسان كف أذاه عن الناس ينتقل إلى مرحلة أرقىء فإذا أعانهم» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء 
فإذا أمرهم ونهاهم لعلّه يدعوهم إلى الله عز وجلء ثم ينفق من ماله عليهم» فالشافعي إِذَا كره السؤال عن شيءٍ لم 


6 


كراهة القيل و القال و كثرة السؤال : 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة مرفوهًا: 
((وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال)) 
[ متفق عليه عن المغيرة بن شعبة] 


وقال بعض الصَّحْب الكرام: 


((أعظم المسلمين جزما من سأن عن شيم لم يحم حرم من أجل مسألته)) 
[مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي عن سعد] 


اذبحوا بقرة» قالوا: ما لونها؟ صفراغ فاقع لونهاء ما هي؟ شدّدوا على أنفسهم حتى شُدّد عليهم. 


قال لي أحدهم: أنا إذا جاءتني كنزة مصنوعة ببربطانيا يجوز لي أن ألبسها؟ فقلث له: يجوزء قال لي: أليْسَت من 
صُنْع الكفار؟ فقلتُ: لا تلبشها ! وفي شرح مسلم قال الخطاب: وهذا الحديث فيمّن سأل تكلا أو تعنّنَا عمّا لا 
حاجة به إليه» فأما من سأل بضرورة» وقعَث له مسألة» فسأل عنها فلا ضَيْر عليه مرَّةً أ من إخوانناء بضائقة 
ماليّة شديدة جدًا اندَرجّت عليه ديون» جاءه عزض لصئع بيوت لِمصاحف ترائيّة موزاييك» فرفض» وقال لي: 
كلّفني بها غير مسلم ! فقلت له: ليس لها علاقة» اسألء البُطولة أنّ كل إنسان يستطيع أن يحرّم؛ التحريم سهل 
جدّاء حرّم وارتاح !! لاء هناك أشياء مسموحٌ بهاء لك أن تتعامل مع غير المسلمينء والنبي عليه الصلاة والسلام 
تعامل مع غير المسلمين» كان عليه الصلاة والسلام مشرّعًا. الدليل القويّ قوله تعالى: 
هِفَاسْأَلُوا أل الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا مون 4 
[ سورة الأنبياء : 7] 


إذا القضيّة متعلّقة بكم شرعي» متعلّقة بحلال أو حرام» أو بصّرورة» قال تعالى: 
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ها سْأَنُوا أهلَ الذِهْرٍ إن كُنْثُمْ لا تغلمئون 4 
[ سورة الأنبياء : 7] 
ن انار الان اهار کرم انك يفوا مراب ا جب بعسين سكة من ان ر آرت المضوقين 
بالحياة يسألون دائمّاء أينما جلشت المتفوّق يسألكء ينتفع من علمكء فإذا كانت هناك ضرورة يمكن أن يرفع من 
درجتك الإيمانيّة» ويزِيدُ من معلوماتك العلميّة» يعمّق فهمك للأمور الفقهيّة» اسألء لقوله تعالى: 
هِفَاسْأَلُوا أل الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تغلّمئون 4 
[ سورة الأنبياء : 7] 
سؤال نافع بقضيّة أساسيّة» وقضيّة حاجيّة» وقضيّة في الذّين» وقضيّة في المصيرء وفي الشرعء أحيانًا تجذ 
شخصًا له رفيق شارد» ليس فيه دين» يقول لك: هكذا فعل» أهذا حرام أم حلال ؟! هو سألك؟ يقول: لاء إذاً ما 
دخلك به أنت؟ هو أساسًا ما سأل» وما خطر بباله أن يسأل عالمّاء وأنت تسأل عنه متطفَلاًء وتحرجٌ المسؤول» 
القضيّة تحتاج إلى دراسة» وأصعب شيء السؤال وأنت ماشء يا أخي القضيّة هذه تحتاج إلى جلسة؛ ودراسة؛ 


وأسباب» وأدلّة» أثريد أخذ الحكم سريعًا بلا طائل؟؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )) 

[الترمذي ومالك عن أبي هريرة ] 
الإمام طاوس روى عن عمر رضي الله عنه: لا يحلٌ لكم أن تسألوا عمّا لم يكن» وقد ذكرث هذا قبل قليل. 
أحدهم قال: سألْتُ طاوسًا عن شيءٍ فقال: أكان هذا ؟ قلث: نعم» فحلّفني فحلفث له» فقال: إِنّ أصحابنا حدّثونا 
عن معاذٍ أنه قال: أيّها الناس لا تتعجّلوا بالبلاء قبل تزوله» فيذهب بكم ههنا و ههناء لو فرضنا أستاذ ما نزل 
مطر هذه السّنة» واستأجر أحدهم أرضّاء هل له الحقّ في عدم دفع أجارها؟! الجواب: عندمًا تمضي السّنة كلها 
ولا تأتي الأمطار حينها اشأل» الأمل عند الله عز وجلء والله وردتني أربع نشراتٍ عن الأمطارء والله شيءَ يُبكي: 
بمكان بالغاب نزل مئة وتسعون ميلي متراً بليلةٍ واحدة» وثاني يوم سبعون» وثالث ستون» ويمناطق أخرى خمسة 
وأريعون بحوران و السويداء» وأماكن أخرى بالسبعينات» أنا قبل أسبوع أخدْتُ نشرات الأمطار ووجذت أنه لا توجد 
إلا منطقة واحدة بالقطر هي الساحل أصبح المعدل عند النصفء والباقي خمسة وعشرة بهذا المنخفضء وهذه 
الرحمة الإلهيّة التي ساقها الله إليناء تقريبًا القطر كله نصّفء كل المحافظات معدّل هطول المطر افترتت أو 
تجاوَرّت التّضْفء والفضل لله عز وجل قال: ويْحَهُ يبكي لما لم يقع» يقول لك: إذا فلّس الواحد ماذا يفعل؟ أفلّسْت 
أنت؟! إذا الإنسان توفي أخوه» وترك له خمسة أيتام» وله شيخ وصار يبكي» فقال له: لم البكاء؟ قال له: أخي 
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ترك لي خمسة أولاد ولا مُعين لهم غيريء فقال له الشيخ: أما ترك لهم شيئًا؟ فقال: بلى يا سيّدي» ترك شينًا 
يكفيهم عشرة أشهرء فقال له: الحمد لله» بعد هذه المدّة ابّك» لنا قريب كان يسكن بعُرفةء قبل تؤسعة الجامع» نحن 


أمّنا له بيت أجرة قبل توسعة المسجد» انْرّعَج كثيراً» فتوفي قبل أن يصل إلى غرفته. 


عن عكرمة قال لى ابن عبّاس رضى الله عنه: انْطَّلقْ فأفت الناس» فمن سأك عمًا يَعْنيه فأفته» ومن سألكَ عمّا 
لا يعنيه فلا ثفته» فإك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس» فالشيء المهدّ» والمتعلّق بالحلال والحرام» المتعلّق 
بالعبادات والآخرة» المتعلّق بالعقيدة يجبُ أن تجيبة» وهذا واجب العلماء» أما قضيّة لا تقدّم ولا تؤخّرء عن قرابات 


الأنبياءء وعن قصص الأنبياء السابقين» وشيء من الإسرائيليات» وشيء لا يعنينا إطلاقاء فمثلُ هذه الأسئلة 
النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: سلوني» وكان غاضبّاء فهابوا أن يسألوه» فجاء رجلٌ فجلسّ عند 
ركبتيه» وقال يا رسول اللهء ما الإسلام ؟ الحديث المشهور- أيْ سلوني عمًا تحتاجون إليه- فلا تعارض بين قؤل 
النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سلوني» وبين كراهيّة السؤال عمّا لا يقع» لا تعارضء إنسان عندهُ مشكلةء 
بالإرث» أو بالرضاعة؛ قضيّة بكسب المال» قضيّة بالبيع والشراء» اسأل ما بدا لك في أمورٍ أساسيّة؛ ومتعلقة 
بالذين والعقيدة والعبادة» أما القضايا الثانوّة التي لا تقدّم ولا تؤخّر فقل: لا أعلم ! 

مرّةَ الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءهُ وفدٌ من المغرب» أي من الأندلس وأمضى هذا الوفد ثلاثة أشهرء ومعهم 
سبعة وثلاثون سؤالاًء فأجاب عن سبعة عشر سؤالاً قالوا: والباقي؟ فقال: لا أعلم» فقالوا: الإمام مالك لا يعلم! 
فقال: قولوا لمن عندكم الإمام مالك لا يعلم. 

أيها الأخوة الكرام: العالم متواضعء ولا يوجد من يعلمُ كلّ شيءء والذي يذعي علم كلّ شيء فهو لا يعلم» فإذا قال 
لك: لا أعلم» وإن أجابك دائمّاء أي سؤال له إجابة دليل على أنه لا يعلم. 

قيل إنّ رجلا يعمل في حقل الدعوة غار من هؤلاء العلماءء كلهم يتكلمون بالعلم والفضاءء فقال: أحاول برأيي أناء 
فقال: صعد العلماء إلى الشمسء فقال له تلميذ: يا سيّدي لسان لهب النار طوله مليون كيلو متر فكيف صعدوا 
إلى الشمس؟ فقال له: ذهبوا بالليل ! فليس من سمة العلماء معرفة كل شيء قل لا أعلم وأنت في أعلى درجة 


محترم» ومن يعلم كن شيءٍ لا يعلم شيئًا. 
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غرائب العلم لا تنفع ولا تقدّم ولا تؤخّر : 


أيها الأخوة الكرام» أريد أن أستنبط من هذا الدرس أنّ غرائب العلم لا تنفع» ولا تقدّم» ولا تؤخّرء للتشليّة ممكن, 
مره قلت لأحدهم: 
إِنّ هنْدُ المليحة الحسناءَ وهي من أَصْمرّت بخلّ وفاء ها 
55 

أغرب لي هذا البيت؟ هذا من غرائب العلم» قال لي: لا يمكن إِنَّ هند بل الأصل إنَّ هندّاء فقلث له: إِنَ هن 
المليحة الحسناة» هذه صفة» فعلى رأيك إنّ هنْدُ المليحة الحسناءء وليس الحسناءء والقضيّة أنه عندنا إ بمَعنى عِدْ 
فعل أمرء والنون نون التوكيد الثقيلة» يعني عديني يا هن المليحة صفة للفظها بني على الضمّ في محل نصب» 
المنادى المفرد العلم يبنى على الضمّ في محل نصب» الحسناء تبعت المحلء والمنادى منصوب» عديني يا هند 
المليحة تبعت اللفظء والحسناء تبعت المحلء هذا بيث شعرء وهو من غرائب العلمء ألغازء مثلاً يقول لك: أتانا 
زيدٍ تحت الشجرة» ولكن هنا أتانا هو مؤئّث الحمارء بمعنى حمارة زيدٍ تحت الشجرةء هذه غرائب العلم» ومنها 
الشيء الكثيرء وهذه للتَسْليَة بالنزهات والسيران» وإذا كان الواحد مع أولاده» أما في العلم الجاد والأساسيء فهذه 
دغك منها. هناك فعل باللّغة إن أثبته فهو منفي» وإن نفيتة فهو مثبت» هو الفعل كاد إذا قلت: كذث أن أقع» هل 
وقغت؟ لاء وإذا قلت: لم أكد أقع حتى وقفت معناه وقعت» فالفعل كاد إن أثبته فهو منفي» وإن نفيتة فهو مثبت. 
هاتء أغريها؟ فعل أمرء ولكنّه مكسورء وهذه حالة نادرة جدّاء فعل أمر مبني على الكسر في محل جزم. 
في كل العلوم هناك غرائب» غرائب كثيرة جدَّاء وهذه الغرائب للتشليّة وللمسابقات» ولِطّلاب بِنُزْهة» وللأولاد مع 
والدهم» أما في مجلس العلم فهذه لا تصلحٌ» إنما يصلح العلم الجادء والأساسي» والذي يرقى بك» وثُبنى عليه 


أيها الأخوة» أتمنّى أن ننصرف إلى الأساسيات في حياتناء وأن نتعلّق بما ينفعناء ويما يبنى عليه حكمٌ شرعي› 


وبعد ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعلّمنا من عنده» إِنّه خير مسؤول. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 027: الشرع غطى كل قضايا الحياة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الواعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إِنّكَ أنت العليم الحكيم» اللهمّ علّمنا ما ينفعناء واثقعنا يما علّمققاء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» واججعلنا ممن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنَهء وأذخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 
بس وله ميجير 

أيها الإخوة الكرام» من الموضوعات العامة في الدّين أنَّ الدّين عقائد وعبادات» ومعاملات» وأخلاق» أو آداب» 
الجلل مع الآداب» الرحمة مع الآداب» طيّب الطلاق مع المعاملات» والحجّ مع العبادات» التوحيد مع العقائدء 
وهناك تقسيم آخر للدّينء فالدّين عقيدة» وعبادة» منطلق نظريء وسُلوك عمليء الإنسان بِخَلّق الله وبأفعالهء 
ويكلامه يعرف الله وبتشريعه يعبدُ» الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحقء فالحقّ لاب خلق السماوات 
والأرض» والله عز وجل نور السماوات والأرضء خلقهما بالحقء ونِوَّرَهُما بالؤحي» فبالدّين هناك وَحيء تؤمن بالله 
وتطيعة» تؤمن به عن طريق خلقه» وتطيعة عن طريق تشريعه. 
الدرس اليوم تشريعيء فأوّل سؤال ؛ هل يُعقل أن تكون هناك قضيّة في حياتنا اقتصاديّة» اجتماعيّة؛ دَولِيَّة ليست 
مُغطاة بالتشريع ؟ إن كان كذلك فمعناه أنّ التشريع ناقص ! إذا كانت هناك قضيّة بحياتناء أو الآن» أو بعد مئة 
عام» أو بعد ألف عام» أو قبل مئة عام؛ إذا كانت هناك قضيّة بمُجتمع صِحيّةء اقتصاديّة» أسرتة» اجتماعيّة 
نفسيّة» دوليّة» سياسيّة ليس لها بالدّين تشريع» فمعنى ذلك أنّ ديننا ناقصء والله عز وجل يقول: 

اليم ْمَل لَكُمْ دِيئكُم وَأَنْمَمْثُ عَلَيْكُْ نِغمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلَام ديناً) 

[ سورة المائدة ] 

إنْ آمثت بأنّ الله خالق السماوات والأرضء وأنّ هذا القرآن كلامة» وأنّ إعجاز القرآن دليل كمال الله عز وجل» 
وأنَ الذي جاء بهذا القرآن هو رسولةء وأنَ كلام النبي عليه الصلاة والسلام شرح لقرآن الله عز وجلء فيقول الله 


عز وجل: 
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«الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلَام دين 


[ سورة المائدة ] 
ومن ردَّ آيةَ في القرآن فقد كفرّء المسلم ينبغي أن يعتقدَ اعتِقادًا جازمًا أنّ ديته كام نوعَاء تام عددّاء لو أنّ الأمر 
تشريع أرضي يمكن أن يكون فيه تقص» أحيانًا يصدُر قانون» و واضعو القانون أذكياء وخبراء وعلماء 


يعدّلء ثم يبدّلء وما أكثر التشريعات التي سنّها الإنسان» ثم عدّلها وعدّلهاء ثح ألغاها. 


مثلاً ارتفاع أسعار السيارات غير المعقولء أصبح هناك شيء بالاقتصاد اسمه المضارية» العادة أن يشتري 
الإنسان مركبة ليركبهاء هذا هو الأصلء الآن أصبح يشتري مركبة ليبيعهاء مرّة» وثانية» وثالثة» ورابعة وخامسة؛ 
يأتي من يريد أن يركبها سابع شخص» يكون سعرها قد تضاعف ثلاث مرَاتِء أساسًا سعرها ثلاث عشرة ألف» 
يُصبح سعرها مليوئًا ونصف ! هذه ظاهرة غير طبيعيّة» طبع قانون بمَئْع بِيْع السيارات النيّة طيّبة» ورائعة: 
والمنطلق سليم» وهو الحدّ من مضاربات السيارات لكن أحيانًا الإنسان يهب لزوجته سيارة» يمكن أن يبيعهاء أو 
تبيعه سيارتهاء وضعوا استثناءات» بين الزوج وزوجته» والأب وأبيه» والأخ وأخوه» و قرابات معيّنة وضعوا 
استثناءات» فإذا تظهر قضيّة بالمجتمع لن تخطر على المشرّع ببال» يتمّ زواج شكلي من أجل بيع سيارة !! 
الزواج لا أصل له إطلاقًاء عقد زواج شكليء أحدهم تزوّج امرأةً حتى يبيعها سيارة فإذا هي غنيّة جدَّاء فما رضي 
أن يطلقها ! أضغ بين أيديكم تشريعات أرضيّة؛ فالمُشرّع نيّتهُ حسنة» ولمصلحة عامّة» الحد من مضاريات في 
بيع السيارات» وإذ يظهر شية لم يكن في الحُسبان ؛ أن يُعقد عقد قران سوري من أجل بيع سيارة» وإذا اكتشف 
الزوج أنّ زوجته غنيّة لا يطلّق» يحتاج إلى فروغ ! ثم أُلغِيَ القانون» أما حينما يشرّع رب السماوات والأرض» 
هناك بلد بإفريقيا ألْرّم المتزوّج إذا طلّق أن يُعطي نصف ممتلكاته لزوجته! لي قريب هناك» قال لي: بار سوق 
الزواج إنسان له معمل وثزوة ضخمة» محصّلها بِجُهْدٍ جهيدء يتزوّج امرأة» لخلافٍ بينهما نشب» تطالبُه بنصف 
أملاكهء فبارت سوق الزواج» لدرجة أنّ الفاح حل محل النكاح» قال لي: أصبح الأب إذا طلب إنسان ابنتة 
يعمل له سند يمليوة رة تهات مشكلة كبيرة: 

مُشرّع آخر بشرق آسياء قال: يجبُ أن يقتصر الزوجان على ولد واحد في الصّينء أصبحوا ألف مليون» قال ملك 
دولة بسيطة جدَّاء سكّانها مليونين» زار الصّينء ألقى أمام رئيسها كلمة أن شعب الفلان العظیمء فقال الرئيس: كم 
أنتم ؟ فقال الملك: نحن مليونان» فقال الرئيس: كان عليك أن تأت بهم ! لأنّ شعب الصّين ألف ومئتا مليون» 


3/6 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هذا الشعب طلع هناك قانون بالاقتصار على ولد واحدٍ قضرّاء تأتي البنت يخنقونهاء حتى يأتي صبيء فيُسجّل ! 
غاب عن المشرّع نشوء مشكلة لا حل لهاء فالآن بالصّينء فالآن الصّين هناك خمسون مليون شاب بلا أنثىء 
والآن بالصّين هناك عصابات لخطف البنات في سن الزواج» لا يوجد توازن» فالكك يريد ذكرء والبنت تقتلء 
ويخنقها إلى أن يأتي الذگر فيسَجّلَء في بعض المجتمعات فقد الإناث» واختلٌ المجتمع» أنا أضع بين أيديكم 
نماذج من تشريعات أرضيّة؛ المشرّع قد يكون حسن النيّة» وقد يكون خبير» ولكن خبرته محدودة» ولكنّ الخبرة 
القديمة هي خبرة الله عز وجلء خبرتنا طارئة» والدليل ؛ أنظر إلى سيارة صُنِعت سنة ألف وتسع مئة ! أنا أذكر 
أن بالمرجة كانت هناك كم سيارة» الفانوس يشعلونه شعلاً ولا توجد كهرباء ! وتشغيلها من قذام» والدواليب صب 
وليس نفخ» والبوق مثل بيّاعين المازوت» وحركة واحدة» وازنها الآن بسيارة موديل تسعة وتسعين أو ألفين 
مرسيدس !! هل هناك فرق بينهما ؟ هذه هي خبرة الإنسان تتموء هكذا كانت وهي تنموء هل طرأ على الإنسان 
تعديل ؟ هل هناك إنسان أبو دعسة ؟! الإنسان كامل» منذ أن خلق الله الإنسان كامل تطويرء تعديل» لا يوجدء 


فالنتيجة أنّ خبرة الإنسان حادثة وتنموء بينما خبرة الله تعالى قديمة. 


التشريع الشيء نفسهء فتشريع الإنسان يعتريه الخطأء والشديد أحياناء بالهند مثلآء التشريع القديم الذي انقلب إلى 
عادات أنّ الإنسان إذا مات ينبغي أن تُحرق معه زوجتة ! ولا يزال هذا مطبّمًا في بعض قرى الهند يموت الزوج 
تستلقي إلى جانبه زوجتة» ويُخْرقا معّاء هكذا تشريع الإنسان» فيه ظلمٌء وجهلء وانحيازء والدليل كم تشريعًا 
يصدر؟ وكم تشريعًا يُلغى ؟ وكم تشريعًا يُعدّل ؟ إِذَا خبرة الإنسان حادثة في التشريع بينما خبرة الله تعالى قديمة؛ 
قال تعالى: 
دولا بك مل خَبِيرٍ (4)14 

[ سورة فاطر ] 
إذا كان تشريع الله قديمّاء وهو من عند الخبيرء فهل يُعقل أن نعاني مشكلة جسديّة» صحيّةء أسرتة» نفسيّة 
اجتماعيّة» اقتصاديّة» سياسية دَولِيّةَ ليست مغطاة بالتشريع ؟ مستحيلء الدليل النصّي قوله تعالى: 


اليم أَْمَلث لَكُمْ دينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمُ الام دين 


[ سورة المائدة ] 
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هناك دليل آخرء قوله تعالى: 


يا أيُها الَِّيَ أمَنُوا أَطِيوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي الْأمْرٍ مِْكُم4 
[ سورة النساء ] 
أطيعوا الله في كتابه» وأطيعوا الرسول في ستتهء وأولي الأمر منكمء فالطاعة تابعة لطاعة الله ولطاعة رسوله» 
فإذا أمزتم من قبل أولي الأمر منكمء وهم العلماء» والأمراء» بما يوافق طاعة الله» وطاعة رسوله فأطيعوهم؛ قال 
تعالى: 


طفن تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اله وَالرَسُولٍِ4 


[ سورة النساء ] 
تنازعتم مع علمائكم» ومع أمرائكم» فردُوه إلى الله والرسول» لو أنْ قضيّةَ تنازعنا فيهاء فلمًا رجعنا إلى كتاب الله 
وسنّة رسوله لم نجد شيئّاء معنى ذلك الآية لا تعني شينًا ! فهل يُعقل أن يقول الله كلامًا لا معنى له ؟ إذا قال إله 
الكون» وخالق الكونء العليم» الخبير» القدير» إذا تنازعتم في قضيّة رُدُوهِ إلى الله والرسول» ازجعوا إلى كتاب الله 
وإلى سنّة رسوله» معنى ذلك أُنّه إذا رجعنا لا ب من أن نصل إلى تشريع يُعْطي هذه المشكلة» فأوّل نقطة في هذا 
الدرسء هذا الوهم» أو هذا الخاطر الشيطاني أنَّ التشريع الإسلامي ناقصء لا يلبّي حاجات المجتمع» البارحة أَحٌ 
قال لي: التأمين حاجة أساسيّة, فقلث له: ومن قال لك إِنّه ليس حاجة أساسيّة ؟ ولكنّ التأمين الذي هو مشروعٌ 
في هذا الذين العظيم تأمين التعاؤني» ليس مباحًا فقطء بل واجبٌ أن نفعلة» كيف ؟ مئة تاجر يستوردون 
الأقمشة» أسّسوا صندوقًا للتأمين» كل تاجر بحسب حجم استيراده» بالألف واحد» وضع مبلعًا من المال» فأيّ واحدٍ 
من هؤلاء المئة لو فقدَ بضاعتة» أو احترقت بضاعته»ء تُعطيه من هذا الصندوق ثمّن بضاعته»ء هذا هو التعاؤن» 
لو أنّ ولا واحدٍ أصابة شيء» هذا المبلغ يبقى لهؤلاء المئة» يبقونه في الصندوق» يستردونه» يستثمرونه في 
مشروع خيري» هم أحرارء وهذا التأمين يحل كل مشاكل الأمّة الإسلاميّة» حدّثني أخ بأمريكاء هناك الطبيب 
يعاني من مشكلة كبيرة جدَّاء نحن لا نعانيها» لو أخطأ مع مريضء والمريض أقام عليه دعوی» قد يحكمٌ له 
القاضي بعشرين مليون دولار ! وهذا فوق طاقة ثمن بيته» ومركبته» وك أملاكه؛ هذا أكبر خطر يهدّد الطبيب 
هناك» إذا أخطأ مع مريض فلا بد من أن يدفع الثَّمنء وقد يكون التَّمَنء بالملايينء فاتّفق الأطبّاء عن طريق 
التأمين السابق الحرام» اثني عشر ألا إلى عشرين ألف دولار بالسّنة تأمين» اشتغل سنة» وما حدث معه شيء› 


دفع للتأمين كم ؟ عشرين ألف ألا يتألّم ؟ مقابل ماذا ؟ أما الآن اتفقوا على إقامة شركة» فيضع كلّ طبيب خمسة 
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آلاف دولارء بهذا الصندوق» لو المريض أقام دعوى على هذا الطبيب يعطى من هذا الصّندوق» لا يوجد أيّة 
مشكلة مع هؤلاء الأطباءء فالمبلغ كلّه لهم استردُوه إن شتتم» هذا هو التأمين التعاؤني» لا توجد قضيّة يعاني 
منها المجتمع إلا ولها حل إسلاميّء أحيانًا العلّة ليس في الإسلام» ولكن في المسلمين» لا يبحثون عن حل 
إسلامي» لا يُطالبون بِحَلَ إسلامي» لا يتطلّعون إلى حل إسلاميء يقول لك: ماذا نفعل ؟! وهذا من ضعف 
المسلم» ومن تقصيرهء ومن عدم طالبته بِحَقّه إِذَا التشريع الإسلامي ينبغي أن يُْطِي كل حاجات المجتمع 
الإسلامي» التشريعيّة» والنفسيّة» والأسريّة» والأحوال الشخصيّة» والاجتماعيّة» والسياسيةء والدَؤليّةء والحمد لله 
وهذا شيءَ طيّب» وهو تحقيقًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمَتي على خطأء فهذه الأمّة معصومة 
بمَجموعها عن أن تخطئ» لذلك تأسّس مجمع فقه إسلامي» جميغ الذوّل الإسلامية مجتمعة في هذا المجمع» ولها 
أعضاء في هذا المؤتمر وهو يُعقدُ كل عامين» تُطْرحٌ فيه قضايا معاصرةء يُعاني منها المجتمع وكلّ قضيّة يتولّى 
دراستهاء والبحث فيها عدد كبيرء من فقهاء المسلمين يعودون بعد عامّين بدراسات مستفيضة» ثتلى هذه 
الدراسات» ثمّ توضّع القرارات ثم تُعمّم» وأصبح تقريبًاء أكثر من ألفين قرار متعلّق بقضايا المسلمين المعاصرةء 
وأنا كما وعذتكم عقب شهر رمضان المبارك أن نعالج موضوعات نحن في أمس الحاجة إليهاء فاخترث اليوم من 
قرارات هذا المجمع الفقهي الإسلامي» أشرحها على قدر الإمكان. 

المشكلة إذا تأخَّر المدين عن سداد الذَّيْن في المدّة المحدّدة» فهل للدائن الحقّ أن يفرض على المدين غرامة ماليّة 
جزائيّة بِنِسْبةٍ معيّنةٍ بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدّد ؟ 

بعد البحث» والبحث استغرق ستتين» وثْلِيِثْ بُحوث طويلة» واشترك عدد غير قليل في هذه الدراسة» أما القرار 
سطرينء القرار ؛ إِنّ الدائن إذا شرط على المدين» أو فرص عليه أن يدفع له مبلعًا من المال غرامة ماليّة جزائيّة 
محدّدةء أو بنسبة معيّنة» إذا تأخّر عن السداد في الموعد المحدّد بينهماء فهو شزط أو فرص باطلء لا يجبُ 
الوفاء به» بل ولا يحل سواء أكان الشرط هو المضرفء أم غيرهء لأنّ هذا بِعَيْنِهِ هو ربا الجاهليّة الذي نزل به 
القرآن تحقيعًا. 

فأيُُ قزض يحصل تأخّرء إذا فرص عليك الدائم مبلغ غرامة بسَبب التأخير فهذا الشَّرْط باطل لا يتحقّق» هذا 


قرار. 
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القضيّة الثانية ؛ عقارٌ معد للسّكن؛ أو أرضٌ معدَّةٌ للزراعة» لصاحبهاء أو دكانٌ معدّة للعمل» يعمل بها صاحبهاء 
الدار المسكونة» والأرض المزروعة» والدكان التي يستخدمها صاحبها لعمله» هذه معفاةٌ من الزكاة يُسمّونها 
بالتجارة أصول» هذه أصول ثابتة» تخفيفًا على المؤمن» ورحمة به» المال الثابت معفى من الزكاة. 
بيت اشتراه المسلم ليؤجّرهُ» ويعيشّ من أجرته» نحن عندنا شيء اسمه الرقبة والمنفعة» أنت قد تملك بِينًا ؛ تملك 
رقبتة» ولا تملك منفعتة» تأْجَّرهُ, المستأجر ماذا يملك ؟ يمل منفعة البيت» ولا يملأ رقبتةء الدار المعدّة للإيجار» 
زكاتها لا على رقبتهاء لا على أصل ثمنهاء بل على غلّتها أو أجرتهاء هذا حكم ثانيء إنسانٌ مؤجّر لبيت بالسنة 
مئتا ألف ليرة» وهو في غنى عن إنفاق هذا المبلغء فالزكاة على E EEG Dea‏ وزاء 
شهرء وأنفقها مصروقاء لا زكاة عليه» لأته حينما يحول عليه الحول» ليس معه» على كك زكاة البيوت المعدّة 
للإيجارء على إيجارها لا على أصل ثمنها. 


أما من يعمل في تجارة العقارات» أو في تجارة الأراضيء أو في تجارة الحوانيت» فالعقارات والأراضي والحوانيت 
بضاعة له» فزكاتها على أصل ثمنهاء وتجِبُ الزكاة كلّ عام» هذا هو الحكم الشرعي. 


القرارء العقار المعدٌ للسكنى» هو من أموال القنية» فلا تجبُ فيه الزكاة إطلاقاء لا في رقبته» ولا في قدر أجرته. 
ثانيًا العقار المعدٌ للتجارة هو عروض التجارة تجبُ الزكاة في رقبته» تاجر عمار عنده بناية فيها خمسة بيوت» 
العقار المعدّ للتجارة هو من عروض التجارة» فَتَجِبُ الزكاة في رقبته» وتقدّر قيمتة عند مضيّ الحول عليه. 
الَا ؛ العقار المعد للإيجارء تجبٌ الزكاة في أجرته فقط دون رقبته؛ هذا قرار ثاني. 


هناك موضوع دقيق جدَاء كلكم يقرأ الآية الكريمة» آية الزكاة» بل آية مصارف الزكاة» قال تعالى: 


نما الصَدَقَاتُ للَفقراءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا وَالمُوَلَقَةِ فلُوبِهُمْ في الرَقاب وَالْغَارِمِينَ في سَبِيلٍ اله وان 
السَبِيلٍِ» 

[ سورة التوية ] 

من آخر هذه المصارف فى سبيل الله هناك دراسة جيّدة جِذدَّاء قال: وفى سبيل الله يُقْ”رُ معناه على العُزاة فى 

سبيل اللهء هذا رأي» هناك رأي ثانيء إِنّ سبيل الله عام لكل وَجْه من وجوه البرّ من المرافق» والمصالح العامّة في 

بناء المساجدء والقناطرء وتعليم العلم» وي الدعاة إلى آخرهء فيا ثرى في سبيل الله متعلّقة بتجهيز الغزاة فقط أم 

متعلّقة بكلٌ عملٍ بشأنه أن ينشر دين الله عز وجل ؟ هو الغو القتالي» ما هدفة ؟ نشرُ الدّين» إن أتيح لكم أن 
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تنشروا الدّين من دون قتال» هل هناك مانع ؟ لا مانع» لذلك رأيُ عدد قليل من الفقهاء القدامى» وعدد كثير من 
الفقهاء المعاصرين رأيٌّ صائبء هو أنَّ في سبيل الله تعني نشر هذا الدّين» فقد نؤسَسٌُ مركرًا إسلاميًا في بادٍ 
غربي» وقد نطبعٌ الكتب» وقد نهيّء الأشرطةء وقد تلقى الندوات» والكلمات» وقد ثرسل البعثات الدَعَوبَّة» وقد 
تؤلف الكتب» هذا كله في سبيل الله هذه الفتوى المعاصرة التي اقرّها عدد غير قليل من الفقهاء المتقدّمين» جاء 
في القرار: أنّ رأي جمهور العلماء؛ وأصحاب هذا القول يريد قضر في سبيل الله على المجاهدين الغزاة في سبيل 
الله تعالى» هذا القول الأوّل» والقول الثاني إِنّ سبيل الله شامل عام لكل طرق الخيرء والمرافق العامّة» لمسلمين 
من بناء المساجدء وصيانتهاء وبناء المدارسء وفتح الطُرُّقء وبناء الجُسورء وإعداد المُؤن الحربيّة» ويتٌ الدعاةء 
وغير ذلك من المرافق العامّة مما ينفغ الدِّينء وينفغ المسلمين» وهذا القول قول قلّة من المتقدّمين» وقد ارتضاه 
واختارهُ كثيرٌ من المتأخّرين» وبعد تداؤل الرأي» ومناقشة أدلة الفريقين اتخذ المجلسُ قرارًا كالآتي: 
نظرًا إلى أنّ القول الثاني قد قال به طائفةٌ من علماء المسلمين» وأنّه له حظًا في التظر في بعض آيات القرآن 
الكريمة» مثل قوله تعالى: 


و 


ِالَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اله تم لا يُشِعُونَ ما أَنْقَهُوا ما ولا ادى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبَهِم ولا حَوْفٌ علَيْهمْ 
ولا هُمْ يَخْزَنُونَ (262)* 
[ سورة البقرة ] 
ومن الأحاديث الشريفة ما جاء فى سنن أبى داود: 


(( أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله» فأرادت امرأته الحجء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم ازكبيها فإنَ 
الحج في سبيل الله تعالى.)) 


[ رواه أبو داود ] 


ونظرًا إلى أنّ القضد من الجهاد بالسّلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى» وإنّ إعلاء كلمة الله تعال كما يكون بالقتالء 
يكون أيضًا بالدّغوة إلى الله تعالى لأتني كما سمعث في مؤتمر عقد قبل شهرء أنّ في العصور السابقة كانت 
هناك حواجز بين الشعوب» لا يمكن أن تخرق إلا بالقتال» والآن العالم كلّه مفتوح» بإمكانك أن تعقدَ مؤتمرا 
إسلاميًا في أيّ مكان بالعالم» وأن تلقي المحاضرات» وأن ثلقى المحاضرات عبر وسائل الاتصال الحديثةء الشيء 
الذي يلفت التظر في العالم الغربي» كل علماء المسلمين موجودون هناك حكمًا بأشرطتهم» الحقّ منتشرء 


والتواضل تاحَ» والعالم أصبح قربة صغيرة» بل بِينًا صغيرة» وأحدث تعريف غرفة صغيرة ! كل ما يقع في شرق 
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الأرض يعلمُ به من في غربهاء إذَا كما يكون إعلاء كلمة الله تعالى بالجهاد القتالي يكون بالجهاد الدعوي» ونحن 
عندنا دليل قويّء وهو قوله تعالى: 
لوَجَاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً (52)) 

[ سورة الفرقان ] 
فالله عز وجل سمّى تعلم القرآن وتعليمه جهادًا كبيرًا. 
وأنّ إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون أيصًا بالدّعْوة إلى الله تعالى» وتشر دينهء واعداد الدّعاة 
ودغمهم» ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهادٌ لما روى الإمام أحمد والنسائي» وصحّحة الحاكم 
عن أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: 


((جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم» وألسنتكم.)) 


[ أخرجه الحاكم ] 
ثالنًَا: ونظرًا لأنّ الإسلام محاربٌ من غزو فكريء وعقدِيّء وأنّ لهؤلاء الأعداء من يدعمهم الدَّغْم المادي 
والمعنوي» فإنّه يتعيّنُ على المسلمين أن يقابلوهم بمِثل هذا الدَّعْم الذين يغزون به الإسلام» ولما هو أنكى منه. 
رابعًا: ونظرًا لأنّ الخروب في البلاد الإسلاميّة أصبح لها وزارات خاصّة وبنود ماليّة في الميزانيّة» ولكل دولة 
بخلاف الجهاد بالدَّعْوَة فإنّه لا يوجد في ميزانيّات هذه الذُوّل الإسلاميّة ميزانيّات للدّعوة إلى الله تعالى لِتَشر 
الحق» فإِنَ المجلسُ يقرّر بالأكثرتة المطلقة» دُخول الدعوة إلى الله تعالى وما يتعيّنُ عليهاء ودعم أعمالها في 
معنى ؛ وفي سبيل الله. 
الأعداء الآن يخطّطون لإلقاء الشبهات» نحن معرّضون لِعَزو فكري عن طريق المحطات الفضائيّة» وهناك من 
يكيدُ للإسلام» تسمعٌ بالشّمال مثلاً أتهم وجدوا قتلى» من فعل هذا ؟ حِرْبُ الله !! انظروا إلى الكيْدء كلمة الله هذه 
الذات الكاملة» كيف تستخدم ؟ في القتل العشوائي» وفي الذَبْح» فعلها حزب الله فهناك كيدء وتشويه لسُمعة 
المسلمين» أجهزة الإعلام تحاربٌ الدّين في العالم» حربٌ ذكيّة, قْصَوَرُ المسلم وحشًا مجرمّاء قاتلا وعنيقاء 
وإرهابيّاء فلابد من هذا الافتراء» ومن هذه الهجمة الإعلاميّة مِن رد فِعْلِء من دَغوة صادقة توضَحٌ معالم الدّين: 
فهذا الموضوع مهم جدَاء فإذا كنا في عضر لا يُتاحٌ فيه الدعوة القتاليّة» ولكن متاح لنا بشكلٍ واسع جدًا الدعوة 
البيانيّة» فإذًا في سبيل الله تنصرف هذه الآية في آية مصارف الزكاة» إلى الدعوّة البيانيّة» يمكن لإنسانٍ أن يتكفّل 


طالب علم طالبُ علم يأتي» ويدرس» وهذا مصيرة عالمٌ جليل» أنا كنث بمُؤتمرٍ بالقاهرة» مؤتمر إسلامي؛ المؤتمر 
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يحوي ثلاثة وسبعين دولة إسلاميّة وهناك دول غير إسلامية فيها جاليات إسلاميّة» قام مندوب نيجيرياء وألقى 
كلمة» والله طريقته لها طريًا لا حدود له» كأنّه من أبوين عربيَيْن مسلمّين من خمسين عامّاء لغة فصيحة» وفكر 
عميق» وشواهد قويّة» فلمًا انتهى من كلمته قال: إنّني درسْتُ في الشامّء هو الآن مفتي نيجيرياء تأثَّرْتُ تارا بالعًاء 
واشتگشفث خيراء إِنّك حينما تعتني بطالب علم» شاب في مقتبل حياته» لا تدري ما سيكون هذا دورة في 
المستقبل» قد يكون داعيةً كبيرًا في بلده» لذلك تبي طلآب العلم» إكرام طلآب العلم» وإسكان طلآب العلم» وإطعام 
طلاب العلم» وتجهيز بيوت طلاب العلم؛ مرّة أ طالب علم من إفربقيا عفيف إلى درجة غير معقولة» بعد ثمانية 
سنوات في الشام علمْتُ أنّ بيته ليس فيه سجّاد ولا بساطء طول الشتاء» غرفة على البلاط في الشتاء» وعرَُّهُ أَبَثْ 
أن يسأل أحدّاء وكم متا من عندهُ سجادتين أو أكثر يضعها في السقيفة» وهو في غنى عنها ؟ !! قد لا يطيب لك 
أن تعطيه بساطاء طيّب أَعِرْهُ بساطاء إذا كان كل واحد يرى طلآب العلم يحتاجون لمدفأة» ولوقود» ولطعام» 
ولشراب» ولسگن» فهذا عمل عظيم ودخل في سبيل الله تعالى» هذا الذي يأتي إلى بلدنا ليتعلم سوف يعود إلى 
بلده معلَّمَاء هذا قرار مهم جدَّاء بعدما كان في سبيل الله خاصضّة» وفي تجهيز الغزاة» يوم لخ يكن في البلاد 
الإسلاميّة وزارات حزب» أما الآن في كل دولة إسلامية جيشء وله ميزانيّة صخمة» وله نفقات» وأسلحة» ومدافع» 
وطائرات» فالشيء الناقص الآن أن يكون هناك إنفاق على الدّعاة وعلى طلآب العلم» وعلى تأسيس معاهد 
شرعيّة: هناك معهد شرعي بداريا أُيَسء يسع لأريعة آلاف طالبةء بأعلى مستوى» قاعات محاضرات» سكنى 
للطالبات البعيدات إقامتهنٌّ» مطابخ؛ مدرجات» مخابرء في أعلى مستوى» أنت حينما تعلّم فتاةً تعلّم أسرة بكاملهاء 
هذا في سبيل الله تؤسّس مدرسة شرعيّة» وتخرج طلأبّاء يعملون في الدعوة إلى الله تعالى» هذا عمل عظيم» 
يتأسّس معهد متوسّط لتخريج خطباء المساجد» يقول أحد زعماء الأحزاب العلمانيّة: أعطوني مساجد المسلمين» 
وڅذوا متي كلّ شيء» القضيّة ليْسَت سهلة» أنّ كل المسلمين يجب أن يستمعوا في كل أسبوع إلى خطبة» إذا كان 
الخطباء في المستوى المقبول» وفي المستوى اللائق» علمّاء وثقافة» وحكمةء ولغةء وقوّة وحجَّة» معنى ذلك أنّهم 
يصنعون الأجيال» فبذل المال من أجل نشر الإسلام» وتأسيس المساجدء ومعاهد الشزع؛ وكليّات الجامعيّة 
الإسلاميّة» هذا كله في سبيل الله تعالى» كل شيءٍ يودي إلى إعلاء كلمة الله هو في سبيل الله تعالى» كلّ شيء 
يؤدي إلى نشر هذا الدّين هو في سبيل الله تعالى» ولكن كل شيء بِقَدَرء فالواحد إذا ألقى درسًا بمعهدٍ شرعي 
نعطيه معاشّاء نعطي لكلّ إنسان يقدّم جهدّاء ما يقابل هذا الجهدء أما إذا حرمنا المسلمين من تزويج دينهم عن 
طريق المدارسء والمعاهد والكتب» والأشرطة» معنى ذلك أنّ الحقّ انكمشء وتوسّع الباطل» والباطل ينتشر بشكل 
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مخيف» والدليل القراني قوله تعالى: 


مئل كَلمَةٍ خَبيئة كشَجَرَةٍ حَِيئَةٍ اجْنْت مِنْ قوق الأزض ما لَهَا من قََارٍ (4)26 

[ سورة إبراهيم ] 

الكلمة الخبيثة تنتشرء هذه الآية جات بعد قوله تعالى: 
ألم تر َيف صَرَبَ اله متلا كَلِمَةَ طَيَبَةٌ كشَجرَة طَيَبَةٍ أَصْلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ (4)24 

[ سورة إبراهيم ] 
بذرة تين زرعناها فصارت شجرة تين» فيها خمسة آلاف حبّة تين» وكلّ حبّة فيها عشرين ألف بذرة» بذرة انتهت 
إلى شجرةء وإلى ثمآر: وكلمة الح هكذاء وكلمة الباطل هكذاء إلا أن الباطل ليس له أكل ابت اخ من 
فوق الأرضء أما الحقّ فأصله ثابت. 


يا أيها الإخوة الكرام» اخْتزث هذا القرار من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ليكون حافرًا لكم على إنفاق مالكم في 
سبيل الله تعالى» وفي سبيل نشر هذا الدّينء وفي سبيل رد كيد أعداء الدِينء وفي سبيل ترويج الحقّ» وإبطال 
الباطل» في سبيل جغل كلمة الله هي العليا في الأرضء تحتاج إلى متفرّغين» وإلى دُعاة» وإلى طلآب علم» إلى 


معاهد شرعيّة» إلى كتب ومؤلّفات» إلى مراكز إسلاميّة» هذا هو فَخوى القرار الثاني في هذا اللقاء. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 028: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها 


بت و(ئَهِ(يّخْم حور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


التجارة الرابحة هي التجارة مع الله : 


أيها الأخوة الكرام: كلمة قيمة لابن القيم» وهو من كبار علماء المسلمين» وقد ذكرتها مرات عديدة دون أن 
أشرحهاء لكنني شعرت أنني بحاجة أنا وإياكم إلى شرحها في هذا الدرس» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:"عشرة 
ضائعة لا ينتفع بها". 
وقبل أن أذكرها مفصلة وأشرحها أقول: الإنسان يحب الربح؛ وتؤلمه الخسارة» يحب أن يجد مبتغاهء ويؤلمه أن 
يضيع عنه» يحب أن يريح» لذلك من هذا المنطلق قال الله عز وجل: 

يا ايها الَذِينَ آَمَُوا هَل أَدُلكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذاب اليم 4 


[سورة الصف : 10] 


خاطبنا بمفهوم تجاري» هذه التجارة الرابحة أرباحاً طائلة رأس مالها. 


«تُؤْمئُون باه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اله بِأْمْوَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تغلمون 4 
[سورة الصف : 11] 


الربح الطائل: 


«يَغْفِزْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخْلْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنِهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ في جَنَاتِ عذنِ ذلك الْقَوْرُ الْعَظِيم * 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَضرٌ مِنَ الله وَفْنْحّ قريب وَيَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 
[سورة الصف :13-12] 
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تجارة» أية تجارة لها رأس مال ولها مبيع» فإذا كان الفرق كبيراً جداً بين الكلفة وبين المبيع فهذه تجارة رابحة» أي 
في عالم التجارة اليوم يقدر الربح بثلاثين بالمئة وهو ربح كبيرء بينما أكثر الأرباح عند بعض التجار خمسة أو 
ستة أو ثمانية بالمئة» ومع الاحتكارات الريح مئة بالمئة أحياناًء لكنما سمعنا بريح مليار بالمئة» وما سمعنا ألف 
مليار مليار مليار مليار حتى ينقطع النفس بالمئة» فأنت والله إذا تاجرت مع الله فربحك ليس له حدء أي 
اللانهاية» فالعقل البشري يصعب عليه أن يتصور اللانهاية» أي رقم واحد في الأرض وأصفار متتالية إلى 
الشمس لمسافة 156 مليون كيلو مترء ويكل ميليمتر صفرء فهذا الرقم الذي يصعب أن يدركه الإنسان لو أننا 
نسبناه إلى اللانهاية كان صفراًء عطاء الله مستمرء خالدين فيها أبداًء الدنيا محدودة» ثمانون سنة» أو سبعون أو 
ستون» أو أكثر أو أقل» كم صلاة صليتها؟ كم درساً حضرته؟ كم عمرة عملت؟ كم فقير ساعدته؟ كله محدود 
معدود» لكن عطاء الجنة إلى أبد الآبدين. فالإنسان في الأصل يحب التجارة» ويحب الريح» فربنا عز وجل 
خاطبنا بمفهوم تجاري» قال: 


«يَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا هَل أَدُلُكُمْ على تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عذاب اليم 4 


[سورة الصف : 10] 
تجارة لها كلفةء ولها ريح» كلفتها محدودة وريحها غير محدودء لذلك أذكى تاجر على الإطلاق هو الذي يتاجر 


مع اللهء وأحمق إنسان هو الذي يستغني عن فضل الله ويطلب الأجر المادي. 


حدثني أ قصة لعلي ذكرتها لكم» إنسان مقطوع بسيارته مع أهله بطريق» في أحد أيام الجمع» نساؤه كلهن 
محجبات» انقطع لأنه يحتاج إلى رافعة لإصلاح عجلة السيارة» الطريق بداية صعود شديدء فكل السيارات تأخذ 
عزماً من أجل أن تصعدء وقف ساعة» ساعة ونصف» أو ساعتين» ولا أحد يقفء أخيراً وقف شخص»› بعد 
انتظار ساعتين» فطلبوا منه رافعة» فقدمها لهم» وقال لي الأخ المقطوع: بقيت أحدث نفسي ببطولته» ومروءتهء 
ورحمته» وإيمانه» ونجدته» وأخلاقه العالية» طيلة إصلاح سيارتي لكن بعدما انتهى من إصلاح العجلةء قال له: 
اسمح لي بخمس ليرات» قال له صاحب السيارة المقطوع: والله لو طلبت مئة ليرة لأعطيتك- القصة قديمة 
بالستينات- لكن ليتك لم تطلب هذا المبلغء وليتك كنت تتاجر مع الله عز وجل» لكان ربحك عظيماًء لكنه أخذ 


ربحه في الدنياء فهذه حماقة حقاً. 


ملك قال لمعلم: درّس ابني وأنا أحاسبك؟ فالملك لا يعطي أقل من بيت» هذا أقل عطاءء بيت أو سيارة أو 


كلاهماء فهذا المعلم أفقه محدود جداًء قال له: تا جلالة الملك علمت ابنك ثمانية دروس» و الدرس بخمسمئة ليرة» 
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فقال له الملك: تفضلء ما عرف أن الذي سيكافئه ملكا فحينما تتاجر مع أذكى تاجر شيءء وحينما تتاجر مع 


الناس الخسارة محققة أو الربح ضئيلء وقد يكون هناك أخطار كثيرة جداً. 


الأشياء العشرة الضائعة التي لا ينتفع بها : 


1 . علم لا يعمل به : 


درس اليوم كلمات بليغات قيمات لابن القيم رحمه الله تعالى يقول: "عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها:" 
أول شيء: علخ لا يعمل به» لا قيمة له إطلاقاًء إن حصّلت العلم» وجلست في مجالس العلم» وكتبت» وحفظت»› 
وأديت امتحاناًء لكنك هذا العلم لم تطبقهء إذاً علم ضائع لا قيمة له بالعكس كلما تعلمت شيئاً ولم تطبقه كان 
حجة عليك لا حجة لكء فالإنسان لا يقيّم بقدر ما يعرف» يُقيّم بقدر ما يطبق» وقيمة الإنسان في تطبيقه لعلمهء 
والله عز وجل يقول: 
«يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَبْرَ مَفتاً عِنْدَ اللَهِ أن تَقُونُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 

إسورة الصف : 3-2] 
حدثنا أخ قال لي: في مدرسة من المدارس الشرعية أستاذ له باع في التدريسء ألقى درساً حول التواضع» وقال 
لي: ما ترك شيئاً من الآيات» والأحاديث» وأقوال الصحابةء والقصص الهادفة» بلغة فصيحة» ويمنهج واضح» 
ويتسلسل» وترتيب» وأدلة» قال لي: كان الدرس مذهلاًء فلما انتهى الدرس جلسنا في غرفة المدرسين فجلس بكبر 
لا يحتمل» ويعجرفة لا تطاق» ويازورار عن الخلقء قد لا يرد السلام» علماً بأن حديثه كان على التواضع» وأنا 
أقول لكم بكل صراحة وبكلمة قاسية جداً: ليس كل إنسان يخلو من ازدواج شخصية:؛ قد يكون الرجل إنساناً واعياً» 
وعنده ازدواج شخصية:» فالذي يقوله في وادء والذي يفعله في واد آخرء كل إنسان يجد لذة في الحديث عن القيم 
حتى أقل الناس أخلاقاًء فالحديث ليس له قيمة» ونحن لا نتقدم إلا إذا قيّمنا الإنسان من عمله» أما أن تقيمه من 
كلامه فلا يصح» فقد يكون أسوأ إنسان على الأرض و يتحدث بالقيم» و الدليل ماذا قال فرعون ؟ 

هما أَربكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهدِيكُمْ إلا سَبِيل الرّشَادِ 4 


[سورة غافر : 29] 
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فرعون الذي قال: 


طقال أن رَيُكُمْ الْأَخْلَى 4 
[سورة النازعات : 24] 


الذي ذبح أبناء بني إسرائيل» واستحيا نساءهمء وكان طاغية من أكبر من الطغاة في العالم؛ قال: 


هما أَربكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّشَادٍ 4 
[سورة غافر : 29] 
فالمعنى أن كل إنسان يحكي بالقيم» والقضية سهلة» أما الفرز الدقيق لما تفعل لا لما تقول. 
فهذا العلم الذي لا يعمل به ضائعء لا قيمة له أي إن لم تفكر في تطبيق ما تسمع وفر وقتك» جهد ضائع» وقت 
ضائع» مشقة ضائعة» أي طريق طويل والثمرة صفرء فهو علم لا يعمل به» لذلك قالوا: الورع حسن لكن في 


2 . عمل لا إخلاص فيه و لا اقتداء : 


الآن: عمل لكنه عمل لا إخلاص فيهء فهو ضائع أيضاً. 
طمن كان يُرِبدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَهُ فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ تُربدُ تم جِعَلْنَا لَه جَهَنّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مذخوراً 4 
[سورة الإسراء: 18] 


عبدي أنت تريد وأنا أريدء فإذا شلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم 
لا يكون إلا ما أربد» علم لا يعمل به فهو ضائع. 
الآن: عمل لا إخلاص فيه» يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كالجبالء فيجعلها الله هباءَ منثوراًء قالوا يا رسول 


اللّه: جلهم لنا؟ والله شىء مخيف» قال: 


((إنهم يصلون كما تصلون» ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها )) 


[ ابن ماجه عن ثويان ] 
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معنى هذا أنه لا إخلاص عندهم» بل مظاهرء إنسان هدفه أن ينتزع من الآخرين إعجابهم» أن يركز له مكانة 
اجتماعية عالية» يتظاهر بشيء»ء هو بعيد عنه في الحقيقة» علم لا يعمل به شيء ضائع» عمل لا إخلاص فيه 
الآن: عمل لا اقتداء فيه فهو ضائعء كذلك العمل كما تعلمون لا يقبله الله عز وجل إلا بشرطينء إلا إذا كان 
خالصاً وصواباًء خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنةء لا يكفي أن أقول: أنا نيتي طيبة»ء أعمل 
حفلة غنائية ساهرة حتى أجعل ريعها لدار الأيتام» هذا العمل تبدو النية طيبة لكنه غير صواب» يانصيب خيري 
مثلآء حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للمساكين والفقراء والمحتاجين» دائماً دقق وتمعن: العمل يجب أن يحوز 
على شرطين» على نيته الطيبة» و الإخلاص فيه» وعلى موافقته للسنة» وإلا لا قيمة له إذاً هناك علم لا يعمل 
به» وعمل لا إخلاص به» وعمل ليس فيه اقتداء بسيد الرسل. 


< قل إِنْ كُنْثم تُحِبُون الله بوني يُحببكُمْ اله وَتَغفِِ لَكُمْ 4 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


فوشن لآ ينقق مق وهاه :من العقرة اة 
هوَالّذِينَ يَكْتُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُنِْقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرْهُمْ بعدَابٍ أَلِيم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ار 
جَهَنَم قوی بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كرتم لِأَنَفْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كلثم ترون 4 

[سورة التوبة : 35-34] 
هنا تفصيل لطيف» قالوا: هذا المال الذي لا ينفق منهء لا يستمتع به جامعه في الدنياء لأنه بخيل» عاش فقيراً 
ليموت غنياً» ولا يقدمه أمامه إلى الآخرةء لم ينتفع به في الدنيا لأنه كان بخيلاء ولم ينتفع به في الآخرة لأنه ما 
قدم منه شيئاً لله عز وجلء فهذا المال الضخم قد يكون ويالاً على صاحبه؛ و الأغرب من ذلك قد يدخل ورثة 
غني الجنة بمال مورتهم» ويدخل صاحب المال النار بماله» الذي جمعه وجهد في جمعه وتكديسه دخل النار بهء 
لأنه جمعه من حرام» والذي ورثه ورثه حلالاًء فأنفقه في طاعة الله فدخل الجنة» لذلك قالوا: أندم الناس رجلانء 
رجل غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النارء وعالم دخل الناس بعلمه الجنة- طبقوا كلامه فاستفادواء 
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وأضاءت للآخرين» وهذا المثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام» كالفتيل يحترق ليضيء للآخرينء لذلك مرة 


فتحت كتاباً فوجدت فيه أربعة أدعية تأثرت بها تأثراً كبيراً» أربعة أدعية. 


الدعاء الأول:' اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني" أي أن أدرسء وأتعلم» وأشرح الآية شرحاً 
دقيق» وأبين أبعادها وملابساتهاء ومفهومها العام» ومفهومها الخاص» وخلفياتهاء والأحكام الشرعية منهاء و الذي 
استمع مني هذا الشرح طبقه» فسعد بهذه الآية» والذي شرح هذه الآية ما طبقها فشقي بنفسه:" اللهم إن أعوذ بك 
أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني". 

الدعاء الثاني: "اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك أطلب به أحداً سواك" كلام حق» لكن ما قيل هذا 
الكلام لوجه الله قيل لاستجداء العطف والإحسانء أو قيل لاستجداء الأموال» أو قيل لانتزاع الإعجاب:" أن أقول 
قولاً فيه رضاك ألتمسن به أحداً سواك" هذه الثانية: 


الدعاء الثالث: " اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك" أي يوم الجمعة يلبس كلابية بيضاءء 
والمسواك بالجيب والمسبحة بيد والمصحف باليد الثانيةء وقد وضع طاقية على رأسه»ء وتعطر بالمسك وغدا إلى 
الجمعة؛ والله شىء جميل» عطر وجبة ولفة وطاقية ومسك ومسواك ومسبحة ومصحف بالجيبة وأوراد بالطريق» 
أين كان سهران البارحة ؟ أين كنت؟ ومع من؟ أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك» هذه الثالثة. 
الدعاء الرابع: " اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك" فلا أكون أنا قصة للناس» الناس يتسلون 


بقصتي» ويستفيدون منهاء ويتعظون فيها. 


إذاً علم لا يعمل به» ضائع» قيمته صفرء عمل لا إخلاص فيه ضائع» قيمته صفرء عمل لا يطابق السنة» لا 


اقتداء فيه ضائع» قيمته صفر› الآن: مال لا ينفق منه» فلا ينتفع به جامعه في الدنياء ولا يقدمه أمامه للآخرة. 


4 . قلب فارغ من محبة الله و الشوق إليه و الأنس به : 


الآن: قلب فارغ من محبة الله قلب متصحرء بحياته كلها ما بكى» بحياته ما خشع» بحياته كلها ما اقشعر جلده؛ 
ما وجل قلبه» ما ذرفت عينه دمعة»› محبة لله أو خوفاً منهك» أو شوقاً إلى لقائه أبداًء عواطفه كلها أرضية» 
إعجابه بلاعبي الكرة مثلآء بالممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات» قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه 


والأنس به» أي لا يتلو قرآناً وإن تلاه فلا شعور دينيء ولا حركة وجل وخوف من الله ولا تأثرء ولا خشيةء كأنه 
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يقرأ كلام البشر» يصلي وما لديه أية وجهة لله عز وجلء يذكر الله ولا يتأثرء يجلس في مجلس علم ولا يتأثر أبداًء 
يحضر عفد قران فيه ابتهالات مؤثرة جداء لكنه غائب عقلاً وذهناً وعاطفة. 
هناك مصطلح جديد خطر في بالي مرة هو: سيراميك» لا يقبل ماءً»؛ ولا صابونء وكل شيء يرفضه لأنه لا يعبر 
عن شيءء ولا يقبل شيئاًء ولا يتأثر بشيء. 
هذا الإنسان قلبه فارغ من محبة الله عز وجل» والشوق إليه» والأنس بهء أي المؤمن الصادق له ساعة مع الله له 
ساعة يخلو بها بالله» له مع الله اتصال» ابتهال» مناجاة. 
قال لي أخ زارني» وقد خرج من عند الطبيب النفسي إلى هذا الجامع مباشرة» يعاني من مشكلة نفسية» فالتقى 
بطبيب ليس مسلماًء سمع قصته بالتفصيل» فقال له الطبيب بالحرف الواحد أنت مشكلتك أن الله غير راض عنك» 
أنت شاعر بهذا الشيء ومتضايق» علاجك الوحيد أن تقوم باتصال مع الله وتستعطفه» وتترجاه» وتستغفره» 
وتناجيه» مشكلتك مع الله الطبيب غير مسلمء لكن من خلال القصة فهم أساس الشاب بأن علاقته مع الله 
طيبة» ثم اضطريت العلاقة» واهتزت» فشعر بالضياع» شعر أن الله لا يحبه» فاضطريت نفسه؛ فقال لي: أنت من 
باب أولى أن أتحكم عندك ما دامت القضية معلقة بالدين. 
هذا القلب الفارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به؛ أي مستحيل إلا أن يكون للإنسان مع الله أيام حلوةء 
جميلة» كل إنسان متزوج يقضي عدة أيام بالخطبة عسلاً أو أحلى من العسل. لي صديق تزوج ويعد العرس بقليل 
أخذ زوجته إلى مكان جميلء أخذها إلى محافظة اللاذقية» قال لي: صار هناك سرور غريب جداًء ثم صارت 
الحياة عادية» ثم صارت مشكلات بالبيت» فأحياناً تنفعل و تقول له: لم أر منك خيراً قط يقول لها ولا أيام 
"كسب " فتخجل- كسب بلدة جبلية في محافظة اللاذقية- . 
وقد قال رسول الله 4 ما معناه: 
((لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله » ثم رأت منك شيئا › قالت : ما رأيت خيرا قط)) 
[ البخاري عن عن عبد الله بن عباس] 


قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. 


ثم بدن معطل من خدمته و طاعته. 


بالمناسبة سأطرح عليكم هذه المشكلة التي أعاني منها كثيراًء فأي شخص من إخواننا سامحهم الله» يأتيه شخص 
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ليسأله مثلآ عن بيت يحولّه إليّ قائلاً: راجع الأستاذ راتب» والله شيء جميل فماذا قدمت أنت؟ لقد أحرجتني 
عندما أرسلته إليّ» ولما سمعت قصته وجدتها مؤلمة والله» وما عندي إمكانيات» وسودت وجهي أمامه؛ وحملتني 
ما لا أطيق» فأنت ماذا قدمت؟ لا تحمروا وجوه الآخرين» بإحراج كبيرء فلذلك لا تعدها بطولة أن تحول الناس 
لجهة أخرى» هذه ليست بطولة إن كنت تقدر أن تساهم بشيء ساهم وإلا اسكت» والله لا يحل مشكلات الناس 
إلا اللهه شيء فوق طاقة البشرء فمثلاً: أول ما أنشئ صندوق العافية» كان يلبي كل الحاجات» ثم صار يسدد 
نصف نفقات العملية» ثم صار يسدد ريع نفقات العملية» أعداد مخيفةء أي حاجات الناس كبيرة جداء لا يقوى 


إنسان على حلها وحده» إلا الله تبارك وتعالى. 


6 . محبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أمره : 


الآن: ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أمره» فمن الممكن لإنسان أن يدعي المحبةء ويتباهى بالحديث عن 
محبته» لكن خاضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلواء لا تجده عند الأمر والنهيء لا تجده أبداًء ودعي محبة الله: 
ل ف إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ الله فاتًبغوني يُحْببُْمْ اله وَيَغفز لَكُم 4 
[ سورة آل عمران: 31 ] 


فالله عز وجل ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل» محبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره. 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


6 6 


ووقت معطل عن استدراك ما فرط صاحبه أو اغتنام بر وقربة» وقت ضائع معطلء لاحظ الناس يقعدون بلقاءِ 
ساعتين أو ثلاثاًء كله كلام فارغ» ما منه شيء» قد يكون حديثهم غيبة ونميمة» متابعة قصص سخيفة:؛ فالمؤمن 
وقته ثمين جداء وقته وعاء عمله» أعتقد أن أثمن شيء تملك هو الوقت على الإطلاق» إنه وعاء عملك» والوقت 

رأس مالك الوحيدء الوقت هو أنت» أنت وقت» أنت بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. 


أنا أتمنى على كل أخ كريم أن ينفق وقته إنفاقاً استثمارياً لا إنفاقاً استهلاكياًء أكلناء ونمناء وارتحناء وعملنا نزهة» 
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وسهرناء وانبسطناء هذا كله استهلاك» ليس له مردود مستقبلي» أما طلبنا للعلم فقد تسجل لناء وإن أنفقنا مالنا في 
سبيل الله تسجل لناء علّمنا تسجل لناء أمرنا بالمعروف تسجل لناء نهينا عن المنكر تسجل» كل عمل تنتفع به بعد 
الموت هو عمل طيب» وكل عمل ينقضي أثره قبل الموت هو عمل ضائع» ووقت معطل عن استدراك فارط أو 
اغتنام بر أو قربة. 

صار عندنا مجموعة هذه الأشياء» علم لا يعمل به» و عمل لا إخلاص فيه» و عمل لا اقتداء فيه» و مال لا 
ينفق منه» و قلب فارغ من محبة الله» ويدن معطل عن خدمة الخلق» و محبة لا تتقيد برضا المحبوب» و ووقت 


معظل عن امقر الما فرطت : 


8. فكر يجول فيما لا ينفع : 


الآن: فكر يجول فيما لا ينفع» النبي الكريم دخل إلى المسجد فرأى رجلاً تحلق الناس حولهء قال من هذا؟ قالوا: 
نساب» قال: وما نساب؟ سؤال للعارف» أسلوب تريوي» قالوا: رجل يعرف أنساب العرب» قال: ذلك علم لا ينفع 
من تعلمه ولا يضر من جهل به . 

قصة من ألف ومئتي صفحة» الشيخ والبحرء ملخصها أن الإنسان أقوى من كل عقبة توضع أمامه» في سفرتي 
الأخيرة رأيت الأمريكيين بالطائرات يقرؤون كتباً سميكة جداًء لأول وهلة أحسنت الظن بهم» مثقفون ثقافة عاليةء 
ثم سألت ماذا يقرؤون» فعلمت أنها كلها قصصء كل واحد يحمل قصة يقرؤهاء والله بعض هذه الكتب حجمها 
ثمانمئة صفحة تقريباً» من الحرف الصغيرء انكبّوا بالطائرات» بالاستراحات» بالمطارات يقرؤون» قصة حوادث» 
علاقات» ومحبة» وخيانة زوجية» إلخ. 

هذا فكر معطلء أنت ممكن بهذا الفكر أن تسمو إلى الله عز وجلء ممكن أن تصل إلى أعلى مرتبة» تستهلك 
هذا الفكر في موضوعات سخيفة» وفكر يجول فيما لا ينفع» أنا لا أنتقد طلاب العلم مثلاً لكن إنسان نال دكتوراه 
وقفها على شاعر غزلي فرضاًء جاهلي» يقول: بقي اثنا عشر عاماً في تحضيرهاء أمعقول؟ اثنا عشر عاماً وأنت 
تفكر بشعر جاهلي أو بالغزل؟ وبقول: أجمل دكتوراه بعمر بن أبي ربيعة» ما شاء الله اطلب العلم النافع» اشتغل 
بعلم ممتع» هناك علم ممتع ونافع» قد تكون تحمل اختصاصاً نادراً له دخل كبيرء الآن هناك علم ممتع نافع 
مسعدء هو العلم الديني» علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة» بالمناسبة إذا الله عز وجل شرف إنساناً تعلق 
قلبه بالقرآن الكريم» وكلام سيد المرسلين» وقرأأ قصص الصحابة الكرام» أعلام الأمة» والله عندئذٍ لا يستطيع أحد 


303 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أن ينال من مستواه إطلاقاً. 


9 . خدمة من لا تقربك ك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك : 


والآن: وخدمة من لا تقريك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك» أنت تخدم جهةء هذه الجهة لا تعرف 
الله وخدمتك لها لا تنفعك عند اللهء ولا تنفعك في الدنيا ولا في الآخرةء فأنت ألعوية بيدهاء مسخر لخدمتهاء 
أضعت آخرتك في دنيا غيرك» هذا أندم إنسان على الإطلاق» من ضيع آخرته بدنيا غيره» خدمة بدون مردودء 
خدمة دون حمد ولا ثناء ولا شكرء وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله عز وجل» أي ممكن أن تخدم أخاً مؤمناً 
يقول: جزاك الله خيراًء جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك» هذا حسنء ممكن أن تخدم مسجداًء فتقوم 
بإصلاحات فيه يقولون لك: جزاك الله خيراًء إن شاء الله هذا الجهد يكون نوراً لك في قبرك» ممكن أن تخدم أخاً 
بحاجة إلى خدمةء تحتسب هذا عند الله فهناك آلاف الخدمات التي ترتقي بها عند الله أما أن تخدم إنساناً بعيداً 
عن اللهء لا حمداً ولا ثناء ولا شكوراً» استهلكك استهلاكاً رخيصاًء فهذه خدمة ضائعة» وقالوا: من أعان ظالماً 
سلطه الله عليه» فالله يؤدبه على ذلك ويكون أول ضحية من ضحايا الذي خدمه. 

قال: خدمة من لا تقريك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. 

نعود ثانية لاستعراض هذه الكلمات: علم لا يعمل به» عمل لا إخلاص فيهء» عمل لا اقتداء فيه» مال لا ينفق 
منه» قلب فارغ من محبة الله بدن معطل عن خدمة الخلق» محبة لا تتقيد برضا المحبوب» وقت معطل عن 


استدراك ما فرط الإنسان» فكر يجول فيما لا ينفع» خدمة من لا تقريك خدمته إلى الله. 


0 . خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله : 


الآن: وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله» مرة كنت فى احتفال فألقى أحد الدعاة إلى الله كلمة أعجبتنى» قال: 
إنسان على وشك الموت جوعاًء» و إنسان عظيم كريم» محسن عطوف» رحيم جاءه بطعام» كان على وشك 
الموت» أي مغمى عليهء ولقّمه الطعام بيده بملعقة» ثم إن هذا استيقظ ووجد أنه قد أكل طعاماً طيباً» وجسمه 
شبع» فنهض ووجد ملعقة أمامه» قال لها: شكراً لك أيتها الملعقة» أنا مدين لك بالفضل أيتها الملعقةء يا لك من 
ملعقة ما بعدها ملعقة» طبعاً الخطيب تكلم هذا تعقيباً على الأمطار الغزيرة» فقد قرأ بالصحف: لقد رحمتنا 
السماء» شكراً لك أيتها السماءء ماذا فى السماء؟ ما فيها إلا الله عز وجلء» فكل هذا المقال شكر للسماءء السماء 
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ضحكت» والسماء أنجدت» والسماء أغاثت» والسماء قدمت» فقال: مثل هذا الإنسان الصحفي يشبه تماماً هذا 
الذي كاد أن يموت جوعاً فلما شبع رأى ملعقة أمامه فأخذ يثني عليهاء ونسي الذي أطعمه الطعام بالملعقة» فهذا 
الذي تخاف منه هو نفسه بيد الله عز وجل» شيء مضحكء تخاف من إنسان بقبضة الله خف من الله عز وجل» 
وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله عز وجل وهو أسير في قبضته» ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراً. 

أيها الأخوة: كلمات قيمات» عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به» عمل لا إخلاص فيه؛ عمل لا 
اقتداء فيه» مال لا ينفق منه» قلب فارغ من محبة الله بدن معطل عن طاعة الله وخدمة عباده» محبة لا تتقيد 
برضا الله تعالى» وقت معطل عن استدراك ما فرط أو اغتنام بر أو قربة» فكر يجول فيما لا ينفع» خدمة من لا 
تقريك خدمته إلى اللهء ولا تعود عليك بصلاح دنياك» خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته؛ 


ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


أعظم الإضاعات إضاعتان؛ إضاعة القلب وإضاعة الوقت : 


قال: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتانء كنا بعشرة والآن هناك إضاعتان خطيرتان» هما أصل كل إضاعة» 
إضاعة القلب» وإضاعة الوقت» أخطر إضاعتين إضاعة القلب وإضاعة الوقت» فإضاعة القلب من إيثار الدنيا 
على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل. 

مرة كنت جالساً في مكان أنتظرء وكان هناك اثنان إلى جانبي» قال أحدهما: والله فلان حيرناء بقينا ستة أشهر 
نحاول أن نفهم منه هل يحب أن تكون تدفئة البيت عن طريق تمديد خارجي أم تمديد داخلي؟ قال: الخارجي 
أكثر فاعلية» أما الداخلي فأجمل لأنه مخفي» لكنه يخاف أن يعمله داخلياً وتفسد الأنابيب مستقبلاً ويضطر أن 
يكسّر البلاطء ثم أضاف أحدهما: له ستة أشهر في هذا الموضوع» ثم استقر رأيه على أن يجعله داخلياًء وبعد 
عشرين سنة عندما تفسد الأنابيب يمدد خارجياًء ولا يكسّر البلاطء فهل هو ضامن أن يعيش عشرين سنة؟ هذا 
الإنسان الأمل يملأ كل نفسه وبشغلها. 

ذات يوم قال لي شخص ما يلي: أنوي أن أقدم طلب إعارة لبلد عربي كمدرس» في حين أنه يدير ثانوية وكنت 
أسمع له»ء قال: سأبقى بهذا البلد خمس سنوات» قلت له: شيء جميلء ثم قال لي: عندما أعود سأتقاعد» وتحسب 
مدة الإعارة من خدماتي» قلت له: ممتازء ثم قال: بعد أن أتقاعد أفتح محلاً لبيع الهدايا والتحف. وهذا عمل لا 


305 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


علاقة له بالتموين» قلت له: والله شيء جميلء ثم قال لي: ويكون أولادي قد كبرواء فيعملون بالمحل» وأنا أشرف 
على المحل صباحاً كل يوم ساعة من الزمن» والعصر كذلك» وقعدت عنده ساعة ثم انصرفت مودعاً وفي 
المساء كان عندي درس بمدرسة أخرى وبينما كنت عائداً إلى بيتي رأيت نعوته على الجدرانء والله الذي لا إله 
إلا هو في اليوم نفسهء فما جاء المساء وإلا كان تحت أطباق الثرى» فهذا الذي يتلف القلب» طول الأمل. 
إذاً فأعظم هذه الإضاعات إضاعتان» هما أصل كل إضاعة»ء إضاعة القلب» وإضاعة الوقت» قال شخص: لن 
أموت إلا بعد زمن طويلء لم؟ قال: أنا أولاً وزني قليل» ونحيف» وأمشي كثيراًء ولا أدخن» وأكلي قليل؛ و لا أحمّل 
نفسي همَاًء وهذه أهم واحدة» فبعد أسبوع كان ميتاً والله و أنا صادق في هذاء إذاً: أعظم هذه الإضاعات 
إضاعتان هما أصل كل إضاعة؛ إضاعة القلب وإضاعة الوقت» فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرةء 
وإضاعة الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأملء والصلاح كله في اتباع الهدى 
والاستعداد للقاء الله عز وجل. 

أيها الأخوة: أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه المواعظء هي كلمات بليغات» عناوينهاء علم» عملء مالء 
قلب» بدن» محبة» وقت» فكرء خدمة» خوف» عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بهاء والآن بالمقابل يجب أن يكون 
العلم معمولاً به» أن نعمل بما علمناء وأن نخلص فيما عملناء وأن ننفق من أموالناء وأن يكون قلبنا مفعماً بمحبة 
الله وأن يكون بدننا في خدمة الخلقء و أن يكون الوقت مملوءاً بالعبادات والأعمال الصالحة» والفكر في ذكر 
الرب» وخدمة أهل الإيمان» والخوف من الله وحده» هذا ملخص الكلمات. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 029: عشرة أشياء تحجب عن الله تعالى 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا خمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


أيها الأخوة المؤمنون ... من الحقائق المقطوع بها أن كل السعادة في القُرب من الله وكل الأمن والطمأنينة في 
طاعته؛ وكل الرضا بقضائه وقدره مِن خلال مَغرفته» وكل التفاؤل في المستقبل مِن خلال تعلّق الأمل به . 
الله هو كل شيء» عنده السعادة» وعنده الأمن» وعنده التوفيق» وعنده الرضا وعنده كل ما تطمح إليه؛ وفي البُعد 
عنه كل الشقاء؛ وكل الإخفاق» وكل الإحباط» وكل القلق وكل التشاؤم» هذا منطلق الدرس؛ حقيقة وحيدةٌ هي الله 
كل شيءٍ يقزّيك مِنه هو تمام العقل والهدى» والتوفيق» والصواب» والتفوّق» والفوز» والفلاح . 

كل شيءٍ يحجبك عنه» أكرر : كل شيءٍ يحجبك عنه» هو عين الخطأء والخلل والانحراف» والشقاءء والهلاك . 
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منبع السعادة والشقاء 


إذاً السعادة فى القرب» والشقاء فى البعدء السعادة فى الطاعة» والشقاء فى المعصية الأمن فى الطاعة» والخوف 
المعصيةء التوفيق فى الطاعة» والتعسير فى 
لمعصيةءهذه حقيقةٌ مقطوعٌ بهاء هذه الحقيقة ينبغي 


پان تكون أمام عين كل مؤمنء من ابتغى أمراً 


عة الله حالة أن تكون في ظل الله حالة أن 


السعادة اسا 


ون مُخلصاً لله هذه حالةٌ لا تعدلها حالة» ولا يعلو 
عليها أيَّة حالةٍ يملكها الإنسان» وحالة البُعدى 
والمخالفة» والمعصية» والجفوة والانحراف» هو الشقاء بعينه . 
ولا تنسوا أيها الأخوة؛ أن كل إنسانٍ على وجه الأرضء الآن صار عدو بني البشر ستة آلاف مليون» من شهر 
تقريباً أحدث إحصاء لأهل الأرض ستة آلاف مليون تأكّدوا أن ستة آلاف مليون جميعاً لهم هدفان أساسيان: 
السلامة والسعادة. والسلامة والسعادة تتحققان في طاعته» وفي الإقبال عليه وفي القُرب منهء وفي الإنابة إليهء 
وفي إقامة حدوده» وفي المبادرة إلى خدمة خَلْقِهء والشقاء» والقلق» والخوف» واليأس» والضجر والملل» والسأم في 
البعد عنه. 


ما الذي يحجب عن الله ؟ 


موضوع الدرس اليوم » ما الذي يحجب عن الله ؟ 

أيها الأخوة ... العوام لهم كلمات يعجبني بعضها أحياناًء يقول لك: الإنسان حكيم نفسه؛ في أناس على مستوى 
الصحة: يقولون: هذه الأكلة لا تناسبني» هذه الأكلة تعمل لي عسر هضم» هذه الأكلة ثقيلة» فهو يأكل أكلة 
خفيفة» فيرتاح » يداري جسمه مداراة عجيبة مثل هذا الإنسان حكيم جسمهء فمن هذا الذي هو حكيم قلبه؟. 
أنت من خلال التجرية مع الله ألا تعلم ما الذي يبعدك عن الله؟ متى تُحجّب عنه؟ متى تشعر بالجفوة منه؟ متى 


تشعر أنك مطروحٌ من عنده» متى تشعر أنك قريبٌ منه؟ ألا تشعر؟ إذا كان الإنسان لا يشعر فهذه مشكلة كبيرة 
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جداًء قال العلماء: المنافق يعيش أربعين سنة بحال واحدء أما المؤمن يتنقّل في اليوم الواحد أربعين حالاًء أليس 
هناك عمل أبعدك عن الله؟ قمت لتصلي فرأيت الطريق غير سالك؟ أليس هناك عمل قريك إلى الله؟ ماذا تشعر 
عقب إنفاق المال؟ ماذا تشعر عقب أداء الصلاة المتقنة؟ ماذا تشعر عقب قراءة القرآن؟ ماذا تشعر إذا كنت 
صادقاًء إذا رحمت إنساناًء إذا أنصفت إنساناًء إذا أمرت بالمعروفء إذا نهيت عن المنكرء إذا أكرمت ضيفاًء إذا 
ليت دعوةء إذا نطقت بالحق؟ 

فمن اللازم بعد زمن من حضورك مجالس العلم» أن تشعر أنه صار لديك مقياس حساس: هذا العمل جعلني 
أقبل» أما هذا العمل فجعلني أحجب عن الله عز وجل . 

أحياناً الإنسان ينساق مع مَن حولهء ذكر لي أخ أنه بعد ما اشترى هذا الجهاز حجب عن الله وأصبحت صلاته 
شكلية» إقباله شكلي» ليس هناك أي حال بقلبه» وعندما صرف هذا الجهاز من البيت عادت له أحواله التي 
حرمها . 

ال لي أخ ثان: صار عنده إطلاق بصر نوعاً ما في عمله» هذا الإطلاق للبصر حجبه عن الله عز وجلء فلما 


عاد إلى غض البصرء شعر باتصال بالله عز وجل . 
تنوبه: 


أخوتنا الكرام» أنا أخاطبكم واحداً واحدا: ألم يصبح عندك نوع من الميزان» ما الذي يقريك وما الذي يبعدك؟ ما 
الذي يسعدك وما الذي يحجبك؟ فهذا موضوع درسنا: عشرة أشياء تحجب القلب عن الله. 
درسنا الماضي كان: عشرة أشياء ضائعة؛ علمٌ لا يعمل به» وعم لا إخلاص فيه وعملٌ لا يطابق السُنَّة» وقلبٌ 


الدرس اليوم عشرة أشياء تحجب عن الله عز وجل : 


1 - فساد العقيدة 


أكبر شيءٍ يحجبك عن الله فساد عقيدتك» أضع بين أيديكم نموذج من هذه العقائد الفاسدة: 
إذا اعتقد المرء أن الله عز وجل خلق الإنسان» وكتب عليه الكفرء وأجبره على أن يعصيه»ء وأماته كافراًء وجعله 


في جهنم إلى أبد الآبدين» من دون سببٍ مَن العبدء لأن الله عز وجل (كما يتوهّم) يقول: لا يسأل عما يفعل» 
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وعدله غير عدلناء وقبضة إلى الجنة ولا أبالي» وقبضة إلى النار ولا أبالي» والإنسان حينما يخلق يكتب أجلهء 
ورزقه» وشقيئّ أو سعيدء وانتهى الأمرء ولكن فيمَ العمل؟ اعملوا فكل ميسرٌ لما خْلِقَ له»ء إنسان أمام هذه العقيدة 
الجَبريّةء أمام الشعور أن الله عز وجل قدّر على إنسان أن يكون كافراً دون سبب منه وأجبره على أن يشرب 
الخمر وأن يزنيء ثم أماته كافراً» ثم وضعه في نار إلى أبد الآبدين فماذا تفعل؟ مثل هذه العقيدة تُحجبك عن الله 


< الظَائِينَ باه ظَنّ السَّْءِ عَلَيْهمْ دَائِرَةُ السَّوِْ 4 
[سورة الفتح: الآية: 6] 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليةء هذا أكبر حجاب عن الله لذلك أخطر شىء في حياة المسلم عقيدة فاسدة» 
تَلَقُفها دون أن يمخصهاء تلقفها دون أن يدقق فيهاء لهذا العلماء قالوا: لا يمكن أن تقبل العقيدة تقليداًء ولو قبت 
العقيدة تقليداً لكان كل أهل الفرق الضالة معذورون عند الله لأن العقيدةء لابد أن يكون أساسها صحيحاً سليماً؛ 
أما أن تقول: يا ريي فلان قال لي كذا فصدقته؛ لا ثم لا .. قال تعالى : 
ط فَاعْلَمْ أنه لا إلَه إلا اله 4 
[سورة د الآية: 19 ] 


لم يقل سبحانه: فقُل . بل قال: 
« فاغلم 4 
أيها الأخوة ... أكبر حجاب بينك وبين الله سوء الظن به. 
بل إن أكبر معصيةٍ على الإطلاق تفوق الإثم والعدواء والفحشاء» والمنكر والكفر» والشرك» أن تقول على الله ما 


لا تعلم» بل قال العلماء: إن العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» وإن هذا العلم 


دين فانظروا عمن تأخذون دينكم .. 
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" ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك " . 
[من كنز العمال : عن " ابن عمر ] 
أحياناً يقول لك أخ : فلان خاف من الله خاف منه خوفاً شديداًء فأبقى أمواله في البيت» فجاء مَن قتله وأخذ 
الأموال» أما الذي لم يخف من الله سلمت أمواله» وسلم صاحبها ما قولك؟ هكذا يعامل الله تعالى من خافه؟! 
هناك قصص لها فعل الكُفر تماماًء هناك قصص تؤكّد فحواها أن الله ليس بحكيم» ولیس بعادل» أكبر حجاب 
بينك وبين الله أن تسيء الظن به أكبر حجاب بينك وبين الله أن تظن به ظن الباطل .. 
« يَظُنُونَ باه غَيْرَ الْحَّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة 4 
[سورة آل عمران الآية: 154] 
هذا أكبر حجاب» لذلك صححوا عقيدتكم» واعلم أن الله عز وجل كامل كمالاً مطلقاً ولا تقبل عليه ظلماًء تجده 
يقول لك : 
[ وَنْفْسِ وَمَا سَوَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4 
[ سورة الشمس الآية: 87] 
والله بين تفسيرين ما بين الكفر والإيمان» إذا فهمت أن الله خلق في النفس الفجور فو الله هذا كفرء أما إذا قلت 
إن الله فطرها فطرة تعرف فجورها من تقواها ذاتياًء فهذا كمال هذا عين الكمالء أعطاك مُشْعِر ذاتيء لا تحتاج 


إلى مَن يُعَلّمك» حينما تخطىء تدرك أنك مخطيء مباشرةً» ذاتياً . 


أحياناً يقول لك: المؤمن يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق» يفهمها بعض العوام» وإن يزني لاء لكنها: وإن زناء إذا 
كان قد زنا في الماضيء في جاهليته وتاب الله عليه» يدخل الجنة يفهمونها ولو كان زانياً يدخل الجنة» مسافة 
كبيرة جداً قال تعالى: 
« وَلَا يَزْئُونَ 4 
[سورة الفرقان الآية: 68 ] 
لذلك فهم النصوص شيء مهم جداًء فالله عز وجل ذكر في القرآن: أن الله علّم يوسف عليه السلام مِن تأويل 
الأحاديث» فكل ظنِ سيّءٍ بالله عز وجل»ء يحجبك عن الله كل عقيدةٍ فاسدةٍ تحجبك عن الله» كل اتهام لله ضمني 


بالظلم أو عدم الحكمة يحجبك عن الله حسن الظن بالله ثمن الجنة .. 
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< الظَائِينَ باه ظَنّ السَّوْءِ عَلَيْهمْ دَائِرَةُ السَّوِْ 4 


2-حجاب الشرك 


الحجاب الثاني: حجاب الشركء والشرك كما تعلمون» شرك جليّ وشركٌ حَفِيَ من يعبد إلهاً صنماً. 


الشرك الجلي 


فقد كنت في أمريكاء فأخذني صديقٌ لي إلى معبد لطائفة الهندوس» معبد ضخم جداًء تلف ستة ملايين دولار 
يقع في ضاحية من ضواحي لوس أنجلوس» المدخل مخيف أقواس» وزخارف رائعة جداًء وفي صدر هذا البناء 
غرفةٌ فيها صَنَمٌ كبير» مصنوع من البرونز» وقد طُعّم بالذهب الخالصء وامتلأ صدر هذا الصنم بالألماس» من 
أرقى أنواع الألماس» فهذا الصنم وحده كلّف ملايين مملينة» وصنمان آخران» ورأيت واحداً من أتباع هذا الدين» 
ينبطح على الأرض بكامله؛ انبطاحاً كاملاًء فهذا هو السجود لهذا الصنم» وقيل لي: إن بعضهم مثقفون» ورأيت 
في مدخل هذا المعبد كسارة لجوز الهندء سألت: لماذا هذه الكسارة؟ قال: هذه لأن الإله يحب جوز الهند» تكسر 


له حبات جوز الهند» وتقدم له مساءَ يأكلها بالليل. هذا الصنم من البرونزء يأكل بالليل» هذا اسمه شرك جلى . 
جور وعدم ھن ك 9 تسبل 


الشرك الخفي 


أما المليار ومئتا مليون مسلم » قد لا ينجو إلا قلة منهم من الشرك الخفيء قال تعالى : 
١‏ وما ؤم أت باه إلا وغ مشرون » 
[سورة يوسف الآية: 106 ] 
لمجرد أن تعتمد على إنسان من دون الله لمجرد أن تضع أملك بإنسان من دون الله لمجرد أن تتوهم أن زيداً 
يرفعك» وغبيداً يخفضك» وأن فلاناً يرزقك» وأن علاناً يحرمك هذا شرك .. 


(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي» أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراًء ولكن شهوةٌ 
خفية وأعمالٌ لغير الله )) 
هذا حجاب الشرك » فالتوحيد التوحيد .. 


402 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


4 فلا تذغ مع الله إها آخَرَ فتكون مِن الْمَعَذَبينَ‎ ٠١ 
]213 سورة الشعراء الآية:‎ [ 
. والشرك الخفي مخيف» وعقابه أليمٌ وشديد» لأن الله يؤدب من أشرك به» وقد يُخْبطُ عمله‎ 


الحجاب الأول: العقيدة الفاسدة» سوء الظن بالله . 

« يَظنُونَ باه غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيَّة 4 
والحجاب الثاني: الشرك الخفي. معتمد على إنسان» وقد تعتمد على مالك» ومَن اعتمد على ماله ضَلء وقد تعتمد 
على خبرتك» وقد تعتمد على ذكائك» وقد تعتمد على أتباعك وقد تعتمد على نَسَبِكء وقد تعتمد على رصيدك في 
البنك» كله شرك خفيء ينبغي أن تعتمد على الله وقد تعتمد على إنسانٍ قوي» تظن أنك في مأمنٍ حينما تتصل 
به هاتفياً» هذا أيضاً شرك» المؤمن الصادق لا يعتمد إلا على الله » فالشرك الخفي » حجابٌ يحجبك عن الله . 


المشرك يمشي في طريق مسدودء لأن هذا الذي أشركته مع الله لا يملك لك نفعاًء ولا ضراًء ولا موتاًء ولا حياةء 


ولا نشوراًء , ضعيفٌ مثلك 1 


3- حجاب البدعة القولية 


هناك حجابٌ ثالث: حجاب البدّع القولية. فهناك أقوال يقولها العامة ما أنزل الله بها من سلطان» ليس لها أصل 


Ç 
3 
0 


أقوال في البدع القولية 


يقول لك: الله عز وجل يعطي الحلاوة لمن ليس له أضراس. ما هذا الكلام ؟ هذه بدعة قولية . 
أو يقول: امش بجنازة ولا تمش بجوازة. هذه بدعة قولية ليس لها أصل . 
أو يقول: سلامتك يا رأسي. أي عليك أن تنجو بنفسك ولا تعبأ بأحد. ونسوا ومن لم يحمل همّ المسلمين فليس 
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أو يقول لك: الناس " لا يتشاكلوا ". 


(( الذي يخالط الناس وبصبر على أذاهم خيرٌ ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم )) 


[ من الجامع لأحكام القرآن] 
هذا كلام النبي . 
أو يقول : أنا حلفت يمين ألا أخدم إنساناً. ولكن النبي قال : 
(( اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله»ء فإن أصبت أهله أصبت أهلهء وإن لم تصب أهله فأنت أهله)) 
[من الجامع الصغير: عن علي] 
آتيكم بأقوال كلها بدع قولية» بدع قولية ما أنزل الله بها من سلطان كلام غير صحيح» كلام غير متوازن . 
يقول لك: طاسات معدودة بأماكن محدودة. فهذا الإنسان شارب الخمر ليس له ذنب» مقدر عليه أن يشرب الخمر 


عدد من الطاسات بمكان محددء هذه كلها بدعٌ قولية تحجب عن الله عز وجل . 

إذا شفت الأعمى طبه مالك أرحم من ربه. أهذه آية أم حديث؟ هذا كلام فارغ البدع القولية تحجب عن الله عز 
وجل» تجعل الإنسان أنانياً» منافقاً» شديد الخوف» جباناً هلوعاً؛ منوعاً» جذوعاً . 

خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. أيْ إياك أن تنفق . 


الدراهم مراهم. فهذا شرك خفيء قالها واحد» فأذاقه الله مصيبة والله تدع الحليم حيران» ولا تحل بالمال» وهو غني 
جداًء قال: الدراهم مراهم » ينحل كل شيء بالدراهم . قعد بالزنزانة ستين يوماًء تفضل حلها بالدراهم» ما دام معك 


أنت مراهم» هذه كلها بدعٌ قولية تحجب عن الله عز وجل . 


أول حجاب : العقيدة الفاسدة » ثاني حجاب الشرك الخفي › ثالث حجاب البدع القولية ... 


4 حجاب البدعة العملية 


404 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


خرافات البدع العملية 


ليس هناك اتفاق بين الزوجين» نحضر ملح» نذويه بالماء» ونسكبه بطريقهم . 

أو تحضر بقلة» وتسلقهاء وتتغسل فيهاء فيصبح ود بين الزوجين» والله المجتمع ممتلئ بالبدع العملية . 
لازم تحضر قماشة» تربطها على شباك ولي» وتمسك هذه النافذة وتهزها وهي تقول: يا سيدي فلان أريد ولد. لأن 
سيدها فلان إله!! أليس سيدها فلان عبداً من عباد الله مات وانقلب إلى عمله . 

راقب ؛ أول خميس» وثاني خميس» وثالث خميس» والأربعين» والسنوية وثلاثة سنوات لابسة أسودء أخته» أعمت 
قلب زوجهاء ثلاث سنين تلبس الأسودء هذه كلها بدع» لا يحل لامرأةٍ أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة 
أيام» الزوجة موضوع ثانء» فهذه طقوس الحزن . 

أما طقوس الفرح: لازم ينصمد العريس أمام المدعوات اللواتي هن في أبهى زينة» وإذا لم ينصمد معناها أنه 
أعور» فيه عيب» لكي يبريّء نفسه من العَوّر والدمامة لازم ينصمد أمامهم» ويجب أن نصور الحفل» يجب أن 
تأتي مصورة تصور أولئك النساء بأبهى زينة» ويجب أن يؤخذ الفيلم ويعرض بهذه البيوت» وتخبر النساء الرجال 
أن هذه زوجة فلان ويقول الرجا : هذه زوجة فلان جميلةء والله عرف ينتقي» يجب على هذه المرأة السافرة التي 
تلبس لباساً فاضحاًء يجب أن ينظر إليها كل الرجال في الفيلم . 

يقول: ناقدوهم ما هذا ألا يوجد لديكم بالعرس تصوير فيديو؟ 

هذا حال الناس» هذه بدع عملية ما أنزل الله بها من سلطانء بالحفلات» بالأعراس بالمآتم» بالمآسي» بالسفر . 
. يجب أن يضع حذوة حصان على ظهر السيارة» وإذا وضع حذوة فلا على السيارة من بأس ولو على ركابها . 
. يضع مصحف بالسيارة وبسب الدين» ما هذا المصحف الذي تضعه؟ مئات بل ألوف البدّع العملية تُهَيْمِن على 


المسلمين» وهي تحجبهم عن الله عز وجل . 


حجاب البدع العملية: 


يجب على الإنسان أن يقفز ( ينط ) لكي يصير مع الله هذا ما يجري في حفلات الذكر والشيس؛ لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه»ء لا داعي لأن تنط لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام . 


افتعال البدع 
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البدع القولية : 


القرآن مخلوق» عصور عانت ما عانت من هذه المقولة البدعية: القرآن مخلوق يرد عليهم آخرون» لا غير 
مخلوق» فيرد الأوائل لا مخلوق» دخل علماء السجن وكفر أناسء وإلخ .. بدع قولية» هل عالجها الصحابة 
الكرام؟ هل فعل هذا أصحاب النبي؟ هل جاءوا بشيء جديد؟ هذا الحجاب الرابع . 


العقيدة الفاسدة هى الحجاب الأول» والشرك الحفى هو الحجاب الثانى» والبدعة القولية هى الحجاب الذالك: 
والبدعة العملية هي الحجاب الرابع . 


5- حجاب أهل الكبائر الباطنة 


الحجاب الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة؛ لديهم كبرء هناك كبائر باطنة غير ظاهرة» الشعور أنك وحدك 
المُهتديء وأن الله لك وحدك» وأن الجئّة لك وحدك» وأن كل هؤلاء الناس الذين ليسوا على شاكلتك» ضالون» 
ضائعون» مصيرهم إلى النار» هذه أكبر بدعة باطنة» من الكبائر الباطنة: أن تتوهم أنك وحدك الناجي» وأن 
تسيء الظن بالناس» وأن تقول: هلك الناس» ومن قال: هلك الناس فهو أهلكهم» أيْ هو أشدهم هلاكاًء أو هو 
الذي أهلكهم وهم ليسوا كذلك» فهو أهلگهم» أو أهلكُهم . 


أ- سلوكيات أهل الكبائر الباطنة 


ظ 


أهل الكبرء وهو في طاعة الله متكَبّرء حتى قال الإمام ابن عطاء الله السكندري : " رب معصية أورثت ذلاً 
وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً " . فيه كبرء وفيه عُجبء الكبر على الآخرين» أما العُجْب: يتيه 
بنفسه» فيه رباء» فيه حسدء فيه فخر و خْيّلاء» و اعتزاز بقيم جاهلية: أنا ابن فلان. خير إن شاء الله . 
دخل على النبي رجل أصابته رعدة من شدة هيبته » قال : 
((هون عليك إنما أنا ابن امرأةٍ من قربش . ما قال له : انا هاشمي» من بني عدنان» جدي قصي» قال له: 
إنما أنا ابن امرأة من قربش كانت تأكل القديد بمكة)) 


[ من الدر المنثور عن جرير] 
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لديه خيلاء بالنسب » وخيلاء بالمال » أنا أكثر منك مالاً وأعز نسباً يقول لك : أنا عندي أموال لا تأكلها النيران» 
ورينا عز وجل له حگم كبيرة جداً ... 


شخص له عمل تجاريّ بالمنطقة الحرة وعمله رائج جداًء طلبات وبيع» وشراء ملايين بين يديه» جاءه مهندس 
مؤمن شاب منضبط يخطب ابنته» كَشّر وقال له: كم دخلك في الشهر؟! أعطاه رقماً جيداً جداًء قال له: هذا لا 


يكفي ابنتي يوماً واحداًء فطرده بأن قال له : ليس لك عندنا اليوم نصيب . 


والله أحد إخواننا حدثني بقصته وهو قريب له قال لي: بقدرة قادر توقفت المنطقة الحرة» وهو طالب طلبات وعليه 
التزامات مالية فلكية» وتوقف عمل المعاملء ومُنع من بيع بضاعته» وأفلس. فجاء قريبه الذي كان وسيطاً في 
خطبة ابنته» قال له: صاحبك الذي جاء ذات مرة وخطب ابنتي ذاك المهندسء هل تزوج؟ فقال له: لاء قال له: 
هل تستطيع أن تقنعه أن يخطبها مرة ثانية؟ قال له: أحاول أن أقنعه» أقنعه» وخطبهاء وتزوجهاء واشتغل عمه 
عنده محاسباًء وخلال سنتين؛ تحوّل من ملايين مملينة بين ديه» ومن كبر فيه إذ رفض خاطب ابنته المؤمن» 
الطيب» المتواضع المهندس ثم أصبح يعمل عند صهره محاسباً » فالله كبير . 

فهذه عاقبة الكبرء هذا حجاب أهل الكبائر الباطنة» الكبرء العُجبء الرياءء الحسد الفخرء الخيلاءء التوهم أنك 
فوق الناس» الناس كلهم ضائعون» هذا كبرء هذا عجب» هذه كبائر باطنة تحجب عن الله عز وجل » ولا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مِن كبر . 


ج . الكبر يفسد العمل 


ذكرت مرة من باب الطرفة: أن الإنسان يأتيه 


ضيوف أحياناًء يأتيه عشرون رجلا مثلآء ولا يوجد 


عنده شيء لضيافتهم» فوجد في البراد كيلوين من 
اللبن» فقال لزوجته: ضعى خمسة أمثالهما ماءً 
وملحاء وضعي جا ليصبح "عيران" لكيلوين 5 الذل والانكسار أقرب الطراق إلى الله 
الليق اكيش لعا عفر كيلق من الما هذا شرا 
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لذيذ» والعيران شيء طيّب» هذا من الكيلوين من اللبن لو أصابهما نقطة بترول» نقطة زيت كازء هل يشربان؟ لا 
لكنهما قبلا خمسة أضعافهما ماءَ وكذلك الكبر يفسد العملء كما يفسد الخل العسل. 

فالذي عنده كبائر باطنة؛ كالكبرء والعجب» والرياء» والحسدء والفخرء والخيلاء والتوهم أنك على الحق وحدك 
والناس كلها ضائعةء هذا أيضاً حجابٌ يحجبك عن الله عز وجل . 


6- حجاب أهل الكبائر الظاهرة 


الحجاب السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة؛ أيْ له مخالفات» لكن العجيب أن حجاب أهل الكبائر الظاهرة 
رقيق» وحجاب أهل الكبائر الباطنة ثخين» أيهما أهون؟ الكبائر الظاهرة أهون» معصية واضحة» يتوب منها 
الإنسان» أما الكبر جبلّة في النفس»ء شعور مستمر أخطر ذنب هو الذنب الذي لا تعرفه ذنباً» أخطر مرض هو 
المرض الذي ليس له أعراض أخطر ذنب» هو الذنب الذي لا تشعر به» يتسلل خفية» لذلك الكبائر الباطنة قلَما 
يتوبُ صاحبها لأنه يتوهم أنه على حقء أما الكبائر الظاهرة» سُرعان ما يتوب صاحبهاء ليست مشكلة إنسان 
نبهه بأن فيه كبر فيتوب» حجاب أهل الكبائر الظاهرة» قال: حجابهم أرق من حجاب إخوانهم» من أهل الكبائر 
الباطنة مع كثرة عبادتهم» عبادة كثيرة جداً وكثيفة جداء وقوية جداً مع مكبر باطن» صاحبها أبعد عن الله عز 
وجل من إنسان عباداته متوسطة» بسيطة» لكن عنده تواضع اله عز وجل . 

قال : أهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة من أهل الكبائر الباطنة» وقلوب أهل الكبائر الظاهرة خيرٌ من قلوب 
أهل الكبائر الباطنة. 

على كل حال كبائر؛ ظاهرة وباطنة» وشرك» وبدع قوليةٌ» وبدعٌ عملية» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة: 
وكل ضلالة في النارء أما أن يُخْجَبَ الإنسان عن الله عز وجل للصغائرء فهذا مغبون جداً . 

قال له: تحلف يميناً على أنك شهدت شيئاً لم تشهده؟ قال له: أحلف» ولكن أريد خمسة آلاف. قال له: لا بأسء» 
أعطيك خمسة آلاف» جاء للمحكمة فوجد مصحفاً أمام القاضي قال له: ضع يدك على هذا المصحف. فوقف 
دقيقة» ثم جاء للموكل قال له: أريد عشرة آلاف لأنني سأحلف يميناً» على المصحف» هذه أغلى. فالحلف على 
المصحف كبيرة تحجب الإنسان عن ربه . 
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يقول عليه الصلاة والسلام : 
(( إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك » مما تحقرون من أعمالكم)) 
يصافح امرأة» ويقول: هل ستأكلني؟ لا ليست ستأكلك؛ مرة جاءني سؤال من أخت في أمريكاء تقول: لماذا 
المصافحة حرام؟ قالت: نحن تُخرّج كثيراً في أعمالناء قضية عدم المصافحة مشكلة كبيرة في حياتناء فلماذا هي 
حرام؟ وماذا ينتج لو أننا صافحنا؟ أجبتها جواباً دعوياً لا جواباً شرعياً» قلت لها: فيما أعلم أن الملكة 'أليزايث" لا 
يمكن أن يصافحها إلا سبعة رجال لنص القانون البربطاني» لأنها ملكة» ولعلو مقامهاء لا يمكن أن يصافحها كل 
الرجال» بل سبعة رجال محدودون» بحسب النظام والقانون البريطاني» والمرأة المسلمة ملكة لا يمكن أن يصافحها 


إلا سبعة رجال بحسب القانون القرآني" . 


أحياناً يأتي القاضي إلى بيت المرأة المسلمة ليستمع إلى شهادتهاء المرأة مُعَظّمة جداً في الإسلام» مكرمة جداًء 
لكن المسلمين حينما جهلوا حقيقة دينهم ظلموا المرأةء فلما استعملوا الطلاق التَعَسَفي استعمالاً ظالماًء طلقوها 
لأتفه سبب» وهدّموا بيوتهم لأتفه سبب» أو امتنعوا عن تطليقها للإضرار بهاء جاء مَن يُطالب بالخُلع دون أن 
تشترط موافقة الزوج وهذه قضيةٌ أثيرت أخيراً في مصرء إثارة كبيرة جداء وصدر قانون الأحوال الشخصية يسمح 
للمرأة أن تطلب من القاضي أن تُخْلَّع من زوجها من طرف واحد دون موافقة الزوج ولهذا الموضوع بحث طويل؛ 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أعالجه في دروس قادمة . 


7 - حجاب الصغائر 


هذه الصغائر حجاب أيضاً لقول النبى عليه الصلاة 


والسلام : 

((لا صيَزة مع الإضرارء َلآ كبيزة مع الاشتغغار)) 
[ من زيادة الجامع الصغيرء عن أنس] 
فأوضح مثل للصغيرة: أنت راكب سيارة» والطريق 
يض جداًء عرضه ستين مترأء فى بعض البلاد 
شارع الستين في جدة» ما معنى شارع الستين؟ أي 


ضه ستين متراً طريق عرضه ستين متراء عن 
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يمينه واد سحيق » وعن يساره واد سحيق » فإذا أنت ركبت مركبة» وثيّت المقود بانحراف قدره ميلى واحدء ففى 


النهاية على الوادي» الميلي صغيرة ولكن لو ثبتها على الوادي» الكبيرة تسعين درجة فجأةً» على الوادي رأساً . 


(( في مع الإضرارء َلآ كبيزة مع الاسْتغفار)) 
لو لوبت المقود تسعين درجة » ثم انتبهت » فأرجعته 
فقد أدركت نفسك وأنقذتها من الخطر ٠‏ الطريق 
عريض وأدركت السلامة» إذاً حجاب أهل الصغائر . 


(( إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن < 5 
۶ 


رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم)) اللي" 


يرونها ذنوباً صغيرة فهم مقيمون عليهاء فالناس ثلا فك لك اللو و و 


يظنون أن اللعب بالنرد صغيرة . 
'دق طاولة" لعبنا ماذا حدث؟ ضاق خلقناء تسلينا..قال عليه الصلاة والسلام : 


(( من لعب النرد» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه )) 
[من مختصر تفسير ابن كثير عن أبي موسى الأشعري] 
الحديث صحيح» ولعبة النرد قديمة جداًء أن تملأ عينيك من الحرام» وأن تظن هذا من الصغائرء أن تكذب كي 
تُضحك الناس وتظن أن هذا من الصغائرء أن تقلّد إنساناً فى مشيته وفى حركته»ء أن تقلّد امرأةٌ امرأة هذا كله 


يحجب عن الله قالت له: فلانة قصيرة » قال 


(( يا عائشة لقد قلت كلمةً لو مزجت بمياه البحر لأفسدته )) 


8- حجاب أهل التوسع في المباحات 


الآن .. حجاب أهل التوسع في المُباحات : اشترى بيتاً بلاطة كاملةء بأحد أبنية شارع برنية» بلاطة كاملةء بيتان 


كل بيت مساحته مئتان وعشرون متراًء مجموعهما أريعمئة وأريعون مترأء بيتان جاهزان على المفتاح» كُسّر 
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البلاط قلع السيراميك» نزع الخشبيةء رجّع البيت على العظمء واشتغل فيه سنتين كاملتين» كل شيء من أحدث 
نوع» وأغلى نوع وأجمل شيء» وبالبناء لا يوجد مصعد» فيصعد كل يوم اثني عشر طابقاً على الدرج» بعد ما 
انتهى البيت» وضع طاولة من الرخام الأونكس» زين» وضع ألمنيوم برونز» عمل جبصين مطبخ نفضه»ء أحياناً 
يكون النفض من نفض البدن» فيقول: نفض بيته» أيْ انتفض بدنه» أقسم لي جاره» وهو أحد اخوتنا: في اليوم 
الذي انتهى من كسوة البيت وافته المنية. والله طيلة سنتين يصعدء اثني عشر طابقاًء فالبناء بلا مصعد» رجّع 
البيت على العظمء كله كسره» لأن ذوقه رفيع جداء و'سيشيع إلى مثواه الأخير"» هكذا مكتوب على كل النعوات» 
معنى هذا أن البيت الذي تسكنه مثوى موقّتء العبرة أن تنوّر القبر بعملك الصالح» هذا التوسّع في المباحات 


استهلك وقته وجهده وحجبه عن ريه بلا معصية . 


نهاية المصيرء والقبر صندوق العمل 


والله من فترة قريبة كنت في تشييع جنازة» وقفت أمام القبرء قلت: سبحان الله! الإنسان منا ليحاسب نفسه هل 

ظ تاج هنا إلى معجونة للقبر أو تحتاج إلى تصليحة 
فيه أنت عندك رغبة بالكمال» ولكن ضع في حسابك 
أن هذا القبر نهاية المصير أرجوكم هل يوجد قبر من 


2 7 فر $ وجوم الظهر› يدفن ساعة وجودها. و القبر صندوق 
الفغل 


القبر نهاية المصير وصندوق 


جعت“ و يعبت راج 4 
5 1 سوه ار 


إذاً عند كثيرين منا حجب وهي التوسع بالمباحات ليس عندنا أية معصية» ولا صغائر ولا كبائرء لا كبائر باطنةء 
ولا كبائر ظاهرةء ولا بدع عمليةء ولا بدع قولية» ولا شرك ولا عقيدة زائغة» كله والحمد لله كامل» ولكن توسع 
بالمباحات؛ عندما يئس الشيطان من هذا الإنسان أن يحمله على الكفر» وجد عنده إيماناً بالله قوباًء فلما يئس أن 
يحمله على الشرك ورأى أن توحيده قويء فلما يئس أن يحمله على الكبائر وجد عنده استقامة» فلما يئس أن 


يحمله على الصغائر وجد عنده ورعاًء فلما يئس منه أن يبتدع رآه من أهل السْنئّة» فلما يئس» فلما يئس بقي عنده 
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ورقة رابحة هي: المباحات . 

والله أيها الأخوة» أدخل إلى بيوت بحكم التعزية» يكون قريب لأحد إخواننا يقول لك: مات خالي» مات عمي» 
أذهب لكي أعزي» أجد بيتاً ثمانية وسبعون مليوناً فما فوق أين صاحبه؟ بالباب الصغير . 

والله مرة كنت في حلب ٠‏ الذي دعاني إلى هناك قال لي: سأريك بعض أحياء حلب» أخذني إلى حي في حلب 
اسمه حي الشهباء» أرقى حي عندنا يعتبر أكواخ أمام هذا الحي» أرقى حي في دمشق إذا قست هذه البيوت بتلك 
البيوت» فالبيوت فيه قصورء اطلعت على قصرء وهذا كان في العام أربعة وسبعين . هذه القصة قديمة جداء من 
خمسة وعشرين سنة . لون القصر أبيض» على النمط الصينيء وقتها كان الدولار بثلاث ليرات» كلف بناؤه خمسة 
وثلاثين مليوناًء الآن يكلف سبعمئة مليون» صاحبه توفي في الثانية والأربعين من عمره وكان طويل القامة؛ 
والقبر كان قصيراً لحكمة أرادها الله فلما وضع في القبرء لم يسعه القبر فجاء الحفار ودفعه من صدره » فانثنى 
وتقوس» صاحب هذا القصر ينام هذه النومة في القبر هذه حكمة مِن حگم الله عز وجلء فالمباحات صار الناس 


الآن يتوسعون بها كثيراًء وأحسبها من الحجب التي تحجب عن الله تبارك وتعالى . 


9- حجاب أهل الغفلة 


الحجاب التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم. فأنت لماذا خلقت في الدنيا؟ خلقت 


لمعرفة الله وأنت مخلوق للعمل الصالح» غفل عن سر وجوده وغاية وجوده» هذا حجاب أهل الغفلة . 


0- حجاب المجتهدين الغافلين عن المقاصد الكبرى 


آخر حجاب: ذكره فيه إحراج» إنسان توهم أن الدين كله بهذا الشيء » فاهتم بهذا الشيء » ويالغ به» ونسي بقية 
فروع الدين» فقد تجد إنساناً يرى أن الدين فقط فقهء لكن الدين عقيدة» والدين استقامة» والدين عمل صالح» الدين 
صلة بالله. فهو عنده أن الدين فقه فقطء لا يعرف بالدين إلا الفقه» وإنسان آخر لا يعرف من الدين إلا التجويدء 
والتجويد ضروري وحق ولكنه جزء من الدين» وما هو الدين كله» إنسان آخر لا يفهم من الدين إلا الرّد على أهل 
الكفر يقول لك: مفكر إسلامي ولكنه لا يصلي. فهم الدين فهماً مشوّهاًء فأخذ جانباً منه وغفل عن بقية الأشياءء 
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حجب تبطل العمل وتورث الهلاك والشقاء 


هذه عشرة حُجُب: العقيدة الزائغة» وحجاب الشرك الخفي» وحجاب البدّع القولية وحجاب البدع العملية» وحجاب 
أهل الكبائر الباطنة» وحجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجاب أهل الصغائر» وحجاب أهل التوسّع في المُباحات؛ 
وحجاب أهل العَفلَّة» وحجاب المجتهدين الذين غفلوا عن مقاصد الدين الكبرى . 

هذه عشرة حجب تحجب عن الله عز وجل» والسعادة كل السعادة؛ والسلامة كل السلامة؛ والأمن كل الأمن» 
والفلاح كل الفلاح» والنجاح كل النجاح» والرضا كل الرضا في طاعة الله» والقرب منه» والهلاك والشقاء بالبُعد 
عنه» ومخالفة أمره » فكل شيء يقرّيك من الله ينبغي أن تعتني به » وكل شيء يبعدك عن الله ينبغي أن تبتعد 


عنه . 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 030: الوقت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 


وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين. 
الوقت : 


أيها الأخوة الكرام... لا أبالغ إذا قلت لكم: إن أخطر موضوع في حياة الإنسان موضوع الوقت › لأن الإنسان 
وقت» معظم الناس يقضون أوقاتهم لغير ما خلقوا من أجلهء أي يضيعون أوقاتهم» ويفرحون بمضيّ هذه الأوقات› 
مع أن هذا المضيّ يستهلكهم» وسوف تكون هذه الأوقات الضائعة حسرةً عليهم يوم القيامة. 

الوقت وعاء عملكء مَن استهلك وقته استهلاكاً استثمارياً سعد إلى أبد الآبدين» ومَن أتلف وقته» أو ضيّع وقتهء 
أو صرف وقته لغير ما خلق له شقي في الدنيا والآخرة. 

القاعدة الأولى: أنت حينما تعرف قيمة المالء ماذا تفعل ؟ تحافظ عليه» وتسعى إلى أن تنتفع منه» وحينما تعرف 
قيمة الوقت أيضاً تحافظ عليه» ولا تضيّع ساعة بلا طائل» وتسعى أن تنتفع به. 

أحد كبار العلماء يقول: " وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية " أريد أن أوضح؛ وأنت 
على مقعد الامتحان في الشهادة الثانوية» الساعات الثلاث لو أنك لم تكتب شيئاًء معنى ذلك رسبت» لو أنك 
كتبت كتابة رائعة» معنى ذلك نجحت» وقبلت في كلية الطب وأصبحت طبيباًء فهذه الساعات الثلاث في ساعات 
الامتحان في الشهادة الثانوية قد تحدد مصيركء هذا مثل بين أيدينا. وهذا الوقت الذي نحن فيه الآن كيف 
نستهلكه؟ ماذا نفعل به؟ ننام أم نصلي؟ نطلب العلم أم نطلب المتعة؟ نتحرك فيه وفق مبادئنا أم وفق شهواتنا؟ 
ننفق الوقت فيما يرضي الله أم فيما لا يرضي الله؟ طريقة إنفاق الوقت تحدد مصيرك الأبدي» فهذا العالم الجليل 
يقول:" وقت الإنسان هو عمره في الحقيقةء وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المُقيم» ومادة معيشته الضنك في 


العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب" فكلكم عشتم السبعينات أو معظمكم» نحن الآن بالألفين» كيف مضت 
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الأعوام الثلاثون الماضية؟ كنت أعمل في منطقة في الجنوب مديراً للثانوية» بعد ثلاثين عاماً دعاني أحد تلامذتي 
إلى هذه البلدة» وأنا أتناول طعام الغداء قلت: أنا كنت هنا قبل ثلاثين عاماًء كيف مضت هذه الأعوام الثلاثون؟ 
كلمح البصرء الوقت يمضي سريعاً. 

قال:" يمر مرّ السحاب» فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته» وعمره» وغير ذلك ليس محسوباً من حیاته» فإذا قطع 
وقته في الغفلة» والسهوء والأماني الباطلة كان وبالاً عليه يوم القيامة", فيجب أن تنتبه إلى أنك وقت» إلى أنك 
بضعة أيام كلما انقضى يومٌ انقضى بضغ منك» ينبغي أن تعرف قيمة الوقت لأنه وعاء عملك» في الوقت تطلب 
العلم» في الوقت تُعَلّم العلم» في الوقت تعبد الله في الوقت تستغفره» في الوقت تتوب إليه» في الوقت تعمل 
الأعمال الصالحة» فلا يمكن أن تعمل شيئاً إلا بالوقت» الوقت وعاء عملكء فإذا أنفق في غير ما لق له كنت 


من الخاسرين» واذا أنفقته فيما حلفت له كنت من الفائزين. 


على الإنسان معرفة شرف زمانه و قدر وقته ١‏ 


عالمٌ آخر يقول:" ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضيّع منه لحظة في غير قربة اله عر 
وجل". 
واللهِ أيها الأخوة لو وصل الإنسان إلى الجنة لا يتألم إلا على ساعةٍ مضت لم يذكر الله فيهاء ولو كان من آهل 
الجنةء لأنه كلما بذل شيئاً كان أقرب من الله كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه فرأى قبراً » قال: 
(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خيرٌ له من كل دنياكم)) 
[ رواه ابن المبارك عن أبي هريرة ] 


ألا توجد شركات الآن أرياحها تبلغ أريعمئة مليار؟؟ هناك شركة أدوبة أرباحها أربعمئة مليار دولار» أكثر 
الشركات الكبرى شركات تبيع بضائعها في كل أنحاء العالم» هذه لها ميزانيات تفوق ميزانيات الدول»ء لو أنك تملك 
هذه الشركات مجتمعةء كلها لك.. 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خيرٌ له من كل دنياكم)) 
[ رواه ابن المبارك عن أبي هريرة ] 
لذلك: " ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا يضيّع منه لحظة في غير قربة» وبقدّم فيه 
الأفضل فالأفضل من القول والعمل " يسمونه هذا سلم الأولوبات. نضرب أمثلة: إذا عندك امتحان الساعة الثامنة 
- سنة التخرج- وببنى على نجاحك عمل له دخلٌّ جيّدء وببنى على العمل الزواج» والمادة أساسية والسنة سنة 
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تخرّج؛ وأنت ساكن بالمهاجرين فرضاًء وهناك بائع سندوبش نوعه جيد جداً في أقصى دمشق بالمخيم» وأنت لا 
ارتكبت معصية» ولا آذيت إنساناًء ولا عملت عمل سيّئاًء لكنك ركبت المواصلات من سيارة لسيارة لسيارة» الطريق 
ساعة» وساعة وقفت بالدور» وساعة رجعت» صاروا ثلاث ساعات» أنت بذلك لم ترتكب أية معصية»ء لكن بحكم 
أن هذا الوقت ثمين جداًء ويبنى على نجاحك مستقبل زاهرء أنت الآن ضيّعت وقتاً ثميناًء أرأيت إلى الساعات 
التي تسبق الامتحان أنت محاسب على الدقيقةء أرأيت إلى ساعات الامتحان إنها تحدد مصيرك. الوقت العادي 
الذي تعيشه يحدد مصيرك الأبدي. 


أحد العلماء الكبار مشى في الطريق فرأى مقهىء وفيه أناسٌ يلعبون التزدء فقال: " يا سبحان الله ! لو أن الوقت 


يشترى مِن هؤلاء لاشتريناه منهم 


أكبر أزمة يعانيها المؤمن ضيق الوقت» يتمنى أن يكون النهار خمسين ساعة»ء في باله أشياء كثيرة» في باله 
مشاريع كبيرة» في ذهنه طموحات عالية» الوقت لا يسمح له بهاء فبالنهاية الأزمة أزمة وقتء لا يوجد وقت» فين 
أجل أن تؤلفء من أجل أن تعمل عملا عظيماً تحتاج إلى وقت» فهذا الوقت محدودء لك عند الله هذه الأيام:" ما 
مِن يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا بن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيدء فتزوّد مني فإني لا أعود إلى يوم 
القيامة ". 


الوقت هو أخطر شيء يملكه الإنسان : 


لدينا قاعدة في التفسير: الله عر وجل إذا أقسم بشيءٍ من خلقه مِن أجل أن ننتبه إلى أهميته وعظمته» ومن أجل 
أن يلفت الأنظار إلى قيمته» قال: 
اليل إذا شى » 


[ سورة الليل: 1] 
أقسم. 
مِوَالنّهَارٍ إا تَجَلَى 4 
[ سورة الليل:2] 
َوَالَجْرٍ * وَلِيَالٍ عَشرٍ 4 
[ سورة الفجر : 2-1] 
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دوَالضْحَى * وَاللَيلٍ إا سَجَى 4 
[ سورة الضحى : 2-1] 
«َالْعضْرٍ * إِنَّ الإنْسَانَ في خُر 4 
[ سورة العصر : 2-1] 
ما دام أقسم الله عر وجل بشيءٍ مِن خلقه ليلفت نظرنا إلى عظمة هذا الشيءء يمكن أخطر شيء تملكه هو 
الوقت. 
النقطة الثانية ؛ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 


((9 تڙون قَدَمَا عبد يوم الْقِيامَةِ حَتّى يُسْأَ عن عُمره فيم أَفنَاهُ وَعَنْ عِلَمِهِ فيم فعلء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَنْنَ 
اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْقَقَهُ وَعَنْ جسْمه فيم أَبْلَاهُ )) 
[الترمذي عن أبي برزة الأسلمي] 


وبقول عليه الصلاة والسلام: 


(( نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس ؛ الصحّة والفراغ )) 
[البخاري عن ابن عَبَّاسِ رضي اله عَنْهُمَا ] 


وحينما قال الله عر وجل: 


[ سورة التكاثر : 8] 
قال بعض العلماء: هو الوقت- وقت الفراغ- هناك إنسان من أجل أن يأكل يجب أن يعمل عشرين ساعة» 


وإنسان عنده باليوم أريع ساعات فراغ أو خمس» ماذا فعل بها؟ 


الآن واجب المسلم نحو وقته» الموضوع مسلسل» ما هو واجب المسلم تجاه الوقت؟ 


1 . الانتباه إلى قيمة الوقت و الحرص عليه : 


قال: أول شيءٍ الحرص على الاستفادة من الوقت فيما ينفعه في دينه ودنياه» ويقول الحسن رحمه الله تعالى:" 


أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم اشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم " 
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والدليل» هذا شيء واقعي» لو إنسان لا سمح الله ولا قدر أصيب بمرضٍ عُضالء والعملية تقتضي أن يجريها في 
بلدٍ غربيء وكلفتها تساوي ثمن بيته» لا يتردد لحظة في بيع البيت وإجراء العملية»» لأنه مركبٌ في أعماقه أن 
الوقت أثمن من المال» أنفق ماله كلّه من أجل أن يعيش عدة سنوات فيما يبدو له زيادة على أجله فيما يتوهم 
هو. 

أول شيء : الحرص على أن تستفيد من الوقت» فهذا الوقت أثمن شيءٍ تملكه» رأسمالك الحقيقي» هو أنت» فأنت 
وقت» فحينما تستهلك ذاتك فيما لا جدوى منه فأنت لا سمح الله ولا قدّر أشد سفاهة من الذي ينفق ماله جزافاً. 
طبعاً الشىء الأول الحرص» هناك شخص يسهر للساعة الثانية فيما لا طائل منه» يمكن أن تسهر حتى الساعة 
الرابعة في طاعة» في دعوة إلى الله في عمل صالح» في تمرين إنسان» أما السهر فيما لا طائل منه ؛ في كلام 
فارع» وفى غيبة» وفى نميمة» وفى لعب بالنرد» وفى متابعة مسلسلات لا تنتهىء فهذا الذي ينفق الوقت هكذا هو 
سفية» بل أشد سفاهة من الذي ينفق ماله جزافاً. 


الآن أول بند: يقتضى أن تنتبه إلى قيمة الوقت. 


البند الثاني: ينبغي أن تنظم الوقتء إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل. 
هناك أوقات العبادة» أوقات الجلوس مع الأهلء أوقات العمل» أوقات تربية الأولاد» أوقات طلب العلم» أوقات 
تعليم العلم» هذا كله يجب أن ينظّمء والعظماء في المجتمع دائماً ينظّمون أوقاتهم» هناك تنظيم دقيق» أما 
الغافلون فيعيشون هكذاء ما عندهم شيء لا يصيرء ضيع فروضاًء ضيّع واجبات» ضيّع طلب علم» ضيّع 
حضور درس علم. 

أحد الصالحين قال:" أوقات العبد أريعةٌ لا خامس لهاء وقت نعمة» ووقت بليّةِ» ووقت طاعة» ووقت معصية»ء 
ولكل وقتِ من هذه الأوقات عبادةء فإن كنت في طاعة فينبغي أن تشكر الله على أنه سمح لك أن تطيعه ". يسّر 
لك أن تصلي الفجرء هناك أناسٌ يدخلون بيوتهم بعد الفجر من الملاهي» وهناك إنسان يدخل بيته بعد الفجر من 
المسجدء وشتان بين هذا وبين هذاء " فإذا كنت في طاعة فينبغي أن تشكر الله على هذه الطاعةء وإن كنت في 
معصية- لا سمح الله ولا قدر- ينبغي أن تتوب لتوك» وإن كنت في نعمة فينبغي أن تكون شاكراً لهاء وإن كنت 


في بليّة ينبغي أن تكون ضارا أنت بين الشكرء وبين الصبرء وبين شهود النعمة» وبين التوبة. 
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الآن أول شيء: الحرص على الوقت. 
الشيء الثاني: تنظيم الوقت. وقت لأولادك» وقت لزوجتك» وقت كي يرتاح جسمكء وقت لعملك» وقت لصلواتك» 
وقت لمسجدك» وقت لإخوانك, طبعاً قد يكون الوقت أسبوعياًء جلسة أسبوعية مع بعض الأخوة الكرام» تتذاكر 
العلم الشريف» زيارة الأقارب» الجمعة مِن الساعة كذا للساعة كذاء اكتب برنامجاً زمنياً» هذا شيء ثمين جداء هذا 
نظام حضارة» نظام رقي» برمج حياتك» سجل جدول أعمالك» اكتب الأشياء التي لابدّ من أن تؤديهاء لذلك ورد 
عن رسول الله 4# أنه قال: 
(( اغتنم خمساً قبل خمس - من هذه الخمس- فراغك قبل شغلك )) 

[الحاكم في المستدركء وابن أبي شيبة» والمنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عباس ] 
فالإنسان إن لم يعانِ من مشكلة صحية» فلديه وقت فراغء أما لا سمح الله ولا قدّر هو في مشكلة صحيّة كبيرةء 
فصار كل وقته مع الأطباء» والتخطيط والتحليل» ومن طبيب لطبيب» ومن مستشفى لمستشفىء انشغل وقته» 
فاغتنم فراغك قبل شغلك. 


يقول بعض الصالحين:" فراغ الوقت من الأشغال نعمةٌ عظيمة» فإذا كفر العبد هذه النعمة فتح على نفسه باب 
الهوى» وانجرّ إلى ممارسة الشهوات» شَوَّشَ الله عليه نعمة قلبه» وسلبه ما في قلبه من صفاء ". إذا عندك فراغ 


استهلكه في طاعة الله وإلا يستهلك الوقت فيما لا يرضي الله ويكون نقمة على صاحبه. 


و قال بعضهم" الفراغ للرجال غفلة» وللنساء غلمة " الفراغ للمرأة يوقظ شهوتهاء والفراغ للرجل غفلة عن الله 


حفظ الوقت يكون بعدة أشياء منها : 


كيف نحاسب على الوقت؟ قال: أول شيء محاسبة النفس» ففي هذا اليوم يا نفس ماذا فعلتِ فيه؟ هل عدت 
مريضاً؟ هل عاونتِ فقيراً ؟ هل حضرت درس علم؟ هل أمرتٍ بالمعروف؟ هل نهيتٍ عن المنكر؟ هل ألقيت 
كلمة؟ هل نصحت مسلماً؟ ماذا فعلت في هذا الوقت؟ تحتاج لمحاسبة يوميةء أحد أسباب حفظ الوقت محاسبة 


النقين: 
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2 . تربية النفس على علو الهمة : 


السبب الثاني: تربية النفس على علو الهمةء " إن الله يحب معالي الأمور ودكره سفسافها ودنيها "» المؤمن وقته 
ثمين» لا يمكن أن ينفقه في سفاسف الأمورء وهناك حديثين للنبي الكريم من أروع ما يكون لنا منهجاً في حياتنا. 
(( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس )) 


[الديلمي في مسند الفردوس عن أنس تصحيح السيوطي: حسن ] 


(( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )) 
[ ابن ماجه عن أبي هريرة] 
((....ولا تحسّسوا لا تجسسوا ....)) 
[متفق عليه عَنْ أبي هْرَيَْة ] 
التجسس» تتبع الأخبار السيّئة» طلقهاء لماذا طلقها؟ هل يا ترى خانته؟ لا نعرف» حتماً خانته» ماذا تريد من هذا 
الموضوع؟ الأخبار الثانية كم ربحت واشتربت؟ ماذا تريد بربحه؟ حشريء تتبع الأخبار السيئة منهيّ عنه» وكذلك 
منهيّ عن تتبُع الأخبار الحسنة. 
(( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس )) 
[الديلمي في مسند الفردوس عن أنس تصحيح السيوطي: حسن ] 
(( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )) 
[ ابن ماجه عن أبي هريرة] 
ما أنجبوا أولاداً يا ترى العيب منه أم منها؟ لا دخل لك بهذاء فريما يكونا متفقين معاًء فتجده يدخل في كلمات 
كأن الشيطان يتفوه بهاء قال: 
إذا ما علا المرء رام العلا وبقنع بالدون مَن كان دوبًا 
كذ # نا 
هناك شخص سخيف» يعيش في سفاسف الأمور» في مشكلات الناس» في قضاياهم الجُرْئيّة لأنه ما عرف الله 
عر وجل» كل إنسان تعرف إلى الله تجده مقدساًء اهتماماته مقدسة؛ اهتمامه نشر الحق» اهتمامه خدمة الخلق» 


اهتمامه إصلاح ذات البَيْنَء اهتمامه إسعاد الناس» وكل إنسان كان غافلاً عن الله اهتماماته دنيّة» يصير حشرياً. 
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أول شيء: من أجل أن نحاسب على الوقت ينبغي أن نحاسب أنفسنا حساباً يوميء كيف أمضينا هذا الوقت؟ 
أحياناً الإنسان يسهر سهرة فيقول: يا رب لك الحمد أنطقتني بالحق» تركت أثراً طيباً. 
(( ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي ك إلا قاموا عن أنتن جيفة )) 


[ كنز العمال عن جابر] 


أما إذا ذكروا الله فى هذه الجلسة يقول لك: بالفعل عشنا بجنة» عشنا وكأننا فى جنة. 


الشيء الثاني: تربية النفس على علو الهمة. رب نفسك أن تهتم بالقضايا الكبرى» رب نفسك أن تحمل هم 
المسلمين» فلا تجد إنساناً يحمل هم المسلمين إلا كفاه الله همومه الشخصيةء هذه نصيحة اقبلوها مني بلا دليلء 
إن كان همك هح المسلمين كفاك الله همّك الشخصيء وإن لم تعبأ بالمسلمين» وإن لم تعبأ بعملٍ صالح يرقى بك» 
أشغلك الله بهموم نفسك. 


3 . صحبة الرجال المحافظين على أوقاتهم : 


قال: ينبغي أن تصحب أقواماً يحافظون على أوقاتهم» صحبة هؤلاء الرجال تعينك على الحفاظ على وقتك» 
فعاشر شخصاً الوقت عنده ثمين» تجد مواعيده دقيقة» كلامه ملآن» علاقاته إيجابية» ليس عنده وقت للكلام 
الفارغ» أو وقت للمزاح الرخيص» صاحب إنساناً يحافظ على وقته تقتبس منه. 
قال: 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرينٍ بالمقف ان يقتدي 


4 # * 


محاسبة النفس» تربية النفس على علو الهمة» صحبة الرجال المحافظين على أوقاتهم. 


4 . معرفة حال السلف الصالح مع الوقت : 


الآن يجب أن تعرف حال السلف الصالح مع الوقت» فالإمام النووي رحمه الله تعالى عاش أقل مِن خمسين سنة» 
ترك " بغية المحتاج" وهو من أوسع كتب الفقه الشافعى» ترك شرح الإمام مسلم"» ترك "رياض الصالحين'٠‏ ترك 
"الأذكار"» وكل هذه الكتب فيها بركات لا يعلمها إلا الله في العالم الإسلامي» فمن أرقى كتب الحديث " رياض 
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الصالحين ٠"‏ إنسان عاش أقل من خمسين سنة ترك كتباًء فلا تجد بيتاً أو مسجداً بأنحاء العالم إلا وينتفع بهذا 
الكتاب. الإمام الشافعي عاش أقل من خمسين سنة؛ مات بوقت مبكرء ترك كتاب" الأم ٠"‏ ترك أول كتاب في 
أصول الفقه» في بعض العلماء أحصوا كتبهم» وقسّموا صفحات كتبهم على حياتهم منذ أن ولدوا فكان مجموع ما 
كتبوه كل يوم تسعين صفحة» فهل تستطيع قراءة تسعين صفحة؟ تستطيع القراءة فقط؟ سبحان الله ! الوقت الآن 
يستهلك أبشع استهلاك» فيلم مدته ثلاث ساعات» هذه هيء ويعد هذا تزوجهاء خير إن شاء الله؟ الناس مشغولون 
بعقدة الفيلم» فهل ينقصك هموم أساساً؟ تريد أن تضيف هموما جديدة لك؟ أنا والله لا أبالغ» لا أرى إنساناً أسخف 
ممن يمضي وقته في شيء كله تمثيل بتمثيل» ثم يضحك على المشاهد دائماً. 

فيجب أن تعرف حال السلف الصالح كيف بارك الله في أوقاتهم» وكيف استفادوا من علمهم» وكيف نشروا العلم» 
والله مرة ألقيت خطبة اقتبستها من كتاب تفسير للإمام القرطبي رحمه الله تعالى» وجدت أنه كان لها قبول حسن 
جداً في الإخوان الكرام» قلت: سبحان الله ! هذا الإنسان أف كتاب تفسير ومات قبل ألف سنة تقريباً» فكم عالم؛ 
وكم خطيب مسجدء وكم إنسان انتفع من هذا التفسيرء هذه الصدقة الجارية» اعمل عملا يستمر بعد وفاتك» نشر 
العلم» وتربية الأولاد» والصدقة الجارية أشياء تستمر بعد الموت. 

ذات مرة كنت في لبنان» عدة علماء توفاهم الله عزَّ وجل وأصواتهم في الإذاعات تنشر ذكر الله عزَّ وجل» هناك 
مغنون كذلك أغنياتهم لا تزال مستمرة» هم تحت أطباق الثرى» وأغنياتهم الفاجرة منتشرة في كل مكانء وقُرَاء 
للقرآن الكريم قراءاتهم منتشرة بعد وفاتهم» و علماء كبار دروسهم تلقى في كل أنحاء العالم الإسلامي وهم تحت 
أطباق الثرى. 

الحقيقة إذا كنت طموحاً فابحث عن عملٍ يستمر بعد موتك» إذا كنت طموحاً. 

الإمام الغزالي كان يحضر درسه أريعمئة عمامة» أي أريعمئة عالم في درس الإمام الغزالي» عندما مات انتهى 
الدرس» أما كتاب الإحياء فبقي» تأليف القلوب أعمق أثراً وأكثر أمداًء لكن تأليف الكتب لعله أقل أثراً ولكنه أطول 
أمدأء أنت نوع» أف القلوب وألّف الكتب» اترك عملاً يستمر بعد وفاتك» هذه بطولة» هناك أعمال تنتهي. 
مرة أخ حضر للمسجد وله صوت شجيء فكلفته أن يؤذن» صار هناك لقاءات أسبوعية» وبعدها توفاه الله عر 
وجل» فخرجت لتشييع الجنازة» هو كان تلميذ لأحد علماء دمشق» وكان هذا العالم في طليعة المُشَيَعينء فلما 
صلى عليه أراد أن يؤبنه» فقال: ترحموا على أخيكم أبو فلان كان موذْناً. فقط» حكى عنه في أقل من دقيقة» ماذا 
يستطيع أن يحكي عنه غير ذلك؟ يحكي عن بيته؟ يحكي كم سيارة عنده؟ لا يحكى» أنا قلت: والله معه حق» 
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فليس من الممكن أن يحكى كلمة أخرى عنهء إلا: كان مؤذناً. قلت: الإنسان يعمل عملا صالحاً يتكلمون عنه 
دقيقتين فقطء ممكن أن يتكلموا عنك ريع ساعة» اعمل عملا يُذكر عند الموت» أما مستوى البيت» مستوى 
المركبةء الدخلء فهذه كلها أشياء لا تذكر عند الموت. معرفة حال السلف الصالح مع الوقت» وكيف كانوا 


حريصين عليه. 


5 . تنوبع ما يستغل به الوقت : 


تنويع ما يستغل به الوقت» ذات مرة سألني أخ فقال لي: كيف أدرس؟ ما هي الطريقة كي أدرس اثنتي عشرة 
ساعة ولا أمل؟ قلت له: كم كتاب عندك؟ قال لي: اثنا عشر كتاباً مثلآء قلت له: أي كتاب أصعب شيء عليك؟ 
قال لي: الرياضيات. قلت له: بعده. قال الفيزياء» ويعده؛ الكيمياء» ويعده التشريح» ويعدها التاريخ» سلسلهم» فقلت 
له: ابدأ بأصعب مادة» اقرأ فصلا واحداً ثم ارتح عشر دقائق» إذا الإنسان حمل كيلو ورفعه مئة مرة يصاب بحالة 
اسمها الإعياءء إذا حمل نصف كيلو يرفعه مئة مرة ثانية» إذا حمل ريع كيلو يرفعه مئة ثالثةء كلما خفٌ الوزن 
النشاط يتجددء قلت له: ابدأ بأصعب مادة وارتح عشر دقائق» عندما ينزل مستوى المادة أنت ترتاح» اقرأ ساعة 
ثانية» قبل أن تنام اقرأ كتاب التاريخ مثلآء أو كتاباً سهلاً جداء هذه الطريقة إذا نؤعت» أما إذا أخذ كتاب الفيزياء 
فقط فيذهب نصف الوقت ضياعاً لأنه يمل» وهذا الكتاب كتاب صعب» هذه نصيحة للطلابء اقرأ باليوم الواحد 
المواد كلهاء من كل مادة فصلء وابدأ بأصعب مادة وانزل للمستوىء كلما تعبت ستأتي مادة سهلة جداًء قبل النوم 
اقرأ كتاباً سهلاً جداًء قصة مثلاًء يوجد بالشهادات كتاب قصة» قبل النوم اقرأ القصة»ء من أجل أن تستفيد من 
الوقت كلهء كذلك إذا قرأت كل الوقت قرآناً تمل» قرآن» كتاب فقهء زيارة أخ» عيادة مريضء طلب علم» تعليم 
علم» عمل صالح» خدمة إنسان» نوّع؛ كلما نوعت العمل الصالح صرت أقدر على الاستفادة من الوقت» وأنت 
كن حكيم نفسكء هناك إنسان أحياناً يتمنى أن يجلس أكثرء إن للنفس إقبالاً و إدباراًء فإن أقبلت فاحملها على 
النوافل» وإن أدبرت فاحملها على الفرائض. 


6 . الاعتقاد الجازم أن ما مضى من الوقت لن يعود : 


يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن ما مضى من الوقت لن يعود» ما مضى فات» والمؤمّل غيب» ولك الساعة التى 


أنت فيها. الإمام الحسن البصري يقول:" ما من يوم ينشق فجره إلا وبنادي: يا بن آدم أنا خلق جديد» وعلى 
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عملك شهيدء فتزود منيء فإني لا أعود إلى يوم القيامة '. 
والإنسان ينبغي أن يتذكّر ساعة الموت» فأشد شيءٍ على النفس فراق الدنياء فإن ذگر فراق الدنيا حرص على 
وقته» والنبي علمنا فقال: 

(( صن صلاة مودّع )) 


[ المعجم الأوسط للطبراني عن عبد الله بن عمر] 


علامات حفظ الوقت : 


1[ . الابتعاد عن صحبة مضيعى الوقت : 


الآن من علامات حفظ الوقت أن تبتعد عن صحبة مضيّعي الأوقات» الذي وقته لا قيمة له عنده لا تصاحبه؛ 
لأنه يعلمك على الكسلء فيقول لك: ماذا حدث؟ استيقظ متأخراً غداًء ماذا سيفعل لك المعلم؟ علّمه أن يسهر 
ويستيقظ متأخراً ولا يصلي الصبح» ويذهب إلى العمل متآخّراًء لا تصاحب إنساناً مضيعاً للوقت» ليس لك معه 
مصلحة أبدأء صاحب إنساناً جدياًء وقته ثمين. 


2 . التذكر بأن كل إنسان سيسأل عن وقته يوم القيامة بكل تفصيلاته : 


شىء آخر: يجب أن تذكر أنه سوف تسأل عن وقتك يوم القيامة بكل تفصيلاته» "عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه 


فيم أبلاه ؟' 


أحوال السلف الصالح مع الوقت : 


أحوال السلف الصالح مع الوقت: الإمام الحسن البصري يقول": يا بن آدم إنما أنت بضعة أيام كلما انقضى يوم 
انقضى بضغ منك» يا بن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه» فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك» وإن أسأت إليه 
ارتحل بذمّكء وكذلك ليلتك ". كيف أمضيت هذا الليل؟ في معصية أم في طاعة؟ كيف أمضيت هذا النهار أفي 
معصية أم في طاعة؟ ولعلي لا أبالغ إذا قلت: المؤمن يمضي وقت نزهته في طاعة» في دعوة إلى الله عر وجل. 
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بعضهم قال:" الدنيا ثلاثة أيام ؛ أما الأمس فقد ذهب بما فيه» وأما غداً فلعلك لا تدركه» وأما اليوم فاعمل فيه". 
أحد أخواننا عمله إنشاء البيوت» قال لي: إنسان اشترى مني بيتاً في منطقة المصايف» اختار أجمل بيت» 
مساحته كبيرة و موقعه جميل و له إطلالة خلابة جداًء بالغ بالكسوة مبالغة كبيرة» لم يقبل إلا أن يكون الرخام 
إيطالياً» والألمنيوم برونزياً» ما قبل إلا أن يكون المطبخ من الدرجة الأولى» مساحات واسعة» ومواد أولية مِن 
أرقى المواد» بقي سنتين و هو ينظمه» وفي النهاية قرر أن يسكن فيه؛ وقتها كان اليوم يوم خميس» ينقص البيت 
منظماًء فقال له: أريد منظماً؟ قلت له: حاضرء طبعاً جاءت بعض السيارات تحمل الأغراضء وهو لم يأتِ بعد 
الخميس موعده ليسكن» لينام أول ليلةء لم يأتِء الجمعة عطلةء السبت أخبروه فقالوا: لقد توفي» قال لي: والله ما 
دخله» كان يأتي طبعاً يرى الكسوةء أما لم ينم فيه ولا ليلة» هذا الشيء يقع كثيراًء لأن الوقت ليس بيدك» أنت 
وقتء فكان الأجل قبل أن يستمتع بهذا البيت. قال:" أما الأمس فقد ذهب بما فيه» وأما غداً فلعلك لا تدركهء وأما 
اليوم فلك» فاعمل فيه" . هذا معنى قول الشاعر: ما مضى فات» والمؤمل غيب» ولك الساعة التي أنت فيها. 
ابن القيّم يقول:" إضاعة الوقت أشد من الموت" لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرةء والموت يقطعك 
عن الدنيا وقد ينقلك إلى الجنةء فإضاعة الوقت أشد من الموت. 


وقال بعضهم:" إن اغتممت بما ينقص من مالك» فابك على ما ينقص من عمرك". 


كيفية استثمار الوقت : 


1 . تعلّم كتاب الله و تعليمه : 


الآن بما ننهي به الدرس: بما نستثمر أوقاتناء وهذا شيء مهم جداً. 
قال: أولاً بتعلّم كتاب الله وتعليمه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( خياركم من تعلم القرآن وعلمه )) 
[ الجامع الصغير عن سعد] 


هذا أول شيء. 
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2 . طلب العلم الشرعي : 


الشيء الثاني: في طلب العلم» إن أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإن أردتهما معاً 
فعليك بالعلم. 
العلم هو الذي يؤكّد إنسانيتك» العلم تلبية الحاجة العُليا في الإنسان» الحاجات السفلى أنت والحيوان سواء» أما 
العلم فتلبيةٌ لحاجات الإنسان العُلياء والقيمة التي اعتمدها القرآن قيمة العلم» أما في قيمة المال فقال: 
«وََتيْئَاُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفَاتِحَه توء بِالْعْصْبَة أولي الْقوَةَ4 

[ سورة القصص: 76 ] 

قال: هذا ذاماً له أما القيمة التي اعتمدها القرآن فهي العلم والعمل؛ قال: 
هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعلمُونَ وَالَِّينَ لا يَعلَمُونَ»4 
[ سورة الزمر: 9] 


فمثل العالم والجاهل كمثل الحيّ والميّتء ليس هناك قيمة أكدها القرآن كقيمة العلم.. 


برقع اله لَذِينَ أمَنُوا مِْكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلمَ دَرَجَاتِ4 
[ سورة المجادلة: 11] 
طلب العلم» طبعاً طلب العلم النافع» والمسعد» العلم النافع قد يكون في الدنيا؛ معك اختصاص نادرء له دخل 
كبير» لكن يأتي مَلَكَ الموت ينتهي هذا الاختصاص» الذي معه أعلى شهادة وتدر عليه أموالاً طائلة إذا جاء 
الموت انتهت الشهادة» أما إذا طلبت العلم الشرعي فهو علمٌ نافعٌ ممتعٌ مسعد. لكن هناك علماً ممتعاً غير نافع 
وهناك علماً نافعاً غير مُسْعِدء فاطلب العلم الشرعي فهو علم مسعد وممتعٌ ونافع. 


3 . ذكر الله تعالى : 


ثالثاً: ذكر الله تعالى. كما قال النبي الكريم: 

(( ألا نَم حير أغعالكم ٠‏ وأزكاها عن ليك » وَأَفْهَِا في درَجَاتكُمْ » وَخَير كم من إغطاء اله وَالوَرِقٍ 

> وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَا عَدُوَكُمْ , فَتَضْرِبُوا أَعَنَاقَهُمْ › وَيَضْرِبُوا أَتَاقَكُمْ ؟ قَانُوا : وَذَلِكَ مَا هو يَا رَسُولَ اله ؟ 
قال : ذِكْرُ اله عر وَجَلَ )) 


[مالك والترمذي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ] 
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هناك ذكر تعبدي» وذكر تعرفي» وذكر معرفة الأمر والنهي» التلاوة ذكرء التفكر ذكرء ومعرفة الفقه ذكرء 
والدعوة إلى الله ذكرء وتعريف الناس بالله ذكرء والعمل الصالح ذكرء فأوسع نشاط يفعله الإنسان هو ذكر الله 
عر وجلء لذلك ما مِن ساعة يندم عليها المؤمن يوم القيامة إلا ساعة مضت لم يذكر الله فيها. تعلم القرآن 
وتعليمه» طلب العلم الشرعي» الثالثة ذكر الله تعالى. 


أخ من أخواننا هو خطيب مسجد الآن» عنده ابن وضعه بالحضانة» قال لي: مرة استيقظنا متأخرين والوقت 
ضيق جداًء فجهزنا له شطيرة وقلت له: كلها بالطريق باباء ابنه بالحضانةء قال له: يا أبت قال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( الأكل في السوق دناءة )) 
[الطبراني عن أبي أمامة الباهلي ] 
جميل جداً أن يعرف الطفل الحديثء أو القرآن» يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي» فليست هناك قيمة أحسن من تعلم 


العلم» لا يوجد قيمة أعظم من قيمة العلم ولاسيما العلم الشرعي. 


4 . الإكثار من النوافل : 
الإكثار من النوافلء يمكن أن تنتفع بالوقت بأن تكثر من النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في الحديث 
الصحيح: 
(( لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 


5 . الدعوة إلى الله : 


وعندنا شيء عظيم جداً هو صنعة الأنبياء ؛ الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم» فرض 
عين والدليل: 


مكل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعْو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي4 


[ سورة يوسف: 108 ] 
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فإن لم تدع على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله لكن في حدود ما تعلم» ومع من تعرف فقطء هذه الدعوة فرض 
عين» لا يوجد لديك أولاد أخ أو بنات أخوات؟ ليس لك أولاد» جيرانكء أصدقاؤكء اتخذ جلسة أسبوعية اقرأ لهم 
فيها آية واشرحها لهم» أو اشرح حديثاً أو حكماً فقهياً أو قصة صحابيء علّم. قال: الدعوة إلى الله أيضاً مما 


يمكن أن يغتني به الوقت. 


6 . زبارة الأقارب و صلة الأرحام : 


وزبارة الأقارب وصلة الأرحام أيضاً هذا مما يملأ به وقت المؤمن. 


7 . استغلال الأوقات الفارغة بأشياء نافعة : 


الآن عندنا أوقات يومية فارغة» وقت السحرء قبل الفجرء بين المغرب والعشاء مثلاًء يوم الجمعة» عشرة أيام ذي 
الحجةء ويعدها تعلُم الأشياء النافعةء الآن هناك أجهزة إن لم يستخدمها الإنسان فهو أميء فتعلمها ليكون 
المسلمون أقوياء» كتعلم الحاسوب مثلاًء أشياء نافعة تنتفع بهاء إنجازات» أشياء مباحة وتعين المسلمين على 
حياتهم» تعلمها أيضاًء اللغات مثلاًء إنسان يتقن لغة أجنبية» يقدّم خدمات لأمته كبيرة جداً. 


آفات تقتل الوقت : 


آخر شيء بالدرس: آفاث تقتل الوقت» أول آفة الغفلة» هناك إنسان إرجائيء كله غداًء حتى إذا الإنسان راح لبلد 
غربي يتهمون الإنسان الشرقي» لن أقول المسلم» فالمسلم إنسان عظيم» يتهمون الإنسان الشرقي بثلاث صفات 
يجمعونها بثلاثة حروف ( إ» بء م ) الإي» إن شاء الله» لكنها غير إسلاميةء إذا كان غير ناو أن يدفع يقول 
لك: إن شاء الله» لا ينوي أن يأتي على الوقت يقول لك: إن شاء الله آتي» كل إنسان منافق يستخدم إن شاء الله 
لعدم التنفيذ» و" بي" بكرة» كله بكرة» و'ميم "» معلشء أي ما صار شيءء متفلّتء فالتسويفء قال الحسن:' إياك 
والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك ". 


أختم هذا الدرس بأبياتِ ثلاثة: 
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تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر؟ 
فكم من سليم مات من غير علَّةٍ وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر 
وكم من فتى يمسي وبصبح آمناً وقد دسجت أكفانه وهو لا يدري 


د 6 


الاستعداد ليوم اللقاء مع الله عز وجل : 


أخواننا الكرام... يمكن هذا الموضوع قد عالجته سابقاً ولكن ليس بهذا التوسُع؛ والله لا أرى موضوعاً أخطر 
بحياتنا من الوقت» مَن منا يضمن أن يعيش بعد ساعة؟ 

لي صديق زارني فقال لي: أنا أصلي الفجر في الجامع الفلاني» هناك رجل من رواد المسجد عنده دعابة» كلما 
خرجنا يروي طرفة لناء هو لطيفء قال لي: البارحة خرجنا معاً من المسجد وروى لنا طرفة» وودعنا بعضناء 
لمحته الظهر على موقف أحد السيارات أقسم لي أنه صلَّى عليه العصرء العصر كان في المسجد يصلي عليه 
الحياة مثل الخيالء كم إنسان بحياتنا مات فجأةً بلا أسباب إطلاقاً؟ كم إنسان ختم عمله للأبد؟ والله شيء خطيرء 
عليك حقوق؟ هناك تقصيرات؟ هناك أشياء ما أنجزتها؟ بأي لحظة ممكن أن نغادر الدنيا. مرة أحد أخواننا في 
خطبة الجمعة قلب ومات» راح مشياً رجع محمولاًء مرة كنت مدعواً لمولد بجامع الحنابلة» هناك لجنة هيأت 
المولدء سبحان الله !! كان هناك واحد استقبلني استقبالاً حاراً جداًء وعانقني» أنا جلست بالاحتفال وجدت أن هناك 
ارتباكاً بالموضوع» ولم أفهم ماذا يحصلء الكلمات ألقيت سراعاًء وبعدها بلغني أن هذا الذي استقبلني وقع ميتاًء 
ذهبنا إلى مستشفى أميةء وهو ممدد على طاولة العمليةء منته» قلت: هكذا بثوان؟!! هذه القصص كثيرة يا أخواننا 
الكرام» كل واحد منا بأي لحظة ممكن أن يغادر الدنياء هل هيأت نفسك؟ 

أنا لي كلمة أقولها: فشيب الشعرء ووضع النظارة» وتركيب البدلة» هذه كلها إشارات من الله لطيفة: أن يا عبدي 
اقترب اللقاء بيننا هل أنت مستعد؟ انحنى ظهره» وضعف بصره» وشاب شعره» ووضع نظارة» وغيّر أسنانه» معه 
مفاصل» ومعه ديسك» ومعه أسيد أوربك» معنى هذا قريت» فهذه إشاراتٌ لطيفة من الله: أن اللقاء قد اقترب يا 


عبدي فهل أنت مستعدٌ له ؟ 
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إلى متى و أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
كذ # نا 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
FF RF‏ 
أخواننا الكرام... يجب أن نكون مستعدين للقاء الله اكتب وصيةء اضبط أمورك» أذِ ما عليك من حقوق» انه 


علاقاتك» وألا الحساب عسير» والموقف صعب. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 031: أخطاء تقع بها أكثر النساء 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم؛ الله علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتّباعهء وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنتَهُء وأذخلنا برحمتك في عبادك 
الصالسن. 


أخطاء تقع بها أكثر النساء : 


1 . الذهاب إلى السحرة و المشعوذين : 


أيها الأخوة الكرام؛ الدرس اليوم مُوَجّة إلى نصف المجتمع الآخر؛ إلى المرأةء فالذي يُعلّم امرأةٌ يعم أسرة. 
الأم مدرسة إذا أعدذتها أعدذت شعبًا طيّب الأعراق 


6 RF 


والمقولة أنّه من علَّم شايًا علّم شخصاً واحدّاء ولكن 
ن علّم فتاةٌ علّم أسرةًء هناك مخالفات كثيرة جدّا يقع 


ها النساء المسلمات» عن جهلٍ أو عن تقصير مِن 
تبلهن» أو من قبل أزواجهنَ» وهذه المخالفات مبوّية 
ومرتبة بحسب فروع الدِّين الكبرى» وهذا الذي 
أتحدث عنهء حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
التجاء النساء للسحرة والمشعوذين مخالفة قال: قلت لدبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي # قال: " لا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرمٌ به" فما من بند إلا وعندي مئات بل بضع مئات من الشواهد على أنّ 
النّسوة اللواتي يسلكن هذا الطريق» يشلك طريقًا مسدودّاء فمثلاً نساءٌ مسلمات» زوجات لمسلمين يرتادون 
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المساجد» ويطلبون العلم» قد يذهبن إلى السّحرة والمشعوذين والكهنة !! وكلّ هؤلاء يرتدون مسوح رجال الذين» و 
يدعي أنه شيخ يفك السَخْرء وبقرّب بينها وبين زوجهاء ويجلب السعادة لهاء هناك من الدجاجلة والمشغوذين ما لا 
سبيل إلى حضرهء اكثشفت امرأة تذهب إليها الفتاة تعِدُها بزوج مقابل ثلاثمئة ألف» عندها مجموعة شبّان ترسل 
أحد هؤلاء الشبان فيخطبُ هذه الفتاة» ألا ترسله و يخطب» فمعناه أن كلامها صحيح» والمبلغ أخذتة وذق وَعْدٍ 
صحيح» ثمّ يختلق الشابٌ مشكلة وتفسخ هذه الخطبة؛ وتعود الأمور إلى مجاريهاء فلابدٌ من الوعي؛ هناك آلاف 
المشعوذين والدجاجلةء وكلّهم يرتدون مسوح رجال الدّينء فالقرآن الكريم واضحء قال تعالى: 

[ سورة الفلق : 2-1] 


فالله عز وجل أمرنا أن نستعيذ به» قال تعالى: 


ِن الِّينَ ثوا ذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَيْطَانٍ تدَكَرُوا قإذا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 


[ سورة الأعراف : 201] 


إذَا اذكر الله عز وجلء فذكرة يذهب عتا الشيطان و 


شَرْهِ فالاستعاذة بالله وذكر الله عز وجل وسيلتان 
قرآنيّتان من عند خالق الكون» وريّنا عز وجل وصف 
الشيطان بأنّه وسواس ختاس» لمُجرّدِ أن تستعيذ بالل 
عز وجل يخثس وبنتهي» أما حينما يلجأ الناس» ولا 
سيما اليَسُْوة إلى دجاجلة فهذا يعني التماس الخير و 
الفلاح عند غير الله» والله هناك قصص يندى لها 
الجبين» هناك حالات من الزنا تتم في مثل هذه 

الأماكن» وهذه الحالات يندى لها الجبين» وأنا لا أتكلم من فراغ» ولكن من واقع» فأحد الأشخاص الذين أثق بهم 
حدّثني عن قريبه» يرتدي مسوح رجال الدّين» ويح مشكلات الزوجات» وهو لا يصلّي! ويرتكب الزنا بعشرات 
النساء من الجاهلات اللواتي يذهبّن إلى هذا الشيخ الكذاب ليفك السّحر عن ابنتها مثلآء فحين وقع خلاف بين 
البنت و بين زوجهاء فالحك أن تذهب أمَها إلى ساحرء أو إلى رجلٌ يدعي أنّه رجل دين! 
نحن المسلمون ديننا دين علمء ودين أدلّةء قال عليه الصلاة والسلام: 
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(( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزبغ عنها بعدي إلا هالك )) 
[ الذهبي عن العرياض بن سارية ] 
يجبُ أن تعلموا علم اليقين أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يؤخّر البيان عن وقته» لو أنّ هناك طريقة 
لاخر و ولاف سن الزوهين .غير هذه الآنانت 
اى انا غ ا ١‏ 2 اذى 
بي نلك الأحاديث لذكرها النبي عليه الصلاة والسلا 
أما هذا الابتداع في حل مشكلات الناس الاجتماعيّة 


والأسرتة البعيد عن الله عز وجل فهو دَجَلٌ في دَجَل. 
ذثني أحّ كريم» قال لي: أعرف امرأة في سنّ 
متقدمة» تستخدمُ أساليب الخداع والاحتيال من أجل 


حل مشكلات الزوجات» وهذه المرأة ذكيّة جدًا فتأخذ مبلغاً صَخماً بِنِيّة التوفيق بينها وبين زوجهاء تأمرها أن تكون 


تُحَلَ المشكلة بهذا الشكلء فبماذا أمرتها؟ بما يحبّه 
الزوج» أمرتها بأشياء أمر بها النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكتها ابْترْثْ مالها وأؤهمتها أنها عن طريق 
التحر والجنَ تمكنت من تحقيق الوفاق بينها و بينب 7 ظ 
زوجهاء و لو أن كل امرأة طبَقّت منهج رسول اه ا “ 
وطبقت الستة» لأحبها زوجهاء ولأحبها رتهاء ولأ لكوك جو ليا لوا لوي يي 
حبّها في قلب زوجهاء إذَا أوّل مشكلة تقع بها نساء 
المسلمين» وزوجات المسلمين الذين يرتادون المساجدء أن يذهبن إلى السّحرة والمشعوذين والكهنةء أنا رأيث في 
مصر العجب العجاب» رأيثُ في معظم مساجدها أولياء مدفونين» والناس يطوفون حولهم كأن قبر أحدهم مقام 
النبي عليه الصلاة والسلام» ويسألونهم الأولاد والرّرْقء وهذا شرك بعينه» لا يُسأل إلا الله عز وجلء دققوا أيّها 
الأخوةء قال تعالى: 
مكل إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا ولا رَشداً 4 
[ سورة الجن : 21] 
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والأبلغ من ذلك قوله تعالى: 
ِن الَِّينَ انوا إا مَسَهُمْ طائِف مِنَ الشَيْطَانٍ تدَكَرُوا قإَِا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 
[ سورة الأعراف : 201] 
قال تعالى: 
طول كُنْتُ أَعَلَمْ الْعَيْبَ لَاسْتكْتَزتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِي السُومُ 4 


[ سورة الأعراف : 188] 
هذا كلام ريّناء فسيّد الخلق» وحبيب الحقّ لا يعلم الغيب» ولو أنّه كان يعلم الغيب لاستكثر من الخيرء لا يملك 
لأمته نفعًا ولا ضرا ولا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراً فلأن لا يملك لغيره من باب أولىء أحيانًا يأتيني أخ وبقول 
لي: أريد عملاً لابني» أقول له: و أنا لم أجد عملاً لابني» فما دمت أضعْفُ عن إيجاد العمل لابني فمن باب 
أولى أنني لا أستطيع أن أجده لابنك» فهذا منطق سليم. 


أدلة تحربم الذهاب إلى السحرة و المشعوذين : 


و الآن هاكم الأدلّة» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) 
[مسلم عَنْ حفصه رضي الله عنها ] 


عن أبي هريرة والحسن عن النبي ب قال: 


((من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على مد # )) 

[أحمد والبيهقي والحاكم عَنْ أبي هريرة ] 

فهذه أكبر مخالفة تقع بها الأخوات المسلمات في شأن 

نَ مشكلاتهنٌ الزوجيّة» زوجها لا يحبّهاء لتقصيرهاء 

أو لأنها تُطيعه في معصية الله عز وجل» والله عز 


وجل يقول: 


علاقةالمرأة بربها لاعلاقة لها بالزوج 
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وضرب اله مَثَلا لَِذِينَ آَمَنُوا رأة فرعن إِذْ قَالَتْ رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بَيْتا في الْجَنّةِ وَنْجَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
وَنْجَنِي مِنَ القَؤْم الظالمين) 

1 [ سورة التحريم : 11] 
لحكمة بالغة بالغة شاء لها الله أن تكون صدّيقة النّساء» زوجة أكبر طاغيّةٍ كافر في الأرضء الذي قال: أنا رتكم 
الأعلى! وبك جبروته وقوّته لم يستطع أن يحمل زوجته على الإيمان به» فالمرأة مستقلّة في دينها عن زوجهاء 
ولن يُعفيها ريّها إذا قالّت: كذا يريد زوجي» لا ! لا طاعة لمخلوق في معصيّة الخالق» هذا منهج الله عز وجل» 
إذا لم يكن هناك وئام كانت هناك معصية بالبيت» وأشياء لا ترضي الله عز وجل» و إصرار على معصية؛ 
وطبعًا من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس» فالمرأة التي ترضي زوجها بسخط الله عز 
وجل يسخط عليها رتنا جل جلاله» ويُسخّطْ عليها زوجها. 


2 . شد الشعر ولطم الوجه وتمزّيق الجيب والصراخ بالويل : 


و الآن هذه مخالفة ثانية صارخة: عيبٌ ومخالفة خطيرة جدًا حينما تحزن المرأة» وتنوح» وتضرب وجههاء وتشق 
جيبهاء روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
(( لَيْسَ مِنا مَنْ لَطمَ الخُدُود وَشَقَ الجُيُوبَء وَدَعا 
بتغؤى الجاهِليّة' وفي رواية لمسلم "أو دعا أو 


النسوة لا يعرفن الله أبداء المؤمن الصادق يرضى النواح على المي ت مخااقة خطيرة بين النساء 
بقضاء الله وقدره» فأيّما امرأة ضرتت وجههاء + وَشكت8 
جيْبهاء وصرحّت بوّيلهاء على أقرب الناس إليهاء فقد قامث بعَمل جاهليّ لا يرضي الله عز وجلء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
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7 نَيْسَ مٿا مَنْ لطم الخُدُودَ ود شق الجُيُوب, وَدَّعا بِدَعْوَى الجاهليّة" وفي رواية لمسلم "او دعا أو ٿث شق )) 


[ متفق عليه عن عبد الله بن مسعود] 
واه أغرف وجلا من خلماء. دمشقء لد اد أخذ دكتوراه في الطبّء واختصّ في أمراض القلب» ودخل كليّة 
الشريعة» وصار في الصف الثالث»ء وحفظ كتاب الله تعالى» و أنهى خدمته الإلزاميّةء وخطب فتاةً مؤمنةء وغقد 
العقد ثمّ توفي بحادث»ء ذهبث لتعزية والده العالم الجليل» والله رأيتُ من والده العجب العُجاب» رأيت تماسگا ورضاً 
بقضاء الله وقدره» فهذا هو المؤمن» هناك مصائب كبيرة جدَّاء ومع ذلك فالمؤمن يقبلها من الله عز وجل. 
ذات مرّة أحد الأخوة الكرام ولت زوجتة بطريقة استثنائيّة ؛ سحب الولد من بطنها بوساطة آلة» فهذه الآلة أَثَرَتْ 
في دماغ المولود» فصار يضطرب كل دقيقة اضطرايًا شديدّاء فأوّل طبيب راجعوه قال: هذا الطفل مصيره أنه 
سيكون أعمى أو مشلولاً أو معتوهاًء الطبيب الثاني قال الكلام نفسه» وكذا الطبيب الثالث» فدخل اليأسُ إلى نفس 
والده» قلث له مرَةً: هذا الإله العظيم الذي تحبّه» و الذي تعبده» و الذي وهبتة كل ما تملك عندما تقرأ في صلاتك 
كل يوم مرات و مرات» قال تعالى: 

فل إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي له رَبَ الْعالَمِينَ 4 
[ سورة الأنعام : 162] 
هذا هو قراره» فينبغي أن ترضى بقراره و تفوض أمر الطفل إليه» ورتنا عز وجل بعد حين شفى هذا الابن وهو 
في آخر سنة في الجامعة ومتفوّق» مع أنْ ثلاثة أطبّاء من كبار أطباء دمشق أجمعوا على أنّ هذا الابن ينتهي 
إلى العمى أو الشلل أو العته» فالذي عند الله غير الذي عند العبد» يجبُ أن ترضى بقضاء الله وقدره» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لَيْسَ مِنا مَنْ لَطُمَ الخُدُودَء وَشَقَ الجُيُوبَ» وَدَعا بدَعْوى الجاهلِيّة' وفي رواية لمسلم "أو دعا أؤ شق )) 

[ متفق عليه عن عبد الله بن مسعود] 
و إليكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم» فعن أبي مالك الأشعري رَضِيَ اله عَنْهُ قال قال رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: 

(( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب )) 


[ مُسْلِمٌ عن أبي مالك الأشعري] 
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هذه الصارخة النائحةء وهذه التي تشد شعرهاء وتلطم وجههاء وتمزّق جيبهاء وتصرخ بويلهاء هذه ليْسَت مؤمنة 


بالله أبدًا. 


يروي التاريخ عن صحابيّة جليلة مات طفلهاء وكان زوجها أثناء النهار يعمل في بستانه فلمًا رجع مساء سألها 
عن ابنها قالت: هو في أهدأ حال» وهيّأث له الطعام و تناول عشاءه» وتزئّتث له وقضى حاجته منهاء وفى 
الصباح قالث له: لو أنّ الجيران أعارونا عارية ثمّ استردوها أتغصّب؟ قال: لا. فقالت: هكذا فعل ريّنا بطفلنا ؟ 


فذهب إلى النبي وأعلمه»ء فقال: بارك الله لكما في ليلتكماء ورُزق نتيجة هذه الليلة غلامًا أنجب عشرة حفاظ للقرآن 
الكريم. 


هكذا المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره. 


3 . الدعاء على النفس بالموت : 


هناك نساء يجزعن لِضصُرٌ نزل بهن فتدعو هذه المرأة على نفسها بالموت» والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 
ذلك» فقد ثبت في الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله #: 
((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) 
[ مُسْلِمٌ عن أنس] 
هناك من يقول: آمين إذا قالت زوجته قصف الله عمري! فلا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم» هذا أيضاً من 
مخالقات السا فكدها لو طت الفا تكو على قمها بالدوت: 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


4 . الاعتماد على الخادمة في تربية الأولاد : 


ومن المخالفات في العقيدة» طبعًا هذه ليْسَت في 
بلادناء وإنما في بلاد أخرى فكثير من الناس يعتمدون 
الخادمة في تربية الأولاد» وهذا خطًرٌ كبيرء 
خادمةٌ ليْسَت مسلمة هي التي ترتي الأولاد» ترتيهم 
عقيدة فاسدة وعلى شلوك فاسد وهنّ يترفّعن عن 
بية أولادهنَء هذه أيضًا مخالفة كبيرة» لا شيء 


وض الطفل عن أمّه. 


سوف أضرب مثلاً لا أدري مدى تقبّلكم له» لو أنّ امرأة قات الليل» وصلّت وتِهجَّدَتُ» وبكث في الصلاةء 
وصلَّث صلوات كثيرة» إلى أن تعِبّثء في الساعة السادسة أصابها النعاسء فأوث إلى الفراش» وأمرث أولادها 
بالذهاب إلى المدرسة» أحد أولادها في ثيابه خلل» والثاني وضع السندويشة بين كتبه فأفسدت كتبه» والثالث حذاؤه 
يحتاج إلى تصليح» هؤلاء الثلاثة لما ذهبوا إلى المدرسة وتخوا! لماذا؟ لأنّ الأم كانث نائمة» من أجل صلاتها 
بالليل!! 

و لو أن أمَآ صلّث الفجر في وقتهء وهيّأث الطعام لأولادهاء وراقبث أحذيتهم وألبستهم ومحافظهم وأكلهم» لو أنها 
فعلث هكذا لكانت أقرب إلى الله من الأولىء لأتها 


ع ١‏ 
عت را فما أفانهاء قاميا أ وال عبات ليذه 


a 1 î 
/ ١ 
4 

. ١ 


الأ أن تُحسن رعاية زوجها وأولادها. 


كبيرة. 3 ۴ - : 1 : 2 4 ر 4 2 3 
لابد للمراة أن تكون حريصه على صلاة أولادها 
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وأكثر النساء تهتمٌ إحداهن بكتابة وظائف أولادهاء ولا تهت بأداء صلواتهم» يهمّها الوظائف فتحثهم عليهاء و ما 
شأن الصلوات؟ سيّدنا عمر رضي الله عنه حينما طّعِن وغاب عن الوعي ثم أفاق ماذا قال؟ قال: هل صلّى 
السلتوث الفجن؟ اة الدين او 

يدخل الأب إلى البيت مساءً» يسأل زوجته هل تناول الأولاد الطعام؟ هل كتبوا الوظائف؟ ولا يسألها إطلاقًا عن 
صلاتهم» فهو لا يسأل عن الصلاة» ولكن عن كتابة الوظائف وتناول الطعام» فلذلك عدم العناية بالأولاد والزوج» 
وإهمال عبادات الأولاد انحراك خطير في تربية الأمّ لأولادها. 


ك5 . تأخير الصلاة عن وقتها : 


وتأخير الصلوات عن وقتها هو مما تقع به معظم النساء المسلمات» وهذا أمر خطير حقاً. 


6 . ارتداء الملابس الضيقة و المكشوفة أمام المحارم : 


طبعًا فيما يتعلّق باللّباس» فكلكم يعلم أنّ الثوب المحرّم هو الذي يشفت وبصف أعضاء الجسد و لون البشرة» أو 
يصف حجم العورة» فأيّ ثوب يكشف أو يحجّم فهذا ثوبٌ محرّمٌ أن ترتديه المرأة إلا لزوجهاء لأننا نحن نتوهم أنّ 
الأخ يجوزء ولكن الشرع يمنع حتى الأخ أن يرى أخته في ثياب متبذّلة» فثياب الخدمة المنزلية لما تحت الركبةه 
و أن يستر الصدرء وإلى المرفقين» هذا مما يمكن أن يرى الأخ أخته بهء أما أكثر من ذلك فلا يحق للأخ أن 
یری صدرها أو ذراعها بأكمله» أو ما فوق ركبتهاء فهذا كله محرّم» ولو أنه أخوهاء فنحن نهمل تنبيه المحارم 
لآداب الإسلام» لك أن تنظر إليهنّ؛ أَمَّك وأختك وابنتك» ولكن لا ينبغي أن ترى منهنٌ ما يقل عن ثياب الخدمةء 
وثياب الخدمة معروفة ؛ الصّدر مستورء والثياب لما تحت الركبة» والكم إلى المرفق» أما أكثر من ذلك فهذا من 


حقّ الزوج وحده» لا من حقّ الأب والأخ. 
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7. الشرب فى آنية الذهب و الفضة : 


وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلّم الشرب في آنية الذهب والفصّة والأكل في صحافهما فإتهما للكفرة في الدنياء 
ولكم في الآخرة إن شاء اللهء العلماء أجازوا الآنية المفصّضة أي المطليّة بالفضّة» أما إن كانت من الفصّة 


لخالصة فهناك تحريم؛ لأنّ الفضة والذهب عملةٌ 


ونقدٌء فإذا استخدما في الصّناعة فعطلنا هذين 
لمعدنين عن مهمتهماء قال لي مرّة شخصٌ: هناك 
نفيّة من الأهب الخالص في بيت أحد المسلمين 
وي ثمنها ثمن بيت» فإذا الواحد عنده ست 
نفيّات» فإنَّ هذا ما يعادل سنّة بيوت! لو أسكنت 
شابًا و عروسه في بيت» واستخدمت حنفيّة بيضاء 
ديّة كان أولى و أجرك عند الله كبير» فاستخدام 
آنية الذهب والفضة منهيّ عنه أيضًا فاحذر. 

إنّ هذا الموضوع مهمّ جدَّا و لعل الله ينفع به المسلمين و المسلماتء و يسدد به العمل إلى الصواب» و إن شاء 
الله نتابع الحديث عنه في درس قادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 032: أخطاء تقع بها أكثر النساء 2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم» اللهمّ علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حًا وارزقنا اتّباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتّبعون أَحْسَتَهُء وأذخلنا برحمتك في عبادك 


أيها الأخوة الكرام: بدأنا في الدرس الماضي في 
موضوع بعض المخالفات التي يرتكبها النساء 
والمتعلّفة بشؤون حياتهنّ؛ وقد بِيّنتُ لكم في الدرس 
لماضي أنّ للمرأة دورًا خطيرًا في الأسرةء ذلك إذا 
كانث تعرف ريّها ومنهجه» انعكّسّث معرفتها والتزامها 
> : . على أسرتهاء واعلموا أن تربية الأولاد من أخطر ما 
قوة إلأمة الإسلامية بالأجيال الصاعدة ترب المسلمين؛ لأنّ قوة الأمّة بهذه الأجيال 
ظ الصاعدة» فإذا فسدث هلكث الأمّة» وكلّ ما من شأنه 
تقوبة هذه الأجيال الصاعدة هو دُخْرٌ للأمّة ومستقبلهاء والأمَل معقود على المرأةء الزوجة» الأمّ» فالأ مدرسة إذا 
أعدذتها أعددت شعباً طيّب الأعراقء والله أيّها الأخوة ولا أبالغ إنَ هناك من النساء المؤمنات الصادقات 
الملتزمات» قلامة ظفر إحداهنّ تعدل عند الله مئة ألف رجلء هذا إن كانت هذه المرأة تعرف رتهاء وتؤدّي حقّها 
تجاه زوجهاء وقد قال النبي 2 للمرأة بعد أن سألته: 
((انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاته؛ واتباعها 
موافقته. يعدل ذلك كله - يعني الجهاد في سبيل الله - فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا)) 


[ابن عساكر وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد الأنصارية] 
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وله الذي لا إله إلا هو لو أن امرأة قالت: أنا أحمك !!!5111 أ 
دكتوراه من أرقى جامعات العالم» وأحمل البورد من 

أمريكاء وأكريجي من فرنساء و 55 من إنجلتراء 11 00 
وكانث مهملةً لزوجها وأولادهاء فليس لها عند الله 2 
شأن لأثها لم تعبد الله فيما أقامهاء أقامها أا وزوجة 

عبادتها الأولى أن تعتني بزوجها وأولادهاء بل إن 
أعلى شهادة تحملها المرأة أولادهاء إذا دفعث 
أولادًا عقيدتهم سليمة» وأخلاقهم رصينة» و عاداتهم 


أعلى شهادة تحملها المرأة هي أولادها 


تبة» و في قلويهم شفقةٌ ورحمة» فهذا أعظم عمل 
الدرلة أن علق ا عاضر ت ,ولد 
أحدكم يتعامل في حياته اليوميّة مع أناسٍ في قلوبهم 
حمةء فهذا من أثر تربية أمهاتهم» وفي قلوبهم 
ف» وعندهم إنصاف» و أثر تربية الأمّ لا حدود 

اع » ولكن ما قولك في طفلٍ وُجد في الحديقة لقيطأًء 
تتأثر صحة الأولاد النفسية بخلاف الاباء هذا الطّفل الأقيط بماذا يشعر؟ بكراهية للمجتمع» وفي 
قلبه قَسْوةٌ لا حدود لهاء ناقمٌ على المجتمع» ما قولك 
بمجتمع أربعون بالمئة من أولاده لقطاء؟ في بعض بلاد الغرب أريعون بالمئة من عدد الأطفال لقطاء 
هؤلاء حينما يكبرون يتسلّمون مناصبء قلوبهم خالية من الرحمة لأتهم لمْ يَستقوها من أُمّهاتهم فالرحمة أيها 
الأخوة يستقيها الطّفل الرضيع مع حليب أمّهء أنا لا أقول أسرة غنيةء ولكن أسرة متماسكةء فقد تسكن في غرفةء 
وقد يأكلون أخشن الطعام» ولكنها أسرة متماسكة وفيما بين أفرادها حبّء و الزوج وفي» والزوجة مخلصة» والأولاد 
نشؤوا على محبّة والديهم» بينهم وذ وإخلاص» فأؤل ثمزة يقطفها الزوج من وفاقه مع زوجته؛ وأؤل ثمرة تقطفها 
الزوجة من وفاقها مع زوجها أولاد أصحاء نفسيًا. 
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شراط المعلموة حا يتوق طقلا اذاه ف فا حياقه القاكة ليكو أن أنه اة مقت أو سن اك واه 
خلافات لا تنتهي» فلذلك تماسك الأسرة أساس في سلامة صحة أولادهم النفسية قد تسكن أسرة في بيت متواضع 
جدَّاء وقد يكون دخلها قليل جدَّاء ومع ذلك فهذه الأسرة متماسكةء وهناك حبّء و كلام السيّد المسيح رائع: " ليس 
بالخبز وحده يحيا الإنسان" السعادة لا تأتي من بيت» ولا من دخل» ولا من جمالء ولا من مكانة» ولكتها تأتي من 


اتصال بالله عز وجل. 


آيات القرآن الكريم لها معنى سياقي و سباقي و لحاقي : 


نحن عندنا قانون يغفل عنه الناس»ء ذلك أنّ ب كر «ه فإذا يلابا 


القرآن الكريم لها معنى سياقي» ومعنى سباقي» و4 عدم فی واد 


یمم رر PE‏ 
ومعنى لحاقي» أما لو نزعت هذه الآية من مكانها 4 وه م عرس غير سر عر 7-02 

اليو وڪم بوعظ يود من نَم 
لكان لها معنّى مستقلء فهي وحدها منهج» في سورة 


ع عل 


ر 0-4 

a‏ خر ومن یق العلل جا ن 

اومن ينق اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجأ4 8 2س لي او و 

[ سورة الطلاق : 2] 

فمعناها السياقي من يتق الله في تطليق زوجته - 

مرو ا ا يي ووس 

أن يسترجعها بكلمة» حتى لو مضت عِدّتها ولم يسترجعها بإمكانه أن يُرجعها بِعَقَدٍ جديدء أما حينما يطلّق امرأته 

تطليقًا بذعي ثلاث ث طلقات دفعة واحدة» و لم يتق الله في تطليق زوجتهء فلمّا لم ب يتّق الله في تطليق زوجته لم 
يجعل الله له مخرجًا إلى إرجاعهاء هذا المعنى السياقي. 


رو 


أما لو نزغت الآية من مكانهاء الآية تصبحٌ منهجاًء فمن ي يتّق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجًا من إتلاف 
المال» ومن يثتّق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجًا من عقوق الأولاد» من يتق الله في اختيار زوجته يجعل 


الله له مخرجًا من الشقاء الزوجىء من يتق الله فى بر الوالدين يجعل الله له مخرجًا من عقوق الأولاد» فهذه الآية 
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يُكتب عليها مجلّدات» في سياقها لها معنى» وحينما تنزع من سياقها لها معنى آخر. 


وقوله تعالى: 


وَالبَْضَاءَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة4 
[ سورة المائدة : 14] 
هذا الحديث عن أهل الكتاب» أي لم يُطيعوا الله عز 
وجل» كأنّ هذه الآية ثشير إلى قانون العداوة 


5 EP: 1 TF 
حين تخالف مسهج الله نصبح اعداء تفضا مک ادق رو امت فغش ةا‎ 


- بعضًا؟ متى تنشبُ الخلافات فيما بيننا؟ متى نصبح 
ممرّقين؟ حينما نخالف جميعًا منهج الله تعالى» هذا قانون» وهذا على مستوى زوجين وأخوين» وعلى مستوي 
شريكين» وعلى مستوى جارين» حينما يقصّر أحدهما في طاعة الله ينشأ بينهما عداوةٌ وبغضاء لا حدود لهاء إذا 
نظزت إلى مجتمع شاردٍ عن الله عز وجل» شيءٌ عجيب» في الأسرة الواحدة خلافات» في المدينة الواحدة» في 
البلد الواحدء وفي القرية» الناس ممزّقون؛ قال تعالى: 


ولا تارَغوا فَتَفْشَلُوا وَتذهَب رِبِحُكُمْ واضبرُوا إن اله مَعَ الصابرين 4 


[ سورة الأنفال : 46] 


المرأة في عهد النبي كانت في مستوى زوجها : 


إِذَا أيها الأخوة الكرام: المرأة حينما تصلخ تضلّح كلّ 
أسرتهاء وأنا من خلال دعوتى المتواضعة إلى الله 


- 


تعالى عندي عشرات الأخوة الأكارم» بل مئات» 


سببُ هدايتهم زوجاثهمء فمن آيات الله الدالة على © 
عظمته هذه الزوجة» قال تعالى: 7 8 1 ا 
اومن آياته لين اهاز والشنس وتر ا ن و ج 


اذا صلحت المرأة صلحت الاسر ة 
[سورة فصلت : 57 را رة 
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ط ومن آياته خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ 4 
[ سورة الروم : 22] 
«وَمِنْ آياته اَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُمْ مود وَرَحْمَة إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَؤم 
يَتفَكّرونَ 4 
[ سورة الروم : 21] 
المشكلة أنّ المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مستوى زوجهاء زوج يريد أن يخرج إلى عملهء 
تستوقفة زوجته وتقول: يا فلان اق الله فيناء نصبرُ على الجوع؛ ولا نصبر على الحرام» نحن بك إن اسْتَمّمْتَ 
اسْتقَسْناء وإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناء لسان حال المرأة المعاصرة تضغط على زوجهاء غيّر الطّقم» وسَعْ البيت» واشتر 
لنا كذا وكذاء فالضّغط اليومي لا يُحتمل فإذا بالزوج دون أن يشعر يتجرّأ على أخذ المال الحرام» و يمد يده إلى 
الحرام» ضغطث عليه حتى أوقعته في الحرام» لذلك حينما قال الله عز وجل: 
يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا إِنَّ من أَزْوَاجِكُم وََولَادِكُمْ عَدُوَاً لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ 4 
[ سورة التغابن : 14] 
قال بعض العلماء: هذه عداوة مآل» وليست عداوة حال» هو يحبّها وتحبّه ولكن حينما يتردى في النار يوم القيامة 
يرى أنّ سبب تردّيه في النار زوجته» عندئذ يراها عدوّةً له» عداوة مآل» هي زوجته وهو يحبّهاء ولكن حينما 


ضغطث عليه حتى حملثة على معصيّة رأى أن سبب هلاكه زوجته. 


تعليم المرأة وحتها على طلب العلم ومعرفة الله شيء أساسيّ في حياة المسلمين : 


فيا أيها الأخوة: قضيّة تعليم المرأة وتفقيههاء وحنّها على طلب العلم» ومعرفة الله عز وجل شيء أساسيّ جدًا في 
حياة المسلمين» مرَّةَ قلثُ لشاب على وشك الزواج» و قد قال لي: انصحني؟ فقلث له: والله النصيحة ثمنها غالٍ 
بدا وتحتاج إلى جهد كبير» قال نعطيك» فقلتُ له: 


ن تسْعَدَ برّوجتك - تفاجأ - إلا إذا عرّفتها بالله 
لى» وعرّفتها بمنهج الله وعرّفتها بحقّ الزوج» 
وسعدث بمعرفة الله تعالى» واتصلّت به»ء وذاقث طعم 
لقرب منه» عندئذ تسعدك» شسعدك إذا سعدّث بالله 


ل د كاك لاك فكي تعالى, أما إن لم تسعد بالله فأتى لها أن تسعدك» بل 
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تشقيك» بيوت المسلمين حينما تقوم على الضّغط تغدو قطعة شقاء» صدقوني أيّها الأخوة ولا أبالغ» مرَكَ دخلث 
بينَا في سفح جبل قاسيونء والبيت متواضع جدَاء و أرضه ليست مبلطة؛ الأثاث بساط فقطء لا أعرف بماذا 
شعرث ؟ شعرث أنّ هذا البيت قطعة من الجئة» يبدو أنّ هناك وفاقاًء ووْدَاًء ونظافة» ومحبّة» فبيث صغير مع 
المحبّة يصبح جتة» أنا أدعوكم إلى العناية ببيوتكم» لأنّ الرجل يعاني متاعب خارج البيت» والبيت سكن لهء فإذا 
وجد ضغطًا بالعمل» ومشاكل لگسب المال» وعليه دفع, ولا يوجد قبض» وعليه ديون» هذه كلّها هموم» المفروض 
أن يأتي الإنسان إلى بيته لتستريح. 


آلية عمل العين و كيفية المحافظة عليها : 


حدّثني طبيب عيون» وما كنث أعرف هذه الحقيقةء 
وهو أن الأصبغة التي في شبكيّة العين» ثستهلك في 
النهارء لأنّ أساس العين أن تقوم بنقل الصورة» تماماً 
كنقل الصورة عبر الفضاءء آلة التصوير في الأستديو 
عبارة عن عدسة أمامها شخصء هذا الشخص عليه 
إضاءة شديدة جذَّاء صار هذا الشخص عاكساً للضوء 
فالمصباح منبع للصّوءء أما نحن الآن فنعكس 
الضُوءء نرى بعضنا بعضًا بالضُوءِ المنعكس على 
وُجوهناء هذا الإنسان الذي يقف أمام آلة التصوير المعدّة لنقل الصورة عبر الفضاء»ء ماذا يحصل معه؟ 

ملامح هذا الوجه الذي يعكس ضوء المصابيح يدخل إلى العدسة؛ ومن العدسة إلى لوحة مَطليّة بمادّة نادرة جذّاء 


هذه المادّة إذا جاءها أثر ضوئي أطلقّت إلكتروناًء وكلّما كان الأثر شديدًا كان الإطلاق كثيفًاء فيتشكل وجه الرّجل 
على هذه اللوحة بحسب الإضاءة» قالوا: هناك مدفع إلكتروني يمشي على خطوط يمسحٌ هذه الخطوط ويرّمم 
هذه اللوحة» لما رمّمَها أصبح هذا التيار الذي رمّم هذه الأوحة التي فقدّت بعض إلكتروناتها من خلال أثر الصورة 
الضوئيء فهذا التيار المتفاوت الشدّة هو الصورة» ثبت عبر الفضاءء وتلتقطها أجهزةٌ معاكسة لآلة التصويرء 
فترى أنت هذا المذيع مثلاً على الشاشة بآلة معاكسة»ء هذه العمليّة معقّدة جدّاء وأنا بسّطتها جدَاء لكنّ العين أعقدُ 


من ذلك» هناك مئة وثلاثون مليون مخروط وعصيّةء هذه لها أصبغة كيماوتّة» فإذا جاءها الضِّ فقت هذه 
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الأصبغة ألوانهاء وبنشأ عن فقد هذه الألوان تيار كهربائي ينتقل هذا التيار إلى الدّماغ» وإلى مكان الصورة فيرى 
الإنسان الأشياء أمامه عن طريق تيار كهربائي» ينتقل من شبكيّة العين إلى مركز الرؤية في الدماغ» المبدأ ذاته 
على شكل أعقد بكثيرء فهذه العصيات والمخاريط مع استهلاك أصبغتهاء لاب لها من أن ترتاح و أن ترمّم 
الأصبغة التي فقدتهاء فسألت الطبيب اليوم وقلث له: كيف نعتني بعُيوننا؟ و الجواب بعد قليلء قال لي مرّة طبيب 
يختص بالكلية البوليّة» قلت له: كيف نعتني بكليتنا؟ فقال: بشرب الماء. 

A‏ لفالإنسان عليه أن يشرب باليوم اثني عشر كانناء 
N‏ مس" o‏ عطشان أو غير عطشان هذا موضوع آخرء ولو لم 
ْ : بالحاجة إلى الماء» هذه أكبر صيانة للكليتين» 
وبالمناسبة الناس يتوقمون أنّ القلب خطير جِدَاء 
ولكنٌ الكليتين أخطرء ممكن أن يعيش الإنسان بقلب 


صيانة الكلى تكون بشرب الماء فة: قلبك وزوجتك ومركبتك دارهن تعش بهن. 
فالكليتان لو توقفتا عن العمل لتوقفت الحياة» ولا يوجد حلء فالكليتان صيانتهما بشرب الماء» قلت لهذا الطبيب - 
طبيب العيون-: كيف نصون أعيّننا؟ فقال: بالغذاءء لأتنا في النهار استهلكنا الأصبغة التي في الشبكيّة» وفي 
الليل لاب من أن ترمّم العين ذاتهاء بأن تعود الأصبغة إلى نسبها العالية» و ذكر لي فكرة لطيفة ؛ قال: لو أدخلنا 
إنسانًا إلى مغارة مظلمة» و الضوءٍ معدوم» و الظلامٌ 


دامس» فالإنسان مبرمج» ففي ساعات النهار خار- 
المغارة ترميم أصبغة الشبكيّة قليل» وفي ساعات 
الليل خارج المغارة ترميم أصبغة الشبكيّة عالٍ جدًا 
فأنت مبرمج» فبعض الهواتف لها برنامج نهاري 
وليلى» فأنت في النهار لك ضريات قلب معيّنة» و 
لك ضغط معيّن» ولك طح للسكريات معيّن» ولك 
استهلاك للفيتامينات معين» هناك أكثر من خم الله ا و م0 
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بندّاء لها وضعها بالنهار» ووضعها بالليل» ففي الليل تنخفض ضريات القلب» وينخفض ضغط الدمٌ» و ينخفض 
استهلاك السكّرء فهناك برنامج ليلي» وآخر نهاري» وقد عبّروا عنها بساعة الرأسء الإنسان إذا سافر إلى بلد بعيد 
كأمريكا مثلآء فهو مبرمج على نهار دمشقء وليل دمشقء فلمًا سافر عشرين ساعة أصبح النهار ليلا والليل 
نهاراً» يقضي يومين من دون نوم» لأنّه في الليل تجده مبرمجاً على نهار دمشق فينام» وتكون ضربات قلبه كثيرة» 
ونشاطه مركّزء ولا ينام» تعاد برمجة الأجهزة بأمريكا مرة ثانية حتى ينام» وكذا عندما يرجع إلى بلده يقضي 

يومين من دون نومء لأته عندما صار بالشام فهو 
بالليل» ولكته في أمريكا كان بالنهارء والله تجد أشياء 
يالجسم تحار لها العقول لدقة الكَلّق 


لليل يرتفع ترميم الأصبغة» وفي النهار يضعف 
ترميم الأصبغة» و ما هو أكبر عقاب نعاقب به 
الإنسان؟ أن نجعل له إضاءة شديدة بالليل» دون أن 
الغذاء الصحي الجيد أرخص من الدواء يه» ودون أن تقيده» فقط خمسة آلاف شمعة 
بالليل» الضوء يُعيق ترميم الأصبغة» لذلك من أشدّ 
أنواع العقويات أن تجعل المصباح متألقاً جدًا في الليل» قال تعالى: 
«وَجَعَلْنَا اليل لاسا * وَجَعََْا النّهَارَ ماشاً 4 

[ سورة النبأ : 11-10] 
فالليل يعين على ترميم الأصبغة؛ فإذا نام شخص والإضاءة عالية فالأصبغة لا ترمّم» هذه الإضاءة العالية شهم 
في صّعف بصره في وقت مبكّرء فأنا أنصح» أصحاب البيوت الذين لديهم إضاءة عالية بالليلء الإضاءة ليلاً 


ينبغي أن تكون إلى أقل درجة» كي تترمّم أصبغة العين . 
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فمن أجل الترميم أيضاً تحتاج إلى غذاء معيّن» و هناك فيتامينات» و هناك قاعدة معروفة أنّ الغذاء الجيّد 


أرخص من الدواء»ء فإذا شخص أهمل غذاءه 


فسيضطرٌ إلى أن يمرضء وإذا مرض فسيذفع ثمن 
الدواء غالياً» وقد يكون عشرة أضعافء فإذا أكلت 
مثلاً خُضارًا رخيصة» كاللّفتء والفجل» و البصلء 
و الفليفلة» فهذه كلها فيتامينات» فأنت إذا أعرضت 
عن أكل هذه الخضارء ستضّطرٌ لشراء دواء ثمنه 
ستمئة أو سبعمئة ليرة» و أعود و أكرر فالكلية 
صيانتها شرب الماء» والعين صيانتها بالغذاء والنوم 
الكافي والظلام في الليلء ظلمة الليل» والنوم الكافي» والعناية بالغذاء» وخلال عدّة دروس ذكرث لكم أنّ هناك 
هرماً للغذاء» فأكبر قاعدة الحبوب» وثاني قاعدة الخضار والفواكه» وأقلّها اللّحوم» فالناس إذا كانوا في بحبوحة 
أكثروا من أكل الحوم» فهل تصدقون أنّ أمراض القلب والأوعية في بلاد الغرب الغنيّة ثمانية أضعاف البلاد 
الفقيرة» وهناك أشياء بالطب دقيقة» فإذا الإنسان ما مضع تراجع عظم الفكٌء الآن اشرب عصيراً و كل أكلاً رخواً: 
فتقل حركة الهضمء أعلى نسب بمرض سرطان القولون موجودة باليابان» لأنّ جل أكلهم عصيرء ومسحوق› 
ومهروس» ومطبوخ» ومن دون جهد» والحقيقة أنّ بذل الجهد أساسي لصحة الإنسان. 


مقارنة بين صحتنا و صحة أجدادنا : 


قال لي مرّة طبيب: إن صحة أجدادنا وقوّة بثيتهم 
لجهد العضلي العالي» ومع هذا الجهد راحة نفسيّة 
عالية جدَّاء أحد أسباب شيوع المرض في هذا 
لعصر أن الجهد العضلي قلّ جداًء إذ تجد في كلّ 
ED‏ يت مربصّين أو ثلاثة» مرّة دعاني هذا إلى أن 
RY‏ 5 أقول: هذه وجبة ستوك! عجيب لهذا الأمر فلا يخلو 


بنية الأخداد أقوى لأنهم ابتعدوا عن الكسل والشدة النفسية 
بيت من مربضين أو ثلاثة» ولا توجد بنية قويّة» وهذا 
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يُعزى إلى الكسل العضليء وإلى الشْدّة النفسيّة» أجدادنا والشلف الصالح كانت لهم راحة نفسيّة» وجهد عضلي 
عالٍ» فالمركبة الآن مريحة» ولكن تجلبُ أمراض القلب والكبد والكليتين» حدّثني أخ جاء من أمريكا فقال لي: 
رأيثُ برنامجًا هناك مفاده أنَّ ركوب الخيل يدفع عن الإنسان أمراض القلب والكبد والكليتين» وذلك عن طريق 
الاهتزازء أما هذا المقعد المربح» والطريق المعبّدء والراحة التامّة فهي أحد مشكلات العصرء فكلامنا كله يدور 
حول أنّ الليل سگن» والنهار معاش» وأنّ العناية بالعين تحتاج إلى نوم» وإلى ظلام» وإلى عناية بالغذاء» وهذا 
قادنا إلى أنّ البيت المسلم فيه وُدَّء وحبّء وصحة نفسيّة» وأنا لا أذكر كلمة عن الغنى والفقرء فقد تكون بأدنى 
درجة اجتماعيًا واقتصاديّاء لكنك بأعلى درجة من السعادة» وقد تكون بأعلى درجة من الشقاء» مع أنك بأعلى 


درجة من النواحي المالية. 


من أخطاء النساء المسلمات أيضاً : 


1. عدم العناية بتربية أولادهن : 


أيها الأخوة: المرأة لها دور خطير جدًا في تربية الأولادء المرأة الجاهلة ماذا تقول لزوجها؟ فلو كانت عقيماً لا 
تجبء والزوج أراد الولد» فرغب أن يتزوّج امرأة ثانية كي تنجب له أولادًاء تقول له الأولى: إما أن تطلّقني وإما أن 
تبقى من دون زوجة ثانية» هذه فيها قليل من الدّينء و لكن قد تقول له امرأة أخرى: اذهب وازن ولا تتزوج !! إلى 
هذه الدرجة» وهذه كلمات تقولها النساء الجاهلات. 
من أخطاء النساء المسلمات عدم العناية بتربية 


أولادهنّء لا تنتبه لنفسها تخرج أثناء غيبة زوجها من 
البيت» وبأتي زوجها وعلى مسمع من ابنتها تقول له 
إن سألها أين ذهبت: لم أذهب إلى أي مكان ! 
فالبنت ترى أن أمَها تكذب على أبيهاء و الطفل 
يتشرّب الكذب من أمّه وأبيه» والنبي علّمناء إذ كان 
مرة عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابهء 
فقالت الم لابنها: تعال هاكء تعال خذء وبيدها 


شيء» فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرةء فقال عليه الصلاة والسلام: 
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((أما إِنّك لو لخ تفعلي لغدّثْ عليك كذبة )) 
[أبو داود عن عن عبد الله بن عامر] 
ذات مرّة حدّثني أخ» و تألَمتُ أشدّ الألم لال المسلمين» قال لي: والدتي من بلاد أمريكا الشماليّةء وكانت مع 
ابنهاء أعطثة سكّرة فأكلهاء وطلبث منه أن يرمي غلاف السكرة في حاوية تبعد ثلاثمئة مترء فالنظافة تحتاج إلى 
تربية» وكذا الصّدق والأمانة والحياء» كل هذا يحتاج إلى أمَ منتبهة» فإذا الأمّ كان همها الزبارات» واللّقاءات» 
والحديث الفارغء وأولادها في الطرقات فهؤلاء أولاد أيتام» نحن نفهم اليّتم من لا أب ولا أم له» ولكن اليتيم من يجد 
أا تخلتء أو أبَا مشغولاًء هذا هو اليتيم الحقيقي. 


2. طلب الطلاق من غير بأس : 


من أخطاء الزوجات طلب الطلاق من غير بأسء وأيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة 


الجئّة» أنا أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة» الزواج نعمة» 
فهناك زوج يكر نعمة الزواج» لأثفه سبب يقسو على 
زوجته» لأتفه سبب يُرسلها إلى بيت أهلهاء مثل هذا 


لزوج يكفرُ نعمة الزواج» وهناك زوجة لأتفه سبب 


لَقنى! أنا لست مبسوطة عندكء وهناك امرأة تتمتى 


دينه وڅلقه» فيجب أن نزوّجه. 


العزوف عن الزواج بدعة من بدع المجتمع الإسلامي 
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والأصل الزواج» فحينما تهملُ المرأة شأن زواجهاء وتسعى إلى نيل مرتبة عالية جدّاء ثم تكتشف أنّ كيان المرأة 
برواجهاء وفي تربية أولادهاء وفاتها قطار الزواج» وكانت تحتقر الزواج» وتردّ على الخاطبين بكلمات قاسية» وهي 
مُعتدّة بدراستها و بمكانتها الاجتماعيّة» فهذه بعد حينٍ تعض على أصابعها ندمّاء لذا يجب أن نوجه البنات إلى 
أن خير ما يضمن مستقبل المرأة أن يتزؤجها شاب مؤمنء وإلا فإن العزوف عن الزواج بدعة من بدّع المجتمع 
الإسلامي» كِبْرء واستعلاء» ورغبة بالتفق» وعزوف عن الزواج» ولكن حينما تكتشف هذه المرأة أن كيانها و 
مستقبلها برّوجها وأولادها تندم و لات ساعة مندم» بل إِنّ النبي عليه الصلاة والسلام سئل: " من أعظم الناس 
حمًا على المرأة ؟ قال: زوجهاء قال: فمن أعظم الاس حمّاً على الرجل؟ قال: أمّه" فأعظم امرأة في حياة الإنسان 
مه وأعظم إنسان في حياة المرأة زوجها. 


3 . نشر ما يدور بينها و بين زوجها : 


هناك خطأ من أخطاء الزوجات» وهو أنه لا سِرّ بينها وبين زوجها كل ما بينها وبين زوجها تعرفه أمها و أختها 
وخالتها وعمتهاء هذا الزوج مفضوحٌ دائمّاء أي شيء يفعله تشيعه عنه» تأتي أختها فتعطيها قائمة» هكذا فعل وكذا 
وكذا... النبي عليه الصلاة والسلام مدّح المرأة المسلمة وقال: ' إِنّها ستيرة" والمرأة غير المسلمة الفاسقة تجدها 
فضاحة» أجل: المسلمة ستّيرة» والله مرّة كان هناك إنسان سوتًا فأصبح له لوثة في عقله» هذا أصبح وضعه 
بالبيت خطيرء و له زوجة دون العشرين» ويقي بهذه الحال أكثر من سنتين» المفاجأة التي فوجئث بها أنّ أهلها 
لا يعلمون شيئًاء فزوجها أصبح بالبيت مخيفًاء فحفاظًا على سمعته ومكانته لم بُح لهذا لأحدء والله هناك نساء 
على مستوى عالٍ من الحكمة» لكن أخريات يطلبن الطلاق من غير بأس فهذه نقيصة للمرأة» لأتها بهذا تكفر 
نعمة الزوج» ونشْرُ ما يدور بين الزوجين من أحاديث وخلافات وأسرار طبعاً نقيصة كبيرة» أما الشيء الذي لا 
يقبل هو ما يجري بينها وبين زوجها في المعاشرة الزوجية» وكأنّ شيطانًا قارب شيطانة على عرض الطريق» هذه 
التي تفشي سر ما بينها وبين زوجها في العلاقة الحميمةء فيبدو للآخرين كأنّ زوجها يقاربها على قارعة الطريق» 


وقد نبّه النبي عليه الصلاة والسلام على عظم هذه المخالفة. 
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4 . صيام التطوّع من دون إن الزوج : 


و من المخالفات أيضًا صيام التطوّع من دون إِذْن الزوج» فهذه مخالفة تقع بها بعض النساء في شأن العبادات» 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه)) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


فهذا يتعلق بصيام التفل وليس الفرض» لأنّ في الفرض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


عدم التساهل في اختيار الزوج المناسب للفتاة : 


أيها الأخوة: التساهل في اختيار الزوج للفتيات من غير المؤمنين الصادقين مشكلة كبيرة» يروون أنّ إنساناً جاءَه 
خاطب لابنته» قال له الأب: يا بني هل عندك بيت؟ قال له: نعمء فقال الأب: أريد أوراقه» أب فطن للدنياء 
فأعطاه أوراق البيت» فقال الأب: ماذا تشتغل؟ قال: عندي معملء فقال الأب: أريد سجلّه الصناعي فأتى بهء ثم 
قال: هل عندك سيارة؟ قال: نعم» فقال: أريد أوراقهاء ما ترك قضيّة إلا و تأكّد منهاء فوافق الأب» وأصبح الشاب 
خاطبًا لابنته» وصار هذا الرجل يدخل بيته» ومرّة زاره بمحله التجاري فقال للحاضرين: هذا صهري» فأحد 

EAC‏ تجلوين: شه 1 ا لآن. ذاك. الشاب ل يكن 
مًَا!!! فلما بحث معه الموضوع قال: لقد سألتني 
عن کل شيء إلا عن ديني!! قد تكون القصّة مبالغ 
ها لكنها تحمل العبرة الكاملة. 


مره كنت أمشي ببعض الأسواق»ء فدعاني أحدهم 
2 7 الدخول متجره» و استشارني في قضيّة» قال لي: 
ابحث عن الصهر المؤمن وليس الغتي هناك شاب خطب ابنتي» وهو جيّدء شكله مقبول» 
ست "لك جما ووظمفة". E‏ ا بولك "كيه 
رقيق فماذا أعمل؟ فقلث له: أنت تقرأ القرآن؟ فقال: نعم» فقلث له: إذا انتهيت من التلاوة ماذا تقول؟ قال: أقول: 


صدق الله العظيم» فقلث له: يقول الله عز وجل: 
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«وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشركِ وَلَوْ أَغَجِبَكُم» 
[ سورة البقرة : 221] 
و انتهت الزيارة و غادرت. ثم بلغني أنّه زوّجه ابنته» وبعد سبعة عشر يومًا طْلَقَتْ!ٍ هل نطمع بإنسان دنياه 
عريضة ودينه رقيق؟ هذه مشكلة كبيرة جِدَّاء وهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام فاسمعوه حيث قال: 
((إذا خطبّ إِليكُمْ من ترضون دينة وخلقةء فزؤّجوة. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريضٌ )) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 
لأنّ الشاب المؤمن يغنيه الله أما الشاب الفاسق فمآله إلى الدمارء وهذا الموضوع مهمّ سثتابع الحديث عنه في 


درس ثالث وأخير. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 033 :أخطاء ت تقع بها أكثر النساء 3 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا د الصادق الوعد الأمينء اللهمّ لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك 
أنت العليم الحكيم» اللهمّ علّمنا ما ينفعناء واثفعنا بما علّمتناء وزدنا علمّاء وأرنا الحقّ حًا وارزقنا اتّباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مِمّن يستمعون القؤل فيتبعون أَحْسَنتَهُء وأذخلنا برحمتك في عبادك 


أيها الأخوة الكرام» بما أن هذا التشريع الإسلامي من 
الله تعالى» إذاً أيَ نهي في هذا التشريع ينبغي 
ن خلاله أن تلاحظ أنّ هناك مشكلاتٍ كبيرة جداً لا 
۶ عة ولا ُحصى تنتجُ عن عدم تطبيق هذا المنهج؛ 
٤ 2‏ ا تبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
2 ((لا لا يَخْلوَنَ رَجْلَ بامرةٍ ِل كان تاهما 

الذي أنزل التشريع مر الاير الشْطان)) 

> ماك كيم‎ SA 


[الترمذي عن ابن عمر] 
لو أجريئت إحصاءً لكل حالات الزنا في مجتمع ماء لفوجثت أنّ تسعين بالمئة ممّن وقع في الزناء من الرجال أو 
النساء» لم يكن يخطر في بالهم أن يزنواء ولكنّ الخلوة جرّث إلى الزناء فنحن حينما نأخذ كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم» بأته حق من الله تعالى» وأنّ هذا الذي أنزل التشريع هو الإله الخبير» الخبير بهذه النفوس» عندئذٍ 
نطيّق أمر الله عز وجلء أحيائًا ولا أبالغ أيّها الأخوة أنه في الأسبوع الواحد تأتيني مشكلات عدة» وكل مشكلة 
بشكلٍ صارخ نشأث من مخالفة منهج الله» لأ صاحب المشكلة لم يعبأ بما نهى عنه النبي» ووقع فيه. وكلّ 
طرف يتمتى ألا تقع» وقد يُسحق حينما تقع» قد يُسحق نفسيّاء وقد يفكر أن ينتحر من شدّة الضّغط النفسي» كيف 
وقعت منه؟ وقعت منه لأنّه لم يأخذ بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. 
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أيها الأخوة» عوّدوا أنفسكم أنّ كل مشكلةٍ تظهر 
أمامكم أرجعوها إلى مخالفة منهج الله لو طبقنا كلام _ 
المتواضع خلال دعوة تقترب من ريع قرن» مئات بل | 

وات الات عنم الحالاك القن .وفعت .ودفريك 5 

أية مشكلة سببها مخالفة!فنهج الله 
ل 07 


الأتر وقعت يسبب مخالفة منهج الل قال: أرأيت 
الحمو؟ قال ية الصا والمناة. : 


(( الحمؤ الموت )) 


[متفق عليه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ ] 
فإذا كان هناك اختلاطء وتكشف عورات» فالمشكلات حينها تتفجّر في البيوت» والإنسان حريص على ألا يقع في 
مشكلة؛ لا أستطيع أن أفصل كثيرًا لكن فهمكم يكفيء ما من مشكلة تسحق الأسرة: وتدمّرهاء لو أنك أرجعتها إلى 
أسبابها لوجذت ذلك بسبب عدم تطبيق منهج الله عز وجل. 


مرَةَ حذثني اځ يرتاد هذا المسجدء قال لى: آنا ارتنكيث خطأ کبیا جداً بحقّ زوجتي» زوجتة تشتري من بائع» 
بشكل غير مقصود قالّث له: راعنا نحن جيرانك» لماذا قلبك قاس علينا؟ فالله ماذا قال ؟ 


إن يشن فلا تخْضَغن بِالْقَوْلٍ فيَطمَع الذي في قله مَرَضٌ وَفلْنَ فوا مَغرُوفاً 4 


[ سورة الأحزاب : 32] 
هذا البائع فهمَ شيئًا آخر! سألها عن مكان البيت» ويعد قليل طرق الباب فلمًا فتِحَ الباب وضع رجله في الباب» 
الزوجة لم تقُصٍد إطلاقا أن يأتيّها هذا البائع للبيت» ولكن من أجل أنّها ألانث له القول» وخصَعَث له بالقولء 
فطْمِعَ الذي في قلبه مرض. هي ترتدي ثيابها الكاملة» اشتنجدث بأولادهاء اذهبوا إلى أبيكم» وقولوا له: في بيتنا 
رجل» ومحل زوجها قريب من البيت ذهب أحد أولادها وأخبر أباهء فالزوج أخذه الانفعال فأغلق الباب» وقفله 
وجاء بالشرطة؛ وكانث الفضيحةء وطلّق امرأته» ودمّر أولاده» كل هذا من أجل قولها: لماذا قلبك قاس علينا؟ 


راعنا نحن جيرانك» أرأيتم إلى الجهل؟ 
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إنسان آخر اكتشف أنّ هناك خيانة في بيته» السبب هو جاره» كيف عرف جاره زوجته؟ كان جالسًا مع جاره» 


فقال لزوجته: تعالي افْعْدي معنا فهذا مثل أخيك ! 


ما من مشكلة تدمّر البيت» وتفجع الإنسان إلا بسبب مخالفة لمنهج الله تعالى. 


الجهالة تفضي إلى المنازعة : 


نه »> وقوة 3 »> وأدراك » ونظرة واقعيّة» يتأمّل أسباب كل مشكلةء فمثلاً إنسان جاره 
الذي له نفس طويل وقوّة تحليل وإدراك علمي ونظرة واقعد يتأمّل أسباب كل مشكلة فمثلا إنسان جاره 


جار» وعنده غرف نوم» رأى غرفة لطيفة» قال له: 
هذه أريدهاء فقال له: نعم» سوف أحظها لك إلى 
تك- والقصّة قديمة- فأعطاه عشرة آلاف ليرة» ثمّ 
ها عشرة آلاف» وبقي يُعطيه حتى وجد أنّه أعطاه 
لكثير» فلمًا سأله عن سعرهاء وجد أن سعرها ضعف 
أعطاه !! لِمَ لم تسألة عن سعرها من البداية ؟ 
الجهالة تفضي إلى المنازعة ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: " الجهالة 
تفضي إلى المنازعة". الآن اثتني بمليون مشكلة 
تجاريّة أقول لك: إنّ تسعين بالمئة من هذه المشاكل سببها الجهالة» لا يوجد اتفاق واضح» كم أدفع؟ يقول لك: لا 
يوجد فرق جيبي وجيبك واحد!! ثح بعدها يتنازعان» البضاعة متى تأتي؟ يقول لك: اثركها على التيسير» كل هذا 
الكلام الضبابي يفجّر مشكلات» فإذا أرذت ألا تدخل قصر العدل أبدّاء وألا تفقد مالك» وتدخل في خصومات مع 
الناس» وتريد أن تنام مرتاح البال» وضّح كلّ شيء. 

أحيانا يفاجأ الإنسان أنّ كلامًا يقال على زوجته» والعياذ بالله تعالى» وزوجته طاهرة بريئة» أراد أن يسافر فكلف 
ابن حميه أي أخاها أن يتفقّد البيت» وما عرف الجيران أنّه مسافرء وكلّف أخا زوجته أن يأتي إلى البيت ويتفقد 
أحوالهم» فالجيران عندما يلاحظون دخول شخص إلى بيت جارهم» ولا يعرفون أنه أخو زوجته؛ ثم جاء في اليوم 
التالي ومكث ساعة في البيت ثمّ خرج منه» من حقهم أن يظنُوا ظنّ السوءء فأنا كلما سمعث قصّة أجد في نفسي 
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رغبة لمعرفة السبب» والسبب هو مخالفة شرعيّة. 

التقيت مرّة بمدير سُجون القطرء فقدّم لي كتاباً ألفه هو عن ثلاث وستّين جريمة» أجمل ما في الكتاب» في نهاية 
كل جريمة يكتب: المخالفة الشرعيّة هي التي أذت إلى هذه الجريمة» بعض هذه المخالفات تبرج زائد» خروج فتاة 
في ريعان الشباب» زوجة شابة تخرج إلى الشرفة بثياب النوم دون أن تنتبه أنّ حولها رجالاًء فكان من أحد الرّجال 
أن دخل عليها عُنُوةَ واغتصبها وطلّقها زوجها فورًا في اليوم التالي» السبب هو جهلهاء تريد أن تقف على الشرفة 
بثياب غير لاثقة» فكان من أحدهم أن كانت شهوته عاليّة جدَّا فصار أعمىء وافْتحَمَ البيت وفعل ما فعلء ولمّا 
عل الزوج طلق امرأته فورّاء قرأ هذا الكتاب في ليلةٍ واحدة» أكثر شيء لفت نظري أنّ كل جريمة وراءها 
معصيّة واضحة لمنهج الله عز وجل. 

لكن أُحبٌ أن ألفث نظركم إلى إحدى هذه الجرائم: أم تحمل طفلاً مريضأء وهي تكاد تذوب من الألّم؛ رأثها امرأةٌ 
فقالث: أنا طبيبة ما القصّة؟ فلما أخبرتها قالت لها: لريما أصابه التهاب سحايا أو ريوء ثم قالت لها: تعالي معي› 
فأركبثها معها في السيارة» وأخذثها إلى مستشفى خاصٌّء قالت: أنا طبيبة في هذا المستشفى» اذهبي وائتني بهذا 
الدواء فورّاء ذهبث أمّه لتشتري الدوام» ولمّا رجعت لم تجذ طفلها ولا تلك المرأة!! والطفل بيع في لبنان بعشرة 
آلاف ليرة» فعلث هذا مرّتين أو ثلاثة» ثمّ قبض عليهاء وهي مسجونة بعدرا. 

انتبهوا أيها الأخوة» البلد فيها أشكال وألوان من الجرائم والمآسيء فكلّما قرأت عن جريمة» وجدت هناك مواقف 
شيطانية سيّئة جدَّاء ويجب أن تنتبه» على كلٍ دققوا في هذا المؤمن كيس فطن حذر » أردث أن تكون هذه 
مقدّمة» ما من مشكلة تواجه المجتمع» وتسحق الأسرة وتنهدّ لها النفوس» إلا بسبب مخالفة لأمر الله أو أمر النبي 


عليه الصلاة والسلام. 
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أخطاء تقع بها أكثر النساء : 


فيجدوا ريحهاء فهي زانية )) 
[ رواه الحاكم عن أبي موسى] 
كم امرأة في الطريق تتعطر وعطرها صارخ ونفاد؛ 
هكذا قال النبي الكريم: 
1 : 5 7 ا 7 ٠‏ ال “iN‏ م 
فيجدوا ربحهاء فهي زانية )) تعطر المرأة في الطريقا غن ا ى الكبيرة 


[ رواه الحاكم عن أبي موسى] 


هذه مخالفة كبيرة جدًا تقع بها نساء المسلمين. 


جريمة وقعث فى هذه البلدة بسبب ركوب امرأة 


وحدها في وقت غير مناسب مع سائق عمومي» 
بالسنة الواحدة تقع بضع عشرات الجرائم» سائق معه 
مرأة شابّة؛ يمكن أن يسرع وبضلّلها حتى يبتعد بها 
إلى مكان معزول» فهذه مشكلة كبيرة جدَّاء فلذلك 
كوب المرأة مع السائق الأجنبي» والخلوة معه» وعدم 
ی موس التحجّب عنه. وكأته من محارمهاء فعن أبي هريرة 


رَضِيَ الله عَنهُ قال» قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيه 


1 
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(( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها)) 
[مُتَقَقْ عَلَيه عن أبي هريرة] 
كم امرأة وقعت في مَطّبَ كبيرء خلعَث ثيابها في مكان لا ينبغي لها أن تخلعها فيهء الْتُتِطت لها صورة» وَهْيّدت 


بهذه الصورة» وابترّها صاحب الصورة إلى أن وقعّت في حبائله. 


والله قصص كثيرة جذًا انتهّت بالطلاق» أحدهم اشترى آلة تصوير فيديو» طوبى لِمَن وسعته السنّة ولم تشتهوه 
البدعة» استخدمَ هذه الآلة لتصويرهما في علاقته مع امرأته» وهي علاقة مشروعة» طبعًا شيء مخز جداً أن 
يظهر هذا الفيلم خارج بيت الزوجيّة» ثم إن الزوج استأجر فيلمين أو ثلاثة من محلء ويالخطاً وضع هذا الفيلم 
في غلاف فيلم مستأجر ولمًا أعاد الأشرطة لصاحبهاء أثناء فحص صاحب المحل أشرطته وجد هذا الفيلم» تأمّله 
فوجده جديداً في محلّه» فأخذ يؤجّره إلى أن وصل هذا الفيلم إلى أخ الزوجء وافتضح أمر هذين الزوجين واضطرٌ 
أن يبيع بيته ثم انتقل إلى حمصء هذه مشكلة كبيرة جدَّاء طوبى لِمَن وسعته السنّة» ولم تشتهوه البدعة» يبقى 
المؤمن في راحة» وحرز حريز» وفي حصن حصين» ورافع الرأس دائمّاء عندما يكون مطبَعًا للسئّة» لا يخشى 


لومة لائم» لا يوجد من يهدّدهء ولا أحد يبْتر منه المال» ولا من يعرض صورته على الملا. 
والله كنت بعُمرة من ستتين تقريبء وجدث بالفندق 
قصة مكتوبة»ء يقولون فيها: اقرأها وأرجعها غدّاء فلمًّا 
أخذثها وقرأتهاء تأَثَرتُ لها ترا بليغاًء فتاة بمصرء 


من عائلة راقيّة» الأب مدرس والبيت إسلاميء جاء 


اتصال هاتفي طائش» طبعًا بانزعاج شديد أغلقّث 
بشاعة الما اعد اتان مقن آل ك قتربماء ع م 

شاب انتظرها أمام البيت» وهى فى رفيا إلا وو و یی ا ر 
المدرسة» أسمعها كلمات حلوة» وببدو أَنّه خبير» 
وتحمّل صدودًا كثيرة منهاء وهو مُصِنَء إلى أن لاتث له» بعد أن لانث له اشتدرجها إلى بيت» وقضى حاجته 
وصوّرهاء فصار يؤجّرهاء ثم هذه الصُوّر وصّلت إلى أهلهاء هرّث من بيت أهلها والنتيجة أتها في ساعة من 
ساعات الحقد قتلتة وهي الآن في سجن القاهرة» وكتبث هذه القصّة التي أساسها نظرة فابتسامة فسلام فموعد 
فلقاء» كما قال الشاعر. 
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أنا أتمتّى من الآباء والأمّهات توجيه بناتهنّ» معاذ الله أن تقع هذه المشكلة في بيت مؤمن لكن الوعي ضروري 
جدَّاء فالإنسان المؤمن يضبط بناته» ويعرّفهن بحقائق الرّجال» هناك رجال وُحوش» وذئاب» من كلمة» من نظرة 
يسقط الإنسان» أحيانًا يكون البيت بحاجة إلى ساتر أمام الشرفة فاجعل هذا الساتر حائلاً ويساعد في ضبط 


البيت» أنا أتمتى على كل إنسان الاعتناء عناية بالغة جذًا ببناته وأولاده» حتى ينام قرير العين. 


3 . كثرة الخروج من البيت والذهاب إلى الأسواق : 


كثرة الخروج من البيت والذهاب إلى الأسواق أمر لا يليق بالمرأة المسلمة» والله تعالى يقول: 


إوقزن في وتكن ولا تبرَجْنَ برج الْجَاهِيّة 


[ سورة الأحزاب : 33] 


المرأة مكانها الطبيعى فى البيت» أما كلما سألت 


ERCP‏ قول الله تعالى: 


ِوَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ ولا تبِرّجْنَ تبرُجَ الْجَاهِِيَةٍ الأولى» 
[ سورة الأحزاب : 33] 
طبعًا هناك من يقول: هذه الآية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام» نقول له نحن: إذا كان نساء النبي قد أُمِْنَ أن 
ف البيوت» فنساء المؤمنين من باب أولى» إذا قلت للمجتهد أدرس: فللمقصّر ينبغي أن تقول له ادرس 
ألف مزة. 


4 . الاختلاط بالزجال الأجانب من أقارب المرأة أو أقارب الزوج : 


ومن البلاء أيضاًء ويندرج تحت المخالفات الشرعية: الاختلاط بالرّجال الأجانب من أقارب المرأة أو أقارب الزوج» 


أو غيرهم» والتساهل بالمزاح معهم ومُصافحتهم» وإظهار الزينة أمامهم» وعدم التستّر عندهم» وقد ثبت في 
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الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((إياكم والدخول على النساء" قيل: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت )) 
[متفق عليه عَنْ عقب بْنِ عَامِرٍ ] 
لأنّ هذه إنسانة ممكن أن تتكلّم معها وتتكلم معك» وتبتسم بِوَجهها وببتسم لك» وتمزح معها وتمزح معك» فهناك 
إذاً كلام» واختلاط ثم تكون الكارثة. 


5 . عدم اختيار الطبيب المسلم للعلاج : 


أيضًا قضيّة ذهاب المرأة إلى الطبيب» يجب أن تختار طبيباً مسلماً ورعاً يغض بصرهء لأنّ هناك أطباء لا 
يعبؤون بهذه القيود» وهناك نساء لا يتستّرن كما ينبغي أمام الطبيب» فقد صارت خلوة» ولا سيما طبيب الأسنان» 
بكامل زبنتهاء» والطبيب شاب وهي شابّة» وهناك قرب شديد بينهماء فهذا أيضًا أحد أسباب الفساد الذي يُصيب 
قشاع المسلمين. 


6 . سفر المرأة من دون محرم : 


سَفَرَ المرأة من دون محرم» سواءٌ بالسيارة أو بالطائرةء 
لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا معها ذو محرم )) 


[ مسلم عن ابن عمر] 


واعتمد عليهاء وعقد العقدء وغدت تستعد للعزس فر المرأة دون محرم من المخالفات 
وشراء الحاجات» فبعد أن أصبحت جاهزة أرسل لها 
تلكس أتني أنتظرك يوم كذاء كي تأتي وحدهاء فجاء الجواب أنّ موعد إقلاع الطائرة يوم كذاء والساعة الفلانية 
أكون في مطار أبو ظبي » هذا التلكس جاء إلى مكتب المديرء يبدو أنّ بعض الموظفين أعجبه هذا التلكس؛ 
ذهب إلى هناك» وقال: لقد أرسلني زوجك كي أستقبلك» وهو مشغول» فأخذها وفعل بها الأفاعيل. 
كل هذا لأنها سافرت وحدهاء والسفر خلوة» وأنا أقول لكم بشكل أكيد بكم بعض ما يُرفع إلى من قضايا خلال 
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فترة الدعوة: ما من نهي نبوي إلا وله في ذهني أريع أو خمس قصص يشيبُ لِهَولها الولدان» بسبب مخالفة 
النصص» النبى عليه الصلاة وا دم يقول: 


لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا معها ذو محر 
3 مم 


[ مسلم عن ابن عمر] 


إهمال غص البصر كذلك أحد أسباب الفسادء كما أنّ الرجل مأمورٌ بِعَضٌ البصرء المرأة كذلك مأمورةٌ بغض 
البصرء قال تعالى: 
«قل لِلْمُؤمنِينَ يَعْسُا مِنْ أَبَصَارهم وَيَحفظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَى لَهُمْ إنَّ اله خَبِيرٌ با يَصْنَعُونَ * وَفُْ لِْمْؤْمِئَاتِ 


[ سورة النور : 31-30] 


8 . التكشف بين النساء : 


ثم إن هذه مسألة جديرة بإثارتها؛ قد يغيبُ عن أذهان الناس أنّ للمرأة عورة على المرأة» تتوهم بعض اليِّسْوة 
الجاهلات أنّ هذه امرأة مثلهاء لاء فهناك عورةٌ للمرأة على المرأة» فإذا كان هناك تكشف فقد ينشأ من هذا التكشف 
شذوذء وهو موجودء وسببه التكشّف بين النساء» فهذه نقطة قد تغيب عن أذهان معظم الأُسَرء وقد تلتقي امرأة 
مسلمة بامرأة فاسقة فاجرة شاردة عن منهج الله ماذا تفعل هذه المرأة الفاسقة؟ تصفها للرجال»ء وكأتهم يرؤنهاء 
فالمرأة التي تظهر محاسنها أمام امرأة بعيدة عن الدّين وفاسقة هذه أيضًا مشكلة»؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

((لا ثباشرٍ المرأة المرأة فُتصِفُها لرَؤجها كأنه يَنْظَرْ إِلَيهَا)) 


[ متفق عليه عن ابن مسعود] 


فهذا أيضًا من مخالفات الشرع. 
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9 . الخضوع بالقول ولِينُ الكلام مع الرّجال الأجانب : 


وكذلك الخضوع بالقول» ولِينُ الكلام مع الرّجال الأجانب وهذا حرامٌ ويكثر هذا عند الكلام بالهاتف» مما يؤڌي 
إلى مشكلات لا تنتهي» تعلّم الحق والصواب من القرآن؛ قال تعالى: 
مفَجَاءَنْهُ إِحدَاهُمَا تنشي عَلَى استخيَاءِ فَالَتْ إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِبَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ 
الْقَصَص قال لَا تخَف َجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 4 

[ سورة القصص : 25] 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء نقطة وانتهى الكلام» كلام لا يحتاج إلى جواب» وكيف أنّ سيّدنا 
موسى سأل وقال: ما خطبكما؟ ما قال: هل من مشكلة فأعينكم فيها؟ ولم يتوسع في الكلام» يجب أن تختار 
الكلمة الجادّة البليغة الموجزة إذا خاطبْت المرأة الأجنبيّة» وهي بالتالي ينبغي أن تخاطبك خطابًا جادًا موجرّاء أما 
الكلام الليّن كما يجري بالدوائر بين الموظفين والموظفاتء وبنتقل الموضوع إلى موضوعات غريبة جدَاء ثمّ من 


خلال هذه الأحاديث تفتضح البيوت فهذا منهي عنه. 


0 . حزن المرأة على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيّام : 


وكذلك امرأة تحدّ على غير زوجها أحياناً سنة أو ستّة أشهر !! عن عروة عن عائشة عن التَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم قَالَ: 
((لا يَحِلُ لامر تُؤْمِنْ باللهِ وَالْيَوْمٍ الآخرٍ أَنْ ثح 
عَلَى مَيِتِ فؤقَ ثلاثِ إلا على روج )) 
[أحمد عن عائشة] 


أحيانًا يموت أخوها أو أبوهاء تجدها سنة كاملة 


لابسة للأسودء هذه أيضًا من المخالفات الشرعيّة 


ها أن تحزن المرأة على غير زوجها ثلاثة أيَام 
^e + _ 5 | » ١‏ 2 53 ) 5 
لا تحد المراة على غير زوجها اكثر من ثلاثة أيام فقطء أما الزوج فله حكم خاصّ. 
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عدم خروج المرأة عن منهج الإسلام : 


أيها الأخوة المشكلة إِنّ بيوت المسلمين ينبغي أن تنضبط والإنسان حينما يضبط بيته تقر عينهء وقد قال الله عز 
وجل: 

«وَالَّذِينَ يقُولُونَ ربا هَبْ ئا مِن أَزْوَاجِنا وَذريًاتنا 

[ سورة الفرقان : 74] 

ويعد فالمشكلة الكبرى هي: كيف أصبح الإسلام 

طقوساً؟ كان منهجاً قويماً فأصبح صوماً وصلاة 

وحجاً فقط أما البيوت فَمُتَقَلّتة» اختلاط ولينٌ بالقول» 


وإطلاق بصرء وغيبة» ونميمة» وعدم العمل بقواعد 
ستر العورة» وخروج على الإسلام خروجاً مذهلاً ومخيفاً. 

أقمث دروسًا بِمُعدّل خمسة أشرطة عن العورات في الإسلام» موضوعات مهمَّة جدَاء وأنه لا بد من معرفة 
الأحكام» ولا يوجد بيت يتقيّد بهذه الأحكام» ثم تنشأ فيه مشكلة» وما من مشكلة تنشأ سواء من شذوذ أو تفلت أو 
انحراف إلا بسبب التساهل في كشف العورات» ثم التوسع في هذا الأمر والتمادي. 

المرأة المؤمنة تعترٌ بدينهاء ولا تعتز بصرعات الأزياء» والمظاهر الفارغة» يهمّها أن تكون إنسانة كاملة لزوجها 
الأول في أن يراها بأبهى زينةء لكنه لا يرى منها إلا ما يسوءه» أما الناس الآخرونء رجال أو نساء فيرؤن منها 


ما يسرهم. 


أكرر: لكنّ زوجها لا يرى من امرأته إلا ما يسوءه» فهذه نصائح وعظات يجب أن تكون واضحة لدى كل البيوت. 
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1 . عملها الذي يفضي إلى معصية : 


طبعًا العمل الذي يفضي إلى معصية محرّم» فعملٌ فيه اختلاط وتكشفء ولا يرضي الله عز وجلء وخلّوّة مع 


مديرء وغير ذلك من الأعمال التي تجانب الشرع هي سبب الفساد في الأرض. 


أساس السعادة الاتصال بالله عز وجل : 


هذا الدرس جمعث فيه بعض المخالفات التي يمكن أن تقع بها المرأة المقصّرة» ولكن كلكم راع وكلّكم مسؤول عن 
رعيّته» الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته» أما إذا كان هناك تساهل فإنّه يدفع التمن باهظاً. 
الحمد لله على أنّ الله عز وجل قد أنعم علينا بِمَنهج قويم» والحقيقة لو أنّ إنسانًا سافر إلى بلاد بعيدة يجد العجب 
العجاب» ومشكلات لا تنتهي» والفسق والفجور على قارعة الطريق؛ وهذا كله من ضياع الناس» وذكرث في 
خطبة سابقة أن هناك ثمانية عشر حدينًا صحيحًا كلها تحص على السكنى بالشام» أما الحديث المخيفء وقد 
ورد في البخاري: 
((إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)) 

[أحمد عن معاوبة بن قرة عن أبيه] 

معنى ذلك أنّ هذه المدينة الطيّبة آخر بلاد الأرض فسادًاء فإذا فسدّت فالمشكلة كبيرة جدَّاء ونرجو ألا يتحقق هذا 


الحديث وألا يترجم إلى واقع. 


قال لي أحدهم: ذهبث إلى فرنسا ببعثة» وأحبْت أن أتدرّب على التطبيق» رأى شابًاً مهمومًا فسأله: قال له: بماذا 
تفگر؟ قال له: أفكر أن أقتل أبيء فقال له: لماذا ؟ فقال: أحب فتاةٌ فأخذها متيء هذا مستوى تعامل الآباء مع 
الأبناء هناك» يروون قصّة نموذجيّة تمثّل واقع المجتمع الغربيء أنّ شابًاً في أمريكا أحبٌ فتاةً فاستأذن أباه في 
الزواج منهاء فقال له: لا يا بني إنها أختك وأمّك لا تدري» فلمًا رأى فتاةً ثانية أعجبتة» وعرض على أبيه هذا 
الأمرء فقال له: لا يا بنيّ إنها أختك وأمَك لا تدري» فلمًّا أعجبته فتاةٌ ثالثة واستأذن أباه مرّة ثالثة فقال له: لا يا 
بنيّ إنها أختك وأمّك لا تدري» فلمًا ضجر الشاب عرض الأمر على أُمَهء فقالت: خذ أيّهن شت فأنت لست ابنه 


وهو لا يدري !! هكذا حال الكفار. 
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مرّة استأذنني شخص وقال لي: أريد الإقامة بأمريكاء 


له: أنت إذا قئت وشريت كأس ماء ورجعت 
قمت بعمل شيءٍ ما ؟ فقال: لاء وهل أحد 
نتقدك؟ قال: لاء فقلث له: والله الذي لا إله إلا هو 
لزنا هناك كشرية الماءء أقسمْتٌ له وأنا موقن بما 
أقول» لأنني لمّا كنت بآخر سفرة أحد أفراد الجالية 
لإسلاميّة تزوّج فتاة أمريكيّة» جلس معهاء ثم قالت 
: عندي موعدء فقال: مع من؟ فقالث: مع صديق» 
فقال لها: ولكن أنا زوجك» فقالت: كلّ شيء له اعتباره» فذهبث وتركته في البيت» وثاني يوم كانت مع صديق 
ثان» وثالث يوم مع آخرء قالت له: واليوم الرابع لك» ثح طلقهاء هو حدّثني بنفسه؛ فقال لي: بعد أن تزوج بمسلمة 
قال لها: الله يحفظك ليّء لأتك كلك ليء أخرج ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: 


((من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة)) 

[ابن المنذر عن جرير بن عبد الله البجلي] 
لأنّه ألا يتطبّع بطياعهم دون أن يشعرء عش معهم سنتين أو ثلاثاً تقتنع بآرائهم» ومناهجهم» وثكيز قِيَمَهم 
وتنسى أمَتك ودينك» تجد الشيء غير المقبول مقبولاًء برتكم في أي بلد إسلامي إذا وزير أقام مؤتمراً صحفياً 
وقال: أنا شاد جنسيّاء هل يبقى بالوزارة ؟! مستحيل» لكن ببريطانيا وزير الصحة الحالي» عقد مؤتمراً صحفياًء 
وقال: أنا شاد جنسيّاء ملكة بريطانيا التي ماتث بحادث عقدت مؤتمرًا صحفيًا بثته إحدى عشرة محطة فضائيّة: 
قالت إنها زنت في يوم كذا بالإسطبل في الوقت الفلاني مع فلان» ومع آخر في يوم كذاء ولمّا ماتت مشى 
بجنازتها سبعة ملايين شخصء وبكى عليها الكثير من الوزراء . 


لما اغْنُصِبت خمس وثلاثون فتاة بالبوسنة ما بكى أحد لمصابهن» أما هذه المجنونة لمّا ماتت كلهم بكوهاء هذا 
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((إنكم ستجندون أجناداء جندا بالشام ومصر والعراق واليمن. قلنا: فخر لنا يا رسول الله. قال: عليكم بالشام 
فإن الله قد تكفل لي بالشام)) 

[البزار عن أبي الدرداء] 

(( إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطةء إلى جانب مدينة يقال لها دمشقء من خير مدائن الشام )) 
[ أبو داود عن أبي الدرداء ] 

((بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى الشام )) 
[ الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص] 
فعليكم بالشام في آخر الزمن» وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. 

أنا والله أيها الأخوة حريصٌ حرصًا كبيرًا على أن تظلل بيوتكم السعادة» والبيت المسلم فيه سعادة ولو كان 
متواضعاًء ولو كان بيتاً بالأجرة» ولو كان أثاثه قليلاً جدّاء ولو كان الإنفاق قليلاًء لأنّ أساس السعادة الاتصال 
بالله عز وجل» فكل زوجين مؤمنين طاهرين مستقيمين» يعطيهما الله عز وجل الاطمئنان ويوفر لهما من السعادة 


التي لا يحلُم بها أهل الدنيا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 034: الوقف 


بت ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
الوقف : 


أيها الأخوة... بحثت لكم عن موضوع لهذا الدرس ننتفع به جميعاًء فوفقني الله أن يكون هذا الدرس عن الوقف› 
وثقوا أيها الأخوة أن في هذا الموضوع من الخير ما لا يصدق. فما أساس هذا الوقف؟ ما من إنسان في العالم 
الإسلامي إلا ويقول لك: وزارة الأوقاف» مديرية الأوقاف» الوقف الذري» الوقف الخيري» هذه كلمات من أين 
جاءت؟ 

أصل الوقف أيها الأخوة أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن المئة سهم التي بخيبر 
لم أصب مالاً قط هو أعجب إلي منها- أي أن أنفس مال عندي هذه المئة سهم التي بخيبر - وقد أردت أن 
أتصدق بهاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( احبس أصلها وسبّل ثمرتها)) 


هذه رواية. وفى رواية : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصاب أرضاً بخيبرء فأتى النبى 4# يستأمره فيهاء 
فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منهء فما تأمر به؟ قال عليه الصلاة 


والسلام : 


(( إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بثمرتها )) 
[الترمذي عن ابن عمر] 
الأصل موقوف إلى يوم القيامة للفقراء والمساكين» قال: فتصدق بها عمرء على ألا يباع هذا الوقف» ولا يوهب» 
ولا يوَرثْء وتصدق بها على الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي ابن السبيل» وفي سبيل الله والضيف» لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» وأن يطعم غير متموّل - أي ألا يتاجر بها - ودعا نفراً من 


المهاجرين والأنصار وأشهدهم على ذلك» فاشتهر ذلك. 
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ومن ثَمّ أقبل المهاجرون والأنصار على وقف بعض أموالهم» وفي ذلك قال جابر رضي الله عنه: لم أعلم أحداً 
من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من أمواله صدقة مؤيّدة -على التأبيد - لا تشترى» ولا توهبء ولا تورّث» 
وكان ثي من الواقفين يكتبون كتاب وقفهم مُصَرّحين فيه بأنه: كان على سنة عمر بن الخطاب؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: 


(( فَعَلَيْكُمْ ِسنّتِي وَسْنَةِ الْخلفاءٍ الرََشِدِينَ المَهدِيِينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجذَ )) 
[ أحمد عن العِرْيَاضٍ بْنِ سَاريَة] 
أيها الأخوة... سيدنا عثمان حبس بئر رومة على المسلمين» اشترى بنرا غالية جدآء وأوقفها ليشرب منها 
المسلمون على التأبيدء بعلم رسول الله #» ينتقل بذلك من السَآف إلى الخَف جيلاً بعد جيل. 


وثبت أيضاً أن كلا من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» وسيدنا علي بن أبي طالبء حبسا شيئاً من أموالهماء 


وتبعهم مَن أتى بعدهم حيث لم يخ عص؟رٌ من عصور المسلمين إلا وحبس فيه أناسٌ شيئاً من أموالهم على 


العمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان : 


أيها الأخوة... يجب أن نعلم علم اليقين أن العمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان» الإيمان حقيقة إيجابية 
وليست سلبية» حقيقة متحرّكة وليست ساكنة» فما إن تستقر في النفس حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتهاء في 
صورة عملٍ صالح» فإن لم يتحرّك المؤمن هذه الحركة الطبيعيةء فهذا الإيمان مزّف. بل ميت» لأن الإيمان ليس 
انكماشاًء ولا سلبيةء ولا انزواء» وليس مجرد نوايا طيبة لا تُجسد في حركة أو عمل صالح. 

إذاً الثمرة الأولى للإيمان العمل الصالح» نضيف: علة وجودك في الأرض العمل الصالح» المهمة التي أنيطت 
بك في الأرض العمل الصالح» ثمن الجنة العمل الصالح» والأدلة لا تعد ولا تحصىء والشيء الذي يندم عليه 
الإنسان عند موته هو العمل الصالح» والدليل: 

( رَتٍ ازجغونِ * لَعَلِي أغملُ صالخا 4 


[ سورة المؤمنون: 100-99] 
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أنت مخلوقٌ للعمل الصالح» بل إن العمل الصالح ثمن اللقاء مع الله.. 


«فمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا يرك بِعِبَادَةِ رَتَه أحداً 4 
[سورة الكهف : 110] 


قيمة العمل الصالح باتساع رقعته وامتداد أمده وعمق تأثيره : 


وبعد؛ فإنّ الطّموح يختار أعظم الأعمال؛ مليار مليار مليار مليار عمل صالح» ولكن الطّموح عالي الهمة يختاز 
أعلى هذه الأعمالء ما هي أعلى هذه الأعمال؟ قالوا: كلما اتسعت رُفْعة العمل الصالح» أحياناً دعوتك بقريةء 
أحياناً بمدينة» أحياناً ببلد كبيرء أحياناً ببلادء أحياناً بقارات» كلما اتسعت رقعة العمل الصالح فشملت أعداداً كبيرة 
من البشرء وكلما امتد أمد العمل الصالح» فمن الممكن لإنسان أن يؤلف كتابًا وبموت» وهذا الكتاب يتناقله جيل 
بعد جيل إلى يوم القيامة» وبنتفع به مسلمون كثيرون لا يعلمهم إلا الله» فكلما اتسعت رقعة العمل الصالح» وكلما 
امتد أمده» وتوارثت ثماره أجيال وأجيال» وكلما تغلغل العمل الصالح في كيان الإنسان كله المادي» والنفسي» 
والاجتماعي» والروحي» حتى يتحقق به وجود الإنسان ورسالته في الحياةء كان العمل أعظم. 

ابحث عن عمل تكون رقعته واسعة؛ وأمده طويلاًء وتأثيره عميقّاء فمثلاً: يمكن أن تطعم فقيراً وجبة» إنه فقير 
شارد جاهل مخالف للشرع» ورأيته جائعاً فأطعمته وجبة طعام» فممكن أن تطعمه؛ وأن تدله على الله وأن تُسَلَّكَهُ 
طريق الإيمان» فإذا بلغ الإيمان مُشاشة قلبه» ودخل إلى أعماق كيانه» فاستقام على أمر الله واصطلح معهء 
وأقبل عليه هذا العمل الصالح أعظم لأنه تغلغل في أعماق الإنسان. 


ملايين الأعمال الصالحة تستثير همم المسلمينء والله هناك جمعيات خيرية أنا أقدرها كثيراً» ولكن تنتهي مهمتها 
بأنها تطعم هذا البطن الجائع وانتهى الأمرء أطعمته ولكنه لم يستقم» ما صدقء ما اتصل بالله ما عرف الله إذَا 


فالعمل الصالح قيمته باتساع رقعته» وامتداد أمده» وعمق تأثيره. 
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ازدياد قيمة العمل بكثرة المعؤقات فى سبيله : 


إن قيمة العمل تزدادء كيف؟ تزداد قيمة العمل إذا كَتْرَت المعوّقات فى سبيله» هذا العمل دونه عقبةء وذاك العمل 
أمامه عقبةء وهذا العمل فيه مسؤولية» وذاك العمل متعب» وهذا العمل له مضاعفات» كلما كثرت المعوّقات في 
سبيله» تزداد قيمته. 
العقبات وكثرت الصوارف ترتفع قيمة العمل الصالح» ولكن لا شك أنكم على اطلاع بأن هناك علماء توقاهم الله 
عز وجلء ولازالت دعوتهم قائمة ومستمرة» وقد كنت في لبنان منذ أيام» واستمعت إلى أحاديث في الإذاعات 
لعلماء توفاهم الله عز وجل» هم تحت أطباق الثرى» والناس على امتدادهم ينتفعون بعلمهم. 
إذاً أنت كإنسان لابد من أن تغادر هذه الدنياء ما هو أعظم عملٍ صالح على الإطلاق ؟ هو العمل المستمر بعد 
الموت» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 

(( إِذَا مات الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثلاث صَدَفَةٍ جَارِبَةٍ . والوقف من الصدقة الجارية . وَعلْم يُنْتَمَعْ به 

وَوَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه )) 


[ الترمذي عن أبي هريرة] 


أعظم الأعمال الأعمال المستمرة بعد وفاة الإنسان : 


محور درسنا اليوم الصدقة الجاريةء أي العمل المستمر بعد وفاة الإنسان» هناك أعمال لا تعد ولا تحصى تنتهي 

عند الموت» لكن هناك أعمالاً ولو أنك غادرت الحياة الدنياء فهي في صحيفتك إلى أبد الآبدين» فابحثوا عن 

عملٍ لا ينتهي مع الموت» ابحثوا عن عمل يستمر بعد الموت» هناك حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام 

تضمن تفصيلات ليذه القلات قال: 

(( إن ما يَلْحَقَ الْمؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بعد مَؤته عِلَمَا عَلَمَهُ وَنَشَرَهُ وولا صالخا تَركَهُء وَمُضْحَفًا وَرنَهُ 

أو ندا ئا أو بَيْتَا لابن السّبيلٍ بَنَاهء أو ٿهرا أَجَْاُء أو صَدَفَةٌ أخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ في صِحَتِه وَحَبَاتِهِ يَْحَفُه 
مِنْ بَعْدٍ مؤته )) 


[ الترمذي عن أبي هريرة] 
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ومن ثمَّ عقَّبتُ بكلمة: هنيئاً لمن كانوا تحت الثرى» والناس مهتدون بهديهم» سعداء بأعمالهم» لقد أصبحوا عظاماًء 
لكن الناس مهتدون بهديهم» سعداء بأعمالهم» ولي كلمة كنت أقولها دائماً نقلتها عن بعض التابعين:" فاعل الخير 
خيرٌ من الخيرء وفاعل الشر شز من الشر' كيف؟ وما هو العمل الشرير الكبير؟ هذا الذي ألقى قنبلة على 
هيروشيماء وقتل ثلاثمئة ألف إنسان في أريع ثوان» مضى على العمل خمس وخمسون سنة»ء أغلب الظن لو أن 
القنبلة لم تلق وقتهاء لماتوا الآن موتا طبيعيّاء فهذا الشر انتهىء أما هذا الذي أمر بقتل هؤلاء فسيشقى إلى أبد 
الآبدين بهذا العملء فصار فاعل الشر شر من الشر. لكن إنسانًا أسس مساجدء وشيّد معاهدء وأقام دار أيتامء 
وينى مستشفيات» هذه كلها أعمال طيبةء وهذه الأعمال تنتهي مهمتها يوم القيامةء انتهى نفعهاء وأساساً انتهى 
التكليف كله أما صاحبها فيسعد بهذه الأعمال إلى أبد الآبدين. 


أيها الأخوة» أتمنى عليكم أن تبحثوا عن عملٍ صالح لا ينقطع بالموت» يستمر بعد الموت. 


الوقف من الأعمال التي تستمر بعد الموت : 


الحقيقة أن الوقف من الأعمال التي تستمر بعد الموت» وهو الصدقة الجارية» لكن قد يقول أحدكم: أنا لا مال 
عندي» وهذا الدرس ليس ليء وهذا الدرس للأغنياء الكبارء الذين بإمكانهم أن يوقفوا أراضي أو عقارات أو بيوتاء 
ففي بعض الدول الإسلامية مشروع مساهمة بالوقف» يقبل مثلاً مئة ليرة سورية» حتى هناك أطفال في هذه الدولة 
الإسلامية لهم صدقاث جارية على سبيل الوقف» مشروع خيري» أصدروا أسهمّاء السهم بمئة ليرة» فصار حتى 
الإنسان صاحب الدخل المحدود» حتى الطفل إذا معه مئة ليرة» جَمّعها في العيد» يمكن أن يسهم في صدقة 


جارية تنفعه بعد الموت» وهذا تشجيع. 


اقتراحات حول استغلال أموال الأوقاف في حلّ مشكلات المجتمع : 


أيضاً استمعت إلى اقتراحات حول استغلال أموال الأوقاف في حل مشكلات المجتمع» شيء لا يصدّق» من 
الممكن للوقف وحده أن يحل مئات المشكلات في المجتمعات الإسلامية» سأوافيكم بمَثلٍ من هذه الطموحات إن 
صح التعبيرء مِن هذه الطموحات التي يمكن أن تكون توظيفاً حديثاً للوقف» وقد ذكرت في الخطبة أن الإسلام 
ليس فيه تحديث» مثلا يقال لك: تحديث القوانين» أي أن القوانين السابقة لا تصلحء فلابد من تعديلهاء هذا الشيء 


ينطبق على القانون» لأن واضع القانون بشرء وهذا الإنسان واضع القانون إما أنّ علمه محدودء أو هو مقيّد 
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بظروف معينة» فعندما انتهت هذه الظروف فليس هناك معنى لهذا القانون» ونحن الآن في تطوير والحمد لله 
هناك قوانين كثيرة تطورت» فممكن أن تقول: تحديث قانون» لأن القانون أصبح غير صالح الآن. فمثلاً: إذا أساء 
الإنسان للاقتصاد بثلاثين ألفَاء يواجه محكمة اقتصادية» وقد يواجه حكماً بعشرين سنة سجناًء لكن هذا القانون 
صدر قبل عشر سنوات» وإنَّ ثلاثين ألا الآن ليس لها قيمة» رفعوها إلى ثلاثمئة ألف» عدَّلوهء أي حدّثوهء 
فالتحديث للقوانين واردء أما التحديث للدين فغير واردء لأن هذا الدين دين اللهء ولأن هذا الدين من عند الله والله 
عز وجل مطلق» أي كلامه حق» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والنبي عليه الصلاة والسلام 
معصوم» معصوم عصمة تجعله لا يخطئ ؛ لا في إقراره» ولا في كلامهء ولا في عمله» إذاً الدين لا يحدَّثء 
ولكن الدين تطبّق قواعده الثابتة على حالات جديدة. 
شيء آخر: الدين لا يجددء لأنه جديدء وإذا أجزنا أن نقول: تجديد الدين» وقد ورد هذا في الحديث الصحيح: 
((إنَّ الله يبْعَثُ عَلَى رس كُلَ مائة سَنَةٍ مَنْ يُجَدَدُ ِهذه الأمَةِ أَمْرَ دينها)) 

[ زيادة في الجامع الصغير عن أبي هريرة ] 
فالتجديد بالضبط لا يعني أن تضيف شيئاً» ولا أن تحذف شيئاً» بل يعني أن تنزع عن الدين ما علق به مما ليس 
منه» من خرافات» وشطحات» وهناك سلوك ما ورد عن النبي إطلاقاً كالعادات التي بالموالد» فيها توسّلات؛ هذه 


كلها ما أنزل الله بها من سلطانء فالتجديد أن تنزع عن الدين ما علق به مما ليس منه. 


هذه المئذنة التي في صحن هذا المسجدء كان لونها قريباً إلى السواد قبل عشر سنوات» فاخترعت أجهزة تضريها 
بالرمل» تعيد الحجر إلى لونه الطبيعي» تعيد الحجر الذي تراكمت عليه الغازات والغبار وغاز أكسيد الفح 
فأصبح لون الحجر أسودء فحينما تنزع عنه هذا اللون الهجين الذي ليس منه هذا هو التجديد. فالدين لا يحَدَّتْ 
ولا يجدّدء إن أصررنا على تحديثه فيعني أن تُطبق قواعده الثابتة على حالاتٍ متجددة» أو أن نزيل عنه ما علق 
به مما ليس منه. 

الحقيقة أعظم إيجابية في الوقف أنه يحوّل قابض الزكاة إلى دافع لهاء يحوّل المستهلك إلى منتج» يحوّل الذي 
تحمله إلى إنسانٍ فيحمله معك» كنت تحمله فإذا هو يحمل معكء فالوقف من أهدافه الكبيرة: أن الإنسان هو غاية 
كل الشرائع» من حيث العناية بهء وتوفيز حاجاته» وراحته النفسية» وحاجاته المادية فوق كل شيء. 
مثلاً يقولون بالتعبير السياسي: لا كيان بلا أرضء فلو قسنا على هذا التعبير: لا زواج بلا بيت» فكما أنه لا 
كيان بلا أرضء لا زواج بلا بيت» فإنسان دخله محدود يمكنه أن يأكل طعامَ خشئاء وهو أسعد الناس بهء يمكن 
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أن يقتني أثانًا بسيطاء ويسعده هذا الأثاث البسيط ولكن أين يسكن؟ أين يقيم هذا الزواج؟ لا بد من بيت» صار 
متاحًا أمام أغنياء المسلمين أن يعملوا عملا لم يسبقوا إليه» لو أنهم وقفوا بعض أموالهم على إنشاء بيوت» بيوت 
متواضعة؛ فهناك بيت تبلغ مساحته ستين متراًء بإمكانك أن تستخدمه خمس سنوات» فإذا أقيمت بيوت صغيرة في 
أطراف المدينة» وأنشئت وحدات سكنية عالية فهذه تؤوي أسرا ناشئة كثيرة» ويتيتر أمر زواج الشباب والشابات» 
ويعقون. والآن» إن شاء الله والأمل كبير جدأء أن يعدّل قانون الإيجارء أنا رؤيتي أنه إذا َيل هذا القانون 
تعديلاً جذريّاء فأصبح العقد شريعة المتعاقدين كل إنسان عنده بيت يتمكن من تأجيره إلى الوقت الذي يريدء 
وبالأجر الذي يريد ولا يحتاج استرداده لا إلى دعوى» ولا إلى محكمة» ولا إلى تنفيذ» فما دام سجل في المخفر» 
فيمكن لشرطي بسيط أن يخرج المستأجر من البيت» ونرجو إن شاء الله أن يصدر هذا التعديل للقانون في القريب 


العاجل» معنى ذلك أنك قد تجد أريعمئة ألف بيت في دمشق معروضة للإيجار. 


الشباب حاليًا عندهم معنى الزواج أن يتمكّن من شراء بيت» وهذا فوق طاقة الشباب» ولكن إن شاء الله لو أن هذا 
الأمر تم» فالزواج يعني عند الشاب استئجار بيت» وإذا عرض أريعمئة ألف بيتٍ للإيجار فقد تهبط أسعار البيوت 
إلى النصف أو إلى الريع تقريباًء وقد طْبّق مثل هذا القانون في بلد آخرء وكان أحد أقربائي هناكء وقال لي: أنا 
ساكن بفيلاء بالاسم الأجنبي لهاء وهي بجدّة» وأجرتها خمسة وثلاثون ألف ريالء فلما طبق هذا القانون» هبط 
سعر أجرتها إلى ثمانية آلاف ريال في السنة» من خمسة وثلاثين إلى ثمانية آلاف» فأنا متفائل أنه إذا عيّل هذا 
القانون فقد نجد بيوتاً في دمشق بألفين أو ثلاثة أو أريعة آلاف» وقد يتمگن الشاب بنصف دخله أنْ يستأجر بياء 
فصار سبيل الزواج ميسّرّاء والذي عنده بيت على الهيكل يكسوه ويؤجرهء فهناك مئتا حرفة متعلّقة بكسوة البيوت» 
وكلّ منها توفر عملاًء فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا في القريب العاجل. 


من الأعمال الصالحة وقف الأموال لإنشاء البيوت : 


على كل» لو فرضنا أنّ أناسًا وقفوا بعض أموالهم لإنشاء بيوت صغيرة» وذات كلفة منخفضة» ويُعغطى هذا البيت 
بأجر رمزي لأي شاب وشابة متزوجين لخمس سنوات فقطء بعد خمس سنوات يدفع أجرة المثل» أي كم يساوي 
أجرة هذا البيت؟ إما أن يخرج منه إلى بيتٍ آخرء أو أن يدفع أجرة المثلء» معناها فتحنا أبواب الزواج على 
مصاريعهاء فكلما اتسعت أبواب النكاح ضاقت أبواب السفاح» وكلما كثرت بيوت المتزوجين قلت بيوت الدعارةء 


و-. 
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(( إِذَا خَطَبَ إِلَيِكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئه وَخُلْقَهُ فَرَوْجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تكن فِثْنَةٌ في الأرض وَفْسَادٌ عَرِيضٌ ... )) 

[ الترمذي عن أبي هريرة] 
هذا اقتراح» أن توظّف بعض أموال الأغنياء في إنشاء بيوتٍ لسُكُنى الشباب أصحاب الدخل المحدود» هذا عملء 
فأنت عوّد نفسك» فلا تعط إنسانًا صدقة يستهلكها في أيام» ويبقى يمذ يدهء لاء بل أغنه» والعلماء قالوا: الزكاة 
ينبغي أن ثغنيء أن تغنيه عامًا على مذهب» وطوال العمر على مذهب آخرء وليس معناها أَنْ تعطيه كل شهر 
حرفة» تفتح له محلا صغيرّاء تشتري له ماكينة صوف مثلاًء تعطيه شاحنة صغيرة يبيع عليهاء تعطيه أدوات 
حرفةء هكذا ينبغي أن تصرف أموال الزكاة» في نقل الإنسان من قابض إلى دافع» من محمول إلى حامل» من 
سَلْبِيَ إلى إيجابي. 


أحد الأصدقاء ذات مرة عرّفني على شخصء وهو محسن كبير في بلد إسلامي» أسّس في بلده بناء من عشرة 
طوابق» سبعة طوابق منها لطلبة العلم» فيها معاهد ومكتبات» أما ثلاثة فلتعليم طلبة العلم مهناً راقية» يكتسبون 
رزقهم من خلالهاء هذا مشروع» هناك الآن حِرّف كثيرة مطلوية» الكومبيوتر مطلوب» المحاسبة مطلوية» لو أن 
إنسانًا أسس معهدًا مهنيّاء وقبل به الفقراء من الشباب» وعلّمهم حرفة» وانطلقوا ليبحثوا عن عمل باختصاصهم» 
هذا أيضاً عمل يمكن أن تستخدم فيه أموال الوقف. 


سمعت اليوم كلمة مفادها: تأجير العقارات صناعة الكسالى» إنسان كسول يشتري بيتًا ويؤجره» لم يفعل شيئًاء لم 
يقدّم شينَاء لكنْ هناك مهناًء القاعدة الأساسية: لا تطعمني سمكة» علمني كيف أصطاد السمك. 


أحياناً طبيب أسنان يتخرج ولا يملك ثمن عيادة» لا يوجد حل» وهذه القضية عويصة جداًء أما لو أمّنا له عيادة 
فقد أعنَّاهء ومن تم يعيننا» أو يتخرج مهندس زراعى» كله طاقة»› وحيوبة» شاب شئ أول حياته ولیس معه رأسمال» 
وهناك إنسان آخر معه رأسمال» وليس لديه إمكانية لاستغلالهء ولا ليستثمره» انظر إلى هذين النموذجين» إنسان 
معه المال ويفتقر إلى اختصاصء وإنسان معه اختصاص يفتقر إلى المالء لو تعاون هذا مع هذاء لأنشآ منشأة 


نافعة» فيمكننا أن نوظف بعض الأموال لمثل هذه الأعمال. 
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أنواع الأوقاف لا تعد و لا تحصى : 


لعل أحدكم يفهمني خطأء ليس كلمة الوقف أن تسجله بالأوقاف» لاء أنا لم أقصد هذا أبداًء فاسمع الآن ما يقال: 
نحن قبل عشر سنوات كان أخ من إخواننا الكرام رئيس جمعية خيرية» وهو محسن توفاه الله عز وجلء قدَّم لنا 
بيتًا بأحد أرقى أحياء دمشق» وهو بيت غالٍ جداً وواسع»ء فهذا البيت أسس كمركز تدريب مهني للفتيات» 
واستقدموا آلات خياطة»ء وخبيرات في فن الخياطة» وأقاموا دورات للفتيات» الدورة تقريباً ستة أشهرء يعلمون الفتاة 
أعلى فن للخياطة» الخياطة الحديثة» ويعد ذلك يعطونها ماكينة» ومعدات الخياطة للبيت» ثم يعطونها أقمشة 
وموديلات» تصنع من هذه الأقمشة ألبسة» يشترونها منها بسعر جيدء فهذه المرأة الفقيرة التي كانت متسولة 
أصبحت خياطة في بيتهاء وباعت نتاجها بسعر معتدل» وعاشت هي والذين حولها في بحبوحة وكرامة» أرأيت 
إلى هذا المشروع ؟ أساسه بيت» ورجلٌ وقف هذا البيت ليكون مركز تدريب مهني للفتيات الفقيرات» فاترك الذهن 
يتفدّق عن مشروع ينفع المسلمين. 

سمعت في بعض البلاد أن هناك صناديق عديدة» صندوق لرعاية المعاقين» صندوق للثقافة والفكر» صندوق 
وقفي» شاب عنده طاقات أدبية عالية جداًء أو عنده اتجاه علمي عالٍء له مؤلف» لكن هذا المؤلّف نشره يكلف 
مئتي ألفء أو يؤخذ منه بأبخس الأثمان؛ لو أنشئت دار نشرء فأوقفت هذه الدار لتشجيع الشباب الملتزم على 
نشر إنتاجهم العلمي والأدبي والديني» بسعر معقول يشجّعهم؛ ويعرض إنتاجهم للناس» وبباع الكتاب تقريباً 
بكلفته» فهذا صندوق لرعاية الثقافة والفكر. 

وهناك صندوق وقفي للقرآن الكريم؛ للعناية به» وتحفيظه» وقراءاته» وطبعه» وتوزيعه» وكذلك صندوق وقفي 
للتنمية العلمية» طالب متفوق» هذا قد يكون عالمًا كبيرًا ينفع الأمة» ولكن ليس معه ما ينفق على دراستهء 
فيختارون الأوائل في الجامعات والمدارس» ويرسلونهم ببعثات ليحصّلوا أعلى العلوم» لينتفع المسلمون بعلمهم» 
فهذا أيضاً وقف. 

إِذَا هذه مجموعة أوقاف نعود لنذگر بها. 


وقف للثقافة والفكرء وقف للقرآن الكريم» وقف للنشرء وقف للمعاقين» وقف للمحافظة على البيئة» نحن أمام 
التلوث المخيف» وقف للتوعية المروريّة» وهناك وقف سمعت عنه اليوم لدفع الأطفال إلى المُطالعة» تورّع على 
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بيوتات المسلمين قصص للطلاب» فيها فكر هادفء فيها قيّم إسلامية» فالطفل يأخذ القصص يقرؤهاء فيغدو 
محبًا للمطالعة» هذا وقف أيضاًء هناك وقف لتوزيع الأشرطة والمحاضرات الدينية. واليه لقد أحصيث اليوم 
المجالات التي يمكن أن يستخدمها الوقف لنشر الثقافة» وفرص العمل» فوجدتها كثيرة» وهناك وقف سمعت عنه 
اليوم لحل الخلافات الزوجية» فهناك خمسمئة وست وثمانون حالة طلاق عادت إلى المصالحة» عن طريق هذا 
الوقف» لأن فيه خبراء اجتماعيين» ورجال دين» ومن هذا المكتب يتقاضون رواتب ليحلوا مشكل الزواج» سمعت 


اليوم في هذا المؤتمر نماذج من توظيف الوقف لا تعد ولا تحصى. 


هناك وقف صحي لإنشاء مستوصفاتء عندنا والحمد لله عدة مراكز في دمشق ؛ مركز الأكرم» ومركز العثمانء 
ومركز التجارة بالمهاجرين» فحوص دقيقة» أحياناً إيكوء أحياناً مرنان» لأن الصورة غالية» تحليلات» وتصوير 
أشعة» بثمن رخيصء فممكن بالصحة»ء ممكن بالتعليم» ممكن بالتوعية» ممكن بالعناية بالمساجدء بالعناية بالبيئة» 
بتربية الصغارء هذه الأموال حينما توقف لهذه المشاريع العملاقة» صارت صدقة جارية» لم يعد عملك منتهيًا 


بموتك» ل لا فالعمل مستمر. 


للأوقاف أعمال لا تتهي خيرتتها : 


عندنا كذلك مشكلة القرض» أكثر المحسنين يعزفون عن الإقراضء يقول لك: أطالبه وبطالبني» وألاحقه» وما 
معي ومعيء ولأنه لا يحب وجع الرأس فلا يقرض» فمن الممكن أن ينشأ صندوق للقرض الحسنء كأنْ يرصد 
مجموعة من المحسنين بعضاً من أموالهم للقرض فقطء ينشأ لهذا القرض صندوقء وهيئة إدارية تأخذ ضمانات 
من كل مقترضء بيته فرضاًء ورقة طابو» وتقرضه قرضاً حسناً يعينه» طبعاً الأعمال التي تكلمت عنها هي واقعة 
بشكل فردي محدود» نحن إذا أردناها أن تكون ذات نفع عام نعمّمها. 

حاليًا بدمشق مثلاً عندنا صندوق العافية» هذا أجرى أربعة آلاف عملية» بتسعين مليون ليرة» ومُحسن كريم قدَّم 
لهذا الصندوق مستشفىء قدّم مبنى بأكمله ملفا من ستة طوابق» ليكون مستشفى لهذا الصندوق» هذا العمل لا 
ينتهي مع موت صاحبه» هذا على مرّ الزمان» فكل إنسان دخل هذه المستشفى» وشفي من خلال طبابته 
وعملياته ومعالجاته» في صحيفة مَن وقف هذا المستشفى. 

سمعت عن صندوق آخرء ما كنت أعلم به» هو صندوق المعاقين عندنا في دمشق» المعاق يعطى مبلغ مئتي 
ألف» كي يكون نواة لرأسمال يعمل به فهو إنسان يحتاج مثلاً إلى مركبة ذات دفع رباعيء مثلما كتبوا في 
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الإعلان عن السرعة» إذا أسرع الإنسان أكثر من اللزوم تتبدل مركبته من دفع ثنائي إلى دفع رباعي» تسير على 
أربع عجلات» أي يدفعونه دفعاًء فأحياناً ممكن بوقف من الأوقاف أن تقام أعمال لا تتهي خيرتتها. 
أيضاً سمعت عن صندوق آخرء وهذا قد سمعتم به» وهو صندوق المودة والرحمة لتزويج الشباب» وهو الآن في 
بداياته» فعندما يفكر المسلمون هذا التفكير ؛ صندوق للزواج» صندوق للصحة» صندوق للوفاق الزوجي» صندوق 
لتأهيل الشباب الفقراء بمهن راقية» صندوق للقرض الحسن» صندوق لإنشاء البيوت» فهذا يعني أن المسلمين 
شخص ذهب إلى بلد غربي» فوجد على الطريق أدمغة تباع استغرب» معقول !! -هذه قصة رمزية- فسأل: كم 
ثمن هذا الدماغ؛ دماغ من بلد متقدم؟ قالوا له: بدولارين» كم ثمن هذا الدماغ ؟ بثلاثة دولارات» دماغ فرنسي» 
وهذا أريع دولارات» دماغ إنجليزي...إلخ» فرأى أخيرًا دماعًا من هذه الدول النامية ثمنه ألف دولار» وهذا الشخص 
من هذه الدول» فشعر باعتزازء قال له: لماذا هذا غالٍ؟ لأنه لم يشتغل بعدء عندما يشتغل دماغنا بشكل صحيح» 
يحبنا الله وينصرناء الدنيا تستقيم بالعدل والكفرء ولا تستقيم بالإيمان والظلم» عندما نعاون بعضناء نترابط 
نتكاتف» نتناصرء نهتم بالفقير» نهتم بالشباب» عندئذٍ لعل الله يرحمنا. 


أنواع الوقف كثيرة وليس لها حدّ أكبر : 


أيها الأخوة... السلف الصالح- جزاهم الله خيراً- كانوا مولعين بالعمل الصالح» فمثلاً: هناك وقف للإناء 
المكسورء فاي شاب بمحل تجاريء أو بمعمل» أو ابن في بيت والأب ظالم وانكسر معه إناء» يقدّم قطعة من 
الإناء المكسون وبأخذ إناء .جديدّاء ققد خلت المشكلة اسمه وقف الإناة. المكسون. 

وهناك وقف اسمه: وقف النساء الغاضبات» واحدة لها حماة ظالمة» أخرجتها مطرودة من البيت» أين تذهب في 
حالات كهذه؟ هذا الوقف يؤويهاء وينفق عليهاء حتى يلتئم الصدع» وكذلك وقف للحيوانات السائمة» مركز 
المدينة» مرجة الحشيش» هذا وقف للدواب المريضة» فهي أرض اقتطعت وأوقفت لوجه الله كل حيوان مريض 
يأكل وينام يرتاح» اسمها مرجة الحشيشء تقول: أنا نازل إلى المرجة» أي إلى مكان وقف للحيوانات السائمة؛ 
واللهِ سمعت عن أنواع من الوقف لا تصدقء كلها بنيّة العمل الصالح. فمن الممكن لكل إنسان أن يبحث عن 
عمل لا ينتهي بموته» ممكن لطفل صغير إذا أعلن عن مشروع خيري وصدر به أسهم» وجاء طفل فاشترى سهماً 


بمئة ليرة» فهذا الطفل الذي عمره خمس سنوات» صار له صدقة جارية إلى أبد الآبدين» فنحن من الممكن لنا أن 
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نعمل أعمالاً صالحة كبيرة» وكما تعلمون الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» وكلما كان إيمان الإنسان 
أقوى كلما تفتق ذهنه عن أعمال صالحة لم تخطر على بال. 

سمعت عن بعض الصالحين» كان يتجول بالليل» فإذا رأى شخصًا من الفلاحين جاء بعنب ولم يُبَع معه يشتري 
العنب منه» فييسر له أموره» ويعود إلى بيته وقد باع بضاعته» وقد يكون عنبًا رديتاء لكنه يصنع منه خل» فقد 
حلّ مشكلة هذا الإنسان» اشترى بضاعته» ويسر له أموره» وعاد إلى منزله» فكلما كان الإنسان إيمانه قويّاء يتفتق 


الأعمال الصالحة لا تعد و لا تحصى : 


كلمة وقف للناس موقف منه» فليس شرطًا أن تسجله بشكل رسمي» ممكن أن توقفه أنت لوجه الله من دون أن 
تسجله؛ فأحياناً يوقف الإنسان مبلعًا للدين» بعض أخواننا خصّص مبلعًا للدين والإقراض يتداول» وهذا ليس له 
علاقة بالصدقة والزكاة»ء خصّص ملبلعًا معيئًا فرضاً مئة ألف» هذا إنسان طرق بابه يقترض عشرة آلاف» أو 
خمسة آلاف» أو خمسين ألقَّاه من إخواننا المؤمنين» الصادقين» المستقيمين» الأوفياء» عندهم ذمة وعهدء فيدينه 
له» فإذا أرجعهء أعطاه لغيره» فهذا وقف» وليس شرطًا أن تسجله؛ أنت تخاف أنْ تسجله رسمياًء والحقيقة هناك 
ضعف ثقةٍ بين الإنسان والجهات الرسمية» أنا لا أقول لك سَجَلهء ولكن أنت أوقف هذا الشيء إلى جهة خيرية 
مثلاً تديره وتشرف على شؤونه. 

أحياناً شخص يوقف مكتبته» شخص قال لي: عندي كتب» قلت له: ضعها بمكتبة الجامع» كل إنسان قرأ بهذا 
الكتاب يستفيدء لو أهديتها لإنسان قد يقرؤها وقد لا يقرؤهاء أما إذا صارت في المكتبة العامة فإنها تُقرأء أناسٌ 
كثيرون يقدمون مكتباتهم الخاصة لمكتبات عامة أو لمساجدء أحياناً إنسان يقدّم جهارَاء فرضاً كومبيوتر لطلبة 
العلم» فكل مَن تعلّمم على هذا الجهاز في صحيفة مَن قدّمه له فالملاحظ أنّ بعض الأغنياء المحسنين أفقهم 
ضيق» فهو يعطي متسؤلاً مثلاًء أما أن يساهم في تنشئة جيل مؤمنء ويهيّئ الأسباب لتربية جيل» فهو بعيد عن 
هذا الجو» يحب أن يعطي فقيرًا ليطعمه فقط والفرق واضح بين أن تطعمه وبين أن تهديه» وأن تعرّفه بالل 


وتيسشر له عملاً يرتزق منه» فهذه أشياء تحتاج إلى فهم أعمق. 
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على كل إنسان أن يكون له عمل لا ينتهي مع موته : 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب» فأنا أقول: كل واحد منكم يجب أن يكون له عمل لا ينتهي مع 

موته» بل يبقى إلى أبد الآبدين» فإذا دعا الإنسان إلى الله فهذه صدقة جاريةء لا تكلفك شينّاء فإن لم يكن معك 

مال» ودعوت إلى الله وكنت سبباً في هداية الخلق فهذا وقف كذلك» أوقفت علمكء فهذه امرأة عمران ماذا وقفت؟ 
ئي نذزث لك ما في بَطني محرا 

[ سورة آل عمران: 35 ] 


لا تملك شيناء لكنها تملك هذا الجنين الذي في بطنها.. 


«فتقئل مني» 


[ سورة آل عمران: 35 ] 
فكانت السيدة مريم» ومن السيدة مريم سيدنا المسيح» سيدنا عيسىء فالأم قد توقف» والإنسان أحياناً يوقف 
اختصاصه» لديه اختصاص أدب إنجليزي أوقفه للحق» فترجم كتبًا ونشرهاء والبلاد الغربية بحاجة ماسّة لكتب 
مترجمة صحيحة» وهذا الموضوع قد أوسعته وأشبعته شرحًا بشكل وافي» ولو أنّ كل واحد منكم حتى الصغير 
أوقف شيئًا يستمر ثوابه بعد وفاته» فهذا أوقف علمه»ء هذا أوقف اختصاصه. هذا أوقف حرفته» هذا أوقف بيتهء 
هذا عنده اختصاص معينء والمسلمون بحاجة له» فأوقفه للمسجد لعمَّ الخيز الناسّ» فمعنى الوقف أنك حبست 
الأصل وسبلت الثمرة» أصل الشيء موقوف ولكن منفعته مستمرة إلى يوم القيامة. 


فأردت أن يكون هذا الدرس في المجال الذي نعيش فيه هذه الأيام» فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا البحث 
الفقهي القَيّم الذي نحن في أمس الحاجة إليه» وبِيّنت لكم كيف أن كيف هناك مشكلات لا تعد ولا تحصى تحل 


بهذه الطريقة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 035: خطورة مبادئ مؤتمر السكان والتنمية على المسلمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


العولمة العالمية : 


أيها الأخوة الكرام ؛ اخترت لكم موضوعاً في هذا الدرس المبارك تشتد الحاجة إليه» ذلك أن أكثر البلاد في العالم 
سوف تسير مسيرات تدعو إلى مناقضة التمييز ضد المرأة» وهذه حلقة من حلقات العولمة العالمية. 

العولمة تعني أن يفرض علينا نحن المسلمون نماذج وأساليب وأنظمة من قبل الأقوياء في غرب أوريا وأمريكاء 
والحقيقة أنّ سبب هذا كون دول العالم الثالث ولاسيما المسلمين بالذات يتكاثرون» وأن ثمانين بالمئة من ثروات 
العالم بيد عشرين بالمئة من هؤلاء الأقوياء» هم يعيشون في بحبوحة يصعب تصورهاء الحاجات الثانوية متوافرة 
عندهم لأقل الأفراد رتبة اجتماعية ودخلآء والحاجات الأساسية جداً جداً جداً غير متوافرة لمن يعمل ليلاً ونهاراً 
في دول العالم الثالث» فهناك عشرون بالمئة من سكان العالم يملكون ثمانين بالمئة من ثروات العالم» لكن حينما 
يزداد عدد سكان العالم الثالثء وهي قوة كبيرة» هذه مقلقة» فابتدعوا مؤتمرًا سمّوْهُ مؤتمر السكان والتنمية» أقول 
هذا الكلام لأن الذي سمح الله له أن يتكلم في أمور الدين عليه واجب كبير؛ هو واجب التبيين لثلا يقع المرء 
ضحية الجهل» أو ضحية التضليل العالمي» فنحن كدول نامية إسلامية يزداد السكان عندنا ازدياداً كبيراًء ولا شك 
أن القوة البشرية قوة لها وزنها في المعادلات الكبيرة» فلذلك ابتدعوا مؤتمرًا سمَّوهُ مؤتمر السكان والتنمية» عقد 
المؤتمر الأول في القاهرة» ولأن القاهرة بلد إسلامي لقي إخفاقاً كبيراًء ذلك أن علماء المسلمين شمروا وفندوا بنود 
هذا المؤتمر تفنيداً رائعاً. 

سمعت مرةً من أحد علماء الأزهرء الشيخ الراحل - رحمه الله تعالى -جاد الحق عاتبه رئيس الوزراء في مصرء 
وقال له: إنك تتكلم كثيراً عن هذا المؤتمر؟! قال له: أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح السحاق 
واللواط بشكل رسمي؟ أترضى أن يعقد في قاهرة الأزهر مؤتمر يبيح الممارسات الجنسية بين الأولاد - إناثاً 
وذكوراً - في بيت الأسرة وتحت سمع آبائهم وأمهاتهم ويصرهم ؟! أترضى أن يُعرف الزواج على أنه عقد بين 


شخصين لا بين رجل وامرأة ؟! ذكر له بنود هذا المؤتمر فأنكر رئيس الوزارة إنكاراً شديداًء فقال له: أنا أدافع عنك 
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وعن دينك» والحقيقة أنّ المؤتمر في القاهرة لقي إخفاقاً ذريعاً. 


استهداف المسلمين بالدرجة الأولى فى مؤتمر السكان : 


عقد مؤتمر آخر في بكين في الصينء أنا أقول هذا الكلام لأن حاليًا ثمّة حملة إعلامية عالمية تروّج لهذه البنودء 
وأخبركم أن كل بلد لا ينصاع لهذه البنود سوف يعاقب» وسوف يتلقى ضغوطاً عالية؛ اقتصادية واجتماعية» وأن 
كل بلد سيوافق على هذه البنود سيلقى مساعدات عاليةً» على كل المشكلة أنهم يريدوننا أن نكون أسواقاً لهم هم 
يزدادون غنَّى وثراء» ونحن نزداد فقراًء هذه حقيقة مرةء أي أنا لا أريد أن أذكر كل البنودء لكن أنا أطمئنكم أن 
مؤتمر بكين مؤتمر السكان والتنمية الثاني في بكين أصدر توصياتء مندوينا ولله الحمد لم يجرؤ على أنْ يوافق 
على هذه التوصيات» جاءت التوصيات إلى بلدنا بعد حين كي نقرهاء كلفت لجنة من أكثر من عشرين عضوًا 
يمثلون كل الوزارات» وكنت والحمد لله مندوب وزارة الأوقاف» رُفضت هذه التوصيات بالإجماع على اختلاف 
اتجاهات المندوبين الأعضاءء ومشاريهم» ونزعاتهم» وانتماءاتهم» وهذا من فضل الله عليناء ونحن ما زلنا والحمد 
لله على الأقل على مستوى الورق والقوانين والأنظمة في نعمة كبيرة» أما الشيء المخيف أن العالم القوي» العالم 
الغربي» يريد أن يعمم انحطاطه وتفكك الأسرة فيه على كل العالم بقوة السلاح» فلذلك من أجل ألا تتأثروا بحملة 
إعلامية شديدة سوف تروج في إذاعات العالم» وفي المحطات الفضائية» فينبغي أن تعلموا علم اليقين أن مؤتمر 
السكان يستهدف المسلمين بالدرجة الأولى. 


من بنود هذا المؤتمر: أولاً المؤتمر يقرر فصل الزواج عن الإنجاب وعن الجنسء الجنس موضوع» والإنجاب 
موضوع. والزواج موضوع. ولا علاقة بين هذه الموضوعات الثلاثة إطلاقاًء فيمكن في ظلّ هذه الأنظمة والقوانين 
التي وفدت إليناء والتي لا نرضاها والحمد لله لم تقر عندناء وهذه بشارة» لكني أغار على بقية العالم الإسلامي. 


ومن ضمن هذه البنود أن الزواج عقد بين شخصينء قد يكون عقداً بين رجلين» أو بين امرأتين» أو زواجاً تقليدياً 


عفناً في نظرهم بين رجل وامرأة. 
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هذه أول حقيقةء أي اللواط والسحاق صار مباحاًء صار مقبولآء صار شيئاً طبيعياًء قد يستخار صاحبه به 
والحقيقة في بلاد الغرب هكذاء أي أنّ الشاذ مقبول» ويرفع رأسه» وله علامة بأذنه» وقد تفاجأ أن الشاذ قد يكون 
مدير شركة» وقد يكون حاكم ولاية» وقد يكون قاضياًء وقد يكون في بربطانيا وزيراً» في مؤتمر صحفي عُقد في 
بريطانيا صرح وزير الصحة البريطاني الحالي أنه شاذء ولم يستح بهذاء ولم يخجل» وكأنه شيء طبيعي» أريد أن 
أضعكم مع الحقائق المذهلة التي يعيشها العالم المنحل» والعالم الغريي عالم منحل حمًا. 

إذاً: الزواج هو عقد بين شخصينء هذه أول حقيقة» نحن ماذا معنا؟ معنا وحي السماء»ء معنا منهج الله» معنا 
منهج الذي خلقناء معنا منهج الحكيم الخبيرء معنا منهج العليم» معنا منهج الذي خلقنا ليسعدنا في جنة عرضها 
السموات والأرض» منهج رينا هو الزواج» هو عقد من أقدس العقود في الأرض. 

1 [ سورة النساء: 21] 
عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق» أما بمنظار العولمة ومؤتمر السكان والتنمية» فعقد الزواج عقد بين 
شخصين» بين رجلين» أو بين امرأتين» أو بين رجل وامرأة» وهذا هو العقد التقليدي وبشار إليه بازدراء» المؤمن لا 
يأخذ بما يقال» ولا يُخدع بهء وإنّ أخطر وسيلة في الحياة حاليًا الإعلام» لأنها تغسل الأدمغة» وتغسل العقول» 
ومع الإدمان على سماع ما يمليه الغرب علينا في إذاعاته وصحفه وفضائياته قد نتأثرء رُغم أن المسلمين معهم 
وحي السماءء معهم منهج العليم الحكيم» وقال تعالى: 


[ سورة فاطر: 14] 
هناك حملة كما قلت قبل قليل عالمية لترويج هذه البنود المتعلقة بالزواج والجنس والإنجاب. 
أيها الأخوة الكرام: قال تعالى: 
ا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا حُدُوا حِذرَكُمْ4 
[ سورة النساء: 71[ 


وقد ورد أنه ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه» فأول بند وهو من أبشع البنود أن الزواج عقد بين شخصين» 
أي يجب أن يقبل أي مجتمع في العالم الثالثء ولاسيما المجتمعات الإسلاميةء أن تقبل في أنظمتها الرسمية 
والاجتماعية والقيمية أن هناك زواجاً بين شخصين فقط وليكونا بعد ذلك ما يكونان. 
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2 . فصل الجنس عن الزواج وعن الإنجاب : 


البند الثاني: فصل الجنس عن الزواج وعن الإنجاب» الإنجاب شيء» والزواج شيء» والجنس شيء»ء هم يدعون 
في سبيل توفير المواد الغذائية لسكان الأرض إلى تأخير سن الزواج» إلى سن الأربعين» أو الثلاثين» إذاً ماذا 
يفعل الشاب قبل سن الزواج؟ له أن يمارس الجنس في بيت أبيه وأمه وعلى مرأى منهماء ومع من يحبء وبنبغي 
ألا يعترض أحد عليه» لا على مستوى القوانين» ولا على مستوى القيم الاجتماعية» هذا كله موثق» موثق ببنودء 
لكن صيغت بذكاء خبيث» صيغت صياغة ريما فهمها السدَّج أنها لصالح المجتمعات» كيف نفصل الجنس عن 
الزواج وعن الإنجاب» يمكن أن تنجب ممن لا تحب» ويمكن أن تمارس الجنس مع من تحب» ويمكن أن تتزوج 
في النهاية زواج مصلحة ممن تريد. 

من هذه البنود قالوا: يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية» التي تعترض سبيل توفير 
المعلومات» والرعاية الصحية» والجنسية» والتناسلية للمراهقين» كما يجب أن تضمن ألا تحد مواقف مقدمي 
الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونهاء وفي إنجاز ذلك لا بد 
للخدمات المقدمة إليهم أن تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية والموافقة الواعية والاحترام. 

هل هناك شيء أخطر من هذا؟! تصور الأسرة الفلانية أب وأم وأولاد في بيت طاهرء في بيت فيه قيم» فيه علم» 
فيه محبة» وفيه وفاء للوالدين ويرهماء هذا النموذج الذي نراه في بيوت المسلمين نموذج مذهل في رقيه وسموه. 
وكما قلت: إِنّ العولمة تعني أن تعمّم نماذج الحياة في أوريا وأمريكا على العالم كله» فإنسان منحط الأخلاق لا 
يكتفي أن يكون هو منحط الأخلاق بل يجب أن يعمم انحطاطه على كل الناس» إنسان جاهل يجب أن يعمم 
جهله على كل الناس» هذه واحدة. 


3 . شرعية الإجهاض : 


الشيء الثاني: شرعية الإجهاضء فما دام هناك اتصال غير شرعي بين المراهقين والمراهقات» في بيوت الآباء 
والأمهات» ويجب أن يحميهم القانون» وأن تحميهم النظم الاجتماعية» ما دام هناك اتصال فلا بد أن يكون هناك 
حمل» ومع الحمل لا بد من إجهاض آمنء أي ليس إجهاصًا سِريّاء بل إجهاض بالمستشفيات الحكومية» إجهاض 
تحت سمع الناس ويصرهم» إجهاض عن طريق اختصاصيينء هناك دعوة إلى الإجهاض الآمنء هذا بند ثالث. 
البند الأول: عقد زواج بين شخصين. البند الثاني: فصل الزواج عن الجنسء وعن الإنجاب. البند الثالث: حرية 
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الإجهاض الآمن» لأن هناك إجماعًا على مشروعية العلاقات الفاحشة بين الشباب» في بيوت الآباء والأمهات» 
ويحماية القانون والنظم الاجتماعية والأعراف المستجدة» إذاً لا بد من حملء والحمل يحتاج إلى إجهاض آمن» 
هذه رابعة» ولا بد من وقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيهاء والإجهاض في الشرائع السماوية جريمة قتل» 
يعاقب عليها الدين» والذي يجهض امرأته من دون عذر صحي بالغ يجب أن يدفع ديةء لأنه قتل نفساً بغير 
نفس» وبغير حق. 

لذلك الفقرة الثامنة من هذا المؤتمر اللعين ؛ مؤتمر السكان والتنمية تطالب بوضوح بإجراء تغييرات تشريعية» 
مناطها معالجة ما يسمى بالإجهاض غير الآمن» وهذه الدعوة أو المطالبة ليست موجهة إلى الحكومات وحسب» 
بل موجهة إلى الهيئات والمنظمات غير الحكومية على اعتبار أن الإجهاض غير الآمن شاغل رئيسي من 
شواغل الصحة» والممارسات الجنسية التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء أمر تشجع 
عليه هذه الوثيقة» وتروج له» وطبعاً هذا شيء خطيرء أي لا تتصور كم هي نقية وطاهرة حياة المسلمين» كم هي 
مقدسة علاقة الآباء بالأبناء» كم هو رائع نظام الأسرة الإسلامي» والله رغم تخلفناء رغم تقصيرنا في دينناء فإِنَ 
تشريعنا شيء لا يصدق» امش في الشارع وتجاوز مئة بيت» كم حالة خيانة زوجية قد تجدها؟ بنسبة واحد بالمئةء 
أو اثنين» كلها بيوت محترمة» ومنضبطة» أب وأم وأولاد» هم الأب الأول أن يزوج أولاده» وأن ينشئهم تنشئة دينية 
صالحة»ء وهمٌ الأم كذلك» فالذي تراه من عناية الآباء والأمهات في بلادنا لتربية أبنائهم التربية الدينة شيء لا 
يصدق» وأولئك ماذا يريدون؟ يريدونها غابة الخنازيرء علاقات إباحية من دون قيد أو شرط بين الشباب 
والشابات» وبين الكبار والصغارء من دون قيدء لا قانون» ولا تشريع» والزواج حرء كل النساء مباحات لكل 
الرجالء هذه الوثيقة» لماذا وقت هذا الدرس الآن بالذات» هناك حملة إعلامية عالمية» وسوف تسير مسيرات في 
كل أنحاء العالم من أجل هذه البنود التي ينبغي أن تعلموا أبعادها وخطورتهاء أؤكد لكم مرةً ثانية أنّ هذا البلد 
الطيب بفضل الله ورحمته» ويفضل الله وبحفظه من قبل الله عز وجل لم يقر واحداً من هذه البنود» ولم يشارك في 


هذه المسيرات فيما أعلم وأرجو. 


4 . زواج الجنس الواحد : 


ومن هذه البنود: زواج الجنس الواحدء والمعاشرة من دون زواجء وإليكم هذه الطرفة التي تروى: أن إنسانًا دخل 
فى السلك الخارجىء فأخذوا يعطونه دروساً فى أصول العلاقات الاجتماعية» لو كنت فى حفل مثلاً وجلست إلى 
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جانبك امرأة فبادز واسألها: هل أنت متزوجة ؟ تقول لك: نعم» كم ولد عندك؟... إلخ» فهذا جلس في حفل سأل 
امرأة: أمتزوجة أنت؟ فقالت لاء قال لها: كم ولد عندك ؟ هذه كانت طرفة» أما الآن فليست طرفة حسب القوانين 
التي يربدها الغرب الخبيث» الذي كان طرفة يروى كطرفة» لكن هذا لا يروى الآن كطرفة» كحقيقة بحسب هذه 
البنودء أما عندنا في ديننا العظيم الزواج» والجنس» والإنجاب فواحد» في علاقة طاهرة» علاقة واضحة» علاقة 
شرعية» علاقة أبدية. 

الإمام الأوزاعي يرى أن كل زواج ليس على التأبيد هو زنى على التأبيد. أما أن تكون علاقات جنسية» وزواج» 
وإنجاب» وكل واحد منها موضوع منفصل عن الآخرء فهذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون. 


الك البشريّ يكون عبئًا وبكون ورقة رابحة : 


أيها الأخوة الكرام؛ إتهم يدّعون أن الكمٌ البشري عبءء فبلد كمصر فيها ستون مليوئاء هذه الأفواه الجائعة عبء 
على اقتصاد الأمة» وعلى زراعتهاء وعلى رتهاء وعلى مائهاء الجواب ليس كذلك» مثلاً اليابان ليس عندها شيء 
من المواد الأولية» ولا شيء من ذلك إطلاقاًء وهي من أغنى دول العالم» أجمل ما قرأتُ تعليقاً أنّ الكمَّ البشريً 
يكون عبنَاء ويكون ورقة رابحةء يكون عبنًا إذا بقي جاهلاً وقيدت حركته؛ أما إذا تعلم وتحرك حركة حرةً يصبح 
في ميزان الأرباح» الآن لا تجد معملاً إلا كان بحاجة إلى طاقة بشريةء الإنسان هو أهم شيء في الإنتاج» لكن 
المطلوب إنسان متعلم» وإنسان حرء أما إذا أبقيناه جاهلاًء وقيدناه» يصبح فماً يأكل» وإذا لم يتوفر له طعام 
يسرق» بحاجة إلى شريك» فإن لم يجد بالنطاق الشرعي شريكًا انحرف» لأنه عبء» كائن جاهل مقيد هو عبء» 
يريد أن يأكل وأن يقترن بشريكة حياة» إذا لم يكن هذا ميسرًا له بشكل مشروع يبحث عنه بشكل غير مشروع. 
فكلما سمعتم عن مؤتمرات السكان يجب أن تعلموا هذه الحقائق أعيدها مرة أخرى للتذكير: عقد الزواج بين 
شخصين فقط ذكربين» أو انثيين» أو ذكر وأنثى» وفصل الجنس عن الزواج وعن الإنجاب» وحرية الإجهاض» 
وشيوع النساء لكل الرجال كمجتمع إباحي» فنحن ومعنا وحي السماءء ومعنا منهج فيه تفصيل دقيق في شؤون 
الزواج والإنجاب» والنفقة والإرضاع وما إلى ذلكء أيعقل أن ندع ما معنا من الوحي لنكون رقمًا من أرقام 
المجتمعات الغربية؟ نحن عندهم أرقام» ولسنا أشخاصاًء فلابد من وعي إيماني» لا بد من وعي تشريعيء لا بد 
من معرفة قيمة منهج الله عز وجلء» نحن نعيش بصحة أسرية جيدة مع ما فيها من أخطاء» وعلى ما فيها من 


تقصيرء وهي في الحقيقة شىء نادر جداً في الحياة الغربية. 
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ذكرت لكم أن طبيباً من أطباء الأسنان في لوس أنجلوس حدثني هذه القصةء قال: عندي مريضة:؛ معها فطور 
في لثتهاء وعجزث عن معالجة هذه الفطورء فلما ضيقتٌُ عليها الخناق» أعلمّتني أنها تعاشر كلباًء فهم يتناقصون 
لأنهم عزفوا عن الإنجاب» واكتفوا بالكلاب» ومن باب الحقيقة المُرّة أن الكلاب في هذه البلاد تتمتع بحقوق لا 
يتمتع بها الإنسان في العالم الثالث» هناك كلاب تُجرّى لأحدها عملية زرع شريان في قلبه» عملية قلب مفتوح 
لكلب» عملية زرع مفصل» ثكلف عشرة آلاف دولار» طبيب نفساني لكلب معه كآبة» للكلاب مقابر من أجمل 
الأماكن» مقابر كلها خضراء وورودء وعدد كلاب فرنسا هل تصدقون أن عددهم ثلاثون مليون كلب! الكلب له 
هوية» وله قيد نفوس» وإنسان حكم خمساً وعشرين سنة سجنا لأنه قتل كلبّاء هناك تفاصيل عن كلاب لا تصدق» 
ومع ذلك عزفوا عن الإنجاب» وكان بديلهم الكلاب» المسلمون ينجبون ويزدادون» فرأوا في هذه الزيادة خطرًا 
عليهم» فابتدعوا هذا المؤتمر وسمّؤهِ مؤتمر السكان والتنمية» موجه بالدرجة الأولى ضد المسلمين» من أجل أن 
يبقوا فقراء» وأن يضعف توالدهم» وتأخير الزواج لسن الأربعين» إرواء الميل الجنسي من دون زواج» تلاعب 
بالعقول والفهوم» هذا كل ما يدعو إليه هذا المؤتمر. 


للإنسان صانع حكيم عليه أن يتبع تعليماته : 


أيها الأخوة الكرام + ما اتخذ الله ولياً جاهلاً: ولو اتخذه لعلمهء أنا أتمنى أن يكون المؤمن كالصكرء معد الحق» 
ومعه وحي السماء»ء وهذا الذي نسمعه من إذاعات الأجانب هو كلام باطل» وأنا أقول بشكل دقيق: الإنسان أعقد 
آلة في الكون» ولهذا الإنسان صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانةء إنها الكتاب والسنة» 
فانطلاقاً من حبنا لذواتنا ينبغي أن نتبع هذه التعليمات. 

أيها الأخوة الكرام ؛ روي أن سيدنا خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عن في خلافتهء يذكر له 
أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكح كما ثنكح المرأة» وأن أبا بكر رَضِيَ الله عَنهُ جمع الناس من 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فسألهم عن ذلك» فكان أشدهم يومئذٍ قولاً علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» إِذْ قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمةٌ من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه 
بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله على أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر إلى سيدنا خالد أن يحرقه بالنار. لأن 


هذا العمل خلاف الفطرة» لا خلاف الحكم الشرعي فحسب بل خلاف الفطرة أيضاً. 
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استبعاد مؤتمر السكان كل التشربعات والجوانب الأخلاقية والدينية : 


وهناك شيء آخر في هذه الوثائق أن هذه الوثائق استبعدت كل التشريعات والجوانب الأخلاقية والدينية من كافة 
برامج التنمية» فكل شيء له علاقة بالدين» وعلاقة بالقيم الاجتماعية مستبعدٌ من بنود هذه الوثائق» هذه هي 
الناحية الثانية. 

الناحية الثالثة: أن الدول التي تخالف هذا تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية لاعتبارها دول خارجة 
عن الإجماع العالمي» وأن هناك مساعداتٍ مالية كبيرة» ومساعداتٍ فنية وقروضاً تعطى للدول التي تنفذ هذه 
التعليمات» وإذا سمعتم كلمة عولمة؛ فهذه العولمة تعني تعميمَ السلوك الإباحي» وسلوك تفكيك الأسرة ليس تفكك 
الأسرة بل تفكيك في تفكك» المقصود تفكيك الأسرة» وهذا هو الذي يعمّم على العالم كله» لكن من باب الطرفة 
مرة قلت في كلمة ألقيتها: إن هذه العولمة على وزن حَيْوَنَة» هذا هو وزنهاء العودة إلى سلوك الحيوان» الخنزير لا 
يستحيي» فيقارب أنثاه أمام بقية الخنازير» فهذا عودة بالإنسان الراقي الذي كرمه الله وشرفه إلى مستوى الحيوان» 
لا همَّ له إلا بطنه وفرجه. 


5 . تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول العالم الثالث : 


ذكرت لكم أهم بنود هذه الوثيقة» وفيها بند آخر أنه فرضت سياسة تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول 
العالم الثالثء تسعون بالمئة من هذه الدول إسلامية» أي القوة البشرية» الكم البشري قوة في ميزان الأرياح» على 
أن ثُعَلْم» وعلى أن تطلق يدهاء الآن تجد هذه الصناعة نقلت من أمريكا إلى آسياء لنقص اليد العاملة بأمريكاء 


دائماً العنصر البشري أساس في الصناعة وفي الإنتاج. 


6 . تزايد عدد المسلمين أمر مقلق في تهديد المصالح الغربية : 


وفي الوثيقة بند آخر: أن تزايد سكان العالم الثالث بعامة» والمسلمون بخاصة» أمر مقلق في تهديد المصالح 
الغربية» هم يتناقصون» ونحن نتزايد» وهذا مقلق لهم أشد القلق. 

أنا أحب أن يكون المسلم واعياًء وألا يأخذ المسلم بما يقال له» هناك أخبار تلقى علينا من وسائل إعلام الغرب» 
مرت على خمسة خبراء نفسيين» من أجل أن تغسل أدمغتناء وأن نقلدهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
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(( لو دخلُوا في جُخْرٍ ضْبّء لَدَخَلَُمْ فيه )) 
[ أحمد عَنْ أبِي هُرَيْرَة ] 


مخالفة بنود مؤتمر السكان لمنهج الله : 


أيها الأخوة الكرام ؛ ألخص هذا الدرس بهذه الآية: 
دون كاذوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذي أوحَينا إِلَنِكَ لتفتري علينا غب 4 
[ سورة الإسراء: 73 ] 
نحن معنا وحي السماءء معنا منهج الله عز وجلء معنا الكتاب والسنة» معنا تعليمات الصانع» معنا تشريع 
الذي لا يخطئ. 
دلا تأيه لْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ4 
[ سورة فصلت: 42 ] 
دون كاذوا ليَفْتِنُونَكَ عن الذي أَوحَيْنا إِلَنِكَ لتفئري عليئا غَيرَهُ 4 
[ سورة الإسراء: 73 ] 
هذا مؤتمر السكان والتنمية» كل ما فيه من بنود يخالف منهج الله عز وجلء وكملخص سريع: الزواج عقد بين 
شخصين» فصل الجنس عن الزواج وعن الإنجاب» حرية الإجهاض» حرية ممارسة كل ألوان النشاط الجنسي 
خارج الشرعية» تأخير الزواج إلى الأربعين. 
دون كاذوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذي أؤحَينا إِلَنِكَ لتفتري علَينا غَيرَهُ 4 
[ سورة الإسراء: 73 ] 
«وإذاً لَاتّحَدُوكَ خَلِيلاً 4 


[ سورة الإسراء: 73 ] 
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وهناك إغراء بمساعدات ثقذم» مساعدات مالية وفنية وقروض طويلة الأجل. 


وا اتدوك خَلِيلاً * وَلَوْلَا أَنْ تَبَننَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قلي * إذاً لفاك ضغف الْحَيَاةِ وَضِعْفَ 
الْمَمَاتِ ثُمّ لا جد لك عَلَيْنَا نَصِيراً 4 


[ سورة الإسراء : 75-3] 


التمسك بالقرآن و السنة يحمي المجتمع من الانحلال و التفلت : 


قال علماء التفسير: لقد ريى الله الأمة بعظيمهاء ولعل أعظم فتنة على الإطلاق منذ أن بُعث النبي وحتى يوم 
القيامة أن نبحث عن شيء بديل للوحي» وحي السماء زواج بين رجل وامرأة على نية التأبيد» إنجاب أولاد 
صالحين» تربية الأولاد» جعل هذا الولد عنصراً طيباً في المجتمع؛ والأب يحمل رسالةء والأم تحمل رسالةء 
والعمل للآخرة» لجنة عرضها السموات والأرضء هذا وحي السماءء هم يريدون أشياء أخرى» لا علاقة لها بالآخرة 
إطلاقاًء وأي جانب ديني أو اجتماعي أو قيمي أو خلقي مُتَحَى عن هذه البنودء فإذا سمعتم في الأخبار العالمية 
بعد الآن مؤتمر السكان والتنمية» إذا سمعتم العولمة أي حيونة:» فانتبهوا لهاء إذا سمعتم أن هناك من يعمم خبرات 
العالم المتقدم الراقي على الدول النامية فافهموا أن العالم الراقي هو العالم المنحل الساقطء إنّ دول العالم النامية 
عندها بقية من دين» بقية من خلق» بقية من حياء» بقية من خجل» واللَهِ بناث المسلمين عندهم حياء يفوق مليون 
ضعف عما عند فتيات الغرب من حياء» على ما نحن عليه من تخلف» ومن ضعف» ومن تفكك» نحن بخير 
كبير إذا ما وازنا أنفسنا مع هؤلاء» فهذا الدرس قد تستغريه قلَةٌ ماء لكن واللَهِ أردته أن يكون توعية لكم» فإياكم أن 
تُؤخذوا بما يقال في الإذاعات العالمية» ونحن والفضل لله عز وجل حتى الآن بخير» وأرجو الله أن يستمر رفضنا 
لقانون العولمة» ولن ثُقَرَ هذه البنود عندنا إطلاقاًء ولن نوافق عليها إطلاقاً بإجماع منقطع النظيرء ولا زلنا نحن 
على الورق في التشريعات الشخصية:؛ التشريعات الاجتماعية» ولا زلنا وفق الكتاب والسنة» وهذا من فضل الله 
علينا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 036: الصلاة على سيدنا النبي 5 


بت ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
الصّلاة على النبي : 


أيها الأخوة: موضوع الدرس اليوم الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
بادئ ذي بدء حينما يوجد في كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه» والذي تعبدنا بقراءته وفهمه وتدبره والعمل به 
حينما تشغل الصلاة على النبي بضع آيات في كتاب الله فهذا أمرٌ کبيڙ جداء أي لمجرد أن يذكر هذا في كتاب 
الله كتاب الله فيه كليات» والنبي عليه الصلاة والسلام بين من هذه الكليات كل التفاصيل والجزئيات» فحينما 
يكون الموضوع في كلام الله فهو خطيرٌ جداًء الله 6 يقول: 
«إنَّ اللّه وَمَلَاتِكَتهُ يُصَلُونَ على النَبِيَ يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيماً 4 

۰ [ سورة الأحزاب: 56 ] 
أنا مضطر أن أقول كلمة باللغة الدارجة: هناك مسلمون كثيرون جداً جداً لا يقبضون هذا الكلام» الله عز وجل 
يقول لك: 


ِن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا يها الَذِينَ أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسلِيماً 4 
[ سورة الأحزاب: 56 ] 
الحقيقة الأمر أكبر بكثير من أن يكون كلمات نرددهاء بل ألفنا تردادهاء بل إن هذه الكلمات كأنها فرغت من 
مضمونهاء فإذا إنسان اشتد غضبه يقال له: صكّ على النبيء نشعر أن هذا الكلام لا يعينه شيئاًء أما أن يأتمر 
المؤمن بأمر الله عز وجل: 
<« يا ايها الَذِينَ أَمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيماً 4 


[ سورة الأحزاب: 56 ] 


فهذا أمرٌ يحتاج إلى بحثِ طويل. 
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الأمانة تطبيق عملي و ليست أفكاراً مجردة : 


قبل أن نمضي في الحديث عن فوائد الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لابد من ذكر حقيقة خطيرة» وهي 
أن المبادئ مهما تكن عظيمةء لا تعيش إلا بالمثل العلياء مبادئ بلا أشخاص لا قيمة لهاء مفهوم الأمانة» يمكن 
أن تستمع إلى محاضرة رائعة جداً في الحديث عن الأمانة» وعن أبعادهاء وعن دقائقهاء وعن حدودهاء وعن 
فضائلهاء وعن أخطارهاء أما حينما تجد إنساناً أميناً فتُشدّه و تؤخذ. 
سمعت عن سائق سيارة وجد مبلغاً كبيراً - بضعة عشر مليوناً في محفظة- ظل يبحث عن صاحبها عشرين 
يوماًء يحوم حول المكان الذي ركب منه صاحبهاء إلى أن عثر عليه؛ وقدمها له» ثمانية عشر مليوناً يحلون 
مليون مشكلة» يشتري بيتاً فخماًء وسيارة فخمة» يتاجر فيهن» فهذا السائق قد تكون قلامة ظفره أفضل عند الله من 
مئة ألف إنسان لأنه بحث عن صاحب هذا المبلغ» فأنت لا تعجب بالمفهوم النظري للأمانة هكذاء أمانة مجردة 
مفهوم نظري» كلام قراءة» معلومات» كتب» أما حينما ترى إنساناً أميناً فستعجب به» لكن صاحب المال ماذا 
فعل؟ أخذه فوراً إلى سوق السيارات واشترى له سيارةً جديدة» مباشرة قال عليه الصلاة والسلام: 
((إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل )) 

[الخطيب عن أنس رَضِي اللّهُ عَنهُء وابن عساكر عن عائشة رَضِيَ اله عَنهاء تصحيح السيوطي: حسن ] 

ففرق كبيرٌ جداً بين أن تتعرف إلى مفهوم الأمانة وبين أن ترى بعينك إنساناً أميناًء ما الذي فعله النبي في 


أصحابه؟ لأنهم رأوه قرآناً يمشي» تواضع إلى أعلى درجةء إنصاف إلى أعلى درجة» صدق إلى أعلى درجة. 


((كنا قوماً هل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» وبأكل 
القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه)) 

[ أحمد عن أم سلمة ] 
هذا النبي الكريم» أنا قناعتي الآن الإسلام الآن لا ينهض بالأفكار المجردة» ولا بالكتب وحدهاء الإسلام ينهض 
بشخص مسلم» صادق» أمين» عفيف» متواضع» ورع» مبدئي» يركل مبلغاً ضخماً بقدمه إذا كان فيه شبهة» لا 
تأخذه بالله لومة لائم» يقول ما يفعل» وبفعل ما يقول» عنده صدق اعتقادي» لا يقول إلا ما يعتقدء ولا يفعل إلا ما 
يقول» نحن بحاجة ماسة أيها الأخوة إلى مسلم متحركء لسنا بحاجة إلى كتاب يقرأ ولا إلى شريط يسمع» نحن 
بحاجة إلى إنسان أمامك مسلم» والغرب والشرق والعالم كله لا يمكن أن يقنع بالإسلام من خلال الكتب 


والمحاضرات» يفول لك: ائتونی بمجتمع مسلم» وقد طبق الإسلا 2 وقطف ثماره» حتى نصدقكم» هذه المشكلة. 
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والأزمنة الآن أزمنة تطبيقء والله كل مسلم عنده من المعلومات ما لو طبق واحد بالألف منها لكان صذيقاً 
فالمعلومات غزيرة جداًء أما التطبيق فقليل جداً. 


إذاً حينما تجد فى كتاب الله آية تدعوك إلى أن تصلى على النبى فينبغى أن تأخذ هذه الآية منك مأخذاً كبيراًء 


مهمة النبي صلى الله عليه و سلم : 


بعضهم يقول: ما مهمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهمة النبي مهمتان: واحدة كبيرةء والثانية كبيرة جداً جداً 
جداء الكبيرة الإبلاغ. 
«يا يها الرَسُول بلغ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك 
٠‏ [ سورة المائدة: 67 ] 
مهمة النبي التبليغ» ولكن أي إنسان ذكي» وعنده ذاكرة قوبة» وعنده نصوص قوية» وطليق اللسان» يسمونه بعلم 
النفس متحدثاً لبقاً يجذب الآخرين»ء هذا يبلغ» لكن المهمة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قدوة. فلذلك 
هناك من يعتقد وأنا من هؤلاء أن معرفة سنة النبي القولية فرض عينء ذلك أن الشيء قد يكون فرضاً لأنه سبب 
لفرض كالوضوء» الوضوء فرضء لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء» لأن الصلاة فرضٌ هذا الفرض العظيم لا يتم 
إلا بالوضوءء فما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا تتم السنة إلا به 
فهو سنة» إذاً حينما قال الله عز وجل: 
وما أَنَاكُمْ الرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 
[ سورة الحشر: 7 ] 
من لوازم تطبيق هذا الأمر أن تعرف ماذا أتاك الرسول وعن أي شيءٍ نهاك» هذه واحدة» وحينما قال الله عز 


وجل : 


لذ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الَهِ اُسوَة حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرَجُو اله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذْكَرَ الله كثيرً» 
[ سورة الأحزاب: 21 ] 
كيف يكون النبي أسوة لك حسنة إن لم تعرف سيرته؟ إذاً شهادة الإسلام» تقول: أشهد أن لا إله إلا الله هذه 


شهادة التوحيدء وأشهد أن #مداً رسول اللهء أي هذا المنهج واقعيء والدليل أن إنساناً طبقه بأكمله وقطف كل ثمارهء 
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وأن هذا الكمال الذي ينتظره الله من بني البشر هو كمال في مقدورهمء وفي إمكانهم» لذلك النبي هو هذا 
الإنسان» المثل الأعلى في الكمال. 


بطولة المؤمن مراجعة حساباته لتكون وفق الكتاب و السنة : 


أنا الذي أتمنى أن يكون واضحاً لديكم أن كل واحد منا في ذهنه شخص كبيرء إخواننا التجار» يكون تاجراً 
متوسطاًء يعرف تاجرين أو ثلاثة» أرباحهم بالملايين المملينة» مكاتبهم فخمة جداًء اسمهم طيب» دائماً هذا التاجر 
الكبير بذهن التاجر الصغيرء مثل أعلى له؛ إنسان بالجامعة» معيد في الجامعة» له أستاذ قديم» وله مكانة علمية 
مرموقة وبحر بالعلم» وأخلاق عاليةء فهذا الأستاذ الجامعي بذهنه أستاذه الكبير» فالغني بذهنه إنسان أغنىء 
والقوي بذهنه إنسان أقوى» لذلك قال بعض الأدباء: لا بد من شخصية نكونهاء وشخصية نتمنى أن نكونهاء 
وشخصية نكره أن نكونهاء بحياتك ثلاث شخصياتء واحدة أنت» والثانية تتمنى أن تكونهاء والثالثة تكره أن 
تكونهاء أي أنت لك واقع وتعجب بإنسان وتحتقر إنساناًء أنا قناعتي أن الشخصية التي يجب أن تكون في مخيلة 
كل مؤمن هو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا قاعدة أساسية؛ المؤمن قدوته رسول الله يقول لك مثلاً: اقطع 
رأس القط من ليلة العرسء هذه آية أم حديث؟ هذا كلام فارغ هذا النبي قال: 
((ما أكرم النساء إلا كربمء ولا أهانهن إلا لئيما )) 


[ابن عساكر عن علي رضي الله عن تصحيح السيوطي: صحيح] 


((لا تكرهوا البنات. فإنهن المؤنسات الغاليات)) 

[أحمد والطبراني عن عقبة بن عامرء وفيه ابن لهيعة وحديثه حسنء ويقية رجاله ثقاة] 
ما قال لك: اضريها من ليلة العرسء هذا كلام الجهلةء كلام الذين تربوا على غير منهج الله عز وجلء فأنت 
دائماً راجع معلوماتك» عندك قواعد» قد تكون قاعدة لإنسان منحرفء قد تكون مثلاً ساقطأًء من أخذ أمي عميء 
ما هذه القاعدة؟ معنى هذا أنك منافق» ضع رأسك بين الرؤوس وقل: يا قطاع الرؤوسء ما هذا الكلام؟ إذا الناس 
هلكت أهلك معهم!! إذا انحرفوا أنحرف معهم!! راجعوا كل حساباتكم» راجع كل الأقوال التي تعتقد أنها صحيحهاء 
قد تكون غير صحيحهاء قد تكون مناقضة للدين» امش بجنازة ولا تمش بزواج» ما هذا؟ كلام فارغ؛ أفضل شفاعة 
أن تشفع بين اثنين في نكاح» أفضل شفاعة» حتى بالأثر ورد:" من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة 
قالهاء وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها" هذا كلام مقبولء فراجعوا أنفسكم» هناك ركام من 
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أقوال العوام» لا تقف» ولا تثبت» وليست صحيحة؛ ولا أصل لهاء أفكار جاهلية, أفكار شيطانية» أفكار عهود 
بما جاء في الكتاب والسنةء كلام خالق الأكوان» وكلام سيد الأنام» عندك مقياس» أي كلمة»ء أي قصة أي حركة 


تسمعها» عندك ميزان» هذا الميزان تبني عليه هذا الكلام. 


الصلاة على النبي تكون بالاتجاه لمعرفة هذا الإنسان الكامل : 


المقدمة اليوم» طبعاً الموضوع عن الصلاة على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا أن هذا الأمر عند عوام 
المسلمين ليس له معنى» فرغ من مضمونه» أما هذا الأمر عند كبار المؤمنين فله معنى كبير» أي دور القدوة في 
حياة المؤمن» كيف إذا دخل النبي بيته» كيف يعامل أهله» كيف يعامل بناته» كيف يعامل أولاده» كيف يعامل 
جيرانه» كيف يعامل أصحابه؛ كيف كان متواضعاًء كيف كان رحيماًء كيف كان إذا كان في البيت كواحد من أهل 
البيت» كان يصغي الإناء للهرة» ويحلب شاته» ويخصف نعله» ويرثو ثوبه» وكان في مهنة أهله» كيف كان 
حليماًء وكيف كان يخاف الله عز وجل» أرسل غلاماً بحاجة» عاد متأخراً معه سواك قال له: 
(( والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك )) 

[ورد في الأثر] 

لكن لم يستخدمه؛ خاف من الله هذه رحمة النبي» كيف كان يعامل زوجته» يا رسول الله كيف حبك لي؟ قال لها: 


قدة الحبل» تقول له من حين لآخر: كيف العقدة يا رسول الله؟ قال: على حالها. 


زواج الرجل أحد فصول حياته» فصل واحدء هناك فصل عمله» و فصل دينه» و فصل إخوانه» وفصل جامعه»ء 
فصول كثيرة» أحد هذه الفصول زواجه»ء أما زواج المرأة كل فصولهاء فإذا خاب أملها أو شعرت بالإحباط دمرت» 
لذلك النبي الكريم علمنا أن نتكلم كلاماً يطمئن الزوجةء أتحبني ؟ نعم أحبك» هذا كلام لو فرضنا خلاف الواقع؛ 
لا يوجد مانع مسموح به»ء وبالمقابل طبعاً لو أن الزوج سأل زوجته أتحبينني؟ تقول له: نعم» وهل لي أحد غيرك؟ 
وقد تكون خلاف ذلكء في هذا الموضوع بالذات لا ينبغي أن تكون صريحاًء لأنه ينتج عنه تدمير إنسان. 
إذاً موضوع الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن تتجه لمعرفة هذا الإنسان الكاملء إذاً الله عز وجل ندبنا 
إلى ذلكء قال: 
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وام لم يَغْرُِوا رَسُولَهُم فَهُمْ له متْكِرُونَ 4 
[ سورة المؤمنون: 69 ] 


الصلاة على النبي تعني معرفة أخلاقه و شمائله : 


بل هناك آية دقيقة جداً: 


لِوَكُلَاً نَقُصٌ عَلَيِْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرّسْلٍ ما نُتَبَتُ به فُؤادك 4 
[ سورة هود: 120 ] 
إذا كان قلب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه فلأن 
نستمع نحن لقصة النبي» ولشمائل النبي» ولصفات النبي هذا من باب أولى. 


محور الدرس أن تسعى جاهداً لمعرفة هذا الإنسان لأنه سيد الأنام» ولأنه المخلوق الأول» الأول رتبةء ولأنه المثل 
الأعلى» ولأنه القدوة الحسنة» ولأنه بشر» يرضى كما يرضى البشرء ويغضب كما يغضب البشرء إياك أن تنزع 
عنه بشريته» إذا عندئذ ليس عظيماًء لو أنه ملك لا يكون قدوة لناء لأنه يشتهي كما نشتهي» ويخاف مما نخاف» 
ويرجو ما نرجو» ويحب ما نحبء لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشرء لأنه بشرء 
وتجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على نفسه» كان إذاً سيد البشرء هذا الشخص الذي أقسم الله بعمره. 
نرك إِنّْهُمْ ِي سَكْرَتِهمْ يَعمَهُونَ © 

[ سورة الحجر: 72] 
لعمرك يا مدء تجد شخصاً يعيش ثمانين سنة» آخر أربعين سنة من عمره طوال الليل يلعب بالطاولة» لمتى؟ ماذا 
تستفيد من هذا؟ هناك أعمار سخيفة جداًء أعمار تافهة» هناك أشخاص ولا مليون شخص يساوون أفأء شخص 
شهواني» أناني» يحب ذاته» لا يوجد عنده همّ يحمله» و لا مبدأ يعترضه» أبداًء إنسان يبحث عن لذته من أي 
جهة كانت» فرق كبير كبير بين أن يكون الإنسان إنساناً تافهاً و أن يكون جاداً عاقلاًء أحياناً يكون الواحد رقماًء 
رقم فقط ليس له معنى إطلاقاًء ليس له أي تميزء أي كائن له فم مفتوح يجب أن يأكل» ويجب أن يتزوج» أو أن 


يزني فقطء له شهوتان شهوة البطن وشهوة الفرج» ولا يبحث عن شيء آخر. 
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مرة التقيت مع مندوب شركة من هولنداء ذكرت له كلمة عن الله عز وجل قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني 
أبدء ولا أهتم لهاء ولا ألقي لها بالاًء يعنيني في حياتي أشياء ثلاثةء امرأة جميلة» وبيت واسع عومركبة فارهة. 
«وَلَوْ عَلِمَ اله فيه خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ تولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 
[ سورة الأنفال: 23] 
دِأَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ الله 
[ سورة الأنعام: 124 ] 
[ سورة الكهف: 105] 
الكافر سبحان الله! مهما كان قوياًء مهما تألق اسمه»ء نهايته وخيمة» نهايته تافهة؛ إذاً العبرة من الصلاة على 
النبي أن تعرف هذا النبي» أن تعرف أخلاقه؛ أن تعرف شمائله» وأن يكون هو الشخصية الأولى في ذهنك» أي 
إذا دخل لبيته والطعام لم يجهز بعدء يكسر الباب؟! ويكسر البلور ؟! يشتم ؟! ماذا يفعل؟ النبي الكريم يصبرء 
قال مرة: غضبت أمكم. فأنت يكون قدوتك» إذا كنتم في نزهة» النبي كان يرتاح ويقعد والناس يخدمونه؟ قال: 
وعليَ جمع الحطب» قالوا: نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه . 
بكل موقف» ببيتك» بعملكء بارتداء ثيابك» بزينتك الظاهرة والباطنة» يجب أن يكون النبي قدوةً لك» هذه معنى 
الصلاة على النبي الحقيقية» أن تكون مشدوداً لهذا الإنسان العظيم. 


إرضاء الله عين إرضاء النبي : 


بالمناسبة لما الله عز وجل قال: 
دوَالَهُ وَرَسُولَهُ احق أن يصو 
[ سورة التوبة: 62 ] 
ضمير مفرد» قواعد اللغة ينبغى أن تكون الآية والله ورسوله أحق أن يرضوهماء لأنهما اثنان» لكن حينما قال الله 


عز وجل: 


[ سورة التوبة: 62 ] 
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أن إرضاء الله عين إرضاء النبي» وإن إرضاء النبي عين إرضاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كالبلور 
الصافي يشف لك عن حقيقة الله عز وجلء هناك أشخاص كالبلور المزخرف لا ترى ما وراءه» ترى زخارفه» وأنا 
أقول لكم: - هذا المثل دقيق جداً- العالم الصادق المخلص المطبق ترى من خلاله حقيقة هذا الدين» وكمال سيد 
المرسلين هو لا يلفتك إلى شخصه. بل إلى أصول الدين» أما إنسان له مصالح معينة فيلفتك إلى شخصه. ولا 


تشف شخصيته عن حقيقة تعتمل في داخله. 


الشفافية : 


2 


الآن هناك عبارة مستخدمة: الشفافية» الإنسان كلما كان أكثر صفاءً كان أكثر شفافية» تشف شخصيته عن 
حقيقة هذا الدين» فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تحتل معرفته» ومعرفة شمائله» ومعرفة أخلاقه» ومعرفة 
دعوته حيزاً كبيراً في شخصيتناء والدليل: 


فن إِنّمَا أَعِظْكُمْ بوَاحدةٍ ان تقُوموا به متْنَى وَفْادَى ثُمَ تتفكَرُوا ما بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنةٍ 4 
[ سورة سبأ: 46 ] 


يجب أن نقوم مثنى وفرادى» وأن نتفكر في أخلاق هذا النبي» وفي دعوته» وفي منهجه؛ هو المثل الأعلىء 
بأخلاقه» وسلوكه» وأقواله» وصفاته» بعض العلماء أحصوا لفضائل الصلاة على النبى عدداً كبيراً جداً من هذه 
الفضائل أنك إذا صليت على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بلسانك وقلبك» بقلبك تعظيماًء وبلسانك ذكراً» قال: أول 
فائدة أنها امتثالٌ لأمر الله عز وجل: 

« تا يها الَّذِينَ آَمنُوا صَلُوا عليه وسَلِمُوا تضليماً 4 


[ سورة الأحزاب: 56 ] 


امتثال لأمر الله. 


صلاة الله على نبيه صلاة تجلّ وتكربم وصلاتنا عليه صلاة اقتباس وتطهير : 


طبعاً صلاة الله عز وجل على نبيه صلاة تجلَّ وتكريم وتنوير» وصلاتنا على النبي صلاة اقتباس وتطهير. 
«وَصَلٍ عليه إن صَلائك سن لَهُمْ 


[ سورة التوبة: 103] 
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دقق فى هذه الاية: 


[ سورة التوبة: 103] 


[ سورة التوبة: 103] 
وهناك أمثلة كثيرة جدأء أنت الآن مؤمن زر أخاً مؤمناً أقوى منك إيماناًء أقرب إلى الله منك» أكثر اعتصاماً 
بالكتاب والسنةء محباً لرسول الله» مطبقاً لسنته» وقافاً عند الحلال والحرام» زره في بيته تفرح كثيراًء تشعر بالراحة» 


لأن هذا الأخ له صلة بالنبي الكريم» إذاً لو أخذت أخاً أكبر منه تشعر بسعادة أكبر. 


كان الصحابي الجليل ربيعة رضي اللّهُ عَنهُ يخدم النبي» انتهى الوقت» أذن العشاء وصلواء قال له النبي: انصرف 
إلى بيتك» ينام على عتبة بيت النبي» من شدة محبته له هناك قوة جذب. 


هناك شخص الآن له صلة بالله محدودة تجده يجذبك بحديثه؛ بقلبه» بمؤانسته» بحاله» فكيف سيد الخلق؟ الحقيقة 
الصحابة سحروا به طبعاً من باب المجازء أي أخذوا بكماله» أخذوا برحمته؛ أخذوا بتواضعه؛ محور هذا الدرس 
يجب أن تكون مأخوذاً بكمال النبي» أن يكون النبي في ذهنك» وفي مخيلتك» وفي كل حركة وسكنه تتحركها في 
الحياة. 


E 0 8‏ 1م ده 3 
إن الله وَمَلائِكَتَهُ يصَلونَ على النبي» 
[ سورة الأحزاب: 56 ] 
صلاة الله على النبى صلاة تجلٍ» وتنودر» ورحمة» وصلاة المؤمن على النبى صلاة اقتباس وتطهير» وكلما كنت 
أقرب إلى النبى كنت أقرب كمالاً. 


من بدأ دعاءه بالصلاة على النبى كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة : 


هناك بعض الأحاديث تؤكد أنك إذا قدمت فى دعائك الصلاة على النبى كان هذا الدعاء أقرب إلى الإجابةء 
لذلك كل العلماء إذا دعوا يبدؤون دعاءهم بالصلاة على النبي» أي إذا بدأت دعاءك بالصلاة على النبي كان 
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دعاؤك أقرب إلى الإجابة من ما لو لم تبدأ بالصلاة على النبي» وقد علمنا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نقول:' 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ممداً الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" 
ورد في بعض الأحاديث أن النبي الكريم يقول: 
(( سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون انا هوء فمن سأل 
الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة )) 

[مسلم عن ابن عمر] 
أيها الأخوة الكرام» الناس أحياناً يلتقون مع بعضهم» يتحدثون عن الآلام» يتعكرون» في أي مجلس حاول أن 
تتحدث عن سيد الأنام» تجد أن المجلس قد تعطرء شعرت براحة» شعرت بحيوية» شعرت بتفاؤل» بذكر 
الصالحين تتعطر المجالس» بذكر تمد تحيا القلوب» أي حاول بكل جلسة أن تتحدث بشيء عن رسول الله عن 
أخلاقه» عن حلمه» عن تواضعه»ء عن محبته للخلق» عن رحمته بالحيوان. 
أى ناقة تذرف عيناها فتقدم منها ومسح ذفريهاء وقال: من صاحب هذه الناقة ؟ قالوا: فلان» قال: ائتوني به 
قال لصاحبها: أما تخشى الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي إنك تجيعه وتدئبه. 
مرة جذع النخلة التي كان يخطب عليها حينما صنع أصحابه له منبراً حنت إليه» فكان يضع يده عليها إكراماً 
لها. 
وكلما كنت قريباً من الله يصبح عندك شفافية عالية ترى كل ما في الكون تحبه ويحبك» تجد نفسك تحب أن 
تخدم العصفور وهذه الحيوانات الأليفة» وتطعمهم» وتكرمهمء وتعالجهم» المؤمن صديق الكائنات كلهاء متناغم مع 
كل خلق الله عز وجل. 


العبرة من الدرس يا أخوان ليست كلمات يرددها الناس» اللهم صل عليه لاء العبرة أن تعرف رسول الله أن 


تعرف أن هذا الإنسان هو الإنسان الأول» هو الإنسان الذي عرف كيف يربح الحياة الدنياء كيف أن الله أقسم 


بعمره» إنسان عاش بالدعوة ثلاثاً و عشرين سنة»ء ترك علماًء يأتي إنسان آخر بعد ألف و خمسمئة عام يأخذ 


خمسة أحاديث أو ستة فيحصل على الدكتوراه عند دراستهم» إذاً أين مقام النبي؟ 
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يا أيها الأمى حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 


o 
أميته وسام شرف» لان وعاءه مطهر من كل ثقافة أرضية.‎ 


<عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى 4 
[ سورة النجم: 5] 
أميته وسام شرف» أما أميتنا فوصمة عارء نحن ما عندنا وحي يعلمناء فإذا ما تعلمنا عن طريق الكتابة والقراءة 


نغدو جهلاء» فأميته وحده وسام شرف له لأن الله طهر قلبه من أية ثقافة أرضية. 


الصلاة على النبي سبب لقرب العبد منه : 


هناك شيء آخر: الصلاة على النبي سبب لقرب العبد منه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ والقرب منه لأنه شفاف عليه 
الصلاة والسلام قرب حكمي من الله عز وجلء أي إذا أحببت النبي فكأنك أحببت الله» وإذا اقتريت من النبي 
فكأنما اقتريت من الله عز وجلء إذا إنسان لم يجد ما ينفق فصلى على النبي الكريم فصلاته تقوم مقام الصدقة 
بنص حديث رسول الله الفقير إذا صلى على النبي صلاته تقوم مقام الصدقة» والصلاة على النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبب لقضاء الحوائج» وهناك أمثلة كثيرة» والصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سبب لصلاة الله 
غلى هذا المؤمرم: 

((من صلی علي مردً صلى الله عليه عشرا)) 


[البخاري في الأدب المفرد] 


والصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ زكاة للمصلي وطهارة له. 


لخد مِن أَمْوالِهم صَدَقَةَ تُطهَرُهُمْ وَترقِيهِمْ بها وَصَلِ عليه إن صَلَاتكَ سكن لَهُمْ 4 


[ سورة التوبة: 103 ] 


الصلاة على النبي سبب لطيب المجالس : 


الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة» والصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ في فحواها الحقيقي بمضمونها ببيان عظمة النبي سبب لطيب المجالسء وطن نفسكء اقرأ كتاب السيرةء اقرأ 
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سيرة النبي» اسمع أشرطة في شمائل النبي» عبارة عن ثلاثين شريطاًء هناك موضوعات كثيرة عن الصحابةء 
طبعاً رسول الله يحتل المقام الأول في كل شريط عن الصحابة» تعلم من هذا الإنسان العظيم؟ كيف أحب الله 
وكيف ذكر الله وكيف خشع لله وكيف أخلص لله وكيف كان مع الله وكيف كان نهاره في خدمة الخلقء وليله 
في مناجاة الحق» هكذا إذاً الصلاة على النبي سبب لطيب المجلسء لكن: 

(( مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلسٍ لا يَذْكْرُونَ اله تعالى فيه إلا قامُوا عن مثلِ جيفة جمارٍ وكان لَهُمْ حَسْرَةً)) 


[عن أبي داود» وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ] 
والله أيها الأخوة أحياناً الموضوع بالدنياء والأسعارء وغلاء الأسعارء وماء لا يوجد. وجفاف» وأعداء يتحدون كل 
شيء» والناس يقتلون» معه حجر واجه رصاصاًء وصاروخاًء ومدفعاًء والإنسان إذا كان مقطوعاً عن الله كان 
وحشاًء لا يوجد رحمة» ولا إنصاف» ولا عدلء إنما غطرسة وكبرياء» أي إذا كان الحديث كله بهذا الموضوع 
الإنسان يكاد لا يستطيع أن يقف على قدميه؛ فعليك دائماً بالصلاة على النبي و تذكر جهاده» وتذكر صبره. 


سيرة النبي تعطي الإنسان طاقة كبيرة جداً في التحمل : 


النبي الكريم نزل بالطائف كذبوه» وسخروا منه» وضريوه بالحجارة» حتى التجأ إلى حائط فقال: 
((يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى)) 
[مجمع الزوائد للهيثمي عن عبد الله بن جعفر] 
أي سيرة النبي تعطيك طاقة كبيرة جداً في التحملء الحياة كلها متاعب» فيها هموم» فيها قهر أحياناًء فلما قهر 
في الطائف كان مع الله» أي أروع ما قال النبي الكريم:" إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي"؛ في القهر هكذا 
قال» وفي النصر في فتح مكة دخلها مطأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من شدة 
تواضعه لله عز وجل. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . 
الله امتحنه بالقهر فصبرء وامتحنه بالنصر فتواضع» وامتحنه بالفقر فشكرء أعندكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فإني 
صائم» امتحنه بالغنى لمن هذا الوادي؟ قال: هو لكء قال: أتهزأ بي؟ قال: لك والله» قال: أشهد أنك رسول الله 
تعطي عطاء من لا يخشى الفقر» امتحنه بأن أهل المدينة تكلموا في سمعة زوجته عائشة» وأنها زنت» والله أحدنا 
لا يحتملها فصبرء صبر أريعين يوماً حتى برأها الله عز وجل» الامتحان صعبء امتحنه بالخندق» أيعدنا 


صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى و أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؛ امتحنه. 
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هتاك ابي الْمُؤمئو وروا لزلا شدِيداً 4 
[ سورة الأحزاب: 11] 
أي أنت عندما تقرأ السيرة تجد النبي دخل بمضائق صعبة جداً يمكن لم يرتح يوماًء هذه طبيعة الحياة الدنياء دار 
ابتلاء» دار صبرء دار جهادء دار عمل» دار سعيء العوام يقولون: سعيء تريد الدنيا سعياً هي سعيء والآخرة 
دار جزاء» ودار عطاءء ودار تكريم» ودار تشريف» فالنبي عليه الصلاة والسلام تطلع إلى الآخرةء ولم يعبأ 
بالدنياء قال: 


((لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء )) 
[ الترمذي والضياء عن سهل بن سعد] 


تجد أنت أحياناً شخصاً قوباً جداًء غنياً جداًء بثانية صار خبراً صار بصندوقء بثانية واحدة. 


الصلاة على النبي تنفي عن العبد صفة البخل : 


إذاً: سبب لطيب المجلس» وألا يعود هذا المجلس حسرة على جالسيه يوم القيامة. وتنفي عن العبد صفة البخل 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( البَخِيل مَنْ ذكزث عِندَهُ فلم يُصَِ عَليّ)) 
[ الترمذي رويناه في كتاب النسائي من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهما ] 
مرة صعد المنبر قال: آمين» ما فهم أصحابه شيئاًء صعد درجة ثانية قال: آمين» صعد الثالثة قال: آمين» فقالوا: 


علامَ أمنت يا رسول الله؟ قال: 


(( جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى؟ وجاءني في الثانية 
فقال: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة)) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 


معنى هذا أن بر الوالدين سببٌ كاف لدخول الجنةء ثم جاءه في الدرجة الثالثة فقال: 


(( رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلّ عليك» فقال: آمين)) 


[ الترمذي عن أبي هريرة] 
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الصلاة على النبي سبب لنيل رحمة الله : 


ثم إن الصلاة على النبي سبب لنيل رحمة الله عز وجلء كلمة رحمة لما ربنا عز وجل يريد أن يكافئ إنساناً يمل 
قلبه رحمة» تجد الإنسان رحيماً جداًء متفائلاًء متوازنء يشعر بقيمته» يشعر أن هذه الدنيا ثمينة» هذه رحمة الله 
صعب شرحها بالتفصيل لكن آثارها واضحة جداً فمن صلى على النبي كانت صلاته سبباً لنيل رحمة الله عز 
وجل. 

الحب كما قال النبي الكريم: 


(( إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم)) 
[الطبراني عن أبي الدرداء ] 


لو قسنا الحب على ذلكء الحب بالتحبب» أنت إذا قرأت سيرة النبي» ورأيت تواضعه»ء ورحمته؛ وكماله أحببتهء 
فإذا قرأت كثيراً عنه عشت معه» عشت معه تماماًء إنسان يعيش في عام ألفين» وحقيقته أنه يعيش مع بعثة 
النبي» تصوراته» تخيلاته» طموحاته كلها نابعة من هذا العصر عصر الأبطال» إن الصلاة على النبي متضمنة 
لذكر الله عز وجلء أي إذا الله عز وجل قال: 


ليا أَيُهَا الَّذِينَ منوا اذْكُرُوا الله 
[ سورة الأحزاب: 41 ] 


من لوازم ذكر الله أن تذكر رسول الله» أي جزء من ذكر الله أن تذكر النبي. 


السيرة النبوبة منهج لنا علينا قراءتها و تمثلها : 


عود على بدءء أنت لا تفهم مبدأ من دون تطبيق» لا تفهم مُثلآ من دون مَثل» لا تفهم كمالاً من دون إنسان 
كامل» فنحن نريد كمالاً واقعياًء كمالاً متمثلاً بأشخاص هو سيد هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام» فأنا أتمنى أنه 
إذا صليت على النبي ألا تكون صلاتك جوفاء كصلاة عوام المسلمين» عينه على المرأة و يصلي على النبيء لا 
يوجد التزام ولا تناسب بين صلاته وبين عمله؛ أما المؤمن إذا صلى على النبي فكله طاعة لرسول الله بل إن الله 
عز وجل لم يقبل دعوة محبته إلا بالدليل» والدليل الصلاة على النبي وطاعة رسول الله 

فن إِنْ كُنُْم تحِبُونَ الله فاتّبعوني يُحْكمْ اله ويغفز اَم ذُنُوَكُم» 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


505 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


أي أنا لا أنه أصدق مؤمناً لم يطلع على سيرة النبيء هذا أعظم إنسان في حياتك» هذا قدوة لكء حركاتهء 
وسكناته» وغضبه» ورضاه» ووصله؛ وقطعه» منهج لكء فينبغي أن تقرأ سيرة النبي» أو أن تستمع إليهاء الحقيقة 
أن للسيرة طريقتين إما أن تستمع أو تقرأ سيرة النبي متسلسلة زمنياًء أو أن تأخذها كوحدات عملية عن طريق 
شمائله» وكلا الطريقين ممتع» فأنت ينبغي أن تحرص على سماع سيرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو أن تسمع 
شمائل النبي» أو أن تقرأأ عن أصحاب رسول الله» ففي سيرته وقصصهم تتمثل علاقتهم بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» فكلمة اللهم صل عليه يجب أن تكون ذات مضمون عميق جداًء ذات مضمون أن تعرفه؛ لما النبي قال 
عليه الصلاة والسلام: 


((أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا 
ظل إلا ظله مع أنبياء الله وأصفيائه)) 
[رواه أبو النصر عبد الكريم بن تمد الشيرازي في فوائده وابن النجار في تاريخه عن علي رضي الله عنه] 
معقول تقول لابنك: أحبب النبي يا بني» سأرضى عنك إن أحببت رسول الله ما معنى هذا الحديث: أدبوا أولادكم 
على حب نبيكم؟ أي بيّن لهم بكل لقاء» بكل سهرة شمائل النبي» أخلاق النبي» صفات النبي» كرم النبي» عفو 
النبي» حب النبي» أدب النبي» تواضع النبي» حتى يحبوه» النفوس جبلت على حب الكامل» كل إنسان يحب 
الكمال والجمال. 


طبعاً أنا ذكرت شيئاً قليلاً من فضائل الصلاة على النبي ذلك لأنها وردت في آية قرآنية: 


صل عَليْهم إن صلائك سكن لهم 

[ سورة التوبة: 103] 

نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين» فإذا عافسنا الأهل ننسىء فلما جاءا النبي عليه الصلاة والسلام فقال 
لهما: يا أخي أما أنتم فساعة وساعة» أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعينناء ولا تنام قلويناء لو بقيتم على الحال 
التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكةء لذلك المؤمن يحتاج إلى صحبةء لا يكفي أن يقرأ لوحده» يحتاج إلى 


من ينهض به إلى الله حاله» وبدله على الله مقاله. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 037: حقوق الإنسان من منظور إسلامي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


حقوق الإنسان من خلال الدين الإسلامي العظيم : 


أيها الأخوة الكرام » هناك كلمات نستمع إليها كثيراًء ولكن لجهل المسلمين بأصول دينهم» وبحقيقة منهج ربهم 
يتعلقون بهاء مع أنهم لو رجعوا إلى دينهم» وعرفوا 


حقيقة منهج ربهم لوجدوا أن هذا الذي يتردد على 
ألسنة الناس ليس بشيء أمام الحق الذي منحه الله 
لهذا الإنسان» فكلمة حقوق الإنسان من كثرة 
استعمالهاء ومن كثرة سوءِ استخدامهاء ومن كثرة ما 
يُناتى بها من قبل من ينتهكهاء فقدت مدلولهاء فنحن 
فقدت كلمة حقوق الإنسان مدلولها لكثرة سواء استخدامها: ن خلال هذا الدين العظيم معنا مبادئ» هذا 
- المبادئ تؤكد أعظم حقوق الإنسان» حق الحياةء 
وحق الكرامة» وحق العمل» وحق المساواة» وحق الحرية... 

لكن المسلم ضعفت ثقافته بدينه» ضعفت معرفته بدينه» فتعلّق بكلمات يستمع إليها من حين لآخر ويظنها برّاقة 
مع أنّ الذين ينادون بحقوق الإنسان» مع أنّ الذين يضغطون على الشعوب بدعوى حقوق الإنسان هم أول من 
ينتهك حقوق الإنسان» فحينما أراد الغرب أن يضغط على بعض البلاد الإسلامية ليكون فيه ديمقراطية» ثم نجحت 
الفئة الإسلامية» ألغى الديمقراطية ولا زال هذا البلد يعاني من حروب أهلية نرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتهي 
على خير. 
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حقوق الإنسان لا يضعها الإنسان و لكن يضعها الله سبحانه : 


حينما تنتشر الدعارة» وتنتشر الإباحية» و / 

الإنسان» وثفكك الأسرء وينهار المجتمع» وتفشو | كم کر 3 ار ب 
الجريمة» كل هذا من خلال حقوق الإنسان» المرأة 8 

لها الحق في أن تتعرى» وأن تظهر كما خلقها الله / بع 1 x‏ 
دون أن ثحاسب» اليس في هذا التعري انتهاك 
لحقوق الإنسان ؟!! هذا الشاب الذي بينه وبين 
الزواج عشرون عاماًء حينما تبرز المرأة أمامه بكل مفاتنها ماذا يفعل بنفسه إن لم يكن إيمانه قوياً؟ إن لم يكن له 
مشرب ديني متين؟ إن لم يكن خوفه من الله شديداً ماذا يفعل ؟ فتجد المجتمعات التي تؤكد حقوق الإنسان فيها 
أمراض خطيرة؛ أنا لا أنسى ما سمعته مرة أنّ أحد رؤساء الجمهوريات في أمريكا يقول: إنّ المجتمع الأمريكي 
مهدد تهديدياً مباشراً من خلال خمس مشكلات؛ الإنسان أحياناً يستبق الأمور ويفكر إلى أن يتابع الخبر فقد 
تصورت أنا أنّ التجمع الأوروبي يهدده أو اليابان تهدده ثم فوجئت أنّ هذا المجتمع مهدد من قبل تفكك الأسرةء 
وانهيار القيم» وشيوع المخدرات» وانتشار الجريمة» فأنت حينما تطلق إنساناً ليفعل ما يشاءء يفتح ملهى» يفتح 
نادياً ليلياًء يفتح بيت دعارة بدعوى حقوق الإنسان» أنت دمرت شباب هذا الوطن» دمرت الإنسان. 

لذي أتمنى أن يكون واضحاً لديكم ولا أدري لماذا 
ني هذا المثل» هناك غواصات ذريّة يمكن أن 
جوب العالّم كله لمرات عديدة بكمية من اليورانيوم لا 
زيد عن ثلاثة سنتمترات مكعبة» اليورانيوم يعطي 
طاقة كبيرة جداًء هذه الكمية الصغيرة تُحرك غواصة 
عدة سنوات وتجوب بحار الدنياء هذه الكمية من 


ليورانيوم لو فجرناها لدمرت كل شيء» فالتفجير 


إن لم تضبط الطاقة الجنسية تدمر الإنسان 
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سهل» كذلك أودع الله في الإنسان هذه الطاقة الجنسية ورسم لها قواعد صارمة» رسم لها مسارات مُحكمة»ء فنحن 
حينما نقول: الإنسان حرء والفتاة حرة» والإنسان له أن يكسب المال بأي طريق» نحن بهذا نفجر هذه الطاقةء 
نفجرها فتدمر نفسها وما حولها. 

فالنقطة الأولى في هذا اللقاء الطيب أن حقوق الإنسان لا يضعها الإنسان» يضع نقاطاً ويغفل نقاطاً أخرىء 
يضع شيئاً يزعجه وببيح شيئاً يسعده فيما يتوهم» الآن مثلاً هذا المرض الخطير مرض الإيدز الذي يهدد العالم 
كله» في بعض البلاد في إفريقيا كل ستة أشخاص السابع يعاني من الإيدزء نسب عالية جداًء وهذا المرض 
مسببه الأول الانحراف الجنسي ولا سيما الشذوذء الشيء العجيب أنّ هناك مؤتمرات عُقدت لا حصر لها لمكافحة 
هذا المرض» مؤتمرات دولية» وهناك أموال تكاد تكون فلكية رُصدت لمكافحة هذا المرضء والطريق الفعّال 
والقصير والسريع يتعامون عنه» كيف ؟ لو أنّ بلدة تشرب من ماء ملوث» وفتكت بها الأمراض الوبيلة والعلل 
والإنتانات» فالقائمون على هذه المدينة حرصاً منهم على شفاء هؤلاء الناس من هذا المرض أرسلوا بعثات إلى 
أورويا وجاؤوا بالأطباء» وجاؤوا بالأدوية» وأنشؤوا مستشفيات» وكان بإمكانهم أن يوقفوا الماء الملوث فينتهي هذا 
المرضء لا تجد في مؤتمر غقد من أجل مكافحة مرض الإيدز توصية واحدة بمكافحة الرذيلة» ولا بالحد من 


حرية الإنسان الجنسية» يقول لك: استعمل الواقي» قرأت في بعض مواقع المعلوماتية في بلاد شرق آسيا عن 


مهرجانات فيها هذا الواقي مجسد بتمثال كبير» هذا 
> بجرون / 
.$ ° 


7 كج 
IS‏ 


بدل استنصال الإباحية سبب الإيدز يعالجون الأعراض 


تبقى الإباحية ويبقى الشذوذ وتبقى الإنحرافات الخلقية 
ولكن استعمل الواقي» والله كأن العالّم في غيبوبة» 


سے 


والله أيها الأخوة عندنا دين» وعندنا منهجء والله لو 
تتبعتم فقراته لأهشتم» وازنا من فترة بين مجموعة 
طلاب يعيشون في بيئة منحرفة» من بين هؤلاء 
الطلاب طالب أخلاقه عالية جدأًء أدب جمّ» ثم 

فوجئنا أنّ أهله يخبروننا أنه كان محجوياً عن المجتمع المنحرف» محجوياً حجباً قوياً من قبل والديه» وزيي تربية 


إسلامية» فهذه المجتمعات المنحرفة وحدها دمر الإنسان بدعوى حقوق الإنسان» قصص لا تعد ولا أحصىء أنا 
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لا أريد أن أثني على جهات كافرة» ولكن أقول لكم: هذه الجهات مع أنها تدّعي حقوق الإنسان» ومع أنها تضغط 
على الدول الضعيفة بدعوى حقوق الإنسانء إلا أنها والله وهذه قناعتي هي أول من ينتهك حقوق الإنسان. 
فحقوق الإنسان لا يحددها الإنسان» لئن سمح للإنسان أن يحددها أقرّ ما يوافقه» ولم يُقر ما لم يوافقه» أما حينما 
يحددها خالق الأكوان فقد قال تعالى: 

« ولا يبك مئل خَبِيرٍ 4 


[ سورة فاطر: 14 ] 


خمسة حدود لصيانة الدين والحياة والعرض والعقل والمال : 


1 . حذ الارتداد 5 


الآن بعض اللمسات لحقوق الإنسان» نحن في هذا 
الدين العظيم عندنا خمسة مقاصد كبيرة بحياة 


الإنسان؛ المقصد الأول دينهء والمقصد الثاني حياتهء 
الا والمقصد الثالث عرضهء والمقصد الرابع عقلهء 
والمقصد الخامس ماله» فهناك خمسة حدود لصيانة 

لل الدين والحياة والعرض والعقل والمال. من أراد أن 
حق حماية.الإسلام ممن يحاولون النيل منه فى کن اا من اك "أن تی ى 
| مقدسات الأمة» من أراد أن يعتدي على قيم الأمة 
الثابتة» هذا يُحاكُم بقانون الارتداد» وتستمعون أحياناً كيف أنّ بعض الكْتَاب في بلاد أخرى يحتقرون قواعد الدين» 
يُشككون في مصداقية القرآن» يصفون القرآن بأنه كلام بشر» يواجهون محاكمات لأنهم يعتدون على أقدس شيء 
في حياة الأمة دينهاء بل إن البلاد الغربية نفسها هناك مُقَدّسات عندهم» و كل من ينالها بلسانه أو بقلمه يُحاسب 
على ذلك. 
فأول نقطة أنّ الدين مصون بحدّ الارتداد» لك أن تعتقد ما شئت قال تعالى: 

4 لا إقزاة فِي الينِ‎ <١ 

[ سورة البقرة: 256 ] 
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يتناقض مع حقوق الإنسان» هذا هو حق الارتداد. 


2 . حذ حفظ الحياة : 


الآن حد حفظ الحياة قال تعالى: 
ولم في الْقِصَاص حَيَاة با أولي الْأَلبَابِ» 


[ سورة البقرة: 179] سأ 


النظرة الساذجة» ثم رجعت إليه القنل- كما يقول 
العرب في الجاهلية- أنفى للقتل» الآن هناك جرائم 


في أمريكا وفي أوروباء إنسان قد يدخل إلى مدرسة 11-007۳ 1" 
ويقتل عشرين إلى ثلاثين طالباًء أو يدخل إلى شركة 
فيقتل سبعة موظفين» هل من المعقول أن يحمل كل شخص سلاحاً؟ وهناك أمراض نفسية» وهناك معتوهون؛ 
وهناك حاقدون» فحينما تُطلق حرية الإنسان بلا ضابط تنشأ مشكلات كبيرة» أكثر الدول التي ألغت حكم الإعدام 
عادت إليه الآن» دائماً وأبداً الإنسان أعقد آلة في الكون» فمن الذي يعلم خصائصه؟ من الذي يعلم ما ينفعه وما 


يضره ؟ وما يُصلحه وما يُرديه؟ الله وحده» قال تعالى: 


« وَلَا يبك مِثْلُ خَبِيرٍ 4 


[ سورة فاطر: 14 ] 
الله هو الخبير وقال أيضاً: 
« فَاسْأَنُوا آهل الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تغلّمُون 4 
[ سورة النحل: 43 ] 
وقال: 
«فاسأل به خَبيراً 4 
[ سورة الفرقان: 59 ] 
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فالنفظة الذانية حق الحياة محفوظ يحد القثل قال تغالى: 


ِوَلَكُْ في الْقِصاص حَياة يا اولي الأَلبَابِ» 

[ سورة البقرة: 179] 
مرة دخلت إلى محكمة الجنايات هى إلى جوار نقابة 
لمحامين» كنت على موعد مع أخ كريم فأطللت على 
هذه القاعة» قاعة محكمة الجنايات» فلفت نظري 


وحتين كبيرتين وضعت الأولى فوق رأس القاضي 
ؤها المذنبون في قفص الاتهام» ووضعت الثانية 
فوق رأس المذنبين يقرؤها القاضي» التي فوق رأس 
حد القتل هو حفاظ على حق الحياة لمذنبين والتي يقرؤها القاضي قوله تعالى: 
ودا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعذل» 
٠‏ [ سورة النساء: 58 ] 
والتي فوق رأس القاضي وبقرؤها المذنبون قوله تعالى: 
وَلَكُْ في الْقِصاص حَياة يا اولي الألبَاب) 
[ سورة البقرة: 179] 
فحدّ القتل حفاظ على حق الحياة» والقتل أنفى للقتل؛ عندما نجد مجرماً عاتياً ويُعدَم تنشأ راحة عند الناس جميعاً 
لا تقدّر بثمن» حينما يُقام العدل يكون مريحاً للناس» سمعت أنّ امرأة كانت في مكان فسمعت أن شاباً يُعذب 
فانهارت أعصابها وصرخت ودعت» فلما علمت أنّ هذا الشاب زنى بفتاة قاصر ثم قتلهاء قالت: سلمت أيديكم» 
لما علمت الحقيقة ارتاحت» ثم إنّ الله عز وجل جعل حدّ الارتداد حفاظاً على حرمة الدين» وحدّ القتل حفاظاً 


على حق الحياة. 
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الآن عندنا العرض وهو أقدس شيء في حياة الإنسان بعد وجوده» والعرض موضع المدح والذم في الإنسانء 
والإنسان قد يحتمل كل شيء إلا أن يُنتّهك عرضه شيء لا يُحتّمل» لذلك جعل الرجم لمن يزني وهو مُحصَن»› 


57 


والجلد لمن يزني وهو غير مُحصّنء وحينما نقول 7 4 CROP‏ 


الرجم لمن يزني وهو مُحصّن الحقيقة هذا عقاب]7 
للزنى وللفجورء فلا يُقام هذا الحد إلا بأربعة شهودء 
فالذي يُمكّن أربعة شهود من أن يروه وهو يزنيء أو 
التي ثمكن أربعة شهود من أن يروها وهي تزني هذهم| | 
ليست زانية فقط بل هي فاجرة» هي تستخف بقيم 
المجتمع لذلك قال تعالى: حق حفظ الأعراض واعدها الخوضن فيها 


4 ا ا و قن عه a Ba ET.‏ 67م د إن 2 5 تس 
# إِنمَا جَزَاءْ الذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ ا 


في الْأَزنْضٍ فَسَادَا أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ 4 
[سورة المائدة: 33 ] 


ثم إن هناك حفاظاً على العقل حدّ الخمرء أن يُجلد 


لمرء ثمانين جلدة لأنّ أثمن شيء عقل الإنسانء 


أخبرني بعض الأصدقاء أن هناك احتفالاً شريت فيه 
لخمرة» ودارت رؤوس شارديهاء فإذا ببعض 
لشخصيات المحترمة تنطق بكلمات لا يمكن أن 
نطق بها مجرم» بعد أن ضاع العقل تكلم الإنسان 
أشياء تُعبّر عن شهوته» وعن دناءته» إذاً حدّ الخمرة 


ثمانون جلدة حفاظاً على العقل الذي أكرمنا الله به 


513 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ الشر كله جُيع في بيت ثم أرتج عليه فكان مفتاحه السُكر. 

وهناك قصة ثروى جاءت في بعض الكتب أنّ إنساناً خُيّر بين أن يقتل طفلاً أو أن يزني بامرأة أو أن يشرب 
خمرة توهم أنّ أهون شيء أن يشرب الخمر» فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الغلام. 

قرأت خبراً ذات مرة في الجريدة في محافظة في الشمال» إنسان دخل إلى بيته سكراناً فأطلق النار على زوجته 
وعلى أولاده الخمسة» وهو سكران فلما استيقظ ورأى ما فعل انتحرء فحد الخمرة أن يُجِلّد ثمانين جلدة حفاظاً على 
NEE‏ 


الاعتداء على المال حدّه قطع اليدء أي يوجد 
مشكلتان في العالّم كله الفوضى الجنسية والسرقة» 


والإسلام ضبط الفوضى الجنسية بالزواج» وضبط 


السرقة بحدّ قطع اليد والإنسان قد يعجب» فهناك 


بلاد طبّقت هذا الحد قديماً والآن لم تطبّقه أو 


تشاهلت في قطي هذه البلا حينما كانت تطيق 6ه - . 
هذا الحد قديمء أي سيارة مكشوفة فيها روات ا اا ي اث ي 8001 
ماف تنظ بخ للك لمان حال خراك إن ١‏ 
عشر سنوات سابقة صرّاف إلى جانب الحَرّم يدخل ليصلي والأموال الطائلة في صندوق مكشوف» وفي مجتمعات 
غير متقدمة» متخلفة» لكن حينما يُطْبّق هذا الحد ترى نتائج لا تُصدّقء» فنحن حافظنا على دينه بحدّ الارتدادء 
وحافظنا على حياته بح القصاص والقتل» وحافظنا على عرضه بحدّ الرجم والجلد» وحافظنا على عقله بحدّ 
الجلدء وحافظنا على ماله بحدّ قطع اليدء وحينما سئل الإمام الشافعي فيما أذكرء سأله شاعر فقال له: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قُطعت في ربع دينار 
55 
فقال: 
عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
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6 RF 


0 


زعزعة قيمة الدين في المجتمع 
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مرة كنت في أمريكا فسألت: لو أننا أخذنا مئة بيت 


؛ب.على خط واحد كم بيت فيه خيانة زوجية؟ والله قالوا 


عشرة ساعة» د خمس ا يكاد يموت من 
العطش» يدخل إلى حمامه ويجد صنبور ماء بارد» لا يستطيع ان يضع قطرة ماء في فمهء هذه قوة تأثير الدين» 
بينما إذا ألغينا الدين» ما الذي يمنع أن تأكل مادة مسرطنة؟ ما الذي يمنع أن يُغش في طعامنا وشرابنا؟ لو أنّ 
الغش ما ظهر أو ما صُبطه ما الذي يمنع؟ الآن مثلاً هناك أدوية لمكافحة بعض الأمراض» هذه الأدوية 
مسرطنةء إذا أكلت الفاكهة قبل شهرين من رش هذه المادة فهى مادة مسرطنةء هذا الإنسان حينما يرش النبات 
بهذه المادة» وبقطفها قبل شهرين» ويسوقها للأسواق» لو أنّ إيمانه ضعيف» لو ألغينا الدين» ماالذي يمنعه أن 
يبيعها بأعلى سعر وأن يسبب مرضاً لكل هؤلاء الآكلين؟ هل تصدقون أيها الأخوة أنّ موظفاً في مطعم إن كان 
مصاباً بداء الكبد الوبائي» عندنا ثلاثة أمراض للكبد مميتة أنا أعرف أسرة أحد أولادها أستاذ جامعة في حلب 
توفي بهذا المرضء أخ آخر يعمل في إصلاح بعض 
الماكينات توفي أيضاًء أخ ثالث عنده محل توفي؛ أ 


رابع طبيب توفي» امرأة خامسة أخت لهم توفيت» 
خمسة شباب مع فتاة في ريعان الشباب توفوا بهذا 
المرض» والمرض بسبب مرض أصاب أمهم» فيكفي. 
أن يكون موظف في مطعم مصاب بهذا المرضء أو 
خان هذا المرطن» فاا مكل إلى بيت الخلا ول 
ينظف يديه جيداً يمكن أن يصيب ثلاثمئة إنسان من 


رواد هذا المطعم بهذا المرض الكبدي الوبائي» لا يمكن أن يُضبط المجتمع إلا بالدين . 
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مستحيل أن يكون لكل إنسان مراقبء هذا في الليل الذي يعجن العجين لو وجد شيئاً تشمئز منه النفوس في 
العجين ولم يلغ هذه العجنة من يحاسبه؟ فحينما نُضعّف الوازع الديني ندفع الثمن باهظأء أحياناً التموين ضبط 
إنساناً كلما وجد دابة ميتة في الطريق أخذها وجعلها طعاماً للمسافرين» ضبطوا إنساناً يبيع لحم كلاب» وآخر يبيع 
لحم حمير» شخص من سنوات صُبط يبيع لحم حمير كباب ومشوي وما إلى ذلك» فدخل إلى السجن فضريه 
شخص هناك ضرياً مبرحاًء قالوا له: لماذا تضريه؟ فقال لهم: أنا أكلت ما يعادل حماراً من عنده» يبدو أنه كان 
زبونه سابقء ضبطوا معملاً يضع صباغ بلاط في السكاكرء أراد مواد ملونة فلم يجد غير صباغ البلاط فوضعهء 
والله سمعت من موظف تموين أشياء شهد الله لا يمكن أن تصدق» شيء فاسدء شيء انتهى مفعوله» حينما 
نزعزع قيمة الدين في المجتمع لا يمكن أن تُحَلَ مشكلاتنا مستحيل. 
مرة أمريكا حرمت الخمرء قرأت بحثاً ثلاثة آلاف نشرة» مئتا كتاب» مذكور كم من الجهود يُذلتء بُنيت بواخر 
لتهريب الخمر لها جدران» ثم أطلقء إذا إنسان منع شيئاً فهو لا يستطيع» مرة سُئلت في ندوة: ماذا تفسر التسيُب 
في بعض المجتمعات؟ فقلت لهم: لضعف الوازع الديني» حينما يضع القانون خالق الإنسان تجد انضباطاً عجيباً: 
وضريت مثلاً هذا الشاهد المشهور الذي أرويه دائماً عندما قال سيدنا عمر لراع: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها؟ قال 
له: ليست ليء قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئبء قال: والله إني لفي أشدّ الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت 
لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني» فإني عنده صادق أمين»ء ولكن أين الله؟؟ أما في البلاد المتقدمة مادياً 
فيضعون مثلاً قانوناً أن السرعة على هذا الطريق مئة وعشرة أميال» القانون بلا مؤيد قانوني لا قيمة له» لا بد 
من ضبط المخالفين» فاخترعوا أجهزة رادار موضوعة في الطريقء فإذا تجاوز السائق هذه السرعة صُبطء الإنسان 
الذي طُبّق عليه القانون أيضاً ذكيء فاخترع جهاز 
وضع في السيارة فإذا اقتربت السيارة من مركز رادار 
ضنوتاء أنا عت صبوتاً فقلت له ها ها 


لصوت؟ فقال لي: هنا يوجد رادار أمامك» الآن 
لطرف الآخر الدولة مضطرة أن تخترع جهازاً 
أجهزة رادار السيارات» وهكذا نمضي في 
كة لا تنتهي» واضع القانون إنسان» واضع 
لقانون ذكي» والمواطن أذكى» وهي معركة لا 
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تنتهي» أما إن كان واضع القانون خالق الإنسان فتجده: 
يعم السَرُ وَأَحْقَى » 


[ سورة طه: 7 ] 
وقال: 
إلا تَخْفى مِنْكُمْ خافيَة 4 
[ سورة الحاقة: 18 ] 
وهو مََكُم أيْنَ ما كنم 
[ سورة الحديد: 4 ] 


مثلاً أضريه دائماً: إنسان جالس في غرفته» والشمس ساطعة» إن كانت الإضاءة شديدة خارج الغرفة لا يرى مَن 
خارج الغرفة من هو بداخلهاء وخرجت جارته بثياب غير محتشمة لنشر الغسيل» بإمكانه أن يملأ عينيه من 
محاسنها دون أن يدري به أحدء تجد مؤمناً يغط بصره وهو في غرفته هذه من آثار قانون ربنا عز وجل» مؤمن 
وهو في غرفته ولا يستطيع أحد في الأرض أن يضبطه وهو ينظر إليها ومع ذلك يغض بصرهء وهذا معنى قوله 
تعالى: 
«يَعْلَمُ خَائِئَةَ الأعْيْن وَمَا ثُخْفِي الصُذُورُ 4 

[ سورة غافر: 19 ] 

طبيب يعالج امرأة لو أنه نظر إلى مكان لا تشكو منه من يستطيع أن يضبط نظراته» لا أحد إلا الله» ترى المؤمن 


يراقب الله عز وجل. 


- 


إذاً حدّ القتل» حدّ الارتدادء وحدّ الرجم أو الجلد» وحدّ جلد شارب الخمرء وحدّ قطع اليد للسارق» هذه حدود 
تضمن دين الإنسان وحياته» وتضمن سلامة عرضه»ء وتضمن سلامة عقله وماله» والنقطة الدقيقة دائماً أنّ الله 
عز وجل حينما أمرك أن تكون صادقاً أمر كل مسلم أن يصدق معك» وحينما أمرك أن تكون أميناً أمر كل مسلم 
أن يكون أميناًء والله مرة حدثني أخ قال لي: كنت في سفر ومعي أموال كثيرة لشراء حاجات لشركة كبيرة جداًء 
نسي في مطار استنبول محفظة المالء قال لي: بعد أن قطعت المطار ومشيت ريع ساعة تفقدت المحفظة فلم 


أجدها وفيها مبلغ ضخم جداًء قال لي: كاد الدم يجف في عروقي» رجعت.» يبدو أن رجلا مسلماً وجد هذه 
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المحفظة فلم يغادر المكان حتى عاد صاحبها وسلمه إياهاء أين تجد هذه؟ حدثني أخ مقيم في واشنطن قال: 
سائق سيارة تكسي مسلم وجد محفظة فيها عشرة آلاف دولار فسلمها للشرطةء حاكم الولاية جمع عدة ثانويات» 
وعدة معاهدء وأقام حفلاً تكريمياً لهذا السائق» لكن قبل أن يقدم هذه الهدية للسائق قال للطلاب الذين أمامه: لو 
أن أحدكم وجد محفظة فيها عشرة آلاف دولار ماذا يفعل بها؟ أقسم لي هذا الأخ الكريم وقد حضر الحفل في 
واشنطن: من دون تردد بصوت واحد: نأخذهاء فقال الذي يكرم: هذا السائق المسلم قدمها للشرطة لتعود 
لصاحبها. 


اک EK‏ 35 - 2 نے 
أصبحت الأمانة شيء نادر جدأء سمعت قصة في HR‏ 
ل SEIS‏ 1 : , 
الشام لا أشبع من روايتها سائق وجد في سيارته كيس 1801 0 0 ١‏ 5 31 
1 3 م 2 3 3 و2 : 8 3 ١‏ 
أسود» فيه عشرون مليون ليرة» يبدو تحويل أو شيء 3 EEE‏ ّ 1 
a, 7 ok 4‏ 


من هذاء بقي يحوم عشرين يوماً حول مكان ركوب ا 2 
هذا الإنسان إلى أن وجد صاحب هذا المبلغ وأ 000 


جديدة» وهو سائق على سيارة» هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ أين تجدها؟ عندنا أخ عنده معمل متواضع وعنده مهندس قال لي: دخله سبعة آلاف» قصة قبل حين 
وجد ثمانمئة ألف بمحفظة وقعت من يد صاحبها في القدم» بحث عن صاحبها وأداها له. 

هذه القيم جاءت من هذا الدين العظيم» مجتمع؛ 
قول لك: يوجد انضباط عالٍ جداً في أمريكاء ولكن 


لانضباط هنام انضباط إلكتروني» لأن سوقاً كبيراً 
جداً فيه بضاعة بمئات المليارات» خمسة موظفين 
يرونه على كل صندوق يوجد موظف» البضاعة 
لتي لا تدفع ثمنها تصدر صوتاً حين الخروج» 
انضباط الغرب انضباط 9 لتسعيرة فيها مادة تتفاعل مع القوس يخرج صوت 
الأوهذا الصوت يليه إغلاق الأبواب كلها فجأةً ويؤخذ 
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السارق وبحاسب» من هو الأمين؟ 

لا يوجد أمين» يوجد استقامة إلكترونية» أما حينما تنقطع الكهرياء ترتكب مئتا ألف سرقة في ليلة واحدة» والقيمة 
بليونا دولار في نيويورك» هذا مجتمع الردع؛ أما مجتمع الإيمان فمجتمع الوازع الداخلي» إما أن يعيش المجتمع 
بوازع داخلي وإما أن يعيش برادع خارجي. 

سمعت عن إنسان جاء إلى الشام وأنا أحب أن أتكلم الإيجابيات أيضاًء يوجد شخص سوداوي لا يتكلم إلا عن 
السلبيات» قناص يضع يده على الأخطاء فقط ويوجد إنسان متوازن يتكلم ما لك وما عليك. جاء إنسان من بلاد 
كانت تقيم حدّ قطع اليد للسارق والآن لا يزال العمل بهذا القانون ساري المفعول لكن من دون تشديد» وجد في 
طريق الصالحية ستة محلات أو سبعة وقت الظهر أصحابها في المسجد والمحل مفتوح» و هناك كرسي مائل» 
وعصاء أو من دون شيء» فقال: والله يوجد أمانة. 

ذهبت إلى الشيخ محي الدين باكراً وجدت بسطات لا تعد ولا تحصى عليها أغطية فقطء هذا وازع داخلي وهذا 
قوي جداً. الشيء المؤلم أننا نبحث عن فتات ما عند الغرب غير منتظم» غير كاملء وعندنا شيء ثمين جداً في 


عظمة الله عز وجل في كل شيء : 


أيها الأخوة الكرام: في حياتنا اليومية يوجد حقائق 
بسيطة» عندك تر أصابه > للك ان 

بسي كومبيوتر أصابه خلل ولك جدران ييه سے 
تحبهم كثيراً لهم أعمال بسيطة يبيعون الخضرة مثلا سم 


هل يمكن أن تدفع بهذا الجهاز المعقد إلى أحد ù‏ م 
SD,‏ 


هذا الجهاز؟ أنت أعقد بملايين مرت أن كت ا O O oT‏ 


يفعل هذاء هذا الجهاز يحتاج إلى خبير أنت أعقد أم 
طائرات فيها أريعمئة راكب» كأنك في أرقى مكان ب 
على ارتفاع أربعين ألف قدم» تجوب قارات العالم في ساعات ومع ذلك إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترقى 


إلى مستوى الطائر» الطائر يطير ستاً وثمانين ساعة بلا توقف» أعظم طائرة تطير عشر ساعات أو أكثر بلا 
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توقف لأنها تستهلك مئة وخمسين طناً من الوقود في ثلاث عشرة ساعة. 

تقرأ عن الطائر أشياء العقل لا يصدقهاء الطائر يتحرك باستمرارء والطيران حركة ومع الحركة يوجد حرارةء 
وحينما يستنشق الهواء هذا الهواء يصل إلى كل مكان في جسمه»ء أسناخه الرئوية مشعبة في كل جسمه؛ الطائر 
يحتاج إلى خفة في الوزنء وقدرة عالية في الطاقة» فكل عظام الطائر مفرغة من أجل الوزن الخفيف» تقرأ عن 
الطائر أشياء عجيبةء الطائر حتى هذه اللحظة لا يعلم أحد كيف يهتدي إلى هدفه»ء يقطع أكثر من سبعة عشر 
ألف كيلو متر من الشمال إلى الجنوب» ومن الجنوب إلى الشمال ثم يأتي إلى هدفه بالضبط لا يتأثر لا بالليل 
ولا بالنهارء ولا بالقارات» ولا بالمغناطيسية» حتى الآن كيف يهتدي الطائر لا نعلم» أخذوا طيوراً ولدت لتوها 
نقلوها من إنكلترا إلى الهند فإذا كان مبرمجاً على الطيران نحو الشمال و الجنوب نقل الآن إلى الشرق وأعطوه 
علامات معينة فوجدوها عادت إلى إنكلتراء كيف يهتدي إلى هدفه؟ لو أخطأ درجة واحدة» يوجد طيور عندنا هنا 
في بيوت عربية في هذه المنطقة هذه تغادر إلى أقصى الجنوب في الأرضء وتعود في الموسم التالي لو أنها 
انحرفت درجة واحدة لجاءت في مصر أو في العراق» تعود إلى بيتها التي غادرته في التمام» أعظم طائرة صنعها 


الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر. 


أعقد مخلوق في الكون هو الإنسان و له صانع حكيم : 


نت أعظم مخلوق» الإنسان أعقد مخلوق في الكون» 


عقد ما فيه عقله» في دماغه مئة وأريعون خلية 


استنادية لم تعرف وظيفتها بعدء أريعة عشر مليار 
خلية قشربة فيها المحاكمة والتذكرء ذاكرة الإنسان لا 
تزيد عن حجم عدسة» فيها سبعون مليار صورةء 
_إنسان عاش ستين عاماً أو سبعين ممكن أن تخزن 
ذاكرته سبعين مليار صورة» وهذه الصور منظمة» 
هناك أشياء تحت اليد تأتيك فوراً» هناك أشياء مخزنة 
في مكان ماء إنسان سافر إلى بلد بعيد وأخذ رقم هاتف» هو لن يعود إلى بلده و لكنه مع ذلك يبقى حافظاً رقم 


أصدقائه المقربين غيباًء يوجد ذاكرة شمية» عشرون مليون نهاية عصبية شمية كل نهاية لها سبعة أهداب» كل 


ED 
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هدب مغمس بمادة مخاطية تتفاعل مع الرائحة» ويتشكل بهذا التفاعل شكل هندسي يشحن إلى الدماغ» وهناك 
يعرض على الذاكرة الشمية على عشرة آلاف ذاكرة شمية إلى أن يتوافق الشكلان مع بعضهما تقول: هذه رائحة 
ياسمين ويثانية تتم العملية. 
أعقد مخلوق في الكون هو الإنسان» من الذي ينبغي أن تتبع تعليماته؟ صانعه هو الذي يحدد له حقوقه و 
واجباته» هو الذي يحدد له مسارات شهواته» قال تعالى: 
«وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ ابع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مِنَ الله 

[ سورة القصص: 50 [ 

إن شاء الله هذا الموضوع له متابعة. 


حربة الإنسان حقّ محفوظ له في الكتاب والسنة : 


هناك أدلة فى القرآن والسنة على حق الحياة وسلامة البدن كما قلت والعقل» والعرضء والمال» والأهل» وهناك 
حرية الإنسان حق محفوظ له في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: 
(( عَنْ تمِيم الدَّارِيَ قال: قال رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: نما الدِينُ النّصِيحَة قَانُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالَ: لله وَلكتابه وَلرَسُوله وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهم)) 

[ مسلم عن تميم الداري] 
وحق المساواة» الناس سواسية كأسنان المشط قال 
تعالى: 

«إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَْقَاكُمْ4 

[ سورة الحجرات: 13 ] 

وأدلة كثيرة جداًء قال تعالى: 


ديا أيهَا الناس إنا خلقناكُمُ مِنْ ذكَرٍ وأنثى وَجَعَلناكم الناس سواسية بنظر الؤارغ 


شغوياً وَكََائِلَ لتَعارهُوا إنَّ أَكرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ4 


[ سورة الحجرات: 13 ] 
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حق التكافل الاجتماعي عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقات وزكاة الفطرء وإجبار الأقارب على الإنفاق بحكم 
شرعي» يوجد أقارب مسلسلون» الأب يجبرء والأخ يجبرء والعم يجبر. 

أحكام الديات أيضاً هذه لضمان التكافل الاجتماعيء ثم إن هناك حقوقاً معنوية ككرامته» ممنوع أن تهين إنساناً 
في حضرته» أو تذكر مسالبه في غيبته. 

أنا عالجت هذا الموضوع في خطبة إذاعية تحدثت عن حقوق الإنسان بالتفصيل لكن حينما يكثر الحديث عن 
حقوق الإنسان تريد أن تعرف هذا الدين العظيم» هذا المنهج الإلهي القويم لابد من أن يشتمل على حقوق مؤصلة 


من عند خالق الأكوان لا من عند إنسان منحرف متتاقض. 


أي مشروع تجاري يعين الناس على الإثم على الإنسان ألا يكون طرفاً فيه : 


أنا أسأل آلاف الأسئلة عن مشروعية أعمال كثيرة» أنا عندي جواب موحد لآلاف الأسئلة» قال تعالى: 


لِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٍ وَالتَّْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ4 


[ سورة المائدة: 2 ] 


فأي مشروع تجاري يعين الناس على الإثم أو على 
لمعصية أو على العدوان ينبغي ألا تكون طرفاً فيه 
أبدأء أي مشروع تجاري يعين الناس على الإثم أو 
لعدوان ينبغي ألا تكون طرفاً فيه» فرضاً فندق يوزع 
لخمر وبقدمها للنزلاء تقام فيه حفلات ماجنة» تقام 
* حفلات راقصة» قد يقع فيه فحش ومعصية كبيرة» 
لا تكن كالنعامة بأخذ المال مقابل فاحشة تتجاهل وجودها و أنك اشتريت ها فن هذا القند هل وة 


الجواب: لاء لأنك اشتريت أسهماً من هذا الفندق أنت 


تعين على معصية الله هذه قاعدة. 
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هل من الممكن أن تؤجر بيتك في اليوم بعشرة آلاف وأفخم فندق اليوم بخمسة آلاف» ليلة واحدة بعشرة آلاف؟ ما 
معنى هذا؟ ليس موضوع نوم إنما موضوع آخر و هذا شيء بديهيء إنسان يستأجر بيتاً عادياً جداً دفع في الليلة 
عشرة آلاف وبقول لك: أنا ليس لي علاقة» لاء أنت تعرف لماذا تؤجره وتعلم علم اليقين» وهذا نوع من سلوك 
النعامة. 

أنت حينما تسهم بشكل أو بآخر بمعصية» لو فرضنا أقرب شيء مصمم إعلان» تظهر المرأة بأجمل ما فيها 
بمئات الأماكن في دمشق» أخي أنا عملي اختصاصيء يجب أن تختار اختصاصاً لا شبهة فيه. 
محل يبيع ألبسة رجالية يروق له في رمضان أن يضع إعلانات مع امرأة في ثياب فاضحة جداًء هذا الذي صمم 
الإعلان ليس له علاقة لا يحاسب عند الله تعالى؟ الناس صائمون والوقت وقت فضيل وهذا الذي يروج لبضاعته 
ويضاعته ألبسة رجالية ومع ذلك 


كل عمل يسهم بنشر فاحشة» بإثارة شهوة» بوقوع معصية» هذا محرم» وهذه الآية قاعدة: 


«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٍ وَالتَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ4 


[ سورة المائدة: 2 ] 


هنا أخ يريد أن يصنع جهازاً يسهل عملية الإجهاض»› 
الإجهاض محرم شرعاً وقانوناًء إذا أنت سهلت 
الإجهاض قد يستخدم بشكل واسع جدأء طبعاً 
الإجهاض يتناسب مع الإباحية فأنت ليس لك ۳ 
بهذه الأجهزة التي تسهل شيئاً محرماًء أخ يقول: إن 
هناك ألفاظاً تطلق دينية ما حكمها الشرعي؟ لولاك ما 
١ 2‏ | 
خلق الكون مثلاًء النبي خلق ليكون الئاس علا سي ج كك 
شاكلته أما أن تخلق الأكوان من أجله فهذه شطحة لم 


ترد لا فى القرآن و لا فى السنةء هناك أشياء فيها مبالغات. 


أخ يقول: نذر أن يذبح إذا بيع بيته هل يجوز أن يدفع قيمة الخاروف إلى صندوق العافية ؟ الجواب: لاء العلماء 
أجمعوا على أن توزيع الطعام أفضل من تقديم ثمنه»ء العلة واضحة» هناك أسر فقيرة جداً لو قدمت لوليها مبلغاً 


من المال سذ به دينه و بقي أولاده جياعاًء أما حينما تقدم لحماً لهذا البيت فهذا ينبغي أن يؤكل و اللحم مادة 
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أساسية. 
أخ أعجبني اجتهاده في هذا الموضوع.ء أحياناً تقدم قطعة لحم تقدر بكيليين» طبخة واحدة» إنسان يقدم كيليين من 
اللحم المفروم يكفي أحياناً أسرة فقيرة لمدة شهرين» كل طبخة أوقية أو أوقيتان» أنت يهمك نفع الفقيرء أنا أتمنى 
إذا إنسان أحبّ أن يقدم لحماً لفقير يقدمه مجروماً مفروماًء معنى هذا ممكن أن تستخدم كيليين من اللحم مرات 
عديدة تزيد عن خمس مرات» أما حينما تقدم له لحماً بعظمه فأغلب الظن طبخة واحدة» العبرة الطفل أن يأكل 


اللحم» اللحم مادة أساسية. 


أخ يقول: جد الزوج والد الأب» والد الأم حكمه حكم الوالد؟ أبوك و أبو أبيك و أبو أبو أبيك مهما علوا في حكم 
والدك» و ابنك و ابن ابنك مهما دنوا في حكم الابن» كل الأحكام الشرعية الآباء مهما علوا و الأبناء مهما نزلوا 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 038: ما يجري من أحداث في هذا العالم من منظور إسلامي 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا 
الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهء 


وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين. 


في القرآن الكريم نماذج للأمم تتكرر و أوضح هذه النماذج قبيلة عاد : 


أيها الأخوة المؤمنون: أحياناً ينشأ حدث خطير يُشد 
لناس إليه فإذا جاؤوا إلى المسجد ينتظرون أن 

تمعوا إلى الحكم الشرعيء أو إلى وجهة نظر الدين 
إلى هذا الشيءء لذلك هذا الدرس سأخصصه 
أحداث الكبيرة التي عمت الأرض في هذه الأيام. 
أول شيء أتمنى أن يكون واضحاً لديكم أن الله جل 
الق رآ ناكف هداية 5ا يناب تارايخ جلاله لا يمكن أن يكون قرآنه كتاب تاريخ هو كتاب 
هداية» كتاب التاريخ ينبئك عن أقوام عاشوا وهلكوا 
وانتهى أمرهم لكن القرآن الكريم إذا أخبرك عن أقوام عاشوا وهلكوا هؤلاء الأقوام نموذج متكررء الله قدم نموذجاً 
لذلك حينما تجد التفاصيل ضعيفة في القران الكريمة و قليلة» قال تعالى: 


«وَتَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرئَيْنِ4 


[ سورة الكهف: 83 ] 
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من هو؟ ما اسمه؟ في أي قرن عاش؟ في أي قارة عاش؟ هل هو الإسكندر المقدوني؟ حينما يغفل القرآن هذه 
التفصيلات ليشعرنا أن صاحب هذه القصة ليس معنياًء من المعني؟ النموذج التي تمثله هذه الشخصية. هذه 
قاعدة أساسية لا يمكن للقرآن الكريم أن يكون كتاب 

تاريخ لكن في القرآن الكريم نماذج بشرية» وفي هرن 3 
الكريم نماذج للأمم تتكرر لعل من أوضح م 
النماذج قبيلة عادء وحينما قال الله عز وجل: 


8 و ی 
1 ر 


فكأن في هذه الآية إشارة أن هناك عاداً الثانية, ءا ۴ | | 1000[ 


ن>نموذج عاد الأولى 


الأولى ما خصائصها الثابتة؟ دائماً في كل قرن» في في كل ڪصر يتك 
كل عصزء في كل حقبة» نموذج كعاد الأولى 0 
يتكرر. 
فعاد الأولى وصفها الله عز وجل بأنه لم يخلق مثلها في البلاد إطلاقاًء وقد يأتي آت من هذه البلاد ممتلثاً 
إعجاباً» الاقتصاد» الجامعات» المواصلاتء الأبنيةء النظام المحكم» العمل الناجح» التي لم يخلق مثلها في البلادء 
أي هي متفوقة في شتى الميادين» هذه الصفة الأولى» تفوق في العلوم» تفوق في القوى العسكرية وفي الأبنية. 
صفة ثانية أصحابها متكبرون متعجرفون» يقولون: من أشد منا قوة؟ في تبجح» وغطرسة» وكبرء واستعلاءء 
وإحساس أنهم فوق الجميع؛ وأن مصالحهم فوق الجميع» وأن مصالحهم فوق مصالح الشعوب جميعاًء من أشد 
منا قوة؟ ثم إنهم تفوقوا في العمران تفوقاً يفوق حدّ الخيال» قال تعالى: 
تښون بل ربع آَيَةُ تعبَُونَ * وَتتَخِدُونَ مَصَانِع لَعَلَكُمْ تخْلَدُونَ 4 

[ سورة الشعراء: 129-128 ] 

تفوق عمراني» وعندهم قوة عسكرية جبارة» قال تعالى: 
«وإِذَا بَطَشْتُمْ بَطشْكُمْ جَبَارِينَ 4 
[ سورة الشعراء: 130] 

لم يخلق مثلها في البلاد» من أشد منا قوة؟ 
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[ تبون بك ريع أَيَةَ تبون * وَتَتخِدُونَ مَصَانِع لَلكُمْ تخلَدُونَ * وَِذَا بَطَشْتمْ بَطشْتمْ جَبَارِينَ 4 


مستوى الذكاء عندهم مرتفع جداً لأنهم أخذوا أدمغة الشعوبء وقال تعالى: 


«(وكانوا مُستئصِرين 4 
[ سورة العنكبوت: 38 ] 


ثم يقول الله عز وجل: 


[ سورة الفجر : 8-6] 
«وَتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادٍ * وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوتَادٍ * الَّذِينَ طَعَوَا في الْبلَادٍ * فَأَكتَرُوا فِيهَا الْقَسَادَ 4 

[ سورة الفجر :12-9] 
أحياناً لا تجد مكاناً في العالم إلا ويعرض أفلاماً 


مثيرة إلى درجة غير معقولةء إلى درجة أن الإنسان 
إنسانيته» في كل مكان في العالم من إنتاج 
(أمؤسسات للسينما هي القمة في العالم. 

دالّذِينَ طَعَا في الْبلادٍ * فَأَكتَرُوا فيها الْفَسَادَ * 
فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عذاب * إِنَّ رَبك 


لَبالمرْصَادِي 


[ سورة الفجر :14-11] 


عاد الأولى أي أن هناك عاداً الثانية» قال تعالى: 


أا مود فَأهْلِكُوا ِالطّاغِيَةٍ * وَأَمَا عاد فَأَهلِقُوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمانِيَةَ يام 
حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَنَهُمْ أغجَارُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 4 
[ سورة الحاقة : 7-5] 


وقد سلط الله عليهم الأعاصيرء إعصار واحد كلف ثلاثين ملياراًء أرأيت إلى هذه الصفات؟ لكن أيها الأخوة مثل 


هؤلاء الأقوام لابد من أن يرتفعوا إلى درجة كبيرة جداء ولابد من أن يظهر الله آياته» الذي هو جار في الحياة أن 
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الله يقوي هذا الكافر» يقويه ويقويه ويتبجح وبستعلي وبتغطرس وبقول: أناء يعيش وحده والناس جیاع» يأكل وحده 
والناس جياع؛ يسكن وحده في أرقى البيوت والناس بلا مأوى» شيء غير معقول ثم يظهر الله آياته» حينما يقهى 
هذا الكافر يكاد ضعيف الإيمان يقول: أين الله؟ أين أنت يا الله؟ وحينما يظهر الله آياته يقول الكافر: لا إله إلا 
الله. الشيء الذي حصل بالخيال لا يقع» قال تعالى: 


وما رَمَيْت إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رعى» 


[ سورة الأنفال: 17] 


اختلاف الناس فى تفسير الأحداث : 


لكن النقطة الدقيقة جداً أن الشيء إذا وقع لا أحد يشك في هذا الوقوعء الوقوع رآه رأي العين» لكن متى نختلف أو 
في أي موطن نختلف؟ نحن لا نختلف في وقوع هذا الحدث» الحدث سمع الناس به جميعاًء ومعظم الناس رأوه 
رأي العين» رأوه أثناء وقوعه» فالناس لا يختلفون في تصديق وقوعه أو عدم التصديق ولكنهم يختلفون في تحليلهء 
وتفسيره. 
كنت قد ضربت مثلاآً أنه حينما تنشأ فرضاً حرب أهلية في بلد مجاورء هذه لها تفسيرات كثيرة ولنضرب على ذلك 
مثل ما جرى عند جيرانناء حرب أهلية دامت خمسة عشر عاماً أكلت الأخضر واليابس» ولم ينتصر في النهاية 
أحد» عادوا إلى ما كانوا عليه متعاونين متعايشين» هذا الحدث الذي دام خمسة عشر عاماً كيف يفسر؟ هناك 
تفسير دولي أن هذا البلد نما فيه المركز المالي نمواً كبيراً لدرجة أنه نافس مراكز أوريا فحطمه الأجانب» هذا 
تفسير دولي» يوجد تفسير عربي أن هذا البلد كان ساحة صراع عربية» وهناك تفسير طائفي أن هناك حرباً طائفية 
من عام ألف وثمانمئة وستين» ويوجد تفسير - كما يقال تفسير نسواني- حكمتها عين» أي تفسير ينبغي أن 
تأخذ؟ التفسير القرآني» أنت كمؤمن لا تفسر إلا التفسير القرآني» قال تعالى: 
الوَضَرَبَ اله مثَلاً قَريَةَ كائث أَمِنَةٌ مُطْمَبِنَةَ َأَتِيهَا رِرْقُهَا رَعْداً مِنْ كُلَ مَكَانٍ فَكَفَرَثْ بِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا اله لباس 
الجُوع وَالْخَوْفٍ بمَا گائوا يَضْنْعُونَ 4 
[ سورة النحل: 112] 


أنا كمؤمن معى کتاب» معى وحى من الله التفسير القرآنى هو أصوب تفسير. 
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يوجد آية ثانية: 


دقل الله يُنَجِيكُمْ مها وَمِنْ كُلِ كزبٍ ثُمَ نتم ثشركون * قل هو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقكُمْ أو 

۰ [ سورة الأنعام:64- 65] 
من فوقكم الصواعق والصواريخ» ومن تحت أرجلكم الزلازل والألغام» قديم وحديث» أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعضء أرأيتم إلى هذا؟ هذا هو التفسير القرآني لما يجري. 


توظيف الله عز وجل الشر للخير المطلق : 


نحن كما تكلمنا في درس الجمعة حينما تظن أن الذي وقع ليس بقضاء الله وقدره فهذا سوء ظن بالله» قال تعالى: 


دِيَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحقّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّة4 
[ سورة آل عمران: 154] 


وإذا أيقنت أن هذا الذي وقع وقع بقضاء الله وقدره 


ولكن لا حكمة فيه أيضاً أنت وقعت بسوء ظن بالل 
ينبغي أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي وقع وقع بأمر 
الله وقد سمح الله به» لكن بعضهم يقول: أيسمح الله 
بالشر؟ أيسمح الله بالقتل؟ الجواب: لاء لكن يوجد 
عندنا قاعدة أصولية أن الله أراد ولم يأمرء أراد ولم 
يرض» أليس هناك من يسرق؟ هل يستطيع إنسان أن 


يسرق إن لم يسمح الله له أن يسرق» يقول له: زل 


الله لايأمر بالسوء لكن الإنسان مخير أن يكون سيئا 


فيزول» يشله فجأةٌ يموت فجأة» ما سرق السارق إلا وقد سمح الله له أن يسرق» لماذا سمح الله له أن يسرق؟ لأن 
الإنسان مخير في الأساسء بنيته بنية اختيار» هويته مخير. 

أنت حينما تريد أن تعين موظفاً في صيدلية تمتحنه» تأتيه بأدوية تقول له: هذه أدوية منوعة ضع كلاً منها في 
مكانه الصحيح» هنا فيتامينات» هنا مضادات حيوية» هنا أدوية مسكنة» فإذا أمسك دواءً مسكناً ليضعه مع 


الفيتامينات لو منعته ما امتحنته» تسمح له أن يأخذ هذا الدواء وبضعه بمكان غير صحيح هذا معنى سمح» سمح 
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ولم يأمر» سمح ولم يرضّء فالشر المطلق لا وجود له في الكون بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله إما 
أن تؤمن بالله موجوداً واحداً كاملاًء واما أن تؤمن أن في الكون شراً مطلقاً» أي الشر للشرء لكن الله # يوظف 


القن لاخر اللي 


قريبة لي أرادت أن تكون مدرّسة» قدمت طلب طولبت بفحص صدر لهاء ذهبت إلى مستشفى عام وفحصت 
صدرهاء وفي اليوم التالي أخذت النتيجة أنها مصابة بمرض السل» بكت وبكت وبكت وانعزلت وأوت إلى غرفتها 
ولم تقابل أحداً وخاف أهلها أن تكون عدوى فامتنعوا عن معاملتها مباشرةً» صنعوا لها أدوات خاصة:؛ ويعد 
أسبوعين أو ثلاثة أرادت أن ترجع إلى الله وأن تتوب من ذنويهاء وأن تصلي» وأن تتحجبء ويعد أن تابت إلى 
الله واصطلحت معه ذهب أخوها إلى المستشفى ليستطلع ما الذي حدثء فإذا بالقائمين على المستشفى يخبرونه 
أن هذه النتيجة ليست لأختك لكنها بلغت خطأًء هي لإنسانة أخرى» هذا خطأ كبير بالمستشفى لكن ماذا فعل الله 
به؟ وظفه للخير المطلق» كانت تويتها عن طريق هذا الشيء. 


سمعت عن مدرّسة ذهبت إلى السعودية هي تحمل ليسانس بالرياضيات» عينت في منطقة نائية» المديرة كلفتها 
أن تدرس التربية الإسلامية للقسم الثانوي» هذا ليس اختصاصها إطلاقاًء تفسير وحديث وشرح وعقيدة» قالت لها: 
هذا ليس اختصاصي أنا اختصاصي رياضيات» قالت لها: إن لم يعجبك هذا التدريس نستغني عن عقدك» 
فانصاعت» تقول هذه الأخت الكريمة: دخلت إلى الصف العاشرء والمادة تربية دينية والآيات من صورة النور 
متعلقة بالحجاب» قرأت فبكيت» القرآن له وهج» له نور. تخاطب نفسها كم كنت غافلة عن هذا القرآن في الدرس 
الأول قالت لطالباتها: اعذروني افعلوا ما شئتم وأمضت الساعة كلها تبكي على نفسها حينما قرأت هذه الآيات من 


صورة النور. فحمق المديرة كان سبب هدايتها. 
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تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة : 


أول نقطة دقيقة: ليس في الكون شر مطلقء الشر المطلق لا وجود له في الكون بل إن الشر المطلق يتناقض 
مع وجود الله هذا تمهيد» كل شيء وقع سمح الله بهء 
| وقد يكون الموقع غير حكيم» وقد يكون مخطئاًء وقد 
يكون مجرماء لكن مادام الله سمح له أن يقع فهو 
خيرء القاعدة لكل واقع حكمة» لذلك ما بلغ عبد 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وانتهى الأمرء 
فالمؤمن مستسلم» ليتهم لم يفعلوا ذلك» أريكونا 
وأخافونا وعطلوا مصالح المسلمين» وأصبح كل 
مسلم مهدداًء وهناك حرب مدمرة ستأتي» لا تقل ذلك» قل: كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع؛ 
وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق» لكن الشرح الدقيق لأن كل شيء 
متعلق بالخير المطلق ويالحكمة المطلقة الإنسان متى يكون غير حكيم؟ يكون غير حكيم إذا كان جاهلاً. 
لي صديق اشترى سيارة حديثة يوجد مصباح أمامه تألق باللون الأحمرء وهو مصباح الزبت» هذا اللون خطير 
جداً يعني أن المحرك لا يوجد فيه زيت» فلو تابع السير احترق المحركء ولو أضاف الزبت بثلاثمئة ليرة لنجاء 
احترق المحرك كلفه ثلاثين ألفأء هو ظنه ضوءاً تزبينياً فتابع السيرء ألم يرتكب حماقة كبيرة لماذا ارتكبها؟ لأنه 
يجهل حقيقة هذا المصباح. 


مزارع عنده بيوت محمية اشترى سماداً ذواباً من أرقى مستوىء تعليمات المهندس الزراعي ضع لتراً في كل 
برميل» هو طموح يريد غلة مضاعفة فوضع ليترين في كل برميل فاسود المحصول كله» كل بيت بمئتي ألف. 
عنده ستة بيوت خسر مليون ومئتي ألف لأنه ضاعف الكمية أليست هذه حماقة؟ لماذا وقعت؟ لجهل المزارع. 
أحياناً يأتي ضغط شديد تقول كلاماً لست قانعاً به كما يجري الآن في العالم كله الكل ينافق» قد يأتي ضغط لا 
تستطيع أن ترده تقول كلاماً لست قانعاً به» من أين جاءت عدم الحكمة؟ من الضغطء وقد يكون إغراء شديد 
فتزل قدم الإنسان لأن الإغراء سيطر عليه» هل تصدق هذه الحالات الثلاث على الله عز وجل ممكن؟ مستحيل» 
إذاً أفعال الله متعلقة بالحكمة المطلقةء ذلك أن الله عز وجل هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله عز وجل ملوماًء لو 
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أنه وقع على خلاف ما وقع لكان الله ملوماًء لو أن هذا الذي وقع لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله لذلك المؤمن 
برد وسلام» لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» فالمؤمن مستسلم لكن كل أنواع الشر التي تبدو شراً لابد من أن تنتهي إلى الخير. 


الله عز وجل ما أمرنا أن نعبده إلا بعد أن طمأننا : 


كنت في مؤتمر وفي نهاية المؤتمر في حفل الختام جرت العادة أن ضيوف المؤتمر الذين يلقون المحاضراء” 
يجلسون على منصة الخطابة مجتمعين» وكل واحد منهم يلقي كلمة لا تزيد عن دقيقة» محاضراته ساعات أما 
الآن فدقيقة» مندوب دولة مقهورة قال: والله لقد أصاب شعبي- يقصد الدولة التي هو منها- من الألم والذل 
والقهر والفقر والبؤس ما لم يصب به المسلمون في شتى أقطارهم في مئة عام ويكى» ثم قال: لكنهم ارتقوا في 
سلم الإيمان ما لم يرتقوا به في ثلاثمئة عام. 
فما كان مني أن قلت: إن خطة الله استوعبت خطة 


هذه الدولة الماكرة. لا يوجد إلا اللهء الإنسان يهددء 
يتوعد» يقول: سأفعل» سأسحق» سأستأصل» سيكون 
انتقامي فعالاً ومستمراً وكاسحاًء قل ما شئت أنت 
عبد هؤلاء العباد لهم رب» ولو أن الله أسلمهم لك لا 
يستحق أن نعبده» لو أن هؤلاء أسلمهم إلى إنسان 
حاقد قوي يفعل ما يريد لا يستحق الله أن نعبده» قال 


تعالى: 


أمرك الله أن تعبده بعد أن طمأنك 


ِوَلَيْهِ يُرْجَعْ الْأَمْرُ كُلّهُ فَاغْبْدَهُ4 


[ سورة هود: 123] 


متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك» نحن في زمن صعبء في زمن هناك من يدعي الألوهيةء هؤلاء الغرييون 
متألهون أي آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب. 

هناك طرفة وهي في الحقيقة طريفة جداًء لي أصدقاء دعاهم صديق لهم إلى مزرعة» فالمزرعة في مكان في 
جنوب دمشق» لها باب كبير وعليه قفل كبيرء ولها حائطان» جاء المدعوون ومعهم طعامهم وفاكهتهم والبطيخ» 
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لم يأتِ صاحب الدعوة فاضطروا أن يصعدوا على هذا السور العالي» وتمزقت ثيابهم وقعت البطيخة منهم 
فانكسرت» فلما نزلوا وجدوا أنه لا يوجد جدران مفاجأة كبيرة جداً كل هذا الباب والقفل لا يوجد جدران» طبعاً 
مفارقة حادةء هذا الدرع الصاروخي أين أصبح؟ أين الذي يتكلم عنه سنة؟ قال تعالى: 
فَأتَاهُم اله من حَيْتُ لخ يَحْتسِبُوا وَقَذْفَ فِي لوبهم الرُعْتَ» 

[ سورة الحشر: 2] 
الحقيقة هناك من شاهد مشاهدات أعضاء الكونغرس» وجدوا علبة على الدرج تفرقوا وكأنهم أطفال من خوفهمء 
خوف في فرنسا ويريطانيا وبالشمال والجنوب من علبة» من ورقة» من تهديد» من اتصال هاتفي» خوف ملأ 
قلوب البشر في خمس قارات. 
أيها الأخوة الكرام: يعنينا أن نعرف الله يعنينا أن نفهم الأحداث فهماً قرآنياً صحيحاًء لأن هذه القوى الجبارة لو 


أنها استمرت جبارة هذا يتناقض مع وجود الله يكون الله قد ألّههاء الناس قبل هذا الحدث لا يرون إلا هذه البلادء 


هناك تفعل ما تريد» هم يؤلهونهاء الله موجود» الله عز وجل موجود لا يتخلى عن المؤمنين وهذا محور درس 


البارحة» لا يمكن أن يتخلى عن المؤمنين» يقول لك: انتهى المسلمون في العالم» لا لم ينتهوا لكن رب ضارة 


a‏ أخواننا الكرام: لا تنسوا أن الآلام الشديدة التي ترافق 
E‏ هي جن من الشفاءء الآلام الشديدة التي 
ي ا ترافق الأمراض هي جزء من الشفاءء وأن الأمراض 


3 الخطیرة لیس لها آلام أبداً كالسرطان» ليس له آلام 


0 0 


٠ ١‏ يتسلل تسللاًء فحينما يقسو الطرف الآخر و لا يكون 
BETA‏ لكا كرن :حاص کی وکوا كن ا 
الألم جزء من الشفاء لا يكون عادلاً يكون ظالماًء لا يستمع إلى نصيحة 
TD, CFS‏ 00 ليس بإمكانه أن يفعل شيئاً: 


i e, e | 
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«اللَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ على كُلِ شَيْءٍ وكيل 4 
[ سورة الزمر: 62] 
«قالا رتا إا اف أن يفرط عَليئا أو أن يَطعَى * قال لا تخافا إنَنِي مَعقُما أشمغ وى 4 
[ سورة طه : 46-45] 


إياك أن تتوهم أن الله يغفل» قال تعالى: 


ولا تَحْسَبَنٌ الله غَافِلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَؤْم تَشْخَصٌ فيه الْأَنِصَارُ 4 

]42 سورة إبراهيم:‎ [ ٠ 
أي ذاقوا ما يذوق العالم الثالث» وتألموا أشد مما يتألم العالم الثالث» والله لا نرضى أن يموت البريء» نحن‎ 
إنسانيون» سيدنا صلاح الدين عندما فتح القدس لم يسفك دم إنسان واحدء امرأة جاءته ولقد فقدت ابنها وقف ولم‎ 
يجلس حتى أعادوا لها ابنهاء بينما الفرنجة عندما فتحوا القدس ذبحوا سبعين ألف إنسان مسلم في يوم واحدء‎ 


المؤمن كريم» رحيم. 


امتحان الله المسلمين في العالم كله : 


الشيء التالي لا يمكن أن تؤمن بالله إلا إذا كفرت بالكفرء تقول: بلاد راقية» حقوق إنسان» مستوى راق» هذا كله 
كلام فارغء هذا الإنسان البعيد عن الله قلبه كالحجر قاسء ألم تعلموا أن خمسمئة ألف طفل في العراق يموتون 
كل عام بسبب هذا الحصار؟ ما جرى بين العراق وإيران ذهب مليون إنسان» ما جرى في الشيشان قتل ثلاثمئة 
ألف أو أريعمئة» ما جرى في البوسنة والهرسك» ما جرى في ألبانياء ما جرى في كوسوفوء ما جرى في 
الوا :ا جن في لوان قال ا 7 ١‏ 


ِوَقَدْ كوا مَرهُم وَعنڌ الله مََرَهُم وإِنْ كان مِكْرُهُم 


0 


لتزُولَ مِنه الْجبَال 4 


.× 
[ سورة إبراهيم: 47] الله يمتحن المسلمين فی العالم كله 


سے 
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ولكن.... أيها الأخوة: سأقول كلاماً خطيراً أبدأه بمثل والمثل معبر جداًء إنسان أنشأ بناء» وينى شرفة» وجد في 
أسفل هذه الشرفة تشققات ماذا يفعل؟ أيهدمها؟ لعلها جيدة» أيبقيها؟ لعلها فاسدة» أخواننا المهندسون عندهم حل 
اسمه التحميل» يضعون في هذه الشرفة عشرة براميل» يملؤونها ماءًء فإذا وقعت فلا ردها الله معنى هذا أنها 
سيئة» وإذا صمدت معنى هذا أنها جيدة. كأن الله ## في هذه الأيام العصيبة يمتحن المسلمين في العالم كله › 
يمتحنهم بهذا الأسلوب التحميل فإن صمدوا هم إذاً جيدون» وإن انهاروا وأشركوا وخافوا ونافقوا وتآمروا على 


بعضهم عندئذ هؤلاء لا خير فيهم» معنى هذا أنهم سقطوا. 


لذلك نحن في دار ابتلاء لا في دار تكريم» أكبر خطأ وقع به المسلمون أنهم عكسوا الأمر هم في دار ابتلاء 
فجعلوها دار جزاء» هم في دار عمل فجعلوها دار أملء هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل 
فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء» جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا 
لعطاء الآخرة سبباًء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاًء فيأخذ ليعطي وببتلي ليجزي. 


النصر لا يأتي إلا بالعودة إلى الله و مراجعة حساباتنا : 


ماذا بقي علينا ؟ بقي علينا أن نتعاون» أن نعود إلى الله لأن يوجد خطر حقيقي لا خطر موهوم» والمؤمن إن لم 
يتعاطف مع بقية المؤمنين والله يشك في إيمانه» ماذا ينجينا من هذا الخطر؟ أن نصطلح مع الله» أن نراجع 
حساباتناء أن نراجع أوراقناء أن ننظر في بيوتنا هل هناك معصية؟ هل هناك بنت تخرج بشكل لا يرضي الله؟ هل 
هناك زوجة لا تؤدي واجباتها تجاه الله؟ هل هناك في الدخل حرام؟ هل هناك علاقات آثمة في العلاقات العامة؟ 
فكل مؤمن عليه أن يضبط نفسه. 

يروى أن الخديوي دخل في حرب مع السودان - قصة قديمة ذكرتها على المنبر- فسأل شيخ الأزهر ماذا أفعل؟ 
فقال له: نحن في العادة في مثل هذه الأزمات نكلف نخبة من العلماء الصالحين بقراءة كتاب البخاري» قال: 
افعلوا ذلك» فجاء العلماء وقرؤوا البخاري والهزائم تتلاحق» فجاء مرةً غاضباً قال لهم: إما أن هذا الكتاب ليس 
كتاب البخاري أو إنكم لستم علماء. كلهم خافواء عالم شاب في المؤخرة قال له: أنت السببء قال له: لماذا؟ قال: 
إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم» فارتعب وخرج من الأزهر 
والعلماء عنفوا هذا الذي قال هذه الكلمة ولاموه لقد خربت بيوتناء لعلنا نعاقب جميعاً من أجلكء بعد حين جاء 


طلب من القصر يطلب هذا الذي قال هذا الكلام» دخل على الخديوي فقال له: أعد على مسامعي هذا الذي قلت 
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لي» قال: أنت السبب قال له: ولم؟ قال: أليس في القاهرة دور دعارةء ودكاكين للخمرء هذه المعاصي والآثام هي 
سبب تأخر النصرء قال له: ماذا أفعل؟ هكذا يريد الغرب منيء هذه حضارة» قال له: إذاً أنت تسمح للمنكرء ما 
ذنب شيوخ الأزهر والبخاري؟ ليس لهم ذنب والخطأ منك. وقد تابعت هذا الموضوع في كتب التاريخ إذا بهذا 
الخديوي يزيل هذه المنكرات بعدها انتصرء معنى هذا كلمة الحق مهمة جداً. 

أيها الأخوة: لماذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ لأنه أخذ ميزات المؤمنين» هو عند الله مسلم وتمتع 
بانحرافات المنحرفين» جمع بين ميزات الإيمان فهو عند الناس مؤمن وتمتع بما يتمتع به الكافر المتفلت فاستحق 

أن يكون في الدرك الأسفل من النار. 

لمشكلة كل هؤلاء المسلمين في العالم محسويون 
على الله ليسوا نماذج كاملة» يوجد كذب» يوجد 


هتان» غيبة» نميمة» تفلت» كسب حرام» علاقات 
ثمة» نفاق» هؤلاء محسويون عل الله وهم ليسوا على 
يرضي الله فكأن الله عز وجل أراد منهم أن 
يحددوا موقفهم إما أن تصطلحوا معي» إما أن تتوبوا 
المناكق في الدرك الأسفل من النار إلى الل عندئذ يتولى الله أن يدافع عنكمء وإلا أنتم 
وشأنكم: أنتم كهذه الأمم الشاردة يصيبكم ما يصيبها 
هكذاء الأمم الشاردة يأتيها زلازل» براكين» قهرء فقرء هكذا لأن الآية الدقيقة: 
وَقالت الْيَهُودُ وَالنّصَارَى تحن ياء الله وَأَحِبَّاوُهُ قل فَلِمَ يُعَذْبُكُمْ بدْنُوِكُم» 
[ سورة المائدة: 18] 


لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم» لو أنه قبل دعواهم لما عذبهم» قال تعالى: 


[ سورة المائدة: 18] 
حينما لا نستقيم على أمر الله لا شأن لنا عند الله أبدء نحن كهذه الأمم الشاردة يصيبنا ما يصيبها من فقرء 
وقهر» وإهانة» أما إذا كنا مع الله فيتولى الله أن يدافع عناء ويتولى أن يوفقناء وأن ينصرنا على أعدائناء فالآن 
عملية فرزء قال تعالى: 
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ما كان اله لِيدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنتُْ عَلَيْهِ حَّى يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَ الطَيّب» 
[ سورة آل عمران: 179] 


أنت خذ موقفاً واضحاً هل أنت ولى لله؟ 


مرة أحد الأغنياء بالعصر العباسي غارق في الشرب والنساء والغناء والجواري فطرق بابه صالح - ولي - خرج 
غلام له فقال له: قل لسيدك إن كان حراً فليفعل ما يشاءء وإن كان عبداً فما هكذا تصنع العبيدء فلما أبلغه 
الرسالة قال له: من هو ؟ قال: ذهبء تبعه حافياً وهذا بشر الحافي وصار من كبار العلماء. 
ما الذي زلزله؟ هذه الكلمة» إن كنت حراً فافعل ما تشاءء وإن كنت عبداً فما هكذا تصنع العبيد. 
الله لا يريدنا أن نرتدي ثياباً إسلامية» نتعطر بعطر مشايخ» مسواك في الجيب» وخاتم فضة» ومصحف في 
جيبناء ومسبحة» وتمر امرأة فتقول: سبحان الله ما هذه التلبسة و والزعبرة؟ الله لا يريدنا أن نفعل أعمالاً ظاهرة 
وبيوتنا ليست مسلمة لا يوجد فيها انضباطهء لا يوجد فيها تربية» يوجد كذب» دجل» خداع» كسب مال حرام» غش» 
والله الغش الذي يفعله المسلمون يستحقوا عليه عذاب الله» لا يهمه النفاق والغش حتى يروج بضاعته» يجب أن 
يضع امرأة شبه عارية في التلفازء مسلم من رواد المساجدء هذا النوع مرفوض» الآن الله عز وجل عمل أسلوب 
التحميل يحملناء وإن شاء الله أن يكون التحميل ضمن طاقتناء الدعاء: ' رينا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به". 
يوجد عدو شرس» قوي جدآء حاقد» نحن نحمل الآن» يجب أن تحدد هوبتك أنت ولي بالمعنى القرآني وليس 
بالمعنى غير القرآني» إنسان رث الهيئة كلام خرافي هذا وليء لاء هذا كلام فارغ؛ قال تعالى: 
الا إن أَوْليَاءَ اله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُم يَخرَئُونَ * الَذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 
[ سورة يونس : 63-62] 


هذا هو الولي مؤمن مستقيم. فأنت حدد هوبتك: 
(( بَادِرُوا بالأغمَالِ فِتَنًا كقطع اللَيْلٍ لظام يُضبخ الرَجُلُ مُؤْمئًا وبني گافرا وبني مَؤْمئًا وَيُصْبِحٌ كافِرَا يبيغ 


ديه بِعرَضٍ مِنْ الدُنيَا ليل )) 


[ مسلم عن أبي هريرة] 
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موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لم يقتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟ يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا 
يستطيع أن يغيرء إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه. 


ما يجب على الإنسان عمله في زمن الفتن ؟ 


يا أيها الأخوة: نحن في زمن صعب» في زمن الفتن: 
(( الْعبَادَةٌ في الهج كَهجْرَةٍ إلَيّ )) 


[ مسلم عن معقل بن يسار] 


لابد من أن نحدد موقفنا مع الله الدعاء: " اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض 
فيَ قضاؤك» نافذ في حكمك» أعوذ بنور وجهك التي .ك 
أشرقت له السموات والأرض» وصلح عليه أمر الدنيا 04 017 0970 021 
والآخرة» أن تنزل بي غضبكء. أو أن تحل بي 
سخطك» ولك العتبى حتى ترضىء لكن عافيتك أوسع لي» اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك و أنا 
على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت". نحن في زمن صعب» وفي زمن فرزء قال تعالى: 
ما كان اله لِيدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنتُْ عَلَيْهِ حت يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَ الطَيّب» 

[ سورة آل عمران: 179] 
أرجو الله أن يتمم بخيرء وأن نعتصم بالله عز وجلء وأن نصلح بيوتناء الله ما كلفك أن تقنع العالم الغربي أن 
يغير سياسته» هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تقنع العالم الغربي المتغطرس أن يغير سياسته مع المسلمين؟ لا 
والله» لكن ماذا تستطيع أن تفعل؟ أن تقيم الإسلام في بيتك» هذا مملكتك» وفي عملكء كل إنسان يعاهد الله أن 
يكون مسلماً في بيته» وفي عمله» أديت الذي عليك انتظر أن تأخذ من الله الذي لك» أديت الذي عليك بقي لك 


أن تأخذ من الله الذي لك» أما نحن ففي زمن صعب» الأحاديث التي وردت عن آخر الزمان مخيفة: 
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(( كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال: وأشد منه 
سيكون» قالوا: وما أشد منه ؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟ قالوا: أو كائن ذلك 
يا رسول الله ؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: ما أشد منه ؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
المعروف)) 
[ زيادات رزين عن علي بن أبي طالب ] 


من لم يكن على الحق فهو على الباطل : 


فيا أيها الأخوة الكرام: هذا الذي حدث وقع بقضاء الله وقدره» وقد أراده الله بمعنى سمح به لأنه فرز للمؤمنين» لن 

يوجد بعد حين إلا أناس يؤمنون بالدنيا فقط وأناس يؤمنون بالآخرة» حضارة أناس سيطرة على الطبيعة» وحضارة 

المسلمين سيطرة على الذات» محسن ومسيء» منصف وجاحدء أخروي ودنيوي» شيطاني ورباني» لا يوجد غير 
هذا لأن الله تعالى قال: 

٠‏ فن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا يتَبُعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضْلُ مِمَّنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ هذى مِنَ الله إِنّ الله لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 4 

[ سورة القصص: 50] 

ن لم تكن على الحق فأنت على الباطل قطعاًء 

r 5‏ أثنينية» خطان لا ثالث لهما إن لم تكن على الحق 

انت على الباطل» هذا كلام خطيرء فالآن لا 

نا من أعدائنا إلا أن نكون مع اللهء فإذا كان 


لن يعصمنا من أعدائنا إلإاأق تلكون مع الله 
3 عبد يعتصم بي من دون خلقي اعرف ذلك من نيته 
فتكيده أهل السموات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاًء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك 


من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه". 


أختم درسي هذا بهذا النص ورد في الأثر: " ما من 
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فلنعتصم بالله» ولنحكم علاقتنا بالله» ولندع كل شهوة لا ترضي الله ولنأمر بالمعروف ولننه عن المنكرء ولا 
نجامل ثم لنتق الله ولنصبر حتى يلغي الله شبحهم و وكسهم» الأواكس تلتغى إذا اعتصمنا بالله» لأن الله عز وجل 
قال: 
«وإن تضيزوا وَتَتهُوا لا يَضْرُكُم كيذه شيئا) 
[ سورة آل عمران: 120] 


لا صواريخ» ولا مروحيات» ولا مكر» ولا أقمار صناعية» ولا تهديدات» إذا كان الله معك فمن عليك؟؟ أرجو الله 
سبحانه وتعالى أن أكون قد اقتريت من هذا الذي حدث» والذي اهتز له العالم ولكن من منظور إيماني» يوجد عدة 
زوايا أنا أعنى بزاوية القرآن» طبعاً أي منبر آخر له أن يقول ما يشاءء له أن يحلل ما يشاءء لكن في بيت الله لا 
يمكن أن يطرح إلا المنظور الإسلامي. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 039: فرز المؤمنين في الزمن الصعب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين. 


أيها الأخوة الكرام: لا زلنا في موضوع ساخن جداً يحير المسلمين» ما الذي يثبت قلب المسلم؟ قال تعالى: 
ديُتبَتُ اله الَذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثّابت4 


[ سورة إبراهيم: 27 ] 

ما القول الثابت؟ القرآن الكريم» أضرب مثلاً: لو أن أمةً فيها عدل تام» أقام عليك إنسان قوي جداً دعوى. 

والقانون معك» وهناك اجتهاد لمحكمة النقض لصالحك» والقاضي نزيه» والاجتهاد واضح وثابت ويجب أن يأخذ 

بهء لماذا تنام مطمئناً؟ لأن هذه الفقرة في القانون لصالحك» والقاضي ينبغي أن يأخذ بهاء أنت مطمئن لكلماتء 

لحبر على ورق» والخصم قوي جداًء له حجم كبير» وأنت لاشيء» لكن هذه الكلمات من اجتهاد محكمة النقض 

لصالحك» والمحامي يعرفهاء والقاضي نزيه» والبلد فيه عدل» سبب الطمأنينة أن هذا الكلام لصالحكء إذاً معنى 
ار وی د ۷ Eon‏ تعالى: 


یک 
* 4 فت 1 ا أله رھ 2 3 
کي او سی ایی ا ديْتَبَتُ اله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التّابتت»4 
ود i‏ 7 / 3 
pr‏ ل / 5 ا [سورة إبراهيم: 27] 
تع را RR‏ 5 أمر الل متحة 1 
, ا | اسح , کاو ر آي مؤمن مستقيم على أمر الله متوجة إلى الله 


22-٠ 2 ١‏ د 4 1 ال 
3 / اف أن يعصي الله يقرأ القرآن: 
س د ا ا 


«مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْتّى وَهُو مُؤْمِنُ 


[ سورة النحل: 97 ] 
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هذه الآية وحدها تملا قلبه راحة» وتملاً قلبه سكينة» وتملأ قلبه ثقة بالله عز وجلء لذلك الإيمان شىء خطير 
جداًء أنت إذا كنت مؤمناً حقاً فبقلبك من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم» الخوف يرافق الشرك» أنت خائف 


مؤمن» أنا لا أجرؤء ولا يجرؤ غيري على وجه 


الأرض أن يقول في الدين كلاماً من عندهء من أنا؟ 
من أنت؟ حتى تقول في الدين كلاماً من عندك 
في الدين هناك مرجعان كبيران الكتاب والسنةء لذلك 
هذا الأمن الذي يتمتع به المؤمن مهما اشتدت 
الأمورء مهما كبرت» مهما بدا لغير المؤمن أن ' 
الفصن مط تقافر سي متكا حت ما قلف في الدين مرجعان الكتاب اوالسنة 
ببطل ملاكمة في العالم أمام طفل صغير عمره أريع 
سنوات قام فصرعه أيعد هذا وسام شرف له؟ أي ممكن أقوى دولة في العالم أن تهيئ أسلحة إلى أضعف دولة 
في العالم» وأفقر دولة في العالم» ومصابة جفاف مدة ثلاث سنوات» ليس هذا نصراً أبداًء إن لم يكن الطرف 


الآخر نداً لك لا معنى لهذا النصرء هذا نصر الجبناء أساساًء يبدو أن الله عز وجل سيحقق هذه الآية: 


«إمَا كان اله لِيَدَرَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطْيّب)4 

[ سورة آل عمران: 179 ] 

هذا فرعون العصرء نحن نسميه فرعون العصرء إن لم تكن معنا فأنت ضدناء مقولة كافر» إن لم تكن معنا فأنت 
ضدناء حدد موقفك» إذاً لو أن الله أراد منا أن نحدد موقفناء حدد موقفك» أنت محسوب مسلم لم يستغنوا عنك» 

ودا لوا الّذِينَ أَمَنُوا قَانُوا أَمَنا ذا خَلَْا إِلَى شَيَاطِينِهم قَانُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ4 

[ سورة البقرة: 14 ] 

أي مسلم عنده عواطف» عنده خلفية إسلامية» عاطفة إسلامية» ثقافة إسلامية» اهتمامات إسلامية» أرضية 
إسلامية» نزعة إسلامية لكن ما هو مسلم» لأن الإسلام منهج» سبحان الله كيف مسخ الإسلام إلى خمس عبادات 
شعائرية» الإسلام صدق» الإسلام أمانة» الإسلام عفة» الإسلام إنجاز وعد» الإسلام وفاء بالعهد»› الإسلام 
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استقامة» الإسلام إنصافء والله الذي لا إله إلا هو لو قست المسلمين بمقياس الإسلام لما كانوا مسلمين» لا 
والله. لكن المساجد ممتلئةء العبرة بالمستقيم» الله عز وجل قال: 


«فلا نيم لَهُمْ يَوْمَ الْقيامة وَزْنا 4 
[ سورة الكهف: 105 ] 


الله عز وجل ولي المؤمنين : 


و عن تَؤْيَانَ قال: قال رَسول الله #: 

((يُوشك الأمَمُ أن تُدَاعِيَ عَليْكُم كَمَا تُدَاعِيَ الأكلَهُ إلى قضعتهاء فقال قَائِلٌ: وَمنْ قِلَةٍ َحْنُ يَوْمَئذِ؟ قال: بل انت 
[ أبو داود عن ثويان] 

كنت مرة في مؤتمر إسلامي في أبو ظبيء وهناك ندوة حول الجنس بقيت ثلاث ساعاتء ورد أسئلة يندى لها 

الجبين» وكأن اهتمام العالم الإسلامي لا يزيد عن الجنس إطلاقاًء وكان من الممكن أن تلخص كل هذه الندوة 

بكلمتين» حرم الله شيئين في العلاقة الزوجية والباقي مباح» أما إذا المباح وردت عنه أسئلة يخجل الإنسان إذا 


كان وحده أن يتصورها فماذا بقي؟؟ 


أعيدت هذه الندوة على المحطات الفضائية ثلاث مرات » حتى أن مجلة شاردة في مصر تناهض الدين سخرت 
من هؤلاء المسلمين» أنا قلت لكم سابقاً: والله لولا أن أخاً كريماً داعياً كبيراً خطيب مسجد محترماً جداًء قال لي 
ذلك من فمه إلى أذني لما صدقتهء قال لي: كنت 
مسلم شرقي أوربا- هو من هناك- فاعتليت 
لمنبر» أمامي عشرة آلاف مصليء ألقيت خطبة 


' ائعة جداً في أضخم مسجد حتى بكى الناس من شدة 


لتأثرء من شدة تأثرهم أخرجوا بطحات عرق وشريوها 
المسجد» وهم يبكون من هذا الخطيب» هذا 
دو ات ا ا a‏ 227 موذ ج من المسلمين» معاهد تستقبل طلاباً من بلاد 


إسلامية معها الفودكا فى محافظهاء أنا متأكد أن الله 
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# لا يمكن ومن سابع المستحيلات أن يتخلى عن المؤمنين» لكن أين المؤمنين؟ يبدو أن الله سبحانه وتعالى 
سيفرز المؤمنين الآن فرزاًء استمعوا إلى قوله تعالى: 
«إمَا كان اله لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطْيّب 4 

[ سورة آل عمران: 179 ] 
أنت انظر إلى الطلاب في المرحلة الثانوية كلهم يرتدون ثياباً تشير إلى أنهم طلاب» لكن من هو المجتهد منهم؟ 
من المقصر؟ من الذي يغيب أياماً وأياماً؟ من الذي يرتاد الملاهي والسينمات؟ من الذي يداوم؟ من الذي يدرس؟ 
لا بد من امتحان» ممكن توهم الناس أنك طالب جيد تسعة أشهرء لكن في يوم ما هناك امتحان» صفر أو ناجح» 
تأكدوا لا يمكن أن يدع الله الناس هكذاء كلنا مسلمون» كلنا مؤمنون» كلنا نحب الله عز وجل» يأتي الامتحان» 
الامتحان قد يكون شدة شديدةء الآن والله هناك شدة شديدةء والأخبار مخيفة» وحش حاقد وقويء لا يرى شيئاً 
أمامه» يتصرف بعنجهية وحمق كبيرين» فنحن من لنا إلا الله؟؟ 


ما كان الله لِيدَرَ المُؤْمِنِينَ على ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَ الطَيّبِ 4 


[ سورة آل عمران: 179 ] 


من كان مع الله كان الله معه : 


أخواننا الكرام: ماذا نفعل؟ الله عز وجل قال: 
«أَفْمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ * وَتَطْحَكُون ولا تَبُْونَ 4 

[ سورة النجم: 59 . 60 ] 
والله ينبغي أن ينتهي هذا الدرس» وأن تبدأ متاعبناء كيف أصلح ما في بيتي؟ كيف أضبط زوجتي؟ كيف أضبط 
بناتي؟ كيف أحرر دخلي؟ كيف أتصل بالله؟ كيف أخشع في الصلاة؟ كيف أكون مستجاب الدعوة؟ كيف أكون 
من الفالحين؟ هذا شغل المؤمنين الشاغل وإلا هناك شدة شديدةء مع أنه ما من شدة إلا وراءها شد إلى اللهء وما 
من محنة إلا وراءها منحةء المحنة وراءها منحة» والشدة وراءها شدة إلى الله» وأنا والله لست متشائماً لا والله 
إني متفائل» لكن: 

«ِوَلَكِنْ لِيَقْضِي الله أمراً كان مَفْعُولا» 


[ سورة الأنفال: 42 ] 
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إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
د 6 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذلك لعمري في المقام شنيع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


6 FR 


أحد التابعين كان يقرأ القرآن فإذا بقوله تعالى» الله عز 


دی کن 


[ سورة الأنبياء: 10 ] 
أي أنت كنموذجء هذا النموذج مذكور في القرآن» قرأ 
الآيات التي تتحدث عن الكافرين قال: لست هنالك» 


لابد أن يكورخاشبغلك الشباغل كمؤمن كيف ترضي الله 


أنا لست كافراً والحمد للهء قرأ الآيات التي تتحدث عن 
المؤمنين» قال: والله لا تنطبق عليّ» أنت إذا قرأت 
قرآناً وهناك بالقرآن أوصاف المؤمنين» أليس هناك سؤال وجيه هل هذه الأوصاف تنطبق علي أم لا تنطبق؟ هذا 
سؤال مهم جداًء أنا الآن أضعكم أمام آيات عديدة» أقسم بالله العظيم أنني أقرؤها وأتلوها مئات المرات» لكن ما 
كنت أتوقع أن تكون هذه الأحداث الخطيرة التي يمر بها المسلمون هي الشفاءء تقرأ هذه الآيات وكأنها تتنزل 
الآن» وكأنها تنزلت في هذه الأحداث» وكأنها تتنزل أول مرةء قال: من هم المؤمنون؟ قال: 


ِالّذِينَ قال لَهُمْ الاس إِنّ الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْي 


[ سورة آل عمران: 173 ] 
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الإيمان بالله الذي بيده ملكوت كل شيء : 


والله العدو يمارس علينا حرياً إعلامية تنهد لها الجبال» أي نحن مكشوفون بالأقمار الصناعية» أي حركةء أي 


طائرة عملاقة» أسلحة جرثومية» أسلحة غازية» قنابل 

خارقة حارقةء الآن يوجد قنابل إذا كان هناك ألف 

بملجأ كيف نميتهم والملجأ سماكته متراً؟ 

إسمنت مسلح» هناك قنابل أول شيء تخرق هذه 

المسافة» متى تنفجر بعد خرقها ليموت كل هؤلاءء 

یا من سلاحه إلذيا خم لل الققايل. كارن حارف وساف شان خانية: و 

نابل عنقودية» و قنابل ذكية» و أشعة ليزر تركبها 

القنبلة تأتي في المدخنة بالضبط هناك تفوق بالسلاح لا يصدق» وهذا كله الآن معد للمسلمين» كله معد لهؤلاء 
المسلمين الذين قالوا ربنا اللّه. 

وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمنُوا باه الْعَزيز الْحَمِيدٍ * الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضِ» 
[ سورة البروج: 8 . 9 ] 
إذاً يوجد تخويف يفوق حدّ التصورء سألوا إنساناً معمراً بروسيا ما سر هذا العمر المديد؟ قال لهم: لأنني لا أسمع 


َالّذِينَ قال لَهُمْ الَّاسُ إِنّ الاس قذ جَمَغوا لَكُمْ فَاحْشَوْهمْ فَرَدَهُم إيعاناً 4 
[ سورة آل عمران: 173 ] 


في هذه الأيام أنت بأمس الحاجة إلى الإيمان» الأمر بيد الله. 


وهو الذي فِي السّماءٍ إِلَهُ في الْأَضٍ » 
[ سورة الزخرف: 84 ] 
الذي بِيدِهِ ملكو كُلٍ شَيْءٍ 4 
[ سورة يس: 83 ] 
«الَّذِي لَه ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ» 


[ سورة الفرقان: 2 ] 
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َيِه يُرْجَعْ الأمز كُلّهُ4 


[ سورة هود: 123 ] 
ما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ ولي ولا شفيع) 
[ سورة السجدة: 4 ] 
ولا يُشْرِكُ في حُْمِهِ أحَداً 4 
[ سورة الكهف: 26 ] 


وهو الْقَاهِرُ فؤق عِبَادِهِ4 
[ سورة الأنعام: 18 ] 


والله الذي لا إله إلا هو كنت مرة فى سفر فدخلث 


إلى مسجد» فإذا لوحة كبيرة جداً في صدر المسجدء 


جداًء والله لما قرأتها اقشعر جلدي. 


يذ اله فَؤْقَ أيهم 4 


ل E‏ کے لس ان 
متابعتك للإعلام الغربي توقعك في مصيدتهم 


م أَبْرَمُوا أمرا فنا مبِْصُونَ 4 

[ سورة الزخرف: 79 ] 
أنتم خططواء واتخذوا قرارات» بعضها علني» وبعضها سري. 

فنا مرون 4 
[ سورة الزخرف: 79 ] 

أنا ملك الملوك» ومالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 
والرحمة» وان هم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة» فهذا الذي يبدو لك قوباًء أنا أسميه 
فرعون العصرء فرعون العصر بيد الله وأعوانه بيد الله» وهيئات أركانه بيد الله وحاملات الطائرات بيد الله 
والطائرات بيد الله لكن نقول لهم: أنسيتم يوم ألقيتم على نكزاكي وهيروشيما قنبلتين ذريتين فمات خلال ثلاث 
ثواني ثلاثمئة ألف إنسان؟ كم ذهب لكم بهذه الأحداث ؟ ستمئة ألف كما يقولون» ثلاثمئة ألف ماتوا فوراً. 
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من لم يخف الله أخافه الله من كل شىء : 


أيها الأخوة الكرام: أذكركم بهذه الآية: 
ما كان الله لِيدَر المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَ الطيّب) 
[ سورة آل عمران: 179 ] 
الذي قال لَهُمْ النَّاسُ إِنّ الئاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانً وَقَانُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيل 4 

[ سورة آل عمران: 173 ] 
بربك لو أن جندياً غراً التحق بلواء وكان قائد اللواء أباهء وفي هذا اللواء رتب من لواء ونازل» فجاء عريف بسبعة 
هدده» فصار يبكي أليس هذا الجندي فاقد العقل؟ كل هذه الرتب مهما علت بيد والده» كيف يبكي من تهديد 
مساعد في الجيش؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان جاهل جهلاً مطبقاًء أنت إذا كنت مع الله لا ينبغي أن تخاف من 
غير الله بعض الأدعية أدعو بها دائماً يوم الجمعة:" اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك" والله أيها الأخوة 
والله الذي لا إله إلا هو لو أنك لم تخف إلا من الله لا يمكن أن يخيفك الله من أحدء أما إذا لم تخف من الله فيما 
بينك وبينه أخافك الله من أحقر الناس» تجد شخصاً محترماً له مكانة بالسوق كبيرة» يأتي موظف فيقول لك هذا 
الشخص: و الله ارتعدت مفاصليء لأن هناك حبساً مدة شهرين بعدراء إذا كنت تغش الزيائن» وتعصي الله فيما 
بينك وبينه» وتملاً عينيك من الحرام» وتكذب في البيع والشراء» وتؤذي المسلمين في بيعهم» إذا دخل هذا 
الموظف عليك ينبغي أن تخاف» لكن من خاف الله 


خافه كل شيء»ء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل 


. 


ققوا: من خاف الله خافه كل شيء»ء ومن لم يخف 

لله أخافه الله من كل شيء. 

فاخشؤفم رده إيمان ولوا حنبنا اله وم 
الوكيل) 


من خاف الله خافه كل شىء 


[ سورة آل عمران: 173 ] 
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الآن إذا إنسان وكل محامياً من الدرجة الأولى يمشي بالعرض أنا محاميّ فلان» فكيف إذا كان الله هو الذي 
سيدافع عنك؟ من أين هذا الكلام؟ من القران: 
ن الله بڌافغ عَنِ الِّينَ انوا 
[سورة الحج: 38 ] 
وأحياناً جلت حكمته» وعلا قدره» ينجيك بسبب صغيرٍ جداًء رسول الله» أقرب إنسان إليه الصديق كانا في غار 
ثورء المطاردون وصلوا إلى غار ثورء ما الذي منعهم من الدخول؟ العنكبوت» العنكبوت أنقذ الدعوة الإسلامية 


«إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُمْ وَمِنْ أَسْفْلَ مِنْكُمْ وَإذ راغت الْأَنْصَارُ وَتلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باه الظْنُونًا * 
لِك ابي الْمُؤمنُون وَزُلزنُوا زرالا شديداً * وَإِذْ يفول الْمنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اله 
وَرَسُولة إلا غَرُوراً 4 

[ سورة الأحزاب: 10 . 12 ] 
أحياناً يقول لك: هذا كله كان سحبة بسحبة» أين النصر؟ أحياناً الإنسان يمتحن» يريه الله أن الكافر قوي يفعل ما 
يريدء الحقيقة هذا شيء يحيرء تجدهم غارقين بالجنس» غارقين بالرياء غارقين بالانحراف» باللواط» بالسحاق» 
مدينة بأكملها أجمل مدن أمريكا كلها لواط إنسان فاسق» خمس و سبعون بالمئة منهم شاذون جنسياًء نساء مع 
نساء» ورجال مع رجالء لذلك أيها الأخوة: 


« الّذِينَ قال لَّهُمُ الئاس إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبْنَا اله وَنِعْمَ الوكين * 
ابوا بنِعمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ لَمْ يَصَمَسْهُمْ سو وَاتَبَعْوا رِضْوَان اللهِ وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عظيم 4 
[ سورة آل عمران: 173 -174] 


نحن في أمس الحاجة إلى الإيمان. 


مهمة الشيطان إلقاء الخوف في قلوب المؤمنين : 


الحقيقة هو من أين يبدأ الضعف؟ من الداخلء ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


((نصِرْتُ بالرغب مَسِيرَةَ شَهْرٍ )) 
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أمته حينما تركت منهجه هزمت بالرعب مسيرة عا 42 
النصر يبدأ من الداخلء أنا أقول لكم دائماً أي ا لام َ 
الأخوة: ليس من الخطأ ألا ننتصرء من الخطر 0 ® ( 


الشديد أن نهزم من داخلناء لذلك كأن الله سبحانه و 


وتعالى أراد أن يفرز المؤمنين. 


«مَا كَانَ اللّهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى 


ا ٍ هزيمتنا تبدأ عندما ننهزم من داخلنا 


[ سورة آل عمران: 179 ] 
كما قلت في بداية هذا الدرس أن فرعون العصر يقول: إن لم تكن معنا فأنت ضدناء الإله العظيم لو أنه أراد أن 


يمتحن المؤمنين» أنت مع من؟ الله عز وجل قال: 


طفن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلَمْ أَنّمَا يَتَبْعُونَ أَهْوَاءَ هُ4 
[ سورة القصص: 50 ] 
هناك طريقان لا ثالث لهماء أنت إن لم تكن على أحدهما فأنت على الآخر حتماًء دليل قطعي واضح. 
طفن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلَمْ أَنّمَا يَتَبْعُونَ أَهْوَاءَ هُؤ4 
[ سورة القصص: 50 ] 
لذلك الآية الكريمة: 


ل الَّذِينَ قال لَهُمُ النّاسُ إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبْنَا اله وَنِعْمَ الوكيل * 
فائقَلبُوا بنِعمَةٍ مِنَ اله َفَضْلٍِ لَمْ يمهم سوءَ واوا رِضْوَانَ اله وال دو فَضْلٍ عَظِيم * إِنمَا ذَلُِمُ الشَيْطانُ 
وف أَولِيَاَه فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 

[ سورة آل عمران: 173 -175] 
ماذا يفعل الشيطان؟ ليتك تقرأ الآيات المتعلقة بالشيطان مهمته الأولى أن يلقي في قلبك الخوف. 
إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ 4 


[ سورة آل عمران: 175] 
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قال أحد كبار العلماء: معنى الآية الدقيق يخوف المؤمنين من أولياء طواغيت الكفر. 


« إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أَولِيَاءَه 4 


[ سورة آل عمران: 175] 


من ظنّ أن الله لن ينصر رسله والمؤمنين فقد ظنّ بالله غير الحق : 


الآن الله عز وجل يقول لنا: 
فلا تَحَاُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 
[ سورة آل عمران: 175] 


كنت أقول سابقاً فى قوله تعالى: 


«فَكِيدُوني جَميعاً ثم لا ثظرُونِ * إِنِي تَوَكَلْتُ على اله رَتِي وَرَتَكُمْ ما مِنْ دَابَِ الا هو أَخِذَ بنَاصِيَتِهَا إنَّ تي 
على صِرَاطٍ مُسْتَقيمِ 4 
[ سورة هود: 55 . 56 ] 
إن خفت من الدواب فأنت مشرك» وان خفت ممن يأخذ بناصية الدواب فأنت مؤمن موحدء أنت فى حديقة 
يوان» وحوش مخيفة كلها مريوطة بأزمة بيد جهة قوية عادلة» رحيمة» سميعة» بصيرة» أنت إن خفت من 
الوحش فأنت مشرك» وإن خفت ممن يملك زمام الوحش فأنت مؤمنء أنا علاقتي مع الله عز وجل» نحن في أمس 
الحاجة إلى هذه المعانى» نحن فى أمس الحاجة إلى أن نعود إلى دينناء أنا درس الجمعة الأول والثانى حول 
ماذا؟ حول الذين: 
«الظَّاِينَ باه ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَةْ السّوْء 4 
[ سورة الفتح: 6 ] 
كاه مكقفو كن قى دمن قت 
وِوَدِلِكُمْ نكم الذي ظَندثم برَتَكم ازداكم» 
[ سورة فصلت: 23 ] 
أحياناً الإنسان يظن بالله ظن السوء فيهلك» من ظنّ أن الله لن ينصر رسله والمؤمنين» فقد ظن بالله غير الحق» 
من ظن أن هذا الذي وقع ليس بقضاء من الله وقدرء فقد ظن بالله ظن السوء» ظن بالله غير الحق» ظن الجاهلية 
من ظن أن هذا الذي وقع بقضاء من الله وقدر ولكن من دون حكمة» الآن كم إنسان يقول: لو لم يكن هذا 
الحدث ما كنا في هذا الخطر؟ لاء لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
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ليخطئه وما أخطئه لم يكن ليصيبه. 


إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَوْفُ ياء 4 
[ سورة آل عمران: 175] 


أي يخوف المؤمنين من أوليائه» الله عز وجل يأمرناء وأمر الله يقتضي الوجوب» في كل آية في كتاب الله. 


لا تَحَافُوهُم افون إن كم مؤمنين » 
[ سورة آل عمران: 175] 
أنا لي كلمة أرددها كثيراًء إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ لكن صدقوا أيها الأخوة أننا 
في هذه الحياة الدنيا كمسرح على خشبة» خشبة مسرح وهناك مقاعد للمشاهدين» إن كنت مستقيماً على أمر الله 
فلك مقعد مع المشاهدين» ترى عجباًء وإن لم تكن مستقيماً لا بد من أن تجر إلى خشبة المسرح» وأن تؤدب» وأن 


تغدو قصتك قصة ممتعة» نسأل الله السلامة. 


الاتصال بين العبد و ربه اتصال مباشر : 


في درس سابق ذكرت أيضاً أنه ليس بين الله وبين عباده وسيط. 
«ِيَسأَلونكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمَئْسِرِ قل فيهما إِنْمٌ كبيز وَمنَافِعْ لِلنَّاسِ وَإنْمْهُمَا بر مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونكَ مادا 
ينفِقُونَ ل العفو 


[ سورة البقرة: 219 ] 


[ سورة البقرة: 220 ] 
اليْسَاءَ في الْمَحيضٍ 4 

[ سورة البقرة: 222 ] 
ثنتا عشرة آية تبدأ ب يسألونك» ويأتي بين السؤال 


والجواب قل» إلا فى آية واحدة. 


0 کے تڪ 
اجيب دعوة الداع إذا دعان 
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هوَإِذًا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِّي قَرِيبٌ اجيب دَغوَة الداع إا ڌعان 4 
[ سورة البقرة: 186 ] 
إذا كان لك وقت تناجيه» وقت تطلب حمايته» تطلب أن يدافع عنك» تطلب أن يحميكء والله ما كان يخطر في 


بالي أن من بعض الأدعية:" اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل" أحياناً يلبسونك تهمة؛ 


العبرة في إهلاك الأمم لا في الأسباب الظاهرة ولكن في الأسباب الباطنة : 


لكن أريد أن أقول شيئاً والله هو أهم ما في هذا الدرسء أرجو أن تستمعوا إلي جيداً والشيء خطير: دائماً عندنا 

أسباب ظاهرة» وأسباب بعيدة» الزلزال له سبب ظاهرء اضطراب بالقشرة الأرضية» لكن من هو مسبب الأسباب؟. 
«وَتلك الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا 4 

[ سورة الكهف: 59 ] 

في بلدة بالمغرب اسمها أغاديرء أي بلد العراةء كلها نوادي عراة» وكلها منطقة سياحة» أنشئت من أجل أن 

تستجلب الأوربيين ليقضوا فيها متعهم الرخيصة» وينفقوا أموالهم الطائلة» هذه البلدة أصابها زلزال فاختفت في 

بضع ثوان» لو قلت: الزلزال سببه اضطراب القشرة الأرضية هذا كلام طيب» لكن أنت بقيت في السبب الظاهرء 


لو تعمقت. 


وتك الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا 4 


[ سورة الكهف: 59 ] 


الآن الإنسان أحياناً يكذب بالآخرة» يظلم» يترف )ا 
يفسدء هناك عشرة أسباب في إهلاك الأمم من الكتاب|ا 


التأديب» هذا هو السبب الحقيقىء المباشرء قد تهلك | 
يلال .وقد كهلك ينيضانء وف هلك يجقاف» وقد "ين 


0 عندما تستحق أمة ما التأديب الإلهي تأتيها الزلازل 
تهلك بحرب أهليةء وقد تهلك بعدوان خارجيء| 0005477 
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الظواهر متعددة» أما السبب الحقيقى فواحد. 


«قل هو الْقَادِرُ على أنْ يَبْعَتَ عَلَيِْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقكُمْ أو مِنْ تخت أَزَجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ 
بَعْضٍ انظز كيت نُصَرَِفُْ الْآيَاتِ لَعَلَْهُْ بَفْمَهُونَ 4 


[ سورة الأنعام: 65 ] 
لمن فؤْقكُم 4 
الصواعق والصواريخ › 
«مِن تخت أَزْجُلِكُْ 
الزلازل والألغام» 
«أو يَلِْسَكُمْ شيعا وَبُذيق بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَغضٍ) 
هذه الحروب الأهلية» إذاً السبب الحقيقي هو أننا وقعنا فيما يوجب هلاكناء المباشر ما نعرف» قد يكون عدواناً 
داخلياً» عدواناً خارجياًء قد يكون حرباً أهلية داخلية» قد يكون زلزالاًء قد يكون جفافاً» قد يكون فيضاناً» قد يكون 


صواعق» لكن العبرة لا في الأسباب الظاهرة ولكن في الأسباب الباطنة. 
أعراض الإعراض عن الله : 


أيها الأخوة: أقول لكم هذه الحقيقة و هي خطيرة جداء هناك في القرآن والسنة أسباب لهلاك الأمم والشعوب» هذه 
الأسباب هي الأسباب الحقيقية لما يصيب الناس» أما الأسباب المباشرة فتتنوع تنوعاً عجيباًء قد نهلك بالجفافء 
كما في بعضص البلادء وقد نهلك بالفيضانات» وقد نهلك بالزلازل» وقد نهلك بمشكلات داخلية» كما يجري في 
بعض البلادء وقد نهلك بعدوان خارجىء هذه كلها أسباب ظاهرةء ما السبب الحقيقى؟ الحقيقى أننا وقعنا فيما 


يوجب هلاكناء لذلك من هو الطبيب الناجح؟ 
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إذا جئت بطبيب وابنك حرارته مرتفعة فأعطاه خافض حرارة هل يكون طبيباً؟ أبداً» الحرارة عرض لمرضء فإن 
عالج هذا العرض ليس طبيباًء ينبغي أن يعالج المرضء لذلك أكثر ما نعانيه من المشكلات هي أعراض 
الإعراض عن الله لعل الله سبحانه وتعالى بهذه الشدة نعود إليه» لكن ينبغي أن تعلموا أنكم إذا ظننتم أن هذا 
الذي حصل شر مطلقء فالشر المطلق يتناقض مع وجود الله ولكن هذا شراً نسبياً» ظاهره مزعج لكن ينتهي إلى 
المسلمين» ينبغي أن تتفاءل . 

يعلم أن الذي يجري في فلسطينء هذه الشدة 
لتي لا تحتمل» هذا فرعون فلسطين أيضاًء والله 
أترفع عن ذكر اسمه شهد الله لأن ذكره يعكر 
لمجلس» أنا سميته ثوراً هائجاً مصاباً بجنون البقرء 
En‏ [ْ .._شدته وحدت الفلسطينيين» اليس كذلك؟ لم يكونوا 
ak.‏ لا تثني المؤمن عن التفاؤل ايندين لحل E‏ کن لسار ا ات 
وشطر آخرء هي ظاهرة شدة باهظة» هدم البيوت»› 
وقتل النساء والأطفال» لكن أصبح هؤلاء كتلة واحدةء هذه الميزة الكبيرة تحتاج إلى سبب» ذكرت لكم مرات 
عديدة» أني رأيت ألماسة في استنبول تقدر بمئة و خمسين مليون دولار والألماس أساسه فحم» أحضر فحمة 
بحجمها كم تبيعها بسوق الفحم؟ خذ كيلو من الفحم ثم اختر أكبر فحمة كم تبيع هذه الفحمة؟ الألماس فحم لكن 
ما الفرق بين الألماس والفحم؟ هو الضغط فكلما انضغطت أيها المؤمن تصبح ألماساًء لا تخف» الدنيا لا قيمة 
لهاء الدنيا عرض زائل» يأكل منها البغي والفاجرء الله يعطي الدنيا لمن لا يحب» ويعطيها لمن يحبء إذا ليست 
مقياساًء ألم يعط الملك لفرعون؟ هل يحبه؟ لا والله» لكنه أعطى الملك لسليمانء هو نبي كريمء ألم يعط المال 
لقارون؟ هو لا يحبه» أعطى المال لسيدنا عثمان يحبه»ء ما دام الشيء يعطى لمن يحب و لمن لا يحب فليس 
مقياساًء أبداً. 


الأمانة و العدل و الصدق أسباب نصر المؤمنين : 


لذلك أيها الأخوة: البطولة قال لك ألا يتحقق فينا أسباب هلاك الأمم» ألا نظلم» أن نعود إلى الله» أن نتواضع» أن 
نتحرى الحلال»ء أن نضبط بيوتناء نضبط أعمالناء نضبط جوارحناء أكاد أقول لكم: الإسلام مئة ألف بند» مسخ 
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الإسلام إلى خمس عبادات شعائرية» يفعل كل شيء»ء رحلة عمل ذهب بها بعض الناس إلى بلد مسلم» كلهم من 
أبناء هذه البلدة» الذي فعلوه لا يصدق في هذه البلاد البعيدة الجميلة» لا يصدق» من شرب خمرء ومن زنى» 
وكلهم يرتادون بعض المساجد» أتريد أن ينزل نصر الله على هؤلاء؟ لا والله والله لو فهم الصحابة الكرام الإسلام 
كما نفهمه نحن لما خرج الإسلام من مكة» كيف وصل إلى أطراف الدنيا؟ بالعدل» بالأمانة» بالصدقء بالعفة. 
كنت مرة في تركيا التقيت مع جريدة زمان لإجراء حديث صحفي قلت لهم: أنتم وصلتم إلى فييناء قال: صح» 
قلت له: في فيينا لوحة زيتية مشهورة تصور الجنود المسلمين العثمانيين وهم يشترون العنب من فتيات فيينا 
يغضون أبصارهم» ويعطونهم ثمن العنب» قلت لهم مازحاً: حينما غضضتم بصركم عن الفتيات الأجنبيات 
وصلتم إلى فييناء أم حينما بحلقتم عدتم إلى ما كنتم عليه»ء فالقصة قصة طاعة لله. 
ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فوا عظِيماً » 


[ سورة الأحزاب: 71] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 040: الدروس المستفادة من الأحداث الجارية في العالم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 


يات كونية هى خلقه»ء وهذه ثابتة واضحة» السير فى 
1117 التفكر فى آيات الله الكونية آمن وثابت» ولا مشكلة 


أبداً» وتفكروا فى مخلوقات الله ولا تفكروا فى ذاته 


وإن لله في خلقه آيات تكوبنية» أي أفعاله» زلزالء 
واعق» براكين» حروب أهلية» اجتياح» تدميرء 
حروب» هذه أفعاله. 

وله في خلقه آيات قرآنية: كلامه» أمر واضح كالشمسء خلقه وأفعاله وكلامه. تفكروا في خلقه ما شئتم» الطريق 
سالك وآمن إلى الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكواء لكن الله 86 أمرنا أن ننظر في أفعاله» ننظر في أفعاله في ضوء 
أقواله. 
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الحقيقة التفكر فى أفعال الله من دون أن تستنيرا- 
بأقواله طريق فيه ألغام كثيرة» تجد شعوباً كثيرة مقهورة| 7 © N‏ 
5 ا" 
mu‏ للا 


ال اللي ل هناك قصف قد يدمر بلدا مسلما بأكمله 


أن تستنير بأقواله» تنظر إلى أفعاله من خلال أقوالهء 
ولأن المسلم يعيش كغيره من الناس» هناك أحداث - طبعاً هذا هو الدرس الثالث الذي لم أستطع أن أنفك فيه 
عن الموضوع الساخن الذي حولناء هذا الموضوع موضوع مصيري- قد يأتي قصف يدمر بلدا مسلماً بأكملهء 
وهناك بلاد إسلامية عديدة جداً معرضون للقصف ومستهدفونء لذلك حتى في هذا الدرس الثالث لم أستطع أن 
أنفك عن هذا الحدث الضخم الذي ألمّ بالعالم كله لكن كما أقول دائماً: هناك ألف منبر إعلامي» صحيفةء 


® ررك يدوت 


حك ^ 
ا 


مجلة» محطة فضائية.... القائمون على هذه المنابر لهم أن يقولوا ما شاؤواء ولكنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت 
الله لا يمكن إلا أن ت تستمع إلى ما في الكتاب والسنة من تفسير لما يجري» هنا مقيدون بمنهج» هنا مقيدون بحكم 
شرعي» هنا مقيدون بالوحيين الكتاب والسنة» هنا لا نستطيع أن نقول كلمة إلا وفق الكتاب والسنة» لكن لأن هذا 
الحدث ساخن جداً ولا يعفى أحد من التأثر به» عدو أو صديقء ولأن مستقبله خطير جداء لابد من أن نبقى بهذا 


الحدث والموضوع الساخن . 
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الثولي و التخلي : 


أيها الأخوة: الإنسان من دون وحي - وأنا أقول هذا 
مراراً - كالذي يملك عيناً حادة البصر من دون نورء 
مه حكم الأعمى» والعقل البشري من دون وحي 
مر صاحبهء 3 وهم كبير تلاشى أن القوة هي 


: ١ غاب عن هؤلاء الأقوباء ما فى القرآن‎ ES 
العقل البشري دون وحي يدمر صاحبه ل د و‎ 
قيب على هذه المقولة» قالت عاد:‎ 
4 «وَقَانُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّة أَوَلَمْ يَرَوَا أن اله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قو‎ 

[ سورة فصلت: 15 ] 


لمجرد أن تقول: إنه ليس هناك من هو أقوى مني» سيريك الله كل أن قوتك لا شيء أمام قوتهء لذلك هذه الآية: 


طقَأَتَاهُمُ م اله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرُعْتَ4 
[سورة الحشر: 2] 
درس لناء درس لكل مسلم على مستوى فرديء لا تقل: أنا متفوق» أنا متمكن» أنا عندي مال لا تأكله النيران» أنا 
مركزي قوي جداً في هذه الوظيفة» حينما تقول: أنا قوي تقع في مطب كبيرء وقد يرتكب الذي يدعي هذه القوة 
حماقة ما بعدها حماقة» ويرتكب خطأ ما بعده خطأء الحقيقة الله عز وجل أمرنا أن ننظر في أفعاله» أمرنا أن 
نتفكر في خلقه. 


«إِنَّ في خَلْق السَمَاوات وَالْأَرَضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنمَارٍ لَآَيَاتِ لأولي الْأَلبَاب * الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قيَاماً وَقُعُوداً 
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتَتفَكَّرونَ في خَلْق السَمَاوَاتِ وَالأزض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فقا عَذَابَ النّارٍ 4 
[سورة آل عمران: 191-190] 
وأمرنا أن ننظر فى أفعاله. 


قل 


4 
04 


سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ انْظرُوا ْف كان عَاقِبَةُ الْمكَذْبيَ 4 


[سورة الأنعام: 11] 
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الذين كذبوا بالوحي» وكذبوا بالدين» وآمنوا بالدنيا 
فقطء ونظروا بعين واحدة» وعينهم على الحياة الدنيا 
نفل و كني أن لله رتنه من حلي لم با 
وكيف أن الله يقذف في قلوبهم الرعب» القصص التي 
نسمعها عن انتشار الرعب والذعر في هذه البلاد 
العقل لا يصدقهاء طائرة ضخمة جداً متوجهة من 
لوس أنجلوس إلى كندا فيها راكب يدخن» طلب منه 
أن يطفئ سيجارته فأبى» فخافوا منه» فرجعت الطائرة 
بعد أن أمضت ساعتين من الطيران» وحلقت إلى جانبها طائرتان عسكريتان خوفاً من أن تتجه إلى جهة؛ هاتف 
يأتي إلى مطار فرنسا أنه يوجد قنبلة» تغلق أبواب المطار تلغى الرحلات كلهاء ساعتان تعطلت فيها حركة 


الطيران» والله أنا أستمع كل يوم إلى خبر لا يصدق يعيق حركة المطار عشر ساعات» راكب عنده دعابة جاءت 
المضيفة قال: هل يوجد إرهابي؟ قال: أنا إرهابي» وألغيت الرحلة وأخذوه إلى التحقيق ثلاث ساعات ! قال: أنا 
أمزح لا يوجد شيء من هذا. 

فيا أيها الأخوة: أنا أريد أن أستفيد من هذا الذي وقعء يوجد آياتء والإنسان يقرأ الآيات فلا ينتبه إليهاء إياك أن 
تقول: من أشد مني قوة؟ لا على مستوى جماعي» ولا على مستوى فرديء ولا على مستوى صاحب حرفةء لأنك 
تكون أول تاجر تصبح آخر تاجرء أنا أول مدرس تصبح آخر مدرسء أنا أول طبيب» يوجد طبيب تفوق تفوقاً 
يفوق حدّ الخيال» طبيب نسائي» و ذاع صيته؛ واعتز بعلمه؛ أثناء ولادة أراد أن يقطع المشيمة فقطع الرحم» وقطع 
الأمعاء» ولولا أنه أسعف هذه المريضة إلى مستشفى أخرى لسحبت منه شهادته»ء قائد فوج في الحج تفوق تفوقاً 
كبيراً فقدم له كتاب شكرء أذاع هذا الكتاب في الأوساط الدينيةء في العام القادم كان فوجه أسوأ فوج! إياك أن 
تقول: أناء الصحابة الكرام وفيهم رسول الله قالوا: لن نغلب من قوة فغلبوا في حنين. 


«ِوَيَومَ حلي إذ أغجَبنكم كثرثك» 


[سورة التوبية: 25] 


561 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


من اعتمد على القوة وحدها فقد أخطأ الهدف : 


إذاً أنا أيها الأخوة أدعوكم إلى التأمل فيما جرى لا 
1ش ضوء التحليلات التي تسمعونهاء لأن الإعلام 
الغربي خطير جداًء ورد ذكره في القرآن الكريم» من 
نكر الآية؟ الإعلام الغربي أخطر سلاح بيد الغرب 


ما أَرِكُم إلا ما أرَى» 

[سورة غافر : 29] 
على لسان فرعون» أنت لا تستمع إلى خبر إلا إذا 
كان مستهدفاً من قبلهم» حتى تتحطم معنويات المسلم» حتى يخاف» حتى يستسلم» حتى يقعدء أنت إعلامك 


قرآنى» فأول شىء من اعتمد على القوة وحدها فقد أخطأ الهدف» يجب أن تعتمد على الله وأن تسعى أن تكون 


الإعلام الغربي اخطر سلاج بيد الغربّ 


قوياً. 


عدوا لَهُمْ ما اشتطعثم) 


[ سورة الأنفال: 60 ] 


أما هؤلاء الذين بلغوا ذروة النجاح في القوة فلأنهم 
اغترواء إذاً قوتهم كانت سبب تدميرهم» لذلك الآن 
يطرح في الإعلام أن القوة وحدها لا تكفي لابد من 
أن كنت مخ ا کے .وليل الحكية مع ا 

لكانت القوة مدمرة لصاحبهاء أنا أرى أن درس بدر کے EEA e‏ 
وحنين درسان خطيران في حياة المسلمين» لمجرد أن 25959 تان 
تقول: أناء يتخلى الله عنك» لمجرد أن تقول: الله 


يتولاك الله. 


ەر 54ں اث ؤي وہ مقطو وو ھ۹ ئە چ۹ عاد اکچ ےا ەو چە .1 لقاع و E‏ مهو اوه 5 
ا د فا ود د وو ى 
[سورة التوية: 25] 
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وفي بدر: 


[ سورة آل عمران: 123 ] 
أول درس نستفيده أن القوة وحدها لا تكفي» وأنها قد تؤدي إلى الغرور ومع الغرور الحمق. 
النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة التي منحها الله إياها حول أعداءه إلى أصدقاءء والإنسان من دون حكمة 
يحول أصدقائه إلى أعداءء وأنا هذا أعده مقياساً دقيقاًء إذا كنت متفوقاً في تحويل كل صديق إلى عدو ف [وأنت 
بعيد عن حكمة الله بعد الأرض عن السماءء وإذا كنت متفوقاً في تحويل العدو إلى صديق فأنت تملك حكمة لا 


لشيء الثاني: أنه لا ينفع حذر من قدرء هكذا قال 
ه الصلاة والسلام» مهما كنت محتاطاًء مهما 


: غطيت كل الثغرات تغطية تامة» لا ينفع حذر من 
١‏ قدرء ولكن ينفع أن تستعين بال كلما أخنت 
ش حتياطات مشددة. 

أنا أذكر قصة لا أنساها مضحكة: أخ عنده مزرعة 
عا أصدقاءه إليهاء فجاؤوا قبله» والمزرعة لها باب 
بير وشامخ» وعليها قفل كبير وحائطان» أين 
يجلسون؟ صعدوا فوق الباب وتمزقت ثيابهم» والبطيخة انكسرتء فلما دخلوا إلى المزرعة لم يجدوا لها سوراًء وكان 
بالإمكان أن يدخلوها من طرف آخر مشياًء فنحن نفكر بهجوم بعيد جداً» درع صاروخيء أي صاروخ يأتينا قبل 
مئات الكيلو مترات يُفجر إلكترونياً فالذي يعتد بقوته قد يؤتى من حيث لا يحتسب» هذا درس بليغ لناء لا ينفع 
حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل» الدرس الثاني إذاً القوة مدمرة من دون حكمة»ء المقولة التي 
سمعتها هناك كثيراً أثناء زياراتي أن القوة تصنع الحق. 
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على الإنسان ألا يتمتع بالحياة وحده : 


أنا كنت أقول: الحق ما جاء به الوحيان ولكنه يحتاج إلى قوةء الآن يقال وأنا سمعت هذا بأذني أن القوة وحدها لا 
تكفي» لابد لها من حكمة؛ فإن لم يكن معها حكمة فهي قوة مدمرة» هذا درس لناء لماذا أمرنا بدفع الزكاة؟ قال 
تعالى: 

[ځذ ِن ماهم صَدَقَةَ طهَرُهُمْ 4 


] 103 سورة التوبة:‎ [ 
0 o. 5 e 

تطهرهم من ماذا؟ قال: تطهر الفقير من الحقدء 
| 


والغني من الشح» أنت مستحيل أن تعيش وحدك» : 
وان تأكل وحدك» وأن ترتدي أحفل الثياب وحدك» أن * أل 00 3 : و 8 : ١‏ 1 9 / 


تأتي لأولادك بكل ما لذ وطاب» وأن تتغافل عمن 
حولك» الفقراء الجائعون المحتاجونء فإن لم تفعل 0" 

غرست فيهم الحقدء وهذا الحقد سوف يصبح قوة__ ا 
مدمرة» ولا أبالغ إن ما تعانيه البشرية من هؤلاء لظلم لاجتماعي بول أحقادا لا تنتهي 
المحرومين من دون إيمان عميق يمتلئون serS‏ 

فهناك ظلم عام» ألم يقل عليه الصلاة والسلام: 


(( ثملاً الْأَرَضُ ظلَمَا وَجَوْرَا ثم يَخرْجُ رَجُلَ مِنْ عثرتي يَملِكُ سَبْعَا أو تِسْعَا فيعلا الأرض قِسْطًا وَعَدْلَا )) 
[ أحمد عن أبي سعيد] 


ألم يقل عليه الصلاة والسلام: 


(( الذي نَفْسِي بِيَدِهِء لا تَذْهَبُ الدُنْيَا حَنّى يَأَتِيِ عَلَى النّاسِ يَوْمٌ لا يَذري الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَء وَلَا الْمَقْثُولُ فيم فتن)) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
ألم يقل عليه الصلاة والسلام: 


(( يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما یری ولا يستطيع أن يغيرء إن تكلم قتلوه؛ وإن سكت استباحوه )) 


[ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني ] 
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كم مأساة جرت في العالم ولم يعبأ بها الإعلام الغربي؟ هل تذكرون راوندا بإفريقيا ذبح خمسمئة ألف و لم يحركوا 
ساكناًء لكنهم أقاموا الدنيا 5 يقعدوها على ستة آلاف» بجنوب أفريقيا ذبح خمسمئة ألف في يومين» حتى أن مياه 
النيل أصبحت حمراء! في الصرب ذبح عشرة آلاف من المدنيين ودفنوا في مقابر جماعية» لو ذهبت إلى أن 
أعدد ما يجري في العالم من مآسي في هورشيما ونكزاكي قتل ثلاثمئة ألف بثلاث ثوان بقنبلتين ذريتين! أينما 
ذهبت تجد مذابح و حروياً... الحرب العالمية الثانية خمسون مليون قتيل» فهناك مآس كبيرة» هذا المظلوم لابد 
من أن يحقدء وإذا حقد لا يملك شيئاً يخاف عليه؛ هنا قوته. 

قصة قديمة: أذكر مرة إنساناً عمل عملا استشهادياً في الأرض المحتلة وقتل سبعة عشر إسرائيلياًء وكان قد 
رفض في ذلك الوقت وزير الدفاع ذكر اسمهء فلما دخل إلى المجلس النيابي عندهم ضجٌ النواب و بدؤوا يقرعونه 
فقال كلمة بليغة: ماذا أفعل بإنسان جاء ليموت؟ القوة أين تكمن؟ أن هذا الذي تهدد أن تقتله هو جاء طواعية» 
هذا الذي جاء ليموت يهدد أكبر قوة قوة في العالم. 
فلالك أيها الأخوة عندما قال سيدنا علي: كاد الفقر 


أن يكون كفراء فأنت أيضاً أيها الأخ درس ثان لا 


عا ته 
59 


لمعيشة يفوق حذ الخيال» الرقم فلكي» تجد الرجل 
معه ملايين» كل فرد له سيارة» لا يوجد بيت فوق 
بيت بكل أمريكا! كله فلل» والمساحات الخضراء أضعاف مساحة البيوت» و المسابح المدفأة» والمركبات الفارهةء 
والأسعار الرخيصة» والحاجات الميسورة» إذا كان في الأرض جنة فهي هناكء لكنهم ليسوا إنسانيين» بل هم 
عنصريون» بمعنى أنهم يمتعون شعبهم فقط على حساب بقية الشعوب» فأنت حينما تأكل وحدك» وتسكن وحدك› 
وتتمتع بالحياة وحدك» هذا الطرف الآخر سوف يحقدء وليس عنده شيء يخاف عليه» سوف يغدو قنبلة لك» هذا 


بالعمق» طبعاً لا يعنيني مَن فعل هذا قبل أن تأتي التحقيقات» لكن يوجد ظلم عام بالأرض. 
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العنف لا يعالج بالعنف بل يعالج بالعدل : 


أخواننا الكرام: توجد مقولة دقيقة جداً والله سمعتها منذ عشرين سنة: بدأت الحرب بالإنسان وانتهت بالإنسانء ماذا 
يفعل سلاح نووي تملكه أعظم دولة أمام إنسان إذا أراد أن يموت فسبب مشكلة لا تنتهي؟ أنا لا يعنيني في هذا 
الدرس لا أسماء بلاد ولا أسماء شعوب ولا أسماء دول» يعنيني حقائق مطلقةء أنا كمسلم رأيت وسمعت حدثاً كبيراً 
بالعالم قد يكون أكبر حدث كان له أثر كبيرء يعنيني كيف أفهم هذا الحدث من كتاب الله لذلك الله عز وجل 
عادل» يعطي الإنسان قوة» ويعطي الضعيف قوة من نوع آخر. 

من التعليقات اللطيفة أن وحيد القرن عندهم قال: 
أيعقل أن ألقي صاروخاً بلغت كلفته مليوني دولار 
على خيمة بلغت كلفتها عشرة دولارات؟ قوة الضعيف 
لا شيء عنده يخاف عليه؛: كلها بيوت من اللبن 
والخيم لا يوجد هدف اضريوا كما شئتم» الضعيف 


عنده قوة» أحياناً قوته كامنة في ضعفه» توجد حكمة 
إلهية كبيرة جداًء والإنسان المتغطرس يخشى أن يأتي 
إليه تردد عشرة أيام» فلذلك بدأت الحرب بالإنسان 
وانتهت بالإنسان» فمقابل القوى العاتية الجبارة مقابل التفوق التكنولوجي في الأسلحة يوجد إنسان يحب أن يموت 
في سبيل الله. 

أعتقد أن في عام تسعة وستين كان هناك كتاب للمرحلة الثانوية مقرر» كتاب مشهور اسمه معذبو الأرضء وكان 
هذا الكتاب لإنسان مفكّر إفريقي» محور الكتاب أن العنف لا يلد إلا العنف» وكل إنسان يتاح له أن يؤذي» قبل 
يومين دخل إنسان إلى البرلمان السوبسري وقتل ستة عشر شخصاًء لم يقولوا عنه إرهابياً قالوا: عنده مشكلة 
نفسية! انحياز لا يحتمل» هذا يعني أن أي إنسان ممكن أن يؤذيء مهما تحصنت» قد يؤتى الإنسان من مأمنهء 
فلذلك الحياة تستقيم بالعدل» متى يزول العنف؟ إذا زال الظلم فقطء مهما تحصنت» وأخذت احتياطات مشددة» الله 
عز وجل قد يأتي إلى هذا المتغطرس من مأمنه» يؤتى الحذر من مأمنه. 

أنا أقول دائماً أيها الأخوة: الطبيب الناجح إذا رأى ارتفاع حرارة من الخطأ الفادح أن يعطي المريض خافضات 
للحرارة فقط يجب أن يبحث عن أصل الداء» أصل الداء يوجد التهاب» ما لم يعالج الالتهاب لن يشفى المريض» 
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وأنا أقول لكم الآن: ما يجري في العالم لا يُزال بضربة انتقامية» العنف لا يُزال بعنف مثله؛ قتل الأبرياء لا يعالج 
بقتل أبرياء» بل إن قتل الأبرياء إذا كان علاجاً لقتل أبرياء سيوقع شرخاً في العالم لا حدود له» يجب أن تبحث 


عن سبب هذا العنف» سببه ظلم عام على مستوى الشعوب لا على مستوى الأفراد. 


ازدواج المعايير مشكلة كبيرة جداً : 


أيها الأخوة: هناك نقطة دقيقة جداً الإنسان لو لم يرتد ثياباً شكله لا يحتملء الله عز وجل جملنا بالثياب» و 
الإنسان حينما يكيل بمكيالين لا يحتمل أبدأء لا يحتمل» لو أن الأب يعامل ابنته غير ما يعامل زوجة ابنه» البنت 
مغفور ذنبهاء أما الكنه فتعامل بقسوة بالغة» فإنه يكيل بمكيالين» أحياناً إنسان يعامل ابنه يتمناه أن يكون طبيباًء 
يدفع له ملايين الليرات كدروس خاصة» لكن إذا عنده صانع يتيم وطلب منه الذهاب قبل ريع ساعة من نهاية 
الدوام ليلتحق بمدرسة ليلية لا يسمح لهء لأنه بنظره عندما يتعلم يخرج عنه» وكل إنسان يكيل بمكيالين ساقط من 
عين الله بشكل عام» أنا كنت مرة بمحل تجاري فيه صانع وهناك ابن صاحب المحلء هذا المحل هو محل 
أقمشة» حمّل الصانع أول توب وثاني توب وثالث توب لم يعد يحتمل قال: لم أعد أستطع؛ قال له: أنت شاب» 
ابنه حمل توباً واحداً قال له: بابا انتبه لظهرك! كم هذا الموقف بشع! كل إنسان يكيل بمكيالين تحتقره وتلعنه: 
والدنيا كلها تلعنه» يذبح ثلاثمئة ألف بالشيشان يقولون: شأن داخلي» تصبح مشكلة بأندونيسيا يقولون: حقوق 
الإنسان» لماذا هنا حقوق إنسان وهنا شأن داخلي؟ يعتدي المعتدي نقول للمعتدى عليه: اضبط نفسكء والمعتدي 
ندعمه. 
#الحقيقة العالم كله يشكو من الكيل بمكيالين» يصير 
حدث بمنطقة تجد الدول كلها تجمعت» يصيب 
ثانية كثيراً من المآسي تحت التعتيم 
لإعلامي» فالطرف الشارد عن الله يكيل بمكيالين. 


2 


سيدنا د عليه الصلاة والسلام قال: 


ا 
4 
5 


ازدواج_المعايير مشكلة كبيرة 
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((عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا اَن قَرَنْشَا أَهَمَهُمْ شان الْمَرْأَة الْمَخْرُوميّةِ الَتِي سَرَقَثْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلّمْ يها 
رول اله صَلّى اللّهم عليه وسَلُمَ فقَاُوا ومن يَجْترئ عليه ا أَسَامَةُ بْنُ زَئدِ حب رَسُولٍ الله صَلّى اللّهم عليه 
وَسَلَمَ فلم أُسَامَةُ فقا رول الله صَلّى اللُهم عَلَْهِ وَسلَمَ شفع في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اله ْم ام فاحَطب كم قال 
إِنَمَا هلك الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ گائوا إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايم 
اله َو أن فَاطِمَةَ بذك مُحَمَدٍ سَرَقتْ لَقَطَغت يدها )) 

إمتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين ] 
لذلك أيها الأخوة: ازدواج المعايير مشكلة كبيرة جداًء نحن لا يعنينا الأمور الكبيرة» يعنينا أنت بحياتك اليومية في 
معاملتك لأصهارك وبناتك وأولادك لا تكيل بمكيالين» مكيال واحد» مقياس واحد» كلما كلت بمقياس واحد علوت 
في نظر الناس» وكلما كلت بمقياسين سقطت من عين الله. 


وأقول لكم مرة ثانية وهذه والله قناعتي: قتل الأبرياء لا يقبله أحد لكن لا يعالج بقتل أبرياء» والعنف لا يعالج 
بالعنف» يعالج بالعدل. 


التوحيد لا يلغي العدل و المسؤولية : 


الفكرة الثالثة في هذا الدرس دقيقة جداً: الله عز وجل حينما يسمح لهذا الحدث أن يقع بصرف النظر عن 
مشروعية فاعله» هذا الذي تحدث عن السيدة عائشة ورماها بالزنى عمله مشروع؟ أجيبوني؟ لاء قال: 
هِوَالَذِي تولى كبْرَه مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم » 
[سورة النور: 11] 
لكن لماذا سمح الله به؟ لحكمة كبيرة جداً فقال: 


«إِنّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عضب مِنْكُم لا تَحْسَبُوهُ شرا لَكُم ب هق خَيْرَ4 
[سورة النور: 11] 
توجد آيتان» الآية الأولى: 


«بَل هو خَيْر4 
إسورة النور: 11] 
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توحيدياًء والآية الثانية: 


لَه عاب عَظِيم » 
[سورة النور: 11] 
عدلاء معنى ذلك التوحيد لا يلغي العدل» الفكرة دقيقة» مريض جاء للإسعاف والطبيب يقرأ جريدة» وأمامه 
ممرضة يغازلهاء الآن انتظر فمات المريضء إذا قال: المريض مات بأجله يعاقب عليهاء هو مات بأجله» لكن 
التوحيد لا يلغي العدل والمسؤوليةء لأن هذا الذي حدث حدث بمشيئة الله وسمح الله به» ليس معنى هذا أن الذين 
فعلوه مغطون» لا هذا موضوع ثان» سآتيكم بالأدلة» لكن حينما يسمح الله لمثل هذه الأحداث أن تقع الهدف هو 
الفرزء بهذا الحدث كشف كل شيءء كشف العالم. 


العالم فريقان حق و باطل : 


العالم فريقان: حق وباطل؛ في بدر كشف المؤمنونء | | 
بالخندق ماذا قال ضعاف الإيمان؟ 


لما وَعَدَنَا اله وَرَسُولُهُ إل غْرُوراً 4 
[سورة الأحزاب: 12] 


ماذا فعل أقوياء الإيمان؟ قال: 


من الْمُؤْمِنِينَ جال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهُ 
ا و عن 


[سورة الأحزاب: 23] 


هذا يعنى أنه فرز» لذلك: 


«إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَُسْفَلَ مِنْكُمْ وذ رَاعَتِ الْأَنْصَارُ وَتِلََتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باه الظَنُونَا * 
هُتَالِكَ ابَتلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزْلُوا زرا شديداً 4 


[سورة الأحزاب:11-10] 
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بالخندق فرزواء وبأحد فرزواء وبحنين فرزواء وبالهجرة فرزواء ونحن نفرز كل يوم» حق وياطل» أحياناً جامعو 
الأموال قد يأخذون أموال هؤلاء بالباطل» فضعاف الإيمان يلجؤون للبنوك» ما جرى في هذا البلد من خطأ جسيم 
من قبل جامعي الأموال كان فرزاً للناس» ضعيف الإيمان قال: البنك أفضل لنا لأنه آمن ولم يعبأ بتحريم الله لهء 
فأنا أرى أنه ما من حدث يقع إلا وفيه فرز للمؤمنين» وهذا فيه فرزء نحن جميعنا مؤمنون والحمد لله» رواد 
المساجد كثرء صار الإنسان الذي يخاف مما سوى الله مشرك» و الذي خاف من الله وحده مؤمن» قال: 
قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ) 

[سورة آل عمران: 175] 

هذا فرزء من يخاف من الله وحده هذا المؤمن الموحدء من يخاف مما سوى الله من هذه القوى الجبارة» هذا 
الّذِينَ قال لَهُمْ الاس إِنَّ النّاسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرََدَهُمْ إيماناً وَقَانُوا حَسْبْنَا اله وَنِعمَ الوكين 4 
[سورة آل عمران: 173] 
نما ذَلِكُمْ الشَيْطَانْ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 

[سورة آل عمران: 175] 
في الفكرة الثانية موضوع الفرز» مثل هذه الأحداث الكبرى سمح بها من أجل أن يفرز الناس إلى فريقين» دققوا 
في هذه الآية هذه قالتها عاد الثانية. 


[ سورة فصلت: 15 ] 


ماذا ردّ الله عليهم؟ قال: 


«َوَلَمْ يَرَوا أنَّ اله الَذِي خَلَقَهُمْ هو أَشَدُ مِنْهُمْ وة 


[ سورة فصلت: 15 ] 


عود نفسك أن تقبل النقد 
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وهذه الآية تنطبق انطباقاً تاماً على ما جرىء الإمام الشافعي له كلمة رائعة قال: " أنا على حق وخصمي على 
باطل وقد يكون محقاً" احتمال أي إنسان يتوهم أن الحق معه دائماً وكل من سواه على باطل» هذا إنسان أحمق» 
أصغ للآخرين» قرأت من يومين كلمة أعجبتني: إن أردت أن تعزل إنساناً عزلاً تام حتى يختل توازنه توجد 
طريقتان أن تضعه في المنفردة هذه واضحة» والطريقة الثانية: أن تحيطه بالمنافقين» كلما قال كلمة صدقوه» هذا 
عزلته عزلاً كاملاًء نوع من أنواع العزل» كل من حولك منافق» كلما قلت كلمة صدقوك لمصلحة يريدونها منك 
فهذا عزل عن الحقيقةء لذلك عود نفسك أن تستمع للنقد الجارح» عود نفسك أن تقبل النقد وتدرس النقد» عود 
نفسك أن تكون جريئاً وتتفهم الحقيقة المرة» فكل إنسان لا يسمع إلا ما يحلو له» إنسان معزول منته. 
طبعاً أنا مضطر أن أروي هذه الطرفة لأنها تحل مشكلة كبيرة: العالم الجليل الشيخ نور الدين الحسني معروف»› 
كان مع إخوانه في نزهة في الغوطة والبستان مسقي فيه طين؛ جاء إنسان بعيد عن كل أنواع اللباقة راكب بغلاً 
يسير سيراً يرمي بالطين على طرفي الطريق» والشيخ يمشي مع إخوانه وهو من كبار شيوخ الشام» فنبهوه انتبه 
انتبه لكن اتسخت ملابسه من الأعلى إلى الأسفلء فقام أخ فقتله حتى كاد أن يميته» سأله الشيخ: هل هذا 
صحيح ؟ ليس مغطى شرعاً ! قال: ما أفلح قوم لا سفيه لهم. 


الابتعاد عن إحراج المسلمين : 


لكن آخر فكرة في هذا الدرس وهي من أهم أفكاره قوله تعالى: 


[سورة الممتحنة: 5] 


الآية واسعة جداء لو فرضنا دائرة أو مؤسسة فيها 
مسلم وغير مسلم» المسلم كذب» عمل تصريحاً كاذباً 
أو لم يتقن عمله» أو أهمل عملهء والكافر كان / 
منضبطاًء ماذا فعل المسلم بهذا الكافر؟ أوهمه أنه 
على حقء وأن كفره هو الحق» وأن هذا الذي فعله 
المسلم ينطلق من إسلامه؛ فحينما تجعل كافراً يتشبث 
بکفره» ويعتز به ویرتضیه» ویتوهم آنه هو الأسل.٠.‏ لاك ا ل ف كك 


وأن هذا الدين الذي فعله المسلم دين باطل» يكون 


571 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الكافر تشبث بكفره بسبب خطأ المسلمء هذا الموضوع ليس له علاقة بما يجريء له علاقة بأعمالنا اليومية» أتقن 
عملك» فإذا كان هناك إنسان غير مسلم ورآك لا تتقن عملك يعزو عدم الإتقان إلى دينك لا إلى ذاتك» إذا أديت 
تصريحاً كاذباً وأنت مسلم ووقع هذا التصريح بيد إنسان غير مسلم يعزو كذبك إلى إسلامك» فأنت جهدك الكبير 
ألا تسبب حرجاً للمسلمين» وألا تسبب حرجاً لهذا الدين العظيم» وهذا الدعاء الشهير القرآني: 

ربا لا تَجْعَْنَا فثئة لِلَذِينَ فَرُوا4 


[سورة الممتحنة: 5] 


أيها الأخوة: آخر شيء أقوله في هذا الدرس: لكل شيء حقيقةء وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن لكل واقع حكمة» بصرف النظر عن الموقع كان حكيماً 
أو لم يكن حكيماًء والحكمة التي تستنبط من كل واقع متعلقة بالخير المطلقء والله عز وجل يوظف الشر النسبي 
إلى الخير المطلق» ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى من أعماق قلوينا أن يحفظ لنا بلادناء ويحفظ لنا من معناء 
وأولادناء وذرياتناء وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعاً من كل سوءء وأن يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عنا كما 
وعدناء إن الله يدافع عن الذين آمنواء لكن كما قلت: هذا اسمه حادث فرزء الهجرة فرزء الخندق فرزء حنين فرز» 
أحد فرزء وكل حدث كبير هو فرز بالحقيقة» والله عز وجل يلهمنا الصواب» والفهم الصحيح» نحن هنا في بيت 
من بيوت الله» ولا ينبغي أن يلقى فيه إلا ما جاء في الوحيين من الكتاب والسنة» والحمد لله رب العالمين. 


س : يقول أخ: ما قولك بالمثل الذي لا يخاف من الله خف منه ؟ 

ج: لا شيء فيه» إذا إنسان لا يخاف من الله هذا يعني أنه شرير فخذ حذرك منه. 

س: أخ يقول: أنا شاب غافل عن الله وأشكو مرض البعد عن الله فأرجو منك نصيحة تغيرني إلى شاب من 
أهل الله وقد كنت بعثت لك عدة أوراق أسألك فيها وأنت لا تجيبني» فأرجو الإجابة. 

ج: بالدين لا يوجد شيء أن تقول كلمتين فتصبح لله تحتاج إلى إرادة قوية» وإلى متابعة» وإلى التزام» لكن لا 
يوجد عندنا دواء سحري أن يكون الإنسان غافلاً شارداً مشتتاً يقول هذا الدعاء فيصبح ولياًء لا يوجد عندنا كهذا 
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الشيء أبداً» عندنا من يبحث عن الحقيقة فيحضر دروس العلم» يستمع بوعي إلى ما قيل فيهاء يطبقهاء النبي 
الكريم كان يقول إذا دخل إلى المسجد: 'اللهم افتح لي أبواب رحمتك". فإذا خرج منه يقول: "اللهم افتح لي أبواب 
فضلك"» جاء إلى بيت الله وتلقى التعليمات من الوحيين الكتاب والسنة وخرج من بيت الله ليعمل بما سمع» فلما 
الإنسان يؤدي الصلوات أداء متقناً» وبغض بصره عن محارم اللهه ويغض أذنه عن الغناء» ويضبط لسانه عن كل 
غيبة ونميمة» وعن كل كلام فاحش» ويؤدي الحقوق» ویکسب المال الحلال» دون أن يشعر يجد نفسه مع اللّمء 
شيء سهل جداًء الله عز وجل قربب: 

«إِنَّ رَخْمة اله قريب مِنَ الْمْحْسِنِينَ 4 


[سورة الأعراف: 56] 


فمن كان يَرْجُوا لِقَاءَ رََهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبَه أحداً 4 
[سورة الكهف: 110] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 041: حكمة الله مما يجري من الأحداث 


بت ولل (يّحْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


كل شيء وقع أراده الله : 


أيها الأخوة المؤمنون: كنت أقول لكم دائماً أن كل شيء وقع أراده الله والمؤمن أحياناً يتساءل ما حكمة الذي 
وقع؟ كلما كان إيمانه متيناً أيقن غيباً أن هناك حكمة لو لم يرها هو موقن بوجودها لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
هَل اللّهُمَ مَالك الْمُلْكِ وتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتنْزِعٌ املك مِمَنْ تَشَاءْ وَتُعرُ مَنْ تَشَاءُ وَنُذِلُ مَنْ تَشَاءْ بِيَدِكَ 
الحَيْر إِنْكَ علَى كل شَيْءٍ قديز4 

[ سورة آل عمران: 26] 
لم يقل : بيدك الخير والشرء الإنسان لو أنه نظر نظرةً سطحية لما حدث في الحادي عشر من شهر أيلول لظن 
أن هذا الذي حدث أتى على ما يسوء المسلمين ولكن ما الذي يعلمنا أن الذي حدث لصالح المسلمين ؟ أهم فكرة 
في هذا اللقاء أن الواحد منا هل يخطر له في بال أن يقرأ عن ديانة السيخ ؟ شيء لا يعنيه لا من قريب ولا من 
بعيد» هل يتجشم مشقة السفر إلى هناك ؟ هل تسخو نفسه بشراء كتاب ليقرأ عن دينهم ؟ كذلك الإسلام في بلاد 
الغرب بعيد عن اهتمام الناس جميعاً بل إن هناك كلاماً مغرضاًء الإسلام يصوّر بصورة منفرة جداء فقضية الدين 


الإسلامي وقضية القرآن بعيدة عن اهتمام الطرف الآخر بعداً لا حدود له. 
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أثر أحداث الحادي عشر من أيلول على الإسلام : 


جاءتني رسالة من أمريكا وجدتها من الأهمية بمكان أن أقرأها لكم» من خلال قراءتها يتضح لكم عكس ما يتوهمه 
المسلمون من آثار سلبية لهذا الذي حدث. 

كاتب هذه الرسالة طبيب في بوسطن يقول: أكتب هذه الكلمات فجر يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من 
شهر أيلول عام 2001 أي بعد أحد عشر يوماً من جريمة الهجوم على واشنطن ونيويورك» طبعاً لا الإسلام ولا 
غير الإسلام يوافق على قتل المدنيين» قال: وهي أحد عشر يوماً مشهودة عاشها المسلمون في أمريكا والعالم 
أجمع ٠‏ وقد أحببت في مقالي هذا أن تشاركونني مشاعري الخاصة التي صاحبت هذه الأيام الأحد عشر يوماً 
بيوم. 

يقول هذا الطبيب وهو داعية من دعاة المسلمين في بوسطن: استيقظت صباح الثلاثاء الحادي عشر من أيلول 
على رؤيا رأيتها قبل صلاة الفجر رأيت جبالاً جرداء تهتز من حولي كأنها زلزال عظيم وأنا أتلو في منامي قول 
الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. وذهبت إلى عيادتي وسمعت من أول مريض لي عن الطائرة الأولى 
التي ارتطمت بمركز التجارة العالمي» أول مريض أبدأه بالطائرة الأولى التي ارتطمت بمركز التجارة العالمي» و 
سمعت بالطائرة الثانية من مريضي الثاني» ويدأ الإعلام الغربي منذ اليوم الأول يلمح بأن هناك أياد مسلمة 
وعربية خلف ما حدثء وفي تمام الساعة الثانية عشرة اجتمع أمناء المركز الإسلامي في بوسطن وإدارته ولجانه 
وإمامه اجتماعاً طارئاً وكنت معهم على الهاتف من عيادتي- يبدو أنه عضو بارز في المركز الإسلامي في 
بوسطن فكان معهم مجتمعاً من خلال الهاتف من عيادته- وقررنا القيام بحملة للتبرع بالدم لهؤلاء الجرحى 
والمنكوبين» وكونا لجنة للاتصال بالصليب الأحمر الأمريكي والترتيب معهم» ودعونا الإعلام لتغطية الحدث» 
واتصلنا بسلطات المدينة والولاية فسارعوا لتسخير رجال الأمن لحماية المركز الإسلامي وممتلكاته وزائريه- يبدو 
أن هناك هجمة كما تسمعون شرسة جداً على كل مسلم أو على كل امرأة محجبة أو على كل مركز إسلامي- 
وكان يوماً عصيباً علينا جميعاًء وكنا نتلهف على أية معلومة تبعد التهمة النكراء عن الأيدي المسلمة العربية - 
يتمنون أي دليل يبعد عن المسلمين والعرب هذه التهمة التي كما يتوقعون سوف تجر لهم الويلات- وفي يوم 
الأريعاء وهذا اليوم الثاني الموافق للثاني عشر من أيلول انهالت علينا الصحف وقنوات التلفاز والمذياع تمطرنا 
بالأسئلة من كل مكان ودعيت إلى قناتين تلفزيونيتين وعدة صحف محلية ودولية ونحن نحاول أن نثبت إنسانيتنا 


كبشر وأننا برآء مما حدث. 
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يقول: نعم إخوتي وأخواتي كنا نحاول أن نثبت إنسانيتناء وفي يوم واحد وجدنا أنفسنا نقف على ثغر مفتوح وينهال 
علينا الهجوم من كل مكان وقلوبنا تدمع ولسان حالنا يقول: - الآن دققوا في هذه الكلمة - إن الدعوة إلى الله 
وإلى الإسلام قد تراجعت خمسين عاماً إلى الوراء في أمريكا والعالم أجمع بسبب ما حدث. 
وفي يوم الخميس الموافق للثالث عشر من أيلول اجتمع في الساحة المقابلة لمقر عمدة مدينة بوسطن آلاف 
الأشخاص» وتحدث رؤساء الديانات بما فيهم المسلمون» وشرح موقف الإسلام من هذه الجريمة» وشاهد الملايين 
ذلك» واستمعوا إلى القرآن الكريم أيضاًء وحدث مثل هذا في كل ولايات أمريكاء وفي يوم الجمعة دعينا مرة أخرى 
للمشاركة في عدة برامج تلفزيونية وقد شاركت في أحد هذه البرامج كما شارك في صلاة الجمعة في المركز 
الإسلامي للجمعية الإسلامية في بوسطن في خيمة مخصصة هناك رؤساء الكنائس المجاورة» وعمدة مدينة 
كامبردج» وساروا مع المسلمين تضامناً معهم حتى مقر عمدة المدينة» وشرح الإسلام للحاضرين تحت تغطية 
إعلامية وتناقلت ذلك وسائل الإعلام. 
وفي يوم السبت الموافق للخامس عشر من أيلول ذهبنا إلى أكبر كنيسة في بوسطن تلبية لدعوة رسمية للجمعية 
الإسلامية في بوسطن لتمثيل الإسلام في دعوة خاصة لأعيان المدينة» وقد حضر عمدة المدينة ورؤساء 
الجامعات وقد زاد عدد الحاضرين على الألف تحت تغطية إعلامية من إحدى قنوات التلفزيون الرئيسة في 
بوسطن واستقبلنا استقبال السفراء» وجلست في أول صف» وتحدث كبير القساوسة في خطبته فدافع عن الإسلام 
كدين سماوي» وأعلم الحاضرين بوجودي ممثلاً للجمعية الإسلامية في بوسطنء ويعد الانتهاء من المحاضرة وقف 
بجواري كبير القساوسة وقرأت البيان الرسمي الذي صدر من كبار علماء المسلمين» والذي يدين هذا العمل 
وبشرح موقف الإسلام؛ وبينا مبادئه وتعاليمه السامية» ثم قرأت ترجمة آيات من القرآن الكريم باللغة الإنكليزية أولا 
ثم رتلتها باللغة العربية وارتفع قول الله تعالى: 
ئه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِعَيْرٍ تفس أؤ فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ الئاس جَميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أخْيَا الاس 
جَمِيعاً» 

[ سورة المائدة: 32] 

وقوله تعالى: 
«أَنَهُ مَنْ قَتَلَ تفْساً بعَيْرٍ تفس أو فَسَادٍ في الْأَرضٍ فَكَأَنمَا قل النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنمَا أَخْيَا النّاسَ 
جَمِيعاً» 


[ سورة الحجرات: 13 ] 
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وقوله تعالى: 


يا ايها الَذِينَ اموا ُوثوا شَوَامِينَ له شْهدَاءَ بِالْقْطِ ولا يَجْرسنُمْسَئآنْ قَوْمِ على ألا تَْدلُوا اغيلوا هق أَقْربُ 
للتفوی واوا اله إنَّ اله خَبِيرٌ با تغملون 4 

[ سورة المائدة: 8 ] 
وكانت لحظات لن أنساهاء انقلبت فيها الكنيسة إلى بكاء عند سماع آيات من كلام الله تعالى على الحاضرينء 
وانهالت المشاعر الفياضة علينا فيقول أحدهم لي: إنني لا أفهم العربية ولكن ما نطقت به هو من كلام الله لا 
شك» وأخرى تضع في يدي ورقة وهي تغادر الكنيسة باكية وتكتب فيها اغفروا لنا ماضينا وحاضرنا و ادع لناء 
وآخر يقف على باب الكنيسة وبنظر إلي بعينين دامعتين وبقول: أنتم خير مناء وطلب كثيرون مني عنوان 
الجمعية الإسلامية في بوسطن لزيارتها والاستماع للمحاضرات الأسبوعية وسماع القرآن يتلى أثناء الصلاة» وفي 
لحظات قليلة أحسست بحكمة الله تعالى تعمل بطربقتها التي لا يدركها أحد» ولن تدركها عقولنا المتواضعة» 
وقامت أكبر القنوات التلفزيونية بتغطية الحدث وإجراء مقابلة معي بعدها. 


وفي يوم الأحد الموافق للسادس عشر من أيلول قامت الجمعية الإسلامية في بوسطن بتوجيه دعوة مفتوحة في 
مقر المركزء ولم نتوقع أكثر من مئة شخصء وكانت مفاجأة لنا أنه قد حضر أكثر من ألف شخص إلى مقر 
هذه الجمعية من الجيران» ومن أساتذة الجامعات ورجال الدين» بل حضر كبار القساوسة من الكنائس المجاورة 
التي دعينا إليها لإلقاء كلمات عن الإسلام» وتحدث الجميع تضامناً مع المسلمين» وانهالت علينا أسئلة كثيرة تريد 


577 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الإسلام هو شغل العالم الشاغل : 


الآن أيها الأخوة هناك حاجة في العالم كله إلى أن 
فوا الإسلام» فيما يبدو لي والله أعلم مع أن هناك 
أخباراً سيئة جدأء مع أن هناك خطراً على كل 
المسلمين؛ لكن فيما يبدو لي أن الدعوة إلى الله 
ْ | إقفزت قفزة نوعية لم تكن لتقفزها في مئة عام قادمة: 
: [الإسلام هو شغل العالم الشاغل» العالم كله الآن 


ر % مس : 1 ا 
أسس,القرب حياته المادية على ظلم الشتعوب 

Dk SY‏ 1 شالق ل أساسها القوة» أساسها الاستكبارء أساسها البطش» 

أساسها الظلم» أساسها النظر إلى مصلحة جهة واحدة على حساب مصالح الشعوب» الطرف الآخر في دين 

الحق» في الدين الإلهي دين العدل» دين الإنسانية» دين المساواة. 

أكاد أقول لكم إن القضية الأولى الآن في العالم هو الإسلامء بل إنه بلغني أن الكتب الإسلامية فقدت كلها كلياً 


وجد حياة مادية أساسها اللؤم» أساسها الغلبةء 


من أوريا وأمريكاء هناك من اشتراهاء وقد حدثني من أثق به»ء الأستاذ بسام أسطواني الذي حدثكم قبل أسبوعين» 
حدثني أنه من خلال حرب الخليج أسلم عشرين ألف أمريكي من الضباط والجنود وقد عين لهم أحد دعاة 
واشنطن ليكون مرشداً دينياً لهم في الجيش» الأخبار ليست طيبةء التهديد شديد» ومصالح المسلمين مهددة في 
العالم» لكن الأخبار الدعوية طيبة جداًء أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه» أراد أن يدفع الناس إلى معرفة 
الإسلام» هناك بواعث كثيرة. 


ردة فعل العالم الغربي تجاه الإسلام : 


نتابع هذه الرسالة: وفي يوم الأحد السادس عشر من أيلول قامت الجمعية الإسلامية في بوسطن بتوجيه دعوة 
مفتوحة في مقر المركزء ولم نتوقع أكثر من مئة شخص وكانت المفاجأة أنه حضر أكثر من ألف شخص من 
الجيران» ومن أساتذة الجامعات»: ومن رجال الدين بل حضر كبار القساوسة من الكنائس المجاورة التى دعينا 
إليها لإلقاء كلمات عن الإسلام» وتحدث الجميع تضامناً مع المسلمين» و انهالت علينا أسئلة كثيرة تريد أن تعرف 


عن الإسلام وأن تفهم تعاليمه» ولم يكن بين الأسئلة سؤال واحد تهجمي. 
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هؤلاء الذين حضروا إلى المركز الإسلامي في بوسطن وسألوا كثيراً ولم يكن من بين أسئلتهم سؤال واحد تهجمي 
بل العكس من ذلك فقد رأينا الأعين تدمع وهي تسمع عن الإسلام ومبادئه السامية» ومنهم الكثير ممن لم يسمعوا 
عن الإسلام شيئاًء ما هو الإسلام؟ ما هو هذا الدين؟ أحياناً إنسان ذكي يقول لك: ضريت عصفورين بحجرء 
خالق الأكوان إذا حقق مليون هدف بحادث واحد كثير! مليون هدف» أذب أناساًء وعاقب أناساًء وفرز أناسأًء 
وامتحن أناساًء وظهر من هو الخائفء ومن هو المؤمن» وظهر من هو الذي مع المسلمين» ومن الذي ضد 
المسلمين» الله فرز وب ونبه وبيّن ولفت نظرء أنت استسلم لله. 

قال: منهم الكثير من لم يسمعوا من قبل عن الإسلام شيئأء لم يسمعوا عن الإسلام إلا من وسائل الإعلام 
المغرضة ٠‏ والله الطرف الآخر أيها الأخوة يشوه سمعة المسلمين لدرجة لا تصدق» المسلم يصورونه مجرماً 
جاهلاًء وحشاً فقيراًء يوجد كثير من الأعمال الفنية تمت في أمريكا المسلم إنسان يقتل ألف شخص ويصلي وهو 
يصلي يقع المصحف من جيبه» وهذه السيارة التي تركت في مطار بوسطن وفيها مصحف هذا كيد يهودي. 
قال: ودعيت مرةً أخرى في نفس اليوم لأشارك في اللقاء الذي عقد في الكنيسة التي شاركت فيها في اليوم 
السابق» وتكرر الحدث» وتكرر المشهد» وتكررت المشاعرء وتكررت رغبة الكثير في زيارة المركز الإسلامي 
لمعرفة المزيد عن الإسلام» وسماع كلمات الله تعالى تتلى على أسماع هؤلاء» وتكررت الدعوات التلفزيونيةء 
والتغطية الإعلامية» والمشاركة يومي الاثنين والثلاثاء» فاستضافتنا أكثر من خمس قنوات تلفزيونية» وفي يوم 
الأريعاء دعينا من قبل عمدة المدينة المجاورة لشرح موقف الإسلام أمام آلاف من سكان المدينةء وتلي القرآن 
على الآلاف» وغطى الإعلام كل ذلك» وفي يوم الخميس زار مركز الجمعية الإسلامية في بوسطن بعثة من 
ثلاثمئة طالب وطالبة وأساتذة للجامعات في هارفارد - وهي من أضخم الجامعات في أمريكا - برفقة سفرة 
الولايات المتحدة في فيناء وجلسوا جميعاً على أرض المسجدء وامتلاً المكان» وشرحنا تعاليم الإسلام الغراءء 
ودفعنا الشبهات التي تثار حوله؛ وقرأت آيات القرآن عليهم مرة أخرى» ودمعت العيون» وتأثر الحاضرون» وطلب 
كثير منهم الحضور للمشاركة والاستماع للدروس الأسبوعية التي يعقدها المركز الإسلامي لغير المسلمين» 
ودعيت في اليوم نفسه للمشاركة في برنامج على مستوى أمريكا كلها مع بروفيسور في جامعة هارفارد لمناقشة 
الحقوق المدنية والإنسانية للمسلمين» وشارك في البرنامج أخوة وأخوات لنا كثيرون. 

وفي يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من أيلول شارك المسلمون في اجتماع مغلق» وتمت مناقشة إدخال 
مادة لتعليم الإسلام في المدارسء بحثوا موضوع إدخال مادة لتعليم الإسلام في المدارس كمنهج دراسي لتوعية 
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الشعب» ومحارية العنصرية ضد المسلمين والناجمة عن جهل الشعب الأمربكى بالدين الإسلامي» وتمت الموافقة 
والتأييد من حاكمة الولاية ويدأ الخطوات لدراسة كيفية تحقيق هذا الهدف» وفي أكبر محطة إخبارية سي ن ن 


خصصت حيزاً يومياً للتعريف بالإسلام. 


لا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله : 


قال: وما ذكرت لكم إلا أمثلة لما حدث ويحدث في مدينة بوسطن هذه الأيام» ويحدث مثل ذلك في كثير من 
المدن الأمريكية الأخرىء إن الدعوة إلى الله لم تتقهقر ولم تتراجع خمسين عاماً كما كنا نحسب في الأيام الأولىء 
وإنما شهدنا أحد عشر يوماً هي بمثابة أحد عشر عاماً في تاريخ الدعوة إلى الله وها أنا أكتب إليكم اليوم هذه 
الكلمات وكلي ثقة أن الإسلام سينتشر إن شاء الله 

في أمريكا والعالم أجمع خلال الأعوام القادمة. سس لاع 
والشيء الثابت أيها الأخوة أن أسرع الديانات انتشاراً Eê‏ 
هو دين الإسلام» طبعاً أرجو الله سبحانه وتعالى أن 


يحفظ أخوتنا هكذا سمعت أنه بدأ القصف ع 
أفغانستان» قلت لكم الأخبار سيئة جداً لكن ينبغي أن 
ر تقول عليه ا و 3 س ا 

(( ....دعوة أخ لأخيه في ظهر الغيب فإنها لا 


رد 


يستمر الغرب في عدوانه على الدول الآمنة 


aR 


> 


[الطبراني فى الكبير والأوسطء والبزار عن ابن عمر] 
فإذا صليتم الفجر أو العشاء أو أي صلاة ادعوا الله أن يحفظ إخوانكم المسلمين في شتى بقاع الأرضء والأمر 
يحتاج إلى عودة إلى الله لكن يد الله وحدها تعمل في الخفاءء يد الله فوق أيديهم» خطت الله تستوعب خطتهم» لا 
يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله وهذا درس بليغ إما أن نكون مع الله كما يريدء وإما فالأمر عصيبء قال 
تعالى: 


ما كان اله لِيدَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنتُمْ عَلَْهِ حََّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ من الطَيّب» 


[ سورة آل عمران: 179] 
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قلت في خطبة الجمعة إن أحد كبار قياداتهم هناك قال: سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى حد. أي خطة 


مرسومة لتكون بعد عشرة أعوام» لكن هذا الذي حدث أتيح لهم أن يبدؤوا بها الآن. 


لكن المفروض نحن كمسلمين أن نستفيد من هذا الذي حدث ألف ضعفء كيف نستفيد؟ لنراجع حساباتنا في 


لأن الله سبحانه وتعالى لابد من أن يمتحن المؤمنين قال تعالى: 


جمالك ابي المؤمئو وَرْلِْنُوا ِلْرَااً شديداً » 
[ سورة الأحزاب: 11 ] 
وهذا الذي حدث كما قلت في مطلع الدرس لابد من أن يحدث شنا أم أبيناء هذا الذي حدث حدث بمشيئة الله 
ويحكمة الله» وبقدرة الله» وبإذن الله نحن ما علينا إلا أن يكون هذا الحدث باعثاً لنا إلى طاعة الله. 


الحياة دار عمل : 


أخواننا الكرام: الحياة دار عمل وأنا أؤكد لكم أن 
معظم المسلمين رأوها دار متعة» دار استجمام» دار 
طعام» وشراب» ونساء» ونزهات» وبيوت فخمة» هؤلاء 
38 المسلمون لم يحملوا هح الدعوة إلى اللهء كأنهم تخلوا 
عن هذه الرسالة التي أوكلها الله إليهم» كل واحد منا 
هد نفسهء يحاول أن يحمل همّ المسلمين» ويحاول 
أن يحقق شيئاً لصالحه»ء إن انعدمت الحيلة لإيجاد 

شيء يخدم المسلمين» يوجد عندنا طلاب علم كثر 
من شتى بقاع الأرض إذا تبنيت طالب علم إن لم تكن داعية تبنى داعية إلى الله فدعوته في صحيفتك. 
قلت لكم يوم الجمعة: ممكن أن تقتطع من مصروفك مبلغاً لمساعدة فقير مسلم» لمساعدة مريض لا يجد دواء 
يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبم تلقى الله إذاً؟ كيف نلقى الله؟ بأي عمل نلقى الله؟ الاستماع لا يكفي» أن تأتي إلى 
المسجد وهذا والله عمل عظيم» وأن تحضر درساً وتجلس على ركبتيك هذا عمل عظيم» و لكن هذا العمل مهمته 
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«وَإِنْ مِنْ قَرْبَةٍ إلا نَخْنُ مُهْلُِوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةٍ أو معَذِّبُوهَا عَدَاباً شَدِيداً گان لك فِي الاب مَسطوراً 4 

1 [سورة الإراء: 58[ 

ما معنى هذه الآية ؟ أي لابد من امتحان» لابد من 
باعث إلى الله عز وجلء نحن الآن أمام باعث كبير 
جداً أن نتقن صلواتناء أن نحافظ على أذكارناء أن 
نتلو القرآن الكريم»ء أن نتعاون» أن ننسى كل 
الخلافات فيما بينناء أن نتعاون فيما اتفقنا وأن يعذر 


بعضنا بعضاً فيما اختلفناء أن نكون يداً واحدة» صفاً 
واحداً. قلت على المنبر قبل أسبوع: الإسلام ٠‏ 
المستهدف لكن ما الذي حدث ؟ 

قالوا: حرب صليبية فندموا عليهاء فصاروا يقولون: الإسلام دين عالمي» الإسلام دين الإحسان» دين المحبة» دين 
العدل» أصبحوا هم دعاة دون أن يشعرواء والناس يستمعون إلى قممهم» في كل تصريح الإسلام دين محبة؛ دين 


نفس القيم السامية التي تؤمن بها أمريكا. 


الآن الإسلام يريد مسلمين يرفعون رايته» لا يمكن أن تكون داعية إلى الإسلام إلا بخلق قويم» الذي يشدّ الناس 
إلى الدين ليس صلاتك ولا صيامك ولا عباداتك هذه بينك وبين الله الذي يشد الناس إلى الدين معاملتك» أمانتك» 
صدقكء عفتك» ورعكء إتقان عملك» خدمة الناس جميعاًء هؤلاء الذين يعيشون هناك تبرعوا بدمائهم» أمالوا 
القلوب إليهم» وغطوا ذلك إعلامياً ثم تكلموا عن الإسلام. 


لا يمكن أن يستمع أحد إليك إلا إذا كنت محسناًء كنت أقول دائماً: الإحسان قبل البيان» والقدوة قبل الدعوةء 
والتربية لا التعرية» والمضامين لا العناوين» والمبادئ لا الأشخاص» والأصول قبل الفروع» ومخاطبة القلب والعقل 
معاً. 
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الدعوة إلى الله فرض عين على كلّ مسلم : 


أنا الذي أتمناه عليكم أن توقنوا جميعاً أن كل واحد 
لأمنكم ينبغي أن يكون داعية إلى الإسلام» طبعاً 
NP‏ الد عرة التي هي فرض كفاية هذه إذا قام بها البعض 
E 1‏ قطت عن الكلء ما الدعوة التي هي فرض كفاية ؟ 
4 [الداعية المتبحر في العلم» المتفرغ للدعوة» الذي يعلم 
االدليل التفصيلي ويرد على كل شبهة» مثل هذه 
كل مسلم هو داعية الى الإسلام باقواله افعاله ##الدعوة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن 


٠ 4‏ الكلء ولكن الدعوة التي هي فرض عين في حدود 

ما تعلم ومع من تعرف» كل واحد منا كم لقاء عنده في الأسبوع ؟ لقاء اجتماعي مع إخوته» مع أخواته» مع 

أصهاره» مع شركائه» مع جيرانه» مع زملائه» كم لقاء ؟ دعوة» نزهة» سهرة» لقاء» عقد قران» بأي مناسبة أنت 

أيها الأخ الكريم ألا تصلي الجمعة ؟ ألم تأخذ من خطبة الخطيب شيئاً ؟ ألا يوجد آية شرحها ؟ ألا يوجد حديث؟ 

قصة ؟ حكم شرعي ؟ موقف ؟ فكرة ؟ لو أنك أخذت من يوم الجمعة آية أو حديثاً وسجلتها وأذعتها في خلال 

هذا الأسبوع فقط على من تعرف» عليك بخاصة نفسكء قال عليه الصلاة والسلام: 

(( إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما 
تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة )) 

[ أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني ] 


شراح الحديث فسروا خاصة نفسك بأقريائك وجيرانك وزملائك» ولماذا قال الله عز وجل؟ 
إوأنذز عشيرَتك ارين 4 
[ سورة الشعراء: 214 ] 
لأنه لا يوجد قلق ولا خوف» أنت لو أمسكت بيد إنسان في الطريق الآن ودعوته إلى بيت من بيوت الله ألا 
يخاف منك ؟ لكنك إذا أمسكت بيد أخيك فإن أخاك واثق بك. 
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ما حكمة أن الله أمر نبيه الكريم أن يبدأ بعشيرته 
الأقربين ؟ لا يوجد حواجزء خوف» خشية» قلق» 
الكلفة مرفوعة» يوجد ثقة» لك قريب صهرء جارء 
ابن» ابن عم» شريك» زميل في العمل» أعطه شربطاً 
واسأله» حاول أن تعطيه شيئاً مما علمك الله عز 
وجلء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: - © 
الله 


3 


س بدعوتك إلى 


(( يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس )) 
[الحاكم عن أبي رافع ] 


يوجد تجارات بألوف الملايين» الشركات الضخمة في العالم الغريي شيء لا يصدق يقول لك: الشركة الفلانية 


يوجد عندها فائض نقدي ألف مليار دولار لم تجد لها توظيفاً يوجد أموال لا تأكلها النيران» يقول لك النبي الكريم: 


(( يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس )) 
[الحاكم عن أبي رافع ] 
(فو الله أن يُهْدَى الله بك رَجُلاً واجداً خَيْرْ ك مِنْ حُمْرٍ النّعم)) 

[متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي ] 

معنى هذا أن باب الجنة مفتوح أمامك» اسمع الحق ويلغه» لم تتمكن من ذلك أعطه شربطاًء ادعه إلى مجلس 

علم» ابحث عن عمل ترقى به» إن أردت أن تسعد فأسعد الآخرين» اخرج من ذاتك» اخرج من ذاتك لخدمة الخلق 
فإن أسعدت الآخرين فأنت أسعدهم» كل إنسان مقبور بهمومه» قال تعالى: 
لاوما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ في الْقُبُورٍ 4 

۰ [ سورة فاطر: 22 ] 
مقبور بهمومه» بانتمائه الفردي» بهموم العيش» أنت إذا شغلك ذكر الله عن مسألته أعطاك فوق ما يعطي 
السائلين» عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما تريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما 
تريد ثم لا يكون إلا ما أريدء قال: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إليّ تقي 


القلب» نقي اليدين» لا يمشي إلى أحد بسوء» أحبني وأحب من أحبني» وحببني إلى خلقي» قال: يا رب إنك تعلم 
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أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي ويلائي. 
منهج في الدعوة ذكرهم بآلاء الله بآياته الدالة على عظمته»ء وذكر الناس بنعماء الله حتى يحبوه» ذكرهم بآلائه 


حتى يعظموه» وذكرهم بنعمه حتى یحبوه» وذكرهم ببلائه حتى يخافوه. 
الدعوة إلى الله فرض عين بدليلين قطعيين» قال تعالى: 


طقل هَذِهِ سَبيلِي أدغو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي4 


[ سورة يوسف: 108 ] 
فإن لم تكن داعية إلى الله الدعوة التي هي فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فأنت لست متبعاً لرسول 
الله» والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله قال تعالى: 


فن إن كنت حون الله فاتبغوني يُحببَكُم الله 4 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


الجهاد القتالي أساسه تمهيد للجهاد الدعوي : 


( مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدْتْ به تَفْسَهُ مَاتَ عَلَى 


(( ا حَبَةُ مِنْ نفاقي‎ NN ^ AP ^ A 
"1 
مسلم عن أبي هريرة]‎ [ 1 


والجهاد المتاح لنا جميعاً ما هو؟ الدعويء والله سماه 

هادا كبيراًء لأن الجهاد القتالي أساسه تمهيد 

' عوي» أنت لماذا تقاتل في سبيل الله ؟ من أجل أن 

من نعم الله أن المشاجد مكتظة بالمصلين دين اللهه معنى الجهاد القتالي تمهيد للجهاد 

r 8 5‏ الد عري أي إن أتيح لك أن تجاهد جهاداً دعوياً ولا 

أحد يمنعك» نحن والحمد لله بخير كبيرء المساجد مكتظة بالمصلين» انظروا ولا أحد يسأل سؤالاً في هذا 

الموضوع وهذه نعمة عظمىء هذه والله نعمة لا تعدلها نعمة» والله هذه البلدة الطيبة مساجدهاء دروس العلم فيهاء 
ليس فيها مناسبة على الإطلاق إلا و فيها كلمة حق. 
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هل يوجد عقد قران بالشام من عشرين سنة إلى الآن لا يوجد فيه كلمتين أو ثلاث عن الدعوة؟ أبداً حتى الآن 
التعازي و الله من عشر سنوات لا يوجد تعزية إلا و فيها كلمة عن الدعوة» معنى هذا أن مناسبات الفرح دعوة 
إلى الله مناسبات الحزن دعوة إلى الله المساجد ممتلئة» خطب الجمعة متوازنة جداًء عميقة جداء يوجد وعي 
والحمد لله و هناك أصبح نوع من التوحد» و الله من يومين كنت بمكان» كان هناك عشرون شخصاً أو ثلاثون 
و لا أعرف أحداً منهم تكلمت بكلام الكل أقرّ به» صار هناك هموم مشتركة لم يعد هناك تمزق» هناك هموم 


واحدة مشنره 2 تتكلم و أنت مرتاح. 
حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح : 


الآن أيها الأخوة » تكلمت في الخطبة بكلمة نريد انتفاضة إسلامية» أي مراجعة دقيقة» موقف حازم» مع عهد مع 
الله عز وجل: 
إلى متى أنت باللذات مشغول و أنت عن كل ما قدمت مسؤول 
FF oF‏ 
تعصي الإله و أنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقام شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
FF oF‏ 
أحياناً أطّلع على كتاب تفسيرء تفسير قيم مات صاحبه من ألف عام» و الله أقول: يا رب هذا الإنسان كتب هذا 
التفسير و مات» ما من عالم في العالم الإسلامي يقرأ هذا التفسير 


3 22. 


وو تدرو بادك لاف س هذا 
المفسرء بصراحة أيها الأخوة ابحث عن عمل يست 47 کے 1 3 


4 


بعد موتك. 


كنت مرة بلبنان هناك إذاعة قرآن كريم» سمعت درساً 
لعالم جليل متوفى من سنتين أو ثلاث» كل يوم له 
درس» قلت: سبحان الله! هو تحت أطباق الثرى لعل 
لحمه فذ ته يصدح فى کل مكان» فکر بلا کح 

فني و صوته يصدح في كل مكان؛ فكر ألزم عائلتك بطاعة الله 
يستمر بعد موتك» هناك كثير من الدعاة إلى الله لوو : 
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ماتوا لكن دعوتهم مستمرة» كل من دخل معهدهم» كل من سار على منهجهم» في صحيفتهم إلى يوم القيامة؛ 
اترك أثراًء اترك دعوة» اعمل عملاً صالحاًء اهدٍ إنساناًء أنت لو فكرت أن تقنع إنساناً بالدين و استقام على يدك 
أقنعته» جلست معه» زرته» أكرمته» عاونته حتى التزم» عندما التزم ألزم زوجته بطاعة الله» عندما التزمت زوجته 
ألزم أولاده» ثم جاء إخوته»ء أنت هديت واحداً أصبحوا مئةء إذا كل واحد خير لك من الدنيا و ما فيها ما قولك؟ 
كل واحد كم شركة يوجد؟ كم مؤسسة؟ كم بنك بالعالم معه ألوف ألوف الملايين؟ إذا أجرى الله على يديك هداية 
أحد فأنت أغنى الناس» الكافر يعيش ليأكلء الأقل كفراً يأكل ليعيش» أما المؤمن فيعيش ليعرف الله يعيش ليعمل 


وَلِكُلٍ دَرَجَاث مما عمِلُوا4 
[ سورة الأنعام: 132 ] 


اسأل نفسك قبل أن تنام ماذا عملت اليوم ؟ ماذا قدمت ؟ 


الأعمال الصالحة لا تعد و لا تحصى : 


قال: 


(( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم )) 
[أبو يعلى وابن أبي شيبة عن أبي هريرة ] 
شمكن ألا يكون معك دخل إضافى أبدأ و دخلك أقل 


من مصروفكء لست مكلفاً أن تنفق: 


3 ((إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
لأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى بأخلاقكم)) 


3 / [أبو يعلى وابن أبي شيبة عن أبي هريرة ] 


أنت عندك أخلاقء أحياناً كلمة طيبة» أحياناً دعوة إلى الله أحياناً أن تعود مريضاًء و الله الحديث الذي لا أحفظ 


نصه الحرفي لكن أحفظه بالمعنى» الحديث الذي يقول: 
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(( ما مِنْ عَبْدٍ مثلم يَعْودُ مَرِيضًا لَمْ يَخْصُر أُجَلَهُ فَيَقُولَ سَبْعَ مرت أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ َب الْعزش الْعَظِيم أَنْ 
يشفيك إلا غوفي )) 
[ الترمذي و أبو داود و أحمد عن ابن عباس] 
هذا كلام سيد الرسل»ء هذا كلام في الصحاح» فإذا كان لك أخ مريض وزرته ودعوت له سبع مرات أسأل الله 


العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك قال: إلا شفاه الله عد مريضاً: 


((عَنْ عَبْدٍ الرّحمَنٍ بْنِ عند اله الأنْصَارِيَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحدِ بْنِ عفرو بْنِ حَزْمِ عَلَى عمَرَ بْنِ الْحَكم 
كَعْبُ بْنُ مَالِكِ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اله عليه وسَلُمَ: مَنْ عاد مَريضًا حاص في الرّحْمَة فَِذَا جَلْسَ عِندَهُ 
اسْتَْقَعَ فيها وَقَدْ اسْتَنقَعْتُمْ إن شَاءَ اله في الرّخمَة )) 
[ أحمد عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأنصاري] 
وفق بين زوجين» الزوجة غير راضية و الزوج كبرت نفسه عليهاء و صار لهم ثمانية أشهرء ألا يتبرع إنسان 
ليزور الجهتين و يبيض قلوبهم و يدخل وسيطأ؟ ألا تريد عملا صالحاً ؟ كم أسرة الآن فيها شقاق ؟ و الله مئات. 
أحياناً أب لا يقوى على تريية ابنه» خذ الابن» عاونه» دله على بيت من بيوت الله أي يجب أن تستيقظ صباحاً: 


(( مَنْ كائث الآخِرَةٌ همه جَعَلَ اله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَه شَمَلَه وَأَتَثْهُ الدُنْيَا وَهِيَ رَاعْمَةٌ وَمَنْ گائث الدُنْيَا هئه 
جَعَلَ الله فف بين عَيْئيِهِ وَفرَقَ عَلَيْهِ شَملة وَلَمْ أت من اليا إلا ما فير لَه )) 

[ الترمذي عن أنس بن مالك] 

يوجد مليون عمل صالح» بيوت الله تحتاج إلى دعم 

إلى خدمات» إلى تعليم» علّم» ائمر بالمعروفء انه 

شارداء أعن فقیراء أطعم بائسا» إطعام الطعام عمل / 

طيب» رجل يدعو ألفي شخص إلى طعام نفيس كل 


سنة من عشرين سنة أي يشعر بلذة إطعام الطعام: 


3 
| )/ آل دد 
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«وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَهِ مِسْكيناً وَتِتِيما وَأسِيرا 

[ سورة الناس: الآية 8 ] 
أحياناً يأتيك ضيف من الخارجء قادم من حماة» من حلبء من بيروت هذا ضيف» ضيف البلد كلهء يأتي أخ 
يأخذه إلى بيته يعشيه و يستقبله لينام عنده هذا عمل عظيم جداًء و ليس قليلآء أي الغريب يحب من يكرمه؛ 
بحت من مسقام: ۷ كلف بك ارقي اة 


(( يا عائشة لا تخلفي للضيف فتمليه )) 
[كنز العمال عن عياض بن أبي قرصافة عن أبيه] 
گن یا من دون رور کرات من درن لظ إن قم كن طك شن تله لا دة و لا تصيحة و ألا 
أمر بالمعروف» و لا نهي عن المنكرء و لا تربية ولد» و لا تدريس فقه» و لا تدريس قرآنء و لا إنفاق مال» و 
لا إطعام طعام» لماذا أنت تعيش ؟ 


[ سورة النحل: 21 ] 


التوحيد لا يلغي المسؤولية : 


أيها الأخوة الكرام » ليس مألوفاً أن أقرأ لكم رسالة جاءت من أمربكاء لكنني و الله أردت الخيرء أردت أن تعلموا 
أن ما كل شيء وقع يبدو مؤلماً هو في الحقيقة مؤلم» مثلاً عندما حدثنا ربنا عن حادث الإفك قال: 
«إنَّ الذِينَ جَاءُوا بالإفكِ غضبَة مِنْكُمْ لا تَحسَبُوه شرا لَكُم ل هو خَيْرْ لَكُمْ لكل امي مِنْهُمْ ما اكْتّسَبَ مِنَ الثم 
والذِي تولى كبر مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 
[ سورة النور: 11 ] 
الإفك في ظاهره شرء معقول أن يقول الناس عن زوجة رسول الله أنها زانية؟ معقول!! ثم يقول الله عز وجل: 
هِوَالَذِي تولى كِبْرَه مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم » 
[ سورة النور: 11 ] 
التوحيد لا يلغي المسؤولية» فهذا الذي حدث مؤلم جداًء لكن الله سمح به لحكمة يريدهاء عملية فرزء عملية 
امتحان» عملية ذاق هؤلاء ما نذوق نحن خلال خمسين عاماًء هذه الشعوب تذوق الموت؛ موت الأقارب» هدم 


البيوت» قتل الأطفال» من عشرين عاماً يذوق العالم الثالث الآن ذاقوا همء ذاقوا بعضه»ء فأرجو الله سبحانه و 
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تعالى كما أنهم سيستفيدون من هذا الذي حدث لمخططات بعيدة جداً سوف يحققونها أن ندعو نحن من أعماق 
أعماق أعماقنا لإخواننا المسلمين؛ اللهم انصر الإسلام و المسلمين» اللهم أعز الإسلام و المسلمين» اللهم انصر 
من نصر هذا الدين و اخذل من خذله» اللهم من أراد بالإسلام و المسلمين خيراً فوفقه لكل خيرء و من أراد بهم 
غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدرء و اجعله عبرة لمن اعتبر» اللهم اجعل تدميره في تدبيره» و اجعل الدائرة تدور 
عليه يا رب العالمين» الله اقصمه يا رب العالمين» اللهم انصرنا على أعدائنا و أعدائك يا رب العالمين» اللهم 
انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائناء اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 042: تحليل لما يجري من أحداث في العالم 


بت ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 


أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك فى عبادك 
و ارد واررة و ممن يستمعور فيتبعور و بن دي 


ولناء لأن المؤمن يحمل هموم المسلمين في شتى 
| بقاع الأرضء بل إن علامة إيمانك أن تحمل همَّ 
لمسلمين» كلمة تركت في نفسي أثراً قالوا هناك في 
[الغرب: هذا الذي حدث سنستفيد منه إلى أقصى حد. 
ظ ل حططاً كانوا لا يستطيعون تنفيذها إلا بعد 
علامة إيمانك أن تحمل هم المسلمين شرين عاماً بدؤوا في تنفيذها الآن» لأنه جاء المبرر 
وجاء الغطاءء ألسنا نحن أولى ألف مرة أن نستفيد 
مما حدث؟ هذا محور الدرسء إذا كانوا هناك لسبب شيطاني» ولمكر خبيث» ولحقد دفين» عجلوا خططاً كانوا لا 
يستطيعون تطبيقها إلا بعد عشرين عاماً بدؤوا بها الآن لأن هذه الأحداث أعطتهم غطاءً» نحن المسلمون من 
باب أولى أن ننتفع بما حدث إلى أقصى الحدود. 
السؤال إذاً ماذا ينبغي أن نعمل؟ قبل أن أتكلم حول هذا الموضوع لابد أن أضع حقيقة بين أيديكم» هذه الحقيقة 
والله أنا أعاني منها كثيراًء الإنسان المسلم يرسم هدفاً كبيراً في الوضع الراهن لا يمكن تحقيقه فإن لم يحدث يزهد 
فيما سواه إذاً في النهاية لا يفعل شيئاًء مثلاً أنت لا تقبل إلا أن تكون أكبر تاجر في القطرء تريد مئة مليون 
ومكاتب ومستودعات و مئة موظف وليس معك قرش واحد إذاً لا تعمل شيئاً. 
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هذه مشكلة المسلمين يضعون أهدافاً مستحيلة فإن لم تطبق هم زاهدون فيما هو بين أيديهم» لذلك كيف عالج 
النبي # هذه الحالة المستعصية؟ الإنسان لا يقنع إلا إذا تغيرت الأمور كلها في أي بلد إسلامي وهذا شيء 
مستحيل» لست واقعياً أنت تحلم» هذا خيال» كيف عالج النبي هذا الموضوع؟ قال عليه الصلاة والسلام: 

(( بلغوا عني ولو آية )) 


[البخاري عن ابن عمرو ] 


لست مكلفاً أن تنال دكتوراه في الشريعة» ولا أن تكون خربج الأزهرء ولا أن تكون فصيح اللسان» ولا أن تنطوي 
على علم غزير» أنت مكلف إن استمعت في الخطبة إلى آية واحدة أن تنقلها لغيرك» هذا اسمه الجهاد الدعويء 
وهذا ما يحتاجه المسلمونء بلغوا عني ولو آية» لست مكلفاً أن تكون من كبار الدعاةء ولا من أعلم العلماءء أنت 
مؤمن عادي تحمل شهادة ثانوية» لك مجلس علم 
خطبة» أكرر: لا نقبل إلا تعديل جذري لكل 


ء» هذا غير واقعي إذا لم يكن ما تريد فأرد ما 
ون. ترى المسلمين إما أن يسلكوا طريقاً ما فعله 
لنبي أبداً طريق العنف فيسهموا في إرياك الأمر 
إلى أمد طويلء وإما أن يستسلموا لواقعهم السيئ 
تبليغ ما تعرفه إلى من تعرفه هو ضَمن امكانياتك لظ في واقعم. ا لان 

CCAS‏ الذي ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن تطبق توجيه النبي 


من صدق مع الله أجرى الله على يده الخير : 


لماذا كان الجهاد الدعوي في القرآن الكريم مفضلاً على الجهاد القتالي؟ لأن الجهاد القتالي تمهيد للجهاد الدعويء 
فإذا أمكنك أن تتعلم القرآن وأن تعلمه؛ إذا أمكنك أن تربي إنساناً وأن تعرفه بالله» إذا أمكنك أن تنطق بكلمة 
الحق» إن أردت بإحسانك أن تستجلب القلوب إليك» بإحسانك» بخبرتك» بمالك» بلطفك» بعلمك» لابد من أن 
تتحرك» ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن إلا تعبر عن ذاتها بحركة» ليس في عالم المؤمنين مؤمن 
سكوني لا يتحرك» يأكل ويشرب وينام» والله نا لا أنتقد أحداً - معاذ الله - وقد يكون هذا الذي أنتقده أفضل 
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منيء لكن تجد إنساناً منذ ثلاثين سنة ما قدم شيئاً أبدأء يحضر دروس العلم ما قدم شيئاًء لا يخطر في باله أن 


يقدم شيئاً» لا شىء من جهده» ولا من خبرته» ولا من 


صنعته» ولا من حرفته» ولا من ماله» ولا يحل 
مشكلة» ولا يعاون أخاًء ولا يتبنى داعية إطلاقاًء 
سكوني سلبي 
أما يقول لك: الدرس رائع. هذه سمعناها ألف مرةء ما 
قيمة الدرس الرائع إن لم يترجم إلى واقع؟ ما قيه 
المتكلم إن لم يؤثر في المستمعين؟ لماذا كان فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام معجزة؟ لأنه في ريع قرن 
غيل اوج الأرضى» إكنان. واحد غيل .رهد رضن" 
لأنه صدق مع الله كلنا ضعاف ولكننا بالله أقوياء» بالله نصنع المستحيل؛ الشيء الذي لا يمكن أن تتصوره 
يمكن أن تفعله إذا كنت مع الله. 

أحد طلاب العلم تقدم بطلب إلى جامعة الأزهرء وجد المناهج صعبة أخذ قراراً أن يدع الدراسة» جالس في البيت 
أى نملة صعدت على الحائط وقعت أعادت الكرة وقعت أعادت الكرة وقعت» عد محاولاتها فكانت ثلاثاً وأربعين 
محاولة» فهذه النملة علمته درساً لا ينسى. 


ن أول محاولة يوجد صعوية لا يريد» مرتاح» أي 
عقبة تظهرء قال أحد كبار العلماء: العبقرية تسع 
وتسعون عرق وواحد بالمئة إلهام. العبقرية قفزة في 
االمجهول» إشراق» يسمونه الحدث الإبداعي فكرة 
١تومضء‏ لكن هذه الفكرة التي تومض سبقها جهود 
جبارة من المحاولات» فكان هذا الوميض وذاك 


لإشراق كمه لك المحاولات: 
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لا أنسى هذه القصة أن رجلاً عامياً من صعيد مصر ذهب ابنه إلى جامعة الأزهر وعاد خطيباًء هذا الإنسان 
عمره خمس وخمسون سنة رأى ابنه يخطب أحبّ أن يكون عالماً ولكن أين؟. 

زارني أخ من لبنان فقال لي: هنئني» قلت له: لماذا؟ قال: نلت الليسانس وأنا في السبعين من عمري. كنت في 
لبنان قبل شهر فالتقيت به ثانية فقال لي: أعرفتني؟ قلت له: الذي أخذت الليسانس بالسبعين قال: هو أنا. 
أخ آخر في الخامسة والخمسين حفظ كتاب الله طموحه أن يكون إمام مسجد وصار إمام مسجد. 

هذا الذي رأى ابنه أصبح إمام مسجد ركب دابته واتجه نحو القاهرة يبحث عن الأزعرء وهو قصده الأزهر وهو لا 
يعرف اسمه» هو إنسان أمي - قصة طوبلة ذكرها لي أحد علماء دمشق وأنا أظن أن القصة صحيحة - وأنا 
ليس معي دليل آخر إلا أنني سمعتها من فم عالم» هذا تعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن وطلب العلم وما مات إلا 
شيخ الأزهرء مات في السادسة والتسعين» ما دام القلب ينبض يمكن أن تفعل كل شيء. 

حدثني أخ قال: دخل إلى إنسان مريض مرضاً لا يحتمل» لا يستطيع أن يفعل شيئاًء شلل كامل لا يسمع» ولا 
ينطق» لكن يحرك رأسه فكتبوا له لوحة فيها كل الحروف يأتي ابنه يضع المؤشر على حرف حرف ليعبر له عما 


يردد. 
سمعت قصة رويتها لكم كثيراً امرأة أصابها ورم خبيث في دماغها نذرت إن شفاها الله أن تعمل عملاً طيباً ولا 
تملك من الدنيا شيئاً فشفاها اللهه وهي تتقن الطبخ فقطء وهي فقيرة فأصبحت تطبخ للأسر الغنيةء وتبيع الطعام» 
والربح تعالج به الفقير» عالجت ستين إلى سبعين مريضاً بهذه الطريقة» تستطيع أن تفعل كل شيء» كلنا 
ضعاف» ضعاف إذا اعتمدنا على ذواتنا أقوباء بالله» أنت حينما تصدق بالطلب يجري الله على يدك الخير. 


الأعمال الصالحة لا تعد و لا تحصى : 


درسنا اليوم ماذا ينبغي أن نعمل؟ حدث الذي حدث والله عز وجل الآنء قال تعالى: 


«إمَا كَانَ اله لِيدْرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِينَ الْخَبِيتَ مِنَ الطّتّب»4 


[ سورة آل عمران: 179 ] 
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هذا الذي حدث يحدث دائماًء قال تعالى: 


«إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذ رَاعَتِ الْأَنْصَارُ وَتِلَقَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باه الظَنُونَا * 
الك انثلي المؤمئُون ووا زرالا شديداً 4 

ا [ سورة الأحزاب: 11-10 ] 

«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اله عَلَيْهِ فُمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَّهُ وَمنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيلا 4 
[ سورة الأحزاب: 23 ] 
فأنا أقول لكم أيها الأخوة: إن أتيت إلى هذا المسجد وأنا والله أرحب بك» وأكبر حضورك» وأثمن عملك» وأشكرك 
لأنك حينما تأتي إلى الدرس تشجع الآخرين» لو الدرس لم يحضره سوى اثنين أو ثلاثة يزهد الناس فيه» إن كان 
هناك إقبال على الدرس أنت تساهم بشكل أو بآخر بتحبيب الناس في العلم» إذا جاء إنسان أول مرة وجد 
ازدحاماًء وجد إقبالاًء يستنتج استنتاجاً أنه يوجد في الدرس شيء ثمين» فأنت حضورك ساهم وأنا والله أشكرك 
ولكن أتمنى أن تحاسب نفسك حساباً عسيراًء الآن والله يوجد أخطار تتهدد العالم الإسلامي في كل قاراته» وكما 
تعلمون أن العدو غني وقوي وذكي ولا يرحم» ما 
الذي ينجينا من بطشه؟ أن نكون مع الله أن نصطلح 


معة . 


ذكرت نقطة في خطبة قبل أسابيع أن هناك سبباً 
لهلاك الأمم» الوسائل متنوعة العبرة ألا يكون في 
حياتنا سبب لهلاكناء أمة قد تهلك بزلزال ليس له 
علاقة بالسياسة إطلاقاًء أمة تهلك بالجفاف» أمة 
تملك بأن بأس الأمة فيما بينهاء حرب اميت اليا الاك لظ للق لك كاك ی 
تهلك بعدوان خارجي» أنماط الهلاك لا قيمة لهاء 
العبرة أن هناك قراراً عند الله بإهلاك أمة» تارةً يرسل عليها من السماء حاصباًء تارك صواعقء تارةً زلازل» تارة 
صواريخ» تارة ألغام» تارة حرب أهلية» تارة مرض» تارة جفاف» هذه الأشكال لا قيمة لهاء العبرة أن هذه الأمة فيها 
سبب هلاكهاء نحن مسلمون محسويون على الإسلام» نحن مسلمونء ونحن نبينا ممدء ونحن خير أمة أخرجت 


للناس» ونحن عندنا خاتم الأنبياء» هذا كله لا يقدم ولا يؤخرء قال تعالى: 
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قات اليَهُودُ وَالنّصَارى نحن أَبَْاء اله وبا قل فيم يُعذْبُمْ دْنُويكُم بل أَنتم شر مِمّنْ خَلّقَ» 


[ سورة المائدة: 18 ] 


الصحابة بذلوا أرواحهم» تركوا أوطانهم وأموالهم» تركوا تجارتهم» تركوا أهلهم» قال عليه الصلاة والسلام: 


(( لقد أَخِفْتُ في الله ما لم يُخَفْ أَحدٌء وأوذيت في الله ما لم يُوْدَ أحد. ولقد أتى علي ثلاثون من يوم وليلة: 
ومالي ولبلال طعامٌ إلا شيء يُواريه إبطٌ بلال )) 

[ أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك ] 
مدفوع ثمن هذا الدين» مدفوع ثمن كبير جداً لهذا الدين» صحابة كرام نذروا الغالي والرخيص» وخرجوا من بلادهم 
إلى هذه البلاد ففتحوهاء نحن ماذا كلفنا؟ ماذا نفعل؟ ما الذي نقدمه لهذا الدين؟ أقل شيء قدم جهاداً دعوياًء ألا 
تستطيع أن تتولى إنساناً بالرعاية؟ أن تتكفله؟ أن تزوره؟ أن تعطيه شربطاً؟ أن تأخذ بيده؟ أن تسهر عنده؟ أن 
تزوره؟ أن تقنعه؟ أن تجلبه إلى الحق؟ هذا أعظم عمل لأن الباطل يتنامى» والباطل قوي جداً و يتنامى وعنده 
أساليب عجيبة جداًء فالباطل بيده كل شيء. 


من طبق الإسلام في بيته و عمله قدّم للمسلمين كل شيء : 


نحن في امتحانين»ء كان دورنا نحن بالامتحان 
الصعب امتحان ضعف الإسلام وقوة أعدائه» أعداؤه 


أقوباء جداً لا يوجد تناسب بين من يَضرب وبين من 
يُضربء قوة أعدائنا فرضت علينا ثقافتهم» قوة أعدائنا 
فرضت علينا أسلحتهم» قوة أعدائنا فرضت علينا 


فرض الغرب علينا إرادته وأسلحته إرادتهم» نحن هكذا نجتر آلامنا أو نقول كالعوام 
السذج ترتيب سيدك هذه كلمة حق أريد بها باطل» 
أنت ماذا تفعل؟ أنت لا تستطيع أن تمنع قوى البغي عما تفعل» ولا تقدر أن توجه الطرف الآخر توجيهاً صحيحاًء 
لكن ألا تقدر أن تكون سيد بيتك؟ ألا تقدر أن تضمن لي بيتك من أن يقع فيه معصية؟ 


لا تقدر أن تكون صادقاً فى عملك؟ وقافاً عند كتاب الله؟ لا غش» ولا تدليس» ولا كذب» ولا مبالغة» ولا احتكارء 
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مليون شيء متاح لكم أن تفعلوه» المشكلة أيها الأخوة 
المؤلمة جداً أن المسلمين تركوا ما كلفوا به وندبوا عن _ 


الأقوباء أن يهاجموا الضعافء ولا نملك أن ذ 
الضعاف أن يفعلوا ما فعلواء لا نملك» ولكن أملك 
بيتي وعملي؛ فحينما أطبق الإسلام في بيتي وعملي 
قدمت كل شيء. 
إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئاً غير موجود» لا يوجد 
إنسان إلا وبإمكانه أن يفعل شيئاً» كنت أقول: الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصىء كان أصحاب النبي 85 إذا 
جاء ضيف يتنافسون على ضيافته؛ أحياناً يأتي أخ من الشمال من حلب» حمصء لبنان» أين ينام؟ الذي عنده 
غرفة نوم زائدة وغرفة أولاده زائدة هذا عمل عظيم» أنت عندما تستقبل ضيفاً جاء لله جاء يستمع إلى درس علم 
يجد أريعة أشخاص أو خمسة دعوه هذا عملء ألا تستطيع أن تجلس مع أولادك تنصحهم؟ ألا تستطيع أن تزور 
أختك وتنصحها؟ أنت اسأل اليوم ماذا فعلت؟ اليوم كنت في تعزية قلت: كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة 
والجبروت» والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبرء أنا أقول لكم كلاماً 
قد يكون مزعجاً هل يوجد إنسان منا يمكن أن يستيقظ كل يوم كالبارحة دائماً؟ أنا أتحداكم وأنا معكم لا يوجد 


- عت خه - 


إنسان يومه كغده» من أين تبدأ لا أحد يعلم» تبدأ من 


لرئة» من الدماغ» يوجد مغادرة» يوجد بوابة الخروج» 

نظر إلى دقة كلام النبي 5 قال: 

(( عن ابن عباس قال ابو مُعَاويَةٌ ارا َفَعَهُ قال مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ: أَسْأَلُ الَةَ الْعَظيمَ رَبّ الْعَرزشِ 

الْظيم أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ مَرّاتٍ شَفَاهُ اله إنْ كان قَدْ 


ھے N‏ خر يي فِي أَجَلِهِ )) 


مرض الأجل هو بوابة الخروج من الدنيا [ الترمذي عن ابن عباس ] 
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معنى هذا يوجد مرض» مرض الأجلء هذا المرض اسمه بوابة الخروج» فإذا كان أخوك مريضاً بمرض لا علاقة 
له ببوابة الخروج ووقفت عند رأسه وقلت سبع مرات: بسم الله رب العرش العظيم اشفه من مرضه»ء قال عليه 
الصلاة والسلام: 


((...شفاه الله (( 
[ الترمذي عن ابن عباس ] 
إذا لك أخ مريضء وذهبت وزرته وتعاطفت معه» ودعوت له أليس هذا عملا عظيماً؟ عيادة المريض» رعاية 
اليتيم» لك قريبة فقيرة بطرف المدينة. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه شملهء 
ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له» ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله» وأتته 


الدنيا وهي راغمة. 


العمل الصالح علة وجود الإنسان بعد الإيمان و الاستقامة : 


أخواننا الكرام » كلمة تغيير كلمة براقة يوجد واقع 
سيئ» يوجد واقع للمسلمين سيئ» يوجد تمزق» تشرذم» 
جهل» بدع» خرافات» سذاجة» ضعف» كسل» 
خصومات» تمزقات» هذا واقع المسلمين» ألا تستطب 
أن تكون في الحد الأدنى قدوة؟ ألا تستطيع ألا تقعا 
في أخطاء الآخرين بالحد الأدنى؟ أنا أقول كلاماً 
متعلقاً بما جرى كيف نستفيد مما جرى؟ نتحرك› 
كيف نتحرك؟ نتماسك» التماسك مهم جداًء نربي 
أولادنا الورقة الرابحة الوحيدة» نعين بعضنا بعضاً. 

والله أخ من أخواننا أكبرته إكباراً لا حدود له رغب أن يغير شيئاً في حياته إلى شيء أرقى والفرق مبلغ جيد فزوج 
به شاباًء رغبت أن تطور حياتك وحياتك السابقة لا بأس بها الفرق زوجت به شاباًء أبواب الخير لا تعد ولا 
تحصىء بالمناسبة وأنا متأكد مما أقول: إن علة وجودك أن تعمل عملاً صالحاًء والدليل حينما يأتي ملك الموت 


لا يقول الإنسان ربي أرجعوني لعلي أكمل البناء أو أبيع البضاعة يقول: 
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ط رَبَ ازجفونٍ * عَلِي أَعمَلْ صَالِحَا فِيما تَر 4 
[ سورة المؤمنون: 100-99] 
علة وجودك العمل الصالح طبعاً بعد أن تؤمن بالله الإيمان الذي يحملك على طاعته؛ وبعد أن تستقيم على أمره 
ليس أمامك إلا العمل الصالح» والعمل الصالح يرفعك» وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. 


مرة دعينا إلى افتتاح مسجد في الصبورة» سبحان الله 
الإنسان الذي أسسه ما أخذ من أحد درهماً بكامل 
نفقاته» صافحنا عند مدخل المسجدء ودعانا إلى 
_ طعام الغداءء وألقيت كلمات رائعة» ثم انصرفنا حيث 
ناء في الطرف الثاني يوجد ملهى»ء هكذا حدثني 
يعضهم كل أنواع الموبقات في هذا الملهى» الموبقات 

حجمك عند الله بحجم عملك الصالح لغير المألوفة في البلد شام که راا اقم 
EES‏ السيافةه فار ورف وضورة. عا الاي 
مات بعد أسبوع من افتتاحه. بعد حين لو أن الذي أنشأ هذا المسجد توفاه الله عز وجل كلاهما تحت أطباق 


الآن إذاعات القرآن الكريم علماء كبار الآن تحت أطباق الثرى ميتون لكن دروسهم تملأ كل هذه الإذاعات» 
ويوجد مغنون أيضاً أغانيهم ملء الأسماع» كلاهما تحت أطباق الثرى» لذلك بطولتك أيها المؤمن أن يكون لك 
عمل يستمر بعد موتك» الموت محقق» الموت قرار متخذ بحقنا مع وقف التنفيذ» وكل إنسان مبرمج على هذا. 
أخ من أخواننا حدثني هم عدة إخوة أحد هؤلاء الأخوة وضعه كان سيئاً جداً فالطبيب قال: انتهى خلال ساعتين 
سيموت» سلموا الغرفة واكتبوا النعوة» ففعلوا ذلك»ء و لكن الذي كتب النعوة مات قبل المريض بسنوات» ممكن 
حينما تبرمج نفسك أن الموت حق ولابد من مغادرة الدنياء ماذا ينزل معك في القبر؟ قصة لا أنساها حتى الموت» 
التقيت مع إنسان في معمل» صار بيننا حديث فدعانا إلى سهرة» أصبحت هذه السهرة كل خميس» سهرة لله نوع 
من أنواع الدعوة إلى الله ما شاء الله هو عنده معملء وعنده أذواق عالية جداً في بيته» في أثاث بيته» في 
ترتيباته» سياراته» رحلاته إلى أوريا كل فترة» بعد ذلك توفي» اتصل بي ابنه وقال لي: توفي الوالد رحمه الله فمن 


واجبي أن أحضر الجنازة» وأنا والله لا أزكي على الله أحداً أظنه صالحاًء ولكن جاء عالم من علماء دمشق وهو 
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كان تلميذه فأراد أن يؤينه وبلقي كلمة قبل أن 
جنازته» وأنا قد حفظت الكلمة عن غيب . 


قال: أخوكم كان مؤذناً ترحموا عليه وانتهت الكلمة 


أنا صعقت ألا يقال كلمة ثانية؟ فكرت ماذا يقول؟ 


اترك أثرًا قبل أن تموت 


اعمل عملاً يتحدث عنك خمس دقائق» تركت أثراًء ربيت ابنأء ربيت ابناً طالب علم شرعي داعية» ربيت بنتء من 
جاءه ابنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة » ربيت ابنتين طائعتين مسلمتين منيبتين محبتين اله عز وجل» 
تبنيت داعية» سبحان اللّه! هذه البلد مباركة فيها الكثير من طلاب العلمء والله أنا واثق من حفظ الله لهذه البلدء 
لست قلقاً أن ينالها أذى مما يخافه بقية المسلمون»ء ولكن لا يكفي أن تقول: نحن شام شريف. إنسان ذهب إلى 
تركيا من الشام تباركوا به بشكل غير معقول» لكن هو بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماءء قالوا له: اقرأ لنا 
قرآناً وهو لا يحفظ الفاتحة فغنى لهم أغنية بكوا كثيراً وهم يظنونه قرآناً. 


الإنسان بالعمل الصالح يسعد وبالاستقامة يسلم : 


أخواننا الكرام: كلام فيصلي أنت بالاستقامة تسلم ولكن لا تسعدء بينما بالعمل الصالح تسعد وبالاستقامة تسلم» أنا 
أدعوكم كما قال بعض من في الغرب: سوف نستفيد مما حدث إلى أقصى الحدود. أنا أقول لكم وأنتم أيها 
المؤمنون ينبغي أن تستفيدوا مما حدث إلى أقصى الحدود» أن نعود إلى ربناء أن نبرمج أنفسنا برمجة أخرى» أن 
نضع أهدافاً غير الأهداف التي كنا نضعها سابقاً» الهدف الأول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أن نجهد 
في نشر هذا الدين» في ترسيخ مبادئه» في تعزيز قيمه» الكافر متى يحتقر الدين؟ حينما يرى إنساناً له زي 
إسلامي ولكنه يكذب» لا يتقن عمله» الآن المشكلة أن الكافر متشبث بكفره لماذا؟ لأنه يرى المسلم على غير ما 


ينبغي أن يكونء يراه على غير ما ينبغي أن يكون» يتوهم أن الكفر هو الحق وأن هذا الدين هو الباطل. 
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الموقف العملي الذي هو رد على ما حدث أن نقوم بانتفاضة» وهي عبارة مستعملة الآن استعمالاً واسعاً جداًء 


الدعاء هو العبادة : 


مرة أخ - قصة لا أنساها - زارني بدرس الأحد وقال لي: أرسلني إليك فلان» فلان صديقي مدير قسم كبير في 
معمل نسيج ضخم توفي رحمه الله بحادث وكان هذا الرجل معاونه» كان مدير مصبغة وهذا كان معاونه وهو 
مهندس قال لي: آنا أستاذ مهندس درست في رومانياء ولي مكانتي» ولي خبرتي» ودخلي جيد٬‏ ولكن آنا مصاب 
بالصرع تأتيني هذه النوية بمكتبي وحولي موظفونء ألقى على الأرض وأضطربء مرة في بيتي ومرة في الطريق 
ومرة فى السيارة» قال لي: الدنيا كلها سوداء في عينى هل عندك حل ؟ قلت له: يا بنى هذه قضية طب وأنا 
لست طبيباًء قال لي: أريد بالدين هل يوجد حل؟ أنت رجل دين هل يوجد حل في الدين؟ وهو أحرجني فتورطت 
قلت له: أنا يا بنى أعتقد أن الله عز وجل حينما قال: 

ما يفعل الله بعذابكم إن شكزثم وهنم 

[ سورة النساء: 147] 

الله ليس له مصلحة أن يسوق لإنسان شيئاً مزعجاً إذا كان عقيدته سليمة وعمله طيبء قال لي: هكذا تقولء قلت 
له: نعم هذه الآية: 

ما يَفْل الله بِعذابُم إن شكزثم وَأمنثم» 


[ سورة النساء: 147] 
فقال لي: ماذا مطلوب مني أنا؟ أول مرة أخ يكون عندي في البيت يخرج من جيبه ورقة وقلماً وقال لي: اكتب 
كل شيء أنفذه كي يشفيني الله» أنا أحرجني» فقلت له: تغض بصرك فكتب غض البصرء فقال لي: أنا ألعب 
طاولةء فقلت له: ممنوع لعب النرد فكتب» فقال لي: أنا أتكلم مع جارتي وأنظر إليهاء فقلت له: ممنوع» والله أذكر 
يا أخوان أنه كتب ثلاثين بنداً» من حرقة قلبه ما هذا المرض حطمه تحطيماًء بعدما ذهب أنا ندمت أشد الندي 
يوجد معه مرض مستعصء والصرع ليس قضية سهلة» وهو مرض مستعص الآن» ذهب وعاد الأحد الثاني إلى 
الدرس لكنه كان مبتسماً والله» قال لي: أول أسبوع بحياتي ما جاءتني أية نويةء لكن صدقه بتطبيق البنود غير 
طبيعي» فقلت: يا رب سلم» لو فرضنا انتكس مشكلة» إن جاءته نوبة كان هذا الكلام كله فارغاًء في الأحد الثاني 


أحد يا رب لك الحمد بيضت وجهيء أذكر أن أريعة أسابيع لم يحصل معه شيءء الأحد الخامس ما جاء قلت 
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في نفسي: جاءته نوية» الأحد السادس جاء وقال لي: جاءتني نوية يا أستاذ ولكن أنت ليس لك علاقة» فقلت له: 
لماذا ؟ فقال: لي صديق قديم زرته وجاءت زوجته وجلست معنا وضحكنا وسررنا بالطريق جاءتني النوبة. 
هو ساكن في بيت ليس مستقلاً به» وهو من حوران وساكن بغرفة في بيت وفيه اختلاطء فقال لي: أريد بيتاً 
لوحدي والله كان هناك أزمة سكن يمكن أصعب أزمة مر بها البلدن و لكنه وجد بيتاً بركن الدين بثلاثمئة ليرة 
مستقل وطابق والله بقدرة قادر. رأيته منذ سنتين بحلب أيضاً الله عافاه. يوجد مبادئ في الإسلام: 
ما يفل اله بعذابكم إن سكَزثم وَأمنئم» 

[ سورة النساء: 147] 
أنتم اصطلحوا مع الله هذا الحديث والله أنا لا أملهء 
شكا لي إنسان شيئاً أقول له: # لا ينطق عن 
لهوى» سيدنا سعد يقول: " ثلاثة أنا فيهن رجل - 


ومعنى رجل أي بطل - وفيما سوى ذلك فأنا واحد 


¿ الناس - يقول من هذه الثلاثة- ما سمعت حديثاً 


من رسول الله 5 إلا علمت أنه حق من الله تعالى'؛ 


اصطلحوا مع الله واداعوه كلام الت وخی من غد الله ای بر ع ره 


وهذا من أرقى الأحاديث: 


(إذَا قي ثُلْتُ اللَّيْلِ رل اله عَزَّ وَجَلَ إِلَى سَمَاءِ الدُٺيَا َيون مَنْ ڏا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتجِيب لَهُ مَنْ ذا الذي 
يَسْتغْفِرْنِي فَأَغِْرَ لَهُ من ذا الذي يَسْترْزَِنِي فَأَْْقَهُ من ذا الَذِي يَسْتَكْشِفُ الضُرٌ قشف عَنْهُ حَنّى يَتفَجِرَ 
لفجر)) 
[متفق عليه عن أبي جعفر] 
الذي عنده مشكلة» عنده أزمة» عنده لا سمح الله مرض» له عدو يخوفه» له شريك صعبء له ظرف معين» فباب 
الله مفتوح» والدعاء هو العبادة» الله عز وجل ماذا قال؟ 
«قُل ما يَعْبَأْ بكُمْ رَبِي لوا دُعَاوُكُمْ ڦقذ كَدَبَكمْ فُسَوْفَ يَكُونُ راما 4 


[ سورة الفرقان: 77] 
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أنت لا تدعو جهة إلا إذا آمنت بوجودهاء ولا تدعو جهة إلا إذا أيقنت أنها تسمعكء ولا تدعو جهة إذا إلا أيقنت 
أنها قادرة على تلبية طلبكء ولا تدعو جهة إلا إذا أيقنت أنها تحب أن تلبي طلبك» أي آمنت بالله موجوداً وسميعاً 
وبصيراً وعليماًء إذا تكلمت فهو سميع؛ تحركت بصيرء سكت عليم» وآمنت أنه على كل شيء قديرء وآمنت أنه 
يحب أن يرحمك. 

أخ من أخواننا في مقتبل العمر صار معه ورم في الرئةأ ذهبت إلى بيته والله بكيتأ لا يوجد أملأ المرض بالدرجة 
الخامسة؛ أخذوا خزعات في الشام وفي بريطانياء يملك بيتاً ممكن أن تعمل له عملية غالية جداً تكاليفها ثمن 
بيته» مع أن بيته فخم جاءه إرث وهو موظف» فإذا بهذا المرض يتراجع ذاتياً والقصة من ثماني عشرة سنة والآن 


وإذا مرضت فهو يشفين قضية إيمان. 


اسمحوا لي بكلام لعله قاس قلیلاً قال تعالى: 
«وَمَا النَّضْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله 4 


[ سورة آل عمران: 126] 
كم مسلم قابض هذه الآية؟ طبعاً الكل يسكت ويحترم القرآن لكن عملياً هل يرى أن الله قادر أن ينصر الضعيف 
الذي لا يملك شيئاً على القوي الجبار؟ قادر ولكن تحتاج إلى إيمان» إذا الله عز وجل قال: 

«مَنْ عمل صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍِ أو أنْتّى وَهْوَ مُؤْمنٌ فلَنْحيَنُهُ حَيَاة طَيْبَة4 
[ سورة النحل: 97] 
وعد إلهى ليس له علاقة لا بالمكان» ولا بالزمان» ولا بالظروف» ولا بالكسادء ولا بأزمة السكن» إله يقول لك: 


إن عمل صَالِحاً مِن ذكر أو ألكى وَمُوَ مؤمن فللخييئة حََاة طيبَة4 
[ سورة النحل: 97] 
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مثلاً المرأة كم امرأة تصدق؟؟ 


(( انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته 
واتباعها موافقته يعدل ذلك كله . أي يعدل الجهاد في سبيل الله . )) 

[أخرجه ابن عساكر وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد الأنصارية] 
كم امرأة مسلمة وكم امرأة مسلمة داعية هذا الحديث تعمل به؟ تقول لك: هكذا قال النبي # ولكن هل تعمل به؟ 
فرق كبير بين أن تنطق بكلمة مئة ألف وبين أن تملكهاء النطق سهل» كل مسلم ينطق بكل الأحاديث ويقرأ القرآن 
لكن هناك فرقاً كبيراً بين أن تنطق بهذه الآيات ويهذه الأحاديث وبين أن تعيشهاء فنحن حينما نؤمن بأن الله هو 
الفعال» وأن الأمر كله بيده وأن يد الله فوق أيديهم» وأن الله في السماء إله وفي الأرض إلهء و أنه: 

«إمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل ولا يُشْرِكُ في حُْمِهِ أحاً 4 

| [ سورة الكهف: 26] 

أنت حينما تؤمن أن الله هو الفعال» زوال الكون أهون على الله من أن يخيب ظنكء أبداً. 


شدة أدب النبي صلَّى الله عليه و سلم : 


المسلمون عندما حاريوا الدولتين العظمتين الفرس والروم تقريباً هذا يشبه دولة من العالم الثالث نائية متخلفة لا 
يوجد فيها شيء تحارب دولة كبريطانيا أو فرنسا أو أمريكا. 
سيدنا رسول الله حينما رأى في المسجد عدي بن حاتم وكان ملكاً والنبي # علمنا الأدب قال: 
(( عن مَيْمُونٍ بن ابي شبيپ أن عَائِشَةَ مر بها سَائِلَ فأَعْطْثة كسْرَةٌ ومر بها رَجُلَ عليه ياب وَهيْئة فَأفْعَدئه 
أل فقيل لها في ذلك فَقَالَث: قال رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلُمَ: أَْلُوا الئاس مَنَازتَهُمْ )) 

[ أبو داود عن مَيْمُونٍ بْنِ أَبِي شَبيب] 
فمن شدة أدبه دعاه إلى بيته» قال: في الطريق استوقفته امرأة ضعيفة تكلمه في حاجتهاء فقال: علمت أنه نبي 
مرسل وليس بملك» هذا موقوف نبي. 
سيدنا عمر رآه قد اضطجع على الحصير وقد أثّر في خده الشريف فبكى عمرء فسأله النبي لم تبكي يا عمر؟ 


قال له: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحريرء قال له: يا عمر ألا ترضى أن تكون 
الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر إنما هي نبوةء يا عمر أفي شك أنت؟ قال له: لا والله» النبوة شيء والملك شيء 
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آخر. 

فلما وصل إلى بيته ألقى إليه وسادة من أدم محشوة ليفاً و قال له: اجلس عليهاء قلت: بل أنت» قال: بل أنت. 
قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرضء هذا ملك؟ قال: إيه يا عدي بن حاتم- انظر إلى المنطق- ألم تكن 
ركوسياً - دينك رکوسي-؟ قال له: بلى» قال: أولم تسر في قومك بالمرياع؟ قال: بلى» قال: فإن هذا لا يحل في 
دينك- نقاش منطقيء دينك الذي تعتنقه لماذا تخالفه؟ يوجد تناقض بحياتك- فعلمت أنه نبي مرسل يعلم ما 
يجهل- الآن اسمعوا ثلاث جمل من رسول الله وكأنها تنطبق علينا مئة بالمئة- قال له: يا عدي لعله إنما يمنعك 
من دخول بهذا الدين ما ترى من حاجتهم- أي من فقرهم» فقرء وجفاف» وكساد» وقلة مياه» وقلق...- أليس 
كذلك يا عدي؟ و ايم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» أحياناً إنسان يستصغر الفقير 


ويعظم الغني لفساد في مقاييسه» ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. 


مرة زرت إنساناً له عمل مهم جداًء الغرفة التي يجلس فيها شرحها يطول جداًء أولاً معزولة بالخشب الجميل جداًء 
لا يوجد ضجيج أبداًء ثانياً الأرض مفروشة بنوع من الفرش نادر جدآء لاحظت قطعة من النبات ثمنها فوق 
العشرة آلاف ليرة» نبات جميل» والله قال لي بالحرف الواحد: أنا عملي اسمه - ديرتي وورك - العمل القذرء إذا 
كان هناك بضاعة محرمة تبيعها؟ إذا أفلام إباحية تبيعها؟ وأن أقول مثلاً وهو ليس كذلك. 

سبحان الله في اليوم التالي أصاب مركبتي خلل» ذهبت إلى أخ من أخواننا بطرف دمشق» وكان هناك مطر شديد 
ووحلء ولا يوجد مكان في الكراج لسيارتي» فأوقفها على الرصيف وتحتها وحل وانبطح تحتهاء يلبس أفرول كان 
لونه أزرق عندما اشتراه لكن بعد سنتين ليس له لون» يا ترى زيت أم شحم أو وحل لا أعرفء فك القطعة 
وأصلحها وأتقن إصلاحها وأخذ أجرة معتدلة» فأنا وازنت بين كلمة عملي قذر وبين العمل هذاء قلت: والله العمل 
هذا نظيف» هل ترى الوحل والزيت والشحم والمطر والعمل الشاق وغير المريح هذا عمله مريح. أنت ابحث عن 

(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله» وأجملوا في 
الطلب» واستجملوا مهنكم )) 


[حديث صحيح بشواهده» ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والحاكم وابن حبان عن جابر] 
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أخواننا الكرام » ملاحظتان مهمتان بيتك عملك 


سے 


وزوجتك ألصق شيء بك» البيت يتغير أما عملك ادر 4“ و 
يي تس 1 : 
على إيذاء الناس مشكلةء إذا عملك مبني على 

تحبيب الناس بشيء من الدنيا مشكلة» أما إذا عملك P2‏ 
مئة بالمئة شرعي» إذا كانت زوجتك مناسبة وعملك 

مناسب فأنت ملكت طرفي السعادة. إذا كان عملك شرعى ملكت الدنيا 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بما جرىء أن نذ 
بتوبة نصوح» أن ننتفع بطلب علمء أن ننتفع بحركة إلى الخيرء ممكن بالمال» ممكن بالجاه» ممكن بالجهدء 
ممكن بعضلاتك» ممكن بخبرتك» ممكن بعلمك» ممكن بطلاقة لسانك» لا يوجد إنسان لا يملك شيئاً إما أن يكون 
هذا الشيء مالاًء يوجد فلان عنده طلاقة لسانء إنسان عنده ذكاءء إنسان عنده قوة إقناع» إنسان عنده خبرةء 
إنسان عنده اختصاص معين مترجم» الآن دققوا هذا الحظ الذي منحك الله إياه يمكن أن يوظف بالحق فأنت 
أعلى إنسان» ويمكن أن يوظف بالباطل فأنت أدنى إنسان» ويمكن أن يوظف بما هو مباح لا حق وياطل فأنت 
خاسرء إذا وظفته بغير الحق فأنت خاسرء بالباطل آثم» فبين أن تكون ناجحاً أو خاسراً أو مجرماًء فمالك يرفعك 
إلى أعلى عليين إذا لم تنفقه في معصيةء ولكن إن لم تنفق منه شيئاً وجاء من بعدك فأنفقه في طاعة:» قالوا: أندم 
الناس رجلاً دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النارء أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو 


المؤمن الصادق خلوته كجلوته وسربرته كعلانيته وظاهره كباطنه : 


لذلك أيها الأخوة أنا ترتعد مفاصلي من أدعية أريعة» الدعاء الأول:" اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما 


علمتني مني" معقول تتعلم آية او حديثاً وعندك طلاقة لسان وتشرح الآية والحديث وبأتي من يستمع إليك وينتفع 
بها وسعد بها وأنت لست كذلك. 
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" اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك" ألم يقل الله: 
لفَجَعَلَنَاهُمْ أحَادِيتَ وَمَرَقنَاهُمْ كَل مُمَرّقِ4 
[ سورة سبأ: 19] 


ألا يكون الإنسان قصة» عبرة» موعظة. 


الدعاء الثالث: " اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس فيه أحداً سواك". كلمة حق أريد بها باطل. 
والدعاء الرابع: " اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك". يمكن أن تلبس ثوياً أبيض يوم 
الجمعة» تتعطر بالمسك» وتحمل مسبحة تركواز» وتأتي إلى المسجد» أين كنت تسهر يوم الخميس؟ هذه بينك 


ودين الل لذلك: 


(( لأَعلَمَنَ اما مِنْ أَمَتِي يَأثُون يوم الْقِيَامَةِ بِحَسَناتٍ أُمْثَالٍ بال تِهَامَةَ بيضًا فَيَجْعَلَُا الله عن وَجَلَّ هبَاء 
مَنْتُورَاء قال تَوْتَانُ: يا رَسُولَ اله صِفْهُمْ ئا ؟ جَلَهم ئا أن لا تكُون مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا تَعلَمُ قال أَمَا إِنّهُمْ إِْوَائُكُم 
ومن جِلدَتِكُمْ وََِخُدُونَ مِنْ اليل گما تَأَخْدُونَ وَلَكنّهُمْ عام ِذَا خَلَوَا محارم اله انتهَكُوها )) 

[ ابن ماجه عن ثويان] 
لمؤمن الصادق خلوته كجلوته» وسريرته كعلانيته؛ 
وظاهره كباطنه» يوجد توحد لا يوجد ازدواجية أبداً. 
29 وجد قصة ما أكملتها... قال: يا عدي لعله إنما 
1 نعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجته 
3 وايم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد 
^ 


ن يأخده. 


لا يوجدا ازدواجية عند المؤمن 


ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم» كيف تشاهدون الآن هل يوجد أحد معنا؟ 
مؤتمر العنصربة في جنوب إفريقيا دول أوريا بأكملها قالت: إذا كتب في التوصيات إسرائيل دولة عنصرية 


ينسحبون جميعاً من هذا المؤتمر» هي ليست عنصرية الإنسان يكاد أن يخرج من جلده. 
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ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية 
مفتحة لهم. 

الثالثة: ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهمء مراكز القوى 
ليست عند المسلمين» المسلمون ينتظرون التعليمات خائفونء وايم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت 
على بعيرها لا تخاف. قال: ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى كل ذلك. 


دفاع الله عن المسلمين لا يكون إلا بطاعتهم له : 


الله موجود ولن يتخلى عن المؤمنين» ولكن ينبغي أن نكون عند حسن ظن الله بناء والله لو آمنا الإيمان الذي 
أراده الله لسارت الجبال من أجلناء شيء واضحء شيء بسيط تدخل إلهي مباشرء ذكرتها كثيراً في السابع 
والعشرين من رمضان قبل أربعة أعوام أراد اليهود أن يأخذوا رهائن من جنوب لبنان ليلة القدر» فهيئوا طائرتين 
مروحيتين» فيهما مئة وخمسة وعشرون ضابطاًء وكل واحد منهم كلف خمسة ملايين سلاح أبيضء صرع ياباني؛ 
لغات محلية»؛ كومبيوتر» أجهزة حديثة» هؤلاء الكوماندوس على مستوى عال جداًء وقعت الطائرة العليا فوق 
السفلى ووقعتا فوق مستعمرة في إسرائيل» ومنذ أن أسست إسرائيل حتى الآن لم تمن بهزيمة كهذه الهزيمة» هذه 
مباشرة من الله عز وجلء طائرة فيها سبعة وستون عالماً جاءها صاروخ منذ يومين» إذا تدخل الله مباشرةً ينهي 
كل شيء» ولكن نحن مهمتنا أن نكون أهلاً كي يتدخل الله لصالحنا. لأنه يوم الأحزاب أرسل الله عز وجل سيدنا 
نعيم بن مسعود و هو واحدء قال نعيم: يا رسول الله جئتك مسلماً آمرني ماذا أفعل؟ قال: أنت واحد؟ قال له: 
خذل عناء بتوفيق عجيب حدث اليهود حديثاً وحدث قربشاً حديثاً أوقعت فيما بينهماء وهبت رباح قلبت قدورهم» 
واقتلعت خيامهم» وأطفأت نيرانهم» وكفى الله المؤمنين القتال. 

فإذا تدخل الله يحسم الموضوع» فنحن نرجو الله أن نكون أهلاً ليدافع عناء ولن ننجو من عذاب الله إلا بطاعته, لا 
ملجأ منك إلا إليك. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 043: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


بول (رجمر يحور 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


كيف يغير الله حالنا إلى حال يرضينا وبسعدنا ؟ 


أيها الأخوة الكرام » ما من مسلم على وجه الأرض 
لآن إلا وبتمنى أن يتغير حال المسلمين من التمزق 
إلى التوحد» من الضعف إلى القوة» من القهر إلى 
لاعتزازء هذا الشعور في ضمير كل مسلم على وجه 
لأرض» لا يشك واحد في هذاء ولكن الأمر وصل 
إلى درجة أن الطريق إلى التغيير ليس واضحاًء كلنا 
نعتز بتاريخ الصحابة كيف كانوا أعزة؟ كيف كانوا 


أقوياء؟ كيف انتصروا؟ كيف رفرفت راياتهم في 
المشرقين و المغربين؟ ما الذي حصل؟ الله هو هوء والأمر بيد الله دائماًء وعوامل القوة بيد الله وعوامل العزة بيد 
الله» لازلنا في موضوعات تمس شغاف قلب كل مسلم على وجه الأرض. 
أيها الأخوة» لعل محور هذا الدرس كيف يغير الله حالنا إلى حال يرضينا ويسعدنا ويعزنا. 
أيها الأخوة ٠‏ الآية الدقيقة في سورة الأنفال يقول الله عز وجل: 

ذلك أن الله َم يك مَغيراً ِغمة أَنْعَمَهَا على فوم حى يُغيَرُوا ما بأنْفْسِهِمْ 4 


[ سورة الأنفال: 53] 


609 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هذه الآية أصل كبير في موضوع هذا الدرس: 
ذلك بان الله لم يك غير ِغمة أنْعمها على قوم حى يبروا ما بأَنفْسِهُْ » 

]53 سورة الأنفال:‎ [ ١ 

طبعاً ينبغي أن نفهم هذه الآية بشمولية كبيرة» ويتنوع كبير» وياتجاهين اثنين على مستوى أمة وعلى مستوى فرد. 

الله عز وجل أنعم على المسلمين بنعمة النصر سابقاً 

هذه النعمة لماذا تغيرت؟ قال: 


ذلك بأ لله لم ي مُا نِغمة أنغَها على قوم 
حَنَّى یر | ما بِأَنْقم يم 4 
[ سورة الأنفال: 53] 
لابد من أنهم غيرواء حينما كانوا المسلمون في 
الأندلس وقد فتحوا هذه البلاد البعيدة والجميلة والغنية فقدنا حضارتنا بالأندلس لما شاع بين المسلمين من انحراف 
وكانوا قلة العالم» كيف نحن الآن إذا أراد أحدنا أن 
يفتخر بعلمه يقول لك: درست في أمريكاء هذا الطبيب يحمل بورداً من أمردكاء هذا يحمل دكتوراه بالتسويق من 
أمريكاء كان الأوربيون يفتخرون إذا درسوا في إسبانياء فهذه البلاد كانت منبع حضارة للعالم القديم والحديث. نعمة 
فتح هذه البلاد ونعمة إنشاء هذه الحضارة لماذا تغيرت؟ أليس هناك قانون؟ طبعاً شاعت الجواري» وشاع الغناءء 
وشاع شرب الخمرء وشاع الانحراف» فلما غيّروا غيّر الله ما بهم» حينما كانوا المسلمين في المشرق يحكمون 
أطراف الدنيا لماذا جاء عصر الدول المتتابعة وحكمهم المماليك والتتر والمغول وذاقوا ألوان العذاب؟ 


610 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


التغيير يجب أن يبدأ من الداخل أولاً : 


أيها الأخوة » في قراءة التاريخ موعظة كبيرة ذلك أن 
لتاريخ ينطوي على قوانين» والله أيها الأخوة من 
أعماق أعماقي أنا أخاطب أي واحد منكم» أخاطب 


موعة» أخاطب واحداً على مستوى مؤمن» في 
هذه الأيام يوجد مشكلات» عقبات» طرق مسدودة» 


ا A‏ 1 أبواب مغلقة» إحباطات» ارجع إلى نفسك أريد أن 
حين أرى مصيبة قد e DETR‏ أضرب مثلاً لعله يوضح الحقيقة؛ > إنسان تلقى ضرية 


ل EE‏ ا و صا ققاسية جداً بعصا هو إنسان عاقل هل يمكن أن يحقد 
على العصا؟ خشبة إذا حقد على هذه الخشبة فهو مجنون ينبغي أن يحقد على من ضريه بها أليس كذلك؟ أنا 
حينما أرى مشكلة جفاف أحياناً» حر لا يحتملء قهرء فقرء شدةء ذلَء أنا حينما أرى مشكلة أسأل من ساقها إلي؟ 
يقيناً هو الله» الله كامل» الله عز وجل كماله مطلقء الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلىء أنا 
لا أمكن أن أحكم على العصا لأنها أداة ودققوا في هذه الكلمة: الأقوباء في الأرض عصي بيد الله أنا لا أحقد 
على العصا بل أتألم ممن ضريني» فإذا كان الضارب المسبب المقدر هو خالق الأكوان الرحمن الرحيم الحكيم 
العليم العدل معنى ذلك يجب أن 5 إلى نسي 
أيها الأخوة » والله أي واحد منا في شؤون حياته اليومية» في علاقاته» في عمله» علاقاته بأهله» علاقاته بأولاده» 
علاقاته بجيرانه» علاقاته بمن حوله» إذا حكم هذا القانون: جاءتني إساءة من زيدء زيد بيد الله من سمح له؟ من 
أعانه؟ من قدر له أن يؤذيني؟ من سلطه علي؟ الله الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلىء إذاً هناك 
مشكلة عنديء لو تتبعت المسلمين في تاريخهم الطويل بعد القرون الثلاثة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام شهد 
لهذه الأمة بثلاثة قرون خيرة» لكن بعد هذه الثلاثة بدأ الخط البياني ينزل وينزل» قد يصعد قليلاً ثم ينزل وهكذا. 
كل ما تعانيه الأمة الإسلامية بعد القرون الثلاثة هناك محاولات للإصلاح» محاولات قديمة» ومحاولات متوسطة 

في العصور المتتابعة» ومحاولات حديثةء كل هذه المحاولات تنتظر التغيير من الخارج» ولأن كل هذه المحاولات 
تنتظر التغيير من الخارج لن تنجح» التغيير من أين يبدأ؟ من الداخل» كلام واضح كالشمسء كلام منجح 


ومسعد. 


611 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


التغيير يكون من الأسوأ إلى الأحسن : 


يوجد عندك مشكلات» قهر» ضعف» الأمور معسرة» 
الأمور غير ميسرة» يوجد مشكلة» حينما تفكر أن 


هذا الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الداخل وتعكف 


على داخلك تصحح عقيدتك» توقع حركاتك و 

سكناتك وفق منهج الله ثم تنتظر من الله أن يغيرء 

أنت غيّرت بقي أن يغير الله و زوال الكون والله 

أهون على الله من أنك إذا غيرت لا يغير أبداًء وكل 

شيء بيد الله كن فيكون» والله حول هذه الفكرة هناك 
قصص لا تعد ولا تحصىء منتزعة من واقعناء لكن الذي يحصل دائماً أن التغيير يكون من الأحسن إلى الأسوأ: 

ذلك بأنْ اله َم َك معا ِغمَة أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ حى يُغيَرُوا ما بأنْفْسِهِمْ 4 

[ سورة الأنفال: 53] 

إذا التغيير حول الأسوأ لابد له من أسباب جوهرية» 

التغيير حول الأسوأ لابد له من أسباب جوهرية» من 

[كة باب أولى أن التغبير من الأسوأ إلى الأصلح» لابد له 

من أسباب جوهرية لا تنتظر أن يأتي التغيير من 

ل الخارج» لا تنتظر أن تحل مشكلاتك وأنت مقيم على 

م 2 5 | خالفاتكء لا تنتظر أن يبدل الواقع بشكل سحري 

لاتنتظر أن تحل مشكلاتك وأنت مقيم على مخالفاتك ا 


را RES DE‏ تر دام 


5-5 عه 


١ 
170 


بدأ الواقع صعب جداء أنا والله ليس من باب 
7 التشاؤم أنا متفاتل» وقبل درسين ذكرت لكم ماذا 
حصل فى هذه البلاد البعيدة التى ظن الدعاة فيها أن ما حدث سوف يؤخر الدعوة إلى الله خمسين عاماً فكانت 


النتيجة العكس» كل يوم مضى رفع الدعوة سنةء لأنه شيء في طي الكتمان» شيء معتم عليه» شيء بعيد عن 
اهتمام الناس» قفز فجأةً إلى الساحةء حينما أستمع إلى بعض هذه الأخبار إنك لم تجد في أوريا وأمريكا كتاباً 


إسلامياً واحداًء نفذ كل ما في المكتبات من كتب عن الإسلام» نفذت كل ترجمات القرآن» نفذت لن تجد كتاباً 


612 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


أيها الأخوة » الفكرة الأولى أننا فى أمس الحاجة إلى ر 


لتغييرء نريد أن يتغير حال المسلمين أن بت 
نصر الله حقيقة وكل واحد منكم قلبه معلق با 
سيكونء لا يوجد أحد وأنا معكم إلا و يتمنى نصر 
المسلمين فهذه قضية المسلمين العامة» أنا لا أستط 
حتى الدرس الخامس أن أبتعد عن موضوع الساعة؛ 8 2 ت 
أله فط كل کن النوظ ات ونا نيجه مدد مانزل بلاء إلا بمعصية 
آخر يستحق الاهتمام قبل هذا الموضوع ولكن ما - 
الخلاص؟ الخلاص كلام الله عز وجل» نحن أمام كلام خالق الكون: 

ذلك بن الله َم َك معي نمه أنعتها على قَومٍ حت يُعَيرُوا ما بأنفيهم » 


بي - مد + 


[ سورة الأنفال: 53] 
غيّر حتى يغيرء إذا المسلم ليس مستعداً أن يغير شيئاً من واقعه» ولا من بيته» ولا من كسب ماله» ولا من إنفاق 
ماله» ولا من تمضية أوقات فراغه» ولا من تحسين عباداته» إن لم تغير لا يغير » لذلك قال ابن عباس :'ما نزل 


بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة'. 


الربا والزنا والفجور والنفاق والتفلت أسباب هلاك الأمم : 


والفكرة الأخطر الإنسان أحياناً يتوهم الخطر من جهة الله عز وجلء عنده آلاف الجهات التي ينبغي أن نخاف 
منهاء ذكرت هذا في خطبة قبل أريعة أسابيع فيما أذكر عن أسباب هلاك الأمم» حينما يوجد في أمة؛ أو في 
مجتمع» أو في أسرة» أو في فرد» سبب هلاكه لابد من أن يصاب بسوءء وقلت وقتها: أمة عصت ريهاء أمة 
ظلمت» أمة فجرت» أمة شاع فيها الزناء أمة شاع فيها الفجورء أمة شاع فيها الربا. 


613 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


'"الربا والزنا والفجور والنفاق والتفلت هذه أسباب 


###الهلاك, الله عز وجل يوجد عنده ألوان عديدة من 


#العقاب» الشيء الأساسي أن هذه الأمة وجد فيها 
ليب کا ف اي رارك وق باي إعصار» وقد 
يأتي بركان» وقد يأتي جفافء وقد يأتي قهرء وقد 
- تأتي حرب أهلية» وقد يأتي عدوان خارجي» أشكال 
أما السبب فأنه وجد في أمة سبب هلاكهاء لذلك 
بالمقابل أي محاولة إصلاحية خارجية عقيمة - ولا 
أدخل في التفاصيل - كل مسلم بعيد عن التوحيد يتوهم لو كان كذا لكان كذاء يضع أهدافاً مستحيلة التطبيق» لو 
أن الله مكننا في الأرض لكنا بحال آخرء يجب أن تكون وأنت مستضعف مطبقاً لأمر الله» هناك من يتوهم أن 
قوله تعالى: 
٠‏ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ 4 

[ سورة الحج : 41] 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة» لسنا ممكنين» يوجد سلوك غبي جداً أن الإنسان يقذف بالكرة إلى 
موقع آخر ويرتاح» أنا لست ممكناًء عندما يكون الوضع كله الإسلامي أنا أتحرك» هذا كلام غير صحيح» كل 
إنسان قادر على أن يفعل شيئاً ولو كان في بيته. 


إتاحة الجهاد الدعوي لكلّ مسلم : 


والله يا أخوان ٠‏ أريد أن أكون واقعياً معكم» كن 


واقعياًء رب أولادك» أذٍ الذي عليك» ربّ أولادك فقط 


تربية أولادك تربية صحيحة سبب لنجاتك» ليكن بيتك 
إسلامياًء ليكن عملك إسلامياًء لا تغش المسلمين» ! 
تكذب عليهم» لا تحتال عليهم» بيدك أن تفعل كل 
شه .وان منتكمت» برك الجا الدع الي NS:‏ 

متاحاً لكل مسلم أينما كان؟ الجهاد الدعوي لم بترت للف ل ا 


614 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


أبداًء لعل الجهاد القتالي ليس متاحاً في بعض الظروف» لكن الجهاد الدعوي الذي وصفه الله عز وجل بأنه جهاد 
كبيرء قال تعالى: 
«وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً 4 
[ سورة الفرقان: 52] 
أليس متاحاً لكل مسلم؟ ألا تستطيع أن ترعى من حولك؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 


((عَنْ أبِي أُمَيّةَ الشَّعْبَانِيَ قال: أَنَيْتُ أَبَا تَغلبَةَ الْخْشَنِيَ فَقُلْتُ لَهُ: كيف تَصْنَع بِهَذِهٍ الآية ؟ قال: أيه آيَةِ ؟ قُلْتُ: 


قَوْلْهُ تَعَالَى تا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضصْرُّكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتدَيْتُمْ قال أَمَا وَاله لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرَا 
سَأَنْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ:....عَلَيْكَ بخَاصَّةَ نَفْسِكَ )) 
[ الترمذي عن أبي أميمة الشعباني] 


أن أكون خيالياً إطلاقاًء بهذا الوضع نحن والله في 


ظ . نعم لا تعد ولا تحصىء والله فى هذه البلدة الطيبة 
E‏ 


أخرى إن دخلت المسجد مرةً واحدة تحاسب حساباً 


عسيراًء المساجد ملآنة» الدعوة إلى الله على قدم 
عندما تستطيع أن تمارس الدعوة فأنت في نعمة © لك أن تمارس كل عباداتك وأنت في 


أتمّ 
الراحة» هذه نعمة لا تعرفونها إلا إذا فقدت» نحن فى 
نعمة كبرى» هذه البلدة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة ندب أن نسكن فيها قال: 


e 
ا‎ 


(( رأيت عمود الإسلام قد سلّ من تحت وسادتي» فأتبعته بصري فإذا هو بالشام)) 
[التلبراي راتخا خن ابن حمر ] 


فى بعض الأحاديث: 


(( الداخل إليها برضائي والخارج منها بسخطي )) 
[ ورد في الأثر] 


كان هناك ظروف قبل هذه الظروف الذي معه إقامة» أو إقامة خضراء في بلاد بعيدة» هذا الذي رضي الله عنه 


ثم بدا العكس» بدا أن الذي يقيم في بلاد المسلمين هو الذي رضي الله عنه» من يعلم الغيب؟ ترى الأخ الذي يقيم 


615 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


في بلاد بعيدة عنده اعتزاز بجواز السفر لا حدود له الآن هذا الجواز لا قيمة له إطلاقاًء إذا كانت ملامحه شرق 
أوسطية الجواز ليس له قيمة أليس هذا واقعاً؟ فالنبي 
تنب أنه في آخر الزمان عليكم بالشام» عليكم 
أي يوجد ندب أن تقيم في هذا البلد الطيب» ولا يوجد 
بلد إسلامي وليس من قبيل الاعتزاز الشخصي ل 
والله لا يوجد بلد إسلامي فيه دروس علم ولا إقبال 
على الله كهذه البلدة الطيبةء مع أن فيها فساداًء النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: 


( إِذَا فسَدَ أهل الشام فلا خير فيكُخ)) 


[ أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه] 


أي آخر البلاد فساداً بلاد الشام» والله كأنها فسدتء أنا أريد بهذا اللقاء الطيب أن أضع يدي على الجرح على 


مستوى فردي» شأنك مع الله عملك» دخلك» إنفاقك» زواجك» غيّر ليغيرء غيّر تماماء أنا حينما ألتقي بأجانب 
مسلمين أعجب به من زاوية لا يوجد عنده حلّ وسط مسلم مسلم» يطبق الدين تطبيقاً العقل لا يصدقه. 
حدثني أخ كان في بريطانيا قال لي: دخلت إلى مسجد لأصلي بالسدة يوجد امرأة بأيام الصيف الحارة ثيابها غير 
معقولة من شدة رغبتها بالحجاب» هذه نصف تطبيق» سددوا وقاريوا بمعنى آخر سبحان الله العوام يفهمون بعض 
الأحاديث فهماً ما أراده النبي» سددوا أي اضريوا الهدف قدر ما تستطيعونء لا تتشددواء لا تكن متزمتاًء هذا 


الدين منهج كامل» إذا حذفت بعض فقراته لم تقطف ثماره. 


من كان مع الله كان الله معه : 


كل واحد منا يفتح مع الله صفحة جديدة» الله عز وجل جلت حكمته لا يأخذ الطائع بالعاصي مبدئياً ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» لا يأخذ الطائع بالعاصيء قال تعالى: 
«فكلا اذا بدَنْبِهِ 4 
[ سورة العنكبوت: 40] 
وهل نُجَازِي إلا الور 4 


[ سورة سبأ: 17] 
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قال فما حَطَبْكُمْ ايها المْرسَلُونَ * قَالُوا نا سلا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ * لزسل عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ * 
مُسَوّمَةَ عِنْدَ رَبَكَ لِلُْسْرِفِينَ 4 
ا [ سورة الذاريات : 34-31] 
دما وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيِتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 
[ سورة الذاريات : 36] 
الله عز وجل بكل عصرء وبکل مصرء ويكل ظرف» 
هتاك استقناء » بد تجاة لكل مؤمق» قال قغالى : 


ينجي الله الّذِينَ اذا بمفازته» 
[ سورة الزمر: 61] 
لا تخف كن مع الله تر الله معك» إذا كان الله معك 
و 2 ٠.‏ : فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ من باب 
وکح الله ترى الله معك لعل من .بان اهاط من ياب أخة الحو بان اللة 
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عز وجل يقول: 


ليا أيَُا الّذِينَ اموا خُذوا حذْركُم» 


[ سورة النساء: 71[ 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


(( المؤمن كيس فطن حذر )) 


[ ورد في الأثر] 


التغيير إن بدأ من الخارج فالعلة قائمة : 


فى هذه الظروف الصعبة وقد تشتد الظروف نسأل الله 5 أن ينجى هذه البلاد من كل سوء من أعماقنا والله» وأنا 
يغلب على ظني أن الله سينجيها لأنه وعد نبيه: " الشام كنانتي أي جعبة سهاميء من أرادها بسوء أصبته بسهم 
منها" هذه بشارة: 


(إنَّ اله تبَارِكَ وَتَعَالَى ف تَكَفّلَ ل بالشّام....)) 


[ أبو داود و أحمد عَنْ عَبْدِ اله بْنِ حَوَالَة] 
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يوجد في كتاب الترغيب والترهيب باب كبير فضل السكنى في الشام» نحن نصدق الرسول ك ونؤكد أن الله عز 
وجل لا تزر عنده وازرة وزر أخرى» وأن الله ينجي المؤمنين» ولكن لابد من أن نأخذ بأسباب النجاة» أسباب 
النجاة تبدأ من الداخل» أنا لا أدخل بتفصيلات» نحن عاصرنا مناهج تغييرية توهمناها في هذا الشيء فلم تفلح 
توهمناها في هذا الشيء فلم تفلح» كلكم عاصر مناهج تغييرية شمولية» توهمناها في أن نوزع ممتلكاتنا فيما بيننا 
فما أفلحناء توهمناها في أن نطلق الحرية للناس في بيعهم وشرائهم فما أفلحناء توهمناها في أن نكون متحدين فما 
أفلحنا. يوجد مناهج مررنا بها خلال خمسين سنة كلها مناهج شمولية للتغيير لم تفلح» لا يمكن أن يحصل 
التغيير إلا إذا بدأ من الداخلء أما إذا بدأ التغيير من الخارج فالعلة قائمة. فيا أيها الأخوة: 

[ سورة الأنفال: 53] 


هذه آية والثانية التى توافقت معها: 


]53 سورة الأنفال:‎ [ ١ 
كأن الآيتين تواطأتا على التغيير من الأحسن إلى الأسوأء ولكن من باب أولى ويحسب المفهوم المقابل والمخالف‎ 
أيضاً التغيير من السيئ إلى الحسن يحتاج إلى أسباب وتبدأ من الداخل» الإنسان أحياناً يعمل صلحاً مع الله‎ 
يراجع نفسه»ء والإنسان لا شك أنه يعلم علم اليقين أين نقاط ضعفه؟ قال تعالى:‎ 

لط َل الإِنْمَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَة * وَلَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ 4 
[ سورة القيامة: 15-14 ] 
كل إنسان يعرف بالضبط موقعه من هذا الدين» يعرف نقاط ضعفه»ء نقاط التفلت» نقاط التقصيرء يوجد واجبات 
لم يؤدهاء يوجد حقوق لم يؤدهاء يوجد عبادات مقصر فيهاء يوجد مخالفات وقع فيهاء فكل واحد منا يعلم مكمن 
التقصيرء لكن الشيء الواضح أن هناك تفلتاً عاماً على مستوى المسلمين» هذا التفلت العام استوجب ما يعانيه 
المسلمون على مستوى عام. 
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المشاريع التغييرية الشمولية إن لم تبدأ من الداخل فلن تنجح : 


أحياناً نفكر في إصلاح علمي شموليء أحياناً نفكر في إصلاح اجتماعيء أحياناً في إصلاح تريوي» أحياناً في 
إصلاح اقتصاديء أحياناً في إصلاح سياسيء ما لم نغير ما بأنفسنا لا يغير الله ما بنا. 

أحد قادة الأعداء احتل قلعة في جنوب لبنان» قلعة مهمة جداً بعد أن احتلها ذكروه بأن المسلمين بحسب 
النصوص الواردة سوف ينتصرون على اليهودء فقال: نعم ولكن ليس هؤلاء الذين حولناء وقال كلمة قاتله الله 
قال: حينما تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة ينتصرون علينا. 


ا 


الفجر في جامع فوجدت ثلاثة أشخاص. بينما يمت 
في الخطبة ولا يتسع بالمصلين» آنا كنت في واشنطن 
وألقيت درس فجر حضره ثلاثمئة» والأمر عاديء ما« 
ذه ع أنني سآتيء دعيت إلى إلقاء عند تصبح صلاة الفجر كصلاة الجمعة ينتصر المسلمون 
کا كرون را اھ فى ار کا | 

الجمعة معنى هذا أن الصلاة شيء أساسي. 

حدثني أخ شهد زلزال تركيا قال: والله عقب الزلزال الصلوات الخمس لا يوجد مكان في الجوامع» الحرم ممتلئ 
كله» الصحن ممتلئ كله؛ بأطراف المسجدء على الرصيف الصلوات الخمسء طبعاً بعد الشدة يوجد رجعة إلى 
الله ولكن بطولتك أن ترجع من دون شدة» شيء واضح جداً المشاريع التغييرية الشمولية إن لم تبدأ من الداخل 
التق وان لمج 

أسمع أحياناً كلمات تعجبني لا يوجد معجزات نحن نجلس مرتاحين ونقيم على مخالفات كثيرة» على تقصيرات 
كثيرة» على كسب مشبوه» على علاقات ريوية» على علاقات اجتماعية ليست منضبطة بمنهج الله عز وجلء لا 
تتوقع أن يأتي طبق من السماء على طبق من ذهبء هذه لم يحلم بها أصحاب رسول الله» أي قالوا كلمة: لن 


نغلب من قلة فتخلي الله عنهم في حنين: 


ومو / ين ا E‏ - 3 
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«ِوَيَومَ حلي إذ أغجَبنكُم كثرثك» 

[ سورة التوية: 25] 
أي كثيراً ما نقول: عملنا المشروع الفلاني و استغنينا عن رحمة السماءء كلام يقوله كثير من الناس» كل شخص 
فكره علماني أي الفكر بعيد عن الطروحات الدينيةء أي إذا أنشأنا فرضاً إنجازاً نستغني عن رحمة الله عز وجل» 
من يقدر أن ينزل الأمطار الآن؟ الجفاف تأديب إلهي» أي ماذا نعمل؟ انظر إلى الطريق تعرف ماذا تعملء 
انطباع سريع» هؤلاء الفتيات في الطريق أليس لهن آباء مسلمون و أمهات مسلمات؟ هكذاء نحن واقعون تحت 
غزو ثقافي» النمط الإباحي الغربي عن طريق هذه الصحون عُمِمَ على العالم كله» لكن نحن مسلمون» معنا منهج 
الله معقول امرأة تكشف كل مفاتنها في الطريق لأن صرعة الأزياء في هذا العام هكذا؟؟ تطيح بدينهاء و بسنة 


نبيهاء و بتوجيهات خالقهاء أمام أن تلهث وراء صرعة من صرعات الأزياء هذا واقع المسلمين. 


من أسباب النصر العودة إلى الله و الاستقامة على أمره : 


أتمنى أنا أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة» و الله 

7 8 أعتقدها من سنوات تزيد عن الثلاثين» أمة انحرفت 
الله لها قوة قاهرة» هذه القوة ليس في الأرض 
ها قوة يمكن أن تزيحها إلا بحالة واحدة أن تعود 
1 هذه الأمة مستقيمة هكذا فتنزاح عنهاء إن أردت أن 
03232323030306 ”7 الخص لك واقع المسلمين من ألف عام هذا واقعهب 

حين انحرفت الأمة قيض الله لها قوة قهرت المسلمين تخرف ق ال لهم قر قافن س فى ارش كلها 
قوة يمكن أن تزيحها عن صدورهم إلا إذا استقمنا 
على أمر الله نحن نعاني سبعين عاماً من وجود اليهودء طبعاً يؤخرون تقدمنا ونموناء لأن كل طاقاتنا تتجه إلى 
الدفاع» هذه قوة أما لو أننا عدنا إلى الله عودة صحيحةء واصطلحنا معه اصطلاحاً تاماً لنصرناء أنا لا أتحدث 
عن الشكليات أخوانناء الشكليات والله عندنا مظاهر إسلامية صارخة» ألقاب» ومؤتمرات» وثياب إسلامية» وعطر 
إسلامي» ومسبحة إسلامية» ونزعة إسلامية» وفكر إسلامي» واتجاه إسلامي» وخلفية إسلامية» وأرضية إسلاميةء 
يوجد عندنا كثير كشكليات عندنا منها الشيء الذي لا يعد ولا يحصىء أما الله عز وجل يريد قلوبنا فهل هي 
منيبة إليه؟ يريد علاقاتنا اذهب إلى قصر العدل هذه الدعاوى بعشرات الألوف كلها بين مسلمين» عدوان. 
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هل من المعقول سيدنا عمر يتسلم منصب- إن صح التعبير- وزير عدلء سنتان في عهد سيدنا أبي بكر ولا 
يأتيه متخاصمان. 
والله أنا أحياناً من أجل وكالة فى قصر العدل الناس الساعة التاسعة يدخلون بكثافة غير معقولة أبداً كلها 


دعاوى» كلها عدوان» البنية التحتية سيئة. 


من اصطلح مع نفسه أصلح الله له حاله : 


أحد أخواننا اختلف مع أخيه من بلدة حول دمشق» جلست معهم عدة جلسات» وكتبنا اتفاقية وقعتها بتوقيعي ووقع 
الطرفان» أحد الطرفين توفي فدخلوا في المحاكم عشر سنوات» ثم أبرزوا للقاضي ورقتي فطلبني للشهادة وهذا 
واجب ذهبت لأدلي بشهادتي أن هذا الخط خطيء وهذا التوقيع توقيعي» وهذه الاتفاقية جرت بمعرفتي» الرجل 
استقبلني استقبالاً فيه اهتمام بالغ» وكان بأعلى درجة من اللطف والودء طبعاً الوقت كان غير وقت محاكمات 
بمكتبه» قلت له: هذه الورقة أنا كتبتهاء وهذا التوقيع توقيعي» وهذا الاتفاق جرى بمعرفتي» لكن أحببت أن أقول له 
كلمةء قلت له: سيدنا عمر حينما كان وزير عدل في عهد سيدنا أبو بكر بقي سنتين لم يترافع إليه اثنان ماذا قال 
الله عز وجل؟ 

[ سورة ص: 24] 


من هم الخلطاء؟ الشركاءء الورثة» الأخوةء الزوجان» كلمة عامة: 


طون كثِيرًا مِنْ الخْلَطاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» 
[ سورة ص: 24] 


قال: 


«إِلّا الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 
[ سورة ص: 24] 
الإمام الشافعي استنبط رضي الله عنه - و الآن دققوا في هذا الاستنباط- الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً؛ 
تغتصب بيتاً أنت لست مؤمناًء تغتصب شركة لست مؤمناًء تغتصب مالاً لست مؤمناًء أنت وريث لك خمس 


أخوات بنات تغتصب مال والدك وحدك و لا تعطي أخواتك شيئاً لست مؤمناًء قلت له الإمام الشافعي استنبط من 
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قوله تعالى: 


«وَإنّ كثِيرًا مَنْ الْخُلطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
[ سورة ص: 24] 


قال: 


َوَقلِيلَ ما هم 

[ سورة ص: 24] 
قلت له: إذاً مشكلتنا ليست مع الأجانب البعيدين» و لا مع حكامهم المتغطرسين»ء و لا مع وكالات مخابراتهم 
المخيفة» و لا مع أعدائنا القريبين اليهودء و لا مع موسادهمء و لا مع باراكهم- هكذا قلت له عندئذ - و لا مع 
من هم فوقناء مشكلتنا مع بنيتنا التحتية» القاعدة فاسدة» هناك غش بين المسلمين» هل يوجد بالأرض كيلو لحم 
بعشر ليرات؟ ما هذا اللحم؟ أكثر اللحم يباع في أماكن السندويش الكيلو بعشر ليرات» ما هذا اللحم؟ لحم ماذا؟ و 
أنا أقول: و الله لولا السلطان بشدته لأكل الناس بعضهم بعضاًء ممكن دابة ميتة يعملونها صفيحة» و يبيعونها 
للفقراء» ممكن تباع لحوم كلاب» لحوم حميرء ممكن أن تباع» الإنسان فسدء فلذلك قلت له: مشكلتنا ليست مع 
تاكسى على خط بيروت دمشق» ركبت معه إنسانة و إنسان يبدو أنهما زوجان» قالا له: انتظر قليلاً سوف تأتينا 
محفظة» فانتظر بعد حين جاء رجل عمره سبعون عاماً يحمل محفظة على رأسه» و قدمها للشاب» الشاب ضريه 
لماذا تأخرت؟ أخذ المحفظة وضعها و مشىء بعد أن قطعوا مسافة ريع ساعة الزوجة تحادث زوجها لماذا ضريت 
أباك؟ وقف و سألهء هذا أبوك؟ انزل» أنزله و هذه نقودك لا أربدك كي لا نعمل حادثاًء أي هذا الموقف البسيط 
قد يكون هذا السائق ليس معه شهادة علياء و لا دارس فقهاً» لكن لم يتحمل أن يركب معه شخص يضرب أباهء 
لو كان المسلمون هكذا و الله مرة و أنا ماش رأيت سائقاً عاماً ينتظر شخصاًء شتم الإله شتائم لأنه ظّل واقفاً 
للزيون فترة من الزمن» امش و اتركه» عندما يكون ديننا غالياً علينا نحافظ عليه بشتى الطرقء أي أنا إذا أردت 
أن أقول لكم كلمة - أي خلاصة الخلاصة - حينما هان أمر الله علينا هنا على الله. 
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من هان أمر الله عليه هان على الله : 


أنا أقول: هان أمر الله على المسلمين فهانوا على | 
الله أي معقول هارون الرشيد رحمه الله كان يأخذ / ١ ٠‏ 


الجزية من إمبراطورة الرومان فلما تولى نيقفور بعدها 
الحكم أرسل له رسالة أي ينبغي أن تعيد كل ما 


أخذته منها و إلا نحاريك» فكتب هارون الرشيد من 


انتصر عليه و دفعه الجزية مضاعفة» المسلمون 
كانوا أعزاء إلى درجة غير معقولة» عز طاعة الله عز وجل؛ معقول امرأة تقول: وا معتصماه بعمورية المعتصم 
ينطلق لنجدتهاء و يأخذ حقهاء و يعيد لها كرامتهاء كان هناك قوة و كل عصر له قوة أي الله عز وجل أمرنا أن 
نعد لهم قال: 

عدوا لَهُمْ ما استَطعتم من فة4 


[ سورة الأنفال: 60] 
الشيء الذي يلفت النظر أن كل نمونا نمو خدمات وسياحة»ء سيارات أجرةء فنادق» مطاعم» لا يوجد شيء إلا و 
وراءه سياحي و استهلاكي و خدمي هكذا يسمونه لکن أرجو الله سبحانه و تعالى أن نرى يوماً يعز الله فيه 
المسامدت:. 
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الاهتمام بكل جوانب الحياة : 


النقطة الأخيرة إن شاء الله أنه لا ينبغي أن نهتم 
بجانب واحد بل بكل الجوانب» نعتني فقط بالدراسات 
الانتلاقية ۷ کے نے مكلا اشا النساجد ال 


#يكفيء» هذا منهج كامل» منهج شموليء فإن لم ينفذ 
ارفا لا تقظت شارف مو قلت كلمة كنك يامركا 


لبلد - سكراب و السكراب هناك محلات يبيعون 
سيارات مستعملة» تكون سيارة منتهية تقص و 
تباع كرفراف» كمقعد» كمقودء قالوا: لم نفهم» قلت لهم الدين منهج كاملء الذي عنده رفراف عنده سيارة؟ هل 
يسميها سيارة؟ تأخذه على الزبداني؟ لاء لكن يباع معهء ليس بلا ثمنء له قيمته» الذي عنده دولاب -عجلة- هل 
هذه سيارة ؟ الذي عنده محرك فقط عنده مقعدء هذا حال المسلمين تجد لا يوجد انضباط بكسب المال لكن يوجد 
انضباط بالصلاة جيدء الصلاة جيدة لكن ليس هذا هو الدين» أو يحج» أو يعتمرء طبعاً العمرة ركب بطائرة» نزل 
بفندق» أكل أكلاً طيباً» عمل سبعة أشواطء و قصّ شعرهء رجع الحاج أو المعتمر و سبعة أيام مباركة» و قهوة» و 
ملبس» و تمرء و الله عمل جميل ليس فيها شيءء العمرة لا تساوي ديناًء و لا الحج يساوي ديناًء و لا الصلاة 
فقطء قصة قديمة جداً كنت في جامع من جوامع المصايف أصلي الجمعة و كان أمامي شخص بعدما خرجنا 
يوجد سيارة واقفة يبدو أن أهله راكبون بها بوضع غير معقول إطلاقاًء فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكون رب الأسرة 
ديناً» يصلي الجمعة» كل إنسان يصلي الجمعة أحياناً» فأنا أتمنى أن يكون التغيير شمولياًء تختار فقط دراسات 
إسلاميةء مكتبة إسلاميةء تتابع كتاب فقه فقطء يكون لك مجلس علم تأتي دائماً وتقول: الله الدرس ممتع» يقول: 
عندي زيائن شتوية» ليل الشتاء طويل» و ليس عنده شيءء ضائق خلقه يأتي إلى الجامع أما بالصيف فلا تجده؛ 
فأحياناً تأخذ جانباً واحداًء هذا الجانب الواحد لا يكفي» و لا يحل مشكلةء هذا معنى دين سكراب» أي عنده رفراف 


هذا لا يسمى سيارة و لا يمشي و لا ينقله مع أهله إلى مكان جميل. 
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التحرك وفق منهج الله عز وجل : 


يوجد نقطة ثانية و هي آخر نقطة كيف أن النبي عليه الصلاة و السلام علمنا سنته القوية و العملية و الإقرارية 
و الوصفيةء كذلك علمنا كيف ندعو إلى الإسلام» أنا لا أقبل إنساناً يدعو إلى هذا الدين بمنهج مزاجيء اجتهاد 
شخصي. علنك كيف تدعو إلى هذا الذين» فيتيقي أن فطيق سكة النبي في أقواله و أقعاله.و إقزازة و ضيفاتة» و 
أن نطبقها أيضاً في طريقة دعوته إلى أصحابه؛ و الله عز وجل من كمالاته العالية أنك إذا خطوت نحوه خطوة 
خطا ترك خطرات» انيت الغريف: 

((مَا قرب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَ مما افَْرَضْتُ عَلَيْهِ وما يڙ عَبْدِي يَتقربُ إِلَيَ بِالنّوَافِلِ حَنّى أُحِبّه إا 


أَخْبَْئُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعْ به وَتِصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ به. وَبَدَهُ التي يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَنشي 


[ البخاري عن أبي هريرة] 


أي لا يسمع فكرة إلا وفق ما في الوحيين الكتاب و 


شخص دخل إلى بيت تاجر مخدرات لا سمح الله 
فوجده بيتاً فخماً جداً يعجب به؟ إعجابك بهذا البيت 
دليل نقص إيمانك» هذا مال حرام جمع من مآسي 
أسرء فلا ينبغي أن تعظم أرياب الأموال» فالمؤمن 
ينظر بنور الله لا يسمع إلا ما يطابق الوحيين» و 
ينظر إلا بمنظور إسلامي» إذا وجدت مطعمين 

مطعم بسيط جداً مردوده يكفي طعام صاحبه فقطء و وجدت مطعماً فخماً جداً مردوده فلکي» و لکن يوجد فيه 
خمر تقول بنفسك: و الله الثاني أذكى من الأول يعرف كيف يعملء لا يوجد بك إيمان إطلاقاً» يجب أن تنظر 
بمنظور إسلاميء أنا لا أوازن أبداً بين شخصين أو بين شركتين إلا أن أضيفت الآخرة إلى الأولى» العبرة بعد 
الموت فالحديث: 
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((مَا تَقَرّبَ إِلَيّ عبڍي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيّ مِمًا افتَرَضْث عَلَيْهِ وَمَا يرال عَبْدِي يَتقرد بُ إِلَيّ بالنََافِلٍ حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِدًا 


أَحْبَْثُهُ كُنْتُ سَمْعَه الَّذِي يَسْمَعٌ بهء وَتَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ به وَبَدَهُ التِي يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يشي 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
لا يتحرك إلا وفق منهج الله و رجله التي يمشي بها لا تتجه إلا إلى مكان يرضي الله ثم هناك فكرة: 


(( ِن اقْتَرَبَ إِلَيّ شبرًا افتَرَئْتُ مئه ذرَاعًا ون اقْتَرَبَ إلَيّ راغا اقْتَرَئْتُ ِلَيْه اعا وَإنْ اني يشي َيه 
هَزْوَلَة...)) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة] 


الصحوة الإسلامية يجب أن تكون مرشدة وفق منهج معتدل هو منهج الله : 


ملخص اللقاء الطيب إن شاء الله: أنت حينما تغير من الداخل تجد أن الله فاجأك بتغيير خارجي» و الذي يشدك 
إلى الدين ليس مطمئنات في القرآن بل الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك الجديدة» تجد أنك أصبحت غالياً 
على الله» لك معاملة خاصةء ففي هذه الظروف الصعبة أرجو الله سبحانه و تعالى أن نغير حتى يحفظنا الله عز 
وجل» و أنا و الله متفائل أنه سيحفظنا إن شاء الله هذا البلد طيب طاهرء لا تنظروا إلى العصاة فيه انظروا إلى 


هؤلاء المؤمنين: " لولا شيوخ ركع و أطفال رضع و 


بهائم رتع و شباب خشع'. 

هناك ظاهرة تملا القلب فرحاًء بالخمسينات عندما 
خل الإنسان إلى الجامع لا يجد إلا الأشخاص 
لكبار في السنء كله كبيرء الآن كل الجامع شباب 
ي مقتبل حياتهم» و على علم مهندس طبيب» 
1 1 ختصاص نادرء يريد أن يعرف الله» أن يكون على 
من الظواهر لح يي لمي ا ال نيح الله هذا شىء يملا القلب فرحاًء هذه صحوةء 
لكن أرجو أن تكون هذه الصحوة مرشدة وفق منهج 
معتدل متوازن هو منهج الله عز وجلء فأنا متفائل و الله و سوف ترون إن شاء الله أن هذه الأحداث الصعبة 
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التي تمر بها الأمة الإسلامية ريما وجدتم من حكمها ما لا يعد و لا يحصىء كأنها تتجه نحو قوله تعالى: 
مِلِيُظهِرَهُ على الدِينِ كُلْهِ4 
[ سورة التوبة: 33] 
الآن الإسلام شغل العالم الشاغل» في العالم اليوم قضية واحدة هي الإسلامء العالم كله في كفة و الإسلام في 
كفة واحدة» حتى لا يخذلنا الله يجب أن نتمسك بدينه» و أن نصطلح معه»ء و أن نتوب إليه» و أن نعاهد الله على 


نقيم الإسلام في بيوتناء و في أعمالناء و الله الموفق. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 044: الممكنون في الأرض 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحي. 


الممكنون في الأرض : 


كت روي ون 


يها الأخوة: في الأعمٌ الأغلب تتجه موضوعات 
الدروس إلى كل المسلمين» لكن أحياناً تتجه بعض 
الفوضوعات. إلى فة بخاسة» اتر الل بيز 
عن بقية الدروس بأنه يتوجه للمتفوقين في شتى 
ميادين الحياةء لأن الأمة مكلفة شرعاً أن يكون فيها 


' طائفة منصورة مجاهدة» آمرة بالمعروف ناهية عن 
هذا الدرس يتجه إلى المتفوقين في شتى ميادين الحياة لمنكر» وكلكم يعلم أن الناس أتياع ومتبوعون: 

= الطبقة العليا في المجتمع متبوعةء إن كانت غنيةء 
فكل من يحب الدنيا هذا الغني قدوة له» وإن كانت قوية فكل من يحب القوة يجعل من هذا القوي هدفاً له» وإن 
كان التفوق في العلم فكل طالبي العلم يجعلون هذا المتفوق هدفاً لهم» المتفوق ممكن في الأرض. 
ما منا واحد إلا وقد مكنه الله من شيء» أرأيت إلى طبيب أمضى نصف حياته في العلم الطبي حتى صار أكبر 
جراح» لو سمع صوتاً في محرك مركبته لأسرع إلى من مكنه الله من إصلاح المحرك» يقف أمامه متأدباً يسأله: 
هل لهذا الصوت من حل أم لا بد من تبديل المحرك؟ بهذه اللحظة جراح القلب يقف أمام من مكنه الله من 
إصلاح المركبات كالمتعلم أمام المعلم؛ والآن ستأتي آية دقيقة جداً... 
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كلمة ممكن في الأرض كل إنسان باختصاصه ممكن 
في الأرض» أي متفوق باختصاصه» عاد الدرس إلى 
كل الأخوة الحاضرين» لكن أنت متفوقاً في 
اختصاص وأمياً في اختصاصء لو أعطيتني تخط 
قلب والله لا أفهم منه شيئاً إلا خطوطاً منكسرة» أعط 
هذا التخطيط لطبيب قلب تجده يفهم أشياء عميقةء -- 

هنا خوارج انقباض» هنا ارتجاف في 6 كلمة ممكن في الأرض أي كل في اختصاصه 
الاشتدادي» هنا يوجد عدم نظم» يفهم مجموعة 
أمراض من هذه الخطوط, فالطبيب متفوق في اختصاصه أمي في موضوع ثانء وعالم الدين قد يكون أمياً في 
الطب لكنه متفوق في اختصاصه. 

النقطة الدقيقة أن هؤلاء المتفوقين الممكنين في الأرض بنوع من أنواع التمكين هؤلاء عليهم واجب كبير. 
الشيء المألوف أن الغني عبادته الأولى إنفاق المالء وأن القوي عبادته الأولى إنصاف الضعيفء وأن العالم 
عبادته الأولى تعليم العلم» لكن هناك مجالات أخرى في التفوق»ء من كان طليق اللسان طلاقة اللسان قد تكون 
في إتحاف الناس بطرف وحديث ممتع مضحكء وقد تكون في إقناعهم بالحق» فمن مكنه الله من قوة التعبير» 
وقوة التأثير» ونصاعة الحجة» وفصاحة البيان» هذا له حساب عند الله ينبغي أن يستخدم قوته التعبيرية وطلاقة 
لسانه ونصاعة بيانه في توضيح الحق للناس» لا ينبغي أن يستخدم فصاحته في لفت النظر إليه» وفي إتحاف 
الحاضرين بطرف ممتعة تضفي على الجلسة جواً مرحاً النبي كان يمزح لكنه لا يمزح إلا حقاًء والمزاح من 
السئّة» والإنسان المتحدث إذا كان هناك شيء من الطرائف بكلامه يجعل المجلس نشيطأء أنا لست مع 
المتزمتين» ولكن ما من إنسان مكنه الله في الأرض إلا وهو محاسب على هذا التمكين» هل وظفه في الحق أم 
وظفه في الباطل؟ 


629 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


من من من شيء عليه أن يوظفه في الحق : 


محور الدرس أنت إذا تفوقت في شيء ماء تفوقت في اللغة الأجنبية ماذا فعلت بهذا التفوق؟ اكتفيت أن تقرأ 
الصحف بالطبعات الأجنبية» اكتفيت أن تسمع الأخبار من محطات أجنبية» اكتفيت أن تقرأ مسرحية باللغة 
الأجنبية أم استخدمت هذه اللغة التي تفوقت بها في ترجمة كتب الحق إلى لغات أجنبية؟ في إقناع الطرف الآخر 
الذين يبالغون في الإساءة للمسلمين أن يكونوا منصفين. 

درسي عام يشمل كل أنواع التفوق» وخاص يتجه لكل إنسان مكنه الله من شيء» فأنت حينما تمڱن من شيء 
ينبغي أن توظفه في الحق. 

الحقيقة الأولى في هذا الدرس أن أي حظ منحك الله إياه من حظوظ الدنيا ينبغي أن تهتم لهذا الحظ ما مكنك 
الله فيه إلا لحكمة يريدهاء فإذا غفلت عن حكمة الله واستمتعت بهذا التمكين فقد ضيعت فرصة ذهبية نادرة لا 
تعود. 

من كان له صوت حسن وقرأ القرآن هناك قراء تركوا الدنيا من خمسين عاماً تقريباً ولا تزال تسجيلاتهم تذاع كل 
يوم» هذا القارئ مُكّن من صون نديء فوظفه في القرآن» بينما إنسان آخر مُكّن من صوت ندي فوظفه في 
الغناء» وقد مات من سنوات طويلة وأغانيه تذاع في كل مكان» وكلما أذيعت أغنية له اشتد ألمه وعذابه يوم 


القيامة ! 


لدرس اليوم لمن مكنه الله في الأرضء قد تمكن من 
للغة فتكتب أشعار الغزل ماذا تفعل بالغزل؟ إذا 


جئت يوم القيامة وسألك الله عز وجل: ماذا كنت 
في الدنيا؟ تجيب: أنا معي ثلاثة دواوين غزل! 
0 0 هل بإمكانك أن تقول هذا الكلام؟ فكر بما مكنك الله 
4ء هناك اختضاصات تانق مكلا مرمحة الحاسرب» 

فإذا برمج أحد برنامجاً دينياً» اطلعت على برنامج في 
المواريث شهد الله أن هذا شيء لا يصدق! بأقل من 
دقيقة تحسب أعقد مسألة بالمواريث» تقول مسألة تفتح أمامك شبكة علاقات» تكتب زوجاًء تكتب المتوفى ترك 
ابنأ تكتب ابناً لو ترك أخاً لا يستجيب» لأن الابن يحجب الأخ إذا أخطأت لا يستجيب» تعطيه الرقم فيعطيك 


630 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


بالقروش» والأحكام الشرعيةء والمواريث» والأنصبة» والحقوق» والاستثناءات» بثوان» فهذا الذي برمج قواعد 
المواريث هذا مستواه عال جداًء لكن أين وظف هذه القدرات العالية؟ في برمجة موضوع ديني» وهذه المواقع 
الإباحية أليس هناك من برمجها وهيأها وتأتيه اللعنات كل دقيقة؟ بل تأتيه اللعنة عن كل من يفتح هذا الموقع؛ 
الممكن في الأرض له حساب خاصء إن كنت ممكناً في المال فحسابك خاص» إن كنت ممكناً في القوة فلك 
کاپ خاضن: 
«إنَا مكنا لَه فِي الأزضٍ» 

[ سورة الكهف : 84] 

وإن كنت ممكناً بالعلم فلك حساب خاصء وإن كنت 


ممكناً بالصوت الحسن فلك حساب خاصء وإن كنت 
ممكناً بالفصاحة والبلاغة فلك حساب خاصء وإن 
كنت ممكناً بالذكاء الاجتماعي فلك حساب خاصء 
وإن كنت ممكناً بذاكرة قوية فلك حساب خاص. 


إِنَا مَكَنَا لَه في الْأَرَمْ 0 : 
9 فِي الازضٍ» لديك قوة إقناع استخدمها في الحق 


[ سورة الكهف : 84] 
هناك أشخاص عندهم ذاكرة عجيبة» وأشخاص 
عندهم في علم النفس ما يسمى قوة إقناع» يستطيع أن يقنع الآخرين بأية فكرة» فأنت انظر بماذا مكنت؟ وهذا 
الذي مكنت به هل وظفته في الحق أم استخدمته للدنيا؟ لذلك الإنسان تأتيه ساعة يوم القيامة يندم أشد الندم على 
أنه فرط فيما مكن فيه» قد يمضي حياته يستخدم صحته وقوته وثقافته في الحقء وإنسان آخر يستخدم صحته 


وقوته وذكاءه قو الباطل. 


< إِنّا مَكَنّا لَهُ في الْأَرضٍ وتيا مِنْ كُلِ شَيْءٍ سَبَباً * فَأَْبَعَ سَبَبا 4 


[ سورة الكهف : 85-84] 
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وبمضي حياته فيه؛ فإذا جاء أجله انتهت كل هذه 
لميزات» وهناك من يوظف هذا المال في إنشاء 
شاريع إسلامية» معاهد» جامعات» مستثفيات» 

ق ١‏ _مستوصفات» دار أيتام» فأنت ممكن هذه مقدمةء 
هل أخذت بيد زوجتك إلى الله ورسوله؟ 


0 
1 


ابحث عن أي شيء مكنك الله به» أبسط شيء ممكن 
فيه أنت هو الصحة لا مشكلة» لا يوجد خلل كبير 
بجسمك» أحد الأشياء الممكن بها أولادك» هذا ابنك ينبغي أن يستمع ويخضع وبستجيب لك» هل استخدمت 
تمكينك كأب في تربية أولادك؟ أنت ممكن أن لك زوجة» هل استخدمت التمكين في الأخذ بيد الزوجة إلى الله 
ورسوله؟ هذا التمكين. 


بدأت بالأشياء المألوفة؛ الغني ممكنء والقوي ممكنء والعالم ممكن» لكن طليق اللسان أيضاً ممكن» ومن يتمتع 
بذاكرة قوية ممكن» من يتمتع بذكاء اجتماعي ممكن» لو وسعنا هذه الدائرة من يتمتع بقوة إقناع ممكن» ويروح 
فكهة ممكن» هل استخدم هذه الفكاهات البريئة النظيفة المدروسة في تلطيف الجو الذي حوله؟ أم استخدم ذكاءه 
في طرف جنسية تسيء للحاضرين؟ روح الدعابة عند إنسان ممكن بها إما أن تكون دعابة نظيفة بريئة» وإما أن 


تكون دعابة قذرة. 


الدنيا يأتيها الناس تباعاً ويغادرونها تباعاً ليتعظ بعضهم ببعض : 


أيها الأخوة: الآية التي هي محور هذا الموضوع 
الدقيق: 


وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأزضٍ» 


[سورة الأنعاء: 0165 


المدن يبنيها أقوام ليخلفهم أقوام أخرى 
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مرة وقفت في مدخل سوق الحميدية» وجدت هذه المحلات بتقديري كل خمسين سنة يوجد أصحاب لهذه المحلات 
جددء بناء قديم في أحد أحياء دمشق الذي أنشأه تحت أطباق الثرى» الأولاد باعوا البناء» واقتسموا الإرث» جاء 
إنسان اشترى ثم كبر بالسن وتوفي وله ورثة باعوا البيت» فالبيوت نخلف بعضنا بعضاً فيهاء والمحلات التجارية 
يخلف بعضنا بعضاً فيهاء وهذه المدينة كان فيها الرومان وقبلهم الأقوام السابقة وجاء بعد الرومان المسلمون. 
وهو الذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَضِ4 
[سورة الأنعام: 165] 
على مستوى مدن أو ممالك أو أبنية أو محلات تجارية أو مزارع» تجد مزرعة أنشأها إنسان واشتراها إنسان 
وباعها لإنسان واشتراها إنسان وباعها قال تعالى: 
وهو الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأََضِ»4 
[سورة الأنعام: 165] 
كان من الممكن أن نأتى إلى الدنيا ونغادرها جميعاً دفعة واحدة» لا موت ولا حزن» ولكن شاءت حكمة الله أن 
نأتيها تباعاً ونغادرها تباعاً ليتعظ بعضنا ببعض. 
دِوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ) 


[سورة الأنعام: 165] 


من وظّف اختصاصه للدنيا فهو أكبر خاسر : 


هنا مركز الثقل الآلي. 
دوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتِ) 
[سورة الأنعام: 165] 
إذا الإنسان قرأ الآية دون أن يدقق يتوهم أن إنساناً في أعلى درجة» والإنسان الثاني في أخفض درجة» لاء ليس 
هذا معنى الآية» كل إنسان مرفوع في موضوع ومخفوض في موضوع.؛ مرتفع في مكان ومنخفض في مكانء قد 
يأتي إنسان إلى المسجد ويستمع إلى الخطبة ولعلها موفقة بإذن الله يعجب كيف تكلمت بهذا الكلام» وكيف كنت 
طليق اللسان» وكيف جاءت العبارات محكمة» الله عز وجل من الخطيب من إلقاء هذه الخطبة» إنسان ثان 
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عمله في الجراحة هو مرتاح يأتي بالمشرط وقد رأيت هذا في عملية قلب» شق الجلد وصل إلى ما تحت الجلدء 
جاء بصاروخ شق العظم جاء بكلاليب باعد ما بين طرفي القفص الصدري ثم شق الغشاء الذي يغلف القلب, 
وصل إلى القلب» فتح بطينه» وصل إلى داخل القلب نزع الدسام وركب دساماً آخرء وخيط أربع ساعات» وكل 
المكان دم وقلب صناعي وتنفس صناعي ثم أعطى صعقة للقلب فاشتغل القلب انتهت العملية» هو مرتاح هذا 


أيضاً ممكن في الأرض. 


مرة كنت أودع ابني إلى الخليج قال لي: هذا هو 
لطيار» شاب صغيرء معقول طائرة جامبو فيها 
أريعمئة راكب والسفر ليلا هل تستطيع أن تجلس 
مكانه وتقود الطائرة وتسير ليلاً؟ الطيار ممگن في 

: 5 «الأرضء الجراح ممگن» الخطيب ممگن» المدرس 
0-5 .د ST 35 ۹٩۹‏ گن» يوجد أعمال بالهندسة كبيرة جداًء توجد جسور 
من يجري عمليات القلب المفتوح إنسان ممكن في الارض 12164 العقل لا يتصورهاء جسر في فرانسيسكو طوله 
ْ اثنا عشر كيلو متر! هذا أطول جسر في العالم» 
مصنوع من عام ألف و تسعمئة و ستة و ثلاثين لم يصبه شيء حتى الآن» مبني من عام ستة و ثلاثين» 


المهندس ممكن في الأرض. 


مرة صعدت إلى أعلى بناء بالعالم في شيكاغو بعد أن نزلت قالوا: لك مفاجأة سارة» قلت: ما هي؟ قال لي: الذي 
بنى هذا البناء إنسان مسلم! مئة وعشرون طابقاً تقريباً» فأنت ممكن» لكن هل انتبهت أن هذا التمكين لو وظفته 
في الدنيا فأنت أكبر خاسر أما إذا وظفته في الآخرة فأنت أكبر رابح؟؟ 
«وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلْوَكُمْ في ما آتَاكُمْ4 
[سورة الأنعام: 165] 
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أنت ممكن من طلاقة اللسان» وقوة البيان» وإقناع الآخرين» رجاك إنسان أن تذهب معه لحل مشكلة مع إنسان 
عنيد اعتذرت» هذه القدرة على إقناع الآخرين لمن ادخرتها؟ إذا ضننت بها على أن تكون عملا صالخا لمق 
ادخرتها؟ لأهوائك ومصالحك» هل نجحت في توضيح معنى؟ 

«ِوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فق بَخْضٍ» 


[سورة الأنعام: 165] 
لم يقل رفعكم» لو قالها لكان في كل المجالات» رفع بعضكم لم يقل فوق الآخرين قال: فوق بعض» فأنت ممكن 
من التدريس لست ممكناً في إصلاح التمديدات الصحية في بيتك لا تستطيع» يا ترى هل أضطر لأكسر البلاط؟ 
أنت لست ممكناًء لها حل؟ 
لابد من تكسير البلاط تقف أمام الخبير بكل أدب» 
فهذا الخبير الآن أعلى منك في اختصاصه»ء لا ينه ١‏ 


من أن فلاناً ممكن في الأرض أنه متفوق في كل 


شيء»ء ممكن في شيءء وغيره ممكن في شيء آخرء 
فأنت كل يوم عدة مرات تعلو وتنزل» يأتيك من هو 
بحاجة إليك فأنت السيدء تذهب إلى من أنت بحاجتا 
إليه فأنت السائلء تحتاج إلى الرجل تكن أسيره 
استغن عنه تكن نظيراًء أحسن إليه تكن أميره. 


«وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فق بَغض دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في ما آَتَاكُم4 


[سورة الأنعام: 165] 


والله أيها الأخوة: نحن جميعاً تحت الامتحان في كل ثانيةء إنسان استغضبك هل تغضب أم ترضى؟ إنسان التجأ 


إليك هل تلبيه أم لا؟ إنسان استنصحك هل تلبيه أم تغشه؟ 


أكثر الباعة يأتي إنسان معلوماته ضعيفة يقول: انصحني» يستغل البائع هذه الكلمة ويعطيه البضاعة الكاسدة» 
واذا كان أذكى يقتني من هذه البضاعة الكاسدة ويقول له: انظر أنا ألبس منهاء أسوأ قماش يفصل منه بنطالاً 


ويلبسه» انصحني أنصح نفسي به» ولك الخيارء لكن الله يعرف أنك لم تنصح نفسك به لكنك استخدمته من باب 
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الأسلوب لترويج هذه البضاعة. 
دِوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فُؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيبْلوَكُمْ في ما آَتَاكُمْ4 
[سورة الأنعام: 165] 


الو أنك وظفت هذا التفوق في غير الحق قال: 


«إِنَ رَبك سَرِيغْ الْعِقَاب» 
[سورة الأنعام: 165] 


من تحت قدميك البساطء قرأت في الجريدة 


قبل سنوات عدة عن إنسان ممكن في اختصاصه» 
وقيل دخله بالأسبوع مليون ليرة لكن بالكذب والدجلء 
إنسان ليس بحاجة لعمل جراحي ينصحه بعمل 
خاک ان كان هذا العمل الا هوا ار 
يميته ينصب بالثلاثة والدخل فلكي» في لحظة واحدة افتضح أمره والصحف نشرت كل فضائحه وانتهى بيوم 
واحد» فإذا استخدم الإنسان التمكين في الأرض وفق أهوائه وشهواته. 

«إِنّ رَبك سَرِبِعْ الْعقَاب4 
[سورة الأنعام: 165] 


وإذا استخدم الذي مكن به في الأرض بالخير والحق. 


ونه َعَفُورَ رجيم 4 


[سورة الأنعام: 165] 


إنما الأعمال بالنيات : 


هذا الدرس يعني أن تراجع نفسك» أنت بماذا متفوق؟ ما الذي مكنت فيه؟ قال أخ: كنت شريكاً في مشروع تجاري 
أمشي مع شريكي فوجدت خمس ليرات انحنيت وأخذتها ووضعتها بجيبي بعد ثمانية أشهر أثناء الحسابات خمس 
ليرات اعتبرتها دخلا ولشريكي منها حصة»ء ما هذا الورع؟ ! لكن المشروع يخسر! لكن الخمس دخلت بالحسابات؛ 
فلما خسر سنتين أو ثلاث ذهب كل رأسماله» طلب الدفاتر بظرف صعب وجد كل المصاريف فيها صفر زبادة! 
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وكل الدخول فيها صفر ناقص بكل الحسابات العشرة آلاف ألف» المئة ألف عشرة آلاف» وكل المصاريف زائد 
صفرء أما الخمسة فدخلت لأنها مصيدة؛ اعتبر نفسه ذكياًء لكن عند الله الأذكياء أمثاله يدمرون» يوجد أساليب 
من الاحتيال لا تنتهي. 
قصة رمزية: سأل إنسان شيطاناً ماذا أفعل؟ قال الشيطان: افعل كذاء قال هذه عملتهاء ماذا أفعل؟ افعل كذاء 
قال: فعلتهاء الإنسان عرض عليه الشيطان عشرة أساليب جهنمية شيطانية فقال له: كلها قمت بهاء فقال 
الشيطان: لا شيء عندي غير هذاء فسأله الشيطان: أنت ماذا تريد أن تفعل؟ قال: كذاء قال: خف من الله يا 
رجل! 
فاك افتخاضن اتان الخيطان» كيد ا 
بأرض لجامع تمتلئ إعجاباً به ما شاء الله فليهنئه 
الله وإذا كانت امرأة ما شاء الله بارك الله لك» يكون 
لا يصلي عنده أراض غير منظمة:؛ لما تبرع بالأرض 
أصبحت منظمة فتضاعف سعرهاء من يعلم هذا؟ الله 
وحده يعلم. 

«ِيَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأَعيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُدُورُ 4 

[ سورة غافر: 19] 


إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 


والحقيقة يوجد رجل في مكة أحب امرأة اسمها أم قيس اشترطت عليه ليتزوجها أن يهاجر إلى المدينة فهاجر من 
أجلها فسمي مهاجر أم قيس! ولعل النبي عناه بهذا الحديث: 


(( قال الأغمَال بِالبْيِّ وَلِكْنِ امْرِي ما ئى فَمَنْ كان هجر إِلَى اله وَرَسُولِهِ فهر إلى اله وَرَسُولِهِ وَمَنْ 


كَانَتْ هِجْرَتُهُ دُنْيَا يُصَيِيُهَا أو مْرَأةٍ يَتَرَوَحْهَا فهجرَئۀ إلى ما فاج ليه ( 


[البخاري عن عمر] 
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الناس تابع ومتبوع : 

كما قلت في بداية الدرس: الناس رجلان تابع 
ومتبوع»› أما الذين يعول عليهم في التغيير فهم 
تفوق فى السناعة ھا فى التجارة» هذا فن: الؤراعة, 


)هذا في الدراسات العلياء هذا في الوظيفة قوي 


1 


رفيع» هذا في الذكاءء هذا في الاحتيالء 
هؤلاء المتفوقون نجوم المجتمع» المعول في التغيير 
على هؤلاء النجوم» أما بقية الناس فتبع؛ النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: " إنك ترى مئة ناقة ولا ترى فيها راحلة واحدة" أقول لكم مثلاً: بكل مئة إنسان يعمل في 
العلم لا تجد إنساناً عنده قوة إقناع ولا واحد بالمئة» دائماً المتفوقون قلائل» هذه لحكمة أرادها الله كشفها عالم 
نفس رسم هذه الحالة بخط بياني سماه: منعكس غوس» بكل اختصاص وحظ من حظوظ النفس يوجد خمسة 
بالمئة عباقرة» وخمسة بالمئة دون الحد الأدنى وتسعون بالمئة بين هؤلاء و هؤلاء. 

مرة حدثني أخ له درس دين قال: يؤلمني أنك أنت بواد والناس بواد آخرء. قلت: كيف؟ قال: مرة أصور فساد 
المجتمع أبين لهم أن الفتاة الشابة تأتي إلى البيت الساعة الثانية عشرة تسألها أمها: أين كنت؟ تقول: مع الحبيب» 
قال الكل: صلوا على الحبيب» لم يفهموا ماذا قلت » يوجد تفوق وتخلف. 

إمام حدثني يوجد آية بالقرآن قال: فعلتها وأنا من الضالين فقال الجميع: آمين ! لم ينته. 

فدائماً الناس تابع ومتبوع؛ التابع مستواه غير ممكن في الأرض أما المتبوع فقويء وأساساً يقولون: لا يوجد إنسان 


يجمع الناس أو يقود الناس إلا إن كان على مستوى عال جداً من القدرات. 


سؤال ثان وهو الشطر الثاني في الدرس: على من العول في التغيير؟ المتبوعون الممكنون في الأرضء الأقوياءء 
الأذكياء» أصحاب الخبرات العالية» هؤلاء إذا وظفوا تفوقهم في الدنيا فهم الخاسرون أعمالاًء وان وظفوا تفوقهم في 
الآخرة فهم جمعوا مجدي الدنيا والآخرة! أرى أحياناً عملا إسلامياً عظيماً والله لا أشبع من الدعاء لمن فعلهء 
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عندي تفسير أعتمده وأتفاعل معه لكنه مطول» يدخل بقضية إعرابية أربع صفحات بعيدة عن حاجات الناس» هو 
مغرم بالفقه والتفسيرء أما الإعراب ففيه غير معقولء جاء عالم جليل في الشام ولخصه كان ثلاثين جزءاً صار 
خمسة أجزاءء ألغى منه الأشياء التفصيلية التي لا يحتاجها الإنسان اليوم» كلما مسكت التفسير أثني عليه خيراً: 
وظف ذكاءه وعلمه ويلاغته في الكتابة في تلخيص هذا التفسيرء يوجد أعمال جليلة تبقى مع صاحبها في الأجر 
إلى يوم القيامة» فالإنسان لا يستخدم تفوقه فيما لا يرضي الله حتى الانحرافات الخطيرة تحتاج إلى ذكاءء 
المجرمون أذكياء ومتفوقون على مستوى الجريمة 

المنظمة. 
أخ من حمص سرقت سيارته اضطرب اضطراباً غير 
معقول» بعد يومين وجدها أمام البيت وفيها رسالةء 


تقتن اعتذاراً وحياء: من صاحب السيارة لأسباب 


إنسانية ومصيرية أخذنا السيارة» وأرجو أن تقبل هذه 
الهدية وهي عبارة عن بطاقتي غرفة بالمريديان أربعة وار 

أيام بالشهر هدية» هذا اضطرب لهذا التصرف» يرضى الشيطان بان يشغل الإنسان بالمباحات 
وقال: والله كله ذوق من سرق السيارة» سرقوها لكن 
وضعوا هديةء أخذ زوجته وجاء إلى الشام» صعد فوجد المنزل فارغاً لاشيء فيه أبداًء ألا يحتاج هذا إلى ذكاء؟ 
طريقة آمنة مطمئنة» أريعة أيام لا يوجد أحد» أحضر الشاحنات ونقل البيت كله! معه المفتاح» فالانحراف يحتاج 
إلى ذكاءء يقال: الشيطان ذكي جداً يعرض على الإنسان أن يكفرء فإذا رآه على إيمان يوسوس له بالشركء فإذا 
رآه على توحيد يوسوس له بالبدعة» فإذا رآه على سنة يوسوس له بالكبيرة» فإذا رآه على طاعة يوسوس له 
بالصغيرة» لم يقبل معه بالكفرء ولا بالشرك» ولا بالبدعة» ولا بالكبيرة» ولا بالصغيرة» بقي معه ورقتان رابحتان» 
المباحات يشغله طوال حياته بالأشياء الجميلة والبيت والمزرعة إلى أن يأتيه الموت وهو في هذه الحالة» فإذا رآه 


على زهد بقي عنده التحريش بين المؤمنين» أينما جلس يذم العالم الفلاني» هذا لا يفهم» أنت ماذا فعلت؟ أنت لم 
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تقدم شيئاً أبداً» إنسان قدم شيئاً اتركه لله عز وجلء ليس له هح إلا هؤلاء الذين تفوقوا ينهش في أعراضهم فإذا نجا 
من كل هذه الأوراق التي بيد الشيطان بقي معه ورقة التحريش بين المؤمنين» تجد العالم الإسلامي ممزقاً وبأسهم 
لطيف جداً: سيدنا عمر رأى إبلاً جرباء 
ألهم: ماذا تصنعون لعلاجها؟ قالوا: عندنا عجوز 
سالحة تذهث: إلبيا فكع لهم .هذا حال المسلمية 
لآن» يا رب ليس لنا غيرك» اللهم دمرهم واجعل 
ميرهم في تدبيرهم» أدعية جميلة لكنهم لم يدمرواء 
فقال: ماذا تصنعون؟ قال: نذهب لهذه العجوز 
ل لت ل يي ل الصالحة فتدعو لناء فقال رضي الله عنه: اجعلوا مع 
دعاء العجوز شيئاً من القطران» أعتقد أن الدعاء لا 


ينفع إن لم نأخذ بالأسباب» وإلا فإن هذا استخفاف بالدعاءء السبب: أن الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكون وفق 


الأسباب» فإن لم تعبأ بهاء أنت تزدري نظام الله وسننه عز وجلء تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتتوكل على 
الله وكأنها ليست بشيءء التفوق يحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب»ء لا يوجد إنسان ينام يستيقظ عبقرياً» قال أحد 
العلماء الكبار: العبقرية تسعة وتسعون بالمئة منها عرق وواحد بالمئة إلهام» إذا رأى الله عز وجل هذا الإنسان 
جاداً في طلب الحقيقة يغار عليهاء بذل جهداً كبيراًء عندئذ يمنح هذه العبقرية» فثمنها تسعة وتسعون بالمئة جهد 
وعرق وواحد بالمئة إلهام» فمن أجل التفوق نحن لنا الله هذه لا تكفي قال تعالى: 
« وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من فة ومن رياط الخَيْلٍ ُرُهِبُونَ به عد الله وَعَدُوَكُمْ # 

[ سورة الأنفال: 60 ] 
اليوم ذكرت بجامع آخر أن البي اثنان وخمسون مصنعة عام واحد وستين» مصممة للألفين وأربعين» فيها ثمانية 
محركات أريعة بأريعة» تطير خمساً وثلاثين ساعة من دون توقف» ولا يوجد مطار يحملها بالعالم» تنطلق من 
أمريكا تقف بشرق آسيا وتعودء فهل برأيكم أعددنا لهم أم أعدوا لنا؟ فلما أعدوا لنا هذه الأسلحة الفتاكة فرضوا 
علينا عولمتهم أي حيونتهم» وإباحيتهم وثقافتهم وبرامجهم وإرادتهم وأن يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في حياتناء 
الآن أكثر من مئة جمعية خيرية في العالم منع نشاطهاء وهي جمعيات خيرية فقط تقدم المساعدة لفقراء 
المسلمين» فلذلك التفوق عبادة» والمتفوقون يعول عليهم كل أمل» هم الذين يغيرون» أعجبتني كلمة: لابد من أن 
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تغير في المكان» فإن لم تستطع فغير المكان- الهجرة - أنت مخلوق لهدف كبير. 


من أراد التفوق أعطاه الله أسبابه : 


أخواننا الكرام: والله لا تقل أنا ليس لي شأن كبيرء أنا إنسان أكسب رزق يومي» ولي مصلحة متواضعة» والله لو 
أردت التفوق لأعطاك الله أسباب التفوق» والله أنا لا أصدق القصة لكنها وقعت» إنسان من صعيد مصر أمي 
جاهل يشتهي أن يكون عالماً و هو بالخامسة والخمسين فيركب دابته من الصعيد إلى القاهرة وبسأل عن الأزعر 
الشريف» لا يعرف اسمه»ء إنسان أمي ساذج» بدأ بتعلم القراءة والكتابة» ثم بدأ يقرأ القرآن» ثم بدأ يطلب العلم» وما 
مات إلا شيخ الأزهر في التاسعة والتسعين من عمره ! يوجد بيت لأحد الشعراء يفهم فهماً جبرياً أعوذ بالله من 
هذا الفهم لكن له فهماً توحيدياً: 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر 


6 FR 


ليس معنى البيت أنك ترغم القدرء لاء لكن .ا 
البيت أن القدر عادلء فإن أردت الحياة يستجيب لك» 


أنتم تسمعون الأخبارء يوجد تفوق عسكري عند العدو 


إسرائيل» المدرعة التي عندهم أعظم مدرعةء أحدث 


طائرات هيلوكويتر» إف ستة عشرء حدثني أخ قال: ١‏ 2 اي 
يعطون العملاء مادة بيضاء شفافة» فرشاة و قنينة يخيف العدو مهما بلغت تر 


يمسح ظهر السيارة يكون لأحد قيادي منظمة 

المقازمة» في این الثاني با ماروخ بصب الان فقتل احا بيا الا وال کج فرق ا 
الخيال» أمام .هؤلاء. الشباب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله التغت الأباتشي والإف سنة عشر والتكنولوجيا 
والنووي» والمجتمع اليوم عندهم يعاني من الخوف ما لا سبيل إلى وصفه»ء مليون إنسان عادوا إلى أمريكاء 
الشركل.: ف عبت فييقه کد اا واليقة کان ال ا كمون د ا الخوف الذي 


يعانيه سكان هذه الأراضي المحتلة فلا يوصف» من فعل هذا؟ شباب» يوجد ظاهرة الآن تدرس في أوروبا أم لها 
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ابن أطول منها بمرة ونصفء جميل الصورة» أبيض» عمره سبعة عشر عاماًء قبلته وعانقته وودعته» هي قصيرة 
والابن طويل» أرسلته إلى شمال إسرائيل ليهاجم سكنة عسكرية» محاطة بشبك شائك مكهرب» ومعه تلفون 
خليوي» أخذ البينسة وقطع الشربط ودخل وخبّر والدته» قال: أنا وصلت ويعد قليل سأقتلهم» قتل اثني عشر 
شخصاًء أمه طوال الليل تدعو الله عز وجل حتى من فقرات دعائها دعاء لطيف: يا رب يدك بيده واحمه ووفقه 
وتعمي عنه إلى أن جاءها الخبر باستشهاده» فسجدت لله شاكرة» قال: أكبر زعماء أورويا يدرسون هذه الظاهرةء 
لا يوجد أم بالعالم تفعل هكذا! أم أقسمت بالله أنه ما أمسك بندقية في حياته؛ هذه رغبتها أن يذهب ابنها شهيداًء 
أنا الآن متفائل وموازين القوى كلها اختلفت» والغرب كله في ذعر الآنء هذا الشاب لا حل له» أقصى ما يملكه 
القوي على الضعيف أن يهدده بالموت» فجاء هذا الضعيف طالباً الموت مختاراً فزلزل كيان القوي» قالوا: الحرب 
بدأت بالإنسان وانتهت بالإنسان» الآن السلاح النووي انتهى» وكل الأسلحة التقليدية انتهت أمام هذه الحركات 
الاستشهادية» فتاة في مقتبل الحياة معها شهادة عليا من أرقى جامعة تعمل في الهلال الأحمرء تشاهد كل يوم 
القتلى الفلسطينيين بوقت صعب قتلت عشرين قتيلاً وسبعين جريحاً ! توجد بطولات الآن لم تدخل في حساباتنا 
إطلاقاً. 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر 
# * * 

من أجل أن تكونوا متفائلين» إذا طلب الإنسان من الله شيئاً يمكنه الله من أقوى عدوء يجعل عدوه ترتعد فرائصه 
خوفاًء لكن المشكلة حينما نستحق النصر يأتيناء لكن المشكلة أن نستحقه»ء أن نستحق أن ينصرنا الله عز وجل» 
فنحن مهمتنا الأولى أن نؤهل أنفسنا لتلقي نصر الله عز وجل. 


نلخص الدرس: الله عز وجل يقول: 
وه الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرَضِ4 
[سورة الأنعام: 165] 
نخلف بعضنا بعضاًء عثرت على كتاب في المسجد موجه إلى إمام المسجد من مدير الأوقاف» من عام ألف 
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الطقم الحالي» وكل فترة يوجد طقم جديد كما ترون» خلائف الأرض» الأقوياء والأغنياء . 


لي قريب مدير مدرسة عثر على كتاب توبيخ للمعلم الوكيل فلان» هذا المعلم صار رئيس جامعة دمشق» اختلف 
الوضع» خلائف الأرض. 
اوه الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ4 
[سورة الأنعام: 165] 
نت بشيء ممکن» بشيء غير ممكن. 
يكم في ما تائم إن ريك سريغ العقاب) 
[سورة الأنعام: 165] 


إذا استخدمت هذا الشيء الذي مكنت فيه للدنيا أو للإساءة. 


«إِنَّ رَبك سَرِيعْ العقاب) 
[سورة الأنعام: 165] 


الذي أعطى يأخذء إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. 


ونه لعفو رَحِيمَ 4 


[سورة الأنعام: 165] 


أخواننا الكرام : اکان اال عقب الخطي: والتؤوين فے اطا قتا الط ران عاس رضن الله عا 


يقول: 'أيرتكب أحدكم أحموقته وبقول: يا بن عباس يا بن عباس" 

لك زوجة والزوجة جيدة وراض عنهاء وينت عالم» وينت ناس» وعفيفة» وأهلها محترمون» نشأ خلاف لا يوجد حلّ 
إلا الطلاق؟ طلقتء ماذا يحصل بعد الطلاق؟ اسمعوا مني كلمات قاسية: يجب أن تتسكع على أبواب المفتين» 
المتشدد طلقت» لا يشرح لك أبداًء المتساهل تشك بعلمهء أنت كنت بغنى عن أن تتسكع على أبواب العلماء 
وأبواب المفتين» هذه الزوجة جملة وتفصيلآء هذه الزوجة إجمالاً لابأس بهاء فيها إيجابيات وسلبيات» أشياء 
متفوقة وأشياء متخلفة» أما كلما تضايق فيقول: علي الطلاق بالثلاث» فأنا أعدها حماقة والله» زوجتك أم أولادك 


دفعت المهرء هل تستطيع أن تدفع أريعمئة ألف؟ معك المبلغ جاهز تدخلون بالمحاكم يتشرد الأولاد في ساعة 
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غضب» النبي قال: لا تغضب. 


مرة إنسان فرنسي دخل لجسرء وإنكليزي دخل لجسر 
ثان» الجسر لسيارة واحدة» لم يرض الإنكليزي أن 
جع و كذلك الفرنسي لم يرض الرجوع» الإنكليزي 

قاموس لاروس هذا أضخم قاموسء و جلس يقرأ 
به» فقال له الفرنسي: عندما تنتهي أعرني إياه» الحياة 
بد أعصاباً باردة» الآن الحياة صعبة جداًء لأتفه 


يطلق زوجته» اذهب إلى المشايخ بعد فوات 
الأوان» المتشدد لا يرحم» عندي أولاد» بعثنا بك 
لمتساهل هذا لم أقنع بفتواه» لعلك تقعد بالحرام معهاء دخلت بشك إن طلقتها لا تنتهي» قد تخرب بيتك وتشرد 
أولادك» وإن أبقيتها لا تنتهي» خائف أن تكون فتواه خطأء ما الذي وضعك في هذه المتاهة؟ موضوع الطلاق 
أتمنى أن تبعدوا عنه» الطلاق تجمع تطرح تقسم تضرب لا أريدها وأنت هادئ» قال: 
ون عزموا الطّلاق» 

[سورة البقرة: 227] 
تطلقها وتبقيها ثلاثة أشهر ترتدي وتتزين لك» إذا لم يكن هناك مشكلة كبيرة جداً تفوق حدّ الاحتمال تعود لهاء إذاً 
لا ينفذ الطلاق إلا لسبب يفوق حدّ الخيال» مضى ثلاثة أشهر تستطيع أن تسترجعها قبل ساعة» تقول لها: 
راجعتك فرجعت لكء لا مهرء لم تعيدها تعمل عقداً جديداً» طلاق ثان أيضاً ثلاثة أشهر عندك ستة أشهر تسكن 
في بيتك وأنت لم تقترب منهاء لأن الأمر كبير جداًء أما إذا كان الأمر غير كبير ففي اليوم الثاني يصغرء الزمن 
وحده يخفف الأمورء ثلاثة أيام والله أنا زودتها عليهاء القصة لا تحتمل» الطلاق الشرعي السني لا ينفذ إلا 
بالألف واحدء إذا كانت تجلس ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أخرى ستة أشهر تجلس في البيت معكء إذا لم تكن 
القضية كبيرة لدرجة معقولة لا يتم الطلاق» هذا الطلاق السنيء أما البدعي فكلهم وراء بعضهمء مع أنه يوجد 
فتاوى متعددة» ففي ساعة غضب رميت الطلاق على مراحل ثلاث مرات» والله كما قلنا لك يلزمك إنساناً مختصاً 
بالطلاق. 


الناس يقعون في ضائقة مالية» فيعملون جمعية من خمسة أشخاص» يضع كل واحد ألفي ليرة» يجمعون عشرة 
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آلاف أو أكثر يعطون هذا المبلغ لشخص كل شهرء فيشتري ما يحتاج» قال: هذا حرام؟ 


والله ليس لها وجه حرمة بل تعنت وتضييق على 


الناس» ماذا فعل؟ لم يأكل مالا حراماًء تعاونت عشر 


أسرء دفعت كل أسرة ألفاً بصندوق بالشهر» من 
بحاجة لهم؟ فلان يريد أن يشتري فرن غازء أخذهم" 
كل شهر إنسانء» أين الحرمة؟ لا توجد حرمة إطلاقاًء 
والله لا شيء فيهاء تعاونواء مندوية» والله يحبنا أن 
نتعاون» أخ يربد أن يتزوج يأتيه أحياناً اثنتا عشرة 
صينيةء ماذا يفعل بكل الصواني؟ هدايا عشوائيةء 
بمصر من يريد الزواج يعلم شخصاًء كل شخص يريد أن يهدي هذا الشخص يسأل ما يلزمه» تأتي الهدايا كلها 
متناسقة» يلزمه غسالة أنت تريد أن تعطيه خمسة آلاف» أو ألفين» تشتري طقم ملاعق» يضع القوائم وباختيارك» 
فالأفضل أن نطبق هذه الطريقةء أخ يريد الزواج أنا طبقتها عينت أخاً يكون عن طريقه شراء الهداياء تأتي كلها 
متناسقة» أنت ماذا تخصص؟ مئة ليرة» مقبولة ولها حلء لكن إما ساعات أو صواني!! شيء كله يكدس لا قيمة 


له» ولا استعمال» ولا يباع» هذه أخطاءء الزوج له شخص يتلقى الهدايا عن طريقهء وهو معه القائمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 045: مجلس العدل - مقالة مسرحية 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماًء و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه؛ 
و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» و أدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


الأدب هو التعبير المثير عن حقائق الحياة : 


أيها الأخوة الكرام: لاشك أن الأمة الإسلامية تعاني ظلماً شديداًء وتعاني كيلا بآلاف المكاييل» وتعاني منطقاً لا 
يقبله عقل في التاريخ البشري» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة)) 

[أحمد عن ابن عباس] 
والأدب كما تعلمون هو التعبير المثير عن حقائق الحياة» وحينما يستخدم الأدب والفن الأدبي كقالب للحقائق 
يغدو أثره كبيراً جداً. أي عودة إلى أربعين عاماً من قبل حينما كلفت أن أؤلف كتاباً للشهادة الثانوية في الأدبء 
وقد ألَف هذا الكتاب ويقي يدرس عشر سنوات تقريباً» لكن راجعت هذا الكتاب قبل أيام لمقال قصصيء فرأيت 
انطباقه على واقع الأمة الإسلامية انطباقاً يأخذ بالألباب. ذلك أن المقال القصصي مقالة لكن على شكل قصة»ء 
أو على شكل حوارء فهناك قصص شعبية تتداولها الأجيال يأتي بعض الأدباء ويصوغ هذه القصة بشكل أدبيء 
فالقصة تقوم على قاض وعلى فران والقاضي متفق مع الفران ومتآمر معه» فالقاضي يعطي فكراً ومبادئ مزورة 
لمصلحته ومصلحة هذا المغتصب الفران. 


قضيتنا مع أعدائنا موجودة في المقال القصصي التالي : 


لكن أيها الأخوة: قضيتنا مع أعدائناء وقضيتنا مع هيئة الأمم المتحدة» وقضيتنا مع مجلس الأمن تجدونها في هذا 


الال القصضصيس» :فالفراة أن إلى صف القاضدى. يقول لله القاضے: مالك يا صديقى الفراة؟ فال القراة+ 
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أنقذني أيها القاضيء قال: ماذا جرى؟ قال له: الإوزة» قال: أية إوزة؟ قال: الإوزة المشوية التي أرسلت إليك 
نصفها الأمسء قال له القاضي: كانت لذيذة الطعم؛ شهية المنظرء بدهنها الوردي ورائحة لحمها الذي يسيل له 
اللعاب» الفران قال له: صاحبها جاء يطالب بهاء قال القاضي: أهذا ما يزعجك؟ الفران: ماذا أقول له؟ قال 
القاضي: قل له: طارت- جاءت مذبوحة كي تشوى في الفرن ووضعها الفران أمام صاحبها في الفرن- قال له 
القاضي: قل له: طارت» فقال الفران: طارت! بعد أن أدخلتها الفرن !!! القاضي قال له: وما له؟ قال له الفران: 
وإن لم يصدق» قال له القاضي: هاته لي» قال له: وهو كذلك. 

بعد ساعة يأتي صاحب الإوزة إلى مجلس القاضي. يقول القاضي: ما هذا الشغب؟ يقول الفران: هذا رجل يقول 
لي إني لص. من هذا الرجل؟ قال له: رجل يزعم أنني أخذت إوزته. قال له القاضي: تقدم أيها الرجل» صاحب 
الإوزة: يا سيدي القاضي. قال القاضي: من أنت؟ قال له: أنا صاحب الإوزة. قال له: هل كانت لك إوزة؟ قال 
له: نعم يا سيدي القاضي وأخذها مني هذا الفران وهي في الصينية وأدخلها في فرنه أمامي وعندما طالبته بها 
رفض ردها. قال له القاضي: ماذا قال؟ قال له: قال شيئاً لا يدخل في العقل حجة مزعومة للاستيلاء على 
إوزتي. قال له القاضي: لا تتفلسف قل نص كلامه؛ قال له: قال إنها طارت أتصدق ذلك يا سيدي القاضي؟ قال 
له القاضي: أنت لا تصدق. قال له: طبعاً لا أصدق. قال له القاضي: وهل أنت مؤمن بالله؟- دخل القيم 
الدينية- قال له: مؤمن بالطبع. قال له القاضي: ألا تؤمن بقدرته؟ قال له: أؤمن طبعاًء قال له القاضي: ألا 
يستطيع الله أن يحيي العظام وهي رميم؟ قال له: يستطيع لكن... قال له القاضي: كفى» إما أنك مؤمن بالله 
وقدرته وإما أنك كافر زنديق حلت عليك لعنة الله. قال صاحب الإوزة: يا سيدي أنا مؤمن بالله وقدرته. قال له 
القاضي: اعترف إذاً أنه يستطيع أن يجعل إوزتك تطير في الفرن» يجب أن تؤمن. قال له: يستطيع ولكن... قال 
له القاضي: اسمع هي كلمة واحدة هل طارت الإوزة أم لم تطر؟ قال له: طارت وانتهينا. طارت» والله أيها 
الأخوة: والله أستمع إلى منطق الآن» إلى تصريحات» إلى كلام تكاد تخرج من جلدك. قال صاحب الإوزة: لكن 
يا سيدي القاضي هذه الإوزة أعددتها لطعامي وطعام أولادي من يدفع لي ثمنها؟ هل يرضي الله عز وجل أن 
تطير إوزتي وأتضور أنا وأهلي جوعاً؟ 

قال له القاضي: هذه مشكلتك مع الله وليس مع هذا الفران. قبل أسبوع أخرجوا أناساً كثيرين من بيوتهم في 
القدس» والشباب الذين خرجوا من بيوتهم ولدوا في هذه البيوت» قال: هذه البيوت لليهود وليست لكم» وهجروا 
بمنطق العقل لا يصدقه. هذه القصة تنطبق على ما يحدث الآن مع أنني اخترتها قبل أريعين عاماًء أما كأنك 
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تطالع قصتنا مع أعدائناء ومع من يدعم أعدائناء ومع من نصّب نفسه ليكون آكلاً لحقوق الأمم. قال له: سبحان 
الله! وثمن الإوزة من المسؤول عنه أليس هو الفران؟ قال له القاضي: أتطالب الفران بثمن الإوزة. قال له: ومن 
غيره أمامي لأطالبه؟ قال له القاضي: يا رجل كن منطقياً من الذي أطار إوزتك الله أم الفران؟ قال له: والله يا 
سيدي... قال له القاضي: لا تلف ولا تداور تكلم بالعقل» هل الفران له القدرة على أن يجعل إوزتك تطير بعد 
شيها في الفرن؟ قال له: لا. قال له القاضي: ومن يملك هذه القدرة؟ قال له: الله. قال له القاضي: مادام الله هو 
الذي طير إوزتك فكيف تسأل الفران وتطالبه؟ هذا مجلس الأمن بالضبط اليهود ينتهكون» لا يطبقون قراراته مئة 
مرة لا أحد يتكلم» أي أمة إسلامية لا تطبق قراره يقوم عليها النكيرء تقوم الدنيا ولا تقعدء أرادوا هدم صنم 
بأفغانستان الدنيا قامت ولم تقعدء أما هؤلاء الذين يموتون بالآلاف فلا يوجد مشكلة» لا أحد تحرك» العالم كله 
تحرك من أجل هدم أصنام في شرقي آسياء تعلمون هذه القصة» أما الآن فهؤلاء الذين يقتلون كل يوم مئات بل 
ما يقترب من الألوف يمثل بهمء لا أحد يتكلم إطلاقاً. قال له القاضي: اسمع يا رجل المحكمة ستخفف عنك 
الحكم مراعاةً لظروفك النفسية. قال: أي حكم يا سيدي؟ قال له القاضي: ألم تسب الفران وتقول له: يا لص. قال: 
إنه يا سيدي القاضي... قال له القاضي: حكمت عليك المحكمة بجنيه غرامة» قال: أنا أم هو؟ قال له القاضي: 
بل أنت. قال: هو براءة ؟ قال له القاضي: نعم براءة. فقال: يا ناس يا هو إوزتي ملكي يستولي عليها هذا الرجل 
ويكون هو صاحب الحق. قال الفران: هل تسمع يا حضرة القاضي يقول: إني استوليت على ملكه»ء قال له 
القاضي: عار عليك أن تعتدي على أناس أبرياء. قال له الفران: أتسمح لي يا حضرة القاضي أن أناقشه وأثبت 
حقي. قال له القاضي: تفضل. قال الفران: قل لنا يا هذا منذ متى كانت لك هذه الإوزة؟ قال: كانت لي طوال 
عمرها. قال الفران: وقبل أن تكون لك أين كانت؟ قال: كانت في البيضة. قال الفران: ولمن كانت البيضة ؟ قال: 
كانت لي أيضاً. قال الفران: ومن أين جاءتك البيضة؟ قال: من الإوزة التي باضتها. قال الفران: وهذه الإوزة الأم 
من أين جاءتك؟ قال: كانت عندي مع صغارها وربيتها بنفسي. قال الفران: وقبل أن تربيها بنفسك. قال: كانت 
بيضة طبعاً. قال الفران: وأم هذه البيضة؟ قال: إوزة أخرى. 

قال الفران: وأين هي هذه الإوزة ؟ قال: وأية إوزة. قال الفران: الإوزة الجدة. قال: الإوزة الجدة أين هي؟ قال: نعم 
التي باضت البيضة التي خرجت منها الإوزة التي فقصت وخرجت منها الإوزة موضوع النزاع. قال يا سيدي 
القاضي: وما دخل هذا كله في موضوع إوزتي اليوم؟ قال له القاضي: هذا مهم جداً- يرجعون لقبل ألف سنة أو 
ألفي سنة- لإثبات حق هذا الفران. فقال صحاب الإوزة: شيء عجيب حقه في ماذا يا سيدي؟ قال له القاضي: لا 
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تراوغ يا رجل أجب عن سؤاله. قال: ما الموضوع بالضبط؟ قال له القاضي: ويعدها معك يا رجل أنت الآن أمام 
محكمة تريد الوصول إلى حل عادل. سألوا وزير الخارجية بعد أن زار إسرائيل قال لهم: جنين لا يوجد فيها 
مشكلة أبداً كله أساطير وكله كذب. المقتولون بجنين بالآلاف»ء شيء العقل لا يتصورهء لذلك ترتاح حينما تعرض 
قال له القاضي: ويعدها معك يا رجل أنت أمام محكمة تريد الوصول إلى حل عادل اترك الفران يتكلم بحرية. 
قال: أرأيت يا سيدي القاضي الظلم والاضطهاد؟؟ قال له القاضي: دعك منه تكلم» نحن كلنا نستمع إليك. قال 
الفران: وتلك الإوزة الجدة التي باضت البيضة التي خرجت منها الإوزة التي باضت هذه البيضة التي أخرجت هذه 
الإوزة كانت يوماً لي وملكي- هذه الحجة- قال له القاضي: سمعت يا رجل؟ قال الرجل: ما هذا الكلام؟ 
قال له القاضي: كلام واضح كالشمسء قال الرجل: الإوزة الجدة شيء مضحك والإوزة الوالدة ما مركزها هي 
الأخرى؟ قال له القاضي: الوالدة لا تهمنا المهمة الجدة. قال: وما دليلك على أنها لم تكن ملكه؟ قال: وما دليلك 
أنت على أنها ملكه؟ قال: وما قيمة ذلك إذا كان كل أجيال البيض وما خرج منها كانت دائماً ملكي وتحت يدي» 
قال له القاضي: أتستطيع أن تقسم بالأيمان المغلظة أن جميع أجيال البيض والإوز كانت ملكك وتحت يديك؟ 
لاحظ يا رجل أنك إذا أقسمت كذباً طبقنا عليك جريمة شهادة الزور. قال الرجل: ما المقصود من جميع الأجيال؟ 
قال له القاضي: أي جميع الأجيال الكلام واضح كالشمس. هذا هو المنطق الذي نتعامل معه اليوم» المنطق 
الحديث أن تضريه حتى لا ينطق نعم. قال الرجل: هل تدخل في ذلك أول إوزة وجدت في الخليقة؟ أو بعبارة 
أخرى حواء الإوزة. قال له القاضي: أتمزح مع المحكمة؟ قال الفران: انظر يا سيدي القاضي يحلو له المزاح أمام 
مجلس العدل الموقرء قال له القاضي: اسمع يا رجل سأعد كلامك هذا تهرياً وعجزاً أمام أدلة الفران الناصعةء 
قال الرجل: اسمحوا لي أن أسأل ماذا تريدون مني؟ قال الفران: رذ شرفي. قال له القاضي: هاهو وقد أخبرك. 
قال الرجل: وكيف ذلك؟ قال له القاضي: الاعتراف بشرعية وضعه- هذا الاعتراف والتطبيع- فقال صاحب 
الإوزة: وضعه! أي وضع هذا؟ قال له القاضي: ألم تقل إنه استولى على إوزتك بغير وجه حق؟ قال الرجل: نعم 
مازلت أقول ذلك» وقد حكمت علي بغرامة فماذا تريد أكثر من ذلك؟ قال الفران: إنه مصر يا سيدي القاضي 
مصر على موقفه. قال له القاضي: فليصر كما يشاء يكفي أن المحكمة قد برأتك أنت وصادقت على أقوالك ولم 
تلتفت إلى أقواله وحكمت لك بغرامة لعدوانه عليك» والآن تفضل انصرف أيها الفران الفاضل معززاً مكرماً مشيعاً 
بعطف المحكمة. قال الفران: شكراً يا سيدي القاضي وليحيا العدل. قال: العدل لا حول ولا قوة إلا بالله. جمهور 
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من الناس قالوا: يا حضرة القاضي لا تدعه ينصرف. قال له القاضي: من هؤلاء؟ قالوا: نحن جماعة اعتدى 
علينا هذا الفران- له جرائم كثيرة جداً - قال له القاضي: وكيف ذلك؟ جاء رجل معصوب العين قال: أنا أقص 
عليك يا سيدي القاضي. قال له القاضي: قل ولا تطل؟ قال: كنت أسير في طريقي أمام فرن هذا الفران. قال له 
القاضي: لماذا اخترت هذا الطريق؟ قال: إنه طريقي المعتاد إلى منزلي. قال له القاضي: استمر. قال: فلما 
وصلت إلى الفرن وجدت مشاجرة بين هذا الفران وهذا الرجل صاحب الإوزة. قال له القاضي: لا شأن لك أنت في 
الإوزة. قال: لا شأن لي طبعاً لكن الذي رأيته هو العراك بين الرجلين والتلاكم بالأيدي فتدخلت أخلص أحدهما 
من الآخرء وإذا الفران يقول لي: ابتعد يا وغد ثم لطمني على عيني هذه لطمة عنيفة أفقدتها البصر. قال له 
القاضي: لماذا تتطفل وتدخل بينهما؟ قال له: أردت منع الشر. قال له القاضي: ألم تسمع للمثل القائل: ما ينوب 
المخلص إلا تمزيق ثيابهءقال الرجل: إن الفران مزق عيني وفعلها عمداً ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك» قال له 
القاضي: وهذه العين الذي فقدت البصر فقدته كلياً؟ قال له: كلياًء قال له القاضي: أي غير موجودة الآن. قال 
الرجل: غير موجودة» قال له القاضي: وما الموجود؟ قال له: عيني الأخرى. قال له القاضي: تقصد عيناً واحدةء 
قال: نعم» قال له القاضي: إذاً نعد العين المفقودة غير موجودة فهي في حكم العدم وكأنها لم تكن. قال له: 
طبعاً. قال له القاضي: نتصرف إذاً على أساس أنك تملك عيناً واحدة هي هذه المبصرة الموجودة أمامنا في 
الجلسة بدون شك العدل يجب أن يأخذ مجراه. 

قال الرجل: بارك الله بك يا سيدي القاضي. قال له القاضي: العدل يقول: العين بالعين أسامع أنت يا مظلوم 
العين بالعين وتنفيذاً لذلك عليك أن تفقأ للفران عيناً وعلى الفران أن يفقأ لك عيناً. قال الرجل: أي عين؟ قال له 
القاضي: الموجودة أمامنا. قال الرجل: هذه العين المبصرة. قال له القاضي: المبصرة. قال الرجل: والمفقودة. قال 
له القاضي: لا تغالط هذه خارج الحساب طبعاً ألم تعترف الآن أمام المحكمة أن المفقودة غير موجودة وأنها في 
حكم العدم كيف نبني الأحكام على ما هو معدوم؟ أتعترض يا رجل على أحكام القانون؟ قال الرجل: لا أعترض 
على أحكام القانون ولكن... قال له القاضي: ولكن ماذا؟ من المبادئ المقررة أن العين بالعين والسن بالسن هذه 
مبادئ العدل» وقد أعطيناك حقك طبقاً لمبادئ العدل»ء قال الرجل: ولكن ذلك سيجعلني أعمى؟ قال له القاضي: 
ولكن ستأخذ حقك. قال الرجل: حقي أن أصير أعمى؟ قال له القاضي: في نظير ذلك تأخذ عين غريمك. قال 
الرجل: لكنه يبصر بالعين الأخرى. قال له القاضي: لأن له عينين. قال الرجل: وأنا كنت أملك عينين. قال له 


القاضى: لا تغالط. قال الرجل: واذا رفضت؟ قال له القاضى: رفضت ماذا؟ أن يفقأ كل منا عين الآخرء ترفض 
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الحكم؟ قال الرجل: أرفض الحكم وأنصرف إلى حال سبيلي ولا أطالب بشيء وحسبي الله. قال له القاضي: إذاً 
أنت رافض حكم المحكمة. قال الرجل: المحكمة الموقرة أرادت أن تنصفني وتعطيني حقي وأنا متنازل عن طيب 
خاطر عن هذا الحق. قال له القاضي: هذا يعد استخفافاً بأحكام المحاكم» وعليه حكمت عليك المحكمة بجنيه 
غرامة. قال الرجل: وأخرج بغرامة؟ قال له القاضي: هذا هو العدل. شيخ معمم يقول: يا مولانا القاضي كنت 
أسير أمام هذا الفرن وأنا لا شأن لي طبعاً بالإوزة. قال له القاضي: الحمد لله. الشيخ: كنت في المسجد أصلي. 
قال له القاضي: وأنعم بالصلاة. الشيخ: كان شقيقي الوحيد يصلي هو الآخر في المسجد. قال له القاضي: 
جميل. الشيخ: فما ندري إلا هرج ومرج قد اقترب من المسجد وإذا جماعة من الناس تلاحق هذا الفران أحدهم 
يقول: الإوزة. قال له القاضي: ويعدها معكم مع الإوزة. الشيخ: و آخر يصيح عيني عيني» وثالث يقول: زوجتي 
زوجتي» وامرأة تقول: بطنيء وفلاح يقول: حماري حماري» وكلهم ومعهم أهل الناحية يجرون خلف الفران» وهو 
يدفعهم عنه بيديه وقدميه إلى أن دخل المسجد. قال له القاضي: ليصلي ؟ الشيخ: ليعتصم به من مطارديهء فلما 
رآهم دخلوا خلفه أراد أن يهرب منهم فصعد إلى أعلى المئذنة فصعدوا خلفه فقفز وألقى بنفسه منهاء قال له 
القاضي: ومات؟ الشيخ: شقيقي هو الذي مات. قال له القاضي: وما دخل شقيقك؟ الشيخ: كان يصلي بصحن 
المسجد المكشوف تحت المئذنة وكان ساجداً وإذا الفران بكل ثقله يقع عليه. قال له القاضي: لماذا اختار أخاك 
الصلاة في هذا المكان بالذات؟ الشيخ: قسمته. قال له القاضي: إذاً هو ذنبه وسوء تصرفه» ومن يضع نفسه 
موضع التهلكة فلا يلومن إلا نفسه. الشيخ: وهل هذا موضع تهلكة يا سيدي القاضي معقول هذا!! موضع من 
المسجد يصلي به أخي كما يصلي به الناس جميعاً من سنين طويلة. 

قال له القاضي: أولم يهلك أخوك فيه؟ كل موضع فيه هلاك موضع تهلكة؛ ومن وضع نفسه موضع التهلكة فلا 
يلومن إلا نفسه. الشيخ: وهل كان يخطر ببال أحد أن يصعد المئذنة رجل وبلقي بنفسه منها على رقاب 
المصلين. قال له القاضي: حدث ماذا تريد؟ 

الشيخ: أريد العدل والإنصاف. قال له القاضي: ونحن هنا للعدل والإنصاف» والعدل يقول رقبة برقبة. الشيخ: 
بارك الله بك يا سيدي القاضي. قال له القاضي: وما دام هذا الفران قد ألقى بنفسه من المئذنة على رقبة أخيك 
وهو يسجد فدقها فعليه هو الآخر أن يسجد في موضع أخيك وتصعد أنت إلى أعلى المئذنة وتلقي بنفسك منها 
على رقبته فتدقها. الشيخ: يا سيدي القاضي الله الغني. قال له القاضي: هذا حقك. الشيخ: أنا متنازل عن هذا 
الحق» قال له القاضي: ما الذي جرى لكم جميعاً؟ جئتم لطلب العدل» وعندما نحكم لكم بالعدل ترفضون» هذا 
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تلاعب بالقضاءء حكمت عليك المحكمة بجنيه غرامة. هذا الثالث» المقصد آخر فقرة» هذا درس لنا جميعاًء 
ينصرف الشيخ. قال القاضي: غيره هل يوجد أحد؟ لم يتقدم أحدء قال له القاضي: ما لكم ليس هناك إنسان آخر 
له دعوى على هذا الفران؟ يوجد فلاح جالساً مع حمار له» قال الفران: يا سيدي القاضي يوجد هذا الفلاح وحماره 
في آخر الجلسة قرب الباب. قال له القاضي: وما شأنه؟ قال: يقول: إنه كان وسط الناس راكباً حماره فلما اشتد 
جذب الناس لي أردت الخلاص منهم أمسكت بذيل حماره إلى أن انخلع من يدي» وصار أزعر من دون ذنب. 
قال القاضي للفلاح: تعال يا رجل ما الذي حدث؟ الفلاح: لم يحدث شيء» قال له القاضي: عجيب ألم يمسك 
هذا الفران بذيل حمارك؟ الفلاح: لم يمسك قط قال له القاضي: أليس حمارك أزعر؟ الفلاح: خلقة ريه. قال له 
القاضي: منذ متى؟ الفلاح: من يوم ولادته. قال له القاضي: طوال عمره بلا ذيل؟ الفلاح: طول عمره بلا ذيلء 
قال له القاضي: وكيف ينش الذباب عن جسمه ؟ الفلاح: أنا أنش له الذباب. قال له القاضي: ولماذا لا تركب 
بدل الذيل؟ الفلاح: فكرة والله. قال له القاضي: أنت رجل كذاب. الفلاح: أنا يا جناب القاضي؟ قال له القاضي: 
أيوجد يا رجل حمار يولد أزعر؟ الفلاح: رينا قادر على كل شيء. قال له القاضي: أسمعت أنه يخلق حماراً من 
دون ذيل؟ الفلاح: كما سمعت أنه يجعل الإوزة تطير من الفرن. قال له القاضي: معقول أقنعتني لعنة الله عليك؛ 
إذاً ليس لك شكوى على هذا الفران؟ الفلاح: لا أبداً لا سمح الله. قال له القاضي: وماذا جئت تفعل إذاً؟ الفلاح: 
أتفرج. قال له القاضي: تتفرج على ماذا؟ الفلاح: على الجلسة. قال له القاضي: قالوا لك إن العدالة فرجة؟ فرجة 
بالمجان حكمت عليك المحكمة بجنيه غرامة. 


5 


هذه القصة أيها الأخوة مع أنها والله كتبت قبل أربعين عاماً ولكن حينما نقرأها نرى هذا المنطق نفسه. أي 
المعتدي بريء والمعتدى عليه مدان» وقتل أناس بريئين بالآلاف بأساليب لا تعد ولا تحصى ولا أحد يتكلم» وأي 
عمل آخر مقابل للعدو الدنيا تقوم ولا تقعدء فلذلك أيها الأخوة: الحل الوحيد الذي أنا ذكرته في الخطبة الإذاعية 
الإنسان عليه أن يعمل» وعليه أن يبني أمته» وعليه أن يختار موقعاً مناسباً له» وعليه أن يسهم في تقوبة 
المسلمين» وتخفيف الأعباء عنهم» ورفع قدراتهم جميعاًء هذا هو الحل الذي يبدو واضحاً. والله أيها الأخوة: ما 
دام المسلمون في بقاع الأرض متعلقين بجهة أرضية يعلقون عليها آمالهم» والله طريق الخلاص طريق مشدودء 
ولا سبيل إلى الخلاص إلا أن نكون مثل هذا الفلاح الذي يئس من عدل هؤلاء المعتدين. ليس عندهم عدل»ء قلت 
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لكم قبل أيام: إن إنساناً مندوب صحيفة تعد ثالث صحيفة في بلد يدعم عدونا يقول: ليس في الأرض لا قيم ولا 
أخلاق» فيها قوة فقط وكلما بطشت أكثر ريحت أكثرء نحن حينما استأصلنا الهنود الحمر حسمنا المعركة 
والإنكليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين حسموا المعركة» أما البيض في جنوب أفريقيا حينما رحموا 
السود فكسروا المعركة. 
هذا منطق العالم الغربي» أحياناً جزء من قوة المسلمين أساسها كيف يفكر هؤلاء؟ كيف يفكرون؟ المؤمن منطقي» 
المؤمن عنده عدل» المؤرخون قالوا: ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب» سيدنا صلاح الدين فتح القدس لا 
يوجد إنسان ظلم في عهده» الفرنجة خرجوا من القدس آمنين مطمئنين» حتى أنهم باعوا متاعهم بأثمانهاء وقالوا 
قولاً رائعاً: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. يجب أن ترى الصورة الواضحة بين المؤمن وبين غير المؤمنء 
المؤمن عنده عدل» عنده رحمة» والله عز وجل قال: 

دِوَقَاتِلُوا في سَبيلٍ اله الذي يُقَاتُونكُ» 

[ سورة البقرة: 190] 

أما قتل الأبرباء الذين لا علاقة لهم بالقضية فهذه من سمات العصر أيضاً. 


ذكرت يوم الجمعة أنه جاءتني ورقة يقول صاحبها: لو نصوم يوم الاثنين من أجل أخوتنا في الأراضي المحتلة. 
أنعم بالصيام والصيام عبادة لكن قلت: قضيتنا أكبر من الصيام» أكبر بكثيرء كالذي لم يدرس إطلاقاً ولم يفتح 
كتاباً طوال العام الدراسي» وجاء الامتحان» قال له أحدهم: قبل يد أمك تنجح» لاء لن ينجح» قال له الثاني: اقرأ 
الفاتحة» قال له الثالث: اذهب إلى المقام الفلاني وخذ شمعتين و اشعلهمء قال له الرابع: ادفع صدقةء هذا كله لا 
يقدم ولا يؤخرء يوجد تقصير شديد» نحن كل إنسان بموقعه أيها الأخوة» إذا أتقن الإنسان عمله وقدم شيئاً 
للمسلمين وخفف عنهم كنت أقول: الطالب في مدرسته إذا تفوق» والعامل أتقن» والمزارع أخلص» والموظف خدم 
المواطن» والقاضي عدل» والمحامي صدقء والطبيب رحم» وكل حرفة يوجد آلاف الأساليب الذي يخرب بهاء 
ويوجد أسلوب أو أسلويان ينفع بها الأمة» فكل إنسان له حرفة إذا أخلص للمسلمينء يقول عليه الصلاة والسلام: 
( إِنمَا الدينُ النصِيحَةُ قَانُوا: لمن يا رَسُولَ الله؟ قال: له وَلِكِتَابهِ وَلرَسوله ولِأئمَةِ اْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهمْ )) 


[ مسلم عن تميم الداري] 
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فكلما اشتد الأمر ينبغي أن نعاهد أنفسنا على أن نكون نصحة للمسلمين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ' 
المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو 
اقتربت منازلهم' 


مقال قصصى عن حال البلاد البعيدة : 


أنا مرة جئت من سفر بعيد وتوقعت الأخوة يسألونني عما رأيت في هذه البلاد البعيدة» فأردت أن أحسم الأمر 
بمقال قصصي كهذا المقال» قلت: أب عنده عشرة أولادء أحد هؤلاء الأولاد كان ذكياً جداًء وكان خبيثاً جداًء وكان 
منافقاً جداًء الأب وزع أمواله على أولاده بالتساوي» هذا الأخ الخبيث طموحاته في الدنيا لا تكفي المال الذي أخذه 
من أبيه» فأراد أن يعتدي على أموال إخوته بطريقة مقبولة» أقنع أحدهم أن يأخذ ماله ليستثمره فأخذ المال وحجزه 
عنده وأعطاه النذر اليسيرء ملك المالء والآن يوجد ثمانمئة مليار أموال مستثمرة في بلاد الغرب البعيدة وقد 
ضاعت» وإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَمَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ خضل إذَا 
بيثم بهن وَأَعْودُ بال أن تُدرِكُوهنَ لَمْ تظهز الْفَاحِشَهُ في قَوْمِ قَطَحَتّى يُعْلِنُوا بها إلا فشا فيه الطَّاغْونُ 
وَالأَوْجَاعٌ الَّتّي لَمْ تكُنْ مَضَتْ في أُسْلَافهِمْ الَذِينَ مَصَواء وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ إلا أَخِدُوا بِالسَنِينَء شد 
الْمَنُونَةِ وَجَوْرٍ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْء وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَموَالِهِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطرَ مِنْ السَمَاءِء وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُممَطَرُوا 
وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهُدَ رَسُولِهِ إلا سَلَط اله عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَدُوا بَعْضَ ما في أَيْدِيهِمْ وما لَمْ 


ء 


تخكُم أَئِمَتهُمْ يكاب الله وََتخَيَرُوا مما أنْرَلَ اله إلا جَعل الله بَأْسَهُمْ بَينَهُْ )) 
[ ابن ماجة عن عبد الله بن عمر] 


وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. 

الأخ الثاني باعه بضاعة لا يحتاجهاء بيع لبعض الدول النفطية خمس طائرات أذكر وقتها أن ثمن هذه الطائرات 
يعادل إنفاق دولة لمدة خمس وعشرين سنة» وهذه الطائرات قابعة في المطارات» عملية ابتزاز أموال عجيبة. وهذا 
الأخ الخبيث أقنع أخاه الأول أن يضع أمواله عنده ليستثمرهاء حجزها واغتصبها وأعطاه النذر اليسيرء الأخ 
الثاني أقنعه أن يبيعه حاجات لا يحتاجها بأرقام فلكية» حتى أوقعه في عجز لا ينتهي في مئة عام قادم» وهذا ما 


حصل» والأخ الثالث اشترى منه بضاعة مهمة جداً بثمن بخسء منذ سنة أو أكثر النفط بيع بأقل من تكلفته 
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بأسلوب خبيث جداًء هذا الثالث» أما الرابع فأرسل له من يهدده ثم قال له: أنا أدافع عنك أعطني أجرتي» فكلما 
دفعت دفعة كبيرة تهدد صاحب القضية»ء يأتي من يهدده ثانية ليبتز أمواله ثالثةء صاروا أريعة» وأيضاً هذا الابن 
الخبيث جداً اشترى أرضاً بثمن بخس وضمها إلى أرضه الآن بعد حين من الوقت جمع أموال أخوته جميعاً 
عنده» وبنى بيتاً» ورفه أولاده رفاهاً العقل لا يصدقه؛ أي لكل ولد بيت فخم جداًء ولكل ولد مركبة وغرف خاصة 
للنوم» ومكتبات» ومسابح» وإنفاق شديد» وخدم وحشم» هذا عاش في بحبوحة» صار لطيفاً لطف الغنى وليس 
لطف الإيمان» أخوته الذين ابتز أموالهم أصبحوا فقراء» بيوتهم صغيرة» حياتهم خشنة» طعامهم خشن» فكلما التقى 
بهم اشمأز منهم» غير مهذبين» ثيابهم غير مقبولة» لست أنت الذي أخذت أموالهم واغتصبتها وأفقرتهم؟ أخلاق 
أولادهم شرسة ينامون خمسة في غرفة واحدة وفقر. 

أنت سبب فقرهم» أنت سبب مظهرهم الذي لا يليق» أنت سبب عنفهم» هذا الأخ الفاسق الذكي الخبيث بقلبه 
رحمة على الكلاب فقط. 


فأنا حينما كنت هناك قضية بديهية هناك من يجري عملية زراعة سن لكلب» عندنا زراعة السن تكلف خمسين 
ألف ليرة» كل سن في أوريا يكلف مئتين وخمسين ألفاًء فكان يزرع لكلابه أسنانهم الساقطةء وهناك عمليات زراعة 
مفصل للكلاب» وهناك عمليات تبديل شريان للكلاب» وهناك عيادات نفسية للكلاب» الكلب معه كابة. 
آنا لا أمزح أنا أقول الواقع» كله رأيته بأم عيني» وهناك أبنية شاهقة» محلات لبيع حاجات الكلاب» دخل إنسان 
لا يعرف فطار عقله بهذه الطعام الطيب- علب لحم- فعبأ السلة كلهاء وعندما وصل إلى مكان الحساب قالت 
له: عندك كلب؟ قال: لاء قالت: أرجعهم هذه للكلاب» وما يأكله كلاب هذه البلاد من اللحوم لا يأكله الشعب 
الهندي بأكمله» عنده عطف على الكلاب أما أولاد أخيه فميتون من الجوع» أنتم لاحظتم العطف على هذا الصنم 
الذي في شرقي آسياء الدنيا قامت ولم تقعد أما هؤلاء الذين يموتون فشأن داخليء» عدوانهم مبرر. 

النقطة الدقيقة أن أخوة هذا الأخ الخبيث يموتون من الجوع» معهم فقر دم» هشاشة عظام» بيوتهم صغيرةء 


طعامهم خشن» غذاؤهم قليل» أخلاقهم أصبحت عنيفة من شدة الفقر والقهرء وهذا الذي ينعم بهذا المال الوفير 
صار ناعماً من شدة الغنى. 
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التوازن بين الناس لا يحقق إلا يوم القيامة : 


لذلك لا يمكن أن نتوازن إلا باليوم الآخرء ألم يقل الله عز وجل: 
دون مِنْكُم إلا واردها) 


[ سورة مريم: 71] 


قال العلماء: أسماء الله كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل يحقق في الدنيا جزئياًء لأن الله يعاقب بعض المسيئين 
ردعاً لبقية المسيئين» يعاقب بعضهم» ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً لبقية المحسنين» أما الحساب الختامي أما 
وما ُوَفُونَ أجُورَكُمْ يوم الْقِيامَة» 


[ سورة آل عمران: 185] 


الإنسان حتى يتأكد من عدل الله عز وجل يوم القيامة يسمح الله له أن يطلع على أهل النارء قال تعالى: 


إن مِنْكُم إلا وَارِدُهَاي 
1 [ سورة مريم: 71] 
وقال العلماء ورود النار شيء ودخولها شيء آخرء ورود النار لا يتأثر واردها ولا بوهجهاء ولكن يرى عدل الله 
عز وجلء أولاً تتضاعف سعادته في الجنة لأنه يرى في النار موقعه في النار لو لم يكن مؤمناًء وتتضاعف 
سعادته في الجنة حينما يرى الأقوياء في الدنياء الطغاة الذين سفكوا دماء البشرء واستكبرواء واستحلوا ما حرم الله 
واستهانوا بكرامة الإنسان» واستهانوا بقيم الحق» يرى مكانهم في النارء قال تعالى: 


مقَائِل مِنْهُمْ ٳِي كان لِي قَرِينَ * يفول ايك لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ * أَئِذَا متنا وَكُنَا ثُراباً وعظاماً نّا لَمدِينُونَ * قال 
هَل أَنْتُمْ مُطَلِعُونَ * فَاطْلَعَ وراه في سَوَاءٍ الْجَجيم4 


[ سورة الصافات: 55-51] 


وهذا من فضل اللّه عليناء يقول الله عز وجل: 


وما ثيك بض الَذِي تعِدهُم أو توَفيئك) 
[ سورة يونس: 46] 


التوفي قد يكون قبل أن نرى حكم الله في هؤلاء الطغاة. 
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القوة أساس انتصارنا على أعدائنا : 


طبعاً أنا اعذروني أردت أن أخفف عنكم» وأردت أن أرفع معنوياتي ومعنوباتكم جميعاًء وأردت أن توقنوا أن الله لن 
يتخلى عناء وأن هذا المنطق الذي نراه ونسمعه يجب أن يكون في الحاويات» هذا ليس منطقاً أبدآء لو أنك 
استمعت إلى تصريحاتهم وأقوالهم تخرج من جلدك» لا يوجد منطقء ولا عدل» ولا رحمة» ولا قيم أخلاقية» ولا قيم 
إنسانية» لا يوجد إلا القوي» يجب أن يعيش وحده» والاتجاه الآن الخطير هو التوحد وإلغاء الطرف الآخرء إلغاؤه 
كلياً إلغاؤه يعني إبادته» يعني هذا الذي نراه إبادة تامة لصاحب الأرض إبادة تامة لصاحب الحق. 
فأنا أقول لكم أيها الأخوة: وهذا ذكرته قبل أيام في منبر إعلاني قلت: حينما نعقد الآمال على البشر فهذا الذي 
نراه نتيجة عقد الآمال على البشرء كل شيء تسمعه من باب الحقوق كلام مراوغة» وكذب» وكسب للوقت» فلذلك 
أَدّ الذي عليك» واطلب من الله الذي لك» والله كل واحد منا رواد هذا المسجد على قلتهم وعلى تواضعهم إذا أتقنوا 
أعمالهم» الأب كان أباً مثالياًء والأم أماً مثالية» والابن تفوق» والعامل أتقن» والمزارع أخلصء والتاجر رحم العبادء 
والقاضي عدلء وكل إنسان قام بدوره الحقيقي» بعد حين وفق سنة الله عز وجل يجب أن نشعر بالقوة» وهذه القوة 


أساس انتصارنا على أعدائنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 046: اتباع النبي # 


درجم رجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


معرفة رسول الله جزء من الدين والعقيدة : 


أيها الأخوة الكرام: نحن في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام» بادئ ذي بدء الله عز وجل حينما يقول: 
« وَكُلاَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرْسْلٍ ما نبت به فُؤادك 4 
[ سورة هود: 120 ] 
قلب النبي يزداد ثبوتاً وبقيناً وإيماناً لسماع قصة نبي دونه»ء فما بال قلب المؤمن إذا استمع إلى سيرة النبي؟ إلى 
خلق النبي وشمائله وأخلاقه ومكارمه ومنهجه؟ فمعرفة رسول الله جزء من الدين والعقيدة» أقول لكم: إن معرفة 
سنة النبي القولية» ومعرفة سنته العملية فرض عين على كل مسلم» ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن 
يمشي» إن قرأت القرآن فيه مبادئ ومثل وتوجيهات وأوامر ونواه وقصص وعظات وعبر» أما إن قرأت سيرة النبي 


فأنت أمام قرآن يمشي هذه واحدة. 


الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام يتمتع بالتعبير المعاصر بشفافية من أعلى مستوىء أي أن نفسه الشريفة تشف 


عن الحقيقة الإلهية» فلذلك الاستجابة إلى رسول الله عين الاستجابة لله. 


ط فن َم يَتجِيبوا ك فَاعلَمْ نما يَتَعُونَ أَهوَاء هم » 
[ سورة القصص: 50] 
إرضاء رسول الله عين إرضاء الله» والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد» طاعة رسول الله عين طاعة الله 
يجب أن يخصص وقت مديد من حياة المؤمن لمعرفة هذا النبي الكريم» كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله تمد 
رسول اللهء الكمال الإلهي الذي جاء في توجيهات القرآن الكريم تمثل به النبي عليه الصلاة والسلام أعلى تمثل» 
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فكأن النبي وصل لقمة الكمال البشري ثم دنا فتدلى. 


دنم دنا فى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذنى * فأؤحی إِلَى عَبْدِهِ ما وخی 4 
[سورة النجم: 10-8] 
«مَا راغ الْبَصَرُ وَمَا طَقَى * لَقَدْ رى مِنْ آَيَاتِ رَبَهِ الى 4 
[سورة النجم:18-17] 


و 


«أَفْتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى 4 
[سورة النجم: 12] 


محبة النبي عين محبة الله و الاستجابة له عين الاستجابة لله : 


أخواننا الكرام: آية والله أراها فيصلاً قال: 
«قَالَ يا قوم اريثم إن كُنْتُ عَلَى بَيَنَةٍ مِنْ ريي وَآتَانِي رَحْمَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَعْمِيَثْ عَلَيْكُمْ 4 
[سورة هود: 28] 
المؤمن أولاً آتاه الله بينةء الأمور واضحة حقيقة» الكون والدنيا والإنسان والخير والشر كل شيء واضح » كل 


دقَالَ ا قوم أَرَأَيْنُمْ إن كُنْتُ عَلَى بَيَنَةٍ مِنْ رَِي وآتانِي رَحْمَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَعْمِيثْ عَلَيُْمْ أنْلزمُكُمُوهَا وََنْتُْ َا 
كَارهُونَ »4 

[سورة هود: 28] 
القضية تماماً أن المؤمن آتاه الله بينة» وأنزل عليه رحمة»ء لكن هذه البينة وتلك الرحمة عميت على الكفار 
والمنافقين» والإنسان مخيرء الله عز وجل يقول: 

«أللرمفنوها أن ها كارفون 4 

[سورة هود: 28] 
فلذلك أيها الأخوة: لأن النبي عليه الصلاة والسلام شفافيته في أعلى مستوى» كنت أضرب مثلاً لعله طريف: إذا 
كان عندك باب بلور من أرقى أنواع البلورء وكان نظيفاً جداً يختفي وجوده» وكثيراً ما يصطدم أحدنا بلوح بلور 
صافء لأن صفاءه الشديد يلغى وجوده» المؤمن إذا كان إخلاصه عال جداً وفنى فى محبة الله إذا اتجهت إليه 


لأ ترف إلا حقائق: ایی لأ رى فة ما ا نرح إل يلون خفن بالتصير العا اة مهم ل دى ما 
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رواءه» تراه هو» فكلما كان إخلاصك أشد ترى ما وراء البلور. 


تشف حقيقة المؤمن عن حقائق الدين» وتشف نفس النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الذات الإلهية» لذلك 
محبة النبى عين محبة الله الاستجابة إلى النبى عين الاستجابة لله» طاعة النبى عين طاعة الله ونحن فى 
ذكرى المولد» طرائق كثيرة نجدها في العالم الإسلاميء ومن هذه الطرائق أن نمدحه»ء أينما ذهبت في الموالد فرق 
الأناشيد تمدح النبي الكريم» أنا مع المديح لأنه بذكر مد تحيا القلوب» لكن إذا اكتفينا بمديحه ولم نتبعه نحن 
حيث نحنء والنبي حيث هوء ونحن في ذكرى المولد لا ينبغي أن نكتفي بمديحه»ء ولا بالتبرك بآثاره» في الشام 
تقاليد قديمة» يوجد شعرة النبي في بعض المقامات» يأتي أناس ويحتفلون كل عام ويخرجونها و يتأملونهاء شيء 
رائع جداء لكن سنة النبي بين أيديناء الله عز وجل يقول: 
ط وَمَا كان الله لِيُعذْبَهُمْ وات فيهخ 4 
[ سورة الأنفال: 33 ] 


المشكلة أن حياتنا اليومية التعامل اليومي حركة حياتنا هل هي وفق منهج النبي حتى يكون اتباعنا له مجدياً؟ 


النبى معصوم بمفرده أما أمته فمعصومة بمجموعها : 


أول فكرة: شفافية النبي في أعلى مستوىء الفكرة الثانية: النبي معصوم بمفرده وأمته معصومة بمجموعهاء النبي 
عليه الصلاة والسلام عصمه الله من أن يخطئ في أقواله» وأفعاله» وأحواله» وإقراره» لذلك أمرنا أن نتبعه؛ والله 
عز وجل لحكمة بالغة فرغ وعاء النبي من أية ثقافة أرضية» لا درس ثقافة اليونان» ولا الإغريق» ولا الصينء ولا 
أي ثقافة أخرى. 


دصح 


[سورة العنكبوت: 48] 
أمية النبي وسام شرف لأنه لم يملأ إلا بالوحي الإلهي. 
وما يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى * إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 
[سورة النجم: 4-3] 


بينما أميتنا وصمة عارء كنت قد ضريت لكم مثلاً: النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذبح الدابة من أوداجها 
فقطء ما الحكمة من ذلك؟ أي تعليم علمي من هذا التوجيه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطى توجيهاً 
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لا علاقة لهذا التوجيه لا بالبيئة» ولا بالثقافة» ولا بالمحيط ولا بالخبرة» ولا بالاجتهاد. 
« إن هو إلا وَحِيّ يُوحَى 4 
[سورة النجم: 4] 
من عند خالق الكون» مضى ألف وأريعمئة عام ولا أحد يدري لماذا أمرنا النبي أن نذبح الشاة من أوداجها فقط 


وات سے راسا مقلا .+ 


قبل سنوات عدة اكتشف أن القلب يتلقى أمراً بالنبض منه ذاتياًء هناك ثلاثة مراكز كهربائية في القلب إن تعطل 
الأول عمل الثاني» وإن تعطل الثاني عمل الثالث» لكن هذه المراكز لا تعطي إلا الضريات النظامية فقطء ثمانون 
ضرية» أما أن يرتفع وجيب القلب إلى مئة وثمانين ضربة فهذا يحتاج إلى أمر استثنائي» يأتي عن طريق الدماغ 
من الكظرء مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم» لو قطع الرأس تعطل الأمر الاستثنائي وبقي الأمر نظامياًء 
ضريات القلب النظامية لا تخرج إلا ريع الدم» أما إذا بقي الرأس موصولاً يأتي الأمر الاستثنائي فيرفع ضربات 
القلب إلى مئة وثمانين ضرية» عندئذ كل الدم في الدابة يطرح إلى خارجها فترى اللحم أزهر اللون» الآن اكتشف. 
والله أيها الأخوة: يقيني الذي لا يتزعزع والله كل قطرة من دمي وكل خلية في جسمي تؤكد أن الأحاديث النبوية 
الصحيحة التي فيها توجيهات لا يمكن أن تكون من عنده. 
١‏ إِنْ هو إلا وَخْيّ يُوحَى 4 

[سورة النجم: 4] 
من عند الخبيرء أستاذ في الجامعة بقي ثلاثين عاماً يتناطح مع بقية زملائه وهو موقن بلا دليل أن شرب الماء 
مع الطعام مفيدء بينما علماء الطب لثلاثين عاماً سابقة يعتقدون أن شرب الماء مع الطعام يضعف الهضم» لأن 
في المعدة عصارة هاضمة:» فإذا جاء الماء الكثير مددت» وإذا مددت ضعف مفعولهاء لذلك ينصح الأطباء ألا 


تشرب مع الطعام ماء» بعد حين هذا الطبيب المسلم أثبت يقينه من حديث رسول الله: 
((عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي گرب قال سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ: ما ملا آدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ 


بَطنٍ بحسب ابن آدَمَ أَكلَات يُقِمْنَ صَلْبَهُ فَإنْ كان لا مَحَالَة قت لطَعَامِه وَُلْتْ لِشَرَابِهِ َكلت سه )) 


[الترمذي عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي گربَ] 
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المفاجأة التي لا تصدق أنه قبل سنتين أو ثلاث اكتشف أن شرب الماء مع الطعام يزيد من فعالية الهضم, النبي 
أعطى هذا التوجيه. 
الخلوة مع أجنبية» النبي قال: 


(( لا يَخلُونَّ رَجُلْ بامرةٍ إلا كان تَالتَهُمَا الشَيْطَانُ)) 


[الترمذي عَنْ ابْنِ عْمَرَ ] 


مخالفة منهج الله أكبر مصيبة يعانيها المسلمون اليوم : 


والله أيها الأخوة: الإنسان لو عنده وقت ما من مشكلة يعانيها المسلمون في كل أقطارهم إلا بسبب مخالفة لمنهج 
الله ما من مصيبة إلا بسبب مخالفة» وما من مخالفة إلا بسبب جهل. 

لي قريب يعمل في المطار حدثني عن هذه القصة لعلي ذكرتها لكم: عامل في المطار يعمل على تنظيف 
الطائرة» أثناء التنظيف اكتشف بغرفة العجلة مكاناً واسعاًء جلس في هذا المكان لينتقل إلى بلد بعيد بلا أجرةء 
وبلا فيزاء وبلا أي وثيقة» فظن نفسه ذكياً جداء جلس بهذه الغرفة والطائرة متجهة إلى ليبياء بعد إقلاع الطائرة 
بقليل أراد الطيار أن يرفع العجلات فأرخى قعر هذه الغرفة فنزل ميتء هو أراد أن يموت؟ أراد أن يكون أذكى من 
كل الناس» أن يوفر ثمن البطاقة ويدخل بلا وثائق» ما الذي قتله؟ جهلهء قال لي أحد الخبراء: هناك مكان في 
الغرفة ثابت غير متحرك لو عرفه لما وقع» لكن بعد عشر دقائق يموت من البرد» خمسون تحت الصفرء ما 
الذي قتله؟ جهله؛ والأزمة أزمة علم فقط لو أتيح لأكفر كفار الأرض أن يعرف الحقائق التي جاء بها الأنبياء 
لكان مؤمناً. 


أيها الأخوة: أقول لكم هذه الكلمة: أنت لك خيارات عديدة» تختار شراء هذا البيت أو رفضه»ء تختار الزواج من 


هذه الفتاة أو ترفضهاء تختار هذا السفر أو ترفضه. تختار هذا العمل أو ترفضه»ء خيارك مع آلاف الأشياء خيار 


قبول أو رفضء إلا خيارك مع الإيمان خيار وقت فقطء أي كافر تريد؟ ألا يكفي أن يكون أكفر كفار الأرض عند 
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الموت قال: 


قال آَمَنْت أنه لا إل إلا الذي أَمَئث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 
[سورة يونس: 90] 
الإيمان حاصلء والإيمان الصحيح القطعي اليقيني حاصل لكل إنسان على وجه الأرض عند الموت لكن بعد 
فوات الأوان. 
«آلآن وَقَدْ عَصَيْت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمفْسِدِينَ 4 
[سورة يونس: 91] 
القضية قضية وقت فقط إما أن تؤمن في الوقت المناسب» أو أن الإيمان بعد فوات الأوان لا قيمة له إطلاقاًء بل 


يزيد الهلاك هلاكاً وأسفاً وندماًء لذلك ورد في بعض الأحاديث: 


((إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما 
فيها من شدة العذاب)) 
[ورد في الأثر ] 


أهل النار في النار يقولون: 


«وَقَالُوا لو كُنّا نَسْمَعٌ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ السّعير 4 
[سورة الملك: 10] 


أزمة علم فقط. 


اتباع النبي يرقى بالإنسان إلى أعلى عليين : 


إذاً علاقتنا بذكرى المولد علاقة اتباع» المديح لا يجدي» مع أنني والله أحبهء يقول أحد الأدباء: إن الشعر 
مصباح كمصباح علاء الدين يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك» ولكنه ليس بالكيس المملوء 
الذي يفرغ في خزائنك الخاوية» أنت بالمديح إذا كان بداخلك حب يتحرك» إنسان عنده مبالغ طائلة في صندوقه 
الحديدي» فإذا فتح الصندوق وتأمل الذهب والعملات الأجنبية يشعر براحة في تصور أهل الدنيا طبعاًء فعندما 
تستمع لمديح رسول الله إذا كان هناك محبة له وبقين بكماله تتأثرء لكن المديح لا يزيدك علماًء يكشف ما عندك 


فقطء كاشف لما عندك من حب» لكن اتباع النبي هو الذي يرقى بك» هذه مقدمة. 
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أحاديث صحيحة وردت في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام : 


محور هذا الدرس أيها الأخوة: الأحاديث الصحيحة التي وردت في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في 
ذكرى مولده. 
((عَنْ أبي مُوسَى عن اللَّيِيِ صَلّى اللّهم عليه وَسلَمَ قال: نما مثبي وَمثْلُ ما بَعننِي الله به كمل رَجْلِ أتى قَْمَا 
قال يا فقؤم إِنِي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْئيَ وَإِنِي انا النَِّيرُ الْعْرتَانُ فَالنَجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَاتِقَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأدْلَجُوا فَانطَلَقُوا 
عَلَى مَهلِهمْ فَنَجََا وكَذَبَتْ طَائِقَةٌ مِنْهمْ فَأَصْبَحُوا مَكَائهُم فَصَبّحَهُمْ الجَيشُ فَأَهَكَهُمْ وَاجَاحَهمْ فَذَلِكَ مَل من 
أطاعِي فائبَعَ ما نت به َمل من عَصَانِي وَگذبَ با جنث به مِنَ الحَقٍ )) 

[ البخاري عن أبي موسى ] 
أنت المعني الأول» إن أطعته نجوت في الدنيا والآخرة» وإن عصيته هلكت والناس أمامك. 
أحياناً تنشأ عند الإنسان رغبة بتحليل المصائب» تجد مصيبة أو خيانة أو إتلاف مال أو شقاقاً زوجياً بدأ بمخالفة 
شرعية» وكأن الله سبحناه وتعالى صانع حكيم» تعليماته لو طبقت لكنا في أحسن حال مع الله ومع خلقه» فمن 
أطاع النبي فقد نجاء ومن عصاه فقد هلك» ونحن في ذكرى المولد» بالمناسبة الله عز وجل لا يقبل دعوة محبته 
إلا بالدليل» قل: أنا معي ألف مليونء كلام بكلام» أين الدليل؟ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. 
إنسان أراد أن يداعبني بناء عال جداً مطل على دمشق كلها قال: كل هذه البلدة ملكي لكن بلا دليلء لولا الدليل 
لقال من شاء ما شاءء فالله عز وجل لا يرضى دعوة محبته إلا بالدليل» والدليل اتباع النبي. 


a N‏ َه ثم حط 
خُطوطا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شماله ثُمّ قال هَذِهِ سبْلٌ قال يَزِبدُ متقَرَقَةٌ عَلَى كُلٍ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثم فر 
ن هذا صِرَاطِي مُسْتقِيما فاتبغوة لا بغوا السبل فتفرق بم عن سَبيله 4)) 


[ أحمد عن عبد الله بن مسعود] 


من استوعب الحق فالحق مقياس له : 
أخواننا الكرام: سأتلو عليكم حقيقة والله مهمة جداً: لا عمرك ولا أطول عمر في حياة البشر ولا عمر مليون 
إنسان كاف لاستيعاب الباطل لأنه متعدد» لو أردت أن تستوعب عقائد فرقة ضالة يلزمك عشرون عاماًء أن تقرأ 
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تستوعب الباطل» لكن الحق يستوعب في عمر معقولء فأيهما أولى أن تستوعب الباطل أم الحق؟ إن استوعبت 
الحق كان مقياساً لك» أما إن لم تستوعب الحق فتضيع في الباطلء أكثر كلمة تردد: والله شيء يحيرء كل الناس 
يزعمون أنهم على حق لأنك لا تملك مقياساً ضعت» أمامك أربعون توياً من القماش على كل توب رقم» مكتوب: 
عشرة» ثمانية عشر.... يا ترى هذه المقاييس صحيحة؟ قالوا: إنها شركة محترمة» يأتيك شخص آخر لا تصدق 
كلهم غششة» هذه أرقام وهمية ما الحل؟ أحدهم طمأنك والآخر أخافك؟ ! ما الحل؟ الحل أن تملك المترء تقيس 
بيدك وتكشف صحة المقاييس أو خطأهاء لذلك أروع شيء أن تملك منهج التلقي. 
أنا أسأل هذا السؤال: لو عرضنا عليك مئة مقولة في الدين بعضها كذب» ويعضها كفرء وبعضها صواب» 
ويعضها توحيد» وبعضها منحرفة» ويعضها مزورة» لو عرضنا عليك مئة مقولة أسأل: هل عندك مقياس كي 
تكشف صواب هذه المقولات من زيفها؟ إن كان عندك مقياس فأنت طالب علم» وإذا كنت لا تملك فأنت من عوام 
الناس ودهمائهم» أينما جلست يقول: باقرأ سمعنا كذا و كذا هل هذا صحيح؟ لا يعرف إن كان صحيحاً أم لا 
هكذا أفتوا يا أخي» هكذا قال العالم الفلاني» هكذا قال الخطيب» هكذا سمعنا بالفضائيةء أنت معك مقياس» فلو 
أنك استوعبت الحق» الحق نفسه مقياس. 
أنت ممكن إذا عرفت سنة النبي ونحن في ذكرى مولده أن ترفض أو تقبل أي قضية» ترفض بالدليل وتقبل 
بالدليل» ولا يمكن أن تكون طالب علم إلا إذا كان معك مقياس تقبل به وترفض به. 
هذا الدواء يطيل العمر غير صحيحة» هناك آية قطعية تنفي طول العمر: " كل نفس لها أجل فإذا جاء أجلها لا 
يستقدمون ساعة ولا يستأخرون" انتهى الأمر. 
«( وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيََةُ مِنْ رهم 4 

۰ [ سورة الأحزاب: 36] 
علامة إيمانك أنه لا يمكن أن تضع على بساط البحث قضية قطع بها الدين» أما إذا لم يكن هناك إيمان؟ ! 
كنت في أمريكا قبل سنتين وفي أحد مؤتمرات إسلامية قام أحد الأخوة قال: هنا في هذه البلاد ليس هناك شيء 
مقدس» كل شيء قابل للبحث والدرس والرفض» لا يوجد مسلمات هناك» أما أنت كمؤمن عندك مسلمات مقطوع 
بها فلا يمكن أن تناقشء ولا تحاور» ولا تبحث» ولا تتمحص صحتهاء كلام خالق الكون. 

وون هذا صِرَاطِي مُستقيما ابوه ولا توا السب فَتَفرّق بكم عن سَبيلِهِ َلك وَصَاكُمْ به لََكُمْ تقون » 


[سورة الأنعام: 153[ 
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رسول الله هو أسعد الخلق يوم القيامة : 


ثم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( مَنْ ڌعا إِلَى هْدّى كان لَه مِنَ الأَخِرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تبعة لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئَاء وَمَنْ دعا إلى 
ضَلَالَةٍ كان عليه مِنَ الم مِْلَ آثام من ثبعة لا يفص ذلك مِنْ آنَامِهمْ شيا )) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
قبل أن تتكلم بكلمة لست متأكداً من صحتها ينبغي أن تنتبهء إنك إذا نصحت إنساناً بعمل لا يرضي الله وقع 
الإنسان في إثم أو في معصية فلك مثل إثمه وعليك مثل وزره» وإذا دعوت إلى هداه كان لك مثل أجره. 
الذي يلفت النظر كيف أن الناس يزهدون في المتاجرة مع الله العطاء الإلهي العقل لا يتصورهء إذا قدر الله عز 
وجل على يديك هداية إنسان هذا الإنسان وذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك من دون أن ينقص 
من أجورهم شيء » لذلك من هو أسعد الخلق؟ رسول الله أنتم حينما تصلون عليه تقولون: وعلى أسعدنا مدء 
فالمشكلة الآن الناس أخذوا ببريق الدنيا وغفلوا عن حقيقة الآخرة» والله عز وجل وصفهم فقال: 
ِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَيَاةٍ اليا وَهمْ عَنِ الْآخِرةِ هُمْ غَافِلُونَ 4 
[سورة الروم: 7] 
(( عَنْ أبِي رافع وَغَيْرِهِ رَفْعَهُ قَالَ: لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ متكا على أَرِبِكَتِهِ يأتيه امز مما أَمَرْتُ به أو نَهَيْتُ عَنْهُ 
يفول لا أَدْرِي ما وَجَدْنَا في كتاب اله انَبَعْنَاهُ )) 
[الترمذي عن أبي رافع ] 
هذه من نبوءة النبي الكريم» ولا يمكن أن يعلم بذاته إلا أن يعلمه الله وقد أعلمه الله أنه في آخر الزمان تجد فرقاً 


ثيرة تدّعى: كفانا كتاب الله إنك حينما تكتفى بكتاب الله تخالف كتابهء لأن الله قال: 


وما أَتَاكُم الرّسُول فَحْدُوه وما نَهَاُم عله فانتهوا» 
[ سورة الحشر: 7 ] 


تعلق طاعة أولي الأمر بطاعة رسول الله : 


أخواننا الكرام: حقيقة مهمة جداً وهي أن الرسول الكريم ينبغي أن تطيعه استقلالاًء ما معنى استقلالاً؟ حينما يثبت 


لك حديث عنه ينبغى أن تطيعه دون أن تسأل عن أصله فى القرآن» لأن الله يقول: 
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«أطيغوا اله وأطيغوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ مم4 
[سورة النساء: 59] 
طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة رسول الله من هم أولو الأمر؟ العلماء والأمراء» لو أن عالماً أعطاك توجيهاً 
ليس في سنة رسول الله ينبغي ألا تطيعهء لا يطاع العالم إلا إذا كان أمره مقتبساً من سنة رسول اللّه» طاعة العالم 
والأمير تبع لطاعة رسول الله لكن طاعة رسول الله مستقلة» حديث ثبت نطيعه؛ أما أن نقول: من أين جاء بهذا 
الحديث؟ إن وجدت أصله لا مانع؛ لكن إن لم تطبقه إن وجدت أصله في كتاب الله فأنت لست مؤمناً برسول الله 
الله عز وجل يقول: 
«أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ4 
[سورة النساء: 59] 
(( عَنْ أبِي رافع وَغَيِْهِ رَفْعَهُ قَالَ: لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ منَكِنَا عَلَى أَرِبِكَتِهِ يأتِيهِ أَمْرْ مما أَمَرْتُ به أو نَهَيْتُ عَنْهُ 
فَيَقُول: لا أَدْرِيِ ما وَجَدْنَا في كتاب اله اَبَعنَاهُ )) 
[الترمذي عن أبي رافع ] 
هؤلاء اسمهم الآن القرآنيون» والله التقيت مع عدد منهم يقول: يجب أن نلغي السنة كلها ونكتفي بالقرآن! هذا 
التمهيد لإلغاء كتاب الله بالتدريج» وهذا من دلائل نبوءة النبي الكريم. 


((عن عبد اله بْنِ عفرو قَالَ: ذَكِرَ لِرَسُولٍ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلُمَ ِجَالَ يَجْتَهدُونَ فِي الاد اتِهَادا 
شَدِيدَاء فَقَالَ: تلك ضَرَاوَةُ الإسلام وَسْرَّتُهُ وَلِكُنِ ضَرَاوَةِ شِرّةٌ وَلكُنِ شر رة فمن ائث فَتْرئُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ وَسُنَّةٍ 
لام ما هو وَمَنْ كائث فَتْرئهُ إلى الْمعَاصِي فَذَِكَ الْهَالِكُ )) 
۰ [ أحمد عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عَمْرِو] 
أكثر من أخ كريم عنده مشكلةء يقول: أنا في أول الطريق كنت متألقاً تألقاً لا يوصف» أحوالي مع الله لا تومصفء. 
خشوعي في الصلاة لا توصفء ذكري في الله لا يوصف» كنت أكاد أطير من شدة هيامي بالله» بعد حين فترت 


أحواله بقي مطيعاً لله لكن هذا التألق والغليان والفوران انتهى. 


كل شيء في الدنيا له بربق ثم يخفت لحكمة أرادها الله : 


أخواننا الكرام: هذه قضية ثابتة: أنت حينما تكون في جو بارد جداً» ويكاد المرء يموت من البردء إذا دخل لغرفة 


هادئة أول فترة يشعر براحة ما بعدها راحةء لكن بعد حين يألف هذه الغرفة المعتدلة» الجو الرائع موجود لكن 
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استمرارك في هذا الجو جعلك تألفه. هذا الذي يحصل مع كل مؤمنء كان بالمعاصي صار مستقيماًء كان له 
رفقاء سوء أصبحوا مؤمنين» انحرافات تعقبها كآبة» صارت أعماله مستقيمة» ونومه مريحاً» وعلاقاته بالناس 
لطيفة» فى بيته سعادة» كل أحواله السابقة تبدلت» فأول فترة هناك تألق شديد: 
((ثَالَ ذُكِرَ لِرَسُولٍ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَالَ يَجْتَهِدُونَ في الْعِبَادٍَ اجْتِهَادَا شَدِيدًا فَقَالَ تلك صَرَاوَُ 
الْإسْلام وَشْرَّتْهُ وَلِكُلِّ ضَرَاوَةِ شرَة وَلِكُنِ شرَةِ فَثرةٌ فمن كائث فَتْرَبْهُ إلى اقْتِصَادٍ وَسْنَةِ فَلِمَ ما هو وَمَْ گائث 
َْرَئْهُ إلى الْمَعَاصِي فَدَلِكَ انمالك )) 

[ أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو] 
بعد فورة الدخول في الإيمان والتألق في الإسلام الآن أحوالك هدأتء استقرت» الحال المضطرب أصبح فاتراً 
الآن كيف سلوكك؟ محافظاً على الصلوات» عفة» أمانة» صدقء بارك الله فيك» هذا هو الكمالء أما إذا انتقل 
الإنسان من الفورة إلى المعصية؛ على أي شيء تستقر الفورة انتهت» الاندهاش انتهى» يقول الصديق: بكينا حتى 
جفت مآقيناء لم يعد يبكي بالصلاة» صار هناك طمأنينة وألفة بالأحوال وصدق بالدين» فالإنسان أول الأمر إذا 
كان على مشارف التخرج إذا نام يقول: غداً سأحصل على الليسانس» وإن كان يحضر للدكتوراه أنا دكتور» يحل 
ولكن بعدما يأخذ الشهادة يصبح عادياًء ولحكمة أرادها الله كل شيء في الدنيا له بريق ثم يخفت» الشهادة بعد 
أسبوعين أو ثلاثة تصبح شيئاً عادياًء بيت فخم بعد شهرين يصبح عادياًء مركبة فخمة كله يصبح عادياً هذا من 
حكمة الله» لو أن كل شيء في الدنيا يستمر على تألقه أصبح الأمر صعباً جداًء الإنسان عندئذ يطمئن للحياة 
الدنيا. طرفة: مرة شكا لي رجل قال: الإنسان قد يكون بيته غير جيد زوجته غير جميلة ما حكمة ذلك؟ قلت له: 
تعال إلى الجامع لنراك! الإنسان له وقت مع أهلهء لكن إذا كان كل وقته مع أهله فهذه مشكلة كبيرة» يجب أن 
يقدم عملاً للآخرة» تجد بيتاً فخماً جميلاء له إطلالة جميلة» إذا إنسان جلس في البيت وقضى كل حياته فيه يأتي 
يوم القيامة مفلساً ليس له عمل صالح. 
هناك رواية أخرى أوضح: 
(عَنْ عَبْد الله بَنِ عفرو قال ذُكِرَ لِرَسُولٍ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ في الْعِبَادَةٍ اجْتِهَادَا شَدِيدًا 
قال تلك صَرَاوة الام وَسِرَّتهُ وَلِكُنّ صَرَاوَة شِرّةٌ وَلِكُنّ شرَةٍ رة فَمَنْ گائث فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ وَسُنَةِ فلِأُمَ ما هو 


وَمَنْ گائث فَتْرَئْهُ إِلَى الْمَعَاصِي فَذَلِكَ الْهَالِكُ )) 


[ أحمد عَنْ عند اله ْنِ عَمْرِو] 
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بعد أن تألقت ودخلت في دين الإسلام واصطلحت مع الله بعد سنتين أو ثلاث كيف يكون وضعك؟ تصلي صلاة 
متقنة» تصوم» تغض بصرك» تصدق في كلامك» تقول: فقدت الأحوال السابقة» هذه الأحوال في البدايات فقط 
مستحيل أن تستمر لأنك ألفتها وأصبحت جزءأ منك» إذا كان هناك برد شديد وكاد يموت من البرد ودخل لغرفة 
دافئة أول دقائق يشعر بقيمة الدفء»ء لكن بعد ساعة ألف الجوء لكن الجو مناسب» والدليل إذا خرجت لعادت 


إليك أحوالك السيئةء إذا كان الإنسان مستقيماً وأحواله فترت لو ارتكب معصية لا سمح الله ينهار. 


أعظم كرامة هي كرامة العلم : 


وهناك حديث آخر متعلق بالاتباع ونحن بذكرى المولد: 
((مَا مِن الْأَنْبِيَاءٍ تبي إلا قذ أُغطي مِنَ الآياتٍ ما مِثْلَهُ آمَن عَلَيْهِ الْبَشَرُ ونما كان الَذِي اوتيئۀ وَحَيًا أَوْحَاهُ اله 
لي فَأَرْجُو أن أَكُونَ أَكتَرَهُمْ تابعا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ )) 

[ أحمد عَنْ أبي هريرة] 
معنى هذا أن الشيء الثمين الذي منحه الله للنبي هو الوحي. 
أقول لكم: مستحيل أن تخطب ود الله دون أن ترى من الله ودا سمها إن شئت كرامة» لك استثناء» مستحيل» 
بدراستك» بعملك» بتجارتك» بصحتك» ببيتك» بزواجك» بإقامتك» بسفرك» مستحيل أن تخطب ود الله دون أن ترى 
استجابة من الله بل إنك إن تقريت من الله بشبر تقرب إليك بذراع» وإن تقربت إليه بذراع تقرب إليك بباع» إن 
أتيته مشياً أتاك هرولة» أي حركة نحو الله تجد استجابة وطمأنينة وسعادة وراحة نفسية وتألقاً» هذا شيء ثابت» 
الاستجابة أن يخصك بشيء متميزء قد يسميها الناس كرامةء لكن أيها الأخ الكريم: ما هي أعظم كرامة على 
الإطلاق؟ أن تمشي على وجه الماء؟ أن تطير في الهواء؟ بل كرامة العلم» هذه الكرامة ليس فيها خرق للعادات» 
لا أحد يكذبك» يقول لك: رأيت رسول الله في منامي آنا أفرح وأهنئه ولكن قد يكون هذا غير صحيح» أي كرامة قد 
تكذب» لكن إذا وهبك الله علماً صحيحاً هذا العلم لا يكذب بل يصدقء أعظم كرامة كرامة العلم والدليل قوله 
تعالى: 

لوَعَلَمكَ ما لَمْ تكن تَغْلمُ وان فَضْل اله عَلَيِكَ عظيماً 4 


[سورة النساء: 113] 
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هدهج النبي منهج كامل ٠‏ 


و 
((عَنْ إشماعيل أَخْبَرَنِي وبڈ قَالَ: أتى رَجْلَ ابْنَ عمَرَ فقال: أيَصْلْحُ أن أطوف بِالبَيْتِ وَأنَا مُخرم؟ قَالَ: ما يَمْنَعْكَ 
من ذَلِك؟ قَالَ: إِنّ فْلَانَا يَنْهَانَا عَنْ ذلك حَنَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنَ الْمَؤقف وَرََيْتهُ كَأَنّهُ مَالَتْ به الدُنْيَا وت أَعْجَبُ 
ْنَا من قال ابْنُ عْمَرَ: حَجٌ رَسُولُ الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلمَفَطَاف بِالْبَْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَفَا وَالْمَزوَةِ وَسُنَه 
اله تعالَى وَرَسُولِهِ أَحَق أن تُتَبَعَ مِنْ سْنّةٍ ابْنِ فُلَانٍ إن كنت صَادِقًا )) 

[ أحمد عَنْ إسماعيل ] 
أنا لا أكتمكم أن أناساً اجتهدوا بعبادات ما شرعت» هؤلاء حينما كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون سمعتم قبل شهر كيف 
أن هناك انحرافاً خطيراً عند بعض رجال الدين» غيّر الإسلام و أظهر مذكرة» الله عز وجل قال: 

«وَرَهْبَانِيةَ ابتدَعُوها ما كتَبْنَاها عَلَيْهُْ4 
[ سورة الحديد : 27] 


ولأن الله لم يكتبها عليهم قال: 


فما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا4 
[ سورة الحديد : 27] 


الله له منهج ولا تعمل عليه مزاودة» لا تطلب شيئاً ليس بإمكانك أن تفعله» هذا الذي أراد أن يصوم فلا يفطرء 


وأراد أن يقوم فلا ينام» والذي أراد ألا يأكل اللحم» والذي أراد ألا يتزوج النساءء بلغ ذلك النبي الكريم فقال: 


((سمع ائ بن مَالِكِ رَضِي اللّهم عَنْهم يَقُولُ جَاءَ ثَلَائهُ رَهْط إلى بُيُوتٍ ازاج لبي صَلّى اللّهم علَيْهِ وَسَلَم 
ناون عن عِبَادةٍ الب صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلا أَخبرُوا كَأنّهُمْ تَقَانُوهَا فقوا وَأَيْنَ نَْنُ مِنَ الئَبِي صَلَّى 
اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قذ غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه وَمَا تأَخّرَ قال أَحَدُهُمْ أَمَا أنا فَإِنِي أَُصَنِي اين بدا وَكَانَ آخَرُ أا 
أَصُومْ الدَّهرَ وَلَا أَفطِرُ وَقَانَ آحَرُ انا أَعْتَزِلُ اليّسَاءَ فلا اترو أَبَدَا فَجَاءَ رَسُولُ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهم 
قال انتم الذِينَ قُلْتُْ گڏا وَكدَا أَمَا واه ٽي لَأَحْشَاكُمْ به وَأنْقَاكُمْ لَه ٽي أَصُوم وَأَفْطِرْ وَأْصَلِي وار وَأَترْوَجْ 
ادف ري عن حي لين حي ) 


[ البخاري عن أنس ] 
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المنهج الذي جاء النبي به منهج كامل تبلغ به أعلى رتبة» أرفض أي منهج من وضع دعاة إلى الله فيه مزاودة 
على منهج النبي» نصوم رمضان والأيام الثلاثة من كل شهر والاثنين والخميس أحياناًء أما أن تصوم كل يوم فلا 
تحمل نفسك ما لا تطيق» لأنك بالمنهج النبوي تصل لأعلى مرتبةء لو أنك تتوهم أن منهج النبي لا يكفيك لتكون 


في أعلى مرتبة فهذا سوء ظن برسول الله. 


(( عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ قال قَدِمْنَا عَلَى النَِيَ صَلّى اللّهم عَلَيِْ وَسَلّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فبا عِنَْهُ تخا مِنْ 
عِشْرِينَ ليله كان لبي صَلَّى اللّهم عليه وسَلّمَ ريما فقا لو رَجَعْتُمْ إلى بادك فَلّمئمُوهُم مُرُوهُمْ فَليْصَنُو 
صَلَاةً گا في حين كذَا وَصَلَاةَ گڏا في جين كذَا وَإِذَا حَصَرَت الصّلَاةُ فَلَيُوَذّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْسَكُمْ أَكْبَرْكُمْ )) 

1 [ البخاري عن مَالِكِ بْنِ الْوَيْرثِ] 
قديماً كان إن أراد العالم أن يمتحن صدق المريب يكلفه ما لا يطيقء أحياناً ينزل به أشد العقاب» ليس هذا من 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام» يكلفه أن يدع الحلالء ليس هذا من سنة النبي» يجب أن نتقيد بسنة النبي 
الكريم. 
دائماً الزيادة اتهام للسنة بالنقصء والحذف اتهام للسنة بالزبادة» فالذي ينجينا أن نكون وقافين عند كتاب الله وعند 


(( عن الْمِقدَام بْنِ مَعدِي گرب عن رَسُولٍ اله صَلّى اللّهم عليه وَسلَمَ أنه قال ألا ني أوتيث الكت وَمِثْلّه 


[أبو داود عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ] 
في بعض التفاسير حينما يقول الله عز وجل: آتاهم الكتاب والحكمة أي السنة» وهي شرح الكتاب» الله عز وجل 
يقول: 

ظ لِتبيِنَ لِلنّاسِ ما رل إِلَيهْ 4 
[ سورة النحل: 44 ] 
سنة النبى بيان لما فى الكتاب. 
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((ألا يُوشكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أرِبِكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بهذا الْقرآنِ فما وَجَدْثُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْثُمْ فيه 
مِنْ حرام فُحَرْمُوهُ ألا لا يَحِلُ لَكُمْ لَخمُ الْحِمَارٍ الْأَلِيَ ولا ك ِي تاب مِنَ السّبْع وا لُقَطَهُ مُعَاهِدٍ إلا أن يَسْتَفْنِي 
عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْم فعلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوُ فن لَم بَقْرُوهُ لَه أَنْ يُْقِبهُمْ بمئلٍ قِناهُ )) 


[أبو داود عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ] 


عدم الاكتفاء بالقرآن الكربم بل اتباع السنة أيضاً : 


أخواننا الكرام: هناك نقطة دقيقة هل حرم الكتاب الزواج من العمة أو الخالة؟ لم يحرم» النبي هو الذي حرم أن 
يجمع الإنسان بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتهاء أنصبة الزكاة هل تجدونها في القرآن؟ أبداًء إذا قلت: 
نكتفي بالقرآن» ألوف الأحكام الشرعية لا تجدها في القرآن بل في سنة النبي العدنان» لو أن في القرآن كل شيء 
لاقتضى أن يكون عشرة آلاف صفحة؛ خمسون ألف صفحة:؛ هو كتاب يتعبد بتلاوته» فيه الكليات» وترك للنبي 
عليه الصلاة والسلام التفاصيل والجزئيات» فنحن معنا كتاب وسنة» كتاب فيه كليات» وسنة فيها تفصيلات»› 
فلذلك أن نكتفي بالقرآن هذا خطأ جسيم إن كان صاحب الخطأ بريئاًء أو مكر شديد إن كان صاحب الخطأ 


((عَنْ ابي الدَرَاءِ قَاَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُول اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ وََحنْ تَدْكرُ الففر وَنتحوَفَه فقال: أالقفر 
َحَافُون وَالَذِي تفي بيده لتُصَبَنَ عَلَيكُمْ اليا صَبًا حَتّى لا بُزيغ قَلْبِ أَحَدكُم إَاعَهَ إلا هيه وام اله لذ رعتكُم 
عَلَى مِثلٍ الْبَيْضَاءِ ليها وَنْهَارُهَا سَوَاءٌ قال ابو الدَردَاءٍ صَدَقَ وَاللْهِ رَسُولُ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ ترا وَاللّهِ 
عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءٍ يلها وَتَهَارُهَا سَوَاء)) 

[ابن ماجة عن أبي الدرداء] 
أيها الأخوة: محور الدرس أننا في ذكرى مولد النبي الكريم» العلاقة الوحيدة بيننا وبين هذه الذكرى اتباع النبيء ما 
سوى ذلك الاكتفاء بالأناشيد والتبرك والمديح» إن ابتعدنا عن منهج النبي فإحياء هذه الذكرى لا معنى له ولا 
جدوى منه»ء لا يمكن أن نقطف ثمار هذه الذكرى إلا باتباع النبي» وقد كان محور هذا اللقاء الطيب عدداً من 
الأحاديث الشريفة كلها بشكل واضح قطعي الدلالة يؤكد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام» والدليل أنه لم يقبل 
دعوة محبته إلا بالدليل» قال تعالى: 
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< قل إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله فَاتبعُوني يُحببْكُمُ الله وتَغفز لَكُمْ 4 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 7 الأدب - أدب النبي له 


بت ولل رجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


الأدب عنوان الإيمان : 


أيها الأخوة المؤمنون: من ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان موضوع الدرس الماضي الاتباع» وبينت 
لكم في الدرس الماضي أن علاقتنا في هذه الذكرى ينبغي أن تكون الاتباع» أما أن نمدحه فبذكر مد تحيا 
القلوب» وأما أن نتكفي بمديحه فلا يكفي أن نكتفي بالمديح» أما أن نتبرك بآثاره فهذا شيء طيبء لكن لا يجدي 
أن نكتفي بالتبرك بآثاره. 

واليوم ننتقل إلى صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام» إنها الأدب» حتى إن أصحابه الكرام عجبوا من 
هذا الأدب الجم الذي يتحلى به النبي عليه الصلاة والسلام- مما ورد في الأثر- فلما قيل له: ما هذا الأدب يا 
رسول الله؟ قال: 


((أدبني ربي فأحسن تأديبي)) 
[ من الجامع الصغير عن ابن مسعود ] 
ويكاد الأدب يكون عنواناً للإيمان» علامة المؤمن أنه أديب» أديب مع الله» والأدب مع الله عز وجل أن تصون 
معاملتك له من أن تشويها شائبة» لك معاملة مع الله عز وجل» ومن هذه المعاملة أن تعبده» فإن لم يشب عبادتك 


شائبة فهذا من تمام الأدب مع الله وأن تصون قلبك عما سوى الله. 


«إما جل الله لِرَجُلِ مِنْ قلْبَيْنِ فِي جؤفه) 


إسورة الأحزاب: 4] 
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القلب يمتلئ بشيء واحدء فإذا امتلأ بالدنيا لم يبق مكان لمحبة الله وإذا امتلأ حباً بالله أخرجت الدنيا من قلب 


المؤمن» لذلك أن يصون قلبه عن أن يلتفت إلى غير الله وهذا من تمام الأدب مع الله. 


والأدب الثالث : أن يصون إرادته» ألا يريد إلا الله ألا يريد إلا رضوان الله - إلهي أنت مقصودي ورضاك 
مطلوبي - يجب أن نطهر عبادتنا من أن تشويها شائبة» وهذا من الأدب مع الله ويجب أن نطهر قلوبنا من أن 


يكون فيها غير الله» وهذا من تمام الأدب مع الله ويجب أن نطهر إرادتنا من التوجه لغير الله. 


تعريف الأدب مع الله عز وجل : 


أيها الأخوة: الأدب مع الله عز وجل في تعريفه الدقيق حسن الصحبة معهء» عن طريق إيقاع الحركات الظاهرة 
والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء» صدقوني أيها الأخوة أنه ما من صفة تشد إليها كأدب المؤمن» 
والله في وقفته» في جلوسه» في نومه» في طعامه» في شرابه» في جلوسه في بيته؛ في ثيابه» لأنه اصطبغ بكمال 
اللهه فصار أديباً مع الخالق ومع الخلق. 

أيها الأخوة: يوجد حقيقة دقيقة هي أنك قابل لأن تصطبغ بالكمال الإلهي» عندك استعداد» عندك أهلية» كيف أن 
هذه الإسفنجة قابلة لأن تحتمل الماء؛ أما ضع قطعة حديد في الماء ثم أخرجها فالحديد لا يحتمل ماءًء أما 
الإسفنج فيحتمل الماء» نقول: قابلية الإسفنج لحمل الماء بالغة جداًء الآن حينما قال الله عز وجل: 

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4 


[ سورة الشمس: 8-7] 
أهلها لتصطبغ بكمال الله أهّلها لكي تكون في أحط درجة: 
اهمها فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4 
[ سورة الشمس: 8] 


أي جعلها مؤهلة كي تتفيء وكي تسموء وكي ترقى» وجعلها مؤهلة كي تفجرء القرآن الكريم يحدثنا عن أدب 
رسول الله ما من مخلوق تأدب مع الله كرسول الله ما من فاتح مدينة إلا يفتحها متغطرساًء متكبراًء يتكلم كلاماً 
لا يحتمل» إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دخلها مطأطئ الرأس تواضعاً لله وأدباً مع خلقه؛ فلما 


قال لأهل قريش: 
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((ماذا تظنون يا معشر قربش؟ قالوا: خيراء أخ كربم» ابن أخ كريم وقد قدرت؛ قال: وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف "لا تثريب عليكم اليوم')) 


[الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ] 


أدب النبي الكريم كما وصفه الله : 


الله عز وجل يصف أدب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: 
«إمَا راغ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى 4 


[سورة النجم: 17] 
حينما بلغ سدرة المنتهى وكان في حضرة الله عز وجل: 
ما زاغ البَصَرُ 4 
[سورة النجم: 17] 
لا التفت يميناً ولا شمالاً ولا تجاوز : 
«مَا راغ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى 4 
[سورة النجم: 17] 


كلما كان الذي أنت في حضرته عظيماً تتأدب عيناك» أحياناً يدخل الإنسان إلى مقام إنسان كبيرء عينه على 
السقف وعلى الجدران واللوحات والأرض» هذا السلوك غير لائق» أما إن كنت أنت في حضرة إنسان ذي شأن 


كبير فبصرك ينظر إلى شيء محدود: 


«إمَا راغ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى 4 


[سورة النجم: 17] 
مع أنه رأى من آيات ريه الكبرى: 
لذ أى مِنْ أَيَتِ رَبَهِ الى 4 
[سورة النجم:18 ] 


فكان للنبي عليه الصلاة والسلام بصر ويصيرة» بصيرته وافقت بصرهء كانت بصيرته تعظم الله عز وجلء إذ ما 


من مخلوق على الإطلاق وصل إلى سدرة المنتهى. 
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«عِنْدَهَا جَنّةُ المأقتى 4 

[سورة النجم:15] 
نحن نقول كلاماً تقليداً أو استنباطاًء ولكن الذي حصّل الدنياء ونال من متع الدنيا ما نال إلا أثراً بسيطأء أما الذي 
وصل إلى الله!! أحياناً إنسان بسذاجة يقول لك: الصحابة لم يشاهدوا هذا العصر؛ المركبات الفارهة» والفنادق 
الفخمة» والطائرات» والحدائق الجميلة» والبلاد الجميلة جداًء ويوجد ألوان من الطعام» أنا جوابي على هذا الكلام: 
ولكنهم وصلوا إلى الله» أهل الأرض الأغنياء وصلوا إلى متع رخيصة» لكن أهل الله وصلوا إلى الجمال المطلق. 
لا أدري إن وجد من أخواننا الكرام في ساعة قرب مع الله في ساعة تألق» في ساعة إقبال» في ساعة خشوعء 
في ساعة بكاء» هل يشعر أن في الأرض من هو أسعد منه؟ هل هناك من شعور يفوق أن تشعر أن الله يحبك؟ 
أو أنك تتحرك برضوان الله؟ أو أنك متأدب مع الله؟ أو أنك تنفع عباد الله؟ أخواننا هذا الشعور وحده مسعدء ولو 
لم يوجد آخرة» أي أنت مع العظيم» أنت مع الكريم» أنت مع الغني» أنت عبد الرزاق» فلذلك ما من مخلوق على 
وجه الأرض كان أكثر أدباً مع الله من رسول الله ما رئي مادَاً رجليه قط!! ولا بين أصحابه وهم على ما هم عليه 


من الأدب. 


وقفة لطيفة عند قول الله : وَِنّكَ على خُلْقٍ عظيم : 


نقف وقفة لطيفة عند قول الله له: 
ِوَإِنَكَ على خلَقٍ عظيم 4 

[سورة القلم: 4] 
أخواننا الكرام: ألم يكن النبي خطيباً من الطراز الأول؟ فعلاًء ما مدح بأنه خطيب » ألم يكن النبي قائداً محنكاً؟ 
ما مدح النبي بقيادته» ألم يكن النبي سياسياً بارعاً؟ كان سياسياً بارعا ألم يكن النبي فصيح اللسان طليق البيان؟ 
كان كذلك» أي أن الأنبياء لأنهم مكلفون بنقل رسالة السماء إلى الأرض أوتوا إمكانات كبيرة جداء أوتوا إمكانات 
عالية جداًء بل إن أولى صفات النبوة الفطانة» أي أنت لو قرأت كلام النبي ووزنته بميزان الذكاء لوجدت الأنبياء 
في أعلى درجة من ميزان الذكاء البشري» أنت أحياناً تلتقي بإنسان ذكي جداً أي تعليقاته دقيقة» مواقفه عميقةء 
نظراته ثاقبة» كلامه محكم» تصرفه حكيم» هذه صفات الأذكياءء أيعقل أن يكون النبي الكريم الذي يمثل هذا 
الدين العظيم بمستوى أقل من مستوى من حوله؟ مصارع من كبار مصارعي الجاهلية قال: لو أن النبي صرعني 
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وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساءُ 
خلقت مبرءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاءً 
FRR‏ 
إذا تناول الطعام - أنا أذكر لكم هذا المثل الدقيق مع أني ذكرته لكم سابقاً- طبق تمرء أخذت تمرة وأكلتهاء فلما 
انتهيت من أكلها أمسكت النواة ووضعتها على الطاولة مثلاًء أنا حينما أمسكت النواة أصبعاي أخذتا من لعابيء 
ثم أخذت تمرة ثانية» وجدتها قاسية فتركتها إلى ثالثة ما الذي حدث؟ انتقل لعابي إلى تمرة لم آكلهاء ماذا كان 
يفعل النبي؟ كان إذا أكل التمر وضع النواة هنا ويعمل هكذا - يمسح- من شدة أناقته» ما تنفس في إناء قط 


كان يقول: 


((عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذرِيَ أنَّ النَّبِيَ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلْمَ نْهَى عَنِ اللخ في الشَرْبِ فقال رَجُلُ الْقَذَاةُ أرَاهَا في 
الإنَاءِ قال أَهْرِقْهَا قال فَإِنِي لا أزوى من نفس وَاحِدٍ قال فَأبِنِ الْقَدَحَ إن عن فيك )) 
[الترمذي عن أبي سعيد الخدري] 


ما رئي ماداً رجليه قط صفات الأنبياء رائعة جداً» فحينما مدحه الله عز وجل لم يمدحه بأنه خطيبء ولا بأنه 


قائد, ولا بأنه سياسى محنكء ولا بأنه أب كاملء» ولا بأنه زوج» قال له: 


[سورة القلم: 4] 
أما الذي تميز به النبي ذاتياً وتفوق ذاتياً وهو من كسبه ليس غير هي أخلاقه, كما أنك لا تستطيع أن تقيم حفلاً 
تكريمياً لابنك إذا اشتريت له سيارة» لا معنى لذلك لأن السيارة منك» أما إذا نال الدرجة الأولى في الامتحانات 
فتقيم له حفلاً تكريمياًء لأن الدرجة الأولى من كسبه واجتهاده» أما أن تعطيه مركبة فهذا ليس من اجتهاده هذا من 
كرمك أنت. 


مثل من أدب السيد المسيح مع الله عز وجل يوم القيامة : 


والله أيها الأخوة حينما أقرأ نصاً في القرآن الكريم على لسان السيد المسيح أذوب إعجاباً بأدب هذا النبي الكريم؛ 
بعض العلماء علق على هذا النص: 
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Er 


وذ قال اله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الت قُلْتَ لئاس الَخذُوني وَأْمِيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله قال سُبْحَائَكَ ما يَكُونُ لی 
أَنْ قول ما لَيْسَ لِي بِحَقّ إن كُنْتُ فلن فَقَد علِنتة4 
[سورة المائدة: 116] 
وازن بين قوله لم أقله وبين : 
«ِإِنْ كُنْتُ كُلْفُهُ ققد عل 4 
[سورة المائدة: 116] 


أن تنفي شيئاً أمام عليم فهذا فيه تجاهل لعلمه. 
إن كُنْتُ فُلثة فقذ عَلِمْتةُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعلَمُ ما في فبك إِنَكَ أت عَلَّامْ العْيُوبٍ * ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما 
أَمَْتَيِي به اَن اعَبُدُوا اله تي وَرَيَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمْتُ فيه فلَمَا تَوَفَيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيب عَلَيْهِمْ 


[سورة المائدة: 117-116] 


الآن يا ريي أنا عبد مثلهم» أمرهم إليك» يا رب عذبهم يستأهلون أن تعذبهم. 


«إن تُعَدِبْهُمْ فإِنُهُْ عِبَادْكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فنك انت الْعَزِيز الْحَكِيم 4 
[سورة المائدة: 118] 
أي يا رب لا يوجد قوة في الأرض إلا وقد ثسأل لماذا عفوت عنهم!! قد يكون أعلى منصب طوى ضريبة عن 


إنسان قد يسأل بعد حين لماذا أغفيت من هذه الضريبة؟ 
فما من إنسان والا وفوقه إنسان أقوى منه»ء لكن الله سبحانه وتعالى إذا عفا عنه ليس فى الكون جهة تسأله. 
«إنْ تعدَبِهُمْ فَإنْهُْ عِبَادكَ وَِنْ تغفز لَهُمْ فنك أنت الْعزِيرُ الحكيم 4 


[سورة المائدة: 118] 


هذا مثل من أدب السيد المسيح مع الله عز وجل يوم القيامة. 


الحلم سيد الأخلاق : 


أخواننا الكرام: إذا عاشرت المؤمنين تقتبس من أدبهم» وحكمتهم» وهدوئهم» وحلمهم» وصبرهمء ونفسهم الطويل» 
هذا كله كمال. قالوا: كاد الحليم أن يكون نبياًء قيل: الحلم سيد الأخلاق. 
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(( علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف )) 
[البيهقي عن أبي هريرة ] 
حدثني أخ له أب تاجرء والأب له أولاد كثرء لكن هذا الابن كان باراً به إلى درجة تفوق حدّ الخيال» كان ينام في 
غرفته فإذا تحرك الأب نهض واقفاًء وكان الأب في السادسة و التسعين من عمرهء وكان بتمام قدراته» يقول ابنه: 
سبب حبي الشديد لوالدي وهذا الوفاء له القصة منذ الأريعينات: الأب عنده سيارة» الابن أخذها من دون علم 
أبيه» وأصيبت بحادث» لكن من شدة خوفه اختفى» الأب لم يفعل شيئاًء بعد يومين لمحه والده فقال له: السيارة 


بعتها ولا تحمل هماًء لا ينسى لأبيه هذا الموقف ! توا قع منه أن يحطمه أو يطرده. 


أذكر قصة وكلما أذكرها أرتجف: طفل صغيرء اشترى والده طقم كنبات درجة أولى» بيده شفرة عمل خطأ ففتح 
القماش» فوجدها لعبة مسلية» قام بعدم اثنتي عشرة كنبة ! جاء الأب ووجد الحالة فغضب» جاء بيدي ابنه 
ووضعهم على طاولة وجاء بمسطرة وضربه عليهم بشدة حتى ازرقت يداه وأخذ إلى الطبيب غرغرينا لابد من 
قطع اليدين من الرسغينء فلما توسل الابن إلى أبيه ألا يقطع يديه ما كان من الأب إلا أن أطلق على ابنه النار 
وانتحرء لم يتحمل رجاء ابنه» هذه قصة مؤلمة جداً لا يحتملها الإنسان» لكن ابنك أغلى من أي شيء في البيتء 
وجّهه ولكن بضبط أعصابك» كسر آنية أصاب شيئاً بعطب... ابنك أغلى من أي شيءء لو أصيب ابنك بشيء 
تنسى البيت كله والأثاث. 


فكاد الحليم أن يكون نبياًء فيقول: أنا لا أنسى لأبي هذا الموقف» من شدة خوفي كدت أنهارء الأب شعر بهذا 
الوضع قال: لقد بعت السيارة لا تحزن لا مشكلة» هذه حكمة من الأب» شيء وقع» أنا أنصح وأوجه وأدع المفتاح 
معيء لكن بالنهاية إذا وقع شيء يجب أن أكون حكيماً فكاد الحليم أن يكون نبياً. والله أيها الأخوة: إن استفزك 
إنسان تتمنى أن تفرمه فرماًء في الطائف بالغوا في الإساءة إليهء كذبوه» وسخروا منهء وأغروا صبيانهم» فلما جاءه 
ملك الجبال ليقول له: " أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال: اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون» لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده" 

أين الأمل؟ بالجيل القادم» أقول لكم الآن: الأمل بالجيل دعك من الكبارء الآن الأمل بأجيالنا وأولادناء أنت تقدم 
أكبر خدمة لهذه الأمة حينما تعتني بابنك» تقوم بأكبر عمل جهادي حينما تربي ابنك على الصدق والأمانة والعفة 
والإخلاص والتفوق» الأطفال يعنون المستقبل. 
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أيها الأخوة: كاد الحليم أن يكون نبياً» والحلم سيد الأخلاقء والحلم من الأخلاق الكبرى» أحياناً الرحمة أحد معالم 
مكارم الأخلاق» الرحمة والحلم. 


آداب الأنبياء وغيرهم : 


1 . شاهد من أدب النبي الكريم إبراهيم مع الله عز وجل : 


من آداب الأنبياء: 
ظ الذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينٍِ * والذِي هو يُطْعِمْنِي وَبَسْقِينٍ * وَإِذَا مرضث فهو يَشْفِينِ 4 
[ سورة الشعراء : 80-78] 
بعض التفاسير والقرآن كما أقول لكم دائماً: ليس ملك أحدء بعض التفاسير يجدون حينما قال النبي الكريم إبراهيم: 
٠‏ الَذِي حَلَقَنِي فهو يَهْدِينِ * والذِي هو يُطْعِمُنِي وَبَسْقِينٍ * وَإِذَا مرضث فَهُوَ يَشْفِينِ 4 
[ سورة الشعراء : 80-78] 
وقال: 
« وَِذَا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ 4 
[ سورة الشعراء : 80] 
طفق كُلِ ِي عِلْمِ عَلِيمْ 4 
[سورة يوسف: 76] 
الآية لها معنى آخر: الإنسان مصمم ألا يمرض إلا إذا خالف منهج الله» أحياناً يكون المرض ليس سبباً شخصياً 
سببه عصر بيئة ملوثة» أو ضجيج» أو تغير خلق الله عز وجل» الخضراوات المعالجة ورائياً ثبت الآن أنها 
ضارة» نحن من ثلاثين سنة كل خضرواتنا معالجة وراثياًء لأن البذرة معالجة بعدة زيجات» فلو لم يعالجوها ورائياً 
تأتي بذرة الإنتاج الزراعي مشابهة للأم» فالأجانب يبيعوا البذرة مرة واحدة» كي يبيعوك كل سنة بذوراً» يصممون 
البذرة على أن تعود للأصل القديم» لابد من المعالجة الوراثية حتى تأتي البذرة على خلاف الأصل حتى نشتري 
كل سنة بذورنا من عندهم» وتقريباً أرباح البذور تأتي بعد أرباح الأسلحة والمبيدات! البذور أرباحها فلكية» وكل 


شيء تأكلونه هو عبارة عن بذور مستوردة» أرى أن أصل المرض مخالفة لمنهج الله ألم يقل الله عز وجل: 
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ولزن خلق اله 
[ سورة النساء: 119 ] 


فأنت حينما تغير خلق الله وتبتعد عن أصل التصميم الإلهي هناك مشكلة قال: 


ل وإذَا مَرِضْث فهو يَشْفِينِ 4 
[ سورة الشعراء : 80] 


المرض لا يعزى إلى أصل الخلق بل لسوء التطبيق. 


على كلّ هذا شاهد من أدب النبي الكريم إبراهيم مع الله عز وجل. 


2 . شاهد من أدب سيدنا الخضر مع الله عز وجل : 


هناك شاهد آخر: سيدنا الخضر قال: فأردت أن أعيبه ولم يقل فأراد ريك أن أعيبهاء أما قال: 
قارا رَبك أَنْ يَبْلْعَا أَشْدَ هْمَاي 
[سورة الكهف: 82] 
على كل الموضوع يحتاج إلى وقفة متأنية» في عمل فعله الخضر قال: 


جارد رك 
[سورة الكهف: 82] 
وفي عمل: 
فرذت أَنْ أَعِيبَهَا4 
[سورة الكهف: 79] 
وفي عمل: 
مفَأردنا أن يُبْدَِهُمَا4 
[سورة الكهف:81] 
بعضهم قال: الشيء الذي أعلمه أنا وغيري قال: أردت» أما الشيء الذي يعمله الله وحده فقال: 


هِقََردَ رَبك أَنْ يَبْلُغَا أَسْدّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ4 
[سورة الكهف:82] 
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الغيب من يعلمه؟ الله وحدهء أما إذا كان هناك ملك يأخذ كل سفينة غصباً شىء بديهى أن تقول: فأردت أن 


أعيبها شيء معلوم. 
قضية ثانية: كأن الله 85 قد أطلع الخضر على ذلك قال: 


مفَأرَنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَيُهُما خَيراً من كا وَأَْرَتَ رُخماً 4 
[سورة الكهف: 81] 


3 . قول مؤمني الجن : 


من الأدب مع الله عز وجل قول مؤمني الجن: 
«وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ ربد بِمَنْ في الأزض اَم اراد بهم رَيْهُمْ رَشَداً 4 
[سورة الجن: 10] 
الحقيقة الله عز وجل لا يريد الشر بل الخير. 
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طون يَمَْسْك اله بِصْر فلا كاشف لَه إلا هو وَإِنْ يُرذك بِخَيْرِ4 
[سورة يونس: 107] 
الخير مراد من الله أما الشر فغير مرادء تماماً كمدرسة أصل إنشائها وتأسيسها تعليم الطلاب» لكن في هذه 
المدرسة قد يضطر المعلم إلى ضرب طالبء لكن لا يعقل أن تقول: إن هذه المدرسة أسست من أجل ضرب 
الطلاب غير معقول! أسست من أجل تعليم الطلاب» يلجأ للضرب في حالات استثنائية» من أجل تربية الأولاد. 


4 . أدب سيدنا موسى مع الله : 


سيدنا موسى كان من الممكن أن يقول: ربي أطعمني قال: 
«وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِصُرَ فَلَا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرذك بخَيْرِ4 


[سورة يونس: 107] 


ويوجد معنى للآية دقيق: إن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح. 


LES BS‏ ۹ مقا تكو عماس #0 oL‏ 16م اقم مه كه مس 
«فسَقى لَهُمَا نم تَلى إلى الظلٍ فقال رَبَ إبي لِمَا آدرّلت إليّ من خَيْرٍ فقيز» 
[سورة القصص: 24] 
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5 . أدب سيدنا يوسف مع الله : 


سيدنا يوسف حينما قال لإخوته: 


و أخسن بي إذ اخزجني عن اج 
[سورة يوسف: 100[ 
أيهما أشد خطراً السجن أم الجب؟ الإنسان بالسجن مضمونة حياته» أما بالجب فاحتمال موته تسعون بالمئة» لم 
يذكر الجب لثلا يذكر إخوته بجريمتهم» قال: 


«(وقذ خسن بي إذ أَخْرجَنِي مِن السَجْنِ)» 
[سورة يوسف: 100[ 
هو بريء وهم اعتدوا عليه قال: 
«مِنْ بَعْدٍ أن رغ الشَيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتي4 
[سورة يوسف: 100[ 
ساوى نفسه معهمء عندما تساوي نفسك مع خصمك ترتاح» أحدنا مخطئ وانتهى الأمرء والله علمنا كيف نحاور 
قال: 


هونا أو إِيَاكُمْ على هذى أؤ في ضَلَالٍ مُبينِ 4 
[ سورة سبأ: 24] 


الحق قد يكون في ملعبنا أو في ملعبكم نحن سواء» لنتحاور: 


ونا أو إِيَاكُمْ 4 


[ سورة سبأ: 24] 
ساوى نفسه مع خصمه» لذلك عندما قال الله عز وجل: 
جين بعد أن تزغ الشَيْطان بَينِي وَين ٳخؤټي) 
[ سورة سبأ: 24] 
كأنه برهم من جريمتهم» وساوى نفسه معهم» وما ذكرهم بجريمتهم» هذا من الأدب» لاحظ إنساناً له صلة بالله عز 
وجل كلامه موزون» لا يجرح إنساناًء وفيه أدب» ولطفء واحترام للآخرين» أحياناً يجبر قلب إنسان فقير» يحترم 


إنساناً ضعيفاًء النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يستر عورته وإن كان خالياً لا يراه أحد أدباً مع الله على 
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حسب القرب منه» وتعظيمه» واجلاله» وشدة الحياء منه. 


التزام الأدب في الظاهر و الباطن : 


أيها الأخوة: قال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً وباطناًء فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهراًء وما أساء 
أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. أحد العلماء يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» عندنا فرائض 
وسنن وآداب» من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون 
بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة» كأن هذه الأشياء الثانوية سياج» إذا تهاونت بالأدب تهاونت بالسنن» تهاونت 
بالسنن تهاونت بالفرائض» تهاونت بالفرائض طمس على القلب. 

قال بعض العلماء: الأدب في العمل علامة قبول العمل. والله مرة جلس لجانبي إنسان يأكل طعاماً فيه لبن» 
بعدما انتهى كل شيء بالصحن جاء بقطعة خبز ومسح بشكل تستطيع وضع الصحن على الشكاكةء أدب مع 
الله لم يبق شيئاً في الصحن ! هذا يقدر نعمة الله» فالمؤمن كلما كان أديباً مع الله يبالغ في احترام النعمة. 


الأدب مع الله عز وجل : 


قال: لا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء: معرفة أسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعهء 
وما يحب وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً وحالآء تعرف أسماءه الحسنى 
وصفاته الفضلى وأمره ونهيه» وتكون تملك نفساً مطواعة لقبول أمره وترك نهيه» أن تعرفه وتعرف منهجه وتطوّع 
نفسك لطاعته هذا منتهى الأدب مع الله. 
وقال بعض العلماء : من الأدب مع الله التأدب مع القرآن وتلاوته: 
«أفلا يَتدبَرُونَ الْقُرْآنَ أ على فلو أَفَانُهَا 4 
إسورة مد: 24] 


ومن الأدب مع الله أن تجيش نفسك إذا ذكرت الله. 


إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إا ذُكِرَ اله وَحِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ يانه رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ » 
[سورة الأنفال: 2] 


ومن الأدب مع الله أن تدعوه. 
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«إقل ما يَعْبَأْ بكم رَبِي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ فقذ كَدَبْتُمْ فُسَوْفَ يَكُونُ لزاماً 4 

[ سورة الفرقان: 77] 

ومن الأدب مع الله أن تستعين به كما يدعو النبي الكريم: 
(( أَتْحِبُونَ أَنْ تَجْتَهدُوا في الذُعاءِ قُونُوا: اللَّهُمَ أَعِنَا عَلَى شكرك وذكرك وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
من الأدب مع الله أن تثني عليه: 
طلا إلّه إلا أت سُبْحَائَكَ إِنْي كُنْتُ مِنَ الظَالمينَ 4 

[سورة الأنبياء: 87[ 
من الأدب مع الله في العبادة أن يقف المؤمن بين يدي ريه في الصلاة مطرقاً خافضاً طرفه إلى الأرضء ولا 
يرفع بصره إلى فوق» إذا نظر إلى فوق بالصلاة أي نظر إلى الجدران واللوحات هذا ليس أديباً مع الله بل 
الأديب مع الله ينظر لموضع سجوده السجود. 


من مظاهر الأدب مع الله عز وجل المحافظة على الصلوات الخمس. 


الأب مع رسول الله كلل : 


الآن الأدب مع رسول الله قال: 


«يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 4 
[سورة الحجرات: 1] 
لمجرد أن النبي قال شيئاً والنبي لا ينطق عن الهوى إذا كان لك رأي آخر تراه أصوب فأنت سيئ الأدب مع الله 
طبعاً في حياته لا تقدم بين يديه آراء» ولا اجتهادات» ولا اقتراحات» لکن بعد وفاته لا تقدموا بين يدي سنته 
اقتراحات» النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه ليس مجتهداًء إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. 
١‏ وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 
[ سورة النجم: 4-3] 
من الأدب مع رسول الله # ألا ترفع صوتك فوق صوته فإن هذا سبب لهبوط العملء ويعد وفاته ألا يعلو صوت 
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فى قبره» هكذا كان العلماء. 


ومن الأدب مع رسول الله # ألا تجعل دعاءه كدعاء غيره. 


الا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضأ 4 
[ سورة النور: 63] 
هذا من الأدب مع رسول الله. 


تخاطبه كما تخاطب صديقك أو أخاك هذا ليس من الأدب مع رسول الله. 


ومن الأدب مع رسول الله إذا كان أصحابه معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رياط لم يذهب أحد منهم 
مذهباً في حاجته حتى يستأذنه. أخ كريم إمام مسجد غاب أسبوعين ثم صلى بنا إماماً في مسجد آخر عاتبني 
عتاباً شديداً قال: أنا مريض ثلاثة أسابيع لم أصلّ ! لم لَمْ تسأل عني؟ ماذا أقول له؟ والله كلام مقنع ! قلت له 
الحق عليك! قال: كيف؟ قلت: ذهبت للعمرة ثلاث مرات ولم تخبرني» السنّة أن تخبر إخوانك أنني ذاهب للعمرة 
أو الحج» فإذا أخبرتني بالعمرات السابقة وغبت هذه المرة ولم تخبرني يعني أنك مريضء أما أنت كلما غبت لا 
تخبر أحداًء توقعتك بالعمرة ! 


إذا عودك أخ أنه مسافر يخبرك بذلك» وصدفت أسبوعين لم يأت واجب عليك أن تتفقده» أي هناك مشكلة عنده 
أحياناً يسافر عدة سفرات لا علم عندك إطلاقاًء فإذا غاب وكان مريضاً ولم تسأل عنه لست مؤاخذاًء فعندما سافر 
لم يبلغك» ومن عادته أن يسافر وهذه المرة غاب تظنه مسافراً وقد يكون مريضاً. 

أخ قال لي كلمة: ثلاثون يوماً و أنا مريض بالفراش لم يزرني أحد من إخواننا في الجامع» هذا شيء مؤلم تماماً 
و لكن قد يكون الخطأ منه؛ أما إذا إنسان وجوده قوي في المسجدء وإذا سافر بلغ أخوانه» إذا غاب يفتقده أخوانهء 
هكذا السئّة» إن سافرت أنا مسافرء هكذا علمنا النبي» عندما تأتي من السفر الجميع يأتون إليك ليهنئوك» أنت 
قبل أن تسافر تأتيهم فتبلغهم بعد أن تأتي يأتون فيهنئونك» هذه السنة. 

ومن الأدب مع رسول الله # أنه إذا كان أصحابه معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رياط لم يذهب أحد 


منهم مذهباً في حاجته حتى يستأذنه. وقالوا: كمال التسليم له» والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون 
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أن يحمله معارض» ودون أن يقف عند بعض تفاصيل قوله معترضاً أو رافضاء حينما تعلم أن هذا الإنسان 
معصوم عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله وأنه لا ينطق عن الهوى ينبغي أن تنصاع لأمره. 
أخواننا الكرام: ديننا عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وكأن آداب هذا الدين تاج يتوج به المؤمن» حينما تصح 
عقيدته وعبادته وتستقيم معاملته يتوج هذا كله بأدب جم رفيع؛ وكان عليه الصلاة والسلام وافر الأدب» والشيء 
الظاهر الصارخ الذي يميز المؤمن أدبه مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين ومع كل هؤلاء. 


في درس قادم إن شاء الله نتابع هذا الموضوع إن قدر الله لنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 048: حجب المسلمون عن دينهم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عزلة المسلمين عن دينهم هي المشكلة التي يعاني منها المسلمون اليوم : 


أيها الأخوة الكرام: كنت في حيرة من موضوع هذا الدرس» ولكن وجدت أن هناك مشكلة يعاني منها المسلمون 
وهي عزلتهم عن دينهم» هو مسلم ويصلي صلاة الجمعة» والصلوات الخمسء ويعتز بالإسلام وهو معجب بهء 
وبتمنى رفعة المسلمين» ويهتم بهم» ويتتبع أخبارهم» هذا كله واقع» ولكن الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام» والذي رفع أصحابه إلى القمم» والذي نقلهم من رعاة للأمم إلى قادة للأمم» هذا الإسلام الذي 
أعرّ الله به العرب» والذي جعلهم يفتحون شرق الدنيا وغريهاء نحن في عزلة عنه» ولعل هذا الكلام يبدو لكم 
غريباً! الدين له مظاهر وهذه والحمد لله متوافرة في أعلى مستوىء والله المساجد التي تبنى الآن العقل لا يصدق 
فخامتهاء وأناقتهاء وروعتهاء وجمالهاء واتساعهاء ومرافقهاء وكل أسباب الراحة فيهاء لكن هل تقام فيها الصلوات 
كما أراد الله عز وجل؟ 

الكلمة الدقيقة: نحن في عزلة عن دينناء الدين الذي أساسه صحة العقيدة والالتزام نحن في عزلة عنه. 
لو سأل أحدكم: ما الذي يعزلنا عن ديننا؟ أول شيء: الغرب» فقد غزانا غزواً ثقافياً» فهل تصدقون أن في الأرض 
ديناً جديداً هو الكرة مثلاً! اهتمام الناس بالكرة يفوق حدّ الخيال» وكأن الناس صرفوا عن دينهم إلى شيء آخر. 
مرة كنت في مكة وركبت سيارة إلى جدة انفعال السائق لأن أحد الفريقين أدخل هدفاً على الفريق الثاني يكاد 
يخرج من جلده ونحن في موسم الحج» انفعالاتنا من أجل الكرة» إعجابنا بهؤلاء الذين خطفوا أبصار الناس 
بحذقهم في التمثيل فحجبونا عن دينناء هذه الشاشة وهذه الكرة وتتبع الأخبار بشكل سلبي لا تفعل شيئاً تستمع 
فقطء تتلقى تتلقى تتلقى... إلى أن تمتلئ معلومات ولا تستطيع أن تفعل شيئاً. 

أخواننا الكرام: أقول كلاماً والله من معاناة ومما أشاهدء حدثني أخ: امرأة لها مظهر إسلامي يُحقق معها كيف 
ذهبت معه إلى المدينة؟ قالت: من أجل الزواج منهء لم لا تتزوجين وأنت في بلدك؟ لأنه ليس مسلماًء امرأة لها 
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في عزلة عن دينناء الذي يجري الآن من محن للمسلمين ليست بعيدة عن التصور العام» هناك تفلتء أنا لا أريد 
هذه المظاهرء في شهر المولد تقام الموالد في أعلى مستوى» نخطب ونمدح ونتناول الحلوى ولا نفعل شيثاً. 


عزلة المسلم عن دينه من خلال الشاشة والمناهج التي وضعت : 


أيها الأخوة: أنا أدعوكم إلى فعل شيءء تتلقى طوال حياتك» تتلقى درس علم» تسمع الأخبارء تقرأ الصحف 
والمجلات ماذا فعلت وقدمت لهذه الأمة؟ فالذي يحجب عن الدين نموذج طرأ حديثاً هو التلقي» يتلقى شيئاً ينفعه 
ولا ينفعه» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((عَنْ انس أنَّ النَبِيّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ گانَ يَدْعُو بِهَذِهٍ الدّعَوَاتِ: اللّهُمَ ٽي أَغْودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَع 
وَكَلْبِ لا يَخْشَعْ وَدْعَاءٍ لا يُسْمَعْ وَنَفْسٍ لا تشْبَع ثُمَّ يفول اللّهُمَ إِنّي أغوذ بك مِنْ هَوْلَاءٍ الْأزبَع )) 
اش عن فع 
أذن لا تسمع» حينما أخاطب طلاب العلم في مسجد من شدة حرصي على من حولهم» المسلم معزول دون أن 


يقر عن ذينه بهته الشناشة: وطبعاً يوجد مكاظن والشاقة لا ترضي الله ع وجل. 


هناك نقطة دقيقة أحاول أن أوضحها لكم ذكرتها سابقاً: لو أن تياراً كهريائياً عالي الشدة وكتب ممنوع الاقتراب 
من هذا التيارء فيوجد إنسان بسذاجة ما بعدها سذاجة قال: لا يوجد شرطي! الموضوع ليس وجود الشرطي 
عقويتك من التيار فوراً» موضوع المخالفة والشرطي لا معنى له إطلاقاً حينما تقترب من هذا التيار يعاقبك التيار 
مباشرة» فلو أن الناس جميعاً ابتلوا بهذه المخالفة الشرعية يرون على الشاشة ما لا يرضى الله. 
لماذا سمح الله لك أن تتأمل وردة ساعة؟ لم يقل غض البصر عنهاء لماذا سمح لك أن تنظر إلى جبل أخضر؟ 
إلى بحر موجه هادئ؟ إلى شجرة؟ إلى شيء محبب؟ لحَ لم يأمرنا الله أن نغض البصر عن هذه الجماليات؟ لم 
الأمر أن نغض البصر عن المرأة؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أودع في نفوسنا هذه الغريزةء 
فلمجرد أن تتأمل لا يمكن أن تقتنع بالتأمل فقطء التأمل ينتقل إلى حركة وقد تنتقل بالفاحشة» فحينما تمتع عينيك 
بما لا يسمح الله لك به فأنت في عزلة عن هذا الدين» الشاشة عزلتك» وحينما تكون في المدرسة وتقرأ أن هذا 
الكون بدأ بنظريات لا تقدم ولا تؤخرء وأن الإنسان كان قرداً فصار إنساناًء فكل ما يطرح في دروس التعليم ليس 


إسلامياً يتناقض مع القرآن» فأنت في عزلة ثانية حينما تصدق المناهج التي وضعت. 
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قد يسأل سائل لماذا وضعت هذه المناهج هكذا؟ لأن الغرب في العصور الوسطى عانى معاناة شديدة جداً من 
تسلط رجال الدين هناك» وهناك صفات وأحوال العقل لا يصدقهاء فمن يقول: الأرض كروبة يقتل» رجال الدين 
كانوا ضد العلم» فمن شدة حدة الصراع بين العلم والدين بحثوا عن نظريات افتعلوها كي تصدم أصل الدين» 
أخطاء أنشتاين وفرويد ونظرية التطور دارون وأخطاء ماركس هذه ليست أخطاء علمية ولكنها أخلاقية» هم 
تكلموا بخلاف ما يعلمون»ء يوجد خطأ علمي وخطأ أخلاقي» القاضي أحياناً يقضي بجهل فله عند الله عقاب 
شديد» أما هناك قاض يقضي بخلاف ما يعلم» هذا ليس مخطئاً فحسب هذا مجرم» والمفتي يفتي بخلاف ما يعلم؛ 
وهذا العالم الذي جاء بنظرية دارون افتعلها افتعالاً بخلاف ما يعلم» الهدف أن يضرب مبادئ الدين في أصلهاء 
وكلهم يهودء العلماء الأريعة الذين قامت عليهم نظرية الجنس فرويد» ونظرية التطور دارون» ونظرية الاقتصاد 
ماركس» والنظرية النسبية أنشتاين» هؤلاء الأربعة كلهم يهودء فهناك مكر كبير دبر لناء فالابن يدرس في الجامع 
أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم» ويدرس في المدرسة أصل الخلق أن الإنسان كان قرداً وتطور القرد فأصبح 
إنساناً ! يوجد فرق كبير جداً. 


بدأ الله البشرية بنبي يأتي بعد رسول الله تماماً كما قال عليه الصلاة والسلام: 


((عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أنَا سَيّدُ وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقيَامَةٍ ولا فَخْرَ وَبيَدِي لِوَاء 
الْحَمْدِ ولا فَخْنَ ما مِنْ نَبِيَ يَوْمَئِذْ آدَمْ فُمَنْ سِوَاهُ إلا تخت لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَّقُ عَنْهُ الْأَرَضُ ولا فَخْرَ )) 
[الترمذي عن أبي سعيد ] 
فقد بدأت البشرية بنبي كريم وانتهت بسيد الأنبياء» نحن نقرأ عن الإنسان الحجري الذي كان يستخدم الحجر ثم 
إنسان الغابة ثم المتوحش» الذي نقرأه خلاف ما في القرآن الكريم» فأنت في عزلة عن دينك من خلال هذه الشاشة 


التي تربك ما يحق لك أن ترى» وأنت في عزلة عن دينك من خلال هذه المناهج. 


المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف : 


الآن وأنت في عزلة عن دينك من خلال هذه المناشط أنا مع الرياضة لأنها تقوي الجسمء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: 
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((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ خَيْرُ وَأَحَبُ إِلَى اله مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفٍ وَفي كُلٍ خَيْرُ....)) 

[ مسلم عن أبي هريرة] 
لكن أن تغدو الرياضة ديناً ننسى من خلالها كل شيء !! 
أحد خطباء مصر توفي رحمه الله وجد المصلين في المسجد على خلاف المألوف قَلّة! فسأل ما الخبر؟ فقالوا: 
هناك أحد من لاعبي الكرة اعتزل اللعب واسمه زيزوء فقال في الخطبة: ماذا فعل زيزو لعله حرر القدس!! 
تساءل لعله وحّد المسلمين!! لعله قضى على اليهود!! ذكر أهداف الأمة الكبرى هدفاً هدفاً وكان يتساءل هل فعل 
زيزو هذا؟ ! فلما أنبئ أن هذا اللاعب اعتزل اللعب» وكانت له آخر مباراةء وزحفت القاهرة عن بكرة أبيها 
لحضور هذه المباراة» رفع يديه وقال: اللهم انفعنا ببركات زيزوء اللهم احشرنا معه يا رب» اللهم لا تحرمنا من 
بركات زيزو ! 
تجد صحابة كراماًء وأبطالاً عظاماًء وأئمة أعلاماًء ومجاهدين و أبطالاً ردوا ستاً وعشرين دولة أوروبية كصلاح 
الدين» ولكن نحن أبطال شبابنا هم لاعبو كرة» والدرجة الثانية الممثلون والممثلات الأحياء منهم والأموات» أيعقل 
أمة أعلامها لاعب كرة أو مغنّ؟! لاعبو الكرة في بلاد الغرب منحرفون جنسياً أكثرهم مثلي في غريزته الجنسيةء 
أيعقل أن يكون لاعبو الكرة هم أعلام أمة المسلمين؟ معقول إنسانة وقفت في مؤتمر صحفي وخطبت وقالت: إنها 
زنت سبع مرات وقد سمع هذه المقابلة أكثر من ثمانين مليون إنسان في أكثر من عشر محطات فضائية وهي 
ملكة في بريطانية! بعد أن ماتت في حادث يشتري أحد الأثرياء في الخليج سيارتها المحطمة بملايين الدولارات 


لأن هذه من ذكراهاء هل هذه أمة تنتصر؟ 


الغزو الثقافي لنا يلغي ديننا و ورعنا : 


أقول لكم شيئاً دقيقاً: نحن معزولون عن حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلينء والذي أعزنا الله به» والذي 
اختاره الله لناء وجعلنا أمة وسطاً وحملنا هذه الرسالة» معزولون بالشاشة» الشاشة أسميها غزواً غربياً ثقافياًء ألم 
يكن الغزو في بلاد المسلمين بجيوشه؟ الأمر كان أهون لأنه سهل أن تقاومه» ومن يقاومه يصبح مناضلاًء أما 
الغزو الثقافي فيحل الأمةء بين أن تصب على النار الزيت» وحينها تستفز المسلمين كما يفعل أعداؤنا يقوي فينا 
العزيمة. 
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أذكر قصة قرأتها: إنسان مسلم ذهب إلى أورويا وغرق في المعاصي والآثام والفساد والأخلاق كان هناك ملهى 
ليلي امرأة ترقص تلف جسمها بعلم بلده الذي كتب عليه لا إله إلا الله فاستفزت كل مشاعره الدينية» وصعد إلى 
المسرح وضريهاء وتاب من وقتهاء العالم كله يحارب هذا الدين. 

فأنا أقول حينما يحاريك العالم حرياً مباشرة يستفز مشاعرك الإسلامية» هؤلاء الأبطال الذين يضحون بحياتهم في 
سبيل إعلاء كلمة الله إن شاء الله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الشهداء هؤلاء من الذي صنعهم 
أبطالاً؟ العدو الذي استفز أعمق ما عندهم من مشاعر إسلامية» الذي قهرهم» واغتصب أرضهم» وهدم بيوتهم 
وقتل أهلهم» فحينما يحاريك العدو مباشرة القضية سهلة جداً يجعلنا أبطالاًء أما عندما يغزونا العدو ثقافياً فيلغي 


دينلك وورعك وحرصك على طاعة الله عز وجل. 


عزلة المسلمين عن دينهم باختيارهم : 


موضوع الدرس: المسلمون معزولون عن دينهم باختيارهم» الشاشة تعزلهم» الكرة تعزلهم» الغزو الثقافي يعزلهم› 
المناهج التعليمية التي تستنبط من بلاد الغرب تعزلهم. 

كنا في الجامعة جاءنا أستاذ التاريخ» درس في السوريونء وألف كتاباً لعله ترجمه» وضعه بين أيديناء في مقدمة 
الكتاب أن العرب خرجوا من جزيرتهم واتجهوا نحو البلاد المفتوحة من أجل أن يبحثوا عن أماكن خيرة ليعيشون 
بها لفقرهم الشديد! أستاذ مسلم في الجامعة يعطينا التاريخ الإسلامي أغفل نشر الدعوة إغفالاً كلياًء وأغفل 
الفتوحات الإسلامية إغفالاء وجعل خروج العرب من بلادهم بحثاً عن مجال حيوي يعيشون فيه فقط. فالمناهج 
تعزلناء قد تنتسب لكلية من كليات الآداب في الجامعة» تجد شعر الغزل يضغى على كل شعرء قد تذهب إلى 
الأندلس وتقرأ الشعر الذي ساد في أواخر عصر الأندلس كله إباحي تقريباً» فالمسلم معزول عن دينه الذي رفعنا 
الله به» الدين الذي أعزنا الله به ونصرناء وحقيقة الدين نحن في عزلة عنه» أما مظاهر الدين والحمد لله فمتوافرة 


الاهتمام بجانب واحد من الدين و إهمال باقي الجوانب مزق المسلمين : 


سأدخل في موضوع ثالث: أول موضوع أتمنى على كل أخ كريم أن يزيل هذه الحواجز بينه وبين الدين» فحينما 


لا تضع هذه الحواجز بينك وبين الله عز وجل وتعود إلى منابع الدين الأصيلة» تعيش جو الإسلام» وقيمه»ء وراحة 
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النفس التي ينعم بها المسلم» وتعيش حالة الأمن التي وعد الله بها المؤمنين» وحالة الثقة بالمستقبل التي أكدها 
القرآن الكريم من خلال قوله تعالى: 
« فل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَتَب ال لَنَا 4 
[ سورة التوية: 51 ] 
نعيش حالة التفاؤل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحضنا عليهاء أما حينما نعزل عن حقيقة دينناء ونعزل 
عن أعلامنا والصحابة الكرام وعن أبطالنا وعلمائناء حينما نعزل عن تاريخنا الحقيقي فنصاب بحالة من الإحباط 


لا يعلم أبعادها ونتائجها إلا الله هذه واحدة. 


أيها الأخوة: المشكلة الثانية: يوجد مشكلة أنت معزول عن الدين بجزئيات الدين كيف؟ إنسان فرضاً تفوق في 
الدعوة إلى الله ولم يعتن بالعلم الشرعيء ولم يعتن فرضاً بعباداته التي ينبغي أن يتقنهاء هو حينما تفوق في جانب 
وأهمل جانبين أو ثلاثة ليته أهملها واعترف أن يهملهاء لكن أهملها وازدرى من يعتني بها! هنا النقطة» فصار 
الدعاة يرون أنهم في القمة وما سواهم لا شيء» أصحاب العلم الشرعي يرون أنهم في قمة الدين وسواهم لا 
شيء» الذين اعتنوا بالتفسير يرون أنهم قمة الدين وسواهم لا شيء» الذين كان نشاطهم في إنشاء المساجد يرون 
أنهم في القمة وغيرهم لا شيء» الذين أتقنوا التجويد يرون أنهم في القمةء المشكلة أن كل إنسان أخذ من الدين 
جانباًء أنا مع الحقيقة التي تقول: الإنسان له فروق فردية» وله ميول شخصية» هذا شيء لا يشك فيهء لكن ليس 
لك الحق أن تختار من الدين جانباً واحداً وتجعله الدين كله وتزدري بمن اهتم بموضوع آخر عندئذ تنشأ العداوة 
والبغضاء. 
اسمعوا الآية: 
«فُنَسُوا حَظاً مما ذُكِرُوا به فَأَعْرَبَْا بَيْنَهُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة4 

1 [ سورة المائدة : 14] 
فكل إنسان اكتفى بجانب ضيق في الدين واعتنى به عناية بالغة حتى تفوق فيه»ء وأغفل الجوانب الأخرى وازدرى 
الجوانب الأخرىء وازدرى من تفوق بالجوانب الأخرى هذا سبب له عجبة وشعوراً بالتفوق وازدراءَ لمن حولهء هذا 
سبب عداوات» فتجد خصومات بين المؤمنين والمسلمين والدعاة والجماعات الإسلامية لا تصدق» بسبب أنهم لم 
يأخذوا الدين من كل جوانبه» أنا معك قد تتفوق في الفقه ولكن لابد من أن تلم بالعقيدة والتفسير والحديث» تفوق 


في جانب وألم بكل الجوانب» الاتجاه الجيد أن تتقن اختصاصاً وأن يكون لك إلمام بكل اختصاص في الدين» 
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فحينما تختص بجانب واحد وتهمل بقية الجوانب وتزدري من تفوق بها وتظن أنك وحدك المتفوق هذا يسبب تمزق 
المسلمين. 


ظ إِنَّ الذِينَ فَرّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 4 


[ سورة الأنعام: 159 ] 
فالذي أتمناه على كل إخوتنا الكرام أن يبجلوا ويحترموا كل فروع الدين» الله عز وجل أكرمك بالتفوق في فرع من 
فروع الدين ينبغي أن تحترم من تفوق في فروعه الأخرىء وينبغي أن تلم ببقية الفروع؛ وينبغي أن تلم بالدين من 
كل جوانبه» لا يفرح الإنسان إلا إذا أحاط الدين من كل جوانبه» أما أن يكون فرعك أو اختصاصك الذي أنت فيه 


سبب عزلتك عن جوانب الدين فهذا شيء مؤسف جداً. 


أخواننا الكرام: ما من وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن نتعاون ونزيل كل فرقة بيننا كهذا الوقت» وترون أن 
الإسلام مستهدف بكل فئاته» وكل شرائحه» وجماعاته» ومذاهبه» وطوائفه» فحينما يعي المسلم أن الإسلام 


أخواننا الكرام: هذه الآية دقيقة جداً: في القرآن تقرأ الآية تظن أنك استوعبتهاء ثم تنتبه إلى معنى ما خطر لك في 
بال سابقاًء أنا أعد هذه الآية سابقاً قانون العداوة والبغضاءء أنت حينما تعصي الله عز وجل وتلتقي مع أخيك قد 
تبغضه وتعاديهء السبب أنه ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهماء حينما تنسى حظاً مما 
ذكرت به تنشأ العداوة والبغضاء» وأكثر شيء يمزق المسلمين العداوة والبغضاء فيما بينهم» وهذه ليس لها تفسير 
إلا تفلتهم من منهج الله كقاعدة: اثنان مؤمنان تصاحبا لا يمكن أن يفرق بينهما إلا إذا أصاب أحدهما ذنباً» 
زوجان» صديقان» خليلان» جاران» أخوان» شريكان» إذا أصاب أحدهما ذنباً فرق بينهماء هذه الآية هذا معناها 
المتبادرء لكن المعنى الثاني أنك إذا أخذت حظاً من الدين ونسيت حظاأً آخر تعتز بحظك من الدين» وتزدري من 
أخذ الحظ الآخرء ترى أن الله لك وحدك لأنك أخذت بهذا الحظء وتزدري من تفوق في الحظ الآخرء ترى أن 
الجنة لك وحدك لأنك أخذت هذا الحظء وتظن أن الطرف الآخر ليس له إلا النارء نشأت العداوة» وهي نشأت 


من أنك اعتززت باختصاصك ولم تعتز باختصاصات الآخرين» هذه النقطة اسمها الغلو في الدين. 
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قن يا آهل الكتاب لا لوا فِي دِينكم غير الحق» 
[ سورة المائدة : 77] 


الغلو في الدين أن تأخذ أحد كليات الدين وتجعله الدين كله» وأن تأخذ بعض جزئيات الدين وتجعلها أصلاً في 
الدين» فلذلك حينما تتفوق في جانب من جوانب الدين ينبغي ألا تنسى أن أخاك الذي اختص بعلم الحديث لا يقل 
عنك» والذي اختص بعلم الفقه وبالتفسير لا يقل عنك» احترام فروع الدين ومن يعنى بفروع الدين هذا يسبب 
المودة والتحابب والتعاون والتآلف فلتكن هذه الآية محور هذا اللقاء. 


فوا حَظاً مما ذَكِرُوا به 4 


[ سورة المائدة : 14] 
معنى ذكروا حظاً ونسوا حظاً الآية لا تشير إلى أنهم نسوا كل حظوظ الدين» نسوا حظاً واحداً من حظوظ الدين 
ليتهم نسوا هذا الحظ واعتذروا. 
مرة قال الإمام الغزالي: بضاعتي في الحديث مزجاة - قليلة-» في أحد كتبه قال: بضاعتي في علم الحديث 
ضئيلة» الإمام الغزالي حجة الإسلام» خذ الأحيا ويع اللحية» موضوع الإحياء من أضخم الكتب» ومع ذلك يقول 
هذا الإمام الكبير: بضاعتي في الحديث مزجاة اعترف» أما إنسان أخذ حظاً ونسي حظاً وازدرى أصحاب هذا 


الحظ فصار هناك عداوةء فكل يدعي وصلاً بليلى» وليلى لا تقر لهم بذاك. 


العمل الذي يستغرق كل أوقاتنا خسارة كبيرة لأنه ألغى وجودنا : 


أردت أن يكون محور هذا اللقاء لماذا نحن معزولون عن ديننا؟ ما الذي يعزلنا؟ الإنسان إذا كان مستهلكاً ينتهي› 
أحياناً كيف قال الله عز وجل: 
ظ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ على الْأَرْضٍ هؤناً 4 

[ سورة الفرقان: 63 ] 
أحياناً الحياة تأخذ الإنسان» يستيقظ صباحاً ليذهب إلى العمل» في العمل مشكلات» حلّ بعضها و لم يحل 
بعضها الآخرء جاء للبيت» تناول الطعام» نام على هموم العملء استيقظ في اليوم التالي على هموم جديدةء 
صار في دوامة إلى أن وافته المنية» نقول: هذا الإنسان استهلكته الحياة. الإنسان يقبر في عمله أحياناًء كنت 
أقول: العمل الذي يأخذ كل وقتك لو جاءك بمليارات» هذه المليارات ألغت إنسانيتك وسبب وجودك في الدنياء 
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أخ من أخواننا الكرام مقيم ببلاد بعيدة قال: أذهب إلى عملي الساعة الخامسة فجراً أعود الساعة الثانية عشرةء 
جراح من أدق الاختصاصات ودخله لا يصدقء وكل عملية بمبالغ فلكية» وعنده باليوم خمس أو ست عمليات» 
فهذا الأخ الكريم فجأة أصابه مرض عضالء وشعر بقريه من الآخرة فناجى ريه وعاهده على أن يتجه إليه 
بمعظم وقته» وهذا الذي حصلء استجاب الله له وشفاه !الآن يعمل باعتدال لكن الوقت الأكبر يصرفه في طاعة 
الله فيقول لي مرة: لولا أن الله سبحانه وتعالى ساق لي هذه المصيبة لكنت في غفلة عن آخرتيء فالعمل الذي 
يمتص كل وقتك هذا خسارة في خسارة» أنت إنسان ينبغي أن تقتطع من وقتك وقتاً لمعرفة الله وللدعوة إلى الله 
فهي فرض عينء ولتربية أولادك» ووقتاً لمؤانسة زوجتكء لذلك العمل الذي يستغرق كل أوقاتنا خسارة كبيرة لأنه 
ألغى وجودنا. 
الحقيقة يعبر عن هذه الفكرة بأسلوب آخر: لابد من وقت فراغ تملؤه بما يلبي حاجة قلبك. 
« وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَذِينَ يشون على الأزضٍ هؤناً 4 

[ سورة الفرقان: 63 ] 
لا يسمحون لأعمالهم أن تمتص كل وقتهم» ولا أن تصرفهم عن آخرتهم» ولا يسمحون لهموم العيش أن تنسيهم 
الآخرة» ولا لضغط العمل أن يقصروا في عبادتهم. 

لوَعبَادُ الرّحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هؤنا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً * وَالَّذِينَ يَبيئون لِرَتَهم 
سَجُّداً وَقياماً 4 


[ سورة الفرقان: 64-63] 


وقت الفراغ من نعم الله الكبرى : 


أخواننا الكرام: الإمام أبو حنيفة رضي الله قرأ حديثاً هو سبب تفوقه في العلم معناه: من طالب العلم تكفل الله له 
برزقه» بمعنى أنه يهيئ له رزقاً معه وقت فراغ» لا أفهم هذا الحديث إلا على الشكل التالي يهيئ له عملا يسمح 
له أن يقضي وقتاً في طلب العلم» وكل إنسان طلب العلم بصدق يهيئ الله له عملا فيه وقت فراغ» ووقت الفراغ 


من نعم الله الكبرى» أنت بوقت الفراغ يحيا قلبك» وترتب أوراقك الداخلية» وتعرف سر وجودك وغاية وجودك. 
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فأتمنى على كل أخ كريم أن ينظم وقتهء إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله في 
الليل» ولابد من وقت تأتي به إلى المسجد» وتحضر به درس علمء لابد من أن تشحنء عندنا أمثلة صارخة: هذا 
الهاتف المحمول لابد من أن يشحن وإلا لا ينطق» وأنت كمؤمن هكذا لابد لك من شحنة من خلال الصلاةء أو 


درس علم» أو جلسة دعوبة» أو لقاء مع إخوة كرام» هذا الشحن ضروري . 


عوامل عزلة المسلمين : 


أؤكد مرة ثانية: إن المسلمين في عزلة عن دينهم الذي أراده الله لناء عن الدين الحقيقي الذي يسعدهم ويسليهم» ما 
هي عوامل هذه العزلة؟ الشاشة بما فيها من غزو خارجي وثقافي أجنبي» هذه تبعدك عن الدين جرب واجلس مع 
مؤمنين أسبوعاً تحبهم وتحب الجلوس معهم وأن تكون مثلهم» وتحب الآخرة والقرآن والعمل الصالح والطهر 
والعفاف» واجلس بعدها مع رفقاء السوء أسبوعاً تشتهي أفعالهم وانحرافهم وانغماسهم في الملذات» والله نحن 
مسرورون لا نرى شيئاًء فموضوع البيئة مهم جداًء الله عز وجل قال: 
ايا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا افوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 4 
[سورة التوية: 119] 
القصة المشهورة أرددها كثيراً: 
((لقيَنِي أَبُو بَكْرٍ فقال كيف أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تافق حَنْظَلَةُ قَالَ: سْبْحَانَ اله ما تقُول؟ قال: قُلْتُ: نَكُونُ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَافَسْنَا الْأزْواج وَالْأَوَادَ وَالضَّيْعَاتِ فنَسِينَا كثيرَا)) 
[ مسلم عن حنظلة الأَسَيَيِيَ رضي الله عنهما ] 
حينما تأوي إلى بيت من بيوت الله يوجد رحمات في البيت وتجليات إلهية» و رحمات تتنزل» وعناية تحفك» ما 
جلس قوم في بيت من بيوت الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده» أنت الآن في بيت الله وفي ضيافته» قد يملأ قلبك غنىء أو يلهمك الحكمة وهي أثمن شيء يملكه الإنسانء 


قد يلهملك الصبر والرضاء راض» صابر» حكيم» وقد يلهملك التفاؤل. 


والله أيها الأخوة: ممكن أن تعيش بأحوال مسعدة بدرجة غير معقولة» الأحوال في المجتمع كلها قلق وخوف 


وتمزق» يوجد أسر بيتها جحيم» وأسر فقيرة بيتها نعيم وقطعة من الجنة» بسبب وجود الاستسلام والرضا عن الله 
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عز وجل والتوجه لله بيت يذكر فيه القرآن وبصلى فيه. 


فالذي أتمناه أن هذه الحواجز الذي أقامها أعداء الدين وتحجبنا وتعزلنا عن إسلامنا ينبغي أن تزول. 
مرة كنت ببلد بعيدة في أمريكا أحد الأخوة الكرام الذي استمع لهذه الأشرطة ألغى هذه الشاشة ! هناك يوجد مثتا 
محطة قال: والله وجدت نفسي سعدت بأهلي وأولادي» رأيتهم أحببتهم وأحببت أهلي» هذه حواجز وأتمنى أن تفكروا 
ملياً هناك أشياء تعزلنا عن دينناء ابنك يجب أن تنبهه؛ الحق ما جاء به القرآن وهذه النظريات لا أصل لهاء 
وضعها أناس ماكرون أرادوا ضرب أصل الدين» ونحن قلدناهم مع الأسف الشديدء أما أن تترك ابنك يضيع بين 
دارون والقرآن الكريم فمشكلة كبيرة» متمزق بينهماء فالمناهج تعزلنا عن دينناء والشاشة» والغزو الثقافي يعزلناء 


والكرة تعزلنا. 

حدثني أخ: كان هناك مسلسل كل من أراد أن يبني مخالفة يبنيها في هذا الوقت لمنع التجولء هذه أمة تعلق 
عليها الآمال أن تخيف أعداءها؟ الأمة التي سقطت في حمأة الشهوة لا تستطيع أن تقابل نملة. 
الإنسان المنهزم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة» ضعيف جداًء فدققوا في هذه الآية لها معنى مذهل: 


«فْنَسُوا حظاً4 


[ سورة المائدة : 14] 
أخذوا بحظ ونسوا حظاًء أخذوا من الدين جانباً واحداًء فكبروه وكبروه وجعلوه الدين كله» ولم يأخذوا الحظوظ 
الأخرى والاتجاهات الأخرى وازدروا من اعتنى بهذه الحظوظ فنشأت العداوة والبغضاءء فتجد المسلمين ممزقين 
بسبب هذه الحظوظ المتفاوتة. نعود للآية الكريمة: 

«وَعِبَادُ الرَّْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هؤناً اذا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَاماً 4 
[ سورة الفرقان: 63 ] 


على الإنسان أن يتوازن في كل فروع الدين : 


بقي ملاحظة مهمة: أن الله عز وجل حينما أرادك أن تتوازن في كل فروع الدين لا ينكر أنه يوجد إنسان يصلح 
للجهاد ولا يصلح لطاب العلم» تجد أخاً عنده طاقات يبذلها في الأعمال الصالحة» لكن لا يوجد عنده جلد أن يقرأ 
كتاباً» أو يتتبع قضية علمية دقيقة» فهذا الإنسان اختياره أن يكون طالب علم» هذا اختياره أن يعمل أعمالاً 
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صالحة؛ هذا اختياره أن يطلب العلم العميق ويؤلف» فكل إنسان له اختيارء لكن هذا الكلام لا يعني أن تجهل 
بقية فروع الدين» لذلك قالوا: تعلم كل شيء عن شيءء وتعلم شيئاً عن كل شيءء هذه الجمع بين الثقافة 
الموسوعية والثقافة الاختصاصية. أنت مثلاً اختصصت بفرع معين» إذا فكرت بالكون أو بجسم الإنسان وظهر 
معك دلائل قوية عن إعجاز القرآن تسأل طبيباًء هل الطبيب وحده مكلف أن يعرف آيات الله في جسم الإنسان؟ 
هذه ينبغي أن يعرفها كل مؤمنء إذا تكلمت بقضية جغرافية هل تسأل مختصاً بالجغرافيا؟ لاء ليس كذلك» لكن 


الجغرافيا آيات الله عز وجل دالة على عظمته؛ فتعلم كل شيء عن شيء» وشيئاً عن كل شيء. 


أركان الدعوة إلى الله أن تعرف الله من خلال آياته 


كنت في جلسة ذكرت آية سبحان الله هذه الآية منهج للدعاة! قال: 
هو الذِي بَعَتَ في الأمِتِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آياتِه وريه وَيعَلِمُهُمْ الكِتَات وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل 
لَفِي ضَلَالٍ مُبينِ 4 
[سورة الجمعة : 2] 


لاحظ أركان الدعوة إلى الله: 


و الجمعة + 2] 
أي آيات؟ القرآنية؟ بعد قليل يعني الآيات غير القرآنية. 
يلو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكِهِمْ وَيُعلَمْهُمْ الْكِتَابٍ وَالْحِكُمَة 4 
وة الجمعة + 2] 


لو فسرنا الآيات بأنها الكتاب» الكتاب جاء بعد قليل» عندنا شاهد يؤكد هذا الشاهد. 


«وآتى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ دوي الْقُرْبَى وَالْيتَامى وَالْمَسَاكِينَ وَاْنَ السّبِيلٍ وَالسَّائِلِينَ في الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وت 
الزّكَاةَ 4 
[ سورة البقرة الآية: 177 ] 
وى العا على حُبّهِ 4 
هل هي الزكاة؟ لا ! الزكاة جاءت بعد قليل» إيتاء الزكاة شيء وإيتاء المال على حب الله شيء آخر. 
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[سورة الجمعة : 2] 
واضحة» آياته الدالة على عظمته. 
«وَيْرَِيهمْ وَيُعلِمْهُمْ اتاب وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبينِ 4 
[سورة الجمعة : 2] 


أركان الدعوة إلى الله أن تعرف الله من خلال آياته هذا أول بند. 


منهج الدعاة إلى الله : 


ما لم تزك نفسك لن تنتفع من الدين إطلاقاً والدليل: 
« قد أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا *وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا4ُ 
[ سورة الشمس: 10-9] 
«(قذ أفلح من تَرْقّى * وَذْكَرَ اسم رَبَهِ فَصَلَى 4 
[سورة الأعلى: 15-14] 
أربع آيات: التزكية تكون كاملاً ورحيماً ومخلصاً ولطيفاً ومنصفاً وصادقاً وأميناً وعفيفاًء إذا لم تتمثل مكارم 
الأخلاق لن تنتفع من الدعوة إطلاقاً. 
[سورة الجمعة : 2] 
الكتاب القرآن» والحكمة قال بعض العلماء : الحديث والسنةء أي دعوة ينبغي أن تقوم على التعريف بالله» وعلى 
تزكية النفس» ومعرفة الكتاب» ومعرفة السنة» بالكتاب يوجد كليات ويالسنة تفصيلات بالضبطء هذا منهج الدعاة 
لو أنهم أغفلوا معرفة اللهء وأغفلوا معها الاستقامة على أمره» صار الدين ثقافة ليس غيرء لو أنهم أغفلوا التزكية 
يصبح هناك انحرافات وأخطاء ومعاص في الدين لا تقبل أبداء لو ألغوا الكتاب والسنة لكانوا في جهلء أفرأيت 
إلى هذه الأركان الأربعة ؟ 
ايلو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُرََيهِمْ وَبُعَلَمُهُمُ الاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل في ضَلَالٍ مُبينِ 4 


[سورة الجمعة : 2] 


701 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هذا منهج الدعاة إلى الله» فأرجو الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة أن يلهمنا أن نعود إلى ينابيع الدين. 

وازن اذهب لنبع الفيجة ثم اذهب لمصب هذين النهرين ترى الماء أسودء فالدين نبع صاف لما مشى جاءته روافد 
رفدته» قد تكون مياه مالحة» وقد تكون مياه آسنة» في نهاية هذا النهر أصبح الماء آسنأء فنحن لا حل عندنا إلا 
أن نعود للينابيع ولأصول الدين والكتاب والسنة» فمن شدة حرصي على إخوتنا الكرام أسميها انتفاضة وليس 
بقصد السياسية بل انتفاضة دينية فهناك انتفاضة اجتماعية وأخلاقية ونفسية أن نراجع حساباتنا ونزيل كل حجاب 
بيننا وبين الله عز وجل. 

غض البصرء والاستقامة على أمر الله وأن تنفق من مالك» الإنفاق وغض البصر والاستقامة وضبط اللسان 


والجوارح هذه تسمو بكء تعيش الدين الذي عاشه أصحاب رسول الله وتقطف ثماره ولو أن الناس محرومون من 


قطف ثماره. 


أيها الأخوة: ما من آية تهز مشاعر الإنسان» قال: 


ظ قال يا قوم اريثم إن كُنْتُ على بَيَئَةِ مِنْ رَتِي4 


[سورة هود: 28] 
الأمور واضحة يوجد إله عظيم» الكون مظهر لأسمائه الحسنىء الحياة الدنيا مدرسة» الإنسان مخلوق أول. 


طقَالَ يا قوم ينُم ِن كُنْتُ عَلَى بَيَنَةِ مِنْ ريي وَآتَانِي رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ 4 
[سورة هود: 28] 
السعادة والرضا والأمن. 


«فَعُمَيَث عَلَيْكُمْ 4 
[سورة هود: 28] 


أنتم لم تطلبوها فقد كفرتم بهاء لم تعبؤوا بها واستغنيتم عنها. 


ريثم إن كُنث على بَيَنَةِ مِنْ رَتِي وآنَانِي رَحْمَة مِنْ عِنْدِهِ فعْمِيث عَلَيْكُمْ أنْلْزِمُكُمُوها وَأَنْتمْ لها كارهون 4 


[سورة هود: 28] 
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إذا اتجهت إلى الله فأنت على بينة من ريك ومع هذه البينة الوضوح: 


((عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَنِ بْنِ عفرو السُلَمِيٍ أنه سَمِعَ الْعِرْيَاض بْنَ سَارِبَة َالَ: وَعَظَنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ مَوْعِظَةٌ ذَرَْتْ مِنّْها الْعيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الوب فنا يا رَسُولَ الله إن هَذِهِ لَمؤْعظَة موَدَعِ قَمَادًا تعهدُ 
إِلَْنَا؟ قَالَ: ڦذ ترَكتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلْهَا كنَهَارِهَا لا يَزِبِعْ عَنْهَا بَغيي إلا هالك..... )) 
[ أحمد عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي] 
أنت مع هذه البينةء معك رحمة من الله سمّها رضا أو حكمة أو تفاؤلاً أو سعادة» إذا ليس لك ميزات صارخة من 
خلال إيمانك إذاً هناك مشكلة في إيمانك» أن تكون مؤمناً تصلي وأنت كالناس تماماً تخاف كما يخافون» تتشاءم 
كما يتشاءمون» تنسحق كما ينسحقون» وتحتار كما يحتارون» فأنت ليس لك ميزة» أنت مؤمن يجب أن يكون 
الفرق بينك وبين الآخرين صارخاً: 
1 [سورة هود: 28] 
ووَأتانِي رَحْمَةٌ» 
بصراحة إذا لم تقل لي: أنا أسعد الناس فعليك مأخذء يجب أن تقول لي: أنا أسعد الناس لأنني عرفت ريي 
ومنهجي» وعرفت أن الآخرة هي المقصد الأسمى» وأنني مخلوق للآخرة» وعرفت الطريق إلى الله وعلاقتي معه 
طيبة» وقلبي عامر بذكر الله. 


اريثم إن كلث على بَبْئةِ من ريي وأتانِي رَحمَة مِن عِنْدِهِ ميث ليم موه وام ها كارهون 4 


[سورة هود: 28] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 049: قصة توبة فتاة - هي كفتيات هذا الجيل تميل إلى متع الدنيا 


وا لحم 
بارحم رجیم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


القصة تمثل رحمة الله بخلقه و تأديبه لهم : 


أيها الأخوة الكرام: يقول الله جل جلاله: 
لَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الْألْبَاب» 
[ سورة يوسف: 111] 
نستنبط من هذه الآية أن القصة أحد الأساليب التريوبة الفعالة المؤثرة في نفس القارئ» قبل أيام اطلعت على 
قصة في موقع معلوماتي» و لأن هذه الد لقصة تمثل نموذجاً متكرراًء و لأنها تمثل رحمة الله بخلقه» و لأنها تمثل 
حقائق لكن حقائق مبرهن عليها, 
تقول صاحبة هذه القصة: أنا إنسانة لأبوين متدينين و لله الحمدء أي الإنسان حينما ينشأ في أسرة ملتزمة هذه 


نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدهاء أحياناً الإنسان يُحارب في بيته» الشاب المؤمن الملتزم يحارب في بيته . 


على الأم و الأب متابعة سلوك أولادهم و حفظهم من الانحراف : 


أيها الأخوة » أنا حينما أقرأ لكم هذه القصة ليس كل شيء ورد فيها أنا أقره» أنا أعلق أهمية على المغزى» تقول: 


و لكنني كنت كبنات جيليء فقد ارتكبت الكثير الكثير من الذنوب والمعاصيء ثم تقول: أنا عمري الآن سنة 


- 
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واحدة كيف؟ هناك أشخاص يعدون أعمارهم بعد التوبة» بعد أن تابوا إلى الله يعد العمر عمراًء أما قبل التوبة إلى 
الله فلا يعد هذا العمر عمراًء فقد ارتكبت الكثير الكثير من الذنوب و المعاصيء و كنت الابنة الصغرى في 
الأسرة و لذلك كتب لي من الدلال ما سهّل لي أن أرتكب الكثير من الذنوب» يوجد تعليق؟ كيف تقول: إنني 
إنسانة لأبوين متدينين و لله الحمد و أتيح لها أن ترتكب الكثير الكثير من الذنوب» هنا يوجد خللء الأب المتدين 
و الأم المتدينة حريصان حرصاً لا حدود له على سلوك أولادهم» فلذلك لابد من المراقبة» و قد تحدثت عن هذا 
طويلاً في درس تربية الأولاد في الإسلام عندما وصلت إلى أسلوب الملاحظة. 
الأب و الأم ينبغي أن يلاحظا أي انحراف في سلوك أولادهم» و ينبغي أن يعالجا هذا الانحرافء لكنها تقول: 
ارتكبت الكثير من الذنوب و لله الحمد ليس منها الكبائرء لم ترتكب الكبائرء و الله عز وجل يقول: 

[ سورة النساء: 31] 
و لا حتى مصاحبة الشباب على الرغم من أن هذا عرض ليء و كنت قادرة عليه لكن شيئاً في نفسي كان 
ينفرني منه» و لا أنكر هنا أنني كنت أبحث عن قصة حب حقيقية تنتهي بالزواج كما صورت لنا الأفلام التي 
خدعتنا بقضية الحب» و جعلتها شغلنا الشاغل» إذاً من أين تستقي ثقافتك؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله؟ 
من سير الصحابة الأعلام؟ و أنت أيتها الفتاة من كتاب الله؟ من سنة رسول الله؟ من سير الصحابيات الأعلام 
أم من الأفلام؟ صدقوني أيها الأخوة صدقوني أنك إذا وازنت بين أن تستقي ثقافتك من قصص الصحابة الكرام 
أو من الأفلام الفرق بينهما كالفرق بين ماء طاهر عذب زلال و بين ماء آسن نجسء و لهذا قال الله عز وجل: 

«إنّمَا اممشركون نجس 4 

[ سورة التوية: 28] 
لم يقل نجسون لأن الشيء النجس يطهر أما هم فعين النجاسةء هل يطهر النجس؟ الشيء النجس يطهر أما 
النجس فلا يطهرء لذلك أكبر مصيبة تصيب المسلمون اليوم أنهم يقتبسون قيمهم» تصوراتهم» مبادئهم لا من 
الكتاب و السنة و سير الصحابة الكرام و من العلماء العاملين» لاء يستقون مبادئهم و قيمهم و تصوراتهم من 
الأفلام. 
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حجاب الفتاة إعلان أنها فتاة مسلمة محصّنة : 


ثم تقول: المهم أنني دخلت الجامعة و تخرجت منها فتاة قد وهبني الله قدراً من الجمال و الملاح ما جعلني 
مرغوبة من الخطاب» و لكن أحداً منهم لم يعجبني» أو لنقل لم يكتب الله لي أن أتزوج أحداً منهم» و خلال هذه 
الفترة كانت فكرة الحجاب تراودني فقد كنت أشعر بالذنب و الخوف أن أموت من دون حجاب» هذه ماذا نسميها؟ 
نسميها الفطرة» كل إنسان مبرمج وفق منهج الله فإذا خالفه يتألم» أذكر أن أحد الأخوة الكرام حدثني أنه رأى ندوة 
في محطة» الندوة مقابلة مع سفاح البنات» شاب مجرم كان يغتصب الفتيات و يقتلهن و قد حكم بالإعدام» باحثة 
اجتماعية ملتزمة أرادت أن تلتقي معه لأسباب معرفية فطلبت الإذن و قابلته» يقول هذا الأخ إنها سألته هل تعلم 
أنك محكوم بالإعدام؟ قال: نعم» قالت: هل تصلي؟ قال: لاء قالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: لاء قالت: هل تشاهدت 
في حياتك؟ قال: ما هي الشهادة؟ قالت له: لا إله إلا الله» كلها دفعة واحدة اقرئيها علي كلمة كلمةء فتقول هذه 
الباحثة إنه حتى أتقن لفظ الشهادة مضى وقت طويلء كلمة كلمة» لا إلى أن أتقنهاء إلهء إلاء الله في أي مستوى 
هذا؟ طبعاً ليس متعلماً إطلاقاً» لا يصليء لا يقرأ القرآن» لا يعرف ما الشهادة» سألته: كيف فعلت هذه الجرائم؟ 
قال: هنا السبب» لأن ثياب الفتيات دعوة إلى اغتصابهن هكذا بالفطرةء سألته سؤالاً آخر قالت له: لو أنك رأيت 
فتاة محجبة- الآن دققوا فيما قال- قال: و الله لو أن أحداً تحرش بها لقتلته هذا الجاهل المجرم قال: لو أن أحداً 
تحرش بفتاة محجبة لقتلته» فحينما يقول الله عز وجل: 
ذلك أذتى أن يُعْرَفنَ فلا بوذي 

[ سورة الأحزاب: 59] 
لا يمكن لإنسان مهما كان مجرماً أن يتحرش بفتاة محجبة لأنها دخلت حصن الله عز وجل» هي في حصن 
حصين» حجابها حصن» حجابها إعلان أنني فتاة شريفة» حجابها إعلان أنني فتاة مسلمة» حجابها إعلان أنني 
فتاة محصنة» بينما الفتاة السافرة المتفلتة التي تبرز مفاتنهاء مفاتنها دعوة إلى التحرش بهاء الأمر جعلني أضع 
مصطاحاً جديداً أرجو أن تقبلوه مني تحرش النساء بالرجال عن طريق ثيابهن» و تحرش الرجال بالنساء عن 
طريق الكلام و اللمس» أما من البادئة؟ المرأة لذلك جاء في القرآن الكريم: 


«الزانِية والزاني) 
[ سورة النور: 2] 
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لماذا بدأ الله بالمرأة؟ لأنها هي السبب» ثم يقول: 


«وَالسَارِقَ والسًارقة4 
[ سورة المائدة: 38] 


لماذا بدأ بالرجل؟ لأن الرجل أقدر على السرقة من المرأة» و لأن المرأة سبب الزنا فجاءت قبل الزانى. 


معالجة الله التأديبية لمن نقض عهده معه : 


هه © هم 


تقول: دخلت الجامعة و تخرجت منها فتاة قد وهبني الله قدراً من الجمال و الملاح ما جعلني مرغوبة من 
الخطابء و لكن أحداً منهم لم يعجبنيء أو لنقل لم يكتب الله لي أن أتزوج أحداً منهم» و خلال هذه الفترة كانت 
فكرة الحجاب تراودني فقد كنت أشعر بالذنب و الخوف أن أموت من دون حجابء و كان أبي رحمه الله دائم 
الدعاء لنا بالحجاب» و كثيراً ما كان يكلمنا عنه» و كانت أمي كذلك أيضاًء و بعد تخرجي بسنة تقريباً كتب الله 
لنا الحج» و قبل الذهاب قررت أن أتحجب بعد الحج» و قد ورد في الأثر أنه: "هلك المسوفون" ضعاف الإيمان 
يسوفون» يقول لك: بعد الامتحان» ثم يقول: بعد التخرج» ثم يقول: بعد العمل» ثم يقول: بعد الزواج» ثم يقول: بعد 
الحج» هلك المسوفونء لمَ لم تقل الآن أتوب؟ إذاً: و قبل الذهاب قررت أن أتحجب بعد الحج» و ما زلت أذكر 
عندما قررت الحجاب» و تلك اللحظات التي عاهدت الله فيها أن أتحجبء و الدموع تتساقط من عينيء و الراحة 
التي أحسست بها عندما عاهدت ريي في تلك اللحظات لا توصف» الراحة التي شعرت بها حينما عاهدت ربها 
أن تتحجب لا توصف. 

أيها الأخوة الكرام: و الله حينما تعاهد ربك على طاعتهء أو حينما تصطلح معهء أو حينما تعقد النية على 
طاعته» يلقي الله في قلبك من السرور و من الفرح و من السعادة ما لا يوصف» و يزيح عنك من الهموم و 
الضغوط و الكوابيس ما لا يوصف» لذلك كنت أقول دائماً: في قلب المؤمن من السعادة ما لو وزعت على أهل 
بلد لكفتهم» لكن ذهبت إلى الحج و عدت و أنا مصممة على أن أتحجب» لكن عندما عادت إلى بلدها و لا أعلم 
أين بلدها قالت: وجدت خبر قبولي في العمل في إحدى المراكز التي كنت أسعى إليها قد تمّء وافقوا على قبولها 
موظفة في مركزء أنا اخترت هذه القصة لأنها تمثل شريحة واسعة جداً في مجتمعناء أي فتاة ثقافتها من الأفلام» 
طموحها أن تتعرف إلى شاب» أن ينتهي هذا التعرف بالزواج منه» رغبتها أن تكون في عمل و دققوا العمل ليس 
ضرورة لكن رغبة في أن تكون مع الناس» وأن يتعرف الناس إلى ملكاتهاء و إلى جمالهاء و راودتني نفسي كيف 
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أتحجب؟ ماذا ألبس؟ كيف أواجه المجتمع الجديد بشكلي الجديد الذي لم أتعود عليه؟ كيف يقبل الناس مني أن 
أكون محجبة؟ كيف يقبل الأهل و الصديقات؟ ثم كان هناك خوف إذا تحجبت أن أبدو غير جميلةء الحقيقة هذه 
بوح حقيقي ليس كل شيء يقالء هناك أشياء لا تقال إطلاقاً لكن هي تقول الآن: كانت تخشى إذا تحجبت أن 
تبدو غير جميلة» أو أن أظهر بمظهر بشع أو متأخرء أو أن يكون في حجابي ما ينفر الخطاب مني» يوجد فكرة 
و العياذ بالله شيطانية من صنع الشيطان» وزبانية الشيطان» و أعوان الشيطان» أن الفتاة لا تخطب إلا إذا أبرزت 
مفاتنهاء فإذا تحجبت انصرف عنها الخطاب. 

تقول هي عن نفسها: أسئلة سخيفة و خواطر سطحية في واقعها لكنها كانت قوية لضعف شخصيتي» و لأني 
كنت أخاف من الناس أكثر من خوفي من الله كانت هذه الخواطر بمثابة الجبال وقعت على صدريء ثم تقول: 
و نقضت عهدي مع الله» أنا لا أنسى قصة سمعتها من إنسان هذه من باب الشيء بالشيء يذكر قال لي: أنا لي 
أب من كبار تجار الأغنام و كان يشتري الغنم و السمن و يبيعه في الشام» فلما كبرت سن والدي حللت محله؛ 
قال لي: ذهبت إلى البادية و معي سيارة و معي ميزان لأشتري الصوف و السمنء وقف عند أحد الموردين لوالده 
فبدأ يزين الصوف والده يزين بالكيلوء. قال لي: أنا أعطيه لهذا البدوي أرقام بالغرامات» ثلاثة و عشرون كيلو 
وثمانمئة غرام» فهذا البدوي طرب لهذا الوزن الدقيق ما كان يسمع بالغرامات سابقاً لكن هذا يحذف عشرة كيلو 
يكون وزنها ثلاثين كيلو و ثمانمئة غرام يقول له: إحدى و عشرون و ثمانمئة غرام» بعد أن وزن الكمية الكبرى 
فهذا البدوي بإحساس عام هو متوقع مثلاً أن المبلغ عشرون ألفاً فكانوا اثني عشر ألفاً فقال له باللغة البدوية: إن 
كنت تضحك علي أو تلعب علي إن شاء الله تلقاها بصحتك» هكذا قال له البدوي» قال لي: بعد أن قال هذا 
الكلام إن كنت تلعب عليّ إن شاء الله تلقاها بصحتك خفت و دخلت بصراع مع نفسي قال لي: من مكان شراء 
الصوف إلى الضمير و أنا بصراع مع نفسي أرجع أعطيه الفرق» ساكت هل أبقى ساكتاً؟ هل أسأل بالشام 
علماء؟ هل أعود و أحاسبه مرة ثانية؟ قال لي: دخلت بصراع عنيف» وعندما كنت بالضمير قلت هذه الكلمة 


بالتعبير العامي: ضع بالخرج ما الذي حصل؟ أي أخذ موقفاًء أي حسم الموضوع و الله عز وجل قال: 


ام أَبْرَمُوا أما فنا مُبْرِصُونَ 4 

[ سورة الزخرف: الآية 79] 
هكذا أخذ قراراًء قال لي: لم أكمل هذا الخاطر حتى وجدت نفسي في بركة من الدماء» والسيارة تعثرت» و أنا 
ببركة من الدماء» و الصوف مبعثرء و السمن مفتوح و مصيبة» جاء من أسعفني إلى المستشفى» و عرفت أن 


هذه رسالة من الله هذا الحادث رسالة من الله سأل أحد شيوخه و عاد إلى هذا الأعرابي و دفع له الفرق و لم 
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يأخذه و سامحه به»ء فهذه قالت: ثم نقضت عهدي مع الله عمل و بين الرجال و جميلة و ثياب فخمة جداً قالت: 
و استلمت العملء و قبل استلامي العمل تجهزت تجهيزاً كاملآء و اشتريت كما هائلاً من الملابس الفاخرة» يبدو 
أنها من أسرة غنية و ليست بحاجة إلى العمل لكن بحاجة إلى الظهورء و هي صريحة مع نفسهاء و قد 
تستغريون لو قلت لكم: إنني سافرت لمدة أسبوع إلى الخارج لأشتري تلك الملابس كي تبدو في أجمل مظهر» و 
لله العظيم بعضاً من تلك الملابس لم ألبسها و لا مرة واحدة و قد تصدقت بها مؤخراًء و لا تزال عليها أكياسها 
الحافظةء و ذلك لتعرفوا أن الله عز وجل لم يكن راضياً عنهاء و قد أزيلت منها البركة» و استلمت العمل الجديدء 
و كنت بلا مبالغة محط أنظار الجميع» المرأة حينما تنقطع عن الله تحب أن تكون محط أنظار الجميع» و كنت 
سعيدة و أنا أرى هذا الاهتمام بي» و لم يكن بي ندم أو خوف لنقض العهد» و مر حوالي أريعة أشهر على 


توظيفي: 


ام رهوا أمرا فإِنَا مُبرِمُونَ 4 

[ سورة الزخرف: 79] 
اتخذت قراراً ألا تتحجب» و نقضت عهدها مع الله» و أرادت أن تكون في أبهى زينة أمام الأجانب لتلفت نظرهمء 
و تستمتع باهتمامهم بهاء و إعجابهم لهاء وتسمع منهم كلمات معسولة دائماًء قال: في أحد الأيام أحسست بألم 
في وجهي و احمرار شديد فإذا بوجهي فيه بعض البثور بدأت تظهر فجأة» فقمت بغسل وجهي ببعض الأدوية و 
المطهرات» و كلي أمل أن هذه البثور سوف تزول بعد يوم أو يومين» و لكنها بقيت بل زادت و أصبحت وسادتي 
و الله مليئة بالدم و القيح» شيء غريب لم يحدث لي هذا في كل حياتيء فقد كانت في السابق تظهر لي حبة أو 
اثنتان ثم تزولان بعد فترة دون ترك أثرء لكن ما حصل لي فجأة بين ليلة و ضحاها و دون سابق إنذار هي بثور 
مركبة الواحدة فوق الأخرى» و قيح و دماء و صديد شوه وجهي و لم يسلم مكان في وجهي من تلك البثورء 
أسرعت إلى الطبيب و كتب لي الدواء و غسولاً فلم ينفع الدواء» رجعت له مرة أخرى فكتب لي حبوياً فلم تنفعني› 
ذهبت إلى طبيب آخر فكتب لي أقصى دواء يمكن أن يكتب لعلاج حب الشباب» و ذلك بعد أن عمل كل 
الفحوصات اللازمة و لم يجد أي سبب عضوي يؤدي إلى تلك الحالة البشعة التي شوهت وجهيء و كتب لي 
دواء يعمل على تنشيف الدهن تماماً من الجسد» و حتى أنه يمنع من استعماله من كانت حاملاًء و يمنع من 
استعماله من كانت تلبس عدسات لاصقة»ء لأنه كما ذكرت ينشف الجسم تماماًء و مع ذلك لم تشفتء حكمة إلهية 


أي إذا الله عز وجل أراد أن يداوي إنساناً فدواؤه فعال» لا طبيب» و لا دواء» ولا حبوب» و لا غسول» بل إنني 
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ذهبت إلى طبيب في الخارج في لندن ففحصني و بعد الفحص قال لي: سوف أكتب لك علاجاً لا أرى أقوى منه 
قادراً على عمل شيء لحالتك» فلما نظرت إلى ما كتب فإذا هو نفس الدواء الذي لم ينفع في السابقء فلما أخبرته 
قال لي: أنا آسف إن هذا الدواء هو أقوى دواء يمكن أن يكتب لمريضء و ما بعد ذلك فليس بيدي و لا أستطيع 
أن أعمل لك شيئاً. 

كانت حالتي النفسية صعبة جداًء محطمة تماماًء و كنت أبكي في الليل وحديء و لم أكن أظهر لأحد ضيقي 
حتى لا يشفقوا عليّ» و لكني كنت أرى نظرات الأسى في عين أمي و أبي وأخواتي» و قد كرهت حتى أن أنظر 
إلى نفسي في المرآة» و كان الجميع يتقدم بالنصح لي في طريقة العلاج؛ و كان هذا سبباً في زيادة تعاستي و 
شقائي» و كان ما بوجهي من دمامل ويثور يجعل بعض النساء ينفرن من تقبيلي عند السلام خوفاً على بشرتهن» 
و كان ذلك بمثابة السكاكين في قلبي. 


أخواننا الكرام: و الله ما ذكرت هذه القصة إلا لأن كل واحد منا معرض لمعالجة تأديبية من الله لو نقض عهده 


مع الله طبعاً: 
ما نسُوا ما ذَقِرُوا به فَتحنا عليه نوات كَل شيء» 
[ سورة الأنعام: 44] 
الشارد عن الله له حساب خاصء حسابه يوم القيامة» أما الذي في قلبه إيمان و يقصر وينقض عهده مع الله 
فلابد من تأديب لأن الله رحيم: 
لقن كَذَبُوك قل رَبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسعَةٍ ول يْرَدُ اسه عن الْقَؤْم الْمُجْرِمِينَ 4 

]147 سورة الأنعام:‎ [ ٠ 
أعرف فتاة يوجد قرابة بعيدة غير ملتزمة و غير منضبطة»ء أرادت أن تتوظف في سلك التعليم طلب منها شهادة‎ 
صحية» ذهبت إلى مستشفى عام لتصوير صدرها بعد أيام جاءت النتيجة أنها مصابة بالسل» و أحياناً لإحكام‎ 
العلاج يلهم الله من حولها أن ينفروا منهاء فأخواتها في البيت و أخوتها خافوا على أنفسهم فابتعدوا عنهاء أعطوها‎ 
أدوات خاصة ومناشف خاصة و صحون خاصة. هذا زاد من ألمهاء و لم تجد بداً من التوبة إلى الله عز وجل‎ 


فتابت» و صلتء و قرأت القرآن» و تحجبت» و اصطلحت مع ريهاء بعد حين ذهب أخوها ليأتي بالنتيجة الدقيقة 


710 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فإذا النتيجة قد أعطيت لها خطأ فهل أخطؤوا الذين أعطوها هذه النتيجة؟ عند الله لم يخطؤواء الخطأ الله عز وجل 
يوظفه لصالح الإنسان» أعرف امرأة سمعت قصتها أنها ذهبت إلى بلد عريي للتدريس في مدرسة بعيدة عن 
المدن» كلفتها المديرة أن تدرس تربية دينية» و هي اختصاصها رياضيات؛ و للصف العاشرء قالت لها: أنا لا 
أحسن هذه المادة أنا اختصاصي رباضيات» فأجابتها: إن لم تقبلي لا مكان لك عندي» فاضطرت أن تدرس 
التربية الدينية» تقول: فتحت أول درس آيات الحجاب» هي غير محجبة في بلدها فأصبحت تبكي» أي من شدة 
تأثرها بهذه الآيات قالت لتلميذاتها: اعذروني هذا الدرس اقرؤوا ما شئتم» أنا أبدأ التدريس في الأسبوع القادم» و 
انعقدت تويتها في هذا الدرس» معنى ذلك أن المديرة التي ألزمتها أن تدرس تربية دينية عند الله لم تكن مخطئةء 
الله يوظف الخطأ لصالح الإنسان» ثم في ليلة ذكرت الله فيها فعلمت أن السبب هو نقضي للعهد مع الله سبب 
هذا المرض الذي أعيا الأطباء في بلدها وفي بلد غربي و لم ينجح دواء في معالجتهاء لأن الإنسان أحياناً حينما 
تأتيه مصيبة يلجأ إلى أبواب في الأرضء فرينا عز وجل لحكمة بالغة يغلق كل هذه الأبواب» لم يعد هناك باب 


التوبة النصوح و العودة إلى الله هما الدواء الشافي لكل إنسان : 


قالت: فعلمت أن السبب هو نقضي العهد مع الله لقد كنت أخاف أن أبدو غير جميلة إذا تحجبت» فكان الله عز 
وجل قد أرسل لي هذه الرسالةء هذه البثور رسالة يا أخوان» رسالة من الله» كأنها شعرت أن الله بهذه الرسالة يقول 
لها: كيف ترين نفسك الآن؟ أنت نقضت عهدك من أجل أن يبدو جمالكء و قد كرهت أنت قبل غيرك النظر إلى 
وجهك في المرآة لشدة ما به» أليس الجمال هبة من الله عز وجل؟ أليس الذي خلق الجمال و وهب الجمال بقادر 
على أن يزيله بلمحة عين؟ ثم هداني الله إلى التداوي بدواء من عنده» الله عز وجل رب الداء و رب الدواء: 
إا مَرِضْث فهو يَشفينِ 4 

[ سورة الشعراء : 80] 
كانت تويتها النصوح و عزمها على الحجاب هو الدواء الشافي» هي تقول: تداويت بالقرآن» و بدأت تصلي و 
تذكر الله عز وجل و تقسم بالله أن دعاءها يخرج من كل خلية من جسمها تقول: اللهم اشف أنت الشافي 
المعافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماً. تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان و هامة و من 


كل عين لامة. قالت: 
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و الله بعد ثلاثة أيام فقط من بدء توبتي و قراءة القرآن انطفأت النار التي كانت تأكل وجهيء و هدأت براكين 
القيح و الصديد و الدماملء و بدأت الحبوب و البثور بالجفاف» و ذهبت الآلام و الحمد لله و لله المنة و 
الفضل. 

الأبواب الأرضية كلها أغلقت» مفتوح لها باب السماءء فلما توجهت إلى الله و تابت إليه» وعاهدته على الحجاب» 
و ذكرت الله ذكراً كثيراًء منّ الله عليها بالشفاء التام» قالت: و هنا قررت أن أتحجب» و أن أستقيل من عملي فتاة 
تظهر مفاتنها بين الرجال كل يوم هذه فتاة تقع في معصية الله عز وجلء قالت: و بعد تويتها إلى الله و حجابها 
و شفائها اتخذت قراراً بالاستقالة من عملهاء و في تلك الأشهر شاء الله عز وجل أن يمرض أبيء و ذهبت معه 
والأهل إلى الخارج للعلاج» و هناك تحجبت» و كان حجابي في أول الأمر حجاباً عادياًء أي أنني لبست الحجاب 
على رأسي مع ثياب عادية» و حمدت الله على هذا كثيراًء و لكن بعد فترة وجيزة هناك زاد المرض على أبي» و 
أدركنا أنه كان يعاني من مرض خبيث» و رأيت أبي أمام عيني يتحول من شخص مهيب كبير إلى هيكل عظمي 
ضعيف» و صوته المجلجل الذي كان يملأ أركان البيت لم يكن يستطيع حتى أن يظهره» فكان لا يتكلم إلا همساً 
و بشق الأنفس» رأيت الإنسان حينما تسلب منه إرادته و قدرته رويداً رويداً كيف يكون» فاتضح لي الطريق 
وتحولت حياتي منذ تلك اللحظة و قررت أن أستعد لهذا المصيرء أليس هذا هو ما نسير إليه مسرعين؟ لقد 
قررت أن أكون أول الباكين و أكثر المشفقين على نفسي قبل أبي» بأن أعمل لهاء و أمهد لهاء فلن ينفعني جمال 
و لا مال و لا قوة ما لم تكن هناك صلة بالله عز وجل أتكئ عليها عند المصائب و الشدائد. 


و توفي أبي رحمه الله و عدت بعد وفاة أبي إلى بلدي» و قد ارتديت الحجاب الكامل والعباءة و ارتديتها عن 
يقين» و عن ثقة» و عن صلابة» لا تأبه بالسخفاء الذين لازالوا يحسبون للدنيا ألف حسابء و ما حسبت لهم 
الدنيا و لا الآخرة حساباًء إنني الآن أنظر في المرآة إلى وجهي ويه بقايا من بثور هي الآن عزيزة على نفسيء 
حبيبة إلي و إلى قلبي» فقد كانت رسالة من الله عز وجل لي» و هي سبب هدايتي و توبتي» لذلك: 
«وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرَ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُ لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمُ وأنْتُمْ لا تَغلَمون 4 
[ سورة البقرة: 216] 
تقول صاحبة هذه الرسالة: فمن يدري لو لم تكن هذه البثور في وجهي لريما لم تتغير حياتي» و لما شعرت أنني 


أسير في طريق خطأء هذه تربية الله للإنسان» هذا تأديب الله للإنسان» هذا معنى أن الله رب العالمين. 
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أخبركم بأنني بعد حجابي بسنة قد منّ الله علي بالزواج» الآن اصطلحت مع الله و شفيت من مرضهاء و 
تحجبت حجاباً كاملا الآن هي منقبة» معنى منقبة أنها تستر وجههاء قال: منّ الله عليّ بالزواج ثم بالأولاد و 
تلك نعمة من الله فليس الأمر بالجمال و الملاحة إنما الأمر بالعمل بما يرضي اللهء و بالبركة التي هي من عند 
الله فهو الرازق و هو المانح» كما أنني بعد فترة من الوقت و بعد ازدياد حضوري للدروس الدينية قد منّ الله علي 
بالنقاب» النقاب: ستر الوجه» و أنا الآن امرأة سعيدة بمعية الله» فهي أكبر نعمة منحها الله لي» و أرجو ألا تسلب 
مني» و أن يمن الله بها على جميع المسلمين و المسلمات و القراء و القارئات» و يحفظ ديننا ويختم به صالح 


عملناء و يتوفانا و هو راض عنا إنه كريم رحیم» آمين. 


الراحة في الدنيا تكون بحالتين فقط : 


هذه قصة عثرت عليها في موقع معلوماتيء رأيتها نموذجية في أنها تمثل أكبر شريحة في المجتمع» نحن دعونا 
من الملحدين» دعونا من الكفار» دعونا من العصاة» دعونا من الذين يرتكبون الكبائر» و دعونا من المتفوقين في 
الدين» هؤلاء وصلوا إلى ما وصلواء لكن نحن مع من؟ مع شريحة لا هي مستعدة أن تكون عدوة للدين و لا هي 
تطبق أحكام الدين» هذه بين بين» هذه المشكلة. 
أب عنده ثلاثة أولاد» ابن متفوق جداً هذا يكرمهء و ابن معتوه هذا أيضاً يتركه لأنه معتوه» أما الابن الثالث فذكي 
جداً لكنه مقصر جداًء تنصب معالجة الأب على هذا الابن الثالث عنده إمكانيات لا يستغلهاء فلذلك ترتاح في 
الدنيا في حالتين: حينما يكون ميؤوساً منك أن تعرف الله: 

[ سورة الأنعام: 44] 
و ترتاح أيضاً إذا كنت متفوقاً وفق منهج الله أما إذا كنت بين بين لا من هؤلاء و لا من هؤلاء» لست بعيداً عن 
الدين كما أنك لست مطبقاً له فعندئذ تأتي المعالجات» فهذه فتاة نشأت في أسرة صالحةء و لها أبوان صالحان 
لكنهما ليس كما ينبغي أن يكون الأبوان» ارتكبت بعض المعاصي و الذنوب» ذهبت إلى الحج» عاهدت ريها 
على أن تتحجب بعد الحج» لكن فوجئت أنها قبلت في العمل فنقضت عهدها مع الله و ألغت الحجاب» و 
تجملت بأجمل الثياب» و لفتت أنظار الموظفين و أصبحت قبلة أنظارهم ثم جاء العلاج الإلهي. 


هي خافت أن تتحجب لثلا يذهب جمالها فحجب الله عنها الجمال لأن الذي يمنح الجمال يأخذه في أي وقت. 
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أيها الأخوة: مرة سمعت قصة رويتها لأخ كريم اليوم» إنسان أعرابي في شمال جدة لما توسعت جدة اقتربت من 
أرضه فوصل إلى جدة ليبيع أرضه و قد ارتفع سعرهاء يوجد مكتب عقاري اشتراها منها بربع قيمتهاء احتال عليه 
و أخذها منه حيلة» أنشئت عمارة ضخمة في جدة من اثني عشر طابقاًء هؤلاء الذين اشتروا هذه الأرض أنشؤوا 
هذه العمارة» هم شركاء ثلاثةء الشريك الأول وقع من أعلى سطح البناء فنزل ميتاًء و الشريك الثاني مات بحادث 
سير» انتبه الثالث فبحث عن صاحب الأرض ستة أشهر حتى عثر عليه و نقده ثلاثة أضعاف حصته. فقال له 
البدوي: أنت لحقت نفسك» فنحن يجب أن ننتبه لأنفسناء إذا شخص له تقصيرات» له مخالفات» عليه أن يصطلح 
مع الله و عليه أن يتوب إليهء كما هذه الفتاة لما اصطلحت مع الله جاء من يتزوجها و هو زوج صالح» و 
أنجبت أولاداء و أصبحت في أحلى حالة مع الله عز وجلء أما حينما كانت شاردةء حينما أرادت أن تلفت نظر 
الموظفين» حينما ارتدت أجمل الثياب و أبرزت مفاتنها للأجانب عاقبها الله عز وجل بأثمن ما تملكه الفتاة 


جمالهاء هذه قصة متكررة. 


من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر : 


أخواننا الكرام: لابد من تعقيب من كتاب الله في سورة القلم قصة أصحاب الجنة» أصحاب البساتين إذ أقسموا 
ليصرمنها مصبحين و لا يستثنون» أي أرادوا أن يمنعوا حق الفقير» أخذوا قراراً: 
«فَطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 4 
[ سورة القلم: 19] 
أي قد يكون أصابها صقيع فأصبحت كالصريم كأنها مقطوعة: 
لفَتنادََا مُصْبِحِينَ * أن اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إن كُنْتُمْ صَارِمِينَ * فَانْطْلَقُوا وَهُمْ يَتحَاقْنُونَ * أن لا يَدخْلََهَا اليو 
عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ * وَغَدَا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَا رَأَؤْهَا4 
[ سورة القلم : 26-21] 
ليست هذه بساتيننا: 
فما رها قَانُوا إن نَصَانُونَ 4 


[ سورة القلم: 26] 
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ثم تيقنوا أنها هي هي: 


َل نَخْنُ مَحْرُومُونَ * قال أَوْسَطْهُمْ أَلَمْ أقل لَكُمْ لَْلَا نُسَبَحُونَ * قَالُوا سبْحَانَ رَبَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ 4 
[ سورة القلم: 29-27] 
هذه القصة كلها بكلمتين» قال الله: 
ذلك الْعَذَابُ 4 
[ سورة القلم: 33] 
أي عذاب أسوقه لعبادي من هذا القبيل» عذاب تأديبي» أي عذاب أسوقه لعبادي في الدنيا من هذا النوع» اتخذوا 
قراراً أن يحرموا الفقير فجاءها صقيع أتلف كل المحاصيل: 
ط فلا راوها قَالُوا نا لَصَالُونَ * بَلَ نَخنُ مَخْرُومُونَ * قال أَوْسَطْهُمْ ألم قل لَك الا تُسَبَحُون» 
[ سورة القلم:28-26] 


لو سبحتم ربكم لما وقعتم في هذه المعصية» معصية البخل و حرمان حق الفقير: 


دقَانُوا سُبْحَانَ رَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ * فَأقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * فَانُوا يا وَْلَنَا إِنَا كُنّا طَاغِينَ * 
عَسَى رَيُنَا أَنْ يُبْدِلنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَا إلى رَيَنَا رَاغْبُونَ * كذلك الْعدَابُ4 
۰ [ سورة القلم: 33-29] 
كل أنواع البلاء و أنواع الشقاء و أنواع المرض و أنواع الفقر و القهر إنما هي تأديب إلهي»› و من لم تحدث 
المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبرء أسأل الله لي و لكم التوية النصوح» و العمل الصالح» و 


الاستقامة التى ترضى الله. 


من كان مع الله كان الله معه : 


مرة قال لي شخص كلمة أراد أن يداعبني بهاء قال لي: أنت تدرس من ست و عشرين سنة» قلت له: نعم» قال 
لي: هذه الدعوة ما ملخصها؟ قلت له: كلمتان فقطء قال لي: تفضلء قلت له: إما أن تأتي راكضاً و إما أن يأتي 
يك هو راكضياً؛ إما أن كأنيه ينفسك طائعاً مسساماً ضدائما مضليا مقلا ذاكراء أو الله عندة. أساليب يركضك 
ركضباء أعرفه إسانة لا أغرفه خالها الآن» طبع أخيارع مغل جد لأ تعبا لا يسن و لا بكلق» جاءها مركن 


عضال - ورم خبيث - كانت تقول: لو أن الله شفاني لأفعل الأفاعيلء الله يعلم كيف يداوي؛ و دواؤه مر» و 
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بطشه شديد» و يعرف المكان الصعب» المكان الذي يهز أركانك يعرفه الله عز وجل فإن كنت معه كان الله 
معك: 

أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 

ولذ بحمانا و احتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 

وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة و الهنا 

وسلم لنا الأمر في كل ما يكن فما القرب و الإبعاد إلا بأمرنا 

فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 

ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 

و لو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 

* * # 

أي أجمل لحظات الحياة أن تعقد التوية النصوحة مع الله أجمل لحظات الحياة أن تشعر أن الله يحبك» و هو 
راض عنكء و أن عملك وفق منهج الله و أن عملك ليس فيه عدوان و لا تجاوزء و لا تقصيرء و أن هذه 
السعادة العظيمة و الموت سوف يأتي فجأة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 050: من كتاب الفوائد لابن القيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


المحبة من لوازم معرفة الله تعالى : 


أيها الأخوة المؤمنون: أنهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي سورة النساءء والسورة التي تأتي بعدها هي 

سورة المائدة» أردت أن نأخذ درسين أو ثلاثة بين السورتين متفرقات لبعض المعاني التي يحتاجها الأخوة الكرام؛ 

لبعض كبار العلماء كتاب اسمه ( الفوائد ) وفي هذا الكتاب فوائد كثيرة اخترت من هذه الفوائد بعض الفوائد. 

يقول مؤلف هذا الكتاب وهو ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى» وهو من كبار علماء المسلمين» وله آثار كثيرة 

جداً وقيمة ونافعة» يقول هذا العالم الجليل: " من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه". 

كأن المحبة من لوازم المعرفة» بل إن المحبة إذا تمت بعد المعرفة هذا من جبلة الإنسان» فقد ورد في بعض 

الآثار القدسية: 

((يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها)) 

[حديث قدسي رواه البيهقي عن عمير بن وهب] 

في أصل جبلة الإنسان أنت مفطور على محبة من أحسن إليك» أنت بأكملك حسنة من إحسان الله الإحسان 

الأول أنه أوجدك» والإحسان الثاني أنه أمدك» والإحسان الثالث أنه عرفك بهء فهناك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد 

ونعمة الهدى والرشادء قد تجد في الحياة الدنيا بعض المصائب» بعض الابتلاءات» هذه ليست هي الأصلء 

الأصل هو الإكرام. 

إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلذلك خَلَقَهُْ4 


[ سورة هود:119] 
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الأصل أنه خلقك ليسعدكء الأصل أنه خلقك ليرحمك» هذه حقيقة. 


إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَِكَ خَلَقَهُمْ4 
[ سورة هود:119] 
لكن الإنسان التائة إذا رأى مدرسة تعاقب بعض الطلاب المقصرين يقول: سبحان الله إنما أنشئت هذه المدرسة 


لتعذيب الطلاب» هذا كلام غير مقبول» المصائب طارئة» المصائب تأتي كعلاجات لانحرافات خطيرة. 


من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه : 


كنت أقول دائماً أيها الأخوة مثلاً يوضح حقيقة خطيرة» ونحن في أمس الحاجة لهذا المثلء لو أن أباً عنده ابن 
في الصف الخامس قال هذا الابن لأبيه لمرة واحدة: لا أحب أن أتابع الدراسةء فجاء هذا الأب وقال له: كما 
تريد» ولم ينصحه بأية نصيحة» فهذا الابن نام إلى الظهرء وذهب إلى السينماء وعاش مع رفقاء السوء» وسهر 
إلى أنصاف الليالي» هو في تصوره أنه يحيا حياة مريحة جداء لا يوجد هموم الدراسة» ولا الدوام» ولا الاستيقاظ 
المبكرء فلما كبر هذا الابن رأى أصدقاءه بمهن راقية ومتزوجين» تجارء لهم بيوت» لهم أولاد» هو فقير» ينام في 
الطرقات» حقد على أبيه» إن التقى به يقول له: يا أبتِ لما قلت لك أحب ألا أدرس لمَ لم تضربني؟ لمَ لم تعنفني؟ 
لمَ لم تركلني بقدمك؟ أنا لا أعلم أنت الذي تعلم» إلى هنا المثل. 

الآن دققوا في الآية الكريمة: 

ولوا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَة بما مث أَيدِيهْ» 


[ سورة القصص: 47 ] 
ِلْقَانُوا» 
ينا لول أَرسَلْت إِلَينَا رَسُولاً فنثبع أياتِكَ من قبل أن نذِلَ وٽخزى 4 
[ سورة طه : 134] 


فهذا الذي واقع الكمال المطلق أن يقعء ولو أنه لم يقع لكان الله ملوماًء لكن هذا الذي يقع له أثار مزعجة جداًء 
لكن إن شاء الله تعالى له نتائج طيبة جداًء نحن ندرك السلبيات» ندرك ما يعانيه المسلمون في العالم من ضغطء 


احتلال؛ إفقار» إفسادء إذلال أحياناًء لكن الله عز وجل ما دام هذا الذي وقع وقع إذاً هناك حكمة مطلقة لما وقع؛ 
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فأنت مغمور بالنعم ظاهرها معروف» لكن باطنها الابتلاء والمصائب التي لا تروق للإنسان» قال تعالى: 
سبع عَليْكُمْ نمه ظَاهِرة وبَاطَِة4 
[ سورة لقمان : 20 ] 
فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة» أن يدعوك الله عز وجل إلى 
الصلاة من خلال الأذان ثم لا تجيب» يدعوك أخ إلى درس علم» يدعوك أخ كريم إلى عمل طيب» إلى طاعةء 
إلى عبادة» إلى تلاوة» إلى مجلس علم» إلى تعلم قرآن» من أعجب العجب أن تسمع داعية ثم تتأخر في الإجابة؛ 
ومن أعجب العجب أيضاً أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. 


أكبر ريح للإنسان أن يربح الأبد : 


أخ كريم أعجبني منه» يوجد بالكمبيوتر عملية اسمها قص ولصقء وهناك عملية اسمها نسخ ولصقء في عملية 
النسخ الأصل موجود وهناك نسخة ثانية تنقلها إلى مكان آخرء أنت حينما تعمل عملاً صالحاًء أو حينما تدعو 
إلى الله أو حينما تتوسط في فعل خيرء لك مثل أجر من فعل الخيرء مع الاحتفاظ التام بنصيبه من الله عز 
وجل» أي الله عز وجل كافأه بمليون وحدة إكراماً لك مثلها. 

الآن هذا الذي دعوته إلى الله لو عمل عملا استحق عليه مئة وحدة ثانية لك مثلهاء مئة مليون وحدة ثالثة لك 
مثلهاء فلذلك الله عز وجل خلقنا لنريح عليهء وأوضح شيء بالريح هو التجارة» تشتري سلعة بواحد تبيعها باثنين» 
فقال تعالى: 


لإا ايها الذِينَ اموا هَل الُم علَى تِجَارةِ تنْحِيكُم مِنْ عذاب أَلِيم * تُؤْمِئُونَ باه وَرَسوله) 
[ سورة الصف: 10 .11 ] 


تؤمن وتجاهد ولك الجنةء الجنة إلى الأبدء لذلك أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الأبدء وأكبر ريح على 
الإطلاق أن تريح الأبدء لذلك أن تعرف قدر الريح في معاملتك ثم تعامل غيره» هذا أيضاً من عجب العجبء وأن 
تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لهء هذا الذي يقترف المعاصي والآثام ويؤذي عباد الله ألا يعلم أن الله شديد 
البطش؟! 

«إِنّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ 4 


[ سورة البروج : 12] 
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ألا يعلم أن كل شيء في جسمه بيد الله عز وجل؟ وأن أي خلل بأعضائه وجسده فضلاً عن أنه يكلف الملايين 
يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق؟ وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له»ء وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته 


ثم لا تطلب الأنس بطاعته. 


الأنس بطاعة الله : 


أخواننا الكرام » من القلب إلى القلب» هل هناك واحد منا وأنا معكم أخطأ إلا وشعر بالحجاب مع الله عز وجل؟ 
تحس بالوحشة» تحس بالضيق» تحس أنك لست مقرباً من الله عز وجلء أي ما من شيء على وجه الأرض يفوق 
أن تكون في طاعة الله أن تكون في مرضاته»ء أن تكون في الإحسان إلى خلقه؛ يا ريي لا يطيب النهار إلا 
بخدمة عبادكء ولا يطيب الليل إلا بمناجاتك» لا يوجد عمل بالأرض يفوق أن تكون في مرضاته» لو أن أهل 
الأرض جميعاً ستة آلاف مليون مدحوك كل دقيقة ولم يكن الله راضياً عنك لا قيمة لذلك» المؤمن إذا مات أيها 
الأخوة بكت عليه السماء والأرضء وغير المؤمن إذا مات فرحت بموته السموات والأرض» أليس كذلك؟؟ 
فما كث عَلَيْهِمْ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وما انوا مُنْظرِينَ 4 

[ سورة الدخان : 29] 
فالمؤمن عند الله له مرتبة عليه جداًء أولاً أن تعرفه ثم لا تحبه, ثانياً أن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة» ماذا 
أقول لكم؟ أيها الأخوة صحابي جليل كان شاعراًء عيّنه النبي عليه الصلاة والسلام القائد الثالث في مؤتةء أول 
قائد رفع الراية فقاتل بها حتى قتل» فجاء دور القائد الثاني- أول قائد سيدنا زيد- الثاني سيدنا جعفرء أمسك 
بالراية وقاتل بها حتى قتل واستشهدء جاء دور الثالث» الثالث سيدنا عبد الله بن رواحة ترددء أنا عددتهم مقدار 


بيتين من الشعر قال: 


يا نفس إلا تقتلى تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
إن تفعلي فعلهما رضيت وإن توليت فقد شقيت 


6 RF 
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عشر ثوان» تردد في بذل روحه عشر ثوان» فقال عليه الصلاة والسلام في المدينة: 


((أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنةء ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها 
حتى قتل وإني أراه يطير بجناحين في الجنةء ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام )) 
[مجمع الزوائد وقال : أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابة» وانظر حلية الأولياء والسيرة النبوبة وتفسير القرطبي] 


فلما سكت قلق أصحابه جداًء قالوا: يا رسول الله ماذا فعل عبد الله؟ قال: 


((ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه ازوراراً عن صاحبيه )) 
[مجمع الزوائد وقال : أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابةء وانظر حلية الأولياء والسيرة النبوية وتفسير القرطبي] 
لتردده عشر ثوان في بذل حياته. 
فما بال المسلمين اليوم؟ تدعوه إلى درس علم» تدعوه إلى صلاة» تدعوه إلى صدقة» تدعوه إلى أمر بالمعروف. 
يعتذر بأنه مشغول» إذاً أن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره؛ 
وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له؛ وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته؛ وطاعته 


بين يديك. 


الوصول إلى الله ضمن إمكانات أي إنسان : 


هناك فكرة لطيفة جداً: الأقوياء لا تستطيع أن تصل إليهم» مستحيلء الأقوياء الطغاة ألف ألف مستحيل أن تصل 
إليهم» أن تقابلهم» لكن ملك الملوك لمجرد أن تقول: يا رب» يقول لك: لبيك يا عبدي» فطاعته بين يديك 
والوصول إليه مقدور عليه» وضمن إمكانات أي إنسانء فلذلك أيها الأخوة بإمكانك أن تتصل به» أن تخلص في 


عبادته» أن تخدم عباده. 


((الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)) 


[ أخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك ] 


الاتصال بالله يملأ القلب سكينة و العكس صحيح : 


الآن: وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره 
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ومناجاته» أي جلسة» ق بيت» ف مكان» کین نزهة» شی لقاء» فى ندوة» فى سهرة» فى وليمة» الحديث عن الدنياء 
عن الأسعارء عن السياسة» تحس بضيق ما بعده ضيقء لأنه لا يوجد خبر جيدء الأخبار كلها سيئة» وكل شيء 
نحو الأسوأ في العالم كلهء قال عليه الصلاة والسلام: 
((لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم )) 

[ البخاري عن أنس] 
تجلس فى مجلس تذكر الله عز وجل» تذكر الدار الآخرة» تذكر كمال الله وكمال رسوله» وتذكر بطولة أصحابهء 
تشعر بالانشراح» قال: وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى 
انشراح الصدر بذكره ومناجاته. 


يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني» وحيثما التمسني عبدي وجدني » وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب 
بغيره» ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه» تتعلق بإنسان» الإنسان لثيم» الإنسان ليس عنده ما يمدك به من 
سعادة» لكنك إذا اتصلت بالله عز وجل امتلأ قلبك سكينةء مهما بالغت بالقرب من إنسان» إذا إنسان من أهل 
الدنياء بيته فخم» ثروته ضخمة لكن لا يملك أن يسعدكء بينما أي مؤمن موصول بالله عز وجل أثر الراحة 
النفسية في معاملته واضحة جداًء في القلب خلوة لا يملؤها المالء ولا المجدء ولا المنصبء ولا اللذائذء ولا 
الشهوات» لا يملؤها إلا الإقبال على الله لذلك تجد أناساً في قمم النجاح في الدنيا يبحثون عن مجلس علم» عن 


عمل صالح» عن شيء يتقريون به إلى الله عز وجل. 


حاجة الإنسان الشديدة إلى الله عز وجل : 


قال: وأعجب من هذا كله علمك أنه لابد لك منهء أي من ألطف ما قرأت عن اسم العزيز أن اسم العزيز باللغة 
يعني الشيء يندر وجوده فهو عزيز» تشتد الحاجة إليه فهو عزيز» يصعب الوصول إليه فهو عزيزء أما الله عز 
وجل ولله المثل الأعلى فعزيز لأنه لا شبيه له» واحد أحدء فرد صمد. 
ونين كبطله شية» 
[ سورة الشورى: 11 ] 
«لاشريك ل 4 


[ سورة الأنعام: 163 ] 
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أعجب من هذا علمك أنه لا بد لك منه»ء وأنك أحوج شيء إليه» وأنت عنه معرض» وفيما يبعدك عنه راغب» هذه 
أشياء عجيبة أعجب منها أن توقن أنك محتاج له في كل شيء لكنك لا تقبل عليه» وأنك لو ابتعدت عنه كان 
الشقاء بأكمله ثم تبتعد عنه» هذا الكلام ينقلنا إلى شيء اسمه الإرادة» أي هناك مشكلة يعاني منها بعضهم 
قناعاته جيدة» إدراكه جيد» عقيدته سليمة» لكن همته ضعيفةء أن تنقله إلى صواب ما يعتقدء تكلمت اليوم في 
الخطبة أكبر الكبائر تبدأ بخاطرة» تأتيه خاطرة لا ترضي الله إن لم يدفعها وبستعذ بالله منها انقلبت إلى فكرةء 
صار هناك تفاصيل» صار هناك وسائل» صار هناك معطيات» كانت خاطرة فأصبحت فكرة» الفكرة إن لم تستعذ 
بالله منهاء إن لم تتبرأ منهاء انقلبت إلى همة و إرادة» والهمة والإرادة إن لم تتابع إبعادهما عن نفسك انقلبتا إلى 
شهوة» والشهوة تنقلب إلى فعل» والفعل إذا داومت عليه انقلب إلى عادة» والعادة يحشر الإنسان عليهاء خاطرةء 
فكرة» هم» شهوة» فعل» عادة» والإنسان إذا اعتاد المعصية واعتاد التفلت من الصعب جداً وقد أهمل نفسه»ء مراحل 


الاستغناء بالله لأنه خير حافظاً : 


هناك حكمة أخرى: يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:" إذا استغنى الناس بالدنيا استغن أنت بالله" كنا أدعو وأقول: 
اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا برضوانك. 

أحياناً إنسان يقول لك: هذه الأرض ارتفع سعرها مئة ضعفء لا أبيعها بثمانين مليوناًء يتصدر المجلس» يتفوه 
بهذه الكلمات وكأنه ملك الدنيا والآخرة. 

قال: كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا برضوانك» إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنٍ أنت بالله» وإذا 
فرحوا بالدنيا قل لي ما الذي يفرحك أقل لك من أنتء الذي يفرح بالدنيا من أهل الدنياء والذي يفرح بالآخرة من 
أهل الآخرة» الذي يفرح بالطاعة من أهل الطاعات» والذي يفرح بالمعصية من أهل المعاصيء الذي يفرح بمال 
حرام اكتسبه فهو ساقط من عين الله عز وجل. تروي الآثار الطيبة القدسية: "أن يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا 
صنعت فيه؟ يقول: يا ريي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي أنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين» فيقول الله 
له: أنا الحافظ لأولادك من بعدك" 
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آباء كثيرون اتقوا الله في كسب أموالهم فحفظ الله لهم أبناء هم من بعدهم. 

يقول لعبد آخر: "عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ فقال: يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي 
من بعديء فيقول الله عز وجل: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم' 

تروي بعض الكتب أن الميت حينما ترفرف روحه فوق النعشء يقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما 
لعبت بي» جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله؛ فالهناء لكم والتبعة علي. 

يروى أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم خمس مرات» فإذا وجد أن العبد قد انتهى رزقه» وانقطع 
أجله» ألقى عليه غحَ الموت فغشيته سكراته» فمن أهل البيت الضاربة وجههاء والصارخة بويلهاء والممزقة شعرهاء 
يقول: فيم الفزع؟ ومم الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقاًء ولا قريت له أجلاًء وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا 
أبقي منكم أحداء فو الذي نفس مد بيده لو يرون مكانه وبسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم › 
فإذا استغنى الناس بالدنيا استغن أنت بالله» يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك 
فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا استغنى الناس في الدنيا استغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا تفرح أنت 


بالله. 


[ سورة الرعد: 36 ] 

[ سورة يونس: 58 ] 
يفرحون بفضل الله عز وجل» بنفس المؤمن من الغنى ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم» كنت أقول الله عز وجل 
قال: 


[ سورة النساء: 77[ 


الإله العظيم. 


(١‏ متاغ انيا ين) 


[ سورة النساء: 77[ 
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أكبر رقم يملكه شاب بالأربعينات هذا بلكيت» تسعون مليار دولار» مشمول بهذه الآية: 


لقُن متاغ الدُنيَا قين4 
[ سورة النساء: 77 ] 
ها أيّهَا انين أمئوا ما لم إذا قبل كم افُِوا في سبيل ال َف إلى الأزض أرضيثم بالحيَاة ثيا ِن 
الآخِرة فما متاغ الْحَيَاةٍ الدُنيَا في الآخرة إلا كليل 4 


[ سورة التوية : 38] 


Cr 
0 


قن متاغ الدنيَا فين 
[ سورة النساء: 77 ] 


ول لك الغو وجل 


لوَعَلمَكَ ما لَمْ تكن تَغلمُ وكان فَضْل اله عَلَيِكَ عَظِيماً 4 
عَلمَكَ [ سورة النساء : 113] 
الله الم يؤل فا فت ما ل كن كملق عرفتي وغرفك يحفيقة اننا وحقيقة الطاكة والعمل السات فد 


الاعتزاز بالله لأنه غاية العز و الرفعة : 


أخواننا الكرام: دائماً هناك إنجاز ينتهي عند القبرء مهما كان كبيراًء حالات كثيرة والله انتهت إلى سمعي هي 
غريبةء أخ من أخواننا يقيم بعض الأبنية بمصيف من مصايف دمشقء إنسان اشترى بيتاً انتقى أكبر مساحة» 
بقي سنتين أو أكثر يعطيه توجيهات بكسوة البيت» الرخام إيطالي» والمنجور من أعلى نوع» شرفات مطلة 
وواسعة» والمطبخ» والحمام» والصالونات» فالنتيجة بقي سنتين يعطيه توجيهات» إلى أن أصبح البيت جاهزاً 
للسكن» فقال له: أنا الخميس إن شاء الله سأسكن في البيت» لكن ينقصنا منظم» طلب منه منظم كهرياءء 
فالخميس هيأ المنظم» لم يأتِء الجمعة تركه» السبت خبرهء قالوا له: والله قد توفي» أي في حالات كثيرة جداً جمع 
ثروات طائلة انتهت حياته بثانية» أخ يجلس معنا بعد الخطبة دائماً من عشر سنوات» فجأة اتصل به ابنه رحمه 


الله وآنسه وأدخله فسيح جنانه» قال لي: والدي في المشفى»ء خثرة في الدماغ» سبات» ثم انتقل إلى رحمة الله عز 
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وجل» مغادرة سريعة. 
أخ ثان تناول طعام الغداء كان العصر مدفوناًء أخ ثالث صلى الظهر في المسجد العصر كان مدفوناًء أي الدنيا 
سريعة المغادرة. 
قن متاغ ادنيا فييك 

[ سورة النساء: 77 ] 
ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت. إذاً إذا استغنى الناس في الدنيا فاستغن أنت 
بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله» الله عز وجل ترون كيف ينزع 
الملك ممن يشاءء إنسان يخافه كل الناس لدرجة غير معقولة فإذا به يعرض على الملأء أين هيبته؟ أين قوته؟ 
أين جبروته؟ أين؟ الإنسان في قبضة الله بأي لحظة يرد إلى أسفل سافلين. 
قال: وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقريوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة الآن شيء طبيعي جدآء يقول لك: هذا 
فلان» هذا مهم معي رقم تلفونه معيء ما شاء الله يعتز بأشخاص» وإذا أحبّ الله أن يؤدبه لا يجده عندما يتصل 
به» بساعة حرجة خارج التغطية» لم نستفد شيئاً» إذا اعتز الناس بالأقوياء» إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقريوا 
إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه» تذل بذلك غاية العز والرفعة. 


الإسلام إن خلا من الحب فهو ثقافة لا غير : 


أيها الأخوة هذه كلمات مقبولة لطيفة» لكن فرق كبير بين أن تفهمها وبين أن تطبقهاء التطبيق يجعلك متألقاً 
اسمحوا لي بهذا المثل ذكرته كثيراً» أنت ممكن أن يكون على طاولة خارطة لقصرء أعجبتك مساحة الغرف 
خمسة أمتار بثمانية ممتاز» أعجبتك الشرفات» إطلالة جميلة» أعجبك الصالون الضخمء أعجبتك الحديقة» لكن 
هذا ورق وليس قصراًء هذا ورق» هذا القصر لا يسكن» هناك أشخاص دينهم ورق» معلومات» ولكن لا يعيشوا 
هذه الميزات» أما حينما يستقيم على أمر الله فيصبح قصره قصراًء وليس قصر ورقء ممكن أن تأخذ أنت ما 
يسمونه كتالوك سيارات» هذه والله تأخذ العقل» انظر لهذا اللون ما أجمله» خمري وضعوها أمام ورود حمراءء هذه 
بترولي» هذه لونها جردوني» سيارة جميلة جداً وميزاتها رائعة والتابلو والمحرك» هذا ورق» أما أن تملك هذه السيارة 
وأن تركبها فهذا شيء آخرء فشتان بين أن يكون عندك معلومات عن الدين كجميع المسلمين» معلومات» لكن 
أنت لا تذوق طعم الإيمان» لا تذوق طعم القرب» لا تذوق طعم السكينة» لا تذوق طعم الحب» يقول بعض 
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لو قال تيهاً قف على جَمْر الضا لَوَفَفْتُ مُمتثْلاً ولم أتوقف 
أ كان مَنْ يرضى بخدي موْطئاً لَوَضَعْتَهُ أزضاً ولم أستنكف 
ذأ 

الحب يفعل العجائب» فالإسلام عندما يخلو من الحب يصبح ثقافة كمعلومات» ويصبح فلكلوراً كعادات» يقول 
لك: تراث إسلامي» رأيت هذه الأقواس إسلامية لكن لا يوجد إسلام» أرأيت إلى هذه الزخرفة الإسلامية؟ يعتني 
بالزخرفة والأقواس» نحن بلد إسلامي كله زوايا قائمةء بالمدينة المنورة فعلاً الأبنية كلها على النمط الغربي؛ نمط 
أمريكا في الأبنية» كلها ناطحات سحاب وعاليةء المدينة تريد نمطاً إسلامياًء هناك أقواس وزخارف» فيصبح همنا 
بالدعوة أنماطاً إسلامية» لا أنماط السلوك الإسلامية» فالإنسان عندما يهتم بالظواهرء إذا ألغيت المحبة وألغي 
العمل الصالح والاستقامة بقي الدين ثقافة زائد فلكلوراًء معلومات يتبجح بها الناس مع فلكلور كعادات يألفها 


يسمى ثقافة إسلامية أو يسمى فلكلوراً. 


الأنس بالله في الجلوة و الخلوة : 


أيها الأخوة الكرام » آخر فقرة من فوائد هذا العالم الجليل يقول: " من فقد أنسه بالله بين الناس» ووجده بالوحدة 
فهو صادق ضعيف" أي مع الناس لا يحس بهذا الأنس بالله» لكن وحده إذا صلىء وقرأ القرآن» أو ذكر الله يشعر 
بأنس» قال: " هذا صادق لكنه ضعيف» ومن وجده بين الناس فقده في الخلوة فهو معلول" عنده مشكلة» مع 
الناس مقبل على الله يتحدث بطلاقة» يتأثر ويؤثرء لكن وحده قليل أن يكون له هذا الأنس فهو معلول؛ عنده 
مشكلة؛ "ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت- لا مع الناس ولا لوحده» لا يوجد أنس بالله إطلاقاً- فهو 
ميت مطرود» ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي" يستأنس بالله في خلوته وبستأنس بالله 
مع الناس» هذا أعلى شيءء الأقل مع الناس لا في الخلوة» في الخلوة لا مع الناسء أما لا مع الناس ولا في 
الخلوة فهو ميت مطرود من رحمة الله عز وجل. 


إن شاء الله بعد درس أو درسين أو ثلاثة ثم نستأنف تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 051: أضرار الربا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المال قوام الحياة : 


أيها الأخوة الكرام » أردت في هذا الدرس أن أتحدث 


عن موضوع لا يبدو ضرره صارخاًء مثلاآً لو أن 
إنساناً شرب الخمر وثمل كل من حوله یری أثر هذه 
لمعصية» فقد عقله» وتكلم كلاماًء وخرج منه أشياءء 
وصار بهيئة قبيحة بين الناس» هؤلاء السكارى 
ية نتائجها صارخة فالخمر معصية نتائجها صارخة . 

ن شارب الخمر يؤذي نفسه فقطء إلا أن الذي 
يزني يؤذي نفسه وبفسد معه فتاةً كان من الممكن أن تكون أماً محترمة» ولها أولاد» ولها زوج» وأن تسعد بحياتها 
أيما سعادة» لكن هذا الإنسان الوحش أفسدها وأخرجها عن طهرها وعفافهاء وجعلها مضغة في الأفواه أولاً» وملقاة 
في الطريق حينما يزوي جمالهاء كان من الممكن أن 
تكون أماً مقدسة» ولها أولاد أبرارء إذاً الزنى ضرره 
ليس غداً ولكن بعد حين. 


إلا أن الربا قد لا يجد الإنسان آثاراً سريعة سيئة 


لكنه يهلك أمةء ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما توعد 
عاصياً في القرآن بالحرب إلا معصية الرياء لأن 
أصل التصميم حينما خلق الله الإنسان» وأودع فيه 
حب المال» وجعل حاجاته تشترى بالمال» المال قوام 
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الحياة» وقد أكد الله هذا المعنى بأن الله جعل لكم فيه قياماًء تقوم حياتك بالمال» الدليل: 

الآن شاب لمجرد أن يبحث عن عمل وأن يجد عملاً ما الذي يحدث ؟ أولاً يتزوج فتاة تنتظره» حينما تخطب الفتاة 
تحل كل مشكلاتهاء لأن الزواج عند الفتاة كل فصول حياتهاء فإذا خطبها شاب مؤمن مستقيم يعرف قيمتهاء 
ويعرف كرامتهاء فقد حققت النجاح كله في حياتهاء إذاً الشاب حينما يجد مالا يخطب فتاةة» يسكن في بيت ولو 
كان صغيراً» لكنه يحقق ذاته أيضاًء شكل أسرةء إذاً المال قوام الحياة. 


:05710722 الأب حينما يكون له دخل يغطي حاجات أولاده: 


يدفعهم إلى العلم» يؤمن لهم طعامهم وشرابهم 
وكسوتهم وتدفئتهم» وبعضاً من لهوهم البريءء 
وبعض النزهات» الأب يحقق هدفاً كبيراًء الله عز 
“وجل شاءت حكمته جعل المال قوام الحياة» هذه أول 
المال قوام الحياة أي إنسان له دخل ولو كان قليلاً لكن كما قال عليه 
-- ۰ الصلاة والسلام: 
(( إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت )) 
[الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل عن يَحْيَى بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ أبيه ] 
ما الذي يحدث بالعراق؟ حوالي أريعمئة ألف بمئتي ألف بخمسين وكل واحد تحت يده خمسة أشخاصء ثلاثة 
ملايين إنسان فقدوا دخلهم كلياً حينما حلوا الجيش» 
فهناك قلق شديد لم يبق لهم معاشء لا يوجد أول 
الشهر محاسب يعطيك المعاش» كيف يأكل؟ فهذا 


حمق ما بعده حمق» على كلّ. 


(( إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت )) 


[الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل عن يَحْيَى بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ : 
أبيه [ پچ أ ا 4 
71 ©ه- 4 
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اد 
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أول حقيقة أن المال قوام الحياة» وقد جعل الله لكم قياماً به تعالج نفسك عند طبيب» تشتري دواء» تشتري طعاماًء 
تشتري شراباً» تشتري فواكه»ء ترتدي ألبسة» تعالج أولادك» تقدم لهم هدايا أحياناً ولو كان شيئاً متواضعاً لا يهم 
الحجم» يهم أن هناك مالا هذا المال قد تشتري به طعاماً بسيطاً جداً لكنك تنام وقد شبعت» تسكن في بيت ولو 


كان أجرةء ولو كان في طرف المدينة لكنه مأوىء فالله عز وجل جعل المال قوام الحياة» هذه أول حقيقة. 


لآن أراد الله أن يكون هذا المال متداولاً بين جميع 


لناس» هذا رقم اثنين . 
أراد الله أن يكون هذا المال متداولاً بين جميع الناس» 
وبأكثر البلاد لو أن هذه الثروةء لو أن هذا الدخل 


تنشأ مشكلات لا تنتهي» هل تصدق أن تداول المال 
بين أيدي جميع الئاس علامة تقدم كبير جدأء عشر سكان الأرض يملكون تسعين بالمئة من ثروات الأرضء 
وتسعون بالمئة من سكان الأرض لا يملكون عشرة بالمئة من ثروة الأرض» لذلك قالوا: دول الشمال ودول 
الجنوب» تذهب إلى بلاد ينامون في كهوف. 

والله ذكر لي أخ ذهب إلى الهندء قال لي: بيت عبارة عن قطع خيش مع أكياس نايلون» مع كرتون مخيط 
بخيطان» أربعة جدران وسقف هذا البيت على التراب» في أماكن أخرى ينامون على الأرصقةء الرصيف بيت» أي 
يتزوج على الرصيف» وينجب أولاداً على الرصيف» لا يوجد غير الرصيف» وفي بلاد أخرى العيش يكون 
بالقوارب» فإذا ذهبت إلى الشرق تجد فقراً لا يصدقه العقل» يأكلون الصراصير في بعض البلادء الكلاب» أي 


كائن متحرك يؤكل» الجرذان تؤكل. 
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كنت مرة في بلد بعيد واطلعت على بحث علميء 
يأكلون الجرذان من شدة الفقرء فأمة تأكل كلابها من 
اللحم ما لا يأكله شعب تعداده تسعمئة مليون» حينما 
نسمح بهذه المعصية الكبيرة ما الذي يحصل؟ الأموال 
عن طريق الريا تتجمع في أيد قليلة» وتحرم منها 
الكثرة 9 أصل منهج الله أن يكون المال د 


يتدخل البنك الربوي ما الذي يحصل؟ تتجمع الأموال 

بِأيدٍ قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة» وصدقوني أن كل ثروات العالم» وأن كل أعمال العنف في العالم» وأن كل 
التفلت في العالم» وأن كل الانحطاط في العالم» وأن كل الجرائم في العالم» وراءها هذا الفرق الطبقي الكبيرء 
ودائماً وأبداً الإنسان حينما ينقطع عن الله عز وجل يعالج الأمر من آخرهء فالآن هناك حملة ضخمة جداً ضد 


الإرهاب» لكن أتمنى على هؤلاء الذين يسوقون الناس لمحارية الإرهاب أن يسألوا أنفسهم مرة لماذا كان هذا الذي 
يسمونه إرهاباً فقراً كافراً؟ كاد الفقر أن يكون كفراً. 


فهذه المعصية لا ترى بعينك آثارها المدمرة» ترى 
مؤسسة فيها مكاتب» فيها صندوق حديدء فيها أموال؛ 
قيود» تأخذ مئة ألف توضع الفائدة عليك سلفاً 
1 #فيعطونك سبعين» يجب أن تؤدي المئة. 

نتعامل بالرباء أو حينما يلد الما المالء 


الأصل أن الأعمال تلد المال» وكل أخ عنده مؤسسة 


الأصل أن E a LY‏ 77 جاربة يعرف هذا الشيء» تقريباً المصروف يصل 
إلى ثلاثين بالمئة من المبيعات» أي لا يوجد مؤسسة 


تجارية» أو صناعية» أو زراعية» إلا وتحتاج إلى يد عاملة. 
أضرب لكم مثلاً: عندك محل أنت بحاجة لدفتر فواتيرء أي هناك مطبعة جاءها زيون يحتاج إلى دفتر فواتير 
والمطبعة تحتاج إلى حبرء وتحتاج إلى عمالء وتحتاج إلى مستودع» وتحتاج إلى محاسبء أنت بحاجة لمطبعة» 
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والمطبعة بحاجة إلى خمسين موظفاًء لمجرد أن المال تلده الأعمال» الربح يتوزع بين شريحة كبيرة» هذه حقائق 
علمية» لمجرد أن المال تلده الأعمالء الكتلة النقدية النتيجة تتوزع بين أوسع شريحة في المجتمع» ولمجرد أن يلد 
المال المال تضيق هذه الثروة وتكون بين أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. 


أضرار الربا : 


طبعاً المؤمن بإيمان عال جداً يرى أن علة أي أمر أنه أمرء يكفيني أن يقول الله: 
لون ثم فلَكُمْ رُُوسُ أُمَوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ »4 
[ سورة البقرة : 279] 
لكن حينما يلد الماك المالء أي أنا حينما أضع مبلغاً 


في بنك البنك ليس عنده مشاريع تجارية» عنده خزانة 
يوضع المال فيهاء وهو يقرض قروضاً ربوية» فكسب 
المال ت من أين؟ من الفوائد المترتبة على 
القروض» ما الذي يحصل؟ كل الربح جاء إليك» 
والبنك ما استخدم أحدأء أما لمجرد أن أؤسس عملا 
تجارياً أنا مضطر أن أهيئ فرص عمل اعدد كبر الاي ات 
علاقتي معهم ليست أساسية» ولعدد محدود علاقتي 


فالقاعدة الأولى: أن المال إذا ولد المال تجمعت الأموال في أيدٍ قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة» وهذا التفاوت 
الطبقي في العالم بين دول الشمال ودول الجنوب» أي الآن أخواننا في بلاد حولنا إسلامية في الغرب والشمال 
0 % - هذا كلام علمي - من الدخل القومي من عشرين سنة يذهب لتأدية الفوائد على القروض الكبيرةء 
ثمانون بالمئة من الدخل القومي يذهب لخدمة القروض الربوية» أي لا يوجد أمل ولا بمئة سنة أن يقف هذا 


القطر على رجليه» كل الجهد فوائد ولا يزال أصل القرض ثابتاً. 
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فأنت حينما ترى خالق الأكوان يقول: 


«ِيَمْحَقْ اللَّهُ الزّبَا وَيُزْبي الصَّدَقَاتِ»؛ 
[ سورة البقرة: 276 ] 


قان لم توا فَأدَُوا بحَزْبٍ مِن اله وَرَسُولِهِ4 

[ سورة البقرة: 279 ] 
إذا دخلنا بالتفاصيل قليلآء لو تصورنا بلداً لا يوجد فيه مؤسسة ريوية إطلاقاًء ى يوجد طريق لكسب المال إلا 
الأعمال» ولا يوجد مؤسسة ربوية تعطي ريحاً ثابتاً محدوداً من دون جهدء فاضطر هذا الإنسان أن يفتح مؤسسةء 
مشروعاًء محلاً تجارياًء مغفلا صغيراً فيقنعه ربح بسيطء إذا كان العمل التجاري أو الصناعى أتى بریح عشرة 
بالمئة أو سبعة أو ستة لابأس» يعيش حياة كريمة» أما لمجرد أن هناك مؤسسة تعطي ثمانية بالمئة من دون 
جهدء ومن دون خسارة» ومن دون مغامرة» ومن دون ضرائب» ومن دون تصريح» فلو أن في بلد هناك مؤسسات 
ربوية تعطي فوائد ثابتة بلا مسؤولية» ولا جهدء ولا مغامرة» بالتجارة يوجد مغامرة» لذلك تتجه هذه الأموال 
إذاً هذه الكتلة النقدية بدل أن تكون موزعة بين أوسع 
شريحة في المجتمع ضاق استعمالها بين أيدٍ قليلةء 


وقد تلاحظ أن البضاعة الآن رائعة جدأء الأسواق 


م اتتا کن الى ا مرن شن .مه 
البضاعة» إلا فئة قليلة تنعم بدخل فلكي» أي ممكن 

2 اه إنسان يعمل عرساً أو عقد قران بالشيراتون» يكلفه 
البنوك الربوية؛تضع رؤوس الأموال بايد قليلة قا و قافن مو ها التبلع كم كباب ت 
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كم مئة ألف شاب لا يوجد عندهم غرفة وعرس 
بخمسة و ثمانين مليوناً!! هذه أيضاً ظاهرة مرضية أن فئة قليلة جداً معها أموال طائلة» وشريحة كبيرة جداً لا 
تملك هذا المال» حصل خلل بالبنية الاجتماعية» لذلك تفشت الجرائم» يقول بعض المحققين: فتش عن المرأة» بأي 


جريمة هناك مشكلة وراءها امرأة» وفى رواية ثانية: فتش عن الفقر› قد يكون الفقر وراء معظم الجرائم» فأنت 
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حينما تقر بأحقية أو بمشروعية الريا ماذا تفعل أنت؟ أنت تقر بدمار المجتمع» لذلك دائماً يأتي العقاب على قدر 


المعصية»ء أو على قدر أثر المعصية. 


آثار الربا لا تظهر إلا بعد حين من الزمن : 


بدأت الدرس المسلم أو الإنسان حينما يشرب الخمر يؤذي نفسه؛ لكن أثر الخمر حينما يثمل ويسكر واضح جداً 
نقول: هذه معصية عافانا الله منهاء لكن بالزنا لا تجد الفرق مباشرة» هي شابة وهو شاب والأمر بقي سراًء لكن 
بعد حين هي فسدت» هي تبحث عن عشيق» وهو يبحث عن فتاة أخرىء فبدأ بالزنا وبدأت بالزنا والله عز وجل 
يتوعد هؤلاء بالفقر ولو بعد حين» والمشكلة أن المرأة ٌْ 


لها بكل سن ميزات مرغوية . 


فإذا امرأة تزوجت وفق منهج الله في البداية تلفت نظر 
زوجها بجمالهاء لکن بعد حين تلفت نظر زوجها 
بإخلاصها له» وبرعايتها لأولادهاء أما إذا صار 
عمرها ثمانين سنة فمها مغارة» ومنظرها مخيف› 
لكنها محبوبة محبةء ملكةء الآن كل واحد منا إذا كان المرأة تلفت نظر زوجها بإخلاصها ورعايتها لأولادها 
له أم أو جدة ومحسنة جداً هي مركز العائلة ولكنها 
جمالياً صفر لكن أخلاقياً وإنسانياً كل السعادة تأتي من بركات هذه الجدة» فالله مصمم المرأة أن يكون لها بكل 
فترة شيء يلفت النظرء مرة بجمالهاء مرة بإخلاصهاء مرة برعايتها لأولادهاء مرة بإشرافها على ثلاثين أو أربعين 
حفيداً من أحفادها هكذا التصميمء أما الزنا فما دام فيها مسحة جمال مرغوية» عندما ينتهي الجمال تجدها في 
الطريق لا ابن ولا أب ولا أحدء فتصبح متسولة» طريق الزنا تظهر آثاره بعد حين إلا أن طريق الربا لا تبدو آثارهء 
بنك فخم» ومكاتب» وموظفون» وصناديق حديد» وتأخذ قرضاً وتقبض مالاًء لكن ما الذي حصل؟ ما دام ممكن 
أن تريح من دون جهد» ممكن أن تربح من دون مسؤولية» ممكن أن تربح من دون مغامرة» ممكن أن تريح من 
دون ضرائب» ممكن أن تريح ولا تؤجر أحداًء ممكن أن تربح والربح كله لك» فالذي يحصل أن هذه الأموال تنضم 
إلى بعضها بعضاً وتصبح كتلة نقدية كبيرة جداً بأيد قليلة والأكثرية حرموا منهاء وهذه مشكلة الأرض الآن» أكثر 


الدول النامية عليها قروض للبنوك الدولية ولا بخمسين أو مئة سنة تؤدى هذه القروضء أما الآن فمعظم الدخل 
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القومي لهذه البلاد لخدمة القرض. 
كنت ببلد إسلامي قبل شهر تقربباً هكذا أنبئوني أن ثمانين بالمئة من الدخل القومي لشعب نشيط جداً يعمل ليلاً 
نهاراً يؤدى هذا المال خدمة لقرض ريوي» وأصل القرض ثابت من عشرين سنة. 

نحق اله لزيا وَيُرْبِي الصَدَقاتِ 4 

1 [ سورة البقرة: 276 ] 
لو دخلنا بالتفاصيل عندما أنت تؤسس مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً تحتاج إلى فريق عمل كبير» تحتاج 
أن تؤجر مئات بل عشرات المئات من الأشخاص بشكل غير مباشرء مرة قرأت مقالة عن معمل سيارات بفرنسا 
متعاقد مع مئتي معمل تجميع» فهذه دورة تجارية» فإذا كان هناك استثمار ربوي لا يحتاج إلى معمل» ولا إلى 
موظف» فقط يلزمك أن تضع المال وتوقع ويعطونك شيكاً وانتهى» فهذا الذي لا يقدم عملاً عالة على الأمة ولو 

معه مليارات» ما قدم شيئاً. 


لآن مثا نجار صنع باباًء الحذاء قدم حذاء» 


1 والحلاق حلق لك» والطبيب عالجك» والأستاذ علمكء 
علم لك ابنك» فكل إنسان يقدم خدمة يأخذ مقابلهاء 
فأصبح هناك بناء للأمة» أما الذي يقدم مالاً ويأخذ 
/ #ألفوائد ويصرفها على كيفه» فما قدم شيئاً أصبح هو 
عا على رة :ما قرا لها 


فلذلك لوجود مؤسسات ربوية في مجتمع ما تمنح ريحاً بلا جهدء ويلا مسؤولية» ويلا مغامرة» ويلا ضرائب» ويلا 
تشغيل أناس» ويلا إنفاق» ويلا مصروف» معنى ذلك الأموال نمت بسرعة بأيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرةء 
هذه مشكلة أهل الأرضء الآن لو تعمقت بفهم الصراعات في الأرضء لو تعمقت بالعوامل الخفية وراء الثروات 
بالعالم لوجدت أن ذلك بسبب الفقرء فالفقر هو الفرق الطبقي. قال بعضهم: مليون لا يملكون واحداً وواحد يملك 
مليوناًء هذا بسبب الريا. 
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نحق اله الَا وبي الصَّدَقَاتت»؛ 
[ سورة البقرة: 276 ] 
طبعاً المرابي قد يمد الحبل إلى حين ثم يدمر ماله 


كله. الآن سندخل بمثل ثان: تصور مخروطاً له 
عمود بالنصف» والمخروط عبارة عن حلقا 
متناقصة إلى أن تكون في النهاية صفرء هذا 
المخروط يشبه السعر وعلاقته بشريحة المشترين» 
فكلما ارتفع السعر ضاقت الشريحة»ء الآن أوسع دائرة 
بالأسفل كلما صعدت درجة تقل الدائرةء بد ل لدت ليك 0 
يوجد دائرة هناك نقطة»ء هذا السعر كلما ارتفع تضيق 

الشريحة. 

سآتي لك بمثل: نزل الكرز مثلاً الكيلو بمئة ليرة» دمشق فيها خمسة ملايين كم إنسان يشتري كيلو من الكرز؟ 
عدد محدودء إذا كان بخمس ليرات؟ يمكن أن يشتري من آهل الشام أريعة ملايين» خفيفة. 
فهذه قاعدة كلما ارتفع السعر تضيق الشريحة» وكلما نزل تتسع هذه الشريحة» الآن أي شيء يرفع السعر معنى 
ذلك أن الشريحة صغرت» الشريحة صغرت لم يعد يكفي ريح البضاعة أن يعيش منه التاجرء يرفع السعرء هذه 
حلقة مفرغة» يرفع فتجد إفلاسات دائماً المحلات برسم التسليم لأنه يرفع السعر حتى يبيع» عندما ارتفع السعر 
أصبح عبئاً على دخل الإنسان الذي هو من أصحاب الدخل المحدود. إذاً أي شيء يرفع السعر يخلق مشكلةء 
مشكلة أن السلعة موجودة لكن لا يملك الناس ثمن هذه السلعةء ينشأ حرمان» ينشأ مشكلات كبيرة. 
فإذا كان هناك مؤسسة ريوية تعطي ريحاً ثابتاً من دون جهدء الآن إنسان قيل له: أنت تفتح مشروعاً تعلق مع 
المالية» ومع الجمارك» ومع التموين» ومع التأمينات» ومع خمسين أو ستين جهة» ومع ضرائب كبيرة جداء ومع 
مغامرة أنه يأتي إنسان منافس يفلسك» أما أن تضع مالك بالبنك بمنطق مصلحي فقط أما أن تضع مالك ببنك 
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برأس مال ضخم يطرح في السوق إلا بريح عال كبير» هذه أهم نقطة بالدرس» إذا كان هناك مؤسسات ريوية 
تعطي أرياحاً محدودة بلا جهدء ويلا تعب» ويلا مسؤولية» لا أحد يغامر بمشروع تجاري أو صناعي أو زراعي 
إلا بربح عال جداً حتى يكون هناك شيء مغر مقابل قرار المغامرة ومقابل الضرائب ومقابل أشياء كثيرة. 
الآن بالعالم الغربي كيف يروجون التجارة؟ بتخفيض الفائدة» كيف يحدون من النمو الاقتصادي السريع جداً؟ برفع 
الفائدة» فالفائدة رفعها وتخفيضها متعلق بالنشاط التجاري» فالتجارة تتنشط بتخفيض الفائدة» وتتراجع برفع الفائدةء 


هذه قاعدة. 


دمار مجتمعات بأكملها عن طريق الربا : 


إذاً أي مؤسسة ريوبة تعطي ريحاً ثابتاً ولا يوجد مغامرة ولا مخاطرة ولا ضرائب ولا أي شيء معنى هذا لا يمكن 
أن يربح مشروع إلا بريح عال جداء المؤسسة الربوية لأنها موجودة ساهمت برفع أسعار الأعمال الحرة» عندما 
ارتفعت الأسعار صغرت الشريحة ضاعف التاجر ريحه إلى أن ينشأ مشكلة اجتماعية» أي مجتمع بأكمله قد 
يهلك عن طريق الرباء لكن على العين المجردة أنت لا ترى شيئاًء أين الحرمة؟ مرة قال لي إنسان بأمريكا: هذا 
البنك أقرضنا قرضاً يعدنا بهء أخذنا بيتاً بدل أن ندفع أجرته دفعنا أقساطه. شيء منطقيء فهو ممنون جداأء ربح 
منه فائدة ضخمة؛ ونحن ممنونون جداً ريحنا منه بيتاً وندفع بالتقسيط قال لي أين الحرمة؟ قلت له: أنت بالنسبة 
لك وللبنك لا يوجد مشكلة بحسب عقلك» لكن أنت لو نظرت لمؤدى شيوع العلاقات الربوبة تجد الربا يهدم أمةء 
هذه مشكلة. 
إذاً إذا أنت قرأت حكماً شرعياً و لم تستوعب الأهداف» و لم تستوعب الحكم منه يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن 
الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف لك حكمة أمره» لكن ما الذي يحصل؟ المؤمن القوي الإيمان مستسلم لله 
عز وجلء يعلم علم اليقين أن كل شيء حرمه الله لحكمة بالغةء وأن كل شيء أباحه الله أيضاً لحكمة بالغة. إذاً 
الآن لعلك بعد الشرح المبسط تشعر أن الله حينما قال: 
ظ قن لَمْ تَفعَلُوا ادوا زپ مِنَ اله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبْكُمْ فلَكُمْ يُهُوسُ أَمْوَالُِمْ لا تَظلِمُون وَل تُظَلمُونَ 4 
1 [ سورة البقرة: 279 ] 


فهذا صحيح مئة بالمئة . 
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|| لمضاربة : 


البديل أيها الأخوة المضاربةء والمضارية من أحلّ العلاقات المالية في المجتمع؛ والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
أول مضارب بالإسلام» ضارب بمال خديجة»ء المضارية تحل محل الاستثمار الربوي» إنسان معه مال كبير 
بالسن» امرأة ورثت مبلغاً ضخماً من والدهاء إنسان متقاعد يقول لك: معي تحويشة العمرء إنسان فجأة ورث مبلغاً 
ضخماً من أقربائه» إنسان معه مال لكن هذا الإنسان كان كبيراً أو صغيراً أو امرأة أو طفلاً لا يحسن استثمار 
المال» نأتي لإنسان كتلة نشاط وكتلة حيوية» ومعه شهادة زراعية» ومعه خبرة لكن لم يوجد معه رأس مالء فيأتي 
صاحب المال يتفق الاثنان على أن الريح بينهماء فما عاد هذا القرض عبئاً على الإنسان» هذا ليس قرضاً هذا 
Sa.‏ استثمار مضارية» إن ريحنا مناصفة» لم نريح لا ندفع 
شيئاء لم يعد قرضاًء لكن ما الذي حصل؟ 


الناس حينما لم يحسنوا التعامل مع هذه القناة النظيفة 


الإسلامية الرائعة» وقد أكلت أموال الناس بالباطل» 
5 هؤلاء من دون أن يشعروا قووا مركز البنك» أي الذين 
* _جمعو! الأموال ولا أقول جميعهم بل بعضهم- الذي 
الأموال ولم يؤدها لأصحابهاء ونمت معه ثروة 
ضخمة جداً- الآن يحاسبون حساباً شديداً» هؤلاء 
أساؤوا إلى الإسلام إساءة لا حدود لهاء السبب أنهم ضعضعوا ثقة الناس بالشرع» وقووا ثقة الناس بالمؤسسات 
الريوية» هذه مشكلة كبيرة جداً ودائماً وأبداً لا يمكن أن يحرم الله عز وجل شيئاً إلا و له بديل» هذه قاعدة» لأن 
الله عز وجل إله خبرته مطلقة» علمه مطلق» ليس معقولاً أن تكون هناك حاجة ماسة إلى مؤسسة ربوية والله 
يحرمهاء الناس بحاجة إلى مؤسسة استثمارية. 
الحقيقة الاستثمار حاجة أساسية» ثلاثة أرباع الناس بحاجة إلى تشغيل أموالهم» فالطريق الوحيد النظيف هو 
المضارية» لا يوجد عبء على المضارب والربح بينهماء و ليس هناك تأدية فوائد» شيء مريح جداًء إن ربحوا 


سواء وإن خسروا سواء» أما بالريا فإنسان مضمون ريحه والثاني مسحوق. 
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المعاملات المالية المباحة والمسموح بها أساسها منفعة متبادلة : 


هذا ينقلنا إلى قاعدة ثالثة أن كل المعاملات المالية المباحة والمسموح بها والمشروعة هي أساسها منفعة متبادلةء 


وكل المعاملات المحرمة أساسها بناء منفعة ءا ا © OU AE‏ 
مضرة» أوضح شيء مثلاً اليانصيب . : 
إنسان دفع ثمن بطاقة لم يأخذ شيئاًء و آخر أخذ ألف 
ضعف عن ثمن البطاقة» بلا جهد» أصل التعامل 
الإسلامي المالي هو المعاوضة» أي منفعة بين 
شخصين» المضارب انتفع لا يوجد معه رأس مال ه 
يملك خبرة لكن لا يملك رأس مال» وصاحب الال ربج اليانضيب هو نفع بني على ضرر الآخرين 
يملك مالاً ولا يملك خبرة» فتعاونوا و ربحوا مناصفةء 
لماذا المضارية مشروعة؟ لأنها تحقق مصالح متبادلة بين الأشخاص أو مصالح متعددة» بينما الرباء بينما 
التأمين» بينما اليانصيب» بينما القمار يحقق مصلحة لجهة. 

هناك إنسان من بلد مجاور دخل إلى دار قمارء ومعه مليونان ونصف دولار خسرهم بليلة واحدة» جاء إلى البيت 
أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس ثم انتحر وقال: ليغفر الله لي. 

تعريف الحرام منفعة تبنى على مضرة» دخل في اليانصيب» دخل في الرباء دخل في التأمين» دخل في القمارء 
منفعة تبنى على مضرة» الحلال منفعة متبادلة. 

أيها الأخوة » أردت بهذا الدرس أن أبين موضوع الرباء الريا معصية كبيرة جدأء والعلة ليست في الإسلام بل في 
المسلمين» ممكن أن يكون هناك بنك إسلامي حقيقي؟ ممكن لكن هذا منوط بإرادة المسلمين أن يطالبوا بهذاء 
فلعل الله عز وجل يقيهم شر التلوث بغبار الريا. 


والحمد لله رب العالمين 


739 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحاضرة 052: السلوك إلى الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


الذين هو حياة الإنسان : 


أيها الأخوة الكرام » أردت أن يكون الحديث بفضل 
الله عز وجل عن السلوك إلى الله. 

أيها الأخوة الكرام» أول حقيقة أبدأ بتمهيد لهاء التجارة 
كما تعلمون فيها عشرات يل مات النشاطات بدءا 
ن التسجيل في الدوائر الرسمية» إلى تأمين مكاتب» 


5 


ودعات» تعيين موظفين» استقدام عروض من 
لشركات» اختيارء ترويج» بيع» تحصيلء محاسبة» 
التجارة تهدف إلى الربح جردء مات النشاطات في التجارة كل هذه النشاطات 
المع ابي أن ودبي إلى a gE‏ 
فليست بتجارة» هذا المثل الصارخ أريد أن أطبقه على شؤون الدين» بالدين نشاطات لا تعد ولا تحصىء الدين 
واسع جداًء الدين هو حياة الإنسان» في حضور دروسء في إنشاء مساجدء في تأليف كتب» في حضور 
مؤتمرات» في دعوة إلى الله في أعمال برء في أعمال توزيع الصدقات والزكاة» أي أعمال البر والنشاطات في 
الدين لا تعد ولا تحصىء ولكن هناك حقيقة مرة هل تستطيع بعد كل هذه النشاطات أن تعقد مع الله صلة؟ 
بالتأكيد الله عز وجل لا يقبلك إلا إذا كنت تائباً مستقيماً مطيعاً له» محباً مخلصاً مريداًء تستطيع أن تفعل عشرات 


النشاطات وأنت في حقل الدين ولا تستطيع أن تعقد مع الله صلة» هنا المشكلة» يا ترى كل إنسان ارتاد المسجد 
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له مع الله صلة؟ كل إنسان أدى الفرائض الخمس له مع الله صلة؛ كل إنسان رفع شعاراً إسلامياً له مع الله صلةء 
كل إنسان كان اهتمامه إسلامياً له مع الله صلة» لأن الاستقامة والمنهج من أجل أن تتصل بالله» والصوم من 
أجل أن تتصل بالله» والحج من أجل أن تتصل بالله» والزكاة من أجل أن تتصل بالله» وغض البصر من أجل أن 
تتصل بالله» وضبط اللسان من أجل أن تتصل بالله» وأن تحفظ الرأس وما وعى من أجل أن تتصل باللّهء فهل 
تستطيع أن تعقد مع الله صلة؟ هل لك معه مناجاة؟ هل تخشع في الصلاة؟ هل صلاتك في البيت كصلاتك في 
المسجد؟ هل لك سريرة وعلانية؟ هل لك خلوة وجلوة؟ 


هذه أسئلة أيها الأخوة سوف نحاسب عليها في القبر» ممكن أن يكون لك نشاط كبير لا سمح الله ولا قدر تبتغي 
به الدنياء وفي داخل الحيز الديني دنياء هناك شهوات» وأهواء» وقوى» وقوى جذب» ضمن الحقل الديني» وهناك 
دنيا ضمن الحقل الديني» وشهوات ضمن الحقل الديني» فالذي أتمناه بادئ ذي بدء أن تراجع نفسك» وأن الكلام 
والله موجه إليّ قبل أن يوجه إليكم» تراجع نفسك» هل هناك خلل بالعلاقة مع الله؟ هل تحب أن تستأنس بالناس 
دائماً ولا تستطيع أن تجلس وحدك ولا دقيقة؟ هل تحس بجفاف وأنت وحدك؟ هل تحس بتصحر وأنت وحدك؟ أم 
أن لك صلة بالله عز وجل؟ فهذا الدرس أيها الأخوة في أريعة مرتكزات: 

أول مرتكز الصلة... أقول الصلة ولم أقل الصلاةء 
لأن معظم المسلمين يصلون» الصلةء هل تنعقد لك 
صلة مع الله عز وجل في الصلاة؟ لأن الله عز وجل 


يقول: 
اقم الصّلَاة لِنِكري 4 
[ سورة طه : 14] 
ويقول: هل تستأنس بالناس أم بالله؟ 


«وَاسْجُدْ وَاقتَرثِ 4 


[ سورة العلق : 19] 
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وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


((الصلاة نور )) 
[مسلم عن أبي مالك الأشعري ] 


والصلاة طهور› والصلاة مسعدة : 


(( أرحنا بها يا بلال )) 
[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 


أي حضورء والصلاة معراج المؤمن» والصلاة عقدء والصلاة مناجاة : 


(( ليس كل مصلّ يصلي» إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي» ولم يصر على 
معصيتي» وأطعم الجائع؛ وكسا العريان» ورحم المصاب» وآوى الغريب كل ذلك لي )) 


[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


حاجة الصلاة إلى الاستقامة و الإخلاص : 


الذي أتمناه أيها الأخوة على نفسي وعليكم ألا تضيع أعمارنا سدى» ألا تضيع أعمارنا في القيل والقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المالء النبي عليه الصلاة والسلام أقسم رب السموات والأرض بعمره الثمين قال له: 

لرك إِنّْهُمْ ِي سرهم يَعمَهُونَ ) 

[ سورة الحجر : 72] 
هذا العمر الذي لم يضيع فيه دقيقة سدى؟ فكم 
من مشكلة يمكن أن تصرفنا عن الله عز وجل» وكم 
ن خصومة يمكن أن تبعدنا عن طريق الله عز 
وجلء وكم من همّ في الدنيا يمكن أن يصرفنا عما 
خلقنا من أجله» فأول سؤال: هل تستطيع أن تعقد مع 
الله صلة فيما بينك وبينه؟ تستطيع أن تدخل المسجدء 


و ا د ا ل ارتستطيع أن تتوضاً وضوءاً كاملاً وتصلي» لكن هل 
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محارم الله؟ هل تعبد الله فيما بينك وبينه؟ هل تختلف استقامتك فيما بينك وبين نفسك عما هي فيما بينك وبين 
عباده؟ هذه أسئلة أيها الأخوة أساسية» الصلاة تحتاج إلى استقامة» وتحتاج إلى إخلاص» في العمل استقامة وفي 
القلب إخلاص» فإذا توافر الإخلاص والاستقامة شعرت أنك قريب من الله عز وجلء وإذا كنت مع الله كان الله 
معك» وإذا كان الله معك كان معك كل شيءء وإذا تخلى الله عنك تخلى عنك كل شيءء ودائماً أقول: يا ربي 
ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الواحد منا أيها الأخوة يحتاج من حين لآخر إلى مراجعة حساباته مع 
الله لیکن صريحاً مع نفسه هل تعجبه صلاته؟ هل يتلو القرآن كل يوم؟ هل تعجبه تلاوته؟ هل يخشع في أثناء 
تلاوة القرآن؟ هل يخشع إذا ذكر الله؟ هل قلبه قريب 

من الله؟ هل إذا ذكر الله وجل قلبه؟ 


نحن حينما نقرأ القرآن أيها الأخوة لماذا لا نطبق 


آيات القرآن الكريم على أحوالنا؟ 


«إِنّمَا الْمُؤْمئُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكِرَ اله وَحِلَتْ قُلُونهُمْ4 

[ سورة الأنفال: 2 ] 
هل يطرب قلبك محبة لله؟ هل تنهال من عينيك 
لابذ أن نطبق)#انقرأه في القرآن 


i 


دموع الخشية؟ فهذا الذي يقرأ القرآن ولا يشعر بشيء»ء 
ويصلي ولا يشعر بشيء»ء وبذكر الله ولا يشعر 
بشيء» عنده خلل خطيرء الأعمال المادية في الإسلام سهلة جداء يمكن أن تنفق» ويمكن أن تأتي إلى الدرس» 
ويمكن أن تفعل أي شيء لا يكلفك إلا جهداً مادياًء أما هل تستطيع أن تشعر أنك قريب من الله عز وجل؟ 


(( الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين» ومن تركها فقد هدم الدين )) 


[البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 


عدم انعقاد الصلاة إلا بالتوبة و الاستقامة و الإخلاص : 


37 اذ“ ف بَعْدِهِمْ كلف أَضَاعُوا الصلاة4 


[ سورة مريم: 59 [ 
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جمعوا العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني 
كهاء ولكن يعني تفريغها من مضمونهاء فالمؤمن 
فظ على صلواته الخمس» يتم ركوعها وسجودها 
وخشوعهاء يشعر أنه في الصلاة كان مع الله والله 
عز وجل كما قلت اليوم في الخطبة: إذا بدأ العبد 
بالصلاة وانصرف عن الله لهمومه أرخيت حجب بينه 
لاتنعقد الصلاة إلا بتوبة واستقامة “لضو ين الله أما إذا بدأ الصلاة وتوجه إلى الله عز وجل 
رفعت هذه الحجب» أيعقل أن يكون أمر الله أمر 
خالق الأكوان حركات تؤدى لا معنى لها؟ حركات تؤدى وكلمات يتفوه بها الإنسان وتكبير وتسليم وانتهى الأمر؟ 
إذا كان بالصلاة خلل فأكيد بالاستقامة هناك خلل» إذا كان بالصلاة خلل فبالنوايا خلل» لا تنعقد الصلاة إلا بتودة 
واستقامة وإخلاص اله عز وجل» وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" أرحنا بها يا بلال" النبي يرتاح في 
الصلاةء والمؤمن كذلك يرتاح في الصلاةء إذا صلى صلاة خاشعاً شعر أنه مع الله وهو قائم بالله» هذه واحدة. 


( 


الدين أحياناً له تفاصيل لا تتسع لها المجلدات» 
وأحياناً الدين يضغط فى كلمات» والإنسان كما أن 
يحب التفاصيل من حين إلى آخر يحب الإيجازء 


الدين انعقاد صلة بالله عز وجلء الشهادة تؤدى مرة 


واحدة» والصوم قد يسقط عن المريض أو المسافرء 0 7 
والحج يسقط عن الفقيرء والزكاة تسقط عن الفقيرء إذاً لبي 7 


الإنسان قد الاايخخ وهو في فة تألقه مع آل وقد إلا ووم م 5 


ق 


= 


يزكي» وقد لا يصوم» مريض » أما الصلاة فهي 
الفرض المتكررء الذي لا يسقط بحال» و أول شيء نسأل عنه يوم القيامة الصلاة فإن قبلت قبل العملء وإن 


رفضت رفض العمل» هذه واحدة. 
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وأما معنى قول الله عز وجل: 


دالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ دَائِمُونَ 4 
[ سورة المعارج : 23] 
لا يعقل أن تصلي دائماً هناك خمس صلوات» لكن الذي يعقل أن تكون مع الله دائماًء أن تتصل بالله من خلال 
الدعاع» من خلال الاستغفار» من خلال الذكرء من خلال المناجاة» من خلال التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» 
من خلال النظر في ملكوت السموات والأرضء هذه واحدة. 


فكلما حسنًا صلواتنا نرتقى عند الله عز وجل. 


قيمة الإنسان أن يكون حيث أمره الله و أن يبتعد عما نهاه عنه : 


سأذكر لكم موقفاً للنبي عليه الصلاة والسلام» كان مع أصحابه مروا بقبرء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم )) 


[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 


ركعتان؛ قل هو الله أحد الله أكبر: 


(( خير له من كل دنياكم )) 

[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 
لإنسان حينما يموت ينتهي كل شيء ملف وأغلق» 
قد يملك مليارات. 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من 
تنفلكم خير له من كل دنياكم)) 

[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 

¿ أحياء أيها الأخوة والحي كل شيء يمكن أن 

4 يمكن أن يتوبء يمكن أن يلقى الله وهو راض 


عنه» يمكن أن يصحح» يمكن أن يستغفر» يمكن أن 


يصلح كل أعماله السيئة. 
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ييل الله سيناتهخ حاب 

[ سورة الفرقان: 70 ] 
ما دام القلب ينبضء وما دام في الحياة بقية» وما دام الإنسان قادراً على أن يتوب إلى الله توبة نصوحة»ء أما 
المشكلة أنك تجد إنساناً يأتي إلى المسجد لكن بناته ليس كما يرضي الله عز وجل» وأهله ليس كما يرضي الله 
وأجهزة اللهو في البيت ترتفع أصواتها فتملاً الفضاء صدىئء كيف يسمح لمؤمن أن يسمع الغناء في بيته والغناء 
محرم بالنصوص القطعية؟ معظم الناس في بيوتهم الأغاني» والتمثيليات» والمسلسلات» ومن قناة إلى قناةء 
والأولاد لهم قناة يرونها بعد الثانية ليلا بغيبة عن آبائهم» والبنات لهن بعض الأجهزةء سلوك معين وصاحب 
البيت مسلم» وصورة الكعبة معلقة على الحائط وإذا كان عنده محل تجاري: 


[ سورة الفتح : 1] 
ويسم الله الرحمن الرحيم» ومصحف معلق بالسيارة» أترى المظاهر؟ لا قيمة لها إطلاقاً عند الله القيمة أن تكون 


حيث أمرك» وأن يفتقدك حيث نهاك» هنا. 


الصلاة قمة العبادات : 


أنا في هذا الدرس الأخير بين السورتين من القلب للقلب» هناك مظاهر صارخة بالإسلام» أي يعمل عمرة والله 
شيء جميل» أبيض بأبيض كله درجة أولى» وعطر مسك معه» ومسبحة تركواز» لكن المعاصي موجودة بالبيت» 
ويناته ليسوا على ما يرضي الله عز وجلء وزوجته ليست على ما يرضي الله وأولاده لم يطلبوا العلم الشرعيء لم 
يحملهم على طاعة الله هذا واقع المسلمين 
أما حينما نكون كما أراد الله عز وجل والله لن نغلب 
من قلة. 

(( ولن يغب اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قله )) 


[أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس] 
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نحن مليار وأربعمئة مليون أصبحناء وليست كلمتنا هي العلياء وليس أمرنا بيدنا وللطرف الآخر علينا ألف سبيل 
وسبيل» وكيف يقول الله عز وجل: 
«وَلْنْ يَجْعَلَ الله لَكَافِِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 
[ سورة النساء : 141] 


الهذا البند الأول: بنك الاتصال بالله عز وجل فلو أن 


الإنسان ألزم نفسه بخمس صفحات يومياً يقرأها عقب 
<ة الفجرء لو ألزم نفسه بالتفكر في خلق السموات 
والأرض» لو ألزم نفسه بأذكار النبي عليه الصلاة 


ا جح = يؤة ‏ الله والله أكبرء لأن الإنسان بين ملك وشيطانء 

الصلاة قمة"العتادات فإذا ابتعد عن ذكر الله عز وجل خطفه الشيطانء 

ss‏ بمشاريع» ويأشياء جميلة جداًء يغوص بحديث ممتع 
لا يرضي الله عز وجل» يغوص بعلاقات لا تهديه إلى سواء السبيل. 

ولا ثُطِغ مَنْ أَعَْلْنَا قَلبَهُ عَنْ ذِكْربًا وانبَعَ هوا وَكَانَ أَمرهُ رطأ 4 

[ سورة الكهف : 28] 

فالصلاة قمة العبادات» حتى أن بعض العلماء يقول: في الصلاة معنى الصوم إنك في شهر الصيام تمتنع عن 

الطعام والشراب» وأنت في الصلاة تمتنع عن الطعام والشراب والحركة والكلام» وفي الصلاة معنى الحج لأنك 

تتجه في كل الصلوات إلى بيت الله الحرام» وفي الصلاة معنى الزكاة» لأن الوقت أصلاً في كسب المالء فأنت 

اقتطعت من وقتك وقتاً لعبادة الله عز وجلء وفي الصلاة معنى الصيام» ومعنى الحجء ومعنى الزكاة» وفيها 


إعلان الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله - فى القعود الأخير أو فى العقود الأوسط - وأشهد أن مدا رسول الله. 
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الإسلام استقامة : 


الآن أخوانا الكرام: الإسلام استقامةء قبل أن تستقيم لن تجد في الدين شيئاً إلا مظاهرء قبل أن تستقيم: 
لوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قامُوا كُسَالَى» 
[ سورة النساء: 142 ] 


قبل أن تستقيم الدين لا يشغلك إطلاقاًء لا تعنيك 
كتب الدين» ولا بحوث الدين» ولا شيء متعلق 
بالدين» تعنيك الدنيا فقطء أما حينما تستقيم على أمر 
الله يلقي الله في قلبك نوراًء الله عز وجل يقول: 

ايا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا انوا الله وَآَمِنُوا برسُوله يُؤْتكُمْ 


لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 


حين تستقيم على أمر الله يلقي اللّهفي قلبك نورا 


[ سورة الحديد : 28] 
فأنا أقول لكم من القلب للقلب» ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من الدين أي ثمرةء قد يكون لك شأن كبير 
في حقل ديني» قد يكون لك باع طويل» قد يكون لك سمعة كبيرة» هذه لا تغني عن أن يكون لك عند الله مكانة. 
دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقير جدأًء فالنبي رحب به ترحيباً شديداًء استغرب الصحابةء قال له: 
أهلآ بمن خبرني جبريل بقدومه» قال: أو مثلي؟! قال: نعم يا أخي خامل في الأرض علم في السماءء فاتقوا 


الرفعة عند الله. 

والله أيها الأخوة هناك شاب قد يكون قلامة ظفره تساوي عند الله ملايين الرجال» قلامة ظفره بإخلاصه 
واستقامته» وأنا أقول هذا الكلام لكل شاب وأطمئنه: 

ِأَمْ حَسِب الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَيَئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَخْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما 


يَحْكَمُونَ 4 


[ سورة الجاثية : 21] 
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والله زوال الكون أهون على الله من ألا يكون المسلم 
لمؤمن المتقي في أعلى عليين في الدنيا والآخرة» 
ولكن كل شيء له أوان وله حين» من تعجل الشيء 
أوانه عوقب بحرمانه؛ أي مستحيل إنسان يمشي 
١‏ الله عز وجل بإخلاص وطاعة وأن يكون في 
د 5 Bb‏ خرة الركب» لاء بل في المقدمةء وبرفع الله له ذكره. 


ا م ل ا ل 200 أكثر إنسان تلتقى معه يقول لك: أنا مستقيم» مستقيم 


بحسب ظنه لا بحسب مقياس الشرع» هذه المشكلة. 
يغتاب لا يوجد مشكلة عنده» يجلس جلسة مختلطة مع امرأة لا تحل له» هذه أخت زوجتي نحن أهل أعوذ بالله 
أستاذ نحن واحد» لا يوجد عنده مشكلة» النبي قال:" الحمو الموت" أي النبي كان مخطتاً؟ أنت على صواب! 


فمستقيم بحسب زعمه» أما في دخله هناك شبهات» والله الحمد لله أكرمنا الله بتاجر نحن وضعنا أموالنا عنده 


يعطينا ريحاً ثابتاً» لا يوجد مشكلة أبداًء لا حسابات 
رباء ربح ثابت راء والريا شىء خطير جداًء ماله فيه 


شبهات» علاقاته الاجتماعية فيها اختلاط بإطلاق 


بصره هناك آثام» يقول لك: أنا مستقيم» أنا أتمنى لا 


ES ا‎ 


أن تعرضص استقامتك عل من حولك من عامة فكت 


المجتمع» يجب أن تعرض استقامتك على منهج الأ 
عز وجلء والدليل: الآن أكثر الناس يقول لك: أنا لست نبياً يا أخي لا تزودها الله عز وجل قال: 


لفَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ»4 


[ سورة هود: 112 ] 
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أنت لست نبياً ولا بقدر قلامة ظفر نبي» ولكن الله أمرك أن تستقيم كما استقام النبي» بدليل أقوى بدليل أوضح: 
إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» ويمثل صارخ: أقل ممرض بالمستشفى إذا أراد إعطاء حقنة لمريض 
يجب أن يعقمها مثل طبيب قلب» هذه أمور حدية لا تقبل النسبية» أمور حدية» أنت مؤمن عادي وأقل من عادي 
يجب أن تستقيم على أمر الله» بكسب المالء وبإنفاق المال» وبالجوارح» ويعينيك» ويأذنيك» ويلسانك» ويحركاتك» 
وسكناتك» فما لم تفكر تفكيراً جدياً بتغيير عاداتك» كل واحد نشأ ببيت هناك أشياء محرمة تقترف بهذا البيت من 
شدة اقترافها تصبح عادة» لا شيء فيهاء هات الطاولة لنلعب» يا أخي الليل طويل والشتاء ليله طويلء هات 
الطاولة» أنت لا تعبأ بكلام النبي. 


((مَنْ لَعب بِالنَرشِيرٍ فَكَأَئْمَا صَبَعْ يَدَهُ فِي لخم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ )) 
[ مسلم عن سُلَيْمَانَ بْنِ يريد عَنْ أبيهِ] 
محرم لعب الطاولةء تجده عادياً جداً ف أشياء محرمة» ق أشياء مكروهة كراهة تحريمية» گی أشياء نهى عنها 
النبى نهياً صريحاًء أكثر شىء واقع الغيبة والنميمة» وهو مرتاح» أي يشرحون الناس تشريحاً دقيقاًء وهذه فلانة 
ليست نظيفة وزوجها أجدب لم ينتبه لها مثلاً» إلى أين أنت تمشي؟ 


ضبط اللسان من أعظم الأعمال : 


(( قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة )) 
[ ورد في الأثر] 
(( وَإِنَا لمْوَاخَدُونَ بما تَتكلّمْ به؟ فقال: كنك أُمْكَ يَا مُعَادُء وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهمْء أو عَلَى 
مَنَاخِرِهم إلا حَصَائِدُ اتهم )) 
[ أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم عن معاذ ] 
(( لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانهء ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن 
جاره بوائقه )) 


[ ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه ] 


ضبط اللسان من أعظم الأعمال» ضبط اللسان» ضبط العين» ضبط الأذن» ضبط الجوارح. 


(( أحفظوا الرأس وما حوىء والبطن وما وعى» واذكروا الموت والبلاء» فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة المأوى )) 
[ الطبراني وأبو النعيم عن الحكم بن عمير ] 
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فقد استحييت من الله حق الحياة. 


المعاصي و الآثام عقبات في الطريق إلى الله : 


أنا أتكلم بهذا اللقاء الأخير بين السورتين من القلب إلى القلب» ممكن أن تكون عند الناس شيخاً كبيراً» وصاحب 
دين» ولك كرامة» لكن عند الله ليس كذلك» لو أن أهل الأرض بكل طاقاتهم أثنوا عليك ولم تكن لله راضياً لا 
ينفعك هذا الثناء أبداًء النبي الكريم يقول: 
((ابتغوا الرفعة عند الله )) 
[ابن عدي في الكامل عن ابن عمر ] 
أخواننا الكرام » الطريق إلى الله كل معصية كبيرة أو 
#صغيرة تصر عليها هي عقبة في الطريق إلى الله 


وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبّ إِلَيِْكُمْ مِنَ اللَهِ وَرَسُوله4 


المعاصيأ عقبات في الطريق إلى الله 
3 9 [ سورة التوبة: 24 ] 
( ومسان تَرضْوْئهَا 4 
[ سورة التوبة: 24 ] 
سبعين» لا يوجد مشكلة أبداً. 


« تجا تشون كسَادهَا وَمَسَاكِنُ تَرصَوَْهَا 4 


[ سورة التوبة: 24 ] 
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أي هذه الشركة تلزمك ببضاعة محرمة» وأكلها محرم بحسب القوانين» يقول لك: مضطر يأتى مندوب شركة 

تعمل له حفلة وبطلب خمراً تأتي له بخمر : 

«أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلِهِ فْتَرَنَصُوا حَتَّى ياي اله بأمرهِ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 4 
[ سورة التوبة: 24 ] 

أي إذا حملك حبك لزوجتكء أو لأبيك» أو لأخوتك» أو لعشيرتك» أو حبك لتجارة رائجة» أو حبك لمسكن جيدء 


حملك على معصية اللهء وآثرته على طاعة الله فالطريق إلى الله ليس سالكاًء ارتح الطريق إلى الله مغلق. 


الاستقامة و العمل الصالح : 


فيا أخوان كلمة دقيقة: الطريق إلى الله كل معصية كبيرة أو صغيرة تصر عليها إذا لم تصر عليها لا يوجد 
مشكلة» تتوب منهاء المعصية الكبيرة أو الصغيرة أصررت عليها هي عقبة كؤود تسد عليك الطريق إلى الله 
وممكن أن تعمل مليون سلوك إسلامي» تلفون بلا حرارة» تحب أن تصرخ في المكالمة اصرخ» تحب أن تهمس 
اهمس . 
اعمل ما تريد لكن لا يوجد خط تتكلم مع نفسك» لأن 
التلفون معطلء فإذا كان هناك استقامة إذاً التلفون 
يعمل» لا يوجد استقامة الخط مقطوع. أنا أقول أخطر 
شيء أن تكون العلاقة مع الله مقطوعةء ذكي جداًء 
لطيف» لبق» عندك ذكاء اجتماعي» الكل يحبونك؛ 


اموز جيه كو رمي الله الست حه کن هين الله الاستقامة تفتح بينك وبين الله قناة اتصال 
هناك معاصء مع الله الطريق مغلق» سأقول لك كلمة 
دقيقة: الاستقامة نتائجها سلبيةء كيف؟ أنا لا أكذب هذه استقامةء أنا لا أغتاب هذه استقامةء لا آكل مالا حراماً 
هذه استقامة» لا أنم بين أخين هذه استقامةء كلها لاء الآن هناك شيء جديد الطريق كان كله عقبات» كله 
معاص وآثام فهذه المعاصي والآثام بينك وبين الله تبت منها واحدة واحدة أصبح الطريق سالكاء لم تبدأ بعد« 
والعمل الصالح يرفعك» العمل الصالح بذل» الاستقامة ترك» الاستقامة امتناع» العمل الصالح بذل» الآن ممكن 


أن تنفق من مالك»ء من علمكء ممكن أن تخدم والدتك» تخدم أهلك» ممكن أن تتصدق» ممكن أن تنصح إنساناً» 
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ممكن أن تتفقد إنساناً مريضاً وتعود مريضاًء ممكن أن تطعم هرة» ممكن أن تقوم بعمل تجاه أي مخلوق من 
مخلوقات الله عز وجل» هذا العمل الصالح حركة على الطريق» الطريق فيه عقبات ويحتاج إلى حركة» إزالة 
العقبات هي الاستقامة» والحركة على الطريق هي العمل الصالح» والعمل الصالح يرفعك» فممكن هذا الدين 
العظيم ينضغط إلى ثلاث كلمات إلى استقامة وعمل صالح واتصال بالله» لكن الثلاثة تحتاج إلى علم» لا بد من 
طلب العلم» لا بد من أن تعرف الله لأن معرفة الله أصل الدين» ولا يمكن أن تعرفه إلا من خلال خلقه» أو من 
خلال أفعاله» أو من خلال كلامه. 


حاجة الناس الملحة إلى الدين : 


ممكن أن تقول: الدين كله لا يزيد عن معرفة بالله من أجل أن تندفع إلى طاعته؛ ولا يزيد عن معرفة بمنهجه؛ 
من أجل أن تعبده» معرفة» ثم استقامة» ثم عمل صالح» ثم اتصال بالله وسعادة. 

أي العبادة طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. 

هذا درس بالكليات» الدين أن تتفكر في خلق 
لسموات والأرض» وأن تنظر في أفعاله» وأن تتدبر 
كلامه» معرفة» وأن تطلع على منهجهء أحكام 
36 لصلاة» الصومء الحجء الزكاةء البيوع» الزوا» 
لطا الوديعة. الحوالةء. الكقالة:. الاغتصاب: ها 


أحكامهم؟ 

فه من خلقه» تعرفه من كلامه» تعرفه من أفعاله» 
تتعرف إلى منهجه» هذه معرفة» هذه أول كلية. 
الآن هناك حركة؛ ترك وفعل» الاستقامة ترك» والعمل الصالح فعل. 

الآن هناك صلة هي الصلاة؛» ممكن أن تصلي وأنت راكب مركبة عامةء ممكن أن تناجي الله فتبكي» ممكن أن 
تدعوه» ممكن أن تستغفره» ممكن أن تسبحه وتمجده وتعظمه» أنا أرى أنه أربع كلمات عنوان هذا الدرس» معرفة 
الله من أجل أن تنطلق إلى طاعته؛ ومعرفة منهجه من أجل أن تطيعه؛ لا تكفي معرفة الله ولا يكفي معرفة 


منهجه» تعرفه من خلال خلقه وتعبده بشرعه. 
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الآن ترك الحرام» بحياة المؤمن مئة ألف حرام» لا يحاكي إنساناًء أي لا يقلد إنساناًء هناك أشخاص يتقنون 
التقليد» يمضون سهرة للساعة الواحدة يقلد كل 
الأشخاص» المحاكاة محرمة في الإسلام|) 


أنت تحتقر الناس بهذه الطريقة» عندك أشياء محرمةا 
ثيرة جداً» فالاستقامة ترك والعمل الصالح بذل» وتا- 
الترك والبذل الصلة بالله عز وجلء في الصلاة 
وخارج الصلاةء خارج الصلاة في الدعاء والاستعان ةك 
والابتهال والمناجاة والتسبيح والتحميد والتكبيرا ا الأشخاص محرمة في الإسللاة 
والتهليل» وبالصلاة القيام والقعود والركوع والسجود 
والفاتحة والسورء هذا هو الدين. 

نحن عقدنا الدين جعلناه طقوساًء جعلناه كتباً إذا لم تفهمها لن تنجح» الدين هواء يجب أن يستنشقه كل إنسان. 
والدين لا يمكن لجهة أو فئة أو جماعة أو قطر أم عصر أو مصر أن يحتكره هذا دين الله كالهواء تماماً يجب 


أن يستنشقه كل إنسان. 


الرجوع إلى أصول الدين : 


حواننا الكرام »> من حين لآخر ضروري أن ترجع إلى 
#أصول الدين لأن الإنسان أحياناً يغرق بالجزئيات» 


مثلاً يتعلم علماً فرعياً جداً من فروع الدين» يعجب 
4» يستغرق كل وقته» بعد ذلك يقيم الناس بمدى 
ج« ْ معرفتهم بهذه المعلومات» وقد يكون علمه كله حجراً 
| اد مثة ظابق فهذا أيضاً غلو في اهن اخ فا 
ا ا يرا جداً وكبره وجعله أصلاً في أصول الدينء هذا 


غلو في الدين. 
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المشكلة أيها الأخوة هناك انحرافات خطيرة جداً في العقيدة والسلوك» ونظرت إلى الكم الكبير من المسلمين مليار 
وثلاثمئة مليون ما استحقوا وعد الله عز وجل» عندنا مشكلة كبيرة» الله عز وجل تحقيق وعوده حق. 
«وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله4 
[ سورة التوبة: 111 ] 
ومن أَصْدَقْ مِن الله حَدِيئاً 4 
[ سورة النساء : 87] 
والله عز وجل عنده زوال الكون أهون من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» لكن عملياً لا يوجد شيء محقق» ليست 
كلمتنا هى العلياء وليس أمرنا بيدناء وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل» معنى هذا عندنا مشكلة كبيرة» فإذا 


الإنسان لم يتمكن أن يصحح مسيرة الأمة يصحح مسيرته وحده. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 053: خواطر إيمانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التواصل الإعلامي عمم الفساد و نشره : 


أيها الأخوة» موضوع هذا الدرس خواطر إيمانية مما رأيته في سفرتي الأخيرة» ونبدأ التفسير في الأسبوع القادم إن 
شاء الله. 
الحقيقة الأولى هي أنك إذا سافرت إلى بلد وجدت غنَّى فاحشأًء وجمالاً طبيعياً أخاذء ودعة» وراحة» وثراء 
ويحبوحة» وتفلتاًء فينبغي أن تقرأ قوله تعالى: 
ط فلا نشوا ما ذَقَرُوا به فتخئا عليه اواب كُلِ شَيْءٍ » 

[ سورة الأنعام: 44 ] 
ليس معنى أن الذي ينغمس في ملذاته وشهواته ومصالحه ويغرق في الأموال الطائلة أنه أغلى عند الله من الذي 
في العناية المشددة» هذه حقيقة نطق بها القرآن فقال: 

إن فِزْعَوْنَ علا في الْأَرضٍ وَجَعَل أَهلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفة مِنْهُمْ يُدبَحُ أبْنَاء هُم وَبَسْتَحْيي نِسَاءَ هُْ4 

[ سورة القصص: 4 ] 

أي كم يعاني المسلمون من فرعون العصر؟! كم يعاني المسلمون من قصفه بالطائرات؟! من احتلاله الأرض؟! 


يقول الله عز وجل: 


بّخ أبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَ هُمْ إِنّهُ گان مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وريد أن من عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 4 
[ سورة القصص: 4 -5] 
أرأيت إلى إرادة الله عز وجل؟ طبعاً في كل أنحاء العالم أناس طيبون» وأناس مؤمنون» وهذه الحقيقة الموضوعية: 
والتعميم من العمى؛ أيّ بلد مهما كان بعيداً أو قريباً هناك أناس يخافون الله ويخشونه» وقائمون على تربية 
أولادهم» ولكنهم قلّةء إلا أنهم في بلاد المسلمين كثرةء هذا هو الفرق» الفساد عمّ. 
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الذي حصل أن هذا التواصل الإعلامي عمم الفساد» تصور خلاطاً وضعنا فيه لترّا من الماء العذب الزلال» ولترا 
من المياه الآسنة- مياه المجاري - وقطعة لحم ضأنء وقطعة لحم خنزير» ودار الخلاطء هذا هو التواصل 
الإعلامى المعاصر› الفساد عم فى العالم كله ولكنه يغلب على بلاد بعيدة» ويقلٌ قن بلاد إسلامية» أما الفساد 


فقد أصبح موجودًا في كل الأماكن. 


المؤمن معنوباته عالية لأن ميزانه القرآن : 


لذلك الإنسان حتى يتوازن» وحتى يبقى واثقاً من عدل الله عز وجل يجب أن يضم الآخرة إلى الدنياء في أي 
موازنة» بين بلدين» بين شعبين» بين أمتين» بين شخصينء بين رجلين» أضف الآخرة إلى المطيع؛ ولو كان فقيراً 
وأضف الآخرة إلى العاصيء ولو كان غنياًء هذه المعادلة الصحيحة:؛ فلذلك المؤمن يتمتع بنعمة لا تقدر بثمن» 
أن ميزانه القرآن» هو حينما يقرأ القرآن لا يدهشء ولا يؤخذء لأن الدنيا عطاء محدود» ينتهي بالموت» والله عز 
وجل أجل وأكرم من أن يجعل الدنيا عطاءء لأنها تنتهي بالموت» إذاً ليست عطاءء ولا يليق هذا بكرم الله عز 
وجل» وكذلك الدنيا لا يمكن أن تكون عقاباًء لأن العقاب ينتهي بالموت أيضاًء لكن العقاب الحقيقي هو العقاب 
الأبدي» والعطاء الحقيقي هو العطاء الأبديء فلذلك المؤمن معنوياته عالية أينما ذهب» وأينما حلء وأينما وجد 
تفاونًا كبيراً بين بلاد المسلمين وبين بلاد غير المسلمين. 

على كلّ يكتشف الإنسان في تجواله في بلاد الله البعيدة أن الإنسان هو الإنسان» وأن حقيقة الإنسان واحدة. 

ِن الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعآً 4 

۰ [ سورة المعارج : 21-19] 
أيها الأخوة» هذه النصيحة الأولى» أينما ذهبت» ولو أطلعت على قصر منيف» وعلمت أن صاحبه لا يعرف الله 
أبداً» هو غارق في المعاصي والآثام» ثم أطلعت على كوخ صغير خشن ضيقء وعلمت أن صاحبه مؤمن بالل 
لو أضفت الآخرة إلى الأول» والآخرة إلى الثاني لكان الميزان صحيحاًء أما حينما يغفل الإنسان عن مصير 
العاصي والفاجرء ويغفل عن مكافأة المؤمن التائب» ويوازن بين دنيا هذا ودنيا فهذا يقع في متاهة كبيرة» وقد 


ينتكس» إذاً هذه نصيحة. 


لو أردنا أن نوضحها أكثر نمثّل؛ مطعم متواضع جداً في بلدة خارج دمشق» والدخل لا يكفي مصروف صاحبه» 
لکن اة مويق مك وط نكسن تجو عله في ان مرن ليرد ري لشن لمرد التي لا ترضي 
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الله عز وجل» أضف آخرة الأول و آخرة الثاني» ثم وازن بينهماء لذلك المؤمن يتلو قوله تعالى: 


[ سورة آل عمران : 157] 
َة خَيْرٌ لك مِن الْأُولَى * وَلَسَوْف يُغطيك رَبك فتَرْضَى 4 
[ سورة الضحى : 5-4] 
أجمل ما في المؤمن معنوياته المرتفعة» هذه واحدة. 


توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء : 


النقطة الثانية» أن هذه الحظوظ بلاد جميلة غنية» فيها ثروات» كل شيء مباح فيهاء هذه الحظوظ موزعة في 
الدنيا توزيع ابتلاء فقطء الإنسان مبتلى بالغنى» قد ينجح» وقد يرسبء مبتلى بالفقرء قد ينجح» وقد يرسب» مبتلى 
أنه خلق ببلد نام فيه مشكلات لا تعد ولا تحصىء قد ینجح» وقد يرسبء مبتلى أنه خلق في بلد متطورء كل 
شيء بين يديك» قد ينجح» وقد يرسب» لذلك أنت في الدنيا ممتحن» ممتحن بما أعطيت» ممتحن بما زوي عنك؛ 
فقد ينجح الذي زوي عنه شيء فيستحق الجنة» وقد يرسب الذي أتيح له شيء فيدخل النار» فالعبرة لا في 
البدايات» بل في النهايات» والله عز وجل يقول: 
[ سورة الأعراف : 128] 
توزيع الحظوظ في الدنيا هي توزيع ابتلاء» لكنها سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء . 
اذْخْلُوا الْجَنَهَ با كنت تغملون 4 
[ سورة النحل : 32] 
رَاضِيَةٍ* في جَنّةٍ عالِيَةٍ* فُطُوفْهَا دَانِيَةٌ* كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيئاً با أَسْلَفُْمْ في ايام الْحَالِيَةِ* وَأَمَا مَنْ أوتي كاه 
بشمالِه فقول يا أَيْتنِي َمْ أوت كِتَابيَه* وَلَمْ أدرِ ما حِسَابِيَة* يا لَْتَهَا كانت الْقَاضِيَةٌ* ما أَعْنَى علي مَالِيَهُ* 
هلك عَنِي سُلْطَانِيَهُ 4 


[ سورة الحاقة : 29-19] 
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أيها الأخوة» حفيقة دقيقة»› أن حظوظ الدنيا مۇقتة› وسريعة الزوال» ولا تعنى شيئاًء بينما حظوظ الآخرة أبدية 
سرمدية» وتعنى كل شىء » لذلك قال تعالى: 


والارعين قنك بعكو على بس ولاق E‏ 


[ سورة الإسراء : 21] 


الشدائد بواعث للصلح مع الله عز وجل : 


شيء آخر يستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل: 
(( يا هد أتحب أن تكون نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبياً عبداً أجوع يوماً فأذكرهء 
وأشبع يوماً فأشكره )) 
[الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 
أحياناً تجد في بلاد كل شيء متوافر إلى درجة متناهيةء حاجات مبذولةء الدخل فلكي» الحقوق مضمونة؛ كرامة 
الإنسان مصونةء يفكر في الثانويات» وقد تجد بلدا آخر الحاجات الأساسية غير مضمونةء فيه قلق» وخوف». 
وحزن» وبطالة شديدة» وأزمة سكن» وأزمة مواصلات» وأزمة أعمال» قد تعجب» يا رب هؤلاء عبيدك» وهؤلاء 
عبيدك» ما تفسير ذلك؟ أنا أجد وهذا اجتهاد مني أن الدنيا حينما تأتي بأبهى حللها تكون حجاباً بين العبد وربهء 
أما حينما تأتي الشدائد لمؤمن يعرف الله عز وجل فتكون هذه الشدائد باعثاً له على طاعة الله عز وجل» ففرق 
كبير بين أن يعطى الإنسان الدنياء وقد علم الله أنه لا خير فيه. 
لما نموا ما ذُكِرُوا به فتخئا عَلَيْهمْ أَبْوَاتٍ كُلِ شَيْءٍ حى إِذَا فرخوا با أُوثوا أَحَذَْاهمْ بَغتةَ4 
[ سورة الأنعام: 44 ] 


وبين أن يقول الله عز وجل: 


نوكم بشَيْءٍ من الْحَؤْف وَالْجُوع وتفص من انوا وَالأنفُس وَالتعَراتِ وبَشَرِ الصَّابرِينَ * الَّذِينَ إذا 
أصَابَتهُمْ مْصِيبَة قَانُوا إا به ونا َيه ّاجغون * أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَات مِنْ رَبَهمْ وَرَحمَةٌ ووك هُمْ الْمتدُون 4 

]157-155 : سورة البقرة‎ [ ْ ١ 
هذه نقطة ثانية» الشدائد أحياناً بواعث للصلح مع الله بواعث إلى الإنابة» بواعث إلى التوبة» فأكرم بها من نعم‎ 
باطنة» وأحياناً الرخاء:‎ 
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كلا إِنّ الْإِنْسَانَ لَيَطْقَى * أنْ رَآهُ اسْتغْتى 4 
[ سورة العلق : 7-6] 


كما پیک کے الله عو وجل فلك 


الیل إذَا یفشی * ولتار إذَا تَجلّى * وما خَلَقَ الذَكَرَ وَالأُنئی * إِنَّ سَعْيكُمْ نشی * فَأَمَا مَنْ أغطى وَانَعَى 
3 وَصَدَّقَ َال a‏ 4 
[ سورة الليل : 6-1] 


نت حينما تصدق بالجنة تتقى أن تعصى اللهء تبنى حياتك على العطاءء وحينما تكفر بالجنة» وتؤمن بالدنيا 


إذاً: الشدائد قد تكون أكثر فاعلية في الهدى من الرخاء» من مئة إنسان يعيشون الرخاء قلة منهم يكون هذا 
الرخاء سبب إقبالهم على الله أما مئة إنسان يعيشون الشدة فالكثرة منهم تكون هذه الشدة سبب إقبالهم على الله 
فريما أعطاك فمنعك» وريما منعك فأعطاكء وقد يكون المنع عين العطاءء وإذا كشفت لك حكمة المنع عاد المنع 
عين العطاء. 


إذاً: المؤمن يرضى عن الله فيما أوجده» في أي بلد خلقه» في أي مجتمع عاشه»ء هذا مما لست مخيراً فيه» لكنه 
لصالحك حتماً. 


النجاح لا يتجزأ : 


شيء آخرء لو فرضنا أن إنسانًا دخله قليل» وهذه مشكلة» وبيته واسع» وعنده غرفة زائدة» فبحث عن مستأجر 
لهذه الغرفةء وأعطاه أجرة تساوي أجرته»ء فدخله تضاعفء هذا نجاح» لو انتهى الأمر إلى أن هذا الذي أسكنه في 
البيت مع أهله خانه في زوجته هل يعد هذا نجاحاً؟ لاء الحقيقة أن النجاح لا يتجزأء أنا حينما أنجح من جهةء 
وأخسر من جهة فلست ناجحاًء الإنسان قد يعلو أعلى مرتبة من النجاح في الدنياء إما بدخل كبير» أو صحة 
تامةء أو مكانة عليةء أو درجة علمية عاليةء وإذا كان ابنه شارداً عن الله» ولم يهتم به؛ ولم يعتنٍ بتربيته إيمانياً: 
وأخلاقياً» وعلمياً» ثم خسره صار هذا الأب أشقى الناس. 

إذاً لا يعد النجاح من جانب واحد نجاحاًء النجاح لا يعد نجاحاً إلا إذا كان من كل الجوانب» فلذلك حينما تريح 


الدنيا وتخسر أولادك هل هذا نجاح؟ ما من مشكلة تقلق إخوتنا في المهجر كضياع أولادهم» هناك ضياع شديدء 
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وتفلت» والحياة تعين على كل معصية» وأبواب المعاصي مفتحة على مصارعهاء فلذلك احفظوا هذه القاعدة: 
النجاح لا يتجزأ. 

هنا في الشام الإنسان قد يأتيه عمل في بلد بعيد برقم كبير» يغريه الدخل» فيذهب» وبغيب سنتين أو ثلانَاء وأولاده 
ضاعواء وزوجته ضاعت» حينما يخسر أهله وأولاده» ويريح الأموال الطائلة هل يعد هذا نجاحاً؟ لاء فلذلك لنسأل 


الله العافية» والتوازن» والنجاح في كل المجالات» لأن النجاح الشمولي هو النجاح الحقيقي. 


كل مؤمن يجب أن يكون داعية ولو بسلوكه فقط : 


قلت لهم هناك: هذا الذي تعيشون معه من غير المسلمين لا يمكن أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة» مستحيل» 
ولا يمكن أن يفهم الإسلام من المرجعيات الأصولية الإسلامية» ولا يمكن أن يفهم الإسلام من علماء الشرق 
الأوسط يفهم هذا الإنسان غير المسلم الإسلام من سلوك المسلم هناك» لذلك كل مسلم ينبغي أن يكون سفير 
قومه هناك» وأقسمت بالله مراراً إن الجاليات الإسلامية في العالم وحدها لو طبقت منهج الله تطبيقاً صحيحاًء 
وكانت مسلمة كما يريد الله عز وجلء لكان موقف العالم الغربي والشرقي من الإسلام غير هذا الموقفء. لأن 
المسلم حينما يقصرء حينما يكذب» حينما يحتال» حينما لا يؤدي عمله تام حينما يضيع أولاده» يؤخذ عن 
إسلامه فكرة سيئة جداًء هو حجب الناس عن إسلامه. 

إذاً قضية المسلم قضية خطيرة في بلاد الغرب» نحن في بلاد المسلمين هنا لو أن مسلماً أساء لمسلم يقول هذا 
الذي أسيء إليه: فلان أساء إليء فقطء أما إذا أسأت لغير المسلم يقول هذا الذي أسيء إليه: الإسلام أساء إلي. 
ذكرت مرةً لكم أن عالم رياضيات ملحد كبير في سان فرانسيسكو جاءته طالبة محجبة حجابًا كاملا شرق 
أوسطية» تحضر درجة الدكتوراه في الرياضيات» يقول هذا الملحد الذي كان من كبار الملحدين: والله علمت أن 
هذه فتاة عظيمة؛ لأن لها قناعات مذهبية معينة حملتها على هذا الثوب السابغء مع أن الفتيات في الصيف في 
أمريكا شبه عراياء وهي في الصيف» وترتدي حجابًا كاملاء يقول هذا الملحد الكبير: والله ما جرأت على أن أحدق 
في وجهها لقدسيتهاء وشعرت برغبة كبيرة أن أخدمها فيما جاءت به إلي» وعكفت في اليوم نفسه على قراءة 
القرآن» وانتهى به الأمر إلى أنه هو الآن من أكبر دعاة الإسلام» ما الذي حمله على الإسلام والتوبة؟ هذه الفتاة 
المؤمنة» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


(( واستقيموا يستقم بكم )) 
[ الطبراني في الكبير والأوسط والصغير عن سمرة] 
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أخواننا الكرام» أنا يؤلمني كثيراً أن أقول لكم هذه الحقيقة المرة: إن المسلمين في بلاد المهجر سيّئون جداً 


يقرأ عن الإسلام شيئاًء وأقول دائماً: لا يرون الإسلام إلا من خلال المسلمين» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 


(( أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك )) 
[السنة للمروزي عن الأوزاعي] 
كل مسلم سفير المسلمين» كيف أن هذه الفتاة كانت داعية ممتازة للإسلام» وعلى يدها أسلم أكبر ملحد دون أن 
الآخرون أن الإسلام دين حقء فلذلك كل مؤمن يجب أن يكون داعية ولو بسلوكه فقطء وكنت أقول: يمكن أن 


تكون أكبر داعية وأنت صامت. 


الأمانة دعوة إلى الله : 


الحقيقة أمانتك دعوةء إنسان يضيع هاتفه المحمول» أول ما يضيع منه يتصل بهء ماذا يفعل الإنسان السيئ؟ 
يغلقه ويقتنيه» المؤمن فوراً يجيب على الهاتف» يعطيك العنوان» ويقول لك: تعال وخذه» فرق كبير. 

حدثني مرة أخ قال: أنا أعمل في لف المحركات» قبل أن أتوب إلى الله قد يأتي محرك ليس فيه عطب» لكنه 
متوقف عن العملء لما أفتح أغلفته أجد شريطاً واحداً في الظاهر قد انقطع» أوصله بجلسة كهربائية في ثانية 
واحدة» وعندئذٍ يعمل المحرك» والمبلغ خمسة آلاف ليرة» على لف المحرك بأكمله؛ قال لي: قبل أن أعرف الله 
أقول لمن يأتي إليَ ليصلح محركه تعال بعد يومين و آخذ منه خمسة آلاف» ولم أفعل شيئاًء إلا جهدًا يسيرًا جداً» 
قال لي: بعد أن عرفت الله حينما يأتي ليدفع الخمسة آلاف أقول له: خمس و عشرون ليرة فقطء المحرك جيدء أنا 
لم أفعل شينّاء الأمر بسيط جداً. 

يقال: إن في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فكرة رائعة» أعظم إعجاز علمي في القرآن والسنة المؤمن» تجد 
الملايين المملينة تحت قدمه يزهد فيها. 

والله حدثني سائق قال لي: وجدت في سيارتي عشرين مليون ليرة- قصة طويلة- بحث عن صاحبها خمسة أيام 
حتى عثر عليه» وأعطاه إياهاء لكن صاحب هذا المبلغ إنسان شهم» أخذه إلى سوق السيارات» واشترى له سيارةء 
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إن لم تجد مؤمنًا استقامته صارخة» يلفت النظر بأمانته» بعفته» لا يكون مؤمتاء لذلك أكبر دليل على أن هذا 
القرآن كتاب الله عز وجل» أن الذي يطبقه يتألق تألقاً لا حدود له. 


الموضوعات التي تعني الإنسان موضوعات عرضية وموضوعات مصيربة : 


أيها الأخوة الكرام» أحب أن أقول لكم شينًا ذكرته في خطبة الجمعة أن الموضوعات التي تعنيك يجب أن تجزأً 
إلى جزأين» موضوعات عرضية» وموضوعات مصيرية» موضوعات تتعلق بآخرتك» بالحياة الأبدية» إما أن تكون 
هذه الموضوعات سبب شقاء أبدي» أو سبب سعادة أبدية» إذاً هي موضوعات مصيرية» لذلك الدين أتى ليبين 
أدق التفاصيل المتعلقة بسلامتك وسعادتك» فحذرك من أي شيء يبعدك عن الله» وأمرك بأي شيء يقربك إليهء 
أما هموم الدنيا فتركت لخبرائهاء وهذا يستنبط من حديث النبي الكريم؛ فعَنْ أَنَسِ: 
(( أن ابي صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلّمَ مَرٌ بوم يُلقِحُونَ فقال: لو نَم تَفعلُوا لصح قَالَ: فَخَرَج شيصّاء فَمَرّ بهم 

[ مسلم عن أنس ] 
في القضية الدنيوية المحضة» لو أن إنسانًا جاء إلى شيخ جليل وقال له: أنا أعاني من أزمة قلبية» هل تنصحني 
بزرع شريان أم باستخدام البالون الموسع للتضييق الشرياني؟ هل يمكن لهذا العالم الجليل أن يجيبه؟ لاء يسأل 
طبيب قلب» هذا اختصاصه» فهناك أطباء ومهندسون» وخبراء» وصيادلة» وعلماء فلك» وعلماء فيزباء» وكيمياءء 
ورياضيات» وتربية» وعلم نفس» وعلم اجتماع» هذه علوم الدنياء هذه أقرب إلى الحرف منها إلى العلم الذي أراده 
الله عز وجلء ولكن العلم الذي يسمو بك» ويرقى بك هو أن تعرف الله أولآء وأن تعرف منهجه ثانياًء وأن تطيعه 
فلذلك قضية الانتقال من بلد إلى بلد هي قضية مصيرية» لأنها وردت في القرآن» والقرآن يذكر قضايا مصيريةء 
القرآن أجل وأعظم وأقدس من أن يعالج قضية دنيوبة فقطء قضايا الدنيا تركت لخبراء الدنياء لذلك المؤمن 
يستخير» وبستشير» يستشير أولي الخبرة من المؤمنين» يستشيرهم» لكنه يستخير الله في أمور دينه» لذلك الله عز 
وجل قال: 

ها سْأَنُوا ُهل الذَكْرٍ إن كُنْثُمْ لا تغلمئون 4 


[ سورة النحل : 43] 
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«فاسأن به خَبيراً 4 


[ سورة الفرقان : 59] 
ثم أهل الدنيا أعلم بما في الدنياء لقوله تعالى: 
ديَعْلمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَيَاٍ اليا وَهُمْ عن الْآخِرَةِ هُمْ غَافلُونَ 4 
[ سورة الروم : 7] 


الله عز وجل أثبت لهم العلمء أثبت لهم العلم بظاهر الحياة الدنياء ولم يثبت لهم العلم بحقيقة الحياة الدنياء ولو 
علموا حقيقة الحياة الدنيا لدهشواء كما قال الله عز وجل: 
(قلا ؤ تغلمون عِلم التقين * ترون اجيم » 

[ سورة التكاثر : 6-5] 
يرون أن ما هم فيه من بعد عن الله واقتراف للمعاصي والآثام» وأكل للحقوق سوف يرسلهم إلى الجحيم. 
مرة ثانية: ما من شيء يقربنا إلى الله إلا ذكره النبي الكريم صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وما من شيء يبعدنا عن الله إلا 
حذرنا منه النبي الكريم صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذاً أن تجد قضية في القرآن الكريم» أو في السنة الصحيحة قضية 
مصيرية متعلقة بمصير الإنسان الأبدي» أما هذا يرتدي الأبيضء وهذا الأسودء هذا يرتدي الرمادي» هذا يجلس 
على الأرض في بيته» هذا على الطاولة» هذا يؤسس غرفة ضيوف بمفروشات حديثة» هذا يؤسسها بجلسة عربية 


كما يقولون» هذه قضايا دنيودة ل« تقدم ولا تؤخر. 


يقدم ولا يؤخر. 


أيها الأخوة الكرام» نقطة دقيقة جداً في الموضوعء وهي أنك حينما تلتقي بإنسان لا هدف له إطلاقاً للآخرة» قضية 
الآخرة» وقضية الإيمان» وقضية طاعة الله عز وجل ليست داخلة فى حساباته إطلاقاًء حسابه الدنيا فقط هذا 
الإنسان حينما ينوي الاستمتاع بالدنيا فقط دون أن يعبأ بالأديان» ولا بأوامر الله عز وجلء استمتاعه في الدنيا 


ينقلب إلى شقاء في الدنياء لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
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(( إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها )) 
[ورد في الأثر] 


فأوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه؛ ومن خدمك فاستخدميه. 


صدقوا أيها الأخوة» ما من شيء أعظم من العلم» والدليل» وكنت أقول هذا دائماً أن الكلمة متعلقة بالقائل» قال 
طفل: معي مبلغ عظيم» طفل صغير في الحضانة؛ الأب يعطي ابنه عشر ليرات» عشرين إذا كان في بحبوحة 
أكثر يعطيه خمساً وعشرين» الآن معي مبلغ عظيمء أي مئة ليرة» وإذا قال موظف كبير في البنتاغون: أعددنا 
لحرب العراق مبلغاً عظيماًء كلمة عظيم نفسها تعني مئة مليار دولار» قالها طفل مئة ليرةء قالها إنسان مسؤول 
في البنتاغون مئة مليارء وإذا قال ملك الملوك: 
دوَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضل اله عَلَيِْكَ عَظِيماً 4 

[ سورة النساء : 113] 
والله أيها الأخوة» ما من نعمة أثمن من أن تعرف الله تعرف الله تملك رؤية صحيحة» لا تؤخذ بمظاهر 
الحضارة» تؤخذ بقيم الله عز وجلء بمبادئ القرآن الكريم» لذلك حينما تجد إنسانًا في بيئة متواضعة» لكنه يعرف 
الله تشعر بقدسيته» وحينما تجد إنسانًا يتقلب في ألوان النعيم» وهو لا يعرف الله تشعر بسخافته» فلذلك قال تعالى: 

«صَعَارٌ عند الله 
[ سورة الأنعام: 124 ] 
لا نيم لَهُمْيَوْم القيَامَة وَزناً 4 

[ سورة الكهف : 105] 
إذاً البطولة أن يكون لك هدف» وصدقوني أيها الأخوة» وهذه الحقيقة أسأل الله أن تكون واضحة لديكم» حياة أهل 
الدنيا مملة» مملة جداًء حياة رتيبة» كل شيء موفرء معاني الدين» معاني الأخلاقء معاني الحب» معاني 
التضحية» معاني الطاعة» هذه كلها بعيدة عن حياتهم» لذلك: 

إن هم إلا كالْأنْعام ن هُم أَضَلُ سَبِيلاً 4 

[ سورة الفرقان : 44] 

إذاً يمكن أن نستنبط أن الإنسان إذا سافر كما قال الإمام الشافعي: " من لم يعهد منه سفر لم يعهد منه علم ". 


يعرف النعم الكبيرة العظيمة التي أكرم الله بها أهل هذه البلدة» نحن في نعم أيها الأخوة والله لا تعد ولا تحصىء 
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أقول لكم مئات هذه النعم لا نعرفهاء لأنها مألوفة. 
أيها الأخوة الكرام» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إن الله أمرني أن يكون نطقي ذكراء وصمتي فكراء ونظري عبرة )) 
[ د بن زكريا العلائي أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه ] 
هذه بعض الدروس والعبر التي تستنبط حينما ترى بلاداً غنية جداً متفلتة» والحديث عن أنواع التفلت لا يليق أن 
يقال فى المسجدء لكنه تفلت يفوق حدّ الخيال. 


النجاح لا يعد نجاحاً إلا إذا كان شمولياً : 


أختم لكم هذا الموضوع المتعلق بالسفر أن إنسانًا محترمًا جداً كنت ضيفاً عنده» وهو رئيس الجاليات الإسلامية 
هناك» حملني رسالة إلى أهل الشام» أنا لا أناقش مضمون هذه الرسالة» ولا أبين صوابها من خطئهاء ولكن أنقلها 
لكم بأمانة» الرسالة يقول فيها هذا الأخ الكريم: مزابل الشام أفضل من جنات المهجرء قلت له: لماذا؟ قال: لأنك 
وأنت مغمض العينين تطمئن على أولادك وعلى زوجتك» أما هنا وأنت في أعلى درجات اليقظة فتتوقع أن يكون 
ابنك شاذاًء حلقة في أذنه» أو غير مسلم» أو غير ديني» وهل من شيء أثمن عند الأب من أولاده؟ والأب حينما 
يرى أولاده أشقياء يشقى بشقائهم. 

فلذلك يخسر الإنسان أثمن شيء في حياته؛ وكما قلت قبل قليل: لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً» فحينما 
أكسب المال الوفير» وأخسر أولادي لا يعد هذا نجاحاًء لأن الله عز وجل يقول: 

يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهلِيكُم تارأ4 


[ سورة التحريم: 6 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 054: المحبة الشرعية الإرادية 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


المحبة الفطربة والمحبة الشرعية الإرادية : 


أيها الأخوة الكرام: هذا الدين الذي أكرمنا الله به منهج كاملء ولا يفلح أحد في تدينه إلا إذا أحاطه من كل 
جوانبه» فأحياناً تنمو المحبة على حساب العلم» وأحياناً ينمو العلم على حساب المحبة» وأحياناً ينحرف الإنسان 
بالمحبة» وأحياناً ينحرف الإنسان في طلب العلم» على كل لن يفلح إنسان تدين إلا إذا كان على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه» فالإسلام كل لا يتجزأء ولن نقطف ثماره إلا إذا أحطناه من كل جوانبه» أحياناً يصير 
الإسلام فكراً وثقافة وكتباً ومحاضرات ومؤلفات وندوات» وبصير أدلة وجدالاً وحواراً ونقاشاً وأحياناً يهيم الإنسان 
بحب الله» الحقيقة أن الثقافة جزء من الدين» وأن المحبة جزأه الآخرء ولن يستطيع الإنسان أن ينجو إلا إذا كان 
كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام» والحقيقة يجب أن نفرق بادئ ذي بدئ بين المحبة الفطرية وبين 
المحبة الشرعية الإرادية» كل إنسان يحب أهله» يحب أولاده» يحب أن يكون غنياًء يحب المال» يحب المرأةء يحب 
الراحة» يحب العلو في الأرضء هذا الحب الذي فطرنا عليه ليس معنياً في هذا الدرس إطلاقاً. 

لو ذهبت إلى مستشفى الأطفال تجد المرأة المحجبة وغير المحجبة والمستقيمة والفاسقة تحتضن ابنها وتبكي» 
فمحبة الأمهات لأبنائهن محبة فطريةء محبة الآباء لأبنائهن محبة فطرية» محبة الإنسان للمال محبة فطرية» قال 
تعالى: 

رين لِلنّاسِ حُبُ الشّهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءٍ وَاْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَهَبٍ وَالْفِضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَمَة وَالْأَنْعام 

وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةِ 4 


[ سورة آل عمران: 14] 
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أنا حينما أتحدث عن المحبة لا أتحدث عن المحبة الفطرية هذه ميل أودعه الله فينا ابتداءَء وأكاد أقول: قد لا 
يكون لأحدنا أجر عند الله في هذه المحبة لأنها طبع وليست كسباًء ولكن حينما تحب شيئاً لا يتصل بميولك 
الفطرية» تحب أن تحفظ كتاب اللهه تحب أن تفهم كلام الله تحب أن تكون ناشراً لهذا الدين» داعياً إلى صراط الله 
المستقيم» تحب أن تنفق مالك» تحب العمل الصالح» تحب أن تكون في مجالس العلم» تحب البطولة» كل هذه 
المحبة لا تتصل اتصالاً مباشراً بحاجاتك الفطرية» حاجاتك أن تستلقي على فراش في بيتك لا أن تجلس في 
المسجد على ركبتيك و ليس هناك ضيافة أو أي شيء آخرء أنت حينما تحب أشياء لا تتصل اتصالاً مباشراً 
بحاجاتك الفطرية هذا موضوع هذا الدرس المحبة الشرعية الإرادية. 


الحبّ العقلي و الكسبي هو الذي يرقى بالإنسان : 


الإنسان يحب بعض الأطعمة؛ ولأن الطبيب حذره منها أشد التحذير يبغضها بغضاً عقلياً لا نفسياً» هو يحبها 
أشد الحب لكنه يبغضها لأنه يتوهم أو يتصور أنها تنتهي به إلى مرض عضالء لذلك فرق العلماء بين محبة 
عقلية ومحبة فطرية» هناك أطعمة يتعلق بها الإنسان كثيراً ومع تقدمه بالعمر هذه الأكلات قد تكون قاتلة له 
يحظرها عليه الطبيب» هو نفسه تطوق لهذا الطعام لكنه يخاف أن يكون هذا الطعام سبباً لمرض عضال فلا 
ا 

فأنا أبحث لا عن محبة فطرية بل عن محبة عقليةء أحياناً تطوق نفسك إلى أن تكون شخصاً مهماً في الحياة 
هذا يحتاج إلى دراسة» تنتسب للجامعة» تداوم ساعات طويلة على مدرج خشبي» لا يوجد أية راحة» والأستاذ قاس 
جدأًء ودرسه معقدء والامتحان صعبء وقد تسهر إلى الساعة الواحدة ليلا وأنت تفكك رموز الكتاب فلا تفهمهء 
هذا شيء لا يتصل لا بجسمك ولا بنفسك هذا شيء متعب لكنك تحب التفوق بالجامعة محبة عقلية لا محبة 
فطرية؛ يجب أن تفرق بين المحبة الفطرية والعقلية نحن هنا نبحث في المحبة العقلية» أي شيء في الأصل لا 
تحبه لكنك تحبه بعقلك لأنه طريق سلامتك وسعادتك. 

إذاً ما توافق عليه الناس من حب للطعام والشراب وسائر الشهوات» وما توافق عليه الناس من محبة لأهلهم 
وأولادهم وزوجاتهم هذه أشياء لا تعنينا في هذا الدرس إطلاقاًء يعنينا أن يكون حبك كسبياً لا فطرياًء أن يكون 
حبك عقلياً لا نفسياًء هذا الحب العقلي والحب الكسبي هو الذي يرقى بالإنسان» ألا لا إيمان لمن لا محبة له. 
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((عن عَقِيلٍ رُهرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَهُ سمع جَدَّهُ عَبْد اله بْنَ هشام قَالَ: كُنَا مَعَ الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ آحِد 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا الذي نَفسِي بيده حَتّى أكون أَحَبٌ إِلَيِْكَ مِنْ تَفْسِك فَقَالَ لَهُ عْمَرُ قله الآن وال لَأنْتَ أَحَبُ 
إَِيّ مِنْ تفي فقال النَِّيْ صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلّم الآن يَا عْمَر )) 


[ البخاري عن عقيل زُهْرَهُ بْنُ مَعْبَدِ] 
هذا كلام سيد الخلق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء إذاً لا يمكن أن تكون المحبة إلا كسبية تلك 


التي نرقى بها. 


التحذير من شرك المحبة : 


المشكلة أيها الأخوة الكرام: أن الذي لا يحب الله يؤمن بوجوده» فعنده إقرار على أن الله موجودء وهو خالق 
السموات والأرضء وأنه خلق الجنة للمؤمنين والنار للكافرين» وأن معظم أركان الإيمان يعتقد بهاء لكن لأنه يحب 
غير الله وبطيع غير الله» هذا يعد عند الله مشركاًء الدليل قال تعالى: 
اومن الاس مَنْ يَتَخذُ مِنْ دون الله أَنْدَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله4 

[ سورة البقرة: 165] 
الحقيقة لا تنتظر أن تستمع من إنسان هو عند الله مشرك أن يقول لك: هذا إله أعبده من دون الله هذا شيء لا 
يكون» ولكن المشرك هو الذي يعامل ما سوى الله كما يعامل الله» نحن في العيد نقول: الله أكبر ولا سيما في عيد 
الأضحى المبارك» إنسان يغش المسلمين يوم العيد جاء إلى المسجد ورفع صوته بالتكبير» الحقيقة أنه ما قال الله 
أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة لماذا؟ لأنه رأى أن هذا المبلغ الكبير الذي يجنيه من غش المسلمين أكبر 
عنده من الله» من أطاع زوجته في معصية ما قال الله أكبر ولا مرة لأنه رأى أن طاعة زوجته أكبر عنده من 
طاعة الله بشكل أو بآخرء من أطاع مخلوقاً وعصى خالق السموات والأرض ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها 


بلسانه ألف مرة. 
أيها الأخوة الكرام: إذاً الشرك الذي يحذر منه شرك المحبة» لأن المحبة تنتهي إلى الطاعة؛ قال تعالى: 


ومن الئاس مَنْ يَتَخدْ مِنْ دون اله أَنْدَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله4 
[ سورة البقرة: 165] 
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الآن ومما يؤكد أن انحراف الإنسان إلى الشرك هو انحراف فى المحبة قول الله عز وجل: 


ا e‏ ا 3 5 00000 52 0 د 32 کک م ار ل ل م 
© الحَمْد لَه الذي خلق السَمَاوَاتٍ وَالآرض وَجَعَلَ الظلمَاتٍ الور ثُمَّ الذِينَ كفزوا برَيَهِمْ يَعَدلون» 
[ سورة الأنعام: 1] 


يعدلون عنه إلى غيره» أو يعدلون به مخلوقاً بالمحبة فقط. 


لذلك أنا مضطر أن أوضح معنيين دقيقين؛ الحب في الله والحب مع الله لأنك تحب الله عز وجل ينبغي أن 
تحب رسول الله» فمحبتك لرسول الله حب في الله وينبغي أن تحب صحابته الكرام» محبة الصحابة الكرام حب 


في الله وينبغي أن تحب التابعين الأعلام» والعلماء الربانيين» وأن تحب كل داعية إلى اللهء وأن تحب بيوت الله 
وأن تحب كتاب الله وأن تحب الأعمال الخيرة» وأن تحب الإنفاق في سبيل الله كل هذه الأنواع من المحبة فرع 
من محبة الله. 

ترى طالباً دخل جامعة يحب القرطاسية الجيدة» و الدفاتر الأنيقة» يحب مكتباً يدرس عليه» يحب الإضاءة 
الجيدة» يحب غرفة مكيفة في الصيفء يحب التكييف والتدفئة والطاولة والقرطاسية الجيدة والورق الجيد» ويحب 
أن يكون أكله يتناسب مع جسمه من أجل الدراسة» هذه كلها محبة فرعية ناتجة عن محبة الدراسة والعلم» لذلك 
الحب في الله عين التوحيدء بينما الحب مع الله عين الشرك» أنت مؤمن وتحب فاسقاً!! غني أحياناً يدعوك إلى 
طعام نفيس جداً تحبه وتعلم أنه ليس على الحق هذا حب مع الله الحب مع الله عين الشرك والحب في الله عين 
التوحيد» وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد» قال تعالى: 

ِالْحَمدُ به الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٌ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ كفَرُوا برتِهمْ يَغدلُونَ)4 


[ سورة الأنعام: 1] 


الانحراف في المحبة : 


الآن كيف ننحرف في المحبة؟ الآية الكريمة أيها الأخوة الكرام قال تعالى: 
«وَقَانُوا لا تَدَرْنَ أَلِهَتَكُمْ وا تَدَرْنَّ وَذَاً وا سُوَاعاً ولا يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَنّسْراً 4 


[ سورة نوح: 23] 
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هذه كلها آلهة تعبد من دون الله في الجاهلية» ما أصل هذه الآلهة كما قال عليه الصلاة والسلام؟ رجال صالحون 
مؤمنون أحبهم أقوامهم ثم ألهوهم ثم عبدوهم من دون الله هذا انحراف في المحبةء فلذلك سيدنا الصديق رضي الله 
عنه لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ماذا قال؟ قال: من كان يعبد ممداء #داً فقط ما على 
وجه الأرض إنسان يحب إنساناً كما يحب الصديق رسول الله» في حياته كلها يا رسول الله يا سيدي» يا رسول 
الله يا حبيب الله بعد أن مات» من كان يعبد دا فإن #داً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 
معنى ذلك أن الإنسان أحياناً ينحرف فيعبد الذي ينبغي ألا يعبده وقد قال الله عز وجل: 
اتَخذوا أَخْبارَهُمْ وَُهْبَائهُمْ يابا مِنْ دون اله 

[ سورة التوبة: 31] 
وأنا أقول لكم الآن مسلمون كثيرون ينسون الله ويعبدن شيوخهم من دون الله دون أن يشعرواء لعلهم قلة لكن 
حينما تؤذي إخوانك وترضي شيخك» حينما لا تقيم أمر الله في بيتك لكنك تلمع نفسك أمام شيخك» هذا شرك 
وهذا نوع من العبادة» أما المؤمن فطاعته لله لا تتأثر لا في خلوته ولا في جلوته ولا أمام الناس» بل إن بعض 
مقاييس الإخلاص أن عملك لا يزيد في المدح ولا يقل في الذمء ولا يزيد أمام الناس ولا يقل إذا كنت بعيداً عنهم» 
خلوتك كجلوتك» وسرك كعلانيتك» هذا الإخلاص. 


ثمن حلاوة الإيمان : 


طبعاً هناك موضوع يجب أن يكون بين أيديكم واضحاً هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: 
(( لا من كُنّ فيه وَجَدَ حَلاوة ايعان أن يَكُونَ اله وَرَسُولهُ أَحبٌ ليه ما سِوَاهماء وَأ يُحِبّ المزة لا يبه 
إلا يه وَأَنْ يَكْرَةِ أن يَعُودَ في الْكْفْرِ كما يَكْرَهُ أن يُقدَفَ في النَارٍ )) 
[ متفق عليه عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رَضِي اله عنْه] 
حلاوة الإيمان شىء نفيس جدأء حلاوة الإيمان تتسيك الدنيا وما فيهاء حلاوة الإيمان تجعلك يطلا حلاوة الإيمان 
تجعلك تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس» حلاوة الإيمان تجعلك إنساناً بعيداً عن تفاهات الأرض» وعن 


سفاسف الأمورء وعن وحل الأرضء هذه الحلاوة لها ثمن باهظء من بنود ثمن هذه الحلاوة: 
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(أَنْ يَكُونَ اله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا سِوَاهُما )) 

[ متفق عليه عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ رَضِي اله عَنْه] 
وشيء بديهي أنك لو سألت مليار مسلم ألا تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر؟ لما تردد ثانية واحدة» لكن 
المعنى ليس هذاء أن يكون الله في قرآنه أي الأوامر في القرآن» وأن يكون رسوله في سنته السنة النبوية المطهرة 
أحب إليك مما سواهما عند التعارض» بضاعة ربحها في المئة ثلاثمئة ويمكن أن تأخذ ريحاً بالملايين لكنها 
محرمة شرعاً فإذا قلت: معاذ الله - ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه - وركلت هذه 
الصفقة بقدمك» وفوت على نفسك بضعة ملايين» فأنت دفعت ثمن حلاوة الإيمان» أن يكون الله في قرآنه والنبي 
في سنته أحب إليك من الدنيا وما فيها عند التعارض» حينما تتعارض مصالحك مع النص الشرعي» في 
البضاعة مادة كحولية دعيت إلى أن تكون وكيلاً لشركة عملاقة تبيع بيرة بلا كحول» أخي لا مانع من هذا لأنه 
مكتوب عليها بلا كحول لكن فيها شبهة ولعل الشبهة في اسمهاء مثلاً هناك صفقات كثيرة أرباحها طائلة لكن 
فيها شيئاً محرماًء فيها مادة محرمة» فيها شبهة بطريقة البيع والشراء» فحينما يكون الله في قرآنه والرسول في سنته 
أحب إليك من أي شيء آخرء أي حينما يتعارض النص الشرعي مع مصلحتك وتضع مصلحتك المتوهمة تحت 


قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي الآن دفعت ثمن حلاوة الإيمان. 


أن يكون الله فى قرآنه والنبى فى سنته أحب إليه مما سواهما. 


لكن الآية التى أنا أسميها أحياناً قاصمة الظهر هى قوله تعالى: 
قل إن كان آبَاوْكُمْ وَأبنَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَثُكُمْ 4 


[ سورة التوبة: 24] 
الآباء والأبناء» الآباء أصول والأبناء فروع» وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونهاء ماذا بقي؟ آباء أبناء أخوة أزواج عشيرة أموال بيوت تجارات. 


ا ر د ATI‏ مرت و 2ه سام ال 2 ل رقا E RR‏ 2 
«أَحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَبيله فْتَرَنَصُوا حَنَّى يَأتي اله بأمره وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ 4 
[ سورة التوبة: 24] 
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الآية تحيرء أي إذا حملك حبك لأبيك على أن تكون جاهلياً مثله» آثرت طاعته على طاعة الله هذا بدافع الحب» 
أحببته ولو كان مشركاء أحببته ولو كان فاسقاًء أحببته ولو كان دخله حراماًء وإذا حملك حبك لابنك» تحب أن 
يكون ابنك فى أعلى مستوى ودخلك محدود مددت يدك إلى الحرام من أجل ابنك الله ما كلفك» قال تعالى: 
هَل إِنْ كان آبَاوْكُمْ وََبْنَاقُكُمْ وَإِخْوَانكُمْ4 
[ سورة التوبة: 24] 
من هو مثيل لك من أجل أن تكون قوياً عندهم و محبوباًء من أجل أن تبذل لهم كل شيءء من أجل أن يلتفوا 


وأزواجكم» الزوجة لك عندها مصلحة كبيرة جداً» الزوجة هي الدنيا فإذا أردت أن ترضيها بمعصية الله أي أحببتها 
أكثر من الله قال تعالى: 
هَل إِنْ كان ؤكم وَأَبَْاوْكُمْ وإِخْوَائكُمْ وأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَبُكُمْ وَأَمْوَالَ افترفشمُوها) 

[ سورة التوية: 24] 
أحياناً هناك طرق لكسب المال لا تعد ولا تحصىء كلها صفقات مشبوهة؛ مواد محرمةء طرائق في التعامل غير 
جيدة» مرة أخ كريم توفي رحمه الله قال لي: أخذنا محضراً بثلثي ثمنه» قلت له: كيف؟ قال: هناك دعوى إزالة 
شيوع أتينا بعشرين إنساناً ليدخلوا في هذه المزاودة ولكن بشكل خلبي يرفعون السعر بشكل بسيط وحققنا أن 
الإعلان لم يكن منتشراً كما ينبغي فجاء للمناقصة رجال قلةء وهذا الجمع الغفير ممن جاؤوا شكلاً رفعوا السعر 
قليلاً قليلاً المحضر فرضاً بمئتي مليون رسا سعره على مئة وخمسين مليوناًء قال: وفرنا خمسين مليوناً بهذه 
الطريقة» فإذا عمرناه ريحنا ملايين مملينة» قلت له: من يملك هذا المحضر؟ قال: يملكه سبعون أو ثمانون 
شخصاً معظمهم أيتام» قلت له: أنت أكلت المال الحرام دون أن تشعرء أنت بأسلوب تمثيلي دخلت في مزاودة ولم 
تعط أصحاب الأرض حقهم» ماذا تقول لريك حينما تدفن تحت الأرض؟ هنا بصحن الجامع. قال: والله هذه ما 
جاءت في خاطري» في اليوم الثاني انسحب» قلت له: إما أن تنسحب أو تدفع لأصحاب المحضر الثمن 
الطبيعي» هذه عملية احتيال» والله قبل أيام رأيت ابنه قال لي: توفي والدي رحمه الله. 


مليون طريق لكسب المال» احتيال» تزوير وإيهام» ومادة محرمة وأسلوب محرمء وكذب وتدليس وغش» والله هناك 


أساليب بمئات الألوف فلذلك قال تعالى: 
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قل إِنْ كان آَبَاؤْكُمْ وَأَبنَاوُكُمْوَإِخْوَائكُمْ وَأزوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ واوا اقتَرَفُمُوهَا وَتجَارةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 4 

[ سورة التوبة: 24] 
ممكن بضاعة كاسدة نجري لها دعاية عن طريق نساء فاضحات شبه عاريات» وهذا شيء حصلء بضاعة 
كاسدة دعاية كلفت مبالغ طائلة عن طريق نساء شبه عاريات» والناس أقبلوا على هذه البضاعة ونفذت بأكملها. 

«وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنْهَا4 

[ سورة التوبة: 24] 
بيت مؤجر الآن التغى الموضوع أما قبل قانون الإيجار الجديد بيت مؤجر قبل عام ألف و تسعمئة و ستين 
أجرته مئة ليرة» ثمنه أربعون مليوناً مثلآء يقول بحكم القانون: أناء لكن صاحب هذا البيت ألم تستنفذ ماله ظلماً 
وعدواناً؟ الآية تشمل قال تعالى: 


«إقل إن كان آَبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَموَالَ اقتَرَقشمُوهَا وَتجَارَةَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرَضّوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الَهِ وَرَسُوله) 
[ سورة التوبة: 24] 


لوَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرنَصُوا حَنّى يَأْتِيَ اله يمره 4 
[ سورة التوبة: 24] 
لكن مفتاح الآية في قوله تعالى: 
«وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ 4 
[ سورة التوبة: 24] 


كيف؟ أي إذا حملتك محبتك لأبيك أن تفسقء إذا حملتك محبتك لابنك أن تفسقء إذا حملتك محبتك لإخوانك أن 
تفسق» إذا حملتك محبتك لزوجتك أن تفسق» إذا حملتك محبتك لعشيرتك أن تفسق» إذا حملتك محبتك لأموال 
طائلة أن تفسق عندئذ عُدْ لأن الطريق إلى الله ليس سالكاً. إذا حملتك محبتك أيضاً للتجارة التي تخشى كسادها 
أن تفسق» إذا حملتك محبتك لبيت جميل تغتصبه أن تفسق قال تعالى: 


(فْتَريَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اله بأمْرهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 4 


[ سورة التوبة: 24] 
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هذه الآية أيها الأخوة الكرام والله تقصم الظهرء وهذا كلام الله عز وجل والإنسان حينما يحب الله المحبة التي 
أرادها الله مقاييسه تنعكسء بين أن تحب أخذ المال تحب إنفاقه» بين أن تحب أن تتلقى خدمات الناس تحب أن 
تؤدي لهم الخدمات» من علامة المحبة الصادقة أن المقياس ينعكس مئة بالمئة» بين أن تحب أن تأخذ تحب أن 
تعطي» بين أن تحب أن تستعلي تحب أن تتواضع» بين أن تحب أن تتلقى خدمات الآخرين تحب أن تؤدي لهم 
هذه الخدمات» فلذلك تجد مجتمع المؤمنين فيه خصائص قد لا تصدق قال تعالى: 


يڙون على أَنْفْسِهِمْ وَلَو كان بهم خَصَاصَة4 


[ سورة الحشر: 9] 


أيها الأخوة الكرام: طريق محبة الله واضح جلي» إنك أن أطعت الله عز وجل وأقبلت عليه تحبه» لأنه من أعجب 
العجب أن تعرفه ثم لا تحبه» ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه» مستحيل وألف ألف مستحيل. 

تعصي الإله وأنت تظهر حب ه ذاك لعمري في المقال شنيع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 


RRR 

وسيدنا عمر يقول:" تعاهد قلبك". الواحد يحتاج إلى أن يستبطن قلبه» ما وضع قلبك هل أنت محب لله؟ هل أنت 

تؤثر أن تؤدي شيئاً لله؟ قال تعالى: 

نما نُطْعِمُكُمْ وجه اله لا ربد مِنْكُم جَرَاءَ ولا شكوراً 4 

[ سورة الإنسان: 9] 
أم أن الدين أصبح عندك ثقافة وأن مصلحتك فوق كل شيء؟ وأن الإنسان إذا مسك بأقل خدش تقيم الدنيا ولا 
تقعدها؟ إذا خلا الدين من المحبة كما يخلو الجسم من الروح» يصبح جثة هامدة» لذلك الإنسان الذي يعرف الله 
والذي لا يعرفه كالحي والميت» وهذا الدين روحه الحب» طبعاً الحب مع العلم أما إذا أغفلنا جانب الحب أغفلنا 


ركناً ركيناً من أركان الدين. 


والحمد لله رب العالمين 


775 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


المحاضرة 055: فتنة مسايرة الواقع 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 


الصالحيث. 


فتنة مسايرة الواقع : 


أيها الأخوة الكرام: موضوع وجدته مهماً ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم )) 

[ أحمد عن أبي مويهبة] 
نحن في عصر فتن» ومن أبرز هذه الفتن فتنة 
مسايرة الواقع» هناك واقع نساير هذا الواقع على 
حساب دينناء ما الذي يحصل؟ حينما يستقر في 


أعماقنا أننا لسنا على منهج الله عز وجل تضعف 
همتنا في الاتصال بالله عز وجلء طبعاً قد يقول 
أحدكم: نحن لا نقترب من الكبائر طبعاً هذه نعمة 
SRE‏ 52201 كبرى. لكن هذه الصغائر إذا أصررنا عليها انقلبت 
۰ إلى كبائرء فحينما يكون همّ المسلم أن يساير الواقعء 
وأن يقبله» وأن يرضى بهء وأن يأتي بالحجج الواهيةء وأنها بلوى عامة»ء ولا نستطيع أن نغير» والمجتمع ضاغطء 
والظروف صعبة» وهذا عصر من أخذ من الدين عشره نجاء هناك كلام كثير يقال تغطية لمسايرة الواقع. 
أيها الأخوة الكرام: لا بد من توضيح دقيق» يوجد بالدين شيء حدي و شيء نسبيء الإيجابيات نسبية أما 
السلبيات فحديةء المعنى الدقيق أنك في ترك المحرمات لا بد من أن تكون حدياًء المحرمات تترك جملة وتفصيلاً 
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وإلا زلت قدمك ومشيت في طريق المعصية والهاوية. 


ثمار الدين لا تقطف إلا بطاعة الله عز وجل : 


بالمناسبة الإنسان طبيعته حركية» فمعصية صغيرة تقوده إلى معصية أكبرء وزلة قدم تقوده إلى زلة أكبرء وهكذا 
المسلم لا يبقى في حال واحد فإما أن يتابع الرقي أو 

أن يتابع التدني. 
الفتنة الأولى التي هي ظاهرة جداً في آخر الزمان 
فتنة مسايرة الواقع» الإنسان حينما يساير الواقع يشعر 


شاء أم أبى» رضي أم لم يرض» بأنه ليس وفق مذ 
الله عز وجلء هذا الشعور العميق يجعله في بعد عن 
الله عز وجلء فإذا بعد عن الله كل ثمار الدين 
تعطلت» السكينة تعطلت» الرضا تعطلء ال> المعصية الصغيرة تقود للغرق بمعاص أكبر 
تعطلت» الرحمة تعطلت» لأن كل هذه الكمالات 
تشتق من الله عز وجل من خلال الصلاةء فلما جاءت ذنوب هذا الإنسان حتى في الصغائر أو تقصيراته حجاباً 
بينه وبين الله صار في وضع لا يحسد عليه أبداً» لا هو مؤمن فينتفع من إيمانه» ولا هو كافر فيرضى بكفره» لم 
يأخذ خيارات الكفر الواسعة» الكافر يوجد عنده خيارات واسعةء لا يوجد عنده شيء حرام» مناورته القوية سببها لا 
يوجد عنده قيدء يلتقي مع من يشاءء يأكل ما يشاءء أي علاقة مالية مقبولة عنده» أي لقاء مقبول»ء أي صفقة 
مقبولة» أي بضاعة مقبولة» أي مشروع مقبول» قوته أتت من اتساع مناورته» واتساع مناورته أتت من أن هناك 
طلاقة من كل قيد» لا يوجد قيدء أما المؤمن فعنده حدود لا يستطيع أن يتعداهاء فالمؤمن الذي يقع في الصغائرء 
وبساير الواقع» ويرضى بالواقع» ولا يحاول إصلاح الواقع» و يشعر بأعماقه أنه بعيد عن الله عز وجل» فلا هو 
مؤمن فينتفع من إيمانه ويقطف ثمار إيمانه» ولا هو كافر - إن صح التعبير- يتمتع بما يتمتع به الكفار من 
مناورة واسعة» ويعد عن كل حد أو قيدء لا هو من هؤلاء ولا هو من هؤلاء» وقد ورد هذا المعنى في القرآن 
الكريم: 
مذبذبين بيْنَ ذلك لا إلى هَؤلاءٍ ولا إِلَى هؤلاء » 


[ سورة النساء: 143] 


77 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


إذاً القضية أنك لا تستطيع أن تقطف ثمار الدين إلا 


تك لله عز وجل» فالطاعة في موضوعين» في 
موضوع الترك وفي موضوع العطاء» في موضوع 
لترك الترك يجب أن يكون حدياًء وأوضح مثل 
تودع الوقود يمكن أن تملأ نصفه»ء أن تملأه إلى 
لنصف» أن تملأه إلى ثمانين بالمئة» أن تملأه عشرة 
المساير يتأرجح بين مناورته للواقع لمئةء أنت حر فى كمية الوقود التى سوف تضعها 
فيه» لكن إحكامه يجب أن يكون حدياًء الإحكام حدي 
أما الإملاء فنسبي» أما المستودع إما أن يكون محكماً أو غير محكمء وليس هناك حل ثالث» محكم لا يمكن أن 
يتسرب منه شيء لأطول زمن» وغير محكم عدم الإحكام نسبي» قد يكون هناك ثقب صغير يفرغه في شهرء وقد 
يكون الثقب أكبر يفرغه بأسبوعين» وقد يكون أكبر بيومين» وقد يكون أكبر بساعة» عدم إحكامه نسبي وإحكامه 
حدي» باللغة العربية هناك أفعال يسميها علماء النحو ليست قابلة للتفاوت» فلان مات» ليس عندنا في اللغة 
أموت» أن فلاناً أموت من فلان» الموت حدي مات ماتء أما فلان أموت من فلان فلا يوجد أقل موتاًء الموت 


حالة واحدة مفارقة الروح. 


لذلك في السلبيات ينبغي أن تكون حدياًء أما في الإيجابيات فيمكن أن تكون نسبياًء الآن السلبيات إن لم تحقق 


قضية العبادات بالأديان الوضعية سهلة جداً : 


أيها الأخوة الكرام: العمر قصيرء والوقت ثمينء والحياة معقدة جداًء فمن أجل ألا تضيع أعمارنا سدى فلا نحن 
نتمتع بثمار الإيمان اليانعة» ولا نحن - إن صح التعبير- نتمتع بحرية الكافر ويحركته اللامحدودة لأنه ليس 
عنده قيد إطلاقاً يقيده. 
الفتنة التي يمكن أن نتعرض لها في آخر الزمان فتنة مسايرة الواقع» طبعاً مع الآيات الكريمة: 

«قَانُوا أَجِنْتنَا لِنعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما گانَ يَعْبْدُ آَبَاؤْنَا4 


[ سورة الأعراف: 70] 
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«قَانُوا يا صالخ قَدْ كُنْتَ فيا مَرْجْوَاً قبل هذا أَتَنْهَانَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبْدُ آَبَاؤْنَا4 


[سورة هود: 62] 
«قَانُوا أَجِنْتَنا لِتَلفتَنَا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا 


[ سورة يونس: 78] 


أكثر الشعوب التى عارضت أنبياءها كانت . 


أنهم يتبعون ما ألفوه» أي يسايروا الواقع» وهذه الآيات 


كلها تبين حقيقة فتنة مسايرة الواقع» بشكل آخر هذا 
الإنسان الذي يدعو إلى الله إما أن يسعى للنهوض 
بالناس إلى مستوى شرع الله أو أن تراه ينزل هوأ 
إليهم يفتى بهذه وبتلك» وهذه بلوى عامة» وهذه 
كروة» وهذاا کيء فرضن لاء لما تی عن أتباع الديانات الأرضية بالملايين لانه لا يوجد تشريع 
حديته» وكلما تخلى عن قناعاته وساير الواقع» أي 
لعله يصبح مشهوراً كثيراً. السبب أن الدين عنده أصبح سهلاً جداًء فحينما تخفف التكاليف القضية تصبح سهلة» 
هذه الديانات الأرضية أتباعها بمئات الملايين لماذا؟ ليس فيها شرع إطلاقاًء ولاء فقطء طقوس و ولاء» حركات و 
سكنات و إيماءات و تمتمات و قراءات لا تعنى شيئاًء هذه العبادات والمعامالات كما تعرفونهاء قال تعالم : 
و إد و و قرا تعني شي بادات وا تعرفونها لی 
«وَمَا كان صَلَائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُگاءَ وَتَضدِيَةَ4 
[ سورة الأنفال: 35] 
فلذلك قضية العبادات بالأديان الوضعية سهلة جداً أما الإنسان المخلص فلا يسعى إلى الهبوط إلى الناس» لا 
يسعى إلى إرضائهم» لا يسعى إلى كسب رضاهم» لا يعنيه أن يرضوا أو أن يسخطواء يعنيه أن يقيم منهج الله 


عز وجلء فأنا أرى أن الدعاة ينبغي أن يرتفعوا بالناس إلى منهج الله. 
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صفات الفرق الضالة عبر التاريخ الإسلامي : 


!!!لذن لو سألتني عن تعريفات الفرق الضالة عبر 
- 
التاريخ الإسلامي أقول لك صفات أربع: أولاً: 3 خفرة ( 


التكاليف» ترى عند إنسان كل شيء مباح» كل شيء 


>» - 


مشروع» كل شيء مقبول» لا تدقق الدين يسرء ليس 
0١2777902 ١ ْ‏ هناك من حرج» نحن بآخر الزمان وآخر الزمان 
سي س ع ١‏ _صعبء هناك ضغوط كثيرة وشيء فوق طاقتناء 
أول صفات الضتلال تخفيفت التكاليف والعمل عبادة» والنبي كان يتساهل افعل ولا حرج» 
وإذا أفتى إنسان بالشدة هناك من يفتي باليسر» فلذلك 
أول صفة من صفات الضلال تخفيف التكاليف. 
تأليه الأشخاص» إرضاء الشخص هين جداً لأنه لا يراك تقبل عليه» تسلم عليه بأدب جمء تحترمه؛ تثني عليه 
تمدحه» فيرضى عنك» هو بشر لكن لا يعلم ماذا تفعل في البيت» ولا في العملء ولا في السوق» فإرضاء 
الشخص أهون ألف مرة من إرضاء الله عز وجلء لأن الله معك في حركاتك و سكناتك ويشاهدك» فحينما تبتعد 
الأمة عن دينها تخفف التكاليف وتؤله الأشخاص. 
وتعتمد على نصوص موضوعة: اليوم كنت في جنازة الذي يتولى قراءة القرآن ذكر اسم المتوفى إلى آخره ثم 
قال: من حمل نعشاً عشر خطوات غفر الله له أربعين كبيرة» ما الكبائر؟ الزنا كبيرة» القتل كبيرة» شهادة الزور 
كبيرة» شرب الخمر كبيرة» حسب هذا الكلام يمكن أن تعمل أربعين كبيرة وفي اليوم الواحد و الأريعين تأتي إلى 
مقبرة باب صغير ترى جنازة تعطيها كتفك عشر خطوات وانتهى الأمرء هذا دين؟ هذا الدين يحتاج إلى بحث» 
يحتاج إلى تثبت» أما كل إنسان تكلم» كل إنسان نعق يعد هذا من الدين؟؟ هذه مشكلة المسلمين. 
تأليه الأشخاص» تعظيم الشخصء تعظيم الشخص سهل جداًء مديح تمدحه» وأحياناً يصدقك» و أحياناً إذا لم 
تمدحه يتضايقء أحياناً يصبح المدح عنده غذاءًء فإذا إنسان ما مدحه يتضايقء اليوم لم يقل لي أحد كلاماً طيباًء 
تأليه الأشخاص» وتخفيف التكاليف» واعتماد النصوص الموضوعة وما أكثرهاء ثم النزعة العدوانية» إذا عارضت» 
أو انتقدت» أو بينت» أو نصحتء أو أمرت بالمعروف» أو نهيت عن المنكرء تقوم الدنيا ولا تقعد لأنك زلزلت 
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الانسياق مع الواقع و عدم الاهتمام بشربعة الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام: أنا أرى أن هذه الفتنة كبيرة جداًء وأن هذه الفتنة منتشرة جداًء وأن 00 الإسلامي من أقصاه 
إلى أقصاه واقع بهذه الفتنةء البيوت لا تقام فيهاام : 
ار ا کر وجل 


الأسواق لا تقام فيها شريعة الله المحال التجاربة أا 


تقام فيها شريعة اللهء ألفنا أنك إذا أردت أن تة 
مشروعاً لا بد من أن تفتح معه زجاجة خمر ونحن ع 2 
بلاد إسلامية» هناك مؤسسة خاصة لا علاقة لها 2 ا 
بالدولة إطلاقاً افتتاح هذا البنك يقتضي أن تأتي أصبح اقتاج المشاريع يرافقه فتح زجاجة خمر 
بقارورات من الخمر وتفتحها مع قص الشريط هكذا 
ألفنا أن نقلد الأجانب. 
فيا أيها الأخوة الكرام: أنا لا أتمكن أن أدرج في هذا الدرس قائمة طوبلة جداً متعلقة بمسايرة الواقعء أحياناً أن 
تحمل حاجتك بيدك يعد هذا تخلفاًء يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده )) 

[رواه القضاعي والديلمي عن جابر مرفوعاً وهو عند ابن لال عن أبي أمامة. وفي لفظ بضاعته بدل سلعته] 
أنا أتمنى أن نعتقد جميعاً أنه لا بد من أن نتميزء أما مسلم بمقهى وزوجته محجبة بمكان عام» بمطعم عا 
الموسيقا والنساء كاسيات عاريات» وكل إنسان يبحلق بزوجة الثاني» فهذا المكان ليس للمسلم» ألف الناس أن 
يأكلوا في المطعم من حين لآخرء من قال إن الأكل في المطعم فرض أو سنة؟ لابد من أن نتناول وجبة في 
الأسبوع في المطعم فالكل في المطاعم» أحياناً هناك منكرات كثيرة» قد نذهب إلى الملعب والفخذ كما قال عليه 


الصلاة والسلام عورة» ممكن إنسان ينساق مع الواقع ولا يهتم بالتدقيق» بما ينبغي أن يفعله. 
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الدعاة هم أكبر فئة معرضة لفتنة مسايرة الواقع : 


أيها الأخوة الكرام: الحقيقة أن أكبر فئة معرضة لهذه الفتنة هم الدعاة» هناك ضغط فتاوى ماذا أفعل؟ أين أضع 

المال يا أستاذ؟ قد يكون الأخ غالياً عليك وطلب بإلحاح» فمن شدة الضغط والتكرار والإلحاح دون أن تشعر 
تعطيه فتوى» أحد شيوخ الأزهر أفتى بالرياء ثلاثة 

وثمانون مليار جنيه وضعت في البنوك في اليوم 

التالي. 

فيا أيها الأخوة الكرام: أقول لكم: من كان مظنة 

صلاح» من كان مظنة دعوة إلى الله من كان على 


الفتاو 
يسألون و يسألون» في معظم الأحيان الإنسان يرضخ 
ويعطي الفتوى لكن بعد حين كان الإسلام مكعباً حديدياً واضحاً نزع نتوءاته فصار كرة» بعد ذلك أصبح كرة لزجة 
مطاطية فى مرونة» المشكلة الكلمات التى تعد معاصى فى الدين لها أسماء أخرى» المعصية تعنى مرونة» البنت 
المتفلتة تعني سبورء والإنسان الذي يؤمن بغير القرآن حضاريء والإنسان اللبق جداً منافق» والمنافق إنسان لبق» 
ليس له عدوء يساير كل الناس» هذه المشكلةء هناك مصطلحات جديدة والله أيها الأخوة الكرام: هي خطيرة جداًء 
هذه المصطلحات تريد أن تفرغ الدين من مضمونه ويبقى الدين شكلاً بلا مضمونء ووعاء بلا محتوى» طبعاً 
التوجيه النبوي في هذا: 
الاس )) 

[ الترمذي عن عَائْشَّة أ الْمُؤْمنِينَ رضي الله عَنَْا] 
أي إذا لم تساير الواقع وأصررت على إرضاء الله عز وجل رضي الله عنك وأرضى عنك الناس» كيف؟ لا نعلم 
الله عز وجل يلقي في قلبهم إكبارك» يلقي في قلبهم تأييدك مع أنك لم تستجب لهم» مرة رجل في عهد عمر بن 


عبد العزيز رضي الله عنه أقطعه والد سيدنا عمر أرضاًء سيدنا عمر نزعها منه ورعاًء فجاء لابنه وقال: لقد 
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أقطعنى جدك أرضاً فجاء أبوك رحمه الله فانتزعها منى قال: عجبت لك ترضيت وترحمت على من نزعها منك» 
ولم تترض وتترحم على من أعطاك إياهاء هذه بالعقل الباطن دون أن يشعرء فجاء أبوك رحمه الله فانتزعها مني» 
أيعقل أن تترحم على من نزعها منك ولا تترحم على من أعطاك إياها؟؟ أنت حينما ترضي الله بسخط الناس 
يرضى الله عنك ويرضى عنك الناس» هذه حقيقة كبيرة» تعد هذه الحقيقة من خلال هذا الحديث أكبر مقولة في 
هذا الدرس» قال تعالى: 
طقل الله ثم ذَْهُمْ فِي حَوْضِهم يَْعَبُونَ » 

[ سورة الأنعام: 91] 

(( من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس)) 


[الترمذي والإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين ] 


يكاد يكون هذا الحديث هو محور هذا اللقاء الطيب» ابحث عن رضا الله ولا تعبأ بأحد: 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


6 FR 


نهي النبي عن فتنة مسايرة الواقع : 


النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع بالذات في موضوع فتنة مسايرة الواقع له نهي رائع يقول عليه 
الضلاة والسسلام: 
(( لا تكُونُوا إِمَعَةَ تقُولُونَ: ِن اَن الئاس أَحْسَنًاء وَِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْئاء وَلَكِنْ وَطِنُوا أَنفْسَكُمْ إِنْ أَحْسَن الئاس أَنْ 


تُحْسِئُواء ون أُسَاءُوا فَلَا تَظَلِمُوا )) 


[ الترمذي عَنْ حدَيْقة] 
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لم تخاف أن تفعله؟ أيعقل أن يكون هؤلاء على خطأ؟ 


نعم» لأن الله عز وجل يقول: 


طون ثطغ اثر مَنْ في الأرض يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ 9 ا [ 
Fe ٍ 0‏ عات 3 
الله 4 أنت وحدك ك قد تكونٌ على صواب والكثرة تسير :في 


0029 70الطريق الخطأ 
طبعاً ولا سيما في آخر الزمان الأكثرية على خطأ 


لأنهم يتبعون شهواتهم» ويؤثرون مصالحهم على مبادئهم» ودنياهم على آخرتهم 


(( لا تكُوثوا إِمَعَةٌ د تفوثون إن أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وان ظَلَمُوا ظَلَسْنَا وَلَكِنْ وَطُنُوا أَنْفْسَكُمْ ِن أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ 
تُحسِئُوا ون أَسَاءُوا فلا تَظلِمُوا )) 
٠‏ [ الترمذي عَنْ حذَيْقَة] 
من هو الإمعة؟ هو الذي يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن ظلموا ظلمتء لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس 


أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلمواء المؤمن متميز. 


بالمناسبة لا يوجد بالإسلام شيء اسمه المعاملة بالمثل إلى حد ماء فلان غشك ترد على غشه بأن تغشه» هو 
أساء أنت مؤمنء لك جار بالغ بالإساءة إليك لا يرد على هذه الإساءة بالإساءة» يرد عليه بشكوى» أنت مؤمن» 
لأنك لو أردت أن ترد على إساءته بإساءة ينسى الناس إساءته» لأنه ساقط بالأساس ويتحدث الناس عن إساءتك» 
لتر ماء صاف ولتر ماء آسن لو خلط هذا بهذا من الذي يتضرر؟ الصافي فقطء الآسن آسن» فأنت حينما ترد 
على الإساءة بإساءةء المسيء الأول هو مظنة إساءة» أما أنت فمؤمن مظنة صلاح» من هنا يقول عليه الصلاة 
والسلام: 

(( يَأتِي عَلَى الاس زَمَانُ الصّابرُ فيه عَلَى دِينِهِكَالقابض على الْجمْرٍ )) 


[ الترمذي عَنْ أنس ] 
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يقول الأخ لك: ضغط داخلى من البيت» زوجته تضغط أولاده يضغطون» أمه. أبوه» جيرانه» من حوله 
يضغطون» بعمله هناك ضغط نحن في زمن صعب» نحن في زمن الفتن» و أقبلت الفتن كقطع الليل المظلمء 


يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً» ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً» يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. 


فتن أخرى قد تتسبب بانحرافات خطيرة : 


أيها الأخوة: من هذه المسايرات للواقع الاختلاط والاختلاط فيه تجاهل لطبيعة النفس» فالمرأة محببة إلى الرجلء 
أية امرأة» فإذا كان هناك اختلاط طبعاً الشيء المعروف الذي ينطق الناس به كلام طيب» لكن ماذا يجري في 


نفوسهم من شهوات» من تطلعات» من فتنء من إثارة . 


هذا كله يحصل في نطاق اجتماعي سليم» وهذا 
لشيء الذي يحصل قد يتفاقم إلى انحراف إما ذاتي 


أو غير ذاتيء إذاً الاختلاط هذا واقع سيئ جداً يمكن 
أن يسبب متاعب للأسرء ومتاعب للمجتمع» وحينما 
الله عز وجل عنهء وحينما يؤكد هذا النهي نبيه 
# فمعنى ذلك أن الاختلاط فتنة كبيرة جداًء يمكن أن 


فى انحرافات خطيرة وأقل هذه الانحرافات 


الشقاء الزوجي 
أي قد تكون إنسانة متفوقة بشيء فإذا كان a...‏ 
اختلاطء والزوجة دون هذا المستوى بكثير فهناك 
ضجر وندم وسخطء أيضاً حينما لا تكفينا السنة 

تستهوينا البدعةء فقد نجلب أجهزة تسهم في إفساد 
أخلاقنا هذا أيضاً من الفتن التي نسايرهاء ودائماً 
الإنسان حينما يقول: إن هناك إيجابيات الخمر فيها 


إيجابيات الله عز وجل قال: 
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ساون عن الْحَمرِ وَالْمَْسِرِ قل فيهما إِنْم گي وَمَنافغْ لِلنّاسِ » 
[ سورة البقرة: 219] 
فالإيجابيات موجودة في كل معصية» الآن التبرج في المرأة» طبعاً يرفع من مستوى جمالها لكنه يفسد من حولهاء 
هذا واقع معظم الناس يسايرون» أحياناً البذخ قد يريط الإنسان مكانته ببذخه»ء وأناس يموتون من الجوع» وهناك 
سلوك بذخي في المجتمعات الإنسانية» الحمد لله الآن صار هناك وعي أو ازداد هذا الوعي فصار هناك حفظ 
للنعمة» أما هذه النعم التي أكرمنا الله بها فينبغي أن نحافظ عليها. 


الفتوى و التقوى : 


بالمناسبة أيها الأخوة أنت حينما تسأل وتريد أن تأخذ 


فتوی من شيخ کائناً من كان قد تتوهم أن هذه الفتوی 

نجيك من الله عز وجل . 

ولكن سوف أضعك أمام نص خطير هو أنك لو 

ستطعت بذكاء وبطلاقة لسان وبحجة أن تنتزع من 
| النبي الشريف حكماً لصالحك ولم تكن محقاً لا 

ل وجو من عذاب الله والحديث الصحيح: 


(( إِنْمَا ئا بش وَإِنَُمْ تَخْتَصِمُون إِلَيّ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغْضٍ وَأَقْضِيَ لَه عَلَى نحو ما 
أَسْمَعْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أخيه شَيْنَا فلا ياح فَإِنمَا أَفْطَعْ لَهُ قِطعَةَ مِنْ النَارِ )) 

[ متفق عليه عَنْ أ سلَمََ] 

تجد معظم الناس يريد أن يتكئ على فتوى» مع أن التقوى غير الفتوى» والتقوى أقوى» بل إنني أحياناً أتكلم كلاماً 

غريباً أقول للسائل: اطمئن لكل معصية فتوى» إن كنت تبحث عن الفتوى فالفتوى ميسرة» لكل معصية فتوى» أما 


إذا كنت تبحث عن التقوى فهذا لا يرضي الله عز وجل. 
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قبول الإسلام كشكل و عدم قبوله كمنهج حياتي : 


شيء آخر أيها الأخوة: لعل بعض الأخوة الكرام يغيب عن أذهانهم أن الطرف الآخر أي أعداء الدين لهم هح 
واحد من عهد النبي إلى يوم الدين ما هو هذا الهم؟ هو قوله تعالى: 
«وَإِنْ كادوا لَيَفْتِنُونَكَ عن الَّذِي أَوحَيْنَا إلَيك4 


[سورة الإسراء: 73] 


أي هناك منهج واضح و الطرف الآخر يريد أن نفتن 
عن منهجناء أي يقبلون المساجد المزخرفة» يقبلون 
الفولكلور الإسلامي» يقبلون البناء الإسلامي» يقبلون 
التراث الإسلاميء يقبلون العادات الإسلاميةء يقبلون 
التقاليد الإسلامية» لكن لا يقبلون الشرع الإسلاميء 
هذا الشرع يزعجهم جداًء فلذلك تكاد هذه الآية تغطي كم 

نشاط أعداء الدين من عهد النبي عليه اللا و ف وود 


والسلام إلى يوم القيامة. 


«وَِنْ كادُوا لَيَفْتنُونَكَ عن الَّذِي أَوْحَيْنَا لَك لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهْ وَإذاً لَانّحَدُوكَ خَلِيلاً 4 


[سورة الإسراء: 73] 
هناك تعبيرات كثيرة الآن حلها برمة» ما هذا التشبث؟ ما هذا التزمت؟ أو فلان متعصب» يكون متمسكاً يقولون: 
هو متعصبء فلان أفقه ضيق يكون مطيعاً اله عز وجل وصفوا طاعته لله بالأفق الضيق» وصفوا تمسكه بالدين 
بالتعصب» وصفوا انضباطه بالتقوقع» وصفوا جرأته بالوقاحة أحياناً فلذلك قال تعالى: 


طون كادُوا لَيَفْتنُونكَ عن الذي أَوْحَيْنَا إَِيِكَ لتفتري عَلَيْنَا غي وَإذاً لَانّحَدُوكَ خَلِيلاً 4 

1 1 إسورة الإسراء: 73] 
تحل كل المشكلات» إن خففت من تعصبك هم يمدحونك ما شاء الله فهيم» شيخ عصره» منفتح» حضاريء أفقه 
واسع جداًء هذه الدعوة أما لو أنه ضيق عليهم لضيقوا عليه» ممكن امرأة بأعلى درجة من التبذل أن تدير حواراً 
مع رجل علم» وأن يملأ عينيه من محاسنهاء هذا مشكلته مشكلة؛ أين دينه؟ أين ورعه؟ أين غض بصره؟ الأوراق 


تختلطء تسأل إنسانة تعمل في الفن وتعمل في الرقص ما هو الكتاب الأول في حياتك؟ تقول: القرآن الكريم. 
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تحتار أنت القرآن الكريم أول كتاب في حياتها 


غ١‏ تعض جسمها يومياً شبه عار في الصالات وفي 


لمسارح؟!! أي الدين مقبول كفولكلورء مقبول كفن» 
مقبول كبناء إسلا 8 مقبول كتراث» مقبول كعادات» 


ا ا لي لوي كعدم اختلاط ليس مقبولاً كصدق تام» ليس مقبولاً 


"0 ١ 5 . [ E HERE 
> كجراأة» ليس مقبولا كنصيحة» ليس مقبولا کورع»‎ 


ا 

فلذلك هذه مشكلة العالم الإسلامي» ترى المسلمين في شتى أقطارهم يواجهون عداء شديداً» قطران يواجهون الذبح 
كل يوم» والقتل كل يوم» في العراق وفلسطين» وهم الناس أن يختاروا أحد مغنيتين» جاء ستة وثمانون مليون 
اتصال وكل اتصال بمئات الليرات هؤلاء المسلمون. 


أنا أقول هذا الدرس لا من فراغ لكن من معاناةء الإسلام مقبول كشكلء كإطارء كفن» كنشيد» كاحتفال» أما غير 
مقبول كمنهج حياتي يومي تطبقه في حياتك اليومية؛ أحياناً نستحي بديننا فنقول: هناك حدودء هذه مسايرة الواقع؛ 
نستحي بتعدد الزوجات نراها سلوكاً غير حضاريء مع أنها مشرعةء قد تجد امرأة تقول له: اتخذ كل يوم خليلة 
ولكن إياك أن تتزوج ثانية» تقبل أن يكون له خليلات» ولا تقبل أن يكون له زوجة ثانية من أجل كبربائهاء 
موضوع إيداع الأموال ببنوك ريوية شيء طبيعي جداًء هذه مسايرة الواقع» الاهتمام بالحجاب أيضاً مرفوضء الآن 
الاختلاطء وإظهار المرأة مفاتنها بالعمل وفي الطريق شيء طبيعي» ولهذه المرأة المتفلتة أب يرتاد المساجد» وأم 


محجبة» والبيت يغلب عليه الطابع الإسلاميء إلا أن هذه الفتاة خرجت عن منهج الله عز وجل. 
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الطريق إلى الله غير سالك ما لم تُحكم الشرع في حياتنا : 


أيها الأخوة: أريد أن أبين لكم أنه ما لم نرجع إلى 
الله وما لم نحكم هذا الشرع في حياتنا . 
فالطريق إلى الله غير سالك» وقد لفت نظري قوله 
تعالى: 
« يَوْمَ لا يَنْفَعْ مال ولا بَنُونَ * إلا من أتى اله بقلب > 


ة الشعراء :89-88 س 2 3 £ : 
38 اا مالم نحكم الشرع في حياتنا فالطريق إلى الله غير سالك 
والقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا : 


ترضي اللّه» ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله ولا يحكم غير شرع الله» ولا يعبد غير الله وكلما تمسكنا أكثر 
اقترينا من الله أكثرء وقطفنا ثمار الإيمان أكثرء وسعدنا بالدين أكثرء فأنا أحذر وهذه مسؤولية الدعاة أن نساير 
الواقع وننسجم معه على علاته» وعلى تفلته» وعلى تفصيره» من أجل أن ترتاح نفوسنا من النقد» ومن الضغط 
ومما ذلك» الدنيا ساعة اجعلها طاعةء ونحن في دار عمل لا في دار أملء والحياة تحتاج إلى جهد كبيرء قال 
تعالى: 


«وَالِّينَ جَاهَدُوا فيا لَنهْدِينُهُمْ ّنا ون الله لمع الْمُحسِنِينَ 4 
[ سورة العنكبوت: 69] 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 056: أهمية الصلاة وأهمية الخشوع والتقوى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


في الإنسان أيها الأخوة حاجات دنيا الطعام والشراب والزواج وتأكيد الذات» فالطعام للحفاظ على الفرد» والزواج 


للحفاظ على النوع» وتأكيد الذات للحفاظ على الذِكرء هذه حاجات دُنيا موجودة في كل البشرء في ستة آلاف 
مليون» وقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكيةء وأودع فيه حاجة علياء أن يعرف الحقيقة» أن يعرف الله» أن يعرف 
رسول الله» أن يعرف سرّ وجوده» أن يعرف غاية وجوده» أن يعرف مهمته في الدنياء أن يعرف حقيقة الكون؛ 
حقيقة الحياة الدنياء حقيقة الإنسان: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ ما لم يبحث الإنسان عن هذه الحقيقة لا يؤكد 
إنسانيته. 

أيها الأخوة الكرام: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم؛ 
والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» قد تحضر عقد قران ويقف عالم ويلقي كلمة تطرب لهاء أن تدع 
طلب العلم لمناسبات متباعدة عشوائية» هذه المناسبات المتباعدة العشوائية لا تكون إيماناً» لا بد من طلب علم 
مركزء لا بد من طلب علم أسبوعي» لا بد من طلب علم يومي أحياناً. فلذلك: إن صح تصورك صخ سلوكك› 
وإن صح سلوكك سلمت وسعدت في الدنيا والآخرةء فانطلاقاً من حرصك على سلامتك» وحرصك على سعادتك» 


ينبغى أن تبحث عن الحقيقة. 


أيها الأخوة الكرام: أزمة أهل النار وهم في النار أزمة علمء الدليل قال تعالى: 
لو كُنَا نَسْمَعٌ أو نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 


[ سورة الملك : 10] 
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لذلك ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد جبل على حبّ وجوده» وعلى حب سلامة وجوده» وعلى حبّ كمال 
وجوده» وعلى حبّ استمرار وجوده» ولن يسلم وجوده» ولن يكمل وجوده» ولن يستمر وجوده إلا إذا اتبع تعليمات 


الصانع» دققوا في هاتين الآيتين: 


فمن ابع هداي فلا يَضِلُوَلَا يَشْقَى 4 


[ سورة طه : 123] 
لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه: 
فمن ابع هداي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى 4 
[ سورة طه : 123] 
(فمن تيع هذاي فلا خف عليه ولا هم خزئون 4 
[ سورة البقرة : 38] 


وقد لا ننتبه لدقائق هذه الآية, لا خوف عليهم من المستقبل» ولا هم يحزنون على الماضي» لو جمعنا الآيتين 


لكان الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه» ولا يندم على ما فات» ولا يخشى مما هو آت. 


خصائص أهل الإيمان : 


أخوتنا الكرام: هل تتصور أن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو الصلاة؟ لاء هناك خصائص لأهل الإيمان 
صارخة؛ من أولى هذه الخصائص: أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإيمان بالحكمة. 

[ سورة البقرة: 269 ] 
أنت حينما تدخل إلى المسجد من الأدعية المأثورة أن تقول: " اللهم افتح لي أبواب رحمتك", أما إذا خرجت من 
المسجد فالدعاء المأثور عن رسول الله #:" اللهم افتح لي أبواب فضلك". فأنت في المسجد تتلقى الرحماتء 
تتلقى التعليمات» فإذا خرجت من المسجدء وتفاعلت مع من حولكء في بيتك» في عملك» يأتيك فضل الله عز 
وجل» يقدر الله على يديك الأعمال الصالحة» إذاً المؤمن يتميز بالحكمة» بالمقابل: 
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دِالّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ 4 
[ سورة د : 1] 
مهما كان المرء ذكياًء ومهما كان عقله كبيراً» ما دام مقطوعاً عن الله عز وجل يرتكب حماقة تلو حماقة» وخطأ 
تلو خطأء وحياته جحيم لا يطاق» فأول ثمرة من ثمار الإيمان الحكمة» أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة 
الخامسة» ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى» هذه الحكمة تجلب الأصدقاء» بل تجعل الأعداء 
أصدقاء» ويالحمق تجعل أصدقاءك أعداء» فإذا قال الله عز وجل: 
ومن يُوْتَ الجفمة فََذ أوتي خَيرا كثيرا» 
[ سورة البقرة: 269 ] 
إن بيوتي في الأرض المساجد» وإن زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني» وحق على المزور 
أن يكرم زائره » ترون بأعينكم» تجلسون على الأرضء لا ضيافة» ولا شيء من هذا القبيل» والحديث يؤكد أنه 
حق على المزور أن يكرم الزائر» بماذا يكرمه؟ يكرمه بعدد من الثمرات لا يعلمها إلا الله أحدها الحكمةء لا 
ترتكب حماقة؛ تكون مسدداً من الله عز وجلء أحد هذه الثمار اليانعة يهبك نعمة الأمن» أؤكد أيها الأخوة أن 
نعمة الأمن خاصة بالمؤمنين فقط الدليلء طالبوني بالدليل» ولولا الدليل لقال من شاء ما شاءء ولا يجرؤ إنسان 
على وجه الأرض أن يتكلم في الدين برأيه. 
(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) 
[ الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ] 
(( يا بن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمكء فانظر عمن تأخذء خذ الدين عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن 


الذين مالوا )) 
[ كنز العمال عن ابن عمر ] 
يمكن أن تخطئ في أشياء كثيرة» لكن الخطأ في الدين مهلكء لذلك ينبغي أن تربط الدين بالدليل» لا تقبل شيئاً 
إلا بالدليل» ولا ترفض إلا بالدليل» لأن في العالم الإسلامي مقولات في الدين لا تعد ولا تحصىء ينبغي أن تملك 


مقياساًء تقيس به المقولات» فما طابق من هذه المقولات مقياساً صحيحاً تأخذه. 
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2 لن : 


أيها الأخوة » الحكمة أحد أكبر ثمار الإيمان» الآن الأمن قال تعالى: 
أي الْقَربقَْنِ أَحَقْ بالْأَمِْ إِنْ كُنُْمْ تَغلمون * الَذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يسوا إِيماَهُمْ بظلم أُولَئِكَ لَهُمْ الْأمْنُ وَهُمْ 


مُهْنَدُونَ 4 


[ سورة الأنعام : 82-81] 


لهم الأمن وحدهم» مستحيل أن تنعم بالأمن إن لم تكن موصولاً بالله عز وجل. 


لذن قال لَّهُمْ النّاسُ إِنَّ الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَانُوَا حَسْبْنَا اللَهُ وَنعْمَ الَكيل * فَانْقَلبُوا 
نِعْمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْمَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبَغُوا رِضْوَانَ اله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عظيم 4 
[ سورة آل عمران : 174-173] 


بالمقابل لا يمكن لمشرك أن ينعم بالأمن» قال تعالى: 


«سَتُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بما أَشْرَكُوا 4 
[ سورة آل عمران : 151] 
إذاً أنت حينما تؤمن تنعم بنعمة لا تقدر بثمن» ألا وهي الشعور بالأمنء الثمرة الأولى الحكمة» الثمرة الثانية 


الأمن. 


الثمرة الثالثة: السكينة» الله عز وجل ينزل على قلب المؤمن سكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء» ويشقى بفقدها 
ولو ملك كل شيءء هذه السكينة نزلت على سيدنا يونس وهو في بطن الحوت» وهل من مصيبة على الإطلاق 
أكبر من أن ترى نفسك فجأة في بطن حوت؟ في ظلمة الليل» وظلمة البحر» و ظلمة بطن الحوت» ماذا فعل هذا 
النبي الكريم؟ 


قَنَاتَى في الظَلمَاتٍ أَنْ لا ٳِلَه إلا ات سُبْحَائَكَ ٽي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَدَلِكَ 


ننجي الْمُؤْمِنِينَ * 


[ سورة الأنبياء : 88-87[ 
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دقق فى هذا التعليق؛ الله عز وجل ما أرادها قصة» ولكن أرادها قانوناً» فأنت من خوف الفقر فى فقر» ومن 
خوف المرض في مرضء وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. 


أعراض الإعراض عن الله عز وجل : 


والله أيها الأخوة في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم» لذلك الخوف الشديد المرضيء 
والقلق» والحقد» والضياع» والإحباط هذه أمراض نفسية هي أعراض لمرض واحدء هو الإعراض عن الله تعالى. 
أخواننا الكرام: أحياناً الدعاة إلى الله يحارون كيف يعالجون مشكلات المسلمين» هناك أمراض نفسية» هناك 
تخلف» هناك نفاق» هناك قلق» هناك إحباط هناك» هناك» كالحالة بين طبيبين؛ طبيب يعالج طفلاً قالت له أمه: 
حرارته مرتفعة» صداع» إسهال» حدثته عن أعراض كثيرة فالطبيب قد يتجه إلى معالجة الحرارة بخافض حرارةء 
والإسهال بدواء مضاد للإسهال» الطبيب الأعلم يرى أن كل هذه الأعراض هي أعراض لالتهاب واحد» يعالج 
الالتهاب فتزول هذه الأعراض. 

أقول لكم وأنا أعني ما أقول: إن كل ما يعانيه المسلمون اليوم من مشكلات تفكك أسري» على ضياع» على قلق» 
على خوف» على إحباط هذه أعراض مرض واحد هي الإعراض عن الله عز وجل. 

(( ابن آدم اطلبني تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيء٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل 


شيء )) 
[من مختصر تفسير ابن كثير] 


إنها أعراض الإعراض عن الله عز وجلء فالبند الثاني الأمن» والأمن أعظم نعمة على الإطلاق: 


[ سورة قريش : 4] 


والأقوام حينما يضلون الطريق. 
«وَضَرَبَ اله مَثَلاً قَربَةَ گائث أَمِنَةً مُطْمَئِنّة يَأتِيهَا ِرْقُهَا رَعَداً مِنْ كُلّ مان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اله فَأدَاقَهَا اله لباس 


الجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ 4 
[ سورة النحل : 112] 
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وزانوا بين الآيتين: 


]4 : سورة قريش‎ [ ٠ 
4 فَأَدَاقَهَا اله لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ‎ « 
]112 : سورة النحل‎ [ ۰ 


إذاً الثمرة الأولى الحكمة» والثمرة الثانية نعمة الأمن» والثمرة الثالثة السكينةء شىء يصعب تفسيره» لكن من ذاق 
عرف» بقلب المؤمن من السعادة» بقلب المؤمن من التوكل» بلقب المؤمن من السرور ما لا يوصفء مع أنه 
يعيش مع الناس» وبعاني ما يعانيه الناس» إن لم تكن متميزاً على عامة الناس بمشاعر الأمن» ومشاعر 


الطمأنينة» ومشاعر السكينة» ومشاعر الحكمة ما قيمة هذا الإيمان؟ يجب أن تعلم أن الصحابة الكرام لأنهم 


طبقوا منهج الله تطبيقاً دقيقاً قطفوا ثمار هذا الدين» المشكلة أننا نشابههم بالمظاهر الإسلامية» عندنا مساجدء 
وقرآن» وتفسير وكتب» ودروس» أما هذه الصلة بالله المتينة فلا توجد عندنا. 

بالمناسبة أيها الأخوة التجارة: كم نشاط فيها؟ التجارة فيها نشاطات لا تعد ولا تحصىء مثلاً شراء محل» شراء 
مستودع» شراء مکتب» تعيين موظفين» تعيين محاسبء أمين مستودع» مندوب مبيعات» قسم للاستيراد» مراسل 
شركات» استقدام عروض» تنظيم إجازات» استقدام بضاعة؛ وضعها في المستودع» توزيعهاء جمع ثمنهاء نشاطات 
التجارة لا تعد ولا تحصىء ولكن التجارة كلها تضغط في كلمة واحدة» هي الربح» فإن لم تريح فلست تاجراً. 
الدين: دراسات» حضور مؤتمرات» مكتبات» محاضرات» حج» عمرة» نشاطات» دروس في السيرةء في العقيدةء 
في التفسيرء في الحديث» نزهة مع الشيخ» وليمة» عقد قران» مولدء نشاطات لا تعد ولا تحصىء إن لم يكن لك 
صلة بالله فلا قيمة لكل هذه النشاطات» الدين قائم على الصلة بالله. 

«إنَهُ كان لا يُؤْمِنْ باه العظيم » 


[ سورة الحاقة : 33] 
«قَالُوا لم ك مِنَ الْمْصَلَينَ * وَلَمْ َك نُطْعِمْ المنكين 4 


[ سورة المدشر : 44-43] 
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لذلك أيها الأخوة من أدق الأحاديث الشريفة: 


(( ليس كل مصلّ يصليء إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارميء ولم يصر على 

معصيتي» وأطعم الجائع» وكسا العريان» ورحم المصاب» وآوى الغربب» كل ذلك لي» وعزتي وجلالي إن نور 

وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس» على أن أجعل الجهالة له حلماًء والظلمة نوراًء يدعوني فألبيهء وبسألني 

فأعطيه» وبقسم علي فأبره» أكلأه بقربي» وأستحفظه ملائكتي, مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرهاء ولا 
يتغير حالها)) 


[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


أنت إذا أتيت إلى بيت الله العظيم» وجلست في مجلس علم» لك من الله ضيافة ليست قطعة من الحلوى» ولا كأساً 
من الشاي» ولكن حكمة وسكينة وأمناً وتوكلاً وشعوراً بالتفوق» ما لم نقطف ثمار الإيمان لا نشد إليه. 


الصّلح مع الله يشدّ المؤمن إلى الذين : 


أخوتنا الكرام: سؤال دقيق جداً: ما الذي يشدك إلى الدين؟ قد يقول أحدكم: الدين دين الله الدين حقائق» الدين 
فلسفة» الدين عقيدة» الدين منهج» كله صحيح» لكنني أرى أن الذي يشدك إلى الدين هو حينما تصطلح مع الله 
لك من الله معاملة خاصة» هذه المعاملة تلمس ود الله عز وجل» تلمس حفظ الله عز وجل» تلمس توفيق الله عز 
وجل. 

يروى أن شاباً له شيخ» الشيخ قال له: يا بني إن لكل معصية عقاباًء هذا الشاب وقع في أخطاءء زلت قدمهء 
فبحسب كلام الشيخ» هو ينتظر العقاب» مر يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان ولم يحصل شيء» هو ينتظر العقاب» 
مرة في مناجاته قال: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني؟ فوقع في قلب الشاب أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدرء ألم 


أحرمك لذة مناجاتي؟. 


الصلاة نور و طهور و حبور : 


أي هناك بالدين شيء ثمين جداًء هو الاتصال بالله. لذلك الله عز وجل يقول: 


اقم الصلاة لدِكْرِي 4 


[ سورة طه : 14] 
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«وَاسْجُد وَاقْترَ 4 
[ سورة العلق : 19] 
الصلاة معراج المؤمن» الصلاة طهور» ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تتصل بالله وأن تكون حاقداًء أو أن 
تكون مخادعاء أو أن تكوت متافقاء أو أن تكون لثتماء مستهيل لأن الضلاة طهور: 


شيء ثان: الصلاة نورء إنك بالصلاة ترى الحق حقاً والباطل باطلاء ترى الصحيح صحيحاً والخطأ خطأء هذه 
الرؤية» سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال: 
إن أَخَافُ اله رب الْعَالَمِينَ 4 
[ سورة الحشر : 16] 
ما الذي رأى حتى قال هذا الكلام؟ هذا نور الله عز وجل» وأنا أبشركم ما من واحد منكم إذا كان له اتصال بالله 


إلا وبقذف الله في قلبه النورء فيريه الحق حقاً والباطل باطلاًء الدليل: 


وَانَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 
[ سورة الحديد : 28] 
كلام الله عز وجلء الله عز وجل يلقي في قلبك النورء ترى بشاعة المعصية»ء ترى حقارة المخالفة» وترى عظم 
الطاعة» هذه رؤية» لا تملكها إلا إذا اتصلت بالله عز وجل»ء من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: " 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه". 


ذلك لأن المنقطع عن الله عز وجل يرى الحق باطلاًء والباطل حقاًء أي السارق حينما يسرق ما الذي رآه؟ رأى أن 
السرقة خير من العملء يأخذ مالاً كثيراً بلا جهد» بعد أيام يكون في السجن» ويحكم بسنوات طويلة» كان أعمى 
لذلك: 
قَإِنَهَا لا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في الصُذُورِ 4 
[ سورة الحج : 46] 
لو إنسان وضع يده على شيء ناعم انسيابي الخطوط وكان مغمض العينين فلما فتح عينيه رأى ثعباناً مخيفاًء 
فقفز» متى ركن إلى ملمس الثعبان؟ حينما كان أعمى» متى أعجب بالخطوط الانسيابية؟ حينما كان أعمى» متى 


أدهش بحراشفه؟ يوم كان أعمىء فلما رآه ثعباناً قفزء لذلك أعظم إكرام إلهي للمؤمن أنه يقذف في قلبك النورء أنا 
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أقول لكم قرآناً: 


« يا يها الذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اله وَآمِنُوا برَسُوله يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثوراً تنشون به 4 
[ سورة الحديد: 28 ] 


إذاً الصلاة طهورء والصلاة نورء والصلاة حبور. 


(( يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها )) 
[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 


الصلاة أيها الأخوة عروج إلى الله عز وجلء الصلاة معراج المؤمن» لذلك : 


(( ليس كل مصلّ يصلي. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارمي» ولم يصر على 
معصيتي› وأطعم الجائع» وكسا العربان» ورحم المصاب» وآوى الغردب )) 


[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


فأسأل الله لي ولكم التوفيق و السداد. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 057: كلمة توجيهية بشأن قرب الامتحانات 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


عبادة الهوبة و عبادة الظرف: 


أيها الأخوة الكرام» هذا الدرس يتعلق بأبنائنا الطلاب» وهم على مشارف الامتحان» فأولادنا أكبادنا تمشي على 
والحقيقة أن كل أب أو كل أم لا تسعد إلا إذا نجح ابنها في الحياةء والآن الشهادات والدراسة الجامعية ممر لا بد 
منه لأي عمل يمكن أن يدر على صاحبه دخلا يليق بكرامة الإنسان» حتى لو أردت أن تشتغل عاملاًء الآن 
العامل المثقف هو المفضلء بشكل أو بآخر لا مكان في المجتمعات المعقدة لعمل يدوي مع جهل مطبق. 
كنت أقول لكم أيها الأخوة الكرام: إن هناك عبادة الظرف» و هناك عبادة الهوية من أنت ؟ إن كنت غنياً فالعبادة 
الأولى لك إنفاق المالء وان كنت قوياً فالعبادة الأولى إحقاق الحق» وان كنت عالماً فالعبادة الأولى تعليم العلمء 
وان كنت امرأة فالعبادة الأولى رعاية الزوج والأولادء هذه هي عبادة الهوية. 


فماذا عن عبادة الظرف ؟ لا سمح الله ولا قدر لو أن أحد أقريائك كان مريضاء أو أن الأب أو الأم كانا 
مريضينء أو كان أحدهما مريضاًء فالعبادة الأولى العناية بهما. 


الآن إذا كان عندك ضيف فالعبادة الأولى أن تعتنى بهذا الضيف. 


أقول لكم الآن: الذي عنده أولاد في المدارسء في الشهادات» في الجامعات» هذا الشهر العبادة الأولى أن توفر 


للأولاد جواً هادئاً مريحاً للدراسةء الإسلام هو الحياة» ماذا يعني أن تكون مستقيماً وأنت متخلف عن ركب 
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الحضارة ؟ لا مكان لك. 


هجرنا للقرآن الكريم سبب ضعفنا و إذلالنا: 


وذكرت لكم في درس سابق أن العالم الإسلامي قام ولم يقعد لتدنيس المصحفء أليس كذلك ؟ لكن الحقيقة نحن 
السبب» نحن هجرنا هذا القرآن الكريم» بقي القرآن يتلى في المناسبات» ولاسيما مناسبات الموت» والآية الكريمة 
تقول : 
ملِيُنْذَِ مَنْ گان حَيَاً4 

( سورة يس: 70) 
لا لتقرأه على الأموات» فهذا القرآن الكريم وحي السماءء منهج الإنسان» دستور البشرية» هجرناه» فلما هجرناه 
ضعفناء فلما ضعفنا أرادوا إذلالناء والخبر البارحة أنه تمّ تدنيس المصحف خمس مرات» وضع في المرحاض» 
ويال بعض الجنود عليه» ومزق» إلى آخر ذلك» نحن الذين سببنا تدنيسه» لأننا هجرناه في حياتناء وأبقيناه مع 
مناسباتناء الحقيقة جعلناه تراثاً. 


وشيء يؤلم الإنسان أشد الألم حينما يعلم أن القرآن الكريم قرئ في باريس في حفل على أنه فلكلور شرقي» لما 
هجرناه ضعفناء فلما ضعفنا أرادوا أن يبالغوا في إذلالناء وفي استفزازناء استفزونا قبل ذلك بأن جاؤوا بامرأة» 
وخطبت خطبة الجمعة» والذين سمعوا خطبتها كانوا خمسين رجلاًء و كان هناك خمسون وكالة فضائية إخبارية 
من أجل المبالغة في إذلالناء مع أن المرأة في الأصل لا تجب عليها صلاة الجمعة» لكن نحن نلعب بدينكم كما 
نريدء هذه نتائج ضعفنا. 


على كل إنسان أن يتجاوز مرحلة إلقاء الكلام وسماع الكلام إلى العمل: 


لذلك أيها الأخوة الكرام» صدقوني ولا أبالغ» لسنا بحاجة إلى كلام» والله الذي لا إله إلا هو كل واحد منكم وأنا 
معكم لو طبق من هذا الدين العظيم جزءاً يسيراً لكنا جميعاً في حال غير هذا الحال» لأن الحرب بين حقين لا 
تكون» وبين حق وياطل لا تطول» لا تكون بين حقين» لأن الحق لا يتعددء وبين حق وباطل لا تطول» لأن الله 
مع الحقء القوة المطلقة في الكون مع الحق» إذاً لا تطول» وبين باطلين لا تنتهي. 
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وسماع الكلام إلى العمل هم انتصروا علينا بعلم متقن» وأعدوا لنا أسلحة فتاكة» فلذلك لا سبيل إلى أن ننتصر 
عليهم إلا بشرطين معاًء وکل واحد منهما شرط لازم غير كاف: 


الشرط الأول: أن نكون مؤمنين إيماناً يحملنا على طاعة الله» هذا الشرط الأول» لقوله تعالى: 


«إوكان حَقاً عَلَيْنَا ضر الْمُؤْمِنِينَ (4)47 
( سورة الروم ) 
والشرط الثاني: أن نعد لهم ما استطعنا من قوة» لكن رحمة الله سمحت لنا أن نعد لهم القوة المتاحة لا القوة 
المكافئةء الآن القوة علمية» سألني طفل صغير . أعتقد أنه في الصف السادس . قبل أسابيع»ء قال لي: ماذا أفعل 


بعد الدرس ؟ قلت له: كن الأول» وهى أكبر خدمة تقدمها لأمتك» تفوق. 


- 


التعلم طربق كسب الرزق فعلى كل إنسان أن يوفر للآخرين الأجواء المناسبة للدراسة: 


وأنا الآن أقول لكم من أعماقي: الذي عنده طفل» عنده فحص كفاءة» أو ثانوي» أو حادي عشرء أو جامعة» 
يجب أن يكون جو البيت في أعلى درجة من الهدوءء أتمنى على أولياء أحبابنا الصغار والشباب» الولائم» 
الزبارات» الاحتفالات» المشكلات» الصراعات» هذه كلها تجمدء وتؤجل إلى ما بعد الامتحانات» وأتمنى أيضاً أن 
يعفى الطالب أو الطالبة من أعمال يقوم بها في العادة» اجعل الجو مريحاًء واجعل الجو العام جوا دراسيًاًء والله 
الذي لا إله إلا هو لا أرى إنساناً أشد غلظة» وفظاظةء وقلة ذوق» من الذي يحلو له أن يسمع الناس الأغانيء 
في العالم كله لو سافرت إلى أطراف الدنيا هناك سلوك حضاريء أنه ينبغي أن تسمع وحدك ما تحب» تركب 
طائرة أمامك شاشة خاصة» ولاسيما في الدرجة الأولى» لك أن ترى مئة نوع من الأفلام» ولك أن ترى موضوعات 


علميةء ولك أن تسمع القرآن» هذا احترام للإنسان. 


أتمنى أيضاً أن الإنسان الذي يرفع صوت هذه الأجهزة للغناء» أو للأخبارء ليسمع الطرف الآخر هذا شيء بعيد 
عن الذوق» أو إنسان زوجته عند أهلهاء وتريد أن يعلمها أنه جاء ليأخذهاء وهي في الطابق الرابع» لا يكلف نفسه 
الصعود إلى بيت عمه» يستخدم بوق السيارة الساعة الواحدة» هناك طالب نام ليستيقظ باكراً ليدرس» أنت أقلقته 


بهذا التصرف السيئ» إلى متى لا نتعاون ؟ إلى متى لا نسهل لأبنائنا الأجواء المناسبة للدراسة ؟ طبعاً هي 
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معلومات عامة لا أعتقد مؤمنًا إلا ويتحلى بحد أدنى من الذوق والحكمة في تهيئة الأجواء المناسبة لأولاده» كما 
ترون حالات نادرة جدآء الأب الغني الذي يمكن أن يفتح لابنه معملا أو محلا تجارياً أو مشروعاًء هذه حالات 
نادرة جداًء أما الشريحة الواسعة في المجتمع فطريق كسب الرزق هو التعلم. 

أقول لكم مراراً: لابد من أن تملك اختصاصاًء الآن اللغة الإنكليزية» الكومبيوترء المحاسبة» الترجمة مثا 
الفيزياء» الكيمياء» الرياضيات» الطريق الوحيد للحصول على عمل له دخل يليق بكرامة الإنسان. 
مرة يبدو أن إنساناً لم يدرس» فسيق للخدمة الإلزامية» فكان حارساًء مرّ أمامه شاب» قال له: ادرس» لأنني ككلب 
الحراسة» تألم» عرف قيمته حينما ترك الدراسة» صار عمله سائقاً» أو حارساًء أو ما شاكل ذلكء أما لو معه 
شهادة عليا لذهب إلى كلية الضباط فتخرج ضابطاًء مادام غير متعلم مكانه في الدرجة الدنيا حتى في الخدمة 
الإلزامية. 


العناية بالأبناء و توفير الجو الدراسي لهم واجب على كل أسرة: 


أيها الأخوة الكرام» آن الأوان أن نعتني بأولادناء ويأجوائهم الدراسية» ما من بيت إلا فيه شاب أو شابة عنده 
امتحان انتقالي» أو امتحان شهادةء أو امتحان جامعي» فنحن واجبنا أن نهيئ الأجواء للأولاد كي يحققوا هذا 
النجاح» لكن أريد أن أقول لكم بعض النصائح» هذه تنفع كل إنسان» ولو لم يكن معدوداً في حساب الطلاب» 
وأمامه امتحان: نحن ندرس بلا أصول» ندرس بلا فن» والدراسة لها أصولء ولها فن» أكثر الطلاب يجلس جلسة 
مريحة هو والنوم قاب قوسين» مقعد وثير جداًء أو يضطجع على سريره» ويقرأء يقول لك: أقرأ ثماني عشرة 
أريد أن أقول لكم حقيقة هامة جداًء تمهيدها كما يلي: العلوم الآن تتطور من طابع وصفي إلى طابع رياضيء لو 
فرضناء أنا أقول لك: الضجيجء هذا الضجيج فيه وصف» الآن هناك أجهزة تقيس الضجيج بوحدات» يقول لك: 
إقلاع الطائرة ضجيجها يساوي 125 ديسيبلاًء الضجيج يقاس بوحدة قياسية اسمها ديسيبل» الآن كطموح» لو كان 
من الممكن أن نخترع وحدة يقاس بها الجهد لدراسة كتاب» لو فرضنا أن هذا الكتاب يحتاج إلى مئة وحدة لفهمهء 
سوف أسميها وحدة جهد الضجيجء وحدته ديسيبل» لو أن هذا الكتاب يحتاج إلى مئة وحدة جهد كي نستوعبهء 
ولكي نؤدي امتحائاء وننجح» هذا الذي يضطجع على السريرء أو يجلس في مقعد وثير أمام نافذة تطل على 


الشارع» أو في شرفة يرى فيها من حوله»ء أو في غرفة الجلوس وأخوته الصغار يتصايحون» وأبوه يحدث أمه. 
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هذه الدراسة كي أطمئنكم بعد سبعة أيام لا تذكر مما قرأت شيئاًء ولا كلمة» بقى انطباع فقط هذا الكتاب ممتع؛ 


أو غير ممتع» فالدراسة التي ليس فيها جهد لا تساوي وقتها. 


بعض النصائح لكل إنسان كي يحقق النجاح: 


قالوا: كل اتفاقياتنا مع إسرائيل لا تساوي ثمن الورق» تعبير جديدء لا تساوي ثمن الورق» وأقول لكم: كل دراسة 
يقوم بها الطالب من دون جهد لا تساوي الوقت الذي بذل من أجلهاء هو ضيع الوقتء لأنك لن تذكر شيئاً بعد 
هذه الدراسةء لكن كيف الدراسة مع الجهد ؟ يجب أن تجلس على طاولة» وفي غرفة هادئةء أو في مكتبة عامةء 
أو في مكان ليس فيه ضجيج» وأن تقرأ الفقرة» وأن تضع خطاً تحت أبرز فكرة في الفقرة» وأن تلخص الفقرة على 
الهامش» وأن تضع لهذه الفقرة عنواناًء قد تقرأ قراءة بطيئة جداًء لكن هذه القراءة تساوي تسعين وحدة» قراءة واحدة 
بهذه الطريقة الفقرة فكرتها الأساسية كذاء هذا تمهيدء هذا برهان» هذا شاهدء هذا تعليق» هذا تمهيدء إذا قرأت بهذه 
الطريقة» وأسئلة بقلم رصاص وقلم أحمرء إذا كان السؤال حول كلمة أو مصطلح بالخط الأحمر تحت الكلمةء 
وخط متعرج تحت الجملة» كي تسألء ولابد من أن يكون لك أصحاب» ولو على الهاتف» لعل صديقك يغرف هذه 
القضية» وأنت لا تعرفهاء لا تقرأ قراءة سطحية» هذا العلم أيها الأخوة الكرام لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك 
فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. 


1 . إراحة النفس من الهواجس التي ليست في صالح الدراسة: 


أول فكرة» ألح عليها لكل من فتح كتاباً ليقرأء لكل من انتسب إلى معهد شرعي» أو علمي» لكل طالب في 
الانتقالي» والشهادات» والجامعات» أن تفتح الكتاب» وتقرأ هكذاء اذهب» ونم» واسترح» هذه ليست قراءة» لكن 
إنسان يتوهم أنه درس» يقول لك: قرأت اليوم 235 صفحة» تفضل اكتب من هذه المئتي صفحة صفحة واحدة لا 
تستطيع» أول فكرة في هذا الدرس المتعلق بإخواننا الطلاب . أرجو لهم النجاح والتوفيق . لاب من أن تبذل جهداً 
كبيراً في القراءة الأولى. 

لكن الإنسان أحياناً يحب أن يطلع على الكتاب اطلاعاً سريعاًء هذه رغبة بالإنسان» كما لو أنك صعدت إلى جبل 
قاسيون» وألقيت على دمشق نظرةء هذه المزة» هذا حي الميدان» هذا حي القابون» هكذاء ممكن أن تتصفح 


الكتاب» وتتصفح فهرسه»ء تقرأ بعض الفقرات التي تجذبك إليه» هذه قراءة أولى» قراءة اطلاع» نسميها قراءة 
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تصفح» أما القراءة المعتمدة الأساسية فتكفي مرة واحدة» والمرة الثانية مراجعة فقط مرة واحدة بهذه الدقة لا تنسى» 
أخواننا الطلاب عندهم مشكلةء المشكلة في أثناء الدراسة ترتابهم هواجس مزعجة جداًء أنجح» لا أنجح» أتذكرء لا 


أولاً: أطمئن الطلاب» هذا الهاجس ليس في صالح الدراسةء أنت حينما تجلس على مقعد الامتحان» وحينما يأتي 
السؤال بالذات أبعد عن ذهنك كل ما عداه» وحاول أن تسترجع الأفكارء والمعلومات» والشواهدء والتعليقات حول 
هذا الموضوع» فأنا أطمئن أي طالب أنك إذا جلست في الامتحان يمكن أن تجيب عن السؤال إذا درسته دراسة 
متقنة» أما هواجس شيطانية أو مثبطة طوال الامتحان» لا أنجح» لا أتذكرء أتذكرء أرح نفسك من هذه الهواجس» 


هذه واحدة. 


2 . محاولة التدرب على كتابة المعلومات التي نقرأها: 


شيء ثان أحب أن أوضحه: أنت تقرأ حاول أن تكتب ؟ عندنا مشكلة» الله عز وجل أودع في الإنسان ذاكرة 
تعرفية» و ذاكرة استرجاعية» الذاكرة التعرفية هذه متوافرة عند جميع الناس. 

كمثل بسيطء أنت حينما تفتح أي كتاب» وتقرأ العبارة التاليةء علاقات وشيجة» ما معنى وشيجة ؟ لكن معظم 
الطلاب لا يستطيعون استخدام كلمة وشيجة أبداً هي في ذاكرتهم التعرفية» وليست في ذاكرتهم الاسترجاعيةء 
فلذلك حينما تقرأ كتاب الفلسفة في الشهادة الثانوية حاول أن تكتب من حين إلى آخر بحثاً قرأته» اكتبه» ترى فيه 
صعوية كبيرة جداًء الامتحان كتابة» تلقي المعلومات شيء» ومحاولة التدرب على كتابة هذه المعلومات شيء 
آخرء تتفاجأ أن معظم الكلمات التي قرأتها ففهمتها لا تستطيع استخدامها في قراءتك» لأنها ليست في الذاكرة 
الاسترجاعية» هي في الذاكرة التعرفية» مشكلة كبيرة» إذاً ما لم تحاول كتابة موضوع في التعبير» موضوع في 
الفلسفة» موضوع في الفيزياء» موضوع في الكيمياء» موضوع في التشربح» ما لم تكتب لن تتفوق في الامتحان» 
تتلقى معلومات فقط. 
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3 . نقل الكلمات والتراكيب والعبارات من ذاكرة إلى ذاكرة عن طريق الكتابة: 


الحديث» ولا كلمات الحديث» ولا عندك عبارة يمكن أن تصيغهاء ولا عندك قدرة أن تأتى بالدليل» ونت إعجابك 
بالدروس لا نهاية له» هذه مشكلةء حاول أن تتكلم» أو تكتب شيئاًء صعب جداًء التلقي سهلء السماع سهلء 


القراءة سهلة أكفرء الكلمات والمعلومات مودعة فى الذاكرة التعرفية» وليست مودعة في الذاكرة الاسترجاعية. 


اللغة العربية من أوسع اللغات اشتقاقاً لكنها تضعف بضعف أهلها وتقوى بقوتهم: 


أنا آتيكم بهذا المثل» افتح أي كتاب تقرأه» اقرأ صفحة واحدة» وحاول أن تكتب» لا يوجد عندك كلمات إطلاقاً 
مثلاً لو توقف رسام أمام منظر طبيعي جداً في الربيع» أشجار بيضاء» أزهار حمراءء أزهار زرقاء» سماء زرقاءء 
بيت عليه سقف قرميدي» شيء جميل جداأًء لو أعطيناك لونين» أبيض وأسود» هل تستطيع بهذين اللونين أن 
تظهر جمال هذا المنظر ؟ لا تقدرء هذا الكلام ينسحب على الكلمات» أنت تعرف» نظر فقطء لكن إذا نظر 
إنسان» واستشرف» هذا اسمه استشراف» النظر مع التمطي اسمه استشراف» إذا عرضوا عليك قماشاًء هذا اسمه 
استشفاف النظر مع التحسسء إذا نظرت إلى منظر جميل بحر هادئ إلى جانب جبل أخضرء تنظر هكذا بمتعة 
بالغة تقول: رنا إلى هذا المنظرء نظر مع المتعة» تنظر إلى ابنك الذي تحبه؛ وهو في أعلى درجة من الأدب 
والتودد إليك» تحدجه؛ نظر مع الحبء ورنا نظر مع المتعة» وإذا سمعت صوتاً في السقف» وقيل: البناء عليه 
خطرء وسمعت حركة في السقف» فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. 


شخص النظر مع الخوف» حدج النظر مع المحبة» رنا النظر مع المتعة» استشرف النظر مع التمطي» استشف 
النظر مع اللمس» سمعت صوت طائرة في أيام الشتاء» السماء فيها غيوم» لكن غيوم متقطعةء غائم جزئياًء كأنها 
ظهرت بين غيمتين» ثم اختفت» تقول: لاحت الطائرة» لاح الشيء الذي تحاول أن تراه ظهر واختفى» لكنك تمشي 
في الطريق» ورأيت باباً مفتوحاً بفضول غير مقصودء نظرت إلى البيت» فإذا امرأة في صحن البيت» فغضضت 
النظر عنها فوراًء هذا اسمه لمح» لمح لها معنى؛ ولاح لها معنى» واستشف لها معنى» واستشرف لها معنى؛ 


805 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


حدق اتسعت حدقة العين» حملق ظهر باطن الجفن الأحمر» ظهر حملاق العين» لو أنك تملك هذه الكلمات تأتى 
العبارة بالغة الدقةء فما لم تقرأ قراءة أسلوبية كلما مررت على كلمة ليست في قاموس الاسترجاع» ليست في 
الذاكرة الاسترجاعية تضع خطاًء حاول أن تستخدمها في كتاباتك القادمة. 

أول بند: يمكن أن تتصفح الكتاب تصفحاً سريعاًء ثم ينبغي أن تقرأه قراءة مع جهد كبيرء بتلخيص» بخطوط 
بتعليقات» بأسئلة» باستفهامات» بعنونة» بريط» ويعدها تحاول أن تنقل الكلمات والتراكيب والعبارات من ذاكرة إلى 


ذاكرة عن طريق الكتابة» لذلك إذا أردت أن تحفظ فاكتب» هذه قاعدة ذهبية» إذا أردت أن تحفظ فاكتب. 


تبديل الكتب والاكتفاء بقراءة فصل من كل كتاب شيء مهم جداً في الدراسة: 


الآن ما الذي يحصل مع طلابنا الأحباء ؟ يضع برنامجاًء يقول لك: أريعة أيام فيزياء» خمسة أيام رباضيات» أبدأ 
بالفيزياء» أول فصل ضاقت نفسه منهاء يذهب إلى المطبخ» يأكل» يخبر صديقه» يجلس مع أخته قليلاًء لأنه ألزم 
نفسه أريعة أيام فيزياء» ضاق بها ذرعاًء وينوي أن يطبق المنهاج» يتهرب» يضيع الوقت» أنا أنصح الطلاب» 
عندك عشرة كتب» يجب أن تقرأ كل يوم عشرة كتب» كيف ؟ هذه قضية علمية» لو وضعنا كيلو على كفك؛ 
وقلنا: حرك مرةء اثنتين» ثلاثاًء لا تستطيع بعد ذلك أن تتابع» هذا العدد يصيب العضلة بحالة الإعياءء لا 
تستطيع» ضع نصف كيلوء تابع مئة مرة أخرى» ضع خمسين غراماًء مئة مرة ثالثة» فأنت تمسك الكتب» أصعب 
الكتب» مثلاً الفيزياء» أو الرياضيات» بعد الرياضيات الفيزياء» بعد الفيزياء الكيمياء» بعد الكيمياء التشريح» بعد 
التشريح اللغة الإنكليزيةء بعد اللغة الانكليزية اللغة العربية» بعد ذلك مثلاً مادة توجيهية» ترتب الكتب تبدأ بفصل 
من كل كتاب» تقرأ فصل الفيزياء» تتعب» ترتاح عشر دقائق» المادة الثانية أهون» صار فيك نشاط أنهيت فصلا 
آخر بالكيمياء» ترتاح عشر دقائق» بالتشريح» بعد هذا لغة إنكليزية» لغة عربية» يجب أن تقرأ الكتب كلها كل 
يوم» يمكن أن تدرس عشر ساعات» واثنتي عشرة ساعة كل يوم» أولاً الموضوعات تتبدل» فيها تنويع» وجهد أقل, 
يمكن أن تقرأ آخر مادة قبل أن تنام» تستطيع» هناك كلام يسمونه كلاماً إنشائيًاً معروفاًء حفظته عن غيب. 
تبديل الكتب والاكتفاء بقراءة فصل من كل كتاب أيضاً شيء مهم جداً في الدراسة» أتمنى مرة ثانية أن هاجس 
أنجح» لا أنجح» أتذكرء لا أتذكرء ابتعد عنهاء أنت حينما تدرس هكذا بحسب قوانين الذاكرة تذكر كل شيء» وقد 
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تأتى بعلامة تامة دون أن تشعر. 


متعة العلم لا تعدلها متعة لكن تحتاج إلى عمق ودقة بكل اختصاص: 


هناك ملاحظة ثانيةء أحياناً تمسك فصلاًء هذا الفصل فرضاً في علم النفس عن الهيجانء قبل أن تقرأ الهيجانء 
ما تعريف الهيجان ؟ ضع سؤالاًء ما أنواع الهيجان ؟ ما تقييم الهيجان ؟ ما ردود الفعل حينما تهتاج عند من 
حولك ؟ أنت حاول أن تضع أسئلةء هذا العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم 
يعطك شيئاًء العلم ليس فيه حل وسطه العلم ممتع جداًء لكن بالتعمق» من دون تعمق متعب جداًء بين ممتع جداً 
ومتعب جداً هو التعمق» فكل إنسان يقرأ قراءة سطحية العلم صار عبئاء وحفظه صعبء وتشعر بملل وضجرء 
أما حينما تتعمق يصبح العلم أعلى متعة في الكون» الحقيقة متعة العلم لا تعدلها متعة» لكن تحتاج إلى عمق 
وإلى دقة بكل اختصاص» كل إنسان له اختصاص معينء لكن عندما يحاول أن يفهم كل شيءء فأنت في النهاية 
طالب علم» تتعامل مع النصء ففهم النص شيء مهم جداًء أكثر الطلاب يأتي إلى الامتحان مضطرياً جداًء وهذا 
كلام دقيق جداًء والآن بدأ الدرس المهم. 


من أهم الملاحظات أثناء الامتحان: 


1 . التأكد من فهمك للسؤال ومن تعليمات الأسئلة: 


فأول شيء» أنت حينما تحاول أن تكون هادئاًء وأن تقرأ السؤال مرة ومرتين بهدوء» كم من طالب رسب لسرعة في 
فهم السؤال» مرة جاء في الامتحان في منهج الأدب العربي في الشهادة الثانوية الأدب القومي» والأدب 
الاجتماعي» والأدب المهجري. 


في الأدب القومي عنوانات: الأدب ما قبل الحرب» ما بين الحربين» ما بعد الحرب. 


وبالأدب الاجتماعي: وصف الفقرء والإصلاح الاجتماعيء وعنوانات أخرىء جاء السؤال بالأدب الاجتماعي؛ 
لكن قال: ما بين الحربين» عدد كبير من الطلاب غير معقول كتب القومي» السؤال كله اجتماعى» لأن هناك 
كلمة ما بين الحربين هذه عنوانات في الأدب القوميء كتب الأدب القوميء طبعاً يأخذ الصفرء الكل أخذوا 
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أنت حينما تقرأ السؤال اقرأه بهدوء» وحاول أن تفهم أبعاده» أغلق القلم» وضعه أمامك» وتأمل في الأسئلة» أن 
تضيع عشر دقائق في فهم الأسئلة» وفهم أبعادها خير ألف مرة من تكتب سؤالاً مكان سؤال؛ فتأخذ صفراً. 
أول ملاحظة: التأكد من فهمك للسؤال» ومن تعليمات الأسئلة. 

أيها الأخوة مستحيل في الأسئلة أن يوضع الطالب أمام مشكلتين» أول مشكلة هل تعلم ماذا نريد منك ؟ فإذا 
علمت» هل تعلم الجواب ؟ هذا ممنوع في الأسئلة» حتى أطمئنكم» الأسئلة ليس فيها غدرء أنت أمام مشكلة 
واحدة» السؤال واضح جداًء لكن المشكلة هل تعرف الجواب أم لا تعرف ؟ أيضاً الطالب يتوهم أنهم يريدون أن 
يضعوا عقبات ومشكلات أو ألغازآًء هذا كله ممنوع في الأسئلة» يوضع الطالب أمام سؤال واضح كالشمس» 
العقبة هل يعرف الجواب أو لا يعرف فقط. 


2 . التربث: 


التريث» الآن بماذا تبدأء هنا السؤال ؟ ابدأ بالذي تعرفه» هناك سؤال لا تعرفه» اترکه» كل شيء تعرفه ابدأ به ولا 
تهتم بالتسلسل» آخر سؤال واضح جداً اكتب السؤال الرابع» ودع عدة أسطر حتى لو جاءني خواطر متعلقة 
بالسؤال الرابع يمكن أن أضيف هذه الخواطرء أنا أكتب الرابع» خطر في بالي السؤال الثالث» فكرة مهمة جداً 
جاءت إلى ذاكرتك» اكتبها على المسودة» هذه كلها من تجارب الطلاب» ممكن للطالب أن يستفيد منها استفادة 


كبيرة جداًء ابدأ بالذي تعرفه» واكتب في أثناء الكتابة الخواطر التي تخدم سؤالا آخر. 


3 . التنقيح و الأداء الحسن: 


أحياناً تخسر علامات كثيرة لعدم التنقيح» حاول أن تنقح» أن تقرأ ما كتبت» يمكن أن تحذف همزة» تضيف كلمة» 
تحذف حرفاًء هذا كله يرفع مستوى الأداءء دائماً الأداء الحسن له علامات تعطى للطالب في عقل المصحح 


الباطن دون أن يشعر. 
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على الآباء أن يختاروا الرفيق المنضبط لأبنائهم و يخففوا الرهبة عنهم: 


أيها الأخوة الكرام» إذا أردت أن تحفظ فاكتب» وإذا أردت أن تحفظ فتحدثء أنا أتمنى أن يكون كل أخ عنده ابن 
في البكالوريا أو الكفاءة أن يكون له رفيق منضبطهء أخلاقه عالية» يجلسون من حين لآخر جلسة يتذاكرون 
المواد» أنت عندما تسأل تأخذ الجواب» النشاط الفكري يقدم لك ترسيخ للمعلومات. 

أيها الأخوة الكرام» الامتحان فيه رهبة» ودائماً الأب الواعي والأم الواعية تخفف على الطالب هذه الرهبة» ولما 


تكون دراسة الطالب جيدة يؤدي الامتحان أداء حسنًا. 


4 . تحسين الخط: 


الخط الحسى له دزن کين الكيك الخ بال علانات تقرف الاستتقاق» والكط الس بكس ايد طلايات 


ن حقه أن يأخذهاء لكن فى أثناء التصحيح ما قرأناها. 
من 5 هي درا 
5 . التوضيح: 


التوضيح: السؤال الأول» السؤال الرابع» السؤال الخامس» على الهامش» واجعل بين الأسئلة خطوطًا فارغة» 
والتنقيح هذا مهم جداً في قراءة ما كتبت. 


فهم النص أحد أكبر وسائل الدراسة: 


الآن أنت تتعامل مع القرآن الكريم طوال حياتك» بالنهاية أنت أمام كتاب فيه نصوص» فيزياء» كيمياءء 
رباضيات» تاربخ» جغرافياء فلسفة» تربية إسلامية» أنت أمام كتاب فيه نصوص» الآن فهم النص أحد أكبر وسائل 
الدراسة» النص دائماً فيه فكرة أساسية» وفيه شواهد على هذه الفكرة» قد يكون الشاهد نص آية قرآنية أو حديث» 
قد يكون الشاهد حديثاً نبوا قد يكون الشاهد حقيقة علمية» قد يكون الشاهد واقعة» قد يكون الشاهد قصة» فأنت 
حينما تكشف موضوع الفقرة والشواهد تحفظء كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يعقلوا القرآن» ثم 
یحفظوه» قال تعالى: 
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«وسيق الَّذِينَ انقَوَا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَنّى ذا جَاءُوها وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَئتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُم 
فَاذْخُلُوهَا خَالِدِيَ (73)) 
( سورة الزمر: 73) 
«وسيق الّذِينَ اتقو رَنَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَراً حَنّى ذا جَاءُوَهَا وَفْتَحَتْ أَبْوَابُهَا 4 
( سورة الزمر: 71) 
لو فهمت لماذا هنا جاءت الواو» وهنا ليس فيها واوء مرة واحدة تفهم سر الواو هناء وهناء ولا تنساه أبداًء لكن لو 


لم يحاول الإنسان أن يفهم لماذا هنا فيها واو وهنا لا يوجد واو» يقضي حياته كلها: 


«وسيق الّذِينَ انقو تقوا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنَدَ زُمَراً حَتَّى ذا جَاءٌْ وها وَفْتَحَتْ أَبْوَابُهَا 0 
( سورة الزمر: 71( 


الضيف الكبير إذا قدم إلى بيت مضيفه الأبواب مفتحة من قبل» أما المجرم إذا سيق إلى السجن الباب مقفلء 
يقرع الباب» يفتحون له» قال تعالى: 
«وسيق الّذِينَ انَقَوا تقوا رَبَهُمْ إلى الْجَنَدَ زُمَراً حَتّى ذا جَاءُ وها وَفْتَحَتْ أَبْوَابُهَا 4 


( سورة الزمر: 71( 


فتحت حينما جاؤواء أما الضيف الكبير فتفتح قبل أن يأتي. 


الابتعاد عن الحفظ الحرفي لأنه يرهق الذاكرة وبقلل العلامة وبجعل الإنسان نسخة: 


إِذَا تستطيع في القرآن الكريم والسنة المطهرة أن تعقل كل الآيات المتشابهة وكل الآيات القريبة من بعضها أولاً: 
و أن تحفظها ثانياًء وأنا ضد الحفظ الآلي» هذا مرهق» يتعب الدماغ إلى درجة مذهلة» وهذا يسميه الطلاب 
البصم. 

مرة حجاج وراء مطوف» ينقلون كلامه نقلاً حرفي لبيك اللهم لبيك» فواحد داس رجلهء فقال آخ: يا رجليء فقالوا: 
آخ يا رجلی: 

أنت تريد أن تحفظ هذا شيء مرهق» والحقيقة البصيم محتقر عند كل الناس» حاول أن تفهم» وتستخدم لغة قوية 
للتعبير» يمكن لإنسان أن يضع خمس كلمات» يلقي محاضرة رائعة» لأن عنده قدرة على التعبير» يحتاج إلى 
رؤوس أقلام» فأنت بهذه الطريقة يخف الجهد إلى درجة غير معقولة إطلاقاً» يخف الجهد لدرجة كبيرة» وصار 
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الإبداع كبيراً جداًء وأكثر المدرسين في أثناء التصحيح الطالب الذي يتكلم من عنده بأسلويه» ويستخدم أفكار 
الكتاب يأخذ علامة كاملةء أما الطالب الذي يذكر التفاصيل بشكل آليء وعندئذ قد لا يأخذ إلا بعض العلامةء 
وهذا شيء معروف» ابتعد عن الحفظ الحرفيء» هذا شيء يرهق الذاكرة» وبقلل العلامة» ويجعل الإنسان نسخة. 
مرة الإمام الغزالي قيل له: فلان حفظ كتاب الأم للشافعي» كتاب الأم من أكبر كتب الفقهء تسعة أجزاء» فما زاد 
عن أن تبسم» وقال: زادت نسخة» لذلك: كن للعلم واعياًء ولا تكن له حافظاً فقطء الحفظ ضروريء وقالوا: إن 
الذاكرة لها علاقة بالذكاء» كل إنسان ذكي في الأعم الأغلب عنده ذاكرة قوية» وكل إنسان عنده ذاكرة قوية في 
الأعم الأغلب ذكيء لكن في النهاية الذاكرة شيء» والذكاء شيء آخرء هناك إنسان ذاكرته ضعيفة» لكن 
محاكمته قوية جداً» و الحقيقة أن الإنسان مكرم بالعلم. 


كل إنسان مفطور على حبّ وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده: 


يا أيها الأخوة الكرام» الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية» قال تعالى: 


ِالرّحْمَنُ (1) عَلْم القن (2) خَلَقَ الْإنسَانَ (3) عَلْمَه ايان (4)4 

( سورة الرحمن ) 
الشيء المؤلم أن ترى الطرف الآخر معظم الشباب بأعلى درجة من الثقافة» يتقنون عدة لغات» أنا أتألم ألماً 
شديداً أن ترى المسلم ضارب آلة كاتبة» آذناًء أو حاجباًء أو ساعي بريدء كلها مهن بسيطة جداًء دخلها قليلء 
ويتحكم فيك من هم أعلى منك» لماذا لا تكون أنت اسماً لامعا بحرفة راقية» بدخل تعين من حولكء وإذا فات 
الإنسانَ القطارٌ يحقق هذا الشيء بأولاده» كثير من الأشخاص فاتهم القطارء عندنا أخوان ما تعلمواء لكن أولادهم 
أطباء ومهندسون» الإنسان مفطور على حبٌ وجوده» وعلى حب سلامة وجوده» وعلى حبّ كمال وجوده» وعلى 
حبٌ استمرار وجوده» فالأب الذي فاته العلم يحقق وجوده في ابنهء فأحياناً الأب يكون فاته العلم» لكن يعتني 
بأولاده» الأولاد كلما كانوا من معدن طيب يبالغون في احترام والدهم أمام الناس. 


كنت أسمع أن في القلعة سرية عسكرية فيها ضابط شاب» وأبوه مساعد في الجيشء ويجب على المساعد أن يقدم 
الصف للضابط صباحاً بحسب الرتب العسكريةء فكان المساعد يقدم الصف لابنه» ثم يأتي ابنه» ويقبل يد والده 


أمام كل من في الثكنة» فالأدب موجود» وأحياناً يكون الأب بطلاً. 
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مرة أحد أخواننا درس الطب» والذي ينفق عليه أخوه» وهو عامل بسيط لكن له عملء فأنا قلت له: أخوك الذي 


أنفق عليك لا تقل قيمته عنك ولا شعرة. 


الإنسان أحياناً يتنكر على من كان سبب دراسته» وسبب تفوقه العلمي» لذلك قال له: يا بني» نحن إلى أدبك 
أحوج منك إلى علمكء كثير من الحالات يستحي الابن من أبيه» يقول: هذا خادم عندناء تقع» يكون الابن طبيباًء 
وعنده أصدقاء» وأبوه هو الذي علمه» هو هذبهء لكن لباسه عربي فرضاًء أو غير حديثء وليس متعلماًء فيتلقى 
إهانات من ابنه لا تحتمل» فلذلك: 


أُعَلَمُه الرَمَايَةَ كل يَوْم فْلَمَا اشتدٌ سَاعِدُهُ رَمَانِي 


وَكَمْ عَلّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي فُلَمًا قال فَافِيَةَ هَجَانِي 


6 RF 


أيها الأخوة الكرام» نحن في عصر علم» وأتمنى أن يكون في كل بيت طلاب متفوقون» لأن العمل اليدوي من 


دون خبرات فنية عالية لا يقدم ولا يؤخرء يتحكم فيه الناس» وهو ذليل أمامهم» وما عنده إمكانية أن يتعلم» ولا 
عنده إمكانية أن يفتح بيتأًء ولا إمكانية أن يتزوج»› هذا واقع» فلذلك أتمنى أن يكون هذا الشهر› وأنتم آباء» وفى 
ينك رجاگ أن فا ھا الارسن لکد تین کک رن فى وک تی وتجهوة يتقو واا 
الحياة مسعد جداً. 


واللهِ كنت أدرس أحياناً ست عشرة ساعة» ترى الثمرة تقطفها بيدك» قال تعالى: 


( سورة النساء ) 


أنا لا أرى أن هناك متعة تفوق متعة العلم» بل إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» 


والعالم شيخ ولو كان حدثاًء والجاهل حدثٌ ولو كان شيخاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 058: السير إلى الله ... 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل و الوهم إلى أنوار المعرفة و العلم» و من وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


معالجة نفسية للسير إلى الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام» أردت أن يكون هذا الدرس معالجة نفسية للسير إلى الله عز وجلء ما منا واحد إلا و يشكو إما 
من ضعف خشوعه في الصلاةء أو من عدم ضبط جوارحه في الطريق» أو من تهاونه في العبادات» فالإنسان 
حينما يشكو أمراضاً في علاقته مع الله أو في عباداته أو في استقامته أو في خشوعه في صلواته ماذا ينبغي أن 
يفعل؟ سيدنا عمر يقول:" تعاهد قلبك". و الله عز وجل فى الآية المحكمة: 
«إنّ اله لا يعر ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيَرُوا ما بِأَنْفْسهمْ 4 

[ سورة الرعد: 11] 
أي ما الذي يمنع أن تكتب و أن تنظم خطبة في علاقتك مع الله؟ أنا ذكرت لكم سابقاً و مرات عديدة أن عندنا 
أربعة أشياء بحياتنا أية واحدة منها لو كان فيها خلل لانعكس الخلل على الثلاثة شئت أم أبيت. 


أول شيء علاقتك مع الله؛ لو أن فيها خللاً انعكس الخلل على صحتك و على نفسيتك و على عمل أجهزتك؛ 
لذلك الشدة النفسية أحياناً مبعثها البعد عن الله عز وجل»ء هذه تسبب أمراضاً كثيرة جداً فى صحتك و فى علاقتك 
مع ربك و في عملك- حرفتك التي ترتزق منها- وفي أهلك أي زوجتك و أولادك» فما الذي يمنع الإنسان أن 
يرسم خطةء أنا أستيقظ الساعة الفلانية أصلي الفجر في وقتهء بعد الفجر ممكن أن أقرأ أربع صفحات من القرآن 
الكريم أو خمس» ممكن أن أذكر الله عز وجل بالأذكار التي في كتاب النووي» يمكن في الطريق إلى عملي أن 
أصل إليه مشياً للرياضة أن أحفظ كتاب الله ممكن أن أذكر أورادي في الطريق أحياناًء ممكن أن أؤدي الظهر 
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في المسجد حتى لا أتكاسلء العشاء أيضاً وقت يحتاج إلى دقة في أدائه» قبل أن أشعر بالحاجة إلى النوم» أي 
لو رتبت أمور صلواتك» و أمور تلاوتك» و أمور أذكارك» و أمور ضبط جوارحك» و علاقتك مع أهلك» و 
علاقتك مع عملكء و كلما واجهت مشكلة اكتبها و حاول أن تحلهاء الحقيقة الآن شائع جداً ما يسمى بالبرمجة 
العصبية اللغوية» البرمجة العصبية اللغوية أساسها أناس ناجحون في الحياة درسوا بحياتهم أمثلة كثيرة» أي أنت 
ببالك آلاف الأشياء كي تنجزها الذي يحصل أن هذا الشيء الذي تريد أن تنجزه لا تذكره إلا حين الحاجة إليهء 
لو فرضنا أنت بحاجة إلى شيء بالبيت كلما احتجت لهذا الشيء تذكرت أنك نسيت أن تشتريه» و الأمر قد 
يستمر شهراً و شهرين و ثلاثة؛ أما إذا كتبت عملت برنامجاً لما نسيت هذاء و الله مرة كنت بماليزيا لفت نظرنا 
السفير السوري هناك أن مهاتير ممد معه دفتر بجيبه دائماً إذا جاءه خاطر و هو في الطائرة يكتبه فإذا عاد إلى 
بلده كلف الوزير بتنفيذ هذا الشيء. 


أنا في تعاملي مع الإخوان الكرام المنضبط تقول له مرة واحدة ينفذ لكنه يسجل» تجد أخاً محباً تطلب منه الحاجة 
مئة مرة و هو ينوي أن يؤديها لكن ينساها متى يذكرها؟ حينما يراك يتذكرك و هكذا إلى ما لا نهاية. 
تجد كل شخص منا آلاف بنود الأعمال معطلة لأنه لا يكتب» عود نفسك أن تكتب» أن تضع برنامجاً لنفسك» 
الآن غداً الاثنين دفتر صغير رقيق يكون معه يكتب الاثنين يجب أن أقابل فلاناً» أتصل بفلان» أتشكر فلاناًء 
أنهي المشكلة الفلانية» و أنهي حساباتي؛ و لي لقاء مع فلان» عندك ثمانية بنود فإذا كان معك هذا الدفتر تحل 
بنداً بنداًء الآن أرتبهم حسب الطريق هذا أولء هذا الثاني» الثالث؛ إما بخطة حركة أو بخطة أهميةء فإن كنت لا 
تكتب كله على الذاكرة يتراكم» فتجد أن عليك مهمات لا تعد و لا تحصىء و لا يوجد إنجاز أبدآء و دائماً لا 


حول و لا قوة إلا بالله و الله نسيت. 


هذا الإنسان بمستوى العمل صفرء الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن المسلمين هكذا لا يخططونء و لا يكتبون» 
و لا يضعون برنامجاً» يمكن أكبر شيء نستمع في الأخبار إليه الآن يقول لك: الأجندة» كل جهة قوية عندها 
برنامج عمل مبرمج بالأيام و بالأشهرء أنت ليس لك أجندة» لا يوجد لديك دفتر صغير تكتب عليه» حاول أن 
تعمل قفزة بحياتك» قفزة في علاقتك مع الله قفزة بتنظيم وقتك» قفزة بعبادتك» قفزة بعلاقتك مع أهلك»ء لا تكن 
سبهللاًء و الله تجد أحياناً مسلمين بتخلف لا يحتمل؛ لا يوجد عنده وعد مضبوطء و لا حساب مضبوطء مؤمن 


تحاسب على القرش يقول لك: الحساب صحيح.» أين الحساب؟ و الله عملته لا يوجد شيء » هذا كلام لا يرضي 
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هذاء اعمل الحساب» إذا كان مندوب مبيعات تجد الصندوق و جيبه واحد» كل يوم يوجد فرق صندوق: 


گان أَمْرُهُ فُرْطاً 4 
[ سورة الكهف: 28] 


حاجة الحياة إلى التخطيط و التنظيم : 


أنا أتمنى على المسلم أن يكون إنساناً منضبطاً. منضبطاً بحساباته» منضبطاً بمواعيده» منضبطاً بجوارحه؛ 
منضبطاً بعلاقاته» منضبطاً بكلامه» منضبطاً بأحواله مع الله. 

الإنسان لماذا يعيش؟ هذا الذي ليس له هدف هو رقم لا معنى له بخطة عدوه؛ إما أن تخطط و إما أن يخطط 
لك» طالب لم ينجح لسبب تافه ما فكر مرة أن يسأل عن فن الدراسة. 

لي قريب قال: لم أتحمل خمسة أيام فيزياء» أول ساعتين لم يحتملهم أضاع الوقت» بالخطة خمسة أيام فيزياء 
ضيع الأيام الخمسة و لم يقرأ الفيزباء» مستحيل أن تبقى مع كتاب خمسة أيام تمل» اعمل ساعة فيزياء» ساعة 
كيمياء» ساعة رياضيات» ساعة طبيعيات» ساعة إنكليزي» عندما يتبدل الموضوع تتنشط. 

هل سأل أحد منكم عن فن الدراسة لأولاده؟ مثلآ يركز على مادتين علميتين» هذه الديانة لها علامات» يوجد مواد 
سهلة جداً لها علامات أهملها فخسر علامات المواد السهلة و المواد الصعبة» لم يأت بعلامات فخسر السنة. 
تجد شاباً مندفعاً بأول حياته» بلا تخطيط ولا تنظيم للوقت» الوقت يهدر هدراًء طبعاً هذا درس عام» هذا من دون 
موضوع محددء و لكن كأن هذا الدرس مهمته أنت ينبغي أن تخطط حدد هدفك» أحياناً الإنسان يضع هدفاً بعيداً 
جداً مملاً يقول لك: يجب أن أتعين أستاذ جامعة» الآن خذ كفاءة أولاًء ابدأ بالكفاءة» ضع هدفاً قريباً واضحاً و 
اعمل برنامجاً دراسياًء ما الذي يمنع الشخص أن يدرس؟ كبار العلماء كانوا في مستوى من الفقر لا يتصورء 
درسوا بالليل» و درسوا بوجبة طعام واحدة» و علموا بمدارس بوجبة طعام واحدة بدون أجرء حتى صاروا من 
أعلام الأمةء فالحياة تحتاج إلى تخطيط و لاسيما الحياة تعيشها مرة واحدة؛ أي كن شيئاً مذكوراً بالحياة» هذا 
الرقم مليار و ثلاثمئة مليون أمرهم ليس بيدهم» يجلسون على أضخم ثروة بالعالم» و العالم كله بحاجة إلى النفط 
و أكبر احتياطي نفطي في العالم عندناء بالعراق و السعودية» و هم قد احتلوا أهم موقع استراتيجي بالأرض 
ملتقى ثلاث قارات» و عندنا ثروات بدءاً من الذهب و الألماس و النفط و أمة واحدة و لغة و أهداف و دين و 


إله و نبى و كتاب و بأسنا بيننا. لو شخص تأمل حال المسلمين ينفطر قلبه» كل شخص منا يخطط لوحده» أنا 
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يجب أن آخذ شهادة عليا أخدم فيها أمتي» يجب أن أنظم وقتي» يجب أن أضع أولويات بحياتي» و الله يوجد 
بإدارة الأعمال كلام رائع جداًء يوجد بالبرمجة العصبية اللغوية كلام رائع جداًء يوجد أشياء جميلة جداً لو شخص 
قرأها يجدد حياته» هذه الحياة الرتيبة المملة أكلنا و شرينا و نمنا و سهرنا و تكلمنا بكلام كله غيبة و نميمة و 
دائماً وضع حشري» و فلان لماذا لم يتزوج إلى الآن؟ و لماذا لم ينجب أولاداً ؟ منه أم منها؟ ماذا تريد منه؟ ما 
دخلك به؟ المسلم يعيش ليتلذذ بأخبار الناس» لا يوجد عنده إنجاز. 


أبواب العمل الصالح لا تعد و لا تحصى : 


الحقيقة يوجد حالة اسمها الإدمان على سماع الدروس» هل خطر ببالك مرة أن تلقي درساً؟ تهدي إنساناً؟ تعاون 

إنساناً؟ تعطيه شريطاً؟ تحضر إنساناً للمسجد؟ تسعى لهداية إنسان؟ لك أهل ألا يوجد عندك أولاد أخ أو أولاد 
هِوَالَِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتتِهمْ من شَيْءٍ حَنّى يُهَاجِرُوا) 

[ سورة الأنفال: 72] 


مادام لا عمل لك لست عند الله شيئاً: 


«وَالَذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتِتهِمْ من شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا 4 
[ سورة الأنفال: 72] 


كلمة مختصرة يجب أن تكون شيئاً في الحياة مذكوراً: 


إن إنراهيم كان هة » 
[ سورة النحل: 120] 
قدم شيئاً أبواب العمل الصالح لا تعد و لا تحصىء جمعية لرعاية من أصيبوا بالشلل الدماغي الحركي» يوجد 
جهدء يوجد عمل صالح» يوجد إكرام» هؤلاء المشلولون دماغياًء يوجد شراء حاجات لهم» أنت عند الله حجمك 
بحجم عملك الصالح» أنا مرة ذكرت تجد شخصاً ثلاثين سنة ما فكر أن يعمل عملاًء و إذا صلى و إذا حضر 
دروساً إلى متى؟ حجمك عند الله بحجم عمل صالح» لك عمل؟ على كل شخص أن يفكر بعملء يقول: أنا ماذا 
فعلت؟ و الله يا أخوان يوجد حديث يقصم الظهرء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
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(( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ )) 


[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


حجم الإنسان عند ربه بحجم عمله الصالح : 


نحن جميعاً ممكن يا أخوان و الحقيقة المرة مؤلمة جداً أن نستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ 
مستحيلء» قال: 
(( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا)) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
ماذا ننتظر؟ في السنوات الماضية كان هناك جهات غنية جداً لسبب أو لآخر افتقرت» يوجد كثير من المصالح 
وقفت» يوجد كثير من التجارات بارت» يوجد كثير من البضائع سقطت قيمتهاء يوجد عملة سقطت أيضاًء ماذا 
ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يقول عليه الصلاة و السلام: عَنْ أبي هْرَيْرةِ أن رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 


(( بَادِرُوا بالأغمالِ سَبْعَا هَل تنتظزون إلا فقا مُنْسيًا....)) 

[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
يوجد فقر ينسي كل شيءء سيدنا علي أصاب حين قال: " كاد الفقر أن يكون كفراً", و أنا بالمناسبة أخواننا الكرام 
لي كلام دقيق بالفقرء يوجد فقر القدر صاحبه معذورء و نحن في أعلى درجات الاحترام و التقدير لهذا الإنسان» 
و الشيء الذي يلفت النظر سافرت للبلاد العربية وجدت أن المعاقين محترمون بشكل يفوق حدّ الخيال» المعاق 
له موقف خاص لمركبته» له استثناءات بحركته بالمدينة» له استثناءات بأماكن البيع» له تعويضاتء فهذا الفقير 
فقر القدر هذا معذور» و يوجد فقير هو من كبار الصحابة فقر إنفاق» قال له: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال 
له: الله و رسوله؛ ما أبقى شيئاً لكن نحن مشكلتنا لا مع فقر الإنفاق و لا مع فقر القدرء مشكلتنا مع فقر الكسل» 
لا يوجد إنجازء ما كتب خطة بحياته» ما وضع برنامج عمل بحياته؛ ما كتب بنود حياته كله على الذاكرة» تجد 
شيئاً ممكن أن يعاني منه خمس سنوات» ووراء هذا الشيء الذي به خلل مئة ألف مشكلة بالبيت و إصلاحه 
يحتاج إلى عشر دقائق» أحياناً باب له صوت أثناء فتحه يكون الأب نائماً يأتي الابن يفتح الباب فيوقظ والدهء 
يثور و يغضب» يريد فقط نقطة زيت» يظل هذا الباب يزقزق سنتين أو ثلاث و كلما فتح ابنه الباب يعمل له 
مشاجرة و يسبه» اعمل لآخرتك و أصلح دنياك» يوجد أشياء كثيرة تسبب أحياناً وفاة» أحياناً يكون المأخذ 


الكهربائي به خلل إذا كان الإنسان بالحمام و هذا المأخذ بالحمام و بأرض الحمام ماء يمكن أن يقتل طفلاً» كم 
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مأساة بالمجتمع سببها إهمال؟ كم حريق سببه إهمال؟ 
«(وكان أَمْرْهُ فرطأ 4 
[ سورة الكهف: 28] 
المؤمن أمره مضبوطء فالشخص يضبط بيته» يصلح بيته» يحل مشاكله؛ ينظم حیاتهء ينظم عبادته» ينظم تلاوته» 
ينظم أعماله الصالحة» يضبط مواعيده» یکتب» يسجل» يضع برنامج عمل» يضع أجندة كما يتكلمون لنا 
بالإذاعات» يضع لنفسه برنامجاًء أما هكذا سبهللة» تجد مسلماً على التوكل يقول لك: كله شغل سيدكء و الله 
يوجد عبارات تطلع من جلدك» شخص كسول متوان إرجائي يؤخر كل شيءء لا يوجد عنده موقف إطلاقاًء هذا 


مسلم محسوب علينا مسلماً و أعداؤنا يخططون» يخططون كل خطة جهنمية يشيب لهولها الولدان. لذلك: 


(( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
أقل شيء صحتناء يوجد عندنا إهمال بالصحة كبير جداًء تجد الإنسان يسن مبكراًء آلام و ضعف بالقلب لا يهتم؛ 
يحب الملح زيادة و لا يقيس ضغطه بحياتهء فجأة احتشاءء هذا الاحتشاء سبقه ضغط مرتفع» سبقه شدة نفسية» 
سبقه قلة حركة لا يتحرك أبداًء أنا أصف لكم واقع المسلمين إذا كان هناك شخص اثنان ثلاثة خمسة بالمئة 
مستيقظين هذا موضوع ثان» أما يوجد أخطاء فادحة بحياتناء أخطاء بصحتنا لا تحتمل. 


على كل إنسان التفكير بعمل فيه إبداع : 


مرة ثانية: صحتك و علاقتك مع ربك و أهلك و عملكء لا عمل له يقول لك: لا يوجد عملء مهما قلت لي لا 
يوجد عمل العمل الذي به إبداع فيه حاجات أساسية تقدم للناس» يوجد عمل و يوجد ربح» لكن لا تفكر أن تعمل 
عملا به إبداع» تقلد و فعلاً كل عمل فيه تقليد لا يوجد به ريح» هذا العمل مستهلك. 

فكرت بعمل لم يسبق له مثيل؟ أحياناً تفتح بقالية لا يوجد حركة يقول لك: البضاعة للبيوت مجاناً هذا عملء 
أحدث شيئاًء أحدث توصيل بضاعة للبيت» أحياناً يوجد أشياء يبتكرها التجار تعود عليهم بأرياح طائلة» فكرء 
يوجد عندك مشكلة الله يعينك على حلها لكن تحرك» قال له: يا أخا العرب ما تفعل بهذا الجمل الأجرب؟ قال: 
أدعو الله أن يشفيه» قال له: هلا جعلت مع الدعاء قطراناء اعمل لك حركة» انظر إلى الدواء» قال له: هلا جعلت 


مع الدعاء قطراناء اعمل لك حركةء انظر إلى الدواء. 
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على الإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يصاب بأحد الأشياء التالية : 


إذاً: 
(( بَادِرُوا بِالْأَغْمَالٍ سَبْعَا هَل تَنْتَظِرُونَ إلا ففرا مُنْسِيَا )) 

[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
الأمور يا أخوان بالاتجاه الأسوأء أنا لست متشائماً لكن يخطط للمسلمين بإفقارهم» تنتقل الثروات الطائلة من 
يصدق يوجد ألف مليار للمسلمين بالعالم الغربي استثمارء بأي لحظة تجمد هذه الأموال» يوجد عندنا أخطار 
كبيرة جداً و يوجد تنازع القوى» يوجد كل دولة تحاول أن تحتكر المواد الأولية» كان الحديد بعشرين أصبح 
بأريعين ينعكس على البيوت» البترول انتقل من الثلاثين إلى الستين» الأمور كلها بالاتجاه الأصعب» و الدول 
النامية تتحمل عبئاً كبيراً جداًء حاول أن تعمل شيئاًء تعمل حركة؛ تعمل مصلحة؛ تعمل تجارة متواضعة» و 


تتعاونوا» و الآن لا يوجد عمل فردي أبداً لابد من تعاون» لابد من شراكة» لابد من تضافر. 
أول بند: 


30 تنتظرُونَ إل JE‏ مُث ي (( 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


الفقر ينسيك كل شيء. 


(( أو غئى مطَفيا )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
غنى و العياذ بالله يرافقه فسق و فجور و اختلاط و أحياناً زنا و أحياناً ملاه» و أحياناً سفر» و الله عز وجل 
يمتحن الإنسان يمتحنه بالفقر أحياناً يكفرء يمتحنه بالغنى يفسق: 
« إِنّ الان خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرْ مَنُوعاً 4 
[ سورة المعارج : 21-19] 


البند الثاني : 


(فَْرَا مُنْسِيًا أو غِنّى مُطْعْيًا )) 


[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


819 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


كل إنسان أدار ظهره للدين و أقبل على الدنيا يقامر و يغامرء يقامر بآخرته و ينتظره فقراً منسياً أو غنى مطغياً. 


و الله أعرف شخضاً من أكاين تجار اليلد مخ الطراة الأول انقب إلى اجر حقنية سافن إلى يله يكب + دة 


حاجات يعود و يبيعها بجهد شاق جداًء الله عز وجل قادر إذا أعطى أدهشء إذا حاسب فتش. 
الثالثة: 


((أو مَرَضًا مُفْسِدَا )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


و الله يوجد شاب تجده شعلة ذكاء دخل جامعة بأرقى فرع خثرة بالدماغ فقد حركته»ء فقد نطقه» أصبح طريح 
الفراش. 
((أؤ مَرَضًا مُفْسِدَا )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
يوجد أمراض بالقلب الإنسان فيها شبه انتهى» الإنسان يجب أن يراعي نفسه كثيراً و قد يكون عمله لا يتناسب مع 


هذا المرض» يتخلى عن عمله و يعمل عملا آخرء المآسى كبيزة جداً. 
أخواننا الكرام: 


الذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينٍ * وَالَذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وڏا مَرِصْث فهو يَشْفِينِ 4 

۰ [ سورة الشعراء : 80-78] 
ما قال و إذا أمرضني قال: و إذا مرضت هذه إشارة قرآنية دقيقة جداً إلى أن أصل المرض من تقصير الإنسان 
و من صنعه» أنت مصمم أن تعيش عمراً مديداً بكامل صحتكء إما بتقدير الله عز وجل مكافأة لك على طاعتك» 
أو وفق القواعد» الأجانب لا دين فيهم و لكن عندهم قواعد عامة بالحياة و الطعام و الشراب و الرياضة و 
المشيء عندهم قواعد عامة فأنت إما أن تعيش بإيمانك» أو تعيش بفهمك لمعطيات الحياة» طبعاً بإيمانك كسبت 


الدنيا و الآخرة؛ أما لو أخذت بقوانين الحياة فتكسب الدنيا كما يفعل الأجانب. 


مشكلة» تجده عبئاً على أهله يعيد القصة مئة مرة» إذا جلس بغرفة الكل ينسحبون منها يدعونه لوحده» يأتي 
الضيف يقول له: لا يطعموني» يشكو أهله للضيف هذا هرم مفندء أصبح عبئاً و أحياناً يسمعونه إياها جهاراً: 
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خفف الله عنك» هذا الهرم المفند. 


(( أو مَتًا مُجِهر )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
أي ما أتيح لك أن تعزي إنساناً غنياً جدأء و بيته غال جداًء و هذا البيت من صمم الجبصين فيه؟ فلان المرحوم» 
من اشترى الثربات؟ فلان» من اختار هذا البلاط بالذات؟ فلان» من اشترى الأثاث؟ من اشترى اللوحات الزبتية؟ 
فلان» أين فلان؟ في مقبرة باب صغير تحت الأرضء هذه المفارقة ألا تهز مشاعرك؟ عش ما شئت فإنك ميت» 
و أحبب ما شئت فإنك مفارق» و اعمل ما شئت فإنك مجزي به. 
(( أو مَؤتا مجه )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
هذا الحدث الخطير هل يوجد أحد يعد له و لو كان هذا الإنسان شاباً؟ يوجد كثير من الشباب يموتون» لا يوجد 
دورة ثانية» شخص يفلس بالدنيا يعود إلى نشاطه السابق» يفقد زوجته يتزوج» يفقد مركبته يشتري مركبة ثانيةء 
بيته غير مناسب يغيره لكن الموت لا رجعة فيه» فرصة ذهبية لمرة واحدة إما ربحتها أو خسرتها: فو الذي نفس 


تمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 


التخطيط الجيد ينعكس على الحياة بشكل جيد : 


فأنا أتمنى أن تخططء أول شيء أن توضح هدفك» هدف أخروي و هدف دنيوي» اعمل وسائل» اعمل برنامجاً 
زمنياً» اعمل أهدافاً قريبة» اعمل خطة واقعيةء اكتب» اعمل دفتر اكتب به برنامجك الديني» الاستيقاظ متى؟ 
الصلاةء الذكرء التفكرء قراءة القرآن» الصلوات بالمساجد مثلاً» اعمل خطة تحس براحة عندما تحققهاء حسن 
علاقتك مع الله و بعملك و مع أهلك و مع صحتكء أريع كتل كبيرة في حياتك و أي خلل بأي كتلة ينعكس على 
الكتل الثللاث: 


((هَلَ تَنْتَظِرُونَ إلا ففرا مُنْسِيَا أو غِنّى مُطغيًا أو مَرَضًا مُفْسِدَا أو هرما مدا أو مَوَْا مُجْهِر)) 


[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


821 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


نعمة الأمن نعمة لا تقدر بثمن : 


بقي الدجال الذي يأتي إلى بلاد المسلمين يقتل و يهدم و يشيع الفوضى ثم يدعي أنه جاء من أجل نشر الحرية 
و الديمقراطية أليس هذا واقع؟ و الله الذي يحدث بالعراق العقل لا يصدقه؛ لا يوجد شيء اسمه أمن إطلاقاًء 
الأمن من نعم الله العظمىء قال تعالى: 
الذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَأمَنْهُمْ ِن حَوْفٍ » 
۰ [ سورة قريش: 4 ] 
القتل يومي و القتل عشوائي و الخطف و السرقة و النهب. 
(( أو الدَّجّالَ فَشَرُ غائب يُنْتَظَرُ أو السَاعَة فَالسَاعَةٌ أذهى وَأَمَرُ )) 
[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
و الله أيها الأخوة الكرام» لي صديق من مصر زوجته قريبة لي في أثناء زلزال القاهرة زوجته من شدة الفزع و 
الخوف حملت رضيعها و اتجهت إلى الشارع خوفاً من سقوط البناء» و هي في الشراع نظرت إلى رضيعها فإذا 


هو حذاء زوجها: 


[ سورة الحج: 2] 
مِفَجَعَلَنَا عاليَها سَافِلَهَا 4 
اسو احبر 74] 


تدمير كامل» خمسة ملايين مشرد» سواحل الهند كلها مدمرة» و لا بعشر سنوات ممكن أن تستعيد نشاطهاء دام 
الله فضله عليناء و الله نحن نعيش بنعم لا نعرفها إن شاء الله لا نفقدهاء أن تقفل محلك يظل مقفولاً لا يسرق 
بالليل» تبعث ابنك ليحضر خبزاً بالليل لا يخطف يريدون خمسة ملايين» الخطف يوميء في البناء الواحد يسرق 
بيتان أو أكثرء طفل أو كبيرء السعر تقريباً من مليون إلى خمسة ملايين» من عشرين ألف دولار إلى مئة ألف. 
الخطف يوميء لا يوجد كهرباء ولا ماء» ماء الفرات ملوث» الوقود غير موجودء البنزين غير موجود» المكيفات 
غير موجودة» و الكهرياء غير موجودة» شيء لا يحتمل» أدام الله فضله علينا و حفظ لنا بلدنا لأننا نحن بنعم 


لكن لسنا منتبهين لهاء أما فسق و فجور فأحد أكبر أسباب هلاك الأمم انتشار الفساد في الأرض و الفساد 
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منتشر بشكل واسع جداً عندناء فإذا كثر الخبث استحق هؤلاء الهلاك. 


(( أو الدَّجّالَ فَشَرُ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أو السَاعة فَالساعة أذهى وَأَمَرُ )) 


[الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 


الدعوة إلى الله فرض عين على كل شخص : 


الذي أتمناه عليكم و على نفسي أن نخطط أن نرسم أهدافاً واضحةء ارسم هدفاً في دينك و هدفاً في دنياك؛ 
هدف في دينك أنه أنا ينبغي أن أراجع كلام الله كل يوم» ينبغي أن أفهم السور الفلانية» ينبغي أن أطلع على مئة 
حديث شريف صحيح و أفهم تفسيرهم» ينبغي أن يكون لي برنامج عبادي يوميء ينبغي أن يكون لي برنامج 
دعوي» أن أحاول أن أنشر الحق بين زملائي» بين أصدقائي» لأنه:" إذا رأيت شحاً مطاعاً و هوى متبعاً- الشح 
المطاع المادية المقيتة و الهوى المتبع الجنس- وإعجاب كل ذي رأي برأيه- الكبر- فالزم بيتك و خذ ما تعرف و 
دع ما تنكر و عليك بخاصة نفسك و دع عنك أمر العامة". 

شراح الحديث فسروا خاصة نفسك أي أصدقاؤكء أقرباؤك» جيرانك» زملاؤك» إذا كان هناك مودة بينك و بينهم 
هؤلاء انتبه لهم» و هذه هي الدعوة إلى الله التي هي فرض عين على كل مسلم. 

شيء ثان أنت سمعت درساً يوجد حديث شرحه كان موفقاًء اكتب عندك الحديث على دفتر صغيرء أحياناً تجلس 
لتتكلم ليس ببالك شيء» أين المعلومات؟ عشرون سنة و أنت تحضر دروساًء تفضل تكلم؟ لا يخطر ببالك شيء»: 
أين ذهب كل هذا؟ اكتب» رجعت للبيت قل لنا كلمتين» اليوم حكى الأستاذ الحديث الفلاني» أنه بادروا بالأعمال 
الصالحة فإذا شخص كتب هذا الحديث أثناء الدرس عندما يقرأه بالبيت يتذكر كل تفاصيله؛ يتذكرها على موضوع 
الغنى المطغي تكلم الأستاذ المثل الفلاني» على موضوع الفقر المنسي» على موضوع المرض المفسدء الهرم 
المفندء على موضوع الموت المجهزء كل كلمة بالحديث لها شرح» فإذا أنت كتبت الحديث مثلاً أنت مكلف 
بالدعوة إلى الله كيف؟ تريد دفتراً صغيراً هذا الدرس عن هذا الحديث» كل درس يوجد حديث» و كل دروس يوم 
الجمعة لآية» و كل خطبة فيها موضوع» و إذا كتبت رؤوس أقلام عن موضوع الخطبة و عن درس التفسير و 
درس الحديث» عندك جمعة بكاملها زرت أختك بالله عليك ماذا طبختم اليوم؟ عوضاً عن ماذا تطبخين اليوم 
تعالي لأسمعك هذه الآيةء تجد هناك كلاماً لا معنى لهء ما أسعار الدولار اليوم؟ و الله سعره مرتفع؛ الدولار اليوم 


823 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أنت مخلوق لمهمة كبيرة» فأنت خطبة الجمعة إذا أخذت رؤوس أقلام و درس الجمعة أخذت الآية التي شرحت 
ساعة بكاملهاء و درس الأحد أخذت الحديث» و درس الاثنين أخذت منه فقرة من السيرة و التحليل الذي لها و 
الإسقاطات عليهاء و كتبتهم بدفتر صغيرء الآن أنت جلست مع زملائك بالعمل تتكلم كلمتين يجوز أن يتأثر 
أحدهم خذني معك» الله سمح لك بهداية إنسان خير لك من الدنيا و ما فيهاء أنا أقول الدعوة إلى الله فرض عين 
على كل شخص منكم» شئت أم أبيت و الدليل: 

«وَتَوَاصَوًا بالْحَقٍ4 


[ سورة العصر: 3 
توصى أخاك بالحق» بالقرآن» بالسنة» بالعبادات» بالأعمال الصالحة: 
«وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ 4 
[ سورة العصر: 3 


ظ هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي4 
[ سورة يوسف: 108] 
فإن لم تدع إلى الله على بصيرة لست ممن يتبع رسول الله اكتب و احفظ بالنهاية تجد شخصاً ملتزماً بالجامع 
من ثلاثين أو أربعين سنة ولا يستطيع أن يتكلم بحرفء هذا التلقي ما آخره؟ يجب على اللسان أن ينطلق بالحق» 
يجب أن تكتب» تريد أن تتذكرء أن تراجع» أحياناً يقول لك إنسان هذا الكتاب ما هو؟ حاول أن تقتنيه و كلما 


أيت حديثاً ضع عليه ملاحظات فرضاًء هذه الآية نقرأها مساء نجد ما الذي تكلم حوله. 


العاقل من أعدٌ لآخرته : 


لقاء نصف ساعة و كأس من الشايء راجعوا درس الجمعة و درس الأحدء يستطيع الإنسان أن ينطلق و يتكلم 
و الله تكلم اليوم عن النقطة الفلانية» هذه النقطة و الله دقيقة» و هذه النقطة لها تطبيق عملي» و هذه النقطة نحن 
مقصرون بهاء هذه المذاكرة» أمتع شيء بالحياة المذاكرة» أي إنسان عندما يعرف هدفه الكبير يخطط لهذا 
الهدف» هناك وسائل مجدية. 
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أحياناً تجده كاتباً لك خمسين بنداً تريد أن تعملهم» تحس أحياناً أنك تحتاج إلى يوم من خمسين ساعة لتحل 
طموحاتك: و يوجد إنسآن سبحان الله لا طموحات له أبداء 

الناس بهذه الطاولة للساعة الثانية بعد منتصف الليل يقول لك: غلبته في أربع مرات» الله يعطيك العافية» أو يقرأ 
هذه القصصء أو يمسك الجريدة ليحل الكلمات المتقاطعة» ماذا تستفيد من هذه؟ الوقت رخيص جداً عند 
المسلمين» الوقت رخيص لدرجة غير معقولة» حتى أهل الدنيا الوقت ثمين جداً عندهم» هل من الممكن أن تجده 
راكباً بطائرة دون كتاب؟ مستحیل» كل شخص معه كتابه بالمطارء و أحياناً معه كومبيوتر يفتحه و يعمل؛ عمرنا 
محدود و بعده حياة أبدية إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابهاء و كلنا محكوم علينا بالإعدام مع 
وقف التنفيذء هؤلاء الحاضرون بعد مئة عام هل يوجد أحد منا؟ نجد جماجم أشخاص مثلنا كانواء كانوا أنيقين و 
يلبسون و عندهم زوجة و أولاد و يعملون تجدهم الآن جمجمة مرمية. 

و الله كليتنا الآداب كانت جانب كلية الطب بين الدرسين نزور كلية الطب عندهم مصنع ممتلئ بالجثث» و هناك 
عصا طويلة و لها شنكل فعندما يريدون الجثة ينزلون العصا بالمحلول يطلع الشنكل بحنكه فيسحبونه و يضعونه 
على الطاولة مناظر لا توصف» هؤلاء كانوا بشراً الآن جثثاً للتشريح» كلنا سنموت و لكن من البطل؟ عندما يأتي 


ملك الموت يكون مستعداً لهذا اللقاء» و مستعداً للتوية و العمل الصالح و مقدماً أعمالاً كبيرة. 


انقلاب حرفة الإنسان إلى عبادة إن ابتغى بها وجه الله و خدمة المسلمين : 


أتمنى عليكم أن يكون أحدنا شيئاً كبيراً ليس متكبراً و لكن محققاً إنجازاً كبيراً» تارك أثراً طيباً بقلوب مئات الناس» 
تجد أحياناً أباً ممكن أن يربي أولاده تربية عالية يستحق الجنة» ممكن أن تجد أماً تستحق الجنة و هي ببيتهاء 
ممكن أن تجد صاحب محل تجاري يبيع المسلمين بضاعة جيدة بسعر معتدل بمعاملة طيبة يستحق الجنة. 
أخواننا الكرام مرة ثانية أقول: حرفتك التي ترتزق منها ممكن أن تنقلب إلى عبادة إذا ابتغيت بها وجه الله و خدمة 
المسلمين و كفاية أهلك و نفسكء ثلاثة أهداف» يجب أن تكون في الأصل مشروعة:؛ و أن تسلك بها الطرق 
المشروعة» و أن تبتغي بها كفاية أهلك و نفسك و خدمة المسلمين» دون أن تشغلك عن فريضة» أو عن واجب» 
فتنقلب إلى عبادةء ما قولك؟ حرفتك عبادة تبتغي بها خدمة المسلمين و نصحهم» فاعمل تجديداً لحياتك» أحياناً 
إنسان تجد زوجته مغيرة ترتيب غرفة النوم صار هناك حركة بالبيت» أحياناً تغير من غرفة لغرفة» تجديد الأثاث 


و تبديله و تبديل الترتيب يعمل نشاطاً بالحياة» كل حياتنا لها نهاية صلاحيةء أكثر الغذائيات لها نهايةء الأدوية 


825 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لها نهاية» كذلك الإيمان يفقد صلاحيته بعد حين قال النبي: 


(( جددوا إيمانكم )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 


هذا الحديث: عَنْ أبي مُوسَى عَنْ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 


(( إن الله عر وَجَلَ يَبْسْط َد اللّيلٍ لِيتُوتٍ مُسِيء النّهَارِ وَبَبْسْط يَدَهُ انار لِيَثُوبَ مُسِيءْ الليْلِ حَتّى تطلع 
الشنسل مِنْ مَغْرِيهَا )) 
[ مسلم عن أبي موسى] 
فالله ينتظر تويتناء و المؤمن تويته مستمرة» المؤمن تواب أي كثير التوبة» كلما أخطأ يتوب» قليل من الملاحظةء 
وضعك مع ريك وضعك مع صحتك» وضعك مع أهلك» وضعك بعملك» خطط ارسم خطة» اعمل برنامج 
عمل» اكتب كل الملاحظات» ضع لكل ملاحظة حلا اسأل» أنت ممكن أن تستعير عقلَ كبير بسؤال أديب» من 
استشار الرجال استعار عقولهم» ممكن أن تأخذ خبرة إنسان عبقري بسؤال أديب» حاول أن تستشير المؤمنين» ما 


ندم من استشار و لا خاب من استخارء الاستخارة لله عز وجل و الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 059: قيمة العمل 


بت ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل و الوهم إلى أنوار المعرفة و العلم» و من وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


أيها الأخوة الكرام» اخترت لكم في هذا اللقاء الطيب موضوعاً هو قديم وحديث في وقت واحد. 

4 المجتمعات القوية التي تفرض الآن ثقافتها وانحرافها 

' اها على الغالم كله قري لأنها تمل آنا و ات 

عملها أنا أقول قوية لأنها تعملء وقد قال تعالى: 
لوقل اغملُوا » 


[ سورة التوية: 105] 
فرق كبير بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمنء 
عمل المؤمن بادئ ذي بدء منضبط بمنهج الله عمل 
لمؤمن يهدف إلى هدف نبيل» عمل المؤمن مبني 
على العطاء لكن العمل الذي يفعله الطرف الآخر 
عمل بعيد عن منهج الله عمل مبني على الأخذ لا على العطاء» محصلة عمل الأقوياء أن الثروات في الأرض 
تجمعت في أيديهم» ويناءَ على هذا فرضوا على العالم كله ثقافتهم وأنظمة حياتهم» ونموذج الإنسان عندهم أصبح 
معمماً على كل القارات» لذلك سوف أتحدث عن قيمة العمل ولكن لا بد من أن يسبقها أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ذم سؤال الناس من دون سبب قاهرء الإنسان أحياناً يستمرئ أن يسأل الناس فإذا قدم له شيء بلا تعب 
بلا جهد يؤثر البطالة على الطاعة» على العمل» والحقيقة البطالة وراءها مفاسد لا تعد ولا تحصى. 
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أريد بادئ ذي بدء أن أبين لكم مقالة النبي عليه 
الصلاة والسلام في قضية ذم المسألة» كبداية ما فت 
أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقرء أنا أتمثل هذا البيت: ملك الملوك إذا وهب 
البيت أصله لا تسألن عن السبب أنا عدلت كلمة. 
ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب 
الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب 


6 6 


من فتح على نفسه باب النسألة فتج الله عليه باب الفقر 


أريد أن أبين لكم أن المسألة وصمة عار بحق 
الإنسان إلا إن كانت عن ضرورة يقول عليه الصلاة والسلام: عَنْ حَمَرَةِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه أَنَّ التب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ كَالَ: 
(( لا تز المشألة بِأَحَِكُمْ حَتَّى يَلَقَى الله وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعة لخم )) 
[ متفق عليه عَنْ حَمَزَة بْنِ عَبْدٍ اله عَنْ أبيه ] 
مزعة أي قطعة لحمء أي يبذل ماء وجهه» والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن 


الأمور تجري بالمقادير. 


ارتقاء الإنسان بأخلاقه : 


الإنسان أيها الأخوة الكرام يرقى بأخلاقه» بعض الأخوة الكرام أرى من عفتهم الشيء الذي لا يتصورء إنسان 
طالب علم من بلد بعيد يأخذ من إنسان محسن مبلغاً بسيطاً من المال لعله لا يفي بحاجتهء قال الأخ الذي يعطيه 
هذا المبلغ كل شهر طالب علم» هذا إنسان ضيف بلدنا وفقيرء وبتعلم ليعلم» وقد يعود إلى بلده داعية كبيراًء أو 
إماماً كبيراًء أو مدير معهد شرعي أو مفتياً هناك» أنا لا أنسى هذه القصة التي رواها لي بعض علماء دمشق» 
قال لي أحد الشيوخ المحترمين - توفاه الله عز وجل- طالب من تركيا التحق بمسجدناء فرزت له بعض 
المدرسين» ويعد عشرين عاماً طرق باب بيتي فإذا مركبتان كبيرتان كل مركبة فيها قريب خمسين طالب علم 
تلامذة هذا الطالب الذي غاب عشرين عاماًء صار مفتياً في تركياء ورئيس معهدء وعلّم الطلاب» وجاء بهم إلى 
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في مؤتمر إسلامي في مصر ألقى مندوب 
نيجريا كلمة والله لا أنساهاء لا أنسى عمقهاء ولا 
أنسى فصاحته باللغة العربية» ولا أنسى» ولا أنسى» 
وفي نهاية الكلمة قال: أنا تعلمت في دمشق» تكاد 
4 تفوق كل الكلمات التي ألقيت في المؤتمرء 
اأزمرة دعوت بعض طلاب العلم إلى مكان جيد» فقام 
أحدهم أيضاً وألقى كلمة والله ما سمعت أقوى منها 
ن طلاب دمشق وهو من باد إفريقي بلغة وفصاحة 
ما بعدها فصاحة» إذا إنسان تكفل طالب علم أنا والله 
أحض الأخوة الذين لهم أعمال كبيرة» أصحاب معامل» أصحاب متاجر كبيرة» أنك إذا عينت عندك طالب علم 
بنصف دوام» أعطيته ما يساوي دواماً بكامله بنصف دوام بعد الظهر لا تأت ادرس» فهو أعطاك نصف جهده 
ونصف جهده الثاني بذله من أجل تحصيل العلم» هل تصدق أيها الأخ المحسن أن كل دعوته المستقبلية في 
صحيفتك» لكن لا أحد يعلم ماذا في الآخرة؟ 
قلت مرة: النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق مع أصحابه فإذا بقبر فقال عليه الصلاة والسلام ودققوا 
في هذا الكلام: 


من الأعمال العظيمة تكفل طلاب العلم 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم ....)) 


[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 


الله أكبر قرأ الفاتحة مدهامتان الله أكبرء قال له: معقول مدهامتان بركعة واحدة؟ كل ركعة مدهامة» من كثرة 
السرعة. 
(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم)) 


[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 


هذه الدنيا مليارات الدولارات» معامل عملاقة» بوارج» هناك شركات تصنع من الإبرة إلى الطائرة» كل هذه 
الشركات» كل هذه الأموال» كل هذه المؤسسات: 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم)) 


[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 
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العفة بالإنسان قيمة عالية جداً : 


لذلك أنا خرجت من قصة أن أحد الأخوة الكرام يتولى طالب علم» ويعطيه مبلغاً على الحدود يكفيه طعاماً وشراباً 
من الطعام الخشن» ويكفيه مس أجرة بيت» خمسة طلاب يسكنون في بيت واحدء أي ألف كل شهرء أربعة 
آلاف طعام وشراب» قال لي في أحد الشهور: لا أريد النقود هذا الشهرء قلت: لماذا؟ قال: والدتي أرسلت لي 
خمسة آلاف» أرأيت إلى هذا التعفف؟ هل نعلم نحن أن أمه جاءته بهذا المبلغ» فالعفة بالإنسان قيمة عالية جداً 
ومع ذلك بالمقابل أقول لكم كلمة معاكسة: إذا إنسان عنده قضية خطيرة ولم يسأل فهو آثم. 
حدثني إمام مسجد في بلدة حول دمشق شعرت امرأته 
بآلام في بطنهاء فذهبت إلى الطبيب» فقال: لا بد من 
تنظير والتنظير يكلف خمسة آلافء وهو لا يملك 
الخمسة آلاف فألغى معالجتهاء وإذا ورم خبيث في 
المعدة كان من الممكن أن يستأصل لكن عدم متابعة 
المعالجة انتشر هذا المرض في كل جسم زوجته 
وماتت» معقول تكون سبباً في وفاة زوجتك؟ لا تملك 
هذا المبلغ ولا تسأل؟ في مئات المسلمين والله أحياناً 
هناك بذل لأي مشروع طبي إسلامي لخدمة المؤمنين 
الفقراء بأرقام فلكية. 
حدثني بعض الأخوة الكرام رئيس صندوق العافية قال لي: مخبر عملاق تعاملنا معه أول شهرء فكان المبلغ 
مئتين وستين ألفاًء فسامحنا به» في الشهر الثاني ثلاثمئة وخمسون ألفاً فسامحنا أيضاًء قال لي: لا أتحمل؛ عدة 
کے امؤسسات خيرية هو مخبر تحليل» لكن لا تظن أنك 
وحدك تريد الله عز وجل» تريد الآخرة» كل مسلم يريد 
الله لكن حينما يتاح له العمل الجيد والصحيح 
والنظيف والهادف يقوم به» إذاً قضية العفة: 
(( لا ترا الْمَسألَهُ بأَحَدِكُمْ حَنّى يَلْقَى الله وََيْسَ في 
وَجهه مزع لخم )) 


[ابن المبارك عن أبي هريرة ] 


على الغني أن لا يزاحم الفقير في المشفى العام وأن يلجأ 
تتا اض 
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أحياناً أتألم أنا أن هناك مستشفيات مجانية للفقراء ما بال بعض الأغنياء يأتون إليها؟؟ هذه دعها للفقراء» دعها 
لأصحاب الدخل المحدود» والله مرة كنت في أمريكا وأنا ألقي محاضرة شعرت بارتباك» ثم علمت أن قريب من 
دعوني إلى هذه المحاضرة في دمشق مات في أثناء العمل الجراحي» مات بمستشفى تأخذ عشر أجور العمليات 
بواسطة وهو غني كبيرء قلت: غني كبير تحاول أن تستخدم مستشفى فيها تخفيضات» وفيها دعم من أجل 
أصحاب الدخل المحدود وأنت في بحبوحة!! دع هذا المكان» وهذا الطبيب» وتلك العملية إلى الفقيرء فلذلك 
قضية العفة ليس لها علاقة بالغنى» قد يكون الإنسان معه مئات الملايين ونفسه تتمنى أن تأخذ حصة الفقير» 
أنتم هل تصدقون بعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون أنهم يطوفون في أطراف 
البلاد من أجل أن يجدوا إنساناً يقبل زكاة مالهم و لم يجدواء الإسلام أغنى الناس. 
(( لا تال الْمَسأَلَةُ بأَحَدِكُم حَتّى يى ال وَل في وجه مَْعَةٌ لخم )) 


[ متفق عليه عَنْ حَمَرة بْنِ عَبْدِ اله عَنْ أبيه ] 


أنا قدمت كلام توازن» إذا إنسان بحاجة ماسة لمرض يعاني منه ابنه أو زوجته ولا يملك ثمن العلاج ولا يسأل أنا 
أعده آثماً معك دليل» أما لأشياء تافهة» لأشياء ثانويةء كمالية» فيتضعضع أمام الغني قال عليه الصلاة والسلام: 


(( من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه )) 


[ البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود] 


ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. 
و في حديث آخر رواه الإمام مسلم:عَنْ أبي هَرَئْرة قال قال رَسُولْ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلََ: 


(( من سَأَل النّاسّ أمَوَالَهُمْ تكثرًا فَإِنْمَا ينان جَمرًا فلَيسْتقِلَ أو لِيَسْتَكْتِذ )) 
[مسلم عَنْ ابي هَرَْرة] 
تكثراً ليستكثر منهاء يسأل جمراً يحرق به» ما بال سلفنا الصالح كان إذا إنسان فتح محله التجاري و جاء من 
اشترى منه» و جاء إنسان آخر يقول له: لاء اذهب إلى جاري أنا بعت» و الله بعض الأطباء الأكارم جزاهم الله 
خيراً يحملون أعلى اختصاص من أمربكا أرادوا أن يقدموا خدمة لهذا البلدء اتفقوا و استأذنوا وزير الصحة أن 
يسافروا للمحافظات و يعلموا اختصاصهم للأطباء الذين لم يتح لهم السفر إلى أمريكاء إنسان يبذل علمه الذي 
تعلمه و كلفه أموالاً طائلة لإنسان يعالج الناس لكن علمه محدود جداً. 
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حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح : 


بصراحة أريد أن أقول لكم: يجب أن يكون لك عمل 
هذا من أجلك هل تقبلني؟ لكن كل حركته مبنية على 
مصالحه» لا يتحرك حركة. 

مرة حدثني أخ قال لي: كنا مقطوعين بالطريق عندنا 
الرافعة بالسيارة غير موجودة و العجلة فسدت» نحتاج 
إلى تبديل عجلة» و مكان الانقطاع بأول طلعة 
ألغنى يجبا أن يكون متواضعا عالية» و اليوم جمعة» و السير كثيف جدآء و لم 
يتوقف أي إنسان ليعينناء ومعنا نساء محجبات» 
انتظرنا ساعة ثم ساعتين و لم يتوقف أحدء ثم وقفت مركبة» يا الله لا تخلو الدنيا من إنسان شهم وقف وقال لهم: 
اثمرواء قال له صاحب المركبة: نريد رافعة» قال لهم: 
تفضلواء يقول لي الأخ كل من حوله بأنفسهم ما شاء, 
الله لا تخلو الدنيا من إنسان خيرء إنسان طيب» إنسان 
رأى سيارة مقطوعة؛ و يوجد نساء محجبات و الدنيا 


ليل و توقف و تعطل» بعدما انتهى من استخدام 
الرافعة قال له: اسمح لي بخمس ليراتء قال لها 
صاحب المركبة: و الله لو طلبت مئة لأعطيك لكن 
ليتك لم تطلب هذه الخمس ليرات. 
عمل عظيم صار عند الله بخمس ليرات انتهى» القصة 
طبعاً من خمس و عشرين سنة قديمة انتهت الآن 
يطلب خمسمئةء قال له: لو طلبت مئة لأعطيتك لكن ليتك لم تطلب شيئاً. 

أتمنى عليكم عملا لوجه الله لا سمعة و لا شكراً و لا ترحيباً و لا ثناء و لا رخامة» أنشأ هذه المئذنة المحسن 
الكبير الفلاني» يوجد شخص إذا ما كتبت رخامة لا يعطيك» يريد رخامة. 

حدثني أخ بتركيا قال لي: و الله دفع صناعي كبير لجمعية خيربة مبلغاً فلكياً ثلاثمئة مليون دولارء و كان هناك 
عالم من دمشق سمع بهذا الخبر لم يصدقه؛ قال لهم: اجمعوني معه»ء فدعوه إلى طعام الفطور صباحاًء و جاء 
العالم الدمشقي ليرى هذا المحسن الكبير الذي دفع مبلغاً فلكياً للتعليم وغيره» فانتظر ساعة لم يأت هذا الغنيء 
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قال: أين هذا الذي دعوتموه من أجلي؟ قالوا له: جاء قبلك و هو يجلس إلى جانبك» فقال هذا العالم الدمشقي: 
من شدة تواضعه لم أتوقع أنه هو. 
أحياناً الإنسان يعطي مع التواضع» فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح» كل شخص يسأل نفسه بصراحة: 
لك عمل صالح لله تلقى الله به يا رب هذا العمل لا أبتغي منه شيئاً لا جزاء و لا شكوراً: 

وما لطعم لوخد اله لاثرية يلم جر ولا شكورا » 


[ سورة الإنسان: 9] 


تعلق العفاف بكل شيء في حياة الإنسان : 


إذاً: 


(( مَنْ سَأَلَ الاس أَمْوَالَهُمْ كر ... )) 


[مسلم عَنْ ابي مرَيْرة] 


أي ليزيد ماله بها. 


(( ...فَإِنمَا يَسْأَلُ جَمْرًا ... )) 
[مسلم عَنْ ابي هَرَيْرة] 


(( ...لتقل أو ليست )) 
[مسلم عَنْ ابي هْرَئرَة] 
نحن كلمة عفاف نتوهمها متعلقة بالنساءء الحقيقة 


عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عته: عَنْ ابي 
مُسْلِم الْحَؤلَانِيَ قال حَدَتَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَ وَأمَا هُوَ عِنْدِي فَأمِينٌ عَوْفْ بُ مالك الْأَشْجَعِيُ 
قال: 
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(( نّا عند رول اله صَلّ اله عليه وسَلَمَ عة أو انيه أو سَبْعَة فال ألا يفون رَسُول اله وَكُنّا حَدِيتَ 
عَهْدٍ ببَيْعَةٍ فَقُلنَا قذ بَايعْنَاكَ يا رَسُولَ اله ثُمَّ قال ألا ثبَايعُونَ رَسُول اله فَقَُنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله ثُمّ قَالَ أذ 
تبَايعُونَ رَسُول اله قال فَبَسَطَْا أَيْديَئَا وَقُلَنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله فَعَلَامَ نُبَايِعْكَ قال علَى أَنْ تَعَبْدُوا الله وا 
تُشْرِكُوا به شَيْنًا وَالصَّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ وَتُطِيعُوا وَأَسَرٌ كَلِمَةٌ خَفِيةُ ولا تشأئوا النّاسَ شَيًْا فَلَقَد رأ بَعْضٌ أُولَئِكَ 
النّفْرٍ يَسْقُطُ سوط أَحَدِهِمْ هُمَا يَسْأَُ أَحَدَا يُنَاوِنُه ياه )) 
[ مسلم عَنْ أي مُسْلِم الْحَؤلَانِيَ] 
أخواننا الكرام: يوجد ثلاث قواعد وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما نقل عنه» برئ من الكبر من 


حمل حاجته بيده» برئ من الشح من أدى زكاة ماله» برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. 


أعظم أنواع الزكاة التي تحول آخذ الزكاة إلى دافع زكاة : 


أيها الأخوة الكرام» تعلمون الحديث الذي أرويه كثيراً: 
(( من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه )) 


[ البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود] 
و الحديث الآخر حكمة:" احتج إلى الرجل تكن أسيره» و استغن عنه تكن نظيره» و أحسن إليه تكن أميره" و عن 


حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: عن عَزْوَة ابن 


(( سَأَنْتُ رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَأَعْطَانِي 
ثُمَّ سَأَلتُهُ فَأَغْطَانِي ثم سَأَلْتْهُ فَأَعْطَانِي ثُمَ قَالَ: يا 
١‏ حَكِيمُ إنَّ هذا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَدَهُ بِسَخَاوَةِ 
“إلى a‏ ق تفس بُورِك لَه فيه. وَمَنْ أَحَدَهُ بإِشْرَافٍ تفس لَمْ 
ا ا ا 30 جارك له فيه كَالّذِي بَأكُلُ وَلَا يَسْبَعُ اليد الْعْليَا خَيْرْ 
e 2‏ مِنْ الْيَدِ السُفْلَى.......)) 


[متفق عليه عَنْ عُزوَة بْنِ الرَيَيْرِ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُمَيّب] 


- - OD aT | 
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أنا أذكر أن محسناً كبيراً قدم بيتاً بأرقى أحياء دمشق لجمعية خيرية» ترأستها إحدى أخواتناء فهذا المحسن قدم هذا 
البيت و أصبح هذا البيت مركز تأهيل مهني للفتيات الفقيرات» أي فتاة فقيرة تعلم الخياطة بأعلى مستوى» ثم 
تعطى آلة خياطةء ثم يقدم لها القماش» و تخيط هذا القماش أثواباً» ثم تباع هذه الأثواب بمحل بمنطقة راقية 
بدمشق» و تعود أرباح هذه الأثواب لهذه الخياطةء كانت متسولة فأصبحت منفقة» كانت تمد يدها فأصبحت 
تعطي» أقول لكم دائماً: أعظم أنواع الزكاة التي تحول آخذ الزكاة إلى دافع زكاة» لا تطعمني سمكاً علمني كيف 
أصطاد السمك. 


عند بعض الأئمة الكبار أن الزكاة ينبغي أن تغني الفقير طوال العمرء لا تفهموا هذا الكلام فهماً ساذجاًء أي 
بالشهر عشرة آلاف» بالسنة مئة و عشرون» هذا عمره ثلاثون سنة و يعيش ثلاثين سنة أخرى» ثلاثون بمئة و 


الإنسان الكرامةء يعلمه أن يأخذ مالاً من تعبه» من عرق جبينه و كد يمينه؛ فلذلك: علمنى كيف أصطاد السمك. 


من جبر خاطر الناس كافأه الله بمكافآت لا تعد و لا تحصى : 


إذاً هذا الذي قدم البيت الغالي بأرقى أحياء دمشق 
قدمه لوجه الله و صار الآن مركز تأهيل مهني 
للفتيات الفقيرات» أقيم له حفل تكريم في مطعم» و 
قام الخطباء يشيدون بإحسان هذا المحسن إلا أن e‏ 

واا متم قال كلاسا ريا رفس السدية قال کے 
كلا غرنا کن مقرل ميكةا مقاسية فال 'لده أنها peo‏ 

المحسن الكبير كان من الممكن أن تكون أحد َع 
المنتفعين من جمعيتنا فتقف في طابور طويل كي 
تأخذ خمسمئة ليرة قبل العيد بيومين» و أن تأتي 


جبران الخقاطر.يورث الرزق الوفير 


- 35 9 عه 


بهوبتك» و أن تبصم على الجدول» و لكن الله جعلك تنفق» ما معنى هذا الكلام؟ أنت إذا أنفقت يجب أن تذوب 
لله شكراً أنه جعلك تنفق و لم يجعلك تأخذ و مهما كنت ذكياً: 
و لو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكن إذاً من جهلهن البهائم 


6 FR 
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قال بعضص الشعراء : 


أغرب خلف الرزق و هو مشرق و أقسم لو شرقت راح يغرب 
FF RF‏ 
قد تكون في أعلى درجة من الذكاء و لا تستطيع أن تكسب ليرة واحدة» و يأتي إنسان بسيط ساذج لكن نظيف 
اليد» طيب النفس» الله عز وجل يعطيه بغير حساب. 


أنا لا أنسى هذه القصة أرويها لكم لكن للموعظة» إنسانة تريد الزواج و لم تكن صادقة» يوجد عندها عرج ثماني 
سنتمترات» الفرق بين كل رجل ثماني سنتمترات» فاستخدمت حذاء عالياً للقدم الأولى و الثانية من دون علة 
إطلاقأء و لبست ثوياً طويلاً فهذا العرج اختفى» خطبت و قبلت و يوم العرس كشفت» فأم هذا الشاب الذي 
تزوجها و كذبت عليه تحضه على تطليقها فوراً» هذا الشاب يحب اللهء فتاة تبحث عن زوج و جيدة و أخلاقها 
عالية لكن هذا الشيء ليس بيدها قال لها: و الله لا أطلقهاء و الله لا أكسر قلبها و لا أطلقها و آنا قبلت بهاء و 
أمه ألحت عليه إلحاحاً شديداً لكنه أصر على موقفه» هو يعمل في تجارة متواضعة جداً كيف خلال عدة سنوات 
ملك مئات الملايين لا أحد يعرف» عندما أنت تجبر خاطر الناس الله عز وجل يكافئك مكافآت لا تعد و لا 


لحصى . 


اليد العليا خير من اليد السفلى : 


أنا أقول لكم دائماً عامل الله عز وجل و كن محسناً: عَنْ عَرْوَةِ بْنِ الزُتَيْرٍ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حرام 
رضي الله عَنْهُ قال: ۰ 
هذا الال حَضِرةٌ حلوَةٌ فمن أَحَدَهُ بخاوة تفس بُورك له فيه ومن أَخَذَهُ يإشرافِ تفس لم يبار له فيه....)) 

[متفق عليه عَنْ عَرْوَةِ بْنِ الرَُيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب] 


نظر إليهء و تمناه» و كان كالذي يأكل و لا يشبع: 


0 ع لشو عقت قت لقن ل لوالا لماي قف هوام م 
((..... گالذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعْ الْيَدُ العْليَا خَيْرٌ مِنْ اليد السُفلّى... )) 
[متفق عليه عَنْ عَزْوَة بْنِ الرَُيْرِ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّب] 


الله كريم» و الله عزيز» كن عزيزاً» قل له: يا رب أعطني حتى أعطيء فسيدنا رسول الله عندما قال لحكيم بن 


حزام: 
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((فعن أَحَدَهُ سَخَاوة نفس)) 
[متفق عليه عَنْ عُرْوَة بْنِ الرَُيْرٍ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب] 


أي أخذه بعفة. 


((بُورك لَه فيه وَمَنْ أَحَدْهُ يإشرافٍ تفس)) 
[متفق عليه عَنْ عَرْوَةِ بْنِ لير وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب] 


د 


انتبهوا لما قال حكيم: 


((.....قال حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رشول اله وَالّذِي بَعئك بِالْحقَ لا أزراً أَحَدَا بَعدَكَ شَيْنًا حَتّى أَقَارِقَ الدنيَا....)) 
[متفق عليه عَنْ غزوة بْنِ لير وسَعِيدٍ بْنِ الْمْسيْبِ] 


أي بحسب توجيهك لن آخذ من أحد شيئاً: 


((.... فَكَانَ أَبُو بَكْرِ رضي اله عَنْهُ يَذْغُو حَكِيمًا 
ّى الْعطَاءٍ . كان بالجهاد من حقه . فَيَأبَى أَنْ يَْبَلَه 
مِنْهُ ثُمَّ إنَّ عْمَرَ رضي اله عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى 
اليد العليا خير من اليد السفلى لفيْءِ فَيَبَى أن يَأحْدَهُ فلم يز حَكِيم أَحَدًا ِن 

الاس بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى 


ُوْفِي )) 


[متفق عليه عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُتيْرٍ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيب] 


انظر لهؤلاء الصحابة» النبي وجهه توجيهاً واحداً فحلف ألا يأخذ شيئاً لما قال عليه الصلاة و السلام: لا تسألوا 
الناس شيئاًء كان الصحابي يركب ناقة و يقع زمامها على الأرض فينزل من على الناقة و يأخذ الزمام و يعلوها 
ثانية و لا يسأل أحداً أن يناوله الزمام» فالعفة رائعة جداً. 
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أيها الأخوة الكرام» الحقيقة الهدف من هذا الدرس تعزيز قيم العملء و قيم الكسب المشروع» و قيم اليد العليا خير 
من اليد السفلى» و لكن بدأنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على التعفف و ذم الطمع» و أنا أؤكد لكم أن 
هذا لا يعني أنك إذا كنت مضطراً فاسأل» أنت بين إخوة يحبونك» اسأل لأنك إن لم تسأل و صار هناك خطر 


كبير فأنت مؤاخذ. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 060: أولادنا هم المستقبل 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتتا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل و الوهم إلى أنوار المعرفة و العلم» و من وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


أولادنا هم المستقبل : 


أيها الأخوة الكرام» أنا في طربقي إلى المنزل استوقفني أخ كريم ومعه ابنه الصغير وهو طالب في معهدناء 
وطالب متفوق» قدم لي هدية» هذا من تأليف هذا الطفل الصغير وطبع اليوم: لمحات عن خلفاء وملوك العصر 
الإسلامي» هذا الطفل مغرم بالتاريخ» هذا الكتاب الثاني الذي ألفهء فأقول لكم هذه الكلمة تعليقاً على هذه الهدية 
ووعدته إن شاء الله في الدرس القادم أن أقدم له هدية ثمينة جداً تقديراً لهذا التفوق في العلم. 

أيها الأخوة الكرام» هذه الكلمة من صميم صميم القلب» المسلمون اليوم مع أنهم يتربعون على أضخم ثروة في 
العالم» أكبر احتياطي للنفط في بلدين هما السعودية والعراق» ويحتلون أهم مركز استراتيجي في العالم» وهم ثلث 
سكان الأرضء ومعهم وحي السماء» معهم وحي خالق السموات والأرضء وتجمعهم أهداف واحدة» إلههم واحدء 
ونبيهم واحد» وقرآنهم واحد» ومنهجهم واحدء ومع ذلك ولا أبالغ ولست متشائماً لا يملكون من أمرهم شيئاً كما 
ترون» لا يملكون من أمرهم شيئاًء بأسهم بينهم» والذي يستغل ثرواتهم ويجبرهم أن يفعلوا ما يريد هذا المستكبر 
يعلم أن قوته في تفرقتناء لذلك الذي نلاحظه في أي مكان يحل به يتحدث عن الطائفية والمذهبية» وهذا سني 
عربي أما الكردي مع أنه مسلم وسني فلا يصيرء سني كردي وسني عريي» وشيعي وغير شيعيء تفرقة في أي 
مكان يحلون به واضحة كالشمس مادام المستكبر قد وضعنا في سلة واحدة ينبغي أن نكون جميعاً في خندق 
قلت لكم بداية: لا نملك من أمرنا شیئاًء هذا الواقع أعجبكم أم لم يعجبكم» رضيتم أم لم ترضواء تألمتم أم لم 
تتألمواء لكن نملك أو لا نملك» كيف نقابل القنبلة الذرية؟ نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذّربّة» وأولادنا هم المستقبل» 
والله الذي لا إله إلا هو قد يجتمع في درس الجمعة عدد كبير جداً في الحرم والصحن والأروقة والمكتبة» لا أتأثر 
بهذا الجمع الغفير كما أتأثر بطالب صغير في المعهد يشكل تشكيلاً صحيحاًء يدرس العقيدة الصحيحة» يتخلق 
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بأخلاق المسلمين» يتعامل مع هذا المنهج القويم» مرة كنت في أمريكا أعجبتني الجالية هناك» وجدت أنهم 
يعيشون مع بعضهم بعضاً» وبيوتهم جميلة» ولهم مراكز إسلامية» وكان كل يوم هناك درس فجرء ودرس في 
المساء» ودعيت إلى بيوتهم» نساؤهم محجبات في الأعمّ الأغلب» فقلت كلمة كأنني في الشامء أحد الأخوة الكرام 
قال لي: هناك حقيقة مؤلمة جداً أبعدت عنك يجب أن تعرفهاء قلت: ما هي؟ قال: أولادهم» تمنيت عليهم أن 
ألتقي بأولادهمء والتقيت بأولادهم» أقسم بالله العظيم قَلّما أبكي في درس بكيت بكاءَ شديداً لأني رأيت شباباً لا 
ينتمون إلى أمتنا إطلاقاًء لا بالفكرء ولا بالسلوك» ولا بالجلوس» ولا بالأدب» إنسان ليس له علاقة بهذا الدين» ولا 
بهذه الأمة» وقبل يومين التقيت بأحد الأخوة الكرام وأشاد ببلاد الغرب وبالحرية هناك» ويأن الدعاة هناك يمكن أن 
يقولوا ما يشاؤون وأن وأن وأن وقال: هذه دعوة كبيرة» قلت له: كل هذه الكلام صحيح هل تضمن أن يكون ابنك 
مسلماً؟ فسكت مسلماً!! حضرت مؤتمراً أيها الأخوة الكرام في لوس أنجلوس» وكان أحد العلماء الكبار الذي له 
صيت كبير في الفضائيات هناك» قال كلمة رائعة قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك» كم درجة؟ ابن ابن 
ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلادء بعد عام عقد مؤتمر للأطباء السوريين المقيمين في أمريكا في 
دمشق» وحضر المؤتمر مئة طبيب يحملون البورد» بالمناسبة بديترويت وحدها خمسة آلاف طبيب سوري هم قمم 
في العلم» علمهم للقطب الآخرء هذا المؤتمر عقد في دمشق» أحد الأخوة الأطباء زوج ابنه هنا في الشامء وأقام 
عقد قران في النبلاء» ودعيت لإلقاء كلمةء فألقيت هذه الكلمة وأنا أعلم أنهم جميعاً مغتريون» أردت أن أثير 
حماسهم ليعودوا إلى بلدهم» مرة هناك طبيب جاء إلى الشام واستقر هناء وأسس عيادة ضخمة جداًء إن دخلت 
إلى العيادة كأنك في أمريكاء قال لي كلمة لا أنساها قال: والله وأنا أعالج مواطناً مسلماً من هذا البلد أشعر 
براحةء قلت لم؟ قال: لأن لحم كتفي من خير هذا البلدء أيعقل أن أستخدم علمي لخدمة أعدائي؟ فبعد أن قلت 
هذه الكلمة قلت يقول أحد العلماء: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلادء 
فبعد أن انتهت الكلمة وانفض الحفل تبعني أحد الحاضرين وعرفني بنفسه» بأنه طبيب هنا في ديترويت» ثم 


هطلت من عينه دمعة» قلت: خيراً» قال وهو متعجب أشد العجب تقول: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك 
مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلادء قلت: نعم» قال: أنا ابني غير مسلم» الخلاف على ابن ابن ابنك» ابني 


غير مسلم. 


أيها الأخوة الكرام» لما دخلت إلى المسجد ورأيت كتاباً مؤلفاً من طفل عمره أريع عشرة سنة في التاريخ» وإن شاء 
الله يكون قرة عين لوالديه» قلت: نحن نملك أولادناء لا تستطيع أن تحتج بشيء» ابنك في بيتك» نحن عندنا أفلام 
كرتون» لا يوجد شيء صور متحركةء هل تعلم أن هذه الأفكار هذه الصور المتحركة تطرح فكراً إلحادياً وفكراً 
إباحياً بأسلوب؟ مرة الشيطان التقى بإنسان وهذا الإنسان سأله عن طريقة ليكيد خصمه بهاء فالشيطان أعطاه 
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طريقة قال: فعلتهاء أعطاه الثانية قال: فعلتهاء أعطاها الثالثة قال: فعلتهاء الرابعة» الخامسة»ء السادسة» السابعة 
الثامنة التاسعة العاشرة» قال: ما عندي شيء» فقال له: أنت ماذا تريد أن تفعل معه -الشيطان يخاطب الإنسان؟ 
قال له: كذا وكذاء قال: أعوذ بالله خف الله يا رجل. 

أحياناً يتفتق ذهن الكافر عن إفسادء فأنت من دون أن تنتبه ترى ابنك جالساً وراء الشاشة» مجموع الساعات التي 
يراها الطفل حتى التعليم الأساسي اثنا عشر ألف ساعة» تشكله تشكيلاً كاملآء تسلخه من دينه» من إيمانه» من 
القيم» من الأخلاق» تدخل إلى غرفة ترى طفلاً مضطجعاً على ظهره» و يضع رجلاً فوق رجلء يتابع فيلم 
كرتون» يدخل والده» تدخل أمه لا يتحرك؛ أحياناً يرفض أن يذهب إلى النزهة معهم» يتابع» والصغير يتلقى تلقياً 
سريعاً جداًء فأنا أقول لكم: نحن في خطر كبيرء خطر ناعم لا يوجد به طلقات فيه كلمات» لمحت مشهداً سريعاً 
يقول إنسان عملاق مارد حجمه بحجم السماء: أنا سوف أصنع سلاحاً أدمر به العالم من أجل أن أحكم العالم؛ 
الطفل البريء لا يحب الكرمء ولا الأخلاق» ولا العطاءء ولا الاستقامة» يحب أن يكون قوياً ويطاشاً بالآخرين» هذا 
الجيل العجيب» هذا الجيل الذي لا يريد إلا الشهوةء قال طفل لآخر: أنا اسمي لا أحبه اسمه مهد يحب اسماً 
أجنبياً مايكل مثلاًء طبعاً لأن كل الأفلام مايكل وعفريت وكذا أحب هذه الأسماء. 


متابعة الأولاد بشكل دائم و الحرص عليهم : 


أيها الأخوة الكرام» أمامنا مجتمع لا يعرف الله أبداًء يعرف شيئين؛ شهوة البطن والفرج» هذا الإنسان الذي مسخ 
قرداً وخنزيراً» خنزير يعبد شهوته من دون الله يعبد بطنهء يعبد المال» يبيع دينه وأمته بمبلغ من المال» هذا الذي 
ينتظرنا إذا أهملنا أولادناء وتركناهم إلى الشاشة» كأن عندك حرصاً بالغاً جداً على تربية أولادك» فجئت بحثت عن 
إنسان ملحد ويحثت عن إنسان إباحي وسلمت أولادك لهذين الإنسانيين» الأول يعلمهم عقيدة الإلحاد» والثاني 
عقيدة الإباحية» وأنا لا أنسى أن أحد خطباء دمشق جزه الله خيراً ألقى خطبة أخذها من بعض الصحف اليومية» 
شيء لا يصدق عما ينتظر هذه الأمة من فساد وإباحية وانحطاط والله بأمريكا سنة ألف و تسعمئة و سبعين 
كانت نسبة زنا المحارم ثلاثة و ثلاثين بالمئة» أصبحت الآن اثنين وتسعين بالمئة» أي كل مئة رجل تسعون 
بالمئة يزنون بقريباتهم؛ ابنته» أخته إلى آخرهء فالفساد بلغ درجة لا تطاقء لا نملك إلا أولادناء أنا أعلن الخطر 
على أولادناء لا نملك شيئاً لكن ابنك في بيتك يجب أن تجلس معه كثيراً أحياناً قرص صغير يوضع في جيبه لا 
تشاهده أنت» لا تشاهده إطلاقاً وأنت نائم وهو عنده كومبيوتر يشاهد شيئاً يجعله وحشاًء والله سمعت كلمة من 
خطيب أن هذا الذي يشاهده الناس في الفضائيات» وفي الإنترنت» وفي المجلات أولاً يعتدي على نفسه بالعادة 
السرية» ثم يعتدي على غيره» وفي الأعم الأغلب يعتدي على قريباته» مرة عرضوا في 880 منتدى عن التحرش 
بالصغار» يمكن لا تصدقوا هناك ألف رسالة جاءت كلها من صغار تحرش بهم أهلهم في البيوت» ابن عمه؛ ابن 
خالته» والأب والأم لا يفهمون شيئاً مما يصيرء أنا أتألم ألماً ليس له حدود من الأب الساذج والأم الساذجة» هذا 
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الذي خطر في بالي أن أقوله لكم حول هذا الكتاب» نحن بحاجة ماسة إلى أن نعتني بأبنائناء نحن عندنا معهد 
تحفيظ قرآن ونقدم أقصى ما نستطيع» وعندنا منتجع» والطلاب يسبحون ويلعبون حتى نجذبهم إلى الجامع ويحبوا 
الدين» يجب أن تدخل ببرنامجك اليومي أولادك» يجب أن تجلس معهم» يجب أن تسألهم عن أصدقائهم؟ ماذا 
يقرؤون؟ تدخل إلى غرفتهم بشكل ناعم ماذا يقرأ؟ ماذا يوجد تحت الوسادة؟ تحت الفراش؟ ماذا يوجد بحقيبته؟ ما 
المجلات التي يملكها؟ إذا كنت ساذجاً تخسر ابنك» ترى ابنك فجأة لا يحتملء لا يريدكء ولا يريد أمه؛ ولا 
أخواته» ولا دينه كله» ولا هذه البلدء الآن الشباب لا يوجد عندهم همّ إلا أن يسافروا حتى يعيشوا مثل البهائم 
يعيشون هناك» إنسان أحب فتاة سأل والده بالغرب قال له: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري»ء لا حول ولا قوة 
إلا بالله» كان أبوه زير نساءء فهذه البنت من أبيه ولكن الأم لا تدريء أحب فتاة ثانية ثم استأذن والده قال: لا يا 
بني إنها أختك أيضاً وأمك لا تدري» أحب فتاة ثالثة استأذن والده» قال له: لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدريء 
ضجر فحدث أمه قالت: خذ أياً شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري» هذه آخرتناء هذا النموذج نهاية العالم. 


الحذر من التخطيط الغربي الذي يُخطط لنا و لأولادنا : 


أريد أن أقول كلاماً أدق وأخطر: أول مؤتمر عقد في القاهرة» المؤتمر الثاني عقد في بكين» المؤتمر الثالث عقد 
في نيويورك» هذه مؤتمرات السكان» وحينما تحفظ مندوب سوريا جزاه الله خيراً على أن يوافق على التوصيات› 
أرسلت هذه التوصيات إلى الحكومة السورية» وكنت أنا مندوب وزارة الأوقاف في اللجنة التي تدرس التوصيات» 
التوصيات العقل لا يصدقهاء تعريف الزواج هو عقد بين شخصين أي بين ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى» هذا 
الزواج» المرأة حرة في السفر حيثما شاءت من دون أذن أحدء حرة أن تعمل ما شاءت حتى ولو كانت راقصةء 
ليست مكلفة أن تتابع زوجها في البيت» هي تسكن في اللاذقية و هو في الشام»ء أو هو بحلب هي في الشام هكذا 
مزاجهاء والآن في مصر مسموح لها أن تطلب الخلع» وأثير حول هذا القرار ثورة في مصر عارمةء ما هو الخلع؟ 
عندها زوج صاحب دين لكنه فقير جاءها إنسان مليونير تطلب الخلع» قرار قطعي طبعاً لأن هناك أغنى وهي 
أجمل تركته ومشيت» المشكلة أن هذا المؤتمر يبيح الممارسات في البيت للأولادء إذا الأب اعترض يجب أن 
يوقع تعهداً في مركز الشرطة ألا يعود إلى ذلكء الذي قرأته في التوصيات عملته مقالة في نهج الإسلام طبعاًء 
كانت جريئة جداًء تكلمت عن كل التفاصيل بمقالة قبل شهرء بالمجلة التي تصدرها وزارة الأوقاف» لا تعمل 
نفسك بسيطاً الأمر خطير جداًء والأمر متسارع» ليس القضية بعد عشرين سنة» القضية متسارعة» كل سنة هناك 
شيء لا يخطر في بالك أن يصيرء طبعاً أغلق في الباكستان خمسة آلاف معهد شرعي إغلاقاً كاملاًء في اليمن 
الخطبة يجب أن يقرأها السفير الأمريكي لا تذاع قبل أن يوافق عليهاء نحن مازلنا بخير» اسألوا الله عز وجل أن 
نبقى كذلك» لازلنا بخير» لازلنا نتمتع بمساجد عامرة ويدروس ويبيتك» أنت حر في بيتك» وحر أن تحجب بناتك؛ 
لكن لا تكونوا بسطاء» الأمر كبير جداً وخطير جداًء ومن يطلع على ما يخطط لنا يشيب شعرهء هم أقوياء ومعهم 
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أسلحة كبيرة جداًء أكبر سلاح الحصار الاقتصادي» كان الدينار بمئة وخمسين ليرة صار الدولار أثناء الحصار 
بثلاثة آلاف و خمسمئة دينار» معاش لواء في الجيش ثمن كرتونة بيض في العراق أثناء الحصارء معهم حصار 
اقتصادي» هذا ليس سلاحاً سهلاً هذا أصعب من الحرب بكثيرء أنا لا أخوفكم لكن لا تظن أن القضية سهلة» 
الأمور بالغة الخطورة ولا نملك غير أولادناء ربه» يجب أن نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذْريَّةَه يجب أن ترى ابنك 
ماذا يدرس» وماذا يقرأء وأين يذهب» ومن أين يأتي» ليس كل شيء مفتوحاًء والله أنا دهشت في أمريكا أن 
الصحن لا يستطيع الطفل أن يتابع الأفلام فيه إلا بمستوى واحد لا يوجد فيه شيء إطلاقاًء أما الثاني فهناك رقم 
سري مع الأب» أي من المستحيل على الطفل أن يرى شيئاً إباحياًء أعداؤنا المتفلتون هكذا يريون أبناءهمء أما 
عندنا فيوجد ثمانمئة قناة يسهر مع زوجته عند بيت أخيه يجلسون للساعة الثانيةء يرون كل شيء» الآن اختلف 
الوضعء هذا تعليقي على الكتاب الذي رأيته بيد أب قدمه لي هدية لابن عمره أريع عشرة سنةء والخير في وفي 
أمتي إلى يوم القيامة هكذا قال عليه الصلاة والسلام. 


الأولاد هم الورقة الرابحة الوحيدة بأيدينا : 


أريد أن أقول لكم نقطة؛ الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم يتعجب قال تعالى: 


[ سورة طه: 117] 


خلاف قواعد اللغة» ينبغي أن تكون الآية فتشقياء قال علماء البلاغة: هذا إيجاز غني لأن شقاء الرجل شقاء 
حكمي لابنه» أو شقاء حكمي لزوجته»ء لا داعي أن تقول: تشقياء قال تعالى: تشقى أي تشقى امرأتك معكء أنا 
أقيس على هذه القاعدة حينما يشقى الأولاد يشقى الآباء بشقائهم» لو معك مليار دولار وعندك ابن صالح مستقيم 
قائم بصلواته» بالمليار تحل كل مشاكلكء تشتري بيتاً في المالكي بثمانين مليوناًء وتأخذ شاليه على البحرء وفيلا 
بحاليا بأريعين مليوناًء وسيارة شبح بأربعة وعشرين مليوناًء لا تترك شيئاً لا تأخذه» ويزيد معك عشرة أضعاف» 
ابنك الصالح أولى» كنت في أستراليا ويوم مغادرتي لأستراليا غادرت مدينة مالبورن رئيس الجالية بكى وهو 
يودعني» صار هناك ود بالغ بيننا في هذه الفترة» جلست أربعة وعشرين يوماً السنة الماضيةء قال لي: بلغ 
أخواننا في الشام وأنت خطيب مسجد بلغهم على المنبر أن مزابل الشام خير من جنات أسترالياء إذا كان بالأرض 
جنة فهي هناك»ء شيء لا يصدقء مدينة سيدني مساحتها تساوي مساحة لبنان بمرة وثلث كلها خضراء» أخضر 
مع ورود وأزهار وأشجار وكل بيت معه مسبح» وقارب فخم جداً للبحرء وسيارتان أو ثلاث كم فرد الأسرة؟ أربعةء 
هناك أربع سيارات» الآن البراد الذي يملكونه فيه تلفزيون وفيه إنترنت ومبرمج» هنا محل البيض» هنا محل 


843 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الجبنة» هنا العصيرء هنا اللحم» وكل مكان لهذه الحاجات معه حساسات إلكترونية» فالبيضات صار عددهم 
ثلاث من عشرين» البراد هو نفسه يخبر السوير ماركت ويعطيه رقم الكريدت كارت لصاحبه ويدفع ثمنهم ويقرع 
الباب يأتي البيض» نقص جبنة تأتي الجبنةء البيض يأتي البيضء اللحمة تأتي اللحمةء هكذا يعيشون مثل الخيال 
وماذا قال لي؟ مزابل الشام خير من جنات أسترالياء قلت له لم؟ قال: أنت في الشام - وهو هكذا متوهم لكن الآن 
اختلف الوضع»- أغمض عينك ابنك مسلم أما نحن فنتابع ابننا ليلاً نهاراً يمكن أن نتفاجاً بحلقة بأذنه اليمنى لها 
معنى سيئ جداًء صاحب هذا العمل الحقيقة يقتل في الإسلام» أو حلقة بأذنه اليسرى» والمعنى الثاني أسوأء 
أحدهم سلبي والآخر إيجابيء أما المعنى الثالث فيضع حلقتين و هذا أسوأ وأسوأ أو ملحد» والله بمؤتمر لوس 
أنجلوس بعد أن ألقيت محاضرتي تقدمت مني أخت محجبة قالت لي: أنا أخت فلان» وفلان صديقي الحميم في 
الشام قلت لها: أهلاً وسهلاء ويكيت» قلت: خيراً إن شاء الله قالت: ماذا أقول لك؟ ابنتي تحب الرقص وابني 
ملحد هذه آخرتي» بقدر ما كنت غنياً لو معك مليارات بقدر ما كنت تعيش في بحبوحة إذا ابنك على خلاف ما 


تتمنى فأنت أشقى الناس لم يبق في أيدينا من ورقة رابحة إلا أولادنا. 


لما كنت بديترويت وطلبت أولادهم ورأيت وضعهم حزنت كثيراًء في العالم الغربي إذا إنسان وجد مع زوجته في 
الفراش رجلاً لا يستطيع أن يعطسء حرية هذه حرية!! بالفراش رجل لا يستطيع أن يتكلم وإلا فهو ليس حضارياً 
بل همجياً متزمتاًء لو ادعت الزوجة أنه صار هناك لقاء زوجي وليست راضية يسجن الرجل سنتين» هناك قوانين 
لا يمكن أن نستوعبهاء اشكر الله على الشامء واللّهِ يوجد بهذه البلدة ميزات لا يعرفها إلا من فقدهاء أنتم لا 
تعرفونهاء أنا سافرت شرقاً وغرياً أرجع إلى الشام كأني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي....)) 


[ الطبراني والحاكم عن ابن عمرو ] 


عندنا مشاكل كثير في الشام» نحن بلد نام» عندنا فرص عمل قليلة» عندنا بطالة» عندنا أزمة سكن» عندنا أشياء 
كثيرة» مثلنا مثل أي بلد نام» ومع ذلك كل هذه المشكلات لا تساوي أن نفقد قيمنا وديننا وآخرتناء فلذلك أتمنى من 
أعماق أعماق قلبي أن ينتبه هؤلاء الإخوان إلى أولادهم ولا يريحك إلا أن يكون ابنك صالحاً وهذا ليس صعباً 
ولكن يحتاج إلى قلب كبيرء ويحتاج إلى وقت» ويحتاج إلى عطف» إلى مراقبة» ابحث عن أصدقائه حتى 
يستطيع الإنسان أن يحقق هدفه بالحياةء الحياة ماضية. 
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الابتعاد عن التفلت و الانحراف : 


لذلك الزم ولدك ورد في بعض الأحاديث الشريفة:" الزم ولدك" اجعله معك» وكل شاب عنده أولاد يقدر معنى هذا 
الكلام» والأخطار كبيرة جداًء وهذا ناقوس الخطرء ودائماً الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح» 
والإنسان يحب أن يمدح» أحياناً خطباء يلقون كلمات نحن أمة #دء خير إن شاء اللهه نحن أمة مرحومةء الخير 
في وفي أمتي... هناك أخطار من كل جانب تنتظرناء هذا الكلام ليس تشاؤماً هذا تفاؤل» عندنا حقيقة مرة يجب 
أن نواجههاء والله من خلال ما يأتيني من رسائل أجد أن هناك مشكلة يعاني منها الشباب كبيرة كبيرة جداً سببها 
التفلت» نحن دائماً عندنا قاعدة: لو أن بلدة أصابتها أمراض وبيلة بسبب المياه الملوثة» ما هو الحل الطبيعي 
الذي يكشفه طفل؟ إيقاف الماء الملوث أليس كذلك؟ ما قولك بلدة مياهها ملوثة وهناك ثلاثون أو أريعون مرضاً 
معدياً انتشر بشكل وبائي» أرسلوا بعثات إلى أوربا يبحثون عن لقاحات لهذه الأمراضء أحضروا أطباء» أحضروا 
مستشفيات» والحل السهل البسيط الرخيص البديهي أن توقف هذه المياه الملوثة» الآن مرض الإيدز يخطر ببال 
دولة في العالم أن توقف الانحراف؟ أبداًء هدفهم البحث عن أي شيء؟ عن مصل مضاد والله عز وجل كبيرء 
هذا المرض أيها الأخوة الكرام يكلف اللقاح الفعال عشرة آلاف ليرةء هذا اللقاح يؤثر تأثيراً جيداً بسلالة واحدة من 
سلالات الإيدز» يوجد ستمئة وخمسون سلالةء لذلك الذي لفت نظري مرة وجدوا امرأة مؤمنة محجبة أثناء الولادة 
صار معها نزيف» طلبت دماًء الدم مفحوص وجيد أصيبت بالإيدزء اكتشفوا أن هذا المرض عنده خاصة اسمها 
الصمت المخبريء لو أن إنساناً دخل له فيروس الإيدز لا يظهر في التحليل إلا بعد ستة أشهرء فقد نأخذ دماً من 
شاب معه إيدز لكن لم يدخل الإيدز بطور أن يعلن عن نفسه» لا يعلن عن نفسه إلا بعد ستة أشهرء فهذه المرأة 
أخذت دماً من إنسان معه هذا المرض لكن بفترة الصمت المخبري فحص الدم وأصيبت. 

من أعجب ما قرأت في جريدة تشرين تصريح مدير بنك الدم قال: نحن عندنا عملية باردة وعملية حارةء العملية 
الباردة إنسان ينوي أن يستأصل الطحال هذه عملية باردة» ينصحونه أن يأخذ دماً من نفسه قبل شهرين» يأخذ كل 
أسبوع لترين من الدم ويضعهم في بنك الدم» يوم العملية يأخذهم» هذا أضمن شيءء أما العملية الحارة فحادث 
سير يحتاج فيه الإنسان إلى دم» قال: ينصح أن يؤخذ الدم من إنسان مستقيم» تصريح مدير بنك الدم» يجب أن 
تأخذ دماً من إنسان مستقيم إذا كانت العملية حارة. 
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أيها الأخوة الكرام» الحديث طويل أنا توقعت أن أتكلم عشر دقائق من التقديم» والدرس لم أبدأ به» وانتهى 
الموضوع» لكن موضوع الأولاد أخطر موضوع على الإطلاقء ولا نملك إلا أولادناء لا نملك إلا أولادنا بالتعبير 
المعاصر هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيديناء هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيديناء فأرجو الله سبحانه وتعالى أن 


ننتبه لهذه الملاحظاتء وأن نعتني بهم» والا يكون البيت شقياً شقاءَ حتمياً. 


والحمد لله رب العالمين 


846 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


المحاضرة 061: حسن الجوار 


رجيم 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


نظام التضامن الاجتماعي في الإسلام : 


أيها الأخوة الكرام» يتحدثون اليوم عن التضامن الاجتماعي؛ و هناك ملاحظة هو أننا حينما نستورد مصطلحاً 
جديداً من عالم الغرب نزهو به» و نعجب به» و نقدره» و حينما نغفل عما في ديننا من نظم و من توجيهات 
نكون في خطأ كبيرء كالذي يستهويه كل شيء و عنده كل شيء. 

مثلاً ما نظام التضامن الاجتماعي في الإسلام؟ يوجد نظامان نظام نسبي و نظام جغرافي» النسبي فيه حقوق 
الرحم و الأقرياء من حيث العنايةء و الإنفاق» و المداراة» و الزيارة» و الصلةء و قد جاءت أحاديث لا تنتهي عن 
صلة الرحم» و لي خطبة إذاعية عن صلة الرحم فيها معظم ما في النصوص الصحيحة من أحاديث تبين قيمة 
هذا العمل العظيم؛ و كيف أن الإنسان يزيد في رزق الواصل» و كيف أن الذي يقطع رحمه يقطعه الله عز وجل. 
هناك تضامن اجتماعي على أساس النسب و هناك تضامن اجتماعي على أساس الجوارء فالجار في الإسلام له 
شأن كبير جداً حتى إن العلماء يقولون: إن أربعين بيتاً من الجيران» أربعون بيتاً شرقاً و أربعون بيتاً غرباً و 
أربعون بيتاً شمالاً و أربعون بيتاً جنوباًء كلهم جيران- و إذا كنا في أبنية شاهقة- و أربعون طابقاً نحو الأعلى 
بالقياس طبعاً- و إذا كنا في بلد كاليابان - و أريعون طابقاً نحو الأسفل» يوجد عندك ستة أريعينات» كل هذه 
البيوت من الجارء و سأريكم حق الجار و كيف أن المسلمين اليوم يتفننون في إيذاء الجار. 


من يتلذذ بإزعاج جاره لن يستحق رحمة الله : 


و الله سر هذا الدرس أن أباً محدود الدخل أحيل إلى التقاعد» و عنده بيت» هذا البيت له وجيبة داخليةء البيت 
على الطريق لكن نظام هذا البناء في تلك المنطقة الوجيبة بعكس الشارع نحو الداخل؛ عنده وجيبة كبيرة اقتطع 
من هذه الوجيبة - بيته أرضي-. مترين بمتر و أشاد مطبخاًء و عنده غرفة تستخدم للسيارة فألغى الحائط الذي 
على الطريق و جعلها غرفة نوم» غرفة نوم و حمام» الجار في الطابق الرابع اشتكى عليه و هدم هذا الحمامء لو 
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أن هذا الحمام في وجيبة الجار و طابقه أرضي و تضرر لا يوجد مانع» حجب عنه الشمس لا يوجد مانع» 
حجب عنه الهواء لا يوجد مانع» لهذا الحمام منظر يؤذي عينيك لا يوجد مانع» أما متر بمترين ملحق بكراج 
سيارة» يريد أن يُحصن ابنه بزوجة فلماذا يخبر هذا الجار في الأعلى أن هناك مخالفة فجاءت المحافظة و 
هدمتها؟ لأن المسلمين اليوم يتفننون في إيذاء جيرانهم» لأن أي قضية تريح جارك يجب أن تلغيهاء و الأحاديث 
كثيرة جداًء و القصص لا تعد و لا تحصىء و يكاد المسلمون من بعدهم عن ريهم و من فساد العلاقة بينهم على 
بعضهم وحوشاًء هؤلاء المسلمون لا ينتظر أن الله سينصرهم. 
قلت لكم مرة ثانية: لو أنه تضرر لا يوجد مانع» لو أنه حجب عنه الشمس لا يوجد مانع» حجب عنه الهواء لا 
يوجد مانع» في وجيبة الجار الذي يسكن في الأرض أخذ مترين بمترء و المكان الآخر معد للسيارة أنشأ حائطاً 
خلف الباب» و جعلها غرفة نوم لأنه يريد أن يحصن ابنهء ابنه شاب و لا يوجد معه ثمن بيت و هو موظف 
متقاعد» فحينما نقسو على بعضنا بعضاً لهذه الدرجة و حينما نتلذذ بإزعاج جيراننا لا نستحق رحمة الله أبداً. 
أيها الأخوة الكرام» إليكم من يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الجار: عَنْ أبي هْرَئْرة 
قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

(( مَارَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَّى ظََنْتُ أَنّهُ سَيُوَرْئُهُ )) 


[ ابن ماجه عن أبي هريرة] 


تماسك الأسر في القديم كالبنيان المرصوص : 


كان في بلدنا رجل مجاهد كبير اسمه عبد القادر الجزائريء» هذا حينما نفته فرنسا من الجزائر اختار السكنى 
بالشام» له بيت في الشام و له جارء أراد جاره الفقير أن يبيع بيته عرضه فدفع له ثلاثمئة ليرة ذهبية - القصة 
قديمة جداً- فغضب هذا الثمن لا يساوي بيته» ثم قال: و الله أنا لا أبيع جيرة الأمير بهذا المبلغ» فكيف آخذه ثمناً 
لبيتي؟ هناك من أوصل للأمير هذه القصة؛ فأرسل له الأمير ثلاثمئة ليرة و قال له: ابق جارناء و هذه ثمن 
جيرتك. 

كان السلف الصالح أخواننا يتفننون في خدمة بعضهم» و الله أنا حدثوني أقرياء توفوا رحمهم الله إذا لمح الجيران 

مع جارهم ضيف يقسم بالله يأتي إلى البيت عشرات الأطباق من ألذ الطعام» الجار يحتار ما هذا؟ متى أعد هذا 
الطعام؟ لأن الجيران لمحوا جارهم معه ضيف» قضية تبادل الطعام أنا أعرفهاء و الله تقريباً حولنا عدة بيوت كل 
طبخة تطبخ في بيت» يقدم طبق من هذا الطبخ إلينا و نحن نقدم إليهم» دائماً المائدة عامرة بما لذ و طاب من 
تبادل هذا الطعام بين الجيران. 
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لو أن شخصاً تغيب عن صلاة الفجر حتماً يوجد مشكلةء حتماً يوجد مرضء جميع المصلين يتفقدونه بعد طلوع 
اتن 
الأسر متماسكة كالبنيان المرصوص» مرة دعيت إلى صديق لأزوره أعطانى العنوان صعدت فى البناء» طرقت 
الباب حسب الترتيب» قال: ليس هناء قلت: فلان ألا يسكن هنا؟ قال: لا نعرف ذلك» ثم وصلت إليه في الطابق 
الأعلى» لا يعرف من يسكن فوقه» و مضى على سكناه عشر سنوات» عشر سنوات لا يعرف من الذي يسكن 
فوقه» هذا هو التدابرء هذا هو التقاطع. 
5 4 او و r ٠‏ ع 5 4 به ر وا سود 
(( هازال جَبْرِيلٌ يُوصيني يالجَارٍ خنى ظللت انه سيوؤرتة )) 
[ ابن ماجه عن أبي هريرة] 


و 


(( عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْد اله ْنَ عفرو ذُبِحَتْ لَه شاه في أهلِه فَلَمَا جَاءَ قال أَهدَيْتُمْ لجَارتا الْيَهُودِيَ أَهدَيْتُمْ لِجَارنًا 
و ع e Ê‏ الم لق Ca‏ اق a‏ ل A A‏ قدنف 1 5 0 مه مھ 82 ف وسو 
اليَهُودِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلى اله عَلِيْهِ وَسَلَمَ يَقولُ مَا رال جِبْرِيلَ يُوصِينِي بِالجَارٍ حَنَى ظَنَنتُ آنه سَيْوَرَبَهُ )) 


[ أبو داود عن عن مجاهد] 


حقّ الجار على جاره : 


لذلك استنبط العلماء أن أي جار لك كائناً من كان» مسلماً أو غير مسلمء مستقيماً أو غير مستقيم» له عليك 
حقء فإن كان مسلماً له عليك حقان حق الجوار و حق الإسلام؛ فإن كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق حق الجوار 
و حق الإسلام و حق القرابة. 

لي أستاذ توفي رحمه الله يحدثني أن له جاراً متقاعداً أدمن الخمرء برنامجه اليومي يستيقظ عصراً و يجلس على 
مائدة الخمر إلى منتصف الليل» ثم ينام إلى منتصف النهارء ليس له عمل إلا أن يشرب الخمرء طبعاً الأطباء 
قالوا: دمه أصبح خمراً فلو ترك الخمر لماتء هذا الأستاذ جزاه الله خيراً طرق بابه مرة من قبل هذا الجار مدمن 
الخمرء يبدو أنه كان في ضائقة مادية قال له: معك ليرة ذهبية تقرضني إياها؟ شارب خمرء مدمن خمرء لكنه 
جارء قال: حباً و كرامة» دخل إلى بيته و جاء بليرة ذهبية و قدمها إليه» ثم قال لي: شعرت أنه فقير فصرت أقدم 
له كل شهر ما يكفيه مؤونة طعامه و شرابه هو و زوجته» تنكة زيت» سمنة» رزء سكرء أي حاجاته لوجه الله 
تعالى» و هو مدمن خمر» المفاجأة التي لا توصف أنه مرة طرق بابه فقالت له زوجته: و الله هو في غرفته 
العلوية يقرأ القرآن» قال لي: فصعقت- مدمن خمر يومياً من العصر إلى منتصف الليل» و لا يعمل» له تقاعدية 
قليلة جداً يقيم بها أوده- قالت له: اذهب إليهء قال: صعدت إليه فرأيت رجلاً وضع على عينيه نظارة و يقرأ 
القرآن» فقلت له: هنيئاً لك توبتك؛ ما الذي حصل؟ قال: و الله البارحة جلست لأشرب الخمر فضاقت نفسي و 
اشمأزت فاغتسلت و توضأت و صليت و تبت إلى الله هذا الرجل لزم دروس العلم و لم يغادر درساً من 
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الدروس حتى توفي على هذه الحالة. 

لو سألتموني ما التحليل؟ الجار مؤمن كبيرء فلما كان يحسن إليه تعلقت نفس هذا المذنب بجاره المؤمن تعلقاً 
نفسياً إلى أن حمله هذا التعلق أن يكره الخمرء هذا ما يسمى بالاتصال النفسي» أنت حينما تحسن لإنسان تسري 
نفسك إليهء إذا عندك أنوار» شعاع» قوة إيمان» تسري إليه» لذلك : اللهم لا تجعل لي خيراً على يد كافر أو 
منافق» المعنى معاكس هناء لو أن إنساناً كافراً غارقاً بالزنا و شرب الخمرء قدم لك خدمة كبيرة دون أن تشعر 
تتغاضى عن أخطائه و ريما ملت إلى ما هو مائل إليه» ميوله تسري إليك لأنه أحسن إليك» يا داود ذكر عبادي 
بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها. 

إذاً حتى هذا الجار غير المسلم النبي الكريم أمر أن يوصل. 


الربط بين الإيمان بالله و بين إكرام الجار : 


و الحديث الذي بعده قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((حرمة الجار على الجار كحرمة أبيه )) 


[تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَبِ ] 


لذلك يروى أن رجلاً كان مسافراً و قد أوصى جاره بزوجته؛ هذا الجار خان جاره بزوجته» و هناك كلب عقور 
أكله فبلغ النبي الخبر فقال: خان صاحبه و الكلب قتله و الكلب خير منه. 


الجار مقدس حتى إن عنترة قبل أن يأتي الإسلام يقول: 


و أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
د 6د 
و يقول عليه الصلاة و السلام: عَنْ أبي شرن الْعَدَويَ قال سَمِعَث اداي وَأَبَصَرَتْ ڪيِئاي حِين تَكلّمَ النَِنْ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: 
(( مَنْ كان يُؤْمنُ بال وَاليَوْم الآخر فَليِْْمْ جارَه......)) 


[ متفق عليه عَنْ ابي شُرَئْح الْعَدوِيَ] 
هذا الحديث دقيق جداً ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان بالله و بين إكرام الجار. 


(( مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرٍ فَلْيْكِْمْ جَارَه......)) 
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مرة دعيت إلى بناء من طوابق عديدة تزيد عن اثني عشر طابقاً» بلغني أن أصحاب هذا البناء متفاهمون إلى 
درجة تفوق حدّ الخيال» أنشؤوا حديقة لأطفالهم» و اشتروا مولدة إذا انقطعت الكهرياء» و أنشؤوا صالة فخمة 
لاستقبال ضيوفهم و أفراحهم و أتراحهم» و هم يجتمعون كل اثنين» و يدعون أحد العلماء ليقدم لهم بعض 
النصائح و يصلون جميعاً في جامع واحدء أنا أعجبت بهذا التعاون و التنسيق و التفاهم» كل اثنين لهم سهرةء 
يدعون إلى سهرتهم أحد العلماء» من جانب من جوانب الطابق الأرضي - هذا طابق خدمات - أنشؤوا صالة 
فخمة جداً لاستقبال الضيوف و الأفراح و الأتراح» و أنشؤوا حديقة فيها كل أنواع الألعاب للأطفال» و أنشؤوا 


مولدة و هم متفاهمون متعاونون» لو أن كل بناء فعل هذا يتفنن الجار بإيذاء جاره؟؟ 
أيها الأخوة الكرام: 


(( من كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَؤم الجر فليم جاتة......)) 
[ متفق عليه عَنْ أبي شُرَئْحِ الْعدَوِيَ] 
و بالمقابل أيها الأخوة الكرام» و الله أستمع إلى بعض الأخوة الكرام لهم أعمال لجيرانهم كالخيال» حدثني أخ قال 
لي: اشتريت بيتاً في منطقة خارج دمشق» و كنت كلما سمع جاري الباب عندي يفتح و يغلق يصعد إلي و معه 
إبريق شاي كي يساعدني في نقل الأثاث» و اشتراه حديثاً ينقل إليه شيء عجيب ممكن أن يكون الجيران أسرة 
واحدة في التعاون و التنسيق!! أحياناً قد يصاب الابن بأذىء الجار يأخذ الابن إلى المستشفى و يسعفه و لا يعلم 
أباه» و يأتي بعد ساعات طويلة معافى مضمداً وقد قام مقام والده» أنا أتمنى على المسلمين أن يكونوا هكذاء 


الجار غال جداً. وقد ورد فى بعض الأحاديث: 


(( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله آذاني جاري؟ فقال: اصبرء ثم عاد فقال: يا 

رسول الله آذاني جاريء قال: اصبرء ثم عاد فقال: يا رسول الله آذاني جاري» فقال: اعمد إلى متاعك فاقذفه 

في السكة. فإذا أتى عليك آت فقل: آذاني جاريء فتحق عليه اللعنة» ثم قال: من كان يؤمن بالله و اليوم 
الآخر فليكرم ضيفه؛ و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت )) 


[مساوئ الأخلاق للخرائطي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسْف بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ سَلامٍ ] 
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الله عز وجل يحب الرجل له الجار السوء يؤذيه فيصبر على أذاه : 


أيها الأخوة: إن الله عز وجل يحب الرجل له الجار السوءء بالمناسبة النبي عليه الصلاة و السلام استعاذ من 
الجار السوء الذي إذا رأى خيراً كتمه» و إذا رأى شراً أذاعه» و استعاذ أيضاً من الإمام السوء إن أحسنت لم يقبل 
و إن أسأت لم يغفر. 

و بعض الآثار تروي أن في بعض السنن » أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته» و إن استنصرك 
نصرته» و إن استقرضك أقرضته؛ وإن مرض عدته» و إذا مات شيعته» و لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه 
الربح إلا بإذنه» و إذا اشتريت فاكهة فأهد له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراًء و لا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده» و 
لا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. 

هكذا كان السلف الصالح يطبقون منهج النبي صلى الله عليه و سلم» إن الله عز وجل يحب الرجل له الجار 
السوء يؤذيه فيصبر على أذاه» و يحتسبه حتى يكفيه الله بحياة أو موت» يروى أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله 
تعالى له جار شاب مدمن خمر وغناء» و طوال الليل يغني هذه الأغنية المفضلة: أضاعوني و أي فتى أضاعواء 
أي سأم منه» و في أحد الليالي لم يسمع صوته فسأل فإذا هو في السجن» أبو حنيفة النعمان بمكانته و وزنه و 
علمه وشأنه يذهب إلى السجان يشفع له» شفع له و أركبه على دابته وراءه و قال له: يا فتى هل أضعناك؟ 
تقول: أضاعوني و أي فتى أضاعوا؟؟ فيقول هذا الشاب: عهداً لله لن أعود إلى الغناء و الخمر. 
ذكرت مرة هذه القصة ونوهت بالتنويه التالي لو وجد الشباب أناساً كباراً يستوعبونهم» و يكون قلبهم كبيراً يتسعهم 
لما كان الشباب بهذه الحال» لكن أحياناً الشاب يخطئ فوراً يسمع السباب و الشتائم وكلمة الكفر» أنت كافرء أنت 
ملحدء أنت لا يوجد بك دين» أما الشاب فيحتاج إلى قلب كبير يستوعبه؛ وقد علمنا النبي الكريم بهذا حينما جاءه 
شاب و قال له: ائذن لي بالزناء وقاحة ما بعدها وقاحة» كما للتقريب لو جاء إنسان إلى وزير الداخلية المكلف 
بضبط الأمن قال له: اسمح لي أن أقتل فلاناًء يوجد استفزازء نبي كريم و الزنا جريمة» فالصحابة اضطريوا 
وقاموا إليه» قال: دعوه» تعال يا عبد الله انظر إلى الحوار الآن كل حديث تعمل حواراًء حوار الحضارات» وحوار 
الثقافات» و حوار الأطراف» وحوار الطوائف» وحوار الأديان» يمكن أن تسمع كلمة حوار باليوم ألف مرة» قال له: 
تعال يا عبد الله أتريده لأمك؟ فاحمر وجهه» تصور أمه يزنى بهاء قال لاء قال: و لا الناس يربدونه لأمهاتهم 
تريده لأختك؟ قال لاء قال: و لا الناس يربدونه لأخواتهم» لعمتك؟ لخالتك؟ لابنتك؟ يقول هذا الشاب: دخلت على 
النبي الكريم و ليس شيء أحب إلى من الزنا و خرجت من عنده و ليس شيء أبغض إليَ من الزنا. 
أرأيتم ؟ فلذلك حاور و استوعب» مرة النبي عليه الصلاة و السلام قال: من يقطع لسان فلان» فإذا شخص نصي 
يبحث عن مقص حتى يقطع لسانه لكن النبي كنى بقطع اللسان عن الإحسان لأن الإحسان يقطع اللسان. 
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الذي يوجد عنده جار سيئ جداً يقدم له هدية» يخدمه خدمة» تجده انضبطء يصبح هذا الجار السيئ يحتار كيف 
يخدمك» كان سيئاًء سليط اللسان؛ يتهجم عليك» اقطع لسانه بالإحسان إليه» بعد ذلك من أخلاق النبوة أمرت أن 
يكون صمتي فكراًء ونطقي ذكراًء ونظري عبرة» و أن أصل من قطعنيء و أن أعفو عمن ظلمنيء و أن أعطي 
من حرمني» قال: إن الله عز وجل يحب الرجل له الجار السوء يؤذيه فيصبر على أذاهء و يحتسبه حتى يكفيه الله 
بحياة أو موت. 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يشكو إليه جاره فقال عليه الصلاة و السلام: 


(( كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقاً )) 
[الصبر والثواب عليه عن أبي عَبْدٍ الرَحمَنِ الْحبْليَ] 
مرة السلطان قدم عرضاً من يعلم هذه الدابة اللغة العربية و له فرضاً مئة ألف فإن لم يستطع يعدم» فجحا قبل 


هذا العمل فمن حوله حذروه يقتلك» أعطاه مهلة ثلاث سنوات قال لهم: بهذه الثلاث سنوات إما أن يموت 
السلطان» أو يموت الحمارء أو أموت أناء تحل المشكلة» هذه الأيام الزمن وحده يحل المشكلةء إما أن يموت 


السلطان أو الدابة أو أناء قال له: كف أذاك عنه واصبر لأذاه. 


يوجد نقطة دقيقة جداً جداً إذا أنت خلطت ماء نقياً طاهراً عذباً مع ماء ملوث أيهما يتضرر؟ العذب فقطهء الثاني 
ث» فالجار السييع یء» أما أنت إذا نزلت ! تواه و رددت إساءته بإساءة يأخذ إساءتك و يطبل 
ر هو سيئ إذا نزلث إلى مسدواه و رد 1 : 1 و 
بها و يزمرء فيشوه سمعتك» فلذلك السلف الصالح كانوا يشترون عرضهم بمالهم» وقد قال النبي الكريم: ذبوا أي 
دافعوا عن أعراضكم بأموالكم. 
فالجار السفيه حاول أن تكف أذاك عنه» و أن تصبر لأذاهء لا تهبط إلى مستواهء إنك إذاً مثله فكفى بالموت 
مفرقاً. 
(( عَنْ عائِشة أَنَّ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَّهَا: إِنَهُ مَنْ أغطي حَظَهُ مِنْ الرَفق فقذ أغطي حَظَهُ مِنْ 
خَيْرٍ ادنيا وَالآخرّة وَصِلَهُ الرّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلّقٍ وَحْسْنُ الْجِوَارٍ يَعمْرَانِ الذِيارَ وَبَزِبدَانِ في الْأَعْمَارٍ )) 


[ متفق عليه عن عائشة] 


من عاش تقياً عاش قوباً : 


و الله أسمع هذه القصة و لا أمل من تردادهاء أيها الأخوة اصنع المعروف مع أهله و مع غير أهله؛ فإن أصبت 
أهله أصبت أهله؛ و إن لم تصب أهله فأنت أهلهء فهذا الذي كان صالحاً عاش ستة و تسعين عاماً في التدريس 
و كان يقول للشاب: أنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي» وكان منتصب القامة» حاد البصرء 
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مرهف السمع» أسنانه في فمه. 

مرة سألت طبيب أسنان قلت له: هل مر بك رجل متقدم في السن أسنانه كلها سليمة» قال: أبي عاش ستاً و 
سبعين سنة أسنانه كلها سليمة» ابنه طبيب أسنانء فكان هذا الرجل الوقور المعلم الصالح الهادئ» ست و تسعون 
سنة قامته منتصبة» بصره حاد» سمعه مرهف» أسنانه في فمه. 

إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقياً 
عاش قوداً. 

و البطولة ليس في الشباب» في خريف العمر» الناس يتمايزون في خريف العمرء أحياناً تشتهي التقدم بالسن من 
إنسان» لي صديق كنت أزوره من حين لآخر والده عمره ستة و تسعين عاماًء و كلما زرته في البيت حدثني 
بقصة لم يحد ثنيها سابقاًء ذاكرته قوية جداً و الله قال لي هذه الكلمة لا أنساها قال لي و الله البارحة يقول لي يا 
عم و الله البارحة عملنا فحوصاً تامة للدم و البول كاملة قال لي الحمد لله كله طبيعي» ست و تسعين سنة 
فحوص كاملة كلها طبيعية» الآن بالثلاثين أو سيد أوريك و معه شحوم ثلاثية و معه ومعه» خمسين علة بدمه 
يوجد لكن قال لي و الله لست آكلاً قرشاً حلالاً بحياتي و لا أعرف الحرام بالمعنى الثاني» لا يعرف غير زوجته و 
لم يأكل قرشاً حراماً واحداً. 

من عاش تقياً عاش قوياً» من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت» مرة طبيب زار قريبة لهء أنا واقف أصيبت 
بخثرة في رأسها و انشلت» و يوجد أمل أن تتحسن حركتهاء فنصحني أن أكلمها كثيراًء أنا ما وجدت لهذه 
المعالجة معنى أن نحاكيهاء فلما رأى دهشتي من هذا التوجيه شرح ليء قال لي: أنت حينما تحدثها ينشط دماغها 
لتجيبك» فيأتي الدم كثيراً إلى الأوعية في الدماغ فتتنشط ثم قال لي: هذا الذي يصلي الصلوات الخمس» فرض 
الصبح هذا جهر أول ركعة يوجد سورة ركع وقف سجدء مرة ثانية وقف» الثالثة جلس في نشاط دائم» الظهر 
الركعة الأولى فيها قراءة» الثانية فيها قراءة» و الصلاة سريةء و الثالثة الفاتحة فقطء و الرابعة الفاتحة فقط و 
أربع ركعات قبل الصلاة و ركعتان بعد الصلاةء المسلم الذي يصلي و يقرأ القرآن يعيش في نشاط ذهني مستمرء 
و الله تلتقي مع أناس في الثمانين و الله و في التسعين تتمنى أن تبلغ هذه السن بهذه الصحة» من تعلم القرآن 
متعه الله بعقله حتى يموت» و من عاش تقياً عاش قوياًء فحسن الجوار و صلة الرحم و حسن الخلق يعمرن 
الديار و يزدن في الأعمار. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 062: الولاء والبراء 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


الولاء و البراء : 


أيها الأخوة الكرام» موضوع أساسي و حساس و خطير من موضوعات الإيمان و الإسلام ألا و هو الولاء و 
البراغ.. 
بتعريف دقيق المؤمن الصادق يوالي المؤمنين و لو كانوا فقراء و ضعفاء» و يتبرأ من الكفار و المشركين و لو 
كانوا أغنياء و أقوياء» ليس مع مصلحته و لكن مع مبدئه؛ ينتمي إلى المؤمنين إذاً يؤلمه ما يؤلمهم» يسعده ما 
يسعدهم» يحاول أن يدافع عنهم» يحاول أن يلتمس لهم الأعذارء يسهم في حل مشكلاتهم» يسهم في تقوبتهم. 
أيها الأخوة الكرام» الولاء و البراء يعني أنت تنتمي إلى من؟ هذا الشيء يتضح في الشراكة أحياناًء شريك أحياناً 
يدافع عن شركة بعيدة و يطرح حججه و يتعامى عن أخطائها يقول له شريكه: أنت شريكي أم شريكهم؟ القضية 
في الأعمّ الأغلب تكون في العقل الباطن» مثلاً لو أن إنساناً إيمانه ضعيف جداًء و هو معجب أشدّ الإعجاب 
بالعالم الغربي» إن ذهب إلى هناك لا يرى إلا محاسنهم» و يعتم عن أخطائهم» و جرائمهم» و انحلالهم» و 
فسادهم» و تفلتهم» و كيف أن المحرمات كلها عندهم مباحةء لكن يعنيه أبنيتهم و شوارعهم و وسائل مواصلاتهم 
و انضباطهم في المواعيد و نظافتهم» فإذا جاء إلى بلده يثني عليهم أيما ثناء دون أن يشعرء الآن يسكن في 
بلده» الأخطاء في بلده يكبرهاء و ينشرهاء و يعبر عن سخطه منهاء و يوجد مئات المحاسن» يوجد تماسك أسري» 
يوجد بقية رحمة» يوجد بقية عدل» يوجد بقية إنصاف» يوجد بقية كرم» كل خصائص المجتمع الإسلامي لا 
يذكرها أبداًء فالذي يوالي الطرف الآخرء ينحاز إليهم؛ و يحبهم» و يدافع عنهم» و يبرز محاسنهم» و يتعامى عن 
أخطائهم, إذاً هو منهم: 
إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِسَهُ في الَذِينَ آَمنُوا لَهُمْ عَذَاب اليم في الدُنيَا وَالآخِرَة4 
[ سورة النور: 19] 
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ماذا فعل؟ لم يفعل شيئاًء لم ينطق بكلمة» لكنه لما رأى تخلف المسلمين ارتاحت نفسه» هؤلاء لا يستحقون الحياة 
إذاً أنت لست منهم» هل يعقل أن يبلغ ابن عن والده فضائح و لا يتأثر أبداً؟ لو أنه ابن أبيه لتأكد» لتحققء 
لتريث» لسأل أباه» لالتمس له العذرء يا أبت ما القصة؟ أنت أبي»ء هل هذا الذي قيل قد حصل؟ يتألم» يدافع عن 


ع 


أبيه و لو كان مخطئاًء مبدئياً يحاول أن يدافع عن أبيه» فأنت اسأل نفسك هذا السؤال أنت لمن؟ 


أخواننا الكرام: نحن عندنا مشكلة الآن أننا فقدنا هويتناء لا هو ينتمي إلى ما قبل الإسلام» يوجد عنده شجاعة و 
كرم و شهامة» و لا هو ينتمي إلى المسلمين عنده ورع و استقامة» و لا هو ينتمي إلى العصر الحديث عنده 
التزام» و انضباط و تحقيق مواعيد» و صدق في التعامل» أنا أشعر أن هناك مشكلة كبيرة جداً فقدان الهوبة» أي 
مثلاً هل على وجه الأرض أم واحدة تبلغ أن ابنتها تزني و ترتاح و لا تقلق و لا تتألم؟ أو بالعكس لو أن بنتاً 
أبلغت عن أمها فاحشة الزنا و لم تحرك ساكناً و لم تتألم إطلاقاًء تأكدوا أنها ليست ابنتها: 
«إنَ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع الفَاجشة في الَِينَ آَمنُوا لَهُمْ عَدَابَ أَلِيمَ في الدّنيَا والآخزة» 

[ سورة النور: 19] 
لمجرد أن تفرح بوقوع مصاب لمسلم فأنت في خندق آخرء في خندق غير المسلمين» و مع غير المسلمين» أنت 
لم تفعل شيئاًء لم تنطق بكلمة؛ لم تحرك ساكناًء لم تكتب مقالةء و الله أطلعني أخ كريم و هو سبب هذا الدرس 
على مناظرة تمت في محطة فضائية بين إنسانة مقيمة في العالم الغربي و هي مسلمة و بين إنسانة أخرى 
تجرأت على هذا الدين و هاجمت القرآن الكريم و بينت أن القتل جزء من مبادئ هذا الدين» القتل و الإرهاب و 
التخلف و هي تفتخر بذلك» و كأنها لا علاقة لها بأمتها إطلاقاًء أنا لا أقول لكم الأمة الإسلامية الآن لا يوجد 
عندها أخطاءء عندها أخطاء لا تعد و لا تحصى لکن أنت من؟ أنت منهاء ألا تتألم؟ ألا تتمنى أن تكون بغير 
هذا الحال؟ ألا تحاول أن تبحث عن سبب أدى إلى ضعفها فتزيل هذا السبب؟ ألا تشعر أنه يترتب عليك أن 
تسعى كي تنهض بها؟ هذه المشكلة أيها الأخوة الكرام» المشكلة الولاء و البراء» ينبغي أن توالي المؤمنين و لو 
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أمراض المسلمين : 


أخوتنا الكرام: ابن نشأ في أسرة و هداه الله إلى الإيمان لكن هذا الأب يبقى أباهء و هذه الأم تبقى أمهء يحاول أن 
يصلح شأنهماء يحاول أن يستر على أخطائهماء يحاول أن ينصحهما لأنه ينتمي إليهماء فما بال هؤلاء 
المستغريين الذين ينتمون إلى غير المسلمين؟ و الله مرة في احتفال ألقى إنسان كلمة أعجبتني قال: لأن الغرب 
وضعنا جميعاً في سلة واحدة ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحدء هذا الحد الأدنى من ضروريات الظروف 
المعاصرة» لأن الطرف الآخر وضعنا جميعاً في سلة واحدة إذاً ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. 
الانتماء إلى مجموع المؤمنين» و مرة ثانية: الولاء لا يعني أن توالي جماعة صغيرة» هناك بعض الجماعات 
الإسلامية يوجد ترسيخ عميق جداً إلى الولاء للجماعة فقطء و هذا الإنسان الذي ينتمي لهذه الجماعة لو رأى 
إنساناً مؤمناً يفوقه إيماناً و يفوقه عطاء و انضباطاً و حباً لله لأنه ليس من جماعته يظن به شراًء لأنه ما عرف 
شيخنا لا يوجد به خيرء من قال لك ذلك؟ قد يكون الذي لا يعرفك و لا يعرف شيخك أفضل منك و من شيخك» 
من قال لك ذلك؟ 

فيا أيها الأخوة الكرام» هذه أمراض المسلمين انتماءات محدودة جداًء و عصبية قاتلة» و ازدراء الطرف الآخر بل 
إلغاء الطرف الآخرء المؤمن يوالي جميع المؤمنين» يتبع سبيل المؤمنين»ء يحرص على سلامة المجتمع 
الإسلامي» ينصحهم» لا يستعلي عليهم و يفند أعمالهم. 

أخواننا الكرام: أقول دائماً هذه المقولة لعلها فيها مفاجأة: أنا أحب إنساناً إلى درجة لا توصف هو سيد الخلق و 
حبيب الحق» المعصوم الذي لا يخطئ» و قد عصمه الله من أن يخطئ» و أبغض إنساناً بغضاً لا حدود له و 
هو لا يخطئ لأنه لا يعمل» هذا النمط المعاصر نمط لا يعملء لا يقدم شيئاً و لا ساعة من وقته» و لا جزءاً من 
ماله» و لا شيئاً من خبرته» لا يقدم شيئاً أبداً و هو يقيّم كل الناس» هذا ولاؤه لذاته» هذا يعبد نفسه من دون الله. 
الولاء و البراء يجب أن توالي المؤمنين أي أن تحبهم» و أن تلتمس لهم العذرء و أن تدافع عنهم» و أن تسعى 
لحل مشكلاتهم» و أن تسعى لإعلاء شأنهم» و أن تسعى للتخفيف من الضغوط عليهم» لأنك تنتمي إليهم» بريك 
أب أنجب خمسة أولاد و له زوجة و قدم كل ما يملك لهؤلاء الأولاد» ثم أصيب بمرض عضال» انتماء الأولاد 


لهذه الأسرة ماذا يقتضي؟ أن ينهض الأولاد جميعاً لرعاية أبيهم الذي هو سبب وجودهم. 


الولاء قضية داخلية» صدق أيها الأخ أنا أحياناً أجلس في مجلس يستمع أخواننا الحاضرون» الشخص اسمه 
إسلامي و أبوه مسلم و أمه مسلمة لكنه غربي لا ينتمي إلى هذه الأمة إطلاقاًء و لا يعنيه أمرهاء و لا يسعى في 
شأنهاء بل يتصيد أخطاءهاء و لا حديث له إلا الذم الذم» هذا سماه الآن بعض العلماء و كلمة أعجبتني سموا 
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ذلك جلد الذات» اجلس أي جلسة حينما يفتح ملف واقع المسلمين تنتهي الجلسة؛ و لا تستطيع أن تقف من شدة 
النقد و التجريح و التقريع» أمة لا خير فيهاء أمة متخلفة» كل محاسنها تبخرت عندك» هذه الأمة التي رفعت لواء 
الحق عبر ألف و أريعمئة عام انتهت لأن أعداءها كادوا لهاء أنت تصدق. 

مثلاً لمجرد أن يقال كلمة تطبيق الشريعة الإسلامية ماذا يقفز إلى الذهن؟ يمكن يوجد مئة مليون حكم شرعي؛ و 
هذه الأحكام الشرعية كلها إنسانية و رحيمة» لا يقفز إلى ذهن الرجل الآن إذا سمع كلمة تطبيق الشريعة 
الإسلامية إلا قطع اليدء فقط اخترت من هذه الأحكام الرائعة قطع اليد؟ ما قولك أنه ترتكب في كل ثلاثين ثانية 
- هذا الإحصاء عام1965 في أمريكا - جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقةء و أن عدداً كبيراً جداً قد يصل إلى 
خمسين بالمئة من حالات السرقة تنتهي بالقتلء و أن البلد الإسلامي الوحيد الذي طبق قطع اليد سابقاً تقطع في 
مملكة طويلة عريضة يد أو يدان في العام كله و الله هناك مشاهد العقل لا يصدقهاء إنسان صراف أمواله 
الطائلة بعشرات الملايين بصندوق خشبي إلى جانب الحرمء فإذا أذن المؤذن ألقى قطعة قماش و دخل يصليء 
أين ترى هذا في العالم؟ أين ترى سيارة مكشوفة شاحنة عليها رواتب محافظة في الجنوب تنطلق من الرياض إلى 
أبها لمسافة أريعة آلاف كيلو متر أو أقل أو أكثر من دون حراسة بينما في العالم الغربي قطارات مصفحة و مع 
ذلك تهاجم و تسرق؟ لا أحد يعرف حكمة الخالق» مرة لي قريب يعمل في إصلاح السيارات ذهبت إليه في أثناء 
تبديل قطعة معطوية و إلى جانب هذه القطعة المعطوية يوجد قطعة معدن في أصل تركيب القطعة أمسكها و 
رماها على الأرض قلت لها: لم رميتها؟ قال لي: لا فائدة لهاء قلت له: أنا لا أستطيع أن أحاورك في هذا 
الموضوع لست مختصاً في إصلاح السيارات» و لكنني لا أصدق أن هذه الشركة العريقة التي مضى عليها مئة 
عام عندها خمسة آلاف مهندس أنا لا أصدق أنك أعمق خبرة من هؤلاء جميعاًء أرجعهاء استنباط منطقيء أنا 
يوجد أشياء قد لا أفهمها و بحكمة أرادها الله لكنني لا أصدق أن أهل الأرض مجتمعون يمكن أن يعرفوا خيرهم و 
شرهم أكثر من خالقهم. 

يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 


RRR 


فقال الإمام الشافعي: 


عز الأمانة أغلاها و أرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 


RRR 


لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. 
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تمسك أعداء الدين بموضوعات تكيد للمسلمين : 


الآن إذا سألتني ما هي أكبر مشكلة في العالم؟ أقول لك: هي السرقةء بأساليب لا تعد و لا تحصىء عن طريق 
السرقة شخص يملك مليون و المليون لا يملكون واحداً بسبب السرقةء أكبر مشكلاتنا الآن أن الخط العريض في 
المجتمع لا يملك شيئاً و قلة قليلة تملك كل شيء» لأنه لا يوجد قطع يدء يوجد ألف طريق كي تنجو من عقاب 
السرقة» أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول:" لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها" هذا أخواننا حدّ ردعي 
إن لم ينفذ بحالة أو حالتين بالأمة لما كان الناس جميعاً آمنين» الآن أكثر الذي لهم بيوت في خارج دمشق تسرق 
كلهاء و الله حكى لي أخ قال لي: البيت على العظم, النوافذ خلعت» لأنه لا يوجد رادع» موضوع ضبط اكتب 
ضبطأًء اذهب و ابحث عن السارق»ء أنت مختص أن تبحث أنت عن السارق»ء لا يوجد شيء يردع» فلذلك أيها 
الأخوة الكرام عندما نقول تطبيق الشريعة الإسلامية لكيد الطرف الآخر لا يقفز إلى الذهن إلا قطع اليد. 
و إذا تحدثنا عن المرأة لها حقوق:" اعلمي أيتها المرأة و أعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها 
يعدل الجهاد في سبيل الله" الجهاد ذروة سنام الإسلام» و كلما تحدثنا عن المرأة لا يقفز إلى الذهن إلا أن شهادتها 
نصف شهادة الرجلء لا يوجد مساواة» الإسلام ظلم المرأة» يا أخي المسلمون الآن مليون و ثلاثمئة مسلم» مرة 
اتصلت بي وزيرة قالت لي: ما رأيك بهذه الآية؟ قلت لها: مليار و ثلاثمئة مليون مسلم يدخلون في ثاني أكبر 
عبادة بعد الصلاة بشهادة امرأة واحدةء ألا تكفي هذه؟ ألا يكفي أن المرأة المولدة قد يأتي المولود ميتاً الضابط بأنه 
ميت أو غير ميت أنه يصرخ» فإن صرخ ثم مات هناك مسألة هذا وَرث و سيورث» مع أنه مات بعد دقيقة» و 
إن لم يصرخ فهناك مسألة أخرى» و قد يكون الفرق بين المسألتين مئة مليون» من الشاهدة الوحيدة؟ القابلة فقطء 
بأمور النساء من يفحص المرأة؟ تفحصها امرأة واحدة فتقر هي عذراء أو امرأة و قد يبنى عليها حكم شرعي كبير 
جداًء أي مئات الموضوعات يكتفى بشهادة امرأة واحدةء بينما في الأحكام العامة لا يكتفى إلا بشهادة رجلينء 
معنى ذلك أن شهادتها مضاعفة وحدها تكفي» لكن جريمة جنسية» جريمة مالية» هي اهتماماتها عاطفيةء 
اهتماماتها زوجها و أولادهاء اهتماماتها حب و اهتمام» اهتماماتها حب و ما يتبعه» و لا يوجد عندها إمكانية 
لانصرافها إلى موضوعات تخصها أن تدقق في موضوعات تستحي أن تنظر. 

و الله حدثني مرة أخ بقصر العدل قال لي: يوجد قاضية مناوبة جاءت جريمة أخلاقية بشعة جداً فلما بدأت 
بالتحقيق قال لي: علا وجهها حمرة و كأنها ترتكب هي الجريمة؛ أنوثتها مقدسة عندناء هذا المستخدم قال لي: 
أعطيني أعطيني» المساواة التامة المطلقة هذا ازدراء للمرأة» الله عز وجل قال: 

دِوَلَيْسَ الذَكَرُ كالأنتى4 


[ سورة آل عمران: 36] 
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دائماً من يوالي غير المسلمين يتمسك بهذه النقاط أن لها نصف شهادةء أو واضريوهنء أو قطع اليدء أو عقاب 
المرتد» هم خمس نقاطء مرة العام الماضي كنت ألقي كل أسبوع محاضرة بالهاتف لسيدني فأنا أختار الموضوع: 
آخر أسبوع الآن نريد أريعة موضوعات موضوع الإماء» و المرتد أي حكم المرتدء و موضوع الشهادة أي نصف 


شهادة» و آية فاضريوهن» لأن أعداء الدين لا موضوعات لهم إلا هذه الموضوعات فقط لأنه هو عدو للدين. 


الحكمة من كون بعض الآيات القرآنية متشابهة : 


الولاء و البراء أن توالي المؤمنين و أن تتبرأ من غير المؤمنين» لكن من لوازم هذا الموضوع موضوع دقيق» أي 

خالق الكون أليس من الممكن أن تكون الآيات في القرآن كلها قطعية الدلالة؟ لا يوجد أي إشكالء لماذا أراد الله 

أن تكون بعض الآيات متشابهة؟ في القرآن: 

«ِأَيَاتْ مُحْكَمَات هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ متشابهات فَأمَا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنِعْ فَيتَِعُونَ ما تشَابَة منة ابْتِغَاء الْفثئةِ 
وَابتَعَاَ تأُوِبِهِوَمَا يَعلَمْ تأوبلّة إلا الله وَالرَسِحُونَ في الْعلم» 


[ سورة آل عمران: 7] 


فهذه الآيات المتشابهات آيات امتحان» اسمحوا لي بهذا المثل الدقيق: أنت جالس بمسجد و معك آلة تصويرء 
شخص جالس و يوجد معطف معلق على مشجب» نظر هكذا ثم وقف و مذ يده لجيب هذا المعطف» و تناول 
عشر ليرات» أنت صورته» فسر الصورة» سارق أليس كذلك؟ الصور تثبت أنه سارق» إنسان جالس قبل أن يقوم 
إلى المعطف نظر في أرجاء المسجد ثم وقف و مذ يده إلى جيب العطف و سحب عشر ليرات صورته» اعرضها 
على مئة إنسان يقولون لك: إنه سارق» فإذا أخبرناك أن هذا المعطف معطفه. و أن هذا الإنسان هو الذي بنى 
المسجدء وقد دفع سبعة و ثلاثين مليوناً» و حينما نظر إلى أرجاء المسجد وعد فقيراً أن يعطيه مبلغاً من المال 
نظر لمحه فقام إلى معطفهء هذا التفسير ألا يعكس الاتهام مئة و ثمانين درجة؟ الله عز وجل أرادنا أن نمتحن. 
السيدة عائشة وزنها خفيف» الهودج حمل ما شعروا أنها ليست في الهودج» لو أن الصحابة الكرام انتبهوا أن 
الهودج ضعيف ما كان هناك حديث الإفك» كان الحديث قد التغى كلهء لو أن عقدها لم ينفرط ما كان هناك 
حديث الإفك التغى الحديث كله» لو أنها عثرت عليه بوقت قريب ما كان هناك حديث الإفك إطلاقاًء العلماء 
عددوا اثنتي عشرة حالة لو لم تكن واحدة منها لألغي حديث الإفكء لكن الله أراده ليمتحن المؤمنين» المؤمن 
الصادق ظن بنفسه خيراً و قال: هذا بهتان عظيم. 
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أنا و الله أيها الأخوة الكرام الآن يتكلمون عن إنسان أعرفه مؤمناً أقول لهم: هذا مستحيل» الحد الأدنى بالمؤمن لا 
يفعل هذاء أدافع عنه و الله لا أعرف الحقيقة لكن إنساناً غرف بالصلاة و أداء العبادات يسرق؟ مستحيل» فهي 
تريد حسن ظن» الله عز وجل جعل هذا الحديث فرزاً للمؤمنين» المنافقون ظهرواء المنافقون روجوا الحديث» و 
المؤمنون ظنوا في أنفسهم خيراً و قالوا: هذا بهتان عظيمء هذا امتحان. فالذي قام إلى معطفه و أخذ العشر ليرات 
و رجع يمكن أن تفسر أنه سرقء أما إذا علمت علم اليقين أن هذا المعطف معطفه و أنه هو الذي بنى المسجد 
فيختلف الوضع. 


إذاً الله عز وجل شاء أن تكون بعض الآيات متشابهات» و كنت أقول دائماً: أعط فلاناً ألفاً و خمسمئة درهم لا 


تحتاج لا إلى تفسيرء و لا إلى قاض» و لا إلى مجتهدء و لا إلى فقيهء أما لو قلت لك: أعط فلاناً ألف درهم و 
نصفه» فهذا كلام احتمالي» يوجد بالقرآن و يوجد بالسنة نصوص هكذا لحكمة أرادها الله. 


إنسان يقرأ الحديث: عَنْ أبي هُرَبرة قال: قال رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: 
( واي فيي بيده و َم تُدَنُِوا ذهب الله بكم وَلَجَاء بقؤم يُدْبُونَ فَيسْتَغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ هم )) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 


إذا كان شهوانياً أريد أن ألحق نفسي بذنب أو الله يهلكني» امتحان واضح: 


((..... لو ل تُدْنِبُوا لَذْهَتَ اله بُِمْ وَلَجَاءَ قم يُدتِبُونَ فَيَستَغْفِرُونَ الله فيَغفِلُ لَهُمْ )) 
[ ملم عن آي هريرة] 


يأتي مؤمن آخر ليس من المعقول أن يأمرنا الله بمعصية من خلال رسول الله» لكن الحديث له معنى عميق أي 
لو لم تشعروا بذنوبكم أنتم عند الله هالكون» ذهب الله بكم. 
إنسان ارتكب الزنا قال: ماذا فعلت؟ لم يحدث شيءء لم يحدث شيء إذاً هو ميت هذا هو المعنى» الإنسان 


المؤمن لو أنه خالف منهج الله ببعض تفاصيله لا ينام الليلء هذا الحديث امتحان. 


النص الأول ألف درهم و نصفه الهاء تعود على الدرهم أم على الألف؟ البخيل يقول لك: تعود على الدرهم» أي 
له معي ألف ونصف درهم» الكريم يقول لك: لاء تعود على الألف» ألف و خمسمئة هذه نصوص امتحانية: 
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يات مُحْمَات هَن أمُ الكتاب وَأَخَرُ متَسَابِهَاتٌ فَأمَا الذِينَ في فُلُوبِهِم رَنِغْ فيَتَبِعُونَ ما تشَابة مِنْهُ ابتِعَاء الفثنة 
اء تأويله 4 
[ سورة آل عمران: 7] 


أي أعداء الدين يوجد عندهم مآخذ على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» أخذ تسع نساء لها تفسير ظالم أنه 
يحب المرأة» بقي مع واحدة خمساً و عشرين سنة و هي أكبر منه بخمسة عشر عاماً بسن أمه و ما طلب الجمال 
طلب الكمال» ربع قرن بقي مع السيدة خديجة و هي في سن آمه» الآن تكون أكبر منه بسنة يندب حظه يقول 
لك: أنا أخذتها أكبر منيء سيد الخلق و حبيب الحق تزوجها أكبر منه بخمسة عشر عاماً في سن أمه» و بقي 
معها ربع قرن» هل معنى ذلك أن همه النساء؟ البقية أوامر من الله عز وجلء أنا أطمئنكم الذي يريد مآخذ يوجد 
لكن هذه المآخذ امتحانات كبيرة جداً. 


أيها الأخوة الكرام» الذي يوالي المؤمنين يبحث عن التحليل الصحيحء يبحث عن التفسير العميق» يبحث عن حلّ 
للمشاكلء و الذي لا يواليهم يبحث عن المآخذ. 


مهاجمة الإسلام بشكل عنيف لإباحة الخروج منه : 


الآن يوجد امتحان ثان» يوجد بالإنترنت آلاف المواقع تهاجم القرآن هجوماً شديداً جداًء و يوجد فضائيات تهاجم 
الإسلام هجوماً شديداًء الذي لا يوجد به دين تعطيه هذه المواقع حجة للخروج من الدين» هذا ليس من المعقولء 
هذا الدين عندما يكون الإنسان ضعيفاً يخاف من الطبيعة فهو اخترع هذا الدين» و المؤمن و الله الذي لا إله إلا 
هو لا تتغير فيه شعرة» إيمانه كبير بالله عز وجل بل يسخر من هذه الافتراءات. 

أنا مرة أعطيت طلابي بالجامعة موقعاً بالإنترنت فيه تهجم على آية قرآنيةء أنا تصورت هذا الموقع مثل اللقاح 
حتى أوطنهم أنه من الممكن أن تجدوا هجوماً على الإسلام عنيفاً» من فترة طبع كتاب ببلد عربي أن إله ممد إله 
قمعي لم يقبل الطرف الآخرء و لم يقبل وجوده أساساًء لا إله إلا الله عز وجلء أما آلهة قريش فديمقراطيون» 
تعايشوا مع بعضهم» يوجد اللات و يوجد العزى قبلوا بعضهم إذاً هم ديمقراطيون» أما إلهنا فقمعي لا يوجد عنده 
هذاء الآن وطن نفسك يوجد هجوم على أصل العقيدة الإسلامية» و الله مسلمة إنسانة ولدت ببلاد إسلامية لو أراد 
عدو المسلمين أن يتهجم على الدين لما استطاع كما تهجمتء أبداً دين القتل» دين الإرهاب» دين التخلف» دين 
الجهل» دين الفقر» و كل الصفحات الناصعة عتمت عليهاء و كل جرائم الغرب ثلاثمئة مليون زنجي أبيدوا 
بأمريكا بعصر النهضة» بأستراليا سكان البلاد الأصليين أبقوهم فولكلوراً فقطء أصحاب الأرضء المجازر التي 
ارتكبت بالملايين» أينما حلوا يقولون لك: أنت سنيء أنت شيعيء أنت كردي عربي» انت كردي غير عربي٬‏ 
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عندهم خمسون ولاية هل مرة قالوا: هذه الولاية مسيحية؟ هذه بروتستانتية؟ هذه كاثوليكية؟ عندهم لا يتكلمون 
بالتفرقة أبداًء دولة واحدةء إذا جاؤوا لعندنا لا يوجد عندهم حديث غير الطائفية» و المذهبية» و يقسمون كل 
تشريعاتهم وفق هذا التقسيم. 


خدمة الأمة الإسلامية بأي طربقة لأن الوضع صعب جداً : 


يا أخوان: الوضع صعب جداًء أنا أقول مرة ثانية: ماداموا قد وضعونا جميعاً في سلة واحدة ينبغي أن نكون 
جميعاً في خندق واحدء و الآن دور الكلام انتهى» شخص بريطاني - القصة قديمة و طريفة - استأجر دابة 
صاحبها عريي» و العريي توقع أن هذا الشخص البريطاني لا يفهم العربية» فصار يسبه طوال الطريق و 
البريطاني ساكت» و إذ يمر شخص يعرف الاثنين قال له: هو يسبك؟ قال له: نعم لكن الدابة تمشي» لا يهمهم 
مادامت مصالحهم محققة. 

مرة أعرابي سرق قطيع إبله» فسبهم سبهم سبهم حتى انتهى» سبهم مسبات غير معقولة» بعد ذلك فكر لكن القطيع 
ذهب فقال: أوسعتهم سباً و أودوا بالإبل» لكن القطيع ذهب» سب حتى تشبع هذا النمط الغربي نمط متمسح» 
فأنت لا تكتف بسبابهم و لا بشتمهم اعملء تفوق» لا أنسى مرة خطبت خطبة بهذا المستوى طفل صغير هنا قال 
لي: أنا ماذا أفعل؟ قلت له: اجتهدء اجتهد فقطء الآن كلامي للطلاب اجتهدء تفوق بشيء نحتاجه نحن» 
اختصاص طبء هندسة» معلوماتية» اجتهد و أسس عملاً و اخدم أمتك و وفر علينا الاستيراد. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 063 : الحرب العدوانية على العراق 


ب ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصبالحيق. 


علامة إيمان المسلم ألمه لما يجري حوله : 
أيها الأخوة المؤمنون: لا شك أنكم مشدودون إلى ما يجري في العالم الإسلامي» وهذا علامة الإيمان» والدليل 
على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
غلبت الرُومُ * في أذتى الأزض وَهُمْ من بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ * في بضع سِنِينَ له الْأَملُ مِنْ قبل ومن ب4 


[ سورة الروم: 3-1] 
الشاهد ليس هناء الشاهد: 
وَيَوْميِذٍ يفرح الْمُؤْمئُونَ» 
[ سورة الروم: 4] 
لماذا؟ لأن الروم تجمعهم بهم قواسم مشتركة» هناك قواسم مشتركة» يؤمنون بالله وبالآخرة» وهناك أشياء تفرقهم 


ع 
3 


عنهم» لكن الله أثبت للمؤمنين فرحهم بنصر الروم دليلاً على أن المؤمن يهتم بما يجري حولهء أليس هذا دليلاً 
قاطعاً؟ ' وَيَوْمَئِذٍ " كلام الله في القرآن. 
ومذ يفرح المؤمئون» 
[ سورة الروم: 4] 
فلأن نفرح بانتصار المسلمين على كفرة فجار مجرمين من باب أولىء فهذا الذي يهتم بما يجري حوله أنا أقول: 
هذا علامة الإيمان» هذا الذي يبكي» هذا الذي يمضي ليله قلقاً» هذا الذي يدعو الله عز وجل أن يحمي إخوانه 
المؤمنين من عدوان المعتدين» هذا مؤمن» ومن لم يحمل همّ المسلمين فليس من المسلمين. 
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فأول شيء بالدرس: علامة إيمانك أنك تتألم أشدّ الألم لما يجري عند إخواننا في العراق» علامة إيمانك أنك تتألم 


اشد الألم لما يجري» وبنبغي أن تفرح اشد الفرح بكل نصر يحرزه هؤلاء» هذه أول حقيقة. 


الحقيقة الثانية: هذا الإسلام العظيم أيها الأخوة لا يمكن أن نقطف ثماره إلا بشروط؛ افتح القرآن الكريم تجد 
وعوداً إلهية تأخذ بالألباب. 


«وكان حَقَاً عََيْنَا َضْرٌ الْمؤْمِنِينَ 4 
[ سورة الروم: 47] 
«إِنَا لنَنْصُرُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَّاةٍ الدنيَا) 
[ سورة غافر : 51 ] 
«وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالبُونَ 4 
[ سورة الصافات : 173] 
«(ولا هنوا ولا توا وَأنتم الأغلؤن إن كُنْتُم مؤمنين * 
[ سورة آل عمران : 139] 
وع اله الَّذِينَ موا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخِْقنُهُمْ في الأزض كما اسْتخْلف الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلْيْمَكئنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الَذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَؤفهم أمنا 4 
[ سورة النور : 55 ] 
هذه وعودء فإذا كان الواقع على خلاف الوعود فاعلم علم اليقين أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق 


وعوده للمؤمنين» ابحث عن الخلل عندك» ابحث عن الخلل. 


الإضافة تمزقنا والحذف يضعفنا : 


أخوتنا الكرام: هذا الدين لا تقطف ثماره إلا إذا استمر كما بدأء فإذا أضفنا عليه تفرقناء وتمزقناء وصرنا شيعاًء 
وطوائف» ومذاهب» وفئات» وجماعات» وكان بأسنا بينناء وهذا واقع المسلمين إلى ما قبل العدوان» إن شاء الله 
الآن هناك شيء آخرء إذا أضفنا على الإسلام اتهمناه ضمناً بالنقصء وإذا حذفنا منه اتهمناه بالزيادة» بالإضافة 
أو الحذف نتهم الإسلام بالنقص أو الزيادة» وهو كلام الله وهو شرع الله من عند المطلق» من عند الكامل» من 
عند الذات العلية. 

إذاً: الإضافة تمزقناء والحذف يضعفناء حذفنا الجهاد فقوي أعداؤناء وبلغوا أوجه القوة» وطغوا ويغوا واستعلوا 
وتكبروا وأملوا إرادتهم على كل الشعوبء أملوا إباحيتهم» ألقى أحدهم خطبة في عقد قران قبل البارحة والله أقسم 
في هذه الخطبة أنهم لو انتصروا لألغيت معظم المعاهد الشرعية» ولحذف ثلث القرآن» و لمنعت آيات الجهادء 
ولمنعنا أن نتلو آيات الجهاد» منعت في مناهجنا وفي كتبنا وفي إذاعتنا وفي كل شيءء أي الآن موضوع 
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فيا أيها الأخوة: النقطة الأولى في هذا الدرس هي أننا إذا أضفنا تمزقنا وإذا حذفنا ضعفناء مع أن الله عز وجل 
يقول: 

[ سورة المائدة : 3 ] 
والإكمال نوعي والإتمام عددي» أي عدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداًء وطريقة المعالجة كاملة نوعاًء أية 
إضافة تمزقناء وأي حذف يضعفناء فإن أردنا أن نقطف ثمار هذا الدين» وأن تحقق وعود الله لناء وأن نرغم أنف 
أعدائناء ينبغي أن نعود إلى أصل الدين» نعود إلى أصوله؛ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء هذه 


واحدة. 


انكشاف العدوان يكون بالصلح مع الله و التوبة النصوح : 


ذكرت في خطبة سابقة أن الله سبحانه وتعالى وعد بتمكين الدين الذي ارتضاه أو الذي يرتضيه. 
ِوَلَيْمَكْنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى» 
[ سورة النور : 55 ] 
فإن لم نمكن معنى ذلك أن في ديننا خللاً والكرة عندناء وليس هذا قهر بل تسليط والتسليط قضية سهلة جداًء 
والآية الدقيقة والصريحة والصارخة والواضحة والقاطعة والجامعة والمانعة: 
«إنّ اله لا يُغيرُ مَا بوم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بِأَنْفُسِهمْ» 
[ سورة الرعد : 11 ] 
الآن بلغ الطغيان أوجه؛ أي الآن: 


اليس لها مِنْ دون الله كاشفة 4 
[ سورة النجم : 58] 
بلغني لكن الذي أبلغني عندي صادق» دكتور في الشريعة أبلغني أن من عام ألف و تسعمئة و ستة و تسعين 
منع الخمرء منع بيع الخمر وتوزيع الخمرء والنساء أجبرت على أن تكون ألبستها محتشمة» وليس هناك صحون» 
ومن يحفظ كتاب الله له مكافآت كبيرة جداًء ولا يفتح محل تجاري إلا أن يخضع صاحبه لدورة في فقه البيوع» أي 
هناك أشياء إيجابية لعلها سبب هذا الإرباك الذي أصاب الأعداء» و هناك أخبار طيبة جداًء وبالمقابل هناك 
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أخبار خطيرة جداًء فلابد من أن ندعو الله عز وجلء هناك أخبار طيبة جداً وأخطار خطيرة جداًء الله عز وجل 
بيده الأمر وديده المللك: 
يده الك َه على كُِ شَيءٍ فيز » 


[ سورة الملك : 1] 


ولكن أخوتنا الكرام أي إنسان في الأرض ببساطة ما بعدها بساطة يدرك أخطار هذا العدوان» قتل» تدميرء 
تعطيل مشاريع» قتل أطفال» قتل نساءء إذلال» قهرء لكن البطولة لا أن تكتفي بسلبيات هذا العدوان أنا أقول لكم: 


البطولة أن تضع يدك على إيجابيات هذا العدوانء 


أولاً كمتطلق عقدي» كل شيء أراده الله لا يليق بألوهية الإله أن يقع شيئاً في ملكه لا يريده» وكلمة لا يريده لا 
يعني أنه أمر به أو أنه ارتضاهء لاء أراد أي سمح» ولماذا سمح؟ لأن الإنسان مخيرء اختيار الإنسان يوظف 
بالخير المطلق. 


لكل واقع حكمة : 

نقطة دقيقة جداً قالوا: لكل واقع حكمةء كل كلمة أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب أعني منها شيئاً كثيراء لكل 
واقع حكمة وقد يكون الموقع مجرماًء وقد يكون الموقع جباراًء وقد يكون الموقع أحمقاًء فاقد الحكمة» لكن ما دام 
الذي وقع وقع إذاً أراده الله لحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلهاء فآثار العدوان السلبية 
كلكم تعرفونها شيء يدمى له القلب» مهما كنت متجنداً قد تفقد توازنك حينما ترى طفلاً قد شطر رأسه وأمه تنكب 


إيجابيات الحرب العدوانية على العراق : 


1 . سقوط قيم الغرب تحت الأقدام : 


بعد قليل سأقول لكم بعض الحكم» أي أنا أكتشف أن لهذا العدوان إيجابيات لا يعلمها إلا الله. 

أكبر هذه الإيجابيات» أضخم هذه الإيجابيات» أخطر هذه الإيجابيات» أن هذا الغرب بكل قيمه» بكل مبادئه» بكل 
طروحاته طرح الديمقراطية» كذب بكذب» طرح الحرية» طرح المساواة» طرح حق المقاضاة» طرح حقوق الإنسان» 
طرح السلام العالمي» كل هذه القيم البراقة التي يطرب لها الإنسان طرحهاء في الخمسين سنة الماضية في 
الحرب الباردة لم نكن نعلم أنها كلام بكلام» وأنها حبر على ورقء وأنها أقنعة مزيفة لوحش كاسرء ما كنا نعلم 
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ذلك» أما الآن فتكشف الغرب عن قوة طاغية لا تعبا بشيء» لا بقيمة» ولا بمبدأء ولا بخلق» ولا بتراث» ولا 
بمقاييس أبداًء فأول وأكبر إنجاز لما حدث أن قيم الغرب سقطت في الوحلء أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن قلة قليلة 
من كبار العلماء سابقاًء ومن كبار المثقفين والمفكرين كشفوا حقيقة الغرب» أما الآن فعجائزنا وأطفالنا كشفوا 
حقيقة الغرب» وأنا أعتقد أيضاً أن قيم الغرب عقبة كؤود أمام الإسلام» الغرب كان ينافس الإسلام» لماذا الدين؟ 
لأن الدين حضارة» رفاه» غنى» إنسان معزز مكرم» حاجاته كلها مؤمنة» له حق المقاضاة» حر يتكلم» ينتقد من 
يشاء» حاجاته كلها مؤمنة إلى أعلى درجة» فقيم الغرب ورفاه الغرب وغنى الغرب وطروحات الغرب نافست هذا 
الدين» فكان أمام الدين عقبتان عقبة الكتلة التي تقول: لا إله إلا الله وقد تداعت والحمد لله والكتلة التي تقول: 
ثقتنا بالله لكن تذبح الشعوب من الوريد إلى الوريدء كتلة تقول: لا إله» وكتلة تقول على عملتها: ثقتنا بالله لكنها 
تذبح الشعوب من الوريد إلى الوريدء هذه القيم التي جاء بها الغرب» والتي روج بهاء والتي تاه بها فخراً سقطت 
في الوحل» العقبتان اللتان كانتا أمام المسلمين زالتا. 

الآن لم يبق إلا الإسلام» لم يبق في الساحة إلا هذا الدين» والله مرة سمعت كلمة من عالم أمريكي زار بريطانيا 
وقال كلمة أمام نخبة من الشباب المسلمين» قال: في المدى المنظور مستحيل أن يستطيع الشرق أو أن يستطيع 
المسلمون اللحاق بالغرب» فعلاً مستحيل الآن» أي هناك فرق» هذه القنابل التي تضرب الآن تنطلق من البحر 
المتوسط تعبر آلاف الكيلو مترات» والخطأ بالإصابة متر واحدء أي الحديث عن العنقودية» وعن القنبلة الكاسحة 
الماسحة؛ وعن طائرة الشبح» وعن القنبلة التي تركب أشعة ليزرية» وعن الأقمار الصناعية» وعن التصويرء وعن 
الحرب الليلية» وعن القنبلة الذكية» التي كانت أغبى قنبلة في الأرض» وسبحان الله سمعت أربعين أو خمسين 
شيتاً هذا كله صار بالخطأء ولعلها أتت لهم بالخطأ!! كله بالخطأ؟! أي ما رأيت في حياتي أمة تكذب هذا 
الكذب» لا يوجد حادث يثلج الصدر إلا خطأء اصطدام طائرتين اليوم» ساعة خلاف شخصيء وساعة دمرت 
قاعدة بتريود بالخطأ بطائرة أمريكيةء وإنسان ألقى قنبلة على رؤسائه في أول يوم تذكرون ذلك؟ تابعتم الأخبار 
معيء كلكم يعلم أن هذه الأخبار مؤلمة جداً لهم» أي كبرياؤهم أصبح في الوحلء أقوى دولة في العالم الآن 
يوزعون وجبة واحدة طعام» وترون بأعينكم المدرعات المدمرة» الله عز وجل لعله أراد أن يرحمناء لعله استجاب 
لدعاء المسلمين؛ الأخبار طيبة كثيراً إلى الآن» وهناك أخطار خطيرة جدأء ممكن أن يضربوا نووياًء والآن بدؤوا 
بضرب اليورانيوم المخضب» أي هناك شيء مؤلم وشيء مفرح» لكن أنا أقول لكم: أكبر إنجاز أكبر ثمرة لهذه 
الحرب أن الغرب أصبح في الوحل وصار الطريق إلى الله سالكاًء ولم يبق في الساحة إلا الإسلام» فهذا العالم 
الأمريكي الذي زار بريطانيا والتقى بنخبة من الشباب المسلم قال: في المدى المنظور مستحيل أن يستطيع 
المسلمون اللحاق بالغرب» ولكن المسلمين معهم منهج ينقذ البشرية من الشقاءء قال: فإذا أحسنوا فهمه؛ وإذا 
أحسنوا تطبيقه» وإذا أحسنوا عرضه ركع لهم الغرب» ثلاث كلمات» إذا أحسنوا فهمه» وأحسنوا تطبيقه» وأحسنوا 
عرضه ركع لهم الغرب» يا أخوان نحن معنا وحي السماء» نحن معنا الرسالة الخاتمة لكل البشر: 
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وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 4 
[ سورة الأنبياء : 107] 
ونحن في غفلة. 
أنا ذكرت لكم أن بعض الإنجازات التي تمت عند أخوتنا في العراق من إلزام المرأة بالاحتشام» ومن منع بيع 
الخمر حتى في الفنادق الفاخرةء الأخ الذي حدثني كان بفندق خمس نجوم بمؤتمر إسلامي» قال لي: والله بمدخل 
الفندق: ممنوع تناول المسكرات وكأن هناك شيئاً منزلاً أن كل فندق فاخر يجب أن يوزع خمراًء من قال هذا؟ 
النساء محتشمات» وحفظ القرآن له دور كبير في ترفيع الإنسان» حدثني عن أشياء كثيرة مطبقة من عام ستة و 
تسعين أنا لا أعلم عنها شيئاً سابقاًء ولا عندي إمكان أن أتحقق منهاء لكن مؤشرات طيبة جداً» مؤشرات طيبة 
ريطها مع توفيق الله لهم في هذه الحرب» ربطها مع العاصفة الرملية التي أريكتهم» قال: هناك شيء آخر آت 
الآن إن شاء الله أشدّ من الأول» ريطها مع أخطائهم التي لا تحصرء ريطها مع أعظم دولة في العالم» تأتي 
النعوش» البارحة استقبلوا النعوش» وسمعت عن مقبرة يدفنون فيها قتلاهم سراً وسوف تكشف» أي هناك أخبار 
طيبة جداً لا أحد يتوقعهاء على كلّ هناك حكمة»ء أنا والله يا أخوان يقيني أن هناك حكماً من هذه الحرب لا تعد 
ولا تحصىء هي مؤلمة الدواء مر دائماً لكنه دواء» نحن في تسيب» في ضياع» كله انتماء فردي» فأول هدف 
تحقق أن الغرب سقط والحمد لله بل لهم الشكر لقد أعانونا على أن نكفر بهم» كان من الصعب أن نكفر بهم 
نحبهم مع أن الله نصحنا قال: 
«ها انم أولاء تُحُِوتهُمْ ولا وتكن 
[ سورة آل عمران : 119 ] 
نحن نحبهم» ونعظمهم» غير بلادء غير ترتيب» كأن جنة الله في الأرض» تفضلوا هذه جنة» أصحاب هذه الجنة 
فعلوا بنا ما فعلواء فأول إيجابية من إيجابية هذا العدوان سقوط قيم الغرب تحت الأقدام» بل في مزيلة التاريخ. 


2 . توحيد المسلمين فى بوتقة واحدة : 


ثانياً: أنا أشعر والله ومتأكد من هذا الشعور أننا ذبنا جميعاً في بوتقة واحدة» ومن العار علينا أن نثير الخلافات 
فيما بينناء أي المشاعر واحدة في العالم الإسلامي كله؛ الأبلغ من ذلك ما سبق في تاريخ الأرضء أن الأرض 
كلها تجاوبت مع استنكار هذا الحرب» ما تفسير ذلك؟ هناك هندوس» ويوذيون» وأشكال وألوان» أمم» ومللء 
ونحل من كنداء لأسترالياء للصينء للفيلبين؛ لتايوان» إلى أي مكان في العالم أنا تفسيري تفسير بسيط هذه الفطرة 
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البشرية» الله عز وجل يقول: 
اقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفاً فطرَة اله التي فطرَ الاس عَلَيْهَا 
[ سورة الروم : 30 ] 
هذه فطرة البشر› إنكار العدوان» إنكار الظلم» كل ادعاءاتهم سقطت» حاريوا الإرهاب فكانوا أكبر إرهابيين فى 
العالم» وبحثوا عن سلاح الدمار الشامل وقد استخدموا أبشع أسلحة الدمار الشامل أليس كذلك؟ أرادوا أن يضحوا 
بمليون من أجل واحد» الإنسان يضحي بواحد من أجل مليون» ليس بمليون من أجل واحد» فكل ادعاءاتهم كاذبة 


الهدف» الإيجابية الثانية في هذه الحرب أنها صهرتنا في بوتقة واحدة. 


لمت الآلام منا شملا ونمت ما بيننا من نسب 
فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى شرب 
بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب 


55 
هناك وحدة» وتقارب» همّ جمعناء وأهداف جمعتناء وآلام جمعتناء هذا شيء واضح» وكأن الخلافات بدأت 
تتضاءل فيما بينناء هذه نعمة كبيرة» كان بأسنا بينناء أي لا يوجد شيء يقلق الإنسان أشد القلق إلا هذا الاختلاف 
بين المسلمين» حضرت مؤتمراً في أمريكا - قد لا تصدقون - لتوحيد مطالع الهلال؛ لأنه لا بد من أن يصوم 
المسلمون في أيام ثلاثة متفرقة!! ولهم قبلتان نحو الكعبة» قبلة من جهة وقبلة من جهة ثانية عكس الجهة 
الأولى» هناك خلافات كثيرةء أي مكان تجد هذا الجامع للجماعة الفلانية» هذا للجماعة الفلانية» تفرقة» تفرقة 
واضحة» وهذا مما يرضي الشيطان أن نتفرق» لعل هذه الحرب وحدتناء لذلك اليوم لمحت في صحيفة اقتصادية 
أن شكراً ل بلير ويوش لقد وحدوناء هكذا كتبوا شكراً لهم» أصبح هناك توحيدء أي هل هناك واحد منا لم يتعاطف 
مع العراق؟ لم يبك؟ لم يقلق طوال الليل؟ لم يدع من أعماق أعماقه يا ربي انصرهم واحفظهم؟ و هل هناك بلد لم 

يسمح لشبابه أن يذهب ويقاتل من جديد؟ هذا لم يكن سابقاًء أي سبحان الله هذا الإنجاز الثاني. 


3 . كشف كل إنسان على حقيقته : 


الثالث: 
«إمَا كان اله لِيَدَرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنْكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيّب»4 


[ سورة آل عمران :179 ] 
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على الله عز وجل لا تخفى خافية» أما هذا فللبشرء لا تخفى عليهم خافية» هناك تعبير صحفي جديد هو جديد 
قديم أن ورقة التوت سقطتء كل إنسان انكشف كما هوء أبداًء أي الحقيقة هذه المصيبة كانت محك الرجالء 
المتعاطف مع المسلمين ظهرء والذي عاون الكفار على المسلمين ظهرء والذي قدم لهم تسهيلات ظهرء والذي 
قدم لهم أراض وخبرات ومطارات كله ظهرء والإنسان بالنهاية ملخص بكلمة» إما هنيئاً له على هذه البطولةء وإما 
لا رحمه الله ليس كذلك؟ فالشيء الثالث أن الإنسان كشف على حقيقتهء لم يعد هناك شيء خاف على أحدء 
لذلك قالوا: تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت» وتستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت» أما أن 
تخدع كل الناس لكل الوقت فهذا مستحيل. 


4 . الجهاد في سبيل الله هو الطربق الوحيد للنصر : 


رابعاً: الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريدء فإذا وقع الذي وقع معنى ذلك أراده» وأنا سبحان الله لم أَ عطاء 
من الله أعظم من الحكمة»ء هذه القوة الجبارة في العالم لو معها مبادئ ومعها حكمة ولها صلة بالله والله لعمّ 
الرخاء الأرض» وما بقي مشكلة في الأرضء أموال لا تأكلها النيران» قوة» سيطرة» فإذا كان معهم مبادئ لكانت 
الأرض في حال غير هذا الحال» الأرض كلها إذا معهم مبادئ» أما الذي حصل معهم فقوة بلا مبادئ» فكانوا 
وحوشاًء لذلك النبى لما قال: 

(( المُؤْمِنُ القوي )) 


[ مسلم عن أبي هريرة ] 


لم يقل القوي المؤمن. 


(( المُؤْمن القوي خَيْر َأحَبُ إلى الله تعالى مِن المُؤْمنٍ الصّعِيفبٍ )) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
قدم الإيمان على القوةء أنا قناعتي أن الدين سياج الأخلاق والأخلاق سياج القوة» أي قوة من دون أخلاق مدمرةء 


والأخلاق تحتاج إلى دينء الدين أساس الأخلاق» والأخلاق ضابط للقوة» وإلا تصبح مدمرة. 


الإنجاز الرابع: الآن اتضح أنه لا يوجد طريق للنصر إلا أن نجاهد في سبيل الله أبداًء لأن هناك فرقاً بالقوة كبير 
جداًء هذا العدو القوي كل ما يملك أن ينهي حياة إنسان» فإذا جاء إنسان أراد أن ينهي حياته باختياره أصبح أقوى 


منه»ء لذلك البارحة هناك حادث واليوم حادث آخرء وأنا سمعت خبراً أنه سوف نعدل كل الخطة بناء على هذه 
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الأعمال الاستشهادية» هم قالوا انتحارية» سوف تعدل خطة الحرب كلها بناء على هذا العمل الاستشهادي» معنى 


ذلك هذا هو الطريق الوحيد أمامنا و لا يوجد غيره. 


أربع فوائد» أربع إيجابيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا كلهاء وأن يلهمنا الصواب» وأن يرد كيدهم 


في نحرهم» وأن يجعل تدمير في تدبيرهم» وأن يجعل الدائرة تدور عليهم. 


من أسباب النصر التوبة النصوح و الدعاء اللحوح : 


الآن أمامنا شيئان توبة نصوح ودعاء لحوح» سندخل بالتفصيلات» راجع بيتك» ابنتك راض عن خروجها؟ ابنتك 
تمشي ببنطلون؟ أنت مسلم» زوجتك سافرة؟ همك المسلسلات والأفلام المثيرة» هناك دخل حرام» و كسب حرام» 
وعلاقة بالرباء واختلاطء وسهرة مختلطة» انتبه» كلما أردت أن تتوب إلى الله وأن تدعوه استجاب لك» فهذه قضية 
مصيرء قضية نكون أو لا نكون» قد يأتي بعد ضربة قاصمة» هذه نعمة» لكن الإنسان الأذكى هو الذي يتوب 
قبل أن يصاب بشيء» مرة قال لي شخص: تكلم لي عن دعوتك؟ هو بعيد عن الجامع كثيراًء قلت له: والله أنا 
سألخصها لك بكلمتين» إما تأتي ركضاً أو يؤتى بك ركضء الله يأتي بالمسلمين ركضاًء بلد بلد» مرة هنا ومرة 
هناك» وسيأتينا الدورء فإذا كنا أذكياء نركض لوحدنا. 
قال إن شوحة التقت مع سيدنا سليمان» قالت له: ريك مهول أم عجول ؟ سأله» قال له: قل لها إني مهول و 
لست عجولاًء والله شيء جميل ارتاحت» رأت أناساً يأكلون اللحم فخطفت اللحم» علقت قطعة من النار في اللحم 
فاحترق عشها كله؛ ما هكذا قال سيدنا سليمان» رجعت لعنده قالت له: ألم تقل أنه مهول؟ فسأل ريناء قال له: قل 
لها هذا حساب قديم. 
(( ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يغفر الله أكثر)) 

[ ابن عساكر عن البراء ] 
فأنا أضع بين أيديكم ما قاله وزير دفاعهم قال: فقط ثلاثة أيام» صدقته قلت لنفسي: سنسمع الأخبار» أصبحت 
القضية الآن تحتاج إلى أشهرء قال: أقصى شيء سبعة أيام» حرب نظيفة وسوف يستقبلهم الشعب بالورود 
والرياحين استقبال الفاتحين» وكل شيء ميسر وخط طويلء وهيئوا مواد أولية قليلة جداً لأنها قضية سهلةء قضية 
يومين أو ثلاثةء فإذا بهم رأوا جهنم قد صبت عليهم» الله قال: 

دوَيَوْميذٍ رخ المؤمثون * بنضرٍ. ا 
[ سورة الروم: 5-4] 
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النصر محبب يا أخوان» والله أحياناً هناك أخبار يرقص لها الإنسان» أي هذا الكبر. 
((الكبرباء ردَائِي وَالْعَظَمَةٌ إزَرِيِء فَمَنْ نارّعَنِي واحداً مِنْهُمَا قَدفْتُهُ في النَارٍ )) 


[أبو داود عن أبي هريرة ] 


نحن اليوم في السابع عشرء فقط خلاف شخصيء دعه خلافاً شخصياًء فالإنسان العاقل يقلب أعداءه إلى 
أصدقاء» والأحمق يجعل أصدقاءه أعداءء أنا أعتقد وهذا رأيي الشخصي: لا يوجد إنسان في الأرض إلا و قد 
شمت بهم» لأن كبرهم لا يحتمل» لأننا عرضنا أسيراً قالوا: هذا مخالفة لحقوق الإنسان بجنيف» أي جنيف هذه؟ 
هناك مثل شعبي: يبلع الثور ويغص بالذنب» أي جنيف هذه؟؟ تقتلون مدنيين؟ هناك ثلاثمئة و خمسون قتي 
أطفال ونساء بالأسواقء بالبيوت» بالمنازل؛ بالمستشفيات» كل هذا ليس له علاقة بجنيف! شيء غير معقول» 


فأحقر الإنسان هو الإنسان الذي يكذب» كذب غير معقول إطلاقاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 064: الصيام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


الفرق بين الطّقوس و العبادات : 


أيها الأخوة الكرام» هذا الدرس سيخصص لفضائل شهر الصوم» وما ينبغي أن نكون عليه في ثاني أكبر عبادة 
في الإسلام. 

أيها الأخوة» بادئ ذي بدء يجب أن نفرق بين الطقوس والعبادات» الصيام عبادة» أما ما يجري في الأديان 
الوضعية من حركات» وسكنات» وإيماءات» وتمتمات» وقراءات فلا معنى لهاء ولا هدف لهاء ولا جدوى منهاء هذه 
لا علاقة لها بالعبادات» ديننا دين سماوي» وهذا الدين من عند الله عز وجلء وما من عبادة كلفنا بها إلا وهي 
معللة بمصالح الخلقء والدليل: 


« وَأقم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تنْهَى عن الْفَحْشَاء الْمُنكر وَلَذِكْرُ الله بر4 
[ سورة العنكبوت: 45 ] 
علة الصلاة أنها تنهى النفس البشرية نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكرء لذلك جميع الأنظمة الوضعية تعتمد على 


الرادع الخارجي» بينما الأديان السماوية تعتمد على الوازع الداخلي. 
أوضح مثلٍ: لما رأى سيدنا عبد الله بن عمر راعياًء فقال له: بعني هذه الشاة -ممتحناً له - وخذ ثمنها؟ قال: 
ليست لي» قال: قل لصاحبها: ماتت» قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها ماتت» أو 


أكلها الذئب لصدقنيء فإني عنده لصادق أمين» ولكن أين الله؟! 
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هذا الراعي على ضعف ثقافته الدينية وضع يده على جوهر الدين» لمجرد أن تقول: أين الله؟ لا تستطيع أن 
تكذب» ولا أن تغش المسلمين» ولا أن تأكل مالا حراماًء ولا أن تفتري على إنسان تهمةء يمكن أن يلخص الدين 


كله بأن يقول المسلم: أين الله ؟. 


بينما الأنظمة الوضعية تعتمد على الرادع الخارجي» جميع المحلات التجارية في العالم الغربي مراقبة على 
الشاشةء وأي إنسان ما دفع ثمن السلعة هناك صوتء لأن على السلعة لصاقةء إن دفع ثمنها تعطل مفعولهاء 
وإن لم يدفع صدر صوت كبير أثناء خروجه من الصالة» هذا الصوت يغلق الأبواب أوتوماتيكياًء الأنظمة 
الوضعية تعتمد على الرادع الخارجيء أما حينما انقطعت الكهرياء في مدينة في أمريكا قبل بضع سنوات تمت 
سرقة مثتي ألف محلء وقيمة المسروقات أريعة مليارات. وفي إعصار كارتينا أيضاً اضطرت أن تبعث الحكومة 
المركزية ستين ألف جندي لإيقاف السرقات» الأنظمة الوضعية تعتمد على الرادع الخارجي» بينما الأديان 


السماوية تعتمد على الوازع الداخلي. 


أما الإنسان حينما يضع نظاماً فواضع النظام ذكيء وقد يكون المواطن أذكى منه»ء فمرة كنت بمركبة في أمريكاء 
سمعت صوتاً من المركبة» سألت صاحب السيارة: ما هذا الصوت؟ قال: هذا الصوت يرشدني إلى أن هناك 
محطة لمراقبة سرعة السيارات بعد قليل» أنا بعد أن أسمع هذا الصوت أخفض السرعة إلى المئة لأنجو من 
المخالفة» فإذا تجاوزت هذا المركز رفعتها إلى المئتين» واضع النظام عاقل» والذي يطبق عليه النظام أشدّ عقلاًء 
فالمعركة الآن بين عقلين. بلغني أن هناك محاولة لاكتشاف أجهزة تملكها الشرطة لمن يضع جهارًا في سيارتهء 
القضية لا تنتهي. 


أوضح من هذا: الصيام بأمر إلهي» تصور أن الصيام بقانون» أو بمرسوم» هل تستطيع الدولة أن تراقب 
المواطنين في بيوتهم؟ في مطابخهم؟ في حماماتهم؟ يشرب» أما لأنه من عند الله والصيام في الصيف مثا 
والنهار سبع عشرة ساعة» وبكاد يموت من العطش ظهراًء ويدخل إلى بيته» ويغلق الأبواب» ويدخل إلى الحمام؛ 
والماء باردء فلا يستطيع أن يضع قطرة ماء في فمه» هذا هو الدين» والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تصلح 


حياتنا من دون إيمان من الله. 


عامل بمطعم مصاب بمرض التهاب كبد ويائي» لم تظهر أعراضه بعدء فإذا دخل إلى الحمام وخرج» ولم يبالغ 


بتنظيف يديه قد يصيب ثلاثمئة إنسان أكل في هذا المطعم بمرض الكبد الويائي القاتل» هل نستطيع ضبط هذا 
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الإنسان؟ أما المسلم فيضبط نفسه. 


مسبح باليونان» لو أن أحد الذين يسبحون في هذا المسبح أفرغ مثانته وهو في المسبح» البول يتفاعل مع مادة 
وضعت في الماءء هذا التفاعل يشكل دائرة بنفسجية اللون هناك حارس يراقب مع إضاءة كاشفةء يؤخذ هذا الذي 
خالف القانون» وأفرغ مثانته في المسبح» يوضع في غرفة من البلور على مدخل المسبح تحت عنوان أن هذا 
المواطن يخالف النظام. هل يجرؤ مسلم وهو في مسبح أن يفرغ مثانته فيه؟ لا يجرؤء يخاف الله ما من شيء 
يحل محل الدين يا أخوان» بالدين تؤدي ما عليك» كم من صاحب محل تجاري نسي أن يسجل ديناً» وصاحب 


الدين دفعه له؟ 


والله حدثني أخ أن سائق تاكسي في هذه البلدة الطيبة وجد كيسًا أسود بمركبته بالمقعد الخلفي» فيه عشرون 
مليون ليرة» بحث عن صاحب المبلغ أكثر من أربعة أيام» إلى أن وصل إليه» وقدم له المبلغ» لكن صاحب المبلغ 
كان ذا مروءة» قال: الله ماذا تعمل أنت؟ قال له: أنا سائق على هذه السيارة» أنا أجير» أخذه إلى سوق السيارات» 
واشترى له سيارة بمليوني ليرة» قال له: هذه لك. والله أيها الأخوة» وأنا أعني ما أقول: لا يمكن أن تستقيم حياتنا 
من دون خوف من اللهء لو قال لك الطبيب: تحتاج عشرة تحاليل» والحقيقة أنك تحتاج إلى تحليل واحد» هو متفق 
مع المحللء التسعة بينناء حللء هل تكشفه أنت؟ هل بإمكانك أن تناقشه؟ لا تستطيع. 


لو قال لك المحامي: هذه الدعوى ناجحة؛ وهو يعلم علم اليقين أنها لا تنجح» لكن معه ثماني سنوات» يبتز منك 
مبالغ طائلة» ثم يتهم القاضي بالرشوة» يرتاح» من يكشفه؟ الله عز وجل. 


من يكشف الطبيب الذي يبتز مال المريضء ويوهمه بمرض عضالء وهو ليس كذلك؟ 


دققوا فيما أقول: لن تستقيم حياتنا إلا بالخوف من الله فإذا ألغينا الدين أكل القوي منا الضعيفء واستباح الغني 
مال الفقيرء وكان هناك ظلم لا نهاية له. 
ظ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ الْمُنكَرٍ 4 


[ سورة العنكبوت: 45 ] 
فمن لم ينته وهو يصلي عن الفحشاء والمنكر لم يقطف من ثمار الصلاة شيئاًء وهذه الصلاة التي لا تنقى عن 
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الفحشاء والمنكر لا قيمة لها عند الله هذه واحدة. 
الصيام: 


ڍا ايها الَِّينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كما كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ فلكم َعلَكم تقون 4 
[ سورة البقرة: 183] 
علة الصيام التقوى» والتقوى طاعة الله الله عز وجل يقوي إرادتك في رمضان» يمنعك من المباح» يمنعك من أن 


تأكل الطعام الذي تأكله طوال العام» يمنعك من أن تشرب الماءء فلأن تمتنع عن المعاصي والآثام من باب 
أولى» يختل توازنك لو أنك تركت الطعام والشراب» وارتكبت الموبقات» اقترفت كذباًء أو غيبة» أو نميمة» أو نظراًء 
أو لغواًء أو أكل مالاً حرامّاء عندئذِ لا معنى لصيامكء إذاً حينما ينهاك الله عن المباحات في رمضان ليقوي 
إرادتك على ترك المعاصي والآثام» نتابع هذا الموضوع بعد قليل. 


الزكاة: 


«خْذْ مِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَقَهَ تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكَيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 
[ سورة التوبة : 103] 


المزكي تطهر نفسه من الشح» وتطهر نفس الفقير من الحقدء ويطهر المال من تعلق حق الغير به. 


« خُذْ من أَمْوَالِهم صَدَقَُ تُطهَرُُم » 


[ سورة التوية : 103] 


« وَترْكِيهُمْ 4 
[ سورة التوبة : 103] 
الغنى حينما يرى البسمة ارتسمت على مئات الوجوه الجائعة بماله الحلال يشعر بقيمته عند الله» تنمو نفسهء 
والفقير حينما يرى أن المجتمع لن ينساه» مهتم به» يتفقد أحواله» أعطاه ما يأكل» وما يشرب» تنمو نفسه» يشعر 
بقيمته الإنسانية» والمال الذي زكي عنه ينمو بقانون اقتصادي» أنت حينما تدفع مالك للفقير وضعت في أيديهم 
قوة شرائية عادواء واشتروا من عندك» أو ينمو المال بقانون لا نعلمه» قانون العناية الإلهية» فالزكاة تطهر وتزكى» 
والصيام من أجل التقوى» والصلاة من أجل أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر. 
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دِلِتَغْلَمُوا أنَّ اله يَعلمُ4 
[ سورة المائدة: 97 ] 
والله الذي قال: 


َو 5 م o a ss aE‏ و ھاو عم بو و هھ ده 4 & وممه] و 
#اللّهُ الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأنضٍ متلهن يَتَنْرْلَ الآمز بيهن لِتَغْلمُوا» 
[ سورة الطلاق: 12 ] 


علة خلق السموات والأرض أن نعلم: 


ِلتََْمُوا أنَّ اله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وان اله قَدْ أَحَاط بِكُلّ شَيْءٍ علْماً 4 
[ سورة الطلاق: 12 ] 


من أجل أن نعلم أن الله يعلم» وهو قادرء أي علمه يطولناء وقدرته تطولناء تماماً لو كنت تقود مركبة» ووقفت عند 
الإشارة الحمراء» والشرطي واقف» وهناك شرطي آخر على الدراجة النارية جاهزء فأنت إذا مررت والإشارة حمراء 
علم واضع قانون السير يطولك عن طريق هذا الشرطيء وقدرته تطولك عن طريق حجز المركبة» وتغريمك بمبلغ 
كبير» ما دمت تؤمن أن واضع القانون علمه يطولكء وقدرته تطولك فلن تعصيه» الحج من أجل أن تعلم أن الله 
يعلم» وسيحاسب» وسيعاقب- الصلاةء الصوم» الحجء الزكاة- فعبادة الله معللة بمصالح الخلق. 


الصيام وقاية للجسم وعلاج لبعض الأمراض : 


نعود إلى الصيام: 
يا يها الَذِينَ ءَامثوا 4 
دائماً وأبداً الله عز وجل يخاطب الناس بأصول الدين» ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. 
طا أيُهَا النَاسُ اعَبْدُوا رَبك 
[ سورة المائدة: 31 ] 
< يا أَيُهَا الذِينَ ءَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيِكُمْ الصَّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ 4 
[ سورة البقرة: 183] 
أنا لا أريد أن أجعل الصيام صحة» فمن صام حفاظاً على صحته ما عبد الله ولكن أمر الله أكبر بكثير من أي 
يكون له هدف واحد» وسوف ترون في دروس قادمة إن شاء الله كيف أن هذا الجسم فيه أجهزة بالغة التعقيد» هذه 


الأجهزة لا بد لها من صيانة سنويةء والحديث طويل» أنت حينما تمتنع عن الطعام والشراب ثلاثين يوماً في 
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النهار هناك صيانة عامة لأجهزة الجسم» يرتاح الجهاز الهضميء تجرف من الأمعاء الانتانات الهضميةء يرتاح 
للجسم» وعلاج لبعض الأمراض» وقد ورد أن: 
(( صوموا تصحوا )) 


[ ابن السني و أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ] 


لكننا نصوم لا لأن في الصيام صحة» لأنه عبادة لله عز وجل»ء في الصيام تصلي صلاة الفجر في المسجدء 
طبعاً أنا أتحدث عن الصيام الذي ينبغيء لكن هناك صياماً لا ينبغي» كل ما في جعبة الإعلام من برامج هزليةء 
برامج ماجنة» هذه تكون إكراماً لشهر رمضانء موسم إعلام» موسم ولائم» موسم لقاءات حتى الساعة الواحدة 
ونأكل وننام ونستيقظ الساعة العاشرة» والطبقة المخملية هذه عندها خيام رمضانية» تبدأ الخيمة الرمضانية بأذان 
المغرب» وتنتهي بالرقص» وكل هذا من أجل شهر رمضان المبارك» هذا الصيام صيام الولائم» والسهر وراء 
الأفلام حتى ساعة متأخرة من الليل» وترك صلاة الفجرء هذا ليس صيام المؤمنين» وليس صيام غير المؤمنين» 


هذا سحام من ليس من يدن لن 


أحيانًا دابة تجيعها كثيراًء لذلك ورد في بعض الأحاديث أن:" المنافق في الصيام مثله كمثل الناقة» حبسها أهلهاء 
ثم أطلقوهاء فلا تدري لمّ حبست؟ ولمَ أطلقت؟" لماذا أنت صائم؟ والله هذه عادات وتقاليد» هكذا نشأناء هل من 
المعقول أن أفطر؟! 


إنسان أفطر في رمضان» قال لهم: أيقظوني على السحورء قالوا له: و لكنك لست صائماً!! قال لهم: أحدهم ترك 
الفرض هل يترك السنة أيضاً؟ غير معقولء والآن أحياناً يكون الإفطار جهاراًء وإذا أفطر المرء جهاراً فقد فجرء 
(( إذا بُليتم بالمعاصي فاستتروا )) 
[ البيهقي والحاكم عن ابن غُمر ] 
بالعادات والتقاليد والتراث الفلكلوري لا نعنيهم بهذا الدرس إطلاقاًء ولكن هذا المؤمن الذي يداوم على صلاة الفجر 
فى المسجد ثلاثين يوماً يألف الصلاة فى المسجد. 
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(( من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله )) 
[مسلم عن جندب بن عبد الله] 
(( مَنْ صَلَّى الْعِشَاء في جَمَاَةٍ فَهُوَ من قَامَ ضف اللَيِلٍ )) 
[ مسلم عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي اله عَنْهُ] 
فأنت في رمضان تصلي الفجر في جماعة:» والعشاء والتراويح في جماعة»ء فأنت في ذمة الله طوال النهارء وفي 
ذمة الله طوال الليلء فإذا ألفت صلاة المسجد لعل هذه السرعة الابتدائية تستمر بعد رمضان. 


بشكل أو بآخر فين رمضان قفزة› فالبطولة أن تستمر» صار مثل الدرج كل رمضان درجة» صعدنا درجة» 
الإنسان أحياناً يدافع التدني» هذا مستواهء وأحياناً يتابع الترقي» فالمؤمن الذي له معاص وآثام» لعله في هذا 


الشهر يتوب إلى الله والتائب يرتقي» والمرتقي يرتقي» ومراتب الإيمان لا تعد ولا تحصى. 
يا أخوان» بريكم لو أن شخصا عليه ثمانية عشر مليوناص» ولا يملك مها شيئاً» بيته محجوزء أمواله المنقولة 
والغير منقولة محجوزة» وعليه ديون» والذين أقرضوه يطالبونه بقسوة» ويهددونه بالسجن» وجاء من يقول له: افعل 
هذا العمل ثلاثين يومّاء وكل هذه المبالغ تعفى منهاء وبفك الحجزء وبتنازل الدائنون عن ديونهم» هل يتردد ثانية؟ 
الآن اسمعوا الحديث الصحيح: 
(( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


تفتح مع الله صفحة جديدة. 
(( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


الصيام بأمر الله عز وجل. 


«يَا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ گا كُتِبَ على الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعلَكُمْ تقون 4 
[ سورة البقرة: 183] 
والقيام بأمر النبي # فصيام رمضان وقيام رمضان الحد الأدنى من الجزاء مغفرة جميع الذنوب» فرمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهماء فشمرواء نحن أمام شهر يمكن أن يغفر لنا جميع الذنوب التي بدرت منا طوال العام؛ 
رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. 
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(( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


(( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


يا أخوان» أتمنى عليكم ألا يكون الصيام عادات وتقاليدء ما من داع للولائم في رمضانء ما من داع للسهرء هناك 
ذا للحرادة را ن کی فيه ا اتن ال اضر هق كل دكب كبرق د ت رة 
اللسان» والإنفاق» وتلاوة القرآن. 
(( كان رسول الله أجود الخلق» وأجود ما يكون في رمضانء وكان في رمضان كالريح المرسلةء لا يمسك 
فيه شیئاً )) 

[ متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ] 
وكان عليه الصلاة والسلام يكثر في رمضان من قراءة القرآن» ومن الأدعية المشهورة: " اللهم أعنا على الصيام 
والقيام» وغض البصر وحفظ اللسان ". 


فأنت أمام دورة إيمانية مكثفة قوامها ترك المباح» فلأن تدع المعصية من باب أولى» والمعاصي أنواع لكل جارحة 
معصية» اللسان له أكثر من عشرين معصية؛ في كتاب إحياء علوم الدين عقد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى باباً 
فى معاصى اللسان» الغيبة» والنميمة» والافتراء » وقول الزور» والازدراء» إلخ a‏ 

(( إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خربفاً في النار )) 


[ الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ] 
السيدة عائشة قالت عن أختها صفية إنها قصيرة» فقال: 


(( يا عائشةء لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته )) 
[أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ] 
قصيرة. تجد فى السهرة يفند إنسان إنسانّاء تفند امرأة امرأة» بدءاً من شكلهاء ومن تقوس ظهرهاء ومن صغر 
عينيهاء ومن قلة شعرهاء إلى أخطائهاء إلى أخلاقهاء إلى عفتهاء والناس مرتاحون. 


أحدهم قال لرجل: لقد اغتبتني - إجابة رائعة - قال له: ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ ولو كنت مغتاباً أحداً 
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يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا اغتبت إنساناً سوف يأخذ من حسناتك» وسوف يطرح عليك سيئاتهء قال له: 


ومن أنت حتى أغتابك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبى وأميء لأنهما أولى بحسناتي منك. 


ضبط اللسان في رمضان و بعده : 


في رمضان ضبط اللسان» لكن ألا نستحي من الله إذا انقضى رمضان أن نعود إلى الغيبة؟ بصراحة نحن في 
رمضان نصوم إن شاء الله صيامًا كاملآء لكن في العيد لا نفطر إلا على الطعام والشراب فقط وما سوى ذلك 
نبقى صائمين» في غض أبصارناء في ضبط ألسنتناء في إنجاز وعدناء في إتقان عملناء في رعايتنا لأسرناء إذاً 
أنت في رمضان تصلي الفجر في المسجد» وتتلو القرآن» لعل الله سبحانه وتعالى يملأ قلبك إيماناً وغنى» وتلاوة 
القرآن من أقوى العبادات. 

لبعض العلماء الأجلاء مقولة: إن أفضل تلاوة للقرآن أن تقرأه في الصلاة» واقفاًء وفي المسجدء فالذي يأتم بإمام 
فهو في أعلى درجة من العبادة» إذا أردت أن يخاطبك الله فصكّء كيف يخاطب؟ 

«اهنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعنت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَصُوب عَلَيْهمْ ولا الصَالِينَ 4 


[ سورة الفاتحة : 7-6] 


ها يها الذِينَ أَمَنُوا ثويوا إلى اله ويه نَصُوحاً 4 
[ سورة التحريم: 8 ] 
الله يخاطبك الآن» سألته الصراط المستقيم فأجابك» إن أردت أن يخاطبك الله فصلّء وان أردت أن تخاطبه 


فادعه. 


(( يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: وكيف ذلك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنني جليس 
من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني )) 


[ ابن شاهين عن جابر ] 
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رمضان شهر المغفرة والإنفاق و العتق من النار : 


نحن أخواننا الكرام على أبواب رمضان» شهر التوبة» شهر المغفرةء شهر العتق من النارء شهر صلاة الفجر: 
اقم الصَّلَاةَ لدُنُوكِ الشُنس إلى غَسَقٍ اللَيْلِ وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ إن كَُآنَ الْفَجْرِ كان مَشهُوداً * وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّد به 
َافِلَةَ لك عَسَى أن يَبعنَكَ رَبك مقامأ مخموداً * وَقُن رَبَ أَدخِلَني مُدْخَلَ صِذق وأَخْرِجْنِي مُخْرَحَ صِدْقٍ واج لِي 
[ سورة الإسراء : 80-78] 
شهر صلاة الفجرء شهر التراويح» لعل الجائزة تتسلمها كل يوم بصلاة التراويح» لذلك ينبغي أن تأكل أكلاً 
معتدلاًء لكن الشيء الغريب أن إحصاء رسميًا عن المواد الغذائية تباع في رمضان بعشرة أضعافء هناك تفسير 
مقبول وجيد وإيجابي» أن الناس يشترون الطعام ليوزعوه على الفقراء» لكن العادات والتقاليد ثلاث وجبات دسمة 
في رمضان تنقلب من النهار إلى الليل» وكأن الله أرادنا أن نخفف من الطعام في رمضانء فإذا برمضان يزداد 


فيه بعض المسلمين وزناًء أما إذا أكلت طعاماً خفيفاً فستقوم إلى صلاة التراويح نشيطاً. 


الآن في أيام العمرة والحج حتى في رمضان» العمرة في رمضان ألفوا أن يأكلوا تمراً فقط وماء» وبفطرون بعد 
التراويح» فإذا كنت حريصًا على أن تصلي التراويح وأنت نشيط ينبغي أن تأكل باعتدال» وأسباب الأكل باعتدال 
أن تفطر على تمرات» لأن سكر التمر ينتقل من الفم إلى الدم بأقصر فترة ممكنة في حياة الإنسان بعشر دقائق» 
وقت صلاة المغرب» مهما تكن جائعاً إذا أفطرت على ثلاث تمرات وكأس ماء» وصليت المغرب تجلس على 
المائدة» وكأنك قد أكلت» لأن سكر التمر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من عشر دقائق؛ هذا من توجيه النبي 
عليه الصلاة والسلام» والحديث عن التمر يطول» فيه سكرء وفي ست و أربعون مادة غذائية» ومواد ملينة» ومواد 


مهدئةء ومواد قابضة إلخ دنم قرمضان شين التو كنهن المغارةه شر الأنفاة.: 


أخوانناء شيء قد لا يصدق» تجب زكاة الفطر على من ملك طعام يومه فقط الذي عنده وجبة غذاء تكفيه أن 
يأكل مع أهله ولا يملك غيرها تجب عليه زكاة الفطرء لماذا؟ لأنها طهرة للصائم وطعمة للمسكين» وهناك هدف 
أعمق» لأن الله أراد أن يذوق الفقير المعدم طعم الإنفاق مرة في العام» الفقير المعدم لا يوجد في بيته غير وجبة 
طعام واحدة» لا يملك غيرهاء عليه زكاة الفطر من أجل أن يذوق طعم الإنفاق مرة في العام» فرمضان شهر 
الإنفاق» وشهر القرآن. 
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أنا أتمنى عليكم في رمضان أن تقرؤوا القرآن مرتين مرةً قراءة تعبد سريعة» ومرة قراءة تدبر بطيئة» اقرا صفحة أو 
صفحتين» لكن ليس هناك مانع إذا كان عندك مصحف قديم أن تمسك القلم» آيات الأمر ضع تحتها خطاًء آيات 
النهي خط آيات القيامة خط الآيات الكونية خط- إشارة- أي اقرأ هذه آيات كونية» هذه آية تشير إلى يوم 
القيامة» هذه آية متعلقة بالجنة» هذه متعلقة بالنارء هذه الآية متعلقة بأقوام سابقين أهلكهم الله عز وجلء هذه آية 


تشريعية» هذه آية كونية» اقرأ متدبراًء هناك مقولة رائعة لعالم أديب قال:" أن تقرأ الكتاب ثلاث مرات أفضل من 
فلابد من قراءة تدبرء آية آية» يمكن باليوم صفحة» لا مانع» اعمل ختمة تدبر» واعمل ختمة تلاوة. 

فرمضان شهر القرآن» شهر الإنفاق» شهر التوبة» شهر المغفرة» شهر العبادة والله أعرف أسرًا كثيرين جميع 
المناسبات الاجتماعية أوقفت في رمضانء هذا شهر الله عز وجل» شهر الصلاة» شهر المساجدء شهر التلاوةء 
لا شهر السهرة ومختلطة وغيبة ونميمة وأفلام وكوميدياء وننام الساعة الثانية» ونستيقظ الساعة العاشرة» وبقول: 
رمضان مبارك» أي رمضان مبارك؟! فأنا لا أتحدث عن هؤلاء الشاردين. 


من هان أمر الله عليه هان على الله : 


والله مرة دعيت إلى إلقاء محاضرة في بيروت دعاني مفتي لبنان» طبعاً من لوازم الدعوة أن أدعى إلى طعام 
الإفطارء دعيت إلى فندق بالروشة» فخم جداًء المفتي العام» وكبار علماء لبنان» و نحن لنا زاوية معينة» أنا 
متوقع أنني لن أجد أي إنسان وقت رمضانء توقعت أن الناس كلهم في بيوتهم» المفاجأة لا يوجد محل» وكلهم 
مسلمون» و لم يقم أي واحد منهم ليصلي المغربء والأراكيل على الطاولةء والنساء كاسيات عاريات» والعياذ بالل 
هذا رمضان فلكلور من التراث» الخيم الرمضانية منتشرة جداً في لبنان» وفي سورياء تبدأ بالأذان» تنتهي بالرقصء. 
نساء ترقص» هذا قبل الإمساك مشرويات روحية» وقيم روحيةء وروحية بروحية. 
(( سيأتي على الناس زمان ما يبقى من القرآن إلا رسمه» ولا من الإسلام إلا اسمه )) 

[ الديلمي عن معاذ ] 
ما معنى إسلام؟ يعني أقواسًا إسلامية» فسيفساءء تيجاناء أعمدة» زخارفء هذا الإسلام عادات» تقاليد» أما كمنهج 
إلهي؟! لذلك هان أمر الله علينا فهنا على الله. قال: ريي كم عصيتك ولم تعاقبني؟ قال له: عبدي كم عاقبتك ولم 


تدر؟ 
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وضع المسلمين يرضي؟ نملك أمرنا؟ نملك شيئاً؟ أمرنا بيدنا؟ لاء وضعنا لا يرضيء لأن أمر الله هان علينا فهنا 
على الله دققوا فى هذه الآية: 
«وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى نحن أَبْناءُ اله وأَحِبَاوْة4 
[ سورة المائدة: 18 ] 
دعوی» والدليل: 
«فل فلم يُعََبْكُمْ بَنُوبِكُمْ بل انم بَشَرٌ ممن خَلَقَ» 
[ سورة المائدة: 18 ] 


والآن قياساً على هذه الآية» لو قال المسلمون: نحن أمة مد عليه الصلاة والسلام» فالجواب الإلهي: 


» قل فلم يكم بوم بل أَنثم بش ئن خلّق‎ (١ 


[ سورة المائدة: 18 ] 


أخواننا الكرام» أردت من هذا الدرس أن يكون عن رمضانء لأنه والله يا أخوان ممكن أن نفتح جميعاً مع الله 
صفحة جديدة» ممكن كل الأخطاء والتقصيرات الماضية تمسح» أحيانا التجار بأسلوب لطيف يكون الحساب 
لتاجر» يقول: خرزنا الأوراق» وأولنا اليوم» لا شىء» أنت برمضان تفتح مع الله صفحة جديدة» القديم مسامح» قم 
وانهض. 
ڇيا ايها الذِينَ آمَنُوا وبوا إِلَى الَهِ تؤية نَصوحاً عَسَى رَيُكُمْ أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تجري مِنْ 
َحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اله النَبِيَ وَالذِينَ آمنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَئْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أَنْمِمْ ئا 
وربا وَاغْفِزْ ئا نك عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ4 

[ سورة التحريم : 8] 

مرة ثانية يا أخوان: رمضان شهر التوبة. 
وما ينطق عنِ الَْوَى 4 

[ سورة النجم : 3] 

مستحيل وألف ألف مستحيل أن يقول النبي حديثاً صحيحاً ولا يطبق. 


(( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
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(( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


دعوا المناسبات الاجتماعية» دعوا السهرات المختلطة؛ دعوا الولائم» دعوا المسلسلات» دعوا كل شيء» هذا 
رمضان شهر القرب من اللهء ثلاثون يومّاء حتى تذوق حلاوة الإيمان» حتى تذوق معنى القرب» في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لم يدخل حنة الآخرةء إنها جنة القرب. 

أسأل الله لي ولكم صياماً مقبولاًء وتوبة نصوحة» وتلاوة للقرآن» وإنفاقاً للمال» وغضاً للبصرء وضبطاً للسانء 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 065: الدعاء مخ العبادة 


بت ولل (يّخْم حر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 


أيها الأخوة الكرام» لعل أحدكم يسأل: ما علاقة آيات الدعاء بآيات الصيام؟ بل إن آية الدعاء جاءت في خلال 
آيات الصيام» الله عز وجل يقول: 
«يا ايها الَِّينَ أَمنُوا كت عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِت عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ َعلَكُمْ تَتَقُونَ * أَيّامَا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ 
له وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إن كُنتُمْ تون * شَهْرُ رَمَصَان الَّذِي انل فيه الْقُرْآنُ هذى لئاس وَبَينَاتِ مِنَ 
الْهُدَى وَالقَُْانِ فَمَنْ شه مِنْكُمْ الشَهرَ فَلْيَصْمَهُ وَمَنْ كان مَرِبضًا أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةُ من أَيّامِ أَخَرَ يُرِبدُ اله بكم 
اليُسْرَ وَلَا ريد بكُمُ الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَةَ وَلِتُكبَرُوا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 

[ سورة البقرة: 185-183] 

الشاهد: 


وا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب اجيب دَعَوَةٍ الداع إِذَا دعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا ِي وَلَيُؤْمنُوا بي لَلَهُمْ يَزشدُونَ »4 

[ سورة البقرة: 186] 
أيها الأخوة» استنبط بعض العلماء من آية الدعاء بين آيات الصيام أن من أكبر ثمرات الصيام أن يكون المؤمن 
الصائم القائم مستجاب الدعوة. 


ولكن هذه الآية تبين أن للدعاء شروطاًء قال تعالى: 


« وَإِذَا الك عِبَادِي عئِي فَإِنِي قريب 4 
[ سورة البقرة: 176 ] 
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أقرب إليك من حبل الوريد. 


أقرب شيء لهذه الآلة التي تعمل بالكهرباء الكهرباء» هل هناك شيء أقرب إلى الآلة من الطاقة التي تشغلها؟ من 
معانى هذه الآية أن الله: 
ول بين المزه وَقلبو4 
[ سورة الأنفال: 24 ] 
خواطرك لا تخفى على اللّهء لذلك سيدنا زكردا: 
«إِذْ ادى رَبَهُ نِدَاءَ حَفِيَآً 4 
[ سورة مريم : 3] 


مرةً كنت في سفر في الساحل؛ وجدت مسجدًا جميلاً وأنيقَاء فصليت فيه؛ فدعاني رجل في المسجد إلى غرفته؛ ثم 
شن لي أن هذا الرجل هو الذي بنى هذا المسجد» وحدثني عن قصة بناء هذا المسجدء أقسم بالله العظيم أنه 
أنهى خدمته الإلزامية» وليس في جيبه قرش واحدء أعطته أخته سواراً ذهبياًء باعه» واشترى به بطاقة إلى الخليج» 
وهو في الطائرة لم يحرك شفتيهء إلا أنه نوى في قلبه أن الله إذا أكرمه هناك فسينشئ مسجداً في بانياس» بلده: 
لفت نظري أنه لم ينطق» لم يحرك شفتيه» خاطر جاءه» فاستجاب الله له وأكرمه» وعاد بعد سنوات عديدة» وأنشأ 
هذا المسنهه: إذا: 

«إِذْ تاتى رَيَهُ نِدَاءَ حَفِيَاً 4 


[ سورة مريم : 3] 


بإمكانك أن تدعو الله وأنت صامت» دون أن تحرك شفتيك» هو أقرب إليك من حبل الوريد. 


يول بَيْنَ المَنٍ وَفلبه» 
[ سورة الأنفال: 24 ] 
لا تخفى عليه خافية» علم ما کان» وعلم ما يكون» وعلم ما سيكون؛ وعلم ما لم يكن لو کان كيف كان يكون. 


معية الله معيتان عامة و خاصة : 


أيها الأخوة» بالمناسبة أنت لا يمكن أن تدعو جهة لست مؤمناً بوجودهاء مستحيل أن تخاطب جهة غير موجودةء 
تتهم عندئذٍ بالجنون» لذلك الدعاء لا يمكن أن يكون إلا إذا أيقنت أن الله موجود» وأنه قريب منك يسمعكء وأنه 


قادر على تلبية دعائك» وأنه يحبك» موجود» ويعلم» وقادر»› ودرحم» هذه شروط الدعاء» لو فكرت ملياً لوجدت أنلك 
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لن تطرق باب إنسان إلا إذا أيقنت أنه يستقبلك» ثم يصغي إليك» ثم هو مليء مالياًء ثم هو يحبك. 
لذلك الدعاء هو العبادة» الصلاة دعاء» والحج دعاء» والصيام دعاء» والزكاة دعاء» أنت حينما تؤمن أن الله 
معك» ومن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. 
وو معكم أي ما كتقو 

[ سورة الحديد: 4 ] 
قال العلماء في تفسير هذه الآية: هو معكم بعلمه» ولكن هذه المعية العامة» أما المعية الخاصة فهو مع 
المؤمنين» مع الصادقين» مع المتقين» مع المتطهرين» مع التائبين» هذه معية خاصة» وتعني أنه يوفقك» 
ويحفظك» وبنصرك» وبرعاك» ويستجيب لك» هذه معية خاصة: 

«إِنِي مَعَكُمْ لَئِنْ أقَعْثُمُ الصَّلَاةَ وَآَتيْثُمُ الزّكَاة4 

[ سورة المائدة: 12 ] 
الخاصة فمشروطة؛ أنت حينما تؤمن فالله معك بالتأييد وبالنصرء وبالحفظ وبالتوفيق» والآية الدقيقة الدقيقة 
الوحيدة الفريدة في القرآن: 


وما تؤفيقي إلا باللو4 


[ سورة هود: 88 ] 
لا يُحقّق هدف على وجه الأرض صغر أو كبر إلا بتوفيق الله عز وجل إذاً: 
ط وڏا الك عِبَادِي عَنِي في قريب 4 

[ سورة البقرة: 186] 


(( أوحى الله تعالى إلى موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أني جليس من ذكرني» وحيثما التمسني عبدي وجدني)) 
[ ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر ] 
«وَالدَاكِرِينَ اله كثيراً والذاكراتِ أَعَدَّ لَه لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأخْراً عظيماً 4 
[ سورة الأحزاب : 35] 
(( من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق )) 
[الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ] 
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إذاً المعية الخاصة معية التأييد والحفظ والنصر والتوفيق» المعية العامة بعلمه. 


وهو مَعكُم أَيْنَ ما كنم 


[ سورة الحديد: 4 ] 


من يعلم أن الله يعلم لا يمكن أن يخطئ : 


أما إن الله مع المتقين» إن الله مع المؤمنين» إن الله مع الصادقينء إن الله مع الصابرين. 
« وَإِذَا سَألكَ عِبَادِي عئِي فَإِنِي قريب 4 
[ سورة البقرة: 186] 
يجب أن تؤمن أنه معك» وأنه يسمعك» إن تكلمت يسمعك» وإن تحركت ينظر إليك» وإن أبطنت شيئاً يعلم هذه 


الخواطر» يسمعك إن تكلمت» ويراك إن تحركت» ويعلم سرك إن أبطنت. 
أيها الأخوة» حينما تعلم أن الله يعلم لا يمكن أن تعصيه. وهناك آية دقيقة» وفي سياق آيات الحج: 


ملِتَغلَمُوا أَنَّ اله يَعلَمْ4 


[ سورة المائدة: 97 ] 
«اللَهُ الي خَلَق سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأْضٍ مثْلَهْنَ يَتَترّلُ الْأَمْرْ بَْئهُنَ لِتعلَمُوا أن اله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وان 
اله قَدْ أَحَاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً 4 

[ سورة الطلاق : 12] 
أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك» وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. والمثل الواضح من حياتنا: حين 
تركب مركبة» والإشارة حمراء» والشرطي واقف» علم واضع قانون السير يطولك من خلال هذا الشرطيء وقدرة 
وواضع قانون السير يطولك من خلال حجز المركبة» والإلزام بدفع غرامة كبيرة» أنت حينما تعلم أن واضع 
القانون علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. 


« ذَلِكَ لِتغلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ 4 


[ سورة المائدة: 97 ] 


أنت حينما تعلم أن الله يعلم لا يمكن أن تخطىئ» لأنك تراقب الله عز وجل. 


890 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


إذاً: 


ط وڏا سالك عِبَادِي عَنِي في قريب 4 
[ سورة البقرة: 186] 
(( أنا جليس من ذكرني )) 

[ ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر ] 

«أجِيبُ دَغْوَةَ الدّاع4 
[ سورة البقرة: 186 ] 
الإنسان أحياناً يدعو الله دعاء شكلياًء وثقته بفلان» وأمله بفلان» ويعلق الآمال على فلان» ويتوهم أن فلاناً يعطيه 

أو يمنعه» ولو دعوت الله عندئذِ فهذا الدعاء لا يقدم ولا يؤخر. 

اجيب دَعْوَة الدّاع4 
[ سورة البقرة: 186 ] 
إذا دعاني حقاًء وهذا معنى الإخلاص في الدعاء» يجب أن تدعو الله وحده» إلهي أنت مقصودي» ورضاك 


الدعاء سلاح المؤمن : 


أخواننا الكرام» الدعاء سلاح المؤمن» أنت بالدعاء أقوى إنسان» قبل أن تقبل على عمل يا رب» إني تبرأت من 
حولي وقوتي» والتجأت إلى حولك وقوتك» يا ذا القوة المتين» قبل أن تقبل على مشروع» قبل أن تقبل على سفرء 
قبل أن تقدم على عمل كبيرء اسأل الله التوفيق» اسأل الله الحفظء. الدعاء سلاح المؤمنء النبي عليه الصلاة 


والسلام يقول: 
(( إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء )) 
[ الحكيم بن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ] 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
6 6 
ادع الله. 


(( ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع )) 


[ الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس ] 
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وإن الله يحب من العبد أن يسأله ملح طعامه؛ إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلهاء و: 


(( من لا يدعوني أغضب عليه )) 
[ العسكري في المواعظ عن أبي هريرة ] 
أحيانا يستنكف الفاسق والفاجر أن يدعو اللهء لكن المؤمن أيها الأخوة كلما تذلل فى أعتاب الله أعزه الله وغير 


المؤمن كلما استنكف أن يعبد الله» وأن يدعوه» وتأبى أذله الله فبطولتك أن تتذلل لله فى الدعاءء عندئذ يعزك الله 
عز وجل. 


اجعل لكل ريك عزك يستقر و يثبث فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميتُ 
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إذاً: 


4 وڏا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ اجيب دَغوَة الداع إِذَا دَعَانِ‎ ١ 
]186 سورة البقرة:‎ [ 


على الإنسان الإيمان بالله رباً و خالقاً و مسيّراً : 


إذاً يجب أن تعلم أن الله موجودء وأنه يسمعك إن نطقت» ويراك إن تحركتء ويعلم ماذا أسررت» فإذا دعوته 


مخلصاًء وعلقت الأمل عليه وتبرأت من غيره» ولم تشرك به أحداًء يقول الله عز وجل عندئذ: 


4 أَجِيبُ دَعَوَة الدّاع إِذَا دَعَانِ‎ ٠ 


[ سورة البقرة: 186] 
ولكن يبدو أن الآية دقيقة جداًء وفيها شروط إجابة الدعاء: 


[ سورة البقرة: 186] 
ظ يا ايها الَذِينَ ءَامَنُوا اسْتجِيبُوا له ولول إِذَا دَعَاكُمْلِمَا يُحيِيكُم 4 
[ سورة الأنفال: 24 ] 
«فَلْيَسْتَجِيبُوا ِي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرشْدُونَ 4 
[ سورة البقرة: 186] 
إذاً: يجب أن تؤمن بالله واحداًء وگاملاء وموجوداًء خالقاًء وریا ومسيراء وديجب أن تؤمن بأسمائه الحسنى» 


وضفافه الفشل..» 
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ويله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها) 
[ سورة الأعراف: 180 ] 
« فَلْيْتَحِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي 4 
[ سورة البقرة: 186] 
ويجب أن تستجيب لأمر الله» والإنسان إما أن يستجيب لأمر الله» وإما أن يستجيب لهواه» والدليل قول الله عز 


وجل: 


قان لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَالَمْ أَنّمَا يبون أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنَ اتَبَعَ هوَاهُ بِمَيْرٍ هذى مِنَ الوك 
[ سورة القصص: 50] 
« فَلَيَسْتَحِيِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلْهُمْ يشون 4 
[ سورة البقرة: 186] 


«وَقَالَ رَيُكُمُ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ 4 
[ سورة الأنفال: 60 ] 


الله ينتظرنا. 


((يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي» ولماتوا 
شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمؤمنين؟ )) 
[ ورد في الأثر ] 


أدعية النبي صلى الله عليه و سلم : 


أيها الأخوةء آيات الدعاء دقيقةء لكن ما الذي يمنع أن تدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
(( اللهم إني عبدكء وابن عبدك. وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فى قضاؤك. نافذ فيَّ حكمك» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له السموات والأرضء وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء أن تنزل بي سخطك» أو أن تحل 
علي غضبك» ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي )) 
[أحمد عن ابن مسعود] 


احفظ أدعية رسول الله: 


(( اللهم إنا نسألك العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة )) 


[ابن ماجه عن أبي هريرة] 
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(( اللهم أعني على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )) 
[الترمذي عن معاذ] 


(( اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك» ومن اليقين ما 
تهون علينا مصائب الدنياء ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا 


على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا )) 


[الترمذي عن ابن عمر] 


من لوازم الدعاء الإيمان أن الله موجود و سيحاسب : 


الدعاء عبادة أيها الأخوة» ما معنى قوله تعالى؟ 
دالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهم دَائِمُونَ 4 


[ سورة المعارج : 23] 
هل بإمكان الإنسان أن يصلى بشكل مستمر؟ الصلوات خمس» ما معنى هذه الآية 
دالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهم دَائِمُونَ 4 
[ سورة المعارج : 23] 


أنت إذا دعوت فأنت فى صلاة» واذا استغفرت فأنت فى صلاة» و إذا سبحت فأنت فى صلاة» وان ذكرت فأنت 
فى صلاة» إذاً: 


(( الدعاء مخ العبادة )) 
[ أخرجه الترمذي عن أنس ] 

(( الأعاءُ هو العبادة )) 
[ الترمذي وأبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما] 


ومن لوازم الدعاء أن تؤمن أن الله موجود» ويأنه يسمعك» ويراك؛ ويعلم ما تخفي» وهو قادر على تلبية دعائك» 


والله عز وجل يحب أن يرحمك» هذه شروط الدعاء. 
والله أيها الأخوة القصص التى سمعتها عن استجابة الله لبعض الصالحين لا تعد ولا تحصى. 


أذكر أحد إخوتنا الكرام يسكن في بيت مستأجرء وهو في أزمة السكن الحادة» ليس هناك من يعطيه بيته مهما 
فعل» وقد أعطى صاحبة البيت عهداً أنها إذا طلبت البيت يقدم لها البيت» وهذه المرأة الكبيرة في السن طالبته 
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بتنفيذ وعده في أشدّ الأقوات صعوية» والقصة طويلةء السبب أن ابنتها عانس» وجاءها خاطب» ولكن ليس عنده 
بيت» فَرَجَتُْ البنت أمها أن تطلب من المستأجر أن يخلي البيت» وهذا المستأجر يحفظ عهده» فأعطى تنازلاً أمام 
المحامي» ويعد أن تنازل عن متابعة الإيجارء وأعطى وعداً محدداً عن طريق المحاميء قال له المحامي: أنت 
مجنوذ أصبحت في الطريق؟ والقصة طوبلة جداًء لكن هذه الفتاة ذهبت إلى العمرة» ومن وقت صعود الطائرة 
حتى عودتها تدعو للمستأجر أن يهيئ له بيتاً أفضل من بيتهاء والذي حصل أنه تملك بيتاً دعانا إليه بقصة 


عجيبة جداًء بتوفيق عجيب جداء إذاً: 


(( الدعاء مخ العبادة )) 

[ أخرجه الترمذي عن أنس ] 

ادع الله قل: رب اغفر زلتي» آمن روعتي» اقبل تودتي» آمن روعتي لثلا أخاف» وسائل الخوف لا تعد ولا 

تحصى» كل من حولنا كما ترون» وتسمعون» قتل» ودماء» واعتقال» وهدم للبيوت» وقنابل» وصواريخ» اللهم آمن 
روعتناء واغفر زلتناء واقبل توبتناء وأقل عثرتنا. 


(( اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عوناً لنا فيما تحب» وما زوبت عنا مما نحب فاجعله فراغاً لنا فيما تحب)) 
[الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخطمي] 
(( اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك )) 
[ الترمذي عن ابن عمر ] 
(( اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي 
إليها مردناء واجعل الحياة زاداً لنا من كل خيرء واجعل الموت راحة لنا من شر )) 
[مسلم عن أبي هريرة] 


الدعاء هو العبادة : 


أخواننا الكرام» متى تحتاج إلى دعاء كثير؟ في العمرة أو الحج؛ الطواف كله دعاءء والسعي كله دعاءء والوقوف 
بعرفات كله دعاء» وأفضل دعاء ندعو به أدعية رسول الله ك ما الذي يمنع أن تقتني دفتراً صغيراً تكتب فيه 


(( الأعاءُ هو العبادة )) 


[ الترمذي وأبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما] 
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دعاء لدخول البيت» دعاء لخروج البيت» دعاء إذا واجهت خطراًء دعاء إذا عدت مريضاًء دعاء إذا واجهت 


صعوية» دعاء إذا أنجبت مولوداًء دعاء إذا تزوجت. 


(( من لا يدعوني أغضب عليه )) 
[ العسكري في المواعظ عن أبي هريرة ] 
(( إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء )) 
[ الحكيم بن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ] 


(( ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع )) 
[ الترمذي عن أنس ] 


أن يسأله ملح طعامه» أن يسأله حاجته كلها. 
ولعل في آيات الدعاء التي وردت ضمن آيات الصيام ملمح دقيق جداً إلى أن الصائم من أكبر ثمار الصيام أن 
يجعله الله مستجاب الدعوة؛ وأنت إذا كنت مستجاب الدعوة تكون أقوى الناس» إذا أردت أن تكون أقوى الناس 
فتقوى بالدعاء» إن أردت أن يخاطبك الله عز وجل فصكّء وإن أردت أن تخاطبه فادع» إن أردت أن يخاطبك 
هدا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ انت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفْصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ 4 
[ سورة الفاتحة : 7-6] 
تقول: 
١‏ وڏا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ اجيب دَغوَة الداع إِذَا دَعَانِ 4 
[ سورة البقرة: 186] 
أخواننا الكرام» رمضان شهر القرب من اللهء القرب بتلاوة القرآن» والقرب بأداء الصلوات» والقرب بقيام الليلء 


وبالتراويح» والقرب بصلاة الفجر. 


لاقم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍِ اللَيْلِ وَقُْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قآنَ الَْجْرٍ كان مَشْهُوداً * وَمنَ اليل فَتَهَجّدْ به 
تافل لك عسَى أن يبْعنكَ رَبك مَقَاما مخموداً * وَقُلْ رَبَ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِذق وَأخْرجِي مُخْرَجَ صِذق وَاجْعَلَ ِي 
[ سورة الإسراء : 80-78] 


896 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


تعلم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف : 


تعلم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف» وفي كل مكان» وفي كل زمان» وأنت إذا آويت إلى 
فراشك» واذا استيقظت من منامك» كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول: 
فر وا من ن والساام ! من يعوا 
(( الحمد لله الذي رذ إلى روحي» وعافاني في بدنيء وأذن لي بذكره )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 


(( رد إليّ روحي )) 
ووقفت من الفراش» وقفت» وترى» وتسمع» وتتحرك» وتمشى متوازناًء هذه نعمة الصحة» ونعمة أخرى أن الله أذن 
لك أن تذكره فى هذا الوقت. 


[ اقم الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشُنس إلى عَسَقٍ اللَيْلِ وَقُآنَ الْمَجْرِ إِنَّ كُرآنَ الْمَجْرٍ كان مَشهُوداً * وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ به 
َافلَة َك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاماً مَخْمُوداً * وَقُلْ رَبَ أَدَخِلَنِي مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِخْنِي مُخْرَج صذق وَاجْعَلَ لِي 
مِنْ لَدْنْكَ سُلْطاناً تصِيراً * وَقُلْ جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَق الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ گان رَهُوقاً 4 
[ سورة الإسراء: 81-78] 
ظ وڏا سالك عِبَادِي عٽِي فإِنّي ريب اجيب ڌغوة الدّاع ٳڏا دعا فَليَستَجِيبُوا ِي وَلَيُؤْمنُوا بي لََلَهُمْ يَزشدُونَ 4 
[ سورة البقرة: 186] 
لكن في الدعاء معنى دقيق جداً: 


«اذغوا رَيَكُمْ ضرعا وَحْفْيَة لَه لا ْحِبُ المغتدين 4 
[ سورة الأعراف : 55] 
أي إذا كنت معتدياً على أخيك فلن يستجيب الله لدعائك» متى تستطيع أن تدعوه؟ إذا كنت مستقيماً على أمره 
أما الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين» وببني حياته على موتهم» وببني أمنه على خوفهم» و يأخذ ما ليس 
له» و يحتال على الناس» و يبث الروع في قلوب الناس» و يبتز أموال الناسء فهذا لا يستطيع أن يدعو الله 


معاصيه وآثامه حجاب بينه وبين الله. 


«اذغوا رَيَكُمْ تَضَرُعاوَحْفْيَة لَه لا يْحِبُ المغتدين 4 


[ سورة الأعراف : 55] 
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شروط الدعاء : 


هناك موضوع أخير في الدعاء دقيق» شروط الدعاء أن تؤمن» وأن تستجيب» وأن تخلص. 
< وڏا سأك عِبَادِي عَنِي فَإنّي قرب أَحِيبُ دَغوَة الدّاع إِذَا دَعَانِ 4 
[ سورة البقرة: 186] 
أي إذا دعاني حقيقة وإخلاصاً. 


4 فَْتسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعلَهُمْ يَزَشْدُونَ‎ ٠١ 
]186 سورة البقرة:‎ [ 
إيمان بالله» واستجابة لأمره» ثم إخلاص في الدعاء.‎ 
ولكن العلماء لهم رأي دقيق جداًء وعليه دليل» أن الله يستجيب الدعاء لشخصين ولو لم يكونا أهلاً للدعاء» الأول‎ 
المظلوم» لقول النبي عليه الصلاة والسلام:‎ 
)) ((اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنها ليس دونها حجاب‎ 


[ أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والضياء عن أنس ] 


والمضطرء المظلوم يستجيب الله له لا لأهليته للدعاءء ولكن بعدل اللهه والمضطر يستجيب الله له لا لأهليته 
ويستجيب للمظلوم» الأول برحمته» والثاني بعدله» لذلك مهما يكن وضعك مع الله فادع الله ولن يخيب الله أملك. 


المنطقية في الدعاء : 


آخر معنى في الدعاء» لكن هذا المعنى مؤثر جداً: 
(( إن الله تعالى حيي كربم» يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبين )) 
[ أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وأبو داود والحاكم في المستدرك عن سلمان ] 


لذلك فاتقوا الله فيما تدعون» لا تطلب من الله عملاً يبعدك عنهء لا تطلب من الله شيئاً يحجبك عنه» كن فى 


غا م اال الله کل كين 
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رمضان فرصة للصلح مع الله : 


لذلك أيها الأخوة» رمضان شهر الدعاء؛ وشهر العتق من النار» وشهر القرآن» وشهر الإنفاق» وشهر القرب من 
الله» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نستقبل هذا الشهر الكريم ونحن مستعدون للدخول في هذه العبادة العظيمةء 
لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
(( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


فنحن أمام فرصة للصلح مع الله وإذا رجع العبد العاصي إلى الله ناد منادٍ في السموات والأرض أن هنئوا فلاناً 
فقد اصطلح مع الله. 
أيها الأخوة» لابد من برنامج لهذا الشهرء برنامج عباديء برنامج أساسه الذكرء والتلاوة» وأداء الصلوات في 


المساجدء برنامج أساسه القرب من الله عز وجل»ء فأي شيء يبعدك عن الله عز وجل اجتنبه» وأي شيء يقربك 
من الله افعله» فهي فرصة ثمينة لا تعوضء لأنه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر )) 
[ الطبراني عن أبي سعيد ] 


فنحن يمكن أن نفتح مع الله صفحة جديدةء فلعل الله يعتقنا من النار في هذا الشهر الكريم. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 066: أصول وفوائد العبادات 


بت درجم رجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


العبادات معللة بمصالح الخلق : 


أيها الأخوة الكرام» نحن في شهر الصيام» وقد ورد عن رسول الله 5: 
(( المنافق إذا صام كالناقة عقلها أهلهاء لا تدري لا لم عقلت؟ ولا لح أطلقت؟ )) 
[ورد في الأثر] 
ولكن المؤمن يعرف أن الصيام عبادةء والعبادات كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معللة بمصالح الخلق . 


من التسلحة إلى الف ومن الل الى الحو ومن ال إلى افيا ن الخ لى او سك 
الشريعة, ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. 


بادئ ذي بدء» ينبغي أن نعلم علم اليقين أن هذا التشريع من عند اللهه وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل 
الله على خلقه؛ والله عز وجل يقول: 
ا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ گا كُتِبَ على الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعلكُمْ تتقُونَ 4 
[ سورة البقرة : 183] 
فالعبادات هي الصلاةء والصيام» والحجء والزكاة» معللة بمصالح الخلقء الله عز وجل يقول عن الصلاة: 


«إِنّ الصّلاة تَنْهى عَنِ الْفَخْشَاءٍ وَالْمنكَرِ4 
[ سورة العنكبوت : 45 ] 


المصلي ضبطه الشرع. 
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(( الإيمان قيد الفتك, ولا يفتك مؤمن )) 


و داود وأحمد عن أبي هريرة] 


ون الصّلاة تلهى عن الفخشاء والنكرٍ) 
أما الصيام فمن أجل التقوى» قال تعالى: 
«وَمَنْ يَتّق ی الل يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً 4 
ومن هذه الآية معانٍ كثيرة: 
ومن ينق الله 4 
فيوحده. 


< يَجْعَل له مذْرَجاً 4 


من شك أهل الشرك» ومن خوف أهل الشرك» ومن ضياع أهل الشرك» ومن تفلت أهل الشرك. 


ومن ينق الله 4 
في اختيار زوجته. 
من الشقاء الزوجيء ومن تطليق الزوجة» وتشريد الأولاد. 

ومن يَثْقٍ الله 4 
في تربية أولاده. 


من عقوقهم, وضياعهم» وشقائهم, وشقاء الأب والأم يكون بشقاء أولادهم . 


[ سورة العنكبوت : 45 ] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
[ سورة الطلاق : 2] 
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[ سورة الطلاق : 2] 
فى كسب ماله. 


[ سورة الطلاق : 2] 
من ضياع المال أو إتلافه. 


(( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ الطبراني في الأوسط عن عمر] 


إذاً الصيام من أجل أن تتقي الله. 


[ سورة الطلاق : 2] 


أنت حينما تتقي الله في رمضان» ويعد رمضانء وإلى نهاية العام فلك مخرج من كل مشكلة يعاني منها الناس» 
وما من مشكلة على وجه الأرض من دون استثناء إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله 
إلا بسبب الجهلء والجهل أعدى أعداء الإنسان» والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله بهء فإلهناء 
وريناء ومنزل هذا القرآن الذي كتب علينا الصيام يقول لنا: 
ل لَعلَكُم تتفون » 
[ سورة البقرة : 183] 
لأن المسلم في رمضان يمتنع عن المباحات» فلأن يمتنع عما حرم الله من باب أولى. 


(( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) 
[ البخاري عن أبي هريرة ] 
(( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) 


[ النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة] 
ليس الصيام ترك الطعام والشراب» لكن الصيام في حقيقته هو في أدنى مستوباته ترك كل معصية لله» ليس 
الصيام ترك الطعام والشراب» هذا مظهره» ولكن حقيقة الصيام هي ترك أي معصية لله عز وجلء إذاً الصلاة من 
أجل أن: 
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«إِنَّ الصَلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ4 
[ سورة العنكبوت : 45 ] 
والصيام من أجل التقوى. 


الزكاة تطهر الغني والفقير والمال : 


والزكاة قال تعالى: 
دخُذْ مِنْ أَمْوالِهم صَدَفَةَ تطهَرُهُمْ وَُركَيهم بها وَصَلٍ عَلَيْهُمْ إن صَلَائكَ سكن لَهمْ وال سمي علي 
[ سورة التوبة : 103] 
١‏ تُطَهَرْهُم 4 
تطهر من؟ قال العلماء: الزكاة تطهر دافع الزكاة من الشح. 


(( برئ من الشح من أدى زكاة ماله )) 
[ الطبراني عن جابر رضي الله عنهما ] 

(( من حمل سلعته فقد برئ من الكبر )) 
[ البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة ] 

(( من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق )) 
[ الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ] 

لخُدْ من أُموَالِهم صَدَقَة تطهَرُُم » 

[ سورة التوية : 103] 
أي تطهر دافع الزكاة من الشح» والشح مرض خبيثء كيف أن الورم الخبيث في الجسم مرض عضالء الشح 


للنفس مرض عضالء بدليل قوله تعالى: 
ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولَئِكَ هُمْ المفلكون 4 
[ سورة الحشر : 9] 
فالزكاة تطهر الغني من الشح» كذلك تطهر الفقير من الحقدء الفقير يحقد يرى نفسه محروماًء حوله أغنياء 
يأكلون» ويشريون» وبتمتعون› وهو محروم» فإذا جاء الغني وأدى زكاة ماله› وأطعم الفقير» وكفاه عند بعص 
المذاهب طوال حياته؛ أي هيأ له أداة عملء محلأء آلةء وعند بعض المذاهب أن يغنيه سنةء أما أن تعطي الفقير 


مبلغاً لا يسمن ولا يغني من جوعء وتجعله كل يوم يمد يده إليك فليست هذه حكمة الزكاة» يجب أن تغني الفقير. 
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أيها الأخوة الكرام» الزكاة تطهر الغني من الشح» والفقير من الحقدء وتطهر المال من تعلق حق الغير به 
فالحجر المغصوب فى دار رهن بدمارهاء والمال إذا اديت زكاته ذهب عنه شره» فان لم تود زكاته أصبح فعضا 


(( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ الطبراني في الأوسط عن عمر] 


روى لي أخ من بيروت أنه في الحرب الأهلية التي أحرقت الأخضر واليابس» ولم يبق بناء في مركز المدينة إلا 


احترق أو هدم» روى لي هذه القصة: 


ثمة محل يبيع المواد الغذائية في ساحة الشهداءء ويعد الجولة الأولى من هذه الحرب الأهلية تفقد الناس 
بضاعتهم ومحلاتهم» فإذا بالمحلات من دون استثناء مهدمة أو محروقة إلا محلا واحداً في ساحة الشهداءء الذي 
قبله قد هدم واحترق» والذي بعده» والذي فوقه» هذا المحل الغلق مغلق» جاء صاحبه فتح المحل كما تركه قبل 
ثلاثة أشهرء فتح الصندوق الحديديء المبلغ الذي كان فيه أخذه بالتمام والكمال» هذا الإنسان أدى زكاة ماله 
وكل من حوله اتهمه بالجنون» لم تؤدي زكاة مالك نحن على وشك حرب؟ فهذه الزكاة حفظت له بضاعته» 
ومالةء وفكلة: 


(( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ الطبراني في الأوسط عن عمر] 


والحجر المغصوب في دار رهن بخرابها. 


ُد ِن أموالهم صَدَقةُ وره 4 


[ سورة التوية : 103] 


تطهر الغني من الشح» والفقير من الحقدء والمال من تعلق حق الغير بهء لأن الله عز وجل يقول: 


«وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهم حَق مَعْلومٌ * لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم 4 
[ سورة المعارج : 25-4] 
تماماً كما لو أن مواطناً عليه ضريبة» فإذا أداها نجا من العقوبة» ونجا من المصادرة» ونجا من دفع الغرامةء أما 
إذا بنى مستشفى طوعاً واختياراً فيقام له حفل تكريمي» أما إذا دفع الضريبة فلا يشكرء لأنها أحد واجباته 
الأساسية. 
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لذلك أنت إذا أديت زكاة مالك نجوت من تلف المال؛ وما أكثر وسائل إتلاف المال الآن» هزة أرضية 5 رختر لا 
تبقي ولا تذر» أبنية» محلات» معامل» كله يتلف» هذا التلف مصادرات أحياناًء اجتياح. 


(( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ الطبراني في الأوسط عن عمر] 


ونحن في رمضان ورمضان شهر الإنفاق. 


(( كان رسول الله أجود الخلق» وأجود ما يكون في رمضانء وكان في رمضان كالريح المرسلة لا يمسك 
فيه شيئاً )) 
[ الشيخان عن ابن عباس] 


الان: 

« تُطَهَرْهُمْ وَتُرَقَيهُمْ 4 
ما هي الزكاة؟ النموء الإنسان أحياناً ينكمش» وأحياناً ينموء العمل السيئ يدعوه إلى أن ينكمش» العمل السيئ 
مخجل» العمل السيئ يدعوك إلى أن تسترء أنت تتطامن» أن تستحىء أن تبتعد عن الناس» لكن العمل الطيب 
تنمو نفسك به» أنت حينما تخرج من ذاتك» وتساعد غيرك تشعر أنك إنسان» تشعر أنك مؤهل لإعمار الأرض» 


تشعر أنك خليفة الله في الأرض» أنت حينما تعطي» أنت حينما تسعد الناس» أنت أسعدهم. 


حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح : 


أيها الأخوةء الإنسان يتألق ويرقى عند الله بالعمل الصالح» والآية تقول: 
«وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرَفْعْي 


[ سورة فاطر : 10 ] 
والله مرة أنشئ مسجد في يعفورء ودعانا الذي أنشأ المسجد إلى افتتاحه» دعا كل علماء دمشقء وأقام لهم وليمة 


فاخرة» وقف إلى جانب مدخل المسجد» ويدأ يستقبل الضيوف واحداً وَاحداًء والله ما وقعت عيني على وجه منوّر 


905 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


هناك مصيف في شمال سورياء ذكر لي خادم المسجد أن الذي أسس هذا المسجد رجل من اللاذقية» فكان 
يحضر بنفسه إعماره» وأنزل العمال في بيته الشخصيء وزوجته تطبخ لهم» إلى سنة أو سنتين حتى انتهى 
المسجدء يروي لي خادم المسجد أن الذي بنى هذا المسجد في أول خطبة ألقيت فيه بكى بكاءَ لفت النظرء بكى 
بكاء الفرح أن الله سبحانه وتعالى مكنه أن يعمل عملاً طيباً. 


أخواننا الكرام» بلا مجاملات»ء حجمك عند الله بحجم عملك الصالح» اسأل نفسك: ماذا قدمت للمسلمين؟ الويل» 
ثم الويل لمن كان همه نفسه»ء همه بيته فقط أولاده» دخله» استمتاعه» طعامه» شرابه» لذلك كلمة مرةً قرأتها لا 


أنساها حتى الموت: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. 


السموات والأرض بعمر إنسان؟ لقد أقسم بعمر النبي فقال الله تعالى: 
لَعمرْك إِنُْمْ في سَكَْتهمْ يَعْمَهُونَ * 


[ سورة الحجر : 72] 
وقد ورد أن سيدنا جبريل أبلغ رسول الله 2 أن الله يقول له: قل لصاحبك أبي بكر إن الله راض عنهء فهل هو 


راض عن الله؟ أول شطر ثابت» البقية غير ثابتة» هذه الدوخة ليس لها أصلء هذه من البدع» أما أول شطر 
فثبت أن جبريل يقول للنبي الكريم: قل لصاحبك أبي بكر إن الله راض عنه فهل هو راض عن الله؟ هل هناك من 


مرتبة تفوق أن يحبك الله وأن يحبك رسول الله؟ 


مرق سمعت كلمة لبعض العلماء فى عقد قران يذكر أن النبى ب يقول عن سيدنا سعد بن أبى وقاص: 
(( يا سعد والله إني لأحبك )) 
[ النسائي عن معاذ بن جبل] 
من الذين يحبونك؟ أهل الحق؟ أهل الله؟ هل تشعر أنك في رحمة الله وعنايته؟ هل تشعر أن الله راض عنك؟ 


لذلك الإنسان ينمو بالعمل الصالحة» ينمو» يشعر بقيمته؛ هذه الدنيا لا تقدم ولا تفؤخر. 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني و بينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


RRR 
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مكانة الإنسان باستقامته و عمله الصالح : 


أن نذوق طعم القرب من الله» أن نشعر أن هذا الشهر شهر إقبال على الله شهر إحكام الصلة باللهه شهر 
العبادة» شهر تلاوة القران» شهر التوبة. 
أيها الأخوة الكرام: 
«خُذ مِن أَموَلِهِمْ صَدَقَةُ طَهرُهُمْ وَترْقيهِمْ 4 
[ سورة التوبة : 103] 
الزكاة هى النمو» نفس الغنى تنمو. 
مرة كنت عند قاضى تحفيق كان صديقى» زرته فى قصر العدل» كان يحفق بجريمة قتل› والمتهم القاتل أمامهء 
والله غلى وجهه غبرة» ترهقه قترة» مطرق الرأس» خافض الطرف» ذليل» فجأة فتح الباب» ودخل شاب متألق» 
مبتسم» سلم على القاضيء قال له: الساعة جاهزةء يبدو أنه كلفه بإصلاح ساعة» وازنت بين الوجهين» يوم 
القيامة: 
وجو يَوْمَئذِنَاضِرَةٌ * إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ 4 
[ سورة القيامة : 23-2] 
وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة4 
[ سورة الزمر: 60 ] 
«تزهفها قت * وليك هُم الكفَْةُ افج 4 
[ سورة عبس : 42-41] 


مكانتك استقامتك» مكانتك بعملك الصالح» مكانتك إذا كنت أباً محسناًء مكانتك إذا كنت أماً ترعى زوجها 
وأولادهاء تستر مفاتنها عن الناس» الإنسان يكبر عند الله» أو يكبر عند الخلقء» فابتغوا العزة عند الله البطولة أن 
تكون لك عند الله عزة. 

دخل رجل فقير جداً إلى مجلس النبي صلى الله عليه فهشٌ له ويشّء وقال: أهلاآً بمن خبرني جبريل بقدومه» قال: 
أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي» أنت خامل في الأرض عَلّم في السماء. 
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قيمة الإنسان عند الله بمعرفته لله : 


أنيا الاخ لخ فرق إلآ إذا وضبعنا تحت أقدامتا'مقايس الشنء ون درف إل إذا اعتمفذا متاس كالق البشر» 
ما مقائيس خالق البشر؟ قال تعالى: 
يزع اه الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ اُوئوا الْعَلمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ با تَعمَلُون خبيڙ 4 
[ سورة المجادلة : 11] 


فمقامك عند الله بمدى معرفتك بالله. 


لوَعَلّمَكَ ما لخ تكن غلم وكا فطل اله َلك عَظِيماً 4 
عَلِمَكَ [ سورة النساء : 113] 


الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب» ولمن يحب» حتى أكون دقيمًاء أعطاه لقارون» وهو لا يحبه. 


«إِنَّ قَارُونَ گان مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورٍ ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ توء بِالْعْصْبَةٍ أولي الَو إذ 
قال لَه قَوْمَهُ لا تفخ إِنَّ الله لا يْحِبُ الْفحِينَ 4 
[ سورة القصص : 76] 
لا تكن ضاحكاً في البداية» كن ضاحكاً في النهاية» أهل الدنيا يضحكون أولاً قليلاًء ويبكون آخراً كثيراً. 


ديول يا لَيْتنِي قث لِحَبَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذْبْ عذابۀ أذ 
[ سورة الفجر : 25-24] 
«إيَا لَيتنِي لَمْ أوت كِتابيّة * وَلَمْ أذرٍ ما حِسَابيَه * يا لَيْتهَا كانت الْقَاضِيَةٌ * ما أَعْنَى عَنِي مالي * هلك علي 
سُلْطَانِيَه * خُدُوه فعُلُوهْ * ثم الججيم صَلُوهْ * ثم في سِلْسِلَةٍ زعا سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلَكُوهْ 4 
[ سورة الحاقة : 32-25] 
العبرة أن تضحك آخراًء الذي يضحك أولاً يضحك قليلاً» والذي يضحك آخراً يضحك كثيراً. 


العلم و العمل مقاييس خالق الأكوان : 
أيها الأخوةء لذلك قيمة الإنسان عند الله بمعرفته لله. 
«هل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 
[ سورة الزمر: 9 ] 


الوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعلَمُ وَكان فَضل اله عَلَيْكَ عظيماً 4 


[ سورة النساء : 113] 
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مرة كنت في زيارة معمل رأيت صاحب المعمل مهموماً حزيناً قلقاًء قلت له: خير إن شاء الله ما القصة؟ قال: 
تعال انظرء أخذني إلى منتصف المعمل» وأشار إلى سقفه عند أحد جسوره» إلى خط يكاد لا يرى بالعين» خط 
خفيف» سألته: ما هذا؟ قال: هناك تصدع في أساسات المعمل» وأتينا بمهندس خبيرء فقال: إصلاح هذا التصدع 
يحتاج إلى نصف مليون ليرة» هذا في عام ألف و تسعمئة و سبعين» كان الدولار بثلاث ليرات وثمانين قرشّاء 
قلت له مداعباً: لو جاء لك دهانء» وقال له: أنا أمعجن لك هذا الشق» فرق كبير بين أن تملأ هذا الشق 
بالمعجون» وبين أن تصلح أساسات المعمل. 


هذا الفرق بين العلم والجهلء لذلك أيها الأخوة إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» واذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» واذا 
أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فطلب العلم يرفعك عند الله. 
«هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالذِينَ لا يَغْلَمُونَ 4 
[ سورة الزمر: 9 ] 
٠‏ رفع اله الذي ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ دَرَجَاتِ 4 
[ سورة المجادلة : 11 ] 


اء لے العمل 


لوَلِكُنٍ دَرَجَاتُ مِمًا عَمِلُوا وَمَا رَبك بِغَافِلِ عَمًا يَعْمَلُونَ 4 

[ سورة الأنعام : 132] 
فأنت ممكن أن تتفوق عند خالق الكون بالعلم والعمل فقطء ببعض البلاد العربية والإسلامية ممكن أن تدفع مليوتًا 
من الدراهم» أي خمسة عشر مليون ليرة من أجل أن يكون رقم مركبتك دون الخمسين . 43 . هذه ثمنها مليون 
درهم» خمسة عشر مليون ليرة» ما هذه القيمة؟ شيء مضحكء كلما نزل الرقم يكون الشخص مهما وعظيمًاء 
فيشترون هذه الأرقام بملايين الليرات» هذه قيمة أرضية. 
العبرة أن تقيس نفسك بمقاييس خالق الأكوان» الله عز وجل مقياسه العلم» مقياسه العمل الصالح» أما الناس 
فمقياسهم الوسامة» الغنى» الذكاء» موقع المنزل» مساحة المنزلء نوع المركبةء المنصبء يا ترى مدير عام أم 
معاون مدير؟ معاونه! يقول: حسبتك مديراً عاماً» هبط مستواهء نحن حينما نعتمد مقاييس أهل الأرض لا ننجح 
بحياتنا. 


[ الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ] 
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العمل الصالح لا يقبل عند الله إلا إذا كان صواباً و خالصاً : 


إذاً النمو أن تكون عند الله مفيولاً» الدمو أن تكون عند الله محستاء لذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً 
وصواباً» قال العلماء: خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة» أن تبتغي به وجه الله وأن يكون 
موافقاً للسنة» شرطان أساسيان؛ كل منهما شرط لازم غير كافٍ. 
ما معنى شرط لازم غير كافٍ؟ عندك رأس غازء وفيه أسطوانة» لا الأسطوانة وحدها تنفعك» ولا الرأس وحده 
ينفعك» صحيح؟! الرأس وحده لا ينفع» تريد أن تطهو طعاماًء أنت بحاجة إلى رأس غازء وإلى أسطوانة» وكل 
منهما شرط لازم غير كاف. 
لذلك العمل الصالح لا يقبل عند الله إلا إذا كان صواباًء أحيانا نقرأ إعلانات عن إحياء ليلة غنائية ساهرة يرصد 
ربعها للأيتام» هذا العمل نهايته عمل خيرء لكن شكله على غير مقاييس الدين» أو يانصيب خيريء أو أن هذا 
الذي نراه كل يوم» هذه المسرحية إكراماً لشهر رمضان المباركء وتقرباً إلى الله العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً 
وصواباً» خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنةء وهذا معنى قوله تعالى: 

دِوَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ 4 


[ سورة النمل : 19 ] 
العبرة أن يرضى الله عن هذا العمل» إذاً ما لم نعتمد مقاييس الله عز وجل فلن نرتقي. 
«خْدَ مِنْ أموالهم صَدَقَهُ تُطهَرُهُمْ وَتُرََيهِمْ 4 
[ سورة التوبة : 103] 


الغني تنمو نفسهء والفقير تنمو نفسهء يعظم هذا الدين الذي أمر الأغنياء أن يعطوا الفقراء» يشعر أنه مهم في 
المجتمع؛ بدليل أن بقية أفراد المجتمع تفقدوا أحواله» أعطوه ما ينبغي. 

الآن المال يزكوء والمال ينموء ينمو بطريق قانوني» بقانون اقتصادي» الفقير إذا أعطيته مالا أصبح بيده قوة 
شرائية بها يشتري» يعود النفع على من باع» وعلى التاجر الذي أدى زكاة ماله» وقد ينمو المال بطريقة العناية 


الإلهية» وهذه طريقة خفية لا يعلمها إلا الله لكن تأكدوا أنه: 


(( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[ الطبراني في الأوسط عن عمر] 
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لكن أيها الأخوةء لحكمة بالغةٍ بالغة فرض الله على الصائم أداء زكاة فطره» وزكاة الفطر مفروضة على كل مسلم 


عنده قوت يومه» وجبة طعام واحدة» الذي يملك وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر› لماذا؟ هذا فقير» بل فقير 
جداًء لأن الله أراد لهذا المسلم أن يذيقه طعم الإنفاق في العام مرة» إذاً: 
ِخْذْ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَةَ تطَهَرُهُمْ وَُرِيهِمْ بها وَصَلِ عَلَْهِمْ إنّ صَلاتك سَكَنٌ لَهُمْ 4 
[ سورة التوية : 103] 
الزكاة: 


«إِنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ4 
[ سورة العنكبوت : 45 ] 
الصلاة: 


«إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الفخشاءِ وَالْمنكَرِ4 
[ سورة العنكبوت : 45 ] 
والصيام من أجل التقوى: 


[ سورة الطلاق : 2] 
والزكاة من أجل تطهير النفس ونموها. 
والحج قال تعالى: 


دلِتَغلَمُوا أَنَّ اله يَعْلَمُ4» 


[ سورة المائدة : 97 ] 


من يعلم أن الله يعلم لا يمكن أن يعصيه : 


أنت حينما تعلم أن الله يعلم تستقيم على أمره» كيف؟ أنت لا يمكن أن تعصي إنساناً لا تحبه» بل تبغضاه؛ لكنه 
مطلع على عملك» ومعه سلطة في معاقبتك» مستحيل أن تعصيه» أحببته أم كرهته موضوع آخرء مادمت موقناً 
أنه يعلم إذا خالفت أمره» ويعلم إذا تجاوزت حده»ء مادام علمه يطولك» ويملك سلطة يستطيع أن يوقع الأذى فيك 
فلا يمكن أن تعصيه ولو كرهته» فكيف إذا أيقن المؤمن أن في علم الله كل حركاته وسكناته وأنه لا تخفى على 
خافية لا في السماء ولا في الأرض؟ في الدنيا وفي الآخرة: 
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[ سورة الحاقة : 18] 
أما في الدنيا: 
يلم ابر وأخفى » 
[ سورة طه : 7] 
«ِيَعْلَمُ حَائِئَةَ الْأَعيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُذُورُ 4 
[ سورة غافر : 19] 


أيها الأخوةء أنت حينما تعلم أن الله يعلم» وأن علمه يطولك» وأن قدرته تطولكء. لا يمكن أن تعصيه» هذه 
العبادات» صلاة» وصوم» وحج» وزكاة» مؤداها أن تعرف الله» وأن تطيعه وأن تسعد بقربه في الدنيا والآخرةء هذا 
كل شيء. 

أسأل الله لي ولكم النجاح والسدادء وأن يعيننا الله على صوم رمضان» وغض البصرء وحفظ اللسان» وأن نكون 


عتقاء من النار. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 

أيها الإخوة الكرام» موقعة بدر كانت في 17 من رمضان» ولهذه المعركة دلالات كثيرة» بل إن موضوع المعارك 
التي تمت في الدعوة الإسلامية لها دلالات كبرى» فقد قال الله عز وجل: 

ولذ نَصَرَكُمْ الله بذ وام ذل 


( سورة آل عمران الآية: 123 ) 


النصر و الإفتقار إلى الله و الهزبمة و الإعتاد بالنفس 


معنى [ذِلَةٌ ] في الآية أي: أنكم مفتقرون إلى الله عز وجلء فالإنسان حينما يأخذ بالأسباب» ويعتمد عليهاء 
وينسى مسبب الأسباب يتخلى الله عنه» لأنه وقع في الشرك» وهذا حصل للصحابة الكرام في موقعة حنين» حينما 
قالوا: 

(( ولا يُعْلَبُ اثنا عشَرَ ألفاً من قلة )) 
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[ رَوَاهُ اللَ). بن سعدٍ عن عَمَيْلٍِ عن الزَهْرِيَ ] 

قال تعالى: 

ععفر وکو ا اه ی ےه كك کو اه يدوه د رکچ ته و وه عالت وا 4م 12 نه 2 

وو كين د Tess GSS CS aS‏ 
( سورة التوبة ) 
إذاً في بدر افتقرواء فنُصِرواء وفي حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصرواء ماذا نستنبط من هاتين الواقعتين ؟ أن 
اتعالى:إذا أعلن أنه مفتقر إلى الله وكان فى حقيقته مفتقراً إلى اللهء وتوكل على اللهء ولجأ إليه» واستعان بهء 
واعتقد يقيناً أن النصر من عنده وحده» وأخذ بالأسباب المتاحة عندئذ ينتصرء هل هناك من هدف تتوق له نفوس 


المسلمين في العالم كهدف النصر ؟ قال تعالى: 
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وما النّضْرٌ إلا مِنْ عند اللد4 


(سورة آل عمران الآية: 126 ) 
( ما ) و( إلا ) تفيدان الحصر والقصرء يعني لا يمكن أن ينتصر إنسانء أو قوة إلا إذا سمح الله بذلك» 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 


دِوَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) 4 


( سورة الصافات ) 


إذاً النصر يحتاج إلى شرالصحيحءنء كل واحد منهما شرط لازم غير كافب: 


الشرط الأول: أن نكون مؤمنين بالمعنى الصحيح 


أن نكون مؤمنين بالمعنى الصحيح» حقيقة؛ وعلامة الإيمان الحقيقي أن يحملك إيمانك على طاعة اللهء فما لم 
تطع الله عز وجل لا يمكن أن تنتفع من إيمانك شيئاً 
إيمان إبليس. 
ذلك لأن إالآية:ذي تزعمّم لإضلال البشر قال: رب» فآمن بربه: 
( سورة ص الآية: 82 ) 


آمن به عزيزاً قال: 


حافت 9 


( سورة الأعراف الآية: 12 ) 
آمن به خالقاًء قال: 
«أنظزني إلى يَؤْم يُبْعَنُونَ (4)14 
( سورة الأعراف ) 


آمن باليوم الآخرء ومع ذلك تزْعّم إضلال البشرء فلا يمكن أن تقطف من ثمار الإيمان شيتاً إلا إذا كنت مؤمناًء 
وعلامة الإيمان الذي يرضى الله عنه أن يحملك على طاعة الله وعلى الحركة في سبيل الله. 


وَالَِّينَ أَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايِتِهِمْ من شَيْءٍ حَتّى يُهَاجِرُوا) 
( سورة الأنفال الآية: 72 ) 


914 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لإيمان الصحيح . 
إخواننا الكرام» الإيمان حركي» فما لم تتحرك وفق إيمانك فإيمانك لا يقدم ولا يؤخرء ولا وزن له عند الله ولا أثر 
تصل لله وتقطع لله ما لم ترض لله وتغضب لله ما لم تتحرك وفق منهج الله فإيمانك لا يمكن أن تنتفع منهء 
وأكبر دليل أن مليار وثلاثة مئة مليون مسلم لا وزن لهم في الأرضء وليست كلمتهم هي العلياء وليس أمرهم 
إليهم» وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيلء لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله» والعدد لا قيمة له 
إطلاقاً. 
َم من فة قَبيةٍ غلبت فة كثيزة إن اله قال مع الصَابرِينَ (249)) 

( سورة البقرة ) 

أيها الإخوة» لا بد من تحقيق شرطين» ونحن في ذكرى موقعة بدرء لا بد من تحقيق شرطين اثنين» كل منهما 


الشرط الأول: الإيمان بالمعنى الصحيح, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 


«وكان حَقاً عَلَينَا ضر الْمُؤْمِنِينَ (4)47 
( سورة الروم ) 


فكلمة [ عَلَى] إذا جاءت عقب لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بذلك» وشواهد هذا كثيرة» من هذه 
الشواهد: 


«إنّ ريي على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4)56 
( سورة هود ) 
أي ألزم ذاته العلية بالاستقامة مع خلقهء 


«إِنَّ ريي عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم (56)) 
وان حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ (4)47 
وما مِنْ دَابَةٍ في الأزض إلا عَلَى اله رِرْقُهَا؛ 
( سورة هود الآية: 6 ) 


عَنْ مُعَاذٍ ن جَبَلٍ رضي الله عَنْهُ قال: 
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(( بَيْنَا انا رَدِيفُ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَيْنَهُ إل أَخرَةُ الرَّخْلٍ فقال: يا مُعَادُ بْنَ جَبَلِء قُلْتُ: لَبَيْكَ 
وشوق ا مكلك له سان شاعا كم فال يا شغد فلك : ليك هرن اله ومنت لله شان شاغة كد قال: 
يا مُعَادُ قُلْتُ: لَبَيِكَ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: هَل تَدْرِي مَا حَقُ اله عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ: اله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: 
حَقُ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يبوه ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَاء ثُمَّ سَارَ سَاعةء ثْمَّ قَالَ: يَا معاد بْنَ جَبَلٍِء قُلْتُ: لَبَيْكَ 
رَسُولَ اله وَسَعْدَيِْكَء فقال: هَل تَدْرِي ما حَقُ الْعِبَادِ عَلَى الله إذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ: اله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: حَق الْعِبَاد 
عَلَى اله أن لا يُعَذْبَهُمْ )) 

[ متفق عليه ] 
هذا حقك أيها المسلم على اللهء أنشأ الله لك حقاً عليه أنك إذا أطعته ألا يعذبك في الدنيا ولا في الآخرة. 
يا ابن آدم» كن لي كما أريد أكن لك كما تريدء كن لي كما أريد ولا تعلمنِي بما يصلحك» أنت تريد وأنا أريدء فإذا 
سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد. 
ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته» فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من 
بين ذلك مخرجاء وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميهء 
وقطعت أسباب السماء بين يديه. 


الإيمان الذي هو شرط لازم غير كاف للانتصار في بدرء وفي حنين» وفي أحد وفي أية معركة إلى يوم القيامة: 
لأن الله أنشأ للمؤمنين حقاً عليه» قال: 


گان حَقَا عَلَيْنَا نضرٌ الْمُؤْمنِينَ (4)47 
ودققوا أيها الإخوة» ذكرت آيتين اثنتين أخريين› 
وما مِنْ دَابَّةِ في الْأَرْضٍ إلا عَلَى اله رزفها) 
الله عز وجل أنشأ لمخلوقاته حقاً عليه» أن يرزقهم. 
موَعَلَى اله قَصْدُ السَّبِيلٍ» 
( سورة النحل الآية: 9 ) 
أنشأ الله لنا حقاً عليه أن يهدينا إليه: 


«إنَ ري على صِرَاطٍ مستقيم (56)) 
الله عز وجل ألزم ذاته العليّة بالاستقامة مع خلقه. 


916 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


((... يا عِبَادِيء كُلَكُمْ صان إلا من هيه فَاسْتَهْدُونِي أَهدِكُمء يا عِبَادِيء كلَكُمْ جَائِعٌ إل من أَطْعَمْتُفُ 
فَاسْتطعمُوني أَطْعِمْكُمْء يا عِبَادِيء كُلّكُمْ عار إلا مَنْ كسَوْئُهُ» فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ... يا عِبَادِيء لو أن أَوَلَكُم 
وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ گائوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مَا فص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنَاء يَا عِبَادِيء لو أَنّ أَوَلَكُم 
وَآخرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كل إِنْسَانِ مَسَأَلَتَُ ما نَقَص ذلك مما عِنْدِي إل 
كما يَنْقْصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أذخل الْبَحْرَ... يا عِبَادِيء إِنّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أخصِيها لَك ت أُوَفْيكُمْ إيّاهَاء فَمَْ وَجَدَ 
خَيرَا فَيَحْمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا تفه )) 
[ رواه مسلم عن أبي ذر ] 


ذلك لأن عطائي کلام» كن فيكون؛ وأخذي كلام زل فيزول. 


عبدي» خلقث لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن» أفيعييني رغيف أسوقه كل حين» لي عليك فريضة ولك 
علي رزق» فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك» وعزتي وجلالي إن لم ترص بما قسمته لك فلأسلطن 
عليك الدنياء تركض فيها ركض الوحش في البرية» ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لكء ولا أبالي» وكن عندي 


ا 


(( إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق وبشكر يريء خيري إلى العباد نازل» وشرهم 
إلي صاعد» أتحبب إليهم بنعميء وأنا الغني عنهم وبتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إليء من أقبل 
علي منهم تلقيته من بعيدء ومن أعرض عني منهم ناديته من قربب» أهل ذكريء اهل مودتي» اهل شكري أهل 
زيادتي» أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيدء والسيئة بمثلها وأعفوء وأنا أرأة 
بعبدي من الأم بولدهاء وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن» وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان 
عملهاء سقماً في جسده» أو إقتاراً في رزقه. أو مصيبة في ماله أو ولده» حتى أبلغ منه مثل الذرء فإذا بقي 
عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدت أمه )) 
[ رواه الحكيم البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء ] 


مظاهر الإيمان الصحيح 
الإيمان حركة» استقامة» التزام» ضبط لسان» ضبط جوارح» غض بصر» صدق» أمانة» عفة» إنجاز للوعد» 
تحقيق للعهدء رحمةء رأفة» هذا هو الدين» فإن التزمنا بهذا قطفنا ثمار الإيمان» ومن أبرز ثمار الإيمان أن 


ننتصر على أعدائناء لذلك نحن في ذكرى موقعة بدر التي وقعت في 17 من رمضانء وهذه الموقعة تم فيها 
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النصرء لأن الله عز وجل يقول: 

ولذ صَرَكُم الله ببذر ولثم أذ 
بالمناسبة» في موقعتين لم ينتصر بها المسلمون» في حنين» وفي أخدء لماذا ؟ في أخد لم يطيعوا رسول الله صلى 
الله عليه و سلم» فلو أن الله نصرهم لسقطت طاعة رسول الله. 


معنى لها. 


في بدر لأسباب تكتيكية إن صح التعبير» لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم» أما في حنين فلأسباب 


عقائدية» اعتقدوا أن عددهم الكبير سيكون سبب نصرهم 


« أَغجِبَثكم كثُرثكُم » 
ولو أنهم انتصروا في حنين مع أنهم قالوا: 
«لن نغلب من قلة »4 
لسقط التوحيدء إذاً المؤمنون تجري عليهم قوانين الله عز وجل. 
كلكم يعلم كيف أن المسلمين استطاعوا فتح بلاد الأندلس» فتحوهاء وأقاموا فيها حضارة ما بعدها حضارة» ودوم 
مالوا إلى الموشحات» وإلى الجواري والقيان» وإلى شرب الخمور خرجوا منهاء وقالت أم أحد آخر حكام الأندلس: 


ابكِ مثل النساء ملكاً مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


FR 6‏ 
إذاً الشرط الأول من شرطين» وكل منها شرط لازم غير كافي: الإيمان الذي يحمل على طاعة الله والإيمان 
الذي لا يحمل على طاعة لا قيمة له إطلاقاًء ولا شأن له عند الله. 


أيها الإخوة الكرام» نقطة دقيقة: المعركة بين حقين لا تكون» مستحيل أن تكون» لأن الحق لا يتعددء والمعركة 
بين حق وياطل لا تطولء لأن الله مع الحقء معية الله حاكمة» أما المعركة بين باطلين فلا تنتهي» معركة العمر 
لا تنتهي» السبب إذا لم يكن الطرفان المتحاريان مؤمنين فالحديث عن الأسلحة» وعن مداها المجدي؛ وعن 


تطويرهاء وعن دقة إصابتهاء وعن سرعتهاء وعن ثمنهاء وعن الدولة الصانعة لهاء هكذاء إن لم يكن إيمان عند 
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الطرفين فالأقوى ينتصرء والأذكى ينتصرء ومن يملك الأقمار الصناعية ينتصرء ومن يملك الصواريخ العابرة 
للقارات ينتصرء ومن يملك أسلحة مداها المجدي بعيد ينتصرء ومن يملك القنبلة الذرية ينتصرء فقط. 
المعركة بين حقين لا تكونء لأن الحق لا يتعددء والمعركة بين حق وياطل لا تطولء لأن الله مع الحق» ومعيته 
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حاسمة. 


كم من فة فة غلبت فة كثيزة بإذنِ اله قله مع الضابرين (4)249 
( سورة البقرة ) 
أما بين باطلين فلا تنتهي» الحديث عندئذٍ عن السلاح» وعن القوة» وعن العتاد وعن الإعداد» وعن التدريب» وعن 
القيادة» إلخ... هذه نقطة. 


الشرط اللازم الثاني: أول شرط الإيمان الذي يرافقه التزام» وانضباط. 


الشرط الثاني: هو الإعداد 
قال تعالى: 
مِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوّة4» 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
لو أن إنساناً عرض عليك شراكة» فقلت له: كم تحتاج ؟ قال لك: أحتاج إلى مليون ليرة» مني مليون» ومنك 
مليون» فإذا قلت له: ليس معي مال لهذا المشروعء يعني ليس معك مال يساوي المليون» ما معك مال يكافئ 
شراكتي معك» أما إذا قلت له: ما معي من مالٍ أدخلت "من" ولا ليرة واحد ة» ما معي مال يكافئ نصيبي من 


المشروع» أما ما معي من مالء أي لا أملك ولا درهماً واحداًء قال تعالى: 


وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَغْتُم مِنْ فو 
أي يجب أن تعدوا لهم كل أنواع القوى» قوة جاءت نكرة» وهذا التنكير تنكير شمول» ليشمل كل أنواع القوى في 


«وَمن رياط الْحَيِلٍ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
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الخيل قوة» الذي عنده خيل وجمال وسيوف ينتصرء بعد حين صار هناك منجنيق» بعد حين صار هناك سفن» 


الآن القوة تعني كل شيء» تعني الإعلام» تعني الأقمارء تعني التدريب» تعني الأسلحةء 


«وَأعِدُوا لَُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ من فة 
ولكن قد نغفل عن كلمة: 8 مَا اسْتَطَّعْثُمْ 4» أنتم لستم مكلفين» وهذا من رحمة الله بنا أن نعد القوة المكافئة» وقد 
يبذى متخلا أن فد القوة المكافتة» ولكن الله أمرنا أن تعد القوة المتاحة: 

«وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فة 
هذا اسمه القوة المتاحة» فإذا أعددتم ما استطعتم من قوة يتولى الله ترميم النقص هذاء كلام قرآني» وما من مسلم 
إلا وفي هاجسه النصرء متى ننتصر ؟ متى تكون كلمة المسلمين هي العليا ؟. 
أذكر لكم حادثةء أن قيصر الروم مات» وجاء من بعده قيصر آخر› اسمه نقفور فأراد أن ينقض عهده مع هارون 
الرشيدء أو ألا يدفع الجزية» فجاء أمير المؤمنين هارون الرشيد الخليفة كتابٌ من هذا الإمبراطور» فأجابه الخليفة 
بكتاب فيه: أما بعد ؛ من هارون الرشيد إلى كلب الروم نقفور الجواب ما ترى لا ما تسمع» انتهت الرسالةء 
وحاريهم» وانتصر عليهم. 
هل يستطيع واحد في العالم الإسلامي مهما علا شأنه أن يخاطب الطرف الآخر بهذا الخطاب ؟ مستحيل» لأنهم 
ضعاف. 

«ِوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فة4 
إذاً الإيمان الذي يحمل على طاعة الله وإعداد القوة المتاحة شرطان أساسيان» كل واحد منهما شرط لازم غير 
كاف للنصرء ومهما بحثنا عن أسباب نصر أخرى فالطريق مسدودء مهما ارتمينا على جهة أو على أخرى 
مسدود» مهما تنازلناء وقدمنا تنازلات لا يمكن أن نتنازلهاء فالنصر مفقودء ما لم نعتصم بالله» ما لم نقم أمره في 
حياتناء ما لم نرجع إليه» ما لم نعتمد عليهء ما لم نثق به» ما لم نعتقد أنه وحده هو الناصرء فالطريق إلى النصر 
ليس واضحاً. 


تصورات خاطئة لتعاليم الدين 


إخواننا الكرام» كلمات الإسلام هذه التي نرددها فيها تصور خاطئ لهاء 


لا إله إلا الله 


مقلا تقول: أشهد أن ل إله إلا ال الحمد للف فلان نطق بالشهادة؛ لو تنطق بها مليار مرة ولسث مسقيما فلا 
قيمة لياه الال : 
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((من قال: لا إله إلا الله بحقها دخل الجنةء قيل: وما حقها ؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله )) 
[الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم بسند فيه مقال] 


فإذا لم تحجزك لا إله إلا الله عن محارم الله فلا قيمة لهاء حتى صلاتك لا قيمة لها إطلاقاً إن لم تنهك عن 


الفحقاء والمنش, 


«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرِ4 
( سورة العنكبوت الآية: 45 ) 
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الصيام 


حتى الصيام لا قيمة له إطلاقاً إن لم تبتعد عن كل المعاصي والآثام. 
عَنْ أبِي هَرَئة رضي الله عَنْهُ قَال: قال روك الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلمَ: 
رع كو سه ع قدو بنك ا Es Ê‏ 5 دن كد و لد تيو تمه 
(( مَنْ لح يَدَعَْ فول الزور وَالْعَمَلَ به فليْسَ لَه حَاجَه في أن يَدَعَ طعامَة وَشُرَابَهُ )) 


[ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة أحمد في مسنده] 


إنفاق المال 


حتى المال الذي تنفقه إن لم ترافقه استقامة لا يقبل. 
فل أَنِْقُوا طعا أو كَزهاً لَنْ يُتقبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنتُمْ قَوْما فَاسِقِينَ (4)53 
( سورة التوبة ) 


أقرأ عليكم ية تدهشون في معناها: 


ذلك بِأَنْهُمْ گفروا باه وَرَسُولِه4 
( سورة التوية الآية: 80 ) 
ولا يأُونَ الصّلاة إا وَهمْ كُسَالَى وَلَا يُْفِقُونَ إلا وَهُمْ ارون (54)) 
( سورة التوبة ) 


يعني أنه يمكن أن تصليء وأن تنفق» وأنت عند الله كافر» الآية صريحة جداً: 
ذلك بأنّهُمْ قروا باه وَرَسُولِه4 
وولا اون الصّلاة إلا وَهمْ كُسَالَى ولا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كارو (54)) 
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إذاً قضية التمسح بالدين» التزيّ بالدين» قضية أن تجهر شيئاً» وتخفي شيئاًء أن تركب موجة الدين» أحياناً يبدو 
للناس أن الخلاص في الدين» كل النظريات التي استوردناهاء أو التي اخترعناها لم تحقق شيئاًء إذاً يغلب على 
حس الناس» وعلى عقلهم الباطني أن الخلاص بالإسلام فقطء فهذه الحالة اسمها قوة موجة الدين» هناك من 
يركب هذه الموجة» يتاجر به» وليس ديناًء الآن الشيء الرائج هو الدين» كتاب إسلامي» معرض كتاب» مؤتمر 
إسلامي» تقاليد إسلامية» أقواس إسلامية» زخرفة إسلامية» فلكلور إسلامي» فن إسلامي» هذا موجودء الحمد لله 
لكن ليس هناك إسلامء كيف ؟. 


لا يوجد إسلام 


إخواننا الكرام» النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىء يقول: 
(( لن . بتأبيد النفي في المستقبل . لن تغلب أمتي من اثني عقر ألفاً من قة )) 
[أبو داود عن ابن عباس بسند صحيح] 
اثنا عشر ألف مؤمن حقيقي كما أراد الله لن يغلبوا في الأرضء في العمرة برمضان أريعة ملايين» يجتمع بالعمرة 
أريعة ملايين» والنبي عليه الصلاة والسلام: 


(( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفأ من قِلةٍ )) 
حال المؤمن؟ و ما هو حال المسلمين؟ 


المؤمن الواحد كألف» بل كالمئة ألف» بل كالمليون» سيدنا خالد في معركة نهاوند كان عدد جنوده ثلاثين ألفاًء 
مقابل ثلاثمئة ألف مقاتل» فطلب من سيدنا الصديق النجدة و المدد» وطلب منه خمسين ألف مقاتل» بعد حين 
جاء المددء رجل واحدء اسمه القعقاع بن عمروء قال له سيدنا خالد: أين المدد ؟ قال: أنا المددء قال: أنت ! قال: 
أناء وهذا الكتاب» أرسل معه سيدنا الصديق كتابا يقول: والذي بعث #مداً بالحق يا خالد لا تعجب أن أرسلت لك 
واحداًء والذي بعث #داً بالحق إن جيشاً فيف القعقاع بن عمرو لا يهزم. 

واحد ! والآن مليار وثلاثة مئة مليون مسلم» عقب سقوط بغداد تم من دولة إسلامية 64 مليون اتصال من 
المسلمين إلى ستار أكاديمي» محطة فضائية ساقطة تعرض المرأة بأبشع طريق ؟! من دولة إسلامية بعشرين 
يوما من سقوط بغدادءهؤلاء المسلمون» والسودان تموت من الجوع» كنت بجنوب السودان» قال لي أحدهم: يأكلون 
كل شيء عدا السيارة» وفي الجو يأكلون كل شيء عدا الطائرة» وفي النهر يأكلون كل شيء عدا القارب» من 
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شدة الجوع» هذه أمة تستحق النصر ؟ مثل هؤلاء المسلمين يحتاجون إلى مثل هذه الضغوط والتحديات» 

ويحتاجون إلى تدنيس مصحفهم» هذا من ضعفهم» نحن السبب في تدنيس المصحفء لأننا ضعاف» أرادوا 

استفزازناء أرادوا أن يأتوا بامرأة لتخطب في خمسين إنسان في أمريكا مع خمسين محطة فضائية» ومراسلين» هذا 

تحدّ ما بعده من تحدّء امرأة سوف تخطب فى المسلمين» وليس عليها فى الأصل صلاة جمعة» لذلك مليار وثلاثة 
فلا قي لهم يوم الْقيامة وَزناً (105)) 

( سورة الكهف الآية: 105 ) 


(( ئا فَرَطكُمْ عَلَى الْحَؤْضء مَنْ وَرَدَ شرب وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبدَا وَين علَيَ أَقْوَامْ أَعرِفُهُمْ وَبَعِْفُوني, ثم 
حال بَِنِي وَبَيْنهُمء فأفول: إِنَهُمْ مِنِيء فيقال: إِنكَ لا تذري ما عمِلُوا بغدك. فَأَقُولَ: سُخقاء سُحْقًا لمن بَدلَ 
بغدي) 
[متفق عليه] 
أيها الإخوةء أنا لا أريد أن نجلد ذواتناء لكن أريد أن أعطيكم مبررا لتخلي الله عناء هان أمر الله علينا فهنا على 
اللّه. 


في مناسبة موقعة بدر سبب النصر هو الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. 


والشرط الثاني: أن نعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة» أعدوا لنا طائرة» تنطلق من أمريكاء وتطير إلى الشرق 
الأوسط أو إلى أفغانستان» وتقصف» وتعود دون أن تتزود بالوقود» هذه صنعت عام 1960» وصالحة ل 
0ء هذه (ب 52 )» أعددنا لهم أم أعدوا لنا ؟ أعدوا لناء فلما أعدوا لنا فرضوا علينا إباحيتهم» لما أعدوا لنا 
فرضوا علينا ثقافتهم» لما أعدوا لنا فرضوا علينا أنظمتهم» ولا يسمحوا لتركيا أن تدخل في السوق المشتركة إلا إذا 
أقرت أن الزنا ليس فيه شيء» يجب أن ينتزعوا منها تصريحات تناقض القرآن حتى يسمحوا لها أن تأكل من 
فضلاتهم» هذا الوضع المؤلم لا ينجينا منه إلا اصطلاح مع الله» وطاعة له» ونحن في موقعة بدرء في ذكرى 
موقعة بدرء النصر له ثمن: 


قال اله إنِي معكم» 


( سورة المائدة الآية: 12 ) 
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فقط ؟ لا: 


© وَقَالَ اله إِنّي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمُ الصَلاة وَآَتَيْكُمُ الزّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بڙشلي وَعَزَرْئْمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ اله فَرضاً حَسَناً» 


( سورة المائدة الآية: 12 ) 


لذلك أنا أدعوء وأقول دائماً: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك» حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 068: ليلة القدر 


بت ولل (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الضالحيث. 

أيها الإخوة الكرام» دخلنا في العشر الأخير من رمضانء وأهم ما في هذا العشر ليلة القدرء وقد ورد في فضلها 
سورة من سور القرآن الكريم» في قوله تعالى: 

«إنَا نراه في ية الَْدْرٍ (1) وما أَدْرَِكَ ما لَيْنهُ القَذْرٍ (2) لَيْنَهُ القذرِ خَيْرْ من الف شَهْرٍ (3) بترن الملائكةُ 

وَالرُوحُ فيها يإِذنِ رَه من كلِ أَمْرٍ (4) سَلَامْ هي حى مطلع الْفَجْرِ(4)5 


( سورة القدر ) 


ماذا في ليلة القدر ؟ 


نعيش في هذا الدرس في أجواء هذه السورة» في هذه السورة إشارة إلى وقتين» ليلة القدر وألف شهرء الألف شهر 
3 عاماء وهذا في أعمار البشر عمر طويلء لأن معترك المنايا بين الستين والسبعين» فما يكون في ليلة يفوق 


فى فضله عمراً مديداً 
فماذا في ليلة القدر ؟ 
القرآن الكريم مثاني» ومن معاني كلمة ( مثاني ) أن كل آية تنثني على أختها فتفسرهاء قال تعالى: 


وما قَدَرُوا اله حَقَ قَدرِهِ وَالْأَرضُ جَمِيعاً قَبْصَتهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَماوَاتُ مَطَويّاتٌ بيَمِينه4 
( سورة الزمر الآية: 67 ) 
إذاً الذي ينبغي أن يكون في ليلة القدر معرفة الله عز وجلء فإذا عرفته كان خيرًا لك من أن تعبد الله عبادة 
جوفاء 83 عاماً 
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« ليله القذرِ خَيْرُ مِن آلف سَهِرٍ 4 


الله عز وجل: 
الا تذركه الْأَنْصَاز)» 
( سورة الأنعام الآية: 103 ) 


ولكن العقول تصل إليه من خَلْقه» ومن كلامه» ومن أفعاله» خلقه آيات كونية» وكلامه آيات قرآنيةء وأفعاله آيات 
تكوبنيةء لذلك هناك آية أخرى يقول الله عز وجل: 
الال والْبَنُونَ ية الْحيَاةٍ الذنيا 
( سورة الكهف الآية: 46 ) 
[ الْمَالُ وَالَْنُونَ ]» المال من دون بنين حرقة في القلب» والبنون من دون مال فقر مدقع. 
«الْمَال وَالْبَنُونَ ية الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَاَْاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْر عِنْدَ رَبك تَوَابا وَخَيْرْ أَمَلا (4)46 
) 


سورة الكهف ) 
في كلمة ( الباقيات ) غرف المال والبنون» إنهن الزائلات 


« الْبَاقيَاتُ الصَّالِحَاتُ 4 
تبقى» لكن المال والبنين تفنى» ما الباقيات الصالحات ؟ بعضهم قال: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 


أكبر» لا بالمعنى الترتادي كما يفعل بعض المسلمينء بالمعنى العقلاني» حينما تسبح الله» تنزههء وتمجده» وحينما 
توحده» وحينما تحمده» وحينما تكبره» 


أما أن تسبحه» أن تقول: سبحان الله فكل شيء خطر في بالك عن الله فالله بخلاف ذلك» تنزهت ذاته عن كل 
نقصء وتنزهت صفاته عن كل نقصء وتنزهت أفعاله عن كل نقص. 

ثم التمجيد أن تعظم كمالاته» أن تعرف أسماءه الحسنى» وصفاته الفضلىء هذا معنى التسبيح» أن تنزهه» وأن 
تمجده» التنزيه سلبي» أن تنفي عنه عن ذاته» وعن أفعاله» وعن صفاته كل ما لا يليق به» والتمجيد أن تسبح في 
كمالاته» و كمالاته من خلال أسمائه الحسنى» وصفاته الفضلىء سبحان الله 
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معنى الحمد لله 
والحمد لله الحمد رأس الشكرء 


القسم الإدراكي 


أن تدرك أولاً أن كل نعمة تنعم بها هي من الله. 
وما بكمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اله 
( سورة النحل الآية: 53 ) 
نعمة الصحة؛ نعمة العينين» نعمة الأذنين» نعمة الحواس الخمسء نعمة العقل» نعمة الحركة» نعمة الزوجة» 


الأولادء نعمة معرفة الله 

« وَمَا بِكُمْ من نِعْمَةٍ فمِنَ اله 4 
ثم أول قسم إدراكي أن تدرك أن كل النعم من الله عز وجلء لكن هذه النعم يمكن أن تلخص في ثلاث: نعمة 
الإيجاد» ونعمة الإمداد» ونعمة الهدى والرشاد. 


القسم الانفعالي 


أما الجانب الانفعالى فهو الحمد» أن يمتلئ قلبك امتناناً من الله» أن تحبه. 
عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال رسو اله صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلَمَ: 
(( أَحِبُوا اله لِمَا يَعْدُوكُمْ مِنْ نِعمٍه )) 


[ رواه الترمذي] 


القسم السلوكي 


والجانب السلوكي أن تشكره بخدمة عباده: 
«اغمَلُوا آل ذَاؤُودَ شكراأ» 
( سورة سبأ الآية: 13 ) 
لا يرقى الشكر والحمد إلى أعلى مستوى إلا إذا رافقه عمل» سبحان الله والحمد لله 
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معنى لا إله إلا الله 


ولا إله إلا الله ألا ترى معه أحداًء ألا ترى يداً تعمل غير يده. 
وهو الذي في السَمَاءٍ إلة في الأنضٍ إل 
( سورة الزخرف الآية: 84 ) 

وليه يُرْجَعْ الأئز كله4 
( سورة هود الآية: 123 ) 
وما رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رعى» 
( سورة الأنفال الآية: 17 ) 
يد اله فؤق أَيْدِيهم» 
( سورة الفتح الآية: 10 ) 
لما لَه مِنْ دونه مِنْ وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ في حَكْمِهِ احا (26) 4 
( سورة الكهف ) 
عَنْ أبي الدزڌاءِ عَنْ الي صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلَمَ قال: 


(( لِكُلِ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَعْ عبد حَقِيقَةَ الإيمان حَنَّى يَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَهُء وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ 
لِيُصِيبَة)) 


[ رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه ] 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء 


معنى الله أكبر 


والله أكبر» أكبر من كل كبيرء أكبر من طغاة الأرض مجتمعين. 
لذن قال لَّهُمْ الئاس إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وََانُوَا حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ لكيل (173) 
فَائقَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اله وَفْضْلِ لَمْ يَسْمِسْهُمْ سُوءٌ وَاتْبَعْوا رِضْوَان الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عظيم (4)174 

( سورة آل عمران ) 
هذه للمؤمنين المستقيمين على أمر الله» أما المتفلتين فتنخلع قلوبهم خوفاً من كل من هو أقوى منهم» إذاً: الله 
الصلاة نقول: من كل شىء يشغلك عنه»ء واللّه أكبر مما تعرف» مهما عرفت عن عظمته فهو أكبرء فإذا سبحته؛ 
وحمدته» ووحدته وكبرته فقد عرفته» وإن عرفته عرفت كل شيء»٠‏ وإن فاتك فاتك كل شيء. 
(( ابن آدم اطلبني تجدني, فإذا وجدتني وجدت كل شيء٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء., وأنا أحب إليك من كل 


شيء )) 
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إذاً: 
« الْمَال وَالْبَنُونَ زبنَة الْحَيَاةٍ ادنيا وَالبَاقيَاتُ الصَّالِحَاكُ 4 
هذه الباقيات الصالحات تسعد بها إلى الأبد» هى من ضمن ليلة القدرء أن تسبحه» وأن تحمده» وأن توحده» وأن 


تكيرة 


القلب الذي يذكر الله والقلب الذي لا يذكره كالحي والميت» وقد قال الله عز وجل: 


ِأَمْوَات غَيْرُ أَخيَاء 4 
( سورة النحل الآية: 21 ) 
وما انك بمُسمع مَنْ فِي القُبُورٍ (4)22 
( سورة فاطر ) 
ليس من مات فاستراح بميتٍ إنما الميث؛ ميث الأحياء 


د 6 


يا بني» مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. 


أيها الإخوة» أن تقدّر الله حق قدره» وأن تعبده حق عبادته» وأن تطيعه حق طاعته» وأن تشكره حق شكره» وأن 
تتوكل عليه حق التوكل» هو مضمون ليلة القدر› فان حصل لك هذا التقدير› وتلك العبادة» وهذه الطاعة وهذه 
التوية فهذا خير لك من عمر بأكمله فيه تفاهة» وفيه أعمال من سفاسف الأمورء لأن النبي عليه الصلاة والسلام 


يقول: 
(( إن الل يحب معالي الأمور وأشرافهاء وبكرهُ سفسّافَها ودِنِيّها )) 


[ رواه الحاكم عن سهل ابن سعد ] 


نتيجة التقرب من الله تفهم القرآن 


إا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَة الْقَدْرِ 4 
الله عز وجل حينما تصطلح معه» وحينما تتوب إليه» وحينما تقبل عليه» وحينما تطيعه» وحينما تتقرب إليهء 


يسمح لك أن تفهم القرآن» والدليل أن الظالمين يصف الله علاقة القرآن بهم بأنه: 
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وهو عَلَيْهِمْ عَمَى» 
( سورة فصلت الآية: 44 ) 
ولا يَزبدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً (82)) 
( سورة الإسراء ) 
«وَلَوْ راه عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرآَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ (199) كَدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في كُلُوبٍ 
الْمُجْرِمِينَ (4)200 
( سورة الشعراء ) 
لا يفهمون القرآن» إذاً أنت حينما تصطلح وتنيب» وتتوب» وتطيع» وتتقرب وتلتزم» وتنضبط يسمح الله لك أن 
تفهم كلامه» والا: 
« وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى »4 
والا: 
ل ولا يَزِيدُ الظالِمِينَ إلا خَسَاَا 4 
والا: 
ط ھا كانوا به مُؤْمِنِينَ 4 
أقول لكم هذه الكلمة: إنسان يحمل دكتوراه في الأدب» ويتقن النحو» وهو عربي من أم عربية وأب عريي» بل 
عربيته قحة» إن لم يكن مستقيماً على أمر الله يقرأ القرآن فلا يجد فيه شيئاًء يمل من قراءته» وهذا مؤشر خطير 
جداًء إذا قرأت القرآن فلم تشعر بشيء» إن ذكرت الله فلم تشعر بشيء»؛ إن صليت فلم تشعر بشيء» معنى ذلك 


أن هذه علامة خطيرة على موت القلب. 


سيدنا عمر يقول: " تعاهد قلبك "» احرص على أن تنعقد لك صلة مع الله. 


نتيجة التقرب من الله فى رمضان المغفرة 


النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: 
(( آمين» ثم صعد الدرجة الثانية فقال: آمين» ثم صعد الدرجة الثالثة فقال: آمين» فقالوا: يا رسول الله علام 


أمَنت ؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له )) 
[الأدب المفرد للبخاري عن جابر] 
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هذا شهر الصلح مع الله إن لم يغفر له فمتى ؟ رمضان شهر العتق من النارء ولا تنسوا أيها الإخوة أنّ: 


((رَمَضَان إِلَى رَمَضَان عَفَارة لما بَيْنهُمَا )) 
[أحمد] 


كأنك برمضان فتحت مع الله صفحة جديدة» لذلك: 
عَنْ أي هُرَيْرَ قال: قال رول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 


(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) 
[ متفق عليه ] 


وعَن أي هُرَيرة أن رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ قَال: 


(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ )) 
[ متفق عليه ] 


وكأن الله سبحانه وتعالى يغفر لك فى رمضان ما كان منك من رمضان الماضى إلى رمضان الحالى ما اجتنبت 


الكبائر. 


علاقة ليلة القدر بأن تشرق الأنوار في قلبك 


أيها الإخوة» ليلة القدر حركةء ليلة القدر جهدء وكأني أرى أن الإنسان حينما يعقد مع الله صلحاًء حينما يتوب إلى 
الله حينما يقبل عليه» تتنامى معرفته» و تتنامى محبته» و تتنامى استقامته» و تتنامى أعماله الطيبة» فإذا وصل 
إلى ليلة القدر كان العد التنازلى قد وصل إلى الصفرء عندئذٍ تشرق أنوار الله فى قلبك. 


ايا أيُهَا الذِينَ آَمَنُوا انهُوا اله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثوراً تشون به4 
( سورة الحديد الآية: 28 ) 


حينما يقذف نور الله فى قلب المؤمن يرى الحق حقاًء والباطل باطلاًء ومن أدعية النبى الجامعة المانعة: 


(( اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه )) 
لورد في الأثر] 
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ليلة القدر تنقلك من عابد إلى عالم 


أيها الإخوة الكرام 


فرق كبير بين العالم والعابدء العابد مقاومته هشة» أقل ضغط يخرجه عن استقامتهء أقل إغراء يخرجه عن 
استقامته» لكن العالم لا تستطيع سياط الجلادين اللاذعةء ولا سبائك الذهب اللامعة أن تقوض إيمانه. 
عَنْ ابْنِ عباس قال: قال سوك الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
(( فقية أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانٍ مِنْ أَلْفٍِ عَابدٍ )) 
[ رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ] 
(( فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب )) 
[ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن معاذ ] 
(( قل الْعَالِمَ عَلَى العَابِدٍ كَفَضْلِي على أَدْنَاكُم )) 
[ رواه الترمذي عن أبِي أُمَامَة الْبَاهلي ] 
كم هي المسافة بين رسول الله وبين أدنى مؤمن في الأرض ؟ هي نفسها بين العالم والعابد» العابد مقاومته هشة؛ 
حتى إن النبي # رأى في المسجد في وقت العمل شاباً يتعبد الله فسأله: من يطعمك ؟ قال: أخيء قال: أخوك 
أعبد منك. 


سيدنا عمر له كلمة» قال: " إن هذا القرآن أنزل ليعمل به أفاتخذت قراءته عملاً ؟ تقرأه فى الليل وتعمل به فى 
النهار ا 
الأمم الأخرى القوية تعمل» والأمم المتخلفة لا تعملء بإحصاء دقيق البلاد النامية معدل وقت عمل أحد أفرادها 
من 17 دقيقة في اليوم إلى 27» بينما في الدول القوية من 6 ساعات إلى 8 ساعات. 

وَل اغموا4 


( سورة التوية الآية: 105 ) 


فالعابد يصلى» وبتعبد الله لكن أدنى ضغط يخرجه من استقامته» وأدنى إغراء يخرجه من استقامته» يعبد الله على 
حرف» ليلة القدر تنقلك من مرتبة العابد إلى» الآن العابد لا ينجوء لأن الفتن خطيرة جداًء الفتن مستعرةء الشبهات 
كثيرة» لعله ينجو قبل مئة عام» لعله ينجو يوم كان الناس صلحاءء لعله ينجو قبل تلك الفتن» وقبل النساء 
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الكاسيات العاريات» لعله ينجو قبل الكسب الحرام؛ لكنه الآن لا ينجو لأن حياتنا في مجملها شهوات مستعرة مع 
شبهات مضللة» ولا ينجو من مرتبة العبادة إلا من وصل إلى العلم» لذلك ليلة القدر تنقلك من أن تكون عابداً إلى 
أن تكون عالماً. 

أيها الإخوةء جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام له شريك» شريكه طالب علم» لعل الشريك الأول الذي لم 
يطلب العلم شكا رسول الله شريكه طالب العلم» أنه يبذل جهداً أقل مني» لقد ظلمنيء الشيء العجيب أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال له: لعلك ترزق به»ء لماذا خاطب العابدء وقال: أخوك أعبد منك ؟ لأن العابد يعبد الله 
لذاته» لمتعته» لصفاء قلبه لراحته» لكن طالب العلم يتعلم للأمة» فقال للشريك الذي يتوهم أنه مظلوم: لعلك ترزق 
به. 


إذاً يمكن أن تكون ليلة القدر نقلة نوعية من العبادة إلى العلم. 


متى يمكن أن نعتبر ليلة القدر 


بالمناسبة كل دقيقة في ليلة قدرء لأن الليل والنهار مستمرء في كل دقيقة فجرء في كل دقيقة ظهرء في كل 
دقيقة عصرء بل في كل ثانية» الأرض تدور حول الشمسء وليلة القدر بالتقويم الهجريء والتقويم الهجري يدور 
مع التقويم الميلادي» وفي كل يوم ليلة قدرء كيف أن رمضان يمشي من أشهر الصيف إلى أشهر الشتاءء إذاً 
ليلة القدر مستمرة على مدى العام» ومستمرة على ثواني اليوم» ليلة القدر تقدير لناء 


7 بليلة القدر 


فتعرف إلى الله كن عالماًء ولا تكن عابداً» اعرف الله معرفة يقينية» ولا تكتف بطاعته طاعة شكلية» المشكلة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( أَنْ . لن حرف ينفي المستقبل لتأبيد النفي . يُغْلَبَ انْنَا عَشَرَ أَلْهَا مِنْ قلَّةِ )) 
[أبو داود عن ابن عباس] 
أحياناً يحضر فى خطبة هذا المسجد خمسون ألمَاء 
(( أن يغب اثئا عَشَرَ ألا من فة )) 
فكيف مليار وأربعمئة مليون غلبواء وليست كلمتهم هي العلياء وليس أمرهم بيدهم» وللطرف الآخر عليهم ألف 
سبيل وسبيل» لأنهم ما عرفوا الله. 
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«وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَنَضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 
( سورة الزمر الآية: 67 ) 
اجعل كل ثانية ليلة القدر» واجعل كل يوم ليلة قدرء تفكر في خلق السماوات والأرضء كيف كان النبي # يذهب 


إلى غار حراء»ء ويتعبد الله هناك» ويتفكر في خلق السماوات والأرضء وكان يقول عقب هذه الآيات: 
«إنّ في خَلْقٍ السّمَاواتٍ وَالْأرْضٍِ وَاخْتَِافٍ اللَيِلٍ وَالتهار لآيَاتٍ لأُولِي الاب (190) الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قياما 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوسِهِمْ وَبتَفْكَرَونَ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّار 


4191) 


( سورة آل عمران ) 
كان عليه الصلاة والسلام يقول: ويل لمن لم يتفكر في هذه الآيات. 
أردت في هذا الدرس أيها الإخوة أن نضع أيدينا جميعاً على حقيقة ليلة القدرء ليلة القدر ليلة معرفة الله ليلة أن 
تنتقل من مرتبة العبادة إلى مرتبة العلم» ليلة أن تقدره حق قدره» ليلة القدر هي ليلة خير لك من ألف شهرء هذه 
حقيقة ليلة القدر. 
أما الاعتكاف فيمكن أن تنقطع في العشر الأخير لله عز وجلء وإن كان صعباً عليك يمكن أن تجعل هذا 
الانقطاع يومياًء فأنت حينما تصلي الفجر في جماعة» وتقرأ القرآن» وتتفكر في خلق السماوات والأرضء وتذكرهء 
هذه الجلسة الصباحية تعدل عند الله حجة تامة تامةً تامة» يعني أن تتحرك لمعرفة الله ألا تكتفي بعقيدة لم 
تمحص بها ورثتها من أمك وأبيك» ومن بعض معلميك» ومن خطباء المساجدء وأنت لم تبحث» ولم تتحرك ليلة 


القدر ليلة هي خير من ألف شهر. 


الإنسان الذي أدرك ليلة القدر 


أيها الإخوة» من ثمرات ليلة القدر أنك إنسان ترى ما لا يراه الآخرون»ء وتشعر بما لا يشعرون» تحكمك القيم؛ 
وتحتكم إليهاء من دون أن تسخرها أو تسخر منهاء الإنسان الذي أدرك ليلة القدرء وعرف الله حق القدر هو 


إنسان متميز» يتمتع بصفات ثلاث» 
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الإنسان الذي أدرك ليلة القدر يتمتع بالعلم 


(( ما اتخذ الله من ولي جاهلء ولو اتخذه لعلمه )) 


[ رواه الحافظ بن حجر] 


الإنسان الذي أدرك ليلة القدر يتمتع بالخلق 


يتمتع بالخلق» فلا يمكن أن يكون المؤمن خواناًء ولا أثيماًء ولا كذاباً» ولا محتالاً 


الإنسان الذي أدرك ليلة القدر يتمتع بمرتبة جمالية 


مرتبة الإيمان مرتبة خلقية» ومرتبة الإيمان مرتبة جمالية» إن لم تقل وأنا أعني ما أقولء ولا أبالغ» إن لم تقل: 
ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني فلم تصل بعد إلى معاني ليلة القدرء كيف يحزن قلب 
الإنسان وقد عرف اللهه عرف القوي» هو أقوى الأقوياء. 

((أنا ملك الملوك وما مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» إن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 
والرحمةء وإن عصوني حولتها عليهم بالسخط والنقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوكء وادعوا لهم بالصلاح» 


فإن صلاحهم بصلاحكم )) 


إن أدركت ليلة القدر 
وعملك له» إن أدركت ليلة القدر فلسان حالك يقول: إلهي أنت مقصودي» ورضاك مطلوبيء إن أدركت ليلة القدر 
تبلغ رسالات اللهه وتخش الله ولا تخشى أحداً إلا الله إن أدركت ليلة القدر: 

طقل إِنّ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لَه رَبَ الْعَالَمِينَ (4)162 


( سورة الأنعام ) 
إن أدركت ليلة القدر: 
ِوَِبَْاهِيم الَذِي وَفَى (4)37 
( سورة النجم ) 
وفَى ما عليه إن أدركت ليلة القدر: 
8 3 ل اف لف 1 (4)41 
( سورة طه ) 
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إن أدركت ليلة القدر يصبح أكبر همك الآخرة» وإن لم تدرك ليلة القدر تصبح وأكبر همك الدنيا. 
عَنْ انس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


(( مَنْ كائث الْآخِرَة همه جَعَلَ اله غِنَاهُ في قَلْبه وَجَمَعَ لَه شَمَلهء ونه الدُنيَا هي رَاغْمَةٌ؛ وَمَنْ گائث الدُّْيَا 
هَمَهُ جَعَلَ اله فَقْرهُ بَيْنَ عَيَْيِْه وَفْرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُء وَلَمْ يَأتِهِ مِنْ الدُنْيَا إلا ما فُذِرَ لَه )) 
[أخرجه الترمذي] 


إن أدركت ليلة القدر تعتصم بالله من دون خلقه. 


(( ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك 


مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات بين يديه )) 
[ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ] 


إن أدركت ليلة القدر تؤثر الآخرة على الدنيا فتريحهما معاًء وإن لم تدرك ليلة القدر تؤثر الدنيا على الآخرة 
فتخسرهما معاًء إن أدركت ليلة القدر لسان حالك يقول: يا رب» ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ 
إن أدركت ليلة القدر لسان حالك يقول: إذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ إذا أدركت ليلة 
القدر يمتلئ قلبك حيوية. 


أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 

ولذ بحمانا و احتم بجنابنا لنحميك مما في أشرار خلقنا 
وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلق المسرة و الهنا 
وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن ما القرب و الإبعاد إلا بأمرنا 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
و لو سمعت أذنك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
و لو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غربباً و اشتياقاً لقربنا 


6 FF 
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إخوتنا الكرام» إله الصحابة إلهناء ورب مد ربناء وقوانينه بين أيديناء والطرق إليه سالكةء والله يُسترضى: 


(( إن صدقة السر تطفئ غضب الرب )) 
[ رواه ابن عساكر عن ابن عباس ] 


والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. 


(( باكروا بالصّدقة, فإن البلاء لا يتخطاها )) 
[ رواه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس رضي الله عنهم ] 
سيدنا يونس وجد نفسه فجأة فى ظلمات ثلاث» فى ظلمة الليل» وفى ظلمة البحر وفى ظلمة بطن الحوت: 
مقْنَاتَى في الظلُمَاتِ أَنْ لا لَه إلا انت سُبْحَائكَ ٳٽي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبَْا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ 
ذلك ننجي الْمؤْمنِين(4)88 


) سورة الأنبياء ( 
والقصة انتهتء وقلبها الله إلى قانون لتشمل كل مؤمن من آدم إلى يوم القيامة. 
ذلك نجي الْمُؤْمنِينَ (4)88 
) سورة الأنبياء ( 


في ظل الخوف» والتهديد» والقهر» وفي ظل الطغاة في العالم» وفي ظل شبح المقاطعة» ليس لنا إلا الله 


( وكذلك ننجي المؤمنِين 4 
والله عز وجل يستجيب للمضطر برحمته» ويستجيب للمظلوم بعدله» والدعاء سلاح المؤمن: 


(( من لا يدعوني أغضب عليه )) 
[ أخرجه العسكري في المواعظ عن أبي هريرة ] 
(( إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء )) 
[رواه الحكيم ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ] 
(( إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع )) 


[ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس ] 
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إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه؛ وان الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلهاء ١‏ | مع الله 
إن من ل وان من ن مع 


وتوبوا إليه» وعاهدوه على الطاعة؛ وادعوه ليلاً نهاراً ليكشف عن الأمة الغمام» الغمامة التي حلت بنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 069: فرحة الصائم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 
أيها الإخوة الكرام» هذا الدرس إن شاء الله سيكون في موضوع دقيق جداًء وهو أن الإنسان في رمضان أكرمه الله 
بالصيام» وفي أول شوال أفطر. 


يجب علينا أن نتابع المكتسبات التي حققناها في رمضان 


(( للصَائِم فَزْحَتانٍ: فزْحَة حين يُفْطِرُء وفزحة جين يَلقى رَتَهُ )) 
[ رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة ] 
لكن المشكلة أن المكتسبات التي حققتها في رمضان ينبغي أن تحافظ عليها بعد رمضانء وما رمضان في حقيقته 
إلا تقوية للإرادة» فأي شيء أكرمك الله به في رمضان ينبغي أن يستمر بعد رمضان» حتى يغدو الصيام قفزة 


نوعية في علاقتك مع الله. 


جميع المعاصي والآثام التي تركتها في رمضان ينبغي أن تتابعها بعد رمضان» لكن بشكل أو بآخر الله عز وجل 
جعل هذا الشهر تقوية للإرادة» لكن الله في كل الشهور والأعوام» لو أن إنسان ندم أو فاتته طاعة» أو فاتته 
عزيمة في رمضان فبإمكانه أن يعقد العزم بعد رمضان أن يتابعهاء الله عز وجل موجودء وهو مع الإنسان في كل 
دقيقة» والله عز وجل: 
(( يول بين المَره وَقلبه )) 
[ أخرجه ابن مردويه» عن ابن عباس] 
والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قلّتء الديمومة تحدث تراكمّاء والفورات 
التي تتلاشى» ويعد حين تحدث إحباطاء وهناك أشخاص ألفوا أن يفورواء ثم ينطفتواء أما المؤمن فكان عمل النبي 
# ديمةء يعني أنه مستمرء فإذا أنت قررت أن تدفع صدقة فحاول أن تستمر بها دائماًء إذا ألفت أن تصلي في 
مسجد حاول أن تتابع هذه الطاعة» إن حملت نفسك على غض البصر فحاول أن تغض البصر دائماًء إن 
حاولت أن تضبط لسانك عن الغيبة والنميمة فحاول أن تتابع هذا دائماً 
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لم يفصل الدين بين العبادات الشعائربة و التعاملية 


لأن مشكلة المؤمن أن علاقته مع الله عز وجل مبنية على استقامته» ولما يفصل الدين عن الدنياء ولما تفصل 
العبادات الشعائرية عن العبادات التعاملية يقع المسلم في إحباط شديدء وأخطر شيء في الحياة أن تفصل 
الأحكام الدينية عن نظم الحياة» فالشخص قد يصليء ويصوم» ويحج» ويزكي» أما في حياته اليومية» في بيتهء 
في عمله» يعيش كما يعيش بعض الناس» في انقطاع عن الله في تصحرء في تعب من العبادةء قال الله عز 
وجل: 

وها لكبيزة إل على الْحَاسِعِينَ (4)45 


( سورة البقرة ) 
الصلاة كبيرة وصعبة إلا على من خشع قلبه لله» وعلى من استقام على أمر الله 


والحقيقة أن المواسم رائعةء ولها فائدة لطيفة» تحدث حركة» يقال لك: دورة مكثفة» فرمضان دورة مكثفة» وشيء 
لطيف» لكن في الأصل المؤمن عمله مستمر. 
في الشعر والأدب يقال: هذا شاعر مناسبات» كأن مرتبته أدنى» وكل مناسبة» وفي كل عرس له قرص» هو 
شاعر مناسبات فقطء أما الأديب الملتزم فهو الذي حمل قضية أمته» وجعل كل وقته من أجلهاء هذا هو الأديب 
الكبير. 
الآن في الإيمان هناك مؤمن مناسبات» يصوم ليلة 27» ويصوم 15 من شعبان» يصوم الأيام الفضيلة» و يجتهد 
في رمضانء لكن ما سوى ذلك فهو واحد من هؤلاء الناسء ولا وزن له عند الله أيضاً كما أن هناك شاعر 
مناسبات هناك مؤمن مناسبات» أما أنت كمؤمن فأصيل» أنت مؤمن ديمومة» في مبدئك ومنهجك» واستقامتك› 
وورعك. 
دقل إِنّ صلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعالَمِينَ (4)162 

( سورة الأنعام ) 
أنت كمؤمن ملتزم» عملك ديمة» أو دائم» أو مستمرء فلذلك كما قال عليه الصلاة والسلام يصف المنافق كالناقة 
حبسها أهلهاء فلا تدري لا لم حبست» ولا لم أطلقت» ترك الطعام والشراب» ثم جاء شهر شوال فأفطرء عاد إلى 
ما كنا عليه» فأنت حينما تلتزم أن تكون مؤمتًا دائمّاء ملتزمًا دائمّاء مستقيمّل دائماء صادقًا دائماً» عفيقًا دائماً: 


أمينَا دائماًء تؤدي الصلاة دائمء نت الآن مؤمنء مؤمن كبيرء أما أحيانا فتجد امرأة ما في معصية ماء تفعلهاء 
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أما في اليوم 27 من رجب فهي صائمة:؛ لا تستطيع» لأنه يوم فضيل !!! أنتِ لست صائمة ؟ هذه المشكلة التي 
نعاني منهاء مشكلة مؤمن مناسبات» أنت مؤمن رسمت هدقاء وسلكت له الوسيلة» وعندك منظومة قيم» منظومة 
مبادئ» عندك نظام دقيق» فأنت ف السراء والضراء » واقبال الدنيا وادبارهاء قبل الزواج» وبعد الزواج» فى 


رمضان» وخارج رمضان» أنت تنتظمك قيم ثابتة, وتسعى لمبادئ ثابتة» هذه نقطة دقيقة جداً. 


طبعاً ثمة مناسبة مهمة جداً أن تطرح الآن» مضى رمضانء يا ترى بعد رمضان هل من الممكن أن أكذب ؟ هل 
من الممكن أن أتساهل بالبيع والشراء ؟ هل من الممكن أن أطلق جوارحي لما لا يرضي الله عز وجل ؟ لما 
حملت نفسي على تركه في رمضان أتابعه بعد رمضان» فصار رمضان لرمضان كالدرج» في كل رمضان قفزةء 
تمشي 11 شهراء في رمضان الثاني قفزة ثانية» 11 شهرّاء رمضان قفزة ثالثة فصارت درجة» وهناك صعودء 


ونمو» ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان دائماً وأبداً. 


إخواننا الكرام» قضية أن تفهم حقيقة الإنسان شيء مهم جداًء من يصدق أنك زمن» كلك زمنء وأدق تعريف جامع 
مانع للإنسان أنه زمن» هو بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» هو مجموعة أيام» وثمة برنامج 
كمبيوتري تكتب تاريخ ولادتك» يقول لك عمرك فرضاً 37 سنة» و11 شهرّاء و6 أيام» و7 ساعات» و5 دقائق» 
و3 ثوان» فأنت في الأصل بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» فأنت وقت» والوقت أخطر شيء 
في حياتك» والوقت هو أنت» والوقت هو رأس مالك» وكل بطولتك في إدارة الوقت» وأكبر صفة يتصف بها 
المتخلفون البلاد النامية أن الوقت لا قيمة له عندهم إطلاقاً 


كيف يتاجرالإنسان بوقته؟ 


مع أن الوقت هو أنت» هو رأس مالك» هذا الوقت يمكن أن تنفقه إنفاقاً مريحاً. 
«إيَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليم (10) تُؤْمنُونَ باه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في 
سَبيلٍ اله بأمْوَالكُم وَأنْفسِكُمْ ذَلُِمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَغلّمون (4)11 


( سورة الصف ) 
هناك مع الله تجارة» رأس مالك الوقت» أما حينما لا تستغل الوقت يضيع رأس مالك» الآن معظم الناس يفاجأ 


بالموت» يقول: 
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يا لَيْتَِي قث لِحَيَاتِي (4)24 
( سورة الفجر ) 
«وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَبتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبيلاً (27) يا وَبْلتَى لَيْتَنِي نَم أَتَخَذْ فلاناً 


ليلا (28) لَقَدْ أَصَلَنِي عن الذَّكْرٍِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِئْسَانٍ خَدُولا (4)29 
( سورة الفرقان ) 


العبرة أنك إذا ندمت فقد ضعف عقلك» العاقل لا يندم» الندم معناه أنك مقصرء ضيعت فرصاً ثمينة» وفاتتك 
أرباح كثيرة فندمت» ورد في بعض الأحاديث في الجامع الصغير: 
(( إن العار ليلزم المرة يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى» وإنه ليعلم 
ما فيها من شدة العذاب )) 


[ الجامع الصغير عن جابر بسند ضعيف ] 


الماضي - الحاضر - المستقبل 
إخواننا الكرام» كل بطولتك أن تعيش المستقبلء دائماً الأغبياء يعيشون الماضيء يتغنون بالماضي. 


ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
55 
أنا أقول» لكن بكلمة صريحة وقاسية: الغبي يتغنى بالماضي» والأقل غباء يعيش الحاضرء لكن أذكى الأذكياءء 
وأعقل العقلاء الذين يعيشون المستقبلء الآن الفرق بين دول متقدمة جداً ودول متخلفةء أن المتقدمة تخطط 
لعشرين سنة قادمةء والمتخلفة كل حركتها رد فعل» الطرف الآخر يفعل» هي تنتظر ماذا تفعل» فبين أن تكون 
فاعلاً وبين أن تكون منفعلاً فرق كبيرء والمؤمن حينما يعيش المستقبل أقول لكم بكل صراحة: ما هو أخطر 
حدث في المستقبل» ليس على أمتناء عليك بالذات ؟ الموت» مغادرة الدنياء هذا أخطر حدث من كل شيء إلى لا 
شيء» من بيت مئة متر إلى قبر» من ثياب فخمة إلى قماش خام»ء لذلك من هم العظماء ؟ هم الذين يبدؤون من 


النهاية» النهاية الموت» ضع هذا الموت هدفاًء والآن توافق معه. 


سألوا مرة طالبًا نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية: ما سر نجاحك وتفوقك ؟ فقال: لأن لحظة الامتحان لم 


تغادر ذه كانية: 
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المؤمن يجب أن يحاسب نفسه 


الآن المؤمن يقول: هذه الكلمة سأحاسب عليهاء أدعهاء هذا المبلغ من المال فيه شبهة» دعهء هذه السهرة 
مختلطة لا تناسبني: أدعهاء فالمؤمن دائماً كلما أقدم على عمل سأل هذا السؤال: ماذا أجيب الله عنه. 
والله أيها الإخوةء الإمام الغزالي له مناقشة مع نفسهء شهد الله ما سمعت في حياتي أبلغ منهاء قال: " يا نفس» 
لو أن طبيباً منعك من أكلت تحبينهاء لا شك أنك تمتنعين . الذي معه . لا سمح الله . مرض قلب قال له الطبيب: 
هذه الأكلة لا تناسبك» ولو أكلتها قد تكون القاضية»ء لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها . لا شك أنك تمتنعين» 
أيكون الطبيب أصدق عندك من الله ؟ خالق الكون منعك من هذا الشيءء لست مهتمًا كثيراًء أمَا طبيب القلب 
الذي معه بورد إذا قال لك: هذا الملح توقف عنه»ء فإنك توقفه فوراً» والأكل من دون ملح لا يؤكل» فقدت أجمل ما 
في الطعامء انتهى . هكذا قال الطبيب» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله ؟ إذاً ما أكفرك . الآن الإله بماذا 
توعد ؟ بجهنم» الطبيب بماذا توعد ؟ بمرض . أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله إذاً ما أجهلك ". 
فأي إنسان يعصي الله فهو مدموغ بالجهل وبالكفرء الكفر طبعاً دون الكفرء هناك كفر دون كفرء لما لم يأخذ 
بحكم شرعي لم يعبأ به» ولم يستجب له فقد كفر به» بالمعنى الدقيق للكفر. 


أيها الإخوة» أحد الصحابة الكرام كان زعيم غطفان» اسمه نعيم بن مسعود» كان مشركاًء وكان مدمناً على شرب 
الخمرء وكان زعيم قبيلة» جاءت غطفان لمحارية النبي عليه الصلاة والسلام في الخندقء أنا لا أنسى هذا 
الحوارء وهو جالس في خيمته خاطب نفسه» هذا يسمونه حوارًا ذاتيّاء بالتعبير الفني ( مونولوج )» حوار ذاتي» 
الآن يقول أحدهم حين يدعى مثلاً إلى دعوة: ماذا يغني هذا الذهاب إلى ذلك المكان ؟! يفكر فيقول: والله المكان 
بعيد» والناس المدعوون ليسوا من مستواي» قلت في نفسك: لا ألبّي هذه الدعوة» هذا حوار ذاتي» الآن يركب 
أحدهم إلى حلب» وهو ساكتء هل قلبه يسكت ؟ لاء من دمشق ق إلى حلب وهو يحاور نفسه» فلان أريد ألا أزورهء 
لاء لماذا ؟ يجب أن أزوره» أزوره» وأسكت له انتقاده» لکن إذا زرته لا تحدثه شيء» اسکت» يمكن أن تحاور 

نفسك مع فلان» وعلان» وتريد أن تعمل وتترك» وتشارك» وتقسم شركة» يمكن من دمشق إلى حلب في خمس 
ساعات لا تكف عن المحاورة مع نفسك ولا دقيقة» هذا الحوار الداخلي» هذا يقع فيه كل إنسان. 
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فسيدنا نعيم زعيم قبيلة جاء ليحارب #داً» وهو جالس في الخيمة بالليل قال: يا نعيم» لماذا جئت تحارب هذا 
الإنسان ؟ هل سفك دماً ؟ لاء هل انتهك عرضاً ؟ لاء هل نهب مالاً ؟ لاء هذا رجل صالحء أين عقلك يا نعيم ؟ 


والله أيها الإخوةء لما يكون تفكير واحد منا نظيفًاء يفكر تفكيرًا متقئاء ويصل إلى نتيجة» وبأخذ قرارًا يكون بطلاء 
لکن الناس نيامء إذا ماتوا انتبهواء متى يذكر ؟ كما ذكر فرعون: 
«آمنث أنه لا إل إلا الذي آَمَئث به بو إِسْرائيل4 


( سورة يونس الآية: 90 ) 


ما عرف الحقيقة إلا بعد فوات الأوان» قال الله تعالى له: 


«آلآن وَقذ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4)91 

( سورة يونس ) 
فهذا نعيم بن مسعود وقف» وأخذ قرارًا أن ينسحب من هذه الحرب» واتجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه و 
سلم» وبحث عن خيمته» ودخل عليه» فالنبي استغربء قال له: نعيم ؟! قال له: نعيم» قال له: ما الذي جاء بك 
إلينا ؟ قال له: جئت مسلماًء والله شيء جميلء أخذ قرارّاء قائد جيش مُعادٍ أخذ قرارٌء قال له: مُرنيء قال له: أنت 
واحد» قال له: مرني ما تشاءء قال له: خذّل عناء والله شيء لا يكاد يصدقء لأنه أسلم سراًء ولا تعلم قريش أنه 
أسلم» ولا يعلم اليهود أنه أسلم» فمارس أسلوب أنا أعدّه أعلى درجة الذكاءء جاء لليهود وقال لهم: إن قريشاً إذا 
حاريوا مداء ولم ينجحوا تركوكم وحدهم كي تواجهوه» وأنتم لا تقوون عليه وحدكم» فأنا أنصحكم أن تطلبوا رهائن 
من قريش» حتى لا يغادرون» هم يغدرون» ويذهبون إلى بلادهم وأهلهم وأولادهم ونسائهم» ويتركونكم معد والنبي 
يقضي عليكم» اطلبوا رهائن» ذهب إلى اليهود» وقال إن قريشاً ندموا في حربهم لمحمدء لذلك أرادوا أن يأخذوا من 
عندكم رهائن كي يقدموها للنبي نظير عودتهم لمعاهدته»ء وانسحب» فلما طلبت قريش الرهائن من اليهود واليهود 
طلبوا رهائن وقع الخصامء وأعان الله برياح هدمت خيامهم» وقلبت قدورهم» وكفى الله المؤمنين القتال» أنت 
اتخذت قرارًا جرينًا بطوليّاء فأجرى الله هذا النصر على يديك. 
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سيدنا نعيم بن مسعود %90 من النصر بيدهء لمَ لا يأخذ الإنسان قرارًا ؟ يتعامل مع الله تعاملا جديدًاء يفتح مع 


الله صفحة جديدة» يتوب إلى الله توبة نصوحّاء هذا القرار بيدكء ودائماً وأبداً 


المُتع الحسية و السعادة 


هناك شيء أتمنى أن يكون واضحًا عندكم» في الحياة لذائذ وسعادةء اللذائذ طابعها حسيء تأتي اللذة من طعام 
طيب» هناك طعام خشن» تأتي من بيت مريح واسع له إطلالة جميلة» فيه شمسء فيه أثاث» فيه أجهزة» فيه 
تدفئة» فيه تكييف» كل شيء فيه» تأتي من مناظر جميلة» تأتي من مركبة فارهة» تأتي من زوجة جميلة» هذه 
اللذائذء لكن مع الأسف الشديد هذه اللذائذ لا تنبع من الداخل» بل تأتي من الخارج» تأتي من طعام» من بيت» 
من مركبة» من موقع» من إطلالة» من منظرء وتحتاج إلى مالء أموال طائلة» بيت واسع له إطلالة» ثمنه 
بالمليين» مركبة فخمة جداً ثمنها بالمليين» فالمشكلة باللذة أنها تأتيك من الخارج» وتحتاج إلى مالء وتريد وقتّاء 
وتريد صحة» ولحكمة بالغة بالغةٍ باللغة دائماً تنقصك واحدةء في البداية هناك وقت وصحة:؛ لكن ليس لك مالء 
ما معك قرش» ضمن الحياة في الوسط عندك صحة ومال» لكن ليس لك وقت» أنت مشغول بالعمل» وفي خريف 
العمر هناك مالء ووقت» لكن ليس هناك صحةء هذه اللذة» أولاً متناقصة, ثانياً تنتهي بكآبة» لو أنها في 
معصية» إذا لك يكن فيها كآبة ففيها ملل» إذا كانت في معصية ففيها كآبة» هذه هي اللذة» أما السعادة فتنبع من 
الداخلء ولا تحتاج إلى شرط خارجي إطلاقاًء تنبع من الداخل وتتنامى» وكل إنسان يملك أسبابهاء فقير أو غنيء 
قوي أو ضعيف» تملك بيتًا بالأجرة» عاليًا أم متدنيّاء غاليًا أم رخيصّاء كل إنسان يملك أسباب السعادة» أما أسباب 
السعادة ففي طاعة الله 
«ألا بكر الله تطْمَيِنُ الوب (4)28 


( سورة الرعد ) 


أسباب السعادة بتوفيق الله: 


(وما تؤفيقي إلا بالله ليد 
( سورة هود الآية: 88 ) 
أسباب السعادة أن الله يدافع عنك: 


ن الله بڌافغ عن الِّينَ انوا 
( سورة الحج الآية: 38 ) 
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أسباب السعادة الأمن: 


أي الْقْرقَيْنِ أَحَقْ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تغلّمون (81) الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يلوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم أُولَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ 
مُهْتدُون (4)82 
( سورة الأنعام ) 


هذه أسباب السعادة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 070 : حقوق الإنسان في الإسلام 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


إيمان الطرف الآخر بذاته : 


أيها الأخوة الكرام: كتمهيد لبعض الحقائق التي أود أن أعرضها بين أيديكم في هذا الدرس الطيب إن شاء الله أنه 
لو أدعى أحد أنه يستطيع أن يبني بناءَ شامخاً من دون حديد من إسمنت غير مسلح» هذا الكلام يعد ثورة في 
عالم البناء» لأن ثمن الحديد باهظ جداء أيهما أفضل أن نرد عليه نظرياً وقد يرد على ردنا أم أن نسمح له أن 
يبني بناء من دون حديدء فإذا انهار البناء انهارت نظريته مع انهيار البناء وانتهى الأمر؟ 
نحن معنا كتاب الله معنا وحي السماء» معنا حقائق من عند خالق الأكوان» هذه الحقائق لأنها من عند خالق 
السموات والأرض لا يمكن أن تكون خاطئةء لأن هذا القرآن كما قال الله عز وجل: 
«لا أيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ ييه ولا مِنْ خَلْفِهِ4 

[ سورة فصلت: 42 ] 
الآن الطرف الآخر الذي لا يؤمن بالله» يؤمن بذاته» أنا سأسميه الإنسان المتأله» يستطيع في ظروف مديدة أن 
يطرح شعارات رائعة» أن يتحدث عن حقوق الإنسان» أن يتحدث عن الحرية» عن المساواة» عن حق التقاضي› 
عن العدل للجميع» والله طرحت قيم تأخذ بالألباب» ودول غنية» ويلادها جميلة» وفكرها مفلسفء فهؤلاء خطفوا 
الأبصارء الله ماذا فعل كي يحطمهم؟ استفزواء وهذا الاستفزاز في الحادي عشر من أيلول دفعهم إلى أن ينتقمواء 
فظهرت وحشيتهم بشكل يتبرأ منه الوحوش» الوحوش يتبرؤون من وحشيتهم» الآن ماذا حصل أيها الأخوة؟ الآن 
هناك إنجاز والله لو دفعت ألوف المليارات من قبل أهل الحق لا يستطيعون أن يحصلوا هذه النتائج التي تحققت» 
ما هي النتائج؟ أننا كفرنا بالكفر. 


دِأرََيْتَ الذي يُكَذْبُ بِالدِينِ * فَذَلِكَ الذي يَدُعٌ الْيتِيمَ 4 


[ سورة الماعون : 2-1] 
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فان لم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعلَمْ آنا يَتعُونَ أَهْوَاء م 
[ سورة القصص : 50 ] 


سقوط قيم الغرب و طروحاته : 


الآن قيم الغرب جملة وتفصيلاً كل طروحات الغرب سقطت في الوحلء قبل أن آتي إليكم جاءني اتصال هاتفي 
من أمربكاء يقول الذي اتصل بي: والله لا نعلم عن الحرب شيئاًء نحن في تعتيم إعلامي لم يسبق له مثيل» ونظن 
بحسب إخبارهم أنهم وصلوا إلى بغداد واحتلوها كلهاء أين حرية الكلمة؟ أين الخبر الموضوعي؟ سبحان الله! 
وصلوا إلى مستوى من الكذب» هناك كذب صفيق» كذب محبوك» أحياناً الإنسان الذكي يكذب لكن الذكي غير 
المؤمن طبعاًء يكذب كذبة محبوكة» أما صار هناك كذب صفيق» كذب فاضح» فالكذب والجريمة والقتل وقتل 
الأبرياء من صفاتهم» وقبل مجيئي إليكم في موقع معلوماتي وجدت أنهم سيغيرون خططهم في قصف المدن» 
سيستهدفون المدنيين من دون استثناء» فقدوا صوابهم» كل قيمهم أصبحت تحت أقدامكم» تحت أقدام الصغارء 
والكبار» والمتوسعين بالفهم» والمقتصدين بالفهم» والله أحد الأخوة الكرام قال لي كلاماً سمعه في الأخبار أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ بكى في المجلس عندهم» سئل لم تبكي؟ قال: هذه الدولة العظيمة تفقد مصداقيتها في 
العالم» ترتكب جرائم يندى لها الجبين» ترتكب جرائم تتناقض مع كل مبادئها المطروحة سابقاًء فقدنا كل 
الأصدقاء. 

حدثني أخ - جزاه الله خيراً - الذي ألقى كلمة في الدرس الماضي يعرف رجلاً يحمل جواز سفر من هذه البلاد 
المعتدية من ثلاثين سنة» وقد درس هناك في أرقى الجامعات» وهو يعتز بهذه البلاد اعتزازاً لا حدود لهء التقى به 
قبل يومين من مجيئه إليكم» فسمع منه شتماً وسباباً لهذه البلاد بلا حدودء الإنجاز الذي حصل أيها الأخوة والله 
لو أنفقنا ألوف المليارات لا نستطيع أن نحصله»ء وقد حصلء الحمد لله أن أكبر عقبة في طريق الإسلام قد 
تلاشت» ولم يبق في الساحة إلا الإسلام» وأن كل الذي يتبجحون به تحت أقدامكم» وحشية ما بعدها وحشية: 
إذلال ما بعده إذلال» تناقض بين ما يقولون وما يفعلون ما بعده تناقض» جتنا كي نحرركم» يضعون بأيديهم 
القيود» ويعصبون عيونهم» ويركلونهم بأقدامهم» قالوا: جئنا كي نحرركم» جتنا فاتحين فإذا هم مستعمرونء قالوا: 
جئنا مخلصين» فإذا هم مجرمون» الحمد لله الذي كشفهم الله عز وجلء فهذا الذي يدعي أنه يستطيع أن يبني 
بناء من دون حديدء لو ناقشناه نظرياً لتملص و رد أقوالناء وفند أدلتناء ودخلنا في متاهة لا تنتهيء قلنا له: ابن 
بناء من دون حديدء وقع البناء» سقوط البناء هو سقوط لنظريته» أي أقول لكم كلمة واضحة صريحة من دون 
مواربة» لا يمكن أن تكون كاملاً إلا عن طريق الدين» لا يمكن» ومستحيل وألف ألف مستحيل وألف ألف 
مستحيل» وحينما ترى كمالاً من كافر يجب أن تعلم علم اليقين أنه كمال تمثيلي» وأن قلبه ينطوي على قسوة 
أقسى من الحجرء وأنه ليس منضبطاً لا بقيمة ولا بخلق ولا بمبدأء والذني حصل كما قال أحد أعضاء مجلس 
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الشيوخ قال: فقدنا مصداقيتناء أصبح العالم كله عدواً لناء ناقضنا كل القيم التي طرحت على الساحة من قبلناء 
أصبحنا أمة في أشد أنواع التخلف» والله كأنهم وحوش» حينما كنت أقرأ عن المغول والتتار والله أيها الأخوة كنت 
أعتقد أن هذه القضية انتهت» قضية الاجتياحات والقهر والإذلال والقتل وقتل الأبرباء بدون سبب انتهت» هذه 
انتهت مع هولاكوء مع التتار والفرنجة» فإذا بنا نجدها من جديد» على يد من يدعون التقدم» والرقي الحضاري» 
والعلم» وحقوق الإنسان» والديمقراطية» لا ديمقراطية» ولا حقوق إنسان» ولا رحمة» ولاء الله عز وجل قال: 
«وَجَعَلَنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ انَبَعُوهُ رَأفَةَ وَرَحْمَةٌ 4 
[ سورة الحديد: 27 ] 


النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلوا بعمه حمزة رضي الله عنه قيل له: يا رسول الله مل بهم؟ المعاملة بالمثل 
فتروي بعض الآثار أنه قال: "لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً ". 


أرأيت إلى هذا الانضباط. 


أيها الأخوة: الذي حدث يؤكد أنه لا يمكن أن يسمو الإنسان إلا من خلال اتصاله بالله» فإذا أراد أن يسمو بعيداً 
عن الله» وبعيداً عن الدين» يستطيع أن يصل إلى أمد لا بأس بهء لكن الله سبحانه وتعالى متكفل أن يكشفه على 
حقيقته» متكفل أن يعريه؛ والله عز وجل يقول: 
ما كان اله ليذ الْمؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتمْ عَلَيْهِ حَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِن الطَيّب4 

[ سورة آل عمران: 179 ] 
أخوتنا الكرام > صدقوني أنه ينبغي ألا نحترم إلا المنهج الإنساني» قد تجد إنساناً يعتني بشعبه عناية تفوق حدّ 
الخيال» يوفر لهم رخاء ما بعده رخاءء يوفر لهم دخلاً مرتفعاً ما بعده دخل مرتفع» يوفر لهم حرية ما بعدها 
حرية» ولكن هذه الميزات على حساب الشعوب المقهورة والضعيفة والمسلوية الحق والتي أذلت» هذا اتجاه 
عنصري» يجب أن نحتقرهم» النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسانياًء الذي لا يقبله للمؤمنين لا يقبله لغيرهم؛ 
الإسلام إنساني» أي يعامل البشر جميعاً معاملة إنسانية. 


حقوق الإنسان من زاوبة الإسلام : 


أنا في إعدادي لهذا الدرس كنت في حيرة ماذا أقول؟ السلسلة السابقة سلسلة تربية الأولاد في الإسلام انتهتء وأنا 
مقدم إن شاء الله على سلسلة من دروس العقيدة» وأعلق عليها آمالاً كبيرة إن شاء الله لكن قبل أن بدأ هذه 
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الدروس أردت أن نستروح في موضوعات يكثر الحديث عنهاء من هذه الموضوعات حقوق الإنسان» عثرت على 
حقوق الإنسان من زاوية الإسلام» فمن هذه الحقوق: البشر جميعاً أسرة واحدة» الدليل: 
ڍا يها النَّاسُ إِنَا حفاكم مِنْ كر وَأَنتَى وَجَعلْنَاكُمْ شغوياً وَقَبَاتَِ ِتعارَُوا إِنّ أَكرمَُمْ عند اله َنْقَاُم إِنّ الله 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 

[ سورة الحجرات : 13] 
فالبشر جميعاً أسرة واحدة» جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم» وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة 
الإنسانية» أنا مضطر أن أريكم بعض التناقضات التي لا تحتمل» أي الأسرى يضريون بشكل مهين» ويدفعون» 
ويركلون» وتعصب عيونهم» وتوضع القيود في أيديهم» وقد يضربون ضرباً مبرحاً من دون حياء ولا خجل» أما إذا 
عرض أسير من بلادهم فتقوم الدنيا ولا تقعد» قالوا: خالفنا اتفاقية جنيف» ومتى استمعتم إلى هذه الاتفاقية؟ البشر 
جميعاً أسرة واحدة» جمعت بينهم العبودية لله عز وجل والنبوة لآدم» وجميع الناس متساوون ق أضل الكرامة 
الإنسانية» بحسب السلم الاجتماعيء بالمقاييس المادية من يعمل في جمع القمامة مرتبته الاجتماعية في أدنى 
مستوى عند الناس» وقد يكون هذا الذي يقوم بجمع القمامة قد يكون مؤمناً طاهر القلب كما قال عليه الصلاة 
والسلام: 

(( رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه لو أقسم على الله لأبره )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 
أقول: عند الناس يقع في الدرجة الدنيا اجتماعياً. 
امرأة تقم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت الصحابة الكرام وجدوا أن شأنها الضعيف» وأن 
عملها الذي لا يلتفت إليه»ء أقل من أن يخبروا النبي بموتهاء النبي سأل عنهاء قالوا: والله ماتت يا رسول الله قال 
لم لم تعلموني؟ خجلواء معقول نعلمك بموت امرأة تقم المسجد؟! وبشكل استثنائي ذهب إلى قبرها وصلى عليها 
ودعا لهاء هذا الإسلام. 


يقول سيدنا عمر لما جاء سيدنا بلال وهو عبد حبشي وعمر شريف قرشيء قال: قوموا بنا نستقبل سيدنا بلال» 
خليفة المسلمين على رأس أمة عالية يقول: قوموا بنا نستقبل سيدنا بلال» وكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم 
يقولون إذا ذكر الصديق: هو سيدنا و أعتق سيدنا- أي بلال- وسيدنا الصديق حينما رأى بلالاً يعذب اشتراه من 
أمية بن خلف» فقال له أمية احتقاراً لبلال: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه» فأجابه سيدنا الصديق ليجبر قلب 


بلال: والله لو طلبت به مئة ألف لأعطيتك» وأعتقه ووضع يده في يده وقال: هذا أخي حقاًء هذا الإسلام. 
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الناس جميعاً متساوون في أصل الكرامة الإنسانية» وفي أصل التكليف» والمسؤولية» دون تمييز بسبب العرق- 

قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة- أو اللون» أو اللغة» أو الجنسء أو الوضع الاجتماعيء 

أو غير ذلك من الاعتبارات» أنا والله أيها الأخوة أقول هذه الكلمةء إذا قلت: مؤمن لا يمكن أن يضاف عليها ولا 

كلمة أبداًء تعجب به فقيراًء عفيفاًء متجملآء صابراً» تعجب به غنياًء متواضعاًء سخياًء تعجب به غير متعلم؛ 

يطلب العلم» تعجب به عالماً متواضعاً يعطي العلم» تعجب به مدنياًء تعجب به ريفياًء الإسلام صبغه ولا يمكن 
أن نرقى إلا إذا وضعنا تحت أرجلنا كل الفروقات الجاهلية» مؤمن وكفى. 
«إنّ أَكرَمَكُمْ عند اله اناكم 4 

[ سورة الحجرات: 13 ] 

سيدنا عمر قال لسيدنا سعد وقد قال عنه النبي: هذا خالي أروني خالاً مثل خالي» يداعبه» إذا دخل عليه كان 


يقول سيدنا رسول الله لسيدنا سعد: هذا خالى أرونى خالاً مثل خالى» وما فدى أحداً بأبيه وأمه إلا سعدء قال له: 


ارم سعد فداك أبي وأميء لما التقى سيدنا عمر بسيدنا سعد قال له :يا سعد لا يضرنك أنه قد قيل خال رسول 


الله» فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له» هذه حقوق الإنسان في الإسلام. 


(( الخلق كلهم عِيَ لله )) 
[أبو يعلى عن أنس بن مالك ] 


والله أيها الأخوة إذا قلبك لا يرق لإنسان معذب لا تعرفهء ولا ينتمي إليك» لإنسان أي إنسان لست مؤمناًء الإيمان 


(( الْخَلَقَ كُلهُمْ عِيَالَ اقب وَأَحَبُهُم إِلَْه أَنفعهُمْ ِعِيّالهِ )) 
[أبو يعلى عن أنس بن مالك ] 
ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح هذا بند ثان من بنود حقوق الإنسان في الإسلام. 
وحينما نادى الإسلام بحقوق الإنسان أين كان الغرب؟ حينما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


أمهاتهم أحراراً؟ كان الغرب غارقين في الظلم الاجتماعي» والله قرأت قصة عن سمرقند لا تصدق لعلي ذكرتها 
لكم سابقاًء فتحها المسلمون» بعد أن فتحوها واستقروا زمناً طويلاً بدؤوا يتعلمون أحكام الشريعة» وجدوا أن القائد 
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الذي فتحها لم يكن فتحه لها شرعياً أي ما عرض عليهم الإسلام قبل فتحهاء ولا عرض عليهم دفع الجزيةء قاتلهم 
ففتحهاء فذهب وفد منهم سراً إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز وأطلعوه على هذه المخالفة الشرعية» تروي 
كتب التاريخ أن سيدنا عمر أمر القائد أن ينسحب» وأن يعرض عليهم الإسلام أولاً ثم الجزية ثانياً ثم ليقاتلهم إن 
رفضوا ثالثء تخيل بلداً محتلاً كفلسطين من خمسين سنة دخل وفد وأعطى شارون ورقة أن اخرج!! الآن قل لهم: 
اخرجوا من العراق هل يخرجون؟ ما هذا الإسلام؟ والله لما وصلوا وقدموها قبلها وقال: سمعاً وطاعة» لما رأوه 
بهذا الانضباط قالوا: نحن أسلمناء هذا الإسلام شيء كبيرء لكن نحن مساكين» فهمنا الإسلام فقط صلاة وصوم 
وحج وزكاة» ما فهمناه خلقاًء ما فهمناه انضباطاًء ما فهمناه منظومة قيم. 


الحياة هبة الله ولا يمكن أن ينزعها إلا الله : 


أيها الأخوة » قد يغيب عنا جميعاً أن أي دم يسفك من آدم إلى يوم القيامة لا بد من أن يتحمله الذي سفكه يوم 
القيامة» هذا الجهل الفاضح» مات!! نعتذرء ماتوا ثلاثين!! خطأ لا تأخذوناء ماتوا مئة بعرس أثناء قصف!! 
خطأء السلاح غير دقيق» هؤلاء الذين ماتوا من الذي يحمل دماءهم؟ القاتل إذا قتل يحمل دمه الله لأنه حدّ 
شرعيء فقط وما سوى الحد الشرعي أي قطرة دم تراق لا بد من جهة تتحملها يوم القيامة» لذلك يظل المسلم 
بخير ما لم يسفك دماًء القتلى بالألوف» الجرحى بعشرات الألوف. 

سيدنا نعيم بن مسعود والله لا أنسى قصته» هذا الرجل كان زعيم غطفان» وجاء ليحارب النبي في معركة 
الخندق»ء وكان في خيمته وقد أصابه الأرق» فخاطب نفسه خطاباً ذاتياً» قال: يا نعيم لماذا جئت لمقاتلة هذا 
الرجل؟ هل نهب مالاً؟ هل سفك دماً؟ هل انتهك عرضا؟ لماذا تقاتله؟ أين عقلك يا نعيم؟ وجد نفسه على خطأء 
فقام واتجه إلى معسكر المسلمين» ودخل إلى خيمة النبي» قال له النبي: نعيم! قال له: نعيم» هذا قائد جيش 
العدوء قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت مسلماًء ائمرني ماذا أفعل؟ قال له: أنت واحدء قال: خذل 
عناء وقام بخطة بأعلى درجات الذكاءء أسلم ولم تعلم قريش بإسلامه»ء وأسلم ولم يعلم اليهود بإسلامه» فجاء إلى 
قريش قال: إن اليهود ندموا على خيانة النبي» واتفقوا معه سراً على أن يأخذوا منكم سبعين رهينة ليقتلوهم تكفيراً 
لذنب خيانتهم لعهدهم مع رسول الله وأنا ناصح لكم أمين إياكم أن تتابعوا القتال إلا إن أخذتم منهم الرهائن» وأنا 
لكم ناصح أمينء قالوا له: بارك الله بك ما عهدنا عنك شيئاًء جاء لليهود» قال: هؤلاء قريش يذهبون وأنتم باقون 
أمام النبي فينتقم منكم» فأنصحكم ألا تعاونوا اليهود على حريهمء أوقع بينهم فاشتبكوا مع بعضهم- وإن شاء الله 
الآن يشتبك هذا مع هذا- ثم أرسل الله رياحاً قلبت قدورهم» وأطفأت نيرانهم» وانهارت خيامهم» والله عز وجل قال: 

فى اله المُؤْمِنِينَ القتال 4 


[ سورة الأحزاب: 25 ] 
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إذا تدخل الله فالأمر يحسم» الحاسم هو اللهء الذي يحسم هو الله لكن على أن نكون معه» على أن نكون طائعين 
لهء لذلك الحياة هبة الله مكفولة لكل إنسانء وأية جهة تعتدي عليها تدفع الثمن» الحياة مقدسة» والدليل: 
اومن يفل مُؤْمناً مُتَعَمَداً فَجََاؤُهُ جَهَنُمْ خَالِداً فيها وَعَضِبَ اله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَاباً عظيماً 4 
[ سورة النساء : 93] 
هل رأيتم في القرآن وعيداً كهذا الوعيد؟ قال تعالى: 
«وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيَ ذَنْبٍ قُتلث 4 
[ سورة التكوير : 9-8] 
من حقوق الإنسان في الإسلام أنه لا يجوز قتل من لا مشاركة له في القتالء كالشيخ والمرأة والطفل والجريح 
والمريضء هذا كله ممنوع أن يعتدى عليه؛ لقوله تعالى: 
«وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اله الَِّينَ يُقاتُونكُم4 
[ سورة البقرة: 190 ] 
أما هذه الأسلحة الفتاكة فليس فيها شجاعة فيها جبنء فيها قذارة» يرى المدينة من ارتفاع شاهق» يراها بدقائقها 
رأي العين على شاشة الكمبيوترء ثم يضع هذه الإشارة - إشارة الضرب- فوق أحد المباني بعد أن يكبر المبنى 
يضغط على زر الصاروخ فيدمرء أين الشجاعة؟ أين البطولة؟ أين الجرأة؟ الحرب بين آلتين فيها شيء من 
الشجاعة» أما الآن فالحرب بين عقلين. 
فلذلك الحياة هبة الله ولا يمكن أن ينزعها إلا الله أي إنسان يعتدي على إنسان من دون ذنب هو فعل جرماً عند 
الله كبيرء والله المشكلة أن هذه الشعوب الإسلامية تجهل حقيقة دينهاء فتترنم بكلمة حقوق إنسان؛ ولو عادوا إلى 
قرآنهم» وإلى سنة نبيهم» لوجدوا من الحقوق ما لا يوصفء إنها أوسع وأشمل وأعمق وأكثر واقعية» لكن جهل 
المسلمين بدينهم يجعلهم يتسكعون على فتات الأمم وفتات مبادئها وفتات قيمها. 


الإنسان حر و عبوديته لا تكون إلا اله : 


يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبدهء أو يذله» أو يقهره» أو يستغله» ولا عبودية لغير الله كان المسلمون 
يقولون: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. 
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هارون الرشيد كان ببيت الله الحرام وهو خليفة المسلمين» وهو الخليفة الذي لا تغيب الشمس عن مملكته» بل كان 
يقول للغيمة: اذهبي أينما شئتٍ يأتيني خراجكء قال: أريد عالماً أنتفع بعلمه» فاذهبوا إلى إمام دار الهجرة الإمام 
مالك» أنه أجب أمير المؤمنين» قال: قولوا له: يا هارون العلم يؤتى ولا يأتي» بكل بساطة»ء لأن الإسلام أخرج 
الناس من جور الحكام إلى عدل الإسلام؛ قال لهم: صدق أنا آتي» بلغوه فقال لهم: قولوا له إذا جاء إلى مجلسي 
لا ينبغي أن يتخطى الرقاب» يجب أن يجلس حيث ينتهي به المجلس» قال لهم: صدق» فلما وصل إلى مجلسه 
أعطوه كرسياً فقال الإمام مالك: من تواضع لله رفعه» ومن تكبر وضعه»ء قال: خذوا عني هذا الكرسيء هذا 
الإسلام» الإسلام فيه حرية» فيه كرمة. 

النبي كان مع أصحابه الكرام في سفر أرادوا أن يعالجوا شاة فقال: أحدهم علي ذبحهاء وقال الثاني: علي سلخهاء 
وقال الثالث: علي طبخهاء فقال عليه الصلاة والسلام: وعليَ جمع الحطب» قالوا: نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال: 
" أعلم أنكم تكفونني» ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه'. 

هذا الإسلام. والدعاة إلى الله أيها الأخوة إذا قلدوا رسولهم بأصول الدعوة إلى الله تألقوا ولمع نجمهم» أما إذا 
خالفوه وأثاروا حولهم جدلاً طويلاً فالنبي الكريم له سنة في الدعوة» كيف دعا إلى الله وكيف عامل أصحابه. 
وكيف أحبهم» وكيف خدمهم» وكيف تواضع لهم» وكيف قلق على سلامتهم» وكيف آلمه ألمهم» وكيف أفرحه 
فرحهم» هكذا عامل النبي. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن تسقط قيم الغرب كلياًء وأن نحتقرهاء وأن نزدريهاء وأن نركلها بأقدامناء وأن ننظر إلى 
قيم الإسلام على أنها هي الملاذ الوحيد لناء أن نعتز بهذا الدين» الآن الساحة فارغة يا أخوان» الساحة فارغة إلا 
من هذا الإسلام العظيم» وما سوى هذا الإسلام سقط سقوطاً مريعاً وكأن الله كشفه على حقيقته» وأظهر الخلل 
الخطير» والعيب الكبير. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 071: نقض نظربة داروين علميا1 


بت ولل مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الكفر في الأرض مبني على نظرية داروين: 


أيها الإخوة» الحقيقة أن الكفر في الأرض مبني على نظرية داروين» وهذه النظرية تنفي وجود الخالق» وتؤكد أن 
المخلوقات على اختلاف أنواعهاء وأجناسها إنما نشأت بالصدفة» فهذا الكون عند داروين ليس له خالق. 


سبب تعلق الغرب بنظرية داروين وامتدادها إلى العالم الإسلامي: 


لكن لا بد من مقدمة مهمة جداًء هذه المقدمة تفسر سبب تعلق العالم الغربي» وامتداد هذا التعلق إلى العالم 
الإسلامي بهذه النظرية» مع أن كبار العلماء الذين كانوا يؤمنون بها أسقطوها من قناعاتهم بالأدلة القطعيةء الذين 
أنكروهاء وأسقطوهاء ورفضوها هم أشد الناس الذين كانوا يؤمنون بهاء لكن لا بد من أن تعلموا لماذا يتعلق العالم 
بها ؟ 

مرة ذكرت أن إنساناً أراد أن يشتري سيارة» ولم يشترء وإنسان آخر لعله صديقه أراد أن يشتري سيارة فاشتراهاء ثم 
سرت إشاعة في البلد أن هناك تخفيضا للرسوم يصل إلى 50 ؟؛ ما الذي يحصل ؟ الذي لم يشتر يصدق هذه 
الإشاعة تصديقاً تاماً من دون دليل» ومن دون بحث» ومن دون درس» لأن هذه الإشاعة تريحه» والذي اشترى 
من دون دليل» من دون تعليل» من دون بحث يكذب هذه الإشاعةء لأنه اشترى. 

إذاً يمكن أن تصدق شيئاً لا أصل له» لكنه يريحك» ويمكن أن تكذب شيئاً موجود كوجودك» لكن تصديقه 
يزعجك» إذاً كثير من الناس» بل الخط العريض في البشر يصدق وبكذب» ولا علاقة بالذي صدقه بالواقع» ولا 
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علاقة بالذي كذبه بالواقع» هذا تمهيد. 


ننتقل قليلاً إلى إنسان يبيع مواد غذائية للناس» حضر درس علم» فسمع حديثاً لرسول الله ويحتاج إلى تفسير 
طويل» هذا فهمه على مزاجه»ء أن: 
(( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )) 
[ أخرجه الشيخان عن أبي ] 
بدأ يغش المسلمين» معتمداً على هذا الحديث» الحديث ما سأل عن تفسيرهء ولا عن أصله»ء ولا عن سنده» لكن 
أعجبه؛ افعل الكبائرء والنبي يشفع له» لماذا هذا البائع قبل هذا الحديث ؟ لأنه يغطي انحرافه» يغطي غشه» 
يغطي كل أخطائه في البيع والشراء» يأتي إنسان ماله في الرياء يكسب أموال ريوبةء يقرأ قوله تعالى: 
اها أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تأكُلُوا الَا أضعافاً مُضَاعَفَة4 

( سورة آل عمران الآية: 130 ) 
فيفهم هذه الآية فهماً مزاجياً» أن الله لم ينة عن النسب القليلة» بل ينهى عن النسب العالية. 
إذاً تفهم بعض الأحاديث» تفهم بعض الموضوعات فهماً يريحك» فهذا يغش الناس يحتاج إلى حديث يغطي 


انحرافه» اليهود قالوا: 


«وَقَانُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَارُ إلا أَيَامَ مَعْدُودَةَ فل أَنَخَدْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَآَنْ يُخْلِف اله عَهْدَهُ أَمْ تَقُونُونَ عَلَى اله ما 


لا تغلمون» 
( سورة البقرة ) 
لكن حينما تريد أن تبيد الشعوب» وأن تقتل» وأن تفعل كل شيءء من أجل أن تعيش حياة تروق له هذا الذي 
يحصل في العالم» شعوب بأكملها تدمر» تُدمر مساكنها ومرافقهاء وبنيتها التحتية» تُقتل من أجل تحقيق أهداف 
ماديةء هذا الذي يفعل هذا لا يحتاج إلى مفهوم الشفاعة» يحتاج إلى نظرية داروين» لأن هذه النظرية تلغي وجود 
الله كله» وتلغي الآخرة» وما من إنسان يتوازن إذا كان مجرماً إلا مع الإلحادء والعالم الغربي كله ملحدء لأنك أنت 
لا تستطيع أن تدوس نملة إذا كنت مؤمناً أن هناك إلهاً عظيماً سيحاسبك» لا تستطيع أن تبيد شعبا بأكمله إذا 


كنت تؤمن أن هناك إلهاً عظيم. 


لذلك مع أن هذه النظرية تهاوت» وانتهت» وأصبحت في الوحل العالم كله متمسك بهاء افتح الموسوعات كلهاء 
اشتر أي موسوعة علمية» في بداية أي موسوعة الإنسان الحجري» ثم شكله شكل قردء وتطورء يأتي الطالب 
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عندنا يتمزق» مسكين» يأتي إلى الجامع فيجد الخلق يبدأ بآدم وحواءء يأتي إلى المدرسة فيجد الخلق يبدأ بقردء 
يتمزق» أيهما صحيح ؟ 

أنا أقول: طالب العلم الشرعي إن لم يملك دليلاً قطعياً مفحماً ليقضي هذه النظرية لا يعد طالب علم إطلاقاًء لأن 
كل إنسان مجرم متمسك بداروين» أينما ذهبت» ادخل الجامعةء اسأل الأستاذء يقول: لك سقطت» لا يمكن أن 
تصح عقيدتك إلا إذا نقضت هذه النظريةء لأنها منتشرة في العالم كله» ومع الأسف الشديد هي منتشرة في بلاد 
المسلمين» وفي مناهجهم» وفي جامعاتهم» وعند بعض المسلمين الذين يظنون أنهم دعاةء يقول لك: النظرية 
منطقية» النظرية تقوم على نفي وجود الله عز وجل. 


نظام الكون قاصمة ظهر نظربة داروين: 


إن المتأمل لهذا الكون الذي نعيش فيه يرى كوناً فسيحاً قوامه أكثر من 250 مليار مجرة» وكل مجرة تحوي 
وسطياً على 300 مليار نجم» وكل نظم من هذه النظم الرائعة قائم على أسس من قوانين وقواعد معينة» وفي كل 
جزء من أجزاء الكون تصميم وتنظيم» وتوازن رائع ومذهلء أرقام العقل لا يصدقهاء 250 مليار مجرة» وكل مجرة 
فيها وسطياً 300 مليار نجم» ومجرتنا درب التبابنة مجرة متواضعة صغيرة جداًء والأرض والمجموعة الشمسية 
نقطة في هذه المجرة. 
أما كوكبنا الأرض الذي يشغل حيزاً صغيراً في هذا الكون الهائل فيملك رموزاً معقدةء وتوازنات حساسة تماماًء 
فهو على العكس من جميع الأجرام السماوية يملك سطحاً صالحاً للحياة. 
لوَالأَرض وَضَعَهَا للأنَام4 

( سورة الرحمن ) 
الكوكب الوحيد الصالح للحياة أرضناء أما المياه التي تغطي معظم أجزاء كوكبنا فهي من أهم شروط الحياة» وقد 
صممت حرارة هذا الكون ومساره وسطحه بشكل خاص ليكون آهلاً بالحياة» حجم الأرض» وحركتهاء وسطحهاء 
ومسارهاء وسرعتهاء وجاذبيتها وكثافتهاء من أجل أن تكون مؤهلة للحياة. 
يحتوي هذا الكوكب على أنواع غنية جداً من الأحياء» فهناك الملايين من مختلف أنواع النبتات» والحيوانات» هذه 
كلها بالصدفة صارت حيث تعيش جميعاً بتلاؤم تام» وهذا التلاؤم متين» إلى درجة أنه يستطيع الاستمرار دون 
أي انقطاع» طالما بقي بعيداً عن تدخل الإنسان» فما شأن هذه النظم» وهذه الأحياء» عند مشاهدة الأحياء فوق 


كوكبنا يلاحظ وجود تصميم دقيق وواضح» إذ جُهز كل حي بنظم معقدة كي يقوم بمهمته على أفصل وجه»ء وكل 
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هذه التعقيدات» وهذه الكائنات عند داروين صدفة» ولا خالق لها. 


ويما أن الحياة مصممة» ومبرمجة» ومنظمة فلا بد أن هناك خالقاً لهاء وهو الخالق الذي عرف الإنسان بذاته 
منذ بداية التاريخ حتى الآن» وهو: 
<َالْخَالِقَ الْبَارِئُ المُصَوْر» 
( سورة الحشر الآية: 24 ) 
أما نظرية التطور التي ظهرت في القرن 19 فقد أنكرت هذه الحقيقة الواضحة للخلق» حيث زعمت أن جميع 
أنواع الأحياء الموجودة على الأرض لم تخلق من قبل الله بل ظهرت نتيجة للمواصفات. 


كان واضع النظرية نظرية التطور عالم الطبيعة يدعى " تشارلز داروين "» وقد شرح داروين نظريته عام 1859 
في كتابه " أصل الأنواع "» كسب الكتاب شعبية وانتشاراً واسعاً في مدة قصيرة» ولم يكن نجاحه مستنداً إلى قيمته 
العلميةء بل إلى محتواه الإيديولوجي» فقد أعطى دارون للفلسفة المادية الملحدة سنداً قوياً جداء لذا قام أنصار هذه 
الفلسفة بتأييد هذه النظرية بحرارةء ولقد أهدى " كارل ماركس " واضع الفلسفة المادية كتابه المشهور " رأس المال 
" إلى داروين . فوافق شن طبقة . وكتب في النسخة التي أهادها إليه عبارة: إلى تشارلز داروين من أشد المعجبين 


به. 


حال أوروبا في العصور الوسطى: 


الآن هناك توضيح ضروري جداً: التوضيح أن أوربا في العصور الوسطى كان فيها جهل مطبق» العلم مرفوض»› 
وكل إنسان ظهر عنده نظريات أن الأرض كرة قتلء كان هناك إرهاب كنائسيء فكان العلم يتناقض مع الدينء 
لذلك ما كان من حل أمام العلم إلا أن يخترع نظربة يبطل بها الدين أصلاًء نحن لا نحتاجها إطلاقاًء نحن ديننا 
متوافق مع العلم 100 %» يقول بعض العلماء الكبار وهو ابن القيم الجوزية: " إن توافق العلم والدين حتمي ". 
توافق العقل والنقل حتمي» لأن النقل كلام خالق السماوات والأرضء والعقل مقياس أودعه الله فيناء المصدر 
واحدء وعندنا قاعدة أن الأشياء إذا كانت فرعاً لأصل هي متساويةء فنحن بدينا الإسلامي العظيم» بمنهجناء 
بقرآننا الكريم» بسنة النبي» وليس ثمة أي تناقض بين العقل والعلم» بين العلم والدين» بين الدين والفطرة» بين 
الفطرة والواقع. 
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أنا أقول دائماً: الحق دائرة» يتقاطع فيها أريع خطوط خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح» وخط الفطرة 


1 . العقل الصربح: 
العقل الصريح» لماذا قلت: العقل الصريح ؟ لأن هناك عقلا تبريريا. 


هذا الذي يقال حينما أتوا إليناء ونهبوا البترول» وقصفواء وأبادواء وأثاروا فتنا طائفية» ماذا يقولون ؟ جئنا من أجل 
حريتكم» من أجل أن تنعموا بالديمقراطية» من أجل الحريةء ماذا يفعلون بلبنان ؟ من أجل حرية لبنان» من أجل 
مستقبل لبنان» من أجل شرق أوسط جديدء هذا ما اسمه ؟ اسمه عقل تبريري»ء هذا في الوحلء لا قيمة له أبداًء 
ماذا قال فرعون ؟ قال: 
إمَا أَرِبِكُمْ إلا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إل سبيل الرشاد4 

( سورة غافر الآية: 29 ) 
حتى المجرم يغطي جريمته بكلام مقبول» قضية حرية» قضية ديمقراطية» قضية نظام عالمي جديد» قضية 
عولمة» فأنا حينما أقول: العقل الصريح» من أجل أن أبعد العقل التبريري» هذا أحقر شيء في الإنسان» أن 
يستخدم العقل التبريري» ليغطي جريمته؛ ويغطي انحرافه؛ ويغطي بغضه بكلام. 


العقل الصريح يقابله العقل التبريري» العقل التبريري ساقط. 


2 . النقل الصحيح: 

الآن النقل الصحيح» العقل الصريح يقابله عقل تبريري» النقل الصحيح يقابله نقل غير صحيح» حديث موضوع» 
أو فهم لآية مغلوط إما النص صحيح» والفهم مغلوط أو النص أصلاً غير صحيح. 

لذلك العقل الصريح يتوافق مع النص الصحيح» يتوافق مع الفطرة السليمة» يتوافق مع الواقع الموضوعيء الواقع 
الموضوعى خلق اللهء والعقل مقياس أودعه فيناء والفطرة مقياس آخر أودعه فيناء والنقل كلامه» والأصل الله عز 


وجل» نحن ما في ديننا أي تناقض بين العلم والدين» وهناك في أوريا كان هناك تناقض مخيفء وسيطرة للكنيسة 
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على كل مرافق الحياةء وكل إنسان يتعلم يُقتلء هم عندهم مشكلة حلوها بهذه الطريقة. 


لذلك أهم كلام سأقوله: خطأ داروين» وفرويد» وأنشتاين» وماركسء ما كان خطأهم علمياء خطأهم أخلاقي» كيف؟ 
أنت قد تكون مفتياء قد تفتي بجهل» لك عند الله حساب شديد» لكن هناك حالة اسمها جريمة» قد تفتي بخلاف ما 
تعلم» هذا المجرم» من يفتي بجهل يحاسب» أما الذي يفتي بخلاف ما يعلم فهذا مجرم. 

لذلك هؤلاء لم يكونوا قانعين هم أصلاً بنظريتهم» لكن نظرية فرويد اعتبر الجنس كل شيءء حتى الأنبياء يصنفهم 
مع الشاذين جنسياًء لماذا ؟ قال: لأنهم يحبون أن يجلسوا مع الرجالء الأنبياء العظام» الله أنقذ بهم البشرية من 
الضلالء فيفهم فرويد أنهم شاذون» لمحبتهم أن يجلسوا مع الرجال. 

داروين جعل الدين لا أصل له إطلاقاًء والخلق عبارة عن كائنات وحيدة الخلية» تكاثرت نمت» تطورت» في 
النهاية أصبحت إنساناء كله صدفة. 

وإنسان آخرء ماركس» الاقتصاد عنده كل شيء» والإنسان مادة» على جنس» على كفرء خطأه ما هو بخطأ 
علمي» بل هو خطأ أخلاقي» وسوف ترون أن أشد الناس إنكاراً لنظريته هو داروين نفسه. 


كانت الأحياء حسب نظرية داروين قد أتت من سلف واحد مشترك» وتفرعت من لطيفة تكونت ضمن شربط 
طويل من الزمن» لم يستطع داروين تقديم أي برهان يعتد به لإثبات نظربته هذه» ولكنه كان على وعي لكثير من 
الحقائق التي تناقض نظريته؛ واضطر إلى هذا الفصل الذي أضافه في كتابه» تحت عنوان " مشاكل نظريته ٠'‏ 
ولكنه كان يأمل تجاوز هذه المشاكل بتقدم العلم» والذي كانء والذي فوجئ به على نقيض ذلكء فكلما تقدم العلم 
نقض ادعاءات داروين» هو اعتمد على تقدم علمي مستقبلي» وقال: إن لم يثبت العلم نظربتي فهي باطلةء قال: 
كيف نشأ أول كائن للوجود ؟ لا يتطرق داروين إلى هذا الأمر في كتابهء فقد فاته أن هذا سيخلق مشكلة كبير 
لنظريته» كيف بدأ أول مخلوق في الكون ؟ هذه ما أجاب عنهاء هذه ما لها إجابةء إلا أن هناك خالقا خلقه» كان 
تخلف العلم في عصره أدى إلى تصور خاطئ» فهو أن الحياة قضية بسيطة جداً» هو تصور الحياة قضية سهلة 
جداًء الآن الخلية تدرس في الجامعة بكتب ومجلدات» الخلية وحدهاء الخلية كان يُظن أنها أصغر وحدة بنائيةء 
الآن أصبحت أصغر وحدة وظيفية» الخلية فيها نواةء فيها غشاءء وفيها هيولىء النواة فيها ألوف من الجينات التي 


المبرمجة بوقت معين. 
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والله أيها الإخوة» أحياناً لو اطلعتم على ما في كتب العلم بالجامعة المألوفة يكاد العقل لا يصدقء الخلية» هو كل 
اعتماده على تقدم العلم بإثبات نظريته» فإن لم يثبت العلم نظريته فهي باطلة. 

مثلاً: كان يظن أنه يمكن ظهور الأحياء بسهولة من مواد غير حيةء أحياء تظهر من مواد غير حيةء والفكرة 
كانت ظهور الضفادع من الوحل والطين» تأتي بوحل وتراب» تضع له ماء يصبح وحلاء بعد هذا تخرج ضفدعة 
منه» هذا موجود في كتابه» هذه واحدة. 

والحشرات من فضائل الطعام المنتشرة جدأًء تأتي لحمة» تذبح مثلاً خروفا كتابه» وتضع لحمة فيخرج منها دودء 
الدود جاء من اللحم» لكن ثبت بالعلم أن الدود يأتي من بيوض تنقلها الذباب إلى اللحم» فخروج الضفدع من 
الطين لم تثبت معه» والديدان تأتي من اللحم أيضاً لم تثبت معه» حتى عمل تجارب طريفة لإثبات هذه الفكرة» 
فقد وضعوا بعض الحبوب فوق خرق بالية» وهم يتوقعون ظهور الفئران بعد فترة» ائت الآن بخرق بالية» وضع لها 
قليلا من القمح» قال: تخرج فأرة» هو من سذاجته اعتقد أنه يمكن أن تنشأ الحياة من جسم غير حي. 
كما تم اعتبار خروج الديدان فوق اللحوم المتعفنة دليلاً ويرهاناً على ظهور الحياة من الجمادات» والمواد غير 
حيةء ثم تبين فيما بعد أن هذه الديدان لا تظهر هكذا تلقائياً» بل تخرج من بيوض صغيرة غبر مرئية بالعين 
المجرودةء ينقلها الذباب» ويضعها هنا. 


نقض العلماء لنظربة داروين: 


1 . نقض باستور لنظربة داروين: 


أما في العهد الذي قدم فيه داروين نظربته فإن نشوء الجراثيم من المادة غير حية بكل بساطة كانت فكرة شائعةء 
ومنتشرة في دنيا العلوم» قام العالم البيولوجي الفرنسي المشهور ( باستور ) بعد خمس سنوات لنشر داروين 
نظريته أصل الأنواع بهدم هذه الفكرة بشكل علميء والتي كانت أسس نظرية التطورء كان ملخص النتيجة الذي 
توصل إليها ( باستور ) بعد بحوث وتجارب عديدة وطويلة» هو الآتي: 

إن الزعم في أن انبساط الحياة هذا أكبر واحد كان مؤمن بداروين عالم كبير فرنسي . بالمناسبة كل العلماء بهذا 
الفيلم أجانب كانوا مؤمنين بالنظريةء ثم نقضوها . قال: ثم انبساط الحياة من مواد غير حية ليس صحيحاً أبداًء 


وأمسى في ذمة التاريخ. 
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2 . نقض ألكسندر أوفر لنظربة داروين: 


في بداية القرن العشرين كان العالم الروسي المعروف ألكسندر أوفر أول من تناول نشوء الحياة وأصلهاء وكانت 
غايته بشرح ظهور الخلية الأولى» التي زعمت نظرية داروين أنها السلف المشترك لأنواع الأحياء» حاول أوفر 
بالثلاثينات تقديم بعض الفرضيات» التي تدعي أنه من المحتمل ظهور الحياة بالخلية الأولى من مواد ميتةء 
نتيجة لعوامل مصادفات غير أن محاولاته هذه باءت بالفشل» واضطر أوفر للاعتراف بما يلي: 


من المؤسف أن قضية ظهور الخلية الأولى تعد أظلم نقطة في نظرية التطور» وانتهت جميع التجارب أن هذه 
العملية التي عجزت عقول البشر جميعاً مع كل التقدم التقني عن تحقيقها قد تمت تمت سابقاً عن طريق المصادفات. 


الآن أول فكرة أن بنى دارون نظربته على أنه يمكن أن يخرج من شيء غير حي خلية حية هذاء هذه نقطةء 
الخشب غير حيء التراب غير حيء الصخر غير حي تنشأ حياة» تنشأ ضفدعةء تنشأ فارة» ينشأ دودة» الدودة 
كائن حي» فهي النظرية كلها قائمة على أنه الكون بدأ بصخورء بكواكب» بعد هذا انبثقت الصخور كائنات حية 
الآن العلم الحديث نقضهاء وهذه النظرية انتهت» ومستحيل أن نستخلص خلية واحدة حية من شيء غير حي. 
لما تعذر واستحال أن يظهر كائن حي من شيء غير حي معنى ذلك أن هذه النظرية انتهت» وسقطت» هي 
بنيت على هذه الفكرة» أن الجماد ينبثق منه حياة» صدفةء الآن مع التقدم التقني» والمجاهرء والكمبيوترات» والتقدم 
اقاي والقيفياء»: والعلوم.الطبيعية لم وستظيهوا أن جوا اء ما تاكن القن + الحشيفن» هل يتكنك أن 
تصنع حليب» تأتي بكيلو حشيش» وتصنع الحليب ؟ لا تستطيع»ء ماذا تأكل الدجاجة ؟ تأكل فضلات» فتخرج 
بيضة» هل تستطيع أن تصنع بيضة ؟ هل يمكن أن يخرج شيء حي من كائن غير حي ؟ تأكل الدجاجة 
الحشيش» وكل كل شيء تأكل الدجاجة تخرج بيضة» والبيضة يخرج منها صوصء الصوص كائن حيء هل من 
الممكن للبشرية الآن أن تصنع صوصا من مواد غير حية ؟ 

إن النظرية كلها مبنية على أن خلية حية تنبثق من جسم غير حيء هذه النظرية أنكرها العلم» وأن ظهور خلية 
حية للوجود نتيجة للصدف يشبه ظهور طائرة بوينك 747 من معمل خردةء تأتي بمستودع حديدء ماذا عندك من 


حديد قديم ضعه مع بعضه» بعد هذا يجب أن تخرج بوبنك 747» مستحيل !. 


962 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الذي يؤمن بخروج خلية حية من أشياء غير حية» كمن يؤمن بظهور طائرة بوبنك 747» هذه الكرومزومات هذه 
( دي إن إي )» هذه أعقد ما في الإنسان» الكون كله؛ بكل ما فيه؛ الكون كم مجرة ؟ لا يمكن أن يظهر منه ذرة 
واحد حمض أميني صدفة:؛ هذا الحمض الأمينيء الآن كل واحد في الخلية عنده هذاء يا ترى شعره سبط أجعدء 
أسود» عينه زرقة» بيضاء سوداء» بني» جلده» طویل» قصيرء خده أسيل؛ خده مدور» رأسه صغيرء جسمه كبير» 
كل صفاته» فيه خمسة آلاف مليون صفةء كلها مودعة بهذه الكرومزومات» هذا علم الجينات الذي نمشي فيه 
الا 

في هذه الخلية نواة» وهناك كرومزومات» الجينات التي تحدد الإنسان طوله» ولونه» ولن عيونه» وجلده» وعنده من 


أشياء خاصة» حتی هوبته. 


3 . نقض ( فربد هوي ) لنظربة داروين: 


أيها الإخوة» ضرب العالم الرياضي الفلكي الإنكليزي المعروف " فرد هوي " المثل الآتي ببيان مدى استحالة هذا 
الأمرء فقال: إن ظهور خلية حية في الوجود نتيجة المصادفات يشبه ظهور طائرة بوينك» وقتها كان 747, الآن 
هناك ۰777 عن طريق المصادفات نتيجة هبوب عاصفة على محل لأدوات الخردة» فيستحي أن تظهر خلية من 
مادة غير حية كظهور طائرة بوبنك 747 من محل خردة حديد» ظهرت عاصفة» قام فظهرت طائرة. 
لقد أظهر علم الكيمياء الحيوي أنه ليست الخلية هي التي تملك تلك النظم فحسبء بل إن الجزئيات ( دي إن 
إي) الموجودة في نواة الخلية كل خلية بجسمنا فيها غلاف» و هيولى ونواة» بالنواة ( دي إن إي )» لما يتأكدون 


من شخصية إنسان» فإن نواة الخلية تملك تصميما معقدا ومذهلا. 


اكتشاف التصميم المذهل ل ( دي أن إي ): 


قام العالمان جميس وداتسن فرانسيسكو عام 1955 باكتشاف التصميم المذهل لجزئيات ( دي إن إي )» نحن 
تركنا الخليلة» تركنا الغلاف» تركنا الهيلولةء تركنا النواة» بين النواة في ( دي إن إي )؛ يعني الحموض الأمينيةء 
هي معقدة» رأيتموها مثل الحلزون» ذرات الكون بأكمله لا تكفي لظهور خلية أو ذرة ل ( دي إن إي ) صدفة. 
مثلاً أن أجيب عشر ورقات» أضع واحداء اثنين» ثلاثة» للعشرة» أضعهم بكيس» احتمال ظهور وراء بعضهم 
واحد أمامه عشرة أصفارء أي عشرة آلاف مليون» أعمل أنا عشرة آلاف مليون محاولة» قطعة ورقية» ائت بواحد 
واسحب» أول محاولة 1. 7 . 8 . 4 . 2 . 5 وثاني محاولة» الثالثة» عشرة آلاف مليون محاولة يمكن صدفة أن 
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تسحب 1 .10.9.8.7.6.5.4.3.2. 

هذا الحمض الأميني ذرات الكون بأكملهاء المجرات كلها على ما هو معقد لا تكفي لظهور ذرة حمض أميني 
صدفةء وينية ( دي إن إي ) لا يمكن أن تظهر إلى الوجود صدفةء لقد اضطر إلى هذا الاعتراف مع أنه من 
أنصار داروين» ( دي إن إي ) فقط مستحيل أن تظهر صدفة:؛ قال: هي هذه الجزئية عملاقة موجودة بنواة كل 
خلية حية» بالقطة» ويالحصان» ويكل شيء حيء الخلية فيها ( دي إن إي )» كل كائن حي فيه ( دي إن إي ). 
قال: والخواص المادية جميعها التي يملكها كل مخلوق مربوطة بشكل شفرات في الجزئية الحلزونية» شكل الوجه؛ 
لون العيون» حواجبه مقفولة» غير مقفولة مثلآ» أنفه طويل» قصيرء مع انحناء» أفطس» جسم الإنسان» مشعراني› 
مليون صفة كلها موجودة في ( دي إن إي ). 

والله مرة سمعت بحثا علميا بإذاعة ( بي بي سي ) قال فيها الباحث: هذه النواة عبارة عن خمسة آلاف مليون 
صفة مبرمجة» الشاب في سن ال17 أو ال 13 يخشن صوته؛ يخرج شعر تحت إبطه»ء لماذا خرج الشعر من هنا؟ 
من أعطاه الأمر ؟ فيه أوامر مبرمجةء قال: بدءاً من لون أعينناء وبنية جميع أعضاتنا الداخلية وانتهاء إلى شكل 
ووظائف جميع الخلايا نراها موجودة بشكل مبرمج في الأقسام التي يطلق عليها اسم الجينات في هذه الجزئيةء 
تتألف شفرة ( دي إن إي ) من تراص أريع جزئيات مختلفة» فإن قمنا بتشبيه كل جزئية لهذه الجزئيات بحرف 
قلنا: ( دي إن إي ) هو بنك للمعلومات مكون من أريعة أحرف» وقد تم تخزين جميع المعلومات العائدة إلى 
الجسم في بنك المعلومات هذاء ولو قمنا بتسجيل المعلومات الموجودة ب ( دي إن إي )» وكتابتها على ورق 
لاحتجنا إلى مليون صفحة» إذا أخذنا هذه المعلومات الموجدة ب ( دي إن إي )» دون النواة اتركوا الغلاف» اتركوا 
الهيولى» ضمن النواة في ( دي إن إي ).» إذا أخذنا المعلومات» وكتبناها قال: نحتاج إلى مليون صفحة من 
صفات دوائر المعارف الكبيرة» قال: هذا ما يعادل أربعين ضعفا من دائرة المعارف البريطانية» وأكبر موسوعة في 
العالم دائرة المعرف البريطانية» نحتاج أربعين ضعفا حتى نكتب معلومات مبرمجة بهذه ( دي إن إي ) التي 
ضمن النواة» لكن داروين قال: إن هذه خلقت صدفة. 

ولكن هذه المعلومات الهائلة مخبوءة في النواة الصغيرة للخلية الحية التي هي أصغر من 1 % من الميليمترء إذا 
أتينا مم وقسمناه مئة جزءء هذه الخلية التي فيها غلاف وهليلولةء ونواة» هي الدي إن إي» التي فيها معلومات 
يحتاج إلى مليون صفحة. 

قال: وقد قدر أن جزئيات ( دي إن إي ) التي تملأ ملعقة شاي تستطيع أن تتسع لجميع المعلومات التي تحتويها 
جميع الكتب المطبوعة في العالم حتى الآنء فكم من كتاب في الأرض ؟ كل الكتب المطبوعة حتى الآن لا 
تكفي» بكل اللغات» في العالم كله» من وقت ظهور المطابع حتى الآن لا تكفي» لكن دارون قال: هذه ظهرت 
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ولا شك أن لمثل هذه الدنيا الرائعةء والتصميم المذهل لا يمكن أن ينشأ من نفسه» وضمن المصادفات العشوائية. 


وأخيرا ظهر بطلان نظرية التطور والنشوء : 


إن نظرية التطور التي تحاول إرجاع جميع الكائنات الحية إلى المصادفات تبقى عاجزة عجزاً مطلقاً أمام 
التركيب المذهل لجزئية ( دي إن إي )» ومن الواضح أن البروتينات في ( دي إن إي )» والخلايا وجميع الأحياء 
ليست إلا نتيجة وأثراً لخلق في درجة الكمالء وما دام هناك مثلء مثل هذا الخلق المذهل والكامل فلابد أن هناك 
خالقاً متصفاً بالقدرة» والعلم المطلق اللانهاية. 
إخواننا الكرام» والله أنا ما من إنسان أحتقره أكثر من واحد صدق النظرية» تخرج الضفدعة من الوحلء والدود 
من اللحم» وتأتي بخرق بالية» وتوضع فيها قليل من القمح فتخرج فأرة» و( دي إن إي ) التي فيها معلومات 
تحتاج مليون صفحة» ولو أخذنا ملعقة شاي كل كتب المطبعة حتى الآن لا تكفي. 
م خُلِقُوا من غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 

( سورة الطور ) 
نحن معنا قرآن كريم» أنا أتمنى أن الواحد لا يأخذ الأمور ببساطة» الكتب المدرسية كلها من دون مبالغة في 
الجامعة هذه النظرية الأولى فيهاء وهي غير صحية إطلاقاًء الذين تحمسوا لها نقضوهاء لكنها مريحة للكافر» 
لماذا يقصف» ويُذهب ملايين وء يلقي قنبلة ذرية على هيروشيما فيُذهب 300 ألف في ثوانٍ ؟ لأن عنده لا إلهء 
ما دام قوبا فهو مرتاح. 

اريك الذي يُكَدْبُ بالذِينِ * فَدَلِكَ الّذِي يَدُعٌْ اليتيم4 

( سورة الماعون ) 
والله لا تستطيع كمؤمن أن تدوس نملة» هم يقتلون ملايين البشرء ما عنده مشكلة أبداًء لأن هناك داروين» ليس 
عندهم الله ولا آخرة» لا تصدق مجرما آمن بالله» أو بالآخرة» لو آمن بالله أو بالآخرة ترتعد مفاصله من قتل نملة 
لا إنسان. 

(( دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض )) 
[البخاري عَنْ أبي هُرَذْرَة ] 


من أجل أن تعرفوا هذه الحضارة الغريية قائمة كلها على داروين» وقائمة على أنه لا إله» و عندنا شىء اسمه 
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تأله الإنسان» الإنسان هو الإله» يظن نفسه هو الإله» لأن معه سلاحا. 


مرة قال جندي إسرائيلي: أنا رب» أرى إنسانا فأقتله أو أدعه؛ يكون الطيار يريد أن يقصف» السيارة كلها راحت» 


هو مرتاح» والله ما من قطرة دم تهرق إلا وبتحملها إنسان يوم القيامة» انتبهواء اترك البشرء 


(( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها )) 
نحن ديننا دين انضباط. 


أما سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس فما أهرق قطرة دم» ما نهب شيئاء دفعوا أثماناً كاملة» هذا الدين» من دون 
الدين ماذا كان يحصل في العالم ؟ 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 072: نقض آليات التطور في نظربة داروين علميا2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


أساس اقتراف الجرائم الإلحاد والكفر: 


أيها الإخوة الكرام» أردت أن نعالج موضوعاً في نظر الدعاة إلى الله خطير جداًء وهو أن هذا الكفر الذي ترونهء 
هذه الجرائم التي ترتكب» هذا القتل العشوائي» هذا التدمير الوحشيء هؤلاء المدنيون الذين يقتلون» هؤلاء الأطفال 
الصغار البرآء الذين يذبحون» هذا الكفر من أي فكر ينطلق ؟ كيف يتوازن هؤلاء مع أنفسهم حينما يقترفون هذه 
الجرائم ؟ ينطلقون من الإلحاد» هو قوي إذاً هو على إلحاد» من أجل أن يعيش حياة تروق له» في أعلى درجات 
الرفاه» والبذخ» والترف» والاستمتاع بكل ما هو مباح» بل بكل ما هو محرمء لا يستطيع أن يفعل هذا بناءاً على 
فطرته» وعلى عقله إلا بمنطلق فكري هو أنه لا إله. 

من الذي قدم لهؤلاء الملحدين أنه لا إله ؟ عالم اسمه " داروين "» يؤمن أن هذه المخلوقات» والإنسان في أعلاها 
نتيجة تطور طبيعيء والكون بدأ بغازات» ثم بمواد» ثم بكائنات وحيدة الخلية انقسمت» وتطورت» وتعقدت» إلى أن 
وصلت إلى الإنسان» لا هناك إله ولا آخرةء ولا شيء إطلاقاًء هؤلاء المجرمون ينطلقون من أنه لا إله إطلاقاً. 
لذلك أي طالب علم ما لم يملك الدليل القطعي على أن نظرية داروين يجب أن تركل بالأقدام لا يعد طالب 
شرع» ولا طالب علم» ولن يستطيع أن يكون داعية. 
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منطلق نظربة داروين ومواضع تهافتها: 


التهافت الأول: الخلية الحية من مادة غير حية: 


في الدرس الماضي ذكرت لكم أن منطلق هذه النظريةء أن الخلية الحية ظهرت صدفة من مادة غير حيةء 
وكانت أمثلتهم أن الوحل يخرج منه الضفدعء وأن الخرق البالية تخرج منها الفأرة» وأن قطعة اللحم المتفسخة 
يخرج منها الدودء وأثبت العلم أن هذه الكلمات والمقولات لا تستحق أن نفكر فيها لسخافتها. 

ثم تبين أن الخليلة الحية التي كان يُظن أنها وحدة بناء» هي الآن وحدة وظيفية ن بل الوحدة الوظيفية الأولىء 
عالم قائم بذاته» غير الغشاءء والهيولىء والنواةء وهناك أبحاث عن الخلية الكتب بآلاف الصفحات» لكن ضمن 
النواة شريط المورثات الجينات» هذا الشريط بينت لكم في درس سابق أن فيه معلومات مبرمجة» لو كتبت كتابة 
لاستغرقت مليون صفحة:؛ الشريط الجيني ضمن نواة الخلية» وفي كل خلية شريط جينيء هذا الشريط فيه 
معلومات مبرمجة» صوت الطفل الصغير حادء كيف يغدو خشناً في سن المراهقة ؟ متى تتفعل معلومة خشونة 
الصوت ؟ في سن معينة» كل معلومة لها وقت معين تتفعل بها. 

شريط الجينات المعلومات التي تشكل الإنسان لو أردنا أن نكتبها لوصلت إلى مليون صفحة» لو أخذنا ملعقة 
شاء» ووضعنا فيها هذه الجينات لاستغرقت كتابتها كل الكتب المطبوعة منذ اختراع المطبعة وحتى الآن» في 


جميع اللغات» هل هذا صدفة ؟!. 


التهافت الثانى: الآليات الخيالية للتطور وأمثلة ذلك: 


الآن ننتقل إلى القسم الثاني من موضع تهافت نظرية داروين» ننتقل إلى الآليات الخيالية للتطور» لقد أظهر 
جميع العلماء أن السيناريو الذي وضعته الداروبنية إلى أن جميع الأحياء انبثقت من المواد غير الحية عن طريق 
المصادفات هو سيناريو يتعارض مع الحقيقية» كما أظهروا عدم وجود أي آلية تستطيع القيام بتحويل الكائن 
بالخلية الواحدة إلى كائن معقد من خلية واحدة أصبحت عين فيها 130 مليون عصية ومخروط. 
كما أظهروا عدم وجود أية آلية تستطيع القيام بتحويل الكائن في الخلية الواحدة إلى كائن معقدء ومتعدد الخلاياء 
لتتفرغ هذه الكائنات الحية إلى ملايين الأنواع. 
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نحن الآن عندنا مشكلتان» أن الخلية الحية انبثقت من مادة غير حيةء الآن الخلية الحية من خلية واحدة كيف 
أصبحت كائنا معقداء 300 ألف شعرة» لكل شعرة وريد وشريان وعصب» وعضلة» وغدة دهنية» وغدة صبغيةء 
الشبكية 130 مليون عصية ومخروط كيف انتقلت من خلية واحدة إلى كائن معقد ؟ هنا المشكلة. 
قدم داروين آلية واحدة فقط للتطور» هي الانتخاب الطبيعي» ويمكن فهم الأهمية التي علقها على هذه الآلية من 
عنوان كتابه " أصل الأنواع "» عن طريق الانتخاب الطبيعي» ويستند الانتخاب الطبيعي إلى فكرة بقاء الكائنات 
الأصلح والأكثر تلائماً مع الظروف الطبيعية المحيطة» فالكائن الأقوى يبقي» والأصلح يبقيء والمتلائم مع 
الظرف الطبيعي يبقي. 

كمثال على هذا: إن الغزال الذي يستطيع الركض بشكل أسرع ضمن القطيع المهدد من قبل الحيوانات المفترسة 
يستطيع البقاء في الحياة» الذي عنده آلية يتكيف بها مع البيئة هو الذي يبقىء والباقي يموتء وهكذا فلم يبق في 
القطيع بعد مدة إلا القوي والسريع من الغزلان» ولكن هذه الآلية لا تدل على تطور الغزلان» وتحويلها إلى نوع 
آخر من الأحياءء الآن هو قال: إن الغزال لأنه يركض ينجو من الهلاك» أنت تقول: إنه كان خلية» وأصبح 
غزالاء كيف تطور ؟ كل ما يستطيعه الانتخاب الطبيعي هو تصفية الأحياء الضعيفة والمريضة» أو ذات 
العاهات» ويؤْمّن استمرار النوع ويقاءه» وصحته» لذا الانتخاب الطبيعي لا يملك أية آلة تطويرية» نظرية الانتخاب 
الطبيعي لا تكفي لتفسير التطور الذي جاء به داروين. 

كان داروين على معرفة بهذه المشكلةء لهذا نراه يذكر في كتابه " أصل الأنواع ": ما لم تحدث تغيرات مفيدة فإن 
الانتخاب الطبيعي لا يستطيع عمل شيء» الانتخاب الطبيعي يحدث تصفيةء الضعيف الذي لا يتلاءم» الذي فيه 
عاهة ينقرضء لكن هنا يقول هو: من خلية وحدة إلى كائن معقدء الانتخاب الطبيعي لا تكفي هذه النظرية 
لتفسير التطور. 

تأثر داروين في موضوع التغيرات المفيدة بعالم الأحياء الفرنسي لامارك المعاصر له؛ الذي كان يعتقد أن 
الخواص التي تكتسبها الأحياء خلال حياتها تنتقل إلى أنسالهاء وذرياتهاء وكان لامارك يعتقد أن هذه الخواص 
المنقولة تتراكم من نسل إلى نسل» ومن جيل إلى جيلء وأنه يتم اختيار المفيد من هذه الخواص» مما يؤدي إلى 
ظهور أنواع جديدة. 
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الآن لداروين أستاذ لعن الله الاثنين» له أستاذ يقول: إن الكائنات مع التزاوج تنشأ أنواعا منتخبة جديدة» هي التي 
تؤمّن التطورء وأعطى لامارك الزرافة مثالآء حيث زعم أنها تطورت من الغزلان» كانت الزرافة غزالاء نتيجة 
قيامها بمد أعناقها لأكل الأوراق العالية من الأشجار مما أدى إلى تطويل أعناقها. 

الآن إذا كان الرجل قصيرا قليلاً مهما قفز ومد عنقه يبقى قصيراء مهما حاول أن يزيد في طوله يبقى قصيرا. 
فهذه الزرافة كانت غزالاء تمط أعناقها من أجل أن تأكل» فأصبح عنقها طويلاء مما أدى إلى تطويل أعناقها من 
جيل إلى جيلء كما كان لامارك يرى بأنه إذا تم قطع أيدي عائلة» أتينا بعائلة» وقطعنا أيديها كلها مع عدة 
أجيال» فإن أحفاد هذه العائلة تولد بلا أيدِء أتينا بعائلة قطعنا أيديها على خمس أجيال يأتي ولد من دون أيد 
نهائياً» والله كأننا أمام مجانين» وهذه النظرية معتمدة في جميع أنواع العالم» والله ما من موسوعة في الأرض إلا 
فيها أول شيء نظرية داروين» وفي منهج في الجامعات وفي الثانوي» أرأيتم إلى هذه السخافة ؟. 

أما داروين الذي تأثر بهذه الرؤيا فقد قدم ادعاءات أكثر جزئية» فزعم في كتابه " أصل الأنواع " بأن الدببة التي 
كانت تحاول الاصطياد من المياه تحولت فيما بعد إلى حيتان» الدببة حاولت تصطاد من البحرء فكلما حاولت أن 
تنزل نزلت وبقيت هناك» ويعدها صارت حيتاناء ذهب ريشها وبقي جلدها لامعاء وكان وزنها مئة كغ» فصار 
وزنها مئة وخمسين طناء الحوت الأزرق وزنه مئة وخمسون طنا. 

إن لامارك وداروين كانا على خطأء وما ادعياه كان مخالفاً لأهم القوانين البيولوجية» و القصد هو تكذيب الكتب 
المقدسةء وإلغاء الدين» والخطأ خطأ أخلاقي» وليس خطأ علمياً» شيء مضحك» والله إن الطفل لا يقبل أن 
الزرافة كانت غزالاء والحوت كان دباء حتى ينسجم أنه تطورء فلا يوجد إله» هناك كائن خلية واحدة نشأت من 
مادة غير حية صدفةء خرجت الفأرة من الخرق» والبلية مع القمح» والضفدعة من الوعلء والدودة من اللحم» هذه 
ثلاثة أمثلة» جاؤوا بالنظرية من كتاب " أصل الأنواع ". 

قلت لكم سابقاً: إن الإنسان أحياناً يعتقد الخطأ لأنه مربح» ويرفض الصواب لأنه متعب» واعتقاد الناس لا علاقة 
له أبداً بالخطأ والصواب. 

إذاً: لامارك ودارون كانا على خطأء وذلك لأن ما ادعياه كان مخالفاً لأهم القوانين البيولوجية» لأن علوم عديدة 
مهمة كعلوم الجينات» أو الميكروبيلوجي وعلم الكيمياء الحيوية لم تكن موجودة أنذاك» كما لم تكن قوانين الوراثة 
معروفة» هذه النظرية في سنة 1800ء قديمة جداًء وكان لمارك وداروين يعتقدان أن الصفات الوراثية تنتقل عن 


طريق الدم» وفي هذا الجو من التخلف العلميء لذلك فإن السيناريوهات الداروينية المستندة إلى الخيال والبعيدة 
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عن الحقيقة لم تكن جادة» على رغم تلك الأصداء الواسعة التي لاقتها دعوة داروين. 
الكتاب رواجه لم يكن لحقيقة علمية عبر عنهاء بل لأنه مناهض للكنيسةء وفي عداء مع الكنيسة المستبدة في 


العصور الوسطىء فأي شيء يلغي دور الكنيسة كان مقبولاًء تماماً كما لو قلت: عدو عدوك صديقك. 


5 
- 


لكن داروين نفسه كان قلقاًء لماذا ؟ لأنه كان على معرفة بالأسس الضعيفة والواهية لنظريته» صدقوا أيها الإخوةء 


ما من إنسان يعرف بطلان نظرية داروين كداروين نفسهء هو عنده قلق» فكان داروين نفسه قلقاًء لماذا ؟ لأنه 
كان على معرفة بالأسس الضعيفة والواهية لنظرياته» لذا نراه يقول في فصل الناقص عن مشاكل النظرية في 
كتابه قائلاً: 

إن تبين استحالة تكون عضو معقد نتيجة تراكم في التغييرات الصغيرة فإن نظريتي لا محالة ستنهار لا محالة» 


إذا ثبت أن تراكم التغييرات تنشئ مخلوقا جديداء إذا ثبت بطلان هذه النظرية فإن نظريتي ستنهار لا محالة. 


قوانين الوراثة تقصم ظهر نظرية داروين: 


وأهم شيء بالموضوع الآن أن الغزال صار زرافة» والدب صار حوتاء تحققت مخاوف داروين بعد سنوات قليلة 
من وفاته» فقوانين الوارثة التي اكتشفها عالم النبات النمساوي هدمت ادعاءات داروين» ولامارك» بشكل واضح 
وصريح, وقد أثبت علم الوراثة الذي تقدم كثيراً منذ بداية القرن العشرين بأن الصفات المكتسبة لا تورث» بل 
تورث الصفات الموجودة في الجينات فقط وهذا شيء دقيق جداً. 

قطعنا يدي إنسان» وزوجناه» جاءه أولاد فقطعنا أيديهم وزوجناهم» جاءه أولاد من رابع جيل» جاؤوا بأولاد من دون 
يدين» وهذا شيء سخيف جداًء تشكل الأيدي لا من واقع الكائن من جيناته» بالجينات مبرمج على الأيدي» لو 
تنزع مليون يدء واحد مقطوع اليدين يتزوج يأتي ابن له يد. 

هذا كتاب من أهم الكتب» هذا الكتاب يعطى في الجامعات» هذا الكتاب موجود في مناهجناء أولادنا يتعلمون هذا 


الكلام» أن الإنسان أصله قردء أنا والله من جديد آمنت بهذه النظريةء مع أنني أهاجمها الآن» لكن آمنت بها 
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معكوسة؛ كان الإنسان إنسانا فصار قرداء بالعكس ما كان قردا فصار إنساناء كان إنسانا فصار قرداء ما هو 
القرد ؟ همه بطنه» الخنزير همه فرجه» ما معنى: 
وجل مِنْهمْ القِردَة والْخَنازِير)ِ 

( سورة المائدة الآية: 60 ) 
افهم الآية بعمقء أنا أستبعد أن الإنسان يصبح خنزيرا حقيقيا أو قرداء لكن لما يكون هم الإنسان بطنه فقط وهمه 
فرجه فقطء فهو قرد على خنزيرء والآن العالم قرود وخنازير» وليس شيئا ثانياء إنسان ليس فيه رحمة أبدأء 
ضعيف اقتله» اقتله» وعش مرتاحا منه» والله لا يستطيع المؤمن أن يدوس نملة» وهم يقتلون شعوب بأكملهاء 
وينهبون ثروات شعوب» ويذلون شعوياء الكفر ينطلق من إديوليجياء المنطلق الفكري للكفر هو داروين. 
وهكذا تبين أن الزعم بأن الصفات المكتسبة في أثناء الحياة تنتقل من جيل إلى جيلء وتكون سبباً في تكوين أنواع 
جديدة شيء مستحيلء والصفات المتوارثة تنتقل من جيل إلى جيل» وتشكل كائنات جديدة» هذا مستحيل» ولهذا 
السبب إن آلية الانتخاب الطبيعي التي قدمها داروين كآلية مهمة لا تستطع نقل أي تغيرء أي أن الانتخاب 
الطبيعي لا يملك أي قدرة تطوريةء إذاً فإن نظربة التطور التي قدمها داروين سقطتء وانهارت في بداية القرن 
العشرين. 
إخواننا الكرام» كل الذين نقدوا هذه النظرية علماء كبار في أوربا وأمريكاء نقدوا بدليل موضوعي فقطه إذاً: تبين 
أن الزعم بأن الصفات المكتسبة في أثناء الحياة تنتقل من جيل إلى جيل»ء وتكون سبباً في تكوين أنواع جديدة 
شيء مستحيل» ولهذا السبب فإن آلية الانتخاب الطبيعي التي قدمها دارون كآلية مهمة لا تستطيع نقل أي تغيرء 
أي أن الانتخاب الطبيعي لا يملك أن قدرة تطورية» إذاً: فإن نظرية التطور التي قدمها داروين سقطت» وانهارت 
في بداية القرن العشرين» ولم تفلح الجهود التي بذلها أنصار التطور طوال القرن العشرين إلا في البرهنة على 
عدم امتلاك الانتخاب الطبيعي أية قدرة تطورية. 
إذاً نظرية الانتخاب الطبيعي أول معنى من معانيها أن الحيوان» أو الكائن الذي يستطيع أن يكون أقوى من غيره 
هو الذي يبقى» أو أن الذي يتلاءم مع بيئته يبقى. 
أما التزاوج والتوالد» وتأتي بتأثيرات متعددة» أن تنجب كائنا جديدا أيضاً مستحيل؛ ولم تفلح هذه الجهود في البرهنة 
على امتلاك الانتخاب الطبيعي أية قدرة تطورية» وقد اعترف العالم الإنكليزي 'بارتر" بهذه الحقيقة» وهو من 
أنصار التطورء وقال: . دققوا الآن . لن يستطيع أحد تطوير نوع جديد بآلية الانتخاب الطبيعي» بل لن يستطع 


أحد الاقتراب من هذاء وهذا أهم موضوع يجري حول النقاش في الداروينية الجديدة. 


972 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


وقد أظهر العلم في القرن العشرين أن للأحياء أعضاء تعمل ضمن نظم متداخلة مع بعضهاء ومعقدة غاية 
التعقد» ولو كان هناك نقص في أي عضوء أو في أي جزء من أي عضو ما استطاعت هذه الأعضاء»ء وهذه 
النظم عمل وأداء مهماتهاء وهذه التي يطلق عليها تعبير الصفات غير القابلة للاختزال» تثبت بأن هذه الأعضاءء 
وهذه البيئة ظهرتا معاً في الوقت نفسه دون أي نقصء هذه الحقيقة قوضت تماماً الصروح الوهمية التي شيدتها 
نظرية داروين. 

هناك بيئة الله خلقهاء وخصائص للحيوان الله خلقه بهاء والشيء المنطقي أن كل حيوان» وكل مخلوق له 
خصائص معقدة جداً متوافقة مع بيئته» الله خلق البيئة» وخلق الحيوان بتوافق مع بيئته» هذه الحقيقة قوضت تماماً 
الصروح الوهمية التي شيدتها نظرية داروين» والتي تقول: إن الحياة تطورت نتيجة تغيرات طفيفة ضمن شربط 
طويل من الزمن. 


التهافت الثالث: آلية الطفرة: 


بعد أن تبينت أن آلية الانتخاب الطبيعي التي قدمها دارون لا تملك أية خاصية تطورية فقد دفع هذا أنصار 
التطور إلى إجراء تغير جذري في النظرية» فأضافوا إلى جانب الانتخاب الطبيعي آلية أخرى هي آلية الطفرةء 
أول نظرية ما نجحت» والثانية ما نجحت» أول نظرية: ظهور الكائن الحي من المادة الحية» والثانية: الانتخاب 
الطبيعي» الآن عندنا شيء جديد هو الطفرة» آلية الطفرة. 

الطفرات هي التغيرات والتشوهات الحادثة في جزئيات ( دي إن إي )» ففي ( دي إن إي ) هو الذي يشكل 
المخلوق ينشأ تطورات أو تغيرات» أو تخريبات» وفي ( دي إن إي ) يخرج مخلوق جديدء نتيجة لتعرضها 
لمؤثرات خارجيةء مثل إشعاع أو مواد كيماوية. 

وذكر التطوريون بأن تمييز الأحياء بعضها عن بعض إنما تم عن طريق هذه الطفرات» ولكن الطفرات تتم 
بتخريب المعلومات الموجودة في ( دي إن إي )» فلسوا إفلاسا كاملاء ليس إلا أن ( دي إن إي ) شريط 
المعلومات الجينات أصابه تغييرء أو تشوبه قام فأخرج كائنا جديداء ولكن الطفرات تتم بتخريب المعلومات 
الموجودة في ( دي إن إي )» أي أنها تضر بالكائن الحي» ولم يلاحظ أي طفرة نافعة في الطبيعة» كل الطفرات 
تشويه» ويريد داروين طفرات دافعة» أنه كان غزالا فصار زرافة» ليس هناك طفرة هكذاء الطفرة تخريب» الطفرة 


o 
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إن من المستحيل أن يكتسب كائن حي أي أعضاء جديدة عن طريق الطفرة» فلا تستطيع الطفرات مثلاً إضافة 
جناح إلى أي حيوان زاحف» أو أي يد ثالثة مثلآء أو رجل ثالثة فيصبح واقفا من دون توازنء ولا إهداء عين إلى 
كائن حي لا عين له» ولكي يحصل التطوريون على أنواع مختلفة من الأحياء عن طريق الطفرات المفيدةء فقد 
عرضوا أحياء مختلفة لمؤثرات متنوعة كالإشعاعات وغيرها لعشرات السنين» ولكن النتيجة الحصول دوماً على 
أحياء مشوهة وعقيمة وناقصة. 

إذاً أول نظرية: أن الكائن الحي يأتي من مادة غير حيةء ثاني نظرية: الانتخاب الطبيعي» أن الأقوى يبقى 
والضعيف يموت» والفرع الثاني بالنظرية الثانية أن التطور يأتي من التزاوج المستمرء تأتي أجيال جديدة» والثالثة 
الطفرة هي تشويهء وليس هناك طفرة تضيف يدا أو رجلاء أو عينا لكائن» إن الطفرات تقوم بتخريب الشفرات 
الدقيقة المذهلة لجزئيات ( دي إن إي ) للكائن الحي» وتحوله إلى مخلوق مشوه» ولهذا السبب نرى أن البروفسور 
'دوكينزز" هو من أشهر المدافعين عن نظرية التطور يقع في ورطة أمام السؤال المحرج الموجه إليه: عما إذا 
كانت أي طفرة أفادت في تطوير البنية الجينية لأي كائن حيء طفرة تشوه أو تغيير في الجينات أفادت للكائن 
المي + 

والحقيقة واضحة جداء وهي أن الحياة معقدة إلى درجة كبيرة» وتستند إلى تصميم وإلى نظم معقدة غاية التعقيدء 
بحيث يستحيل معها ظهورها عن طريق المصادفة» وكما أنه لا بمكن ظهور أجزاء ساعة ميكانيكية عن طريق 
المصادفات» بل تشير إلى صانع ومصمم لها عليم لها خبير بشؤونهاء فإن الأحياء تملك نظماً وتصاميم دقيقة 
هي تدل على الصانع الذي خلقها من العدم. 

إخواننا الكرام» الصوص في البيضة ينشأ له نتوء مؤنف مثل الإبرة في منقاره ليكسر بها قشرة البيضة» ولما بخرج 


النتوء يذوب وحده» ودسضمر وحده» يد من 1 


الطفل الصغيرء هنا غضروفه قاس جداًء حتى لا يختنق في أثناء الرضاعة؛ لما يكبر يطرى»ء هو في الأصل 
يكون طريا فيصبح قاسياء هنا بالعكس» الطفل الصغير يولد في طحاله كمية حديد تكفيه سنتيه» لأن حليب الأم 
ليس فيه حديدء هو بحاجة للحديد» من أودع في طحال الصغير كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل الطعام 
خارجاً ؟ هذا الطفل لما ولد لو كان الأمعاء ما فيها مادة معينة تنمو متلاصقة تصبح شريطاء فالله أودع بالأمعاء 
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مادة شحمية تحول دون انسداد» ودون نموها بشكل ملتصق. 

الآن الطفل يولد أول يومين حليب الأم ليس حليب صمغة» يسمونه مادة مذيبة للشحم» فأول يومين من حياة 
الطفل خروجه أسود كشحم مذاب» هل هذه صارت وحدها ؟! الطفل الآن ولد فيه آلية معقدة جداً اسمها آلية 
المصء معقدة جداًء يضع فمه على حلمة ثدي أمهء يحكم الإغلاقء ويسحب الهواء» يستطيع العالم كله أن يعلم 
طفلا ولد لتوه كيف يمص ثدي أمه ؟ لا يستطيعء لولا أن الطفل مجهز بآلية معقدة تجهيزا كاملا لما كان هذا 
الدرسء آلية المص يسميها العلماء منعكس المص. 

الآن الطفل في قلبه ثقب» وهو في بطن أمه لا يحتاج إلى تنفسء لعدم الهواء» فلذلك ببطن أمه ثقب بين 
الأذينين» فالدم عوض أن يصعد يطلع إلى الرئتين يتنقى فيختصر الطريق» عن طريق ثقب من أذين لأذين اسمه 
ثقب " بوتال ". لما يولد الطفل هكذا قال العلماء: تأتي جلطة فتغلق هذا الثقبء وإذا ما سد هذا الثقب يبقى الطفل 
معه مرض الزرق» يموت بعد سنوات» لأنه يبقى لونه أزرق دائماًء لما يأتي الهواء من الرئتين يتجدد أوكسجين 
الدم» فهل الثقب مفتوح صدفة ؟ آلية المص صدفة ؟ الحديد بالطحال صدفة ؟. 


الكون كله مخلوق من خالق عظيم عليم حكيم: 


والله إن التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تقف أمام عظمة الله لذلك البروفسور " دوكنز " من أشهر 
المدافعين عن نظرية التطور يقع في ورطة أمام السؤال المحرج الموجه إليه: عما إذا كان هناك أية طفرة أفادت 
في تطوير البنية الجينية لأي كائن حي ؟ والحقيقة واضحة جداء وهي أن الحياة معقدة إلى درجة كبيرة» وتستند 
إلى تصميم» وإلى نظم معقدة غاية في التعقيد» حيث يستحيل معها ظهورها عن طريق المصادفة وكما أنه لا 
يمكن ظهور أجزاء ساعة ميكانيكية عن طريق المصادفات» بل تشير إلى صانع ومصمم لهاء عليم بهاء خبير 
بشؤونهاء فإن الأحياء تملك نظماً وتصاميم دقيقة» وهي تدل على الصانع الذي خلقها من العدم. 
إن الكون بأجمعه نتيجة خلق في غاية الدقة» ويظهر العلم القدرة اللانهائية للخالق في مخلوقاته» هذا كله 
صدف؟! الزهرة صدفة» والمجرات وكل مجرة فيها مليارات النجوم صدفه ؟! بل إن خلق الإنسان نفسه يظهر بكل 
جلاء هذه الحقيقة التي نظرية التطور إخفائها عن الأعين. 
«قَتَبَارِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 


( سورة المؤمنين ) 
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«هْوَ اله الْخَاِقَ الْبَارِئُ الْمْصَوَّرُ لَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» 
( سورة الحشر الآية: 24 ) 
انها اک آنا ارس افر فى جلى اللسماراك رارض الضين كرون إلى ارمع باب نكل مه على اله 
والتفكر. 
الآية الكبرى: 
«إِنَّ في خَلَْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَاختِلَابٍ اللَيْلِ وَالنّمَارِ لَآياتٍ لأولي الْأَبَاب *الّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قياماً وَفُعُوداً 
وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَبتََكّرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض رَيّنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عذابَ انار 4 


( سورة آل عمران ) 


أثر الإيمان بالله واليوم الآخر: 


الكفر يستند إلى نظرية داروين التي تنفي وجود الخالق» والآخرة» والحساب» والعذاب» والجنة» والنار» ودبوم دين» 
ولا هناك ظالم ومظلوم» أنت قوي» إذاً اسحق من حولك» وعش وحدكء هذا منطق البشرء هذا ما يجري في العالم 
كله» والله لابد للإنسان أن يغيّر عقله كله» والله لو أدخل الإنسان الله فى حساباته فلن يعمل شيئا ظلماء هناك إله 
يعلم» ويحاسب» ويعاقب» لذلك الإيمان ضروري جداًء الإيمان مصيري» ومن دون إيمان: 
وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخَِةٍ عَنِ الصَرَاط لَنَاكِبُونَ» 

( سورة المؤمنين ) 
لمجرد ألا تؤمن بالآخرة» أنا أقول لكم كلمة: الإيمان بالله واليوم الآخرء وما من ركنين من أركان الإيمان تلازما 
في القرآن كهذين الركنين» لا يكفي أن تؤمن بالله فقطء يجب أن تؤمن بحساب دقيقء ما الذي يلجم المؤمن ؟ 
خوفه من الله ما الذي يضبط المؤمن ؟ خوفه من الحساب والعذاب» أما إذا لم يؤمن الإنسان فلا داعي أن 
يستقيم» لذلك قال الله عز وجل: 

اما مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْدَ * وَكَذَبَ الح 4 
( سورة الليل ) 

كذب بالحسنى» فاستغنى على طاعة الله فبنى حياته على الأخذ لا على العطاء. 
يمكن أن تقسم البشر قسمين» قسما آمن بالآخرة» وقسما كفر بهاء الذي آمن بالآخرة التزم» اتقى على أن يعصي 
الله وينى حياته على العطاءء يمتنع عن إيذاء الخلق»ء ويمنحهم مما آتاه الله الطرف الثاني لأنه كفر بالآخرة لا 
حاجة له للطاعة؛ يبني حياته على الأخذء ويؤذي الناس. 
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نظربة داروين مربحة للغرب» مسوغة لجرائمهم : 


إخواننا الكرام» ديننا عظيمء والقرآن فيه كل شيءء لكن هناك شبهات وضلالات» وضعف» وعدوان» وتشويه 
سمعة المسلمين» وإرهاب» وفقرء وتخلف» حتى ضعفت ثقة المسلم بنفسهء كل الكلام باطل» كل الكلام مترجم؛ 
وليس اختراع واحد مسلم» هذا كلامهم كله» هذا كتاب " أصل الأنواع '» كل شيء تكلمته فقرات منهء هذا الكتاب 
أول كتاب في العالم الآن» لماذا تمسكوا بهذه النظرية ؟ لأنها مريحة» الآن إذا فهم الواحد أن هناك شفاعةء 
فمفهوم الشفاعة هذا الساذج مريح جداً. 
(( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )) 
[رواه الترمذي والبيهقي عن أنس ] 
اذهب» واعمل ما تريد من أعمال سيئةء هذا مفهوم مربح جداًء وقالت اليهود: 
لن تَمَسَّنَا النَارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَة4 
( سورة البقرة الآية: 80 ) 
هذا أيضاً مربح» أحيانا يتعلق الإنسان بمفهومات غير صحيحة»ء لكنها مريحة» البطولة أن تعرف الحقيقة» ولو 
كانت مُرَة» ولو كانت مخيفة» والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المربح. 
بهذه النظرية تفهم لماذا الغرب مجرم» لماذا يعيش الغرب على أنقاض الشعوبء لماذا %90 من ثروات الأرض 
بيد 10 % من سكان العالم» لوحة بحجم هذه القطعة 59 مليون دولار ثمنها 'لبيكاسو"» كم عندهم من مال 
الوفير» كم نهبوا ثروات الشعوب كلهاء وعندهم أموال لا يصدقها العقل» هم مرتاحون» جاء الإرهاب فنزع عليهم 
كل ترتيبهم» فلذلك يريدون أن يحطموا كل شيء إسلامي» ولن يسمحوا لمسلم أن يفعل شيئاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 073: نقض آليات التطور في نظربة داروين علميا3 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» للهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات 
إلى جنات القريات. 


الإيمان بنظربة داروين إعفاء من المسؤولية: 


أيها الإخوة الكرام» نحن في الدرس الثالث من دروس دحض نظرية داروين» لأن الكفر قائم» ولأن هذه النظرية 
تنفي وجود الخالق» وتعتقد أن الكائنات بدأت من مخلوق وحيد الخلية» ثم تطور هذا المخلوق إلى أن صار 
إنسان» لذلك هذه النظرية تعفي الإنسان من المسؤولية» فلا هناك آخرة» ولا جنةء ولا نار ولا إله أساسأء والقوي 
هو صاحب الحق» والذي يجري في العالم الآن لا يمكن أن يفسر إلا أن هؤلاء الطغاة يعتقدون بهذه النظرية» لا 
يمكن لإنسان كائن من كان يعتقد يقيناً أنه سيحاسب» وبفعل هذه الأفعال» وهناك آلاف الأدلة. 
أنت في بلد فيه قوانين» وأنت مواطن عاديء فإذا أيقنت أن هذه المخالفة يطولها علم واضع القانون» وأن هذه 
المخالفة تحاسب عليهاء مستحيل وألف ألف مستحيل أن تقترفها. 

لذلك حينما يؤمن الإنسان بهذه النظرية يرى أنه معفى من هذه المسؤولية» وحتى يتوازن الإنسان يبحث عن 
انحراف في العقيدة» وكلما اتسعت زاوية الانحراف كانت العقيدة التي كانت تغطي هذا الانحراف منحرفة أشدء أما 
أن يكون الإنسان مجرماًء طاغيةء فالذي يغطي هذا العمل أن يعتقد أنه لا إلهء ولا حساب» ولا عذاب» ولا جنةء 
ولا نار» ولا مسؤولية. 


نتابع الحلقة الثالثة من موضوع نظرية داروين» الحلقة الثالثة كتمهيد: 
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تمهيد للحلقة الثالثة من دحض نظربة داروين: 


تعتمد على موضوع المستحاثات» ما دام داروين يعتقد أن الكائنات بدأت من خلية وتطورت» ولنأخذ بعض 
الأمثلة: 

السمكة أصبحت طائرا خلال مئات السنينء إذاً لا بد أن نجد آلاف الكائنات بين الطائر والسمكة» هذه القصةء 
فإذا أثبتت المستحاثات أن هناك مخلوقات انتقالية معنى ذلك أن نظرية داروين صحيحة:؛ وإن لم يكن هنا 
مخلوقات انتقالية فالنظرية باطلة. 


انهيار نظربة داروين بمعاول علم المتحجرات: 


انهارت نظرية التطور في القرن العشرين» ليس أمام البيولوجية فقطء بل حتى أمام علم المتحجرات» هذا علم قائم 
بذاته» التحجر تراكم الغبار» وتراكم المواد الصلبة» فإذا كان بينها أحياء فهذه الأحياء تفنى» وتبقى أشكالها على 
الحجرء هذا علم قائم بذاته» اسمه علم المتحجرات. 

انهارت نظرية التطور في القرن العشرين ليس أمام البيولوجية فقط» بل حتى أمام علم المتحجرات» فالحفريات 
التي استمرت في مختلف أنواع العالم حجر محفور عليه صورة الحيوان الذي كان بينه وبين حجر آخرهء إذاً 
الحفريات التي استمرت في مختلف أنواع العالم منذ ظهور هذه النظرية وحتى الآن لم يتم العثور فيها على أية 
متحجرة تؤيد نظرية التطورء ما عثر في علم المتحجرات على أية متحجرة فيها شكل كائن انتقالي بين كائن 
وكاتق: 

نحن اتفقنا أن الغزال صار حسب ,أيه زرافة» يجب أن نجد حيوانا بين الغزال والزرافة» عنقه متوسطهء واتفقنا أن 
الدب صار حوتاء يجب أن نجد حيوان بينهماء لأنه يتطورء لذلك لم يتم العثور على أية متحجرة تؤيد نظرية 
التطور» فالمتحجرات هي بقايا الأحياء التي عاشت في الماضي. 

إن الحياة العظيمة للأحياء التي غزلت فجأة من التعرض للجو لم تبقّ محفوظة ومصانة حتى يومنا هذاء هذه 
البقايا تعطينا معلومات حول هذه الأحياء التي عاشت على هذه البسيطة؛ طبعاً اللحم ذاب ويقي العظم» العظم 
هو المتحجرء نحن أمام هياكل عظمية» لذا فإن سجل المتحجرات هو الذي يستطيع إعطاء الجواب العلمي حول 
كيفية ظهور الأحياء بحسب نظرية التطور الذي قدمها داروين. 
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إن جميع الأحياء بحسب نظرية داروين تأتي من سلف واحدء أما ظهور كل نوع من هذه الأنواع المختلفة من 
الأحياء فيعود إلى التغيرات الطفيفة التي تراكمت ضمن شربط طويل من الزمن. 

بحسب هذه النظرية ظهرت الأحياء ذات الخلية الواحدة في بادئ الأمرء ثم تحولت عبر مئات الملايين من 
السنين إلى أحياء اللافقرية مائيةء ثم إلى أسماكء ثم خرجت هذه الأسماك إلى البرء وتحولت إلى زواحف» ثم 
تطورت الطيورء والثدييات من هذه الزواحف. 

ولو كان هذا صحيحاً . هنا أدق نقطة في الدرس . ولو كان هذا صحيحاً من الضروري وجود حلقات وسطىء أو 
مراحل كما ترون انتقالية كثيرة جداً تربط بين هذه الأنواع المختلفة من الأحياء. 

مثلاً: إن كانت الطيور قد تطورت فعلاً عن الزواحف لكان من الضروري وجود الملايين من الأحياء في التاريخ 
القديم هي نصف طيورء ونصف زواحف» كان من الضروري أن تملك هذه الأحياء أعضاء غير متكاملة بعد 
أعضاء ناقصة» أطلق داروين على هذه الأحياء» وتوقع أن هناك أحياء انتقالية» مادام التطور تم بفترات انتقالية 
إذاً هناك أحياء انتقالية» وكان يدرك أنه لإثبات صحة نظريته يجب العثور على بقايا الأحياء في سجل 
المتحجرات» لذا قال في كتابه " أصل الأنواع " . الآن دققوا .: 

كنت أقول دائماً: إن الإنسان الأول الذي يدرك بطلان هذه النظرية داروين نفسه؛ ماذا يقول ؟ إن كانت نظريتي 
صحيحة فلابد . هذا كلامه . من وجود أنواع عديدة جداً من أحياء المراحل الانتقالية التي تربط الأنواع بعضها في 
بعضء قد عاشت في السابق» ولا يوجد الدليل في هذا إلا في بقايا المتحجرات» ولكن داروين كان يعلم أن سجل 
المتحجرات لا يحتوي على أي شكل انتقاليء لذا أفرد فصلاً خاصاً لهذه المشكلة في كتابه " أصل الأنواع ". 
وطرح هذه الأسئلة بقلق. 

يقول داروين: إذا كانت الأنواع قد تطورت حقيقة عن أنواع أخرى بشكل بطيء وتدريجي» فلماذا لا نجد أشكال 
المراحل الانتقالية» يجب أن يكون هناك أعداد لا تحصى من هذه المراحل الانتقالية» ولكن لماذا لا نجدها بين 
طبقات الأرض ؟. 

ثم ذكر داروين: أنه تم تدقيق سجل المتحجرات بشكل جيد فلابد من العثور على هذه المراحل الانتقالية 
المفترضة؛ لذلك نجد أن التطوربين الذين جاؤوا بعده أمضوا 140 عاماً بين الطبقات الجيولوجية» يقول داروين: 
إن لم تثبت المتحجرات وجود كائنات انتقالية فنظربتي باطلة» هو اعتمد بالمستقبل أن يكتشف علم المتحجرات 
هذه الكائنات الانتقالية. 
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الآن يقول العالم: لكن جميع جهود العلماء ل140 عاماً باءت بالإخفاق التام» ويقيت المراحل الانتقالية التي 
تخيلها داروين لا تتجاوز الخيال المخض. 


علم المتحجرات لم يثبت وجود كائنات انتقالية: 


إن أول حقيقة أن علم المتحجرات لم يثبت وجود كائنات انتقالية» إذاً باعتراف داروين نفسه نظريته باطلة» هذا 
قوی دليل. 
هذا أدى بالعالم البريطاني " بيرك "» وهو من أنصار التطور إلى أقصى الحدود قال: إن مشكلتنا أننا عندما نقوم 
بتفتيت سجلات المتحجرات نواجه الحقيقة نفسهاء سواءَ على مستوى النوع» أو الصنف في كل مرة» وهي ظهور 
المجموعات بشكل فجائي» وليس بعملية تطورية. 
مرة ثانية: كل النصوص في هذا الفيلم مأخوذة من علماء غربيين كانوا من أشد الناس إيماناً بنظرية داروين» 
هؤلاء العلماء ل140 عاماً لم يجدوا كائنات انتقالية» إذاً هذه النظرية باطلة» لأن داروين نفسه قال: إن لم يثبت 
علم المتحجرات نظريتي فهي باطلة. 
الآن: طبقات العهد الكامبري» هذا عهد جيولوجي قديم جداًء بل هو من أقدم العهود» طبعاً البترول كيف صار ؟ 
البترول في عهود قديمة جداً كانت عهود مطرية» حقب مطيرة جداً أنبتت نبتات عملاقةء هذه دفنت مع الكائنات 
الحية» فكان البترول» والدليل في القرآن الكريم: 

الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ الْأَخْصَرٍ تار فإذا نتم مه ثوقثون» 


( سورة يس ) 
قال: طبقات العهد الكامبري هي أقدم الطبقات التي ولدت فيها متحجرات الأحياء» وتقدر أعمار هذه الطبقات ب 
0 إلى 530 سنة»ء هذا العهد يمتد إلى 550 مليون سنة قبل هذا التاريخ» وهذا العهد كانت فيه متحجرات 
واضحة جداء ولم يعثر بطبقات ما قبل الكامبري على أية متحجرة سوى متحجرات الأحياء من ذوات الخلية 
الواحدة» أما في العهد الكامبري فنجد ظهور أحياء متنوعة مختلفة تمام الاختلاف» حيث نجد أنواعا تريو على 
الثلاثين نوعاً من اللافقريات كقناديل البحر» وثلاثيات الفصوص والحلزوني» وهي تظهر فجأة» فليس هناك تطور 
من مخلوق لمخلوق لمخلوق. 
كانت هذه الأحياء تملك نظام الدورة الدموية» وأنظمة وأعضاء أخرى معقدة في أجسامهاء فعين ثلاثيات 
الفصوص تتشكل من مئات العدسات المركبة» وهي تعمل بنظام العدسات المزدوجة التي هي نموذج لتصميم 
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لغاية الروعةء وهذه هي العين الأولى التي ظهرت على الأرضء وهي تخدم تماماً ادعاء داروين أن الأحياء 
تطورت من أشكال بدائية» وهي تنقض قطعاً ادعاء داروين أن الأحياء تطورت من أشكال بدائية» قبل 550 
مليون عام المئة عين العين المزدوجة التي وجدت في بعض الكائنات هي نفسها الآن من 530 مليون سنة العين 
المعقدة كانت وقتهاء والآن عندنا عين معقدة في بعض الحيوانات. 
إذاً ادعاء داروين أن الأمر بدأ من شيء بدائي ثم تطور لا أصل لهء وعلاوة على هذا فإن العيون العدسية 
لثلاثيات الفصوص بقيت إلى يومينا هذا من دون أي تغييرء إذ نجد التركيب نفسه في عيون النحل واليعسوب 
بحسب نظرية التطورء فإن أنواع الكائنات الحية تطورت من أحياء أخرى بدائية» وأنه لا توجد قبل ثلاثيات 
الفصوص والأحياء الأخرى للعهد الكامبري» أي كائنات حية معقدة التركيب» أي أن الكائنات الحية للعهد 
الكامبري ظهرت فجأة دون أن يكون لها أي سلف» الله عز وجل إذا أراد أمراً: 
أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكُونْ4 

( سورة يس ) 
خلق كائنات ليست بدائية معقدة جداً من 530 مليون عام» كل تاريخ البشرية حوالي 6000 سنةء وقبل الميلاد 
ب6000 عامء بعد الميلاد عندنا 2000» هذا تاريخ البشرية» من 530 مليون عام ليس هناك أي حيوان انتقالي 
إلا في خلق مفاجئ منوع كامل. 
بحسب نظرية التطور فإن أنواع الكائنات تطورت من أحياء أخرى بدائية» وأنه لا توجد قبل ثلاثيات الفصوص 
والأحياء الأخرى للعهد الكامبري» أي كائنات حية معقدة التركيب» أي أن الكائنات الحية للعهد الكامبري ظهرت 
فجأة دون أن يكون لها أي سلف. 
يقول عالم الحيوان الإنكليزي " ريتشارد كيز " الذي يعد من أشهر المدافعين عن نظرية التطور في هذا الموضوع: 
" يبدو وكأن الكائنات الحية للعهد الكامبري ظهرت كما هي دون أن تملك أي تاريخ تطوري ". هذا أحد أكبر 
العلماء البريطانيين المؤيدين لنظرية داروين يقول: " كأن الكائنات ظهرت دون أن تملك أي تطور أي تاريخ 
تطوري ". 
وهذا الأمر يشير إلى عدم صدق نظرية التطورء لأن داروين كان يذكر في كتابه " أصل الأنواع " ما يأتي: 
إن ظهرت أنواع عديدة إلى الحياة تعود إلى صنف» وفي وقت واحد ستكون ضربة قاصمة لنظريتي التي ترى 
ظهور الأحياء من سنة مشترك نتيجة للانتخاب الطبيعي» إن هذه الضرية القاضية التي خشي منها قد سددت 
فعلاً إلى النظرية من سجل المتحجرات منذ العهد الكامبري» قال: " إذا ما ظهرت كائنات انتقالية تعد هذه ضربة 
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قاضية لنظريتي ٠"‏ فالإنسان الأول في دحض هذه النظرية هو دارون نفسه. 
وكذلك ظهرت الكائنات الحية في الطبقات الأرض بعد العهد الكامبري فجأة وينية تامة غير ناقصة؛ كما يدل 
عليه سجل المتحجرات في هذه الطبقات» فقد ظهرت الأسماك» انظروا هذه الأسماك من 530 مليون سنة» فقد 
ظهرت الأسماك والبرمائيات» والزواحف والطيورء والثدييات وغيرها من المجموعات الأساسية للكائنات الحية التي 
تضم مئات الآلاف من الأنواع المختلفة» ظهرت كل هذه الكائنات فجأة من دون تطورء ويشكل تام من دون 
نقصان» ولا يوجد من جميع هذه المجموعات والأنواع مثال واحد لأي شكل من الأشكال الانتقالية» أو المراحل 
الوسطىء سبحان اللّه: 
«وَقَُ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَق الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ ان رَهُوقاً4 

( سورة الإسراء ) 
والباطل له جولة» وهذا الباطل باطل مفتعل من أجل دحض الدين» إن هذه الحقيقة التي أظهرتها سجلات 
المتحجرات تثبت أن أنواع الكائنات الحية كونت ويشكل مستقل من قبل الله تعالى. 
وبقول العالم التطوري " مارك " هذه الحقيقة قائلاً: " لقد أصبح سجل المتحجرات على الدوام عائقاً كبيراً أمام 
البرهنة على صحة هذه النظرية "» فلم يظهر هذا السجل لأي وقت من الأوقات أي أثر مما افترضه دارون من 
وجود المراحل الانتقالية» فالأنواع ظهرت فجأة وهذا الوضع الغير المتوقع أكد وجهة نظر أنصار الخلق من أن 
الأنواع خلقت من قبل الله تعالى. 
الآن العالم كله قسم يؤمن بأن الكائنات على تنوعهاء وألوانهاء وتطورها خلقت فجأة من قبل الله تعالى بكمال 
مطلقء ما فيها نقص أبدء بتعقيد كامل» وكمال مطلق من دون نقص وفجأة» أما الطرف الآخر الذين يكفرون 
بالله فيتوهمون أن هذه الكائنات كلها خلقت من خلية واحدة» ثم انقسمت فأصبحت بهذا الشكل» وفضلاً عن هذا 
فلا يوجد أي فرق . هنا الدقة . لا يوجد أي فرق بين متحجرات الكائنات التي عاشت قبل ملايين السنين وبين 
أحفادها التي تعيش الآن. 
نأتي مثلاً بسمك القرش» متحجرة سمك القرش قبل 530 مليون سنة هي نفسها الآن؛ فمثلاً نرى أن متحجرة سمك 
القرش الذي عاش قبل 400 مليون سنة تماثل تماماً بنية سمك القرش الحالي دون أي تغييرء ونرى الشيء نفسه 
في النحل التي عاشت قبل 100 مليون سنةء وفي متحجرة اليعسوب التي عاش قبل 135 سنة» وفي متحجرة 
الخفاش الذي عاش قبل 550 مليون سنة» فلا يوجد أي فرق بينها وبين هذه الكائنات الحية» أي أن هذه الكائنات 


قد خلقها الله جلا وعلاء ولم تتغير منذ خلقها الله إلى هذا اليوم» ولم تطورء أما بعض الأمثلة القليلة التي قدمها 
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أنصار التطور كمراحل انتقالية فلا يوجد لها أي نصيب من الصحة:ء ولا تملك هذه النماذج أية خاصية من 
خواص المراحل الحياة الانتقالية» ولقد أثبتت المكتشفات العلمية هذا الأمر. 


دحصٌ شبه داروبنية: 


سنأتي بشبهة من شبهات داروين: 


1 سبكة ا 


لعل من أهم النماذج التي قدموهاء وهي متحجرة السمكة التي أطلقوا عليها اسم " سلوكاند "» فقد زعم التطوريون 
لسنوات عديدة أن هذه السمكة تحمل صفات تشبه صفات الحيوانات البرية» أنه هذه خرجت من البحر» ومشت 
على البرء فصار لها أرجلء هكذا يتصورهاء فلها أقدام بدائية» ونصف رئة» وقدموا هذه التفاسير على أنها حقيقة 
علمية» ورسموا رسوماً خيالية تبين خروج هذه السمكة إلى البرء وأدخلوا هذه الرسوم في المناهج الدراسية الرسمية 
خرجت معهم هذه القصة. 

وفي عام 1928 عثروا على هذه السمكة في المحيط الهادي التي كانوا يظنون أن مثلها قد انقرض» هذا الشاهد 
الوحيد الذي توقعوه أنه حيوان انتقالي» سمكة لها أرجلء وجدوا بالمحيط الهادي سمكا له أرجل يعيش في قيعان 
المحيطات» الآن موجود في المحيط الهادي سمك له أرجل. 

وحيث واجه التطوريون مفاجأة كبرى أذهلتهم» فقد شاهدوا أن هذه السمكة لا تختلف في أي شيء عن السمك 
الحالي» السمكة التي قبل 500 مليون عام مثل السمكة الآن بالمحيط الهادي» ولم تكن هذه السمكة تملك أقداما 
بدائية» ونصف رئة كما زعمواء وعلاوة على هذا كله أن هذه السمكة التي قالوا: إنها صعدت إلى البرء واتضحت 
أنها من الأسماك التي تعيش بالأعماق التي لا تقل عن 185 م. 


2. الطائر هوادزن ": 


هذا نموذج آخر مخلوق أصر التطوريون على أنه نصف طائرء لا يستطيع الطيران بشكل جيد» ونصف زاحف» 
ولكن عندما عثروا في عام 1992 على المتحجرة السابقة لهذا الطائر تبين أنه يملك عظم القص في صدرهء 
وهذا العظم ضروري لعضلات الطيران» أي أنه كان طائراً كاملاً وتاماً» هذه شبهتان نقضتا. 
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أما ما يشبه المخالب التي كانت موجودة في جناحيه فإن هذه المخالب نجدها في بعض الطيور الخيالية» مثل 
طائر " هوادزن ٠"‏ هذه الأدلة أثبت عدم صحة الادعاء القائل: إن هذا المخلوق يمثل مرحلة انتقالية بين الزواحف 
والطيور. 

ولذا نرى أحد العلماء في جامعة هارير» والمعروف بدفاعه عن نظرية التطور قد اضطر للاعتراف بأن صاحب 
هذه الشبهة لا يمثل مرحلة وسطى أو مرحلة انتقالية» وأن هذه النظم مرتبة ومنظمة» بحسب ظروف العيش في 
الماء» وتختلف مجموعات البرية فيما بينها كذلك» وقد ادعى التطوريون أن الطيور قد تطورت بعوامل المصادفات 
من الزاحف» في حين أن الزاحف من ذوي الدم الباردء أما الطيور فمن ذوي الدم الحارء كما أن أجساد الطيور 
مغطاة بالريش الذي بملك بنية وتركيباً معقداًء في حين أن أجساد الزاحف مغطاة بالحراشف التي لا تشبه الريش 
وللطيور بنية خاصة بالرئة تختلف عن تركيب رئات جميع الحيوانات البرية الأخرى» كما لا يمكن تفسير خواص 
تسهيل الطيران التي تملكها أجنة الطيور بالتطورء ويستحيل عد كونها نتيجة تغيرات صغيرة حدثت في مراحل 
متعاقبة كما تدعي نظرية التطورء لأن الطيران يكون مستحيلاً بنصف جناح. 


3 . بين الثدييات والزواحف: 


وتدعي نظرية التطور أيضاً أن الحيوانات الثديية تطورت من بعض الزواحف في حين أن الزواحف تختلف 
اختلافاً كبيراًء فالزواحف تبيض أما الثدييات فتلد» جسم الزواحف مغطى بالحراشف» جلد الثدييات مغطى 
بالشعرء آلية إفراز الحليب ودره خاصية تنفرد بها الثدييات» ولم يستطع التطوريون حتى الآن تفسير كيفية ظهور 


هذه الآلية وهذه الخاصة. 


لقد سقطت نظربة داروين عندهم ولا تزال درس عندنا: 


أيها الإخوة» على كل أنا لا أصدق أن يستطيع طالب علم يدعو إلى الله ألا يملك دحضاً قوياً وشافياً لهذه 
النظرية» لأن الطرف الآخر يعتمد على هذه النظرية» وهذه النظرية مناقضة للدين تناقضاً تاماًء الدين يقول: 
الخليقة بدأت بآدم وحواءء وهؤلاء يظنون أن الإنسان كان قرداً فأصبح إنساناً» على كلٍ من دواعي الألم أن هذه 
النظرية انهارت عندهم انهارت عند أعظم علمائهم» عند أشد العلماء تعصباً لهذه النظرية» ونحن في الشرق نأخذ 
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بهاء وندرسها بالجامعات» وفي الثانويات» وفي كل المؤلفات نظرية التطور أول نظرية بكتاب الأحياء» معنى ذلك 
أننا نكذب الله عز وجلء والذي يرد آية في القرآن يعد كافراً كفرا دون كفرء إذا اعتقد طالب العلم أن الإنسان كما 
جاء فى هذه النظرية كائن متطور من مجموعة تسلسلات سابقة فقد كفر بما في القرآن الكريم. 


(( إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه )) 


[ رواه بن الضريس عن شهر بن حوشب ] 


قصة الجماجم الثمانية وعلاقتها بنظربة داروين: 


الحقيقة بقيت فقرة أخيرة: عن ثمانية جماجم وجدت في بعض المتاحف العلمية» هذه الجماجم تؤيد نظرية داروين» 
ثم اكتشف أن هذه الجماجم مزورة من جبصين» وسحبت من المتاحف بعد سنة. 
هذا موضوع معقد جداًء حتی يؤكدوا النظرية قالوا: هناك جمجمة انتقالية بين جمجة القرد وجمجمة الإنسان» هذه 
الجماجم أضيفت لها نتوءات جبصينية» ثم كشف الأمرء وسحبت هذه الجماجم» 


« إِنّ الْبَاطِلَ گان رَهُوقًا 4 


أهمية العلم في الحياة وخطورة القول على الله بغير علم: 


إذا أدرت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» طبعاً هم أخذوا 
جمجمة عادية» وأضافوا لها إضافات جبصينية» وموّهوهاء وعتقوهاء ووضعوها بالأرضء وكشفوها أمام الناس أنه 


فجأة وجدوهاء وأخرجوهاء ووضعوها بالمتحف» بعد هذا جاء مَن فحصها ونقضها. 


ليس هناك أصعب من نصف العالم» نصف العالم لا هو عالم فينتفع بعلمهء ولا هو جاهل فيتعلم» لذلك العلم إن 
لم يكن تاماً يعود على صاحبه بالويال» العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك 
شيئاً. وبظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد علم فقد جهلء الإنسان عند الموت تنكشف له الحقائق 
المطلقة» والدليل: 


هِفَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطاءَك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 


( سورة ق الآية: 22 ) 
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كل هذه الضلالات» والشبهات» والفتن» هذه تدعمها الشهوات والانحرافات» والحسدء والطغيان» والمكاسب» 
والرئاسات» فلذلك يتخلى الإنسان عند الموت عن كل هذه الدوافع غير الموضوعية؛ وتنكشف عنه الحقيقية» و: 

( سورة الفجر ) 
وأصعب شيء أن تكون أنت سبباً في إضلال البشر. 
مثلاً: لو أن واحدا شرب الخمر يتوب» أما لو ألف كتابا خطأ عن داروينء ومات» الكتاب في الأسواق» وأن تقع 
في خطأ أفضل ألف مرة وتتوب منه في حياتك من أن تشوه حقيقة في الدين. 
لذلك قال الإمام الغزالي: " لأن يرتكب العوام الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون "» لو ارتكبوا 
الكبائر» لأن الكبيرة تتوب منها أما الضلالة فلا تتوب منها. 
لذلك بعض المفسرين عند الموت تابوا مما في تفسيرهم؛ فعلق بعضهم على هذه التوبة فقال: إن فلانا تاب» لكن 
تفسيره لم يتب» التفسير قائم» لذلك أخطر شيء أن تروج كتبا باطلة» بعت من هذا الكتاب فرضاً 3000 نسخة» 
هذه ذهبت لمواطنين قرؤوا فقنعوا بهاء فتركوا الدين» وهناك كتب تدعو للعلمانية» تدعي أن هذا الدين حالة 
ضعف» الإنسان الذي أخفق في حياته يتدين» إذا كان معه مرض يتدينء إذا كان فقيرا يتدين» إذا كان قويا وغنيا 
لا يتدين» هذه الفكرة جاءتنا من الغرب. 
لو أن رجلا كرّس مثل هذه الأفكار» ووضعها في كتاب» وعنده دار نشر وطبعهاء أخطر شيء دار النشرء دار 
النشر في الظاهر عمل علمي» إصدار كتب» لكن هذه الكتب إذا كان فيها ضلالات» وأقنعت الناس فيهاء فكل 
هذه الضلالات عند الناس» وما يترتب عنها من انحراف في صحيفة هذا الذي نشر هذا الكتاب. 
إذاً: ما من انحراف سلوكي إلا ويقابله خطأ في الاعتقاد. 
الموضوع موضوع داروين» موضوع مهم جداً لكل طالب علمء لماذا مهم ؟ قد تكون جالساء وأمامك خمسون 
شخصاء وتتكلم عن آية أو حديثء إذا كان الواحد ملحدا أو يؤمن بهذه النظرية يقول لك: كل هذا الكلام باطل» 
من قال لك: هذا القرآن كلام الله عز وجل ؟ هذا من صنع إنسان ذكي جداً عبقري» استطاع أن يقنع الناس أنه 
نبي» وجعلهم في خدمته. 
فكل كلامك إذا ما كان عندك حجة تقابل بها هذه الشبهة انتهيت عنده» صار هذا الملحد أقوى منك. 


فأنا أتمنى أن لا يكون علم الواحد منا وسطاء نريد علما مع أعداء الدين» بطولتك ليست مع المؤمنين. 
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أحد العلماء . جزاهم الله خيراً . كان يقول: " هاتوا لي واحدا من ملهى إلى جامع» وليس من جامع لجامع "» ومن 
السهل إقناع المسلم» معه آيات» معه أحادث» تقول له: قال الله تعالى» يستسلم» لكن بطولتك ليست مع واحد 
مسلم» مع واحد يستطيع أن يحاورك» ومعه أدلة ضدك. 

مرة حضرت مناقشة دكتوراه بلبنان» فأعجبني الدكتور المشرف» قال له: هذا الكتاب يصلح للمسلمين فقطء لكن 
تصور أن هذا الكتاب يقرأه غير مسلم» إذاً أنت تلقي معلومات هذا الكتاب في وعاء فارغ عند المسلمين؛ أما عند 
غير المسلمين فتلقي هذه المعلومات في وعاء ممتلئ» فإذا ما كان عندك إمكان أن تقنع الآخرين فما فعلت شيئاً. 
إذاً أنا أتمنى من أعماق قلبي أن تكون القضايا العلمية دقيقة جداً عند الإخوة المؤمنين» لأن الآن الشبهات ما 
أكثرهاء شبهات» وضلالات» وفي المواقع المعلوماتية بالإنترنيت مئات المواقع تهاجم القرآن الكريم» ولا تعبأ بشيء 
اسمه دين مقدس» ولا نبي» ولا رسول. 

أنا أحب أحياناً هذا الذي يسمونه التلقيح» أن نعطي إنسانا لقاح الكوليراء نعطيه جرثوم الكوليراء لكن مضعفء. 
الجسم يجتهدء ويهيئ مصلا مضادا لهذا الجرثوم» هذا المصل المضاد يخزن في ذاكرة الجهاز المناعي في العقد 
اللمفاوية» لو يأتي الجرثوم بعد سبعين سنة اللف جاهزء والتركيب جاهزء يصنع فوراًء ويواجه به الجرثوم. 
أحياناً الإنسان ما سمع في حياته شبهة عن الإسلام» مِن درس لدرسء ومن جامع لجامع» ومن أستاذ لأستاذء ما 
عنده ولا مشكلة؛ لو شاهد ملحداء وطرح شبهات كبيرة جداً ينتهي» يجب أن تعرف بعض الشبهات التي ترد على 
الإسلام» حتى يكون معك جواب دقيق لهاء حتى إذا كنت في جلسة تدعو إلى الله وطرح منكر للدين هذه 
الشبهات فمعك ألف دليل ودليل على دحضهاء وفي العلم ليس هناك حل وسط. 

مرة ثانية: نصف العالم لا ينتفع بعلمه» ولا يقبل أن يتعلم» لذلك قالوا: تعلموا قبل أن ترأسواء فإن ترأستم فلن 
تعلمواء أحياناً يحضر الرجل درس دين» وأحدهم معه دكتوراه بالطب من أمريكاء معه بورد» هو ماذا يحصل معه؟ 
هو عالم» هو في الدين صفرء في الدين أمي»ء أي إنسان معه شهادة عليا يتوهم أنه حكم في كل قضية. 
الآن عفواًء لو أن أكبر عالم في العالم الإسلامي أطلعناه على مخطط قلب هل يفهم فيه شيئا ؟ أنا ما فهمت 
شيئاء أرى خطوطا منكسرة» يأتي طبيب قلب يقول لك: معك خوارج انقباض» معك ضعف بالنبض» هناك قضية 
في الأذين اليسرء يتكلم ساعة بهذه الخطوط أما أنا فلا أفقه شيئا إطلاقاًء فأنا أميّ في قراءة تخطيط قلب» 


وبالمقابل» وقد يكون الواحد معه أعلى شهادة في الأرض» لكنه أمي في الدين. 
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حج أحدهم ومعه دكتوراه من مصرء وفي الرجعة قال: والله الحج شيء مرتب تماماً» لكن لو عملوه على خمس 
دورات» كل شهرين دورة يكون أكثر راحة» لم يبق ازدحام» هذا أمي في الدين؛ وأستاذ جامعة» هو في الطائرة 
قال: إنه والله في عناية فائقة» لكن في الحج ازدحام شديد» لو عملوه على خمس دورات» كل شهرين حج» لم يعد 
مشكلة» يقسم على خمس دفعات تحل المشكلة. 

فلذلك قد تحمل أعلى شهادة» وأنت في الدين أمي» لذلك طلب العلم الشرعي فرض عين على كل مسلم» لكن 
التبحر بالعلم والتفرغ» والتعمق هذا فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الكلء أما أن تعرف الأشياء التي لا 
بد من أن تعلم بالضرورة فرض عين. 

أنت الآن مظلي» أعطوك مظلة» اقفز بنفسك» يمكن أنك لا تعرف شكل المظلة التي أعطوك إياهاء دائري» أم 
بيضوي ؟ أم مريع ؟ أم مستطيل ؟ لا تعرف» هم لم يتكلمواء يا ترى الخيوط طبيعية أم صناعية ؟ لا يعرف» كم 
حبلا فيها ؟ لا يعرف» خيوط الحبال من أي نوع ؟ خيوط طبيعية ؟ كتان ؟ أما بلاستيك ؟ لا يعرف» ألوان 
الحبال ؟ لا يعرفهاء ولو ما عرفها لا يحدث شيء»ء لكن إذا ما عرف معلومة واحدة بالمظلة ينزل ميتاء المعلومة 
طريقة فتحهاء طريقة فتح المظلة هذه حقيقة يجب أن تعلم بالضرورة» هذه فرض عين. 

في الدين مجموعة حقائق هي فرض عين على كل مسلمء أنت في السيارة ليس شرطاً أن تعرف من أي مادة 
صنعت المکابح› ليس شرطا أن تعرف هذا الهيكل العام هم يا تربى صُغط ضغطا ؟ أم شُحب سحبا ؟ أم طرق ؟ 
لا تعرف» الرفراف بشكل انسيابي» كيف صنعوه ؟ لا تعرف» يمكن الذي يقود سيارة يجهل مليون قضية في 
السيارة» لكن كيف تشغلهاء كيف تنطلق» كيف توقفهاء كيف تنحرف نحو اليمين» ونحو اليسار» كيف ترجع 
للوراء؟ هذه أشياء لا بد أن تعلم بالضرورة. 

فالحقائق التي لا بد من أن تعلم بالضرورة هي فرض عين على كل مسلم» لو كان دكتوراء لو كان مهندساء لو 
كان محامياء لو كان دارسا ببلد غربي» هذه لا علاقة لها باختصاصه» تلك حرفة. 

تجد الرجل عنده اختصاص نادرء ومعه أعلى شهادةء وقالوا أساساً: ما كل ذكي بعاقل» ذكي باختصاصه» لكن 
غير عاقل» لأنه ما عرف سر وجوده» وغاية وجوده» ما عرف ماذا بعد الموت» هذا يُعد جاهلاء أما باختصاصه 
فمعه فيزياء نووية جاهل دكتوراه من أعلى شهادة» هذا ممكن. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 074: رمضان شهر التوبة والمغفرة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


مقدمات هامة: 


1 - رمضان دورة مكثفة للصائم على السنة: 


أيها الإخوة الكرام» دروس رمضان متعلقة برمضان» ورمضان شهر الصيام وهو ثاني أكبر عبادة في الإسلام» 
إنه دورة مكثفة لثلاثين يوماً لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما كان قبل رمضان. 

ولكن لا بد من التنويه إلى أن الذي يصوم رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: يُغفر له ما تقدم من ذنبهء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 

(( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهء من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 


من ذنبه )) 


[ متفق عليه ] 
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2 - مغفرة الذنوب فى رمضان ما كان بين الله والعبد حصرا: 


إولكن لثلا نقع في الوهم» والحقيقة المرة أفضل ألف 
مرة من الوهم المريح» لثلا نقع في الوهم» الذنوب 
التي تق في مضا ينار في الخ وار 
عقب التوبة النصوح ما كان بينك وبين الله حصراً 


لكن ما كان بيتك .ودين الخلق هذه الذنوب: لا تعفر 


۱ إلا بالأداء أو المسامحة» لذلك قال تعالى: 
١ 1‏ [يغفز لك مِنْ ذُنويكُم » 
( سورة الأحقاف الآية: 31 ) 
من للتبعيض» يعني ما كان بين العبد وريه يغفر في رمضانء وما كان بين العبد وأخيه الإنسان لا يغفر ولو 


٩ہ‎ 
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يُغفر من الذنوب ما كان بينك وبين التاس 


(( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين )) 


3 - حقوق العباد مبنية على المشاححة» وحقوق الله مبنية على المسامحة: 


حقوق العباد مبنية على المشاححة» بينما حقوق الله مبنية على المسامحة» والفرق كبيرء فلئلا يطمع الإنسان 
الذي عليه دين قديم» أو عليه ذمة» أو عليه واجب تجاه أحد أقاربه يأتي رمضان» والله يغفر الذنوب جميعاًء 
الذنوب التي بينك وبين الله حصراً تغفر في رمضانء وما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو 
بالمسامحة. 


لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( ذنب لا يغفر . وهو الشرك بالله . وذنب لا يترك . وهو ما كان بينك وبين العباد . وذنب يغفر . ما كان بينك 


وبين الله . )) 


[ أخرجه الطبراني عن سلمان ] 
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إذاً: 


(( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه )) 


[ أخرجه أحمد في مسنده وصحيح البخاري والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ] . 


فيما كان بينك وبين الله. 1 5 7 


من قام رمضان ایمانا واحتسايا 


(( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 


من ذنبه )) 
فيما بينك وبين الله. 
(( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) 
فيما ما كان بينك وبين اللهه لكن ما بينك وبين العباد هو ذنب لا يترك» لذلك دخل النبي الكريم بيت أحد 
أصحابه»ء وقد توافه اللهه وكان صحابياً جليلاً» فقبل أن يصلى عليه سأل: 


(( أعليه دين ؟ قالوا: نعم؛ قال: صلوا على صاحبكم» ولم بصلٍ عليه» إلى أن قال أحدهم: عليّ دينه يا رسول 
الله فصلى عليه» في اليوم التالي سأل هذا الذي تعهد الدين: أأديت الدين ؟ قال: لاء سأله في اليوم الثالث: 
أأديت الدين ؟ قال: لاء سأله في اليوم الرابع: أأديت الدين ؟ قال: نعم» قال: الآن بردت عليه جلده )) 


[أحمد عن جابر ] 


إخوتي الكرام» عوام المسلمين يتوهمون أن الذي يصوم رمضان تغفر له كل ذنويه» تغفر له كل ذنويه إذا كانت 
بينه وبين اللهء أما التي كانت بينه وبين العباد فلا بد من أن تؤدىء لذلك قال تعالى: 


شمن يَعْمَل مِثْقَالَ دة خَيْرا يره (7) وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ دة شرا يره (8) 4 
( سورة الزلزلة ) 
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وقد جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام» قال: يا رسول الله عظني ولا تُطل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
قل آمنت بالله ثم استقم» قال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك . ثقيلة هذه . قال: إذاً فاستعد للبلاء . وهذا كلام 
دقيق . إن لم تستقم فاستعد للبلاء. 

(( ما من عثرة, ولا اختلاج عرق» ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم» وما يغفر الله أكثر )) 


[ أخرجه ابن العساكر عن البراء ] 


وجاء أعرابي آخرء قال: يا رسول الله عظني» ولا تُطلء تلا عليه قوله تعالى: 


« فُمَنْ يَعْمَلْ مِثَْقَالَ ذَرةِ خَيْرَا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثَْقَالَ در شرا ي 4 
قال هذا الأعرابي: لقد كفيت» يكفيني ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل؛ معنى فقه ؛ أصبح فقيهاً. 


بين العبادات الشعائربة والعيادات التعاملية: 


1 - لا تصح العبادات الشعائرية إلا بصحة العبادات التعاملية: 


أيها الإخوة الكرام» العبرة أن تكون مقبولاً عند الله عز وجلء لذلك نحن في عبادة شعائرية» الصوم» والصلاة 
عبادة شعائريةء والحج عبادة شعائريةء والعبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعامليةء 
والدليل: 

أن النبي # سأل أصحابه: 


(( أَتَدْرُونَ مَنْ المفْلِسُ ؟ قالوا: اليس فيا يا رَسُولَ الله من لآ دِرْهمَ لَه ولا ماع قال رَسُولُ الله #: المُفْلِسُ 

مِنْ أَمَتِي مَنْ يَأتِي يَومَ الْقيَامَةٍ بصَلاة وَصِيَام وَزْكَاةِء وَبأَتِي قد شَتمَ هَذَاء وَقَذفَ هَذَاء وأَكَلَ مَالَ هذاء وَسَفَكَ دَمَ 

هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء فيقفدُ فَيَقْتَصَ هذا من حَسَنَاتِهِء وَهَذَا مِنْ حَسَئاتهء فَإِنْ فَنِيِثْ حَسَنَائَهُ قبل أَنْ يفص عَلَيْهِ 
من الخَطايا أذ من حَطَتَاهُ فرح عَلَيْهِ نّم طرح في الثارٍ )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 


من المفلس ؟ الذي يصلي ولا يستقيم. 
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(( ويؤتى برجال يوم القيامةء لهم أعمال كجبال تهامةء يجعلها الله هباءً منثوراء قيل: يا رسول الله جَلّهم لناء 
قال: إنهم يصلون كما تصلون» وبأخذون من الليل كما تأخذون» ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها )) 


[ سنن ابن ماجه عن ثويان ] 


(( الصلاة عماد الدين )) 
[ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 
بشرط أن تستقيم. 
ِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبنَا اله ثم اسْتَقَامُوا 
: ا ص 
( سورة فصلت الآية: 30 ) 
ِوَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 


( سورة النساء الآية: 57 ) 


نربد مسلما مثل هذا الراعي !!! 


ابن سيدنا عمر امتحن راعياًء قال له: بعني هذه الشاة» وخذ ثمنهاء قال: ليست ليء قال: قل لصاحبها: ماتت» أو 
أكلها الذئب» قال: والله إننى لأشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها: ماتت» أو أكلها الذئب لصدقنىء فإنى 


عنده صادق أمين» ولكن أين الله ؟ هذا الراعي على ضعف ثقافته وضع يده على جوهر الدين. 


أحاديث نبوبة مبيّنة لأثر المعاملات بالعبادات: 


الحديث الأول: 


(( إن فلانة» فذكر من كثرة صلاتهاء وصدقتهاء وصيامهاء غير انها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: هي في 
النار)) 


[رواه أحمد والبزار عن أبي هريرة ] 


الحديث الثانى: 
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موضو إسلامد ب ر ګد ر 


(( دخلت امرأة النار في هرة ريطتهاء فلم تطعمهاء 


ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت )) 


ER‏ [ متفق عليه عن ابن عمر] 
إذاً: العبادات الشعائرية ومنها الصلاة لا تصح» ولا 
قبل إلا إذا صحت العبادات التعامليةء لأن: 


(( من لم يكن له ورع يحجزه عن معصية الله إذا خلا بها لم يعبأ الله بسائر عمله شيئاً )) 


[ رواه الديلمي عن أنس ] 


الحديث الخامس: 


(( وركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط )) 
[ أخرجه الشيرازي و البيهقي» عن أنس ] 
يعني خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً. 


لذلك مرة إمام في لندن ثقل إلى ظاهر لندن» اضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه» فمرة صعد 


المركبة» وأعطى السائق ورقة نقدية كبيرة» رد له التتمة» عَدَهاء فإذا هي تزيد عشرين بنساً على ما يستحق» فقال 


995 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


هذا الإمام في نفسه: سأرد هذه الزيادة للسائق» لكن بعد أن جلس جاءه خاطر شيطانيء قال: إنها شركة عملاقةء 
المواصلات» وإن دخلها فلكي» والمبلغ يسير جداًء وأنا في أمسّ الحاجة إليهء فلا عليّ أن آخذهء لكن الذي حصل 
أنه قبل أن ينزل دون أن يشعر مد يده إلى جيبه» وأعطى السائق العشرين بنساء فابتسم السائق» وقال له: ألست 
إمام هذا المسجد ؟ قال: بلىء قال: والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك» ولكنني 
أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك» فوقع الإمام مغشياً عليه لهول الصدمة» لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد 


يقترفها لو لم يدفع للسائق هذا المبلغ» فلما صحا من غفوته قال: يا رب» كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنساً. 


لماذا كان الصحابة الكرام الواحد منهم بألف ؟ والآن الألف بأف» الواحد بألف والألف بأف» لأنهم كانوا ورعين» 


لأنهم كانوا وقافين عند حدود الله. 
لذلك الصلاة هكذاء ما لم تكن ورعاً لا يمكن أن تنعقد الصلة مع الله عز وجل. 


[قذ أَفلحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (4)2 
( سورة المؤمنون ) 


والصلاة كما وصفها الله عز وجل: 


نها لكبيزة إلا على الْحَاشِعِينَ (4)45 
۰ ( سورة البقرة ) 
الخاشع هو الذي أطاع الله عز وجل فخشع قلبه لهء الآن الصيام: 
(( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) 


[ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ] 


الحكمة من الصيام: 


ما حكمة ربنا من الصيام ؟ 
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1 - الحكمة الأولى: 


أن نشعر بافتقارنا إلى الله» مُنعَ منا الطعام والشراب» وهما مباحان خارج الصيام» فأنت حينما تجوع» وحينما 
يصيبك العطش تعرف أنك عبد لله وأنك مفتقر إلى شرية ماءء وكلما أدركت افتقارك إلى الله كلما ارتقيت عند 
الله. 

وما لى سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقاري إليك فقري أدفع 


وما لي سوى قرع لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع 


د 6 


أولاً: يعودنا الافتقار إلى الله. 


الحكمة الثانية: 
يقنعنا الصيام أننا مخلصون لله لأنه ما من قانون 
على وجه الأرض يحاسبك لو أكلت في نهار 


رمضان» هذا الأمر اختص به الدين» أما القوانين فلات 


تحاسبك على إفطار رمضانء فقد تدخل بيتك» وأنت 
في أشد حالات العطش والثلاجة فيها الماء الباردء © 
والبيت فارغ» ليس أحد يراقبكء ولا تستطيع أن تا 
في فمك قطرة ماءء إذاً: 


(( كل عمل ابن آدم له. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به )) 


[ متفق عليه ] 


الصوم عبادة الإخلاص. 
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الحكمة الثالثة: 


شيء آخرء الصوم يقوي الإرادة» فأنت في رمضان ممتنع عن المباح» فلأن تدع الحرام من باب أولى. 
يختل توازنك حينما تمتنع عن الطعام والشراب وتكذب ! 


يختل توازن حينما تمتنع عن الطعام والشراب وتملاً عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك ! 
يختل توازتك حينم فت عن العام والشراب وتظف ييا كاثية في البح والشترام :! 


فلذلك منعك الله عن المباح» فلأن أن تمتنع عن المحرمات من باب أولى»ء وكأن الله أراد أن يقوي إرادتك 
وعزيمتك في هذا الشهر الكريم. 


الحكمة الرابعة: 


E‏ : ع “هه Gr‏ ل ا 1 شيءَ آخرء الله عز وجل أرادنا أن نعيش واقع 
۱ 31 الفقراء : الواقع إما أن تعيشه» وإما أن تدركه بعقلك» 
فرق كبير بين إدراك الحقيقة وبين أن تعيشهاء فلو أن 


7” ثيابهم مغسولة» الحاجات مقضية؛ البيت نظيف» أنت 
لا تعيش واقع الحرمان من الزوجة» ولكنك تدرك أن فلاناً زوجته تركته» فالواقع شيء والمعاينة شيء آخرء لذلك 
قالوا: 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


6 RF 
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فالله سبحانه وتعالى فى رمضان أرادنا أن نعانى مشكلة الفقير» نحن فى الإفطار نأكل ونشرب» لا نشعر بقيمة 
الماء الباردء ولا بقيمة الطعام الساخن» نأكل ونشربء لكن هذا الفقير لا تجد عنده ما يأكله. 


والله حدثني صديق دخل على إحدى قريباته» أقسم بالله فتح الثلاجة ليس فيها شيء» وليس عندهم كسرة خبز 
يأكلونهاء فأنت حينما تجوع يجب أن تتذكر أن هناك من لا يجدون ما يأكلون. 


مرة وقفت امرأة عند بائع دجاج» طلبت له أرجل الدجاج» هذه تعطى للكلاب من شدة الفقر تشتري هذه الأرجلء 


لذلك أيها الإخوة» رمضان شهر الإنفاق» رمضان 


شهر البر» رمضان شهر الإحسان» رمضان شهر 
الصدقة» رمضان شهر الزكاة» بل إن صيام رمضان 
لا يرفع إلى الواحد الديان إلا إذا أديت زكاة الفطرء 
والإمام الشافعي يرجح أن تؤدى زكاة الفطر بدءاً من 
أول رمضانء لأن زكاة الفطر طعمة للفقير» وتكفير 
للذنب» لذلك أراد الله في رمضان أن يذوق كل إنسان 
طعم الإنفاق» ولو كنت فقيراًء أي أنه تجب زكاة 

الفطر على من يجد قوت يومه» الذي عنده وجبت طعام واحد تجب عليه زكاة الفطر من أجل أن يذوق الفقير 


مرة في كل عام طعم الإنفاق» إنفاق الطعام. 


أيها الإخوة» صيام رمضان معلق بين السماء والأرضء ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. 
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أمثلة عن ارتباط العبادات التعاملية بالعلاقات الشرعية: 


أيها الإخوةء العبادات الشعائرية» ومنها الصيام» لا تصح» ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية» إذاً: 


1 . الصوم وقول الزور: 


(( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) 
(( كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش )) 


[أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ] 


(( كل عمل ابن آدم لهء إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


2 . الحج والمال الحرام: 


لو انتقلنا إلى الحج: 


(( من حج بمال حرام» ووضع رجله في الركاب» وقال: لبيك اللهم لبيك ينادى أن لا لبيك ولا سعديك وحجك 
مردود عليك )) 
[ ورد في الأثر ] 
إذاً: لا الصلاةء ولا الصيامء ولا الحج تقبل أو تصح إذا لم يراعي الإنسان العبادات التعاملية» المؤمن صادق لا 
يكذب» والمؤمن أمين لا يخون» والمؤمن عفيف لا يقع في الفاحشة» فمن أجل أن تكون مؤمناً صادقاً كان 
الصيام» قال تعالى: 


«يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتُونَ (183) 4 
( سورة البقرة ) 
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والتقوى هي طاعة الله بمفهومها الواسع» ولكن أنت 

حينما تصطلح مع الله وحينما تتوب إلى الله وحينما 
20> !|" ” " اتعمل الصالحات تقبل على الله فى صلاتك» ما هى 

حيط اها قم “إأثمار هذه الصلاة ؟ ثمار هذه الصلاة أن الله سبحانه 

ا 1 1 5 

رجات أ إل وتعالى يلقى في قلبك نوراً يربك الحق حقاً والباطل 


و 


الاصطلاح مع الله نور ترى به الحق حقا والباطل باطلا 7 1 7 5 
يها أنه التيق ا الله وفوا رشولة يويك 
كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَجْعَلْ لَكُمْ ورا تنشون ب44 

( سورة الحديد الآية: 28 ) 


هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً هذا النور هو التقوى. 


ط يا ايها الذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ گمَا كُتِبَ عَلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتَقُونَ 4 
والتقوى كما قال الإمام الغزال رحمه الله تعالى: " نور يقذفه الله في القلب ٠"‏ ترى به الخير خيراً والشر شراًء 
هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي والآثام ماذا رأوا قبل أن يقدموا على هذه المعاصي ؟ رأوها مغانم رأوها متعة» لذلك 


أي إنسان يعصي الله يرى رؤية خاطئة؛ يملك عمىء قال تعالى: 


ومن أغرَض عن ذِكْرِي فَِنْ لَه مَعيشة ضَنْكاً شه يَوْمَ القيامَةٍ أغعى (124) قال رَبَ لِم حشرتي أغمى 
وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً (125) قال گذلك) 
(سورة طه ) 


يعنى كذلك فى الدنيا كنت أعمى» لأنها: 


«إلا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في4 
<َالصُّدُورٍ (4)46 
( سورة الحج ) 
فأنت لمجرد أن تنقطع عن الله تفقد النورء فترى الخير شراًء والشر خيراً ترى الإنفاق حمقاًء والبخل عقلاًء ترى 
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لذلك من أجل أن ترى الحق حقاًء والباطل باطلاً نصوم هذا الشهر. 


ط يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِيَامُ گما كُتِبَ على الَذِينَ مِنْ قَبْلُِم لَعلَكُمْ تقون 4 
ديام مَعْدُودَاتِ #4 


( سورة البقرة الآية: 184 ) 
الصلاة مطهّرة من الأدران: 
أيها الإخوة» شيء آخرء أن الإنسان في الصلاة يطهر من أدرانه» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


(( الصلاة نور )) 


[ رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري ] 


العبادات مؤداها واحد: الاتصال بالله: 


ويجب أن نعلم أن الصلاة من أجل الاتصال بالله» وأن الصيام من أجل الاتصال بالله وأن الحج من أجل 
الاتصال بالله» وأن الزكاة من أجل الاتصال بالله» وأن الصدق والأمانة» والعفة» والطاعة من أجل الاتصال بالل 
فالاتصال بالله هو الهدف الأول والأوحد لكل العبادات الشعائرية. 


1 . معاني العبادات في الصلاة: 


لذلك في الصلاة معاني الصيام» أنت في الصلاة تدع الطعام» وتدع الحركة» وتدع الكلام» وهذا أبلغ من الصيام» 
ومعنى الصيام في الصلاة» ومعنى الحج في الصلاةء أنت في الصلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام» ومعنى الزكاة 
في الصلاةء لأن الوقت أصل في كسب المال»ء أنت في الصلاة تقتطع من وقتك جزءًا كي تؤدي هذه العبادةء 
لذلك الصلاة هي الفرض الواحد والوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال» الصيام يسقط عن المسافر والمريض» 
والحج يسقط عن المريض والفقير» والزكاة تسقط عن الفقير» والنطق بالشهادة مرة واحدة في العمرء أما الفرض 
الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو فرض الصلاةء لذلك: 


(( الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين )) 


[ رواه الطبراني عن معاذ ] 
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2. الصلاة طهور: 


ولا خير في دين لا صلاة فيه» والصلاة طهور تطهر النفس من الحقد» من المكرء من الكبرء من الاستعلاءء 
من الأثرة» من الأنانية» الصلاة طهورء والصلاة نور كما قلت قبل قليل» نور ترى بنور الله عز وجل الذي يقذف 
في قلبك في الصلاة ترى الحق حقاً والباطل باطلاًء والصلاة حبور. 


(( أرحنا بها يا بلال )) 


[ رواه مسددء عن عمرو بن مرةء عن سالم بن أبي الجعد ] 


3 . الصلاة قربٌ: 


والصلاة قرب من الله: 


«وَاسْجُذ وَاقترثٍ (19) 4 
( سورة العلق ) 


. الصلاة دعاء : 


ظ 


والصلاة فضل عن أنها قرب» وفضلاً عن أنها حبورء وعن أنها طهورء وعن أنها نورء الصلاة دعاءء وذكر لله 


عز وجل. 


«إنَّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَنِ4 
دِالْفَحْشَاءٍ وَالمُنَْرِ وَلَدِكلُ الله 


( سورة العنكبوت الآية: 45 ) 


من معاني: وَلَذِكْرُ الله أَكبَرْ 


المعنى الأول: 


يعني أن ذكر الله أكبر ما فيهاء لذلك قال بعض العلماء والمفسرين: 
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< وَلَِكُرُ الله كبز 4 


3 ظ 


المعنى الثانى: 


وهناك معنى آخرء ذكر الله لك فى الصلاة أكبر من ذكرك له»ء بمعنى أنك إذا ذكرته أديت واجب العبودية» لكنه 
إذا ذكرك وفقك» إذا ذكرك أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة» أنه إذا ذكرك وفقك» أنه إذا ذكرك ألهمك رشدكء أنه 
إذا ذكرك أعطاك الحكمة» أنه إذا ذكرك أعطاك السكينة» أعطاك الطمأنينة» أعطاك الأمن» فلذلك: 


« وَلَدِكرُ الله َكب 4 


5 . الصلاة مناجاة: 


أيها الإخوة الكرام» وفضلاً عن أن الصلاة طهورء ونور» وحبورء وأنها مناجاة» من يعلم المصلي من يناجي 
لافتتن» مناجاة. 


6 . الصلاة معراج المؤمن: 


وأنها عروج إلى الله عز وجل والصلاة معراج المؤمن» وأن الصلاة دعاء وذكرء وأن الصلاة قرب. 


« وَاسْجْدْ وافترب 4 
(( ليس كل مصل يصلي» إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارميء ولم يصر على 
معصيتي» وأطعم الجائع؛ وكسا العريان» ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي» وعزتي وجلالي إن نور 
وجهه لأضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلماء والظلمة نورا يدعوني فألبيهء وبسألني 
فأعطيه. وبقسم علي فأبره» أكلأه بقربي» وأستحفظه ملائكتي, مثله عندي كمثل الفردوس لا يتسنى ثمرها ولا 
يتغير حالها.)) 


[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 
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إذاً: أيها الإخوة: 


(( الصلاة عماد الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين )) 
ولا خير في دين لا صلاة له» والصيام من أجل الصلاة» أنت في نهار رمضان تدع الطعام والشراب» وفي ليل 
رمضان تأخذ الجائزة من الواحد الديان» من خلال صلاة التراويح. 


(( من قام رمضان . أي صلى التراوبح . غفر له ما تقدم من ذنبه )) 


دعوة إلى الاجتهاد واغتنام شهر رمضان: 


إذاً: نحن في شهر الطاعة» نحن في شهر القرب.| 


نحن في شهر الإنفاق» نحن في شهر القرآن» لأن 
القرآن أنزل في رمضان» نحن في شهر القرب من الله 
عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى سمح لك في هذا 
الشهر الكريم أن تفتح معه صفحة جديدة» وأن يغفر 
لك ما كان منك قبل رمضان هو مناسبة» لذلك: 


(( للضَائم فَزحَتان: فزْحَةٌ جين يُفْطِرُء وفَرْحَةٌ جين يَلقى رَبَه )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
يعني فرحته يوم يفطر مضى شهر وقد صامه» وقامه» وغض بصره» وقرأ القرآن» وصلى الفجر في المسجدء 
والعشاء في المسجد» وصلى التراويح» ووصل رحمه وأنفق ماله في سبيل الله. 


بالمناسبة؛ أيها الإخوةء لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن الزكاة والزكاة مناسبتها في رمضان. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 075: قراءة القرآن تستوجب التدبر والفهم والتطبيق 


سوا اك راك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


من ميزات القرآن الكريم: 


1 - نزوله في رمضان: 


أيها الإخوة الكرام» مع الدرس من دروس رمضانء وكلكم يعلم أن رمضان شهر القرآن. 


2 - القرآن خاتم الكتب: 


والقرآن خاتم الكتب» أنزل على خاتم الأنبياء. 


3 - المتبع للقرآن لا يضل ولا يشقى: 


أيها الإخوة الكرام» يقول الله عز وجل: 


فْمنِ» 
<ِاتبَعَ هداي فَلَا يَضِْلُ ولا يَشْقَى (4)123 
( سورة طه ) 


لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه. 
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فمن تبع هداي فلا 
طوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَّنُونَ (4)38 


( سورة البقرة ) 


4 - المتبع للقرآن لا يخاف ولا يحزن: 


أي لا يخافون مما سيأتي» ولا يحزنون على ما مضىء والهدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو 
القرآن» فالذي يتبع أحكام القرآن لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه» ولا يندم على ما فات» ولا يخشى مما هو آت. 


5 - القرآن غنى لا فقر بعده: 


(( القرآن غنى لا فقر بعده» ولا غنى دونه )) 


[ رواه أبو يعلى عن أنس ] 


6 - القرآن لا يأتيه الباطل من كل الوجوه: 


القرآن : 


طلا يأتيه الْبَاطِلَ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ4 


( سورة فصلت الآية: 42 ) 


7 - القرآن حبل الله المتين: 


القرآن: حبل الله المتين. 


1007 كتاب موضو عات إسلامية لفضيلة الدكة اتب النا 
موضوعات إسلامي 1 رنخدر : 


8 - القرآن دستور الحياة: 
القرآن: دستور الله القودم» لذلك: 


(( تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنة رسوله . ته . )) 


من أوصاف المؤمنين في القرآن الكريم: 


1 - يتلون القرآن حق تلاوته: 


( سورة البقرة الآية: 121 ) 


وحق التلاوة يشبه كما قال الله عز وجل: 


e ٠‏ 2 . «إيَا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حقّ ثقاته» 
المؤمن يتلو القرآن حق تلاوته ( سورة آل عمران الآية: 102 ) 


ويشبه قوله تعالى: 


موَجَاهِدُوا في الله حَقَّ حِهَادِهِ 4 
( سورة الحج الآية: 78 ) 


ينبغى أن تتقى الله حق تقاته» وأن تجاهد حق جهاده» وأن تتلو القرآن حق تلاوته. 


1008 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


2 - معنى حق التلاوة: 


1 . قراءته وفق قواعد اللغة العربية: 


أما حق التلاوة فينبغي أن تقرأه وفق قواعد اللغة العربية» لأن حركة في اللغة تأخذ الإنسان من الجنة إلى النارء 


حركة واحدة. 


هذا ما يفعله الجهل باللغة العربية: 


أحد الصحابة الكرام قتله كفار قريش» وقبل أن 9 عو 3ج 2 


يقتلونه صلى ركعتين»ثم قال: بيتاً من الشعرء قال: 2 


. 


ولست أبالي حين أقثُل مسلماً على أي جنب كان 


RRR 
فهو في أعلى عليين» فجاء واحد» وذكر قوله› وقال:‎ 


ولست أبالي حين أقثّل مسلماً على أي جنب كان 


د 6د 
مَن قتل مؤمناً متعمداً فله جهنم خالداً فيها أبدا. 


إن حركة واحدة فى اللغة تأخذ الإنسان من الجنة إلى النارء فلذلك يقول سيدنا عمر رضى الله عنه: 


<< تعلموا العربي فإنها من الدين >>. 
تعلم العربي» جزء من تعلم الدين» لأن هذا القرآن الكريم نزل: 


بيان عرب بین (195) 4 
( سورة الشعراء ) 
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إذاً: تلاوة القرآن من شروطها أن تتلوه وفق قواعد اللغة العربية. 


2 . قراءته وفق قواعد التجوبد: 


كبير» لكن الأكمل أن تقرأه قراءة صحيحة»› وبنبغي أن تقرأ القران قراءة وفق قواعد التجوبدء أن تعطى المدود 
عقي والإداغامة والإقلانياه إلى غر قراس التجويد. 


3 . قراءته بالفهم: 

لكن الشيء الذي يركز عليه أن تفهمه؛ فهم القرآن مهم جداً في تلاوة القرآن» أناس كثيرون لا يفقهون ما يقرؤون» 
وريما لا يفقهون ما يسمعون., 

يقرأ القارئ قوله تعالى: 


«وسيق الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمراً4 
( سورة الزمر الآية: 71 ( 


يقول المستمع: الله يجعلنا منهم» لم يعرف ماذا سمع» يجب أن تفهمه. 


4 . قراءته بالتدبر: 


وفضلاً عن فهمه ينبغي أن تتدبره» التدبر أخطر ما في التلاوة. 
ما هو التدبُرُ ؟ 
ما التدبر ؟ أنت حينما تقرأ قوله تعالى: 
انوا اله وأَصْلِحُوا ات 4 


( سورة الأنفال الآية: 1 ) 
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أنت أيها القارئ هل أصلحت ذات بينك ؟ هل أصلحت علاقتك مع الله ؟ هل أصلحت علاقتك مع الخلق ؟ هل 
أصلحت علاقة سيئة بين جهتين ؟ أين أنت من هذه الآية ؟ 
ِنُا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذُكِرَ اله وَحِلَتْ قُلُونِهُمْ4 

( سورة الأنفال الآية: 2 ) 

هل يضطرب قلبك حينما تذكر الله عز وجل ؟ 
كل للمؤمنين يَغْضّوا مِن أَيْصَارِهِْ » 

( سورة النور الآية: 30 ) 
هل أنت منفذ لهذا التوجيه ؟ إذا قرأت القرآن في رمضان حاول أن تسأل نفسك سؤالاً صعباً: أين أنت من هذه 
الآية ؟ هل أنت مطبق لها ؟ هل أنت في مستواها ؟ هل أنت بعيد عنها ؟ ينبغي أن تقلق على نفسك» ينبغي أن 
تسأل هذا السؤال المستمر: أين أنا من هذه الآية ؟ هل في المقدمة ؟ هل في المؤخرة» هل في الموقع المتوسط. 
لذلك أيها الإخوة» ينبغي أن تقرأه وفق قواعد اللغة» وأن تقرأه وفق قواعد التجويد» وأن تقرأه» وأن تفهمه» وأن تقرأه» 


وأن تتدبره. 


لكن مركز الثقل الكبير جداً أن تقرأه» وأن تطبقه. 


(( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )) 


[ أخرجه الترمذي عن صهيب ] 


ما آمن بالقرآن من استحل محارمه: 


أنت حينما تستحل محارم القرآن لست عند رسول الله مؤمناً بالقرآن أصلاً. 
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استحلال محارم القرآن بالمخالفة العملية وأمثلة لك من واقع الناس: 


لمن تزوج ابنتك ؟ 


مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق» خرج أحد الإخوة من محله التجاري» ودعاني إلى زيارة محله» دخلت إلى 
محله» بادرني بسؤال» قال لي: خطب ابنتي شاب وسيم ثري» عنده كل وسائل الدنياء عنده معمل» مركبة» بيت» 
وسيم» ذكي» غني» لكن دينه رقيق» أي لا يصليء فما تقول يا سيدي ؟ كانت إجابتي له: هل تقرأ القرآن ؟ قال: 
نعم قلت له: حين تنتهي من قراءة القرآن» ماذا تفعل» أو ماذا تقول ؟ قال لي: أقول: صدق الله العظيم» بارك الله 
تمام» الآن سأتلو على مسامعك هذه الآية: 


«مشرك وَلَو أَعْجَبَكُم4 
( سورة البقرة الآية: 221 ) 
فإذا زوجت ابنتك لهذا الشاب الوسيم الغني الذي يملك معملء وبيت» ومركبة ولا يصلي أنت لا تصدق هذه 
الآية» أنت حينما تقول: صدق الله العظيم تكذب» لذلك: 
(( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )) 


[ أخرجه الترمذي عن صهيب ] 


استثمار الأموال في الربا: 


ری کر انول ادنار ردروا عا ر رة دای 


قان لم تفعلوا فَأدنُوا بزب من الله وَرَسُولِهِ 4 
( سورة البقرة الآية: 279 ) 
وحينما يقول الله عز وجل: 


احق اللَّهُ الرّيَا وَبْرْبِي الصَّدَقَاتت»؛ 
( سورة البقرة الآية: 276 ) 


الذي يضع ماله في الاستثمار الربوي لم يصدق هذه الآيةء لذلك قالوا: رب تال للقرآن» والقرآن يلعنه. 
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سفور المرأة وفتنتها الناسّ: 


وحينما تسفر المرأة» وتكشف مفاتنهاء وتثير الشباب» وتثير الفتن» وهي في رمضان تصلي وتقرا القرآن» فإذا قرأت 
قوله تعالى: 


«وَلا يَضْرِيْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ4 


«زبنتهن »© 
( سورة النور الآية: 31 ) 
حينما قراءة القرآن هي لا تصدق الله عز وجل» بل تفعل بخلاف ما في القرآن الكريم» لذلك حينما تهون أحكام 
القرآن الكريم على المسلمين يهونون هم على الله ين أنت من قوله تعالى ؟ 
«وَدَرُوا ظَاهِرَ الإنّم وَبَاطِنَهُ 4 


( سورة الأنعام الآية: 120 ) 


21211211110 


الذي يعامل زوجته معاملة سيئة أين هو من قوله تعالى ؟ 


١‏ بِالْمَغْرُوفٍِ» 
موَعَاشْرُوهْنٌ 4 


( سورة النساء الآية: 19 ( 
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لذي يغش المسلمين أين هو من قول سيد المرسلين: 


(( من غش فليس منا )) 
[ أخرجه الترمذي عن ابي هريرة ] 
ينما تقرأ القرآن ينبغي أن تدقق وأن تسأل نفسك هل 
ا مطبق نيذه الآية ؟ هك هذا القدين. 


لذلك أتمنى على من يقرأ القرآن أن يقرأه مرتين» قراءة 
بد» وقراءة تدبر قراءة التعبد يستحسن أن تتم في 


رمضان» لکن قراءة التدبر لو تدبرت صفحة فى 


- 


الشهرء وعملت بها لكان أولى» صفحة واحدة. 


اوهل لِعبَادِي يَقُونُوا التي هي أَحْسَنُ» 
( سورة الإسراء الآية: 53 ) 


هل تفعل هذا أنت ؟. 


IR e a‏ اكه 
«قل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ4 
( سورة النور الآية: 30 ) 
أينما قرأت كلمة فانظرء هل أنت مع هذا الأمر ؟ هذا تدبرء لذلك عشر صفحات أو خمس صفحات» أو صفحة 
في اليوم مع التدبر خير من تلاوة القرآن كله من دون تدبر. 


أحياناً يأخذ الدين الطابع الشكلي» يقرأ ختمة في رمضان» مئات الأوامر يفعل عكسها. 


(لا تخيطق» 


( سورة المائدة الآية: 8 ) 


1014 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الإساءة في العلاقات العامة: 


هل أنت عد في علاقاتك مع الناس ؟ إن جاءت ابنتك تشكو على زوجها هل يخطر في بالك أن تطلب من 
الزوج رأيه في كلام زوجته ؟ أبداًء يأخذ كلام ابنته كأنه قرآن» ويحقد على صهره وبشتمه» ويمنع عنه ابنته» ولم 
يكلف نفسه أن يسأل هذا الإنسان: لعله مظلوم» لعل ابنته تكذب. 


«اغينُوا هُوَ أَقْرَبُ للتّفوقى» 


( سورة المائدة الآية: 8 ) 


أيها الإخوة الكرام» حينما يقول الله عز وجل: 


دولا يَعتَبْ بَعْطْكُمْ بَغضأ 4 

( سورة الحجرات الآية: 12 ) 

أنت حينما تجلس في مجلس هل تراعي أنه ينبغي ألا 
تغتاب مسلماً ؟ حينما تقرأ قوله تعالى: 


َيِل ِكل هُمَرَةٍ لمرو (4)1 e‏ 
و قارئ القرآن لا يغتاب المسلمين 


أنت حينما تجلس مع من تحب هل تطعن في زيد» وتعري عبيداء وتطعن في فلان وتنتقد علاناء بلا دليل» ويلا 
برهان» أنت لا تقرأ القرآن» حينما تقرأ قوله تعالى: 


ا ايها الَِّينَ أَمَنُوا لا ينز قُومْ مِنْ قَوْم4 


( سورة الحجرات الآية: 11 ) 
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كيف تقلد فلان ؟ تقلده فى مشيته؛ وفى كلامه» وتطعن بنزاهته ؟ أخشى ما أخشاه أن يكون القرآن فى واد ونحن 
في وادٍ آخرء أن ينفصل القرآن عن حياة المسلمين» القرآن فيه توجيهات» وتعليمات» وأوامر» ونواه»ء ومحرمات» 
رب تال للقرآن والقرآن يلعنه» وما آمن بالقرآن من انتهك محارمه. 


العبرة بالاستهداء بالقرآن: 


أيها الإخوة» آية واحدة تقرأهاء وتفهمهاء وتتدبرهاء 
ها وها خر من م ركنن جرف ال 
بالتطبيق» العبرة أن يكون القرآن منهجاً لك» العبرة أن 
ون القرآن هادياً لك» لأن الله عز وجل يصف 


لقرآن الكريم بأنه: 


القرآن يهدي للني هي أقوم 


سورة الإسراء الآية: 9 ) 


والقرآن الكريم يهديهم: 
طسبل السَّلام 4 
1 ( سورة المائدة الآية: 16 ) 
تسلم مع نفسكء. ومع أهلك ومع أولادك: ومع جيرانك» ومع أصدقائك» ومع زملائك» ومع من يلوذ بك. 
أيها الإخوة» تلاوة القرآن تبدأ بأن تقرأه قراءة صحيح» ومجودة» وأن تفهمه؛ وأن تتدبره» وأن تطبقه» هذه خصائص 
قراءة القرآن في رمضانء واحرص أن تقرأ القرآن قراءة تعبدية» أن تنهيه في رمضان» واحرص أن تقرأ القرآن 
قراو کین ولا پت کے کر بل نیف كم ی هذه واهدة: 
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لا يحزن قارئ القرآن: 


ورد في بعض الآثار: 


(( لا يحزن قارئ القرآن )) 
هل يعقل أن تحزن» وأنت تقرأ قوله تعالى: 
«إِنّ الَّذِيَ قَالُوا رَبَْا اله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتدَرّلُ عَلَيْهِمْ 
الْمَلَائِكةُ ألا تَحَافُوا ولا تخزَئُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَةِ التي 
كُنْتُمْ ُوعدُونَ (30) نحن أوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ اني 


وَفي الآخرّة» 


قارئ القرآن a‏ 


( سورة فصلت ) 
كيف تحزن والله يطمئنك» لا تخاف مما سيأتيء ولا تندم على ما مضىء لا تخشى مما هو آتء ولا تندم على 
فات. 

(( لا يحزن قارئ القرآن )) 
كيف تحزن والله سبحانه وتعالى يقول: 


«مَنْ عمل صَالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو انى وَهْوَ مو من فَلَنْحْبيَنَهُ حَيَاةً طَبَبَةَ4 
( سورة النحل الآية: 97 ) 


وعدك الله بالحياة الطيبة, كيف تحزن وأنت تقرأ القرآن» وتقرأ قوله تعالى: 


َم حَسبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّْات أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَانّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ م سَاءَ مَا 
يخقئون (21)) 


( سورة الجاثية ) 
كيف تحزن والله عز وجل وعدك بمعاملة خاصة» كيف تخاف يا قارئ القرآن وأنت تتلو قوله تعالى ؟: 
ِن اله يداف عن الَِينَ آَمَنُوا4 
( سورة الحج الآية: 38 ) 
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كيف تخشى الناس وأنت تقرأ القرآن ؟! 


كيف تخشى ظلم الأقوباء وتهديدهم» وأنت تتلو قوله تعالى: 


«الَّذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ فذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَانُوَا حَسْبْنَا اله وَنَْمَ الوكيل (4)173 
( سورة آل عمران ) 
< إِنَّ الله بُڌافغ عن الَّذِينَ آمَنُوا 4 
هذا القرآن شفاء للقلوب» الذي يقرا القرآن لا يعقل أن يخاف. 
هقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ (61) قال گلا إِنَّ معي ريي سَيَهْدِينٍ (4)62 
( سورة الشعراء ) 
احتمال النجاة صفرء فرعون بكل قوته» وجبروته» ویطشه» وحقده وراء شرذمة قليلة معهم سيدنا موسىء. والبحر 


قال أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ (61) قال گلا إنَّ معي رَتِي سَيَهْدِينِ (62) 4 


قانون إلهي: وَگذلك ننجي المُؤْمِنِينَ 


كيف تقلق من مصيبة ألمّتء وأنت تقرأ قوله تعالى عن سيدنا يونس: 


ادى في الظّلُمَات أَنْ لا إِلَه إلا أنت سُبْحَائَكَ ئي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ 4 
( سورة الأنبياء ) 


القصة انتهتء الله عز وجل قلبها إلى قانون» قال: 


(وكديك نجي المؤمنين (88) 4 
( سورة الأنبياء ) 
هل من مصيبة في الأرض تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوتء الحوت وزنه 150طناء وجبته المعتدلة 


أربعة أطنان» أنت لقمة واحدة. 
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٠‏ فَنَاتَى في الظَلمَاتِ أن لا إل إلا نت سُبْحَائَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الَْمَ 
وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمنِينَ (4)88 
كيف تقلق إذا كنت فقيراًء لأنك مؤمن» و خرمت من فرص كثيرة» لأنك متمسك بدينك» كيف تقلق وأنت تقرأ 
قصة أصحاب الكهف. 


اوا إلى الكَهفِ يَنْشْز لَكُمْ رَيُكُمْ ِن رَحْمتِه وَيُعَيَىْ لَكُمْ مِنْ أَمرِكُمْ مرفقاً (4)16 


( سورة الكهف ) 


القرآن شفاء للناس فاقرأه مستشفيا عند كل آية: 


أيها الإخوة» القرآن شفاء النفوس» كيف أن العسل 
شفاء الأبدان» القرآن شفاء النفوس. 
أيها الإخوة» كيف تشعر بالإحباط إن لم تكن هناك 
ُن متاغ اليا َيل وَالْآخِرةُ خَيْرُ ِمَنِ اتَقَى ولا 
ُظلمُون فتِيلا (4)77 


القرآن شفاء للنفوس كشقاء العسل للأندان 


( سورة النساء ) 


كيف تقرأ حينما تقرأ قوله تعالى: 


«أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ ماع الْحَيَاة الدَنَْا ثم هو يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61)) 
( سورة القصص ) 
كيف ؟ كيف ا تقرأ قوله تعالى: 


كاه ا ا وا مد وص اا ا 2 2 كر A‏ كيز دع هَيُ 4 هله o‏ يُغْلَبُو 
إن الذِينَ كَفَرُوا يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله فَسَيُْفِقُونَهَا ثم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمّ د يُعْلَبُونَ 4 
( سورة الأنفال الآية: 36 ) 


كيف تقرأ قوله تعالى: 


دقل للَذِينَ كفَرُوا سَتْغلَبُونَ وَتْحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ ويس الْمِهَادُ (4)12 


( سورة آل عمران ) 
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إذا ذهبت إلى بلد غريي ودُهشت بالتقدم» والحضارة» والأبنية» والجمال» والأناقة والغنى» والمال» كيف تعجب 


بهم» وتذوب بجمال بلادهم» مع أنك 5 تقرا قول الله تعالى: 


فما نشوا مَا ذُكِرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اباب كُلّ شَيْءٍ حٌى إِذَا فَرِحُوا بَا أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ َإذَا هُمْ مُبسُونَ 


)44( 4 
( سورة الأنعام ) 


كيف تتطامن أمام إنسان قوي غني له مظاهر مدهشة»› وتقرأ أنت قوله تعالى: 


طلا يَعْرئْكَ تقَلْبُ الّذِينَ كفَرُوا في الْبلادٍ (196) ما قَلِيلٌ ثم مأَوَاهُمْ جَهَنُمْ وَينْسَ الْمِهَادُ (4)197 


( سورة آل عمران ) 
القرآن شفاء» القرآن قدم لك تصوراً صحيحاً لكل قضية» قدم لك حلاً لكل مشكلة قدم لك تطميناً. 
«إِنَّ الذِينَ قَانُوا رَينَا اله ثم اسْتَقَامُوا تَتَدزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائكَةٌ ألا تَحَافُوا وَلَا تَخرَنُوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّةِ التي كُنْتُم 


تُوعَدُونَ (30) ند نحن أُوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةٍ ادنيا وَفي الآخرّة وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتَهي ي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُْونَ 
(31) تُر من غَفُورِ ريم (32) 4 


( سورة فصلت ) 


أنت حينما تقرأ القرآن قراءة تدبر تكون بطلاً 
متماسكاًء معنوباتك عالية جداً همتك عاليةء 
موحاتك» أهدافك نبيلة. 


أيها الإخوة الكرام» كيف تشعر بالهوان وأنت تقرأ كلام 
[#الواحد الديان: 
«وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحزَّنُوا وَأَنُْمُ الْأَعْلَؤنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 


4)139( 


قار القرآن معنوياته عالية 


( س آل غ 
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كيف ؟ كيف تيأس من النصر مع أنك تقرأ قوله تعالى: 


وما اضر إلا مِنْ» 
عند الله 
( سورة آل عمران الآية: 126 ) 
«إن يَنْصرْكمْ اله فلا غالب لَك 4 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 
دِوَإنَ جُنْدَنَا لَهُمْ الْعَالبُونَ (4)173 
( سورة الصافات ) 
«وَعَدَ الله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيمَكََنَ 
لَهُمْ دِيئَهُمْ الَذِي ازتضى لَهُم وَلَيُبََِنَهُمْ مِن بعد خَؤفهم أمنا» 
( سورة النور الآية: 55 ) 
كيف ؟ إذا قرأت القرآن قراءة تدبر لك معنوبات عالية» ولك نفس رضية» ولك أمل كبيرء ولك همة عالية» كيف 
وَالَّذِينَ آمنوا وَاتبَعتهُمْ َريتْهُْ يمان أنحفنا بهم ذَرِيتهُْ 4 
( سورة الطور الآية: 21 ) 


أي ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. 


وما 4 
اهم من عله من شيء ) 
( سورة الطور الآية: 21 ) 
كيف ؟ كيف تسيء معاملة زوجتكء وقد قال الله عز وجل: 


( سورة الروم الآية: 21 ) 
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أنت بخلاف منهج الله ليس بينك وبينها مودة 
ورحمة» لثلا يكون القرآن قراطيس كلام لا معنى له 
لثلا يكون القرآن مهجوراء لثلا يتخذ القرآن وراء 
ظهور الناس» لثلا يغدو شيئاً من تراث الأمةء ا 
منهجاً لهاء ينبغي أن تقرأ القرآن قراءة تدبر» وعقل» 
ووعي» وتطبيق حتى يكون القرآن شفيعاً لك يوم 
القيامة. 
أيها الإخوة الكرام» أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع 


بالقرآن» وأن يكون القرآن نوراً لناء وهدى» ويشراء وبقين» وإيمان. 


١ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 076: الصيام والتقوى 


بیدا جریم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات 
القريات. 


مع آية الصيام: 


أيها الإخوة الكرام» مع درس جديد من دروس رمضان» ومع آية الصيام: 


ايا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُم لَعلَكُمْ تتَقُونَ (4)183 
( سورة البقرة ) 


1 - الشرع يخاطب الناس بأصول الدين: 


أولاً: من عادة الله عز وجل أنه إذا خاطب الناس يخاطبهم بأصول الدين. 


يا أَيُهَا الَّْسُ اعَبْدُوا رتكم» 


( سورة البقرة الآية: 21 ) 


2 - الشرع يخاطب المؤمنين بفروع الدين: 


لكن إذا خاطب المؤمنين يخاطبهم بفروع الدين» السبب أن هذا المؤمن مؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق 
السماوات والأزض» وأنه رب العالمين» وأنه لا إله إلا الله وأنه الغني» وأنه القوي, وأنه العليم» وأنه المقتدر, وأد 


الحكيم» وأنه العدل» وأنه المعطي وأنه المانع» بعد أن آمن بالله ربا وخالقاًء ومسيراً» بعد أن آمن بأن أسماءه 
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< يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 4 


3 - تطبيق عملي لخطاب الله المؤمنين ب: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا: 


لكن كتطبيق عملي: هل كلما قرأت في القرآن آية مفتتحة ب: 


طا ايها الّذِينَ آمَنُوا 4 


تعني أو تفهم أنك معني بهذه الآية ؟. 


حينما يقول أب: يا فلان» وفلان واقف أمامه»ء ألا ينبغى أن يستجيب له ؟ ألا يتعقد أنه معنى بهذا الخطاب ؟. 
حينما تقرأ القرآن» وتقرأ قوله تعالى: 


« يا أَيُهَا الَذِينَ هوا 4 
ولا تشعر أنك معني بهذا الخطاب» فهناك مشكلة كبيرة في إيمانك» أنت معني بهذا الخطاب» لأنك آمنت بالف 
طبعاً أنا لا أخاطب طلاب الجامعة وهم في الجامعة» أقول لهم: انتسبوا للجامعة» هذا كلام لا معنى له إطلاقاًء 
ولكن أخاطب الشباب عامة الذين لم يلتحقوا بالجامعات فأقول لهم: انتسبوا للجامعات» أما طالب الجامعة 
فأخاطبه بالدوام» تنظيم وقته» بزبارة المكتبة» بإنجاز أعماله يوميأء بمراجعة أستاذه» هناك آلاف الأوامر 
التفصيلية» أنا أخاطب الطلاب في الجامعة» بتفاصيل النظام والدراسة» والمطالعةء والبحث العلمي» أما أخاطب 
الطلاب الذين لم يلتحقوا بالجامعات أقول لهم: يا أيها الطلاب التحقوا بالجامعات. 


4 - الاستجابة لنداء الله بالصيام: 


فإذا خاطب الله عامة الناس يخاطبهم بأصول الدين: 


ط يا أيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَُْ » 


ط يا ها الَذِينَ آمنُوا كُتِب عَليْكُمْ الصِيامْ 4 
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ينبغعى أن تصومء لأنك آمنت بی» آمنت بعلمى» وحكمتى» وقدرتى» ورحمتى» وعدلى» وأننى ربك وأننى إلهك» 
وأنني خالقك» لذلك الآية الكريمة: 


« لَعلّكُم تتقُونَ 4 


1 - العبادات معلّلة بمصالح الخلق: 


بينت لكم في درس سابق أن العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلقء فالله عز وجل إله من حقه أن يأمر بلا 
تعليل» كما هي الحال في الجيشء نفذ فقطء افعل» ما من أمر عسكري معه تعليل» القوي من شأنه ألا يعلل؛ أما 
الرحيم فمن شأنه أن يعللء فقد بيّن لك حكمة الصيام بقوله: 


2 2 عانا نف ” 


الوقفة عند: 


ل تقون » 
نتقي ماذا ؟ ما الذي يتقى ؟ هل يتقى الطعام الطيب ؟ لا هل يتقى بيت جميل مربح ؟ لاء هل تتقى زوجة 
مخلصة ؟ لاء ما الذي يتقى ؟ يتقى وحش يتفى مرضء يتقى إفلاسء يتقى سجنء كلمة التقوى تعني أن هناك 
خطراً ينبغي أن تتقيه» فما هو الخطر ؟ هنا يدخل في أعماق الصيام» ما الخطر الذي يتريص بنا ؟ وجاء الصيام 


من أجل أن تتقيه ؟ 
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3 - مصيرك أيها الإنسان إلى حفرة فلا تغتز واعتبر !!! 


الحقيقة أن الإنسان كائن متحرك» كل واحد منا له عمرء ولد من أبوان» ترعرع» وكبرء دخل الحضانة؛ 
والابتدائي» والإعدادي» والثانوي» نال الشهادة الثانوية» إما أنه دخل جامعة» أو التحق بوظيفة» الآن عمره أربعون 
سنة» الأمور ماشية» كل واحد له عمر عند الله 40 . 45 . 50 . 55 . 60 . 67 . 72 . 81 . يأتي الأجل» إلى 
أين ؟ كان ساكنا في بيتء له زوجة» له أولاد» له مركبة» له محل تجاري» ومكتب هندسيء طبيب» أستاذ 
جامعي» تاجر» صانع» موظف» فلاح» له عمل» له بيت» فجأة يؤخذ يلف بالقماش» قد تكون مساحة بيته 400 
م» قد يكون ثمن بيته 80 مليوناء قد يكون عنده مكاتب وشركات وفروع للشركات» وحجم مالي كبير» وأموال 
منقولة» وغير منقولة» مثلآء من هذه المكانة الكبيرة» الثروة الطائلةء الهيمنة إلى حفرة لا تزيد على 60 سم» بطول 
متر و90» ملفوف بالقماش الأبيض» وأرخص أنواع الأقمشة» خام أسمرء ويوضع الحجر فوقه» ويهال عليه 
التراب» وانطوى» كان إنسانا واختفى» كان إنسانا فصار حديثاء والله فلان مات . رحمة الله عليه . صار خبراء 
كنت إنسانا لك شأنك» لك مكانتك؛ لك هيمنتك» عندك أولادء أمرك نافذ فيهم» مديرء وزير» صاحب معمل» 
صاحب متجرء عندك أتباع» عندك مريدون» شيخ لك أتباع» فجأة تصبح خبرا على الجدران» المرحوم» عميد 
أسرتهم» الطبيب» المحامي العام سابقاًء الوزير السابق» انتهى» ماذا بعد الموت ؟ 


ط يا ايها الذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فلكم لَعلَكُمْ تتقُونَ 4 


4 - الموت نقلة مفاجئة من كل شيء إلى لا شيء : 


لعلكم: 


< تون 4 
هذا المصيرء لأن الموت في القرآن مصيبة؛ بل هو أكبر مصيبة» لأنك بالموت تفقد كل شيء في ثانية واحدةء 
الآن هناك أغنياء عندهم أموال تقدر بمئات الملايين» بل بألوف الملايين» القلب وقفء انتهى» الألف مليون 
أصبحت إلى غيره» أنت هيمنتك» وحجمك المال» وسيطرتك» ومكانتك» ووظيفتك منوطة بدقات قلبك» يقول لك: 
سكتة قلبية مفاجئةء يأتي الطبيب فيأخذ مرآة» يضعها على أنفه» ما جاءها بخار ماءء يأتي بمصباح» يفتح عين 


هذا الإنسان» وشعل المصباسح ذ وَّرة عينه» تصغر الحدقة» ما تحركت» يمسك بده» بض نبضه» 
إنسان» ود باح» في بؤرة عي تصغر تحرکت» يمسك يده.» يضعها على ند 
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ليس هناك نبضء يقول لهم: عظم الله أجركم» انتهى» ملف وانطوى. 
ط يا ايها الذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَكُم تتَقُونَ 4 
هذه النقلة المفاجئة من الحياة إلى القبرء أول ليلة يوضع الإنسان في قبره ينادى: أن عبديء رجعوا وتركوك» وفي 
التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك» ولم يبق لك إلا أناء وأنا الحي الذي لا يموت. 
أين القصر الذي له ؟ أين قصوره ؟ أين سياراته ؟ أين طائرته الخاصة ؟ أين القصر الذي تحت البحرء وفوق 
البحرء وبالساحل» وبأسبانيا قصرء أين هذا ؟. 
ط يا ايها الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تهون 4 
هذه النقلة المفاجئة من كل شيء إلى لا شيء. 
أيها الإخوة» هذا الموت مصير كل حيء الخفيرء والوزيرء والملك والمليونير» والمديونيرء أعني المديون» هذا 


5 - لكن ماذا بعد الموت؟!! 


ماذا بعد الموت ؟ إما جنة يدوم نعيمهاء أو نار لا ينفذ عذابها. 

الصيام: من أجل أن يكون الموت عرساً لك» من أجل أن يكون الموت تحفة لك» من أجل أن تكون عند الموت 
أسعد إنسان في الأرضء لو قرأتم تاريخ الصحابة لعلمتم أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند مجيء أجلهم. 
" وا كربتاه» يا أبت» قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبة دا وصحبه ". 


اقرؤوا تاريخ الصحابة» تجدون أن أسعد لحظات حياتهم حين لقاء ربهم» لأنهم اتقوا وهم أحياء أن يعصوه» فكان 
الموت عرساً لهم» فكان الموت تحفة لهم. 
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6 - لا بد من التفكر في الموت ؟!! 


إخواننا الكرام» ليس من باب التشاؤم» ولا من باب السوداوية أن تفكر في الموت» يا ترى أين أموت في بيتي ؟ 
وأنا في الطريق ؟ في عملي ؟ وأنا مسافر ؟ أموت ليلا أموت صباحاً ؟ أموت بين أهلى ؟ أموت وحدي» أين 
ال ؟ في المطبخ ؟ في الحمام ؟ في الصالون ؟ أين أدفن ؟ ماذا بعد الموت ؟ ما مصير هذا البيت بعد 
موتي» ما مصير هذه الشركة بعد موتي ؟ يقول عليه الصلاة والسلام: 

(( أكثروا ذكر هادم اللذات )) 


[ رواه الديلمي عن أنس ] 


مفرق الأحباب» مشتت الجماعات. 
(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 


[ أخرجه الشيرازي والبيهقي» عن سهل بن سعد البيهقي عن جابر ] 
إخواننا الكرام» هذا الذي يضع هذا المصيرء نصب عينيه لا ينام الليل» لا يرتكب معصية» هذا الصيام من أجل 


0 تند هذ يوم» : 5 0 تتق , هذ . 3 ذى ينتخ نساث» ال يحنا - عدادء لذلك لله 
أن الاو أحك ا ك ف الذي كل إنسانء الخطر يحتاج إلى إعدادء لذلك ال 
عز وجل قال: 


«وَالعضْرٍ (1) إِنَّ الْإسَانَ لَفِي خْسْرٍ (2) إلا الذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بالْحَيّ وَتَوَاصَوا بالصَبرٍ 


4 (3) 


( سورة العصر ) 


LET 


إلهء خالق» رب العالمين» يقول لك في القرآن الكريم: 
« وَالْعَضْرٍ 4 
الله يقسم أنك خاسرء كيف يا رب» أنا خاسر ؟ العلماء قالوا: مضي الزمن يستهلك الإنسان» مضي الزمن فقطء 


أول 2007» كانون الثاني» شباط آذارء نيسان مايس» حزيران» تشرين الأول» تشرين الثاني» كانون أول 


1028 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


8 نمشي بعقد من صفر لتسعةء بعد ذلك 2010ء 2011ء في لحظة من هذه اللحظات وقت الوفاة» نحن 
نمر كل يوم نقرأ عشرات النعوات» في الشام كل يوم 150 متوفى» وثلاثون أو أربعون نعياء كل يوم نقرأ نعياء 
لازم أن نعلم علم اليقين في أحد الأيام سيقرأ الناس نعيناء هذا الكلام قاله سينا عمرء قال: 
" واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرناء وسيتخطى غيرنا إليناء فلنتخذ حذرنا ". 


كل يوم تتجه إلى المسجدء لكن في مرة واحدة تدخل المسجد وأنت في نعش» لا لتصلي ليصلى عليك» هل هذا 
الكلام صحيح ؟ كل يوم ندخل المسجد لنصليء لكن في أحد الأيام ندخله في نعش ليصلى عليناء كل يوم تخرج 
من بيتك قائماًء في مرة ستخرج في هيئة المسطح في النعشء ولا ترجع» بوم يدفن الميت يجلس أهله الساعة 
ال11» لا يقولون: تأخر والله» لم يرجع» انتهىء لا يتأخرء لا يرجع أبداًء نفتح الخزانة كل ثيابه تصدقوا بهاء حتى 
لا يتذكروهء هكذا يفعلون» كل شيء متعلق به يتصدقون به» بعد جمعتين أو ثلاث ينسونه؛ كان إنسان صار 
خبراء قال الله عز وجل: 
لوَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 4 

( سورة المؤمنون الآية: 44 ) 
كان إنسانا فصار خبراء فهذا الصيام من أجل أن تجعل المصيبة الكبرى الموت عرساً لك» وأن تجعل المصيبة 
الكبرى الموت أحلى أيام الحياة. 


" وا كربتاه يا أبتِء قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبة مدا وصحبه '. 


قصة وعبرة: هكذا تكون الخاتمة الحسنة: 


كنت مرة في تركياء وأعارني أحدهم كتاباً كتاب باللغة العربية» قرأت قصة عالم كبير من علماء تركيا الأجلاء 
المخلصين العاملين» ألّف كتيبا صغيرا عن حرمة تقليد الأجانب» ولا سيما وضع قبعة الغرب على الرؤوس» 
الغرب لهم قبعة معروفة» بعد عشر سنوات كمال أتاتورك منع الزي الإسلامي وألزم الناس بالزي الغربي» فجاء 
من يهمس في أذنه في كتاب يجعل هذا العمل كفراًء هاتوا المؤلف» وضعه بالسجن» يعني في كل الدساتير 
بالعالم لا يمكن أن يطيق القانون بمفعول رجعيء هذا العالم الجليل الوقورء المخلص أودع بالسجن» بدأ يكتب 
المذكرة» أنه أنا الكتاب ألفته لكني نلت موافقة المعارف» ولما نلت هذه الموافقة استحصلت على موافقة طبع؛ ولما 
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طبع الكتاب استحصلت على موافقة تداول فالكتاب في موافقة على التأليف» وعلى الطبع» وعلى التداول» فما 
ذنبي ؟ القصة يرويها صديقه» يكتب كتب أكثر من ثمانين صفحة للدفاع عن نفسهء ما في ذنب إطلاقاًء هذا 
زميله في السجن يراقبه. 

مرة استيقظ بحالة من السرور لا توصفء بحالة من البشرء من التفاؤل وجه متألق» عينان زتبقيتان» أمسك هذه 
المذكرة ومزقهاء لمّ مزقتها ؟ ظللت تكتبها شهراً قال له: لا حاجة لي بهاء لقد رأيت رسول الله # في المنام وقال 
لي: أنت غداً ضيفناء ثاني يوم شنق» لكن هو الشبكية شنق» أما في الحقيقة انتقل إلى رحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

فالموت بين أن يكون مرعباء وبين أن يكون الموت أكبر مصيبة» انتقال من كل شيء إلى لا شيء» بين أن 


يكون الموت انتقال من لا شيء إلى كل شيء. 


طول تَحْسَبَنَ الَِّينَ فوا في سَبيلِ الله اماتا بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبَِمْ يُرْرَفُونَ (169) فَرِحِينَ بما أَنَاهمُ اله مِنْ 
فضْلِهِ وَتَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ الا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزَنُونَ(4)170 


( سورة آل عمران ) 


هكذا المؤمن مع الموت: 


أيها الإخوة» الصيام من أجل أن تقلب مصيبة الموت إلى فرحة الموت» من أجل أن تقلب مصيبة الموت إلى 


لو أن إنسانا عرضنا عليه عرضاء هو ذكي جداًء لكنه فقيرء لا يملك نقيراء قلنا له: ائتِ بدكتوراه لتكون وزير 
صحة دائماء بمقاييس بلدناء وزير» سيارة 600» بيت بالمالكي» فيلاء شاليه على البحرء دخل فلكيء أناقة» مثلاً 
للتقريب فقط هذا فقيرء لا نعرف» ائت بالدكتوراه» وتسلم هذا المنصبء وتمتع بكل الدخل الكبير» والبيت الواسع» 
والمكانة» والشأن» راح لفرنساء اضطر أن يعمل بالمطعم في غسيل الصحون بالليل حارسء وبالنهار يداوم» ويقرأ 
أربع ساعات كل يوم» أمضى ثماني سنوات صبراء ودواماء ودراسة» وتعلم لغة» وغسيل صحون» وحراسة» إلى أن 
نال الدكتوراه في ثماني سنوات قدر ثمانين سنة» تعب» همء قلق» فحص في الغلة الفرنسية» أساتذة أشداء» مناهج 
صعبة؛ كتب كبيرة» والمطعم إدارته حازمة جداء ويجب أن يكون يقظاء بعدما أنهى الدراسة» ونال الشهادة؛ 
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وصدق الشهادة» وقطع بطاقة العودة, وجمع أمتعته» وركب المركبةء وتوجه إلى المطارء» ودخل إلى بهو المطارء» 
وأبرز جوازه» وأبرز البطاقة أعطوه بطاقة صعود إلى الطائرة» حينما يضع رجله على سلم الطائرة أليست هذه 
اللحظة أسعد لحظات حياته ؟ هذا يوم فاصلء انتهى الشقاءء وبدأ النعيم» انتهى التعب» وبدأت الوجاهة. 


هكذا المؤمن عند الموتء " غداً نلقى الأحبة مدا وصحبه ". 


ظط يَاأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كما کُب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكُم لَعلَكُمْ تتُونَ 4 
تقون هذه الحفرة» القبرء ظلمة القبرء ثعبان القبر» ضمة القبرء ماذا قال الله عزوجل: 
«النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَا وَعَشْيَآً وَتَوْمَ تَقُومُ السَاعَة أَدْخْلُوا أل فِزَعَوْن أَشَدَّ الْعَدَاب (4)46 


( سورة غافر ) 


الفراعنة من 6000 سنة كل يوم يعرضون على النار صبحاً ومساء إلى قيام الساعة»ء وبين أن يكون القبر روضة 
من رياض الجنة» هذا الصيام فرصة لتحول أكبر مصيبة إلى أسعد لحظة» اتقوا القبرء وعذاب القبرء اتقوا عذاب 


النار» اتقوا عذاب الواحد الديان» اتقوا العقاب. 


ط يا ايها الذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ فلكم لَعلَكُم تهون » 
إذاً هو دورة مكثفة لطاعة الله والصلح معه» والائتمار بأمره» والانتهاء عما عنه نهى وجزر» والإقبال عليه» وأن 
تذوق طعم القرب. 


فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عند ثياب العجب وجئتنا 
ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا 
فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 
51 
أيها الإخوة الكرام» المؤمن في رمضان في أعلى حالات القرب» ولكن يستطيع أن يتلافى ما فاته في رمضان بعد 
رمضان. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 077: ليلة القدر - معرفة الله 


بشم انه الزخم چیم 
وھ 8 ف جمرزارجد 56 5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


ليلة القدر: 


1 - ليلة القدر ليلة العبادة: 


أيها الإخوة الكرام» مع درس من دروس رمضان» ونحن في العشر الأخيرء وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في 
العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره» وفي هذا العشر ليلة القدر: 


به الفذر خير من آلب شف (3) » 


( سورة القدر ) 


2 - بين العبادة العلم: 
بمعنى أنه بين أن تكون عابداء وبين أن تكون عالماً هناك مسافة كبيرة جداً. 


(( فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد )) 
[ أخرجه النسائي وابن ماجة عن ابن عباس ] 
(( فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب )) 
[ أخرجه أبو نعيم في الحلية عن معاذ ] 
(( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم )) 


[ أخرجه الترمذي عن أبي أمامة ] 
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كم هي المسافة بين سيد الخلق وحبيب الحق» وبين أدنى مؤمن على وجه الأرض ؟ هي المسافة نفسها بين 
العالم وبين العابدء بالتفكر في خلق السماوات والأرضء وبالتعرف إلى الله تغدو عالماًء وبأداء العبادات بشكل 


لذلك جاءت الآية الكريمة في سورة القدر: 


ليله القذرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ (3) 4 


وجل ليلة واحدة تقدر الله فيها حق قدره: 


ية القذرِ خَيْرٌ مِنْ أف شَهْرٍ (3) 4 


فلذلك أيها الإخوة» أنت حينما تعرف الله مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه. ولا تنظر إلى صغر الذنب» 
ولكن انظر على من اجترأت. 

نحن في رمضان دورة مكثفة» لكن الأصل أن يكون العام كله رمضان» يجب أن تتعرف إلى الله عز وجل ؛ إما 
بمجلس علم» أو بتأمل» أو بتفكر. 


لكن كلكم يعلم أن الذي يقرأ مقالات طبيةء عنده مجلة» من حين لآخر يقرأ بعض المقالات الطبية» هذه المقالات 
التي يقرأها من حين لآخر بشكل عشوائي غير مدروس هل تجعله طبيباً ؟ مستحيل» هذه المقالات لا تجعله 
طبيباًء الطبيب يدخل الجامعة» يكون مجموعه بالشهادة الثانوية مرتفعا جداًء ويمضي سنة بأكملها في العلوم 
العامة» ويمضي سنة أخرى في علم التشريح» وسنة ثالثة في علم الفيزيلوجياء وسنة رابعة في علم الأمراض» 
وسنة خامسة في علم الأدوية» ثم يجري تدريبات سنتين» ويعدها يعطى شهادة إجازة في الطبء أما ليكونَ طبيبا 
لامعاً فإنه يحتاج إلى دراسات طويلة» وإلى سفر إلى بلاد بعيدة» وإلى دراسة من ست سنوات إلى عشر سنوات 
أخرى» حتى يكون طبيبا لامعا معه بوردء أما الذي يقرأ مقالات بمجلات طبية بشكل عشوائي» ومتناثر» ومتباعد» 


فهذا لا يمكن أن يكون طبيب. 


1033 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


طرق معرفة الله عزوجل: 

فلذلك أيها الإخوة» من أجل أن تقدر الله حق قدره لا بد من أن تتعرف إليه السؤال: كيف السبيل إلى التعرف 
إليه؟ 

معرفة شرعه قضية سهلة جداًء تلتحق بأي حلقة فقهية» تمسك كتاب فقه» تتعلم كتاب فقه على يد أستاذء هذه 


القضية سهلة» أما أن تعرفه؛ أما إن عرفته عرفت كل شيء» وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء. 


(( ابن آدم» اطلبني تجدني» إن وجدتني وجدت كل شيء٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل 


شيء )) 


[ ورد في الأثر ] 
من أجل أن تعرف الله هناك ثلاثة طرق سالكة لمعرفته؛ أولاً: 


لا يمكن أن تعرفه إلا عن طريق آياته» وآياته منوعة» هناك آيات كونية وهناك آيات تكوبنية» وهناك آيات قرآنية. 


آياته الكونية خلقه» وآياته التكوينية أفعاله» وآياته القرآنية كلامه»ء فأنت من خلقه»ء أو من أفعاله» أو من كلامه. 
لذلك معرفة الله عز وجل أصل فى الدين» وما ليلة القدر إلا من أجل أن تعرفه» والآية. 
«ليْلهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ (3) 4 
والآية الأخرى التي تنثني على هذه الآية كي تشرحها هي قوله تعالى: 
«وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدرِهِ وَالْأَرَضُ جَميعاً قَبْضَتهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطوبًات بيَمِينِه» 


( سورة الزمر الآية: 67 ) 
كيف نقدر الله حق قدره ؟ إذا علمنا أن الأرض جميعاً قبضته» وأن: 


« السَماوَاتُ مَطُوِبَاتٌ بِيَمِينِه 4 


إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض طريق من طرق معرفة الله عز وجل. 


1034 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الطربق الثاني: أفعال اللّه: 


شيء آخرء لو تأملت في أفعاله لأهشت» الله عز وجل مع كل مخلوق. 


قصص وعبر من الواقع: 


هناك قصة عابرة توضح معنى النظر في أفعال الله عز وجل: 


القصة الأولى: 


ثمة إنسان له أخت تعمل فى سلك المحاماة» أنشأ مشروعا لسكن تعاونى» وهذا من حق المحامين فقط فلا تملك 
هذه الأخت قيمة البيت بأكمله» عرضت على أخيها أن يشترك معها في هذا البيت» فوافق» أخوها عنده 14 ولداًء 
والبيت في أحد أحياء دمشق الراقية اشتراه مع أخته»ء والقصة قديمة من 20 سنةء كان ثمنُ البيت 500 ألفء. 
الآن ثمنه عشرون مليوناء هذه الأخت المحامية البيت باسمها حصراًء لأن الجمعية خاصة بالمحامين؛ فلما 
أصبح سعر البيت عشرين مليوناء وهو باسمها عرضت على أخيها أن تعطيه مليونًا واحدّاء وأن ينسحب» أين 
يذهب ؟ ما ترك طريقة للتوسل إليهاء قالت له: البيت باسمي» وعندها إمكان أن تخرجه بعقد صوري مع إنسان 
قوي» والقصة واقعةء لأن أحد أولاد هذا الأخ من طلابناء وكان يحدثني عما يجري تباعاًء في النهاية لا بد من أن 
تخرجه من البيت» وأخرجته من البيت» واستأجر مستودعا في غوطة دمشق» وضع فيها أثاثه» وسكن عند أمه؛ 
وزوجته عند أمهاء توزعوا بين بيتين إلى أن تحل المشكلةء فقد شردت أخاهاء ومعه 14 ولداًء وله الحق فى 
نصف البيت بالتمام والكمال» لأنه دفع الثمن كاملا لكن في السجلات الرسمية البيت باسمها. 
إخواننا الكرام» أقول لكم كلمة دقيقة» يكاد المؤمن من خلال السنن الكونية يتوقع ما سيكونء فلما قال لي: لقد 
أخرجتنا من البيت» وشردناء وكان مصاباً فادحاً لأبي» قلت له: الله كبيرء لعله ينتقم منها أشد الانتقام» والله أيها 
الإخوة» ما مضى شهر على إخراجه من البيت حتى أصيبت بورم خبيث في الأمعاءء وقال لي: عمتي أصابها 
ورم خبيث» قلت له: هذه أول دفعة من العقاب» لكني توقعت أن يمتد هذا المرض لسنوات» ثم أفاجأ بعد شهر 
آخر أنها ماتت» وذهبت إلى البيت نفسه» وألقيت كلمة في التعزية» لكن مَن وريثها الوحيد ؟ أخوها الذي أخرجتهء 
فعاد إلى البيت مع أولاده. 
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دعك من النصوصء هذه القصة تعرّف بالله عز وجلء فأنت إما أن تعرفه من خَلقه ؛ من الشمسء من القمرء 
من الليل» من النهارء من النجوم» من الأطيارء من الأسماكء من البحارء من الأنهار» من خلق الإنسان» من 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
RRR‏ 


واما أن تعرفه من أفعاله. 


القصة الثانية: 

بلدة في بلد عربي إفريقي على ساحل المحيط الأطلسيء اسمها أغادير» هذه البلدة تستجلب السياح الأوربيون» 
هذه البلدة فيها نوادٍ للعراة» و ترتگب جميع أنواع الموبقات من دون استثناء في هذه البلدة» فجأة أصابها زلزال» في 
ثلاث دقائق أصبحت تحت الأرضء لكن الذي يلفت النظر أن فندقاً كبيراً ارتفاعه ثلاثون طابقًا غاص تحت 
الأرضء وبقي منه الطابق الأخير الذي عليه اسم الفندق» وكأنها شاهدة قبر. 


لو فكرت في الزلازل والبراكين» والاجتياحات» والجفاف» تجد أن هناك وسائل واضحة جداً. 


دِوَمَا كان رَبك لِيهْلِكَ الْقُرَى بِظلْم وَأَهلّهَا مُصْلِحُونَ (117) 4 


( سورة هود ) 


القصة الثالثة: 


سواحل الهند من أجمل سواحل العالم» يقصدهاء السياح الغربيون لأن بلادهم باردة» يقصدونها في عيد الميلادء 
الحر هناك صفرء والثلوج» بينما في سواحل الهند في كانون الثاني هي تحت خط الاستواء بلاد دافئة» بحارء 
منتجعات» من فئة العشر نجوم» وهذه استقطبت نخبة أغنياء العالم» من المئة غني واحدء 25 ألف من نخبة 
العالم ماتوا بزلزال تسونامي. 


ِوَالّذِينَ َذَبُوا ِآيَاتنَا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنّ كَيْدِي مَتِينٌ (4)183 


( سورة الأعراف ) 
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تتبعت ما يجري فى الأرض من أفعال تجد أن الله سبحانه وتعالى بالمرصادء طبعاً قد يموت فى هذا الزلزال 
مسلمون» هؤلاء يموتون على نياتهم» طائرة سقطت فيها ركاب مستقيمونء هؤلاء إلى الجنة» وهناك ركاب فسقة. 


وكل إنسان يموت على نيته. 


على كلٍ» يمكن أن تعرف الله من خلقه» ويمكن أن تعرف الله من أفعاله. 


الطريق الثالث: كلام اللّه: 


وح لله اع 4 
ورم الزِا4 
( سورة البقرة الآية: 275 ) 
في بالقرآن الربا محرم» ما الذي يؤكد لنا أن هذا القرآن كلام الله ؟ حينما يدمر المرابي تدميراً كاملاًء تدمير 
المرابي» وتدمير ماله رسالة من الله للخلق أن هذا القرآن كلامه» بدليل أنه حرم الرياء ثم قال: 
ينق اله لزيا يري الصَّقَاتٍ) 
۰ ( سورة البقرة الآية: 276 ) 
فلما محق الله الريا كان محق هذا الريا دليلآ على أن هذا القرآن كلام الله» فأنت يمكن أن تعرف الله من خلقه من 
الكون» والدليل قال تعالى: 


قَلْيَنْظرِ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ (24) انا صَبَبْنَا الما صَبَاً (4)25 
( سورة عبس ) 


كأس الماء الذي تشريه» هو عذب فرات» وكان ملحاً أجاجاً» من سلط أشعة الشمس على مساحات هائلة من 
المحيطات حتى تبخر هذا الماء ؟ ولما تبخر بالتعبير الفيزيائي فُطّرء فزال عنه الملح» وصار ماء عذباًء ثم 
صعد إلى السماء فصار سحاباً ساقه الله إلى بلاد عطشىء نزل أمطاراًء استقر في الينابيع» والينابيع صارت 
أنهاراً نهر الفرات؛ نهر العاصي أساسه بخار ماء من البحر صعد إلى السماءء فالله هو الرزاق: 


اون من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَِنُهُ وَمَا نله إلا بِقدَرٍ مَغلُوم (21) 4 
( سورة الحجر ) 
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إذاً: أنت حينما تفكر فى خلق السماوات والأرض أو حينما تتأمل فى أفعال الله. 


قصص وعبر: 


مرة التقيت مع محام كبير روى لي قصصا مؤثرة جداً: 


القصة الأولى: 


لرجلٍ متهم بقتل إنسان» وخكم عليه بالإعدام» وقبل أن ينفذ حكم الإعدام في قلعة دمشق وقف تحت المشنقة» 
قال: أنا محكوم بالإعدام» وأنا ميت ميت» لكن أقسم لكم بالله أنني لم أقتل هذا الذي اتهمث به أبداًء ولكني قتلت 
واحداً قبل ثلاثين عاماًء قال: كنت رئيس مخفر في عهد الاستعمار» وجاء إلي ضابط فرنسيء وقدم لي إنسانا 
ليعدم غداً من المجاهدين» وضعته في الإسطبل» وأحكمت قفل هذا الإسطبلء وفي الصباح وجدت هذا الباب 
مفتوحاً» وقد هرب» فلئلا أكون ملوماً أمام الضابط الفرنسي» ذهبت إلى السوق» وأتيت ببدوي مع جمله» وضعته 
في الإسطبل» وبعت الجملء وفي اليوم التالي تم شنقه. 


إنه إنسان لا علاقة له إطلاقاًء قال: والله هذا الذي أنا الآن سأشنق الآن من أجله؛ ومتهم بقتله لم أقتله» لكني 


قتلت واحداً قبل ثلاثين عاماً. 


القصة الثانية: 


ثم ذكر لي قصة ثانيةء قال لي: هناك دعوى حول عمارة غالية جداًء قيمتها 59 مليوناء والقصة قديمةء هناك 
تنازع حول ملكيتهاء الذي يدّعي أنها له بحاجة إلى شاهد» أعطوا الشاهد 100 ألفء شاهد زور أعطوه مئة ألف 
ليرة ليشهد هذه الشهادة؛ قال لي: والله هذه حدثت أماميء هذه الذي حدثني» الذي يصمم برنامج الثلاثاء حكم 
العدالة» هو نفسه اليوسفي» قال لي: والله كنت واقفا أمام القاضيء فلما قال له: هل تشهد أن هذه الفيلة لفلان ؟ 
قال له: أشهد» قال له: ضع يدك على المصحف» وأملى عليه اليمين» ونطق باليمين» فلما انتهى من اليمين رفع 
يده عن المصحف» وبقيت مرفوعة» قال له: نزل يدك» كان ميتاء مسك طرف الطاولة» وفقد حياته» لما فلتت يده 


وقع» والقاضي ما انتبه أنه مات» قال له: نزل يدك» حلف يميناء ورفع يده فبقيت مرفوعة» قال له: نزل يدك» لكنه 
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كان ميتاء قال لي: والله هذه جرت أمام عيني. 


«قل سيرُوا في رض مٌ انوا كيف كان عَاقبَةُ ادبي (11)) 
( سورة الأنعام ) 
الذي هدم سبعين ألف بيت بغزةء خثرة بالدماغ لا يزال يعاني منهاء كم من شهر مضى على الخثرة ؟ قريبا من 8 
أشهرء لا نعرف متى ينتهي أجله. 


الإنسان في قبضة الله يجب أن تعرفه من خلقه» يمكن أن تعرفه من أفعاله» ويمكن أن تعرفه من قرآنه: 


نحق الله الَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ»4 


إخواننا الكرام» نحن على وشك ليلة القدرء وفي هذه الليلة يطيب الدعاءء أليس كذلك ؟ الدعاء كما قال الله عز 
وجل: 


«أَحِيبُ دَغوَة الدّاع إذا دَعَانِ 4 


( سورة البقرة الآية: 186 ) 


قبول: 


لإا ذعاني » 


إذا دعانى حقيقة» إذا دعانى مخلصاً. 
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2 . الإيمان: 


إذا دعاتي؛ وقد آمن بى. 


3 . الاستجابة لله: 


إذا دعانى وقد استجاب لى: 
«أَحِيبُ دَغوَة الدّاع إِذَا دَعَانِ 4 
إذاً: أن تدعوه وحده» وأن تكون مخلصاً في هذا الدعاءء وأن تراه قريباً منه» ثم أن تؤمن به» وأن تستجيب لهء 
الففظو) قو الدشاء: 
وڏا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِني قريب 
( سورة البقرة الآية: 186 ) 
ينبغي أن تراه أقرب إليك من حبل الوريد: 
وڏا سأك عِبَادِي عَنِي في قريب 
«أَحِيبُ دَغوَة الداع إذا دَعَانِ 4 
هذا هو الأخلاصن. 


مِفَلَيَسْتَجِيبُوا ِي وَلَيُؤْمُوا بي لَعَلّهُمْ يَرَشْدُونَ (186) 4 


( سورة البقرة ) 


المستثنى من شروط الدعاء : 


لكن عندنا استثناء بسيط من شروط الدعاء: 


1040 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


1 . المضطر: 


يستثنى من هذه الشروط المضطرء لأن الله يستجيب له لا بأهليته للدعاءء ولكن برحمة الله عز وجل. 


ويستثنى من هذه الشروط المظلوم» يستجيب الله له لا بأهليته للدعاء» ولكن بعدل الله له. 
لكن الآن آية ثائية: 
«اذغوا رَيَكُمْ ضرعا وَخْفْيَةَ إن لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (4)55 


( سورة الأعراف ) 


التضرع التذلل» يا رب ليس غيرك» يا رب سامحنيء يا رب تلطف بيء يا رب ارزقني حلالاً طيباً» يا رب ارزقني 


طيباً» واستعملني صالحاًء يا رب اقل عثرتي» يا رب اغفر زلتي» يا رب اقبل توبتي» يا رب آمن روعتي. 


«اذغوا رَيَكُمْ تَصَرُعاً وَخْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (4)55 


لا داعي لرفع الصوت بالدعاء» سيدنا ذكريا نادى ريه نداء خفياء فلا داعي لرفع الصوت بالدعاء. 


إياكم والاعتداء في الدعاء !!! 


لكن أخطر شيء في الدعاء ألا تكون معتدياً. 


«اذغوا رَيَكُمْ ضرعا وَخْفْيَةَإِنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (4)55 
تعتدي على أخيك» تأخذ ما ليس لك» تغتاب أخيك» تأخذ من ماله تعتدي على عرضه» تكذب عليه تحقره» 


تُلمّهء تخلف وعدك معه» أنت معتدء والله عز وجل لا يستجيب للك. 


«اذغوا رَيَكُمْ تَصَرُعاً وَخْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (4)55 


هذه واحدة 8 
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معنى: ف ما يغبا بكُمْ رَتِي للا دُعاؤكم: 


المعنى الأول: 


أما خاتمة المطاف يقول الله عز وجل: 


ُن ما يغبا بكم بي نولا دعَاؤْكُم» 
( سورة الفرقان الآية: 77 ) 


إذاً: إن دعونا رينا يعبأ بناء وإن لم ندعه لا يعبأ بناء لماذا ؟ لأنك حينما تدعو الله عز وجل لا بد من أن تكون 
مؤمناً بوجوده» أنت لا تطلب من جهة ليست موجودة. 
لو دخلت بيتا فارغا ما فيه أحدء وقلت: يا فلان» أقرضنى مئة ألفء ولا أحد فى البيت أبداً» فأنت مجنونء إذا 


نادى إنسان جهة غير موجودة فهو مجنون» أما إذا قال: يا الله معنى ذلك أن الله موجود. 


المعنى الثانى: 


أن الله يسمعه» الله عز وجل يسمعك إذا تكلمت» ويراك إذا تحركت» ويعلم ما في سرك إذا أضمرت» إذا أضمرت 
إذاً: الذي يدعو الله عز وجل لا بد من أن يكون موقناً بوجود الله ثم بسمعه» ثم بقدرته» أنت لا تقول لطفل في 
الحضانة: هل معك مليون ليرة تقرضني إياها ؟ مستحيل» لا بد من أن توقف بوجوده» وأن توقن بسمعه» وأن 
توقن بقدرته» وأن توقن أنه يحبك» ويحب أن يرحمك. 


إذاً: بمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت مؤمن بوجوده» وعلمه» وقدرته» ورحمته» لذلك: 


قل ما يغبا بكُمْ ريي لا دُعَاوْكُمْ فقذ كَدَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونْ راما (77) 4 


( سورة الفرقان ) 
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خلاصة مهمة فى الدعاء ليلة القدر: 


الآن بعض الأحاديث: 


(( من لا يدعؤني أغضب عليه )) 
[ الجامع الصغير عن أبي هريرة ] 


إذا واحد ما دعا الله عز وجل يغضب الله عليه لأنه استكبر أن يدعو ربه. 


2 - اليقين في إجابة الدعاء: 


إذا دعوت فادع الله وأنت موقن بالإجابةء يا رب» ولا تقل: ارحمني إذا شئت» لعل ما تريد أن ترحمني» هذا غلطء 


اللهم ارحمني» اللهم ارزقني» ادعو ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. 


3 - الدعاء بالمأثور عن النبي: 


أيها الإخوة» نحن على مشارف ليلة القدرء ولا تحلو هذه الليلة إلا بالدعاء والأولى أن تدعو الله بأدعية القرآن. 


ورتا ينا في الذَّنيَا حَسَئَةَ وفي الْآخِةِ حَسَئَةٌ» 
( سورة البقرة الآية: 201 ) 


أو أن تدعوه بأدعية النبى المأثورة. 


4 - الدعاء بشروطه وخصائصه: 
إذاً: من خصائص الدعاء: 
أن تكون مؤمناً مستجيباًء مخلصاًء موقناً أن الله قريب منك. 
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أن تدعو وأنت متضرع . 
وأن تدعو خفيةء إن استجاب لك فهذا عطاء كبيرء المؤمنون مستجابو الدعوة. 
(( وما يرل عدي يقرب لي بِالنََّافِلِ حَنّى أُحِبّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَه الَّذِي يَسْمَعُ به» وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ 
به وَبَدَهُ الّتِي يَبْطِلُ بِهَاء وَرِجْلَهُ التي يَنشي بهاء وَإنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنّه» وَلَئِنْ اسْتَعَاذَني لأَعِيدَنه . ولئن دعاني 
لأجيبنه . )) 


[ رواه البخاري عن أبي هريرة ] 


إذاً: نحن على مشارف ليلة القدرء وفي هذه الليلة يحلو الدعاءء واسألوا الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 078: حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 


بشو انه رخ رجي م 
وس 4 ج 4 NS‏ 2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الاحتفال بالمولد النبوي بين آراء المسلمين والقول الوسط: 


أيها الإخوة الكرام» هناك لغط كبير حول حكم الاحتفال بذكرى المولدء هناك من يرى أن الاحتفال بذكرى المولد 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» صاحبنا هذا أوصلنا بالاحتفال إلى النارء وهناك من يرى أنه 


لابد من أن نحتفل بذكرى المولدء فهو عبادة من العبادات» وكلا الرأيين خاطئ» والحق وسط بين طرفين. 


الأدلة القرآنية على الاحتفال بالمولد: 


الآية الأولى: 


أولاً: يقول الله عر وجل: 


«وَكُلَدَ نفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرُسْلِ ما نُتَبَتُ به فؤاتك» 


( سورة هود ) 
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هذا قرآن كريم» إذا كان قلب سيد الخلق وحبيب 
الحق» سيد ولد آدم» المخلوق الأول» الذي أقسم الله 
بعمره الثمين» إذا كان قلب النبي يزداد ثبوتاً وإيماناً 
وتألقاً بسماع قصة نبي دونه» فكيف حالنا ونحن 
لمقصرون إذا استمعنا إلى سيرة سيد الأنبياء 
#ووالمرسلين» وسيد ولد آدم ؟ كيف حالنا إذا قرأنا 
ل ال ل 22 2 نمائله وفضائله وأخلاقه» ورحمته وحكمته وعلمه 


2 وتواضعه ؟ كيف بنا ؟ 


الدليل الأول من القرآن الكريم يعد هذا الدليل أن معرفة سير الأنبياء والمرسلين من شأنه أن يزيد إيمان المؤمن 
يقيناًء ذلك أن الفضائل لا قيمة لها إلا إذا تجسدت بأشخاص» والمثالية من دون متّل حى لا قيمة لهاء الأفكار 
الأخلاقية لمجرد أن تكون أفكاراً لا قيمة لهاء لكن هذه القيم الأخلاقية حينما نراها بأعيننا في إنسان متحرك» 
صادق» أمين» عفيف» أخلاقى» عنده حياء» عنده وفاء» عنده كرم» نحن نتأثر» لذلك الآية الأولى: 

وك نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرْسُلٍ ما نُتَبَتُ به فُوَادَكَ)4 


( سورة هود ) 


الآية الثانية: 
كأن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى معرفة رسولهء بل إن معرفة رسول الله جزء من الدين» لأن كلمة الإسلام 


الأولى: " لا إله إلا الله د رسول الله ": 


اَم لَمْ يَغْرفُوا رَسُولَهُمْي4 


( سورة المؤمنون) 
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الآية الثالثة: 


طقل إِنمَا أَعِظْكُمْ بوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مَتْنَى وَفْرَادَى تُمَّ تتَكُرُوا ما بِصَاحِبكُمْ مِنْ جنَّة4 
( سورة سبأ ) 
أن نجتمع مثنى وفرادى ؛ وأن نتداول في هذه الرسالة التي جاء بها النبي» في منهج النبي» في أخلاق النبي» في 
حكمة النبي» هذا جزه من الدين» بل أمرُ إلهي» وكل أمرٍ إلهي في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. 


معنى: وما كان اله لِيُعبَهُمْ وَأنْتَ فيه 


لكن أيها الإخوة» أنا مضطر أن أربط ما يعانيه العالم الإسلامي من حالات لا ترضيء ولا تسر الصديق؛ بل 
تشمت العدى أريط هذه الحالات بضعف اهتمامنا بمنهج رسول الله كيف ؟ الله عز وجل يقول: 
لوا كان الله يِه وأنت فيه 
( سورة الأنفال) 
أنت فيهم في حياته المعنى واضح» لكن وأنت فيهم 
مماته المعنى يحتاج إلى إعمال نظر. 


قال علماء التفسير: " مادامت سنة النبي عليه 
لصلاة والسلام» مادام منهج رسول الله صلى الله 
يه وسلم مطبقاً في حياتناء مطبقاً في زواجناء في 

E E E‏ ربية أولادناء مطبقاً في كسب أموالناء في إنفاق 

الف بد عض 2 أموالناك. عطيفا ق مسرا في ارتا مقا في 
حلناء في ترحالناء إذا كان منهج رسول الله الذي جاء به مطبقاً في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب اللهء فإذا 
كنا تُعذب كل يومء و ثقتل كل يوم» و ستباح دماؤنا كل يوم» و تنتهك أعراضنا كل يوم» و يُستولى على ٹرواتنا 
كل يوم» و تأتينا الجيوش من بقاع الأرض تحتل أرضناء خمس أو ست دول أرضها محتلة» إذا كان هذا الوضع 
فالذي يعنينا من هذا الوضع أننا لسنا مطبقين لمنهج رسول الله. 
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ماهية الاحتفال بالمولد النبوي: 


هذا ينقلنا إلى فكرتين» هناك احتفال فولكلوري كما ألفه المسلمون من سنوات طويلة» ترفع الزينات» تلقى 


الخطابات التى تتحدث عن رسول الله» لكن حياتنا فى واد ومنهجه فى واد آخر. 


من السهل جداً أن تمدح أباك» مثلاً: لك أب عالم كبير يحمل أعلى الشهادات» له مؤلفات» و الابن أمي لا يقرأ 
ولا يكتب» يمكن لهذا الابن أن يمدح أباه ما شاء له أن يمدح» لكن يبقى الابن جاهلاًء والأب عالماًء لا قيمة لهذا 
المديح إطلاقاً. 


أقول لكم من القلب إلى القلب: مهما مدحنا النبيء 
ومهما صلينا على النبي» إن لم نقتف منهج النبي 
فهذا الاحتفال يبقى احتفالاً فولكلورياً يضاف إلى 
تراثنا وتقاليدنا وعاداتناء أما إذا عكفنا على 


رحيماً ؟ كيف كان صادقاً ؟ كيف كان وفياً ؟ كينا او ای لوو یی ا اه 


j WOM 


كان متواضعاً ؟ نحن حينما نحتفل بذكرى المولد 
حقيقة ينبغي أن نقتفي أثره. 

أيها الإخوة الكرام» سامحوني إن كنت قاسياً في هذا الموضوع.ء مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق به أن 
نذكره يوماً في العام» معاذ الله !!! يجب أن نذكره كل يوم» يجب أن تدور سنته معنا في كل شؤون حياتناء أيعقل 
أن نذكره في العام مرة ؟ مقام النبي الكريم يقتضي أن نذكره كل يوم» لذلك لا يتناسب مقامه وهدايته مع أن نذكره 
في العام مرةء لذلك معرفة رسول الله جزء من الدين» لأن كلمة الإسلام الأولى شطرها: " نهد رسول الله ٠"‏ 
ولأن الله عز وجل يقول: 


ام لم يَعْفُوا رَسُولَهُْ»4 


( سورة المؤمنون) 
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ولأن الله عز وجل يقول: 


قل إِنّمَا أَعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مَتْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تتَفكَرُوا ما بصَاحبكُمْ من جِنّة4 


( سورة سبأ ) 


معرفة سيرة النبي جزءٌ من الدين» وفرط عين على المسلمين: 


إذا كر س اران 

وبذكر اللؤماء تتعكر المجالسء لذلك عَنْ أبي هْرَيْرَ 
َالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

(( ها مِنْ قوم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَدْكُرُونَ اله فيه 


معرفة سيرّة النبيالؤز#امن الدين إلا قَامُوا عن مِثْلٍ جيفة حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَة )) 


[ أبو داود ] 


وعَنْ ابي هُرَيَْةَ عَنْ التي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 


(( ما اجْتَمَع قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اله تَعَالّى يَتْلُونَ تاب اله وَبتَدَارَسُوَهُ بَيْنَهُمْ إلا َرَت عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ: 
وَعَشيَتْهُمْ اللخ وَحَفَنْهُْ الْملائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فيمَنْ عِنْدَهُ )) 


[ أبو داود ] 


الدليل على وجوب معرفة سيرة النبي: 


إذاً: أن نتعرف إلى رسول الله جزء أساسي من الدين» أن نقرأ سنته القولية جزء أساسي من الدين» أن نطلع على 
سيرته العملية جزء أساسي من الدين» بل إن معرفة سنة النبي القولية فرض عين» و طالبوني بالدليل» و لولا 
الدليل لقال من شاء ما شاءء بل لا يستطيع إنسان تحت قبة السماء أن يقول في الدين برأيه. 
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القاعدة الأولى: 
أول قاعدة: كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 


فْمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكفُز» 
( سورة الكهف) 
هذا أمر تهديد» من شاء فليكفرء هذا أمر تهديد 
ولیس أمر وجوب. 
ولوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتبيَنَ لَكُمْ الحَيْط ابض مِنَ 
الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 4 


فاا ا 73 


أوامر القرآن الكريم قطعية لا جدل فيها 


ِوَأنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُم4 


( سورة النور) 


ما لم تقم قرينة على خلاف الوجوب فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب» هذه قاعدة أصولية. 
الآن الآية: 
«وَمَا آَتَاكُمُ الرَسُول فَخُذوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 
( سورة الحشر ) 


هذا أمر إلهي. 


القاعدة الثانية: 
عندنا قاعدة أخرى: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء و ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة» أرأيت إلى الوضوء لا 


ف الصملاة لا به و الصا رض ا الوضوع كر ما لايق الواحب: الأ به فق رأة ها ل ك الببنة إلا 


به فهو سنة» الآن إذا قال الله عز وجل: 
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وما أَتَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُدُوةُ4 
( سورة الحشر ) 


هذا أمر يقتضي الوجوب» لكن هذا الأمر لا يتم إلا 
بأمر آخرء ما هو ؟ أن نعرف أوامر النبي و نواهيهء 
أن تنفيذ هذا الأمر يقتضي الوجوب من لوازم 
فيذ هذا الأمر أن نعرف أمره و نهيه. 

إذاً: معرفة سنة النبي القولية فيض عين على كل 
> كيف أنك تصلي يجب أن تطلع على سيرة 


ج 


1 0 


معرفة سنة رسول الله كَرّضَ اعين على كل مسلم أ 


بَلَعَهُ أنّ رسول الله قال: 


(( رث فيكُمْ أَمْرَيْنِ لنْ تَضِلُوا ما تَمسّكْتُمْ بهما: كتاب الله» وسئّة رسوله )) 
[ أخرجه مالك في الموطأ ] 
أيها الإخوة الكرام» إذاً: أن نجتمع في المسجدء أو أن نجتمع في البيت» وإن تحدث أحدنا عن رسول الله عن 
شمائله» عن أخلاقه» عن محبته لأمته» عن ورعه» عن معرفته بربه» عن صبره» عن جهاده» عن حكمته؛ هذا 
فرض عين على كل مسلم» لا يوماً في العام» بل في كل أيام العام» فرض عين على كل مسلم» أن تطلع على 
سنة النبي القولية. 


لابد من مرجع في السيرة والحديث لكل مسلم: 


إن هذا الأمر يقتضي أن يكون عند كل أخ منا كتاب حديث شريف صحيح» أو قرص مدمج فيه أحاديث رسول 


الله لابد من مرجع في بيتك عن حديث رسول الله. 


حينما يقول الله عز وجل: 


اذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرَْجُو اله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اله كثيراً (4)21 


( سورة الأحزاب) 
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كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا 
إن لم نعرف سيرته ؟ إذاً: لابد من كتاب سيرة في 
كل بيت» سبحان الله ! لما اقتنى الإنسان هدر 
الأجهزة» و أصبحت عيون من في البيت مسمرة فيها 
ألغي دور الأب» ألغي دور الأم» ألغيت الأسرة» ألغي 
التناصح» ألغي التوجيه. 
كيف يكون النبي أسوة حسنة لنا إن لم نعرفاسيّزته 
هناك مشكلة كبيرة» أيَّ أب هذا الذي يجلس ه : E‏ - 
أولاده مساء على الطعام ويقول: يا بني» ماذا تعلمت في المدرسة ؟ ماذا قال لكم أستاذ التربية الإسلامية ؟ هل 
حدثكم عن هذه المناسبة ؟ ماذا تعرفون عن رسول الله ؟ هذا النبي الكريم يعني: 
«ِأم لم يَغرفوا رَسْولَهُمْ4 
( سورة المؤمنون) 
إذاً: معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم لأن الأمر الإلهي الذي يقتضي الوجوب: 
وما آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» 
( سورة الحشر ) 
لا يتم إلا بمعرفة أمر النبي و نهيه» ولأن القرآن الكريم حينما قال: 
لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَه لِمَنْ كان يَرَجُو الله َاليَومَ الآخِر وَذَكَرَ اله كثيراً (4)21 
( سورة الأحزاب) 
كيف يكون النبي أسوة حسنة إن لم نعرف سيرته ؟ إذاً: علينا أن نعكف على قراءة سنته القولية و سيرته العملية 
كي ننفذ آيتين: 
وما آتاكُمُ الرَسُولَ فَخُدُوهُ وما نَهَاُمْ عَنْهُ فانتهوا» 
( سورة الحشر ) 
وكي ننفذ قوله تعالى: 
ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخِز وَذَكرَ اله كثيراً (4)21 


( سورة الأحزاب) 


1052 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


وعلى مدى العام» لا داعي ليوم بالسنة» في كل أيام العام» هذا كلام مؤصّلء هذا كلام مدلل أي أثبت بالأدلة 
القرآنية و النبوية. 


ليس الاحتفال بالمولد عبادة: 


أما إذا تجرأت» وقلت: إن الاحتفال بذكرى المولد عبادة فأقول لك: لاء قولك هذا بدعة ليست من الدين» يندرج 
الاحتفال بذكرى المولد تحت بند الدعوة إلى الله تحت بند تعريف الناس برسول الله تحت بند: " لا إله إلا الله 
مد رسول الله "» تحت بند: 


اَم لَمْ يَغْرفُوا رَسُولَهُمْ4 


( سورة المؤمنون) 


5 5 


تحت بند: 


فن إِنّما أَعِظْكُمْ بِوَاحدَةٍ أَنْ تَقُومُوا بِلهِ مَثْنى وَفْرَادَى كُمَ تتفكَرُوا ما بِصَاحِبكُمْ مِنْ جنّة4 

( سورة سبأ) 
أما أن تقول: إنه عبادة» فلاء ليس الاحتفال بالمولد 
عبادة» لأن العبادات الأصل فيها الحظرء ولا تشرع 
عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت»ء بينما الأشياء 


لأصل فيها الإباحة» ولا يحرم شيء إلا بالدليل 


ا ذا: نلنتي في المسجدء وفي البيت؛ و نتحدث عن 
.سس سول الله» عن دعوته» وعن شمائله» وعن اخلاقه. 
وعن فضائله» وعن خصائصه»ء وعن حزنه على أمته من بعده» هذا مما يملأ القلب إيماناًء ويملا النفس سكينة. 
أيها الإخوة الكرام» النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره» لكن لحكمة بالغة 
ثرك للنبي هامش اجتهاد ضيقء هذا الهامش الاجتهادي الضيق حكمته أن يكون هناك فرق بين مقام الألوهية 
المطلق ومقام النبوة» هذا الهامش الاجتهادي النبي يجتهد فيه» فإن أصاب أقره الوحي على إصابته» وإن لم 
يصب صحح له الوحيء في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى› 
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النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في أقواله وأفعاله وإقراره» لذلك أمرنا أن نأخذ منه كل شيءء لا ينطق عن 


الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 


الحقيقة الدقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده» بينما أمته معصومة بمجموعهاء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: 


( إن أمتي لا تختمغ على ضلاقة... )) 
[ ابن ماجه عن أنس] 
ولأن أي كتاب» أو أي كلمة تلقى» أو أي بحث يطرح إذا خالف الكتاب والسنة تقوم الدنيا ولا تقعد في العالم 
الإسلاميء فإذا ألفت كتاباًء وتلقاه الناس بالقبول فهذا عند علماء الأصول إجماع سكوتي» فسكوت الناس عن 
كتاب ليس فيه مخالفة للقرآن والسنة إجماع سكوتيء إذاً: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده» بينما أمته 


الشخصيات الثلاث وتمنيات كل إنسان نحوها: 


إخواننا الكرام» كلكم يتمتع بهذه الخاصة» كل واحد منا له شخصية يكونهاء وله شخصية يكره أن يكونهاء وله 
شخصية يتمنى أن يكونهاء فقل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقل لك من أنت. 

أهل الدنيا يتمنون أن يكونوا كالأغنياءء أهل القوة يتمنون أن يكونوا كالأقوياء» أهل المتع الرخيصة يتمنون أن 
يغرقوا في المتع إلى قمة رؤوسهمء وأهل الإيمان يتمنون أن يكونوا على منهج سيد الأنام لذلك الآية الكريمة: 


ملَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخز» 


( سورة الأحزاب) 
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إن كنت مؤمنا حنا فقدوتك رسول الله والصالحون: 


حينما ترجو الله واليوم الآخر فقدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. 


مرة كنت في سفر بعيد» وطلب مني أن ألتقي ٠‏ 
امرأة محجبة حجاباً كاملآء ذكر لي اسمهاء أنا ل 
أعرف الاسم إطلاقاًء ثم تبين أنها من كبار الفنانات 
في مصرء وهي محجبة» وتابت إلى الله عز وجلء 
تروي قصتها في محاضرة ألقتها على النساء في 
مؤتمر إسلامي» استمعت إلى الشريط فلفت نظري 
أنها حينما كانت تأتي إلى العمرة ستقبل من 8 المؤمن الحق قدوته رسول االله عليه الصلاة والسلام 
القوم» وتقطن في أفخر الفنادق» وينفق عليها الألوف 
المؤلفة» لكن بعد أن تابت إلى الله تزوجت الذي كان سبب هدايتهاء وكان مهندساً فقيراً» فذهبت معه في شهر 
العسل إلى العمرةء فإذا هو يسكنها في غرفة صغيرة أجرتها متواضعة جداًء فتألمت أشد الألم» وكادت تنتكس» 
ماذا فعلت بنفسي ؟ كنت فنانة كبيرةء فإذا أنا في هذه الغرفة» فذهبت إلى بيت الله الحرام» وسجدتء وقالت 
بالحرف الواحد: يا الله» أعطني رسالةء ماذا فعلت بنفسي ؟ ففي أثناء عودتها إلى الفندق وجدت لها رسالة فقرأتها 
فبكت» الرسالة تقول: أنت يوم كنت فنانة كبيرة كان أهل الفن قدوتك» أما الآن فأنت مؤمنة كبيرة فقدوتك رسول 


الله ي وبكتء وقبلت بالرجل زوجها لأنه أكرمها. 


عندما تؤمن فلك منظومة قيم خاصة»ء عندما تؤمن حقيقة قدوتك الصّدّيقء» سيدنا عمرء سيدنا عليء» سيدنا 
عثمان» دخل عمر بن الخطاب على النبي الكريم» وقد اضطجع على حصيرء فأثر في خده الشريف» فبكى 
عمرء قال له مالك تبكي يا عمر ؟ قال: كسرى ملك الفرس ينام على الحرير» ورسول الله ينام على الحصير ؟! 
فقال النبي الكريم: يا عمرء إنما هي نبوة» و ليس ملكاً . أنا لست ملكاً . يا عمرء أفي شك أنت من هذا ؟ 
أقول لكم بصراحة: إذا كنت مؤمنا حقيقة فقدوتك الأنبياء» الصحابة الكرام» العلماء الأفاضل» أهل الزهد في 
الدنياء الأبطال» الرحماء» المنصفون» العفيفون» هؤلاء قدوتك» أما إذا طمحت إلى الأغنياء» ولو كانوا فسقة» 


طمحت إلى الأقوياء» ولو كانوا قتلة» فاعلم أنك بعيد بُعْدَ الأرض عن السماء عن أن تكون مؤمناً. 
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هل يعجبكم هذا الذي يتصدر في بلاد بعيدة» ويقول: جئنا من أجل الديمقراطية ؟ وقد استخدم مئة طن من 
اليورانيوم المخضب في العراق» ولن يطهر تراب العراق قبل آلاف السنين» هل هذا يعجبكم ؟ إن كنت مؤمناً حقاً 
فقدوتك الصالحون» أصحاب النبى الورعون الرحماء الفضلاء الأعفة الصادقون الأمناء هؤلاء قدوتك. 


دقق فى الآية: 


( سورة الأحزاب) 
والله زرت مرةً أحد الإخوة الكرام» كان بيته صغيرا 
جداً» فى غرفة الضيوف طاولة في الوسطء وبين 
لطاولة والكرسي» والطاولة والكرسي المقابل مكان 
رِجْل واحدة فقطء تجلس بصعوية» فخجل مني خجلاً 
شديداً. فقلت له: لاء لا تخجل» سيد الخلق» وحبيب 
لحق غرفته التي كان ينام فيها لا تتسع لصلاته ونوم 
رسول الله وهو سيد الخلق فبكى. 


أحد الإخوة الكرام بخطأ هو بريء منه قبْل قيد نفوس» وقيد النفوس كان مزوراء وأصبح إفراغ منشأة بمئات 
الملايين» فوضع في السجن بشكل مؤقت احترازاً» فزرته فبكى» قلت: لا تبك» لقد أدخل الله نبياً كريماً السجن من 
أجلك» قد يأتي مؤمن بريء مئة بالمئة» و يدخل السجن لحكمة بالغة» الله عز وجل جعل نبياً كريماً سيدنا يوسف 
يدخل السجن» وهو نبي كريم» فأنت عندما تؤمن فقدوتك الأنبياء والمرسلون» قدوتك المؤمنون» قدوتك الصالحون» 
قدوتك أهل الإيمان» و لو كانوا فقراء» و لو كانوا فقراءء أما إذا كنت من أهل الدنيا قدوتك الأقوباء و الأغنياءء 
لذلك تلبية دعوة الأغنياء والأقوياء من الدنياء وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. 


أيها الإخوة الكرام» يجب أن تكون واضحاً تماماًء ما الشخصية التي تتمنى أن تكون على منهجهاء ما لم يكن 
رسول الله هو الشخصية التي تتمنى أن تكون على منهجها ففي الإيمان خلل: 


قال الَذِينَ يُرِدُونَ الْحَيَاة الدُنيَايَا َك ئا مئل ما أوتي فَارُونُ إِنّهُ لذو حَظٍ عظيم (4)79 
( سورة القصص ) 
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هذا كلام أهل الدنيا. 


٠‏ الّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ وَبلَكُمْ نَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» 
( سورة القصص ) 
فإذا كنت مؤمنا إيماناً حقيقياً فقدوتك أهل الإيمان» 


قدوتك العلماء الأطهار المخلصون الأعفة» قدوتك 
الأنبياء» هؤلاء قوتك أما حينما تقلد أهل الدنيا فأنت 
منهم» ومن هوي الكفرة حشر معهم» ولا ينفعه عمله 
شيئاً» ومن غاب عن معصية فأقرها كان کن 
شهدهاء ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب( ا 

عنهاء إنها قضية خطيرة جداء هذا هو الولاء والبراء ا الو د لا ر او لكك 
أن توالي المؤمنين» ولو كانوا فقراء و ضعفاء» وأن 
تتبرأ من الكفار والمشركينء ولو كانوا أقوياء وأغنياء» لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له؛ لا 
تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» كن مع المؤمنين: 


ها أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (4)119 
«واضبز تَفْسَكَ مَع الَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعشيّ يُرِبدُونَ وَجْهَهُ ولا تع عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُربدُ زبنَةٌ الْحَيَاة 
الدنْيَا ولا تطغ مَنْ أَعَفَلنَا قَْبَهُ عن ذِكْرنًا وَاتَبَعَ هوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطاً (4)28 


[ سورة التوية ] 
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أيها الإخوة الكرام» أختم هذا الموضوع بهذه الحقيقةء يقول الله عز وجل: 


فبا رَحْمَةِ مِنَ الله لنت لَهُمْ4 
( سورة آل عمران ) 
1 آي أن الله عز وجل آتاه القرآن» آتاه وحي السماءء 


تاه المعجزات» آتاه الفطانة» آتاه طلاقة اللسان» آتاه 


اج 


ر الفصاحة والبيان» آتاه النسب الشريفء آتاه جمال 
لخلق»ء ومع ذلك يقول الله له: أنت أنت يا خمدء مع 
انك نبي بل سيد الأنبياءء ومع أنك رسول بل سيد 
لرسل» ومع أنك أوتيت القرآن» وهو شرف عظيمء 
ا ا ا 0 ادمع أنك أوتيت وحي السماءء وقد أوتيت المعجزات, 
ومع أنك معصومء ومع أنك أوتيت الفصاحة والبيان» 
أوتيت جمال الصورة» أوتيت حدة الذكاء» أوتيت الحكمة و فصل الخطابء أنت أنت يا د» على كل هذه 
الخصائص: 
وَل كُنْتَ فَظاً غَلِيظ الْقَلب لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 

( سورة آل عمران ) 
فإذا كان الشخص ليس نبياًء ولا رسولاً ولا يوحى إليهء ولا معه القرآن» وليس معه فصاحة ولا بيان» و لا معه 
جمال الصورة» وهو غليظ و كلامه قاس» و دعوته ثقيلة وحشري» هذا ليس معقولاء يخاطب الله نبيه: 


ولو كُنْتَ فَظَاً غَلِيظ الْقَنْب لَانْمَضُوا مِنْ حَؤلك4 


( سورة آل عمران ) 
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2 - توطئة: انقطاع . قسوة . غلظة . انفضاض: 


وكأن الله سبحانه تعالى أعطانا قانون اتصال رحمة لين التفاف» انقطاع قسوة غلظة انفضاضء إنها معادلة 


5-5 


رياضية: 


( سورة آل عمران ) 
فالتفوا نحوك» ولو كنت بعيداً عنا لامتلاً القلب قسوةء 
فانعكست القسوة غلظةء فانفضوا من حولك» هذه 
معادلة رباضية» تتصل فيمتلئ القلب رحمة» فتكون 
ليناً بهذه الرحمةء فيلتف الناس حولك. 
إن تبتعد يمتلئ القلب قسوة» فتنعكس القسوة غلظة» 


فيذة فينعص الناس من حولك: 


#من تقرب من الله عز وجل امتلئ قلبه رحمة 


«قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لذت لَهُمْ وَلَو كُنْتَ فَظَا غَلِيظ الْقَلْب لَانَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِْهُمْ 
في الأر» 
< فبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لت لَهُمْ وَلَو كُنْت فَظا غَلِيظ الْقلْبِ لَانقصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ 
وشاوزه في الأرٍ ) 


( سورة آل عمران ) 
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الأشياء والأشخاص والمبادئ: 


أيها الإخوة الكرام» الآن هناك تعليق لطيف» وهو: عندنا أشياء» أي بيوت» بيوت فخمة جداًء مركبات فارهةء 


مزارع جميلة جداًء أموال طائلة» هذه أشياء» وعندنا أشخاص: 


لقن إن كان آبَاوكُم وأبناؤكخ وإخوائكم وأَرْواجكُم وَعَشِيرئكُ» 
( سورة التوية ) 
هذه الأشخاص. 


والأشياء : 


اموا اقتَرَفمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَصُوْنَهَا4 
( سورة التوبة ) 
الآن هناك مبادئ: 


أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَريَصُوا 4 


ا 
( سورة التوية ) 

إذا كانت الأشياء والأشخاص فى خدمة المبادئ فنحن فى أرقى حال. 

سيدنا عمر جاءه ملك الغساسنة جبلة بن الأيهم» في أثناء طوافه حول الكعبة داس بدويٌ من فزارة طرف ردائهء 


فانخلع رداؤه عن كتفه» فالتفت إلى هذا الأعرابي من فزارة» و ضريه ضرية هشمت أنفهء هذا الأعرابي ليس له إلا 
عمر يشتكى إليه» وذهب إليه» واشتكاه» سيدنا عمر جاء بهذا الملك جبلة» وقف أمامه نداً لند» وقال له: 


أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح ؟ 


قال جبلة: لست ممن ينكر شيا أنا أدبت الفتى» أدركت حقي بيدي. 


فقال عمر: أرض الفتى» لابد من إرضائه؛ مازال ظفرك عالقاً بدمائه» أو يهشمن الآن أنفك . لأنه عصر مبادئ . 


و تفال هنا فاته كفك صتدق جبلة: 


قال: كيف ذلك يا أمير ؟ هو سوقة» وأنا عرش وتاج ؟ كيف ترضى أن يخر النجم أرضاً ؟ 
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قال عمر: نزوات الجاهلية» ورياح العنجهية قد دفناهاء أقمنا فوقها صرحاً جديداًء وتساوى الناس أحراراً لدينا 
وعبيداً. 


فقال جبلة: كان وهماً ما جرى خلدي أنني عندك أقوى و أعزء أنا مرتد إذا أكرهتني. 
فقال عمر: عالم نبنيه» كل صدع فيه يداوى» وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى»ء هذا عصر مبادئ. 


أحياناً يأتي عصر أشخاصء هتلر في ألمانيا تسبب بموت خمسين مليون إنسان» وطغاة الأرض تاريخهم بين 


أيديهم» الأمة كلها تعيش لواحد هكذاء هذا عصر خاصء الأشياء والمبادئ في خدمة الأشخاص. 


بين خدمة المبادئ وخدمة الأشخاص: 


الحالة الأولى: الأشخاص و الأشياء فى خدمة المبدأ هذا أرقى عصرء أما إذا كانت الأشياء و المبادئ فى خدمة 
الأشخاص هذا مرض خطيرء أخطر منه أن تكون المبادئ والأشخاص في خدمة الأشياءء أي الآن كل قيمتك 


تستمدها من مساحة بيتك» موقع البيت» هناك منزل سعره مئة وعشرة ملايين. 


ب إنسانٌ من عند جماعة فقيل له: أين تريد أن 
؟ قال: في حي المالكي» انتهى كل شيء » 
موا له» ولم يعد هناك سؤالء ولا تحقيق» ولا 
> انتهى كل شيء.ء المنزل بالمالكي سعره مئة 
مليون» بعدما عقدوا العقدء ويدؤوا بالخطوات العملية 
أن هناك شارع المالكي بمنطقة باببيلا الريفيةء 


قيمة الإنسان بأخلاقه ودينه لا بما يملك فإما أن نكون في عصر مبادئ كسيدنا عمر» أو 


عصر أشخاصء أو عصر أشياءء قيمة المرء متاعه 
الآن» ماركة مركبته» قيمتك تستمدها من رقم على سعر سيارتك فقط قيمتك من بذلتك» ( بيار كاردان ) شيء 
كبير» الحذاء ( ريد شوز )» والبذلة ( بيار كاردان )» والقميص حرير صاف» انتهى كل شيء»ء إذا كانت الأمة 
هذه مقاييسها فقد انتهت: 
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قلا نقِيملَهُمْ يوم الْقامَةٍ ونا (105)) 

( سورة الكهف) 
إما أن يكون الأشخاص هم الأصلء والمبادئ والأشياء في خدمة الأشخاص» هذه حالة مرضية» أما معنى انتهينا 
إذا كانت المبادئ و الأشخاص في خدمة الأشياء» إنسان خطب له» عم عنده خبرات متراكمةء قال له: يا بني 
بشكل واضح» هل عندك بيت ؟ قال له: طبعاًء قال له: أحضر لي الوثيقة الرسمية» الورقة الخضراءء ثاني يوم 
أحضرها له» ماذا تعمل ؟ قال له: عندي معمل» أحضر لي الرخصة الخاصة بالمعمل»ء ويجب أن تكون باسمك» 
أحضرهاء عندك مركبة» أحضر ورقة الميكانيك ؟ أحضره» فوافق» أصبح الآن خاطباًء زار عمه بالمحل التجاري؛ 
يُعرف الناس على صهرهء فإذا بشخص عنده يتلوّن» وجهه تلون» أخذه على جنبء قال له: هذا ليس مسلماء 
صعق» أنت لست مسلماً ؟ قال: لاء أنت لم تسألني عن ديني أبدأء نحن في عصر أشياءء كل قيمتك من 
سيارتك» و كل قيمتك من هاتفك أحياناًء وكل قيمتك من بيتك فقط ومن ساعتكء أين تقضي الإجازة ؟ في 
منتجع شرم الشيخ» انتهى» كله فسق و فجور. 


أنا أتمنى أن ننتبه أن نعتمد قيم القرآن: 


«إهل يَسْتوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَغلَمُونَ» 
( سورة الزمر ) 


ما لم نعتمد قيم السنة النبوية فلن نبرح» فعَنْ أتس بْنِ مَالِكِ قال: قال رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


(( گم مِنْ أَشْعتٌ أَغْبَرَ ِي طمَرَيْنِء لا يُؤْبَهُ لَه لو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ... )) 
[ الترمذي ] 


إنه رسول الله وأفضل الخلق» ومع ذلك فقد قال الله له: 


ما لم نعتمد قيم القرآن» ما لم نعتمد قيم المبادئ لا قيم الأشياء» ولا قيم الأشخاص» فلن ننجح: 


هَن إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَنِي عَذابَ يَوْمِ عظيم (15) 4 


( سورة الأنعام) 
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هل هناك شخص أعظم منه ؟ هل هناك على وجه الأرض في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة إنسان 


الآية الثانية: 


ومع ذلك لا أعلم الغيب: 


«وَلَوْ كُنْتُ أَعَلَمُْ الْمَيْبَ لَاسْتَكْثَزتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِيَ السُوم 4 


( سورة الأعراف ) 
الآية الثالثة: 
ومع ذلك: 
قل إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَتِي عَذَابَ يَْمِ عظيم (15) 4 
( سورة الأنعام) 


الآية الرابعة: 


ذلك : 


ع 
0 


لا أَمْلِكُ لِنَفسِي تفعاً ولا ضا4 
( سورة الأعراف ) 


الآية الخامسة: 


ذلك: 


ع 
0 


دلا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَاً وَلَا رَشَداً (4)21 
( سورة الجن) 
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الآية السادسة: 


ومع ذلك: 


إن أتبغ إلا ما يُوحَى» 
( سورة الأنعام) 
هذا مقام النبوة» نطمح إلى عصر المبادئ» إلى تحكيم قيم القرآن» إلى أن نحتفي بإنسان مؤمن طاهر مستقيم» و 
لو كان فقيراً» إلى أن تزور عن إنسان و لو كان غنياً. 


العبرة بالمضامين لا بالشكليات والفولكلورات: 


أيها الإخوة الكرام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه» ابتغوا المكانة بعزة الأنفس» ابتغوا الحوائج 


الرحيمأء و كان منصفاًء و كان محباً لمن حوله» نحن 


وابحاجة إلى أخلاقه كي نتعاون» بحاجة أن نحيي 


7 ' / 00 كرا لا بشكل فولكلوري. 
من سار على نهنج رسول الله ربح الدنيا والاخرة 


بصراحة إذا كان للعالم الكبير حوالي مثتا مؤلف. 
ومعه خمس ست شهادات علياء وفي أثناء غيابه عنده مستخدم أميّ جلس مکانه» هل يرقى ؟ لا يرقى أبداء لا 
تتبرك» لا تقتصر على المديح» طبق سنته» أما هذا المستخدم لو أخذ ابتدائية» ومشى على طريق أستاذه» لو أخذ 
المتوسطة. والتعليم الأساسيء لو أخذ الثانوية» البطولة أن تقتفي أثرهء لا أن تحتفل بذكراه احتفالاً فولكلورياًء هذا 
الذي لم ننتفع به سابقاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 079 : واجب المسلم حيال الفتن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


من يقبل سنة الله في خلقه يوطن نفسه على الصبر والعمل : 


أيها الأخوة الكرام: لا زلنا تحت تأثير ما حدث مؤخراً ولابد من بيان كلمة الحق» وأردت أن يكون هذا الدرس إن 
شاء الله تعالى تعريفاً بما ينبغي أن يفعله المسلم بعد هذه الأنباء المؤلمة التي سمعها في أحدث تطورات العدوان 
على إخوتنا في العراق. 

أيها الأخوة: بعض أمراض المسلمين أن كل أفعالهم ردود فعل وليست فعلاً» هم أناس تحركهم الأحداثء ولا 
يحركون الأحداث» فنحن قد يقع عدوان نفكر بالجهادء تقع مشكلة نفكر بحل» يأتينا استفزاز ندرس ماذا نفعل؟ 
الأصل أن الاستعداد ينبغي أن يكون مستمراً لأن معركة الحق مع الباطل معركة أزلية أبدية» وشاءت حكمة الله 
أن يصطرع الحق و الباطل» وكان من الممكن ألا يصطرعاء وأن يحجز الله أهل الإيمان عن أهل الكفرء ولكن 
لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل ابتلي أهل الحق بأهل الباطلء وابتلي أهل الباطل بأهل الحق» والصراع من 
سنن الله في خلقه» وهذه الدنيا ليست دار استواء إنما هي دار التواء» ليست منزل فرح إنما هي منزل ترح» الجنة 
هي التي وعدنا بهاء فكل إنسان يستبق الأمور ويريد أن تكون الدنيا جنته هذا الأمر لا يسلم لهء لذلك من 
المنغصات الشديدة على الضعاف والأقوياء» الأقوياء منغصاتهم القلق» أقوياء لكنهم قلقون» والضعاف منغصهم 
عدم الاستقرار» فحينما تقبل سنة الله في خلقه؛ وأن هذه الحياة دار التواء أنت تريدها دار استواء» أنت تريدها دار 
جزاء» أما هي فدار بلاءِء لا يستقيم حال على حالء لا يدوم شيء على حال واحدء كل شيء يزول» فأنت حينما 
تفهم فلسفة الحياة الدنيا على أنها دار ابتلاء توطن نفسك على الصبر والعملء والنقطة الدقيقة أن أهل الكفر 
والضلال والفسق والفجور يألمون كما تألمون» لكن أهل الإيمان يرجون من الله مالا يرجون ! فرق كبير بين 
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إنسان يقاتل من أجل الدنيا من أجل الثروة والسيطرة والعنجهية» وبين مؤمن مجاهد يقاتل في سبيل إعلاء كلمة 


الله. 


العدوان على العراق أكد أنه لا سلام مع العدو : 


أيها الأخوة: الذي أراه أن هذه الأحداث الخطيرة ينبغي أن تدفعنا لحياة أخرى» وفهم آخرء وأسلوب آخرء 
ولتصرف آخرء وحركة أخرى» أما لعل الله سبحانه وتعالى بهذا العدوان الأليم حرك المسلمين» ولعل هذا الدرس 
البليغ وصل لأعمق أعماق المسلمين» فضلاً عن حديثي في الأحد الماضي عن إيجابيات هذا العدوان» وكيف أن 
قيم الغرب سقطت في الوحل» وكيف أن هذه الأحداث وحدتناء وقربت ما بينناء وكشفت حقائق كل الناس» وأ 
هذه الأحداث أكدت لنا أنه لا سلام مع العدوء أما أن نقول: لسنا بحاجة لأن نقاتله» سوف نسوي معه أمورنا 
سلمياء فهذا أبعد من السماء عن الأرض» هو لا يقبل إلا بالحرب» والسيطرة» والتفوق» وإذلال الطرف الآخرء 
والذي شهدتموه ورأيتموه وسمعتم به في هذه الأيام يكاد العقل لا يحتمله من مستوى الإذلال الذي أعدّ لكل شيء 
عدة تفوق حدّ الخيال» لم لا يعد لضمان أمن الناس ولضمان أموالهم؟ هذا مخطط له يُظهر المسلمين في العالم 
على أنهم متخلفون» ولا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم» ولابد لهم من وصاياء وكأن منطق الأربعينيات والانتداب 
عاد مجدداء هذا التراخي في ضبط الأمن مهمته أن يرى العالم كله من هم المسلمون؛ هم أناس متخلفون يسرقون 


ويعيشون على جراحات غيرهم ! 


الإعداد المستمر لأعدائنا هو طربق النصر : 


أيها الأخوة: أنا سأقول كلمة إعداد إن لم نعد لهم كما أمرنا الله عز وجل فلا سبيل للنصرء وأنا مؤمن أنه ما من 
مسلم في العالم الإسلامي إلا وكاد يتمزق ألما لما أصاب المسلمينء وما من مؤمن في العلام الإسلامي إلا 
وكانت أكثر أمنياته أن يستمع لخبر يملأ قلبه فرحاً» ولكن هذا لم يحصل فلابد من درس بليغ نتعلمه من هذه 
الأحداث» الدرس الأول أننا مهما دعوناء ومهما رفعنا أصواتنا بالدعاء» ومهما التجأنا إلى الله التجأنا دون أن 
نقدم ثمن هذا الالتجاءء التجأنا بألسنتنا يا رب ليس لنا إلا أنت» الله عز وجل لا يحابي أحداًء ولا يعبأ بكل أقوالناء 
ولا بمظاهرناء ولا بأشكالناء ولكن يعاملنا على أعمالناء فما لم يطرأ تطور جذري على أعمالناء ما لم يكن هناك 
منعطف تاريخي في علاقاتنا وسلوكنا ومحبتنا لبعضنا وفي فعل الخيرات وإلغاء الخصومات والتقرب من الحق 
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الذي هو رائدنا فالطريق ليس سالكاً إلا الله عز وجل. 

سأقول البند الأول: الإعداد المستمرء أنا لا أريد إعداداً نوبياًء أريد إعداداً مستمراًء كيف أنهم لمئتا عام سأبقى 
أعدوا إعداداً دقيقاًء وخططوا تخطيطاً محكماًء وملكوا ناصية القوة» وبقوتهم فرضوا إرادتهم على كل الشعوب» هذا 
درس لناء وأنا أنتظر أن العالم كله سوف يستفيد من هذا الدرس» وأن هذه الحرب التي رأيتموها هي إهانة لكل 
شعوب الأرضء لا للمسلمين وحدهم» أي دولة تلفق لها تهماً وما أكثرهاء ثم تعد هذه التهم للعدوان عليها وإذلالها 


ونهب ثرواتها وخيراتهاء ثم إننا نرى أن الغرب يكذب كذباً صفيقاًء يوجد كذب محكم وكذب صفيق. 


الابتعاد عن المواقف النوبية الطارئة التي تأتي لوقت محدد وتزول : 


أيها الأخوة: لا ينجينا إلا إيمان يحملنا على طاعته. ولا ينجينا إلا تنفيذ أمر الله أن نعد لهم ما نستطيعء أما لا 
يوجد إيمان يحمل الناس على طاعة الله ولا إعداد كما أمر الله عز وجل» ونحن ننتظر أن تأتي معجزة من 
السماء فتنصرناء فهذا شيء مستحيلء المعجزات للأنبياء» والتدخل الإلهي لصالح المؤمنين الصادقين» وحينما 
يقول الله عز وجل: 
كم من فَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَْ فته كثيرةً يإذنِ الله 

[ سورة البقرة: 249] 
هذا للمؤمنين الصابرين» المطيعين» المخلصين» المحبين» وإذا ارتكب بعض أصحاب النبي أخطاء - في أحد - 
سلوكية فلم ينتصروا وفيهم رسول الله فإذا أحصينا الأخطاء التي نحن فيها فهي لا تعد ولا تحصىء وليس عندنا 
هذا الإيمان الذي يحملنا على الصبرء فالبند الأول لا نريد ردود فعلء ولا إسلام مناسبات» ولا إسلام نوبي» 
مناسبة ويعدها ينتهي كل شيءء الشعوب كما ترون ضعيفة الذاكرة» تغضب سريعاً وتنسى سريعاً» وما أكثر 
المواعظ وما أقل المتعظين» وما أكثر العبر وما أقل المعتبرين» نحن المواقف النوبية الطارئة الآنية التي تأتي 


لوقت محدد وتزول هذه لا قيمة لها. 


مثل بسيط أضريه: أيقن المسؤولون عن نظام السير في هذا البلد أنه لابد من حزام الأمان» نشأت فورة والناس 
وضعوا الحزام» وبعد مدة انتهى الأمرء لاحظوا أكثر حياتنا هكذا تأتي موجة ننضبط لحين ثم ننسى وكأن شيئاً لم 
يكنء أنا لا أريد أن يكون العدوان مع العراق موجة تفاعلنا فيها وتألمنا ويكينا وتابعنا الأخبار أحبطنا ثم عدنا لما 
كنا عليه من تقصيرء وتفلت» وإهمال للطاعات» لا !! هذه مشكلة المسلمين إسلام مناسبات. 


1067 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لاحظ: المسلمون أحياناً لا يوجد بهم دين» يأتي الخامس عشر من شعبان فيقولون: يجب أن نصومء هم كانوا قد 
ألغوا كل استقامتهم وطلبهم للعلم» حتى صار ديننا دين مناسبات نذكره في المناسبات» أما حياتنا اليومية فليس 
فيها التمسك والالتزام الذي أراده الله عز وجلء أول نقطة في هذا اللقاء الطيب لا ينبغي أن يكون ديننا دين 
مناسبات» ولا أفعالنا ردود فعل»ء ولا تديننا مناسبات طارئة» هذا موقف اسمه تكتيكي وموقف استراتيجي 
بالمصطاح الحديث» الإنسان إيمانه بالله موقف ثابت ومصيري ومنته» أما كلما نشا حدث نسألء ونتأثرء 
ونتفاعل» وندعوء وبنتهي الحدث» ونمل من الأخبار» ونعود لما كنا عليه» فهذا الذي أتمناه ألا يكون بعد عدوان 
العراق» لأن هذا العدوان بداية وليس نهاية» وكأن الخطط الجهنمية التي وضعها الطرف الآخر لا تنتهي باحتلال 
العراق» طموحهم أن كل دول المنطقة لابد من أن يكون بها كما في العراق سيطرة» واستلاب للثروات النفطيةء 
والخيرات» والفلزات» وقهر للشعوبء وإلغاء هذا الدين» ماذا يملك من سمح الله أن يدعو إليه إلا أن يبين؟ هذه 
أمانة التبيين» التبيان لابد فيه من التوضيح أن هذا الإسلام النوبي» إسلام المناسبات» إسلام ردود الفعل» إسلام 
الفوران العاطفي ثم إنطفاء العاطفةء هذا الإسلام لا يجدي إطلاقاًء الطرف الآخر تخطيط ماكر» خطط محكمة 
بنفس طويل» وإعداد متقن» وبدراسة عميقة» ويأعصاب باردة» يخططون وبنفذون ويسخرون مناء نحن موقفنا 
ينبغي أن يكون الموقف المخطط الواعي» كما أقول دائماً: أعداؤنا أذكياء وأقوباء وأغنياء» فأن نفور ونموت بشكل 
رخص کون أن نطق لهده الأمة شا اا مكلا لا نريد أن نبتعد معلم في الصف يريد أن يعلم طلابه علماً متيناً 
عميقاً ويقوم بواجبه ولا يريط دخله بعمله» أي إنسان يقول: والله أنا أعمل على قدر المعاش» هذا مقبول إسلامياً؟ 
لاء إن لم يكن المعاش يكفيك دع العمل كله وابحث عن آخرء أما تبقى فيه ولا تؤدي الرسالة» ولا تعتذر لقلة 
الراتب» فهذا أساسه غير إسلاميء هذا أول شيءء نريد استعداداً مستمراً ولا نريد فورة طارئة» نريد إسلام رسالة لا 


إسلام مناسبات» هذا أول درس يمكن أن نستخلصه من هذه الأحداث الأليمة. 


على الإنسان إقامة أمر الله فيما يملك ليكفه ما لا يملك : 


أخواننا الكرام: الدرس الثاني أقول: مهما أردت أن تقول قل: أنا مسلمء أنا من أهل القبلة» أنا أشهد أنه لا إله إلا 
الله أنا من أتباع سيد المرسلين» نحن أمة مختارةء وأمة كرمها الله بهذا الدين» ونحن خير أمة أخرجت للناس» 
هذا كلام بكلام بكلام» الله عز وجل لا ينظر لصورناء ولا يلقي بالا لأقوالناء هو ليس عند أقوالناء ولكن عند 
همتناء فأن تكون وحدك لا تعمل شيءء لكن إذا أنت وأنا وفلان وعلان وزيد وعبيد....كل واحد منا عاد لنفسه. 


1068 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


وأصلح ما هو عليه»ء لعل الله يرحمه» هذا البند الأول. 
أيها الأخوة: البند الثاني أحياناً إبليس له تلبيس حتى هناك كتاب اسمه تلبيس إبليس» إبليس اللعين له أسلوب 
عجيب» أحياناً يقنع المسلمين الشيء الذي هم قادرون عليه وبإمكاناهم أن يفعلوه من دون مساءلةء ولا محاسبةء 
ولا حرجء ولا قلق» ولا خوف» وهو بإمكانهم» وبين أيديهم يزهدهم فيه» يزهدك بإتقان صلاتك» يزهدك بتربية 
أولادك» أي جهة في الأرض تحاسبك لو ربيت الأولاد على الصدق؟ أو لو أمرت أهلك بالصلاة؟ أو لو كنت 
صادقاً؟ لو كنت أميناً؟ لو كنت متقناً لعملك؟ أية جهة في الأرض تقلقك لو كنت أباً ناجحاً؟ أو زوجاً مخلصاً؟ أو 
أخاً ودوداً؟ عندك آلاف الأعمال بإمكانك أن تعلمها وتتقرب لله وتشعر أنك قريب من الله ولا أحد يسائلك» هذا 
الذي بين يديك» وأنت قادر عليه يزهدك فيه إبلیس» ألا يمكن لواحد منا أن يغض بصره وبضبط لسانه ويكون 
مثلاً أعلى لأولاده؟ أن يربي أولاده؟ أن يجلس معهم ويكون صادقاً وأميناً ووفياً وعفيفاً؟ هذا الشيء المتاح والذي 
بيدك وأنت قادر عليه إبليس اللعين يزهدك فيه» الآن ليس وقتهاء والشيء الذي لا تستطيعه لا أنت ولا أكبر منك 
ولا أمة بأكملها ولا زعماء العالم بأكملهم يطمعك به» عجيب يزهدك فيما تستطيع ويطالبك بما لا تستطيع» أنت 
اعكسها. 

« إن الله لا عير ما ْم حى يُغيَرُوا ما ِأنْفسِهمْ 4 

[ سورة الرعد: 11 ] 

أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك؛ والقصة واضحة جداًء لا تستطيع أنت أن تطفئ عدوان الكافر ولا أن 
تقنعه بكف يده» أنا أظن أنني أسمع هذه الكلمة حوالي مليون مرة والله لا أبالغ ! أن هذا العدوان مخالف للشرعية 
الدوليةء صحيح هل عبئوا بهذا الكلام؟ سمعت استنكاراً قبل العدوان» ومع العدوان» ويعد العدوان» وشجباًء 
وتنديداً» ومساءلة» واستدعاء للسفيرء وتبليغه رسالة» وحرق العلم الأميركي وبعدها ؟؟؟؟ احرق مليون علم» وقم 
بمليون شجب واستنكارء دخول هذا العدوان مخالف للشرعية الدولية» والعدوان صفر. 


سأقول كلمة لكنها طرفة من خمسين سنة: يروى أن بربطاني كان في بلاد المسلمين» واضطر أن يستأجر دابة 
وصاحب الدابة عربيء وهذا العربي توهم أن هذا البريطاني لا يفهم العربية» بدأ يكيل له السباب بلا حساب» 
والبريطاني صامت راكباً الدابة» جاء رجل يعرف الاثنين» يعرف أن هذا البريطاني يعرف العربية» واستمع 
لصاحب الدابة يسب هذا البريطاني أخبره أنه يسبه قال: أسمعه لكن الدابة تسير!! هذه القصة كلهاء سب واشتم 


حتى تمل» السباب لا يجدي» كفى كلاماً نريد عملآء طالب مجتهد يكون الأولي» طبيب يتفوق يعالج المرضى 
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بإخلاص» المهندس يتقن عمله يحضر صب السقف» لا يدع أخطاء يعدلها لاحقاًء كل إنسان يجب أن يعرف 
كيف يحسب عمله» وكل إنسان يعرف كيف يكون أباً كاملا وأن تكون الأم كاملة وهذا الطريق و والله لا يوجد 
طريق ثان» إلا أن نبني أمة ونتقن أعمالناء أريد أم مخلصة فوق أولادهاء ليست مسيبة لأولادهاء دائماً في بيت 
الجيران» أريد زوجاً رحيماً بزوجته وأولاده وليس زوجاً يأكل أشهى الطعام بأجمل المطاعم وفي بيته لا يوجد 
طعام!! يوجد خلل بأسرناء ويمعاملناء ويمجتمعاتناء ويمستوصفاتناء يوجد مصطلح جديد تفكك» والمجتمع متفكك 
الآن» لا أب ولا أم ولا زوجة تهتم بزوجهاء ولا رب عمل يهتم بعماله» ولا عامل يخلص لصاحب المعملء ولا 
إنسان يؤثر مصلحة المسلمين على مصلحته» فعندنا خلل كبير هذا الخلل ظهر بهذا العدوان» لا تلم الأعداء هذا 
شأنهم» أنت إذا وضعت لحم هبرة أمام القط هل تلومه؟ هذا طبيعته» القط يأكل اللحمة هذا شأنه» لكن شأنك أن 


تضعها في حرز حريز. 


فأول بند في هذا الدرس إن شاء الله نريد إسلاماً مستمراً وليس إسلاماً نوبياًء الشيء الثاني الذي بين يديك لا تزهد 
به» عملياً لا أحد يفعل شيئاًء لأن الذي تهتم به ليس بيدك كأن تلغي عدواناً ليس بيدكء لا أنت ولا أكبر منك 
والذي مكلف به لم تؤده بالنهاية لم تفعل شيئاً !!! بالنهاية قعود تام» ويأنك مهتم بشيء مستحيل وزاهد بشيء 
بيدك» هذا أكبر تلبيس لإبليس» الشيء الذي بإمكانك زاهد فيهء ليس بيدك تطمع فيه» بالنهاية لم يحدث شيء!! 
الشيء الذي بعده من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر ! 


هذه الأحداث الأليمةء المذلة» القاسية»› الثروات نهبت» إطفاء بثر يكلف مليار دولار على حسابناء» آنا :نيا معت 
إنساناً يأكل عقوية على حسابه !! كل نفقات هذا الحرب من البترول العراقي على حسابناء يأكل قتلة ويدفع أجرة 
ويجب أن يمدح» شيء مفيد جداً كان لناء هذا منتهى القهرء والله عز وجل قال: 
ويرك الله نضرأ عزيزً 4 
[ سورة الفتح: 3] 
ولد رن الله مَنْ ت سره 
[ سورة الحج: 40] 
يوجد سلبيات كثيرة جداء الآن الشيء الذي أتمنى أن أقوله لكم في مناسبة هذا الخبر المؤلم خبر سقوط بغداد أن 


الإنسان إذا انحرف سلط الله عليه قوة لا يمكن أن تنزاح عنه لماذا ؟ لأن الله سلطهاء بكل بساطة لا يوجد قوة 
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تستطيع أن تزيح هذا الذي حصلء إلا بحالة واحدة أن نرجع ونستقيم» نحن انحرفنا فجاءت هذه القوة» نستقيم 
تذهب» سئل تيمور لنك: من أنت ؟ قال: غضب الرب !! الرب إذا غضب يأتى بتيمور لنك» أو بإنسان كهؤلاء 


الذين نراهم في العالم الغربي. 


التوبة النصوح و الدعاء اللحوح أحد أسباب النصر : 


أخواننا الكرام: لا يوجد موضوع يعلو على هذا الموضوع» ولا موضوع يشد الناس كهذا الموضوع» فأولاً كنت 
أقول: لا بد من توبة نصوح ودعاء لحوح» واعمل عملاً مهما ظننته صغيراً فهو عند الله كبير» مهما ظننته لا 
يقدم ولا يؤخر هو عند الله بالعكس. 

زارني أخ البارحة راجع نفسه» يوجد بعمله بعض المخالفات فاستفتى بهاء بينت له الحكم الشرعي أنه حرام 
فاستجاب وكف عنهاء والله سررت» وجدت حركة» راجع نفسه. الأستاذ قال: أن نراجع أنفسناء ونضبط أمورناء 
ونلتزم بعملناء يوجد بعض المخالفات بعمله جاء مستفتياً وذكر لي ماذا يفعل في عمله؟ بينت له أنه حرام وهذا 
هو الدليل» فعقد العزم على ترك هذه المخالفة» ثم أخبرني بعد قليل وأقسم لي أنه لمجرد ترك هذه المخالفة فتح له 
باب رزق جديد» عامل الله بإخلاص» فإذا كل منا راجع عمله؛ عنده إنسان مظلوم» مخالفة شرعية» بضاعة 
محرمة» بنت من بناته ثيابها لا ترضي الله عز وجلء يوجد حفلة مختلطة لا ترضي الله عز وجل» يوجد دخل 
مشبوه» أو إنفاق مشبوه» أو سهرة مختلطة لا ترضي الله» عنده مواقف غير إسلاميةء أو تصديق لشيء خلاف 


القرآن الكريم» معجب بجهة كافرة» راجع نفسك» الآن وقت المحاسبة يا أخوان» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 


أخ كريم رجاني أن أعيد قصيدة ألقيتها في خطبة سابقة عنوانها:" متى تغضب" الحقيقة هذه القصيدة في أثناء 
العدوان لم يكن من المناسب أن أعيدهاء هو الرجاء قديم» لكن بعد النتائج المؤلمة جداً التي حلت بأمتنا وجدت 


من المناسب أن أعيدها: يقول صاحب هذه القصيدة: 
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أخي في الله أخبرني متى تغضب ؟ 
إذا انتهكت محارمنا 
إذا سفت معالمنا » ولم تغضبٌ 
إذا فتلت شهامتنا › إذا ديست كرامتنا 
إذا قامت قيامتنا » ولم تغضب 
فأخبرني متى تغضبْ ؟ 
إذا هبت مواردنا » إذا نكبت معاهدنا 
إذا هدمت منازلنا » إذا قطعت طرائقنا 
وظلت قدسنا ُخصبث 
ولم تغضبٌ 
فأخبرني متى تغضبْ ؟ 
عدوي أو عدوك يهتك الأعراض 
يعبث في دمي لعباً 
إذا لله.. للحرمات.. للإسلام لم تغضبٌ 
فأخبرني متى تغضبْ ؟! 
رأيت هناك أهوالا 
رأيت الدم شلالاً 
رجالاً شيعوا للموت أطفالاً 
رأيت القهر ألواناً وأشكالاً 
ولم تغضب 
فأخبرني متى تغضبُ ؟ 
وتجلس كالدمى الخرساء بطنك يملأ المكتب 
تبيت تقدس الأرقام كالأصنام فوق ملفّها تنكبْ 


رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب 
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يليق بأمة تنزف جراحها أن يتسلى شبابها بالكرة؟ هل يليق؟ 


الآن يوجد شيء يطرح على الساحة اسمه فقد الهوية» أنت من؟ إنسان حضاري أنت متخلف عن حاضرة 
العصر !! إنسان جاهلى يعتز بالجاهلية متخلف عن أخلاق الجاهليين» كان يوجد مروءة» كان عنترة يقول: أغض 
طرفي إن بدت لي جارتي» أنت إسلامي متخلف عن إسلامك» أنت من؟ 


فصارحني بلا خجلٍ لأية أمة تنسب؟! 
إذا لم يُخْي فيك الثأر ما نلقى 
فلا تتعب 
لست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبا 
فعش أرنبْ ومُت أرنب 
ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذلٍ 
ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحلٍ 
وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل 
ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالذلٍ 
وتغضب عند نقص الملح في الأكلٍ!! 
ألم يهززك منظر طفلة ملأت 
مواضعَ جسمها الحفز 
ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع 
فما رحموا استغاثته 
ولا اكترثوا ولا شعروا 
فخرّ لوجهه ميْتا 
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هه » 2 


وخرٌ أبوه يُحتضرُ 
متى يُستل هذا الجبن من جنبَيْك والخوز ؟ 
متى التوحيد في جنبَيّْك ينتصرز ؟ 
متى بركانك الغضبيٌ للإسلام ينفجزل 
فلا يُبقي ولا يدر ؟ 
أتبقى دائماً من أجل لقمة عيشكَ 
المغموس بالإذلال تعتذر ؟ 
متى من هذه الأحداث تعتبل ؟ 
وقالوا + الحرب كاركة 
تربد الحرب إعدادا 
وأسلحة وقواداً وأجنادا 
وتأييد القوى العظمى 
فتلك الحرب » أنتم تحسبون الحرب 


د 6 


نابوا عنا أطفال الحجارة» ضريوا الحجارة وانتهى الأمرء هذه الحرب» الحرب أسلحة فتاكة. 


والله رأيت صورة فى الأخبار عند أحد أصدقائي؛ بغداد كلها على شاشة رادار» يوجد هدف كبره الطيار ثم كبره 
أكثر حتى البيت بمسبحه ملون على شاشة الطيار» وضع إشارة فوق البيت وضغط زراً دمر البيت» تقنية العقل 
لا يصدقهاء كل جندي معه هاتف موصول بالأقمار الصناعية يقول: ماذا يفعل» ماذا يشاهدء ماذا يواجه. 


تربد الحرب إعدادا 
وأسلحة وقواداً وأجنادا 
وتأييد القوى العظمى 
فتلك الحرب » أنتم تحسبون الحرب 
أحجاراً وأولادا ؟ 


نقول لهم : وما أعدذْتثُم للحرب من زمنٍ 
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أألحاناً وطبّالاً وعوّادا ؟ 
1 
بيانات مكررة بلا معنى؟ 
كأن الخمس والخمسين لا تكفي 
لنصبر بعدها قرنا! 
أخي في الله! تكفي هذه الكْرَبُ 
رأيت براءة الأطفال كيف يهزها الغضبُ 
وربات الخدور رأيتها بالدمّ تختضبُ 
أيت سواريّ الأقصى لكالأطفال تنتحبُ 
وثهتك حولك الأعراض في صلفٍ 
وتجلس أنت ترتقبُ 
ويزحف نحوك الطاعون والجربٌ 
أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعبُ ؟ 
وقالوا : كلنا عربٌ 
سلام أيها العربُ ! 
شعارات مفرغة فأين دعاتها ذهبوا 
وأين سيوفها الخَشَبُ ؟ 
شعارات قد اتّجروا بها دهراً 
أما تعبوا ؟ 
وكم رقصت حناجرهم 
فما أغنت حناجرهم ولا الخطبُ 
فلا تأبه بما خطبوا 
ولا تأبه بما شجبوا 


RRR 
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هذا وصف مؤلم جداً لواقع الأمة» وصف معبر ودقيق وشفاف لما هي عليه الأمةء فأرجو الله أن نصحو 


ونتعاون» ونضع خلافاتنا تحت أقدامنا. 


على المسلمين أن يتعاونوا ليرقوا بأمتهم : 


أرجو الله أن يفكر المسلم بأخيه المسلم» وأرجو أن نهب ما وهبنا الله إياه في سبيل أمتناء وفي سبيل هذا الدين 
العظيم» أرجو الله أن نغار على هذا الدين» نحن أمام جائحة جديدةء الأطماع كبيرة جداء صدقوني العراق بداية 
وعندهم تهم جاهزة لكل بلد» فنحن أمام خطر كبيرء هذا الخطر لا يتحمل خلافات» ومظاهرء ومنافسة» وتقصير 
مع الله عز وجل» ولا معاصي باطنة» ولا بيوت مفككة» ولا عمل غير متقنء ولا هروب من المسؤولية» ما نحن 
فيه يحتاج لوقفة واحدة» فلذلك توية نصوح ودعاء لحوح وعمل تقوي به أمتك وتخفف عن المسلمين العبء. 
موظف التقيت معه تأتيه بضاعة بالميناء» أعتقد أول سبعة أيام بدون مقابل بعدها كل يوم يوجد مبلغ كبير جداًء 
يصل لمئتين أو ثلاثمئة ألف» تأخير خمسة أيام أو ستة» نظام التخليص يوجد رسم يجب أن يدفع فوراً حتى 
يستفيد صاحب البضاعة من الأيام المجانية» أما إذا لم يدفع فتبدأ الفترة الأولى مأجورة» صاحب البضاعة البعيد 
لم يتبلغ» يأتي هذا الموظف ويدفع منه ألف ليرة - الرسم- هذا يكون قد وفر عليه مئتين أو ثلاثمئة ألف» ويعطيه 
فوراً دون تأخير» لكن هذا من غيرته على المسلمين عوضاً أن ندفع للشركات الأجنبية أريعمئة ألف أو خمسمئة 
ألف من مال الأمة إذا كان دفع ألفاً وقال: هذا الوصل تفضلء وأنا أقسم بالله أثق به لا يأخذ قرشاً زائداً لكن ماذا 
فعل؟ وفر على مسلم أو إنسان يقيم في هذا البلد الطيب أريعمئة أو خمسمئة ألف ليرة تأخير تفريغ حاويات؛ هذا 
المسلم» سد ثغرة» ممكن بكل دائرة ويكل مكان أن تخدم الناس» وتعينهم» وتخفف عنهم» وتعينهم على قضاء 
حوائجهم» أنت مجاهد كأن تلبي مريضاً وتعاون أخاًء أنت مجاهد هذا الجهاد واسع جداًء لا تفهمه قتالاًء أو موجة 
متنا ورجعناء متنا ولم نعدء افهمه أعمق من هكذاء افهم أنها أمة يجب أن تقوبهاء أنا لا أملك إلا هذه 
الموضوعات» وإن شاء الله الأمور تهدأ لاحقاً و نعود لدروس الدين» لكن هذه الموضوعات مهمة جداء ماذا 


ينبغي أن نفعل؟ 
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عندما كنا صغاراً لم يكن هناك غازء بل بابور بريموسء يشحّر نأخذه للسمكري يضعه على بابور ضرب ليصبح 
الرأس مثل الجمر ثم ينفضه» نحن يلزمنا نفضء طبعاً المشهد أذكره تماماً» يوضع على بابور ضرب ليصبح مثل 
الجمر» ثم يضعه على منفاخ» وبنفخ يقول: نفضنا الرأس» يبدو أننا يجب أن ينتفض هذا الرأس قليلاً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 080: المفهوم الحضاري للنجاح ( علاقتك بربك وأهلك وعملك وصحتك ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين» أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم» إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


لابد أن يكون النجاح شاملا لنواحي الحياة: 


أيها الإخوة الكرام» آثرت في هذا الدرس أن أعالج 


قضية أراها من أهم القضاياء هذه القضية هي أنه 


في الحياة نجاح جزئيء فلا يعد النجاح نجاحاً 
إلا إذا كان شمولياً. وأكبر مشكلة أنا مطلع عليها 
عملي في الدعوة أن إنساناً قد ينجح نجاحاً 
ائعاً فى المسجد» وليس زوجاً ناجحاًء وقد ينجح 
وقد ينجح في بيته وفي عمله؛ لکن مع ريه ليس بناجح» وقد ينجح في بيته وعمله ومع ربه» ومع صحته ليس 
بناجح» فإن أردتم النصيحة والحقيقية والمفهوم الحضاري للنجاح فإنه لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا شمل علاقتك 
بربك» وعلاقتك بزوجتك وأولادك» وأهلك» وعلاقتك بعملك» وعلاقتك بصحتك» وأي خلل في واحدة من هذه 


الأريعة ينسحب على الثلاثة» هذه حقيقة صارخة. 
قد تكون العلاقة مع الله ليست طيبة» وفي البيت نكدء وهذا عقاب من الله الزوجة لا تهابك تتطاول عليك» ترد 


عليها بقسوة فتذهب إلى بيت أهلهاء البيت مضطربء تنطلق إلى عملك منزعجاء البيت فيه اضطراب» والأولاد 
من دون أمء البيت ما فيه طعام» ما فيه تنظيف ولا عناية» فما صرت طبيعيا في عملك» بدأت مع اللهء وانتقلت 
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إلى الأهل» ثم إلى العمل» وجدت قلبك يخفق زيادة على العادة؛ فذهبت إلى طبيب القلب» فلما لم تكن علاقتك 


الإنسان رائع جداًء لكن لا يعرف شينًا عن الصحة» أكله غير منظم» يأكل ما يشاء بلا تقنين» لا يهتم بصحته؛ 
أصبحت صلاته صعبة» يصلي بتثاقل» لما أهمل صحته انتقلت المشكلة إلى علاقته مع ريه» أهمل صحته فلم 
يجد النشاطء أهمل صحته فاضطر إلى الأدوية قبل الأكل؛ ويعد الأكل؛» على الريق» من دون ريقء في أثناء 
الطعام» ويعد الطعام» هذه ممنوعة مع هذه» دخل في متاهة الأدوية» أهمل صحته فانعكست على بيته» وهناك 
مشاكل كبيرة جداً. 


أركان النجاح في الحياة: 


1 . نجاح العبدٍ في علاقته بربّه: 


صدقوا وآمنوا أنه لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً التفوق بأن تلبي واجبك تجاه ريك» فإن لله عبادة في 
النهار لا يقبلها في الليلء في النهار عملء وإن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار. 


1 - لابذ من رفع الشبهات ودفعها: 


أنا أبدأ علاقتك مع الله أحياناً يغفل الإنسان فيقصرء 


وينتكس أحياناًء عنده شبهة ما حلهاء شبهة في الدين 
أريكته» ما دام هناك شبهة فابحث عن حلهاء لماذا 
الله خلق الناس هكذا ؟ أين الله ؟ المسلمين في قهرء 
وفوق القهر زلازل» وفوق الزلازل فيضانات» وحروب 
أهلية» الدول الكافرة الغارقة في الكفر تتمتع» هذه 
شبهة» اسأل العلماء فإن لهم جوابا رائعا جداً. 
أنا أقول دائماً: الجواب الرائع: إن رجلا معه التهاب 


معدة» الطبيب الرحيم يشدد عليه تشديدا غير معقول» تتناول الحليب فقطء واذا كان يحبه أو كان قريبه» وأكل 
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أكلة ثانية يقيم عليه النكيرء كيف تشدد ؟ لأنه مصابٌ بالتهاب المعدة قابل للشفاءء فبالحمية فقط يعالّج؛ هذا 


الطبيب الرحيم الفهيم له مريض آخر معه ورم خبيث في الأمعاء منتشرء بقي له شهر حتى يموتء قال له 
المريض: ماذا آكل ؟ قال له: كل ما شئت. 


فما نشوا ما دروا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَْوَاتٍ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ 4 
( سورة الأنعام الآية: 44 ) 
إذا كان عندك شبهة حلهاء اسأل» كيف يعلم الله عز وجل ؟ لماذا خلقه ما دام كافرا ؟ شبهة ثانية اسأل عنهاء لها 
جواب رائع جداً. 
دِفَاسْأَنُوا هل الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُونَ (43) »4 


( سورة النحل ) 
لا تترك عندك شبهة؛ لأن الله عز وجل له امتحانات صعبة» أزل الشبهات. 


2 - التعامل مع الشهوات بالسبل الشرعية: 


الآن الشهوات: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان 
إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء ليس في 


لإسلام حرمانٌ أبداًء اشتهيت المرأة تزوحج» اقرأ 


(( ثلاث حَقْ عَلَى اله عَوْنْهُمْ ؛ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلٍ 
التعامل مع الشهوات بالسيل الشرعية الْعَقَاف (( 


بد ل كا 


[ الترمذي عن أبي هريرة ] 


هذا الكلام للشباب» لك عند الله حق» اطلب العفاف فقطء يا رب» هب لي زوجة صالحة» تسرني إن نظرت إليهاء 
وتحفظني إذا غبت عنهاء وتطيعني إن أمرتها. 
غض بصرك» فإنّ غض البصر مثل المطمورة التي يخبًاً المال فيهاء كلما تغض بصرك عن امرأة لا تحل لك 


تضع فيها ليرة ذهب» هذه تفتح يوم العرس» والله عز وجل يكافئك على ضبط نفسك قبل الزواج» ولابد من غض 
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البصر بعد الزواج أيضاًء وإياك أن تظنه فقط للزواجء واللهُ يكافئك على غض البصر بزوجة صالحة» وهي جنة 
الدنيا. 
رتا ينا ِي اللا حَسئة وَفِي الخ حسنة» 
( سورة البقرة الآية: 201 ) 
وحسنة الدنيا المرأة الصالحة» هذا تفسير الآية: 
ْنا ينا ِي اليا حَملة وَفِي الأخة حسنة» 
حسنة الدنيا الزوجة الصالحة التى تسرك إن نظرت إليهاء وتحفظك إذا غبت عنهاء وتطيعك إن أمرتها. 


3 - المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المسجد: 


عندك موضوع في صلاة الفجرء نم باكرا أين 
إرادتك؟ أين إدارة وقتك ؟ كل المواعيد تنتهى الساعة 
1 أو 10ء 11ء تجد نفسك مع أذان الفجر مثل 
الحصان» صل في الجامع» اقرأ قرآن» اذكر الله عز 
وجل» تجد يومك قطعة من السعادة» والتوفيق» 
والسداد» وقوة حجة»› ونظر ثاقب» وقرار حكيم» وكل 
شيء ميسر. 
(( من صلى الغداة . أي الفجر . كان في ذمة الله حتى يمسي )) 

[ الطبراني عن ابن عمر بسند صحيح ] 
ما قولك ؟ نم باكراء يا أخي اكتب» ضع خطة» الاستيقاظ كذاء في ربع ساعة تفكرء في ريع ساعة ذكرء في ريع 
ساعة صلاة» تلاوة القران 6 صفحات» 8 أورادك» التفت إلى عملك» هيئ أعمالك» اضبط المواعيد» وجدول 


الأعمالء لا تجعلها كلها فى الذاكرة حتى تقول: والله نسيت سبحان الله لماذا تقول: نسيت ؟ اكتب. 


(( يدوا العم بالكتابةٍ )) 


[ رواه الطبراني عن ابن عمرو ] 
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الآن تريد حلاً لمشكلاتك مع الله عندك صلاة الفجرء طبعاً تقول لي: أنت مؤمن» لا تقتل» ولا تزني» لا ده 
الك كرب كنز هاه الكائي © نبوا قي لد تهاتياء تعن متراكلدا في E‏ لعن امير مثل 
الكبيرة» كيف ؟ 


أنت راكب سيارة على طريق عريض 60 متراء على اليمين وادٍ سحيق» وعلى اليسار وادٍ سحيق» الكبيرة حرف 
المقود 90 درجة فجأة» على الوادي رأساًء هذه الكبيرة» الصغيرة سنتيمتر واحد وثبته على الوادي» لو ثبت 
الصغيرة تنقلب إلى كبيرة. 

(( لا صغيّرة مَعَ الإِضرَارٍ )) 


[ رواه ابن المنذر والديلمي عن ابن عباس ] 


أما ال90 درجة في طريق عرصه 60 متراء أخطأت فوراً أرجعه» ولا يحصل شيء ال 90 درجة تصلّح في ثانية, 
أما السنتيمتر الثابت فلا يصلح» بل يجرك إلى الوادي. 


4 - ضبط البيت وحمايثه من المخالفات والمعاصى: 


7 5 لذلك لابد من ترتيب» لاحظ بيتلك» هل فيه معاص» 


۽ هل أنت راض عن خروج زوجتك ؟ لم تقدر عليهاء 
عندك شعور مستمر أن الله غير راض عنك» أنت 


زوجهاء يا ترى بناتك خروجهم جيد ؟ أم خروجهم في 


ا کے 
> 


ثياب تصف أعضائهم بادية» ويمشون معك ؟ خروج 


زوجتك معقول ؟ زوجتك محجبة ؟ بناتك محجبات ؟ 


ور 
ل 


١ 
1 
0 


ضط المت وحمايته من المخالقات والمعاصى 1 هل تقام الصلوات في البيت ؟ بيتلك إسلامي ؟ هل 


م ®4 5 UE.‏ م ه. 


(( من لعب بالنردشير فكأنما عمس يده في لحم خنزير ودمه )) 


[ رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى ] 
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هل في عملك مخالفة أو بضاعة محرمة ؟ هل فيه علاقة محرمة ؟ هل لك سعران بحسب الزمن» هذه أصبحت 
شبهة» عملك فيه محرم» البضاعة محرمةء يا ترى إذا دخلت امرأة هل تغض البصر أم لاء راقب عملكء وبيتك» 
وحافظ على صلاتك» وأذكارك» وتلاوتك» وغض بصرك» أقم بيتك بالإسلام» وليس طول النهار بالأغاني» وأنت 
مسلم» الغناء حرام» ولا أقول لك: النغم مطلوب» والله هناك أناشيد وابتهالات تبكي بهاء ولا مانع من سماعهاء 
أناشيد ترفع الهمم» النغم مسموح في الأناشيد فقط والقرآن الكريم» وعندك شاشة كبيرة» أنت مسلم ومن رواد 
المساجد» وعندك مئتا محطة مفتوحة» والأولاد يقلبون عليها ليلا ونهاراء عندك خلل خطيرء خلل مخيف» هذه 
الشاشة لا تبقي أبا في البيت» بل يلغى الأب» لا تترك أمء ولا القرآن» ولا تترك صلة بالله عز وجلء أين تسير ؟ 
لا أقول: يجب أن تضبطهاء الضبط ممكن» وهناك بلد إسلامي والله أنا معجب به»ء هناك محطة ولا مخالفة فيهاء 
ولا امرأة» ولا موسيقى» ولا شيء» وهناك أجهزة لا تظهر إلا هذه المحطة فقطء كل شيء فيها إسلامي. 
إذا أرادنا الاستقامة فهي ممكنةء اضبط هذا البيت» يا ترى عندك شرفة مطلة على الجيران ؟ عندك شباب وعند 
جارك شابات» ضع بلورا حاجبّاء لا تضع منافذ للمعصية وللشيطان» اضبط علاقتك مع الله عز وجل» علاقتك 
مع الله أولآَء عقيدتك لا يكون في شبهات» كيانك لا يكون فيه شهوات محرمةء العقيدة لا يكون فيها شبهات» 
والسلوك لا يكون فيه شهوات. 

ببيتك ما فيه معاص» زوجتكء ويناتك» وأولادك» عملك ما فيه مخالفات» ضبطت عقيدتك» وسلوكك» وبيتك؛ 
وعملك» صار الطريق إلى الله سالكاء فتخشع في الصلاةء لعدم العقبات» ولا سوء ظن بالله عز وجل» ولا حجاب 
بذنب أو بعيب. 

والله قد تدخل بِينًَا لمسلم فتجد الغناء لا يتوقف إذا ما عنده ضيوفء ولما يأتيه ضيوف يطفئون الراديو» ليست 
معصية هذه ؟ نحن مسلمون والحمد لله واللهُ عز وجل كل وعوده مجمّدة. 


أين ؟ 


لوَعَدَ الله الَذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الْأَرَضٍ»4 


( سورة النور الآية: 55 ) 
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هل نحن مستخلفون ؟ لا والله. 


ظ وَلَيْمَكْنَ لَهُْ دِيَهُمْ الذي ازْتَضَى لَهُمْ4 
( سورة النور الآية: 55 ) 
هل نحن ممكنون ؟ لا والله. 
الهم ِن غد خؤفهم أننا) 
( سورة النور الآية: 55 ) 


هل نحن آمنون ؟ لا والله. 
إن شابًا سمح من شيخه هذا الحديث: 


(( يا بني» إن لكل سيئة عقاباً )) 
[ ورد في الأثر ] 
فغلط مع الله انتظر العقاب فلم يأته عقاب» صحته»› بيته سيارته» فناجی ريه» وقال له: يا رب» لقد عصيتك فلم 


تعاقبني» فوقع في قلب هذا الشاب: أن يا عبدي» قد عاقبتك ولم تدرء ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟ ألا تكفيك هذه ؟ 
إذا صليت لم تبك» صار القلب مثل الصخرء وإذا قرأت القرآن لا تبكي» بل تملء ولا تجد انشراحاء فإذا قرأت 
القرآن» وما شعرت بشيء إطلاقاًء أو صليت وما شعرت بشيءء أو ذكرت الله وما شعرت بشيء فاعلم أنه لا 
قلب لكء هناك مشكلةء ولا يوجد محرك. 


أول ركن من أركان النجاح أن تنجح في علاقتك مع الله عقيدتك ما فيها شبهات» الحركة ما فيها شهوات ولا 
معاصء ولا آثام» الصغائر تتوب منها فوراً. 
(( لآ صَغْيَرَة مَعَ الإِضْرَارٍ )) 


ببيتك ما فيه مخالفات» ما فيه بنت متفلتة. 


استوقفني أحذهم في الطريق منذ يومين قال لي: ابنتي أطول مني ولا تتحجبء والله هذه مشكلة كبيرة» هناك 
إهمال في التوعية, إهمال في التنقيب» وهي صغيرة» إهمال في التأديب» فلم يؤدبها. 
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بيتك ما فيه ولا مشكلة؛ ولا معصية»ء كله منضبطء لا فيه شاشة متفلتة» ولا أصوات لا ترضى الله عز وجل. 
في عملك» البضاعة كلها حلال» الأسعار مدروسة» العلاقات كلها واضحة» المحل هذا فيه ورع» وحياء» وعفةء 


هذه هي علاقتك مع الله. 


2 . نجاح العبدٍ في علاقته مع زوجته: 


الآن مع الزوجة: أنت تهتم بسمعتك أمام الناس كلهاء فهذا مثلا لابد أن تعتذر منه» وهذا تقدم له هديةء وهذا 
كلمته بكلمة قاسية فاعتذرت منه» لماذا مع الناس كلهم تمشي على الطريق الصحيح» وهذه الزوجة التي في 
البيت شريكة حياتك تعر صفو حياتها ؟ فلا تعتذر لها إطلاقاًء وتتفنن بالسخرية من أهلهاء فتكرهه؛ ولا تتجاوب 
معه» فلا يكون بينهما حب. 
((وَالكلمَةُ لبه صَدَقَةٌ )) 

[ متفق عليه ] 
كل زوج يدخل إلى البيت يقول لزوجته: الله يعطيك العافية» أنا أسعد الناس بك» والله لتخدمك مئة ضعف وهي 
ممنونة. 
إن أخوات كثيرات تقول لي على الهاتف: زوجي ثماني سنوات اشتهيت أن يقول لي كلمة طيبة» يأكل» ويقرأ 
الجريدة» ثم ينام» هذه امرأة أمامك» تنتظرك ثماني ساعات» ما لها منك شيء أبداً ولا نظرة ؟! ولا شكر ؟! ولا 

كلمة طيبة ؟! 


إن علاقتك مع زوجتك أحد أركان نجاحك في الحياةء 
كرامتهاء لك أهل» ولها أهل» لماذا إذا تكلمث 
مة على أمك تقيم عليها النكيرء وتقول: هذه أمي» 
وهي أمها أيضاء لست منطقيّاء بل أنت عنصريء 
أمك لها أخطاءء وأمها لها أخطاءء احترمهاء واحترم 
أمهاء احترم أباهاء واعلم أنّ لك أبا أنجبك» وأبت 


زَوّجكء هذا أبوك» لأنه اعتنى بابنته 18 سنة» اعتنى 
بحجابها وثقافتهاء ومعها بكلوريا شرعيةء وأخلاقها 
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عالية» ما عندها كلمة نابية» ثم قدمها لك هديةء ويعد ذلك يريد أن يغيظه»ء هذا وحش» صهزك والدك» وامرأة 
وحماتك والدتك» فلما تجد منك حبًا لأبيها وأمها تذوب محبة لك» وأحيانا لا تذهب الزوجة إلى أهلهاء لماذا ؟ 
يقول: لا أريد أن أعوّدها ذلكء لاء إذا كنت تقدر أن تتركها تزور أهلها في الشهر مرة فهذا أفضلء فلماذا أنت 
تكون عند أمك كل يومء وهي لا تجد ذلك ؟ وهي في الشهر مرة» كن منطقياء عامل الناس كما تحب أن 
قد تدخل البيت فتجد المشاكلء لماذا العلاقة مع الزوجة سيئة ؟ لماذا العلاقة مع أولادك سيئةء لماذا تهرب البنت 
إلى غرفتها عند رؤيتك ؟ لأنه جاءها خاطب مؤمن فقير صاحب دينء وأنت تريده غنياء فحطمتهاء هي أحبتهء 
ورأته مناسبا لها. 


والله من يومين حدث مثل هذا مع دكتور ودكتورة» لأنه ساكن خارج الشام لم يقبل أبوهاء هو مناسب جداًء ومن 
اختصاصهاء لا يزوجه لأنه لا يسكن في الشام» من أنت ؟ ما هذا التعصب ؟ أنا هذا إيماني» يجب أن تحسن 
علاقتك مع زوجتك» مع أولادك وبناتك» بطولتك إذا دخلت البيت أن يصير دخولك عيداًء وإذا كنت أبا سينا . لا 


والله هناك بيوت جنة» السلام عليكم» أهلاً وسهلاً. الكل يرحب بالأب» ويأتي الأولاد ليقبّلوا يدك» أنا لا أتكلم من 
فراغ» بل من قصص أسمعهاء فتجد الرجل ألطف خارج البيت» وداخله كالوحش والعياذ بالله. 
دعَبُوساً قنطريراً (4)10 
( سورة الإنسان ) 
ابنك هذا مَن له غيرك ؟ أنا أريد بيتك جنةء ولا علاقة لحجم البيت ومساحته» والأكل ليس مشكلة» واللبس ليس 
مشكلة» والبيت ليس مشكلة»ء المشكلة في الحب» أن يكون الحب في البيت» في ود علاقتك مع الله علاقتك مع 


زوجتك وأولادك. 
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3 . نجاح العبدِ في عمله: 


بقى عملك: لك مكانتك كمؤمن؛ ولك شخصية: دائما 


تتأخر عن عملك ساعة» المدير أسمعك كلاماً 
أهانك: أنت مدرّس يا أستاذ» ما هذا الإهمال ؟ يقول ١‏ 
هذا أمام طلابك» ما هذا التقصير ؟ أين دوامك ؟ كل | 3 
مكانتك في البيت ذهبت أدراج الرياح» وأنت DS‏ د ١‏ 


الله فلا تصلى الظهر براحة أيضاًء لأنك تضايقت» 
وأهانك المديرء ولا تعود إلى البيت مسروراء فركّز وقتك» ومواعيدك» عليك واجبات لا بد أن تؤْدّيّهاء إذا كان لك 


أن تكثر من الأكل ولا تمارس الرياضة فهذا غير معقول» لأن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء» وتسعة أعشار 
ما نأكله يكفى لبقاء الأطباء أحياء. 


قد تأتي بسمن نباتي» هل تدري من أي شيء مصنوع ؟ الآن التقنية الغذائية في أوجّهاء بقايا المسلخ» أمعاءء 
عيون» قرون» يضعونهاء ويصنعون منها السمن النباتي» يقال لك: سمن بقري صاف» ما نوع الدسم الذي تأكله ؟ 
انظر إلى الأكل الذي تأكلهء الأكل الصحي رخيص» يا ترى أنت قرأت عن الأغذية ؟ هل عندك ثقافة غذائية ؟ 
يجب أن يكون عندك كتاب تغذية في البيت لتكسب ثقافة غذائيةء لأن هناك أكلا قاتلا وغاليا جداً. 
(( البطنة تُذْهِبُ الفطئة )) 
[ رواه الطبراني عن ابن عباس ] 
انظر ماذا تأكل» هناك ألبان» وفواكه» الفاكهة رخيصة والحمد لله» نحن نعيش بنعم اللهه لو تدورون العالم كله 
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والله مرة دخلت بيتا فوجدت فيه مدخلا مثل المربع» هو مستودع ماءء فيه نباتات كلها متفسخة» وروائح» ولونه 
فأنت عندك مدينة فيها ماء» رتب أمورك» اقرأ عن التغذية» يجب أن يكون الأكل صحياء هذه الأكلة لا تناسب» 


هذه الأكلة تؤذي» هذه الأكلة فيها مواد مسرطنةء هذه فيها الصوديوم بكثرة» لابد أن يكون في البيت كتاب 


أيها الإخوةء الرز فيه 600 حريرة» الموالح 0 حريرة» الذي له سن معينة يجب أن لا يزيد وزنه» يجب أن 


يكون عنده قوائم ممنوعة»ء وقوائم مسموحة» وقوائم باعتدال» الابن له أكل خاص حتى ينموء والأب يحتاج إلى 
أكل خاص حتى لا يزيد وزنه» وهذا الأكل بهذه التقاليد والعادات يقتل. 


إننا ندفع نصف دخلنا ثمنا للأدوية» ومن إهمالنا 
للأكل والشرب» وقد ذكرت هذا اليوم في الخطبة» عن 
موضوع الأمراض» ما عندنا وعي صحيء ما رأيناه 


به لاء هناك شيء يشترى » وشيء لا يشترى » 


ء يجوز» وشيء لا يجوز. 


الأجانب من خبثهم يضعون في بعض المواد الغذائية 
اختيار الفذاء هو اساس الصحة ۰ 1 

و : مادة تعين على الإدمان» متى ما شرب هذا الابن 
المشروب الغازي يدمن عليه كل يوم» فلا تعوّده» عوده على الشراب الطبيعيء عوّده على اللبن» عوده على 


الليمون» عوده شيئًا طبيعياء هذا الشىء المستورد له إشكال كبير جداً. 
أنا لا أدخل في تفاصيل الموضوع» لكن لا بد أن يكون في البيت كتاب صحيء كتاب في التغذية» كتاب 
بالفيتامينات» كيف تأكل» كيف تشرب» شيء يؤكل» شيء لا يؤكل» شيء يؤذي المعدة» شيء يؤذي الأمعاءء 


شيء يؤذي القلب» لا بد من حد أدنى للوعي الصحي. 
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إن النجاح لا يسمى نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. 


تقول: وجدث عملا خارج سورية؛ كم سنة ؟ سنة بأكملهاء ما هو الفرق ؟ الفرق ضعف راتبيء براتبك هذا خسرت 
زوجتك وأولادك سنة بأكملهاء فلا أب يردع أبناءك» الأم لا تربي» والله شيء مؤلم جداًء أناسٌ ذهبوا إلى بلد 
أجنبي ليعملواء فزوجته أخطأت في غيابه» هل ربح شينًا ؟ ما ربح فلا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا كان نجاحاً 
شمولياً» يغطي علاقتك مع الله أولّء وعلاقتك مع أهلك وأولادك ثانياً وعلاقتك مع عملك ثالثاًء وعلاقتك مع 
صحتك رابعاًء هذا النجاح. 

اضبط أمورك» تأمل»ء عندك مشكلة اكتبها في دفتر خاصء مشكلة تأخر الأولاد عن البيت» عالجهاء يأتي الساعة 
الثانية في الليل» أين كنت يا بني ؟ عند رفيقي» فصدقته» هو ما كان عند رفيقه» كان في الإنترنت في مواقع 
إباحية» ما تصلي ؟ لا يريد أن يصلي» أي صلاة ؟ لأنك ما تابعته لاحق مواقع إباحية» فدخل في عالم آخر 
غير الدين» إنه عالم الجنسء وهذه مشكلة كبيرة جداً. 

لذلك الذي أتمناهء إذا كنت قبل خمسين سنة بحاجة إلى جهد قليل لتربية أولادك فأنت بحاجة الآن إلى عشرة 
أضعاف الجهد في ضبط أولادك» اضبط أولادك» ويناتك» وزوجتك وبيتك» وعملك» وصحتكء وعلاقتك مع الله 


عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 081: نصرة سيدنا رسول الله كله 


بم نزخم ريم 
وھ 8 2 جمرزارجد 59 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


حملةٌ شرسة على رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


1 .ما ضر السحابَ نباح الكلاب: 


أيها الإخوة الكرام» هذا التطاول على نبينا ‏ ما ملابساته ؟ ومن السبب فيه ؟ أنا أسأل هذا السؤال: لماذا نعتب 
على رسام نال من نبينا أشد النيل» أمّا فعله فلا يزيد على إنسان توجّه إلى الشمس» ورفع رأسه إليهاء ويصقء» 
فعادت بصقته على وجهه» وبقيت الشمس في عليائهاء الشمس لا ثنال , 

مرة قال لي أحذهم على عَجل: إن الإسلام دين القتلء دين الجهلء دين التخلف» دين الإرهاب» وقد جاء سؤاله 
على الهواء مباشرة في ندوة إذاعية قبل الانتهاء بدقيقة» فقلت له: إن هذه التهم الكبيرة الظالمة التي وجهتها 
للإسلام؛ وتعلم أنت علم اليقين أن الوقت قد انتهى أردت من هذا أن تسمع الناس هذا الكلام فقطء أنا عندي لك 


جواب واحد: هو ما ضر السحاب نبْحٌ الكلاب. 


صدقوا ولا أبالغ هذا الذي ينال من سيد الخلق» ومن حبيب الحق» من سيد ولد آدم» مِن أرحم الخلق بالخلق. 


2 . يُرِبدُونَ أنْ يُطْفِنُوا نُورَ الله بأفواههم 


هناك معنى آخرء قال تعالى: 


ِيْرِيدُونَ أَنْ يُطفئوا ور الله بأفواههم» 
( سورة التوية) 
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لو توجه إنسان الآن إلى الشمسء ونفخ باتجاهها نفخة هل تنطفئ ؟ والله إن الذي يحاول إطفاء الحق كمن 
يحاول إطفاء الشمس بنفخة» وعظمة هذا الدين أنك كلما نلت منه قوي» وترسخ في النفوس» الذي ينال من الدين 
كمن يريد أن يطفئ النار بالزيت» الزيت لا يزيد النار إلا اشتعالاً» والإسلام مع أنه يعاني من حرب عالمية ثالثة 
معلنة عليه إلا أنه الدين الأول في النمو. 


3 - التهم والإشاعات لا تغيّر من حقيقة المسمّيات: 


أريد أن أقول لكم: إن هذه المحاولات لا تغير من طبيعة الكمال البشري شيئاًء لو أنك تملك كيلو من المعدن 
الثمين» وقال لك شخصٌ: هذا معدن خسيس» هل يصبح المعدن الثمين خسيساً ؟ لا يمكن أن يعّير الكلام من 
الواقع شيئاًء لذلك العتب الشديد ليس على هؤلاء» هم أعداء المسلمين» وهذا شأن العدوء لكن يجب أن تعلم أنهم 
في هذه البلاد ليس عندهم شيء مقدّس» هم مستعدون أن ينالوا من دينهم أيضاًء القداسة عندهم انتهت. 
مرة كنت في مؤتمر في أمريكاء فقال أحد المتكلمين» وهو طبيب مسلم: " في هذه البلاد ليس هناك شيء 


مقدس» وأيّ شيء خاضع للبحثء وقد ينتهي البحث بالنفي والتكذيب ". 


هذه طبيعتهم» وهذا تركيبهم» وهذا شأنهم وهذا شأن العدو. 


4 - كم مِن المسلمين مَن يؤذي رسول الله ؟!!! 


ولكن بصراحة ما بعدها صراحة: كم من المسلمين يؤذي رسول الله ؟ كم من المسلمين ينال من رسول الله ؟ لا 
ينال بلسانه» ولكن حينما يصلي ويكذب» حينما يصلي ويحتال» حينما يصلي ويأكل الحقوق» حينما يصلي 
وبظلم» حينما يصلي ويحتكرء حينما يصلي ويغش المسلمين» العتب على هذا المسلم» لأن ذاك حينما عوتب» 
وحينما بيّن له بعض العلماء المؤمنين شأن النبي عليه الصلاة والسلام» وعظمة النبي» وكمال النبي» ومنهج 
التي أجاب إجابة دقيقةء قال: " كنت أظنه كأتباعه ". 


أنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام» والله الذي لا إله إلا هو لو أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي طبقت 
الإسلام تماماً لكان موقف الغرب غير هذا الموقف» ولكن بتصريح كاذبء وتزوير شوه الإسلام» وفي هذه البلاد 


كل إنسان يدعي أنه ليس له عمل ينال فوراً راتبًا شهرنًا يقترب من ثلاثة آلاف دولار» بتصريح فقط من دون 
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تحقيق» هذا الذي يأخذ ثلاثة آلاف له زوجة» لو طلقها لدفعت الدولة له ثلاثة آلاف» ولها ثلاثة آلاف أخرى» فما 
قولكم بمعظم المتزوجين قدّموا تصريحات كاذبة أنهم طلقوا زوجاتهم» ثم اكتشف أمرهم» كيف تنتظر من الطرف 


الآخر أن يحترمنا ؟ 


أنا أضع يدي على الجرح» كيف تنتظر من الطرف الآخر بعد أن تقدّم تصريحات كذابة أن يحترمك ؟ 
مرة كنت عضواً في لجنة الحج العلياء فاقترحت أن نسمح للناس من دون استثناء أن يحجواء بشرط أن يقدم كل 
حاج تصريحًا أنه لم يحج سابقاًء المفاجأة أن ثلثي الذين قدموا هذه التصريحات كانت تصريحات كذابة لحج بيت 
الله الحرام. 


أنا والله أريد في هذا اللقاء أن أبين لكم أن الذي يؤذي رسول الله نحن» التاجر الذي يغش يؤذي رسول الله 
التاجر الذي يحتكر يؤذي رسول الله التاجر الذي يستغل جهل الشاري يؤذي رسول اللهء الجار الذي يؤذي جاره 
يؤذي رسول الله الطبيب الذي لا ينصح يؤذي رسول الله» المهندس الذي لا يهتم بالإشراف على البناء في أثناء 
البناء يؤذي رسول الله المعلم الذي يضع أسئلة صعبة جداً كي يتحول الطلاب إلى دروس خاصة عنده يؤذي 
رسول الله المُزارع الذي يستخدم هرمونات محرمة تصيب الإنسانَ بالسرطان يؤذي رسول الله لا تعتبوا على 
أحدء اعتبوا على أنفسكم» ولو عرفنا رسول الله وعرّفنا الناس به» وطبقنا منهجه لانتزعنا احترامه منهم» ولانتزعنا 
احترامنا أيضاًء فيحتَرّم دينناء ويُحتٌدرم منهجناء ويحترم نبيناء فالقاضيء ومدير الدائرة» والصناعيء والعاملء 
والمزارع» والمعلم» والمهندس» والطبيبء والتاجرء هؤلاء جميعاً يؤذون رسول الله لا أقول: جميعاً تعميماًء التعميم 


من العمى» إلا مَّن رحم رنّك. 


أمثلة من الواقع في بيان أثر المعاملة الحسنة في غير المسلم: 


أيها الإخوة» بعض الأمثلة: 
المثال الأول: 


شابان سوريان أقاما في لندن» ولهم صديق بريطانيء كلما اقتربا منهما يتكلمان الإنكليزية» قبل أن يقترب يتكلما 
بالعربية» إذا اقترب تكلما بالإنكليزيةء هذا الموقف لفت نظرهء سألهم: ما السر ؟ فقالوا: علّمنا نبيّنا عليه الصلاة 


والسلام أنكم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث» فإن هذا يحزنهء فإذا تابعنا حديثنا باللغة العربية» وأنت لا 
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تتقنهاء فهذا يحزنك» دهش» بعد حين دخل في الإسلام» والآن هو مسلم. 
المثال الثانى: 


كنا مرة فى الحج, رأينا إنسان هيئته من الشعوب الأوربية الغربية» لونه» طوله» شعره» عيونه» وهو منهمك فى 
أداء مناسك الحج» واحد ممن معي يعرفه»ء قال: هذا من ألمانياء سبب إسلامه طالب سوري سكن عنده في 
البيت» وعنده فتاة جميلة جداًء هذا الأب حرص غاية الحرص أن يضبط هذا الشاب ينظر إلى ابنته» لكن غض 


بصره الطراز الأول» دهش» هذا نمط غير معقولء فلما حاوره دخل في دين الإسلام. 
المثال الثالث: 


حدثت بسفر قريب أن امرأةً ليست مسلمة جاءت بابنتها إلى جيران لها مسلمين في باريس» رجتهم أن يقنعوا ابنتها 
بالدخول في الإسلام» هي غير معنية بالموضوع: فقط البنت» فسألوا: لماذا ؟ قال: لأنني أرى أن بناتكم يهتمون 
بآبائهم وأمهاتهم بعد تقدمهم في السنء فإذا أقنعتم ابنتي أن تكون مسلمة لعلها تعاملني كما تعامَلون أنتم من قبل 
المثال الرابع: 

قصة أخرى» الجالية الإسلامية في باريس أرادت أن تنشأ مسجداء لكن المعترضون لا يعدُون ولا يحصّؤن تعصبًا 
وكراهية» فالتي تولت زعامة هذه الحملة التي تناهض إنشاء مسجد في مكان سكني رأت أحد الشباب المسلمين» 
ومعها كلب مريض» شكت له مرض كلبهاء قال لها: أنا طبيب بيطري» عالجه معالجة متقنة» وشفي بمعالجته؛ 


ولم يطلب منها أجرة» الآن أصبحت تدعو الناس أن يوافقوا على بناء المسجد. 


5 - لم ير الغربُ في المسلمين الكمال: 


الإنسان الغريي يحب أن يرى منا الكمال فقط لكن مع الأسف الشديد الجاليات هناك لا تنضبط بمنهج الله إذا 
كانت الآلة تحتاج إلى حصالة نقود فلهم أساليب للغش فيهاء يأتون بعملة مزيفة» أو قطع معدنية دائريةء 


ويستخدمونها فى الاتصالات الهاتفية» فالاحتيال والتصريحات الكاذبة والغش والتعصب الشديد سبب نظرة الغرب 
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السيئة للإسلام» فكم دخلت الشرطة للمساجد ليفصلوا بين أطياف المسلمين ؟!!! لأنهم يتضاريون» هذا المسجد 
تابع للجماعة الفلانية» وهذا للجماعة الفلانية. 


أيها الإخوة الكرام» أنا لا أحب التشاؤم إطلاقاً» ولا أحب عرض السلبيات» لكن أحب أن أقول لكم: لا تعتبوا على 


الآخر إذا كنا نحن نؤذي رسول الله لا تعتبوا على الآخر إذا كنا نحن مقصرين في حق رسول الله لا تعتبوا 
على الآخر إذا قدمنا الدليل للآخر أننا أمة متخلفة. 


6 - حالة المجتمعات المسلمة لا تشجّع على إقبال الغرب على الإسلام: 


أيها الإخوة الكرام» سمّوها فضفضة ويوحاء سمّوها تفكيرا مسموعاًء حوارًا ذاتيًا: نسب الأمية عالية جداء كم من 
مليون أمي في العالم العربي ؟ مئة مليون» نسب البطالة عالية جداًء ستون في المئة بطالة مقنعة» وأريعون في 
المئة بطالة حقيقية» نسب الفقر عالية جداًء قد تجد بلادا تحتوي على ثروات باطنية» وشعبها من أفقر الشعوب» 
والعنوسة عالية جداًء نصف نساء سوريا بلا أزواج» أعلى نسب المدخنين في العالم في العالم الإسلامي» الذي 
يدخن ينتحرء الذي يدخن يمهد لأمراض وبيلة» بربكم هذا المجتمع فيه بطالة وفقر وأمية وعنوسة وتدخين وفقر 
الكسل» هل يمكن أن ننتزع إعجاب العالم ؟ 


لا تعتبوا على هؤلاء» اعتبوا على أنفسكم» مشكلاتنا لا تسمح للآخر أن يصغي إليناء أنا أقترح أن نسكت» وأن 
نقدم إنجارًا حضارنًا. 


7 - عدمُ وعي المسلمين سببٌ لانتشار الأمراض: 


من باب البوح هناك مرض اسمه ( تليسما )»> مرض يصيب الدم» مشكلة هذا المرض أنك إذا أقدمت على 
الزواج» وطالبت زوجتك بفحص لهذا المرض» ولم تكن حاملة لهذا المرض» وأنت حامل له تعيش حياة زوجية 
رائعة لا خطر منها إطلاقاًء تعيش عمرًا مديدًا للسبعين أو الثمانين» ولا مشكلة بشرط أن يكون أحد الزوجين ليس 
حاملاً للمرضء فإذا تزوج الإنسان» وهو يحمل هذا المرض فاحتمال أن يكون أحد الأولاد مصاباً مئة بالمئة» أو 
ولد مصاب وولد غير مصابء واثنان يحملان المرضء ما معنى ولد مصاب بهذا المرض ؟ يعني أن هذا الولد 


يحتاج إلى تبديل دم كل ستة أشهرء ويكلف في السنة أريعمئة ألف ليرةء في بلد من بلاد المسلمين ألقًا إصابةء 
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اضرب أريعمئة ألف في السنة إذا عاش عشرين سنة» ثم مات» تجد رقمًا فلكيّاء أربعمئة ألف في السنة» عشرون 
سنة ضرب ألفين» مئة وستون مليارّاء هذا الرقم انتقل إلى بلد آخر فيه وعيء إيطاليا فيها سبعون مليون كيلومتر› 
كم حالة عندهم ؟ أريع حالات» في بلاد مسلمة ألا حالة» وفي بلاد غير مسلمة أريع حالات» الفرق بيننا فقط في 
الوعي» لو أن كل أب قبل أن يزوج ابنته قام بفحص طبيء إذا كان ابنه مصابا فينبغي أن تكون المرأة غير 
مصابة» وإذا كانت هي مصابة يفحص ابنه» فإذا كان أحد الزوجين غير مصاب فما من مشكلة إطلاقاًء وإذا كان 
الزوجان مصابين فأحد الأولاد مصاب» وأحد الأولاد لا يصاب» واثنان يحملان المرضء فكم من إنسان حامل 
للمرض في بلدنا ؟ المصابون ألفان» والحاملون لهذا المرض مليونان» ثرواتنا قليلة» كل مشكلاتنا موجودة» لكن 
فوق كل هذه المشكلات ما عندنا وعي. 


مرض آخر اسمه مرض السكرء مشهور كان يصيب الأغنياء فقطء جاء مريض سكر إلى عند طبيب وجده فقيرّاء 
أيضاً أنت معك مرض السكر !!! 


أيها الإخوة» شيء آخرء قبل أيام زارتني جمعية خيرية تعنى بمرضى السكرء كنا في الجامعة» قال لنا أستاذ عالم 
كبير: مرض السكر مرض يمكن أن نتعايش معه» يمكن أن تضبط طعامك وغذاءك فتعيش عمرا بكامله من دون 
مضاعفات» لكن ما مضاعفات هذا المرض ؟ 


أكبر خطر منه بتر أحد الأعضاءء الغرغريناء وهناك خطر ثان هو فشك كلوي» تحتاج كل أسبوع ثلاث مرات 
إلى غسيل الكلى» وكل مرة ست ساعات» وكل حصة بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة» تسعة آلاف ليرة كل أسبوع» وأربع 
وعشرون ساعة مضطجعا على سرير ليبدل دمك. 


انظر إلى هذا السؤال ما أدقه: كم مريضا عندنا في دمشق ؟ عندنا خمسمئة وخمسون ألف مريض» ودمشق فيها 
خمسة ملايين نسمة» كم مِن هؤلاء المرضى يحوّل إلى بتر عضوء أو إلى فقد بصرء أو إلى شللء أو إلى فشل 
كلوي ؟ اثنان وسبعون بالمئةء أما في ألمانيا فكم يتحول مريصٌ السكر إلى بتر عضوء وإلى فقد بصرء وإلى 


فشل كلوي» وإلى شلل ؟ أريعة بالمئة فقطء الفرق في الوعي. 


الطريق طويل أمامناء أنا أتكلم من حقائق» أنت مسلم معك منهج الله» أنت سفير المسلمين» كفانا مديحًا بأنفسناء 
والله من سنوات طويلة ما عدت مدحت المسلمين إطلاقاًء لو مدحتهم لشعرت بالتناقضء ديننا عظيم» ديننا دين 
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كبير» ديننا وحي السماءء ديننا منهج هو الوحيد للعالم» هذا الذي أقول: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي 
اللحاق للغرب على الأقلَ في المدى المنظورء ولكنني مؤمن أشد إيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين 


وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. 


و الله الذي لا إله إلا هو إذا ما حملت همَّ المسلمين فلست مسلماً. 


(( ما آمن مَن بات شبعان و جاره إلى جنبه جائع» و هو يعلم )) 


[ الطبراني والبزار عن أنس بسند حسن ] 


8 - الانتماء في مجتمع المسلمين اليوم فرديٌ: 


ماذا عندنا من مشكلات ؟ الطرف الآخر ما عندهم من ميزات أيها الإخوة» الواحد منهم ينتمي إلى المجموعء 
كيف ؟ نشأت أزمة مالية في ماليزياء المواطنون يتدافعون على المصارف . دقق . لشراء العملة الماليزية و بيع 
الدولار دعماً للمجموع» بعكس ما يجري في بلاد أخرى»ء ما معنى هذا التصرف ؟ هناك هزة ماليةء هناك مؤامرة 
خارجية» موقف المواطن يبادر إلى إعطاء ما عنده من دولارات» و شراء العملة الماليزية كي يحفظها من أن 
تنهارء هذا هو الانتماء للمجموع. 


الانتماء الفردي ماذا يعني ؟ شخص مضطجع تحت شجرة تفاح» و قد قطفتء إلا أن الذين قطفوها لم يروا تفاحة 
كبيرة جداً صفراء اللون لها خد أحمرء فهذا المضطجع تحت الشجرة اشتهاهاء لكنها بعيدة جداً» معه منشار 
أشجار فقطع الشجرة» وقعت فأخذ التفاحة» هل رأيت هذا المثلء هذا يمثل انتماء الفرد» من أجل مصلحته 
يضحي بمصلحة الأمة» من أجل مصلحته يوافق على شيء سيئ جداً مقابل عمولة عالية جداًء أكبر شيء 
نعاني منه الانتماء الفردي و الحل الانتماء للمجموع؛ هذه قيمة إسلامية و قيمة حضارية و هي سبب قوة أعدائناء 
الانتماء للمجموع. 

أنت كمسلم متى تشعر بنشوة إيمانية ؟ أي متى تبكي ؟ متى تجتاحك نفحة روحية ؟ لو أنك صمت» أو صليت 
قيام الليل» أو أطعمت مسكيناً ؟ أليس كذلك ؟ قناعتي عندنا قيم حضارية سبب قوة أعدائناء هذه القيم الحضاريةء 


ولها أصل في إسلامناء و لها أصل كبير في دينناء ما لم نتمسك بها فلن تقوم لنا قائمةء يجب أن تأتيك نشوة 
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إيمانية حينما ثرشد الاستهلاك. 


هل تصدقون لو أطفأ كل مواطن بلورة واحدة مئة شمعة لاستغنينا عن مولدة 4.5 لا أعلم كم مليون ميغاواط 
سعرها خمسمئة مليون دولار» و مصروفها نصف ثمنهاء فإذا كان كل بيت في البلدء ( عندنا أريعة ملايين 
وخمسمئة مشترك )» إذا أطفأ كل بيت بلورة واحدة نستغني عن مولدة» ونستغني أيضاً عن قطع الكهرياءء أين 
الوعى ؟ 

أيها الإخوة» نحن بحاجة ماسة إلى وعي» لو أرشدنا استهلاك الماء» هل يصح أن تغسل المركبة بماء كثير» أو 
أن تنظف الرصيف بالماء الكثير» عوضاً من أن تأتي بمكنسة» فتكون قد استهلكت برميل ماء ؟ والماء الآن 


أثمن شىء في الحياةء قطرة الماء لا تقدر بثمن. 


أيها الإخوة» نحن بحاجة ماسة إلى وعيء أنا أقول: لا نعتب على أحدء ينبغي أن نعتب على أنفسناء لا نعتب 
على أحدء اعتبوا على أنفسكم» ماذا قدمت ؟ أنا لا أقبل إنسانا همه أن يسمع أخباراء ويوزع تهمًا على الناسء ما 
يفعل شيئَاء ينتقد وبقول: هذا لا يفهم» هل أنت تفهم ؟ هذا ليس مخلصّاء هل أنت مخلصء أنت ماذا قدمت ؟ 
والله إذا حمل كل شاب همَّ الأمة» وكل شاب انتبهء يكفي أن تتقن عملكء فقد قدمت واجبك اتجاه الأمة» يجب أن 


ننتمي إلى مجموع الأمة. 


احذروا الغزو الثقافي فإنه السم الناقع: 


قديماً أيها الإخوة الكرام» كان من الممكن أن تنجو من القوي بالبعد عنه» الآن القوي معك» وصلك لك بالثقافةء 
غزاك ثقافياً» كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون» الآن لا داعي لذلك» بل يجبروننا بالقوة 
الناعمة» بالمرأة على أن نريد ما يريدون» فجعلوا في كل بيت ملهى ليليّاء أين قيام الليل ؟ أين قراءة القرآن ؟ كله 
انتهى» صار الإله هو الجنس» أليس كذلك ؟ وأكبر غزو غزي به المسلمون هذه الفضائيات الخارجية» فيها 
أربعمئة فضائية إباحية» وثلاثة وعشرون مليون موقع إباحي في الإنترنت» ولما يلحق الإنسان شهوته يصبح 
كالخرقة. 

تصوروا أن في بلد غربي بعيد إذا قلت بعيد فهو أمريكاء طالبة ارتدت ثياب السحاقيات» يبدو أن مدير المدرسة 


فيه بقية مروءةء بقية تدين فصّلهاء أقام أبوها دعوى على مدير المدرسة»ء وريح الدعوىء ودفع لها مبلعًا فلكيًا 
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تعويضًا لأن المدير أجبر هذه الفتاة على أن تخلع هذه الثياب» أو تفصل من المدرسةء ثياب من ؟ ثياب 
السحاقيات» والسحاق عمل منكر في جميع الشرائع السماوية. 

انظر إلى النقلة الآن» طالبة في باريس وضعت على رأسها قطعة قماش» قامت الدنيا ولم تقعد لأنها مسلمة» 
ثياب السحاقيات مسموح» والسحاق متفق على أنه يخالف الفطرة» وله عقاب في جميع الديانات» وفتاة مسلمة 
سمعت أن تمثالاً لابن سينا في باريس طول عمامة هذا التمثال عشرون أو ثلاثون مترّاء أما إحدى حفيدات ابن 
سينا فوضعت من هذا القماش قطعة صغيرة فرُفضتء قبلوا ابن سينا بعمامته الطويلة» ورفضوا حفيدته بقطعة 
قماش على رأسها. 

قذّروا العلم» ويصراحة لو تفوقنا في العلم لاحترموا دينناء وتكفت عنا الألسنةء وكذا لو تفوقنا في تعاوننا. 
أنا عندي بعض الكلمات: نظام فريق العمل» اذهب للمعامل» للمستشفيات» للمؤسسات» هناك تنافس يحطم الواحد 
به صديقة وزميله» ووشايات» وتقارير» في النهاية تلفق تهخ لكل إنسان يعمل بإخلاص» هذه مشكلة كبيرة» أين 


فريق العمل ؟ أين التعاون ؟ أين إنسان يحس أن هذه المؤسسة له» يجب أن تنجح ؟ 


أيها الإخوة الكرام» لو نبحث في تقصيرنا بالمفاهيم الحضارية فنحن مقصرون جداًء هذا الوضع المتردي الذي لا 


يرضي أحدّاء هذا الوضع الذي لا نحسد عليه من صنع أيديناء ومن أخطائناء قبل أن نعتب على هؤلاء 
الرسامين» وهؤلاء الذين شوهوا إسلامنا ينبغى أن نعتب على أنفسنا. 

إدارة الوقت» كلكم يعلم أهميتهاء ومرة تأخرث الطائرة في الغرب عشر دقائق فكان التعويض والاعتذارء وفي بلاد 
نامية تتأخر خمس ساعات ولا اعتذار» لأن الوقت ليس له قيمة» مع أن الوقت ثمين جداً» فكلما احترمنا الإنسان 
احترمنا أنفسّناء وكلما قصرنا فى حق الإنسان الآخر قصّرنا فى حقنا. 

القضية دقيقة جداًء أنا أريد أن أخفف الضجيج.ء أن أخفف الغليان» أن أخفف الحمق» نحن الذين آذينا رسول الله 


معاملاتنا ليست صحيحة:؛ لذلك الذي في السجن مع سيدنا يوسف ماذا قال له ؟ 
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اتراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ (4)36 


( سورة يوسف) 


سيدنا يوسف ما ألقى محاضرة بالإحسان» كان محسنّاء نحن نتقن أن نلقى محاضرة فى الإحسان» لكننا لا نكون 
محسنينء أنا الذي أتمناه عليكم ما لم نتحرك» ما لم يحمل أحدنا هم أمته؛ ما لم يتقن أحدنا عمله» ما لم يكن 
أحدنا صادقاًء ما لم يكن أحدنا أميناً» ما لم يكن أحدنا عفيفاًء ما لم أحدنا يحدث صدمة عند الآخر فلسنا على 


طريق الصواب» المؤمن لا يتميز بصلاته» يتميز بمعاملته» بمبادئه» بقيمه» فريق العمل حضارة ودينء والانتماء 
للمجموع حضارة ودين» وترشيد الاستهلاك حضارة ودين» والوعي حضارة ودين» والعمل المؤسساتي حضارة 
ودين» إدارة الوقت حضارة ودين» احترام الإنسان حضارة ودين» وحسنٌُ إدارة النفس دين» فمن منا رسم هدفا 
واضحًا لنفسه ؟ وقد أجري استبيان فكانت نتيجته أن ثلاثة في المئة من الشباب يعرفون أهدافهم» والباقي يعيش 
على هامش الحياة بلا هدف. 


يا أيها الإخوة» هذا الدرس سمّه بوحّاء سمّه فضفضة:؛ سمّه أو مصارحة»› سمّه تفكيرًا مسموعًاء سمّه حوارًا ذاتيّاء 
سمّه وضع اليد على الجرح» سمّه جلد الذاتء لا ما مانع» هذا هو الواقع» والحقيقة المّرة أفضل ألف مَرة من 
الوهم المريح. 


أيها الإخوة» العنف لا يلد إلا العنف» لا تعمل شينًا لتهيج الناس» الناس يهتاجون» ثم ينسون» المقاطعة قاطعناء 
بعد ذلك ألغيت المقاطعة» ورجعوا يصدرون لنا منتجاتهم» وكأن شيئاً لم يكن» هذا العمل غير مدروس» أما الوعي 
فيجعلنا أقوياء» والالتزام بالدين يجعلنا أقوباء. 


الذي أتمناه عليكم» ولعل هذا الدرس مؤلم» لكن الحقيقة المرة أفضلء وإذا وفق الله عز وجل شخصًاء واستفاد من 
هذا الكلام المؤلم» وغيّر شينًا من تفكيره» من أساليبه في الحياة» فكن صادقاء كن أميئّاء كن عفيفاء قدم شينًا لهذه 
الأمة المقهورة المضطهدة: أموالها نهبت» ثرواتها سرقت» شبابها قتلواء بلادها محتلة» خمس دول إسلامية محتلة 
الآن» ويتفننون بإذلالناء وما حصار غزة عنا ببعيدء يموت الأطفال في الحاضنات تحت سمع العالم وبصرهء 
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الحدودء هذا شأن العدوء أنا لا أعتب عليه أبداًء هذا شأن العدوء لكن أعتب على بني جلدتناء نحن نؤذي رسول 
الله 4 بتقصيرناء وحينما عوتب هذا الرسام قال: " ظننته كأتباعه ". 


لا تمدح النبي عليه الصلاة والسلام فقطء فإذا كان الطالب أَمَيّا ما دخل مدرسة؛ وله أب عالم كبير» فأمضى 
الابن حياته كلها بمدح والده يبقى أبوه عالمًا وهو جاهلء المدح لا يقدم ولا يؤخرء بطولتك أن تطبق منهج النبي 
عليه الصلاة والسلام» طبقه» كن محسناًء كن متقناً» كن صادقاًء كن أميناً» كن عفيفاً حتى يلتفت الناس لهذا 


الدين. 


الموضوع العلمي: الغدة النخامية: 


ننتقل إلى موضوع علميء أيها الأخوة الكرام» نحن في عندنا في الجسم نظام كهريائي ونظام هرمونيء النظام 
الكهربائي قائده الدماغ بالأوامر كهربائية» والنظام الهرموني ملكته الغدة النخامية. 


مهمة الغدة النخامية: 


1 - إفراز هرمون النمو: 


الغدة النخامية وزنها نصف غرام» تقوم بوظائف خطيرة جداً مريوطة بالجسم بمئة وخمسين ألف عصبء هذه 
الغدة تفرز هرمون النموء هذا الهرمون مؤلف من مئة وثمانية وثمانين حمضًا أمينيّاء وينبغي أن يكون في كل 
لتر دم عشرة ميكروغرامات من هذا الهرمون» إذا قلت أصبح الإنسان قزماًء وإذا زادت أصبح الإنسان عملاقاً. 
هذا أول هرمون» مربوط بالجسم بمئة وخمسين ألف عصب» هذا تصميم من ؟ قدرة من ؟ علم من ؟ دقة من ؟ 


وزنها نصف غرم. 


2 - إفراز هرمون النمو: 


عندنا هرمون إفراز الحليب تفرزه الغدة النخامية» فبعد الحمل بقليل يبدأ هذا الهرمون بالعمل» حتى يبلغ أوجه بعد 


الوضع» فإذا ثديا المرأة تفرزان الحليب من هذه الغدة النخامية التي لا تزيد على نصف غرام» هذه الغدة صنع 
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ألم نجع له عَيْينٍ (8) ومان وشفتين (9) هيا ال (4)10 


( سورة البلد) 


الحليب دافئ معقم» وتتبدل نسبه الغذائية في الرضعة الواحدة. 


3 - إفراز الغدة الدرقية المؤمّن للاستقلاب: 


عندنا هرمون الغدة الدرقية تفرزه الغدة النخامية» هذا الهرمون يؤْمّن الاستقلاب» الذي عنده استعداد للبدانة 
فاستقلابه ضعيف» والذي عنده أكل كثير وجسم نحيلء هذا استقلابه عال جداًء هذه آخر البحوث. 


الاستقلاب هو تحول الغذاء إلى طاقةء الغدة الدرقية مسؤولة عن هذا العملء والغدة النخامية ملكة تحت الدرقية 
على إفراز الدرقية. 

4 - إفراز هرمون الكظر: 

هرمون الكظرء أحيانا يكون هناك خطرء فملك الجهاز العصبي يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني أن تواجه 


الخطرء الغدة النخامية ترسل أمرًا إلى وزير داخليتها الكظر أن واجه الخطرء فيفرز الكظر خمسة هرمونات. 


هرمون يسرع القلب» فالخائف يزداد وجيب قلبه. 

هرمون يسرع الرئتين ويلهث. 

هرمون يضيق قطر الأوعية الدموية في الجلد فيصفر لون الإنسان. 

هرمون يفرز السكر من الكبدء لو فحصنا دم إنسان خائف نجد أن نسبة سكره عالية جداً. 


هرمون اسمه هرمون التجلط حتى يبقى الدم محافظًا على وجوده في الجسم» وإلا لو جاءت ضرية بسكين لسال 
دمه كله. 


هذه الإفرازات تتم في ثوان. 
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5 - إفراز هرمون النمو الجنسي: 
هرمون النمو الجنسي» لي صديق سافر إلى ألمانياء لما رأى مديرة المبيعات صعق» صوتها خشن» نبت شعر 
على وجههاء عضلاتها تغير شكلها من انسيابية إلى مفتولة» فسألهاء قالت له: هرمون الجنس ضعف عندي»› 


أدفع نصف دخلي لأبقى على هذه الحالة. 


هذه الغدة وزنها نصف غرام» هرمون النموء هرمون الحليب» هرمون الدرقية» هرمون الكظرء هرمون الجنس» كل 
صفات الذكر والأنثى عن طريق هذه الهرمونات» ومبرمجة بوقت معين» بوقت معين يخشن صوت الشاب» بوقت 


معين بنبت له الشعر فى أماكن عديدة» بوقت معين ينمو صدر الفتاة» هذا تخطيط من ؟ إنها هرمونات دقيقة 


جدا 
6 - إفراز هرمون النمو الجنسي: 


هرمون المخاض» يأتي أمر فيتوسع عظم الحوض ميكانيكياًء وأمر ثانٍ يقلب الطفل الجنين» كان رأسه نحو 
الأعلى فأصبح رأسه نحو الأسفلء أمر ثالث للغشاء الأمنيوسي الذي تحدثنا عنه الدرس في الماضي فيتمزق» 
يقول العوام عنه: مياه الرأس» كلها خطة دقيقة جداً من أجل الولادة. 


م السشبيل َس (20)) 
( سورة عبس) 
الرحم يتقلص تقلصات لطيفة متزامنة متقاريةء لما تنتهي الولادة يتقلص تقلص عنيفًا جداً حتى يصبح الرحم 
كالصخرةء لأن عشرة آلاف وعاء دموي انقطع منها نزيف» وآخر تقلص لإغلاق الأوعية التي قطعت» ولو لم 
يكن هذا التقلص لماتت الأم بالنزيف» أو لو عكست تقلصات الرحم قبل الولادة مع التي مع بعد الولادة لماتت 
الأم وجنينها فوراً. 
ثم السّبِيلَ يَسَرَهُ (20)» 
( سورة عبس) 
أيها الإخوة» هذه الغدة ملكة الغددء عندنا الدماغ ملك الجهاز العصبيء والغدة النخامية ملكة الجهاز الهرمونيء 
وإفراز تسع هرمونات» لو اختل أحد الهرمونات لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. 
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0 


الخاتمه: 
أيها الإخوة» التفكر في خلق الله عز وجل يضعنا أمام عظمة الله وإذا عرفنا الآمرء ثم عرفنا الأمر تفانينا في 
طاعة الآمرء أما إذا عرفنا الأمرء ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمرء والله عز وجل يقول: 


(وفي أَنفِْكُمْ قلا يِصِرُونَ (4)21 
( سورة الذاريات ) 


وأصل الدين معرفة الله وكل أخطائنا من ضعف معرفتنا بالله عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 082: غزة 1 ( الهجمة الشرسة من العدو الصهيوني على مدينة غزة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلا سبدنا مد الصادق الوعد الأمين» آله وضبحنة أجمعوية» 
رب العالمين» وا والسلام على سيدنا شد ق الوعد الأمين» وعلى اله وصحبه أجمعين 


وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين» اللهم أخرجنا من 
ظلمات الجهل والوهم» إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أيها الأخوة الكرام» الموضوع الأول في حياة المسلمين هذه الهجمة الشرسة من العدو الصهيوني على مدينة غزة 
هناك مئات التحليلات» وهناك عشرات وجهات النظرء وهناك آراء متعاكسة؛ لكن البطولة أن تقف على التفسير 


الإلهي لما يجري» هناك تفسيرات كثيرة» ولكن الله عز وجل حينما يقول: 


و 


ِن فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَة مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْناءَ هُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4)4 
( سورة القصص ) 


قد تقرأ هذه الآية آلاف المرات ولكن إذا قرأتها الآن ينجلى لك معني دقيقاً: 
وريد أن تمن على الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأضٍ 4 


هناك أقوباء متغطرسون» مستكبرون» جبارون» طغاة» وهناك مستضعفون» مدنيون» غرّل: 


و 


وريد أن نَمُنّ عَلَى الَّذِيَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض وَبَجِعَلَهُمْ أَئِمَهَ وَنَجْعَلَهُمُ الَْارئِينَ (5) وَنُمَكَنَ لَهُمْ في الْأَزضٍ 
وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما گائوا يَخْذَرُونَ (6) 4 
(سورة القصص ) 
هذه الآية أيها الأخوة» تملا قلب المؤمن طمأنينة إلى حكمة الله. 
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كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع: 


الحقيقة الأولى في هذا الموضوع أن كل شيء وقع في الأرض بل في الكون» بل من ظهور الخليقة إلى يوم 
القيامة» كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع» وما دام الله سمح له أن يقعء ما دام هذا 
الفعل متعلق بالذات الإلهية» الله حكيم» إذاً هو حكمته حكمة مطلقة» حكمة بالغة بالغة بالغة» عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلهاء قد تبدو الآن وقد تبدو حكمتها بعد حين» ولكن الشر المطلق لا وجود له في الكونء إن الشرّ 
المطلق يتناقض مع وجود الله كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع» ولأن الله الحكيم 
سمح له أن يقع إذاً فيه حكمة بالغة» عرفها من عرفها وجهلها من جهلهاء ولكن لابدّ من أن تكشف الحكمة في 
حين ماء إن في القريب العاجل أو بعد القريب العاجل. 


الموقف المناسب الذي كان يقفه النبي الكريم من الأحداث: 


أيها الأخوة» لكن لو عدنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» سيرة النبي مجموعة أحداث وقعت في حياته؛ 
هذه الأحداث وقعت بحكمة بالغة بالغة من الله لتكون هذه الأحداث منطلقاً لأن يقف النبى الموقف المناسب» 
موقف النبى سنة» إقراره سنة» فعله سنة» قوله سنة» لو عدنا إلى السيرة النبوية الشريفة» النبى عليه الصلاة 
(( لقد أَخِفْتُ في الله ما لم يُخَفْ أحدٌء وأوذيت في الله ما لم يُؤدَ أحدء ولقد أتى علي ثلاثون من يوم وليلة: 
ومالي ولبلال طعامٌ إلا شيء يُواريه إبط بلال )) 
[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك ] 
سيد الخلق وحبيب الحق كان مستضعفاً بدليل أنه كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون في مكة ليس بإمكانه أن 


ينفذهم يقول: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. 


إذاً أن يكون الإنسان ضعيفاً ليس هذا وصمة عارء أما أن يكون طاغية هذه وصمة العار. 
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الدنيا دار عمل و تكليف لا دار راحة و استقرار: 


إذاً: 


(سورة القصص ) 


على من ؟ 


«عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَِمَةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ (5) وَنُمَكَنَ لَهُمْ في الْأَرْضِ وري فزْعَؤْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخذَنُونَ (6) 4 

(سورة القصص ) 
إذاً هذه المقولة» مقولة التوحيدء نستنبط أنه قد يكون المُؤقع مجرماًء طاغية» سفاحاًء قاتلآء ولكن لأن الذي وقع 
وقع هناك حكمة هي نعمة باطنة تنكشف لنا بعد حين» والله الذي لا إله إلا هو أقول لكم هذه الكلمة» لا يمكن 
أن يسمح الله لطاغية على وجه الأرض في القارات الخمس ومن بدء الخليقة إلى نهاية الدوران أن يكون طاغية 
إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين» والإيجابيات التي قربتنا من الله بعد الحادي عشر من أيلولء 
الإيجابيات التي جمعتناء طبعاً هناك أحداث مؤلمة جداً لكن من قال لكم إن هذه الدنيا دار استقرار ؟ هذا النص 


أضعه بين أيديكم: 


(( إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواءء ومنزل ترح لا منزل فرح»ء فمن عرفها لم يفرح لرخاء. ولم يحزن 
لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً . دقق: فجعل 
بلاء الدنياء وأخوتنا في غزة في بلاء شديد.)) 
[ من كنز العمال عن ابن عمر ] 
(( فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطي وببتلي 
ليجزي )) 


[ من كنز العمال عن ابن عمر ] 
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توظيف الله عز وجل طغيان الطغاة لخدمة دينه و لخدمة المؤمنين: 


ولا تَحْسَبَنٌ الذِينَ فوا في سَبيلٍ اله ماتا بَل أَخياء عند رَبهمْ يُريَقُونَ (4)169 


(سورة آل عمران) 
«قِيل اذَخْلٍ الْجَنَهَ قال يا ليك قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بما غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 4 
( سورة يس) 


إذاً الحقيقة الأولى أن الطغاة في الأرض ما سمح لهم أن يكونوا كذلك إلا وقد وظف الله طغيانهم لخدمة دينه 
والمؤمنين» هناك نقلة نوعية. 


إعداد العدة اللازمة لمواجهة الأعداء أمر قرآني وكل أمر قرآني يقتضي الوجوب: 


نحن لم نقم منهج الله كلهء الآية الكردمة: 


وعدا لَه ما استَطعْتُمْ من فو وَمِنْ ربَاط الْخَيْلٍ تُزَهبُون به عد الله وَعَدُوَكُمْ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
هذه الآية أمر قرآني وكل أمر قرآني يقتضي الوجوب» أعددنا لهم أم أعدوا لنا ؟ أعدوا لنا أسلحة فتاكة وطيراناً 
وقذائف» أعدوا لنا قبل أن نعد لهم» فلما استقووا بأسلحتهم فرضوا ثقافتهم (العالم الغربي)» وقرارهم» وإباحيتهم على 
العالم كله» هذه الدنيا لها نظام آخرء هذه الدنيا نظامها أنه تحتاج بها إلى أن تأخذ بالأسباب» فمن أخذ بالأسباب 
قد يأخذ النتائج» أما الذي لم يأخذ بالأسباب ولو كان مؤمناً ليس له نصيب من هذه النتائج» فالحقيقة الأولى هذا 
الذي وقع مع أنه مؤلم جداً لكن لو كشف الله حكمته» لو كشف الله عز وجل ما عنده من عطاء لهؤلاء 
الصابرين» لهؤلاء الذين ما تكلموا كلمة لا تليق بحضرة الله عز وجلء هؤلاء صابرونء والله كنت مرة في بلد 
عربي أستاذ جامعي زار غزة قال كلاماً والله أبكاناء قال: ذهبت إلى غزة فوجدت أنهم أحرار لكننا في بلادنا 
الآمئة مخاضرون يكهواتنا ومصالهنا. 


الإنسان إذا اقترب من الله يسعد سعادة لا توصف» شدة ما بعدها شدةء والأشد من هذه الشدة أن العالم العربي 


وقف متفرجاً بل وصامتاًء لذلك هذه المرأة التي قالت: وامعتصماه ما كان من المعتصم إلا أن جهز جيشاً وغزا 
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عمورية وأنقذ كرامتها لذلك قال بعض الشعراء : 
ربَ وامعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم 
لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم 


د 6 


من كان على حقّ و تمسك بعقيدة الله عز وجل فالله تعالى لن يتخلى عنه أبداً: 


أيها الأخوة» بالتوحيد تفهم كل شيء» التوحيد يعني أن الإنسان إذا رأى يد الله تعمل وحدها في الخفاء قد يكشف 
له من أن هذه الأزمة التي ألمت بأهل غزة ريما جمعتناء ريما حركت كوامن مشاعرنا الطيبة» ريما دفعتنا إلى 
البذل والعطاءء ريما أكدت انتماءنا إلى هذه الأمة» الإنسان من دون قيم لا قيمة له إطلاقاً. 
أيها الأخوة الكرام» حقيقة ما بعدها من حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق أثناء 
الهجرة أهدر دمه»ء مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاًء تبعه سراقةء والقصة عندكم تعرفونهاء لكن ماذا قال له 
النبي عليه الصلاة والسلام ؟ قال له النبي الكريم: يا سراقة» كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ يعني أنا سأصل 
إلى المدينة سالماًء هذه ثقته باللهه و سأنشئ دولة في المدينة» وسأنشئ جيشاًء وسأحارب أكبر دولتين في العالم؛ 
وسأنتصر عليهماء وسوف تأتي إلى المدينة غنائم كسرىء و لك يا سراقة سوار كسرى» مع أن خط الدعوة البيانية 
كان في الحضيضء أهدر دمه ووضع مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاًء لكن النبي عليه الصلاة والسلام واثق 
من ريه واثق من أن الله لن يتخلى عنه. 

أنا أقول لكم والله أيها الأخوة ما داموا على حق» وماداموا متمسكين بعقيدتهم وياستقامتهم الله لن يتخلى عنهمء 
والذي استشهد منهم أرجو الله له جنة عرضها السماوات والأرضء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 


الإنجازات الكبيرة التى حققتها المقاومة: 


لكن لو أردت أن تحلل الأمور هل هناك إنجاز كبير عن طريق المقاومة إن في العراق أو في أفغانستان ؟ ثلاثة 
وسبعون بالمئة من أرض أفغانستان بيد المؤمنين» وثلاثون دولة بكل إمكاناتها وأسلحتها وطائراتها وقذائفها 
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وصواريخها في حيرة من أمرهاء من يصدق أن أناساً ليس معهم إلا البندقية يقفون أمام ثلاثين دولة في الغرب 


وأريعة أخماس الأرض بيدهم الآن ؟ لا يوجد إلا كابول وما حولها باعترافهم هم. 


في العراق ؛ الدرس الذي تلقاه المحتل في العراق لا ينسىء الآن في جنوب لبنان في العام الماضي يقول التقرير: 
ثلاثة آلاف مقاتل أذ الجيش الإسرائيلي وهو أقوى جيش في الشرق الأوسطء الله عز وجل أعطانا جرعة منعشة» 
والآن اليوم الثامن والصواريخ الذي صنعت محلياً والتي وصلت إلى أريعين كيلو متراًء الخبر اليوم أن عندهم ما 
يصل إلى تل أبيب من الصواريخ» لذلك بدأ اليهود بالاستعداد للملاجئ وصفارات الإنذار في تل أبيب» فئة 


صغيرة قليلة لكنها مؤمنة. 


الإنجازات الحقيقية الذي تمّت بفضل المقاومة: 


1 . همّ اليهود الأول كان الأمن الآن همهم الأول البقاء : 


لذلك الآن هناك درس جليل في تاريخ العالم فئة ضعيفة لكنها مؤمنة تستطيع أن تتحدى أكبر جيشء وحتى الآن 
لم يحقق شيئاًء لكن لو أنني أردت أن أبحث معكم الإنجاز الحقيقي الذي تمّ بفضل المقاومة» أول إنجاز كان همّ 
اليهود الأول الأمن الآن همهم الأول البقاءء البقاء قبل خمس أو ست سنوات ما كان مطروحاً إطلاقاً» قضيتهم 
الأولى قضية الأمن» الآن قضية البقاء» انتقل الهدف من الأمن إلى البقاءء هذه نقلة نوعية» هذا أول إنجاز. 


2 . اليهود فقدوا الحسم: 


الإنجاز الثاني اليهود فقدوا الحسم» ما الحسم ؟ يعني دولة تعلن حرياًء والحرب تنتهي بساعات انتهى الأمرء لاء 
الآن تبدأ أما متى تنتهي الحرب لا تعلم» هناك مفاجآتء أي عدد من الطائرات المجهزة لجيوش عملاقة تضرب 
بها بيوت آمنة» شعب أعزل» فظنوا أنهم بهذه الضرية القاسية أنهوا كل شيء» ما انتهى شيء والآن اليوم الثامن 
ولم يحقق من أهداف هذه الحرب شيئاًء لذلك إذا كان الله معنا فمن علينا ؟ فهناك خسائر لكن لا يوجد ولا نتيجة» 


وأسأل الله السلامة والنصرء الشيء الثاني فقدوا الحسم» الشيء الأول كان الهدف الأمن فصار البقاء . 
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3 . توازن الرعب: 


الإنجاز الثالث كان في كل حرب تشن على المسلمين نخاف نحن فقطء هم يقومون بنزهةء الآن في حالة اسمها 
توازن الرعب» يخافون كما نخاف ويلجؤون إلى الملاجئ كما نلجأ إليهاء تطلق عندهم صفارات الإنذار» وزير من 
وزرائهم ينبطح أرضاً على أثر صاروخ» شيء لم يكن من قبلء ثلاثة إنجازات كبيرة توازن الرعب» فقد الحسم» 
البقاء بدل الأمنء لذلك قالوا دقق في هذا الكلام بدأت الحرب بالإنسان ثم أصبحت بين آلتين ثم أصبحت بين 


عقلين وعادت للإنسان» بدأت بالإنسان وانتهت بالإنسان. 


إعداد المسلمين جاء متأخراً و لكنهم مع ذلك بدؤوا يقطفون بعض ثمار هذا الإعداد: 


لذلك من أدق التصريحات سمعتها من موظف كبير بالبنتاغون يقول: ماذا نفعل بحاملات الطائرات ؟ وماذا نفعل 
بالصواريخ العابرة للقارات وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحارينا ؟ لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد 


أن يموت فيهز كياننا ؟ 


الحرب بدأت بالإنسان وأصبحت بين آلتين ثم بين عقلين وانتهت بالإنسان» والآن الجيش الذي انتصر على سبعة 
جيوش بساعات لا يستطيع أن ينهي الحرب مع فئات مقاومة فقط باليوم الثامن» في لبنان بثلاثة وثلاثين يوماً. 
أيها الأخوة الكرام» بشكل موضوعي هناك تطور نوعي لصالحنا لكن الحياة تحتاج إلى بذلء أعدوا لنا كثيراً 
نحن الآن بدأنا نعد لهم» بل جاء إعدادنا متأخراً ومع ذلك بدأنا نقطف بعض ثمار هذا الإعدادء هم يخافون كما 
نخاف» وهذا اليوم الثامن وهناك تردد في إدخال القوات البرية» يعني في لبنان رأيتهم ثمان وستين دبابة من أقوى 
المدرعات في العالم دمرت في يوم واحد فصار في توازن رعب» صار في خوف» صار في رعب» خبر اليوم 
الجنود اليهود يهربون من جبهة القتال تحسباً لتلقيهم أمراً بالدخول إلى غزة» شيء لم يكن من قبلء أنا أتمنى 
عليكم أن تكونوا متفائلين: 
ولا تهئوا وَل تحزُوا وتم الأغلؤن إن كنت مؤمنين (139)) 


( سورة آل عمران ) 
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شروط النصر: 


1 . الإيمان بالله: 


أا الأكوة الكرام» لكن لى شكشن سال هذا التصدر الى نتاه اليس له شروظ ؟ طيعا الشرظ الأول الان 

مم سرود ور 5 
بالل الدليل: 

«وكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ (47) »4 
( سورة الروم ) 
نّا لَنَنْصرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ منوا فِي الْحَيَاةٍ انيا 
( سورة غافر الآية: 51) 
لون يَجْعل الله للگافرين) 
«عَلَى الْمُؤْمِنِيَ سَبيلاً (4)141 


( سورة النساء ) 


على الإنسان أن يؤمن بالله الإيمان الذي يحمله على طاعته: 


وعد اله الَذِينَ أمَنوا منك وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتخْلفنُهُمْ في الأزض گا اسْتَخْلف الَذِينَ من قبلِهم وَليْمَكئنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ازتضَى لَهُمْ وَلَيبَدِلنْهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمناً يدوي لا يُشْرِكُونَ بي شَيّئا4 
( سورة النور الآية: 55) 
هذه الآيات كلها تؤكد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» الوعد قائم لكن أدّ الذي عليك 
واطلب من الله الذي لك: 


«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اشتَطْعتُمْ مِنْ فة4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


3 أ 3 ن» أى إيمان ؟ أ ٠. : OEY,‏ ذى ب ٠.‏ عة الله. 
| ط الأول أن دومن 5 إيمان ان دومن الإيمان الذي يحملنا طا الل 


1111 كتاب موضو عات إسلامية لفضيلة الدكة اتب النا 
موضوعات إسلامي 1 رنخدر : 


2 . إعداد العدة: 


الشرط الثاني أن نعد لهم ما نستطيع» لكن أدق فكرة ما كلفنا ربنا 86 أن نعد لهم العدة المكافئة» مستحيل الآن» 
سمح الله لنا بل أمرنا أن نعد لهم ما نستطيع: 


«وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة4 


( سورة الأنفال الآية: 60) 


فرق كبير بين أن يكلفنا أن نعد العدة المكافئة وبين أن نعد العدة المتاحة» فإذا أعددنا العدة المتاحة قبل الله منا 
العدة المتاحة وتولى نصرنا بقوته وجبروته. 

إذاً أيها الأخوة» قانون النصر الإيمان والإعداد وكلاهما شرط لازم غير كاف» الإيمان والإعدادء الإعداد وحده لا 
يكفي والإيمان وحده لا يكفي» الإيمان الذي يحمل على طاعة الله والإعداد بقدر المستطاع وعلى الله الباقي» هذا 


منهج» منهج خالق السماوات والأرض. 


من غفل عن الهدف الكبير لخلقه ساق الله تعالى له الشدائد ليوقظه من غفلته: 


أيها الأخوة» الله عز وجل يسوق هذه الشدائد للمؤمنين» السبب أنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض فإذا 
غفلنا عن هذا الهدف الكبير» وانغمسنا فى الدنياء ونسينا آخرتنا لابذ من إيقاظ النفوس بشكل قد يزعجها لذلك قال 
تعالى: 


تنكم بشَيْءٍ مِنَ الْحَوفٍ وَالْجُوعِ وفص مِن لوال وَالْأَنفْسِ وَالثَّمَرّاتِ وَتَشْرٍ الصَّابِرِينَ (155) الَذِينَ إذا 
أَصَابَْهُمْ مُصِيبَةٌ فالوا إِنَا به َِنَاإلَيْهِ اجون (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَه وَرَحْمَةٌ وَأُوَئِكَ هُمْ 
الْمُهتدُون (4)157 
(سورة البقرة) 


هذه آية المؤمنين. 
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الشدة يسوقها الله للعبد ليصطلح معه و يتقرب إليه: 


لذلك أيها الأخوة: 


الذي عملوا لعلَّهُم يَجغون (41)) 
( سورة الروم الآية: 41 ) 
فإذا عدنا إلى الله عز وجل تكون هذه الشدة نعمة باطنة: 
وََسْبَعْ عليْكُمْ نِعمَهُ ظاهِرَة وَبَاطِنَةُ4 
(سورة لقمان) 
هذه الشدة يسوقها لنا كي نصطلح معهء كي نتقرب إليه» كي ننتبه إلى سر وجودنا وغاية وجودناء إذاً هذا 
القانون» قانون النصر دقيق جداً يحتاج إلى إيمان يحمل على طاعة الله ويحتاج إلى إعدادء إعداد المتاح» فإذا 


تحقق هذان الشرطان كان النصر حليفاً لنا إن شاء الله. 


عدم تمكين المسلمين في الأرض يعود لعدة تفاسير منها: 


التفسير الأول: عدمُ صبر المسلمين: 


الشيء الثاني قال الله عز وجل: 


و 


3 


( سورة إبراهيم ) 
ما هذا المكرء هل بإمكان دول الأرض أن تنقل قاسيون إلى درعاء دول الأرضء الله عز وجل يثبت وبقول: 


« وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لِترُولَ مِنه الجبال 4 
لا تَحسَبَنَ الله مُخْلِف وَغدِه رُسْلَهُ إن اله عَزِيرٌ ذو اتقام (4)47 


( سورة إبراهيم) 
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والله أيها الأخوة» قد لا تصدقون أن حل مشكلة المسلمين في الأرض بكلمتين فقط في القرآن الكريم» هو كلام 
خالق السماوات والأرضء قال تعالى: 


« وَإِنْ تضبرُوا وَتَتُّوا لا يَصْرَُكُمْ كيدُهُمْ شَيْئاً 4 
( سورة آل عمران الآية: 120) 
طائراتهم» صواريخهم» محطاتهم الفضائية» أقمارهم الصناعية» إعلامهم» أموالهم الطائلة» التقنية العالية التي 
معهم : 


ك4 


« وَإِنْ تَضبروا وَتتوا لا يَصْرُكُمْ كيْدُهُمْ شَيئاً 4 
( سورة آل عمران الآية: 120 ) 
جيوش جرارة» مدرعات قاهرة» طائرات نفاثة» كل الأسلحة من أعلى نوع» ومع ذلك الإنسان بإيمانه وديقينه بنصر 
الله عز وجل وباستعانته بالله قد ينتصر. 
وشيء بين أيدينا نراه كل يوم الحمد لله هذه واحدة: 
« وَإِنْ تَضبرُوا وَتتفوا لا يَصْرُْكُمْ كَيْدْهُمْ شيئاً 4 


( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


التفسير الثاني: عدم عبادة الله وحده: 


وعد اله الَذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيُمَكَنَنً 
لَه دِيئهُمُ الذي ازْتضّى لَه وَلَيْبَدِلنَهُمْ مِنْ بَغدِ خَؤفهم أمنا» 

( سورة النور الآية: 55 ) 

أي دين وعد بتمكينه ؟ الدين الذي ارتضاه لناء استنباط دقيق فإن لم نمكن معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرض 


الله عز وجل. 
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التفسير الثالث: عدم اتباع الدين الصحيح الذي ارتضاه الله: 


أحياناً يفهم المسلمون الدين فهماً خاطئاًء ويطبقونه تطبيقاً خاطئاً» ويعرضونه على الآخر عرضاً خاطئاً: 


ط وَلَيْمَكِْنَ َهُمْ دِيئهُمْ الذِي ازتضى لَهُمْ 4 
إذاً فلنبحث عن الدين الذي يرتضيه الله. 


١‏ إِنّ اله لا يُعَيَرٌ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيَرُوا ما بان هم4 


( سورة الرعد الآية: 11 ) 
إن لم نغير من الداخل فالله عز وجل لا يغير لنا واقعناء إن غيرنا من الداخل عدنا إلى الله اصطلحنا معهء 


عاهدناه على التوبة النصوح» إن غيرنا من الداخل غير الله لنا من الخارج: 


و وسو 


© إِنَّ لَه لا يُغَيَرْ ما بِقَوْمٍ حَنّى يُغيَرُوا ما بأنفيهمْ) 
( سورة الرعد الآية: 11 ) 
وكأن الله عز وجل وضعنا في كرة كبيرة جداً فيها قوى طاغية وملكنا كرة صغيرةء دقق فإذا أقمنا أمر الله فيما 
نملك كفانا ما لا نملك. 


(( إنما ثنصرون بضعفائكم )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 


من أخلّ بعبادة الله عز وجل فالله عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثة: 


هذا ملمح آخرء هناك شيء آخر حينما يقول الله عز وجل: 


«وَكان حَقَا عَلَيْنَا ضر المُؤْمِنِينَ (4)47 
( سورة الروم) 
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وعد اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنهُمْ في الْأَزضٍ كما اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ وََبْمَكِْنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَنْهُمْ من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أمناً يدوي لا يُشْرِكُونَ بي شيئاً4 
( سورة النور الآية: 55 ) 
فإذا أخلَّ البشر بعبادة الله عز وجلء فالله عز وجل في حل من وعوده الثلاثة» لكن لاب من التنويه أن الله عز 
وجل هو يريدنا عقب الشدة أن نلجأ إليه» يريدنا عقب الشدة أن نتضعضع له أن نتضرع له» وعندئذ يأتي المدد. 
أيها الأخوة الكرام» مما أدعوه دائماً اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك عندئذ نستحق أن تنصرنا على 
أعدائنا. 


هذه حقائق بديهية. 


أصل الدين معرفة الله: 
الآن لما الله عز وجل قال: 


لفلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَبَعْوَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَْنَ غَيَاً (59) 4 
( سورة مريم ) 
وقد لقي المسلمون ذلك الغيء أجمع العلماء دققوا على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركهاء بل يعني تفريغها من 
ميد نيا 
[ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعْوَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيَاً 4 
وقد لقي المسلمون ذلك الغي. 


القلب السليم: 


لذلك حينما قال الله عز وجل: 


ليم لا فغ مال ولا بون (88) إلا من أتى الله بقلب سَلِيمٍ (89)) 
(سورة الشعراء ) 
القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله» والقلب السليم هو القلب الذي لا يقبل خبراً يتناقض 


مع وحي الله والقلب السليم هو القلب الذي لا يحتكم إلا لشرع اللهء والقلب السليم هو القلب الذي لا يعبد إلا الله 
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ائتِ بقلب سليم ودع الشهوات فالنصر قريب. 
هذا الموضوع دقيق وحساس ونحن في أمس الحاجة إليه لكن لاب من فهمه في ضوء القرآن الكريم وكلام سيد 
المرسلين. 


أنواع النصر: 


1 . النصر الاستحقاقي: 


أيها الأخوة الكرام» شيء آخر في هذا الموضوع النصر كما قلت قبل قليل يحتاج إلى إيمان والإيمان أنواع» 
الإيمان الذي يحملك على طاعة الله والإعداد المتاح عندئذ انتظر النصر المبين» لذلك قالوا: هناك نصر 
استحقاقي: 

( سورة آل عمران الآية: 123 ) 
الصحابة الكرام استحقوا نصر الله في بدرء لكن في أحد ما انتصروا لأنهم عصواء وفي حنين ما انتصروا لأنهم 
وقعوا في الشرك الخفي ماذا قالوا ؟ 


(( ولن يُعلَتِ اثنا عشرَ ألفا من قِلَةٍ )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ] 


إذاً هناك نصر استحقاقى. 


2 . النصر التفضلي: 
وهناك نصر تفضليء هذا جديد» قال تعالى: 


<غْلِبَتٍِ الرُوم (2) في أَدنّى الْأَيْضٍ وَهُمْ مِنْ بَغدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) في بضع سنين لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومن 
َعدُ وَيَْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ (4) بَِضْرٍ الهو 
( سورة الروم) 
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موضو إسلامد ب ر ګد ر 


يعني الروم هم أهل الكتاب» و عندهم خلل في العقيدة» ومع ذلك انتصروا فسمى العلماء هذا النصر نصر ليس 
استحقاقياً لكنه نصر تفضلي» إذاً النصر استحقاقي أو تفضلي. 


هناك نصر ثالث نصر كونيء إذا كان الفريقان المتحاريان بعيدين عن الدين بعد الأرض عن السماءء كلاهما 


كافر بالله من الذي ينتصر ؟ الأقوى» نسمي هذا النصر نصراً كونياً. 


4 . النصر المبدئي: 


الإنسان حينما يموت على التوحيدء وعلى عقيدة سليمة» وعلى طاعة لله مع أنه قتل هذا منتصر نصراً مبدئياًء 


صار هناك نصر استحقاقى» نصر تفضلی» نصر كونى» نصر مبدثى. 


أسأل الله لأخوتنا في غزة الذي استشهدوا أن يكونوا من المنتصرين نصراً مبدئياً. 


الإعداد و الإيمان شرطان متلازمان و ضروربان للنصر: 


أيها الأخوة الكرام» موضوع النصرء وأسباب النصرء وقوانين النصرء موضوع نحن في أمس الحاجة إليه» لأن 

التعامل مع الله تعامل مقننء وفق القوانين» مهما دعونا ما لم ندفع ثمن النصر إيماناً يحمل على طاعة الله 
وإعداداًء إذا آمنا ولم نعد لهم شيئاً لا ننتتصرء إن أعددنا ولم نؤمن لا ننتصر: 
«وكان حَقَا عَلَيِنَا نر الْمْؤْمِنِينَ (4)47 

( سورة الروم الآية: 47 ) 


دوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ ُزهبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُْ4 
( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 083: غزة 2 ( شروط النصر وثماره ) 


بل رجو 
U‏ سے 2 2 = 03 2 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جد الصادق الوعد الأمين › اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


المقاومة أقلقت الأقوباء والمتجبرين و المتغطرسين : 


أيها الأخوة الكرام » أحياناً يكون هناك موضوعاً ساخناً » فالأولى أن نعالجه ٠‏ وأحياناً يكون هناك موضوعاً 
مشتعلاً > ونحن في محنة كبيرة كما ترون » لذلك أردت من هذا اللقاء الطيب أن يكون حول موضوع ما يجري 
في غزة . 

أيها الأخوة » بادئ ذي بدء هذه المقاومة التي قال عنها بعض كبار المسؤولين في البنتاغون قال : ماذا نفعل 
بحاملات الطائرات ؟ وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات ؟ وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحارينا ؟ 
ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت ويهز كياننا ؟ 

فلذلك هذه المقاومة أقلقت الأقوداء ٠‏ أقلقت المتجبرين ٠‏ أقلقت المتغطرسين » أقلقت المستكبرين » بشكل 


موضوعي من أجل الثقة بالنفس والثقة بخالق السماوات والأرض . 


التطورات النوعية في علاقتنا مع الأعداء : 


1 . هح اليهود الأول كان الأمن الآن همهم الأول البقاء : 


هناك تطور واضح وصارخ ونوعي في علاقتنا مع الأعداء » أول تطور كان همهم لخمسين سنة سابقة كان 
إسرائيل » لولا المقاومة لبقي همهم الأمن فقط » الآن مطروح بشكل جاد أن بقاءهم أصبح في خطر » فأول 


تطور نوعي والفضل لله عز وجل كانوا يتحدثون عن الأمن فإذا هم يتحدثون عن البقاء . 
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بالمناسبة أحد كبار العمالقة في التجارة في العالم يعطيهم كل عام مليارين من الدولارات ٠‏ هذا العام جعلها أربعة 


من أجل بقاء إسرائيل . 


2 . اليهود فقدوا الحسم : 


التطور الثاني فقدوا الحسم » ما الحسم ؟ كانوا يشنون حرياً وهم ينهونها في أربع ساعات في ستة أيام » الآن 
يبدؤون بالحرب لكن متى تنتهي لا يعلمون » هذا تطور ثانٍ » من أجل أن نثق أن الله لا يتخلى عن المؤمنين » 
كان في حسم » الآن العدو الصهيوني فقد الحسم » ما عاد يبدأ وينهي ٠‏ يبدأ ولا ينهي › ولا تزال قوة الجيش 
الإسرائيلي قوية » لكن فقد الحسم » هذا يظهر في تصريحاته » قد نوسع الحرب بحسب الظروف نلقى مقاومة 


شديدة جداً » هذا الإنجاز الثانى . 


3 . توازن الرعب : 


4 
. 


الإنجاز الثالث كانوا إذا شنوا علينا حرياً كأنهم في نزهة » هم آمنون مطمئنون » شعبهم مطمئن » الآن يخافون 
كما نخاف » ويطلقون صفارات الإنذار كما نطلقها » ويهرعون إلى الملاجئ كما نهرع » فممكن أن نلخص 
الإنجاز الكبير الذي ت بفضل الله من خلال أن هدفهم الكبير كان أمناً فأصبح بقاءً » وأن الرعب أصبح متوازناً » 
وأن الحسم فقدوه » وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تزداد هذه الانتصارات مع أن الوضع مؤلم جداً » لكن لا تنسوا 
أن عشرين ساعة لم يتمكنوا أن يتقدموا ودفعوا خسائر كبيرة جداً » ولا تنسوا أنه أصيبت طائرة وعدة مدرعات » 
معنى ذلك أن الأخوة الكرام الذين يحاريون هذا الكيان معهم أسلحة مضادة للدرع هذا شيء نوعي لم يكن من 
قبل» بدؤوا بالحجارة » الآن هناك أسلحة مضادة للدرع » هناك ألغام فعالة جداً » و هناك صواريخ » باعترافهم هم 
قد تصل إلى ستين كيلو متر » وقد تصل إلى المفاعل النووي › والبارحة قصفوا قيادة عسكرية بالصواريخ . 


إعداد القوة المتاحة لقتال الأعداء : 


عندما قال الله عز وجل : 


ظ عدوا لَهُم ما استطغثم مِن فة 4 


( سورة الأنفال الآية : 60 ) 
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أحد زعماء حماس قال يا رب لقد أعددنا لهم ما نستطيع ٠»‏ إذاً على الله الباقي » والله ما كلفنا أن نعد القوة 
المكافئة » من رحمته بنا كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط » هذا الذي حصل » أولاً هم كما وصفهم الله عز وجل : 
ط وَلتَجَنهُمْ احرص النّاس على حَيَاةٍ (96) 4 

( سورة البقرة) 
أما المؤمنون يحبون الموت كما يحبون هم الحياة » هذا شيء كبير جداً » ترى ما سمعنا كلمة فيها تبرم » هم 
تحت النار » وتحت الحصار » وتحت الجوع » وتحت الظلام » وتحت المرض ٠‏ وتحت الدماء » وما سمعت 
كلمة فيها تبرم » وما سمعت كلمة فيها لوم لهؤلاء الذين يقودون هذه الحرب ٠‏ أليس كذلك ؟ أنا أتمنى على 
الإنسان ألا يكون سوداوي المزاج يكون متفائلاً » هناك إنجازات كبيرة جداً لخصتها لكم بثلاثة إنجازات . 


القلق الشديد الذي أصاب اليهود في الآونة الأخيرة : 


الآن قلقهم من أن يبقوا في هذا البلد » الفرجنة بقوا في هذه البلاد تسعين عاماً ورحلوا وانتهى الأمر » فالمصير 
إن شاء الله ليس لهم » هم في رعب » سبعمئة ألف إنسان يقطنون في بئر السبع وهي مهددة بالصواريخ » هناك 
قلق هذا القلق الذي أصابنا لخمسين عاماً مضت بدؤوا يحسونه » والهجرة المعاكسة بأرقام متزايدة » بالملايين 
يعودون إلى بلادهم. 

لذلك ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي جاء ليموت ؟ أنا أذكر قصة قديمة جداً بعهد موشديان ٠‏ جاء إنسان فدائي › 
واستطاع أن ينهي حياة ستة عشر إنساناً يهودياً > وكان باليوم نفسه هناك عقد جلسة للكنيسة » فلما دخل وزير 
الدفاع (النواب) تطاولوا عليه أين أنت ؟ وأين جيشك ؟ فقال بهدوء : ماذا أفعل مع إنسان جاء ليموت » أنا 
أقصى ما أملكه أن أهدد واحداً بالموت فإذا جاء هو ليموت ماذا أفعل به ؟ لذلك قالوا : بدأت بالإنسان ثم 
أصبحت بين ساعدين ثم أصبحت بين عقلين » أجبن إنسان يضع إشارة الزائد فوق الهدف يضغط زر يدمر › 
الآن حرب بين عقلين » كانت بين ساعدين » بدأت الحرب بالإنسان ثم أصبحت بين ساعدين ثم أصبحت بين 
عقلين وعادت للإنسان . 
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خوف اليهود من الموت : 


في حرب جنوب لبنان التقرير الذي أعدوه هم قال : ثلاثة آلاف إنسان أذ أكبر جيش بالمنطقة » ورابع جيش في 
العالم » الإنسان إذا أراد أن يدافع عن نفسه » أراد أن يذل الظالم الله يمكنه من ذلك » إن شاء الله ندعو لهم من 
أعماقنا أن ينتصروا . 
أيها الأخوة الكرام » يقول الله عز وجل عنهم : 
١‏ يود أَحَدُهُمْ لو يُعمَرُ أف سَنْةٍ وما هو بِمرَحْزِحِهِ مِنَ العذاب أن يُعَصَرَ 4 

( سورة البقرة الآية : 96 ) 

ل لا يَُاتُونَكُمْ جميعا ٳلا في فى مُحَصّنَةٍ أو مِنْ وَرَاءٍ جُدُرٍ بأسْهُمْ بَيَْهُمْ شدي تَحْسَبْهُمْ جَميعا وَقُلُوبهُمْ شَنّى 
)14( 4 


( سورة الحشر) 


عدوان اليهود على الآخرين جزء من كيانهم : 


أيها الأخوة » قال تعالى : 
« لُعِنَ الَذِينَ كقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذلك بَا عَصَوَا وَكَانُوا يَغْتَكُونَ (4)78 
( سورة المائدة ) 


العدوان جزء من كيانهم » لكن إذا قال الله عز وجل : 


« رى تُحِبُونَهَا ضز مِن اله وَفثځ قريب (13) 4 
( سورة الصف ) 


هذا القن > أا من ان ؟ الجزاب الفصسن من عفد اللد.وحدة الكل + 


وما الّصْرُ إلا مِنْ عند الله 4 
( سورة الأنفال الآية : 10 ) 


هذا كلام خالق السماوات والأرض ٠‏ يؤكد هذا المعنى قوله تعالى : 


( إن يَنصرْكم اله فل عالت كم 4 


( سورة آل عمران الآية : 160 ) 
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النصر من عند الله عز وجل و ثمنه : 


1 . إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصْرْكُمْ : 


الآن ما ثمن هذا النصر ؟ كلام جامع مانع قاطع : 


« إن تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة ممد) 
الله لا يحتاج إلى أن ننصره › قال علماء التفسير : إن تنصروا دينه ينصركم » أنت حينما تمتنع عن أكل الربا 
تنصر دين الله » أن حينما تؤدي الصلوات الخمس في بيتك أمام أولادك تنصر دين الله » أنت حينما تكف عن 


الغيبة تتصر دين الله : 


[ إن تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة مد ) 


هذه واحدة 5 


2 . من أراد أن ينتصر على من هو أقوى منه فلينصر من هو أضعف منه : 


هناك ثمن آخر » هذا فيما بينك وبينه » لكن فيما بينك وبين العباد : 


(( هن تُنْصَرُونَ رفون إلا بِْعفائِكُم )) 


[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
مجتمع فيه ضعاف هذا الضعيف » إن كان جائعاً أطعمته » إن كان عارياً كسوته » إن كان مظلوماً نصرته » إن 
كان مشرداً آويته » إن كان جاهلاً علمته » هذا الضعيف إذا نصرته هو ضعيف » ولا يستطيع أن يسائلك › ولا 
يحاسبك » ضعيف ٠»‏ بإمكانك أن تهمله يموت من الجوع ٠‏ بإمكانك أن تسحقه » هذا الضعيف الذي أنت أقوى 
منه حينما تنصره » وتكرمه » وتطعمه » وتعالجه » وتؤويه » وتعلمه » وتأخذ حقه من الظالم » الآن الله عز وجل 
يكافئنا مكافأة من جنس عملك » ينصرنا على من هو أقوى منا » إن أردنا أن ننتصر على من هو أقوى منا 
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إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة : 


أقسم لكم بالله مجتمع فيه ظلم لا يشم رائحة النصر ٠‏ أنا لست متشائماً » مجتمع فيه ظلم ٠»‏ لذلك حينما قال 
بعض العلماء : إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة » على الأمة المسلمة الظالمة . 

من أجل أن تعرف لماذا هم أقوياء في مجتمعاتهم ؟ لأن الضعيف عندهم ينصرونه والفقير يطعمونه » لذلك أول 
نقطة ثمن هذا النصر : 


مه وو 


« إن تَنْصُرُوا اللّه يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة تمد ) 
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(( هن تُنْصَرُونَ رفون إلا بْعفائكُم )) 


[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
أنت بعملك عندك شخص ضعيف يمكن أن تعطيه ستة آلاف » والعمل خارج دمشق ٠‏ أجرة المواصلات ألف 
ومئتا ليرة » معنى ذلك أنه بقي له أريعة آلاف وثمانمئة » هذا المبلغ ثمن ماذا ؟ هو راض مضطر يموت من 
الجوع أما عندما تعطيه حقه » تعطيه عطاء يكفي كرامته الإنسانية › الله عز وجل ينصرك على من هو أقوى 
منك » والله زرت معملاً في حلب أبلغني صاحب المعلم أن الحد الأدنى عنده عشرون ألفاً حتى السبعين » قال : 
والله البيع لستة أشهر قادمة والدفع نقداً » لأن هؤلاء العمال الفقراء أعطاهم الحد الأدنى » عشرون ألفاً والمبلغ 
يصل إلى السبعين » فصار في إكرام إلهي ٠»‏ قاعدة عامة إذا أردت أن تنتصر على من هو أقوى منك فانصر 
من هو أضعف منك : 


(( هن تُنْصَرُونَ وتررقُون إلا بِصُعَفَاِم )) 


[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
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شروط النصر : 


1[ . الإيمان بالله : 


فنيء كان + هذا التسر له فروط ؟ الشرط الأول هو الماك + الإيمان الذي يحمل على طاعة اله » إيمان 
يترجم إلى سلوك ٠‏ إلى موقف » إلى امتناع » إلى عطاء » إلى صلة › إلى قطيعة » إلى رضا » إلى غضب » 
إن أعطيت لله ومنعت لله » إن رضيت لله وغضبت لله » إن وصلت لله وقطعت لله » الآن انقلب إيمانك إلى 
سلوك » إلى موقف › إلى حركة › فلذلك : 


« وَكَانَ حَا عَلَيْنَا ضر الْمُؤْمِنِينَ 4 
( سورة الروم ) 


لط وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا 4 
القلب يرتجف لهذه الكلمة » الله عز وجل أنشأ لك حقاً عليه » قال لك : طالبني بهذا الحق : 


« وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 
( سورة الروم ) 
« وَلَنْ يَجْعَلَ اله للَكَافِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 

( سورة النساء ) 

(( يا معاد » هَل تذري حَقَّ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَق الْعِبَادٍ عَلَى اله ؟ قُلْتُ : اله وَرَسُولة أَعْلَمُ » قال : فَإِنّ 
حَقَ اله عَلَى الْعبَادٍ أن يَعْبْدُوهُ › ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَا » وَحَقَ الْعبَادٍ عَلَى اله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْئا)) 
[ متفق عليه عَنْ مُعَاذٍ رضي اله عَنْه] 

وَمَا گان اله لِيُعَذْبَهُْ وَأَنْتَ فيهمْ (33) 4 

( سورة الأنفال) 

ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله » لذلك أول شرط من شروط النصر الإيمان » أي 
إيمان ؟ الإيمان الذي يترجم إلى عمل » إلى موقف » إلى امتناع » إلى عطاء » إلى رضا » إلى غضب » إلى 
قطيعة » إلى صلة » هذا الشرط الأول ٠‏ لكن مع الأسف الشديد هذا الشرط لازم لكن هو غير كاف » للتقريب 
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فالإيمان شرط لازم غير كاف . 


2 . إعداد القوة المتاحة : 
الشرط الثاني : 


( وَأعِدُوأ هم ما اشتطغثم من قو 4 


( سورة الأنفال الآية : 60 ) 
أعدوا لنا ولم نعد لهم » أعدوا لنا أسلحة تارة عنقودية » وانشطارية » وحارقة » وخارقة » وقنابل جرثومية » وقنابل 
عنقودية » وقنابل » في جنوب لبنان أطلقوا ملايين القنابل العنقودية تنفجر كل يوم » فيا أيها الأخوة أعدوا لنا هم 
يعملون في الظلام ونحن نائمون في ضوء الشمس » هم يملكون أسوأ بضاعة لكن سوقوها أفضل تسويق » نحن 
نملك أفضل بضاعة وكنا أسوأ مسوقين لها » فلذلك الشرط الأول الإيمان لا يكفي لازم غير كاف ٠»‏ الشرط الثاني 
أن نعد لهم قال تعالى : 

« اعدو لهم ما استطغثم ِن فة 4 


( سورة الأنفال الآية : 60 ) 


إعداد الأعداء لنا و عدم إعدادنا لهم نتيجة ما نعانيه اليوم : 


ما نعانيه هذه الأيام أخطاء ٠‏ عمرها مئتا عام بالضبط » أعدوا لنا ولم نعد لهم › أعدوا طائرة في عام ألف 
وتسعمة وستين » طائرة052) ) تخرج من أمريكا وتقصف أي دولة بآسيا وتعود إلى أمريكا من دون أن تتزود 
بالوقود » أعدوا لنا ولم نعد لهم » أعدوا الأقمار الصناعية › أعدوا القنابل التي تحار فيها العقول » فيا أيها الأخوة 
قال تعالى : 
ط وَأعِدُوا لهم ما استطغثم من فة 4 

( سورة الأنفال الآية : 60 ) 
وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب » قصرنا في هذا الأمر » أنا والله البارحة فوجئت أن معهم أسلحة مضادة للدرع؛ 
فوجئت بألغام فعالة » فوجئت بأنهم أصابوا طائرة » هذا شيء يملأ القلب ثقة بالله عز وجل » معنى هذا أعدوا » 
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وقال أحد كبار زعمائهم : يا رب نحن أعددنا ما نستطيع من لا شيء » أسلحة من صنعهم » من الحجارة والآن 
صواريخ تصل إلى المفاعل النووي » وإلى تل أبيب » هذا شيء إن شاء الله عز وجل يسمعنا الأخبار الطيبة 
وقالوا انتظروا أخبار طيبة . 


أنواع النصر : 


1 . النصر الاستحقاقي : 


أيها الأخوة » الآن عندنا سؤال ثانٍ أنواع النصر » أولاً الحرب بين حقين لا تكون ٠‏ الحق لا يتعدد مستحيل » 
والحرب بين حق وياطل لا تطول لأن الله مع الحق » والحرب بين باطلين لا تنتهي نقول هناك نصر استحقاقي » 
إذا آمنت الإيمان الذي يرضي الله وأعددت لعدوك ما تستطيع قدمت لله شرطي النصر » إذاً إذا انتصرت فهذا 
نصر استحقاقى : 
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( سورة آل عمران الآية : 123 ) 


أما إن لم تكن مستحقاً للنصر يمكن الله عز وجل أن ينصرنا نصراً تفضلياً » البارحة دعوت وقلت : يا رب إن لم 
نستحق النصر فانصرنا تفضلاً منك » لا تشمت بنا الأعداء » يا رب هذه حرب فاصمة كأن غزة تدافع عن العالم 
الإسلامي بأكمله والعالم العربي بأكمله » وحينما ينتصر اليهود لا سمح الله سيستعيدون كبرياء هم السابق الذي 
أذ في حرب جنوب لبنان » هي حرب دقيقة جداً لنا ولهم إذا لم ينتصروا انتهوا كقوة رادعة في المنطقة وإذا 


أولاً هناك نصر استحقاقي : 


( سورة آل عمران الآية : 123 ) 


هناك نصر ثانٍ تفضلي › قال تعالى : 
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٠‏ غلبت الرُومُ (2) في اُذئى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَغڍِ عَلَبهِمْ سَيَغْلِيُونَ (3) في بضع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ قبل وَمِنْ 
فوع 4 


بغ وََوْمٍَِ يفرح المؤمئون (4) بنضر الله (5) 4 
( سورة الروم) 


3. النصر الكوني : 


عندنا نصر آخر المتحاريان كافران » ملحدان ٠»‏ فاجران » أحد الفريقين معه سلاح مداه المجدي طائرة هيلوكبتر 
سبعة كيلو متر » والثاني سلاحه مدرعات مدى المدرعة المجدي ثلاثة كيلو متر » يمكن طائرة واحدة أن تدمر 
ألف دبابة » من انتصر ؟ القوي الذي سلاحه متفوق » الذي إعداده جيد » الذي عنده خطة محكمة » الذي عنده 
أقمار صناعية هذا نصر اسمه نصر كوني » ليس له علاقة بالدين إطلاقاً » وهذا النصر خارج موضوعنا » 
نصر كوني بين فريقين كافرين » الأقوى , الأذكى » الأكثر عدة » الأكثر عدداً ينتصر ء عندنا نصر استحقاقي 
أو تفضلي أو كوني . 


4 . النصر المبدئى : 
أما إنسان مؤمن عالم كبير من علماء الشريعة والحديث ٠‏ جالس في بيته أدى واجبه التعليمي والجهادي مع 
أولاده وزوجاته » جاء صاروخ قتل أريعة عشر إنساناً » هذا مات على عقيدة التوحيد مات مؤدياً لعباداته » هذا 


عند الله منتصر » انتصار مبدئى » فالنصر استحقاقى وتفضلى وكونى ومبدثى . 


الاستخلاف و التمكين و الأمن أكبر ثمار للنصر : 


أيها الأخوة » نحن إذا انتصرنا ما الذي يحصل ؟ 
ط وَعَدَ اله لَذِينَ آَمَُوا مِْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتخْلفنُهُمْ في الْأَرَض گما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْوَلَبْمَكئنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ازتضّى لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أمنأ يَْبُدُونَنِي 4 
( سورة النور الآية : 55 ) 
هناك استخلاف وهناك تمكين وهناك تطمين ٠‏ النتائج الطبيعية لهذا النصر الاستخلاف والتمكين والتطمين . 
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المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر و الطاعة مع الصبر تنتهي بالنصر : 


المعنى الثاني الدقيق : 
( إن اله ل عير ما بقؤم حثى يُعَيرُوأ ما بألفسهم 4 
( سورة الرعد الآية : 11 ) 
نحن إذا غيرنا ما في أنفسنا نستحق أن ننتصر » لكن هل تصدقون أن مشكلة العالم الإسلامي المليار 
والخمسمئة مليون في الأرض مشكلتهم التي يظن أنها لا تحل ضعاف » مشكلتهم تحل في القرآن الكريم : 


4 قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اله مَكْرُهُمْ وَنْ كان مَكْرْهُمْ لِترُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ‎ «١ 
) سورة إبراهيم‎ ( 


يقول الله عز وجل : 


( وإن تضيئرأ تتأ ل تضرم يده شيقا ) 
( سورة آل عمران الآية : 120 ) 


يا أيها الأخوة » المعصية مع الصبر يعني مع القهر ليس بعدها إلا القبر » الطاعة مع الصبر تنتهي بالنصر : 


( وإن تضبٌوأ وتوأ لا بطرم َيدهُمْ شَيقا 4 


( سورة آل عمران الآية : 120 ) 


هذه بعض المعاني التي أردت أن تكون بين أيديكم » في نقلة نوعية وفي إنجازات كبيرة بسبب المقاومة » وهذا 
المقاوم هو الدواء الشافي لغطرسة الأقوياء ٠‏ الآن الحروب النظامية لا يمكن أن ينجح جيش لدولة نامية مع 
جيش عملاق » مستحيل » هناك من يفكر أن يتبع الجيش هذه الخطة في المقاومة › يفاجئك المقاوم بأي مكان » 
يفاجئك من دون أن تكون أعددت لهذا شيئاً » فلذلك أيها الأخوة » يقول النبي عليه الصلاة والسلام : 

(( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق )) 


[مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
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لكن من رحمة الله بنا : 


(( هن جَهَرَ غَازِاً في سَبيلٍ الله فقد غر » ومن خَلَفَ غازباً في أله فقذ غر )) 
[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] 
جاءت البارحة رسالة لأحد الأخوة أبكته الرسالة : إن لم تحرز شرف أن تكون من فرسان النهار فلا أقل من أن 
تكون من رهبان الليل » تدعو لهم » صلّ قيام الليل وادغ لهم » إذاً أول شيء : 
(( هن جَهَرٌ غازياً في سَبيلٍ اله فقد ا )) 
وإذا شخص أصر أن يقدم لهم شيئاً من ماله الله يهديه إلى قناة نظيفة » لا تقل لي كيف الطريق ؟ ابحث » إن 
أردت أن تقدم لهم شيئاً من مالك الطريق سالك › إذاً : 
(( هن جَهَرَ غَازِاً في سَبِيلٍ الله فقد غر » ومن خَلَفَ غازباً في أهله فقذ غر )) 


[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] 


إذا شاب أهله في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يدرس عندنا » وما عندهم إمكانية أن يتابعوا له نفقات الدراسة 
أنت ساعدته محل أهله فقد غزوت : 

(( هن جَهَرَ غَازِاً في سَبِيلٍ الله فقد غر » ومن خَلَفَ غازباً في أهلهِ فقذ غر )) 
وإذا شخص ما تمكن ادغ لهم بالنصر » ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب لا يرد » عندك الدعاء الحد الأدنى › 
والمساعدة لمن يقيم عندنا في بلدنا من طلاب العلم » عندك أن تقدم لهم شيئاً من مالك ٠‏ وهناك حالة أرجو أن 


تتاح لنا في المستقبل أن تكون معهم في الجهاد في ساحات المعركة . 
يا أيها الأخوة الكرام » من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . 


والحمد لله رب العالمين 


1130 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


المحاضرة 084 : غزة 3 : طريق النصر من منظور قرآني 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


فرح المؤمنين الصادقين بالنصر الإلهي أشد الفرح : 


الله عز وجل أثبت للمؤمنين الصادقين أنهم يفرحون أشد الفرح بالنصر الإلهي : 
وَيَوْمَئِذٍ يَفرَحُ الْمُؤْمِنُونَ(4)بِتضر اله (5) 4 
( سورة الروم ) 
لكن هذه الكلمة البراقة » النصر » يا ترى من أين يأتى ؟ أولاآً ما مصدره ؟ يا ترى يأتى من أسلحة فتاكة ؟ يأتى 
من عدد كبير ؟ يأتى من خطة محكمة ؟ يأتى من انتماء إلى دولة عظمى ؟ من أين يأتى النصر ؟ لا فى 
مفهوم الناس بل بالمفهوم القرآني ٠‏ بمنهج الله » بوحي الله عز وجل » الله عز وجل حسم الموضوع بآية محكمة 
واضحة جلية لا لبس بها قال : 
ط وما النّضْرُ إلا ِن عند الله 4 


( سورة الأنفال الآية : 10 ) 


هذا إيمان المؤمن . 


من آمن أن قضية النصر متعلقة بالله اتجه إلى الله وحده : 


النصر من عند الله لكن المؤمن أمر أن يتعاون مع المؤمنين » هناك مئات الأوامر أمر بها المؤمن » أن يتعاون» 
أن ينظم أمره » أن يعد العدة » ولكن في النهاية : 
[ وَمَا النّضْرُ إلا من عند الله 4 
( سورة الأنفال الآية : 10 ) 
أنت حينما تؤمن أن قضية النصر متعلقة بالله » تتجه إلى الله وحده ٠‏ فإذا اتجهت إلى قوى أرضية » خيبوا ظنك؛ 
وما دامت الأمة تتجه إلى الجهة الفلانية أو العلانية » أو تعتمد على زيد أو على عبيد وتنسى الله عز وجل فقد 


كلف سوت النييل : 
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وما الّصْرُ إلا مِنْ عِندٍ اله 4 
( سورة الأنفال الآية : 10 ) 


نصر دين الله و تعظيم أمره الثمن الحقيقي للنصر : 


الآن ما ثمن النصر ؟ أمرنا أن نعد العدة » أمرنا أن نتعاون » أمرنا مئات الأوامر » لكن ما الثمن الحقيقي 
للنصر ؟ الموضوع حسم بآية واحدة : 


ظ إِنْ تَنْصرْ | الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة تمد ) 


[ إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
فانظر هل أنت تنصر الله ؟ قد يسأل سائل » الله عز وجل يحتاج إلى من ينصره ؟ قال علماء التفسير : أن 
تنصر دينه » أن تعظم أمره » أن تعلي قدر هذا المنهج العظيم » أن تكون مطواعاً له » أن تهتم بهذا الأمر : 

4 إِنْ تَنْصُرُوا اله يَنْصْرْكُمْ‎ (١ 


( سورة ممد) 
وكل واحد منا بإمكانه أن ينصر دين الله » أنت حينما تصلي وأنت في مجتمع صلاتك نصر لدين الله » وحينما 


لهذا الدين » أي أمر تفعله وأي أمر تنتهي عنه هو في الحقيقة نصر لهذا الدين : 


« إِنْ تَنْصْرُوا | الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة تمد ) 


حقائق كبرى في القرآن الكريم : 


1 . النصر من عند الله عز وجل : 


أنا أريد في هذا اللقاء الطيب أن أبين لكم حقائق كبرى في القرآن الكريم » أول حقيقة : 


وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عند الله 4 
( سورة الأنفال الآية : 10 ) 
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كتأكيد لهذه الحقيقة : 


( إن يضرم اله فلا اب لخم 4 


( سورة آل عمران الآية : 160 ) 


النصر حليف من صدق ما عاهد الله عليه : 


إذا كان الله معك فمن عليك ؟ لا تستطيع جهة في الأرض أن تصل إليك » وإذا كان الله عليك فمن معك ؟ أقرب 
الناس يتخلى عنك . 
وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ فالنصر من عند الله » وحينما ترون بوادر النصر 
لأخوتنا المؤمنين فاعلموا أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه » حينما ترى فئة لا يمكن أن توازن مع جيش عملاق » 
مع رابع جيش في العالم » مع الجيش الأول في المنطقة » وفئة قليلة مستضعفة آمنت بالله عر وجل » والتجأت 
إليه » وأقامت منهجه » حينما تستمع إلى أخبار طيبة » حينما ترى أن عدداً قليلاً أذ أعتى جيش في المنطقة » 
أيضاً ينبغي أن نستنبط أن هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
أول حقيقة : 
٠‏ وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عند الله 4 
( سورة الأنفال الآية : 10 ) 


( إن يَنْصْرُْمْ اله فلا غالب كم 4 


( سورة آل عمران الآية : 160 ) 


2 . ثمن النصر الأوحد : إِنْ تَنْصُرُوا اله يَنْصْرْكُمْ : 


الحقيقة الثانية » ثمن النصر الأوحد : 


« إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة مد ) 
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3 . الامتناع عن المحرمات و الشبهات نصر لدين الله تعالى : 


أيها الأخوة الكرام » هناك ثمن آخر . أنت تنصر دين الله حينما تمتنع عن أكل الريا هذا نصر لدين الله » حينما 
تمتنع عن الغيبة والنميمة » حينما تمتنع عن أكل المال الحرام » حينما تركل الدنيا بقدمك إن جاءت من طريق 


© إِنْ تنضر | الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة تمد ) 


4 . من أراد أن ينتصر على من هو أقوى منه فلينصر من هو أضعف منه : 


هناك ثمن آخر » الثمن الآخر يحتاجه المسلمون في كل بقاع الأرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام : 


(( إنما ثنصرون بضعفائكم )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 
بالمجتمع أقوياء وضعفاء » أغنياء وفقراء » أصحاء ومرضى » من عنده بيت يأوي إليه ومن ليس له بيت يأوي 
إليه » إنسان متزوج » إنسان بحاجة إلى الزواج » هذا الضعيف إن كان فقيراً فأطعمته » وإن كان جاهلاً فعلمته » 
وإن كان مشرداً فآويته » وإن كان بلا مأوى آويته » إن كان بحاجة إلى علم علمته » يعني هذا الضعيف أطعمته؛ 


وسقيته » واوبته » وعالجته » وعلمته » ونصرته : 


(( إنما ثنصرون بضعفائكم )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 


المكافأة من جنس العمل : 

حينما تنصر من هو أضعف منك وبإمكانك أن تهمله » وبإمكانك أن تتجاوزه » وبإمكانك أن تضيق عليه فوق 
أنك أهملته هو ضعيف لا يستطيع أن يقف في وجهك » أنت حينما تهتم بهذا الضعيف » حينما تهتم به فتطعمه؛ 
أو تسقيه » أو تؤوبه » أو تعالجه » أو تعلمه » أو تنصفه : 


(( إنما ثنصرون بضعفائكم )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 
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عندئذ يتولى الله مكافأتك أيها المؤمن من جنس عملك » ينصرك على من هو أقوى منك » إن أردت أن تنتصر 
على من هو أقوى منك فانصر من هو أضعف منك : 
(( إنما ثنصرون بضعفائكم )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 


وفي رواية 


(( هل تنْصَرُونَ وترون إلا بِصْعقَائِكُم )) 


[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
فالمجتمع حينما يكون فيه ضعفاء يسحقون » حينما يكون فيه ضعفاء يظلمون » يجوعون » يشردون » لا أحد 


يعبأ بهم فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر هؤلاء على من هو أقوى منهم : 


(( هل تنْصَرُونَ وترون إلا بضعفانئ )) 


[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
النصر من عند الله » ثمنه الأول : 
« إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة تمد ) 


ثمنه الثانى : 


(( إنما تنصرون بضعفائكم )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 


شروط النصر : 


1[ . الإيمان بالله : 


الآن شروط النصر » أول شرط أن تكون مؤمناً لقوله تعالى : 


« وَكَانَ حَقَآ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 4 
( سورة الروم ) 
حينما تأتي على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله تولى بذاته نصر المؤمن ٠»‏ يعني الله عز وجل أنشأ لك حقاً 
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عليه » قال تعالى 
ط وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا 4 
هذا اسمه الإلزام الذاتي : 


« گان حَقَاً عَلَيْنَا ضر الْمؤْمِنِينَ 4 
( سورة الروم ) 


الإيمان أحد شرطي النصر لكنه شرط لازم غير كاف 


أي إيمان ؟ أهم شيء في هذه الكلمة » الإيمان الذي يحملك على طاعة الله » والإيمان الذي لا يحمل على 
طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً » ولا وزن له إطلاقاً » ولا يقدم ولا يؤخر » الإيمان الذي يحمل على طاعة الله » 
الإيمان الذي يقودك إلى الطاعة » الإيمان الذي يجعلك تقف الموقف الصحيح » الإيمان الذي يجعلك تعطي 
حينما يجب أن تعطي » وألا تعطي حينما يجب ألا تعطي » الإيمان الذي يحملك أن ترضى حينما ينبغي أن 
ترضى » وأن تغضب حينما ينبغي أن تغضب » الإيمان الذي يحملك أن تصل إن كان الله يأمرك أن تصل › 
والإيمان الحقيقي هو الذي يحملك على أن تقطع إذا كان ينبغي أن تقطع › الإيمان الذي يترجم إلى عمل › 
الإيمان الذي يترجم إلى ورع » إلى وقف عند كتاب الله » إلى أخذ الحلال وركل الحرام » إلى طلب العلم لا طلب 
اللهو » إلى طلب الحق لا طلب الباطل ٠‏ إلى إرادة الآخرة لا إلى إرادة الدنيا » هذا الإيمان الذي يترجم إلى 
عمل» إلى موقف » إلى سلوك » إلى أخذ » إلى عطاء » إلى رضا » إلى غضب »٠‏ إلى صلة › إلى قطع › هذا 
الإيمان الذي يترجم إلى سلوك » حركة » موقف » هذا الإيمان أحد شرطي النصر » لكنه شرط لازم غير كاف » 
لا يكفي أن تقول أنا مؤمن يا رب » إيمانك لا يكفي لابدّ من أن تؤمن ولا يكفي إيمانك » شرط لازم غير كاف . 


2 . إعداد العدة المتاحة : 


الشرط الثاني أن تعد للعدو العدة » نائم » مسترخ » كل شيء يؤجل › من دون تخطيط »؛ من دون جهد » من 
دون حركة » من دون إنجاز » يا رب نحن مؤمنون انصرنا » هذا مستحيل وألف ألف مستحيل » نحن فوجئنا 
اليوم أن عندهم سلاح مضاد للدروع دمروا ثلاث دبابات » صح » فوجئنا أسقطوا طائرة » هذه كلها مفاجآت سارة 
معنى ذلك لما رفضوا متابعة التهدئة أعدوا » هكذا قال أحد الأخوة الكرام » منهم من قال نحن أعددنا يا رب » 
ونسأل الله أن ينتصروا ٠‏ ادع ربكم ليلاً نهاراً أن ينتصروا » القضية حاسمة جداً » يعني إن لم ينتصروا تطاول 
هؤلاء الأعداء على معظم الدول المحيطة بهم ٠‏ تطاولوا » لذلك أول شرط أن تكون مؤمناً وإيمانك مترجم إلى 
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هذا الدين » هذا الإعجاب السلبي مرض المسلمين ٠‏ لا يوجد مسلم إلا وهو معجب بهذا الإسلام إعجاباً سلبياً ء 
مرتاح لا يقدم ولا يؤفخر » ينتظر معجزة تأتي من السماء : 
والله سمعت اليوم في مكان خارج دمشق جمع بعض النساء للتبرعات » أخت كريمة من الصومال كل حليها 


قدمته وکل شىء تملكه قدمته » هناك بذل ؟ عندئذ الله يرضى عنا . 


إن لم تحرز شرف أن تكون من فرسان النهار فلا أقل من أن تكون من رهبان الليل : 


بالمناسبة يا أيها الأخوة : 
(( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق )) 
[مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
إن لم تستطع أن تغزو فجهز غازياً » إن لم يتح لك أن تصل إلى أرض المعركة جهز من يقاتل عنك » هؤلاء 
يقاتلون عن الأمة الإسلامية بأكملها » ويقاتلون عن الأمة العربية » فإن لم تحرز شرف أن تكون منهم لا أقل أن 
تدعمهم بمالك » وإن كنت صادقاً بدعمهم بمالك لابدّ من أن تجد قناة نظيفة سالكة إليهم . 
(( هن جَهَرْ غازياً في سَبِيلٍ الله فقد غڙ ٠‏ ومن خَلَفَ غَازِاً في أهلِه فقذ غ )) 


[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] يعني أخ كريم أهله من فلسطين يدرس في الشام في حلب » مُنعت عنه المساعدات من أهله » افتقر أهله فإذا أنت خلفت أهله في 
الإنفاق عليه لك أجر الجهاد » احفظوا هذين الحديثين : 

(( مَنْ جَهَرَ غازياً في سَبِيلٍ الله فقد غَزَا » وَمَنْ خَلَفَ غَازِباً في أهله فقذ غر )) 
[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] 


فإن لم تجهز غازياً ولم تخلف غازياً في أهله ويكيت ٠‏ بكاؤك عند الله مقبول » أو دعوت له » قال لي أخ : 
جاءتني رسالة فبكيت على الهاتف » مضمون هذه الرسالة إن لم تحرز شرف أن تكون من فرسان النهار فلا أقل 
من أن تكون من رهبان الليل » تدعو لهم › ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب لا يرد » ادع لهم من أعماقك » يا 
رب انصرهم » يا رب ثبتهم » يا رب حقق لهم النصر ء اجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم » اجعل الدائرة تدور 
عليهم » يا رب أرنا قدرتك فيهم . 
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المسلمون نائمون في ضوء الشمس و الأعداء يعملون في الظلام : 


إذاً شروط النصر » الإيمان الذي ينقلب إلى عمل » إلى سلوك » إلى أن تقف عند حدود الله » إلى أن تعطي لله 
وأن تمنع لله » وأن ترضى لله وأن تغضب لله » وأن تصل لله وأن تقطع لله » هذا الإيمان إذا ترجم إلى عمل » 
أي طالب بقيمة الشهادة الثانوية » معنى مؤمن ترك أصدقاءه جميعاً عكف على القراءة » والدراسة » والتحضير » 
والسؤال » والجواب » ما دام مؤمناً بقيمة الشهادة الثانوية وبالتجميع الكبير ليكون طبيباً له سلوك خاص » قال 
تعالى : 
« ومن أَرَادَ الآخزة وَسَعَى لها سَعْيْهَا وهو مؤْمن فَأُوَئِكَ كان سَغْيْهُم مُشكورا » 

( سورة الإسراء ) 
هذا الإيمان » الإيمان شرط أول ولا يكفي » لو كنت مؤمناً » مؤمن مستقيم على العين والرأس لكن لم تحقق 
شرطي النصر معاً » أعدوا لنا ولم نعد لهم ٠‏ أعدوا لنا أسلحة فتاكة » أسلحة جرثومية ٠‏ أسلحة كيماوية ٠‏ ألقوا 
قنبلة انشطارية » ألقوا قنبلة فسفورية نابال ألقيت اليوم في غزة » أعدوا لنا أسلحة فتاكة رهيبة » ونحن أعددنا لهم 
متأخرين ٠‏ ما قولكم من مئتي عام لو أعددنا لأعدائنا » طائرة052) ) تخرج من أمريكا وتقصف في أفغانستان 
وتعود إلى أمريكا من دون أن تتزود بالوقود » أعدوا لنا » لما أعدوا لنا نحن نائمون وهم يقظون » نحن نائمون في 
ضوء الشمس وهم يعملون في الظلام » لكن الذي يعمل في الظلام أقوى ممن ينام في ضوء الشمس » ضوء 
الشمس هو الوحي أما الظلام هو الجهل » هم على جهلهم وبعدهم عن دين الله يعملون . 


معاناة المسلمين اليوم نتيجة تراكم الأخطاء و عدم إعداد القوة : 


سامحوني بهذه الكلمة ما يعانيه المسلمون اليوم نتيجة أخطاء عمرها مثتا عام سابقة » تراكمت أخطاؤنا وتراكم 
إهمالنا ولم نعد لأعدائنا العدة » هم أعدوا لنا » أعدوا لنا كل شيء » نتحدث عن الغربيين » أعدوا ففرضوا ثقافتهم 
على العالم كله » وفرضوا إباحيتهم على العالم كله » وفرضوا صحونهم على العالم كله » وتفننوا بإذلال الشعوب 
ومحو ثقافتها » تفننوا بإلقاء الرعب فيها » مرة أنفلونزا الطيور والله مفتعلة » مرة المجاعات » نظرية مالتوس » مرة 
غذاء الفقراء القمح ٠‏ الشعير ٠‏ الذرة » فول الصويا > صار وقوداً للطيران ٠‏ الأسعار ارتفعت عشرة أضعاف › 
وهذه الضرية القاصمة من الله ضرية الأزمة المالية » الإعصار المالي » تسونامي المالي » هذه الضرية القاصمة 
عقاب إلهي لهم . تلاعبوا بالأسعار ورفعوا الأسعار رفعاً مفتعلاً ما الذي حصل ؟ البرميل كان ثمانية ونصف 
دولاراً > صار مئة وخمسين » رجع أربعة وثلاثين » ما الذي حصل ؟ الطلب هو هو › المركبات هي هي › 
الحقيقة هناك حيتان بالعالم الغربي همهم جمع المليارات من لقمة فم الجائع » ينزعون اللقمة من الجياع ليجمعوا 
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ثروة طائلة فعاقبهم الله > خمسة وعشرون تريليون دولار بعض خسائر هذه الأزمة المالية الأخيرة » هذه ضرية 

قاصمة من الله » لا تقنطوا من رحمة الله > ضرية قاصمة » فلذلك هناك إيمان مترجم إلى عمل وهناك استعداد : 
« وَأَعِدُوأْ لَهُم ما اشتطغثُم مِن فُوّةِ 4 

( سورة الأنفال الآية : 60 ) 

أمر إلهي وكل أمر يقتضي الوجوب » أعجبتني كلمة قالها قيادي كبير في أخوتنا الكرام في غزة : نحن يا رب 

أعددنا لهم » اليوم فوجئت هناك 029) ) أي سلاح ضد المدرعات ودمروا ثلاث دبابات » فوجئت أنهم أسقطوا 


طائرة » معنى ذلك هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


النصر من عند الله وله ثمن ؛ ثمنه الإيمان والإعداد : 


أيها الأخوة الكرام » اعتقدوا يقيناً أن النصر من عند الله وله ثمن » إن لم تدفع ثمنه لا تحلم به » مهما دعوت › 
مهما رفعت صوتك بالدعاء » مهما قلت » مهما تبجحت ٠‏ إن لم ندفع ثمن النصر لن نحلم به هذا إيماني » ثمنه 
الإيمان الذي يترجم إلى عمل وإعداد » لكن رحمة الله تعالى كانت في أن الله ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة فوق 
طاقتنا » يعني غرفة النوم بالعراق تقصف من باخرة في إيطاليا » هل هناك من دقة أشد من هذه الدقة ؟ بحرب 
الخليج » غرف نوم القصر في العراق قصفت انطلقت القذيفة من باخرة في إيطاليا » ماذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : 
(( ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي › ألا إن القوة الرمي )) 

[من الجامع لأحكام القرآن عن عقبة بن عامر ] 

دقة الرمي أحد أكبر أسباب القوة » إذاً الإيمان والإعداد » آمن بالله » أقم أمره » أعد للطرف الآخر قوة » ما كلف 


أن تعد القوة المكافئة أبداً لكن كلفك أن تعد القوة المتاحة » ما أتيح لك » والدليل : 
ظ وََعِدُواْ لَهُم ما اشتطغثم من فو 4 
( سورة الأنفال الآية : 60 ) 


كلمة ما استطعتم رحمة من الله » ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة بل كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط › 


« وَأَعِدُوا لَهُم 4 


المؤمن حينما يؤمن الإيمان الصحيح و يعد للعدو ما يستطيع فقد استحق النصر : 


الآن هناك نصر استحقاقي : 


< وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اله ببذر وَأَنْكُمْ أله 4 
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( سورة آل عمران الآية : 123 ) 
المؤمن حينما يؤمن الإيمان الصحيح الذي يحمله على طاعة الله » وحينما يعد للعدو ما يستطيع فقد استحق 
النصر » إياكم أيها الأخوة أن تتعاملوا مع الله تعاملاً كيفياً » الله له قوانين ما لم تخضع إلى هذه القوانين لن 
تصل إلى شيء » عفواً بنظام بلدنا هل يستطيع شخص قرأ كم مجلة طبية يكتب الدكتور فلان ؟ يحتاج إلى 
ابتدائي وإعدادي وثانوي و أن يكون مجموعه "230" فما فوق » وسنة أولى علوم عامة » وسنة ثانية تشريح » 
وسنة ثالثة فيزيولوجيا » وسنة رابعة عن الأمراض » وسنة خامسة علم الأدوية » يأخذ إجازة بالطب » يحتاج إلى 
دبلوم عام » دبلوم خاص »۰ وماجستير » ودكتوراه » لا يكفي يحتاج إلى بورد » حتى يكتب بورد الدكتور فلان » 
دارس ثلاث وثلاثون سنة » هل يستطيع إنسان قرأ كم مجلة طبية عنده ميل لبعض الموضوعات الطبية أن 
يصبح طبيباً » ما لم تدفع ثمن النصر لا تحلم به أنا أخاطب الشباب » إن كنت تحب هذه الأمة الذي قال الله 
عنها : 


( سورة آل عمران الآية : 110 ) 


قوي هذه الأمة باختصاصك » ادرس . 


على كل إنسان أن يخدم أمته باختصاصه و يقدم لها الشيء الكثير : 


كل واحد منا يستطيع أن يعد للعدو العدة » أنت طالب مكلف أن تكون متفوقاً بالدراسة » أحياناً نحضر خبيراً 
يأخذ بالشهر خمسمئة ألف بحاجة له » فإذا شخص كان من بلدنا معه اختصاص عالٍ معنى ذلك قدم لأمته 
خدمة كبيرة » أنت أيها الطالب ادرس ٠‏ أيها التاجر قدم للناس بضاعة جيدة بسعر معتدل أكبر خدمة » أنت أيها 
المعلم علم طلابك لا تعلم بقدر الراتب الطالب ليس له ذنب » أيها المدرس » أيها المهندس ٠‏ أيها العالم » أيها 
الداعية » كل واحد منا له هوية » له هوية مهنية ويستطيع أن يخدم أمته بهذه الهوبة » ترى معلماً يخاف من الله 
يعلم الطلاب تعليماً جيداً جداً > تجد الأهل ممنونين منه » يأتي الابن يتكلم عن أستاذه هكذا علمنا » هكذا بيّن 
لنا » الله يجزيه الخير » هذا أكل معاشه حلالاً > وهناك معلم ارسموا تفاحة فقط ونام » يقرأ مجلة » فأنت تستطيع 
أن تخدم أمتك بحرفتك فقط › كنت معلماً » مهندساً » طبيباً > صيدلياً » الدواء انتهى مفعوله ثمنه ثمانمئة ليرة 
يحك محل النهاية » أنت بعت دواء فاسداً يؤذي الناس » الطبيب والمهندس والمدرس والمحامي » كل واحد يخدم 
الأمة باختصاصه إذا صدق » 


4 وَأَعِدُوا لَهُم‎ ١ 
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والضابط يعد لأمته » يقوي معلوماته العسكرية » يقوي اطلاعه » وكل واحد منا يمكن أن يقدم لأمته الشيء 
الكثير . 


أنواع النصر : 


1 . النصر الاستحقاقي : 


أيها الأخوة الكرام » إذا قدمت للأمة علماً وإيماناً دفعت ثمن النصر عندئذ ننتصر بما يسمى النصر الاستحقاقي. 


2. النصر التفضلي : 
لكن في القرآن الكريم آية لا تستطيع أن تقول نصراً استحقاقياً » قال تعالى : 


4 )3( الم (1) غلبت اليُوم (2) في أذتى الأرضٍ‎ ١ 
) سورة الروم‎ ( 
: الروم أهل الكتاب هناك قواسم مشتركة بيننا ودينهم‎ 
لظ غلبت الرُومْ (2) في أذتى الْأَرَضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) في بضع سِنِين لله الْأَمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ‎ 
4 )5( َعدُ وَيَوْمَئِذِ يَْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر اله‎ 
سورة الروم)‎ ( 
هناك قضر سما الماع تصراً تفضلياً ۽ وتحن يا رب إن كنا لا نستحق التضر استحقاقاً ترجو الله أن يقنضرتا‎ 


تفضلاً » والله بصراحة لا نستحق » إن كنا لا نستحق النصر استحقاقاً نرجو الله أن ينصرنا تفضلاً > هذا الثاني. 


إذا كان المتحاريان بعيدين عن الله بعد الأرض عن السماء من ينتصر ؟ عندك طائرة مداها المجدي سبعة كيلو 
متر » وهناك متتا دبابة مداها المجدي ثلاثة كيلو متر » طائرة واحدة تدمر مئتي دبابة » من ينتصر ؟ الذي عنده 
طائرة مداها المجدي سبعة كيلو متر › إذا لم يكن هناك إيمان موضوع القوة الذي عنده سلاح مداه المجدي 
أطول» الذي عنده سلاح دقة إصابته أدق ينتصر » هذا النصر اسمه نصر كوني » الجهتان المتحاربتان ضالتان 
الأقوى ينتصر » الأذكى ينتصر » الأكثر عدداً ينتصر » الأعظم سلاحاً ينتصر › هذا النصر ليس له علاقة 
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بدرسنا إطلاقاً ٠.‏ 


4 . النصر المبدئى : 

نحن طرف عندنا إيمان الحمد لله » وإذا شخص كهؤلاء الذين قتلوا في هذه الأيام صائم مصلل عقيدته سليمة 
جاءه صاروخ فقتله » صاروخ على بيت قتل الجميع » هذا الشهيد البطل الذي ما قبل أن يكون في بيت آخر 
حتى لا يسبب للآخر أن يموت في بيته ثلاثة عشر شخصاً » وعالم » عالم حديث وشجاع ٠‏ هذا منتصر ماذا 
تسمى القصر ؟ تضر مبدكى > مات موحداً + مات مستقيماً + مات عابداً لله + هذا متتصر فى المآل + صان 


عندنا نصر استحقاقي » ونصر تفضلي » ونصر كوني » ونصر مبدئي . 


الاستخلاف و التمكين و الأمن أكبر ثمار للنصر : 


الله عز وجل إذا أكرمنا بالنصر نتائجه قال تعالى : 
ط وَعَدَ اله الَِّينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيمَكَتَنَ 
لَهُمْ دِيئَهُمُ الذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبَدِلنْهُمْ من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أُمناً يوني 4 
( سورة النور الآية : 55 ) 
الاستخلاف في الأرض ٠‏ والتمكين لهذا الدين العظيم » والأمن الذي نمنح إياه : 


( سورة قريش ) 


أكبر ثمار للنصر الاستخلاف » هذه الأمة كانت ترعى الغنم فلما تعرفت على الله واستقامت على أمره قادت 
الأمم > كانت راعية للغنم فأصبحت قائدة للأمم > ولیس بمستبعد على الله عز وجل أن يعاد لهذه الأمة دورها 
القيادي . 

٠‏ وَعَدَ الله الذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتخلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيُمََنَنُ 


لْهُمْ دِيئَهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وَلَيبَدلنْهُمْ من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أُمناً يَعْبُدُونَنِي 4 
( سورة النور الآية : 55 ) 
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ثمن النصر عبادة الله عز وجل و تطبيق سنة النبي العدنان : 


ثمن النصر أن تعبده > قال تعالى : 
١‏ وَمَا كان اله لِيُعَْبَُمْ ونك فيه 4 
( سورة الأنفال الآية : 33 ) 


والله أيها الأخوة » هذه الآية وحدها لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت ٠‏ مستحيل وألف ألف ألف 
ا 


4 وَمَا گان اله ليُعذْبَهُم وأنْتَ فيه‎ ١ 
) 33 : سورة الأنفال الآية‎ ( 
ما دامت سنة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة في بيعنا » وشرائنا » وحركتنا » وعطائنا » ومنعنا » ما دام هذا‎ 


المنهج العظيم مطبق في حياتنا جميعاً » هناك أشخاص يطبقون هذا المنهج لكن عددهم قليل » لا يكفي أن 
يكون هناك حكم عام : 


ط وَمَا گان اله لِيُعذِبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 
( سورة الأنفال الآية : 33 ) 


من أراد النصر و سعى له عليه أن يغير ما بنفسه نحو الأفضل : 


الشيء الآخر : 
( إن اله 9 يي ما بقؤم حثى يقبو ما بأنقبهم ) 
( سورة الرعد الآية : 11 ) 
إن أردتم أن يغير الله ما بنا » أي أن ننتصر ء أن نقوى » أن نرفع رأسنا عالياً » إذا الله أكرمنا بانتصار أخواننا 
في غزة أمام هذا الجيش العملاق الحاقد ألا نرفع رأسنا جميعاً بهم ؟ ألا نعتز بهم ؟ والله أنا علمي أن ملايين من 


الأمة الإسلامية يتمنون أن يكونوا معهم . 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 085: غزة 4 ( ومضة من ومضات التاربخ › غزة صلاح الدين ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل: 


أيها الأخوة الكرام» أحياناً يكون هناك موضوع ساخن» وأحياناً يكون موضوع مشتعلء ينبغي أن نبقى في هذه 
الموضوعات. 

أولاً من خلال نكسات متعددة» ألمت بالأمة الإسلامية والعربية نشأ ما يسمى بثقافة الطريق المسدودء فأحياناً 
وأخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل» أن تيأس واليأس يتناقض مع الإيمان» من حين لآخر لاب من 
جرعة منعشة»؛ فالذي يعد من مسلمات الإيمان أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» فإذا 
قال الله عز وجل: 


وعد الله الذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرَضٍِ كما استخلف الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيْمَكنَنَ 
َهُمْ دِينهُمْ الذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيبدلََهُمْ مِن بَعْدٍ حَوْفهِمْ أمنا 4 

( سورة النور الآية: 55 ) 
اعتقدوا يقيناً أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» الجرعة المنعشة فى هذا اللقاء الطيب 
ومضة من ومضات التاريخ» كيف أن الوضع العام قبل مجيء صلاح الدين كان أصعب من هذا الوضع بكثيرء 
فالمرأة كانت تخطف» ويشوى لحمها وتؤكل» الوضع الذي سبق مجيء صلاح الدين كان أصعب من هذا 
الوضع» ومع ذلك هذا الإنسان استطاع أن يرد سبع و عشرين جيشاً من جيوش أورياء والفرنجة بقوا في هذه 
البلاد تسعين عاماًء ثم رحلوا. 
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هذا اللقاء الطيب فيه جرعة منعشة»› كيف أن المقاومة الإسلامية إلى الان صامدة» ونرجو أن ينصرها الله عز 


وجل» كيف أن اليهود عانوا ما عانوا فى حرب جنوب لبنان» فإن شاء الله هناك جرعة منعشة قادمة. 


لكن يوم تمّ فتح مدينة القدس من قبل المسلمين ويقيادة صلاح الدين» وتم تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين» وها 
نحن نرى القلوب وقد امتلأت بالفرح» الله عز وجل قال: 
ويوميذٍ يرع الْمؤمئون (4) يئضرٍ الى 

( سورة الروم ) 
النصر شيء مدهش» نحن الآن لا نصدق أن جيشاً يقضي على سبع دول بست ساعات» وأمام فئة مؤمنة قليلة 
صنعت سلاحها بيديها تصمد إلى هذا الوقت ! ها نحن نرى القلوب قد امتلأت بالفرح» والوجوه قد عمها البشرء 
ونسمع الألسنة وقد لهجت بالشكرء وقد علت الرايات» وغلقت القناديل» ورفع الأذان» وتلي القرآن»ء وصفت 
العبادات» وأقيمت الصلوات» وأقيمت الدعوات» وتجلت البركات» وانجلت الكربات» وزال العبوس» وطابت النفوس» 


خطبة خطيب الأقصى محي الدين القرشي وصلاح الدين أمامه: 


ها نحن أولاء ندخل المسجد الأقصىء فإذا المسلمون وفيهم صلاح الدين وجنده يجلسون على الأرضء لا تتفاوت 
مقاعدهم» ولا يمتاز أميرهم عن واحد منهم» قد خشعت جوارحهم» وسكنت حركاتهم» هؤلاء الذين كانوا فرساناً في 
أرض المعركة استحالوا رهباناً خشعاًء كأن على روؤسهم الطيرء وها هو خطيب المسجد محي الدين القرشي 
قاضي دمشق يصعد المنبرء وبلقي خطبته» ولو ألقيت هذه الخطبة على رمال البيد لتحركت وانقلبت فرساناًء ولو 
سمعتها الصخور الصم لانبثقت فيها الحياة» لقد افتتحها بقوله تعالى: 

فطع دَابرُ الْقَْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ به رت الْعَالَمِينَ (45) 4 


( سورة الأنعام ) 


هكذا بدأ الخطبة» وها نحن أولاء نستمع إلى فقرات من خطبته: 
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" أيها الناس» ابشروا برضوان من الله تعالى الذي هو الغاية القصوى» والدرجة العلياء لم يره الله على أيديكم 
من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة» وردّها إلى مقرها من الإسلام» بعد ابتذالها في أيدي المعتدين 
الغاصبين» قربباً من مئة عامء وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفعء وبذكر فيها اسمه من رجس الشرك 
والعدوان» ثم قال محذراً: إياكم عباد الله أن يستذلكم الشيطان» فيخيل لكم أن هذا النصر كان بسيوفكم الحداد 
وخيولكم الجياد لا والله» ما النصر إلا من عند اللهء فاحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله بهذا الفتح الجليل أن 


تقترفوا كبيرة من مناهيهء انصروا الله ينصركم» خذوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء ". 


هذه فقرات من خطبة خطيب الأقصى وصلاح الدين أمامه. 


ما عرف التاربخ فاتحاً أرحم من العرب: 


ها نحن أولاء نخرج من المسجد الأقصىء ونلتقي بأحد الفرنجةء الذين شهدوا فتح القدسء وها هو يحدثنا فيقول: 
إن المسلمين لم يؤذوا أحداًء ولم ينهبوا مالا ولم يقتلوا مسالماًء ولا معاهداًء وإلا من شاء منا خرج» وحمل معه ما 
شاء» وإن بعنا المسلمين ما فضل من أمتعتنا فاشتروها بأثمانهاء وإننا نغدو ونروح آمنين مطمئنين» لم نرَ منهم 
إلا الخير والمروءة» فهم أهل حضارة وتمدن» وصدق من قال: ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم منهم. 
وازنوا حينما فتح الفرنجة القدس ذبحوا سبعين ألفاً في يومين» ولما فتح المسلمون القدس ما اقترفوا خطيئة. 
أيها الأخوة الكرام» الله عز وجل يقول: 
خير لكم4 
وَعَسَى أن تُحِبُوا شيئ وَهْوَ) 

( سورة البقرة الآية: 216 ) 

معركة غزة وحدتناء معركة غزة أثارت فينا مشاعر الإسلام» مشاعر الانتماء إلى هذا الدين العظيم. 


معركة غزة وحدت المسلمين وشحذت الهمم وبثت روح البطولة والتضحية فيهم: 


أيها الأخوة» من يدري أن هذه المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون وراءها منحة ثمينة من رب العالمين» وأن 


هذه الشدة التى نزلت بالمؤمنين وراءها شّدة إلى الله رب العالمين. 


إن كبير مجرمي العدو سخره الله من دون أن يريد» ومن دون أن يشعر لتوحيد المسلمين» أقول لكم هذه الكلمة؛ 
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والله كل خلية في جسميء وكل قطرة في دمي تؤمن بها: لا يسمح الله لطاغية في الأرض أن يكون طاغية؛ إلا 
ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين» من دون أن يشعرء ومن دون أن يريد» ويلا أجرء وبلا ثواب. 
لو تعمق الإنسان بفهم الإيجابيات التي تمت في هذه الأيام» والله التفاف الناس حول الدين أصبح منقطع النظيرء 
بذل الناس لأموالهم في سبيل أخوانهم يفوق حدّ الخيال. 


فهذا الحدث الكبير وحد المسلمين» وشحذ الهمم» ويث روح البطولة والتضحية فيهم» و كبير مجرمي العدو سخره 
الله من دون أن يريد» ومن دون أن يشعر لنعود إلى دينناء وإلى قرآنناء وإلى سنة نبيناء لنصحو بعد غفلة» ولنقوم 
بعد قعود» ولنتحرك بعد سكون» وكي نتعاون بعد تنافس» ونصطلح بعد خصام» ولأن الإيمان بالله لا يكون إلا 
بعد أن نكفر بالطاغوت» وما لم نكفر بالكفر فالطريق إلى الله ليس سالكاً. 
فمن يَكفْرْ بالطَاغُوتِ 4 
ِوَيؤْمِن بالله فَقدٍ انك بالغزوة الؤثقى» 

( سورة البقرة الآية: 256 ) 
لقد أعانونا على أن نكفر بهمء لقد أعاننا أعداؤنا بجرائمهم» التي يشيب لها الولدان أن نكفر بهم» ويحضارتهم» 
وبمنجزاتهم» وأن نلتفت إلى دينناء وحضارتناء وأبناء جلدتنا. 


غداتي لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 


0 6 * 


اعتذار إلى البطل صلاح الدين: 


أيها الأخوة» نظراً لشدة الآلام التي تنتاب أمتنا لما جرى أخيراً ومؤخراً على الساحة العربية والإسلامية» فنحن 
مضطرون أن نقدم اعتذارنا إلى البطل صلاح الدين» الذي طرد الفرنجة القدامى من بلاد المسلمين» ونحن 
بأخطاء كبيرة ارتكبها بعضنا أعدناهم إلى بعض البلاد الإسلامية» فعذراً لك يا صلاح الدين» وألف عذرء أنت 
الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام» ومصرء والعراق» وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم وقد 
قلت قولتك الشهيرة: لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالاًء هذه مقولة صلاح الدين» عذراً يا صلاح الدين لقد رجعواء في 


المرة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى» ودخل قائدهم إلى دمشق» ووقف عند قبرك وقال: ها قد عدنا يا صلاح 
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الدين» فعذراً وألف عذر لك» وقد رجعوا مرة ثانية» بسبب أخطاء ارتكبها بعضناء ولسان حالهم يقول: ها قد عدنا 
يا صلاح الدين» ولئلا تقلق علينا كثيراً إنهم يقولون: إنما عادوا كي ننعم بحرية كحريتهم» وسلام كسلامه» 
ويرخاء كرخائهم» ولا أتمنى عليك يا أيها القائد الفذ أن تسأل أهم محققون في هذه الأهداف ؟ نعمتم بالحرية ؟ 
والديمقراطية ؟ وحقوق الإنسان ؟ بوسائل من جنسها أم بوسائل مناقضة لهاء من أجل هذا ينبغي أن تكون 
مستريحاً لا تسأل إن وسائلهم كانت إفقاراًء وإضلالاًء وإفساداًء وإذلالاًء وإبادة» خمسة أهداف» إفقار» إضلالء 


إفساد» إذلال إبادة. 


والحرب اليوم فی غزة حرب إبادة» ما سمعت فی تاریخ البشرية جنشاً عملاقاً يقصف مدنيين» أطفال» نساء» 


بيوت متداعية» إنها ردة ولا صديق لهاء إنها همجية تترية ولا حدود لها. 


جهاد صلاح الدين في سبيل الله و أخلاقه الرفيعة: 


سمعت في بعض الروايات أن نور الدين الشهيد سجدء وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره ؟ 


انصر دينك يا رب. 


إنها هجمة تترية لا حدود لهاء إنها حملة همجية وأنت غائب عنهاء عذراً يا صلاح الدين لقد كنت دائماً تظهر 
معالم الحزن والأسى على وجنتيك» ولم يكن للابتسامة مكان ولا نصيب على شفتيكء فلما كنت تسأل لماذا لا 
تضحك يا صلاح الدين ؟ فكان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك. ولا يزال الأقصى بيد المعتدين. 
عذراً يا صلاح الدين وأنت الذي وصلك الخبر خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في 
الأردن» وهناك يقطع الطريق على الحجاج المسلمين المتوجهين من الشام نحو الحجازء فكان يقتل الرجالء 
ويسبي النساءء وهو يقول لهم: نادوا #داً لينتصر لكمء فلما سمعت مقاله بكيت» وانسابت الدموع من عينيك» وقد 


قلت قولتك الشهيرة: أنا سأنوب عن رسول الله 5 بنصرة أمته. 
وهذا ما كان منك أيها البطل الذي ما هدأ لك بالء ولا سكنت لك جارحة حتى وفيت بوعدك يوم حطين» يوم 


انتصرت على ملوك أوربة وأمرائهاء ويوم وقوع أرناط بالأسرء فمثل بين يديك» وذكرته بما قال» وقلت له: يا 


أرناط أنا أنوب اليوم عن رسول الله 4# بالدفاع عن أمته. 
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عذراً يا صلاح الدين» أنت الذي كنت كل مساء بعد ما ترجع من قتال الأعداء القدامى يوم حطين» كنت تخلع 
عباءتك» وعمامتك» وتنفض ما علق عليها من غبار في كيسء وتجمع ذلك الغبار حيث أوصيت أولادك أن إذا 
مت ضعوا هذا الغبار تحت رأسي حتى إذا جاءك الملكان في القبر يسألانك كما يُسأل كل إنسان عند موته في 
قبره» فإذا رأيا ذلك الكيس من الغبار قالا ما هذا الكيس يا صلاح الدين ؟ فتقول لهم: هذا غبار الجهاد في سبيل 
اللّه. 

يا سعد بلغ خالداً أن القتال له رجال؛ عذراً يا صلاح الدين» يا من هزمت الفرنجة القدامى حتى صار اسمك على 
لسان النساء في أورياء يخوفن بك أولادهن في الليل لينامواء نم يا ولديء وإذا لم تنم جاء صلاح الدين» لقد قذفت 
الرعب في نفوس أورياء وشكلت لهم عقدة نفسية اسمها صلاح الدين؛ فعذراً وألف عذر يا أيها القائد الفذ لما حل 


بنا من بعدك» ومن أجل أن تبقى منسجماً مع إيمانك الكبير نقول لك: هان أمر الله علينا فهنا على الله. 


من هان أمر الله عليه هان على الله: 


وزيرة الخارجية الأمريكية دعت للقاء مع وزراء الخارجية العرب» واستثنت أمين الجامعة العربية» واستثنت وزير 
خارجية بلد آخرء غطرسة ما بعدها غطرسة. احتقار ما بعده احتقارء هان أمر الله علينا فهنا على الله. 
وقد تحققت نبوءة القرآن» هذه الحقيقة المرة وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح: 

9َخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ 4 


( سورة مريم الآية: 59 ) 
وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركهاء يعني تفريغها من مضمونها. 


(( يؤتى برجال يوم القيامةء لهم أعمال كجبال تهامةء يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لناء قال: 
إنهم يصلون كما تصلون» وبأخذون من الليل كما تأخذون, ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها )) 


[ سنن ابن ماجه عن ثويان ] 
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صفات صلاح الدين الأيوبي: 


من أجل أن نطمئنك» نذكرك بقول النبي # يا صلاح الدين الذي دافعت عنه؛ ودافعت عن المسلمين نيابة عنه: 


(( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» ما يضرهم من كذبهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك» فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذاً يقول: وهم بالشام . وفلسطين من الشام 
[ البخاري عن عمير بن هانئ] 


قال مستشارك ومرافقك: كنت خاشع القلب» غزير الدمعة إذا سمعت القرآن الكريم» أو تلوته دمعت عيناك» وكنت 
رحمك الله . كثير التعظيم لشعائر الدين» كنت ناصراً للتوحيدء قامعاً أهل البدع» لا تؤخر الصلاة عن وقتهاء 
وكانت لك ركعات تصليها في جوف الليل؛ وكنت إذا سمعت أن العدو داهم المسلمين خررت إلى الأرض ساجداً 
لله تدعو بهذا الدعاء: إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك» ولم يبق إلا الإخلاد إليك» والاعتصام 


مرور الأمة الإسلامية و العربية بمحنة من أصعب المحن: 


أيها الأخوة الكرام» الأمة العربية والإسلامية تمر بمحنة عظيمة؛ تمر بأصعب امتحانء ما هذا الامتحان ؟ يقوي 
الله الأعداء» الطغاة» يقتلون» يخريون البيوت» يسلبون الأموال» يتغطرسون» يستكبرون» يتحدون» يتصدرون 
الشاشات» وبتحدثون عن حرب دفاعية» وهناك اعتبارات إنسانية يطبقونهاء هم لا يقصدون المدنيين» وكل قتلاهم 
من المدنيين» هم في الحقيقة يتقصدون المدنيين» الأطفال والنساءء يكذبون» يستكبرون» يتغطرسون» أقوياء» معهم 
أسلحة فتاكةء هذا امتحان من أصعب الامتحانات» دققوا في هذه الكلمة: حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله ؟ 
وقد قالها بعضهم» يقوي الطغاة» يقتلون» يذبحون» يهدمون البيوت» يتغطرسون» يتجبرون» وبتحدثون عن الحرية» 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله ؟! ثم يظهر الله آياته» حتى يقول الطغاة لا إله 
إلا الله ألم يقل فرعون» الذي قال: 
«ِأنا رَيْكُمْ الْأَغلى (4)24 


والذي قال: 


«إمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي 4 
( سورة القصص الآية: 38 ) 
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ألم يقل وهو يغرق: 


ووا من الْمُسْلِمِينَ (90)) 


( سورة يونس ) 


أيها الأخوة الكرام» هناك مشكلة أن خيارك مع مليار موضوع» مليار موضوع خيار قبول» أو رفضء هذا البيت لم 
يعجبك› لا تشتربه» هذه الفتاة التى خطبتها لم تعجبك ترفض الزواج منهاء إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت» 
فإما أن تؤمن بالوقت المناسب» أو لاب من أن تؤمن بعد فوات الأوان كما آمن فرعون. 

«آلآن وَقَذْ عَصَيْت قَبْلُ4 


( سورة يونس الآية: 91 ) 


فيا أيها الأخوة» يمكن بالدعاء أن يستجيب الله لنا بنصرة أخوانناء يمكن: 
(( من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غر )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ] 
والله جامع النابلسي ما سبق له من خمسة و ثلاثين سنة أن يجمع مبلغاً كالمبلغ الذي جمعه البارحة» الناس 
متألمة جداًء الناس استثيرت مشاعرها الدينية» مشاعرها الانتمائية استثيرت» فالشيء الطبيعي أن نعود إلى الله 
أن نزيل أي منكر من بيوتناء أن نضبط بيوتناء أن نضبط أعمالناء فلعل الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا. 


ويَوْمَئذ يفرح المؤمون (4) بتضر افد 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 086: غزة 5 ( نماذج الأمم المتجبرة من خلال القرآن الكر: 
E‏ ص 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


ذكر الأمم الطاغية المتجبرة والمستكبرة في القرآن الكريم: 


أيها الأخوة الكرام» لا زلنا في الموضوع المشتعل» ولكن هذا الموضوع يعالج من زاوية معينةء ذلك أن الله عز 
وجل حينما قال: 


( سورة الأنبياء ) 
هذه الأمم الطاغية» المتجبرة» المستكبرة» المجرمة»› القاتلة» الحاقدة» هل لها ذكر في القرآن الكريم ؟ فإذا كان 
هناك ذكر في القرآن الكريم لها فأين جاء هذا الذكر ؟ الله عز وجل كما أن لكل مجموعة أشخاص نموذجاً بشرياً 


كذلك لكل مجموعة أمم متجبرة نموذجاً عاماً. 


تفوق عاد فى شتى الميادين: 


الله عز وجل حدثنا عن قوم عاد قال تعالى: 


«ألم تر كيف فل رَبك بعاد (6) إَِم ذا الماد (7) ِي لم يُخلّق مها في انبل (8)) 
( سورة الفجر ) 
لم يخلق مثلها في البلاد أي تفوقت في شتى الميادين» في الجامعات» في الصناعة» في الزراعةء في التجارة» في 


البنيان» في القوة العسكرية, في الحروب» تفوقت في شتى المجالات: 


ألم تر كيف فعَل رَبك بِعَادٍ (6) إرَمَ ذَاتِ الماد (7) الَّتِي لَمْ يُخلّق مِثْلْهَا في البلادٍ (4)8 
( سورة الفجر ) 
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من هذا التفوق أن الله عز وجل يخاطبهم فيقول: 


تبون بكُلِ ربع آَيَهُ تبون (4)128 
( سورة الشعراء ) 
التفوق الأول عمراني. 
< تبون بكُلِ ريع 4 
بكل مكان جميل. 


ط أَيَهُ تَبَثُونَ » 
هناك عبث» بالمناسبة الحق الشيء الهادف والثابت» لأن الباطل هو الشيء الزائل والعابث» ما هو الباطل ؟ هو 
الشيء الزائل والعابث» ما هو الباطل ؟ شيء زائل» قد ننشئ خيمة كبيرة لسيرك» ما السيرك ؟ ألعاب بهلوانية 
وفيه بعض الحيوانات للتسليةء العمل عابث والمخيم مخيم السيرك مؤقت لأسبوعين مثلاً الشيء الزائل والعابث 
هذا هو الباطلء أما إذا أردنا بناء جامعة هذه الجامعة بنيت لتبقى» وأهدافها نبيلة تخريج قادة للأمة» علماءء 


أطباء » مهندسون» مدرسون» صيادلة» إلى آخره. 


الحق هو الشيء الثابت والهادف والباطل هو الشيء الزائل والعابث: 


الحق هو الشئغ الثايت والهادف» والباطل .هو الشىء الزائل والعايث: 


«أتبُْون بِكلِ ريع آَيَهَ تَعبَثون (4)128 
( سورة الشعراء ) 
في بلاد الحرارة تقدر بست وخمسينء هناك صالات شتوية فيها ثلج من أجل التزحلق» إذا الناس تزحلقوا على 


الثلج ننتصر ؟ نصبح أمة قوية» نفتح البلاد ؟ هذا لعب: 
تبون بِكُلِ ربع آَيَهُ تبون (4)128 


( سورة الشعراء ) 
هذا التفوق العمراني: 


«وَتتَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ تَخلْدُونَ (4)129 
( سورة الشعراء ) 
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ودا بَطَشْتُمْ بَطَشْكُمْ جَبَّارِينَ (4(130 
( سورة الشعراء ) 
ساعة تسمع قنبلة عنقودية» وساعة تسمع انشطارية» ساعة تسمع خارقة حارقة» ساعة تسمع قنبلة تقتل البث 
تسمع عنقو ود تسمع رد لسمع حر زو يسح 
وتبقي الحجرء تفريغ هواء» ساعة تسمع قنبلة تلغي الاتصالات» ساعة تسمع قنبلة تلغي الطاقة» قنبلة تركب 


أشعة الليزر» أنواع منوعة. 


المجالات التي تفوقت فيها عاد: 


1 . التفوق العمراني: 


أيها الأخوة: 


9 


Ê 


(أتبثون بكلٍ ربع ية تغبثون (128)» 
( سورة الشعراء ) 


هذا التفوق العمراني. 


دِوَتَتّخدُونَ مَصَانِع لَعلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (4)129 
( سورة الشعراء ) 


3 . التفوق العسكري: 


ووا بَطَشكم بطشثم جَبَارِينَ (4)130 
( سورة الشعراء ) 
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«(وكاثوا مُستَْصِرِينَ (38) 4 
( سورة العنكبوت ) 


إصابة قوم عاد بالغطرسة و الكبر و الاستعلاء مع هذا التفوق: 


تفوقت علمياًء تفوقت عمرانياً» صناعياً» عسكرياًء علمياً» مع هذا التفوق ما صفاتهم ؟ الغطرسةء والكبرء 
والاستعلاء» واحتقار الآخرين: 


( سورة فصلت الآية: 15 ) 
تفوقت علمياًء تفوقت عمرانياً» صناعياًء عسكرياًء مع هذا التفوق غطرسة: 


امن أَشَدُ مِنَا فُوّةَ 4 


( سورة فصلت الآية: 15 ) 


طغيان عاد في البلاد كلها: 


الآن الله عز وجل ما أهلك قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوةء إلا عاداً حينما أهلكها قال: 


ولم يَرَا اَن الله الذِي خَلَقَهُمْ هو أَشَدُ مِنْهُم قُوَة4 


يعني ما كان فوق عاد إلا الله الآن هؤلاء الجبارون» الأقوداء» المتفوقون» المستكبرون» المتغطرسونء ماذا فعلوا؟ 


طعا في البلا (11) 4 


( سورة الفجر ) 
البلاد جمع أم مفرد ؟ جمع» لم يكونوا طغاة في بلدهم» بل في البلاد كلهاء أي سيطرتهم كانت على معظم البلاد. 


ط طعَوَا في الْبلادٍ 4 


والطغيان قتل» قصف»› تدمیر› هدم بيوت» قتل رجال» ورد في بعضص الآثار عن قيام الساعة: موت كعقاص 
الغنم» لا يدري القاتل لم يقتل» ولا المقتول فيما فتل. 


1155 كتاب مو ضو عات إسلامية لفضيلة الدكد اتب الناد 
موضو إسلامد ب ر څدر 


في تاريخ البشرية القاتل يقتل» أما إنسان يقتل ما ذنبه ؟ قال تعالى: 


«وإِذَا الْمَوْهُودَهُ سْئِلَثْ (8) باي ذَنْبٍ قُتِلثْ (9) 4 
( سورة التكوير) 


ارتباط الطغيان بالفساد ارتباطاً وثيقاً: 


4 طعا فِي البلادٍ‎ <١ 


4 طعَوا في البلادٍ‎ ١ 
4)12( قاترو فيها الْفَسَادَ‎ 
) سورة الفجر‎ ( 
إفساد الإنسان» إفساد المرأة» إفساد الشاب» هذا التعري» هذه المواقع الإباحية» هذه القنوات الإباحية.‎ 


« طََوا في الْبلادٍ (11) فَأَكْترُوا فيها الْفُسَادَ (12) 4 
أينما حلوا روجوا لهذه المحطات» الإنسان لما يفسد يضعفء يسهل حكمه» أما إذا كان ملتزماً قوياًء هناك دائماً 
ارتباط بين الطغيان وبين الإفسادء الآن في أفغانستان روجوا الأفلام» روجوا الأشياء الإباحية» حينما تفسد 


الإنسان يصبح ضعيفاً» يخاف» من هذا الذي يصمد أمامك ؟ من هذا الذي لا يتزحزح عن مبادئه ؟ المستقيم. 


« طَقَوَا في الْبلادٍ (11) فَأَكْترُوا فيها الْفُسَادَ (12) 4 
البلاد فأكثروا فيها الفساد: 


قصب عَلَيْهمْ رَبك سوط عذاب (13) إِنَّ رَبّكَ بالمزصادِ (14) 4 
( سورة الفجر ) 
إن گائث إلا صَيْحَةُ واد 4 


(سورة يس) 


1156 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


العذاب مصير كل أمة طاغية فى الأرض: 


العذاب إذاً ينتظر كل أمة طاغية» كيف أهلكوا ؟ 


وما عاذ فَأَهلُِوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَرَهَا عَلَْهم سَبْعَ َال وتاي أَامٍ حُسُوماً فترى لقم فيها 
صَزْعى كاله أغجالٌ تخلٍ خَاويَةٍ(4)7 
( سورة الحاقة ) 


وكل إعصار يقال كلف ثلاثين مليار (الخسائر). 


١‏ فأهلگوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْع لََالِ وَتَمَانِيةَ ايام حُسُوماً فتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَنّهُم 
أَغْجَازٌ نَخْلٍ حَاوبَةٍ(4)7 


معاناة العالم اليوم من عاد الثانية: 


ماذا بقي ؟ بقي قوله تعالى: 


موَأَتَهُ أَخلَكَ عاداً الأوّى (4)50 
( سورة النجم ) 
ماذا تعنى كلمة الأولى ؟ أنا إذا قلت لك خذ هذه الدفعة الأولى يعنى أن هناك دفعة ثانية» لذلك عانى الأقدمون 


من عاد الأولى وبعاني العالم اليوم من عاد الثانية: 


لم تر كيف فعَل رَبك بعاد (6) إِرَمَ دَّاتِ الْعِمَادٍ (7) الَّتِي ل يُخْلَقَ مِنْلْهَا في الْبلادٍ (8) وَتَمُودَ الّذِينَ جَابُوا 
الصَّخْرَ بِالْوَادٍ (9) وَفْرْعَوْنَ ذِي الْأَْتَادٍ (10) الَّذِيَ طَعَوَا في الْبلَادٍ (11) فَْكْتَرُوا فيها الْفَسَادَ (12) فَصَبّ 
ليم رَبك سَوْط عَذَابِ (13) إِنَّ رَبك لَبالْمِرْصَادٍ (4)14 
5 7 1 . 7 ( سورة الفجر ) 
فاا تمو فاقوا بلطاغية (5) وأا عاد هوا بري ضزصر عَاتَِةٍ (6) سَهْرََا عله سبع ليا وثمانية 
يام حُسُوماً فترى الْقَوْمَ فيا صَرْعى كانه أغجَاڙ نَخلٍ خَاويَةٍ (7) فَهَلْ ترى لَهُمْ مِن بَاقيَةٍ (4)8 


1157 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لكل أمة نهاية و أجل و هذا من فضل الله ع وجل: 


أيها الأخوة» لكن هناك آية فى القرآن تملا النفس طمأنينة» هذه الآية: 


هوك اة أجل 
( سورة الأعراف الآية: 34 ) 
كما قيل سبحان من قهر عباده بالموت» وسبحان من قهر الأمم بانتهاء آجالهاء هذه الأمة تطغى وتتجنى وتقتل 
إلى أن ينتهي أجلهاء امتحنت فسقطت: 
لوَلِكُلٍ أَمَةِ أجَلَ4 
( سورة الأعراف الآية: 34 ) 
آية قرآنية» يا أيها الأخوة الكرام» الأمم حينما تطغىء وتبغي» وتوقع الأذى ببقية الأمم» حينما تبني مجدها على 
أنقاض الشعوب» حينما تبني قوتها على إضعاف الشعوب» حينما تبني أمنها على خوف الشعوبء حينما تبني 


غناها على إفقار الشعوب» هذه الأمم لها نهاية ولها أجل وهذا من فضل الله عز وجل. 


الحقائق المستنبطة من قوله تعالى « وَلِكُلَ أَمَةٍ أجل 4: 


1 


أيها الأخوة» أول حقيقة تستنبط من هذا الموضوع أن الأمم نماذج» أحد هذه النماذج الأمم الطاغية؛ وهي نماذج 
متكررة» في كل عصر هناك أمة طاغية» تبني مجدها على قتل الشعوب» على الإبادة» على القتل» لا يوجد 
رحمة؛ لا يوجد عدلء لا يوجد سبب للقتل؛ لذلك نجاح خطط هذه الأمم إن أرادت أن تبني مجدها على أنقاض 
الشعوب» وأن تبني حريتها على قهر الشعوب» وغناها على إفقار الشعوب» وعزها على إذلال الشعوب» الحقيقة 
الأولى أن تنجح خططها على المدى البعيد هذا يتناقض مع وجود الله» لقوله تعالى: 

(وَلكلٍ اة أجل 


( سورة الأعراف الآية: 34 ) 
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2 . قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه: 


الشيء الثاني للتقريب أب قوي وعالم وغني» عنده عشرة أولاد يخطط لهم أن يكونوا أطباءء أو علماءء وهناك أحد 
أولاده يريد أخوته أن يكونوا جهلاء فإذا حاول منعهم من الذهاب إلى المدرسة الأب يبقى ساكتاً ؟ يسمح له ؟ 
يقصمه ؟ لذلك هناك حقيقة: قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقهء لذلك أقول هذه 
الكلمة لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله» ولكن اقلق ما إذا سمح لك ريك أن تكون جندياً لهذا الدين أو لم 
يسمح» القلق هناء هو دينه وسينصره شئنا أم أبيناء وقد ينصره على يد رجل فاجرء لكن الله عز وجل إذا شرفك 
بخدمة هذا الدين» والدفاع عنه»ء وتأييده» فهذا شرف عظيمء الحقيقة الثانية المستنبطة من هؤلاء الطغاة أن قوى 


الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه والدليل: 


€ كه ۾ و و چ ا 0 ف ام فقو قر aS‏ هف عق واه و A ae‏ 2 
إن الذينَ كفزوا يُتفقونَ أمْوَالَهُمْ لِيَصَدوا عَنْ سَبِيلٍ الله فسَيُفقونهَا نَم تكون عَليْهمْ حَسْرَةَ ثم يغلبون 
( سورة الأنفال الآية: 36 ) 


مرة ثانية: 


ط إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُوا عن سَبِيلٍ الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثم تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثم يبون 4 
الحقيقة الثانية أن قوى الأرض مجتمعة لا يمكن أن تفسد على الله هدايته لخلقه: 


«إنّ عَلَيْنَا لَلْهُتَى (4)12 
( سورة الليل ) 
مِوَعَلَى الله قَضْدُ السَّبِيلٍ 4 
( سورة النحل الآية: 9 ) 
(وأؤ عَم الله فيهم خَيراً لأسمعهُم » 


( سورة الأنفال الآية: 23 ) 


3 . توظيف الله عز وجل طغيان الطغاة لخدمة الدين الإسلامي و خدمة المؤمنين: 


الحقيقة الثالثة» أنه لا يمكن لطاغية من آدم إلى يوم القيامة أن يسمح الله له أن يكون طاغية إلا وبوظف الله 
طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين» من دون أن يشعرء ومن دون أن يريدء ويلا أجرء وبلا ثواب» الدليل» لولا الدليل 


لقال من شاء ما شاء: 
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ِن فزْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ اهلها شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائِقَة مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
گان مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وريد أن تمن على الَّذِينَ اسْتُطْعِفُوا في الْأَرَضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئمَة وَنَجْعَلَهُمْ الَارثين (5) 
وَنْمَكّتَ لَهُمْ في الْأَرْضٍِ وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَخْدَرُونَ (6) 4 
(سورة القصص ) 


طوريد 4 
« إِنَّ فزِعَوْنَ علا فِي الأزض وَجَعَلَ اهلها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةَ مِنْهُمْ يبح أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ 
كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وريد أن نَمْنَ عَلَى الَذِيَ اسْتُضْعِهُوا في الأزض وَبْجْعَلَهُمْ أئِمَه وَنَجْعَلَهُمُ الَارثينَ (5) 
وَنْمَكّنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوا يَخْدَرُونَ (6) 4 
سياسة الله مع خلقه: 
ألخص لكم سياسة الله مع خلقهء فئة تعرفه لكنها مقصرة في طاعتها لهاء وفئة لا تعرفه» يسلط الله التي لا تعرفه 
على التى تعرفه» إذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى» يسلط الله الفئة التى لا تعرفه على الفئة 
التي تعرفه لكنها مقصرة في حقه من أجل أن تعود غلى رشدهاء وأن تتوب إلى ربهاء فإذا رجعت وتابت 
واصطلحت مع خالقهاء قواها ومكنها وسلطها على التي لا تعرفهء فلعلها بهذا التسليط تحمل التي لا تعرفه على 
أن تعرفه» هذه سياسة الله مع خلقه مركزة في هذه الآية: 
ِن فِزْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ اهلها شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَة مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَْناءَ هُمْ وَيَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وريد أن نَمْنَ عَلَى الَذِيَ اسْتُضْعِهُوا في الأزضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَه وَنَجْعَلَهُمُ الوَارثينَ (5) 
وَنْمَكّتَ لَهُمْ في الْأَرْضٍِ وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما كَانُوا يَخْدَرُونَ (6) 4 
(سورة القصص ) 


الله عز وجل بيده كل شيء و هو شديد البطش: 


فكرة رابعة» حينما تخطط أمة قوية جداًء تملكت زمام الأمورء امتلكت الأموال» والثروات» والإعلام» حينما تخطط 
مثل هذه الأمة لمستقبلهاء تخطط لبناء مجدها على أنقاض الشعوب» بناء ثقافتها على محو ثقافة الشعوبء بناء 
غناها على إفقار الشعوب» بناء عزها على إذلال الشعوب» استمعوا لهذا الكلام» أن تنجح خططها على المدى 
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البعيد هذا يتناقض مع وجود الله مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يسمح الله لجهة قوية أن تتأله: 


(( الْكِبْربَاءُ رِدَائِيء وَالْعَظَمَةُ إزَرِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمَا قَدَفْتُهُ في النّارٍ )) 


[أحمد عن أبي هريرة] 


كن َة أجل 
( سورة الأعراف الآية: 34 ) 
«وَائَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمره وَلَكِنَ أَكَتَرَ الاس لا يَعْلَّمُونَ (4)21 
( سورة يوسف ) 


هذا المعسكر الشرقي العملاق الذي يتملك من القنابل النووية ما يدمر بها القارات الخمسء القوة العملاقة كيف 
تداعت من الداخل ؟ من يصدق ذلك ؟ لأنه لكل أمة أجل ولأن الله سبحانه وتعالى شديد البطش: 


«إِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ (4)12 
( سورة البروج ) 
ويؤتى الحذر من مأمنه: 
١‏ إِنْهُمْ َكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأكِيدُ كَيْداً (4)16 


( سورة الطارق ) 


الله عز وجل يعلم كل شيء و إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة: 


أيها الأخوة الكرام» بقيت حقيقة» هل أحدكم يستقيم إيمانه إذا توهم أن الله لا يعلم ماذا يجري في الأرض ؟ 
حروب» اجتياحات» قتل» وتدميرء ترون بأعينكم» هل يستقيم إيمانكم إذا توهمتم أن الله لا يعلم ؟ هو يعلم» سؤال 
ثان: هل يستقيم إيمانكم إذا توهمتم أن الله لا يقدر أن يوقف الذي يحصل ؟ إذا توهمتم أن الله لا يقدر أن يمنع 
هؤلاء» مستحيل» إذاً يعلم ويقدر» هل يستقيم إيمانكم إذا توهمتم أن الله يعلم ويقدر لكن لا يعنيه ما يكون في 
الأرض هل يستقيم إيمانكم ؟ لا يستقيم» بالمنطق الإيماني» يعلم وبقدر ويعنيه. 


إذاً: كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» والحكمة المطلقة متعلقة 
بالخير المطلق. 
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الأحداث المؤلمة جمعتنا ووحدتنا وحركت أعمق المشاعر الإيمانية في قلوبنا: 


كيف إذا علمت أن هذه الأحداث المؤلمة جمعتناء ووحدتنا» وقريتنا من بعضناء وذابت الخلافات بینناء وتحركت 
أعمق المشاعر الإيمانية في قلويناء ويذلنا الغالي والرخيص والنفس والنفيس» وهؤلاء الذين ماتوا ماتوا شهداء ولهم 
جنة عرضها السماوات والأرض: 
إلا تَحْسَبَنَ الذِينَ فوا في سَبِيلِ اله أمواتاً َل أَحْيَاءٌ عند رَيَهِمْ يُررَقُونَ (4)169 

(سورة آل عمران) 
وأن هؤلاء الذين اعتدوا عليهم وقتلوا وسفكوا استحقوا لعنة الله» ولعنة الملائكة» ولعنة الشعوب إلى أبد الآبدين» 
والله العالم كله شرقه وغربه» شماله وجنوبه» مؤمنه وغير مؤمنه خرج من جلده من هذه الأعمال» أنت كم تدفع 
لكي تجعل عدوك مكروهاً ممقوتاً محتقراً في العالم كله ؟ كم تدفع ؟ هذا الذي حصلء أقسم لكم بالله أرى 
الإيجابيات رأي العين» الذين قتلوا نسأل الله لهم جميعاً الشهادة» والذين بقوا صابرين نسأل الله لهم أجراً بغير 
حساب» لكننا توحدنا وتكاتفنا وصحونا وانتبهنا من هم أعداؤنا: 


ها ألثم أولاء تُحِبُوئهُم ولا يحبُونكم» 


( سورة آل عمران) 


بطولة كل إنسان أن يضع يده على الإيجابيات: 


ماذا أقول لكم ؟ بطولتك أن تضع يدك على الإيجابيات: 


«إنّ الَذِينَ جَاءُوا بِالْإفْكِ عضْبَةٌ مِنْكُم لا تحسَبُوةُ شرا لَكُم ل هو خَيْرَ 4 

( سورة النور الآية: 11 ) 
ما الإفك ؟ أن تتهم زوجة سيد الأنبياء بأقدس شيء تملكه الفتاة: 

«إنّ الِينَ جَاءُوا بِالْإفكِ عَضْبَة مِنْكُمْ لا تخسَبُوة شرا لَكُم ن هو خَيْز » 

( سورة النور الآية: 11 ) 
الذي تَوَلّى كِب مِنْهُمْ لَه عَدَابٌ عَظِيمٌ (11) 4 

( سورة النور ) 
والله يا أخوان إيماني بهذه المقولة كإيماني بوجودي: ما من قطرة دم تراق على وجه الأرض في القارات الخمس 


من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة» إلا دم الذي قتل بحدٍّ شرعي فالله عز وجل يتحمل دمه: 
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أَفَحَسِبْتُمْ انما خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعْونَ (4)115 


م 
( سورة المؤمنون ) 


دِأَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن يُثرك سى (4)36 
( سورة القيامة) 


إذاً الله يعلم» وقادرء وبعنيه» ولكن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع» والذي وقع متعلق بإرادة الل 


أرادقه متغلقة يالحكمة السطلقة: والحكمة المطلفة متلقة بالخير المطلق» والشر المطلق لا وهود له فى الكون 


لأنه يتناقض مع وجود الله عز وجل. 


الإيمان أن ترضى عن الله و تفوض أمرك إليه: 


إذاً نتألم» نبكي» يذوب القلب من كمدء لكن لا نشك برحمة الله ولا بحكمتهء ولا بأن لهذا العمل ما وراءه ؟ 
اجتمعناء وتوحدناء وتقاريناء وتحركت أعمق مشاعرناء ويذلناء هناك بذل يفوق حدّ الخيال» امتحنا فنجحناء وتألمنا 


لألمهم» والذي فعل هذه الجرائم استحق غضب الله والملائكة والناس أجمعين. 


أيها الأخوة الكرام» هذا هو الإيمان» الإيمان أن ترضى عن الله أو أن تفوض لأمر الله» أو أن تفوض فهم أفعاله 
لهء أنا أؤمن أنه رحيم» أنه حكيم» وأنه عادلء لكن هذه الحياة لا قيمة لها. 
(( لو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما سَقَّى كافراً منها شربة ماءٍ )) 

[ أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله ] 
الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحبء أعطاه لفرعون» أعطى المال لمن لا يحب» أعطاه لقارون» وأعطاه لمن 
يحب لسيدنا سليمان» أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان رضي الله عنه» إذاً الذي يعطى لمن يحب ولمن لا يحب لا 
قيمة له» وليس ميزاناًء هذه الحقيقة» هذه بعض المشاعر التى تنتاب المؤمن حيال هذه الأعمالء والله يدمى لها 
القلب لكن نسلم لحكمة الله ولعظمة الله ولرحمة الله ولقدرة الله و ندعو الله سبحانه وتعالى لأخوتنا أن 


ينصرهم» وأن يحفظهم» وأن يثيبهم أجراً لا يعلمه إلا هو. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 087: غزة 6 ( من أسباب القوة العلم ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض بعد الإيمان بالله: 


أيها الأخوة الكرام» لازلنا في الموضوعات الملتهبة المشتعلةء الحقيقة أن علة وجودك في الأرض بعد أن تؤمن 
بالله أن تعمل صالحاًء وكلما كنت قوياً كانت فرص العمل الصالح أمامك كثيرة» ما دامت علة وجودك بعد 
الإيمان بالله أن تعمل صالحاً بدليل أن الإنسان إذا شارف على الموت يقول: 

درب ازجفونٍ (99) لَعَلِي أَعْمَل صَالِحاً 4 


(سورة المؤمنون) 


فكلما كنت قوياً ازدادت فرص العمل الصالح أمامك» فقد تكون قوياً بمالك» وقد تكون قوياً بعلمك» وقد تكون قوياً 
بمنصبك» إذاً القوة مطلب أساسي وإذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياًء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: 


(( المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


في لقاء سابق تحدثت عن أن من أسباب القوة التوحيدء ألا ترى مع الله أحداًء من أسباب القوة العلم» العلم أحد 
أكبر أسباب القوة» لماذا ؟ لأنك بالعلم تعلم علم اليقين أن النصر من عند الله وحده» فلا تخضع لغير الله ولا 
تقدم تنازلات» ولا تبذل ماء وجهكء ولا تتجه إلى فئة ضعيفة تحتمي بهاء وأنت لا تعلم أن النصر بيد الله فإذا 
أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» مثال إن كنت عالماً تقرأ 


قوله تعالى: 
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وما النّضْرُ إلا مِنْ عند الله 4 
( سورة الأنفال الآية: 10 ) 
إن يَنْصرْكُم الله فلا غالب لك» 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 
إن تَنْصُرُوا الله ينصْْكُمْ » 
( سورة مد الآية: 7 ) 


حقائق من عند الخبير: 


ولا يبك مث خَبِيرٍ (4)14 
( سورة فاطر ) 


العلم يفضي بالإنسان إلى التوحيد: 


أنت إذا دخلت إلى دائرة فيها عشرة طوابق كل طابق فيه مئة موظف لكن مشكلتك أن الموافقة على هذا 
الموضوع بالذات بيد المدير العام» هل يمكن أن تبذل ماء وجهك لموظف ؟ إطلاقاًء ليس في هذه الدائرة على 
اتساعها إلا إنسان واحد بإمكانه أن يوافق لك على طلبكء لذلك لا تبذل ماء وجهك إلا له» هذا هو التوحيدء 
فالعلم يفضي بك إلى التوحيد لذلك الآية الكريمة: 


«وَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفنهُمْ في الْأَرْضٍ 4 


( سورة النور الآية: 55 ) 


زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين: 


كان الصحابة الكرام قبل مجيء النبي العدنان رعاة للبقر وللغنم فأصبحوا قادة للأمم» أما في آخر الزمان هان 
أمر الله على المسلمين فهانوا على الله: 


لوَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفنّهُمْ في الْأَرِْضٍ كما اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ4 
( سورة النور الآية: 55 ) 


0 


«وَلَيْمكِنْنَ لَهُمْ دِينَهُمْ 4 


( سورة النور الآية: 55 ) 
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أي دين وعد بتمكينه ؟ 


«الّذِي ازْتَضَى لَهُمْ4 
( سورة النور الآية: 55 ) 
فما لم يكن فهمك للدين» ما لم يكن تطبيقك للدين» .ما لم يكن عرضك للدين» وفق ما يريد الله عز وجل لذلك 


الآية في نهايتها: 
«ِيَعْبْدُونَنِي 4 

( سورة النور الآية: 55 ) 
فأنت إن لم تعبد الله عز وجل كما أراد الله لن تستطيع أن تقطف من ثمار الدين شيئاًء علماً بأن زوال الكون 
أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين: 
وعد اله الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخلِفَنهُمْ في الْأضٍ كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ قبلِهم وَلَْمَكئنَ 

لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ازْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبدََنْهُمْ من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبُدُونَنِي4 

( سورة النور الآية: 55 ) 

فقبل أن تعبد الله العبادة الصحيحة لا تطمح إلى أن تقطف من ثمار الدين شيئاً مع أن زوال الكون أهون على 


الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» هذه واحدة. 


ثمار الدين لن نقطفها إلا إذا أحسنًا فهم ديننا و تطبيقه و عرضه على الآخر: 


لذلك مما يلفت النظر أن أحد العلماء في الغرب» وقد هداه الله إلى الإسلام قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم 
الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظورء لاتساع الهوة بينهماء ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن 
العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام» ولكن بشرط أن 
يحسنوا فهم دينهم» وأن يحسنوا تطبيقه» وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. 

هناك مصطلح معاصر يقول الكرة في ملعبناء والآن أقول لكم الكرة في ملعبنا إذا أحسنا فهم هذا الدين» وأحسنا 
تطبيقه» وأحسنا عرضه على الطرف الآخرء وطبقنا منهج الله عز وجل قطفنا كل ثمار الدين» ثمار الدين: 


«وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (4)173 


( سورة الصافات ) 
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طمن فئة قَلِيلَةٍ غَلبَثْ فة كثِيزة بإذْنِ اله وال مع الصَّابِرِينَ (249) 4 
(سورة البقرة) 
يعنى فئة قليلة» مؤمنون» صادقون» يذلون أكبر جيش قو العالم ؟ هذه جرعة منعشة» فئة قليلة» مؤمنة» صابرة» 
تستطيع أن تذل أقوى جيش في العالم لأن ثقافة المسلمين الآن ثقافة الطريق المسدودء ثقافة الإحباط ثقافة 


اليأس» الله 5 عالجنا بجرعة منعشة: 


طمن فة فَلِيلَةِ عَلَبَثْ فة كثِيرةً بإذْنِ اله وله مَعَ الصَّابرِينَ (249) 4 
(سورة البقرة) 


الحرب بين حقين لا تكون وبين حق وباطل لا تطول و بين باطلين لا تنتهي: 


لذلك قالوا: الحرب بين حقين لا تكون» مستحيل» الحق لا يتعدد: 


وأَنّ هذا صِرَاطِي مُستقيماً فَاتَِعُوهُ ولا تتبعُوا السُبْل فَتََرَقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِه4 


( سورة الأنعام الآية: 153 ) 


الحرب بين حقين لا تكون» وبين حق وياطل لا تطولء لأن الله مع الحق» الكفة راجحة: 


«مِن فة ية غلَبَثْ فة كثِيةً بإذْنِ اله واه مع الصّابِرِينَ (249) 4 
(سورة البقرة) 
والمعركة بين باطلين لا تنتهي. من هنا كان النصر الاستحقاقي والنصر التفضلي وهناك نصر كوني إذا كان 
المتحاريان شاردين عن الله عز وجل الأقوى ينتصرء الذي معه سلاح أحدث ينتصرء الذي يملك قدرة على 
الإصابة الدقيقة ينتصرء الذي يملك طيراناً ينتصرء أما إذا كان هناك إيمان وكفر المؤمن ينتصر: 
طمن فَةٍ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فئة كَثيرَةً بإذْنِ اله وَانَهُ مع الصَّابِرِينَ (249) 4 
(سورة البقرة) 


الصبر و التقوى سلاحا الإنسان المؤمن للقضاء على الكافر و أسلحته: 


أيها الأخوة الكرام» رحمة الله عز وجل في أنه ما كلفنا أن نعد القوة المكافئةء أحياناً تجد الفرق بين الإمكانات من 
الأرض إلى السماءء الآن في قنابل فسفورية» وقنابل فراغية» يفرغ الهواء يموت الإنسان بينما الحجر يبقى كما 
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عنقودية» تركب أشعة الليزرء قنابل خارقة حارقة؛ دقق العلم الأساسي: 


إن 
(تضيروا وتوا ل ضرم يهم شيا 
( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


كلام من ؟ كلام خالق الكائنات» تلغى أسلحتهم» وتلغى حاملات طائراتهم» وتلغى أقمارهم» وبلغى إعلامهم: 


إن 4 
«تضيزوا وتوا لا ضرم دهم شبنا) 


( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


المآسي وحدت المسلمين و جمعتهم: 


والله أيها الأخوة» جيش لا تقف أمامه سبعة جيوش تصمد ست ساعات وفئة قليلة مؤمنة هذا اليوم الخامس عشر 
لم يستطع أن يحقق شيئاً من أهدافه هذا الإيمان» الآن على الواقع أدلة» هناك دليل نصيء وهناك دليل عمليء 
العالم مشدوهء فئة قليلة البارحة لأول مرة عندهم سلاح مضاد للطائرات» وعندهم سلاح مضاد للدرع» وحتى الآن 
البنية التحتية لم تتأثر إطلاقاً» حتى الآن» لكن هذا الجيش الجبان استطاع أن يقتل الأطفال» قتل الأطفال والنساء 
وصمة عار بتاريخ الحروب» نصف الذين يموتون من الأطفالء والله أيها الأخوةء ماذا أقول لكم في إنجاز حصل 
مع أن الذين قتلوا إن شاء الله كسبوا الشهادة عند الله يعني لعنة الأجيال القادمة لألف عام قادم صبٌ على هؤلاء 
المجرمين» هذا أول إنجازء وهذه المآسي وحدتنا: 
لوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ4 

( سورة البقرة الآية: 216 ) 

كيف أن الحادي عشر من أيلول تاريخ فاصلء وأقول لكم في المستقبل إن شاء الله حرب غزة فاصل بين تفرق 


المسلمين ووحدتهم» الموضوعات الخلافية الآن ممنوع أن تطرح الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة فينبغي أن 
نقف جميعاً في خندق واحدء أنا أقول لكم من الجريمة أن تطرح موضوعاً خلافياً: 
ها َلثم أولاء تُحِبُوئهُمْ ولا يُحبُونكُْ 4 


( سورة آل عمران) 


إله عالم الغيب والشهادة يخبرنا أنهم لا يحبونكم» يعني كيف يتحمل هذا الجندي أن يقتل طفلاً ؟ هذا الطفل 
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بريء . 


الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق صارخ: 


لذلك أيها الأخوة» العلم قوة مثلاً الله عز وجل قال: 


١‏ إن اله لا يُغَيَر ما بوم حَتّى يُغيَرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ4 
( سورة الرعد الآية: 11 ) 
في وضع مأساوي» في تخاذل» في تفرق» في مصالح خاصة» في انبطاح أمام العدوء إنسان يستقدم خبراء 
(الخبر هكذا) ليمنع وصول الغذاء إلى المقاومة» لو قال السلاح» ممكن» الغذاءء الخبر تأملته مرات عديدة» ليمنع 
وصول الغذاء إلى المقاومة اليس هذا إجراماً ؟ 


أيها الأخوة الكرام» الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق صارخ» والحمد لله الآن لم يبق على وجه الأرض إلا 


الأبيض والأسود المنطقة الرمادية اختفت» مجرم أو ولي» مؤمن أو كافر» محسن أو مسيء . 


أيها الأخوة» العلم قوة: 


١‏ إِنّ اله لا يعر ما بوم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بأَنْفسهمْ» 
( سورة الرعد الآية: 11 ) 
مثلاً: باب كبير عملاق يفتح بمعرفة أرقام معينة» الآن في أبواب على الأرقام» هذا الباب العملاق الكبير لا 
تستطيع لا أنت ولا مئة من البشر أن يفتحوه عنوة بالمطارق لكن معك خمسة أرقام تكتبهم يفتح الباب»ء هناك 
أبواب الآن على الأرقام» والنصر له أرقام: 


ا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَئُوا إِنْ تَنْصْرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُتبَتْ أَْدَامَكُمْ (4)7 
( سورة هد الآية: 7 ) 


من هذه الأرقام: 


وقد مكزوا مَْرَهُم وَعَنْد لله رهم 
( سورة إبراهيم ) 


إلهناء ربناء وخالقنا يخبرنا أن مكرهم تزول منه الجبالء بريكم هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا 
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الجبل الصغير جداً من دمشق إلى درعا ؟ مستحيل: 


وق مكروا مرف وع الله مَكرْهُ ون كان مَعرَهة ترون من الجا (4)46 
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( سورة إبراهيم ) 


المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر: 


ومع ذلك الآن اسمع الأرقام السرية لفتح الباب: 
« ون تَضبرُوا وَتتفوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيا 
( سورة آل عمران الآية: 120 ) 
ممكن أن تحل مشكلتنا بكلمتين ؟ والله الذي لا إله إلا هو مشكلات المؤمنين في العالم تحل بكلمتين: 
« وَإِنْ تضبرُوا وَتَتُُوا لا يَصْرُْكُمْ يدهم شيا 
( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبرء أي هان أمر الله علينا فهنا على الله. 


أهداف الطرف الآخر إضلالنا و إذلالنا و إفقارنا: 


f 5 1‏ ت چ أهدافه تة خد أهدافه 55 أن ىت تق کات ت 5 8 5 
أنا مؤمن أن الطرف الآخر أهدافه وا جداء أهدافه إفقارناء بكل حرب تنتقل مئات المليارات من بلادنا إليهم 
بكل حرب ندفع مئات المليارات ثمن أسلحة» والنتيجة لا ننتصر: 


وذ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإنْ كان مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالٌ (4)46 


( سورة إبراهيم ) 


عقود السلاح عقود إذعان لا عقود تراضء قد يكون الثمن مئة ضعف» تؤخذ كل ثرواتك من أجل أسلحة غير 


الدين باق مهما حاول الآخر القضاء عليه: 


لذلك أيها الأخوة: 


« وَإِنْ تضبرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْرْكُمْ كيْدُهُمْ شيا 


( سورة آل عمران الآية: 120 ) 
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العلم قوة» مثلاً: إنسان توجه إلى الشمس وأراد إطفاءها بنفخة من فمه ألا يتهم بعقله ؟ الشمس بعدها عنا 156 
كيلو مترء لسان اللهب طوله مليون كيلو مترء الحرارة عشرون مليون درجة» إنسان أحمق تصور انه إذا توجه 
ريون أن يُطْفنُوا ثور اله بأقوَاهِهِم» 

( سورة التوبة) 
إذا كان من سابع المستحيلات أن تطفئ لهيب الشمس من فمكء أما هذا الذي يتوهم أنه بإمكانه أن ينهي هذا 
الدين» مرة دخلت إلى متحف فى تركياء وجدت ساعة ثابتة على التاسعة وخمس دقائق» سألت» قال: هذه ساعة 
وفاة من كان يحكم وقتها كمال أتاتورك» قلت كم إنسان أراد إنهاء الدين انتهى والدين باق: 

و ك ٤‏ و چە )4 رد ايه كع ر و ا ا ا ل 00 
مِيُرِبدُونَ أنْ يُطفئوا نور اله بأفوَاههم وَبَأْبَى اله إلا أن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرةِ الْكَافرُون (4)32 

( سورة التوية ) 
العلم قوة» أنت بالعلم تعلم أن النصر من عند الله لا تتجه لغير الله» ولا تنبطح, ولا تتذلل» ولا تقدم تنازلات» ولا 
تتنكر لأمتك» ولقيم أمتك» ولمبادئ أمتك» العلم ضروريء العلم قوة» أنت حينما تؤمن: 


ِوَلَيْمَكنَ لَهُمْ دِيَهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ4 
تبحث عن فهم صحيح للدين» وعن تطبيق له» وعن عرض له على الطرف الآخر. 


من كان الله معه ربح الدنيا و الآخرة: 


أيها الأخوة الكرام» بريكم إذا إنسان وجد نفسه فجأة في بطن حوت أزرق الذي يزن مئة وخمسين طناً» خمسين 
طنا لحماء وكمسوق طنا دهناء وكفسيق طنا عظماً: وتسعين برميل زبت» وفم الحوت يمكن أن يقف فيه الإنسان 
قائماً لأنه عندما يفتح فمه يأخذ أريعة طن» هذه وجبة معتدلة بين وجبتين أنت تزن ثمانين كيلوء معنى هذا أن 
الإنسان لقمة واحدة؛ نبي كريم دخل فم الحوت سيدنا يونس: 


لقَنَادَى في الظلُمَاتِ أن لا إِلَه إِلّا أَنت سُبْحَائَكَ ٽي كُنْتُ من الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ 4 


( سورة الأنبياء) 
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أروع ما في الآية أن الله جعلها قانوناً إلى أبد الآبدين قال تعالى: 


ِوَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمنِينَ (88) 4 
( سورة الأنبياء) 


فتاكة: 


ون 4 
«تضيزوا وتوا لا ضرم يدهم شيكأ» 


( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


4 فَنَاتَى في الظَلمَاتِ‎ ٠ 
إذا شخص فكر الأمل بالنجاة صفرء في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت:‎ 


قَنَاتى في الظلُمَاتِ أَنْ لا إِلَه إلا أن سُبْحَائَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَينَاهُ مِنَ الْعَمَ 4 
( سورة الأنبياء) 
أروع ما في الآية أن الله عقب عليها بقانون» قانون أبدي سرمدي: 
«وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (88) 4 
( سورة الأنبياء) 
الدعاء قوة» الدعاء قوة بمنطق العصرء فئة قليلة من أصحاب موسى وراءهم فرعون بجبروته؛ بحقده» بأسلحته: 


بقوته» بطغيانه» برغبته في قتل الناس كما ترون في نماذج» يتبعهم أمامهم البحرء نسب الأمل في النجاة صفر: 


مِقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ (61) 4 
( سورة الشعراء ) 


انظ ال فة الفبى بريه قال شعال.: 
0 ي برد 


هقَالَ گلا إن معي رَتَي4 


دسَيَهْدِينٍ (4)62 


( سورة الشعراء ) 
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لا تقل المقاومة متواضعة» وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ تذل أكبر جيش في العالم» وإذا كان عليك فمن معك ؟ 


من افتقر إلى الله عز وجل تولاه الله تعالى: 


لذلك: 


هِقَالَ أُضْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ (61) قال كلا إِنّ معي رَبِي سَيَهْدِينٍ (4)62 
( سورة الشعراء ) 
وكل مؤمن له عند الله كرامة في أي مكان وزمان» أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بدر افتقروا إلى الله 


فتولاهم اللّه: 


ولذ نَصَرَكُمْ اله بِبَدرِ وَأَنْكُمْ ال4 


( سورة آل عمران الآية: 123 ) 


أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم هم» ومعهم سيد الخلق بحنين قالوا: 


(( ولن يُغنبَ اثنا عَشَرَ ألفا من قِلَةٍ )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ] 


وقعوا في الشرك الخفي: 


وَيَومَ حُنيْنٍ د أَعْجَبَْكُمْ كثْرتكُمْ فلم ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرَضُ بما رَحْبَثْ ثم وليم مذبرين (4)25 
( سورة التوبة ) 


من تعلق بغير الله تعالى وقع في خطأ كبير: 


العلم قوة لمجرد أن تتجه لغير الله» لمجرد أن تعقد الأمل على رئيس جديد في أمريكاء جالس في هونالولو يقضي 
إجازته» وما في أي أمل أن يتحرك أي إنسان في العالم من أجلنا ألا ترون ؟ العالم بأكملهء الآن أنا أقول وصمة 
عار لحقت بالحضارة الغربية» أين حقوق الإنسان ؟ أين حقوق الطفل ؟ أين الأسلحة المحرمة دولياً ؟ كلها 
استخدمت البارحة» فلذلك حينما تتعلق بغير الله فهذا خطأ استراتيجي» هذا خطأ كبير: 
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«إنَّ الله لا يقر أن يُشْرَكَ به وَتعْفِرُ ما دُون ذلك لِمَنْ يَشَاء 4 
( سورة النساء الآية: 84 ) 
تعلق أملك بإنسان» تعلق أملك بجهة» الله معك» هو الناصر: 


لوا النَّضْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ لله 4 


( سورة الأنفال الآية: 10 ) 


من أسباب القوة التوحيد و العلم بقوانين الله تعالى: 


فيا أيها الأخوة» ينبغي أن تكون قوياً ومن أسباب القوة أن تكون موحداًء ألا ترى مع الله أحداء ومن أسباب القوة 


أن تكون عليماً بقوانين الله عز وجلء هذه القوانين: 


وما النّصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ اله 4 
( سورة الأنفال الآية: 10 ) 
«إنْ يَنْصرْكُمْ اله فلا غالب لَكُمْ 4 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 
«إِنْ روا الله يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة جد الآية: 7 ) 
(( هل تُنصَرُونَ وَتُزفون إلا بضعفانك )) 
[ البخاري عن مصعب بن سعد ] 
وان حَقَاً عَلَيْنَا ضر الْمُؤمنينَ (4)47 
( سورة الروم ) 
«وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوّة4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


شرط النصر أن تؤمن إيماناً يحملك على طاعة الله وأن تعد ما تستطيع وعلى الله الباقي: 


أعجبتني كلمة قال يا رب نحن أعددنا ما نستطيعء لذلك نسألك أن تنصرنا: 


دوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةِ وَمِنْ ربَاط الْخَيْلِ ُزهبُونَ به عدو الله وَعَدُوَكُمْ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
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نتفاجأ أنه فى إعداد جيد» وفى خطة جيدة» وفى تحركات جيدة» وفى خططء كل يومين نتفاجاً بسلاح جديد» 


أعدواء شرط النصر أن تؤمن إيماناً يحملك على طاعة الله وأن تعد ما تستطيع وعلى الله الباقي. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 088: غزة 7 ( فتنة الله لعباده في الأرض ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الفتنة في آخر الزمان: 


أيها الأخوة الكرام» لازلنا في الموضوعات المشتعلةء يقول النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في فتنةء ما هذه 
الفتنة ؟ أن الله يقوي الأعداءء يقويهم وبقويهم حتى يفعلوا ما يقولون» يقصفون» يهدمون» يسلبون» يتجبرون» 
يستكبرون» یتغطرسون» يتحدون» حتى يقول ضعاف الإيمان أين الله ؟ وقد قیلت» ثم يظهر آياته حتى يقول 
الطغاة لا إله إلا الله امتحانان صعبان» نحن في الأولء هذا الامتحان أيها الأخوة يسمى في المصطلحات 
القرآنية فتنة» والموضوع اليوم حول الفتنء الحديث الذي يملأ القلب طمأنينة» فقد قال النبي عليه الصلاة و 
السلام: 
(( لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين)) 

[ الديلمي عن علي ] 

ويقول الله عز وجل: 


ما كان اله لِيَدرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب وَمَا گان اله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْغَيب4 
( سورة آل عمران ) 


يقول سيدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. 


توظيف طغيان الطغاة من قبل الله تعالى لخدمة دينه و المؤمنين: 


أقسم لكم بالله وهذا إيماني أنكم سوف ترون من هذه الأحداث الأليمة خيراً لا يعلمه إلا الله لأن الله عز وجل لا 
يسمح لطاغية أن يكون طاغية إلا وأن يكون طغيانه موظفاً لخدمة دينه والمؤمنين» اجتمعنا ذابت الفوارق» ذبنا 
في بوتقة واحدة» وصلت هذه الأحداث إلى أعماق أعماق قلويناء البذل الذي نراه في العالم الإسلامي يفوق حدّ 


الخيال» ولعنهم الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين» أحياناً الإنسان يدفع مبالغ فلكية حتى يشوه سمعة 
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عدوه» هم شوهوا سمعتهم بأيديهم حينما قتلوا الأطفال والنساءء لذلك: 


(( لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين )) 
[ الديلمي عن علي ] 


عدم استقامة الإنسان إذا توهم أن الله لا يعنيه ما يجري في الأرض: 


الآن اللون الرمادي في الأرض اختفى» أبيض مؤمنء مستقيم» متمسك» وكافر مجرم» والدليل: 
«أفتجعل الْمُسلِمِين كَالْمخِرمِين (35)) 
( سورة القلم ) 
ماذا يقابل المسلمين ؟ المجرمون: 


نجل الْسلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ (35) ما لَكُم كيت تخقمون (36)) 
( سورة القلم ) 
(( لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين )) 

[ الديلمي عن علي ] 

ما كان ال لد الْمؤمنينَ عَلَى ما نتم عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الْحَِيتَ من الطب وَمَا كان اله لِيُطلِعَكُمْ على العيْب) 
( سورة آل عمران ) 

لأنه لا يستقيم إيمان واحد منا إذا توهم أن الله لا يعلم ما يجري في غزة» ولا يستقيم إيمان واحد منا إذا توهم أن 
الله لا يقدرء زلزال تسونامي يساوي مليون قنبلة ذرية في ثوان» ولا يستقيم إيمان واحد منا إذا توهم أن الله لا يعنيه 


ما يجري في الأرض: 


اوهو الَّذِي في السُمَاءِ لَه في الْأَرْضٍ لَه 4 


( سورة الزخرف ) 


حسن الظن بالله ثمن الجنة: 


إذاً هناك حكمة بالغة بالغة قد نعرفها بعد حين» هذا هو المؤمن يحسن الظن بالله» حسن الظن بالله ثمن الجنة: 


«وَمَا گانَ اله ليُطلِعَكُمْ على الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اله يَجتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا الله وَرُسْلِهِ وَإنْ تُؤْمُِوا وَتتَقُوا 


فلَكُم أَجْرٌ عَظِيمٌ (4)179 


( سورة آل عمران ) 
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دِأَحَسِب النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ بَقُولُوا آَمَنَا وَهُمْ لا يُفتُونَ (4)2 
( سورة العنكبوت ) 
أحياناً تتوافقق مصالح الإنسان مع دينه تراه صاحب دين» حينما تمس مصالحه يتخلى عن دينه» يعبد الله على 


لكن قبل أن نتحدث عن الفتنة لاب من وقفة لغويةء فتن يفتن فتوناً فهو فاتن» أي امتحنء كلمة فتنة لا تزيد عن 


الامتحان: 


اوقلت نفساً فَنَجَيَْاكَ مِنَ الْعَمَ وَفتَنَاكَ فثُونأ» 
( سورة طه ) 


ارك في القاهق معن 'الأطبائ هربا إلى :الإنتكهرية ويعصهم مخاوا إلى اتات والآن في خن أطياء کار 
شكلوا إلى اة المعركة اينقذوا اجرح امتهات: 
وون ئا لمنتلين (4)30 


( سورة المؤمنون ) 


هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاءء الفتنة الامتحان والاختبارء تقول فتنت الذهب أي أدخلته النار لأعرف جودتهء 


وقال تعالى: 


«إِنّ الّذِينَ فَتنُوا الْمؤْمِنِينَ 4 


( سورة البروج ) 
ومعنى فتنوا المؤمنين» أي قد ينجح المؤمنون في هذا الامتحان. 
أيها الأخوة» رجل مفتون إذا اختبر» قال تعالى: 
( سورة طه ) 
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فالحديث: 


(( لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين )) 
[ الديلمي عن علي ] 
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مجتمع المؤمنين مجتمع متعاون متكاتف متناصر و متناصح: 


الآن من أخطر الآيات فى كتاب الله: 


«إنَ اَذينَ أمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَْفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله وَالِّينَ أَوَؤا وَنَصَرُوا ويك بَْضْهُمْ أولِيَاء 


بَغض 4 
( سورة الأنفال72) 


هذه صفات المؤمنين. 


<( هنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهدُوا بِأمْوالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ فِي سَبيلٍ اله وَالَّذِينَ آؤوا وَنْصَرُوا اوليك بَعْصْهُمْ أولياء بَغضٍ 4 
مجتمع متعاون» متكاتف» متناصر› متناصح. 


ما لم تأخذ موقفاً مما يحدث فأنت مشترك في الجريمة: 


الذي اهنوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَكُم مِنْ وَلَايَِهم مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهَاجِرُوا4 
( سورة الأنفال) 
ما لم تتحرك؛ ما لم تأخذ موقفأء الله عز وجل أهلك قوم صالح لأنهم سكتوا حينما عقر أحدهم الناقةء قال تعالى: 


عثَرُوهَا فَدَمدَمَ عَلَيْهِمْ رَيْهُْ دَنْبِهِمْ فَسَوَاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا (15) 4 
e‏ ( سورة الشمس ) 
E DS‏ 


لكن سكوتهم على هذا الفعل يعد اشتراكاً في الجريمة» من هنا قال سيدنا عمر: لو أن أهل بلدة ائتمروا على قتل 
واحد لقتلتهم به جميعاً. 
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ما من قطرة دم تراق إلا وسوف يتحمل هذا الدم إنسان يوم القيامة إلا دم المقتول بحدّ: 


والله أيها الأخوة» ما من قطرة دم تراق (وهذا من عدل الله) إلا وسوف يتحمل هذا الدم إنسان يوم القيامة» قال 
بعض العلماء إلا دم المقتوز بحدٌ» يتحمله الله عز وجل: 


ِأَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن يرك سْدَى (4)36 
( سورة القيامة) 
(أفكببم ألما خلفتاكم عبئا وألكم ينا لا رْجعُونَ (4)115 
إسوزة المؤمنوت) 
( يأ على الَْاضِي الْعذل يم القيامة سَاعَةٌ يعلى أنه م يفض بين انين في تمزة قط )) 
[ أحمد عن عائشة] 
مِقَوَرََكَ لَتَسأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَم كَانُوا يَعْملُونَ (4)93 
5 ( سورة الحجر ) 
ولا سن لله غافِلا عا َمل الظَلِمُون إا يره ليذم تشخط فيه الأبصاز (42) » 


( سورة إبراهيم ) 


ما من إنسان إلا وبرد النار يوم القيامة: 


لماذا قال الله عز وجل: 


إن مِنْكُم إلا وَادْهَاي 
( سورة مريم الآية: 71( 
قال العلماء: ما من إنسان إلا ويرد النارء ورود النار غير دخولهاء الذي يرد النار لا يتأذى بوهجهاء ليرى اسم 


الله العدل» ليرى الطغاة الذين أمروا بالقصف والتدمير والقتل» ليرى هؤلاء الذين ألقوا قنبلة على هيروشيما 
ونكزاكي» ثلاثمئة ألف إنسان بثلاث ثوان. 


اليوم الآخر يوم تحل به المشكلات و يتحقق العدل المطلق: 


أيها الأخوة» اليوم الآخر تحل به المشكلات» لولا اليوم الآخر ينشأ مليار سؤال ليس له جواب» أما في اليوم 
الآخر: 


وهو الَذِي يَبِأْ الخلق ثم يعِيدهُ 4 


( سورة الروم الآية: 27 ) 
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لِتُجْرَى كَل تفس بِما تشعى (15) 4 
( سورة طه ) 
هناك عدل مطلق» لذلك: 


دولا تَحسَبنَ الله غَافِلاً ما يَعمَلُ الظَالِمُون إِنّمَا يُوَخَرُهُْ لِيَؤْم تَشْخَصٌ فيه الْأَنَصَارُ (42) 4 


( سورة إبراهيم ) 


على المؤمنين أن يتعاونوا و يتكاتفوا كما يتعاون الكافرون مع بعضهم: 


الآية خطيرة جداً: 
إن الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اله وَالّذِينَ أَوَؤا وَنَصَرُوا ويك بَعْضُهُمْ أَوِْيَاء 
4 : 2 4 
( سورة الأنفال) 
مجتمع متكامل» متعاون» متناصح» متباذل» لا كهذا المجتمع العربي الذين ترونه: أكاد أؤمن من شك و من 
عجب هذه الجماهير ليست أمة العرب. 


الشىء الدقيق والخطير أن الذين كفروا أيضاً: 


هِوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْشُهُمْ ده أَوِْيَاء بَعْض 4 


( سورة الأنفال) 
يتعاونون» يتناصرونء يبذلون» يسهرون» يخططون: 
مِوَالّذِينَ كَفْرُوا بد بَعْضُهُمْ اول لاء بَعْضٍ 4 
( سورة الأنفال) 
كما أن المؤمنين ينبغي أن يتعاونوا: 
مِوَالّذِينَ كَفْرُوا بد بَعْضُهُمْ اول لاء بَعْضٍ 0 
( سورة الأنفال) 
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في القرآن الكربم نتيجة ما نعانيه اليوم من أحداث: 


ولا تفعلوة 4 
( سورة الأنفال73) 


مه مومه 


ضمير غائب» على من يعود ؟ الآية دقيقة جداً: 


< إلا تفعلوة » 
قال علماء التفسير: هذا الضمير يعود على الآية السابقة بأكملهاء يعني ينبغي أن تؤمنواء وأن تهاجرواء أن 
تتحركواء وأن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» وينبغي أن تؤوواء وأن تنصروا: 
«إِلَا تَفعَلُوهُ تَكُنْ فِثْتهُ في الأزض وَفْسَادٌ گبيڙ (73)) 


( سورة الأنفال) 


التي نحن فيهاء وما نعانيه اليوم من أخطاء ارتكبناها من مئتي عام حينما عطلنا آية في القرآن الكريم: 


مِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوّة4» 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
أعدوا لنا ولم نعد لهم. 


الإيمان و الاستقامة و الصلة بالله تعالى تغير جميع المعادلات تجاه المسلمين: 


أيها الأخوة الكرام» يقول الله عز وجل: 


لوَإِنْ كاذوا لَيَفتِنُونكَ عَنِ الذي أُوحَينا إَِيِكَ لتفتري عليئا غي 4 
( سورة الإسراء) 


أي العالم الآخر يقبل الجوامع» والمساجدء والاحتفالات» والمؤتمرات» والمؤلفات» والمحاضرات» والندوات» هذا كله 
مقبول» هذا إسلام بلا أظافرء هذا إسلام ظاهرة صوتية» لكن أخوتنا في غزة جعلوا من هذا الإسلام ظاهرة 
عملية» المسلمون يحتاجون إلى إنسان يتكلم ويفعل ويعد للآخر ما ينبغي» إذاً بين أن يكون الإسلام ظاهرة 
صوتية وبين أن يصبح منهجاً مطبقاًء فإذا أصبح منهجاً مطبقاًء غير كل المعادلات» شيء لا يصدق أن فئة 
قليلة مؤمنة صادقة تتحدى أقوى جيش في الشرق الأوسطء بل رابع جيش في العالم» الطائرات» والقنابل 
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الفسفورية» العنقودية» والانشطارية» والليزر› والقنابل الارتجاجية» والحارقة» والخارقة» والحوامات» والمدفعية» 
والبحرية» فئة قليلة مؤمنة لليوم الواحد والعشرين لم يحقق ولا هدف من أهدافه» إذا في إيمان» وفي استقامة» وفي 
صلة بالله» تتبدل جميع المعادلات» وكأن الله عز وجل أعطانا جرعة منعشة» تأييداً لهذا القرآن الكريم: 


( سورة الإسراء) 


تأويل الباطل أو الفتاوى المزيفة أو إلغاء السنة طريق الآخر للقضاء على الدين: 


كل المظاهر الإسلامية مقبولة عند الطرف الآخر لكن لابدّ من أن تغير منهج الحياة: 


نري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذاً لَاتّحَدُوكَ خَلِيلاً (73)) 
( سورة الإسراء) 


معنى خليلاً أي تطبيع العلاقات» لا يوجد مشكلة» شخص قال لك: أريد بيتك بكل أثاثه» أعطني مفتاحهء أنا 
ساعتئذ ليس لي معك مشكلة:؛ أما إذا أراد أخذ كل شيءء فإذا قلت لا حطمكء هذا الذي يقع: 


«وَلَوْلَا أَنْ نباك لَقَدْ كذت تكن إِلَيْهِمْ شَيئاً قليلاً (74) إذاً لفاك ضغف الْحَيَاة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثْمَّ لا تجِدُ لَكَ 
عَلَيْنَا تصيراً (75) 4 
( سورة الإسراء) 
إذاً جهد الطرف الآخر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن. 
قال الريا بنسب قليلة لا شىء فيه» توافق على الاختلاط توافق على أشياء حرمها الله عز وجلء لذلك أعداء 
الدين لا يستطيعون إلغاء الدين بل التفوا عليه من خلال التأويل» أو إلغاء السنة»ء أو الفتاوى» ثلاثة منافذ دخل 
بها أعداء الدين للقضاء على الدين لا بشكل كامل» بشكل التفافي» أو بتعبير آخر التفجير من الداخل» عن 
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كل إنسان ممتحن فيما أعطاه الله عز وجل: 


أما الآية الدقيقة: 


«أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُْرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آنا وَهُمْ لا يُفتثُونَ (4)2 


( سورة العنكبوت ) 
مستحيل وألف ألف مستحيلء قيل للشافعي: " يا إمام» أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ فقال: لن تمكن قبل أن 


تبتا ۳ 
مستحيل إياك أن تتو تتوهم أنه قد تأتي الدنيا تماماً كما تريد دون أن تمتحن إطلاقاًء مصالحك موفرة» دخلك فلكي» 
بيت» أهل» أولاد» صحة» إلى الجنة رأساًء لا: 


«أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنا وَهُمْ لا يُفْتُونَ (2) وَلَقَدْ َتنا الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَليَعلَمَنَ اله الّذِينَ 
صَدَقُوا وَلِيَعلَمَنَّ الْكاذِبينَ (3) 4 
( سورة العنكبوت ) 
وطن نفسك أن هناك امتحاناً سوف تواجهه. 


الابتلاء أحد خصائص الدنيا: 


2 


أيها الأخوة» مرة ثانية أحد خصائص الدنيا الابتلاء والدليل: 


إن كنا نقلي (30) 4 


( سورة المؤمنون ) 
كَل نفس ذَائِقَةُ المَؤتِ وَبَبْلوكُمْ بِالشّرٍ وَالخَيْرٍ فثة) 
e‏ 
تمتحن بالمال» ت تمتحن بالصحة» تمتحن بالزواج» تمتحن بأولاد نجباء» تمتحن بمكانة أجتماعية» تمتحن بوسامة» 
تمتحن بطلاقة لسان» هل توظف هذه الخصائص لطاعة الله أم لمعصيته ؟ تمتحن بالفقر والقهرء عفواً النبي 


عليه الصلاة والسلام ضرب في الطائف: 


(( إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولك العتبى حتى ترضى )) 


[ الطبراني عن عبد الله بن جعفرء وفي سنده ضعف ] 
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وامتحن بالنصرء لما فتح النبي الكريم مكة المكرمة دخلها مطأطئ الرأس» حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق 
بعيره تواضعاً لله عز وجل» امتحن بالنصر فعفاء اذهبوا فأنتم الطلقاء» وامتحن بالقهر فصبرء امتحن بالفقر: 
(( هل عندكم شيء ؟ قالوا: لاء قال: فإني صائم )) 

[ مسلم عن عائشة ] 
لا يوجد شيء في البيت» وامتحن بالغنى: لمن هذا الوادي من الغنم ؟ قال: هو لكء قال: أتهزأ بي ؟ قال: لا 
واللهء هو لك» قال: أشهد أنك رسول الله تعطى عطاء من لا يخشى الفقرء امتحن بالمرضء امتحن بالهجرة» 
امتحن بتطليق ابنتيه» امتحن امتحاناً لا يحتمل ؛ أن تتهم زوجته العفيفة الطاهرة بأشرف ما تملكه امرأة وصبرء 
لما قال الله عز وجل: 


لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله سوه حَسَنه4 
( سورة الأحزاب) 
أي النبي عليه الصلاة والسلام ذاق الفقرء وذاق الغنى» وذاق النصرء وذاق القهرء في الطائف ضربء لما 
ضرب جاء امتحان آخر. جاءه ملك الجبال» و قال له يا مد: 


(( إنْ شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِء فَقَانَ النَِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: َل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اله مِنْ أَصْلَابِهمْ 
مَنْ يَعْبْدُ اله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْنَا )) 
[ متفق عليه عن عائشة] 


دعا لهم واعتذر عنهم وتمنى أن ينجبوا أولاداً مؤمنين» هذه النبوة. 


الخاسر من انقلب عن الدين ووقف مع الطرف الآخر إن تناقضت مصالحه مع إيمانه: 


أيها الأخوة: 


مكل نفس ذَائِقَةُ الْمَوْتٍ وَِبْلُوكُمْ بالشَر وَالْخَيْرِ فثئة ويا تزْجَعُون (35) 4 


( سورة الأنبياء ) 
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أما ضعاف الإيمان: 


اومن النّاسِ مَنْ يَْبْكُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرَ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَهُ فثئةٌ انقب عَلَى وَجهه خَسِرَ 
اني وَالْأخْة ذَلِكَ هو الْخُسْرَانُ الْمُبينُ (11) 4 
( سورة الحج) 
71 هناك آية دقيقة جداً تصور الواقع: 


اومن الئاس مَنْ يَقُولُ أَمنّا باه فَإذَا أوذي في اله جَعَلَ فتن الئاس كَعَدَابٍ الوك 
( سورة العنكبوت ) 


شيء واضح» يعني لما تناقضت المصالح فصف مع الطرف الآخر. 


من تذكر الله فى الرخاء تذكره الله في الشدة: 


من شأن الإنسان أن شتی : 


إا مسن الْإِنْسَانَ صن دَعَانَا ثم إِذَا خَوَلْنَاُ نِعْمَةٌ مِنَا قال إِنّمَا أوتيثه عَلَى عِلْم بل هي فثئةٌ4 
( سورة الزمر ) 


الإنسان أحياناً ترتفع حرارة ابنه للواحد والأريعين لا ينام الليل» يا رب أنت الشافيء الله عز وجل يتفضل عليه 
فيأذن لهذا المرض أن ينحسرء يقول لك الطبيب ما شاء الله معه بورد الدواء أجنبي أحضرناهء بعد أن دعيت الله 
عز وجل ليلاً نهاراً صار الشفاء على يد الطبيب» هو السببء أو الدواء السبب» هذا شأن الإنسان بالشدة يتذكر 
الله عز وجل بالرخاء ينسىء هذا الإيمان النوبي يأتي ويذهب لا قيمة له» حتى أكفر كفار الأرض إذا ركب سفينة 
يقول يا رب» حتى الملحدء كان هناك طائرة» فيها سبعة مهندسين كفار» فدخلت الطائرة غيمة مكهرية دون أن 
يشعروا دعوا ريهم» فالإنسان بالشدة يسأل الله لا قيمة لهذا الإيمان الذي يأتيك عند الشدةء اعرفه في الرخاء وأنت 


صحيح معافى. 
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تصايح أهل النار يوم القيامة و استغاثتهم بأهل الجنة: 


أيها الأخوة» أهل النار يتصايحون يطلعون على أهل الجنة ينادونهم ألم نكن معكم» كنا مع بعضنا في الدنياء ألم 
نكن معكم ؟ قالوا: بلى كان جاره» زميله في العملء دكانه إلى جانب دكان الأول: 


«ِأَلَمْ كن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنكُمْ تنم أَنْفْسَكُمْ وَتَرَئَضْكُمْ وَازْتبتُمْ وَعَرنْكُمُ الأَمَانِيَ حَنَّى جَاءَ أَمْرُ اله وَغَرَكُمْ بالل 
العَرَورُ (4)14 
( سورة الحديد ) 
المنافق إنسانء» أحياناً يصلى: 


ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً (4)142 


( سورة النساء ) 


0 


من تفوق بدينه يقنع الآخر بصحة هذا الدين و صدقه: 


إواغلموا أنمَا أموالكُمْ وَولادُكُمْ فِثئة ون الله عِنْده اجر عَظِيمْ (4)28 
( سورة الأنفال) 
ِوَقَاتِنُوهُمْ حَتّى لا تون فِثنَةٌ وََكُونَ الدِينُ لَه فَإنِ انتهؤا فلا غذوان إلا عَلَى الظَالِمِينَ (4)193 
( سورة البقرة) 
را لا تجلا فثئة لقم الظَالِِينَ (85) 4 
ا ( سورة يونس) 
( سورة الممتحنة) 
المؤمن حينما يقصرء حينما لا يعد لأعدائه العدة» وحينما ينتصر أعداؤه عليه» يتبجحون أنهم على حق» دينهم 
هو الصحيح» أما حينما يتفوق يقنعهم أن دينه هو الصحيح» فالإنسان إذا قصرء إذا أهملء إذا أدلى بتصريح 
كاذب» إذا أخطأء إذا تهاون» إذا لم يتقن عملهء الطرف الآخر يعتقد من خلالك أيها المسلم المقصر أنه على 


حق: 


( سورة الممتحنة) 
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الفتنة تحتاج إلى يقظة وإلى عودة إلى الله عز وجل: 


آيات الفتن كثيرة جداً قريب من سبعين آيةء اخترت لكم بعض هذه الآيات لأننا في فتنة» هذه الفتنة تحتاج إلى 
يقظة» تحتاج إلى عودة إلى الله تحتاج إلى فتح صفحة مع الله جديدة» تحتاج إلى تغير من الداخل: 
«الله لا يقر ما بوم حَتَى يعَيَرُوا ما بأَلْْسِهِمْ 4 


( سورة الرعد الآية: 11 ) 
فأسأل الله جل جلاله أن تكون هذه الفتنة التي نحن فيها سبباً لصلحنا مع الله» وتوبتنا له وإقبالنا عليه. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 089: غزة 8 ( آيات القتال في القرآن الكريم ) 


بت ولل ليّخْم حر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


مآخذ أعداء الدين على كتابنا أن فيه آيات كثيرة تتحدث عن القتال: 


أيها الأخوة الكرام» لازلنا مع الأحداث ومع الموقف المشتعل»ء الموضوع اليوم هو أن بعض أعداء الدين يأخذون 
على كتابنا أن فيه آيات كثيرة تتحدث عن القتال» وغاب عنهم أنهم يقتلون الشعوب كل يوم وكل حين ويسبب 
وبلا سبب عدواناً وطغياناًء ألا يحتاج المؤمنون إلى توجيهات إلهية ؟ وقد شاءت حكمة الله أن يعيش المؤمنون 
مع غير المؤمنين في وقت واحد وفي مكان واحدء فلذلك لقاء هذا السفك للدماء الذي لا يصدق في العالم قديماً 
وحديثاًء لابدّ من أن يكون في منهج الله عز وجل آيات تتحدث عن الموقف الدفاعي الذي ينبغي أن يقفه 
المؤمنون» فلذلك الآية الأولى وهي أصل في العقيدة: 


تب عَلَيْكُمْ اقتال وَهْوَ كُرهُ لَكُمْ وَعَسَى اَن تَكْرَهُوا شَيْا وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيّئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ 
َل ونث لا تغلمون(216)» 
( سورة البقرة ) 
المشكلة أيها الأخوةء أنت حينما تؤمن بالدنيا فقط فهذه الآيات تتناقض مع رخاء العيش» مع الاستقرار» مع 
الدعةء مع الترفء أما حينما تؤمن أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرضء وأن هذه الجنة فيها ما لا عين 
دار عمل لا دار أمل. 


ارتباط النصر الإلهي بالإيمان أولاً وبالإعداد ثانياً: 


حينما تنطلق من التصورات الإسلامية الشمولية تفهم لماذا أراد الله أن يكون المؤمنون مع غير المؤمنين في 
أمكنة واحدة وفي أزمنة واحدة ؟ ولماذا أراد الله أن تكون معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية ؟ بمعنى أن 


الحق لا يقوى إلا بالتحدي» هذه الأحداث التي نعيشها أرجو الله عز وجل أن يمد في أعماركم جميعاً كي تروا 
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النتائج الإيجابية التي قد لا تصدق» أحداث جمعتناء أحداث أذابتنا في بوتقة واحدة؛ أحداث وحدتناء أحداث كانت 
لعنة على أعدائنا لألف عام قادمة من كل شعوب الأرض من دون استثناء» أحداث تدفعنا إلى تربية أولادناء 
أحداث تدفعنا إلى أن نعد لأعدائنا العدة الكافية» تدفعنا إلى أن نؤمن» المجتمع من دون قوة لا قيمة له» وأن 
النصر الإلهي منوط بالإيمان أولاً وبالإعداد ثانياًء وكلا الشرطين شرط لازم غير كاف» لا يكفي أن نكون 
مؤمنين» لاب من أن نعد للأعداء القوة التي نستطيعها: 

عدوا لهم ما اشتطغثم ِن قو 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
ولا يكفي أن نكون قد أعددنا ولسنا مؤمنين» هذه الأحداث تنقلنا من إسلام يعد ظاهرة صوتية» الإسلام مع الأسف 
الشديد خطبة تلقى» درس يلقى» نشيد ينشدء ظاهرة صوتيةء لكن رأينا كيف أن الإسلام يكون ظاهرة عملية» كيف 
أن قلة مؤمنة قليلة تستطيع أن تقف في وجه أعتى جيش في المنطقة» بل تستطيع أن تقف في وجه رابع جيش 
في العالم يملك من الأسلحة ما لا يوصف من أنواع القنابل» من أنواع الأسلحة براً وبحراً وجواًء وكيف كان إجرامه 
بأنه استقوى على شعب شبه أعزل» على بيوت» على أطفال؛ على نساء . 


الدروس والعبر التى استفادها المسلمون من هذه الأحداث تفوق حدّ الخيال: 


والله أيها الأخوة» الدروس والعبر التي نستفيدها من هذه الأحداث تفوق حدّ الخيال» أما الذين قتلوا نسأل الله لهم 
الشهادة: 


(سورة آل عمران) 
وأما البيوت التي هدمت إن شاء الله يمكن أن تعود كما كانت في القربب العاجلء لكن لم يستطع الكفر العالمي 
أن يقهر المسلمينء لم يرفع أحد الراية البيضاء» لم يستسلم أحد. 


القتال قدرنا لننال شرف الشهادة: 


على كل أردت في هذا الدرس الحديث عن أن القتال في القرآن آياته تقترب من مئة وعشرين آية في لقاء قصيرء 
الآية الأولى آية عقدية متعلقة بالعقيدة: 
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لكُتِبَ عَلَيْكُمُ اقتال وَهُْوَ کُر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرَ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ 
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تغْلَمُونت(4)216 


( سورة البقرة ) 
القتال قدرناء معنئ آخر يستنبط من هذه الآية: 
ولو يَشَاءُ اله لَالتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَغضٍ 4 
( سورة تمد ) 


أي الله عز وجل قادرء زلزال يصيب أرض أعدائنا لا يبقي ولا يذرء هناك زلازل يموت منها ملايين» الله قادر 
ينتصر منهم مباشرة» لكن ليكسب عباده المؤمنين شرف الشهادة» لتكون هذه الشهادة سبباً لدخول جنة عرضها 


السماوات والأرض. 


الأمر بيد الله لكن هناك قوانين وأسباب ومقدمات ما لم نأخذ بها لن ننتصر: 


أيها الأخوة» شيء آخر متعلق بالعقيدة هو أن الله عز وجل بيده كل شيء» يقوي هذه الفئة على هذه الفئة» أو 
يقوي هذه الفئة على هذه الفئة» لحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلهاء والدليل: 


دِوَلَو شَاءَ اله لَسَلَطَهُمْ4 
لعَلَيَكُمْ 4 


( سورة النساء الآية: 90 ) 
ولو شاء الله لسلطكم عليهم» الأمر بيد الله لكن هناك قوانين» و هناك أسباب» و هناك مقدمات» و هناك قواعدء 


أما إن لم نأخذ بالقوانين مهما دعونا ربناء ومهما رفعنا أصواتنا بالدعاء» ومهما بكيناء ما لم نقدم ثمن النصر لا 
نناله» إنسان عنده امتحان شهادة ثانوية ما درس إطلاقاًء إن أراد البكاء فلن ينجح» إن أراد الضحك فلن ينجح» 
إن أراد أن يترجى» والده يدعو له لن ينجح» إن بحث عن أسئلة متوهمة أنه مدفوع ثمنها لن ينجح» ما لم يدرس 
لن ينجح» أنا أتمنى أن نفهم الدين هكذاء هناك ثمنء هناك أسباب» تقرأ عدداً من الكتب الطبيةء تقتني كم مجلة 
طبيبة» تقرأ مجموع مقالات طبية لن تكون طبيباً» طريق الطب دقيق» شهادة ثانوية» مجموع مئتان وثلاثون» كلية 
طب أول سنة علوم عامة» ثاني سنة تشريح» الثالثة فيزيولوجياء الرابعة علم أمراض» الخامسة علم صحة» 
السادسة تدريبات» تأخذ إجازة بالطب» تدخل دبلوم عامةء دبلوم خاصة» ماجستيرء دكتوراه» تصبح دكتوراً في 
الطب لا يكفي» لا أحد يأتيك ما لم يكن معك اختصاص مستواه رفيع جداء هذا طريق تكتب الدكتور فلانء أما 
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تقرأ كم مجلة طبيبة» تتابع بعض الموضوعات الطبية» تقول أنا طبيب» هذا شيء مضحك. 


النصر له ثمن إن لم يُدفع لن نناله: 


كذلك المسلمون النصر له ثمن إن لم يدفع لن نناله» يبدو أن أخوتنا أسأل الله لهم التوفيق دفعوا الثمن وأنا سمعت 
من أحد قادتهم أنه قال: يا رب لقد أعددنا لهم» هذا الذي علينا آمنا بك وأعددنا لهم» فعلاً تفاجئنا عندهم صواريخ 
بعد وقف إطلاق النار من جانب واحد أطلقوا عليهم الصواريخ» أين الأهداف التي حققت ؟ لم يحقق ولا هدف». 


وَل يَشَاءُ الله لَانْصَر مِنْهُمْ) 

( سورة مهد ) 

کُب عَلَيْكُمُ اقتال وَهُوَ کُر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ 
يعم ونث لا تغلشون(216)) 

( سورة البقرة ) 


الأجل ليس له علاقة بالقتال أو بالمرض وإنما علاقته بانتهاء الأجل: 


أيها الأخوة» أما هذا الذي قعد وتوانى وتكاسل وجبن يقول الله له: 


دقل لو كث في بُيُوتُِمْ لَبََرَ الَّذِينَ تب علَيْهِمْ الْمَثْلَ إلى مَضصَاحِعِهِمْ4 
( سورة آل عمران ) 
هذا الذي تقاعس لن يموت ؟ لا سوف يموت» وسوف يدفع ثمن تقاعسه» الأجل لا يتغيرء هذه قضية إيمانية 
خطيرة جداًء الأجل ليس له علاقة بالقتال» ليس له علاقة بالمرضء الأجل له علاقة بانتهاء الأجل» الأجل هذه 
من بديهيات الإيمان» له علاقة بانتهاء الأجل» أما إذا لم ينته الأجل يمكن أن تخوض ألف معركة كما قال سيدنا 
خالد» خضت مئة معركة وليس في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح» وها أنا أموت على 
فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. 


العاقل من عاش في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل: 


إذاً دخول المعركة لا ينهي الأجلء والمرض لا ينهي الأجلء ينهي الأجل انتهاء الأجلء أما هؤلاء الذين انطلقوا 
لنصرة الدين هؤلاء يقول الله لهم: 
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وَين قُيُِْمْ في سَبِيلٍ اله أو مُتُمْ َمَغْفِرَةٌ من اله وَرَحْمَهُ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ (157) 4 
( سورة آل عمران ) 


شخص أحياناً يدخل بمرحلة كسب الرزق» بعد كسب الرزق تتنامى تجارته» تتنامى صناعته» تتنامى أموالهء 
يدخل بمرحلة أخرى ليست مرحلة كسب الرزق بل مرحلة الجمع؛ كم مليون عملت يا فلان ؟ ثمانية عشر مليوناًء 
أنا ثمانون» يدخل أحياناً التاجر أو الصانع أو صاحب الأموال الطائلة بمرحلة غير كسب الرزق ماذا تسمى ؟ 
مرحلة الجمع» فالله عز وجل يقول: 

«وَرَحْمَه رََكَ خَيْرُ مِمًا يَجْمَعُونَ (32) 4 


( سورة الزخرف ) 


أي أحياناً كل واحد منا له أقرباء أغنياء أحياناً» أو أصدقاءء أو معارف» يموت أحد الأشخاص الذي معه ملايين 
مملينة» الذي معه مئات الملايين تدخل إلى بيته بالتعزية طبعاً ما هذا البيت ما شاء الله أربعمئة خمسمئة مترء 
بلاط رخام» الثريات شىء جميل جداًء هذه الزخرفة» التزبين» من اشترى البلاط ؟ المرحوم» من اختار الثريات ؟ 
المرحوم» من اشترى السجاد ؟ المرحوم» من اختار هذا المنظر الطبيعي ؟ بعد سنة أثناء سفره لأوريا حتى أعجبه 
أحضره معه» أين المرحوم ؟ في باب صغيرء أليست هذه موعظة كبيرة جداً ؟ اقرأ أية نعوة وسيشيع إلى مثواه 
الأخير» ماذا يسمى البيت الذي يسكنه بالقياس إلى كلمة مثوى أخير ؟ المثوى المؤقت» أنت أحياناً تأخذ بيتاً في 
شهراً بعيداً عن دمشقء تتمتع بمناظر وتلتفي مع أقربائك فقط أما السقف غير جيدء الطلاء غير جيدء الستائر 
غير أنيقة» شىء لا قيمة له عندك إطلاقاًء لما الإنسان يشعر أن الحياة الدنيا مؤقتة ما عنده مشكلة» عندما يظن 
أن الحياة الدنيا هي كل شيء في حياته أي نقص فيها يجعله يتألم» لذلك عش في الدنيا كأنك مسافر أو عابر 
سبيل: 


وكين مِنْ نَبِيٍ ڦائل مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ هما وَهَنُوا ِا أَصَابَهُمْ في سَبيلِ اله وا ضْعْقُوا وما اسْتَكانُوا وال يُحِبُ 
الصَّابِرِينَ (146) 4 


( سورة آل عمران ) 
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أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل: 


أخطر شيء يصيب الأمة لا أن تهزم أبداًء أن تهزم من الداخلء أن تقع في الإحباط في اليأس» أن تسودها 
ثقافة اليأس» ثقافة الطريق المسدود» ثقافة أننا لن ننتصرء إن سادت في الأمة هذه الثقافة لا نصدق النصر أبدأّء 
نظنه مؤامرة أو تمثيلية» هذه مشكلة كبيرة جداًء أولاً الصحابة قدوة لناء صحابة رسول الله نخبة البشر وفيهم سيد 


5 


الخلق وحبيب الحق: 


«إذْ جَاءْوكُمْ مِنْ فَوْقكُمْ ومن أُسفَل مِنْكُم وذ َاعْتِ الْأنَصَارُ وَبَلَغْتِ الوب الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باه الظنُونا 


4)10( 


( سورة الأحزاب ) 
شخص قال: أيعدنا صاحبكم أن تُفْتح علينا بلاد قيصر وكسرىء وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. 
«هُنَالِكَ الي الْمؤْمئُونَ وَرُلْزنُوا زرالا شديداً (11) 4 
( سورة الأحزاب ) 


(( لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين)) 
[ الديلمي عن علي ] 
المنافق ينكشف» كان مستوراً انكشف. 


معاهدة المؤمن الله عز وجل على الطاعة في المنشط والمكره وفي إقبال الدنيا وإدبارها: 


عندما الله عز وجل قال: 


«مَا گان اله لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حٌى يَمِيِرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطّيّب 4 
( سورة آل عمران الآية: 179 ) 


وبقاس على هذه الآية وما كان الله ليذر الدول على ما هي عليه حتى يميز الخبيث من الطيب: 


«مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وما بَدَلُوا تيلا 


4 )23( 


( سورة الأحزاب ) 
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عاهدنا الله على الطاعة فى المنشط والمكرهء فى إقبال الدنيا وادبارهاء فى الغنى والفقرء فى الصحة والمرض» 
قبل الزواج ويعد الزواج. 

<١‏ وَمَا بَدَلُوا تَبِيلا4 
أما المنافقون: 


«ِوَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً (12) 4 


( سورة الأحزاب ) 


الثبات و ذكر الله كثيراً أوامر الله عز وجل للمؤمنين في الحرب: 


شيء آخرء أحياناً الإنسان بالمقاييس الأرضية يقول ما في أمل» دقق في موقف المؤمنين: 


لذن قال لَهُمْ الاس إن النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَانُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيل (4)173 
( سورة آل عمران ) 


من توجيهات ربنا جل جلاله للمؤمنين: 


ايا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إذَا لَقِيتُم فته فَائبتُوا 4 
( سورة الأنفال) 
من أجل أن تثبتوا قال تعالى: 


مِوَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعلّكُمْ تُفِحُونَ (45) »4 
( سورة الأنفال) 


ومن أجل أن تذكروا الله كثيراً: 


«وَأَطِيعُوا اللّه وَرَسُولَهُ وَلَا تنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحُكُمْ وَاضْبرُوا إِنَّ اله مَعَ الصابرين (46) »4 
( سورة الأنفال) 
هذه توجيهات رينا للمؤمنين الصادقين. 
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التثبيط و الكذب شأن المنافق دائماً: 


المنافق دائماً يقول: 


دلو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَاتُوا وما قُتلُوا 4 
( سورة آل عمران ) 
لو لم يتورطوا بالذي تورطوا به ما ماتوا وما قتلواء لو استمعوا إلى نصيحتنا ما كان هذا الذي كان» هذا شأن 
المنافق دائماًء والإنسان أحياناً يجد دولة قوية» عملاقة» عظيمة» أسلحة فتاكة» طيران» إعلام» يقول ما في أمل 


يقول الله عز وجل: 
إلا َك تقب الّذِينَ كقرُوا في البلاد (196) متا ليل كم مأْواهُم جَهنُمْ ولس الْمهادُ (197) تِن الذي 


انوا َيّهُمْ لَهُمْ جنات تجري مِنْ تختها الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيها ترا مِنْ عند الله وَمَا عند الله خَيْرٌ لارا (198) 4 


(سورة آل عمران) 


الإيمان مرتبة علمية مرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية: 


أيها الأخوة» لكن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( المؤمن كيس فطن حذر )) 
[ رواه الديلمى والقضاعى عن أنس رفعه وهو ضعيف] 


من هو الكيس ؟ الذي دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» الذي ضبط نفسه» ضبط دخله» ضبط إنفاقه» ضبط 
بيته» ضبط بناته» الذي دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانيء 
لذلك الله عز وجل يقول: 

يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا حُدُوا جذرَكُمْ 4 


(سورة النساء ) 


شيء جميل جداً أنك بقدر ما تحب المؤمن تعجب بحكمته» تعجب بذكائه» تعجب بأفكاره» نحن بحاجة الآن إلى 
مؤمن مستوعب الثقافة المعاصرة» متفوق في عمله» إيمانه قوي» عملياً لا يرضيك إنسان طيب لكنه جاهلء ولا 
يرضيك إنسان ذكي جداً لكنه خبيث» كلمة مؤمن مرتبة» تقول دكتور بالمصطلح المعاصر ما معنى دكتور ؟ إن 
وجدت اسما قبله دال» يعني هذا أمي ؟ لاء معه إتمام مرحلة ابتدائية حتماًء ومعه إعدادي» ومعه ثانوي» ومعه 


ليسانس أو بكالوريوس» ومعه دبلوم عامة» دبلوم خاصة»ء وماجستيرء ودكتوراه» ومؤلف كتاباًء والكتاب فريد من 
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نوعه وصار بالعلم قفزة نوعية» كل هذه التفاصيل تعني كلمة دالء هذا قياس» ومعنى مؤمن» المؤمن مرتبة 
ملك ما اتح الله ولا جاهلاً لو اتخذة تممه المومق مرقفة العلبية آند افتشي التحقيقة الفيزئ:. غرف الل 
عرف سر وجوده» وعرف غاية وجوده» مؤمن مرتبة أخلاقية» المؤمن لا يكذبء ولا يحتال» ولا يأخذ ما ليس له» 
ولا ينافق» ولا ينبطح» مؤمنء والمؤمن مرتبة جمالية» له أذواق رفيعة جداًء يذهبون إلى مقهى أصوات تصدح» 
أغاني لا تحتمل» > طاولات عليها خمرء صياح وضجيجء > عملوا نزهةء أي نزهة ؟ المؤمن له أذواق أخرى في 
نزهاته» في لباسه ذوق» في بيته له ذوق» فالإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية» هذا معنى 


المؤمن. 


المؤمن إنسان لبق بعيد عن السذاجة و البساطة: 


أيها الأخوة: 


طا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانْفرُوا ثبت أو انْفِرُوا جَمِيعاً (71) 4 
(سورة النساء ) 


الإنسان كيس فطن حذرء لا يليق بالمؤمن أن يكون ساذجاً أو بسيطاًء ماذا قال سيدنا عمر ؟ لست بالخب ولا 


الخب يخدعني. يعني لست من البساطة بحيث أخدع ولست من اللؤم بحيث أخدع. 


أيها الأخوة الكرام» هناك شيء آخر أن هذه الحرب» حرينا دفاعية دائماً نحن لا يوجد عندنا حرب هجومية 
والدليل: 


«وَقَاتِنُوَا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَل تعْتدُوا إِنَّ اله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (190) 4 
(سورة البقرة) 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 090: غزة 9 ( عبادة الهوبة ) 


بت ولل (يّخْم حر 


بِتِوِلئَهِليّكَمنليجِيِورء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم» إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


العبادة هي العلة التي خُلق الإنسان في الحياة الدنيا من أجلها: 


أيها الأخوة الكرام» لا زلنا مع الموضوع الساخن» بل مع الموضوع الملتهب. ومن الحكمة أن تعالج هذه 
الموضوعات قبل أي موضوعات أخرىء مما تعلمون يقيناً أن الإنسان خلق في الحياة الدنيا لعلة واحدة هي 
العبادة» والدليل هو قوله تعالى: 

وما خَلقْ الجن وَالْإِنس إلا يدون (56)) 


( سورة الذاريات ) 


والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. 
هذا الموضوع مطروح كثيراً» ولكن ماذا يناسب الحدث الجلل في غزة من العبادة ؟ يناسب هذا الحدث الجلل هذه 
المعركة المصيرية» هذه المعركة التي يتقابل فيها الحق مع الباطل؛ قوى الشر في العالم مع أصحاب الحق» مع 
المسلمين» يناسب هذا الموضوع الملتهب عبادة الهوية» أي مؤمن يصليء ويصومء ويحج بيت الله الحرام إذا كان 
مستطيعاً ويؤدي زكاة ماله إذا كان غنياً. 


لكن هناك عبادة تسمى عبادة الهويةء أنت من ؟ ما دورك الاجتماعي ؟ ما اختصاصك ؟ ما ميزتك ؟ يمكن أن 
نقول هناك نماذج ثلاثة» غني» وقوي» وعالم» فالغني له عبادة خاصة» بل إن أول عبادة له في الأحوال العادية 
إنفاق ماله» ولكن في الأحوال الاستثنائية تزداد الحاجة إلى هذه العبادة» السبب أن الذي أكرمه الله وسمح له أن 
يجاهد فى سبيل الله فى حياته» وأن يسقط شهيداًء مرتبة الشهادة أعلى مرتبة» لماذا ؟ لأنه الجود بالنفس أقصى 
غاية الجودء فهنيتاً لمن سمح الله له أن يكون مجاهداًء وأن تكتب له الشهادة. 
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لذلك عندما أفتى العز بن عبد السلام أن أمراء المماليك هؤلاء مماليك لاب من أن يباعوا في سوق النخاسة» 
فلما أصر على هذه الفتوى» أجمعوا على قتله فاتفق عشرون أو أكثر أن يأتوا بيته بسيوفهم ويقتلوه معاً ليضيع 
دمه بين هؤلاء جميعاًء طرقوا الباب» فتح الباب ابنه عبد اللطيف» فهم كل شيءء انطلق إلى أبيهء قال: يا أبت 
انج بنفسك» الموت الموت» قال له: والله يا بني إنني أحقر من أن أموت في سبيل الله. 

يعني إذا سمح لك أن تموت في سبيل الله إذا شمح لك أن تقدم حياتك من أجل مبادئك» فأنت في أعلى مرتبة 
مع: 


لالتَّبيينَ وَالصَّدِيْقِينَ وَالشَهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولَئك رَفيقاً (4)69 


( سورة النساء ) 


التواصل و الألم و البذل و المشاعر المشتركة بين المسلمين من دلائل إيمانهم: 


أما الذي لم يتح له الظرف أن يكون على أرض غزة ليجاهد في سبيل الله فهناك حديث رواه الإمام مسلم: 


(( مَنْ طُلَبَ الشّهادة صادقا أ؛عطيهاء وإنْ لم تُصِبْهُ )) 
[أخرجه مسلم عن أنس بن مالك ] 
أعرف والله أناساً وهم عندي صادقون» يتشوقون إلى أن يكونوا شهداء في ساحة المعركة» أرأيتم إلى فضل الله 
عز وجل ؟ إن تمنيت أن تكون شهيداً صادقاً بهذا التمنى نلت مرتبة الشهادة ولو مت على فراشك. 


الان : 


(( من جهّز غازبا في سبيل الله فقد غر )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ] 
ما أتيح لك أن تكون على أرض الشهادة؛ أنت في بلد لم تستطع أن تكون مع هؤلاء المجاهدين» بإمكانك أن 
تكون مجاهداً إذا جهزت غازياً. 


(( من جهّز غازبا في سبيل الله فقد غر )) 
ما أتيح لك أن تجهز غازياًء لكن أتيح لك أن تتعهد أخاً كريماً أهله في فلسطين يدرس هنا في الجامعة» ولم 
يستطع أهله بعد هذه الأزمة أن يمدوه بالمال» فأنت خلفت غازياً في أهلهء فكأنك غزوت في سبيل الله ما قولك؟. 
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(( من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غرّاء ومن خَلّف غازيا في أهله بخير فقد غزا )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ] 
ما أتيح لك لا أن تجهز غازياًء ولا أن تخلف غازياً في أهلهء فاتك أن تكون من فرسان النهار» فلا أقل من أن 
تكون من رهبان الليل» قم في جوف الليل» وصلٍ ركعتين واد ع لهم بالنصرء الدليل: 
(( إن أْسْرَعَ الدّعَاءٍ إجابة: دعوة غائب لغائب )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ] 


قد تبكي تعاطفاً معهم» ألما لما يصيبهم» فهذا البكاءء وهذا التأثر عند الله مسجل لكء لذلك والله أنا عاهدت نفسي 
من الآن فصاعداً ألا أجيب على من هنأني بأي عيدء لا أقول له كل عام وأنتم بخير» صرت أقول كل عام 
وأمتنا بخير. 

لذلك هذا التواصل» وهذه المشاعر المشتركة» وهذا الألم» وذاك البذل الذي يفوق حدّ الخيال» هذا من دلائل 
الإيمان. 


عبادة الهوية تقتضي من الغني أن ينفق ماله ومن القوي أن يحقّ الحق و يبطل الباطل: 


لذلك أنت من ؟ ما هوبتك ؟ أنت غنى ؟ عبادتك الأولى إنفاق المال» والعبادة الأولى بالدرجة الأولى في الأزمات 
إنفاق المال» الدليل يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم معاًء وأعلى درجة من الأحاديث ما 
تفق عليه الشيخان: 


(( لا حَسَدَ إلا في اتْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتاه اله الحكمَة» فهو يَقضِي بها وبُعَلِمُها ورجلٌ آتَاهُ اله مالا فَسَلَّطَهُ على 
هَلگته في الحق )) 


هناك عبادة اسمها عبادة الهوية» لأن الله سمح لك أن تكون غنياً فأنت أيها الغني عبادتك الأولى إنفاق المالء 
في الأحوال العادية فكيف في الأحوال الذي يعد المال من مقومات النصرء حديث آخر: 
(( لا حَسَدَ إلا على انْنَتيْنِ: رجلٌ آتاهُ ال القرآنَ فقام به آناء اللّيل وَآنَاءَ النّهارٍ ورجلٌ أغطاة اله مالاء فهو 


يُنْفِقِهُ آئاءَ اللَيلٍ وآناءَ النَّهِارٍ )) 


[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر ] 
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إذاً عبادة الهوية تقتضي من الغني أن ينفق ماله. 


(( من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غزا )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ] 


ماذا فعل سيدنا عثمان ؟ جهز جيش العسرة» فقال عليه الصلاة والسلام: 


(( ما ضر عثمانَ ما عمل بعد اليوم )) 
[ أخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة ] 


أيها الأخوة» القوي ما عبادته ؟ 


3 


«َالَِّينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرَضِ أَقَامُوا الصَّلاة وتوا الزّكاة وأمَرُوا بالْمَغرُوفِ وَنْهَوْا عَنِ انكر وله عَاقبة امور 


4)41( 


( سورة الحج ) 


الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر علة خيربتنا: 


أساساً علة خيريتنا كأمة وصفت في القرآن الكريم بأنها خير أمة. 


وو 2 اق و قا ار للا ولاه ٠‏ 4 چ 3 
«تَأمُرُونَ بالمَغزُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكر وتؤمنونَ بالله» 
( سورة آل عمران الآية: 110 ) 
(( كيف بكم إذا ل تأمروا بالمعروفٍ ولم تَنْهَوْا عن المنكر ؟ قالوا: يا رسول الله ون ذلك لكائن ؟ قال: نعم 
وأشدُء كيف بكم إذا أمرثم بالمنكرء ونهيّتم عن المعروف ؟ قالوا: يا رسول الله وإنّ ذلك لكائن ؟ قال: نعم 
وأشدٌء كيف بكم إذا رأَيثُمُ المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟ )) 
[ أخرجه زيادات رزين عن علي بن أبي طالب ] 
خبر قرأته اليوم اهتز كياني» استخدموا خبراء من أمريكا ليسدوا الأنفاق من أجل ألا يصل إلى أهل غزة حبة قمح 
واحدة» هكذا الخبرء غذاءء نأتي بخبراء ليلغوا الأنفاق لو ذكروا السلاح معقولء أما لمنع وصول الغذاء إلى أهل 
غزة ؟ لذلك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. 
إذاً الغني عبادته الأولى إنفاق المال» والقوي عبادته الأولى 
« الَذِينَ إِنْ مَمَّنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصَلاة وََتوَا الزّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عن الْمَنْكَرِ وله عَاقبَةُ 
الور 
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الترابط الوجودي بين إلقاء العلم وبين خشية الله وحده: 


أما العالم» ما عبادته الأولى ؟ 


ِالّذِينَ لفون رِسَالاتِ اله وََخْشَوْئَه وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إلا لله 4 
( سورة الأحزاب الآية: 39 ) 

وهناك ملمح رائع جداً في هذه الآية» هذا الملمح أن هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله لهم صفات كثيرة» يصلون» 
ويصومون» ويحجون» ويزكون» هم صادقون» أمناء... إلخ. مئات الصفات» كلها أغفلت في هذه الآيةء اكتفت 
هذه الآية بصفة واحدة. 

« الَّذِينَ يُبَنَغُونَ رِسَالَاتٍ الله وََخْشَوْئَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ احا إلا الله 4 
يعني لو أن هذا الذي كلفه الله بإلقاء العلم خشي غير الله فسكت عن الحق خوفاًء ونطق بالباطل تقرياًء ماذا بقي 
من دعوته ؟ ما في داعي أن تتحدث الآية عن صلاته؛ ولا عن صيامه؛ ولا عن حجه» ولا عن زكاته؛ ولا عن 
صدقه» ولا عن أمانته. 

4 الّذِينَ يفون رسَالَاتِ اله وََخْشَْتَه وَل يَخْشَوْنَ أَحدا إلا اله‎ ١ 
قال علماء البلاغة: هذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابطاً وجودياً بمعنى أنه إذا ألغيت الصفة ألغي‎ 
الموضيوفه:‎ 
نقول الطائرة كبيرة» والباخرة كبيرة» والقصر كبيرء نقول طائرة فخمة» وهناك قصر فخم» أما طائرة تطيرء لو‎ 
ألغيت صفة الطيران لألغيت وجود الطائرة» تطير صفة مترابطة مع الموصوف ترابطاً وجودياً.‎ 

« الَّذِينَ يُبَنَغُونَ رِسَالَاتٍ الله وََخْشَوْئَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحَداً إلا اله 4 


هناك ترابط وجودي بين إلقاء العلم وبين أن تخشى الله وحده. 
سُئل الحسن البصري بما نلت هذا المقام ؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم لعلمي. 


قال المنصور يا أبا حنيفة لو تغشيتناء قال: ولِمَ أتغشاكم ؟ وليس لي عندكم شيء أخافكم عليهء وهل يتغشاكم إلا 
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كل إنسان بإمكانه أن يسهم في قوة أمته: 


إا إن كنت غنياً العنادة الأولن بالأحداك الخظيرة إنقاق المال» واشهة الله أن هذه البلدة الطبية المباركة: وال 


ظهر منها بذل في هذه الأيام أقسم لكم بالله يفوق حدّ الخيال. 


خدثت أن لقاء تمّ في أحد ضواحي دمشقء امرأة من الصومالء قدمت أساورها الستء والجنزيرء والحلق» وكل 


شيء تتزين به» مع ألفي يوروء وألف وخمسمئة دولارء هذا كل ما تملك قدمته لإخوتنا في غزة. 
يا أيها الأخوة: 


(( من جهّز غازيا في سبيل الله فقد غرّاء ومن خَلّف غازبا في أهله بخير فقد غر )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد الجهني ] 


العالم» والغني» والقوي» المرأة» ورد في الأثر: 


(( اعلمي أيتها المرأة» وأعلمي من دونك النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله )) 
لورد في الأثر] 


فكل واحد بإمكانه أن يسهم في قوة أمته» أصحاب الصناعات بإتقان صنعتهم واعتدال أسعارهم» التجار» أن يكون 
التاجر صدوقاًء ورد في الحديث الصحيح أولاً: 
(( التّاجرُ الأمينُ الصَّدُوقُ: مع النَّبِيينَ والصَّدّيقين والشهداء )) 

[أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ] 
كنت في الصين المسجد الأول في بكين» الذي بنى المسجد بناه من ألف ومئتي عام» والآن في بالصين ثمانين 
أيها الأخوةء لذلك عبادة الهوية في الأزمات الكبرى» في المعارك المصيريةء تقتضي إنفاق المال إن كنت غنياًء 
وتقتضي أن تحق الحق إن كنت قوياً» وتقتضي أن تلقي العلم الصحيح إن كنت عالماًء والمرأة يقتضي أن تحسن 
رعاية زوجها وأولادها في هذه الأيام العصيبة. 


من مقتضيات الإيمان أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين: 


النقطة الدقيقة أيها الأخوة: يجب أن أؤكد لكم أنه من مقتضيات الإيمان أن زوال الكون أهون على الله من ألا 


يحقق وعوده للمؤمنين» ونحن كما تعلمون انتشر بين المسلمين ثقافة جديدة اسمها ثقافة الطريق المسدود» يعني 
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تقول انتهيناء الله عز وجل أعطانا جرعات منعشة» كي نزيح هذه الثقافة من أذهانناء فئة قليلة مؤمنة تقف أمام 
جيش لليوم الرابع عشر يعد رابع جيش في العالم» ولم تصب بنيتها التحتية بشيء» وترسل الصواريخ كل يوم» من 
صنعهاء إلى مسافة 45 كم. 

عدوا لَهُمْ ما اشتطعثُم 4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


توكلوا على الله وأعدوا ما استطاعواء والذي نراه ونسمعه لا يصدق» وصف هذا الجيش بأنه جيش جبان» لأنه 


إذاً من مقتضيات الإيمان أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. 


الاستخلاف والتمكين والتطمين وعود الله عز وجل للمؤمنين: 


ما وعوده ؟ اسمع: 


اوعد الله الذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرَضٍِ كما استخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيْمَكنَنَ 
لَهُمْ دِينَهمُ الَذِي ازتضى لَهُم وَلِيُبََِنَهُْ مِن بعد خؤفهم أمنا» 
( سورة النور الآية: 55 ) 
وغدنا بالاستخلاف» وبالتمكين؛ وبالتطمين» والإله الذي وعدنا إلهناء إله الصحابة إلهناء الإله الذي نصر 


المسلمين إلهناء إله واحدء هذه الثقة بالله عز وجلء مئة ناقة لمن يأتي بالنبي حياً أو ميتآء تبعه سراقةء قال له: يا 
سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ معنى ذلك سأصل إلى المدينة» وسأؤسس دولة» وسأنشئ جيشاًء 
وسأحارب أكبر دولتين» وسأنتصر عليهماء وسوف تأتيني كنوز كسرىء ولك يا سراقة سوار كسرىء هذه ثقتنا بالله 
عز وجل. 


ولا تَهنُوا وَلَا تَخزَُوا وََنتُمْ الأَغلّؤنَ4 


( سورة آل عمران الآية: 139 ) 
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الأمر بيد الله و القوة بيده فعلينا إعداد العدة المتاحة و التوكل عليه: 


ثقافة الطريق المسدود ضعها تحت قدمك» والذي حصل في السنة الحالية والتي قبلها جرعات منعشة من الله 


ولا تهئوا وَلا تَخرَّنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغلّنَ 4 


الأمر بيده والقوة بيده. 


دوَمَا النّضْرُ إلا مِنْ 4 
عِنْدٍ اتوك 
( سورة آل عمران الآية: 126 ) 
«إِنْ يَنْصْرْكُمْ اله فلا غالب لَكُمْ4 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 
«وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ (4)47 
( سورة الروم ) 
إا لَنَنصُرُ رُسْلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحيَاةٍ الُيا) 
( سورة غافر الآية: 51 ) 
هذه الحقيقة الأولى» من مقتضيات الإيمان بالله أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» قدم 


الإيمان والإعدادء الإعداد المتاح» وانتظر النتائج والتي لا تصدق. 


قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه: 


الآن حقيقة ثانية ودقيقة جداً: من مقتضيات الإيمان بالله ومن مسلمات الإيمان بالله أن قوى الأرض مجتمعة لا 


تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه الدليل: 


«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفُِونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصدُوا عَنْ سَبيل الله فَسَيُنْفُِونَهَا تُمَ تون عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمّ يُغلَبُونَ»4 


( سورة الأنفال الآية: 36 ) 


هذا كلام رب العالمين. 


2 و 


ظ إِنَّ الذِينَ گفڙوا يُنْفُِونَ أَسوَالهُمْ لِيصْدُوا عن سَبيلٍ اله فَسيْنْفِفُونَهَا ثم تون علَيهِمْ حَسْرَة ثم يُغلَبُونَ 4 
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لذلك أقول لكم من أعماقي: لا تقلقوا على هذا الدين إنه دين الله الله يتولى نصرهء ولكن ليقلق أحدنا على نفسه 
ما إذا سمح الله له أن يكون جندياً لهذا الدين أو لم يسمح» اقلق على نفسك فقط لا تقلق على هذا الدين إنه دين 
اللهء ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. 

القيامة» لأن هناك حق وهناك باطلء لكن البطولة ألا ينفرد الباطل بالساحة» فى فئة مؤمنة صادقة» هذه 


تستقطب أنظار العالم» في فئة مؤمنة صادقة هذه يري الله عباده كيف ينصرهاء وكيف يحفظها. 


أية أمة قوبة بنت مجدها على أنقاض الشعوب أمة خاسرة لا محالة: 


أيها الأخوة» الشيء الثالث والحقيقة دقيقة الآن ومنعشة: من مقتضيات الإيمان بالله» ومن مقتضيات التسليم لله 
عز وجل أن أية أمة قوية إذا أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب» أن تبني ثقافتها على محو ثقافة 
الشعوب» أن تبني قوتها على إضعاف الشعوب» أن تبني غناها على إفقار الشعوب» دقق فيما سأقول: أن تنجح 
خططها على المدى البعيد هذا يتناقض مع وجود الله اطمئن. 
«وَِكلٍ اة أجل 
( سورة الأعراف الآية: 34 ) 


مطروح في الساحة أن هذه الأمة القوية المتغطرسة انتهى أجلهاء ضربات متلاحقة» الخط البياني يهبط. 


كل شدة وراء ها شدة إلى الله وكل محنة وراء ها منحة من الله: 


أيها الأخوةء الآن الحقيقة الأخيرة: أن الأمة الإسلامية تمر بامتحان صعب» أصعب امتحان على الإطلاق» الله 
عز وجل يقوي أعداءهاء يقويهم» أسلحة فتاكة» أسلحة كيماوية» أسلحة جرثومية» قنابل عنقودية» قنابل انشطارية» 
قنابل فراغية» تهدم البشر وتبقي الحجرء قنابل تلغي الاتصالات» قنابل تلغي الطاقات» قنابل فسفورية» حارقة 
وخارقة؛ أسلحة فتاكةء هذه الأمة تعاني من هذا الامتحان الصعب» الله يقوي أعداءها ومع قوتهم يتبجحون على 
الشاشات» من أجل الحرية جئناء من أجل الديمقراطية» من أجل حقوق الإنسان» هذه الحرب حرب دفاعية هذا 


قال الغرب مجتمعاً عبر ناطق رسمي باسم الدول الأوربية بأكملهاء حرب دفاعية. 
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أيها الأخوة» هذه المحنة؛ وهذا الامتحان أصعب امتحان» هذا الامتحان من أخطاره أن الله حينما يقوي أعداءه 
لحكمة بالغة يفعلون ما لا يقولون» يقتلون» يسفكون الدماء» دماء الأطفال والنساءء يهدمون البيوت» فوق ذلك 
يتعجرفون» يتكبرون» يتشدقون» ما الذي يحصل ؟ حتى يقول ضعاف الإيمان: أين الله ؟ بأصعب امتحان نحن 


الآن» حتى يقول ضعاف الإيمان: أين الله ؟. 


ثم يظهر الله آياته» حتى يقول الطغاة كما قال فرعون: 


«ِأَمَنْتُ أنه لا إِلّه إلا الذي أَمَنَثْي4 
طبه بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4)90 


( سورة يونس ) 


قالها بعد فوات الأوان» احفظوا هذه الحقيقةء امتحانان صعبان» الأول: يقوي الله أعداءه لحكمة بالغة» امتحان 
للمؤمنين» حتى يقول ضعاف الإيمان: أين الله ؟ الامتحان الثانى يظهر آياته» حتى يقول الطغاة: لا إله إلا الله 


نحن فى أصعب امتحان» اصبروا وتماسكوا. 


أيها الأخوة» كل شدة وراءها شَّدةٌ إلى الله وكل محنة وراءها منحة من الله هذا شأن المؤمن. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 091: غزة 10( العدوان الصهيوني على غزة ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أحاديث كثيرة أطلع الله عليها نبيه عن علامات آخر الزمان: 


أيها الأخوة الكرام» لا زلنا في الموضوع المشتعل» في موضوع هذا العدوان» لاب من مقدمةء مما ورد في بعض 
الآثار عن آخر الزمان: 
(( يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما یری ولا يستطيع أن يغيرء إن تكلم قتلوه» وإن سكت استباحوه» موت 
كعقاص الغنم لا يدري القاتل لم يقتل» ولا المقتول فيما فتل )) 
يقول لك: حرب دفاعية من أجل الحرية» والديمقراطية. 
(( من أعلام الساعة و أشراطها أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق» أن يؤتمن الخائن ويخون الأمين )) 


[ جامع الأحاديث عن ابن مسعود] 


أحاديث كثيرة أطلع الله عليها نبيه عن علامات آخر الزمان. 


الحق يحتاج إلى القوة: 

أيها الأخوة» لكن هناك مقولة في الغرب: القوة تصنع الحق» هذه المقولة يجب أن تكون تحت أقدامناء الحق 
يصنع القوة» لاء القوة تصنع الحق» أنت قوي هذا الواقع» أعجبك أو لم يعجبك» الحق يصنع القوة» أو بعبارة 
أخرى الحق يحتاج إلى القوةء فإذا أردت أن تعرف السبب الأكبر لما نحن فيه» إننا قصرنا في هذا الأمر الإلهيء 
وفي الحقيقة: كل أمر إلهي يقتضي الوجوب» حينما قال الله عز وجل: 


«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قو 4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
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القوة جاءت نكرةء وهذا التنكير تنكير شموليء يعني أية قوة» لكن في عهد الصحابة القوة منظورة: 
ومن رياط الْحَيِلِ 4 
( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
هذا عند العلماء عطف الخاص على العام» يأتي وقت المنجنيق» يأتي وقت المدرعات» يأتي وقت الطائرات» 


يأتى وقت الأقمار الصناعية. 


ظ وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعتُ مِنْ فو 4 


النصر من عند الله و ثمنه الإيمان و إعداد العدة المتاحة: 


أقول لكم دائماً: النصر من عند الله وله ثمن. 


«#إن تَنْصُرُوا تَنْصُرُوا الل يَنْصْرْكُمْ 4 
( سورة مد الآية: 7 ) 
(( فإنما ثرزون وتنصرون بضعفائكم )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] 


هذا ثمنه. 


لان تضرم اله فلا غات َم » 
( سورة آل عمران الآية: 160 ) 


شروط النصر الإيمان أولاًء أي إيمان ؟ الإيمان الذي يحمل على طاعة الله والشرط الثاني الإعدادء فإذا أعددت 


القوة المتاحة وكان إيمانك بالله رادعاً لك عن أن تؤذي مخلوقاً فأنت قدمت لله عز وجل أسباب النصر. 


العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض: 


لذلك الحديث اليوم عن القوة» الله جل جلاله وحده هو القوي» ولا قوي سواهء وكل قوة في الأرض في الذوات 
والأشياء مستمدة من قوة الله تأييداًء أو استدراجاً» تأييد للمؤمن» واستدراج للكافرء أو تسخير لحكمة بالغة بالغة 
عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلهاء قال تعالى: 
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«وَمِنَ الئاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون اله اناد يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبَا به وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا إِذ 
يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنّ الْقْوَهَ ئه جَمِيعاً وَأَنّ اله شَدِيدُ الْعَدَاب (4)165 
( سورة البقرة ) 
الْقْوَهَ لَه جمِيعاً 4 
لذلك الحديث الأساسي الأول الصحيح: 


(( المؤمن القوي خيْر وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


قد تكون قوباً بمنصبك» وقد تكون قوباً بمالك» وقد تكون قوياً بعلمك. 


(( المؤمن القويٌ خيْر وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


لماذا ؟ لأن علة وجودك في الأرض بعد أن تعرف الله العمل الصالح» وكلما كنت قوياً كانت فرص العمل 
الصالح أمامك كثيرة» فالذي حصّل مالاً حلالاً بإمكانه أن يحل آلاف المشكلات لمن حوله من المؤمنين» بإمكانه 
أن يرسم ابتسامة على وجوه الصغارء بإمكانه أن يطعم الجائعين» أن يؤوي المشردين» أن يعطي المحرومين. 
لذلك حينما تؤمن أن علة وجودك في الأرض أن تعرف الله أولآء وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح» تأتي القوة 


كركيزة أساسية للعمل الصالح» فكلما ازداد إيمانك ينبغي أن تزداد قوتك» من أجل أن تفعل شيئاً يكون ثمن الجنة. 


على الإنسان أن يكون قوباً إذا كان طربق القوة سالكاً وفق منهج الله: 


لهذا أنا أقول: ما دام طريق القوة قوة المال» أو قوة المنصب» قوي المنصب بجرة قلم يحقّ حقاًء وببطل باطلاً» 
يقر معروفاً ويزيل منكراًء بعد الإيمان بالله يجب أن تكون قوباًء بل إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله 
يجب أن تكون قوباً قوة علم» أو قوة مالِء أو قوة منصبء أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك؛ 
فأن تكون ضعيفاً وسام شرف لكء إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله وفق مبادئك» وفق قيمك» يجب أن 
تكون قويآء لأن: 


(( المؤمن القويٌ خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
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الصالح» والدليل: 
«ِرَبَ ازجغونٍ (99) نعلي أغمل صَالِحاً 4 


( سورة المؤمنين ) 


الإنسان حينما يشارف على الموت لا يندم على شيء إطلاقاً إلا على عمل صالح فاته يعني النبي عليه الصلاة 


والسلام في بعض أحاديث مرّ مع أصحابه على قبر فقال: 


(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم )) 


[ ورد في الأثر] 


الأقوباء بالحق هم السعداء والضعفاء بالباطل هم التعساء : 


أيها الأخوةء لذلك أقول: كن عضواً في جمعية الأقوياء» ولا تكن رأساً في قطيع النعاج» المسلمون ضعاف» لو 
أنهم يملكون سلاحاً نووياً مثلاًء اختلف الأمر. 


أنا حدثني أخ مرة» قال لي: بين الهند والباكستان حروب تاريخيةء لما تملكت الباكستان القنبلة النووية» اختلفت 


معاملة المسلمين فى الهند 180 درجة. 
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< وَأَعِدُوا لَهُمْ 4 
أمر إلهي. 


«( ما اسْتَطْعُْمْ مِنْ فة » 
القوي بالمناسبة يسخر من التظاهرات» وبسخر من حرق العلم» وبسخر من حرق الصورة» وبسخر من 
الاحتجاجات» عنده لا تقدم ولا تؤخرء لكن البطولة أن تلقنه درساً لا ينساهء القوي لا يفهم إلا لغة القوة. 
لذلك قال تعالى: 
ط وَأعِدُوا لهم ما اسْتطغُم مِن فة 4 
كن عضواً في جمعية الأقوياءء ولا تكن رأساً في قطيع النعاج» قد تبدو ضعيفاً لأنك قبلت أن تكون ضعيفاً فعش 
كما تريد» قد تكون قوياً بمالك» وقد تكون قوياً بعلمك» وقد تكون قوياً بمنصب حصلته تنفع به المسلمين» لابدّ من 
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أن تعلم أنه بإمكان كل واحد منا أن يكون قوياًء وأن تتعافى من شعورك بالضعف. 


فالأقوباء بالحق هم السعداءء والضعفاء بالباطل هم التعساءء واعلم يقيناً أن الشيء الذي لا تستطيعه هو الشيء 
كلا مد هَوْلَاءٍ وَهَوْلَاءٍ من عَطَاءٍ رَتَكَ4 
( سورة الإسراء الآية: 20 ) 
أنت تصور أن إنساناً لا يملك شيئاًء محاصر من سنوات» يصنع صاروخاً يصل لخمسين كيلو متر ؟ الإنسان إذا 
أراد شيئاً أكرمه الله به. 


وم اء ھول من غطاء رك وما كان غطاء رك مخظورا (4)20 


( سورة الإسراء ) 


القوة مطلب أساسى و لا قيمة للحياة من دون قوة: 


القوة مطلب أساسيء وإلا لا قيمة للحياة من دون قوة» ببلد مجاور البنية التحتية كلفت أريعين ملياراًء دمرت في 
ثلاثين يوماً بالطيران أليس كذلك ؟ ما قيمة المنشآت ؟ ما قيمة مصفاة البترول ؟ ما قيمة كل معالم الحضارة إذا 
ما عندك سلاح طيران ؟ القضية خطيرة» القوة مطلب أساسيء وإلا فلا قيمة للحياة من دون قوة؛ إن القوة مصدر 
للثقة والثقة لا توجد إلا في قلوب الأقوياءء لا تكن مسلماً من الدرجة العاشرة» ما يبدك شيء» ما بيدنا شيء؛ نحن 
عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان» الله يسلم» الله يحفظناء هذا الموقف» موقف الضعف» موقف الخذلان» موقف لا 
حول ولا قوة إلا بالله موقف لا علاقة لي» هذا موقف مريضء المسلم يجب أن يكون قوياً بعلمه» باختصاصهء 
بصنعته» طور صنعتك» بعملك الصالح فكر أن تكون قوياً. 


أقسم لكم بالله لا أشك لثانية واحدة أن الحرب على المسلمين هي في الأصل حرب إبادة» لا يوجد تفريق» طفل 
يقتلوه» وامرأة يقتلوهاء حرب إبادة» ليست حرياً ضد فئة معينة» حرب عامة على المسلمين» لأن الإسلام هو دين 
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بطولة الإنسان أن يبحث عن قوة لا يحتاج إلى غيرها إنها قوة الله: 


كنت أقول دائماً: كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخرء الله على كل شيء قديرء وكان من الممكن 
أن يكون الكفار في قارة بعيدة» وكان من الممكن أن تكون حقبة في التاريخ للمؤمنين» وحقبة للكافرين» إذاً لا 
يوجد حروب» ولا يوجد مشكلات» ولكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاًء أهل الحق مع أهل الباطلء لماذا ؟ قال: 
لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي» أليس هذا درساً بليغاً ؟ رابع جيش في العالم» الله يسلم أخوانا بغزة» رابع جيش في 
العالم» أريعة عشر يوماًء لم يستطع أن يحقق شيئاً من أهدافه ؟!. 
(( المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
الصواريخ لم تقف حتى الآن. 
أيها الأخوة» ابحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرهاء أحياناً تحتاج إلى قوي يدعمكء وهذا القوي يحتاج إلى أقوى منه 
يدعمك» لكن بطولتك أن تبحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرهاء إنها قوة الله ابحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرهاء 
وأكبر خطأ للمسلمين يتعلق بهذه الدولة» وهذه الدولة تريد دعماً من هذه الدولة» ابحث عن قوة لا تحتاج إلى 
غيرهاء إنها قوة الله عز وجلء تأمل دعاء النبي 25: 


(( اللهم أعوذ بك من العجْزٍ . ما بيدنا شيء . والكَسَلِء وأعودُ بك من البخلٍ والجُبْنِء وأعوذ بك من عَلَبَةٍ الذَيْنِ 
وقهرٍ الرجال )) 
[أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ] 


قهر الرجال لا يحتمل؛ فوق طاقة البشر. 


على الإنسان أن يتوكل على الحي الذي لا ينام: 


4 كل هو الْقَايِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيُْمْ عدَاباً مِنْ فُوْقكُمْ‎ ١ 
) 165 سورة الأنعام الآية:‎ ( 
هذه الصواعق قديماًء والصواريخ حديثاً» يوجد قنبلة عنقودية تنزل كالمظلةء آلاف القنابل الصغيرة تنفجر القنبلة‎ 
فوق الأرضء وتنزل كالمظلةء فأي إنسان ضمن مسافة تقدر بمئة و خمسين متراً نصف القطر (ثلاثمئة متر‎ 
القطر) يموت» هذه العنقودية» هناك الانشطاريةء وهناك قنابل تفرغ الهواء» ميت ما فيه شيء إطلاقاًء فرغ الهواء‎ 


مات» يبقى البناء كما هوء الآن يوجد قنابل يمكن أن تفني جميع البشر والأبنية كما هيء تفني البشرء ويبقى 
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الحجر» الحديث عن القنابل الانشطارىة» والحارقة» والخارقة؛ والعنقودية» وقنابل الليزر» والجرثومية» والكيماودة» 
يب عن رده حاطيت وره و E‏ 2 والجردوميه؛ والحيماود 


الآن ضريوا كيماوي» و ضريوا فسفوري» حديث طويل. 
لكن البطولة أن تكون قوياًء لذلك تأمل دعاء النبي 6©: 


(( اللِّمّ إني أعوذ بك من الهَمَ والحَرَنِء وأعودُ بك من العجز والكَسَلِء وأَعودُ بك من البخلٍ والجُبْنِء وأعوذ بك 
من عَلَبَةٍ الدَيْنِ وقَهِرٍ الرجال )) 


[أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ] 
٠‏ قن هو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مِنْ فَوْقَكُمْ 4 
هذه الصواعق والصواريخ. 


طؤ مِنْ تختٍ» 
[ازجلكمْ4 
( سورة الأنعام الآية: 165 ) 
الزلازل قديماًء وحديثاًء أو الألغامء اسمع الثالثة: 
« أو يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَبُذِيق بَعْصَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ » 
( سورة الأنعام الآية: 165 ) 


هذا الذي يجري. 


[ أو يَلْبِسَكُمْ شيّعاً وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ 4 


بطولة المؤمن لا أن يبلغ القمة بل يبقى فيها: 


لذلك عليك ألا تتردد لحظة في الانتساب لنادي الأقوياءء لديك عملاق ينام بين جنبيك» ابحث عنه حتى لا تموت 
وأنت بين الأحياء. 

الكلمة الدقيقة: أنت قوي» وهذا سر ضعفك» أحياناً القوي يغترء يهمل» وأنت ضعيف أحياناً» وهو سر ضعفك› 
القوي يخططهء يجتهدء يأتي بالوسائل فيغدو قوياًء والقوي يغتر بقوته» فيصبح ضعيفاًء وكأنه يوجد خط بياني 
يصعد الإنسان فيه إلى القمة فإذا بلغ القمة يمكن أن يهوي إلى الحضيض سريعاء القوي يغتر. 
فأنا أقول دائماً كل بطولتك لا أن تبلغ القمة» أن تبقى فيها. 
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على المسلمين أن يقفوا في خندق واحد لأن إلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد: 


أيها الأخوة» آن الأوان أن نأخذ بأسباب القوة» آن الأوان أن نجتمع» ليس مسموحاً في هذه الفترة أن تطرح أية 
قضية خلافية» لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة» وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد» غير مسموح 
إطلاقاً أن تعالج قضية خلافية» نحن مسلمون جميعاًء إلهنا واحدء ونبينا واحدء وكتابنا واحد» ومنهجنا واحد. 
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة» من في المدينة ؟ فيها أوس وخزرج وثنيون» وفيها أوس وخزرج 
مسلون» وفيها نصارى» وفيها موالي» وفيها أعراب» وفيها مهاجرون وقرشيون» ماذا قال عليه الصلاة والسلام في 
أول وثيقة كتبها ؟ قال: 


((أهل يثرب أمة واحدة. سلمهم واحدة» وحربهم واحدة.)) 
هذا مفهوم التعايش» مفهوم المواطنة» دعك من الخلافيات» لا تقدم ولا تؤخرء كن واحداً في مجموع. 


التوحيد أحد أكبر أسباب قوة المؤمن: 


لكن أيها الأخوةء أحد أكبر أسباب القوة أن تكون موحداًء ألا ترى مع الله أحداء ألا ترى شريكاً لله لا إله إلا الله 
وحده ل« شريك له. 
فلا تذغ مع الله لهأ آَخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (4)213 


( سورة الشعراء ) 
التوحيد يحرر الإنسان من كل عبودية إلا لربه الواحد الديان» الناس عبيدء إن لم تكن عبداً للهء فأنت عبد لعبد 


التوحيد تحرير للعقل من الخرافات والأوهام» التوحيد تحرير للضمير من الخضوع والاستسلام» التوحيد تحرير 
للحياة من تسلط الأرباب والمتألهين» التوحيد يعين على تكوين الشخصية المتوازنة. 
أيها الأخوةء أنت حينما تؤمن أن الله وحده هو المعطي والمانع» هو الخافض والرافع» هو الرازق» هو المعزء هو 


المذل» أنت حينما تؤمن أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله هو القوي وحده» هو الرزاق» هو الناصر. 
سيدنا عمر عزل سيدنا خالدء فقال له: لم عزلتني ؟ قال له: والله إني أحبك يا خالدء قال له: لم عزلتني ؟ مرة 


1215 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


ثانية» قال له: والله إني أحبكء قال له: لم عزلتني ؟ مرة ثالثة» قال له: والله ما عزلتك يا بن الوليد إلا مخافة أن 
يفتتن الناس بكء لكثرة ما أبليت في سبيل الله لئلا يتوهم الناس أن الناصر هو خالدء لأن الناصر هو الله. 
فكان التوحيد الشيء الأول في حياة الصحابة» يعني لا يوجد على وجه الأرض فيما أعتقد إنسان يحب إنساناً كما 


يحب الصديق رسول الله فلما مات النبي الكريم» قال: من كان يعبد ممداًء فإن ممداً قد مات» ومن كان يعبد الله 


فإن الله حى لا يموت. 


لا يوجد شيء يقويك كالتوحيد» الموحد: 


وة لاثم » 
( سورة المائدة الآية: 54 ) 
قال له: ماذا أفعل ؟ (والي البصرة جاءه توجيه من الخليفة لو أنه طبق هذا التوجيه لأغضب الله ولو أنه ما نفذه 


لأغضب الخليفة)ء قال له: ماذا أفعل ؟ والله ما سمعت في حياتي كلمة أروع منهاء قال له: إن الله يمنعك من 


يزيد ولكن يزبد لا يمنعك من الله. 


حينما تقع في موقف صعب قل هذا الكلام» إن الله يمنعني من فلانء لكن فلان لا يمنعني من الله هذا هو 
التوحيد» ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء أول شيء يجعلك قوياً يبعدك عن الخضوع. والانبطاح؛ 
والاستسلام» والنفاق» والدجلء والكذب» أن تكون موحداًء الذي منحك الحياة هو وحده يأخذها منك» والذي منحك 
الرزق هو وحده يأخذه منك» كلمة الحق لا تقطع رزقاًء ولا تقرب أجلاً. 


رياب متَقرْقُونَ خَيْرٌ آم اله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (4)39 


( سورة يوسف ) 


التوحيد يملأ نفس المؤمن أمناً وطمأنينة: 


التوحيد يملأ نفس المؤمن أمناًء وطمأنينة» ولا تستبد بها المخاوفء سد الموحد على نفسه منافذ الخوف التي 
يفتحها الناس على أنفسهم» الخوف على الرزق» الله هو الرزاق» الخوف على الأجل؛ الخوف على النفس» الخوف 
على الأهل والأولادء إذا سافر النبي الكريم ماذا يقول ؟ 
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(( اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلناء اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» ومن الحور بعد الكون» ومن دعوة المظلوم» ومن سوء المنظر في 
الأهل والمال )) 
[أخرجه مسلم والنسائي وابن خزيمة عن عبد الله بن سرجس ] 
الخوف من الإنس» الخوف من الجنء الخوف من الموت» الخوف مما بعد الموت» المؤمن الصادق لا يخاف إلا 
الله ولا يخشى غير اللهء لذلك تراه آمناً إذا خاف الناس» مطمئناً إذا قلق الناس» هادئاً إذا اضطرب الناس. 


< فلا تذغ مع الله إلَها آَخَرَ فتكون مِن الْمُعَذَّبيَ 4 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 092: غزة 11 ( أسباب قوة أعدائنا ) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


ثقافة كل أمة ملك البشربة جمعاء : 


أيها الأخوة الكرام» لا زلنا في الموضوع المشتعلء عنوان هذا اللقاء الطيب الفروض الحضارية» أو أسباب قوة 
أعدائنا . 

أول حقيقة: أن ثقافة كل أمة ملك البشرية جمعاءء لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على 
مر الأجيال» وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها ؟. 


الأشياء التي تقوينا ينبغي أن نقتبسها منهم» ماذا نأخذء وماذا ندع عن الغربيين ؟ قال بعض المفكرين: نأخذ ما 


في رؤوسهمء وندع ما في نفوسهمء ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات 
مختلف الشعوب على مرّ الأجيالء ولا يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل لدغة قاسية أن نقاطع عسلها. 


على المسلم أن يأخذ من الغرب ما كان صواباً: 


منطلق هذا اللقاء الطيب ينبغي أن نقتبس من أعدائنا الخصائص التي أصبحوا بها أقوياء» لكن من المؤسف أن 
هذه الخصائص هي أصول في دينناء لكننا تصورنا الدين عبادات شعائرية» ونسينا أنه منهج كامل يبدأ من فراذ 
الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية» كدليل قرآني على أنه يجوز أن تتخذ من الآخرين ما كان صواباً. 
الملكة بلقيس قالت: 


إن الْملُوك إذَا دَخَلُوا فيه أفْمَدُوها وَجَعلُوا اع اهلها اذل 
( سورة النمل الآية: 34 ) 
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بماذا عقب الله على كلامها ؟ قال: 


لِوَكَدَلِكَ يَفْعلُونَ (4)34 
( سورة النمل ) 
ليست مؤمنةء وليست مسلمة» لكنها قالت كلمة صحيحة:؛ فإذا كان عند الأجانب أسباب قوة ينبغي أن نقتبسهاء 
ينبغي أن ندع المستهلكات» السيارات» والدخان» والمطاعم» و الصرعات» هذه إذا أقبلنا عليها تقويهم» فلابد من 
مقاطعة كل بضاعة استهلاكية أجنبية» أما البرامج» والكومبيوترات» والذي يقوبنا على أنهم أعداؤناء ويتفننون في 


إفقارناء وفي إبادتناء وفي إذلالناء وفي إضلالناء وفي إفسادنا ينبغي أن نأخذ منهم ما يقوينا. 


وهذه الأدلة أول شيء يتمیز عند هم التعاون» وفي قرآننا يقول الله عز وجل: 


وَتَعَاوَئُوا عَلَى الْبِرِ وَالتّفَوَى» 
( سورة المائدة الآية: 2 ) 


ولا تَعاوَنُوا 4 
«على الْإثم وَالعدوَانِ» 


( سورة المائدة الآية: 2 ) 
من مسلمات علم الأصول أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب» الوهم الكبير أن الدين خمس فرائض 
تعبدية» لاء الدين خمسمئة أمر في القرآن والسنة» منهج كامل» لما توهمنا أن الدين فرائض شعائرية خمس 
صليناء وصمناء وحججناء وزكيناء وعشنا حياة الغرب» وقيم الغرب» وعادات الغرب» وتقاليد الغرب» حينما فهمنا 
الدين عبادات شعائرية رأيتم ماذا حلّ بنا. 


البر صلاح الدنيا والتفوى صلاح الآخرة: 


إذاً أول صفة من صفات الغرب التعاون» هل تصدقون أن ألعاب أطفالهم لا تصلح لواحد من أطفالهم إلا 
لجماعة؟! يدخلون التعاون في دماء أولادهم» التعاون› فنحن نتنافس لا نتعاون» نحن يحطم بعضنا تعظنا» قال 
تعالى: 
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قال علماء التفسير : البر صلاح الدنياء والتقوی صلاح الآخرة. 


« وَتعَاوَنُوا عَلَى ابر والتقوى 4 
ولأن كلمة تعاونوا فعل أمرء ولأن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب فالتعاون من علامات الإيمانء 
والتنافس من علامات النفاق» إن كنت تتعامل مع أخيك المؤمن من أي انتماء أساساً الانتماء إلى مجموع 
المؤمنين» ولن تكون مؤمناً إلا إذا كان انتماؤك لا إلى حلقة» ولا إلى جماعة» ولا إلى فقاعة» لاء ينبغي أن يكون 
انتماؤك إلى مجموع المؤمنين» لقوله تعالى: 
نما المؤمئون إخوة» 

( سورة الحجرات الآية: 10 ) 

ما قال الجماعة الفلانية قال: 


ظ إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4 


أيها الأخوة» لكن هناك حقيقة دقيقة أنت أيها الإنسان معك طبع» ومعك تكليف» أو لك طبع» ومعك تكليف» 
والطبع يتناقض مع التكليف» طبعك أن تأخذ المالء والتكليف أن تنفقه» إنفاق المال يتناقض مع طبعك» طبعك 
أن تبقى نائماً في الفراش الوثير إلى ساعة متأخرة من الضحىء والتكليف يأمرك أن تستيقظ لتؤدي الصلاة في 
المسجد. 


(( من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي» ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله 
حتى يصبح )) 

[ ورد في الأثر] 

إذاً طبعك يقتضى أن تبقى نائماًء والتكليف يأمرك أن تستيقظط طبعك يأمرك أن تملا عينيك من محاسن النساءء 


والتكليف يأمرك أن تغض البصرء فالطبع متناقض مع التكليف» الآن طبعك يأمرك أن تخوض في فضائح 
الناس» شيء ممتنع جداًء خانته ؟ مع من خانته ؟ التكليف يقتضي أن تسترء هذه تمهيدات» وطبعك فردي» أن 
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فلكي» والناس من بعدي الطوفان» هذا الطبع» التكليف أن تتعاون. 


الدعوة إلى الله دعوتان: 


إذاً يتعاون المؤمن مع أخوانه بقدر طاعته لله» ويتنافس معهم بقدر بعده عن الله» والتعاون بين المؤمنين من كل 


أطيافهم علامة إيمانهم» والتنافس بينهم علامة نفاقهم. 
لذلك هذا الكلام يسوقنا إلى حقيقة خطيرةء هي أن الدعوة إلى الله دعوتان» دعوة إلى الله صادقة» مخلصة؛ ودعوة 
إلى الذات مغلفة بدعوة إلى اللهء الدعوة إلى الله المخلصة أساسها الاتباع. 


اني مَلَكَ إن أَتَبِعُ إلا ما يُوحَى 4 
( سورة الأنعام الآية: 50 ) 


هذا النبي الكريم سيد الخلق» وحبيب الحق» الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع» والدعوة إلى الذات 
من خصائصها الابتداع» لابدّ من أن تتبع شيئاً في الدين ليس له أصل حتى تقول أنا وحدي على حقء فالاتباع 
من صفات المخلصين والابتداع من صفات المنتفعين» المنتفعين بالدين» مثلاً تصور ورقة مستطيلة بيضاء على 
مكتبك» ظننتها ورقة عاديةء فاستخدمتها في بعض العمليات الحسابية ثم مزقتهاء فإذا هي شك بمئة مليون» بماذا 
تشعر ؟ هذا الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلآء هذا الذي يتحدث بالدين ليكسب سمعة طيبة يشتري بآيات الله ثمناً 


إذاً الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع» والدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع» الدعوة إلى الله 
الخالصة من خصائصها التعاون» والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس» في تنافس» في نفاق» في تعاون» 


إذا عر أخوك فهن أنت. 


مرة كنت بأمريكا بجامعة مكتوب لوحات كحكم في أبهاء هذه الجامعة» أما الحكمة التي لفتت نظري: فضيلة 
المؤمنان يتعاونان ولا يتنافسان» يتطاوعان ولا يتنافسان» التنافس من علامة النفاق» والتعاون من علامة الإيمان» 


وأنت بقدر طاعتك لله تتعاون» وبقدر بعدك عن الله تتنافس» ومع الأسف الشديد الشديد مع أن التعاون أصل في 
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ديننا لكنه ضعيف عندناء أساس علاقاتنا التنافس» أن يحطم بعضنا بعضاً. 


لذلك قالوا عن بلد نام: العشرة بواحد» يحطمون بعضهم يبقى واحد» والواحد بعشرة في تفوق» نحن كمسلمين في 
تفوق فردي» تذهب إلى بلاد الغرب أعلى ناطحة سحاب في شيكاغو من تصميم مسلم» هناك إنجازات أكبر عالم 
ذرة مسلم» رئيس الطاقة الذرية» أكبر عالم فضائي مسلم» يوجد تفوق فردي كبير جداء لكن لا يوجد تفوق 


جماعي» لأنه لا يوجد تعاون. 


فالتعاون عندهم يعيشونهء عندهم واقع يعيشونه»ء أما التعاون عندنا في النصوص أما في حياتنا اليومية لا يوجد 
تعاون أبداًّء هذه أكبر خطأ عندنا. 

مرة ثانية: أنا حينما دعوت إلى أن نأخذ ما عندهم من أسباب القوة أكدت لكم أن كل أسباب القوة عندهم هي 
أصول عندنا في الدين» لكننا فهمنا الدين صلاة» وصياماًء وحجاًء وزكاة» وغفلنا عن أوامره التفصيلية» الدين 


خمسمئة ألف بند» من هذه البنود. 


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ وَالتَقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعْدوَانِ 4 


نقل الإسلام من ظاهرة صوتية إلى واقع ملموس: 


أيها الأخوةء قلت البارحة: إن الإسلام عند المسلمين الآن ظاهرة صوتية دروس» ومحاضرات» ومؤتمرات» 
وبيانات» وتصريحات» وشجب» وتنديد» وتشديد على الفكرة الفلانية» وحرق علم» وحرق صورء هل يوجد عندنا 
غير هذا ؟ لكن هؤلاء القلة الذين نصرهم الله البارحة هؤلاء قلبوا الظاهرة الصوتية إلى بعدٍ عملي» لا يمكن أن 
ينتصر الإسلام كصوتء إلى متى صوت ؟ والله أتمنى أن نصمت كلياًء وأن نقدم شيئاً حضارياًء هذا القوي لا 


يعبأ بالمظاهرات» ولا بالتنديد. 


بدوي معه قطيع إبل» جاء اللصوص وأخذوه منه» سبهم سباباً ما سبهم أحد مثله بعدها قال: أوسعتهم سباًء وأودوا 
بالإبل. 
فالغرب لا يعنيه أن نسبه» يعنيه أن يأخذ ثرواتناء يعنيه أن يفرق جمعناء يعنيه أن يقيم الفساد في بلادناء وسبه 


بقدر ما تشاء» لا يتأثر. 
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فلذلك أيها الأخوة» العمل أن نصمتء قدم عملا حضارياً تقنع بالإسلام أعداءك وألقي محاضرات إلى يوم الدين 
من واقع سيء. 

مثلاً تجد نسب البطالة عالية بالبلاد الإسلاميةء أعلى نسب مدخنين بالعالم عند المسلمين» فأنت حينما تشتري 
علبة دخان تقدم لإسرائيل يومياً ثمن رصاصة: يومياً. 

أيها الأخوة» نسب بطالة عالية» نسب عنوسة عالية» نسب أميّة عالية» نحن على رأس قائمة المستوردين» وفى 
أسفل قائمة المصدرينء العالم الإسلامي أنا أقول عن المسلمين جميعاً. 

مرة زرت ماليزياء استقبلنا السفير بالمطارء قال: هذه دولة كان شعبها في الغابات من خمسة و عشرين عاماً» هم 
ثلاث و عشرون دولة» واليوم صادراتهم تفوق صادرات العالم العربي مجتمعاً بما فيها النفط. 

مرة دولة عظمى غربية أرسلت لهم نائب رئيسها ليتدخل في شؤونهم» أجابتها وزيرة هذا البلد: ضع حذاءك في 
فمك ولا تنطق إلا بما يعنيك» لأن صادرتها بأعلى مستوى. 


كل عمل يحتاج إلى إتقان و تطوير: 


أيها الأخوةء الغرب لا يحترم الفصحاء» ولا الخطباءء ولا المتكلمين» يحترم محتمعاً قوداً» القوي يحترم القوي, 
فلذلك هذه الدول الآسيوية الإسلامية» القوية باقتصادهاء في بعض السنوات عندها 60 مليار فائض» فائض من 
المال لم تجد طريقاً لاستثمارهء لذلك قوبة. 

أيها الأخوةء العمل يحتاج إلى إتقان» أحد الصحابة توفي» فالذي حفر القبر ترك فرجة فيهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: 

((إن هذه الفرجة لا تؤذي الميتء ولكنها تؤذي الحيء إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه.)) 

فتجد صناعاتهم متقنة جداًء لذلك أرياحهم فلكية» معقول مواطن يشتري لوحة زيتية بحجم هاتين الورقتين» سعرها 
ثمانية و خمسون مليون دولارء كم دخلهم كبير ؟ صناعاتهم متقنة جداًء عندهم ميزات كبيرة جداً ينبغي أن 


نقتبسهاء هم أعداؤنا. 


لذلك إتقان العمل؛ تطوير العمل» تسمع عن دواء في قفزة نوعية» ثمن الحبة مئة ألف أحياناً» طوروا أعمالهم 


1223 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


فرفعوا أسعارهم» واغتنوا. 


الشباب مستقبل الأمة علينا الاهتمام بهم: 


أخوانا الكرام» هناك إحصاءات مؤلمة جداً في بعض البلاد الإسلامية يعمل المواطن سبعاً و عشرين دقيقة في 
اليوم» وفي بلد آخر إسلامي يعمل المواطن فيه سبع عشرة دقيقة» وهؤلاء الأقوياء يعملون ثمان ساعات كاملة» لا 
تصدق أمة يعمل أفرادها سبع عشرة دقيقة تغلب أمة يعمل أفرادها ثمان ساعات كاملةء مدة العمل مهمة جداًء في 
بطالة» في أمية» في عنوسنة» في بعض بلاد الإسلامية 50 % من النساء عانسات» هذه أخطر مشكلةء عندنا 
مشكلة الشباب» هؤلاء الشباب الطاقة المتفجرة» هؤلاء مستقبل الأمةء قادة الأمة» هؤلاء يحتاجون إلى بيوت» وإلى 
أعمال» وإلى زواجء ما لم يهتم المجتمع بهم سيصحبون لغماً متفجراًء إما طاقة كبيرة جداًء أو لغماً متفجراً. 
أنا أريد الظاهرة الصوتية إلقاء كلمات» إلقاء محاضرات» مناقشات» مداولات» بيانات» شجبء استنكار» مظاهرة» 


هذه اكتفينا بهاء نحن بحاجة إلى عمل العمل يرفع من قيمتنا. 


فلذلك لما نطق هذا الدين» يبتعد عن أن يكون ظاهرة صوتية» فيصبح واقعاً عملياً. 


الإسلام عمل و حركة: 


أخوانا الكرام» يعني الإسلام عملء الإسلام حركة دقق في هذه الآية: 


ِوَالَذِينَ منوا 4 
ولم يُهَاجِرُوا؛ 
يعني ما تحرك: 
طا لَكُمْ مِن وَلَاتتِهمْ من شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا 4 
( سورة الأنفال الآية: 72 ) 
ما لم تقطع لله ما لم تتخذ موقفاًء ما لم تتكلم» ما لم تقل لا بملء فمكء ما لم تأخذ موقفاًء فهذا الدين لا قيمة له 
إطلاقاً ولو كنا مليار وخمسمئة مليون بالعالم» ولا أحد يأخذ برأينا إطلاقاً. 
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أخوانا الكرام» بقي موضوع في هذا اللقاء الطيب» هو كلمة (فريق عمل)» أحد أصدقائي ذهب إلى هولنداء قال 
لي: أنا أطالع الصحيفة اليومية» فوجئت بإعلان بوظيفة من باب الفضول قرأت بنود هذا الإعلان» طبعاً السن» 
والشهادة» والإمكانيات» والخبرات» كذاء كذاء كذاء مثل أي بلاد في العالم» لفت نظري بند من شروط هذه 
الوظيفة» أن يصلح المتقدم لهذه الوظيفة للعمل في فريق عملء أن يصلح أن يعمل في مجموعة اسمها فريق 
عمل في تعاون. 


في أي شركة» في دائرة» في وزارة» أي خطأ يرتكبه الموظف ينقل للوزير فوراً» عملية تحاسبء وعملية تراشق 
تهم» وعملية كتابة تقارير» فريق العمل عكس ذلك» أخوك الموظف اخطأء آتي إليه» هذا خطأ من أجل المصلحة 
العامة» فبين أن يكون الموظفون متنافسون» متحاسدون» يتراشقون التهم» يدوسون على بعضهم بعضاًء وبين أن 
يتعاونوا ؟! 


نظام فريق العمل نظام حضاريء هو نظام إسلاميء الذي آلمني أن كل هذه الصفات التي يتمتعون بهاء والتي 


لو أن كل مدير شركة قال لموظفيه: إذا زميلك أخطأ لا تقل لى» انصحه»ء هو إذا ترك خطأه انتهى الأمر» عش 
بجو جماعي» عش بجو تضامني» جو تعاون» جو محبة» بأي دائرة» بأي شركة» بأي تجمع تجد كل إنسان 
قناص» ينتظر الثاني على خطأ فإذا أخطأ أشاع هذا الخبرء وحطمه»ء هذه مشكلتناء كيف يحبنا الله عز وجل 
ونحن لا نحب بعضنا بعضاً ؟ كيف نتراشق التهم ؟ كيف كل واحد منا يتمنى دمار الآخر ؟ كيف نستحق 


التصو وه ضفاتنا *: 


لذلك هذا مصطلح اسمه فريق عمل» أن يصلح للعمل ضمن فريق» إذا كنت بجامع أخ لك أخطأ للشيخ فور 
طول بالك» كنت موظفاً بدائرة زميلك أخطأ للوزير فوراًء كأن الواحد ينتظر الثاني على خطأء هذا الوضع لا نتقدم 


فنه. 
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اقتباس الإيجابيات من الغرب و العمل بها لأنها أصل عندنا: 


أنا سافرت كثيراًء أقول لكم والله من أعماقي كل إيجابيات الغرب إسلامية» لا لأنهم يعبدون اللهء أبداًء بل لأنهم 
يعبدون الدولار من دون الله يعبدون مصالحهم» تقتضي مصالحهم أن يعملوا ضمن فريق» أن يكونوا صادقين» 
أن يكونوا متقنين» هم أقوياء جداًء هذه أسباب قوتهم» أنا لا يمنعني أنهم أعداؤنا أن اقتبس منهم الإيجابيات» ثم 
أؤكد أن هذه الإيجابيات أصل عندناء ولعلهم أخذوها منا. 


اليوم موضوع التعاون موضوع نقل الإسلام من ظاهرة صوتية إلى واقع ملموس» ونحن تابعنا أخبار هذه الحرب 
المؤلمة» ولا شك أنكم افتخرتم جميعاً بهذه القلة المؤمنة التي قلبت الإسلام من ظاهرة صوتية إلى نصر على 
أقوى جيش في الشرق الأوسط جيش يملك من الأسلحة ما لا يوصف» سلاح طيران» سلاح مدرعات» سلاح 
بحري» أنواع القنابل كل هذه الأسلحة لم تنل من هؤلاء المؤمنين المقاتلين. 

هذا مرة ثانية جرعة منعشة من الله لناء الفعال هو الله والناصر هو الله وحينما تكون مؤمناً تتبدل كل 
المعادلات» وتلغى كل الافتراضات. 

القصة كلها: قدّر أعداؤنا لهذه الحرب مدة تقدر بيومين أو ثلاثة» والذين أعانوهم أعطوهم هذه المدة» مضى أول 
جمعة و الثانية و الثالثة ولم يرفعوا الراية البيضاء» هذا المؤمن» المؤمن قدّم لك مثلاً حياً ما معنى أن تكون 
مؤمناً؛ إذا كان خالق السماوات والأرض معك لن ينالوا منك» إذا كان الله معك فمن عليك ؟ واذا كان عليك فمن 


معك ؟ لعل هذه الجرعة المنعشة تتوسع في بلاد المسلمين حتى يصبح هذا الإسلام واقعاًء وليس ظاهرة صوتية. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 093: مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


النعمة الأولى التي لا تقدر بثمن أن هذا القرآن ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير: 


أيها الأخوة الكرام» نأخذ درساً عاماً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف» أو بمناسبة ذكرى المولدء هناك لغط 
بين الناس حول مشروعية الاحتفال بذكرى المولد» والحقيقة أنا في ذهني موضوع مؤصل عن موضوع ثبات هذا 
الدين واستمراره كما نزل» وهذا شيء عظيمء هذه الأديان التي في الساحة طرأ عليها تطورات أخرجتها كلياً عن 
أصلهاء فلأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه كتابه» فالنعمة الأولى التي لا تقدر بثمن أن هذا القرآن الذي بين 
أيدينا نقرأه كما أنزل على قلب رسول الله #» فأول ثابت هو هذا القرآن. 


أما السنة فيها قطعي الثبوت» وفيها ظني الثبوت» ولكن لأن الله حفظ كتابه من لوازم حفظ كتابه أن يحفظ بيانهء 
لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم. 


تماماً كما لو صدر قانون مهم جداًء ثم صدر تفسيرات لهذا القانون» فحفظ التفسيرات من لوازم حفظ القانون» 
فكما أن الله قال: 
ئا تحن تنَا الذْكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ (4)9 

( سورة الحجر ) 
من لوزم حفظ كتابه أن يحفظ سنة نبيه» والشيء الذي يلفت النظر أن الله هيأ رجالاً كباراً في علمهم» متمسكين 
بسنة نبيهم» حريصين حرضتاً لا حدود له على تقصي الحقيقة» كالإمام البخاري ومسلم» وأئمة كبار جداًء هؤلاء 
عكفوا على السنة» ومحصوها ودققوهاء واختاروا منها الأحاديث الصحيحة؛ والصحيحة تبدأ بالمتواترة» وما اتفق 
عليه الشيخان» ومن انفرد به البخاريء أو مسلمء ثم بالأحاديث الحسنة» ثم بالأحاديث الضعيفة لعلة يسيرة» ثم 


بالأحاديث شديدة الضعفء ثم بالموضوعة. 
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منهج البحث في الإسلام: 


لذلك أنا قبل أن أبدأ هذا الدرس العام هناك ملاحظات» ما منهج البحث في الإسلام» أولاً: 


أنا معي نصوص قرآنية» نصوص نبوية» نصوص أخرى» النصوص التي بين أيدينا قرآنية» ونبوية» وأخرى» 
فالقرآنية قطعية الثبوت» حركتنا معهاء مهمتنا معها فهم النص فقطء لذلك حينما قال الله عز وجل يصف الذين 
يتلون القرآن قال: 

( سورة البقرة الآية: 121 ) 
ما حق التلاوة ؟ أن تتلوه وفق قواعد اللغة» وأن تتلوه إن أمكن وفق قواعد التجويد» وأن تفهمه» وأن تتدبره» أن 
تعرض نفسك على كل آية أين أنت منها ؟ وأن تطبقهء يعني المسلم علاقته بالقرآن علاقة تلاوة صحيحة» تلاوة 


مجودة» فهم دقيق» تدبر» تطبيق» هذا الثابت الأول. 


أما في السنة تزداد المهمة» لأن في السنة نصوصاً صحيحة ثابتة عن النبي الكريم» ولأن في السنة نصوصاً 
إذاً أنت في السنة لا ينبغي أن حديث تقرأه تقول قال عليه الصلاة والسلام» لاب من مراجعة النصوص. لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: 

(( من كذب على مُتعمّدا فليتبواً مقعدَهُ من النار )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب ] 


(( من كذب علي مُتعمّدا فليتبوأ مقعدَهُ من النار )) 


القرآن الكربم كلام الله قطعي الثبوت: 


أنا مع القرآن مطمئن» أن كل القرآن كلام الله وأنه قطعي الثبوت؛ مهمتك أن تفهمه» والأولى أن تفهمه من الذين 
يعلمونه» قال تعالى: 
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«فَاسْأَنُوا أهلَ الذّكْرٍ إِنْ 4 
مكُنْمْ ا تَعْلَمُونَ (43) 4 
( سورة النحل ) 


والذكر هو القرآن» فاسألوا أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون» بل إن الآية الدقيقة التي يقول الله فيها: 


َل كَذَبُوا بما لَمْ يُحِيطوا بِعِلَمِهِ وَلَمَا يتِه تأُوِيلُهُ» 
( سورة يونس الآية: 39 ) 
وو شنا آنا ن نفس هاه أن حَق القؤل مي نلان جهنم من الْجِنَةِ اناس أَجْمعِينَ (13) 4 
( سورة السجدة ) 
في القرآن الكريم آيات قليلة جداً لا تزيد على أصابع اليد آيات متشابهةء تشبه الحق من خلال تأويله» وتشبه 
شيئاً آخر من خلال تأويل سيء. 
«وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»4 
( سورة التوبة الآية: 125 ) 
لاء الفِثئة ناء تأويله 4 
( سورة آل عمران الآية: 7 ) 


هذا الآية بسذاجة» ببساطة» بقراءة أولية: 
« وَلَوْ شنا لايا كل تفس هُدَاهَا 4 
المعنى يعني أن الله لم يشاء. 
« وَل شفئا لأئيئا 4 
لكنه لم يشاء» ما الذي شاءه. 
٠‏ لَأَملَآنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَةِ الاس أَجْمَعِينَ 4 
يعني ممكن» هل تقبل من دولة أن تنشئ سجناً كبيراً محكماً لكن ما في مجرمين فعملوا حاجزاً في الطريق وأخذوا 
كل الناس إلى السجن» يريدون أن يملؤهء هذا المعنى يليق بكمال الله ؟ الآية دقيقة جداً. 
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على الإنسان ألا يلقي اللوم على غيره و ألا يعزو أخطاءه إلى القضاء و القدر: 


أخوانا الكرام الإنسان يميل أن يلقي باللوم على غيره» تقصيره يعزوه إلى القضاء والقدرء لا ينجح الطالب» لأنه 
فقط ما درس» عندما لا ينجح يقول: الله ما كتب لي أنجح» هو سبحان الله في ترتيب إلهي» أيضاً سبحان الله ! 


یرید أن يفسر تقصيره وعدم دراسته أنه الله. 


يأتي إنسان شارب خمر ألا تتوب إلى الله ؟ يا سيدي هذا ترتيبه» الله مقدر عليّ والقصة قديمة وليست جديدة. 
جيء بشارب خمر إلى سيدنا عمر قال: أقيموا عليه الحدء قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قر علي ذلك 
فقال: أقيموا عليه الحد مرتين» مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال له: وبحك يا هذا ! إن 
قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. 


إذاً الإنسان يميل إلى أن يعزو أخطاءه إلى القضاء والقدرء وكل إنسان يرتكب المعاصىء يا أخى ألا تصلى ؟ 
بعد الله ما أذن لي» بعد الله ما ألهمني» حتى الله يلهمني» هذا مرض في النفوس» مرض يقع فيه معظم 
الله قال: 

4 ولو شئْنا‎ ١ 
أجبرتكم إلا على الهدى.‎ 

4 وَلَو شتئا‎ ١ 
أن ننهي اختياركم» أن نلغي الأمانة» أن نلغي التكليف» أن نلغي الثواب» أن نلغي العقاب» لو شئنا أن نلغي‎ 
هورتكم» كمخلوق أول قبل حمل الأمانة» منحه الله حرية الاختيار» أعطاه عقلاًء أعطاه فطرة» أعطاه شهوة» أعطاه‎ 
كوناً.‎ 

4 ولو شتا‎ ١ 


« وَلَوْ شئئا لَآتَيْنَا كل تفس هُدَاهَا 4 
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لقن .هذا القسن لين له فيمة: 


أنت تصور جامعة وزعوا أوراق الامتحان مطبوع عليها الإجابة التامة» مكان العلامة بالأحمر مئة بالمئة اكتب 


حاجة الآيات المتشابهة إلى من يؤولها للإنسان: 


لو أن الله أجبرنا على الهدى هذا الهدى له قيمة ؟ لا. 


« وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي 4 
أن أخطاءكم من اختياركم» من كسبكم» من إصراركم» لذلك سوف تحاسبون عليهاء هذا المعنى» فمثل هذه الآيات 
المتشابهة تحتاج إلى من يؤولها لك» لماذا تركها الله هكذا ؟ قال القرآن: 


«مِنْهُ آَيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَنْعٌ فيَتَبعُونَ ما تشَابَة مِنْهُ ابْتِغَاء 
الفثنة»4 
( سورة آل عمران الآية: 7 ) 


إنسان يأكل الرباء تنبهه» يقول لك بالقرآن واردء أين بالقرآن ؟ 


طلا تأكُلُوا الرَّا أضعافاً مُضَاعَفَةَ 4 
( سورة آل عمران الآية: 130 ) 


هو النهى عن أضعاف مضاعفة أنا آخذ ضعفاً واحداً. 
ظ ابْتِغَاءَ الفثئة وَابْتعَاءَ تأوبله 4 
ألا تصلى ؟ الله قال: 
ِوَاعْبد رَبك حى يأتيك اليَقِينْ (99) 4 
( سورة الحجر ) 
بعدما جاءني اليقين أنا 
<١‏ مئه أَيَاث مخقماث هن أمُ الكتاب وأحَرُ متشابهاث فَأمَا الَِّينَ في قُلوبِهمْ زَنِعْفيتَِعُونَ ما تشابة مله ابتقَاء 
الَفثئَة وَابْتِعَاءَ تأُوبِلِه وَمَا يَعلَمُ تأوبِلَهُ إلا اله 4 
ل بعضهم قال: هناك وقف. 
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ل وها يَعْلَم تأُوبلَه إلا اله 4 
وقف» قال العلماء: هذا الوقف إذا تصدى للآيات المتشابهة» أما بقراءة ثانية: 


وما يعم تأيه إلا اله وَلراسِحُونَ 4 


في العم 


( سورة البقرة الآية: 7 ) 


بطولة العالم والداعية لا أن يلقي العلم جزافاً بل يزود الإنسان بمنهج قوبم: 


على كل: القرآن لك أن تفهمه فقط فإذا التبس عليك المعنى: 
« فَاسْأَلُوا أَهلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتمْ لا تَغلمُون 4 
أنا أتحدث عن منهج البحث في الإسلام» بطولة العالم والداعية لا أن يلقي عليك العلم جزافاً» أن يعطيك منهجاًء 
أنا لا أقدر أن أطعمك السمك طوال حياتك» لا تطعمني السمك ولكن علمني كيف أصطاد السمكء العالم 
والداعية يعطيك منهج بحثء أنا أتمنى عليكم من أعماق أعماقي ألا تقبلوا شيئاً في الدين إلا بالدليل وألا ترفضوا 
شيكاً إلا بالدليل» ولولة الدليل لقال من شاء ها شاء: 
إن هذا العلم دين. 
يعني إذا الواحد اشترى غرفة نوم» وما توفق بها لا يصير شيئاًء إذا اشترى مركبة وكانت سيئة جداً لا يصير 
شيئاًء يبيعهاء يخسر فيهاء لكن الدين متعلق بالآخرة متعلق بجنة إلى الأبدء أو بجهنم إلى الأبد. 
(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) 
[ مسلم عن ابن سيرين ] 


((ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك )) 


[ابن عدى عن ابن عمر] 
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العاقل من لا يقبل شيئاً بالدين إلا بالدليل: 


أتمنى عليكم ألا تقبلوا شيئاً بالدين إلا بالدليل» عود نفسك أن تكون لطيفاًء وجريئاًء قال لك شخص: هذه هكذا 
حكمها ؟ يكون في آية» أو حديث» أو حكم فقهي» من أنت حتى تقول لي حلال أو حرام ؟. 
السبب أنا قبل أن آتي إليكم كنت أتصفح مجلة اقتصادية» فوجئت بفتوى أنه يجب أن تودع الأموال بالبنك بفائدة 
ولا شيء عليك بأخذهاء يقول هذا الكلام مفتي كبير في بلد كبير إسلامي كبيرء الحيثيات أن الريا في الفضة 
والذهب» الفضة والذهب الآن غير متداولة» أما المتداول الأوراق النقدية» هذه أوراق ليس فيها رياء إذاً التغت أكبر 
معصية في القرآن الكريم» طبعاً بالمقال نفسه ردوا عليه سبعة و عشرين عالماًء هذا دين هذا ؟ 
حدثنا أحد علماء دمشق كان صدفة عند شيخ كبير كبير من شيوخ مصر وهو على فراش الموت» ولفظ أنفاسه 
أمامه» رفع يديه هكذا وهو على فراش الموت وقال: يا رب أنا بريء من فتاوى المصارف» فلذلك: 
(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) 
[ مسلم عن ابن سيرين ] 
((ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك )) 


[ابن عدى عن ابن عمر] 


تسمعوا أحياناً بالإذاعات بفتاوى» بالفضائيات» أنه لك أن تودع مالك في البنوك» وأن تأخذ الفائدة هنيئاً مريئاً ولا 
شىء عليك» أنا سمعت هذه الفتوى مئات المرات» من إذاعات محلية» ومن فضائيات. 

لذلك مرة جمعت أخطاء الفضائيات الأخطاء الكبيرة الفادحة بخطبة» ويعد نهاية الخطبة قلت: خذوا دينكم عن 
الأرضيات لا عن الفضائيات» دين هذا ؟ قالوا للكاذنب: تحلف يمين» قال لهم: جاء الفرج» أحلف طبعاًء الآن 
هناك فتوى انتهى» وأنا دائماً إذا شخص سألني سؤالاًء أقول له أحب أطمئنك أي معصية مهما كبرت لها فتوى» 
إذا همك الفتوى القضية سهلة جداًء يعني أنت تضع مالك في البنك الربويء بفائدة ربوية» وهناك ببلد إسلامي 
أكبر شيخ هناك» وأعلى منصب ديني هناك» وهذا المنصب يساوي رئيس وزارة» لا شيء عليك» ضع أموالك في 


البنك» ولا شيء عليك. 


سألوه عن حصار غزة» قال: حصار ماذا وقرف ماذاء ونحن مالنا ؟ هو نفسه هو. 
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من أوتي جدلاً و طلاقة لسان وقوة إقناع و هو على خطأ لن ينجو من عذاب الله: 


لذلك ممكن أن تأخذ فتوى من شخصية كبيرة جداًء أنا أقول لك هذه الكلمة لو أتيح لك أن تلتقي برسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأن تنتزع من فمه فتوى لصالحكء من المعصوم» من سيد الخلق وحبيب الحق» ولم تكن محقاًء 
يعني أوتيت جدلاً. فيك طلاقة لسانء وقوة إقناع؛ والنبي بشرء هل تصدق أنك لن تنجو من عذاب الله معك 
فتهى من رسول الله الآن قل لي أين الدليل ؟ أنا خاضع لهذا القانون» لا يوجد إنسان فوق الدليل» لا يوجد إنسان 
كلامه لا يناقشء إلا واحد» من ؟ رسول الله لأنه معصوم» الله عصمه»ء كيف عصمه ؟ 

وما ينطق عنٍ الى (3) إن هق إلا وَخيّ يُوَى (4)) 

( سورة النجم ) 

أنا لا أبالغ %90 من أقوالنا ننطق بها عن الهوى»ء معي تجربة طريفة: 
أريد أن أشتري ستائر إلى بيتي» عندي غرفة ضيوف» فسألني البائع كم عرض الغرفة ؟ قلت: ثلاثة أمتارء قال: 
أستاذ هذه الستائر يجب أن تأخذ الستارة ضعف العرض زائد مترء تكون جميلة جداء ثلاثة يعني سبعة أمتارء 
الضعف ستة؛ ومتر احتياط يأتي بشكل رائع جداًء أقنعني لأنه اختصاصيء اخترت ثوياًء قاسه فإذا هو خمسة 
أمتار هناك فرق يقدر بمترين» لكن أنا أعجبنيء قال لي هذا المطرز على الفرد يأتي أحلى أستاذء فوراً فبرك 
قاعدة ثانية» قال لي: هذا يأتي أجمل بكثيرء هذا ينطق عن الهوى. 
معظم الباعة أفضل قماش الذي عنده» والدليل يلبس منه البنطال» هو يخيط بنطالاً» وطبعاً سهل تضحي بمترين 
ونصف أو بمتر ونصف وتخيط بنطالاً» وكلما جاء زيون يقول أنا ألبس منه. 


فنحن معظم الناس» الأم تمدح ابنتهاء أنا يمكن بعمري ما حضرت عقد قران إلا البنت حافظة لكتاب الله» وكله 
كذب» إلا من رحم ربي. 


«وَمَا ينطق عن الْهَوَى (3) إِنْ هو إل وَحْيّ يُوحَى (4)4 


معصوم . 


(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) 
[ مسلم عن ابن سيرين ] 
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((ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك )) 


[ابن عدى عن ابن عمر] 


قراءة القرآن وفق قواعد اللغة: 


هذا القرآن يجب أن تقرأه قراءة وفق القواعد» أنا يقول لي شخص اللغة ضرورية ؟. 


طمن عِبَادهِ الْعلَمَاءُ4 
( سورة فاطر الآية: 28 ) 


بحسب الظاهر من فاعل يخشىء أنت قلت 


4 إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‎ ٠ 
الله يخشاهم ؟ المعنى:‎ 


و 


4 إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ‎ ٠ 


ظ فَاسْأَنُوا أَهلَ الذّكْرٍ 4 
ثم التدبر. 
دِالَّذِينَ إا ذَُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُم» 
( سورة الحج الآية: 35 ) 
مرة بكيت أثناء القرآن ؟ بعمرك ما بكيت ؟ ولا تأثرت ؟ معنى ذلك عندك مشكلةء ثم التطبيق. 


(( ها آمَنَ بالقرآنٍ مَن استحلّ مَحَارِمَهُ )) 
[أخرجه الترمذي عن صهيب الرومي ] 


فالذي أتمناه ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل» يقول سيدنا سعد: ثلاثة أنا فيهن رجلء وفيما سوى ذلك فأنا واحد من 
رجا لا تلهِيهم تِجَاةٌ ولا بَيِعَ عن ذِكْرٍ اله 
( سورة النور الآية: 37 ) 
لا تعني ذكورء لأن هناك مليون ذكر كأف» وهناك رجل واحد بطل. 
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اختلاف الكتاب عن السنة بأن الكتاب قطعي الثبوت و السنة بعضها قطعي و بعضها ظني: 


إذاً القرآن» مهمتك أن تقرأه وفق قواعد اللغة» الآن اللغة هناك دليل عليها ؟ يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها 


من الدين. 


ننتقل للسنة» السنة تختلف عن الكتاب في أن بعضها قطعي الثبوت» ويعضها الآخر ظني الثبوت» هناك حديث 
موضوع. 

كنت بالبرازيل اسثقبلناء ذهبت إلى مسجد لإلقاء محاضرة الذي قدمني شرح حديث شرحاًء قال؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: كل الناس هلكى إلا العالمون»ء شيء جميل واضح» قال: والعالمون هلكى هؤلاء أيضاً هلكى ؟ قال: إلا 
العاملون» لابأس» قال: والعاملون هلكى» أعوذ بالله قال: إلا المخلصون» لابأس» قال: والمخلصون على خطر 
عظيم» هذا الحديث وضعته زنادقة للتيئيس. 

هذا موضوع ليس له أصلء هناك كتب كثيرة جداً كلها أحاديث موضوعة» وصدقوا ولا أبالغ آلاف الأحاديث 
متداولة بين كل الناس» وهي لا أصل لهاء موضوعةء شيء يحطم, لا يحفظ القرآن» لأنه هناك حديث إذا حفظه 
ونسي له عقاب شديد» حديث ليس له أصل» إذا شخص حفظ كتاب الله» وصار عمره ثمانين سنة وصار ينسى 


ما ذنبه ؟ بالمنطق ما ذنبه ؟ ما عمل شيئاً» هذه عوارض الشيخوخة» شىء طبيعى جداً. 


شخص جاء لعنده ضيفء يبدو أنه تكلم مع زوجته من وراء حجاب» قال لها: عيونى اعملى لنا قهوة, عيونى» 
حبيبتي شاي» عمره تسعون سنة» وزوجته عمرها ثمانون سنة»ء حبيبتي وعيوني ما هذا الود ؟ تأثر كثيراًء قال له: 
ما شاء الله عليك» فقال له: والله بصراحة نسيت اسمها. 


التأكد من صحة الحديث قبل عرضه على الآخرين: 


هناك أحاديث» وأي حديث موضوع تضايق فوراًء لأنه غير معقول» يكفي أن تقول لا إله إلا الله إلى الجنة فور 


و إن قالها إنسان شيوعي ملحد ؟ غير معقول» الصحيح: 


(( من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنةء قيل: وما حقها ؟ قال: أن تحجبه عن محارم الله )) 


[ الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم بسند فيه مقال كبير ] 
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فالحديث الموضوع خطير جداًء ومتداول» يعني كتب الدين فيها أحاديث بعضها صح ويعضها غلط بالحديث 
يجب أن تتأكد من صحة الحديث» بالقرآن معفى منه كله ثابت لأن بالقرآن لا يوجد مشكلة» الحديث فيه مشكلة» 


بطولة الإنسان التأكد من صحة الحديث وصواب الفهم: 


ثانياً: يجب أن تفهم المراد منه» جاءني سؤال اليوم: 


لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» افهمه بسذاجة» افهمه على قدر معلوماتك» يخرج أنه يجب أن تلحق نفسك بعدد من 
الذنوب. 
(( لو لم تُدنِبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمء وَلَجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِوُونَء فَيَغْفِرُ لهم )) 
[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
يجب أن تفهم الحديث وفق علم الأصولء ووفق فهم الصحابة الكرام» النبي الكريم أشاد بجيل الصحابةء 
والتابعين» وتابعي التابعين» يفول عليه الصلاة والسلام: 
(( خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم )) 
[ البخاري عن عمران بن حصين] 
فشهد النبي الكريم لهذه القرون الثلاثة بالخيرية» لذلك أي فهم لكتاب الله» ولسنة رسوله ينبغي أن يكون وفق فهم 


هؤلاء الصحابة» والتابعين» وتابعى التابعين. 


ظهر كتاب مطبوع ثماني طبعات قراءات معاصرةء هو كتاب زندقة» كل شيء إباحي مغطي بآية قرآنية» ويتأويل 
ما أنزل الله به من سلطانء وهذا كتاب مريح» لك أن تفعل ما تشتهي من دون أي مسؤولية» البطولة أن تفهم 
القرآن والسنة وفق فهم القرون الثلاثة الأولى» قال: 
ِالْمَالَ وَالْبَُونَ4 
( سورة الكهف الآية: 46 ) 
وَالبَئُونَ 4 
قال البناء . 
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إذاً بالحديث أهم شيء صحة الحديث» وصواب الفهم. 


اجتناب الإنسان أن يروي متعمداً عن رسول الله حديثاً ما قاله: 


أخوانا الكرام» الحديث لك معه مهمة أخرى أن تتأكد من صحة الحديث وأخطر شيء أن تروي متعمداً عن رسول 
الله حديثاً ما قاله. 
(( من كذب علي مُتعمّدا فليتبوأ مقعدهُ من النار )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب ] 


الآن يقول لي أخ كريم: أنا لست متعمداً الكذب عن رسول الله مز معي حديث رويتهء قلت له هناك حديث ثانٍ: 


(( من حدث عي بحديث بره أنه كذب» فهو أحد الكاذبين )) 
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة ] 


إذاً تحتاج إلى تحري الدقة» الصحةء ثم تتحرى المعنى. 
ط فَاسْأَنُوا اهل الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلّمُون »4 
(( وإن زنى وإن سَرق )) 
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 

مرتاح أيضاًء ممكن إنسان دين مع الزنى والسرقة والحديث صحيح» هذه أتت بالماضيء وإن زنى سابقاًء إذا 
إنسان تاب من الزنى والسرقة» لا يدقق أن هذا فعل ماض. 

(( وإن زنى وإن سَرق )) 
إذاً إذا تاب من الزنى والسرقة مقبول عند الله عز وجلء لا يدقق أن هذا فعل ماضء وإن زنى وإن سرقء لاء وإن 
زنى في الماضي وإن سرق» وتاب توبة نصوحة مقبولة توبته عند الله عز وجل» هو مؤمن. 


إذاً 


ظ فَاسْأَنُوا أَهلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُونَ »4 
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لاوما أَرَسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي إلا إِذَا تَمَنّى4» 


قى الشَيْطَانُ في) 
مه4 
( سورة الحج الآية: 52 ) 


يعنى إذا كان الشيطان بإمكانه أن يصل إلى النبى» لا يوجد حصانة ؟ معقول ؟ ببساطة. إلا إذا تمنى النبى 


هداية قومه. 


< أَلْقَى الشَيْطَانُ في أُمنِيّته 4 
هو إضلاله» واضحة تماماًء بين أن ترجع الضمير على النبي» وبين أن ترجعه على الشيطان فرق كبير جداً. 


« فَاسْأَلُوا أَهلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُونَ 4 
فالحديث يحتاج إلى إن تتأكد من صحته أولاًء وتحتاج إلى أن تفهم المقصود منه المفهوم ثانياًء إذاً عندنا 


مهمتان» ثم أن تعمل به ثالثاً. 


أي نص دون القرآن و الحديث للإنسان معه ثلاث مهمات: 


1 . صحة نسبة هذا النص إلى صاحبه: 


الآن أي نص آخرء أي نص من آدم إلى يوم القيامة» لك معه ثلاث مهمات مع القرآن مهمة واحدة» مع الحديث 
مهمتان» الصحة والمعنى» مع أي نص آخر هناك ثلاث مهمات. 

أولاً صحة نسبة هذا النص إلى صاحبه»ء يقول سيدنا علي: المرأة شر كلها وأشر ما فيها أنه لابدّ منهاء هذا الكلام 
منسوب لسيدنا على» لكن ليس له أصلء ما قاله سيدنا علىء المرأة مباركة» السيدة خديجة مباركة» المرأة المؤمنة 
مباركة» المرأة المؤمنة قلامة ظفرها تساوي مليون رجل شارد عن الله عز وجلء هذا الكلام لا يليق بسيدنا علي 
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فهو موضوع» الآن أي نص آخرء أول مهمة صحة نسبته إلى صاحبه. 


دس الآخر على كتب المسلمين ما ليس منها انتقاماً منهم: 


لذلك هناك بحث طويل عريض اسمه الدس» دسوا على الإمام أبي حنيفة» عقائد ليس لها أصلء دسوا على 
الغزالي» دسوا على علماء كبارء دسوا على ابن حنبل عقائد فاسدة صار هناك حركة شعوبية في العالم 
الإسلامي» شعوبية» وناس أسلموا قهراًء وهم ينطوون على حقد دفين» كيف انتقم هؤلاء من المسلمين ؟ بالإضافة 
على كتب» هذه الإضافة ليست منها. 


عفواً إذا شخص معه دكتوراه بالرياضيات» ونقلت عنه أنه سألناه ثلاثة زائد اثنان قال: أريعة» هل تصدق هذه 
الكلمة ؟ تصدق إنسان معه دكتوراه بالرياضيات يقول لك اثنان وثلاثة وأربعة يقول لك خمسة» مستحيل !. 
دسوا على أبي حنيفة» على الإمام مالك»ء على الغزالي» على أحمد بن حنبل فأنا متأكد أنه ليس كل شيء يرد 
في الكتب صحيح» تفتح مثلاً تفسيراً تجد أن امرأة حسناء ومضيئة صلت مع الصحابة» يعني سافرة ؟ لابسة 
بنطالاً ؟ ما هذا الكلام ؟! قال: فصلى بعض الصحابة وراءهاء ليرى محاسنها أثناء ركوعها وسجودهاء شاب 
الآن 2009 يتحرج من المصعد مع واحدة» إذا كان صاعدة أمامه على الدرج يغض بصره» صح ؟ الآن 2009 
بعصر الفساد» وصلى بعضهم أمامها ليتلافى ذلك» فنزل قوله تعالى: 
ولذ عَلِمنا الْمُستَقدمِينَ مِنْكُم وَلَقَد علِما الفشتأخرين (4)24 

( سورة الحجر ) 
القصة كلها ليس لها أصلء باب مفتوح و النبي يمشي في الطريق رأى امرأة شبه عارية» أو عارية تماماً» وشعرها 
لنصف ظهرها تغتسل» وقعت في نفسه»ء قال سبحان الله ! فأمره الله أن يتزوجهاء ما هذا الكلام ! قصة وضعتها 
الزنادقة لا أصل لها. 


لن تكون مؤمناً إلا إذا أحسنت الظن بالصحابة الكرام: 


والله يا أخوان هناك أشياء بالكتب أقسم بالله تخرجك من جلدك» من وضع الزنادقةء والكذابين» والقصاصين. 


(( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )) 


[ مسلم عن ابن سيرين] 
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بعض التفاسير يقول: هذه القصة ليس لها أصلء تالفة» موضوعة؛ أنت بحاجة إلى داعية» إلى عالم» يقول لك 
هذه غلط لا تصدقهاء هناك قصص لا تقبل. 

الآن 2009 يستطيع خاطب يخطب بنتاً ويرفع ثيابها كلها لفوق ليرى كل محاسنها أمام أبيها ؟ مقبولة» يكون 
أبوها ملحداًء يدعه ؟ قيل: سيدنا عمر رفع ثياب بنت سيدنا عليء قالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لسملت 
عينيك؛ ما هذا الكذب ؟ ما هذا الكلام ؟ هناك قصص ليست مقبولة ولا معقولة» وما أنزل الله بها من سلطان» 
والصحابة فوق هذا بكثيرء لن تكون مؤمناً إلا إذا أحسنت الظن بالصحابة الكرام» علماء» حكماءء كادوا من 


فقههم أن يكونوا أنبياء . 


2 . فهم المقصود بالذات وفق علم الأصول ووفق علماء الذكر: 


فيا إخوان بغير القرآن والسنة تحتاج إلى أشياء ثلاثة» إلى صحة نسب الشيء إلى صاحبه»ء قد يكون منقولاً عليهء 
وتحتاج إلى أن تفهم المقصود بالذات. 


3 . عرضه على الكتاب و السنة: 


ثم تعرضه على الكتاب والسنة»ء فإذا وافقه فعلى العين والرأس» وإذا خالفه فاركله بقدمك» هذا منهج البحث 
بالإسلام» أنا أعطيتكم الآن منهج البحث» أي نص آخر تتحقق من صحة نسبته إلى صاحبه» بنهج البلاغة 
أحاديث كثيرة جداً جداً عن سيدنا على ما قالها. 


أما بعدء فقد تقمصها ابن قحافة مني تقمصاً. 
هذا الكلام ما قاله أبداً» هذا سيدنا الصديقء لما توفي سيدنا الصديق قال: كنت أشبهنا برسول الله خَلقاً وخلقاً 
سماك الله في كتابه الصديق حيث قالء والله له خطبة مع وفاة سيدنا الصديق يذوب قلبك لهاء هذا كلامه؛ أما 


أنا أنورك يجب أن تعرف» ليس كل شىء تقرأه صحيح. 


« فَاسْأَلُوا أَهلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتمْ لا تَغلمُون 4 
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أي نص آخرء المرأة شر كلهاء كلام باطل» المرأة خير كلها. 


(( أكرموا النساءء فوالله ما أكرمهن إلا كريم» ولا أهانهن إلا لئيم» يغلبن كل كريم» وبغلبهن لثيمء وأنا أحب أن 
أكون كريماً مغلوياً من أن أكون لئيماً غالباً )) 
لورد في الأثر] 
بالنص الثالث: التأكد من نسبة النص إلى صاحبه. قد يكون منحولاً عليه ثم أن نفهمه وفق علم الأصولء ووفق 
علماء الذكر (أهل الذكر)» والثالثة أن نعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقه فعلى العين والرأس» وان خالفه نركله 
بقدمنا. 


تنزبه القرآن عن الدس و التحربف: 


هذا الدرس عنوانه منهج البحث في الإسلام» منهج التلقي في الإسلام» لا تقبل شيئاً إلا بالدليل» ولا ترفض شيئاً 
صحة الحديث والتطبيق» ومع القول الآخر التأكد من النسب» والمعنى» وعرضه على كتاب الله فإن وافقه فعلى 
العين والرأس» وإن خالفه فاركله بقدمك» وما كل شيء تقرأه بالكتاب» كل كتاب فيه نقص إلا القرآن الكريم» ما 


سواه فيه نقصء أو فيه خطأء أو فيه دس» والقرآن منزه من كل هذا. 


والحمد لله رب العالمين 


1242 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحاضرة 094: الاعتداءات على المسجد الأقصى . لماذا لا ينتصر المسلمون ؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الأساليب التي يتبعها المسلمون اليوم لن تحقق نفعاً لأنها أساليب سلبية لا قيمة لها: 


أيها الأخوة الكرام» مع الدرس التاسع والعشرين من دروس حقائق الإيمان والإعجاز العلمي» ومن حقائق الإيمان 
أن نعرف يقيناً من خلال الكتاب والسنةء لماذا لا ينتصر المسلمون ؟ أو متى ينتصروا ؟ لأن الأمة الإسلامية 
تمر بظروف صعبة جداء بل إن من أصعب هذه الظروف أن العدو الصهيوني يحاول تهويد القدس تهويداً 
كاملاًء ويدأ يصل بمعاوله إلى محيط المسجد الأقصىء وهذا ثاني القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين. 
على كن أتمنى في هذا اللقاء الطيب أن يكون الحديث من القلب إلى القلب لا حديثاً يدغدغ المشاعرء و لا 
حديثاً فيه تغن بالأمجادء لأنني أنطلق من أن الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. 
أولاً: لف المسلمون . أقول المسلمون جميعاً بشتى بلادهم» بشتى أقطارهم . أن يلجؤوا إلى أساليب أنا أراها اليوم 
ليست مجدية إطلاقاً. 

هناك أسلوب الاستنكارء هناك أسلوب الشجبء هناك أسلوب التنديد» هناك أسلوب شدد على كذاء و أصرٌ على 
كذاء و رأى كذاء هناك أسلوب حرق الصورء هناك أسلوب حرق الأعلام» هناك أسلوب إصدار البيانات» بريكم 
هذه الأساليب على تنوعهاء و على أنها مطبقة في جميع أنحاء العالم الإسلامي هل أجدت ؟ هل حققت شيئاً؟ 
هل ردعت العدو ؟ هل خففت من عدوانه ؟ أبداًء فالوسيلة إن لم تحقق الهدف لا معنى لهاء والعالم الغريي على 
أننا نشجب» و نستنكرء و نندد» و نشددء و نحرق الصورء و نحرق الأعلام» و نحرق السفارات أحياناً» و نصدر 
البيانات» هذا كله لم يفعل شيئاًء و كأن هذا تمثله قصة بليغة أن أحد الأعراب معه قطيع إبلء فجاء لصوص 
الإبل و سرقوا قطيعه» فشتمهم» و سبهم» و ندد بهم» بل كما قال هو: أوسعتهم سباًء ثم فكر وقال: و أودوا بالإبل 
أي ذهبت الإبل . أوسعتهم سباً» و شتماًء و تنديداً» و استنكاراًء وشجباً . هذه المصطلحات المعاصرة . و بياناًء و 


حرقاًء أوسعتهم سباً و أودوا بالإبل. 
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الخطأ الكبير الذي اكتشفناه أننا أحببنا الغرب و هو لا يحبنا: 


أخواننا الكرام» مرة ثانية: الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح» العالم الآخر الآن قوي» و عنده مبدأ 
أنك إذا كنت قوياً فأنت على حقء مادمت قوياً فأنت على حقء سفكت الدماءء احتللت الأراضيء قتلت الشبابء 
هدمت البيوت» أحرقت المزارع» مادمت قوباً فأنت على حقء هذا منطق الأقوياء» و الأقوباء لا يفهمون إلا 
منطق القوة» لا يخضعون إلا للقوي» لا يخضعون لصاحب الحق» يسخرون منه»ء يتفننون في إذلاله» يتفننون في 
تجاهله» يتفننون في إنكار القيم الإنسانية» أوسعتهم سباً و أودوا بالإبل» هم يتندرون إذا استنكرنا أعماله» 
يتندرون إذا شجبنا أفعالهم» يتندرون إذا أحرقنا أعلامهم» أو صور رؤسائهم» أي وصلوا إلى أهدافهم و قولوا ما 
أنا أتكلم من منطق واقعي» أتكلم من جرح عميقء أتكلم من معاناة صعبة جداء أتمنى مع اعتقادي يقيناً أنهم لا 
يحبوننا إطلاقاًء و الدليل أن الله عز وجل يقول: 
<١‏ ها ثم أولاءِ تُحِبُوئهُمْ ولا يُحِبُوتكو4 

( سورة آل عمران) 
أحببنا الغرب» رأيناه حضارة» رأيناه يتمتع بالحرية و الديمقراطية» و يؤكد حقوق الإنسان» ثم جربناه بعد الحادي 
عشر من أيلول فإذا هو قوة ضارية» و قوة غاشمة» تَتَكّر لكل حضارته المزعومةء لكل قيمه التي دعا لهاء إذاً 
ينبغي أن نعتقد يقيناً أن هؤلاء لا يمكن أن يقدموا لنا شيئاً إطلاقاًء و ما لم نيأس منهم» و ما لم ننصرف إلى بناء 


أنفسناء و بناء قوتناء لأن الغرب لا يفهم إلا لغة القوة. 


المصالح تحكم العالم اليوم لا المبادئ: 


الآن دققوا مع من أراد أن يفاوض ؟ مع المقاومة» بصراحة يريد الغرب أن يفاوض منظمات المقاومة التي كسرت 
عصا اليهود مرتين» اليهود أو الإسرائيليون هم العصا الغليظة في المنطقة» وقد صممت هذه العصا كي تؤدب 
أية دولة شرق أوسطية» أية دولة تقول: إنها لا تسحقء» هذه مهمة هذا الكيان الهجين في المنطقة» لكن هذه 
العصا الغليظة التي تعد رابع قوة في العالم» والتي تعد أول قوة في الشرق الأوسط والتي تعد أول قوة في تنوع 
الأسلحة» كسرت مرتين» بألفين وستة» وألفين وثمانية كسرت» لذلك هم يتمنون أن يلتقوا بهاتين المنظمتين 


المقاومتين» ولا يعبؤون بثلاث وعشرين دولة» هم يحترمون القوي والقوي لا يحترم إلا القوي» إن أردت أن تكون 
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ينبغي أن تكون قوياًء وما لم تكن قوياً تداس في الأقدام» يتفننون في إذلالناء وفي إفقارناء وفي إفسادناء وفي 
ااا وف یاقا : 


أنا أقول لكم كلاماً دقيقاً» هم يتفننون في إفقارنا أولاًء وفي إضلالنا ثانياًء وفي إفسادنا ثالثاًء وفي إذلالنا رابع 
واتخذوا قراراً غير معلن بإبادتناء والله عز وجل يقول: 
« ها اَم أولَاء تحُِوهُم ولا يُحبُوتكو» 


( سورة آل عمران) 


العالم كله اليوم لا تحكمه المبادئ بل تحكمه المصالح» ومع أنه موقن يقيناً قطعياً أنهم ظلام» وإرهابيونء 
وكاذبون» العالم القوي صف معهم» وانحاز إليهم» تحقيقاً لمصالحهم» أنت أما خيارين» الخيار الأول هذا الخيار 
ينطلق من منطق العصرء إن لم تكن قوياً تداس بالأقدام» إن أردت العزة» هم لن يحبوك إطلاقاًء لكن إن لم 
يحبوك يحترموك إذا كنت قوياًء ويصغون إليك» ويجلسون معك» ويتفاوضونء مثلاً وزيرة خارجية دولة عظمى 
تمنت أن تلتقي مع المقاومة في أفغانستان» التي استرجعت ثلاثة وثمانين بالمئة من مساحة أفغانستان» مع أنهم 
ضعاف ببنادق وأسلحة بدائية» ويوجد بأفغانستان ثلاثون دولة» حلف الناتو» تتمنى أن تلتقي مع المقاومة في 


أفغانستان. 


من أراد العزة في هذا العصر فليكن قوباً لأن الغرب لا يحترم إلا القوي: 


مرة ثانية: الغرب لا يحترم إلا القوي لأنه قوي» قوته أعد له من مئتي عامء والمصيبة الكبيرة أنهم أعدوا لنا ولم 


لِوَأَعِدُوا لَهُنِ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 
أعدوا لنا طائرات (052) تنطلق من أمريكاء وتقصف أفغانستان» وتعود إلى أمريكاء دون أن تتزود بالوقودء هذه 
الطائرة صنعت عام ألف وتسعمئة وستين وصالحة لألفين وأربعين» أعدوا لنا ولم نعد لهم» أعدوا لنا حاملات 
الطائرات» أعدوا لنا الصواريخ العابرة للقارات»ء مرة قصف قصر في بغداد فجاءت القذيفة في غرفة النوم» من أي 


مكان قصف ؟ من إيطالياء من إيطاليا تع قصف قصر في بغدادء أعدوا لنا ولم نعد لهم» ونحن إن لم نعد لهم 
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آثمون» عصاة بحق دينناء إن أردت منطق العصر ينبغي أن تكون قوياً حتى يحترمك الأقوياء» وحتى يجلسوا 
معلك على مائدة» وحتى يصغون إلى كلامك» فما دمت ضعيفاً اشجب» واستنکر› وندد» وشدد»› وأصدر بيانات» 
وأحرق الأعلام» وأحرق الصور» وأحرق السفارات» لا يأبهون لكل هذا بل يسخرون منك» بل يتندرون به» من أراد 


العزة في هذا العصر فليكن قوياً» هذا منطق العصر. 


منطق العصر أن يكون الإنسان أقوى من عدوه عدة وعتاداً ورجالاً وسلاحاً: 


لكن بالمناسبة أيها الأخوة قد تجد كيانين في هذا العصرء الكيانان شردا عن الله كلياًء من الذي ينتصر ؟ الذي 
معه سلاح متميز في دقة الإصابة» الذي معه إعداد كبيرء الذي معه سلاح طيران قوي» الذي معه أقمار 
صناعية تكشف حركة أعدائه» الذي معه إعلام يقلب به الحق باطلاً والباطل حقاًء الذي معه حلفاء يناصرونه 


على باطله»ء هذا الذي ينتصر بمنطق القوة» بمنطق كيانين شردا عن الله من ينتصر ؟ الأقوى. 


تصور طائرة مدى صواريخها يقدر بسبعة كيلو مترات» طائرة حوامة» ومدرعة مدى مدفعها بقدر باثنين كيلو مترء 
طائرة واحدة تستطيع أن تدمر ألف مدرعة» من ينتصر ؟ الأقوى» هذا منطق العصرء هذا منطق القوة» فإن أردت 
أن تبقى شارداً عن الله وإن أردت أن تبقى بعيداً عن منهج الله» وإذا أردت وضعت الدين وراء ظهرك» وأردت أن 
تنتصرء ماذا ينبغي أن تفعل ؟ ينبغي أن تكون أقوى من عدوك عدةء وعتادأء .ورجالا» وسلاحاء هذا منطق 
الغضر: 

أما أن تتمسكنء أما أن تشتكي لمجلس الأمنء أما أن تلتمس من بعض الأقوياء أن يقفوا لجانبك» موقف 
مضحك» هم يسخرون منك ويقفوا إلى جانب مصالحهم, أنا أتكلم الحقيقة المرة» المؤلمة» إن أردت أن تنتصر في 
عصر القوة ينبغي أن تكون قوياًء وبنبغي أن تكيل الصاع صاعين لأعدائك» وينبغي أن تتفنن في قتلهم» وفي 
إبادتهم» هذا منطق العصر. 


يقتلون مليون مواطن مسلم» ويعيقون مليوناً آخرء ويشردون خمسة ملايين» وبتصدرون الشاشات ويقولون: جئنا 
من أجلكم» من أجل حريتكم وديمقراطيتكم» من أجل رفاهكم» من أجل تقدمكم» من يحاسبهم ؟ 
أنا مرة ذكرت أن إنساناً عنده دابة يرتزق منهاء ينقل حاجات الناس عليهاء فماتت» فلما ماتت توقف دخلهء فدفنها 


في مكانء وأقام أريعة جدران متواضعة؛ وقبة خضراء» وعمل نافذة» ووضع شمعاً عليهاء وسماها ولياًء الناس 
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الجهلاءء البسطاءء الأغبياءء تهافتوا على هذا الولي» وقدموا للقائم على هذا المقام المدفون فيه الحمار القريات؛ 
والهداياء والسمنء والأغنام» والدجاج» فعاش في بحبوحة ما بعدها بحبوحة» هل يمكن لقوة في الأرض أن تقنعه 
أن المدفون فى هذا المكان حمار ؟ هو دفنه بيده أساساًء قناعته أن المدفون حمار أقوى من قناعة من يجادلهء 


لكن المنتفع لا يناقش» والقوي لا يناقش» والغبي لا يناقش» وقد يجتمعون بواحد» قوي على غبي على منتفع. 


انتصار أخواننا في غزة جرعة منعشة لنا تبعدنا عن الإحباط و اليأس: 


والله أحياناً أيها الأخوة» لا أتمنى إلا أن نصمت كلياً ولا كلمة» ونقوي أنفسناء ثم نضرب الضرية القاصمة. 
الإنسان أحياناً من شدة ألمه يحلم» يسكت» لا تصريحء ولا أخبارء ولا شيءء إذاً علينا أن نقوي أنفسناء أي من 
الجرعات المنعشة التي انتعشنا بها أن عشرة آلاف مقاتل . أحسبهم مؤمنين ولا أزكي على الله أحداً . استطاعوا أن 
يذلوا أقهى جيش في المنطقة أليس كذلك ؟ من إكرام الله لنا أعطانا جرعة منعشة» لذلك القوي محترم» عشرات 
الوفود جاؤوا من العالم الغربي ليلتقوا برئيس هذه المنظمة؛ منظمة المقاومة التي أذلت هذا الجيشء أليس كذلك ؟ 
أمامكم الأخبار. 


شروط النصر الإلهي: 


1 . الإيمان بالله عز وجل: 


إذاً قسم من هذا الدرس العالم الغربي لا يحترم إلا القوي» ولا يخضع إلا للقوي» ولا يفاوض إلا القوي» بمنطق 
الإيمان الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصرء هذا كله حول تهويد القدس» وعد المؤمنين بالنصرء وزوال الكون 
أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» لكن لا ب من دفع الثمن» الثمن أن تنطوي على إيمان بالله يحملك 
على طاعته» والإيمان الذي لا يحمل على طاعته اركله بقدمكء لا قيمة له إطلاقاًء إيمان يحمل على الطاعة لا 


يكفي» هذا شرط لازم غير كاف. 


2 . إعداد القوة المتاحة: 


و الشرط الثانى: إعداد القوة» إلا أن رحمة الله بنا أنه ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة» كلفنا أن نعد القوة المتاحة 


فقطء بمنطق العصر يجب أن تكون أقوى من خصمك حتى تذله» حتى تسحقه» بمنطق الإيمان وأنت ضعيف 
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حينما تؤمن الإيمان الذي يحمل على طاعة الله و حينما تعد لعدوك ما تستطيع» تنفيذاً لقوله تعالى: 


ِوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتطْعَتمْ مِن فة وَمِنْ ربَاطِ الحَيْلٍ تُزْهبُون به عدو الله وَعَدُوَكمْ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


زوال الكون أهون على الله من ألا ينصرنا إن أقمنا الإسلام في حياتنا: 


حينما تعد لعدوك القوة المتاحة لك فقط وحينما تستقيم على أمره تماماًء ألم يقف صلاح الدين في وجه سبعة 
وعشرين جيشاً ؟ ألم يحرر القدس ؟ ألم يذل كبرياء المعتدين الفرنجة ؟ ألم يدخل إلى المسجد الأقصى ويصلي 
فيه ؟ بمنطق الإيمان ينبغي أن تؤمن أولاً بقوله تعالى: 


«وكان حَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَ (4)47 
( سورة الروم ) 
وينبغي أن تعد ثانياً العدة التي تستطيعها وعلى الله الباقى» وزوال الكون أهون على الله من ألا ينصركء والإله 
الذي نصر صلاح الدين هو هو إلهنا وبنصرناء والكرة في ملعبناء لكن حينما نزيل كل المنكرات» حينما نعلم 
أولادنا منهج الل حينما نصطلح معه» حينما نقيم الإسلام ئ بيوتنا» وفى أعمالناء وفى طرقاتناء وفى مساجدناء 
وفي جامعاتناء وفي معاملناء وفي متاجرناء وفي مدارسناء حينما نقيم الإسلام الله ينتظرنا لينصرناء لذلك: 


وعد الله الذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍِ كما استخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيْمَكنَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضّى لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنْهُمْ من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبُدُونَنِي 4 
( سورة النور الآية: 55 ) 


منطق العصر و منطق الإيمان: 

أنا أتحدث عن منطقين» عن منطق العصر ينبغى أن تكون أقوى من عدوك حتى تسحقه؛ بمنطق الإيمان كما 
أتت ينبغعى أن تكون مۇماًء وأن تقيم الإسلام في نفسك أولاً» وفى بيتلك ثانياًء وفى عملك ثالثاًء وأن 5 تستقيم غل 
أمر الله تماماًء وأن تلغي كل معصية» وأن تعد لعدوك ما تستطيع فتنتصرء الدليل: 

(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فلا تَحْسَبَن اله مُخْلِفَ وَغْدِهِ رُسْلَهُ 


إن لله عزي ذو انتقام(4)47 


( سورة إبراهيم ) 
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ولا تَحْسَبَنٌ اله غَافِلاً عَمَا يَْمَلُ الظَالِمُونَ إِنمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَؤْم تَشخَصٌ فيه الْأَنَصَارُ (4)42 


( سورة إبراهيم ) 


الصبر مع التقوى طربق الإنسان إلى النصر: 


الآن أصغ إلى هذه الآية» أصغ إليها: 


دوَإنَ 4 
«تضبروا وتوا لا يَصْرُْمْ يدهم شيئاً 4 
( سورة آل عمران الآية: 120 ) 


لا بصواریخهم» ولا بحاملات طائراتهم» ولا بأقمارهم» ولا بأموالهم» ولا بحلفائهم: 


ی 4 قد 


« وَإِنْ تضبڙوا وتوا لا يَضْرُكُمْ كيْدُهُمْ شَيئاً 4 
والله زوال الكون أهون على الله صبر مع الطاعة من ألا تحقق هذه الآية» نصبر ونطيع» أما نصبر ونعصيء ما 
«مِن فة قَلِيلَةٍ عَلَبتْ فة كثِيزة يإذْنِ اله اله مع الصًابرين (249) 4 

( سورة البقرة) 
أيها الأخوة» أنا أصدق ما سأقول» سمعت كثيراً من إفادات جنود إسرائيليين أثناء التحقيق معهم أن الجيش الذي 
حاريهم يرتدي ثياباً بيضاءء الله تدخل» أكثر من شهادة أذيعت في أجهزة إعلام العدوء ماذا يرتدي الجندي الذي 
يحاريك ؟ قال: يرتدي ثياباً بيضاءء الله عز وجل موجود» أي كأن الله يقول لنا: أنا موجود يا عبادي» أطيعوني 
وانظروا. 


أنواع النصر: 


1 - النصر الاستحقاقي: 


الآن أيها الأخوة» هناك نصر استحقاقي كما انتصر الصحابة الكرام في بدر: 


( سورة آل عمران الآية: 123 ) 
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2 - النصر التفضلي: 
راك اضر لضاني واا طا أن اتر ع بهذا الحصو كما الا لر علي الارن فال اة 


«وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلبِهِمْ سَيَغِْبُوَ (3) في بضع سِنِينَ لَه الأَمْرْ مِنْ قبل وَمِنْ بغ 4 
( سورة الروم ) 


وهناك نصر كوني ليس له علاقة بالإيمان إطلاقاً الأقوى ينتصرء نصر كوني ونصر تفضليء ونصر استحقاقي. 


4- النصر المبدئي: 


وهناك نصر مبدئىء» إنسان موحد» مستقيم» جاءت شظية فقتلته» هذا انتصر عند الله مات على الإيمان» وله 


جنة عرضها السشماواث والأرطن» اذا الخصس اتاق قضلیء كوتى» و ميدثى. 


أنواع الجهاد: 


1 - جهاد النفس والهوى و هو الجهاد الأساسي: 


الآن الجهاد» هناك جهاد النفس والهوىء هذا هو الجهاد الأول» هذا يشبه التعليم الأساسي» لا تستطيع أن تقدم 
طلباً للامتحان للشهادة الثانوية إذا لم تحمل شهادة التعليم الأساسي»ء لا تستطيع أن تقدم طلباً للدخول إلى 
الجامعة إذا لم تحمل شهادة التعليم الأساسي» جهاد النفس والهوى هو التعليم الأساسي» أول جهادء والمهزوم أمام 
شهوته لا يستطيع أن يواجه نملة» هذا جهاد النفس والهوى» يغطي هذا الجهاد قوله تعالى: 

( سورة العنكبوت الآية: 69 ) 


يغطي هذا الجهاد قول أحد الصحابة: 'رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى". 
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2 . الجهاد الدعوي: 
ثم الجهاد الدعوي قال تعالى: 
لِوَجَاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً (4)52 


( سورة الفرقان ) 


کبیراًء وسمي هذا الجهاد كبيراً لأنه الهدف من كل جهاد. 


3 . الجهاد البنائى: 


وهناك الجهاد البنائي» يغطيه قوله تعالى: 


«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوّة4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


اومن رِبَاطٍ الْخَيْلِ4 


( سورة الأنفال الآية: 60 ) 


والجهاد الأخير هو الجهاد القتالي» أقول لكم بكل صراحة» بكل مسؤولية: حينما ننجح في الجهاد النفسي» وننجح 
في الجهاد الدعوي» و ننجح في الجهاد البنائي» ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي» رابع مرحلة. 


من خصائص ديننا العظيم أنه دين جماعي و دين فردي: 


أيها الأخوة الكرام» الله عز وجل ينتظرنا: 


(( لو يعلم المعرضون انتظاري لهم؛ وشوقي إلى ترك معاصيهم» لتقطعت أوصالهم من حبيء ولماتوا شوقاً 
إليّء هذه إرادتي بالمعرضين» فكيف بالمقبلين ؟ )) 
[ ورد في الأثر ] 
أحداث القدس والتهويد التي يتم الآن ليس له حل إلا بأحد منطقين ؛ إما أن نكون أقوى منهم فنذلهم» وإما أن 


نكون مؤمنين صادقين» ونعد لأعدائنا ما نستطيع»ء وعندئذ نستحق وعود الله عز وجلء وزوال الكون أهون على 
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الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. 

أيها الأخوة الكرام» هذا ما عندي بما يتعلق بهذه المأساة الدينية التي يندى لها جبين الأمةء والتي يتمزق لها قلب 
المؤمنين» والتي تدعو إلى انهمار الدموع على خدود المسلمين» لأن العوام لهم كلمة "العين بصيرة واليد قصيرة ٠"‏ 
لكن نحن بإمكاننا أن نجعلها يدا طوبلةء بالحق» لكن هذا يحتاج إلى جهد جماعي. 


لکن أطمئنكم أن هذا الدين من خصائصه المذهلة أنه دين جماعي ودين فردي» أي من لم يجاهد ولم يحدث 


شيع الاد مات على فة من القاق: 
أنت وحدك بمدينة فيها خمسة ملايين» وأنت وحدك مستفيم: تتمنى أن تجاهدء لك الأجر والثواب» كما أن هذا 
الدين جماعي هو دين فردي» فإن لم يستجب مجموع المؤمنين استجب أنت» ولا تعبأ بمن لم يستجبء أنا أتمنى 
أن يستجيب جميع الناس لكن لا أستطيع أن أفرض عليهم ما أتمناهء فلذلك: 


«يَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيبُوا َه وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ 4 
( سورة الأنفال الآية: 24 ) 


من لم يحمل هح المؤمنين فليس بمؤمن: 


(( هن جَهَرٌ غازياً في سَبيلٍ الله فقد غلا )) 
[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] 

(( وَمَنْ خف غَاِباً في أله فقذ غر )) 
[ متفق عليه عن زيد بن خالد ] 
من ضمن بعض النفقات في الغازي فقد غزاء ومن لم يغرُء ومن لم يستطع أن يقدم لهم شيئاًء فإذا دعا لهم فقد 
غزاء فإذا بكى فقد غزاء معنى بكى أي هو متعاطف معهم» يتألم لألمهم» من جهز غازياً فقد غزاء من أعان غازياً 
فقد غزاء من دعا إلى غازي فقد غزاء من تمنى أن ينتصر هذا الغازي فقد غزاء من بكى حينما يقرأ هذه الأخبار 
فقد غزاء أما أن تلقى الله لا غزوتء ولا تمنيت أن تغزوء فهذه مشكلة كبيرة أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا 


منها. 
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أيها الأخوة الكرام» ادعوا لإخوانكم» والله حضرت قبل أسابيع ندوة للقدس . أنا أحد أعضائها . هناك مواطنون 
فلسطينيون يسكنون حول الأقصىء دفع في المتر لبيتهم مليون دولار» والبيت مئة متر فثمنه مئة مليون» أو مئة 
وخمسون» رفضواء وقفوا موقفاً إسلامياً مشرفاًء الآن هدمت منازلهم وهم على أنقاض منازلهم ينامون» فلذلك ادعوا 
لإخوانكم بالنصر والتأييد» وساهموا إن أمكنكم ما استطعتم في تخفيف هذه الآلام عن أخوانكم المؤمنين» وما لم 
تحمل هم المؤمنين فلست مؤمناً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 095: خواطر إيمانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أيها الأخوة الكرام» أولاً قالوا: إن لم تخطط يُخطّط لك» هناك إنسان يأتي إلى الدنيا يعيش بحكم أنه موجودء لا 
يخطط يصبح رقماً سهلاً في خطة أعدائه» أما كل واحد منكم إذا سأل نفسه سؤالاً دقيقاً لماذا جاء الله بي إلى 


الدنيا ؟ جاء بك إلى الدنيا لتكون الدنيا ثمناً لجنة إلى أبد الآبدين» لذلك أثمن شيء في الدنيا الوقت» لأنك وقت» 
لأنك بضعة أيام» فالمؤمن الموفق يحسن إدارة وقته» الوقت هو أنت» أنت بأدق أدق التعاريف بضعة أيام كلما 
انقضى يوم انقضى بضع منكء والإنسان حينما يأتي يوم القيامة لا يندم إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها: 
رب ازجغونٍ (99) لَعَلِي مَل صَالِحاً 4 

( سورة المؤمنون ) 
فالإنسان كما يقال: " ما مضى فات والمؤمل غيب . الغيب لا تملكه . ولك الساعة التي أنت فيها". 
أنت الآن لا تملك إلا هذه الساعة لأن الماضي مضىء ولا جدوى من الحديث عنه؛ أما المستقبل لا تملكهء أنا 
زرت إنساناً خلال ساعة حدثني عن مشاريعه خلال عشرين عام قادمة» سيسافرء وسيمضي السنوات الخمس في 
بلد معين» ولد آخرء وبلد ثالثء ثم يعود إلى بلده» يكبر أولاده ويشتري محلاً ليبيع فيه التحفء و بعد أن انتهى 
من الكلام ذهبء الذي أذكره يقيناً أنه حدثني عن عشرين عاماً قادمةء وفي المساء رأيت نعوته على الجدران. 
ما مضى فات والمؤمل غيب . الغيب لا تملكه . ولك الساعة التي أنت فيها. أنت بين يوم مفقود» ويوم مشهود» 
ويوم مورود» ويوم موعود» ويوم ممدود» أما اليوم المفقود فهو الماضي وما مضى فات» وأما اليوم المشهود فهو 
الحاضر الآن» وأما اليوم المورود فهو الموت» ساعة الموت» وأما اليوم الموعود فهو يوم القيامة» وأما اليوم 


الممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفذ عذابها. 
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الاستقامة تفضي بالإنسان إلى السلامة والعمل الصالح يفضي به إلى السعادة: 


أيها الأخوة الكرام» أحياناً أنطلق من مفهوم خاص إذا كنت تحب نفسك ولا تحب أحداً فأطع ريك» لأنك بطاعة 
الله تسلم» وبالعمل الصالح تسعدء المعنى الأول: 


فمن كان يَرْجُوا لاء رَبَهِ فليَعْملَ عَمَلاً صَالِحا 
(سورة الكهف) 
يقول لك شاب: أشعر بملل؛ أصلي صلاة لا معنى لهاء أقرأ القرآن الكريم فلا أتأثرء أذكر الله فلا أبكي» معنى 
هذا أن هناك حالة حجاب» لكن هو مستقيم» استقامتك تودي بك إلى السلامة» مثلاً أنت تزوجت امرأة صالحة؛ لا 
يوجد عندك مشكلة في بيتك» الزوجة صالحةء دخلك حلالء لا يوجد عندك مشكلة في مالك» المال لا يدمر ما 
دام حلالاًء أي الاستقامة تفضي بك إلى السلامةء أما العمل الصالح يفضي بك إلى السعادة. 


مع البعد عن الله هناك مشاعر مؤلمة لا تنتهى: 


مبدئياً لا تحب أحداًء أحب نفسك انطلاقاً من حبك لنفسك أو انطلاقاً من أنانيتك ينبغي أن تطيع الله بطاعتك لله 

تسلم» ويالعمل الصالح تسعد» صدق ولا أبالغ» هناك أمراض نفسية لا يعلمها إلا الله كل هذه الأمراض هى 

أعراض البعد عن اللّهه مع البعد عن الله هناك شك» و ملل» وسأم» و ضجرء و إحساس بالنقص» و خوف: 
لقي في فوب الَذِينَ كَفَرُوا الرُغْب بما أَسْرَكُوا4 


( سورة آل عمران الآية: 151 ) 


مع البعد عن الله هناك مشاعر مؤلمة لا تنتهي» أقول لك مرة ثانية: ما من واحد منا من دون استثناء إلا وقد 
جبل على حبّ وجوده» وعلى حبّ كمال وجوده» وعلى حبٌّ استمرار وجوده» السلامة وكمال واستمرارء بطاعة 
الله تسلم» وبالعمل الصالح تسعدء بتربية أولادك تستمرء لا أنسى مرة أحد العلماء الكبار . توفاه الله عز وجل . أقيم 
له حفل عزاء في الأمويء في اليوم الثالث قام ابنه وخطب خطبة لا تقل عن خطبة أبيه» أنا تأثرت جداً ويكيت» 


قلت: إذاً هذا العالم الجليل لم يمت» استمر من خلال ابنه. 


من كان مفرطاً في حبّ نفسه فعليه أن يطيع الله عز وجل لأن طاعة الله نجاح كبير: 


اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة: إذا كنت مفرطاً في محبة نفسك ينبغي أن تطيع الله وطاعة الله نجاح كبيرء 
بالمناسبة لا يوجد حرمان أبداًء ما من شهوة أودعها الله فى الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء أعداء 
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الدين يوهمونك أن الدين كله حرمان» هذه حرام وهذه حرام» ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة 
نظيفة تسري خلالها. 


المرأة ؛ تزوج» وإذا غضضت بصرك عن محارم الله تظن أنه ليس في الأزض زوجة أفضل من زوجتك» هذا 
الحب يخلقه الله بين الزوجين» والدليل: 


ومن أَيَاتِِ خَلْقَ السّمَاوَاتِ والأزضٍ» 
( سورة الروم ) 
ومن آيَاتِهِ اللي وَالنْهَارُ وَالشضلٌ وَالقَمَرْ4 
( سورة فصلت) 


ومن آياته كما أن الكون من آيات 


بوم من آياته أن ¿ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وََحْمَةٌ 4 
( سورة الروم الآية: 21 ( 
أي أكبر نتيجةء وأكبر ثمن» وأكبر مكافأة لك في الدنيا عن غض بصرك عن محارم الله» وعلى عفتك قبل 
الزواج» وعلى استقامتك» زوجة صالحة» تسرك إذا نظرت إليهاء تحفظك إذا غبت عنهاء تطيعك إن أمرتهاء هذه 


من لم يقل أنا أسعد إنسان ففى إيمانه خلل كبير: 


أتمنى أن أقول لك الدنيا كلها سعادة: 


وتن خَاف مَقَام رنه جَنْتانِ (46)) 
( سورة الرحمن ) 
قال علماء التفسير: " هناك جنة في الدنيا وجنة في الآخرة ". " في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
. والله الذي لا إله إلا هو إن لم تقل ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني» إن لم 
تقل ذلك هناك خلل فى إيمانك» أنت مخلوق تعرفت إلى خالق السماوات والأرضء بيده كل شىء» بيده الكبار 
والصغار» والأقوياء والضعفاءء والأغنياء والفقراء» والطغاة بيده: 
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الآخرة 


قَالَا رئا نا نَخَافُ أَنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى (45) قال لا تَخَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى (46) 4 


( سورة طه ) 
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الله معناء أيها الأخوة الكرام» عندما تعرف الله عز وجل تصير إنساناً آخر لا تخاف» الله عز وجل يرفع ذكرك» 
يعطيك معنويات قوية جداًء يشعرك أنه يحبك» وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ من 
يستطيع أن يصل إليك إذا كان الله معك؟ من يستطيع أن ينال منك إذا كان الله معك ؟ أي لا تظن أنك إذا 
سلكت طريقاً إلى الله فأنت إنسان عاديء أنت إنسان متفوق متميزء أنت إنسان عرفت سر وجودك وغاية 


وجودك. فيا أيها الأخوة الكرام» راجع حساباتك» ارسم خطة لحياتك. 


المؤمن رقم صعب يحاسب نفسه دائماً: 


بدأت هذا اللقاء الطيب بكلمة: إن لم تخطط يخطط لك» إن خططت تكون رقماً صعباًء أي المؤمن كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: 


(( والله يا عم» لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتَّى يظهره 
الله أو أهلك دونه )) 

[ السيرة النبوية ] 
أحد أخوتنا الكرام موظف في دائرة» لي درس في جامع الطاغوسية سابقاً ريع ساعة» والدائرة قريبة من هذا 
المسجدء فهذا الأخ يأتي إلى هذا المسجد يصلي ويستمع إلى الدرس ويعود إلى عملهء بالدائرة يوجد رئيس 
عصبي» قدم له هذا الموظف إجازة ستة أيام» فهذا المدير العام انفعل قال له: الآن لا يوجد إجازات» قال له: 
سيدي هذه الأيام الست أنا استهلكتها في صلاة الظهرء جمع أرباع الساعات فكانت ستة أيام حتى يكون معاشه 
حلالاً قدم إجازة بستة أيام» يقسم بالله هذا الإنسان إنه يموت ولا يصدق أن يدخل المدير العام إلى المسجدء قال 
له أين مسجدك ؟ فأخبره عن مكان المسجدء فكان هذا المدير في الأسبوع القادم بالمسجدء هذا الإنسان البعيد لا 
يقنعه شيء بالدين» عندما وجد موظفاً حاسب نفسه على الدوام» حاسب نفسه على ريع ساعة باليوم» جمعهم 
فكانوا ستة أيام فأخذ إجازة فيهم» المؤمن رقم صعب» المال تحت قدمه» التبر كالتراب: 
(( والله يا عم» لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتَّى يظهره 


الله أو أهلك دونه )) 
[ السيرة النبوية ] 
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من عرف الله كان عنده كبيراً: 


أنا أتساءل لم لا تكن رقماً صعباً ؟ ماذا يوجد في الدنيا ؟ هناك بناء بأرقى أحياء دمشقء البيت ثمنه يقدر بمئة 
وثمانين مليون فما فوق» البناء تقريباً عشرة طوابق» لا يوجد بيت سكنه صاحبه» اشتراه ولم يسكنه إلا واحد كان 
محظوظاً جداً فغسل في هذا البيت» هذه الدنيا بثانية ينتهي كل شيء» كل مكانتك» وكل عظمتك» وكل هيمنتك؛ 
وكل حجمك المالي» منوط بدقات قلبك» توقف القلب» عظم الله أجركم» أي كل آمالك منوطة بحياتك» فالإنسان 
إذا عرف هذه الحقيقة يجعل نفسه رقماً صعباًء إذا أنت لك موقف بمئة ليرة تغيره» بألفء بمليون» بمئة مليون لا 
تغيره» هذا المؤمن» لو فرضنا قاض يحقق بجريمة قتل» يمكن أن يعتبر الموت طبيعياً» و لا يوجد جريمةء إذا 
دفع له عشرة ملايين» لكن القاضي النزيه لا يغير قناعته ولا بألف مليون»ء هذا المؤمن لا يغيرء والله عندما 
جاءت كنوز كسرىء الكنوز مليارات» تاج کسری» سوار كسرىء ثياب كلها ألماس وذهب» عندما وضعت في 
المدينة كانت أعلى من رمحي الصحابيين» أي وقف صحابي بطرف وصحابي بطرف ورفع الصحابيان رمحيهما 
فلم ير الأول رمح الثاني» كلها كنوزء فسيدنا عمر قال: إن الذي أدى هذا لأمينء ما هذه الأمانة ؟ فقال له سيدنا 
علي: يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانتهم» لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا. 

أي أنت إنسان متواضع جداًء ليس لك مرتبة اجتماعية كبيرة» مواطن عادي» لكنك تعرف الله فأنت عند الله كبير› 
في بعض الآثار النبوبة : 

((أن صحابياً فقيراً جداً دخل على رسول الله . فرحب به ترحيباً عجيباًء قال أهلاً بمن أخبرني جبريل بقدومه. 

قال له: أنا ؟ قال له: نعم يا أخي» أنت خامل في الأرض علم في السماء .)) 

قد يكون أحدكم طالب بكالوريا لا يوجد ألقاب» ولا سيادة» ولا سماحة» ولا فضيلة» ولا سيادة العميدء لا يوجد 
شيء» طالب بكالوريا ومستقيم» هدفه الله عز وجل» هل تصدق أن قلامة ظفرك تساوي عند الله مليون رجل 


فاسق؟ هذا الإيمان. 


قانون الاتصال بالله عز وجل: 


أيها الأخوة الكرام الإله العظيم له مليون طريق كي تصل إليهء مثلاً: بأي مملكة إذا كان هناك ملك هل تستطيع 
أن تقابله ؟ شبه مستحيل بأي مكان في العالم» لكن ملك الملوك» مالك الملوك: 


فمن گان يَرْجُوا لاء رَبَهِ فليَعْملَ عَمَلاً صَالِحاً 4 
(سورة الكهف) 


1258 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أنا أوضح الفكرة بالمثل التالي» بكل جيوش العالم هناك مجند غرء التحق البارحة بالخدمة الإلزامية» ولا يوجد 
رتبة بالجيش أقل من مجند غرء دخل منذ يومين إلى الجيش وفي الجيش سبعة عريف» وسبعتين عريف أول» 
وثمانية مساعد» وثمانيتين مساعد أول» ويعده ملازم أول» ثم نقيب ثلاث نجمات» ثم تاج رائد» ثم مقدم» عميدء 
عقيدء لواء» ثم لواء أركان حرب» هذا المجند الغر هل يستطيع أن يقابل لواء أركان حرب ؟ لا يراها حتى في 
المنام» إلا بحالة واحدة؛ أن يرى ابن هذا اللواء يسبح» وكان على وشك الغرق فينقذه» صدق ولا أبالغ يمكن أن 
عمله الصالح» اسمعوا هذه الآية: 


مفَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً 4 
(سورة الكهف) 


العمل الصالح يبعد المشاكل والأمراض عن الإنسان: 


تحب أن تبكي في الصلاة اخدم عباده» اصدقهم» لا تغشهم» عاونهم» أطعم الجائع» اكسُ العريان» انصح إنساناًء 
أنا مرة أمشي بأحد أسواق دمشق» وجدت إنساناً فقيراً جداً اشترى براد بردى من المؤسسة الاستهلاكية» وهو فرح 
به كثيراًء وهناك سيارة شاحنة يريد أن ينقله إلى بيته» وأنا معلوماتي المتواضعة البراد إذا وضعته بشكل أفقي 
الزبت يختلف بالمحرك» فإن شغلته فجأة يحترق المحرك» والله انتقلت من رصيف إلى رصيف وقلت له: عندما 
تشغله أوقفه واتركه من خمس إلى ست ساعات ثم شغله»ء قلت: مسكين فرح به إذا اخطأ وشغله في البيت احترق 
المحرك» أنت عندما تعمل عملا صالحاً ولو كلمة» أحياناً تريد أن تتوضأ هناك نملة توقف وأخرجهاء لا تغرقهاء 
عندما أنت تعرف الله عز وجل» تصير كتلة خيرء ترحم نملة لا تقتلها: 
هقَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يرك بعبَادَة رَبَهِ أَحَداً (110) »4 


( سورة الكهف ) 
أنا أحب من أخواننا الشباب أن يثقوا بالله» لا تخف إن شاء الله ستجد عملا جيداً» وتأخذ شهادات علياء وتتزوج 


زوجة صالحة» كنت مرة في استنبول أوصلني أخ تركي إلى المطار فما في لغة مشتركة بيننا لكن هناك مترجم» 
قلت له: اسأله هل تزوج ؟ فكان الجواب: لاء قلت: قل له: الله يبعث لك زوجة» تسرك إذا نظرت إليهاء 

هو منروج ن روجه»؛ لسرت ۽ 1 
تحفظك إذا غبت عنهاء تطيعك إن أمرتهاء فلما ترجم له قال: أتمنى أن أوصله إلى الشام. 
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أنت عندما تعرف الله عز وجل لا يوجد عندك مشكلة أبداًء لا يوجد مرض نفسى مع الإيمان» والله مستحيل» 


سوداوية» وسوسة» خوف» هلعء لا يوجد شيء من هذاء أنت مؤمن فالطريق إلى الله سالك. 


الله عز وجل يعتمد مقياسين فقط للمفاضلة بين خلقه ؛ العلم والعمل: 


أهلاً بمن أخبرني جبريل بقدومهء الصحابي فقير جدأء الله عز وجل عنده مقياسين فقطء نحن عندنا مليون 
مقياس» الغني له ترتيب آخر»› والقوي محترم» والوسيم محترم» والذكي محترم» الذكاء مقياس» والوسامة مقياس» 
والغنى مقياس» والقوة مقياس» لكن عند الله مقياسين فقطء مقياس العلم ومقياس العملء العلم: 

ظ رفع اله الَذِينَ أَمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ 4 


والعفل» قال تعال:+ 


ووَلِكُنٍ ترجا معا عمِلُوا4 
( سورة الأنعام) 


لم يعتمد القرآن الكريم إلا قيمتين» قيمة العلم وقيمة العمل: 


كن ابن من شئت واكتسب أدباً يغنيك محموده عن النسب 


6 RF 


من هاب الله هابه كل شيء ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شىء : 


أنا أخاطب أخواننا الشباب» كن ابن من شئت» غنىء فقیر» من أسرة مشهورة» من أسرة مغمورة» وسيم الصورة» 
أقل وسامة» الله عز وجل يعتمد مقياسين فقط للمفاضلة بين خلقه: 
يا يها الاس إن حفاكم من ذَكر وَأَنْتَى وَجَعَلتَاكُمْ شغوياً وَقَبائِل لتعارفُوا ِن أَكرمَكُم عند اله َنقامُؤ4 
( سورة الحجرات الآية: 13 ) 
ما قولك تكون إنساناً كبيراً عند الله عظيماًء متفوقاً ؟ عليك بطاعة الله والله مرة سمعت أن أخاً مقيم بأقصى 
دروسي» يبدو أنه تأثر تأثراً بالغاً» هو غير متعلم» ماذا يعمل ؟ يعمل في لبنان» يجبل الإسمنت» ويحمل الرمل» 


سمع الدرس فتأثر فيهء بدأ يأخذ أشرطة من عندي ويسمع . سبحان الله . الأمر تطورء أخذ الابتدائية والإعدادية 
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والثانوية» كل ذلك كان دراسة خاصة؛ ودخل معهد الفتح» وأخذ شهادة علياء والآن والله هو داعية في بلاده 
أقول: يا رب عندما يعرفك الإنسان تيسر له أمرهء أحياناً يكون الطالب متفرغأء له أهل» وأكل» وشرب» وسيارة 
وأساتذة» ووظائف» ودروس خاصة:؛ هذا يعمل فاعلاً في الصيف» يأكل لقمتين في الشتاءء وأخذ شهادة علياء 
والآن يعمل في الدعوة» أنا أتمنى على كل واحد منكم أن يكون داعية» تعلم» أذٍ العبادات»ء اطلب العلم» اعمل 
عملا صالحاًء اخطب ود ربك» فالإنسان إذا خطب فتاة أول زيارة معه هديةء ليس من المعقول أن يأتي بدون 
هدية» يلبس ويترتب ويتعطرء أنت اخطب ود الله عز وجلء الإله العظيم يخطب ودهء بعبادة» بصلاة» بقرآن» 
بغض بصرء باستقامة» بعمل صالح» بدعوة» حاول أن تخطب ود ريك» حاول أن تقيم معه علاقة متينة جداًء 
حاول أن تتفانى بمحبته» انظر كيف أن الله يرفع لك ذكرك» من هاب الله هابه كل شيء» ومن لم يهب الله أهابه 


من كان مستقيماً على أمر الله عز وجل مُنح السعادة والطمأنينة والأمن: 


هذا الدرس ليس له عنوان» هو خواطر إيمانية» يجب أن تكون رقماً صعباً» يجب أن تقيم علاقة مع الله مباشرةء 
مرة جاء لعندي إنسان قال لي: أنا كنت عند طبيب نفسي غير مسلم فهم موضوعي بدقةء قال لي: أنت مشكلتك 
أن عندك شعوراً أن الله عز وجل لا يحبك» فأنت يجب أن تناجيه» والله أنا تأثرت كثيراً» هذا طبيب غير مسلم 
قال له هذا الكلام» فأنت اعمل عملاً صالحاًء سمع الله لك الحمدء يا رب لك الشكر والنعمة والرضا حمداً كثيراً 
طيباً مباركاًء بالسجودء يا رب اهدني واهدٍ بي» دلني عليك لا تجعل حوائجي إلا إليك» ارزقني طيباً واستعملني 
صالحاًء ناجه» صدق ولا أبالغ: 


(( ما يڙال عَبدِي يَتقربُ إِلَيّ بالنَافلٍ حٌى أحِبّه فإِذًا أحببئُهُ كث سَمْعة الَّذِي يَسْمَعْ به وَتِصَرَه الذِي يُبْصِرْ 
به ونذة التي يَبْطِشل بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بهَاء وَإنْ سَأْلَنِي لَأَعطِيَنْهُ وَلَئِنْ اسْتَعَادَنِي لَأعِيدْنهُ (( 
[ رواه البخاري عن أبي هريرة ] 


الله يقول لك: أنا أنتظرك» كلمة سمع الله لمن حمدهء هل تنتبه أنت لها ؟ أنا سأسمعك يا عبدي» منحك نعمة 
الإيجاد» منحك نعمة الإمدادء منحك نعمة الهدى والرشادء هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تخطب وده ؟ 


ِن الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمَُ وذاً (4)96 


( سورة مريم ) 
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يجعل لك مودة معدء أحياناً إنسان يكون سائق وزير لا تستطيع أن تكلمه» يمشي بالعرض» يقول لك: أنا عند 
الوزير الفلاني» خير إن شاء الله فأنت إذا كان لك علاقة مع الله عز وجلء مع خالق الأكوان» مع ملك الملوك» 
مع الذي بيده ملكوت كل شيء» بيده الموت والحياة» بيده الرزق» بيده الطمأنينةء بيده السعادةء بيده الأمن» قال 
تعالى: 

لقي الْقريقَيْنِ أَحَق بِالْأَننِ إن كنم تغَمون (81) الَّذِينَ منوا وَلَم يبوا إِيمائهُم بظلم اولك لَهمْ اَن وَهُم 


مُهْنَدُونَ (82) 4 


( سورة الأنعام ) 


طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً: 


فيا أيها الأخوة الطريق سالك: 


(( من سلك طريق يلتمس فيه علماً سهل الله له به طربقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضأ بما يصنع )) 


[ الترمذي عن زر بن حبيش] 
مرة قال لي أخ: . هو له منصب جيد جداً و ألف أن يحضر درس الجمعة . اليوم لا تعطي درساًء أخذ أهله إلى 
الزيداني» وأراد أن يملأ وعاء من ماء بقين» شاب لطيف قال له: هل تحب أن أملأ لك هذا الوعاء ؟ قال له: 
نعم» شكراً لك» و إذ بهذا الشاب قد أخذ منه الجزدانء فيه هويته وشهادة السواقة» وتحتاج كل وثيقة إلى أشهر 
حتى يظهر غيرهاء كما أخذ المبلغ الموجود كلهء قال: يا رب الحق علي ألغيت درس الجمعة وذهبت إلى 
الزيداني. 
أحياناً الإنسان إذا كان له طاعة لا يغيرها: 

((أَحَبٌ الأعمَالٍ إلى الله أذوها وَإِنْ فن )) 


[البخاري عن عائشة رضي الله عنها] 


كان عليه الصلاة والسلام عمله مستمرء أي إن ألفت درساً فحافظ عليه» من الحفاظ على الدروس ينشأ تراكماً: 
وعندما تراكم عندك القناعات دون أن تشعر تستقيم» أنت تحب نفسكء كل واحد منا يحب نفسه»ء جبل على حب 


وجوده» وسلامة وجوده» وكمال وجوده» وا ن ار وجوده» تراكم الدروس» تراكم القناعات» تراكم الشروح» ينشأ 
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عندك قاعدة فكرية, يجب أن أستقيم» يجب أن أغض بصري» يجب أن أضبط لسانی» يجب أن أدرس. 
سأروي لكم قصة سمعتها من الشيخ تمد سكر . رحمه الله . هذا كان من علماء القرآن. 


تبعد الصعيد عن القاهرة ألف كيلو مترء إنسان أرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم» بعد خمس سنوات عاد يحمل 
الشهادة» وعيّن خطيباً في قريتهء فعندما ألقى خطبة أمام أبيه الأمي» بكى الأب بكاء مرآء كل من حول الأب 
توهموا أنه بكى فرحاً بابنه» والحقيقة خلاف ذلك هو بكى أسفاً على نفسه» كيف أمضى حياته في الجهل ؟ في 
اليوم الثاني ركب دابته . هو في صعيد مصرء وبين صعيد مصر و القاهرة حوالي ألف كيلو متر . واتجه نحو 
القاهرة» وبقي يمشي شهراً إلى أن وصل إلى القاهرةء قال: أين الأزعر ؟ قالوا له: ما الأزعر ؟ قال: مكان التعلم؛ 
قالوا: اسمه الأزهرء النتيجة أوصلوه إلى الأزهرء بدأ في تعلم القراءة» والكتابة» وتابع» وما مات إلا شيخ الأزهرء 
بدأ يتعلم و عمره خمسة وخمسون عاماًء ومات في السادسة والتسعين و هو شيخ الأزهر. 

فالإنسان إذا طلب العلم» السعادة كلها في العلم» إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم؛ 
وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً: 
ويظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل. 


طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيريحهما معاًء بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. 


نتائج الاستقامة لا تعد ولا تحصى: 


لذلك أيها الأخوة الكرام» الحديث الشريف: 


(( استقيمواء ولن تحصوا )) 
[ أحمد و ابن ماجه عن ثويان ] 


أنت إذا استقمت تتمتع بحياة سعيدة» بمكانة» براحة نفسية» بحالة رضاء بحكمة» بطمأنينة» نتائج الاستقامة لا تعد 
ولا تحصى. 


كلمة مختصرة: لا تفكر أن تقطف من ثمار الدين شيئاً إن لم تكن مستقيماً» لذلك الحديث الشريف: 


(( استقيموا. ولن تحصوا )) 


[ أحمد و ابن ماجه عن ثويان ] 
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ماذا ؟ الخيرات» شيء ينعكس على صحتك» وعلى دراستك» وعلى مكانتك» وعلى زواجك» وعلى أولإدك» وعلى 
توفيقك» وعلى العمل الصالح» فهذا الدين دين استقامة» دين التزام» دين أن تقف عند الحلال والحرام» دين أن 
ترعى حق الله» دين أن تتصل به» دين أن تعمل صالحاًء والإنسان حينما يأتيه ملك الموت: 

«قيل اذخ الْجَنَهَ قال يَا لك قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بمَا غَفَرَ لِي رَنِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (4)27 


( سورة يس) 


أسأل الله أيها الأخوة الكرام أن يوفقنا جميعاً لما يحب وبرضى. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 096: التفكر في الموت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


التفكر بالموت: 


أيها الأخوة الكرام» اخترت لكم موضوعاً يحتاجه كل مناء ألا وهو التفكر بالموت لأن النبي عليه الصلاة والسلام 


يقول: 


(( أكْبْرُوا ذِكُرَ هادم اللَدَاتِ)) 
[ البزار عن أنس ] 


مشتت الجماعات» مفرق الأحباب. 


(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 

[ أخرجه الشيرازي» و الحاكم» والبيهقي» عن علي ] 

(( وإن أكيسكم أكثركم للموت ذكراً و أحزمكم أشدكم 

استعداداً له. ألا و إن من علامات العقل التجافي 

عن دار الغرورء و الإنابة إلى دار الخلودء و التزود 
لسكنى القبورء و التأهب ليوم النشور )) 

[ورد في الأثر ] 


الفرق الصارخ بين العقلاء وبين الأغبياء أن العقلاء يعيشون المستقبل» والأغبياء يعيشون الماضي» يتغنى 


بماضيه» اجلس مع إنسان يحدثك لساعات طويلة» كيف كان شاباًء وأين سافرء و وماذا فعل» وكيف تزوج 


الأغبياء فقط من يعيشون الماضي 


زوجته» وكيف أنجب أولاده» أشياء كلها وقعت لكن الحديث الخطير الذي تنهد له الجبال مغادرة الدنياء هل فكر 
فى المستقبل ؟ هل فكر فى الانتقال من بيت إلى قبر ؟ هل سأل ماذا بعد الموت ؟ ما مصيري بعد الموت ؟ 
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من أراد أن يقنع الطرف الآخر أن الذين حقّ فينبغي أن يتفوق: 


لذلك أيها الأخوة» من أجمل ما قرأت عن تعريفات 
العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. سألوا جح 4 

طالباً نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانويةء ما 

الذي حملك على هذا التفوق ؟ قال: لأن لحظة 

الامتحان لم تغادر ذهني أبداًء عاش العام الدراسيء 1 5-4 

عاش مع الامتحان» أقول لكم أيها الأخوة» يمكن أن 

تدرس» وأن تنال شهادة عالية» وأن تؤسس معملاًء العقل أن تصل إل 2 قبل ان تصل إليه 
وأن تتزوج» وأن تنجب أولاداًء وأن تبني بيتاً» كل هذا 
مسموح به وفق طبيعة الحياة» لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله» والتفكر بالموت يسرع الخطا إلى الله له 
وظيفتان» تسريع الخطا إلى الله والبعد عن معصية الله هذه مهمة الموت» ادرس» انجح في تجارتك» وفي 
صناعتك» وفي وظيفتك» وفي حرفتك» وفي بيتك» وفي زواجك» هذا شيء مطلوب» لكن الذي يتفكر بالموت 
يبتعد عن معصية الله وبسرع في خطاه إلى الله مرة كنت في مطار هناك مسافة طويلة جداًء سرنا على شريط 
متحرك» له حاجزان يمنة وبسرة» سبحان الله وجدت هذا الشربط المتحرك والحاجزين يشبهان التفكر بالموت» إن 
وقفت على هذا الشريط فأنت تمشيء وإن مشيت عليه ضاعفت السرعة» التفكر بالموت يسرع بك الخطا إلى الله 


والحاجزان يمنعان أن تعصيه يمنة وبسرة. 


(( المؤمن القويُ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
لا تكن ضعيفاً كن قويأء كن قوياً بعلمك» كن قوياً 
باختصاصك» كن قوباً بحرفتك» وأقول لكم هذه الكلمة 
وصدقوا ولا أبالغ: الطرف الآخر أو أعداء الدين أو 
غير المؤمنين لا يحترمون دينك إلا إذا كنت متفوقاً 


في دنياك» فمن أجل أن تقنع الآخر أن الدين حق 
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ينبغي أن تتفوق. 

هناك قصة قصيرة ؛ شاب فى المرحلة الإعدادية التحق بالمسجدء يبدو أن أباه غير موافق على التحاقه بالمسجدء 
فكان يعنفه كثيراًء ويحاسبه كثيراًء لكن أمه كانت تدفعه إلى هذا المسجدء فنشب صرع بين الأم والأب» الأم تدفعه 
والأب يمنعه» الذي حصل أنه نال مجموعاً عالياً جداً في الشهادة الثانوية» أي أتيح له أن يكون طبيباًء فأبوه قال 
له بعد نجاحه: خذ أخاك معك إلى المسجدء قنع الأب أنه ما دام هناك تفوق» و وعيء فعليه أن يأتي أخوه معه 


التفكر بالموت يُسرّع الخطا إلى الله وبمنع الإنسان من الخروج عن منهج الله: 


أقول لكم هذه الكلمة هي صح أو غلط هذا موضوع ثان» لكن هذا الواقع» لا يحترم دينك إلا إذا تفوقت في 
دنياك» أحياناً يكون طبيب جراح من الطراز الأول !”7727770 | N‏ 

عندما يصلي بالمستشفى كل من في المستشفى : بد 
يحترمون الصلاة» هذا طبيب جراح متفوق» والإنسان 


كلما علا منصبه»ء أو علا علمه» أو علت مرتبتهء 
وصلى تحترم الصلاة من أجله» أما المقصر 
صلى لا يعجبون بصلاته أبداًء لذلك الحقيقة المؤلمة 9 5 : 
جداً أن الغرب إذا رآنا متخلفين ولو نجح خط ابن 11 الا 01 ل فل 
الديني لا يعبؤون بهء فالتخلف في ا - الاب بب- 
المعاصرء ارتفاع نسب البطالة» ارتفاع الأمية» ارتفاع نسب الفقراء» ارتفاع العنوسة» نستورد ولا نصدرء بأسنا 
بينناء سلمنا لأعدائناء هذه مظاهر التخلف المعاصرة» فأنا أقول لكم والحقيقة مؤلمة جداً: حينما يرى الآخرء 
الغرب» أعداء الدين» يرون المجتمعات الإسلامية متخلفةء لو نجح خطابنا الديني لا يعبؤون بهء فلذلك التفكر 
بالموت يسرع الخطا إلى الله» ويمنعك أن تخرج عن منهج الله» كهذا الشربط المتحرك بالمطارء تقف عليه و أنت 
ماش» تمشي عليه السرعة مضاعفة» حاجز يمنة وحاجز يسرة يمنعانك أن تنحرفء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
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يقول: 
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(( أَكثِرُوا ذِكْرَ هادم اللَذَاتِ)) 
[ البزار عن أنس ] 
مشتت الجماعات» مفرق الأحباب. 


بطولة الإنسان أن يعد عمره عدّاً تنازلياً لا عدا تصاعدياً: 


ا ل ل ع ل ع لس تا ا سي ی 


1 


مثلاً بعد أن تخرج من دمشق بقي مئة وأربعون كيلو 
مترء بعد مرحلة مئة وعشرونء مئة» ثمانون» ستون» 
أربعون» ثلاثون» عشرون» عشرة» خمسة» حمص 
ترحب بكم» أليس كذلك ؟ فالبطولة أن تعد العمر عدّاً 
تنازلياًء لا تقل كم بلغت من العمر ؟ قل: كم بقي لي؟ 
والحقيقة الدقيقة الإنسان لو كان عمره أربعين أو ٠‏ 
خمسين أو ستين هناك سؤال محرج هذه السنوات. اعيا 
الستون كيف مضت ؟ كلمح البصرء في الأعم 5-5 
الأغلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


((عترك المنايا بين الستين والسبعين. )) 
فإنسان إذا بلغ الستين في الأعم الأغلب يموت 
بالسبعين أو بالثمانين» نقول: ما شاء الله معمرء 
بالثمانين» الآن هناك من يموت بالخامسة والستين» 
وهناك من يموت بالستين» و الثامنة و الخمسين» 


والسابعة والأريعين» و الثامنة والعشرين» أحد الأخوة 


مرجي لكرام قال لى: صديقي ابنته عمرها ثلاثة أشهرء ابنه 
قل كم بقي لي من العمر خه سنوات» شاب فی الأريعين أصابه احتشاء 
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فتوفي» عمره أريعون سنة» إنسان بثانية يصبح خبراً على الجدران. 


بطولة الإنسان أن يعد لساعة الموت التي لابد منها: 


أيها الأخوة الكرام» الذكاء والبطولة والتوفيق أن تعد لهذه الساعة التي لا بد منهاء إنسان يدخل إلى بيته» هناك 
غرفة جلوس» وغرفة ضيوف» وغرفة نوم» ومطبخ» وحمام» و طعام» و زوجة» وو أولاد» و نزهة» انظر إلى القبر» 
بلاط ؟ على التراب» هناك إضاءة ؟ حينما يوضع الميت وتوضع الحجرة التي تغطي هذه الفتحة ويهال التراب 
وبقال التعزية في المكان الفلاني» الجميع تركوا وعادواء هذا مع من بقي ؟ 


يروى أن إنساناً من أثرياء مصر الكبار توفاه الله» ويبدو أنه لم يكن كما ينبغيء وأولاده يعلمون ذلك» فبلغهم أن 


أصعب ليلة في القبر هي الليلة الأولى» ورد في بعض الآثار: 


((أن عبدي رجعوا وتركوكء وفي التراب دفنوكء ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أناء ونا الحي الذي لا 
يموت)) 


بوا من إنسان فقير يكاد يموت من الجوع أن ينام 
أبيهم في هذه الليلة» وأعطوه عشرة جنيهات . هذه 
رمقة ...هذا الإأساق من شده قتره نجاء. يكسن 
فتحه من الأعلى وأظهر رأسه منه» ثم فتحه 
الطرفين ليدخل يديه ثم ريطه بحبلة ونام مع 


: 1 ْ مناك اثنان, ولا مرة شاهدنا هذه الحالة» هذا الرجل 

ميا من حدث في الحياة أكثر وأقعيْهة«من الوت ناف قحك رکا کن أت ان هال كنا به 

۱ | 119اابزوري نز ر عقة غر كرون کا ا 
الحبلة من أين جئت بها ؟ قال لهم: من البستان» كيف دخلت إلى البستان؟ لم يعرف الإجابةء فقتلوه قتلاً شديداً 
ما يزال عند الحبلةء البستان» كيف دخلت ؟ هذا صباحاً خرج من القبر فشاهده أولاد المتوفى» فقال لهم: أعان الله 
والدكم. 
من فكر بهذه الساعة ؟ يقول لك: أنا واقعي» خير إن شاء الله» هل هناك من حدث في حياة الإنسان أكثر واقعية 
من الموت ؟ هناك أشياء» مرض عضالء ليس كل إنسان يصاب بهذا المرض» هذا المرض ليس واقعياً للكل؛ 
لبعض الناسء لكن الحدث الواقعي الذي لا يستثني أحداً من بني البشر هو الموت» من أعدّ لهذه الساعة عدتها ؟ 
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والله مرة جلست مع إنسان حدثني عن عشرين سنة قادمة وفي اليوم نفسه قرأت نعوته. 


مرة قال لي إنسان جالس في مكان ينتظر طبيباًء اثنان يتحدثان قال الأول للثاني: حيرنا هذا البيت بكسوته» من 
سنتين ونحن نجهد في إنهاء هذه الكسوة» وصلنا إلى التدفئة يا ترى خارجية أم داخلية ؟ سأل فقيل له: الخارجي 
فعال أكثرء وإصلاحه سهلء لكن منظره غير جميلء لكن الداخلي لا يظهرء فإن حصل فساد في الأنابيب لا بد 
من تكسير البلاط أقسم لي بالله ستة أشهر وهو في حيرة هل يعمل التدفئة داخلية أم خارجية ؟ ثم أخذ قراراً بأن 
تكون التدفئة داخلية وإذا فسدت يجري تمديداً جديداً خارجياً» وقد يكون قد نسج كفنه وهو لا يدري. 


الموت أخطر حدث في حياة الإنسان: 


أيها الأخوة الكرام» ما من موضوع أخطر من الموت» 
وهذا الموضوع يحتاجه كل إنسان» في أي عمر من 
أعمار البشرء لكن الإنسان كلما طال عمره اقترب 


أجله» أنا أرى . وهذا اجتهاد شخصي مني . الإنسان 


بعد سن الأربعين أو الخمسين يضعف بصره فيحتا- 
إلى نظارة» يصلح أسنانه» يشعر بألم في ظهره» عنده 
أسيد أوريك مرتفع زيادة» عنده قصور في جهاز 
الإفراز مثلأء عنده تضخم بالقلب قليلاًء هذه 


الأعراض الصحية السلبية تنذر الإنسان بقرب الموت 


الأعراض الصحية السلبية لكل إنسان تجاوز الستين أنا أراها والله رسائل من الله لطيفة جداء أن يا عبدي قد 
اقترب اللقاء» فهل أنت مستعد له ؟ كنت أدرس في ثانوية في هذه البلدة» تقطع الكهرياء الساعة الثانية عشرةء 
لكن قبل خمس دقائق تقطع لثوان» أي هيئ حالك بعد خمس دقائق هناك قطع كهرباء» إشارة لطيفة» تطفئ لثانية 
معنى هذا أنه بعد خمس دقائق ستقطع الكهرباء فإن كنت مضطراً للسهر فهيئ وسيلة إضاءة من بيتك» أنا أقول: 
الشيب رسالة من اللهه ضعف البصر رسالة من الله تبديل الأسنان رسالة من الله» بعض الآلام في المعدة رسالة 
من الله ضعف في الكليتين رسالة من الله كل هذه الرسائل مفادها أن يا عبدي قد اقترب اللقاء» فهل أنت 
مستعد له ؟ صدقوا ولا أبالغ مرة شيعنا أحد أخواننا الكرام» فعندما وضع في القبر كشف عن وجهه» ثم وضعت 
البلاطةء وأهيل التراب» والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على ظهر الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن يعمل 
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ليذه السا عة كل كائك» وطولتك» فرك كك :تجاحك» أن تل ليذه الساعة: 


الموت هو الواعظ الصامت: 


أحد العلماء الكبار الصالحين اشترى قبراً قبل وفاته 


سنوات» وکل خميس يزور قرره» يقول 
مرافقه: يا بني هنا المصيرء مكتوب هذا القبر للشيخ 
$ 7 1 0 4 لفلاني الذي توفاه اللّه» يوجد نقطتان فارع» كل 

/ 0 5 أدخل الموت في حسابك ولو كنت شاباًء أي استعد 
استعد للموت كي تغذو حياتك جنة 


Aa‏ م ر 


موت بالعمل الصالح» بطاعة اللّهء بأداء العبادات» 
بقيام الليل» بقراءة القرآن الكريم» بإنفاق المال» استعد 
للموت والحياة تغدو جنة والله» تغدو جنة» هذا الموت الواعظ الصامتء والذي يحصل أن كل الناس إذا توفي 
أحد أقربائهم يتعظون لكن اتعاظهم آني» أثناء التعزية تنشأ موعظة؛ وبعد مضي خمسة أيام يعودوا إلى ما كانوا 
عليه» معنى ذلك أنت بحاجة لا إلى وفاة من قريب من أجل أن تتعظ أنت بحاجة إلى منبه نوبي» هناك منبه 
غير نوبيء الإنسان أحياناً كل ست أو سبع سنوات يموت أحد أقاريه فيحضر الجنازة» أنت بحاجة إلى تنبيه 
يومي» من هنا جاء الحديث الشريف: 
(( يروا ذِكْرَ هادم اللَدّاتِ)) 


[ البزار عن أنس ] 


مشتت الجماعات» مفرق الأحباب. 


(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 
[ أخرجه الشيرازي و الحاكم والبيهقي عن علي ] 
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الوقت أثمن من المال عند كل إنسان: 


أيها الأخوة الكرام» كلام دق حداً لا سمح الله ولا / 
قدر لو أن إنساناً أصابه الله لحكمة بالغة بمرض 
عضالء يمكن أن يكون هناك عملية جراحية لكنها 
غالية جداً» بعض العمليات كزراعة الكبد تكلف من 
ستة ملايين إلى عشرة ملايين» نجاح العملية ثلاثون 
بالمئة» فلو أن إنساناً لا سمح الله ولا قدر أصيب . 
المع كيد قرت نة ف ينك فف عد لوقت أثمن من المال ة في حياة الإنسان 
ملايين» باعه وأجرى هذه العملية» ماذا نستنبط من 
هذا السلوك ؟ هناك مالء وهناك وقت» أيهما أغلى عنده ؟ الوقت» لأنه ضحى بالمال كله من أجل أن يعيش 
بضع سنوات» من دون عملية ميتء بالعملية يعيش سنتين» ثلاثة» ستة أشهرء ثمانية أشهر» ضحى بكل ما يملك 
من أجل بضع سنوات» فالمال أقل من الوقت عند الإنسان» والوقت أثمن من المالء بريكم لو جاء إنسان وقف 
هناء وأمسك خمسمئة ألف ليرة وأحضر وعاء وأحرقها أمامكم» بماذا تحكمون عليه ؟ بالجنون» هناك عبارة ألطف 
تنعته بالسفه» هذا سفيه» فإذا كان الوقت أغلى من المالء فإتلاف الوقت ماذا تعدونه ؟ يلعب طاولة ماذا يفعل ؟ 
يتلف وقته» هذا وقت» يقول أحدهم: سهرت للساعة الثانية وغلبته ثلاث مرات» خير إن شاء الله ما هذه 
الشطارة؟ أي جلسة فيها استهلاك للوقت» لعب نرد» طاولة» شدة» برسيسء ماذا فعلت ؟ 


إذاً الحديث عن الطعامء أو عن النساء والعياذ بالله» أو عن الأسعارء أو عن البيوت» أو عن السيارات» هذا كلام 
فارخ لا يقدم ولا يؤخر: 


(( ما مِنْ فوم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اله فيه إلا قَامُوا عن مِثْلٍ جيفة حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً )) 
[ أبو داود عَنْ ابي هرَيرة] 
(( ها اجتمع قَوْمْ في َي من يوت اله الى يَتْلُونَ كِتاب الله وَبَتَدَارَسُوبَهُ بَيْنَهُمْ إلا َزَلَتْ عَلَيْهمْ السَّكِينَةُ: 
شَيَتهُمْ عَشِيَتْهُمْ الرّحْمَةُ وَحَفَنْهُْ المَلائگه وَذَكَرَهُمْ اله فيمَنْ عِنْدَهُ (( 


[ أبو داود عَنْ أبي هرَْرة] 
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الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه: 


أيها الأخوة الكرام» التفكر بالموت سلوك يوميء وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على جنبه 
الأيمن بين السنة والفرض في صلاة الفجرء ويذكر الموت: 
(( أَكْثْرُوا ذِكْرَ هَادِم اللَدّاتِ)) 

[ البزار عن أنس ] 
الذي باع بيته ليجري عملية جراحية يتوهم من خلالها أنه سيعيش بعدها بضع سنوات» عنده قطعاً أن المال أقل 
قيمة من الوقت» فإذا أتلف إنسان ماله يعد مجنوناًء فإذا أتلف وقته ؟ مرّ أحد العلماء بمقهى (عالم كبير الشيخ 
بدر الدين لحار وجد أناساً يلعبون النرد قال: يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. 
بعض القرى أمام البيت يوجد مسطبة يجلس صاحب 
#البيت عليهاء و كلما مر شخص ينظر فيه» يمر 


لثانى ينظر إليه» يا أخوان أنت وقت» أنت بضعة 


أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. 


مثل آخرء هذا مثل افتراضي لو أن بلداً نظام الإيجار فيه أن المستأجر بأية لحظة يريد صاحب البيت بيته يخرج 
من البيت بثيابه فقطء اشترى ثريات» اشترى غرفة نوم» غرفة جلوس» أجهزة كهريائيةء كلها اشتراها بماله» نظام 
الإيجار الساعة الثالثة والنصف ليلاً أمر صاحب البيت الأصلي أن تخرجء اخرج بثيابك فقطء بريكم إن وجد 
نظام كهذا النظام» ولك دخل كبيرء هل من الممكن أن تجعل كل دخلك بهذا البيت ؟ ثريات من الطراز الأولء 
سجاد» غرف ضيوف» غرف نوم» أجهزة كهريائية» بأية لحظة كل هذه الحاجات ليست لك تتركها وتمشيء لك 

بيت بمنطقة بعيدة يحتاج إلى إكساءء هذا المال الذي معك اكسُ به ذلك البيت» افرش به ذلك البيت» هذا القبرء 


الإنسان أحياناً يكسو بيته بالعمل الصالح. 
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يا كييس إن لك قريناً تدفن معه وأنت حي» ويدفن معك وأنت ميتء فإن كان كربماً أكرمك» وإن كان لثيماً 
أسلمك» ألا وهو عملك. 


على الإنسان أن يتكيف مع أخطر حدث مستقبلي ألا وهو الموت: 


الميت يوضع في النعش تسير الجنازة» من يمشي في ووه 
الجنازة ؟ أولاده» أخوته» أقاريه؛ أعمامه» أصهاره إلى 


آخره» أما النساء في البيت» هناك جهة تمشي معك 
إلى القبر و جهة تبقى في البيت» فعندما توضع في 
القبر يغلق عليك» أعرف ميتاً هناك قصص عنه 
تفوق حدّ الخيال» عنده أذواق في بيته» عنده اهتمام 
بالنظافة» شيء غير معقول إطلاقاًء بيته» أجهزتهء 
حاجاته» مات» وأنا كنت حاضر الموت» و إذ 
بالبلاطة أقصر من الفتحة بعشرة سنتمترء فالحفار وضع أحجاراً لا على التعيين وعندما ردم التراب نزل فوق 
وجهه ما يقارب الكيليين» هذه الفتحة عند وجهه تماماً لم يغطيها تغطية كاملة بل وضع أحجار وأهال التراب» 
قلت: سبحان الله كل هذه الأناقة والذوق والنظافة في بيته» هذا المصير. 


أنا أقول عش المستقبل تكن أعقل الناس» وعلمونا في الجامعة أن الذكاء هو التكيف» والتكيف مع أخطر حدث 
مستقبلي ألا وهو الموت» لذلك التفكر مهم جداً. 


الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمان يستهلكه: 


الآن دخلنا بموضوع آخرء أنت في الأصل بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» السورة المشهورة: 


«وَالْعضْرٍ (1) إِنَّ الإنْمَانَ لَفِي خْسْرٍ (2) إلا الذِينَ آَمَُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا الْحَقّ وَتَوَاصَوَا الصَّبْر 


4 )3( 


(سورة العصر )) 
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أنت خاسر لا محالة لأن مضي الوقت يستهلكك» كلنا نعيش» كنا بالخمسينات» ثم الستينات» فالسبعينات» 
فالثمانينات» فالتسعينات» فالألفين» الآن ألفان وعشرة» من أسبوع لأسبوع» من شهر إلى شهرء والعمر يمضي 
سريعاًء الدنيا ساعة» اجعلها طاعة» والنفس طماعة» عودها القناعة. 


المؤمن المستقيم لا يفاجأ بالموت: 


أيها الأخوة الكرام» التفكر بالموت أنصحكم وأنصح نفسي والله أن يكون يومياًء التفكر بالموت يجعلك تنضبطء 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


((صنٍّ صلاة مودع )) 
اجعل كل صلاة آخر صلاة» أنا منذ سنتين أو ثلاثة أخوة كرام والله أحبهم وأجلّهم لا يشكون شيئاً إطلاقاًء أحد 
أخواننا الكرام صلى الظهرء إمام العصر صلى عليه في الجامع نفسه ووري التراب» هناك حالات كثيرة جداً في 
اليوم نفسه توفاه اللهه كان شخصاً أصبح خبراً» فالمستقيم لا يفاجأ بالموت» أنا علمت أخواننا الأكارم تاريخ سبعين 


صحابياً» القاسم المشترك الوحيد بينهم جميعاً أنهم كانوا في ساعة مغادرتهم للدنيا أسعد الناس جميعاًء هذا 


الصحابي في أسعد لحظات حياته عند موته» سيدنا بلال قالت له ابنته: وا كريتاه يا أبتِء قال: لا كرب على 


أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبة #داً وصحبه. 


مرة كنت بتركيا أعطوني كتاباً باللغة العربية عن كمال أتاتورك» قرأته فإذا فيه قصة تأثرت فيها كثيراً» عالم كبير 
من علماء تركيا ألف كتيباً صغيراً عن ضرورة عدم تقليد الأجانب في يابهم» الكتاب أخذ موافقة على تأليفهء 
وموافقة على طبعه» وعنده موافقة ثالثة على التداولء الكتاب قديم» كمال أتاتورك أصدر قراراً بمنع اللباس 
الإسلامي كلياًء فهذا الكتاب يتناقض مع قراره» فجاء بالمؤلف ووضعه في السجنء رجل وقور وفقيرء ما بيده 
حيلة» فكتب مذكرة» يقول جاره في السجن: كتب ثمانين صفحة؛ و في يوم من الأيام استيقظ في حالة من الفرح 
لا تصدقء متألق» مرتاح» وأمسك هذه المذكرة» ومزقهاء عمل شهرينء فسأله لماذا فعلت هذا ؟ فقال له: رأيت 


رسول اللهء قال لى: أنت ضيفنا غداً. 


في اليوم الثاني شنقوه» يبدو أن الله عز وجل أكرمه بهذه البشارة» قال له: رسول الله # أنت ضيفنا غداًء يقول 
ا الصدية مارات بحاي حالة من العا كيت الحا وصدذق المومق الضادق الم الى تن ساد 


1275 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


في طاعة الله وفي العمل الصالح» والله لا أبالغ يمكن ساعة وفاته أسعد ساعة بحياته. 


المؤمن الصادق أسعد لحظات حياته على الإطلاق عند مغادرة الدنيا: 


أنا أحياناً أسمع من بعض الأخوة يكون أباً صالحاً 
أتيه ملك الموت بشكل أعز الناس عليه؛ يا بني جاء 
»> ألا تعرفون عمكم ؟ لماذا لا تسلمون عليه ؟ 
١‏ يوجد أحد لكن ملك الموت جاء بشكل أخ له يحبه 
كثيراً و قد توفاه الله يأتي ملك الموت بأحب 


CE N‏ الأشتخاض إليك» والموت لخظة: في يعض الأحاديك 
الموت لحظة فاستعد لها تسعد 


أن المؤمن يرئ مقامه عند ال يعرق خجلا من الله 
عز وجل: 
«قيل اذْخُلٍ الْجَنّهَ قال يَا لنت قؤمي يَْلَمُونَ (26) بِمَا عَقَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 4 


(سورة يس: 27-26)) 
المؤمن الصادق عند مغادرة الدنيا فى أسعد لحظات حياته على الإطلاق» والله هناك أشخاص صالحون يموت 


ليلة القدر وهو يقرأ القرآن الكريم» منذ فترة في الشام عالم جليل توفي في المسجد يستمع إلى الخطبة» الشيخ 
يقول: أستاذنا الجليل موجود معنا الآن نسأله» جالس أمامه قلب ومات» في صلاة الجمعة في المسجد. 
وهناك إنسان ادعى أنه نبي بعد رسول الله # في شرق آسياء فمات في المرحاض» طريقة الموت تلخص حياة 
الإنسان. 
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أيها الأخوة» أرجو الله عز وجل أن نتفكر بالموت كل يوم» التفكر بالموت كهذا الشريط المتحرك في المطار يسرع 
بك الخطا إلى الله وهناك حاجز عن يمينك وحاجز عن يسارك» حاجز يمنعك أن تعصي الله» اشتغل» ادرس» 


خذ دكتوراه» أسس مشروعاً» وكن الأول في اختصاصك هذا مطلوب للمؤمن لأن: 


(( المؤمن القويٌ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف )) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


والحمد لله رب العالمين 


1277 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحاضرة 097: ذكر الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


ذكر الله كلمة واسعة جداً تدور مع الإنسان في كل أوقاته وأحواله وشؤونه: 


أيها الأخوة الكرام» مع موضوع دقيق جداً متعلق بذكر الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: 

(( ألا أنبئكم بخير أعمالكم . خير اسم تفضيل . وأزكاها عند مليككم . أرقاها عند الله عز وجل . وأرفعها في 

درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وبضريوا 

أعناقكم؟ قالوا: بلىء قال: ذكر الله تعالى. )) 
[ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه] 

لكن هذه الكلمة ذكر الله واسعة جداًء من خصائصها أنها تدور مع الإنسان في كل أوقاته» وفي كل أحواله» وفي 
كل شؤونه» أي الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض فهو ذاكرء وإذا حضر مجلس علم فهو ذاكرء وإذا 
ألقى درساً فهو ذاكرء واذا قرأ القرآن فهو ذاكرء واذا صلى فهو ذاكرء واذا نظر بعجيب خلق الله فهو ذاكرء واذا 
فتح كتاب فقه ليعرف حقيقة حكم شرعي فهو ذاكرء يعني أي نشاط بدني» عقلي» شعوري» عبادي يصلك إلى الله 
فهذا ذكر. 


بالمناسبة في الكون حقيقة كبرى خطيرة هي الله فأي شيء يقربك منه فهو ذكرء وأي شيء يبعدك عنه فهو 
غفلة» عكس الذكر الغفلة» الله عز وجل قال: 
«الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) 4 
[ سورة المعارج الآية: 23] 
أي من غير المعقول أن يمضي الإنسان وقته كله في الصلاة» لكن معنى دائمون أي الدعاء ذكرء الاستغفار 
ذكرء أن تقول: سبحان الله هذا ذكرء أن تقول: الحمد اله هذا ذكرء أن تقول: لا إله إلا الله هذا ذكرء أن تقول: 


الله أكبر هذا ذكرء أن تسبحه» أن توحده» أن تكبره» أن تنزهه» أن تمجده» أن تستغفره» أن تتوب إليه» أن تتوكل 
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عليه» أن تناجيه» هذا كله من الذكر. 


الذكر يدور مع الإنسان في كل شؤون حياته» كأن الله عز وجل من خلال حديث رسول الله # الذي لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء أراد أن تكون معه»ء أن تكون معه بقلبك» معه بأحاسيسك» معه بفكرك» معه 
بطموحاتك» معه بتمنياتك» معه في خلوتك» معه في جلوتك» معه مع أهلك» معه وحدك» معه في عملكء هذا 
الحديث يدور مع الإنسان في كل شؤون حياته. 

إنسان دخل إلى عمله» جلس فجاء بعض موظفيه حدثهم عن نعمة البصر فهو ذاكرء قرأ عليهم آية كريمة فهو 
ذاكرء شعر بألم قال يا رب اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» فأنت ذاكر. 


كلام الله ينطوي على الكليات وكلام النبي ينبني على التفاصيل والجزئيات: 


آنا أوفتع المحتىة 


(( ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم؛ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وبضربوا أعناقكم, قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى )) 
[ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه] 


طبعاً من أين قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى هذا الكلام؟ ابن القيم . رحمه الله . يرى أن 
كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة فهم رفيع لكلام الله الذي يقوله النبي هو تعبير عن فهمه 
الأول لكلام اللهء الإنسان الأول الذي فهم كلام الله هو النبي عليه الصلاة والسلام» لذلك السنة كما وصفها القرآن 
الكريم: 

انرا إِلَيِكَ الذّكْرَ لين لئاس ما مُزْلَ إِلَنِهمْ 4 


[ سورة النحل الآية: 44 ] 
فكاو الى ا اله ينطوي على الكلياك» ای عليه الصلاة والسلام ينبني جلي 


التفاضيل اجات 
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ورد الذكر في القرآن الكريم أمراً من الله عز وجل مطلقاً ومقيداً: 


أيها الأخوة» أن تذكر أن الله خالق السماوات والأرض هذا ذكرء أن تذكر ربوبيته هذا ذكرء أن تذكر تسييره 
للكون هذا ذكرء أن تذكر أنه الخالق» أن تذكر أنه كامل»ء أن تذكر أنه واحدء هذا كله ذكرء كل النشاطات 
القولية» والعمليةء والعبادية» والعلمية» أخذاً وعطاءَ يعد من الذكرء أي المؤمن على صلاته دائم» بمعنى أنه 
يناجي ريه أحياناًء يدعوه أحياناًء يستغفره أحياناًء يسبحه أحياناًء يقدسه أحياناًء يمجده أحياناًء يدعوه أحياناًء وهكذا 


من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الرائع ؟ 


(( ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وبضربوا أعناقكم» قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى )) 
[ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه] 
قال: الذكر في القرآن الكريم ورد على عشرة أوجه»ء لا في عشر آيات» جاء الذكر في مئات الآيات أما جاء في 
عشر كليات» عشرة أوجه» هذه الأوجه أن الله عز وجل أمر به مطلقاً ومقيداًء مطلقاً اذكروا الله» مقيداً ذكراً كثيراًء 


قيد الذكر بالكثرة» ورد الذكر في القرآن الكريم أمراً من الله عز وجل مطلقاً ومقيداً. 


أحد أكبر أسباب ضعف المسلمين أنهم توهموا أن الدين هو العبادات الشعائربة: 


بالمناسبة أخواننا الكرام اسمحوا لي بهذه الحقيقة التي أراها من أخطر الحقائق» أحد أكبر أسباب ضعف المسلمين 
أنهم توهموا أن الدين هو العبادات الشعائرية» هذا أكبر خطأء العبادات الشعائرية؛ الصلاةء والصوم» والحج» 
والزكاة» والشهادة» والله لا أبالغ الدين خمسمئة ألف بندء أحكام البيوع بالمئتات» أحكام الجوارء أحكام العلاقات» 
أحكام كسب المال» أحكام إنفاق المالء أحكام الزواج» الخطبة لها أحكام والدخول له أحكام» والميراث له أحكام 
والطلاق له أحكام» أي هذا الفقه تفاصيل التفاصيل» فأنت كمؤمن ينبغي أن تخضع لمنهج الله تعريف العبادة 
غاية الخضوع لله مع غاية الحب» الأقوياء يخضع الناس لهم؛ لكن الخضوع شيء والحب شيء آخرء أما العبادة 
غاية الخضوع مع غاية الحب» لذلك ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه» كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعهء 
هي طاعة ليست قسرية ولكنها طوعية» هي طاعة طوعية» ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة يقينية تفضي 
إلى سعادة أبدية» هذا تعريف للعبادة جامع مانع» طاعة طوعية» ممزوجة بمحبة قلبية» أساسها معرفة يقينيةء 
تفضي إلى سعادة أبديةء والله لا أبالغ كلمة مؤمن مرتبةء أنت كيف تقرأ اسماً قبله حرف الدال بحسب نظامنا 
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العلمي» نظام الجامعات في العالم؟ هذه الدال ما معناها بالكلام الدقيق؟ أي الذي كتب قبل اسمه حرف الدال 
معه ابتدائية» إعدادية, ثانوبة» ليسانس» دبلوم عام» دبلوم خاص» ماجستير» دكتوراه» درس ثلاثاً وثلاثين سنة» 
أقسم لك بالله كلمة مؤمن أرقى من دال بمليون مرة» مؤمن عرف الله مؤمن مستقيم» مؤمن محب» مؤمن 
منضبط مؤمن صادق» مؤمن أمين» مؤمن وفي» مؤمن عادل» مؤمن متصف» مكلا: 
(( يُطْبَعْ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالٍ كلها )) 

[ أحمد عن أبي أمامة ] 
أي هناك مؤمن حاد المزاج» طبع مقبول على العين والرأس» مؤمن هادئ جداء مؤمن اجتماعي» مؤمن يميل إلى 
العزلة» هذه طباع لا تقدم ولا تؤخر ولا تقلل من قيمة صاحبها: 

(( يُطْبَعْ الْمُؤْمِنْ على الْخِلالٍ كُلَهَا إلا الخيّائة لذب )) 

[ أحمد عن أبي أمامة ] 
فإذا كذب أو خان ليس مؤمناًء لذلك أيها الأخوة الكرام» وأنتم تقرؤون الأحاديث الشريفة انتبهوا إلى عبارات ليس 
مناء أي حديث يبدأ ب "ليس منا" أي من فعل هذا انسلخ من الإيمان. 


كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب: 


أيها الأخوة الكرام» هذا الحديث الرائع: 


(( ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وبضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى )) 
[ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه] 
الذكر ورد أمراً من الله وكل أمر يقتضي الوجوبء هنا الشاهد»ء توهم المسلمون أن الإسلام خمس عباداتء لاه 
الإسلام منهج كاملء والعبادات خمسة بنود من خمسمئة ألف بند بالجملة» لذلك أحد خصائص هذه البنود أن كل 


أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب افتح القرآن الكريم مثلاً: 


«فَاسْتَقِمْ گما أمزت 4 


[ سورة هود الآية: 112] 
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«خُذٍ الْعفْق وَأَمْز بِالْعْرفٍ وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ (4)199 


[ سورة الأعراف الآية: 119] 


[لا تاوا أَمَالكُم نكم بالْبَاطِلِ4 


[ سورة النساء الآية: 29] 
نهي» فأنت كمؤمن أي أمر وأي نهي في القرآن والسنة هذا هو المنهج» بطولتك أن تكتشف كل أوامر القرآن 
الكريم» وكل النواهي. 


أوجه الذكر في القرآن الكريم: 


1 . الأمر بالذكر مطلقاً ومقيداً: 


الآن نكتفي بالموضوع المتعلق بالذكرء قيل: ورد الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه؛ منها الأمر به مطلقاً 


ومقيداً: 


يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا اذُْرُوا اله ذِكراً كثيراً (4)41 
[ سورة الأحزاب الآية: 41] 


لكن هنا ملاحظة؛ كلمة: 


< كثيراً 4 
دقيقة جداً فى الآية» لأن المنافق يذكر الله الدليل: 


ولا يَدْكُرُونَ اله إلا قليلاً (4)142 
[ سورة النساء الآية: 142 ] 


الأمر ليس أن تذكر بل أن تذكر الله ذكراً كثيراًء لذلك من أروع الأحاديث: 


(( من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق )) 
[ أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ] 
(( برئ من الشح من أدى زكاة ماله )) 


[أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله ] 
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(( وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده )) 
[رواه القضاعي والديلمي عن جابر مرفوعا وهو عند ابن لال عن أبي أمامة. وفي لفظ بضاعته بدل سلعته» والشرك بدل الكبر] 


أنا أولى بحملها هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. 


2 . النهي عن ضد الذكر: 
وجه آخر النهي عن ضده ما هو ضد الذكر؟ الغفلة: 


ولا تكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمِْ4 
[ سورة الحشر الآية: 19 ] 
أي عندما غفل عن الله فسق» فهناك ارتباط بين الإيمان والخلق» وبين الفسق والغفلة: 


وبك هم الفاسِفُون (19)) 
[ سورة الحشر الآية: 19 ] 


من بعض ملامح هذه الآية أن نسيانهم لله أنساهم أنفسهمء الذي أنسى ليس هو الله النسيان أنساهمء والإنسان 


عندما يغفل عن سر وجوده ينسى مهمته في الحياة. 


3 . تعليق الفلاح والفوز بدوام ذكر الله: 


الآن ومن وجوه الذكر في القرآن الكريم تعليق الفلاح والفوز بدوام ذكر الله» لو إنسان سألني هل هناك فرق بين 
النجاح والفلاح ؟ نعم هناك فرق كبيرء النجاح في الدنياء قد تنجح بجمع الأموال» قد تنجح بتسلم منصب رفيع؛ 
قد تنجح في صحتك» قد تنجح بزواجك» قد تنجح في مكانتك» قد تنجح بتربية أولادك» النجاح جزئيء أما الفلاح 
يشمل الدنيا والآخرةء إذاً الله عز وجل قال: 
اوليك هم المفيخون (16) 4 
[سورة التغابن الآية: 16] 


لذلك قال تعالى: 


مِوَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعلّكُمْ مُفِحُونَ (45) »4 


[ سورة الأنفال الآية: 45] 


أي أحد أسباب الفلاح أن تذكر الله ذكراً كثيراً. 
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على الإنسان أن يحب الله لدرجة أن يسعد بذكره: 


لكن لابدّ من تعليق دقيق» القضية ليست قضية إكراه» يجب أن تحب الله لدرجة أنك تسعد بذكره» هناك مستوى 
من الحب يجعلك تتمتع بذكر الله إن وصلت إلى هذا المستوى فأنت من أسعد الناس» الإنسان يجاهد نفسه لكن 
الجهاد مستحيل أن يستمر طوال حياتك؛ يجب أن تمر فترة وأنت في أعلى درجات الذكرء وأنت في أعلى درجات 
السعادة» أحياناً الإنسان يعمل» والعمل قد يكون غير محبب ومتعب» وفيه جهد كبير؛ لكنك مضطر لأنك ترتزق 
من هذا العمل فرق كبير بين من يعمل من أجل أن يكسب المال فيعيش به»ء وبين من يكون عمله متعة له» في 
أعمال التدريس هناك أشخاص يحبون التدريس» و يدرسون بأعلى درجات السعادة» نقول: هذا العمل مجزئ 
لذاته» أما في أيام الشتاء الباردة صب السقف عمل متعب» لأن الوقوف على منصات من الخشب» والهواء باردء 
والحرارة متدنية» و هناك مخاطرء لكن الذي يحب المطالعة حباً جنونياً وعيّناه أمين مكتبة» هذا العمل يتناسب مع 
ميوله» فهو في عمله في قمة السعادة. 

أنا أقول لكم هذه الكلمة مع أن علاقتها بالسياق ضعيف: التعليم فيه متعة كبيرة جداًء والإنسان ما لم يستمتع 
بالتعليم لن ينجح به» اجهد أن تكون متعتك في عملكء وكل إنسان متعته في عمله يتفوق تفوقاً كبيراًء إذاً الأمر 
بالذكر وربطه مع النجاح والفلاح والفوز. 


4 . الغفلة عن الذكر سبب لأكبر خسارة تصيب الإنسان: 


الآن الغفلة عن الذكر سبب لأكبر خسارة: 


يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُلْهكُمْ أَموَالْكُمْ وَلَا أَولَادُكُمْ عن نكر الله4 
[ سورة المنافقون الآية: 9 ] 
مرة حدثت معي قصة أذكرها كثيراًء التقيت مع إنسان لأقل من ساعة»ء حدثني عن مشاريعه لعشرين سنة قادمةء 
عنده سفر إلى بلد بعيدء سيقيم هناك خمس سنوات» وسيجمع مبالغ طائلةء ثم يعود إلى بلده ليقدم استقالته» و 
يشتري فخ تجارياً يبيع به التحف» وتكبر أولاده» القصة طويلة» جلست معه أقل من ساعة حدثنى هذا الحديث» 


وأنا جاملته طبعاًء لكن مساءَ وأنا في الطريق قرأت نعوتهء في اليوم نفسه. 
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لذلك الإنسان أكبر خطأ يرتكبه أن يغفل عن نهايته» صدق ولا أبالغ إيمان الناس بالآخرة غير صحيح» لأن 
أعمالهم في الدنيا لا تؤكد هذا الإيمان» الذي يغتصب بيت مؤمن» الذي يغتصب شركة» الذي يأخذ ما ليس لهء 
الذي يتفنن بإذلال زوجته» لا يؤمن بالآخرة» سأقول لك كيف الإيمان بالآخرة في حياتنا اليومية؟ تقف على 
الإشارة الحمراء في مركبتك» والشرطي واقف» وضابط السير واقف» وأنت مواطن عاديء والعقوية قطعية وصعبة 
جداً لا يمكن أن تخالف لماذا ؟ لأن واضع نظام السير يطولك علمه من خلال هذا الشرطي» وتطولك قدرتهء 
سمعت أن إنساناً جاء من حلب إلى دمشق بسرعة عالية على قانون السير الجديد كلفوه بمئتين وخمسين ألف 


مخالفات» آلات التصوير التقطت صورة السرعة» فمجموع مخالفاته من حلب إلى دمشق مئتين وخمسين ألفاً. 


أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أن يغفل عن نهايته: 


أيها الأخوة الكرام» أنت حينما تؤمن أن علم الله يطولك» وقدرته تطولك» لا يمكن أن تعصيهء عندي مثل أبلغء 
أخواننا التجار الذين يستوردون» عندما يعمل التاجر طلب استيراد» والبضاعة يستوردهاء وتصل إلى البلدء تذهب 
ورقة حمراء من المعاملة إلى المالية فإذا أنت أغفلتها في حساباتك أهدر حساباتك» وكلفت بضريبة مضاعفة جزاء 
إهدار هذه الصفقة» أنا لا أعتقد أن هناك تاجر على وجه الأرض يؤمن أن وزارة المالية على علم بهذه الصفقة 
ويغفلها في حساباته» مستحيلء إذا أيقنت أن علمه يطولك» وأن قدرته تطولك» لا يمكن أن تعصيه؛ إنسان عادي 
وقد لا تحبه» فكيف بخالق السماوات والأرض؟ 


الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ ومن الأرضِ مِثلهُنَ يدر الْأَمل بينَهُنَ» 


«إيتغلموا ) 


[ سورة الطلاق الآية: 12 ] 
ط لتغلموا أن الله على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ون الله قذ أحَاط بل شَيْءٍ عِلْمَا 4 
[ سورة الطلاق الآية: 12 ] 
اختار من أسمائه الحسنى اسم القدير واسم العليم فقط فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن 


تعصيه» لا يعصى اللّه عز وجل إلا جاهل» جاهل أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب: 


«إيَا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا ا تُلْهكُمْ أَموَالْكُمْ وَلَا أَولَادُكُمْ عن ذِكْرٍ الله4 


[ سورة المنافقون الآية: 9 ] 
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5 . أكبر إكرام إلهي للذاكر أنه إذا ذكر الله ذكره الله: 


الآن أكبر إكرام إلهي للذاكر أنك إذا ذكرته يذكرك: 


«فاذكزوني أَذكزكُم 4 
[ سورة البقرة الآية: 152] 
ما معنى أن الله يذكرك ؟ والله أيها الأخوة» لو علمت ماذا تعنى أن الله يذكرك لذبت محبة لله الله إذا ذكرك 


منحك الأمن: 


قاي القريقينِ أَحَق بِالْأمنٍ إِن كُنُْمْ تغلّمون (81) الَذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا إِيماَهُم بِظَلم اولك لَهُمْ الَْمْنُ وَهُْ 
مَهْتدُونَ (4)82 


[ سورة الأنعام الآيات: 82-81 ] 
إذا ذكرك. مت السكيدة» کی ھا وى ققدت كل کے وتفقى يها ولو ملكت كل کی 8ا كرف متك 
التوفيق» إذا ذكرك منحك الحفظهء إذا ذكرك متحك الرضاء إذا ذكرك متحك السعادة أي عطاءات الإله قوق حدٌ 
الفيال: 


6 . الذكر من ثمار الصلاة التى أرادها الله: 


أنا أقول لكم: والله إن الذكر من ثمار الصلاة التي أرادها الله: 


«وَأقم الصّلَاة إن الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْفخشاءِ وَالْمنكَرِ وَلَدكُْ الله كبز 4 
[ سورة العنكبوت الآية: 45 ] 
ذكر الله أكبر ما في الصلاةء أي إذا ذكرت الصلاة فأنت تؤدي واجب العبودية» لكنه إذا ذكرك منحك الحكمة» 


منحك الرضاء منحك التوفيق» منحك الحفظء منحك النجاح» منحك الفلاح» منحك الهيبة» من اتق الله هابه كل 
شىء» منحك التوفيق بزواجك» منحك التوفيق بعملك» منحك التوفيق بصحتك» منحك التوفيق بمكانتك 
الاجتماعية» هنا حديث من أدق الأحاديث: 


(( استفيمواء ولق تحصو )) 


[ أحمد و ابن ماجه عن ثويان ] 
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ما الذي لا نحصيه ؟ الخيرات» يا ترى الاستقامة تعطيك الطمأنينة ؟ نعم» قال تعالى: 


ن الَِّيَ َانُوا ينا الله ثم اشتقاموا تَتترْلُ عَلَيْهمْ الْملائكة ألا تافو وَلا تخرئوا وروا بالْجَنَةِ الّتِي كُنْتُم 
تُوعَدُونَ (30) تحن أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا في الآخرّة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدّعُونَ 
(31) ثرا مِنْ غَفُورٍ رجیم (32) 4 


[ سورة فصلت الآيات: 32-30 ] 


7 . ذكر الله للإنسان يمنحه السعادة والرضا والتوفيق والحفظ والأمن: 


أيها الأخوةء اذكروني أذكركم» ذكر الله لك يمنحك السعادةء الرضاء التوفيق» الحفظ الأمنء النجاح» الفلاح: 


يي آنا اله لا لَه إلا نا قَاغبُڏنِي اقم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (4)14 
[ سورة طه الآية: 14] 


الصلاة كلها ذكر لله الله عز وجل في بعض آياته يقول: 


«إكي نُسَبَحَكَ كثيراً (33) وَنَذكُرَك كثِيراً (34) إِنَكَ گنت بئا بَصِيراً (4)35 
[ سورة طه الآيات: 35-33] 
نبي أا اله لا إل إلا أا فَاعْبْدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ لذكري (4)14 
[ سورة طه الآية: 14] 


8 . أهل الدنيا أموات غير أحياء إن لم يذكروا الله عز وجل: 


أيها الأخوة الكرام: 


(( مَل الذي يَذْكُرُ َبَهُ الذي لا يدك مئل الحَيّ وَالميّت )) 
[ رواه البخاري» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] 
الله عز وجل وصف أهل الدنيا بأنهم أموات غير أحياءء هم أحياء يتحركون» يأكلون» يشريون» ينامون» 
والفحوصات الطبية كاملة لكنهم عند الله أموات: 
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 


[ سورة النحال الآية: 21 ] 
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ميت الكافر ميت: 


وما أَنْتَي 
«بمشمع من فِي القُبُورٍ (4)22 
[ سورة فاطر الآية: 22 ] 


مقبور في شهواته: 


ائم خُشب مسلدة» 
[ سورة المنافقون الآية: 4 ] 
< كَالأئعام بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبيلاً (4)44 
[ سورة الفرقان ] 
مَل الَّذِينَ حُمَُوا التوَْاةَ ثم لَْ يَحْمِلُوهَا كَمثلٍ الْحمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارا/4 
[ سورة الجمعة الآية: 5 ] 
«فمئله4 
[ سورة الأعراف الآية: 176 ] 


هذا هو الإنسان إذا بعد عن الله عز وجل: 


)) مَل الذي يَذْكْرُ رَه وَانّذي لا يَذْكُرُهُ مَل الحيّ والميت ( 


[ رواه البخاريء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] 


9 . الذكر يطرد الشيطان وبرضي الرحمن وبزيل الهم والغم عن القلب ويجلب له الفرح: 


الآن أوسع بيت إن كان فيه أفلام وليس فيه ذكر هو كالقبر» يقول لك: هذا الصحن فيه ما يقدر بمئتي فضائيةء 
ما شاء الله! أما إن كان البيت فيه ذكرء فيه صلاةء فيه قيام ليل» فيه تلاوة قرآن» فيه نصيحة من الأب لأولاده 
فيه آية تتلى» فيه حديث يذكرء فيه سيرة تتعطر بها المجالس: 

(( مَل الْبَيِتِ الذي يُذكَرُ الله فيهء وَالْبَيْتِ الذي لآ يُذكَرُ الله فيهء مئل الْحَيْ وَالمَيَتِ )) 


كالماء للسمك:. الإنسان المؤمن يدخل إلى الجامع فيرتاح كأنه سمكة بالماء» لو دخل الأسواق يتألم أحياناًء لذلك 


قالوا: خير البلاد مساجدها وشرها أسواقهاء مرة شرحت الحديث بقولي: يأتي السوق هو وزوجته هناك قطعة غالية 
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جداًء ولا يملك ثمنها فيتشاجر مع زوجته» تأتي معه إلى الجامع يسمعون كلاماً طيباً عن العلاقة الزوجية 


فيتحابواء في المسجد تزداد المودة بين الزوجين» في السوق تنفصم العرى بين الزوجين» في الحديث القدسي: 


(( انا عند ظَنّ عبدي بيء وأنا معه ذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسيء ون ذكرني في مَلا 
ذكرثه في مَلؤ خير منه)) 
[ البخاري و مسلم عن أبي هريرة ] 
إن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم: 
(( وإن تَقَرّبَ إليّ شبرا تَقَرّبتُ إليه ذراعاء وإن تقرّب إليّ ذِرَاعا اقْتَرَبتُ إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيثه 
هَزوَّة)) 
[ البخاري و مسلم عن أبي هريرة ] 


إذاً لا يوجد إنسان يخطب ود الله إلا قربه الله عز وجلء والتقريب واضح جداًء قال بعض العلماء: 'الذكر يطرد 
الشيطان» وبقمعه. ويرضي الرحمن» وبدني منه» يزيل الهم والغم عن القلب» يجلب الفرح والغبطةء يقوي القلب 
والبدن» ينور الوجه والقلب» يجلب الرزق» يكسو الذاكر المهابة» والحلاوة» والنضرة, يورث الذكر محبة الله 
هو قطب رحى الدين» ودار السعادة والنجاة". 
(( ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله )) 

[ أحمد عن معاذ بن جبل ] 
مرة أخيرة الدعاء ذكرء والاستغفار ذكرء والتسبيح ذكرء والتوحيد ذكرء والتهليل ذكرء والدعاء ذكرء وقراءة القرآن 
ذكرء وحضور مجلس علم ذكرء جالس في بيتك مرتاح مع أهلك وأولادك» ثم قمت وارتديت ثيابك» و ذهبت إلى 
المسجد لسماع الدرس مع أن الطريق قد يستغرق منك ساعة و نصفء ولا يوجد أي ضيافة في المسجدء ثم 
رجعت إلى بيتك» أنت ماذا تفعل؟. 


(( من سلك طريق يلتمس فيه علماً سهل الله له به طربقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العم رضا يها يصن )) 


[ الترمذي عن زر بن حبيش] 
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0 . ذكر الله يذيب قسوة القلب: 


لذلك قالوا: إن فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر اللهء إذا ذكرت الله ذابت هذه القسوةء لذلك قالوا: فى الدنيا جنة 
من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. والدليل: 
جه انه عرفا لهم (4)6 


[ سورة مد الآية: 6] 
عرفها لهم في الدنياء ذاقوا طعمها من خلال الذكرء أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 098: خطط قبل أن يخطط لك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقده الأيام: 


7 3 1 . 3 
9 يها الأخوة الكرام» سأنطلق في هذا اللقاء الطيب من 
“أمقولة أنا أراها خطيرة جداء هذه المقولة: إما أن 


* إما أن يخطط لك» إما أن تضع خطة في 
سم هدفاً وتتخذ له وسائل فأنت في حالة راقية جداًء 
١‏ وأما أن تدع الآخر يخطط لك» إن خططتء إن 
رسمت الهدف» إن انتقيت الوسائل» كنت رقماً صعباًء 
معظم الناس يعيشون بلا هدف “ما إذا خطط لك تكون رقماً سهلاًء أي كما ترون 
هناك كيانات فى الأرض تعيش المستقبل» تخطط 
للمستقبل» وهناك كيانات أخرى تعيش الحاضرء أفعالها ردود فعل» وهناك كيانات أخرى تعيش الماضيء الكيان 
الذي يعيش الماضي كيان غبيء والكيان الذي يعيش الحاضر كيان أقل غباءًء أما الكيان الذي يعيش المستقبل 
هو الكيان الذكي العاقل» أجريت استبيانات على ألف شاب النتيجة مؤلمة جداء ومؤسفة جداًء ثلاثة بالمئة من 
شبابنا يخططون» وسبعة وتسعون بالمئة من شبابنا يُخطط لهم» يعيش ليس عنده خطة» وليس عنده هدف 
واضح» يعيش وقته يستمتع, يا ترى له عدو يسخره لمآربه؟ ممكن» هناك عدو ينهب الثروات» وهذا حصل» بلد 
نفطي كالذي وقع العدوان عليه له دخل فلكي بالمليارات» كان من الممكن أن يعيش كل إنسان بهذا البلد في 
أعلى مستوى » لكن خطط له دمرت ثرواته» نهبت أرضه»ء شرد أهله» خمسة ملايين مشرد» مليون قتيل» مليون 
معاق» الحديث مؤلم جداًء أنا أخاطب الشباب خطط لمستقبلك» ماذا تريد أن تكون حينما تضع هدفاً واضحاً؟ 
هناك مقولة أتأثر بها كثيراًء إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقده الأيام. 


[ سورة العنكبوت الآية: 69 ] 
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العاقل من بحث عن الحقيقة و وصل إليها: 


والله أيها الأخوة» مستحيل وألف ألف مستحيل أن 
تبحث عن الحقيقة ولا تصل إليهاء مستحيل وألف 
ألف مستحيل أن تبحث عن هدف نبيل ولا تصل 
إليه» خطط حياة يومية» أكلناء شريناء عملناء تعبناء 
سهرناء نمناء استيقظناء أنجبناء زوجناء ثم تأتي 
النعوة» هذا شأن معظم البشرء مليارات ممليرة لم يدر 
بها أحدء و قلة قليلة ممن خططوا لمستقبلهم صاروا 
أعلام الأمةء أنا أذكر هذا كثيراء مرة سألت طلابي 
من يأتيني باسم تاجر عاش في الشام عام ألف 
وستمئة وسبعة وتسعين وله علامة تامة» لم يتمكن أي طالب أن يعطيني أي اسمء قلت لهم: وأنا أيضاً لا أعرف» 
أما سيدنا صلاح الدين الذي خططء وانتصر على سبعة وعشرين بلداً غربياً» سيدنا الصديق» سيدنا عمرء سيدنا 
عثمان» سيدنا علي» الإمام الشافعي» أبو حنيفة» أقطاب العلم» أقطاب القيادة» أقطاب الإصلاح» أعلام الأمةء 
خططواء هل تظن أن هذه إمكاناتك فقط؟ لا والله» كل إنسان عنده طاقات إذا فجرت كان إنساناً كبيرء خططف 
هذه الحياة تمضي سريعاًء كل واحد منكم وأنا معكم له عمر يسأل نفسه هذا السؤال المحرج» كيف مضت هذه 
السنوات الأربعون؟ والله مضت كلمح البصرء صدق ولا أبالغ سوف تمضي السنوات المتبقية من أعمارنا أيضاً 
كلمح البصرء فجأة كنت رجلاً فأصبحت خبراًء نعوة» بالشام مئة وخمسون وفاة يومياً» خمسون نعوة مطبوعة 
تقريياًء اقرأ هذه النعوات أصحابها كانوا رجالاًء كانوا عمداءء كانوا تجاراًء أصبحوا خبراً على الجدران» أليس كذلك؟ 
ماذا أعددنا لهذه اللحظة؟ ماذا أعددنا لرحلة الانتقال من بيت إلى قبر؟ هل هناك من حدث في حياة البشر أكثر 
واقعية من مغادرة الدنيا؟ هل يجرؤ إنسان أن يقول أنا لا أموت؟ أبداًء هناك فنان بمصرء وهو مغنّ مشهور جداء 
قرأت مرة عنه؛ في كل حياته ما أكل طعاماً في المساء؛ من أجل صحته لم يأكل إلا لحماً أبيضاًء رياضة يوميةء 
لم يركب طائرة أبدأء ثم مات» أنا توقعت أنه لا يموت» أي نظام غذائي مذهلء رياضة يومية» أنا مع الرياضة؛ 
مع النظام الغذائي» أنا لست ضده» لكن إياك أن تظن أن هناك إنسان لا يموت. 
كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت 
والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر 
والعمر مهما طال فلابد من نزل القبر 


4 6 %* 


1292 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


العاقل من خطط لساعة لقاء الله عر وجل: 


ماذا خططت لساعة لقاء الله عز وجل؟ ما العمل الصالح الذي تدخره يوم القيامة؟ ما العمل الصالح الذي ينزل 
معك إلى القبر؟ أنا أروي قصتينء مرة التقيت مع شخص حدثته قليلاً في الدين فطرب لحديثي» فطلب لقاء 
أسبوعي . القصة من ثلاثين سنة . أذكر أنه التقينا كل خميس لقاء طيباًء بعض الأشخاص الطيبين كنا نلتقي معه 
كل خميسء لكن لفت نظري أن هذا الذي دعانا يتمتع بأذواق تفوق حدّ الخيال في بيته» في أثاث بيته» في 
مركباته» شيء متميزء غير طبيعي» مرة اتصل بي ابنه قال لي: أبي فقد ذاكرته» خرج من المعمل ونسي أين 
بيته» بعد حين اتصل بي مرة ثانية قال لي: أبي توفاه الله قلت له أين الصلاة؟ قال في الجامع الفلاني» فأنا 
كنت في المسجد كي أشيعه كواجب» أحد علماء الشام يبدو كان يحضر عنده أيضاًء فقال كلمة» قال: أخوكم . 
أبو فلان . كان مؤذناً فترحموا عليه» كان صوته حسناًء إن صلى عندي أقول له: تفضل أذن» الإنسان يتكلم 
عشر ساعات عن حياته في الدنيا لكن العالم يقول: أخوكم كان مؤذناً فترحموا عليه» تعلمت درساً لا ينسى» 
اعمل عملاً يتكلم عنك دقيقة» ستون ثانية فقط اسأل نفسك . لا سمح الله ولا قدر . لو أن الله توفى أحدنا ماذا 
يقال عنه وهو في النعش قبل أن يدفن؟ اشترى بيتاً؟ 
نس عملا طبيعياً؟ هذة عاذات. 
زوجت» أکلت» شریت» نمت» استيقظتء. سافرت» 
نزهت» أشياء طبيعية لا تذكر عند الموتء ما الذي 
نكر عند الموت؟ الأعمال الجليلة. 


اسا الصديق يعد المؤسن الثافى لهذا الدين. ,حقب 


واحدء الله عادل» ما الذي يمنعك أن تكون شيئاً 
مذكوراً؟ ما الذي يمنعك أن تكون إنساناً كبيراً عند الله طبعاً؟ خططء ادرس» احصل على شهادة علياء التقيت مع 
شخص قال لي: عمري سبعون سنة اليوم أخذت ليسانس بالأدب العريي»ء ما هذه الهمة؟ سبعون سنة أراد أن 
يدرس اللغة العريية. 

إنسان أرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم» بعد خمس سنوات عاد يحمل الشهادة» وعيّن خطيباً في قريته» فلما ألقى 
خطبة أمام أبيه الأمي . والده أمي» عمره خمسة وخمسون عاماً بكى الأب بكاء مرآء كل من حول الأب توهموا 
أنه بكى فرحاً بابنه» والحقيقة خلاف ذلك» هو بكى أسفاً على نفسه؛ كيف أمضى حياته في الجهل؛ ركب دابته 
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هو في صعيد مصرء واتجه نحو القاهرة» وبقي يمشي شهراً إلى أن وصل إلى القاهرةء قال: أين الأزعر؟ لا 
يحفظ اسمه» قالوا له: ما الأزعر؟ قال: مكان التعلم» قال: اسمه الأزهرء النتيجة أوصلوه إلى الأزهرء وفي 
الخامسة والخمسين بدأ بتعلم القراءة» والكتابة» وتابع وما مات إلى شيخ الأزهر. 

إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقده الأيام. 


الخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له 


والها لو أن واحداً منكم أراد أن يكون أكبر داعية في العالم فالطريق سالكء أنا لي كلمة أتأثر بها تأثراً لا حدود 
له: سيدنا سعد بن أبي وقاص من أقرب الصحابة إلى النبي ومن علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام له أنه 
كان يداعبه فيقول: 
(( هذا خاليء فَلَيْرني امرُقٌ خاله )) 
[الحاكم في المستدرك عن جابر] 


وكان في الحرب يقول: 


(( يا سعد ارم فداك أبي وأمي )) 
[ ابن ماجه وأحمد عن علي ] 


وما فدى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها صحابياً بأبيه وأمه» توفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له 
عمر رضي الله عنه . عملاق الإسلام .: يا سعدء لا يغْرّنِك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلَّهم عند الله 


سواسية» ليس بينه وبينهم قرابةٌ إلا طاعتهم له. 


أي واحد منكم من أي عائلة» من أي أسرة» من أي مصدرء من أي عرق» أي واحد منكم بإمكانه أن يصل إلى 
أهدافه كلهاء والدليل: 
[ كُلاً نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤْلاءِ مِنْ عَطَاء رَبَكَ وَمَا گانَ عَطاء رَبك مَحْظورًا 4 


[ سورة الإسراء ] 


إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلّما تنقده الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان» كن ابن من 
شئت غنيء فقير» موظفء تاجرء مدني» ربفي» على العين والرأس عند الله دخل على النبي شخص قال له: 
'أهلاً بمن خبرني به جبريل» قال له: أو مثلي؟! قال له: نعم يا أخيء خامل في الأرض علم في السماء". 
قد تكون حاجباً بوزارة في أقل وظيفةء وقد تكون قلامة ظفرك أحياناً بكل من في الوزارة» مرة كنت بمؤتمر 
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إسلامي في المغرب» بأضخم فندق في المغرب كانت تعقد مؤتمرات القمة» مع الفجر سمعت قراءة قرآن رائعة» 
أطللت من نافذتي» فإذا عامل الحديقة يصلي الفجر في وقته بصوت أبكاني» وكان بالفندق مؤتمر إسلامي وقمم» 
قلت: لعل هذا الموظف أقرب عند الله من كل من فى الفندق» ممكن» هذا الإيمان. 


المؤمن سعادته تنبع من الداخل دائماً: 


أيها الأخوة الكرام» اللذة تحتاج إلى مالء وتحتاج إلى 
وقت» وتحتاج إلى صحة. ولحكمة بالغة بالغة دائماً 


هناك واحدة ناقصة»ء في البدايات شاب في أول 
حياتك» عندك قوة هضم تطحن الحجارء وعندك 
وقت» لكن لا يوجد عندك مال» يأتي وقت ست 
عملا ضار عك مال والصحة موعودة لكن لا بوخد 
وقت» والله قال لي مدير معمل: تسعة وعشرون سنة 
الساعة الخامسة صباحا أنا في المعملء و أخرج |0904 0056 5 2007007 
آخر واحد بعد المغرب» لا يملك وقتا ليستمتع بالمال» ' 


الأعمال الناجحة جداً تحتاج إلى متابعة» يكون صاحبها معه ملايين و لكن لا يوجد عنده وقت ليستمتع بالمالء 
مرة كنت عند صاحب معمل أجواخ» قال لي: والله لم أذهب إلى اللاذقية إلا مرة واحدة» عندما أحضرت هذه 
السيارة» ثلاثون سنة دوام كامل في المعمل» هذه المرحلة الثانية» مال وصحة لكن لا يوجد وقتء الثالثة: هناك 
مال ووقت لأن الإنسان يتقاعد و يسلم أولاده» فعنده دخل فلكي لكن لا يوجد صحة» أسيد أوريك على شحوم 
ثلاثية على التهاب مفاصل على قرحة بالمعدة» هذه الدنياء أما المؤمن سعادته تنبع من الداخل معه دائماً. 
ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدريء إن أبعدوني فإبعادي سياحةء وإن سجنوني فسجني خلوة» ون قتلوني 
فقتلي شهادة» فماذا يفعل أعدائي بي؟ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 


فكرء خططء رسول عامل سيدنا عمر على أذربيجان . هذه في الشمال؛ بعهد سيدنا عمر أذربيجان دولة تابعة 
للاتحاد السوفيتي سابقاً كانت ولاية عند سيدنا عمر في المدينة . فعامله على أذربيجان أرسل رسولاًء وصل 
المدينة في الليل» فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين» فتوجه إلى المسجدء فسمع رجلاً يبكي ويصلي ويقول: ربي 
هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ سأله: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمرء قال: يا أمير 
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المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال: أنا إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي» وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. خططء 
سيدنا عمر صار عملاق الإسلام» صار من الخلفاء الراشدين» سيدنا عمر كان يخطب مرة فجاءه خاطر أنه 
ليس بينك وبين الله أحدء هو أمير المؤمنين» قطع الخطبة وقال: كنت عميراً ترعى غنماً لبني مخزوم على 
قراربطء كنت راعياً» فسأله أحد الصحابة لم قلت هذا؟ ما علاقة هذا الكلام بموضوع الخطبة؟ قال: جاءتني نفسي 
وأنا أخطب وقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد فأردت أن أعرفها قدرهاء كنت أرعى غنماً لبني مخزوم على 
قراريط. خطط فكرء اطلب أن تكون مؤمناً كبيراًء أَدّ العبادات» اقرأ القرآن الكريم» اطلب العلم» من كانت له بداية 
محرقة كانت له نهاية مشرقة. 


من كان مع الله كان الله معه: 


كلمة أقولها دائماً: إن كنت مع الله كان الله معك؛ 
إن أقبلت عليه أقبل عليك» إن توددت إليه تودد إليك» 
إن أتيته مشياً أتاك هرولةء هكذا الحديث الصحيح: 


(( إن تَقَرّبَ إِلَيّ بِشِبْرٍ تَقَرَنتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًء وَإن تَقَرّبَ 
Aaa“‏ َي ذَِاعاً تقر إِلَيْهِ بَاعأًء وَنْ أَتانِي يغشي أَنَيْئه 
t~‏ هَروَلَةً)) 

[ البخاري ومسلم عن أبي هريرة] 

و يعلم المعرضون انتظاري لهم» وشوقي إلى ترك 
امعاصيهم» لتقطعت أوصالهم من حبيء ولماتوا شوقاً 

إليّء هذه إرادتي بالمعرضين» فكيف بالمقبلين؟ فكرء والله سمعت عن أسرة لا أشبع من رواية هذه القصة» أسرة ؛ 
أب وأم وينات وشباب» يستيقظون جميعاً قبل الفجر بساعة» يصلون قيام الليل» يقرؤون القرآن» يؤذن الفجر 
يصلون جماعة ثم ينصرف الأولاد إلى دراستهم» والأم تهيئ الطعام» الساعة السابعة يأكلون» وينطلقون إلى 


مدارسهم» وأعمالهم» هذا البيت جنة والله بإمكانك أن تجعل بيتك جنة في الدنياء أي بيت» ستون متراً تحت 


WE, E a.‏ الى 
1 أ اا 


قمة السعادة فى طاعة الف ١‏ 


الأرضء شمالى» يمكنك أن تجعله جنة» غرفتان جنةء دخل محدود جنة؛ القضية بالحب» القضية بالصلة بالله. 


في الدنيا جنة من لم بدخلها لم يدخل جنة الآخرة 


السكينة أين وجدها رسول الله؟ فى الغار: 'يا رسول الله لقد رأوناء قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما"» وجدها 
إبراهيم في النار: 
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[ سورة الأنبياء الآية: 69[ 


وجدها يونس في بطن الحوت: 


ط فئاڌى في الظلُمَات أَنْ لا لَه إلا أنت سبحائك ٳٽي كُنْتُ مِنَ الظَالمينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجُيَْاهُ مِنَ الْعَمَ 
وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ 4 
[ سورة الأنبياء الآية: 88] 


وجدها أهل الكهف في الكهف كانوا في القصور فوجدوها في الكهف: 


« فأؤوا إلى الكَهفٍ يَنشز لَكُمْ ربكم مِنْ رَحْمَتِه وَبهَيَئْ لَُمْ مِن أُمَرِكُم مِرققًا 4 
[ سورة الكهف الآية: 16] 
وأنت تجدها في بيت صغيرء متواضع» أجرة تحت الأرضء مع زوجة عادية جدآت» صار بيتك جنة بالاتصال 


بالله» بمعرفة اللهه أنت في جنةء وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» والدليل: 
٠‏ وَيدْخِلُهُمْ الْجَنَهَ عَرَفْهَا لَهُمْ 4 
[ سورة مد الآية: 6] 
ذاقوا طعمها فى الدنيا. 


من وسائل الوصول إلى الجنة الإعداد لساعة اللقاء : 


الأمر بيدك لا يحتاج إلى مالء جنة الله في أرضه لا تحتاج إلى مالء لا تحتاج إلى سمعة؛ ولا إلى منصبء ولا 
إلى مكانة» ولا أنا ابن فلانء أي إنسان كائناً من كان إذا أقبل على الواحد الديان كان في جنةء إما أن تخطط 
وإما أن يخطط لك» خطط. 

مرة أحد أخواننا الكرام توفاه اللهه شيعت الجنازة إلى القبرء فلما فتح النعش حمل هذا الإنسان» وضع في القبرء 
والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت على وجه الأرض إنساناً أعقل ممن عمل لهذه الساعة» ماذا أعددت لهذه 
الساعة؟ إن لك قريناً يدفن معك وأنت ميت» وتدفن معه وهو حيء فإن كان كريماً أكرمكء وإن كان لثيماً أسلمك؛ 
ألا وهو عملك. 

هناك بناء بدمشق» في أرقى أحيائهاء البيت في هذه البناء من مئة وثمانين مليوناً فما فوق» وفي البناء اثنا عشر 
بيت لا يوجد واحد ممن اشترى هذه البيوت سكن فيهاء إنما مات قبل أن يسكن إلا إنساناً أكرمه الله فغسلوه في 
هذا البيت فقطء هذه الدنيا مهما تكن غنياًء مهما تكن قوياًء هناك موت» فالذكاء والبطولة أن تعد لهذه الساعة» أن 


تعد عملا صالحاًء أن تعد طاعة لله أن تعد طلباً للعلم» أن تعد فهماً للقرآن» أن تعد إنفاقاً للمال» أن تعد براً 
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للوالدين» أن تعد تربية لأولادك» هذه وسائل الوصول إلى الجنة. 


الإيمان مرتبة أخلاقية و مرتبة علمية: 


فيا أيها الأخوة الكرام» خططء إما أن تخطط وإما أن يُخطط لكء انتبه لا تكن رقماً سهلاًء كن رقماً صعباًء سأقول 
لك كلمة دقيقة: لو أنت طبيب مثلاً وفحصت إنساناً ميتاً بسحء فإذا قلت: موته طبيعي نجا الذين سمموهء أنت 
طبيب قناعتك أنه مات بسمّء طبعاً ترك ايت مكة مرن قدموا للك .خمسة مانن أنا أقول كلمة: لو قبضت 
المئة مليون» وكتبت وفاة ib‏ انتهيت عند الله المؤمن رقم صعب لا يكتب خلاف قناعته» لا تحت سياط 
الجلادين اللاسعةء ولا أمام سبائك الذهب اللامعة» المؤمن لا يباع ولا يشترى» هذه عظمة الإيمان: 
(( والله يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شماليء على أن أترك هذا الأمر ما تركته» حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه )) 

[ السيرة النبوية] 

هذا الإيمان» فالمؤمن مرتبة أخلاقية» لا يوجد مؤمن يكذبء ولا يغشء ولا يحتال» ولا يتآمر» ولا يحقدء ولا يخدع 


كما 


(( يُطْبَعْ الْمُؤْمِنْ عَلَى الْخِلَالٍ كُلّهَا إلا الخيَائة اذب )) 
[ أحمد عن أبي أمامة] 
الإيمان مرتبة أخلاقيةء والإيمان مرتبة علمية» هذا المؤمن عرف الله عرف الحقيقة المطلقة. 
الإنسان إذا درس طبقات الأرض يقال لك: الدكتور فلان معه دكتوراه بالجيولوجياء الذي درس الطبقات أخذ 
دكتوراه بالجيولوجياء والذي درس الفيزياء أخذ دكتوراه بالفيزياء» والذي عرف الله أصل الكمال والجمال والنوال 
لذلك: 


يا أيها الأمى حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 


6 FR 


يأتى عالم يأخذ عشرة أحاديث يشرحها فيأخذ دكتوراه فى الحديث» صاحب الأحاديث ما مقامه؟ العلم. 
لي عسرة یسر هي 


يا أيها الأمى حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 


6 RF 
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من عرف الله عرف كل شىء : 


إن عرفت الله عرفت كل شيء» وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء» والله أحب إليك من كل شيء» ابن آدم 
اطلبني تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيءء وإن فتك فاتك كل شيءء وأنا أحب إليك من كل شيء. 
مرة ثانية: إما أن ثخطط وإما أن يخطط لكء و لا يوجد إلا الله تقول لي: ظروفء عند الله لا يوجد ظروف 
صعبة» تقول لي: أزمة عملء عند الله لا يوجد أزمة عملء يهيئ لك أعلى دخل وأفضل زوجة: إذا كان الله معك 
فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ 


الله تعالى زود المسلمبن في هذه الأيام بجرعات منعشة ليعلموا أن الله موجود و بيده كل شيء 


أيها الأخوة الكرام» أنا أقول: أغبى إنسان من بخل أن يسأل الله اطلبني تجدني: 
(( إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 
هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر)) 


[ أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 


أنت بالصلاة تقول: سمع الله لمن حمدهء أنا أسمع لك يا عبديء لا تبتعدوا سلسلة النكبات التي ألمت بالأمة 
الإسلامية أورثتها ثقافة» أنا اسميها ثقافة اليأس» وثقافة الإحباط وثقافة الطريق المسدودء أليس كذلك؟ عشرة 
آلاف إنسان لا يملكون إلا بندقية» إسرائيل بحسب تخطيطها أن معركة غزة تنتهي بيوم واحد» ضربوا بيوم ثمانمئة 
هدف» أحدث الأسلحة في العالم "16" أباتشي» قنابل فسفورية» قنابل عنقودية» قنابل حارقة» خارقةء أول يوم لم 
يتحقق الهدف» و لم تنته الحرب» ثاني يوم لم تنته أيضاًء ثالث يومء رابع يوم» خامس يوم» عاشر يوم» دامت 
اثنين وعشرين يوماً و لم تتمكن إسرائيل . وهي العصا الغليظة في المنطقة . أن تحقق أي هدفء كأن الله عز 
وجل أعطانا جرعة منعشة» أن يا عبادي آنا موجود» والأمر كله بيدي» لا تقنطوا لا تيئسواء بيدي موازين القوى» 


بيدي المعادلات كلهاء وبأي لحظة تتبدل هذه المعادلات. 


انهيار النظام العملاق العالمي أيضاً هذا جرعة منعشة» نظام عالمي من مئة وخمس وخمسين سنة بنوك تملك 


مليارات أكثرها أعلن إفلاسه»ء لأن الله عز وجل قال: 


( يَنحق اله التا4 
[ سورة البقرة الآية: 276 ] 
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أيضاً أخواننا في تركيا مكنهم الله عز وجلء هذه جرعة ثالثة» ثلاث جرعات منعشة ينتعش بها المؤمنون» الله 
موجود والخط البياني لقوى البغي والعدوان في العالم في هبوط أليس كذلك؟ بلاد في شرق آسياء ثلاثة وسبعون 
بالمئة منها بيد المقاومين» وثلاثون دولة . حلف الناتو . لم يتمكنوا أن يفعلوا شيئاً» بحياتنا المعاصرة جرعات 
منعشة» الله عز وجل موجود» أقول: لا يوجد إلا الله أي إذا كنت معه كان معك: 


« ي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمْ الصّلاةَ وَآتَيْتُمْ الزّكَاةٌ وَآمَنْتُمْ برُسْلِي وَعَرَرْنُمُوهُم وَأَفْرَضْكُمْ اله فرصا حَسَنًا 


[ سورة المائدة الآية: 12 ] 


الدين الإسلامي دين جماعي و دين فردي: 


إني معكم» دعك من المجموع» الدين الإسلامي دين جماعيء واسمعوا الكلمة الثانية: دين فردي» دعك من 
الناس» إن لم يطبقوا الدين طبقه وحدك» تقطف كل ثماره وحدكء لا يوجد إلا الله هل هناك شاب من الشباب 
الطيبين أمامي لا يتمنى زوجة صالحة؟ لا يتمنى بيتاً؟ لا يتمنى دخلاً معقولاً؟ والله هذا أقل عطاء من الله لك 
خلق لك الجنة» خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض» أنا أتمنى أن تخططهء أن تضع خطةء أن تدقق في 
صلواتك الخمسء بتفكرك بخلق السماوات والأرض» دعك من كل الأفلام» هذه لا تقدم ولا تؤفخرء دعك من 
الشاشة كلهاء كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة» كلما رخص لحم النساء غلى لحم 
الضأن» وكلما قلّ ماء الحياء قلّ ماء السماء. 

يا أخوان لا يوجد إلا الله وأنت مخلوق للجنةء وعندما تتقرب من الله تجد دخلت في عالم آخرء أحد أخواننا حج . 
توفي رحمه الله . هنأته في بيته بعد الحج» قال لي كلمة: والله ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن 
يكون أتقى مني. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 099: حقيقة المولد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


حقائق هامة حول المولد النبوي الشربف: 


أيها الأخوة الأكارم» نحن في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام» هناك حقائق ينبغي أن أضعها بين أيديكم 


في مناسبة هذه الدروس. 


[الحقيقة الأولى أن المسلمين ألفوا الاحتفال بذكرى 
ومع أن الاحتفال بذكرى المولد موضوع 
فمنهم من يحرم الاحتفال بذكرى المولد 
: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 

ضلالة في النارء أي أخذنا صاحبنا إلى جهنم إذا 
ب بعر 00 ْ 7 بح حب hy‏ نا احتفالا بذكرى 0 ومنهم في بلاد أخرى . 
على تطبيق سندّة في بلادنا والحمد لله . تقام احتفالات فيها 
اختلاطء وفيها رقصء وفيها بدعء لا يعلمها إلا الله 
ولا يقبلها إنسان في الأرضء والحقيقة وسط بين طرفين» أول حقيقة أيها الأخوة الكرام» أربد أن أؤكد لكم أنك 
مهما مدحت رسول الله و عملت مولداً له» و أحضرت سبعة علماء ليلقوا كلمات عن شمائل النبي عليه الصلاة 
والسلام» و أحضرت فرقة منشدين من الطراز الأول» و وزعت الحلويات» حينما نكتفي بمديح النبي عليه الصلاة 
والسلام والله ما فعلنا شيئاً إطلاقاًء هو أكبر من أن يحتاج إلى مديحناء من نحن؟ إذا أقسم الله بعمره الثمين» من 
نحن؟ لكن أنا الذي أراه إن كان لهذا الاحتفال من مشروعية فهي أن يكون الاحتفال بذكرى المولد مناسبة لعقد 
العزم على تطبيق سنته» أنعم بهذا الاحتفال لأن الله عز وجل يقول: 
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[ سورة آل عمران الآية: 31 ] 


ما قبل الله دعوى محبته من دون دليل: 


قل إن كلثم بون الله فائيخوني» 


[ سورة آل عمران الآية: 31 ] 


ما يصيب العالم الإسلامي سببه عدم اتباع سنة النبي: 


الشيء الأخطر هل تصدقون أن ما يصيب العالم الإسلامي من ماس» واحتلال» ونهب ثروات» وحروب أهليةء 
وقتل» وسفك دماءء وقهرء سببه عدم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام» قل أين الدليل؟ بالدين لا يوجد رأي 
شخصيء لا يجرؤ إنسان بالأرض أن يقول في الدين 


برأيه» من أنت؟ 
أحياناً يقول لك إنسان: هذه عندي غير مقبولة. 0001171011 


يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون | 4 10 
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من أنت حضرتك؟ بالدين لا يوجد رأيء رأيك بالأكل» يح مح 
هذه الأكلة لا أحبهاء رأيك باللباس» رأيك اليا :أا ا و0 ج18 ا كه 


أما بالدين لا يوجد زی 


وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَهُ مِنْ أُمرهم» 


[ سورة الأحزاب الآية: 36 ] 


هذا أمر أمر» فرض فرضء سنة سنة» واجب واجب» العبودية لله تعنى أنه لا رأي لك فيما أمر الله به» والآية 


5 


واضحة. 


0 و ما كَانَ لم من 0 
© ھل دواع 
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و 


< وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إا قَضَى اله وَرَسُولهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرةُ من أمرهخ 4 
أيها الأخوة الكرام: 


دلا وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَقِمُوكَ فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ تم لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجأ مما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْليماً (4)65 
[ سورة النساء الآية: 65 ] 


رأيك بالطعام» رأيك بالأثاث» رأيك بالبيوت» رأيك بأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصىء بالدين لا يوجد رأي. 


لا جدوى من أن نكتفي بمديح النبي لأنه يجب علينا: 


1 . معرفة سير الأنبياء والمرسلين ليزداد إيمان المؤمن يقيناً: 


أولاً: أيها الأخوة الكرام» النبي عليه الصلاة والسلام لا جدوى من أن نكتفي بمديحه بعبارة دقيقة» إن مدحته ترقى 


أنا ماذا قلت؟ 


أن تكتفي بمديحه» أن تكتفي بالمديح شيء لا يقدم 


هذا الابن حياته في مدح أبيه» يبقى هذا الابن أمياً 
والأب عالم» حتى لا تزل قدمناء هناك وهم عند 
لناس» أن يعمل مولداًء يختار أفضل منشدء يدعو 
ماء كباراً» يحضر حلويات من الطراز الأولء 
ع A‏ طبع بطاقات» ظن أنه فعل شيئاًء والله ما فعلت شيتاً 
as‏ : إذا كان بيتك غير إسلاميء إذا لم تطبق المنهجء إذا 
كانت بناتك غير محجبات» إذا كانت زوجتك غير محجبةء إذا كانت تجارتك بضاعة محرمة:؛ والله لو تعمل 
مليون احتفال لا تنتفع بكل هذا إطلاقاًء مع الله لا يوجد ذكيء مع الله يوجد مستقيم» هذه واحدةء لذلك الله عز 
وجل يقول: 
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موَكُلَا نفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسُلِ مَا ن نتَبَتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الْحَقٌ وَمَوْعْظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 


*)120( 


[ سورة هود الآية: 120] 
إذا كان قلب النبي # وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً 
بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين من باب أولى» أول غطاء قرآني: 


ظ َكلذ َفْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرْسْلِ ما تبث به فُؤادك 4 


2 . دعوة من الله عز وجل لمعرفة النبي عليه الصلاة و السلام: 


أ لم يَغرفوا رَسُولَهُْ 4 
[ سورة المؤمنون الآية: 69] 


دعوة من الله قرانية لمعرفة رسول اللّه. 


3. أن نجتمع مثنى وفرادى ونتداول في رسالة النبي: 


فن إِنّمَا أعِظْكُمْ بوَاجِدَة أَنْ تَقُومُوا بل مى وَفْرَادَى ثُمَ تتفكَرُوا ما بِصَاحِبكُم مِنْ جنّة4 
[ سورة سبأ الآية: 46 ] 


ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض: 


أيها الأخوة الكرام» لكن سؤال والإجابة عنه سهلة جداً 
وتتم بكلمة واحدة» لماذا تصلي؟ 


3 تول لى: لأن الصلاة فرض» لماذا تتوضأ؟ تقول 
32 

7- 3 ““لي: لأن الوضوء فرضء لكن الوضوء ليس عبادة» 

تطبيق ستة تبينا ‏ الكزيم فريضة لنسيرا على الهج ا غسیل» لأن الفرض إذا لم يتم إلا بالوضوء فالوضوء 


ترط انها أيه ن إلانيه فون فک 
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سأقدم لكم دليلاً قطعياً؛ لا يقدر إنسان أن يقول كلمة إذا قال الله عز وجل: 


«وَمَا آَتَاكُمُ الَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 

[ سورة الحشر الآية: 7 ] 
هذا الأمر من لوازمه أن تعرف ما الذي آتاك وما الذي عنه نهاك» يمكن أن تنفذ هذا الأمر وأنت تجهل ما الذي 
آتاك؟ يمكن أن تنفذ هذا الأمر وأنت تجهل ما الذي عنه نهاك؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ما لا يتم 
الفرض به فهو فرضء ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة» بالمناسبة كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم 
تقم قربنة على خلاف ذلك» كيف؟ هذه قضية بلاغية» إذا قلت: في بيتنا زهرة» أي نبات» أي وردة» إذا قلت: في 
بيتنا زهرة تلعب» كلمة تلعب لا تدل على أن الزهرة زهرة» تعني أن الطفل كالزهرة» لأن هناك قرينة تمنع تصور 
المعنى الحقيقي» المعنى الحقيقي الزهرة نبات» فإذا قلت: تلعب معنى ذلك أن هذه ليست زهرة هذا طفل جميل 
كالزهرة. 


كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قربنة على خلاف ذلك: 


أيها الأخوة الكرام» كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب» اسمعوا الأمر في القرآن الكريم: 


«فْمَنْ شاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكفْر» 


[ سورة الكهف الآية: 29] 


دعك من فليؤمن. 

4 وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكفُز‎ ٠ 
هذه لام الأمر ما قولك؟ هناك أمر بالكفر؟ ممكن؟‎ 
قال علماء البلاغة: هذا أمر تهديدء أحياناً يقول الابن‎ 
لأمه: سأكسرهاء تقول له: اكسرها و انظر ماذا‎ 
سأفعل بك؟ هذا أمر تهديدء إذا كان الأمر تهديداً‎ 


يلغى التنفيذء هناك أوامر تهديد: 


«فْمَنْ شاءَ فليُوْمنْ وَمَنْ شاءَ فليَكفر» كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب مالم اقم 
[ سورة الكيف الآية: 29 O eC‏ 3 انث 
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ولوا وَاشْرَيُوا وا4 
٠‏ ٹشرفوا) 
[ سورة الأعراف الآية: 31 ] 


أنا لا أريد أن آكل» صيامه صحيح هذا ليس أمر وجوب أمر إباحة لك أن تأكل قبل الفجر ما شئت: 


اكوا وَاشْرَيُوا حَتَّى يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبِضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد مِنَ الْفَجْرِ4 
[ سورة البقرة الآية: 187 ] 


هذا أمر إباحة» أمر ثان: 


«وأئكخوا الْأَيَامَى مِنْكُم 4 
[ سورة النور الآية: 32 ] 
لا يوجد عنده بیت» ولا معه مهرء هذا أمر ندب» هناك أمر ندب» و أمر تهدید» و أمر استفهام» أيها الأخوة 


الكرام» كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. 


معرفة سنة النبي القولية والعملية فرض عين على كل مسلم: 


إذا الله عز وجل قال: 


(وما ناكم الرّسُول فَْدُو وما ناكم عله فانتهوا 4 
[ سورة الحشر الآية: 7 ] 


فخذوه أمر يقتضي الوجوب وما نهاكم عنه فانتهواء 


١ 0 7 2‏ 
ك لنبي وأنت لا تعرفه إطلاقاً؟ مستحيل» إذاً من لوازم 
ا طاعتك لله أن تأخذ ما جاء به النبي» ومن لوازم أن 
و ہے 


أخذ ما جاء به النبى أن تعرف سنته القولية 
: والعملية» إذاً معرفة سنة النبي القولية والعملية فيض 
من لوازم طاعتنا لله أن نأخذ ما جاء به النبى 
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عين على كل مسلم. 


والشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً كيف استقر بذهن الناس خلال قرون متتالية أن الدين صوم وصلاة وحج 
وزكاة؟ الدين خمسمئة ألف بندء هناك أوامر بالبيوع والشراء» والوكالة» والكفالة» والإرث» أوامر في عرض 
البضاعة» ألا يكون هناك غشأًء لو تتبعت الأوامر الإلهية بالقرآن والسنة في شتى الموضوعات لوجدتها تزيد عن 
خمسمئة ألف بندء الدين منهج تفصيليء النبي رأى إنساناً يذبح شاة أمام أختها فغضب و قال له: هلا حجبتها 
عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ هذا نهيء ما ذبح دابة حتى استقرت وسكنت هذا أمر ثان. 
ذهبت لتشتري سمكاً من المسمكة» فقال لك صاحب المسمكة: هل أنظف لك السمك» قلت له: نعم» كيف تنظفها 
والسمكة طيبة؟ إذا ذبحتها وسحبت أمعاءها عذبتهاء لا يمكن أن تنظفها قبل أن تسكن» تموت نهائياً. 
من هذا الأمر مئات الألوف في البيع» في الشراءء في الإيجار» في الاستئجارء أنت حينما تعرف أمر الله 


التفصيلي وتستقيم عليه تسعد وتسلم. 


ما لايتم الأمر إلا به فهو أمر وما لا يتم النهي إلا به فهو نهي: 


إذاً بمناسبة ذكرى المولد» معرفة سنة رسول الله القولية والعملية فرض عين على كل مسلم» لأن الله أمرنا أن نأخذ 
ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهاناء ما لا يتم الأمر إلا به فهو أمرء وما لا يتم النهي إلا به فهو نهي» أنت يأتي 
ذكرى المولد يجب أن يكون مناسبة كي تطّلع على أقوال هذا الإنسان العظيم» أقل ما يكون كتاب حديث في 
بيتك وليكن رياض الصالحين» كله أحاديث صحيحة» أقل ما يكون برنامج في الكومبيوتر» والله أيها الأخوة 
الكرام» العلم تطورء أنا أحياناً أسافر معي كومبيوتر 


صغير جداًء فيه برنامج على الهاردء فيه خمسة 


عشر ألف كتاب» فيه مئتان وثمانون تفسيراء كل 
كتب الفقه على كل المذاهب» أصول الفقه» تاريخ 
الفقه» السيرء التراجم» الحديث» القران» علوم القران» 
كل بند مئتان وثمانون» أربعمئة» أربعمئة وثمانون 
كتاباًء أضغط عليه يخرج الكتاب ثمانية عشر جزءاً؛ مانهانا عنه النبى فهو 1 
بالحرف الجميل فكل الع لتطونء بزدامج جذيت ' 
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اكتب كلمة منه يقول لك: ورد بأي كتاب صحيح. ضعيف» حسن» من رواأه» شيء مذهل» العلم بلغ درجة 
يسمونها ثورة المعلومات. 


كنت مرة بطريقي إلى مدينة لمؤتمر علمي» جالس إلى جانبي رئيس جامعة الأزهر» شخصية مهمة جداأًء فأنا 
معي الكومبيوتر وهو إلى جانبي وأريه» وهو لا يستعمله إطلاقاً» قال لي معقول؟ خمسة عشر ألف كتاب» تفتح 
الكتاب مضبوط بالشكل» فيه بحثء الفصولء الأبواب» الفهرس» معقول إنسان يسافر مع خمسة عشر ألف 
كتاب؟ تحتاج إلى أربعة جدران إلى السقف» أحياناً إنسان يذهب نزهةء يأخذ معه هذا الجهازء أنا ذاهب معي 
خمسة عشر ألف كتاب من الأرض إلى السقف» تفتح الانترنيت تطلب سؤالاً يأتيك ستة وعشرين ألف جواب» 
أحياناً يأتيك مئتين وستين ألف جواب» ليس معقولاًء ثورة المعلومات مذهلة. 

الآن أيقظ إنساناً من قبره» وقل له: هذا فيه خمسة عشر ألف كتبء يقول لك: أنت مجنون» الذي عاشوا مع 


الكتب لا يصدقون هذاء كتاب أربعين جزءاً يحتاج إلى رف بأكبر خزانة. 


كنا نذهب إلى المؤتمرات» ومن لوازم المؤتمرات أن يعطوك المحاضرات كلهاء باللغة العربية» والإنكليزية؛ 
والفرنسية» وأنا عندما أحضر مؤتمراً كنت أخشى هذاء الآن تحضر مؤتمر يعطونك "٥0"‏ ثلاثمئة وثمانين 
محاضرة» المحاضرة أريعمئة صفحة» C0‏ واحد تضعه في جيبك» شيء مذهل. 

كنت مرة في السعودية لا يوجد عندهم كتب» هناك مكتبة شاملة؛ خمسة عشر ألف كتاب تأخذه (01من الحرم 
المكي مجاناًء من يستطيع أن يحضر لبيته خمسة عشر ألف كتاب مجاناً؟ لي صديق عنده مكتبة يقول لي: هذه 
الموسوعة البريطانية ثمنها خمسة وسبعون ألفاًء قلت له: ممتازء الآن ثمنها خمسة وخمسون ليرة تذهب إلى 
البحصة تأخذ (ا0الموسوعة البريطانية» تجد أعمالاً عظيمة جداًء ثمنها بمئات الألوف الآن ثمنها خمسة 
وخمسون ليرة» التطور العلمي مذهلء استفيدوا منه» لأن كل إنسان يستطيع أن يكون عنده مكتبة. 


العلم قوام حياتناء والعلم الديني ممتع نافع ومسعد» هناك علم ممتع لكن غير نافع» هناك علم ممتع نافع أنت 
طبيب و المرضى عندك كثرء كل واحد يدفع ألف ليرة مثلآء أما هناك علم ممتع نافع مسعدء هو معرفة الله عز 
وجلء ومن خطأ الإنسان ألا يستفيد من تجارب العصرء الآن للتقريب أنا أسافر مثلاً إلى كندا أتوقع ألا يعرفني 
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أحدء أتفاجأ كأني في الشام» الناس عرفتني من الانترنيت» يدخل إلى الموقع في اليوم مليون شخص من كنداء 
من البرازيل» من السويدء من النرويج» من الدانمرك» من فرنساء من اليابان» من نيجيرياء من استرالياء العالم كله 
الآن سطح مكتب» كان العالم خمس قارات صار قارة واحدة» ثم بلداً واحداًء ثم مدينة» ثم قرية» ثم بيتأء ثم غرفة» 
ثم سطح مكتب» أي شيء يقع في الأرض تراه بعد دقيقة» تراه رأي العين كما هو العالم الآن أصبح سطح مكتب» 
أينما تذهب تجد الأخبار واصلة بالتمام والكمال» تذهب إلى باريس تشاهد الأخبار بقناة عربية» كأنك بالشام؛ 
تذهب إلى أي مدينة في العالم كل شيء تجده باللغة 
لعربية. 
أنا أريد أن أقول: إن هذا العصر عصر ثورة 
لمعلومات» الاتصالات» من كان يصدق أن الرسالة 


كانت تحتاج إلى ثلاثة أشهر من المدينة فرضاً 
لأذربيجان تركب خيلاً وأربعة وخمسة حتى تصل» 
لآن تكتب رسالة بالبريد الإلكتروني بثانية تكون في 
أمريكاء معك الهاتف المحمول تكلم مع ابنك في 
أمريكا سبع عشرة ساعة طيران تختصرهم بثانية 
واحدة» هناك تطور مذهل الآن» تركب طائرة من دمشق إلى سيدنيء تطير فوق الأردن والسعودية» وفوق الخليج» 
ثم فوق إيران وياكستان وماليزياء حتى سنغافورة» ثم سيدني» أقصى مكان في الدنيا يحتاج إلى سبع عشرة ساعة؛ 
انظر الخارطة» فأنت استفد من ثورة المعلومات هذه. 

أيها الأخوة الكرام» العلم مؤمن بأي مكان يوجد مكتبات» يوجد سيديات» يوجد فضائيات» يوجد مجلات» يوجد 


صحف» يوجد مراكز إسلامية» العبرة الآن بالتطبيق» تطبق فترقى عند الله عز وجل. 


من طبق سنة النبي فهو في مأمن من عذاب الله عز وجل: 


أيها الأخوة الكرام» القصد أن ذكرى المولد فقد أن يكون مناسبة لعقد العزم على اتباع منهج النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكن أدق شيء قوله تعالى: 


1309 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


«وَمَا گان اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُِونَ (33) 4 
[ سورة الأنفال الآية: 33 ] 


ما دامت سنة النبي # مطبّقة فينا فنحن في مأمن 
من عذاب اللهء هذا الكلام عامء الناس لم يطبقوا ماذا ك 
تفعل أنت؟ تطبقها لوحدك» فتقطف ثمار الدين 
لوحدك» عظمة هذا الدين» هذا الدين هواء يجب أن 
يستنشقه كل إنسان من دون فاتورة» هل تستطيع أن 
تدخل إلى طبيب من دون مبلغ بجيبك؟ لا تقدرء < 

تدفع سلفاً للسكرتيرة ثم تدخل» إلى عند محامي كات إل[ 5878 
محل تجاريء هل تستطيع أن تدخل لأي مكان في 


الأرض من دون مال؟ إلا الجوامع مجاناً» هل دفع أحد شيئاًء هل أخذتم إيصالات؟ هذا بيت الله العلم مبذول 


سبحان الله! موضوع الدين لأن هناك آخرة تجد الإنسان يتمنى أن يتعين خطيباً مجاناًء فموضوع الدعوة إلى الله 


أكبر شرف» أكبر منصبء أكبر عطاءء أمور الدين عليها تنافس مجاناًء مثلاً: ملك طلب من أستاذ رباضيات أن 
يعطي ابنه عدداً من الدروسء هذا الأستاذ أفقه ضيق أعطاه عشرة دروس و لم يحاسب فتضايقء قال: أين 
الأجرة؟ قال: كم تريد يا أستاذ؟ قال: كل درس ألفي ليرة» خلال دقيقة أحضر له عشرين ألفاًء لا يعرف الأستاذ كم 
كان سيعطيه الأب» حضّر له بيتاً وسيارة» فالإنسان عندما يعمل عملا صالحاً ويطلب عليه أجراً أشعر أنه لا 
يعرف شيئاً إطلاقاً. 

مرة يقول لي أخ قطع في مكان و السيارة لا يوجد بها رافعة» والعجلة أصيبت بعطلء لكن المكان قبل طلعة 
شديدة» يقول لي: توقفنا ساعتين لا أحد يقف لناء نحتاج فقط رافعة نستخدمها لمدة خمس دقائق» قال لي: ثم 
توقفت سيارة» قلنا له: هل معك رافعة؟ فأعطاني إياهاء يقول لي: فلما انتهيت قال لي: اسمح لي بخمس ليرات» 


فقال له: والله لو طلبت مئة لأعطيتك لكن يا ليتك لم تطلب الخمس ليرات لأنك إنسان شهم. 
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الداعية إنسان لا يريد إلا وجه الله عز وجل: 


أيها الأخوة الكرام» عندما تعرف الله عز وجل تجد أفقك ضيقاً إذا طلبت أجرة» مرة إنسان بعيد عن الدين دعاني 
لإلقاء كلمة في عقد قران» ثم قال كم تريد على هذه 
لكلمة؟ قلت: أعوذ بالله بحياتى لا أخذ قرشاًء ومرة 
قال لي إنسان غير مسلم: صاحب هذا العقد غني؟ 


قلت له: لماذا؟ قال: انظر أحضر ثمانية عشر عالماً 


وكل عالم يريد خمسين ألفاًء قلت له: كل هذا مجاناًء 
لا يوجد عندنا أحد يأخذ شيئاًء لا يعرف ما 
E‏ عنى داعية: يموت بالدعوةء لا يريد شيئاً يريد فقط 


الله عز وجل: 


ومن أَحْسَنْ قَوْلاً معن دعا إلى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) 4 
[ سورة فصلت الآية: 33 ] 


سبحان الله» هم في مساجدهم والله في حوائجهم» هناك حديث أنا قرأته منذ أريعين سنة وقد وصل إلى أعمق ما 
أملك: 


(( من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين )) 
[ أحمد عن مالك بن الحارث] 


أنا أقول لإخوانناء اعمل بعمل صالح والله تأتيك الدنيا وهي راغمة: 


(( من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين )) 


العمل الصالح يتألق بإطعام طعام أو إكرام إنسان أو معاونته: 


بشكل أو بآخر يا أخوان تاجروا مع الله» فإذا وضع إنسان ماله بشركة» وأعطته ثمانية عشر بالمئة» يمشي 
بالعرض» فكيف إذا أعطاك الله على المئة مليون؟ 
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من يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبلن 
أحدء إذا اعتنيت بأخيك» جاء أخ لك من حلب دعوته 1 
إلى العشاء يستأنس» اذهب إلى وم کل واذهب 

إلى الفندق وني يغول لك دمشق تزحب بكم كيف؟ا 


اة ل تحر ««المزكووة. اكا العمل اا 
يتألق بإطعام طعام» بإكرام إنسان» بمعاونة إنسان: 


العمل الضالخ بزفغة 4 


[سورة فاطر الآية: 10] 


ن تألقنا في ذكرى المولدء بتطبيق سنة النبي عليه 


لصلاة والسلام» أي مثلاً: 


(( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال على حب نبيكم 
وعلى حب آل بيته وتلاوة القرآن )) 

[ أخرجه الطبراني عن علي] 

إذا إنسان عنده كتاب عن الصحابة» وجلس مع أهله 

ال 90 آن بيت مبارك ب الطعام» قرأ لهم صفحتين عن صحابي جليل» 

25-2 ل الجو» صار جواً مقدساً» جو حب» جو تعظيمء 

شيء جميلء مرة دخلت إلى بيت نراه لأخ يريد أن يث يشتريه» التلفزيون مفتوح وطفل مضطجع على الأرض ورجل 

فوق رجل» يتابع المسلسل» طبعاً دخلنا إلى الغرفة أنا ووالده» فلم يقف بل تابع المسلسل» اجعل البيت فيه 


روحانية» فيه قصة عن صحابي» قرآن» بيت يتلى فيه القرآن بيت مبارك. 
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أريد أن اصل إلى حقيقة؛ نحن في ذكرى المولد يجب أن نعقد العزم على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام 


حتى ننتفع بهذه الذكرى» أما كل شيء بخلاف ذلك والله لا يقدم ولا يؤخرء والذين حرموا الاحتفال بذكرى المولد 


أحياناً معهم حق» على قدر ما شاهدوا في بعض البلاد من بدع ومعاص» ومن آثام» ومن اختلاط ورقص 
مختلطء نحن من فضل الله هذا الموضوع عندنا نظيف جداً. 


مرة سكن إنسان في البناء الذي أسكن فيه» وهو من 


دول الخليج» حضر الدروس كلهاء وكان وجهه 


متألقاًء وأنا أحببته» فزرته في البيت فرد لي الزيارةء 


عندما رذ لي الزيارة كان عندي عقد قران» قلت له: 
هل تذهب معي؟ قال: أعوذ بالله هذه كلها بدع» قلت 
له: اذهب وأخذته غصباًء كان هذا العقد في صالة : 2 LES‏ 

مضاءة بالأنوار» و هناك تلاوة قرآن» و نشيد عن حتى ننتفع بذكرى ولادةانبينا الكريم علينا أن نتبع نهجه 
بماك الله انس وكلمة ليه كان من البوكلة : 5 1 
فطار عقله» قلت له: هذه عقود قرانناء هناك ضيافة وكلمة من عالم» وأناشيد منضبطة لا يوجد دف» ولا رقص» 
ولا اختلاط الاحتفال بذكرى المولد يجب أن يكون مناسبة لعقد العمل على اتباع منهج النبي عليه الصلاة 
والسلام» وابحث عن سنته القولية والعملية» وحاول أن تقلده في بيتك» إذا دخل إلى البيت والطعام غير جاهزء 


اا مقع © 


XSI 


(( هل عندكم شيء ؟ قالوا: لاء قال: فإني صائم )) 
[ مسلم عن عائشة ] 
أنت لست صائماً لكن انتظر نصف ساعة» تحتاج إلى بال طويل» كلما قرأت سنته تتأدب بأدبه» كان خلقه القرآن 


الكريم» مرة سئل ما هذا الأدب؟ قال:أدبني ربي فأحسن تأديبي. 


والحمد لله رب العالمين 
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- 


المحاضرة 100 : السيرة وقيمتها- الإسلام حركة و انضباط و حب »جسم الإنسان أكبر آية 
دالة على عظمة الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


عظمة الإسلام أنه جاء بالمثالية الواقعية: 


أيها الأخوة الكرام» الحق الذي نز على سيدنا النبي 
عليه الصلاة والسلام» نزل على إنسان طبقهء والذي 
يثير فينا الشوق إلى طاعة الله أن هذا الحق مطبقاًء 
و بقي نظرياً وفي الكتب لا يثير هذه الرغبة في 
طاعة الله عز وجلء لذلك قال تعالى: 

< لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گان 
يَزْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اله كثيراً» 
الإسلام حاء بالواقعية المثالية [ سورة الأحزاب الآية:21] 
17 قيمة السيرة؟ قيمة السيرة أنها حقائق طبقها النبي 
عليه الصلاة والسلام ولا تتأثر أنت إلا بالحقيقة المطبقةء هذا نسميه مثالية واقعية» بحياتنا الآن مثالية تخيليةء 
واقع مرء الواقع المر مكروه والمثالية التخيلية غير واقعيةء كأنها غير موجودة كلام بكلام» فالمثاليات التي جاءت 
عند المفكرين والمصلحين مثاليات حالمة غير واقعية» والواقع الذي يعيشه البشر واقع مرء عظمة الإسلام أنه 
جاء بالمثالية الواقعية» أي قيل: القرآن كون ناطق» والكون قرآن صامت» والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن 


3 


يمشى . 


5 


الأنبياء جاؤوا بالكلمة الصادقة فقلبوا وجه الأرض في هذا العصر: 
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نحن نريد إنساناً مسلماً نراه أمامناء هذا الذي يؤثرء 
أي ما الذي حصل في هذه العصور؟ الناس كفروا 
بالكلمة» الأنبياء بماذا جاؤوا؟ الآن هناك دول عظمى 
عندها أقمار صناعية» عندها مفاعلات نوودة» 
صانعة غواصات» حاملات طائرات» عندها صوارب 
عابرة للقارات» عندها أسلحة متنوعة جداًء عندها 
إنجازات كبيرة جداًء عندها جسور عملاقةء وعندها 
صناعات استراتيجيةء الأنبياء بماذا جاوىا؟ تد الال ا يوك 
تصدقون جاؤوا بالكلمة» كلمة فقط لكنها كلمة 
صادقة» لكنها كلمة مخلصة: 

[ سورة إبراهيم الآية: 25-24 ] 
جاء الأنبياء بالكلمة لكنها صادقة؛ فقلبوا وجه الأرض في هذا العصرء الكذب انتشر» والتمثيل» التمثيل بمعنى أن 
هناك أشخاص يمثلون أدواراً في أعلى درجة من الأخلاقية وهم ليسوا كذلك؛ فصار هناك كذباً بالأقوال وتمثيلاً 
في الأفعال والأمورء اختلطت ببعضها فكفر الناس بالكلمة» لذلك الآن لا يمكن أن نحيي قيمة الكلمة إلا 
بالتطبيق» لا يمكن أن نحيي الكلمة التي ماتت قيمتها في هذا العصر إلا بالتطبيق» التطبيق يحيي هذه الكلمةء 
ويجعلها متألقة» ويجعلها منارة للناس» لذلك لو أنك كنت أخلاقياً لو لم تنطق ببنت شفة اقتدى الناس بك» وأنا 
أقول دائماً: يمكن أن تكون هناك دعوة صامتة» إنسان مستقيم» استقامته دعوة» إنسان صادق» صدقه دعوةء 
إنسان أمين» أمانته دعوة» إنسان رحيم» رحمته دعوة» الناس كفروا بالكلمة وكفروا بالخطابات» نحن ماذا فعلنا 
الآن؟ العالم الإسلامي الضعيف كيف يرد على الأقوياء؟ استنكار» بشجب» بتنديد» بتشديد على كذاء بحرق علمء 
بحرق صورة» والغرب يضحكون عليناء نحن بحاجة إلى فعل حتى إن بعضهم قال: أصبح الإسلام ظاهرة 
صوتية» و الواقع ليس كذلك. 
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الدعوة إلى الله أعظم عمل على الإطلاق: 


كنت أقول دائماً ولعلي ذكرت هذا في درس سابق: الخطاب الديني يجب أن ينجح ولا ينجح إلا بقواعدء أحد أكبر 
هذه القواعد» أن تكون القدوة قبل الدعوة» وأن يكون الإحسان قبل البيان» وأن تكون الأصول قبل الفروع» وأن 
تكون المضامين لا العناوين» والمبادئ لا الأشخاصء والتدرج لا الطفرة» وأن يكون الترغيب لا الترهيب» 
والإيجابيات لا السلبيات» والتيسير لا التعسيرء هذه قواعد الدعوةء لكن الحقيقة المُرّة أن الدعوة إذا اعتمدت هذه 
القواعد ولم يكن واقع المسلمين قوياً» مرة ثانية لن تنجح الدعوة» فأنا أقول المشوار طويل» والطريق بعيدء نحتاج 
إلى أن نتماسكء أن نقوي أنفسناء أن نحل مشكلاتناء ونحتاج فضلاً عن ذلك أن ينجح خطابنا الديني» عندئذ 
يصغي الغرب لناء عندئذ الآخر يصغي إليناء الآخر يقتدي بناء وأقول لكم دائماً مرات عديدة» هذا الدين دين 
جماعي» لو أن الأمة أعرضت عنه كما هو الحال الآنء ماذا أفعل أنا كمسلم؟ هذا الدين جماعي فردي بآن 
واحدء إذا لم تطبقه الجماعة طبقه أنت وحدك» فتقطف كل ثماره» إله عادل طبقه أنت وحدك تقطف كل ثمارهء لا 
تفكر أن يكون الدين كلاماً أو نصوصاً أو معلومات» الدين واقع متحرك» الدين إنسان مسلم يمشي على قدمين» 
ترى فيه الصدقء الأمانةء العفة» الاستقامة» الرحمة» الحلمء فأنا أقول هذه الدروس كلها لا تجدي إلا بحالة 
واحدةء إذا أردت أن تفعل ما تسمع عندئذ يكون لك تأثير كبير جداًء وكلكم يعلم أنه ما من عمل أعظم عند الله 
من أن تكون داعية إلى الله: 
وَمَنْ أَحْسَنُ فقولا مَمّن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًَا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمْسْلِمِينَ 4 

[ سورة فصلت الآية: 33] 
الدعوة إلى الدعوة إلى الله فر ض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف . 
الله فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف: 


الدعوة إلى الله فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف 


الدعوة إلى الله قد تكون دعوة احترافية» احترافية أي يجب أن يكون معك دكتوراه بالشريعة» أو منصب ديني» 
خطيب» أو درس في جامع» هذه دعوة احترافية» أما كل واحد منكم من دون استثناء يمكن أن يكون داعية 
بكلمتين في حدود ما يعلم ومع من يعرف» حضر درساً لكن هل من المعقول أن تجلس ساعة ولا تتذكر من 
الدرس شيئاً؟ هذا ليس معقولاًء معنى ذلك أنت تضيع الوقت» تجلس ساعة تسمع درساًء هناك آيات» هناك 
أحاديث» هناك قصصء هناك أحكام» هناك ومضات» هناك تعليقات» هناك ملاحظات» تجلس ساعة وقد تسر 


في أثناء الدرسء أما إذا انتهى الدرس لا تذكر شيئاً! أنا لا أتكلم من فراغ» يقول أحدهم: والله درس رائع ما شاء 
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الله ماذا قال الأستاذ؟ لا أذكر شيئاًء هذه مشكلة كبيرةء أنت عندما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: 


[ أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ] 


أنت بخطبة ما استمعت إلى آية شرحت» إلى حديث تلي أمامك» إلى قصة مؤثرة» إلى قضية علمية فيها ومضةء 
هذه لو كتبتها كرأس قلم وحاولت أن تلقيها طوال الأسبوع» زرت أختك» عمك» شريكك» صديقك» زميلك» رفيقك؛ 
حدثته إياهاء تكون أنت داعية» دعك من الدعوة الاحترافية» إنسان متفرغ للعلم» متبحرء يحمل شهادات علياء 
دكتوراه في الشريعة» يشغل منصباً دينياً» دعك من هذاء كل واحد منكم يجب أن يكون داعيةء ليس معنى هذا أنه 
يستطيع أن يجيب عن أي سؤالء لكن معنى هذا أنه يستطيع في حدود ما يعلم أن ينقله لمن حوله» من حولك؟ 
أقول لك من حولك؟ لك أقارب» لك أصدقاءء لك جيران» زملاء» الزميل في العمل» والجار بالسكنء والأقارب 


نسباً» والأصدقاء مودة» فأنت إذا وطنت نفسك أن تكون داعية» قد يقول أحدكم: أنا لست مكلفاً أن أكون داعية» 


من قال لك ذلك؟ 


أكبر غلطة وقع بها المسلمون أنهم توهموا أن الإسلام عبادات شعائربة فقط: 


أكبر غلطة وقع بها المسلمون أنهم توهموا أن 

ا[الإسلام عبادات شعائرية» صوم» وصلاة» وحج» 

وزكاة» ونطق بالشهادة» لاء الإسلام بنود كثيرة» أحد 

' هذه البنود: 

« وَالْعَضْرٍ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلا الَّذِينَ 

أَمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا 
بالصَبْرٍ 4 


[ سورة العصر الآية:3-1 ] 


تواصوا بالحق» هذه الدعوة أحد أركان النجاةء بل ربع أركان النجاة» ريع أركان النجاة الدعوة إلى الله الدعوة 
كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف» مع من تعرف؛ الأصدقاءء والجيران» والأقارب» والزملاء» ولست 
مكلفاً أكثر من ذلك» تجد شخصاً حاملاً هح الإسلام بارك الله به» هذا شيء رائع جداًء لكنه لا يطبق الأساسيات 
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في بيته» أخي: المسلمون ضعاف في العالم» أعداء المسلمين نهبوا ثرواتهم» أخذوا أرضهمء أنت ماذا تملك؟ لا 
تملك شيئاًء أنت مكلف فقط أن تقيم الإسلام في نفسك» وفي بيتك» وفي عملكء أنت لست مكلفاً فوق ذلك» فوق 
ذلك تعاطف» فوق ذلك تألم لا يوجد مانع» فوق ذلك تمنى» لكن كتكليف» كمحاسبة: 


« لا يُكَلَفْ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا لها 4 
[ سورة البقرة الآية: 286 ] 


الدين النصيحة: 


إذا بلغت ولو آية» ولو حديث» ولو حكم فقهي» ولو قصة مؤثرة» ولو قضية علميةء إلى جيرانك» أقاريك؛ 
أصدقائك» معارفك» زملائك» أنا أقدم لك الشيء البسيط يمكن أن يتلخص الدين كله بكلمتين؟ لا يخافن العبد إلا 
ذنبه» ولا يرجون إلا ربه» لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبرء الجب» العغجب» خف من ذنبك وارج ريك لا 
ترج إلا الله الإنسان أحياناً يحب التفاصيل»ء يحب الجزئيات» يحب الشرح الطويلء وأحياناً يحب الأشياء 
المختصرةء مثلاً هناك أحاديث عجيبة؛ دعاء: اللهم أنا بك وإليك» بك قائم» علمي من فضلكء مالي من رزقك؛ 
زوجتي وأولادي هدية منك» أنا بك» صحتي الفضل لك يا رب» عقلي الفضل لك يا ربء أنا بك بعقلي» 
بجسمي» بأجهزتي» بصحتيء بحرفتي» مكنتني من حرفة أعيش منهاء بطلاقة لساني» بدعوتي أنا بك؛ والهدف 
أنت وإليك» لا يخافن العبد إلا ذنبه» ولا يرجون إلا ربه» اللهم ارزقني طيباًء واستعملني صالحاًء اجعل ارزقني 
طيباً واستعملني في خدمة عبادك» أحياناً الإنسان يحب الأشياء الموجزة» كلام جامع مانع موجز. 
(( الِينُ النصِيحَةُ )) 

[ مسلم عن تميم الداري ] 
ضغط النبي عليه الصلاة والسلام الدين بكلمة واحدة» أحياناً يكون عند بائع القماش ثوب لا يباع معه» لأن لونه 
لم يعجب أحداًء يأتي لعنده إنسان ساذجء يقول له: أريد لوناً جيداً انصحنيء يقول له: على عيني» هذا أحلى 


لون» والله خان الأمانة» باختيار لون خنت الأمانة. 


النبي الكريم جعل الخيرية المطلقة للأهل: 


شيء عجيب يتوهم الناس الدين في الجامعء لا والله لا والذي بعث #مداً بالحق» الدين بمكان عملكء ببيتك؛ 
بحقلك» بعلاقاتك» ببيعك» بشرائك» بزواجك» بطلاقك» هناك ظاهرة جديدة لا أعرف تفسيراً لهاء تجده فى الصف 
الأول من رواد المسجدء له أعمال جليلة» وفى بيته وحشء معقول؟ هذه المرأة الفقيرة» المسكينة» التى هى 
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زوجتك» ليس لها أحد غيرك» من يبتسم بوجهها إلا أنت؟ من يرحمها إلا أنت؟ لا يرحمهاء يضريهاء والله أنا لكثرة 
ما تأتيني اتصالات من زوجات يشتكين على أزواجهن بالقسوة والعنف» أكاد لا أصدق ما هذا المجتمع 
الإسلامي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( خَيرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأفله)) 
[ ابن ماجه عن ابن عباس] 
جعل النبي الخيرية المطلقة للأهلء لأنه خارج البيت يهمك مكانتك» سمعتك» شخصيتك» أنيق» تبتسم» أما في 
البيت لا يوجد رقيب عليك» بطولتك في البيت: 


( خيرم يرم أله وا يم بأفبي )) 


[ ابن ماجه عن ابن عباس] 


الإسلام ليس معلومات فحسب إنما حركة وسلوك وانضباط وحب: 


الإسلام ليس معلومات فحسب» ولا كلام يقال» الإسلام حركةء سلوك» الإسلام انضباط الإسلام حبء الإسلام 
رحمةء هذه المثل العليا التي فتح بها الصحابة الكرام الأرضء والله أقول دائماً: لو أن الصحابة الكرام فهموا 
الإسلام كما نفهمه نحن لما خرج الدين الإسلامي من مكة؛ وصل لأطراف الدنيا بالاستقامةء النبي عليه الصلاة 
والسلام أرسل عبد الله بن رواحة ليقيّم تمر خيبرء فأغروه اليهود بحلي نسائهم كرشوة» ليخفض التقدير» للنبي 
نصيب من هذا التقدير إذا خفضه قل نصيب النبى من هذا التقديرء فقال: 'والله جئتكم من عند أحبٌ الخلق إلى . 
وكان صريحاً . ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير» ومع ذلك لن أحيف عليكم'. 

إنسان سأل سيدنا عمر أتحبنى؟ قال: لا والله لا أحبك» قال له: وهل يمنعك بغضك لى من أن تعطينى حقى؟ 
قال: لا والله» قال: إذاً إنما يأسف على الحب النساء. 

الإيمان قيدء أنت كمؤمن لا تقدرء والله كنت في السوق مرة لمحت بائع دجاج يمسك الدجاجة يضعها بماء مغلي 
وهي حية» حتى ينفصل ريشها بسهولة» أنا أعدها جريمة» يجب أن تسكن» يجب بعد الذبح أن تسكن جنويهاء ثم 
تعالجهاء لا يوجد رحمة» النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنساناً يذبح شاة أمام أختهاء فغضب» قال له: هلا 
حجبتها عن أختها ؟ أتريد أن تميتها مرتين ؟ 
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الدين الإسلامي رحمة كله: 


الإسلام كله رحمة»› أنا أتعجب كيف انقلب الإسلام 


الساقطة والمحرمة وبين صلاة المسجد؟ هذه الحالة 
مؤلمة جداً وهي متفاقمة في العالم الإسلامي» مرة - 
قلت لكم: عالم جليل من علماء دمشق . توفاه الله عز 
وجل . والله حدثني من فمه إلى أذني وهو من ألبانيةء 
يسافر كل سنة إلى ألبانياء يلقي خطبةء قال لي 
مامي عشرة آلاف» من شدة تأثرهم بخطبتي يبكون» 
وعندما يبكون كل واحد معه بطحة عرق» يخرجها ويشرب» هؤلاء المسلمين» لو سافرت إلى معظم مسلمي أوربا 
وروسيا الخمر والفوتكا شيء طبيعي جداً مثل الماءء خمر! بقي الدين طقوساً» ما معنى طقوس؟ حركات» 
وسكنات» وإيماءات» وتمتمات» لا تقدم ولا تؤخرء نحن عندنا عبادات لا يوجد عندنا طقوس» عندنا صلة بالله 
عندنا استقامة على أمر الله» عندنا صوم عن كل المحرمات» نحن أيها الأخوة الكرام بعصر مليار وخمسمئة 
مليون ليست كلمتهم هي العلياء وليس أمرهم بيدهم» وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل» هذا حال 
المسلمين» نحن نريد أن نحيي السنة» نحيي هذا المنهج» نطبق القرآن الكريم» ولا تعبأ بالآخرين فهموا أم لم 
يفهمواء طبقوا أو لم يطبقواء طبقه وحدك تقطف كل ثماره» مبدئياً كن مع الآخرين لا يوجد مانع» انصحهم» دلهم 
على الله لكن إذا لم تجد استجابة لا تيئس» هذا الدين يصلح لك وحدكء كلامي دقيق يصلح لك وحدكء أقم 
الإسلام في بيتك» وفي عملك» تنجو عند ربك. 


الدين الإسلامي دين عمل ومواقف وتطبيق وإخلاص: 


هل تستطيع ألا تتعامل إلا مع أناس مؤمنين؟ لا تصاحب إلا مؤمناً: 
(( لا تُصَاحِبْ إلا مُؤمناء ولا يأكل طَعَامَكَ إلا ثقِيٍ )) 
[أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ] 
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« وَاضبز تَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعدَاةِ وَالْعشِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تغدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثري زِينَة الْحيَاة 
الدُنيَا ولا ُطِغ مَنْ أَغْقَلْنَا لبه عن ذِكْربًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطًا 4 
[ سورة الكهف الآية: 28 ] 
أيها الأخوة الكرام» هذا الدين دين عملء دين مواقف» دين تطبيق» دين قرب من الله دين إخلاصء دين نوايا 
طيبة» دين إنجازء لا تجعله دين طقوسء حدثني أخ كان في بلد إسلامي قال: والله شرب الخمر وأحياناً الزنا 
شيء عادي جداًء ويصلون خمس صلوات» الآن كان يشرب الخمر؟ كل شيء لوحده» هذا الفصل الخطير بين 
الاستقامة وبين العبادة» هذا فصل أنهى الدين كلياً. 


فيا أيها الأخوة الكرام» نحن في أمس الحاجة إلى فهم للدين فهماً متجدداًء فهماً عميقاًء فهماً تطبيقياًء فهم رقيء 
فهم سمو» فهم تصعيد ميول» ليس فهماً نصياً وحرفياً وفهماً طقوسياًء فقط هكذا الصلاةء أقبلت» ما أقبلت» 
استقمت» ما استقمت» تأثرت: ما تأثرت» ليس هذا مشكلة إطلاقاًء المشكلة أن تؤدى الصلوات الخمس كما أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام فقطء أما ثمار الصلاةء أهداف الصلاةء شروط الصلاةء هذه ليست داخلة في المنهج. 


أبعد قلب عن الله عز وجل هو القلب القاسي: 


أيها الأخوة الكرام» الإنسان بحاجة إلى محاسبة أي صباحاً: 


ظ إِنّ اشئة اليل هي أَسَدُ وطئا فوم قيلا » 
[ سورة المزمل الآية: 6 ] 
دائماً في زحمة العمل اتصالات» هواتفء مواعيد» أعمال» برنامج عمل» ضغوطء لكن الفجر كما قال النبي عليه 


الضلاة والدياام: 


(( من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي» ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله 
حتى يصبح )) 


لأحمد] 
فإذا أتيح لك أن تصلي صلاة الفجر في جماعة:؛ والعشاء في جماعة» فقد غطيت الليل والنهار بأكمله» أنت في 
رعاية الله فى حفظ الله في بعض الآثار النبوية القدسية: "لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله". 
تصون أن كى بك اله فت مظلة الله عر وخ ۷ فا مشكلة فا ريحب أن كون وكا أن اله 


وجل يحبكء ولا يبتليك بشيء لا تحتمله» والدليل الآية الكريمة: 
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« قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما تب اله ئا هُوَ مانا 4 

[ سورة التوبة الآية: 51 ] 
ما قال: كتب عليناء كتب لنا لأنها إيجابية» كتب لنا من خيرء إنسان ينتسب لجماعة يأخذ ميزات كبيرة جداًء أنت 
عندما تمشي مع الله عز وجل لك مليون ميزة» تمشي مع خالق الكون» مع خالق السماوات والأرضء أول شيء 
يحفظك الله عز وجلء يدافع عنك» يلهمك الصوابء أحياناً يؤدبك محبة بك» أنت مستقيم قبل الزواج» يرزقك 
زوجة صالحة تسرك إذا نظرت إليهاء وتحفظك إذا غبت عنهاء وتطيعك إن أمرتهاء والله الحياة جميلة جداً في 
ظل الإيمان» الحياة حلوة في ظل الإيمان» الله معك» عملك منضبطهء بيتك منضبطهء أهلك منضبطون» أولادك 
أبرار» والله أكاد أقول: هناك جنة في الدنياء وأساساً يقول أحد العلماء: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرةء إنها جنة القرب من الله عز وجل. 
أتمنى على الإنسان أن يفهم الدين فهماً حقيقياًء فهماً عمليأء فهماً تطبيقياًء فهم سموء فهم انضباط فهم عطاءء 
لا يكون كمن قست قلوبهم فهي كالحجارةء لأن المتابعة في المعاصي والآثام تؤدي إلى قسوة القلب» وإذا قسا 
القلب انتهى الإنسان» وإن أبعد قلب عن الله عز وجل هو القلب القاسي. 


الموضوع العلمي: 


التفكر يضع الإنسان وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل 


هي العادة في العشر دقائق الأخيرة نختار 
موضوعاً علمياً نتفكر به في خلق السماوات 
والأرضء إنكم تعلمون علم اليقين أن الله عز وجل لا 
#متدركه الأبصار لكن العقول تصل إليه» وجعل هذا 
|[ ألكون مظهراً لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلىء 
هذا الكون بأكمله جعله الله مظهراً لأسماء الله 


عز وجلء أي أروع ما في التفكر أنه أوسع باب 
تدخل منه على الله وأقصر طريق بينك وبين الله» لأنه يضعك وجهاً إلى وجه أمام عظمة الله عندنا جهاز الشمء 
عندنا عشرون مليون عصب شم» ينتهى كل عصب بسبعة أهداب» الهدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة» 
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تشكل شكلاً هندسياً . موشور» هرم» كرة» مكعبء متوازي مستطيلات . كل رائحة لها رمزء شكل هندسيء فمن 
تفاعل هذه المادة أو هذا الطعام مع المادة التي على نهاية العصب الشمي› ينشأ شكلاء هذا الشكل يشحن إلى 
الدماغ» للذاكرة الشمية» عندنا عشرة آلاف بندء شكل الرائحة المشمومة يعرض إلى أن يتوافق هذا الشكل مع هذا 
الشكل» تقول: هناك رائحة كمون» تقول» هل وضعتم نعنع في الشاي» أي هناك جهاز بالغ التعقيد» عشرون 
مليون عصبء وسبعة أهداب» ومادة لزجة» تتفاعل الرائحة مع المادة» تشكل شكلاً هندسياً يشحن للدماغ يعرض 
على عشرة آلاف بندء خلال ثانية تقول: كمون» هذا من تكريم الله لك. 


العين آية من آيات الله الدالة على عظمته: 


عينك صدق ولا أبالغ بهذه العين كل واحد منكم لونء 
لأن العين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون بل | 
إن اللون الواحد لو درجته ثمانمئة ألف درجة» العينا ١‏ 
البشرية تفرق بين درجتين: 


أعظم آلة تصوير احترافية رقمية في كل ميليمتر 
مربع عشرة آلاف مستقبل ضوئي» في المبايمتر| ا ل ا 
المريع من الشبكية مئة مليون مستقبل ضوئيء فإذا 
قال الله عز وجل: 


طلم تقل لَه عَيْئئْنِ 4 


[ سورة البلد الآية: 8] 
أودع الله في العين مادة مضادة للتجمدء تسافر إلى فنلنداء تقدر الحرارة بسبعين تحت الصفرء وعينك فيها ماءء 
والماء يتجمدء فلو لم تكن هذه المادة كل إنسان يسكن في المنطقة الباردة يفقد بصره» الله عز وجل وضع في 
العين مادة مضادة للتجمدء بالعين عدسة مرنة» وهناك عضلات اسمها العضلات الهدبية» تضغط على العدسة 
فيزداد احتدابهاء وتسحبها نحو الأعلى فيزداد عدم احتدابهاء مثلاً لو أنك تتابع كرة قدم» كل لحظة تعرف العين 
كم المسافة بينك وبين الكرةء تأتي العضلات الهدبية فتضغط على العدسة ضغطاً بحيث يقع خيال الكرة على 


الشبكية» هذه العملية أعقد عملية بالإنسان و تدعى المطابقة» أنا عندما أحضر شمعة»ء وأحضر عدسة وكرتونة» 
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أحرك الكرتونة إلى أن يقع خيال الشمعة مقلوياً على الكرتونة بشكل دقيق»ء هذا المكان اسمه المحرق» محرق 
العدسة» كيف عرفته؟ قريت وأبعدت حتى ظهر خيال الشمعة مركزاً جداًء لو أبعدت الشمعة ميليمتراً واحداً لاهتز 
الخيال» معنى هذا أن هناك محرق دقيق فى العين ثابت» هناك مشكلة كبيرة جداً ماذا أحرك؟ أحرك العدسة 
أضغط عليها فيزداد اهتدابهاء هذه العضلة والله كأنها عقل كبيرء تقيس المسافة وفى ضوء المسافة تضغط على 
العدسة ضغطاً معيناً حتى يقع الخيال على الشبكية» فأنت في الطريق ترى السيارة تمشي» معنى السيارة تمشي 
أي بكل ثانية هناك عملية مطابقة خاصة لهاء ترى كرة قدم في الملعب» الرؤية ضمن ستين متراء شيء مذهل 
جداً هناك عمليات مطابقة العقل البشري يعجز عن إدراكهاء قال تعالى: 
١‏ ألم تَجْعل لَه عَيْئيْنِ* وَلِسَاناً وَشَفْتَيِنِ * وَهَدَيْئَاهُ النّدَيْنِ 4 

[ سورة البلد الآيات: 10-8] 

الله عز وجل أنت غال عليه» فى بعض الأحاديث: 
(( فَإِنَّ اله خَلّقَ آدَمَ عَلَى صُورّته)) 

[متفق عليه عَنْ ابي هَرَيَْة ] 
الله عز وجل فردء جعلك فرداً أي قزحية عينك لا يشبهك فيها واحد من البشرء الهوية الحقيقية تضع رأسك على 
عدستين فيصوروا قزحية العين لتوضع على الجوازء لا يمكن للجواز أن يزور» أنت فرد بقزحية العين» فرد برائحة 
الجلدء فرد بنبرة الصوت» فرد بالزمرة النسيجية» فرد بالنطفة» ليس هناك نطفة رجل كالثانى» فرد بالبصمة» فرد 
ببلازما الدم» الله عز وجل من أسمائه الحسنى أنه فردء وقد منحك هذه الصفةء أنا أرى أن جسمك الذي بين 


جنبيك أكبر آية دالة على عظمة الله والدليل أن الله بدأ فيها: 


١‏ اهأ باشم رك الي خَلقَ*خَلَق الإنسان مِن علق *افرأ ورك لأَرم*الذِي عَم اقلم عَم الإنسان ما لم 


يَعلَمْ 4 


[ سورة العلق الآيات: 5-1] 
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خلق الإنسان من علق» علقة أي جلطةء بعد تسعة أشهر الدماغ فيه مئة وأربعون مليار خلية» وشبكية العين فيها 
مئة وثلاثون مليون عصية ومخروطهء والعصب الشمي عشرون مليوناً» والعصب البصري تسعمئة ألف» وأجهزة 
الإنسان؛ الأذن» واللسان» والهضمء والمعدة» والأمعاء» والكبدء تقوم كل خلية بخمسة آلاف وظيفة» والله الذي لا 
إله إلا هو لو أمضيت كل عمرك في التفكر في جسمك لما انتهى التفكرء وهذا أقرب آية بين يديك. 
فلذلك أيها الأخوة الكرام» يجب أن نعرف الله» وأن نعرف أمره» نعرفه من أجل أن نعبده» ونعرف أمره من أجل أن 


نطبعه. 


والحمد لله رب العالمين 


1325 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


المحاضرة 101 : نصائح للمسلمين 1 › كفى بالموت واعظاً 


بت ولل (يّخْم حور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد » الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات 
الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


من هان أمر الله عليه هان على الله : 


أيها الأخوة الكرام» فيما مضى من دروس هذا المسجد المبارك أنني في بعض المواسم» أو عقب مضي بعض 
المواسم» كنت أخصص درساً أسميه أنا تجاوزاً: درساً إدارياًء أي هذا الإنسان المؤمن إن لم يُخطط يُخطّط له؛ إما 
أن تخطط فتكون رقماً صعباًء وإما أن يخطط لك فتكون رقماً تافهاًء لذلك قد تعجبون أن الدول الإسلامية تتربع 
على أخطر أماكن في العالم» الشرق الوسط مجمع القارات» في أرضها ثروات لا يعلمها إلا الله ويجمع بينها 
وحدة الدين» وحدة الآلام» وحدة الآمال» ومع ذلك أفقر شعوب الأرض هم الشعوب الإسلامية» وأعلى نسب في 
تعاطي الدخان في الشعوب الإسلامية» والأرقام مؤلمة جداًء نتريع على ثروات لا يعلمها إلا الله ونحتل أماكن 
بالتعبير المعاصر استراتيجية» ويجمعنا وحدة اللغةء والدين» والآلام» والآمال» والمصيرء ووحدة هذه الأمة» ومع 
ذلك هناك تخلف شديدء لعل هذا التخلف سببه أن هذه الأمة . بتعبير جامع مانع . هان أمر الله عليها فهانت على 
الله إذا أردت أن أضغط لك المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي بكلمات محدودة» أقول لك: هان أمر 
الله عليها فهانت على الله. 


من أراد أن يلغي الحجاب بينه و بين الله فليستقم على أمر الله : 


أقول لك أيضاً: الوعود التي وعد الله بها المسلمينء والإله العظيم هو الإله العظيمء والإله الذي نصر النبي عليه 
الصلاة والسلام والصحابة هو إلهناء والقرآن بين أيديناء وطريق الوصول إلى الله موضح في كتابناء بل إن 
الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» لكن كما قال الله عز وجل: 
١‏ فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِِمْ خَلَفَ أَضَاعْوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّا 4 
[ سورة مريم: 59] 
وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها بل يعني تفريغها من مضمونهاء لأن هذه الصلاة كما 


يقال دائماً: 
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(( عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين» ومن تركها فقد هدم الدين)) 
[ البيهقي في شعب الإيمان عن عمر] 
الصلاة عماد الدين» وعصام اليقين» وسيدة القربات» ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات» لكن بشكل 
مختصر وواضح وبسيط وحاسم وجازم» أية مخالفة تقترفها تكون حجاباً بينك وبين الله» إن أردت أن تلغي 
الحجاب الذي بينك وبين الله استقم على أمر اللهه واصطلح معه» واعقد العزيمة على طاعته؛ ما دام هناك تقصير 
و مخالفات و حقوق لم تؤدء و واجبات لم تؤد» و علاقات لا ترضي الله و لقاءات لا تليق بالمؤمن؛ ما دام 


هناك هذه المخالفات فاستعد للبلاء. 


من لا يملك إرادة تحمله على طاعة الله لا ينفع معه شيء : 


من أجمل ما قرأت في السيرة أن أعرابياً جاء النبي عليه الصلاة والسلام» قال: يا رسول الله عظني ولا تطلء فتلا 
عليه قوله تعالى: 

[ سورة الزلزلة: 8-7 ] 
فقال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك» فقال النبي: إذاً استعد للبلاء. 
إنسان يدخن فرضاًء بينت له بالأدلة العلمية القاطعة» الواضحة» الصارخة» الحتمية» مضار التدخين فى كل 
أجهزة الجسم» فإذا كان مصراً على تعاطي الدخان» انتهت مهمتك» أقول لكم كلمة دقيقة: الذي لا يملك إرادة 
تحمله على طاعة الله لا ينفع معه شيء. 


مرة الإمام الحسن البصري قال: إذا قرأت القرآن فلم تشعر بشيء»ء إذا صليت الصلوات المفروضة فلم تشعر 


بشيء» إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيءء فاعلم أنه لا قلب لك. 


وسيدنا عمر يقول: تعاهد نفسك. 


كل أمراض الجسم تنتهي عند الموت وكل أمراض النفس تبدأ بعد الموت : 


من الأملة الضارهة أن إنسان ,طا على حيفه طارئ : هناك طون كثيرة بالعيق ,ان أشة القاق» يسال عن أو 
للع هين قن ا افيه إلقه تقول نذا اول مرغ رع کون وقول لك ار ر ان لا بوه ا 
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وبنتهي غناه» وتنتهي وظيفته» وتنتهي مكانته» وتنتهي شهواته» وتنتهي متعه» لذلك أي خلل يصيب الجسم هناك 
رغبة صادقة في معالجته؛ والخلل الخطير الذي يصيب النفسء أيها الأخوة الكرام الكلام دقيق كل أمراض 
الإنسان تنتهي عند الموت» إنسان معه ورم خبيث مات انتهى المرض الخبيث» معه فشل كلوي مات انتهى 
الفشل الكلوي» تشمع كبد مات انتهى» معه قرحة مزمنة مات انتهت القرحة» معه شلل انتهى الشلل» كل الأمراض 
حتى العضالة القاتلة التي تصيب الجسم تنتهي عند الموت» اسمعوا التعليق الآخر وكل أمراض النفس تبدأ بعد 
الموت» شيء مخيف» إنسان أكل مالاً حراماً» اعتدى على أعراض الناس» وافته المنية» وضع في القبر» وضعت 
البلاطة, أهيل التراب» انصرف كل إلى عمله» والى بيته» لا يوجد شهوات قو القبر» ولا زوجة» ولا بيت فخم» ولا 
طعام طيب» ولا أصدقاء» ولا أحباب» ولا مكانة اجتماعية» ولا متع بصرية» ولا متع صوتية» ولا علو في الأرضء» 
كله انتهى. 

أقسم لكم بالله أيها الأخوةء ما رأيت على وجه الأرض إنساناً أعقل ممن يعد لما بعد الموت» أحياناً أستمع إلى 
اقتراحات» إنسان عنده أرض غالية جداً هو فوق الستين»ء يقول لك: موتي قريب» و النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: معترك المنايا بين الستين والسبعين» أي من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. 


من أدق ما قاله العلماء في كلمة النذير : 


1. النذير هو سن الأربعين : 


بالمناسبة أيها الأخوة الكرام» الله عز وجل يقول: 
« أوَلَمْ ُعمِرْكُمْ ما يَتَدَكَرُ فيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ اللي 4 
[ سورة فاطر: 37 ] 
جاء فعل ماضء أين النذير؟ أنتم أمانة وأنا معكم» أين النذير؟ قال: 


« وَجَاءَكُمْ النّذِيلُ 4 
الإمام القرطبي . رحمه الله تعالى . قال: 
< لير » 
هو سن الأريعين» فمن دخل في الأريعين دخل في أسواق الآخرة» رسول الله قال: معترك المنايا بين الستين 
والسبعين» تجاوز الأربعين معنى ذلك أن الذي بقي أقل مما مضىء فإذا مضى الذي مضى كلمح البصرء ففي 
الأعم الأغلب أن الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصرء هذا أول شيء. 
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وقال الإمام القرطبي . رحمه الله تعالى . قال: 


» لير‎ ١ 
سن الستين» الأربعين دخل في أسواق الآخرة» أنت لاحظ بالمثل الواقعي ذهبت إلى مصيف . إلى البحر . في أيام‎ 
العطل» الرحلة عشرة أيام» لاحظ نفسك باليوم الثامن ماذا تفعل؟ باليوم الثامن تختلف الخطة» تقطع تذاكر‎ 
العودة» وتشتري الهداياء وتهيئ نفسك للسفرء فالإنسان حينما يمضي من عمره ستون عاماً أو سبعون ماذا بقي‎ 
له؟‎ 
والله أيها الأخوة» سمعت عن شخص وهو في الخامسة والثمانين أنشأ كازينو في لبنان» في هذا الكازينو‎ 
راقصات» وخمرء وافته المنية قبل أن ينتهي هذا الكازينو» فالإنسان عندما يوقن بالموت يجب أن يكون في وعي‎ 
كبير جداء لذلك النذير هو سن الأربعين» والنذير سن الستين» الإنسان بالأريعين معنى هذا أنه قطع أكثر من‎ 
النصف» مضى النصف أو مضى أكثر من النصف كلمح البصرء والذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصرء أما‎ 
سن الستين فمعنى هذا أن الموت قد اقترب» أنا يخطر في بالي كلما سمعت عن وفاة إنسان أسأل كم عمره؟‎ 
يقولون لي: ثمانية وخمسون» ثلاثة وستون» اثنان وخمسون» سبعة وأربعون» أربعة وستون» سبعون» ما شاء الله‎ 
معمرء معترك المنايا بين الستين والسبعين» قال الله عز وجل:‎ 


« أُوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَدْكرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمُ النّذِيرُ 4 
[ سورة فاطر: 37 ] 


3 . النذير هو الشيب : 
النذير سن الأربعين» والنذير سن الستين» : و 

لنيز ) 
هو الشيب» ورد في الأثر: 


((أن عبدي كبرت سنك» وضعف بصرك» وانحنى ظهرك» وشاب شعرك» فاستح مني فإنا أستحي منك )) 
١‏ لورد في الأثر] 
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4 . النذير هو موت الأقارب : 


والنذير موت الأقارب» إنسان ملء السمع والبصرء له مكانته» له هيبته» سيد البيت» يخطر في بالي أحياناً عندما 
يتوفى أحد أقريائي الأغنياء جداً أن بيته ثمنه يقدر بمئة وثمانين مليوناًء وأنا بالتعزية يأتي في بالي خواطرء 
البلاط هذا من الذي اشتراه؟ المرحوم» الثريات من اختارهم؟ المرحوم» هذا المنظر الطبيعي الجميل ثمنه عشرات 
الألوف من اشتراه؟ المرحوم» أين المرحوم؟ في باب صغير في القبرء أقسم لكم بالله لا يوجد موعظة بالحياة أبلغ 
من الموت» كما يبدو للعين من كل شيء إلى لا شيء» فكيف من كل شيء مريح إلى كل شيء مزعج؟ هذه 
حقيقة الموت» لذلك: 
« أوَلَمْ ُعمِرْكُمْ ما يَتذكَرُ فيه مَنْ تذكَرَ وَجَاءَكُمْ اللي 4 

[ سورة فاطر: 37 ] 

النذير سن الأريعين» والنذير سن الستين» أو الشيب» أو موت الأقارب» جاء النذير. 


الوقت أثمن من المال : 


شيء آخر بالموضوع دقيق جداًء إذا إنسان له قريب» وصار معه مرض عضالء وله عملية في أمريكا تكلف 
فرضاً ثمانية عشر مليوناًء أنا أقول: لا يتردد ثانية ببيع بيته وإجراء العملية» العملية كلفته ثمن بيته كله» سيرجع 
بالأجرة» لماذا ؟ سؤال حلل هذه الحالة؟ إنسان باع بيته» وعمل عملية على أم لأن يعيش كم سنة زيادة» ما معنى 
هذه؟ أي عندك وقت» وعندك مالء أيهما أفضل عند كل إنسان؟ الوقت بدليل ضحى بكل ماله» أنا لا أتكلم من 
الوقت أثمن من المال هذه تمهيد. 

إنسان وقف بيننا الآن» وأمسك عشرة آلاف ليرة وأحرقهم أمامناء وأحضر سلة مهملات ووضعهم بها وأعطاهم 
بنزيناً أو كازاً وكبريتاًء لو شاهده مليون شخص بما يحكم عليه؟ عشرة آلاف ليرة أو مئة ألف أو مليون» وأحرقهم» 
هذا يعد مجنوناً أو سفيهاًء إتلاف المال يوصف متلفه بالجنون» والسفه» ولأن الوقت أثمن من المال ما حكم من 
شخصاً قال لي: من ظهر الخميس إلى صباح السبت نلعب بالأوراق مع أصدقائنا. 
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الأعراض السلبية بصحة الإنسان رسائل لطيفة من الله عن اقتراب الأجل : 


فيا أيها الأخوةء العمر ثمين: 
« أوَلَمْ ُعمِرُْمْ ما يَتذكَرُ فيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ اللي 4 
[ سورة فاطر: 37 ] 
النذير سن الأربعين» سن الستين» الشيب» موت الأقارب» هذه كلها إنذارات» لي رأي خاص؛ الإنسان أحياناً 


يصير معه ديسك بظهره» أو التهاب مفاصل» أو يضعف بصره» الأعراض الصحية السلبية ما حكمتها؟ الله عز 
وجل قادر على كل شيءء قادر أن يبقي الإنسان بالتسعين مثل الشاب» وهو بالتسعين بخصائص الشابء 
ضغطه سبع أحد عشرء نبضه قلبه عال جداً» الله عز وجل قادر أن يجعل الإنسان وهو بالتسعين بخصائص 
الشباب» لكن هذه الأعراض السلبية» يضعف بصرهء يشيب شعره» قال لي إنسان مرة: سبحان الله أنا من خمسين 
سنة أنشط من الآنء طبعاً يقول مازحاًء الأعراض السلبية للإنسان هي: ضعف بصره» انحنى ظهره» شاب شعره» 
معه انزلاق فقرات» معه التهاب مفاصل» معه عسر هضم» أقسم لكم بالله هذه الأعراض رسائل لطيفة لطيفة من 
الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا فهل أنت مستعد له؟ 


تعينت أنا بالتدريس في محافظة لا يوجد فيها كهرباء مستمرة» تنتهي الكهرياء الساعة الثانية عشرة» الساعة الثانية 
عشرة إلا خمس دقائق تطفأ الكهرياء لثانية واحدة وتعودء أي قم أيها الإنسان واضبط أغراضك» أو هيئ نفسك 
للنوم» أو أحضر شمعة» أو وسيلة ثانية» فإغلاق الكهرياء قبل عشر دقائق كل يوم الساعة الثانية عشرة إلا عشر 
دقائق معنى هذا أنه لم يبق إلا عشر دقائق» أنا أرى أن كل الأعراض السلبية بالصحة» هذه أعراض هدفها رسالة 


من الله لهذا العبد أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ 


أيها الأخوة الكرام» هذا الدرس يسمونه درس وعظه الله عز وجل قال: 
[ وَعَظهُمْ وَكُلْ لَهُمْ في أَنفُسِهِمْ فوا بَلِيعَا 4 


[ سورة النساء : 63] 
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الإنسان يتذكر الموت» يتذكر سر وجوده» وغاية وجوده» يتذكر ماذا عليه أن يفعل كي ينجو من عذاب الله عز 


وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 102 : الإنسان صفاته قبل الإيمان وبعد الإيمان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الإنسان في أصل جبلته شديد الهلع كثير الجزع : 


أيها الأخوة الكرام» الله جل جلاله يصف الإنسان بأنه هلوع جزوعء لكن قال علماء التفسير كلمة إنسان إذا جاءت 
معرفة بال في أي مكان في القرآن الكريم تعني الإنسان قبل أن يعرف الله هناك إنسان عرف الله له خصائص» 
ما دليل ذلك؟ قوله تعالى: 

< إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلُوعاً 4 


[ سورة المعارج : 19 ] 


في أصل جبلته شديد الهلع» كثير الجزع: 


© إن الْإِنْسَانَ خلق هَلُوعاً *إذَا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً * وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إل الْمْصَلَينَ 4 

[ سورة المعارج : 19 ] 
إذاً ممكن أن تقول: هناك إنسانان» إنسان منقطع عن الله له خصائص» وإنسان متصل بالله له خصائصء فالفرق 
بين المؤمن المتصل وغير المؤمن المنقطع فرق كبير جداًء كالفرق تماماً بين قطعة لحم مشوية طازجة وأنت 
جائع جداًء وبين قطعة لحم متفسخة» الاثنتان من اللحم» لكن هناك قطعة لحم تتمنى أن تأكلهاء وهناك قطعة لحم 
تهرب مئة متر من ريحها الذي لا يحتملء هذا المثل لا يبتعد كثيراً عن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن» تعيش 
مع المؤمن بسعادة كبيرة» صادق إذا حدثك» أمين إذا عاملك» عفيف إن استثيرت شهوته» متواضع» كرب 
صادق» عادل» منصف» إن لم يكن هناك صفات بالمؤمن تشد الناس إليه» بتعبير آخر أنا أقول: إن لم يعشقك 
كل الناس فلست مؤمناًء معنى مؤمن متصل بالله الله رحيم» وأنت رحيم» الله عدل وأنت عدلء الله لطيف وأنت 
لطيف» الله قوي وأنت بالحق قوي» أنت غني وأنت تستغني عن أموال الناس» أي إن مكارم الأخلاق مخزونة عند 
الله تعالى» فإذا أحبٌ الله عبداً منحه خلقاً حسناً. 
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الإيمان هو الخلق : 


النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله العلم» آتاه الحكمة» آتاه القرآن» آتاه وحي السماء» كل هذه الصفات التي 
اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر حينما أراد الله أن يثني عليه» أثنى عليه بخلقه العظيمء لذلك 
الإيمان هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. 

أي يمكن أن تضغط الدين كله بالخلق الحسنء لذلك ما لم يُشد الناس إليك» ما لم يسعدوا بقريك» ما لم يتمنوا أن 
لما أثنى الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بالخلق الحسن: 


[ سورة القلم: 4 ] 
أ 34 : 5 فمعه » معه جزات» معه قوة» معه غنى» هذا من عند اللهء لكر 
أما الى .هليه الصا والسان قيعت الي معة محرا قوق مه غت گل ها من عك ا 


للتقريب أنت أعطيت ابنك سيارة هل بالإمكان أن تقيم له حفلاً كبيراً بهذه المناسبة؟ السيارة منك» متى تقيم له 
حفلاً؟ بحالة واحدة» عندما يتفوق بالنجاح» والنجاح جهده» النجاح من کسبه» من اختصاصه؛ من تفانيه فوخ 
الدراسة» فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى الله عليه أثنى عليه بالخلق العظيم قال له: 


وه یی عطير »4 


[ سورة القلم: 4 ] 


بطولة الإنسان أن يكون صادقاً أميناً و منصفاً فى الوقت نفسه : 


النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله خصائص كبيرة جداًء معه وحي» أنزل عليه القرآن الكريم» ومع ذلك حينما 
أثنى الله عليه أثنى عليه بالخلق العظيمء فلذلك لما أثنى الله على نبيه الكريم أثنى عليه بالخلق الحسنء فإذا كان 
سيد الخلق» وحبيب الحق» وسيد ولد آدمء الثناء تعلق بالخلق» فلأن يكون الثناء عليك أيها المؤمن بالخلق من 
باب أولى» الصلاة سهلة» القيام بالعبادات سهلةء لكن البطولة أن تكون صادقاًء أن تكون أميناًء أن تكون محسناًء 
أن تكون منصفاًء لذلك الإيمان صدق ولا أبالغ لا يوجد كلمة أتأثر بها تأثراً لا حدود له ككلمة ابن القيم الجوزيةء 
قال: الإيمان هو الخلق» فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الإيمان. أنا لا أصدق أن هناك مؤمناً كذاباًء 
المؤمن لا يكذب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( يُطْبَعْ الْمؤْمِنْ عَلَى الْخِلَالٍ كلها إلا الخِيَائة وَالكَذِتٍ )) 


[ أحمد عن أبي أمامة ] 


1334 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فإذا كذب وخان ليس مؤمناًء الكذب والخيانة يتناقض مع الإيمان» والحديث دقيق جداًء هناك مؤمن عصبي 
المزاج» مؤمن هادئ جداًء مؤمن اجتماعي جداًء مؤمن انطوائي لا يحب العلاقات الكثيرة مع الناس» كلها طباع 
على العين والرأس ومحترمة؛ أما الكذب والخيانة فيتناقض مع الإيمان: 


(( يُطْبَعْ الْمؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالٍ كَلَّها إلا الْخيَانة وَالْكَذِتٍ )) 


[ أحمد عن أبي أمامة ] 


الإيمان مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية : 


لذلك الشيء الصارخ بالمؤمن أنه أخلاقي» صدق ولا أبالغ إذا قلت: مؤمن وقبل هذا أضع هذا المثلء إذا قلت 
دكتورء أي أمي؟ مستحيل » معه ابتدائية» إعدادية» وثانوية» وليسانس» ودبلوم عامة» دبلوم خاصة؛ ماجستيرء 
ودكتوراه» كم شهادة؟ يحتاج إلى ثلاث عشرة شهادة حتى يضع أمام اسمه حرف الدال» ليس كذلك؟ وأنت مؤمن 
أي صادق» أمين» عفيفء ورع» متواضع: 
(( يُطْبَع المُؤْمِنْ عَلَى الْخَِال كلها إلا الخيّائة والكَتٍ )) 

[ أحمد عن أبي أمامة ] 
الإيمان مرتبة أخلاقيةء الإيمان مرتبة علمية» قيل: ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه» الإيمان مرتبة علميةء 
مرتبة أخلاقيةء الإيمان مرتبة جمالية» ما معنى جمالية؟ أي أذواقه الجمالية عالية جداً ولو كان فقيراً عنده ذوق 
في حديثه» ذوق في مشيه» ذوق في استقبال الضيف» ذوق في إكرام الضيف» الذوق خصائص جمالية» مرة 
دخلت إلى بيت فيه غرفة ضيوف» وعلى الطاولة في الوسط تقريباً عشر فازات كربستال» لا يوجد ذوق أبداًء 
الشيء اللطيف واحدء الأجمل أن يكون شيئاً واحداً ضعه في الوسط والباقي خزنه؛ الذوق شيء آخرء أنا أقول 
لك: المؤمن صاحب ذوقء في لقاءاته» حتى في بيته في طعامه»ء وشرابه» في هندامه»ء المؤمن يتمتع بحس 
جمالي» لأن القيم متداخلة» صادق ورث الهيئة» ليست جيدةء أنا إذا قلت: أنيق بثيابه» لا أقصد أن ثيابه غالية 
أبداًء قد تشتري أرخص ثياب لكن فيها ذوق» الذوق قيمة جمالية عالية» تدخل على مكتبه هناك ذوقء بيته فيه 
ذوق» بيت متواضعء مرة دخلت إلى بيت بآخر جادة في الجبلء الجادة العاشرة» ما مر بحياتي بيت أقل تواضعاً 
من هذا البيت» بلاط لا يوجد فيه لكن هناك لمسات جمالية في البيت عالية» مرة دخلت إلى بيت عربي في 


جوير» أنا ما مر معي مثل هذا البيت» أصحابه فقراء جداًء هناك علب سمنة موحدة من قياس واحد كلها ملونة 
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بالأخضرء تقريباً مئة قطعة نبات من أجمل النباتات بعلبة موحدة؛ بلون واحدء مفتوحة ومدهنة بدهان جميل جداًء 
تدخل إلى البيت أربعة دواوين قماش لا يوجد فيها قطنء البيت مطروشء فالذوق ليس له علاقة بالغنى أبداًء قد 
تكون أفقر إنسان لكن عندك ذوقء أنا أعتقد أن المؤمن عنده قيم جمالية عالية» وضع بيته» وضع حاجاته 
الأساسيةء فيها أناقة» فيها جمال» وقد تكون رخيصة جداًء ليس لها ثمن غالٍ إطلاقاً ومع ذلك فيها ذوق» الذوق 
قيم جمالية موحدة» كرمه في ذوق» سلامه في ذوق» جلوسه في ذوق» إنسان يقود المركبة بأدب» أحياناً يجلس 
بشكل جانبي ويحرك المقود بأصبعهء هو شيء كبيرة جدأء مقوده هيدروليك» لا تحتاج عزم بأصبعه يحركه؛ في 
كبرء المؤمن يجب أن تحبه» في كل حالاته؛ بتواضعه» بذوقه» بحركته» بكلامه» باستقبال الضيفء بوداع 
الضيف: 


ونه تھی حلي ليم » 


[ سورة القلم: 4 ] 


الكمال يعين الإنسان على الاتصال بالله : 


إذا الله عز وجل ترك للنبي مليون صفة ما ذكرها وذكره بصفة واحدة معنى هذا أن هذه الصفة أهم صفة» سيد 
الخلق متفوق من كل مكان» الله أغفل كل صفاته إلا صفة الخلق العظيم: 
es‏ 


[ سورة القلم: 4 ] 
أنا لا أصدق أن هناك مؤمناً مشاحناًء مؤمناً قناصاًء أينما وجد الخطأ يروجه ودعممه» لا يوجد عنده هذا الشيء 


إطلاقاًء المؤمن يجب أن تحبه بشكل عفوي» يجب أن تحبه عفوياً من كماله» أنا أقول لك: الكمال يعينك على 
الاتصال بالله» الكمال يقربك من الله لأن الله كامل كمالاً مطلقاًء أنبياؤه كاملون» المؤمنون كاملون» كلمة مؤمن 
تعني كامل» مؤمن أي صادق» وفيء كريم» شجاع» لا يكذب» لا يخون» لا ينافق» فأنت يمكن أن يكون الخلق 
العظيم سبباً لصحة عباداتك» وقد يكون الخلق العظيم نتيجة لعباداتك» العلماء يعبرون عن هذه الحقيقة بالكلمة 
التالية» هناك علاقة ترابطية» مؤمن أي أخلاقي» أخلاقي أي مؤمن» هناك علاقة متينة لذلك: 

« اريت الذِي يُكَدْبُ بالدِينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعٌ التي 4 


[ سورة الماعون: ] 
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هو نفسه: 


< إن لم يَسْتحِيبُوا لك فاعلَم نما يعون أهواء هُْ 4 
[ سورة القصص: 50[ 


0 
0 01 7 39 


الإنسان إما أن يتبع منهج الله أو يتبع الهوى : 


هناك خطان لا ثالث لهماء أنت إما أنك متبع لمنهج الله أو متبع للهوىء لا يوجد حالة ثالثة: 


» فَإِنْ لم يَستجِيبُوا لَك فَاعْلَم أَنّمَا يَتَِعُونَ أَهْواء هم‎ <١ 

[ سورة القصص: 50[ 
وأنت عندك حالة صراع كل دقيقة بين الحق والباطل»ء أو بين الخير والشرء أو بين الكمال والنقص» أو بين 
المحبة والكراهية» كلها كلمات تدخل فى إطارين؛ حق باطل» صاحب الحق لطيف صاحب الباطل عنيف» 
صاحب الحق كريم المبطل بخيل» الحق شجاع المبطل جبان» كل صفة من صفات الإنسان فيها حالتان 
حادتان» وهاتان الحالتان الحادتان بالإيمان يكون بالإيجابية منهاء من دون إيمان بالسلبية» أكاد أقول: حينما 
تحاول أن تكون أخلاقياً إنك تحاول أن تعبد الله العبادة التى أرادها الله تجد إنساناً يقضى الصلوات كلها فى 
المسجد فإذا غضب يطلع منه سباب والعياذ بالله: 

(لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطْعَانِ ولا اللّعَانِ ولا الفاجش ولا الْبَذِيءٍ)) 


[الترمذي عن عبد الله ] 


ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان : 


أنا أقول لكم هذه الكلمة وأنا متوكل على الله بهاء أنا لا أصدق أن المؤمن يطرب لطرفة جنسية» هناك جلسات 
كل طرفة أسوأ من الثانية بالقضايا الجنسية والعورات والكل يضحك» مستحيل»ء مستحيل أن يسمح لك إيمانك أن 
تدخل بهذه المتاهة» سأقول لك كلمة أدق: ومستحيل أن تضحك بملء فمك وأنت بمجلس وأنت مؤمن بطرفة 
جنسية ضحك مشاركة» مرة كنت بجلسة طرح شخص طرفاً من هذا النوع» فأنا غيرت كل موقفي منهء فلما 
خرجت - الشخص الذي يطرح هذه الطرف له مكانة كبيرة جداً - لحقني مدير مكتبه قال لي: هل انزعجت؟ قلت 
له: نعم والله كنت منزعجاًء هذا المكان لا يليق بصاحبه أن يتكلم هذه الطرف اللاأخلاقية: 
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((لَيْسَ الْمُؤْمنُ بِالطّعَانِ وَلا اللّعَانِ ولا الْقَاحش ولا الْبَذِيءٍ )) 
[الترمذي عن عبد الله ] 


ليس لك حق أن تتجاوب مع طرفة جنسيةء تضحك» لا تنضبط أتمنى أن تجعل الأخلاق مقياساً لإيمانك» تجلس 
مع إنسان ثلاثين سنة» ثلاثون سنة لا تسمع منه كلمة لا تليق» أحياناً الإنسان يغضبء مقياس الإيمان عند 
الغضب هناك إنسان يغضب فيسب الأنبياء» يسب الذات الإلهية» أخذ صفراً وانتهى عند الله مرة إنسان سيارته 
أصابها حادث بسيط لم يترك ديناً إلا و سبهء ذهب إلى المصلح وأنا كنت عند المصلح دخل وهو يسب» صاحب 
الكراج وضع يده ضمن الرفراف فعاد إلى وضعه كما كان» لم يلزمه إصلاح» قلت له: والله لو شاهدت سيارتي 
مصفحة لا أتكلم ولا كلمةء هكذا المؤمن» أنا بصراحة أقول لك: الذي يسب الدين يأخذ صفراًء أخي كنت غاضباًء 
تسب رئيس الدولة» هل أنت واع لما تقول؟ لا تنام في بيتك» لماذا مع الذات الإلهية تسب وأنت لا تجرؤ أن تسب 
إنساناً؟ رئيس دولة؟ لأنك تعرف مضاعفات هذه الكلمة» لأي استفزاز تسب الإله» وأنا أنصحكم مثل هؤلاء لا 
تعاشرهم» لا يليق بك أن تعاشره» ويجب إذا سبّ الدين أن تأخذ منه موقفاً سلبياً» ليس من المعقول أن تعيش 
معه» والله بالمصالح» بالأسواق» سبٌ الدين كأنه ورد بشكل ليس طبيعياً إطلاقاًء لأتفه سبب» سب الدين» سب 
الذات الإلهية: 


[ أحمد عن أنس بن مالك] 


ضبط اللسان أكبر جزء من الدين : 


ضبط اللسان أكبر جزء من الدين: 

(( وَإِنَا َموَاخَدُونَ بما تتكلّمْ به؟ فقال: تكلثك اَمَك يا معاد وَهَلْ يَكْبُ النّاسَ في انار عَلَى وُجُوهِهُمْ أؤ عَلَى 
مََاخِرهمْ إلا حصان اتهم )) 
[ أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم عن معاذ ] 
(( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخط الله لا يُلّْقِي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خربفاً )) 

[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
إنسان تزوج قال له شخص: من أخذت؟ قال له: فلانة» ما تكلم ولا كلمة فقط قام بحركة ماء ولم ينطق بأي 
حرف» ثاني يوم طلقهاء بعد عدة يوم ماتت قهراًء هي لم تعمل شيئاًء بعد أن طلقهاء جاء وعاتبه قال له: والله لا 
يوجد شيء لكن أحببت أن تأخذ أجمل منهاء هو فهم أن هذه الحركة تدل على أنها خائنة» هذه لا تعني أنها 
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ليست جميلة» هذه تعني أنها خائنة» زانية» أين تمشي؟ 


(( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَّط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
حدثنى مدير مخبرء قال لى: إنسان شات فى ابنته» وابنته مستقيمة لكن يبدو أن هناك خطأ باتصال هاتفى» 


فأحب أن يعمل تحليلاًء هذا التحليل وقع من يد موظف بالمخبر وانكسرء هذه العينة من البول انكسرت» خاف 
من معلمه فكتب: النتيجة إيجابية» في اليوم الثاني ذبحها والدهاء يعد قاتلآء قل: معلمي العينة انكسرت» لا تقل 


له: الحمل إيجابى» لا يعرف القصة يظن أنها بين زوجين. 
والله يا أخوان كل غلطة أساسها كلمة واحدة» هذه ليست كلمة إشارة: 


(( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَّط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
ضبط اللسان يا أخوان: 
احذر لسائتك أيّها الإنسان 4 لا يلدغنّك إنه تُعبانُ 
كم في المقابر من قتيلٍ لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعانُ 
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تكامل العلم مع الأخلاق : 
كلمة واحدة مرة ثانية: 
(( وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَّط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
مرة قرأت كتاباًء الكاتب كتب في المقدمة أريع كلمات. إن شاء الله الله يغفر لصاحبهء» كلمة واحدة. 


مرة ثانية: أنت أخلاقي لأنك ضعيف» وضعيف لأنك أخلاقي» هذه الكلمة» أريع كلمات نسفت الأخلاق كلهاء 
لأنك ضعيف أخلاقي» إذا كنت أخلاقياً معنى هذا أنك ضعيف؟ هناك ضلالات لا يعلمها إلا الله وأنت كمؤمن 
معك الكتاب والسنة إذا قرأت القرآن لا تعبأ بهذه الكلمات إطلاقاًء دائماً عندك مقياسء الله عز وجل يلهمنا 
الصواب» الخلق الحسن أحد أكبر ثمار الدين» أحد أكبر ثمار الدين الخلق الحسنء لذلك قالوا: روي الحسن عن 
أبي الحسن عن جد الحسن:" أن أحسن الحسن الخلق الحسن"» والله عز وجل حين أثنى على النبي عليه الصلاة 
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والسلام أثنى على خلقه العظيم» أي إن صليت ثلاثين ركعة في الليل هل تشد الناس إليك؟ لاء أنت لا تستطيع 
أن تشد الناس إليك بعباداتك» هذه لك» وهذه بينك وبين الله لكنك تشد الناس إليك بأخلاقك» تعبير معاصر شد 
الناس إليه» أقبلوا عليه تحلقوا حولهء تقربوا إليه» تستطيع أن تشد الناس إليك بالأخلاق فقط لا بالعلم» أحياناً 
يوجد بالجامعة إنسان متفوق جداً لكن أخلاقه سيئة» بعيد عن الدين» لا يصليء كلامه قاس» يحطم من حولهء 
يقسو على الطلاب قسوة غير معقولة» أسئلته غير متوقعة» يرسب عنده عدد كبير من الطلاب» معك علم لكن لا 
يوجد أخلاق» لذلك العلم والأخلاق يتكاملان. 


أعظم شىء بالإنسان أن يحبّ الله و يخافه فى الوقت نفسه : 


ماذا أقول دائماً عظمة الذات الإلهيةء أنك بقدر ما تحبه بقدر ما تخافه» أعظم شيء بالإنسان أن تحبه وأن تخافه 
معاء أعبر عن هذا كما قلت قبل قليل بقدر ما تحبه بقدر ما تخافه؛ والمؤمن يتخلق بأخلاق اللّه» تحبه لكن ليس 
سهلاًء تحبه إلى درجة تتجاوز حدك معه لا تقدرء وتخاف منه لدرجة أنك لا تستطيع أن تكلمه» لا تقدرء تحبه 
بقدر ما تخافه» ترجو رضاه وتخشى عقابه» والله عز وجل وصف الأنبياء والمرسلين بأنهم يعبدون الله رغباً 
ورهباً» وأنت كأب يجب أن يحبك ابنك ويخاف منك بآن واحد» من السهل أن يحبك فقطء ومن السهل إذا دخلت 
إلى البيت أن يهرب إلى غرفته» لا يجلس معك يخاف منكء الحالة الحادة سهلة جداًء الابن أخطأ ضريته ضرياً 
مبرحاًء الابن أخطأء لابأس لا تحاسبه»ء لكن البطولة أن يحبك بقدر ما يخافك. 


لذلك قالوا: لا تكن ليناً فتعصر أو قاسياً فتكسر. كن بينهماء والاعتدال بالخلق هو الكمال» والفضيلة وسط بين 
طرفين» التهور رذيلة والجبن رذيلة» والشجاعة بين التهور وبين الجبن» البخل رذيلة والإسراف رذيلة» والكرم 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 103 : علم النفس 


بت ول (يّحْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد » الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماًء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصالحين. 


من عرف نفسه عرف ربه : 


أيها الأخوة الكرام» كلكم يعلم أن من العلوم التي انتشرت في العصر الحديث علم النفسء هذه النفس الإنسانية 
التي كرمها الله وخلقها لجنة عرضها السماوات والأرضء هذه النفس الإنسانية لها فطرة» ولها خصائص» 
وتحكمها قوانين» هل من موضوع يتصل بسلامتك وسعادتك كأن تعرف نفسك؟ لأنه من عرف نفسه عرف ربهء 
هل تعلم أنك المخلوق الأول؟ الكون تقريباً فيه مئات ألوف الملايين من المجرات» ونحن في الأرض كوكب من 
المجموعة الشمسية» والمجموعة الشمسية نقطة في مجرة درب التبابنة» وهي مجرة متواضعة جدآء ومع هذه 
المجرة هناك مئات ألوف المجرات» هذا الكون الذي خلقه الله هل تعتقد يقيناً بنص القرآن الكريم أنك المخلوق 
الأول؟ الأول رتبة لقوله تعالى: 
٠‏ إِنا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ فَأبَيَْ أن يَحْمِلْتَهَا وَأشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسَانُ 4 


[ سورة الأحزاب: 72 ] 


الإنسان هو المخلوق الأول و المكرم و المكلف : 


ماذا يعني أن تعتقد أنك المخلوق الأول؟ معنى ذلك أنك مكرم» ومعنى ذلك أنك مخلوق للأبدء لجنة عرضها 
السماوات والأرضء وأن الحياة الدنيا إذا قيست بالأبد فهي صفرء أخواننا الذين معهم شهادة ثانوية علمية يعرفون 
حق المعرفة أن أكبر رقم على وجه الأرض إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفرء أي مئة ألف مليار مليار مليار 
مليار حتى ينقطع النفس أمام اللانهاية صفرء أنت مخلوق للانهاية» أي مخلوق للأبد: 
« خَالِدِينَ فيها أَبَدَا 4 
[ سورة الأحزاب: 65 ] 


لذلك أنا حينما أرى جنازة تمشي في الطريق أذكر قول النبي الكريم: 
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(( فو الذي نفس خد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار )) 


[الجامع الصغير عَنْ حَمْرَة بْنِ خنران] 


الله عز وجل بدأ بالموت فى الآية التالية لأنه أكثر أهمية من الحياة : 


لعل الله عز وجل حينما قال: 
٠‏ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 


[ سورة الملك الآية : 2 ] 
بدأ بالموت لأنه أكثر أهمية من الحياة» أنت حينما تولد أمامك خيارات لا تعد ولا تحصىء أما حينما تأتي المنية 
فأنت أمام مصيرين إما إلى جنة يدوم نعيمهاء أو إلى نار لا ينفذ عذابهاء وأنت لا تعلم متى تغادر الدنياء الشيء 
الذي يلفت النظرء لا يوجد إنسان يموت إلا بذهنه أن يعيش عشرات السنين» لي صديق حدثني في جلسة 
يحضرها كبار المثقفين - مدرسون وأطباء - قال مرة في بعض الجلسات أنا لن أموت في وقت مبكرء هذا 
الكلام غير مألوف» فقال له آخر لماذا؟ فقال له: انظر إلى صحتي أنا وزني معتدل» أكلي مدروسء الخضارء 
الفواكهء الخبز الكامل الذي فيه القشرء أجري كل يوم» بالفعل تكلم كلاماً بحسب معطيات الرياضة هذا يجب ألا 


يموت أبداً» السبت القادم كانت تحت الأرض. 

الإنسان سوف يغادر الدنيا ألا ينبغى أن تعرف من أنت؟ أولاً: أنت المخلوق الأول؛ لأن الله عرض الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» لأنك قبلت حمل الأمانة كنت 
المخلوق الأول» والمخلوق المكرم» والمخلوق المكلف. 


أي إنسان قبل أن يعرف الواحد الديان إنسان شديد الخوف : 


الآن إذا قرأت القرآن الكريم ووقفت عند كلمة الإنسان» إنسان معرفة بال» الآية: 
ل إِنَّ الإنسَان خُلِقَ هَلُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 19 ] 
ها 7 "هلوعاً'؟ 


« إا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعَا * وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 21-20 ] 
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هكذا خلقه الله عز وجل» خلقه ضعيفاً» خلقه عجولاًء خلقه هلوعاًء الحكمة من خلقه ضعيفاً لأنه لو خلقه قوباً 
لاستغنى بقوته عن الله فشقي باستغنائه» خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه» فيسعد في افتقاره» خلقه عجولاً. فإن 
اختار الهدف الذي بعد الموت يكون قد عاكس خصائصه» عندئذ يرقى عند الله أكثر الناس يعيشون لحظتهم لا 
يفكر بالمستقبل» الآن ببحبوحة» والصحة جيدة» والبيت جيدء والمركز الاجتماعي قويء إذاً عليه أن يستمتع 
بالحياة» لكن قلّما تجد إنساناً يفكر لمسافة بعيدة» إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاقبته. 


بصراحة الكلام دقيق؛ الموت كفكرة سهل جداًء كلنا نقول: سنموت» لكن لا سمح الله ولا قدر حينما يعطب قلب 
الإنسان» ويشعر بشكل أو بآخر أن أجله قد اقترب ينسى حليب أمه» حينما يدرك أن الأجل قد اقترب سيغادر من 
بيت إلى قبرء من مكانة» و زوجة» و أولاد» و ضيوف» و استقبال» و رحلات» و ندوات» إلى قبرء ماذا فى 
القبر؟ أنا أقول لكم الآية الكريمة: 
ل« إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 19 ] 
أي إنسان قبل أن يعرف الواحد الديان شديد الخوف: 


« إا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 20] 
أي لا سمح الله ولا قدر -عافاكم الله جميعاً- لو أن إنساناً شعر بكتلة في جسمه» ذهب إلى الطبيب قال له: نريد 


أن نأخذ عينةء أخذنا عينة قدمناها لمحلل فكان الجواب: ورم خبيث» يتغير لونه» هذا كلام دقيق» فالاضطرابات 
النفسية التي تصيب الإنسان حينما يكتشف أن معه مرضاً خبيثاً» وقد تكون في هذا المرض نهايته» عندئذ يدخل 


في متاهة. 


المصلي معافى من الهلع والجزع والبخل : 


فيا أيها الأخوة» الله عز وجل قال: 
ل« إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 19 ] 
شديد الخوف» ترتعد مفاصله: 
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« إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعَا * وَإِذَا مَس الْخَيْرُ مَنُوعَا 4 
[ سورة المعارج : 21-20 ] 


< إلا الْمْصَلَينَ 4 
[ سورة المعارج : 22] 
معنى هذا أن الإنسان الذي لا يصلي هلوع؛ جزوع؛ منوعء والمصلي معافى من الهلع والجزع والبخلء إذاً: عندنا 
إنسانان؛ إنسان عرف الله واتصل به» وانسان لم يعرفه ولم يتصل بهء هذا له صفات وهذا له صفات» البطولة 
أنك إذا قرأت الآيات التى تتحدث عن الإيمان هذه الآيات لها وظيفة خطيرة» ما وظيفتها؟ أن تجعلها مقياساً لكء 
أين أنت من هذه الآية: 


إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا *إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا *وَإذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا *إلا الْمُصَلَينَ 4 
[ سورة المعارج : 22-19] 


المصلي معافى من الهلع والجزع والمنع» كريم» قال تعالى: 


وو العصر* إِنْ الْإْسَانَ لَفِي خُسْرٍ © 
[ سورة العصر الآيات : 2-1 ] 
خاسرء إله يقول لك: أنت خاسرء لأن مضى الزمن وحده يستهلكه» قال تعالى: 


4 ايها الَذِينَ منوا انقُوا اله حَقَّ ثقاتِه ولا تَمُوثُنَ إلا وَآَنثُمْ مُسْلِمُونَ‎ ٠ 


[ سورة آل عمران: 102 ] 


القبر صندوق العمل : 


هناك سؤال لطيف» يا رب الموت بيدي حتى تأمرني ألا أموت إلا وأنا مسلم؟ الموت بيدك يا رب» لتوضيح هذه 
الآية أضرب المثل التالي؛ لو أن بطاقة طائرة إلى أمريكا افتراضاً بخمسمئة ألفء وهذه الشركة إن لم تسافر 
ضاعت عليك قيمة هذه البطاقة» هكذا النظام» وأن هذه الشركة تأتي إليك لتأخذك إلى المطارء وأن هذه الشركة 
وعدها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءًء بين هذين الوقتين» وإذا جاءت لا تنتظر إلا دقيقة» جمعت 
المعلومات» البطاقة بخمسمئة ألف» إن لم تسافر ضاعت عليك قيمة هذه البطاقة» الشركة تأتي إليك لتأخذك إلى 
المطارء موعدها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً» وإن جاءت لا تنتظر إلا دقيقة» فإن لم تكن 
جاهزاً ضاعت عليك البطاقة وخسرت نصف مليون ليرة» ماذا ينبغي أن تعمل؟ يجب أن يرتدي ثيابه الكاملةء 
ومعه المحفظة الكاملة» ويقف وراء الباب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً؛ تقف دقيقة إن لم 
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تكن جاهزاً ترجع» لم تركب الطائرة ضاعت عليك البطاقة» هذه حالة الإنسان عند الموت: 
٠‏ ايها الَذِينَ منوا انقُوا اله حَقَّ ثقاتِه ولا تَمُوثُنٌإِلّا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ 4 
[ سورة آل عمران: 102 ] 
الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل 


6 6 


الموت يأتي بغتة : 


أيها الأخوة الكرام» مرة كنت بلقاء مع مدير ثانوية» وهناك مودة بيني وبينه» فحدثني هذا الحديث قال لي: والله أنا 
سئمت من هذا العمل» وقال لي: وفقني الله بعقد للجزائرء عقود المدرسين إذا سافروا إلى بلد آخرء يتقاضون راتبا 
مضاعفاًء راتبه الثابت وراتب الجزائرء أي يتضاعف دخله» قال لي: سأسافر إلى الجزائر» و أبقى خمس سنوات» 
لا أريد الرجوع في الصيفء أريد أن أمضي صيفاً في باربس» وصيفاً في إسبانية» وصيفاً في إيطالية» وصيفاً في 
بريطانية» قال لي: أريد أن أرى البلاد» وأرى متاحفهاء وأرى ريفهاء وحضارتهاء وبعد خمس سنوات أرجع فأقدم 
استقالتي» وعندما آتي يكون معي مبلغاً من هذا السفرء افتح محل تحف» وهذا لا علاقة له بالتموين» ولا تصاب 
البضاعة بالعطب لأنها من الكريستال» ويكون أولادي قد كبروا فيستلمون المحل» و سأعمله منتدى للمثقفين في 
دمشق» هو أستاذ فلسفة أنيق جداً» والله أنا أستمع إليه صدقوا ولا أبالغ حدثني عن عشرين سنة قادمة» طموحاتهء 
سفرياته» انتهى اللقاء» ضيفني ضيافة» فشكرته وذهبت إلى البيت» عندي في المساء عملاً في مركز المدينة - 
تدريس- وبيتي في العفيف» قلت: سأذهب ماشياًء وأنا في الطريق قرأت نعوته؛ والله الذي لا إله إلا هو في اليوم 
نفسه» في اليوم نفسهء إذاً: 
« الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 


[ سورة الملك: 2 ] 


إِنَّ الإنسَان خُلِقَ هَلُوعًا *إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا *وَإذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا *إلاً الْمُصَلَينَ 4 
[ سورة المعارج : 22-19] 


الفرق بين المؤمن المتصل بالله وبين الإنسان الغير متصل فرق كبير جداً : 


هناك إنسان متصل وإنسان غير متصلء غير المتصل هلوع؛ جزوع» منوع؛ المتصل ليس هلوعاً» ولا جزوعاً ولا 
منوعاًء أي الفرق بين المؤمن المتصل وبين الإنسان الغير متصل فرق كبير جداًء يعبر عن هذا الفرق بالطبيعة 
لا بالدرجة» عفواً هناك ذهب عيار ستة عشرء وذهب عيار واحد وعشرين» وذهب عيار أربعة وعشرين» اختلاف 
قطع الذهب الاختلاف بالدرجة» لكن هناك ذهب وهناك تنكء الفرق بالطبيعة» هنا الغرام الآن ثمنه عشرة آلاف 
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أو ثلاثة عشر ألفاًء وتأخذ تنكة كلها بخمس ليرات» المؤمن شيء نفيس لذلك: 


إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا *إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًا *وَإذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا *إلا الْمُصَلَينَ 4 
[ سورة المعارج : 22-19] 


الإنسان قبل أن يعرف الله خاسر لا محالة : 


لو أنكم تتبعتم بالقرآن كلمة الإنسان» إنسان معرف بال» أجمع علماء التفسير على أن كلمة إنسان معرفة بال 
تعنى الإنسان قبل أن يعرف الله: 


« وَالْعَضْرٍ * إِنّ الْإنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ » 
[ سورة العصر: 2-1 ] 
خاسرء ما الذي يحصل؟ حدثني أخ عن إنسان ساكن في بيت قديم متداع بأحد أحياء دمشق الفقيرة جداًء سكن 


في هذا البيت ثلاثاً وعشرين سنة» ويجمع فائض دخله؛ جمعهم واشترى بيتاً في المهاجرين له إطلالة على 
دمشق» أنا رأيت البيت له شرفة على شكل خط منحنٍ جميل جداًء والشام أمامه كالكف» فلما انتقل إلى هذا البيت 
ورتبه وسکنه» قال لزوجته: الآن أمثا مستقبلناء بعد يومين جاءت منيته» ثلاث وعشرون سنة يجمع النقود لشراء 


البيت» بعد أن اشتراه جاءت منيته. 


حدثني أخ أنه في شارع الزينبية الأبنية عبارة عن اثني عشر طابقاًء جاء إنسان اشترى بلاطة؛ مساحتها أربعمئة 
و خمسون متراًء على المفتاح» لكن أذواقه رفيعة جداء كسر البلاط» ونزع المنجورء أعاد البلاط رخام أونكس» و 
المنجور ألمنيوم برونز» بقي سنتين متتاليتين يكسو هذا البيت» ولم يكن هناك مصعدء كان يصعد اثني عشر 
طابقاً ليراقب الدهان» هنا الدهان» بعد أن انتهى من الكسوة» وهو يصعد إلى البيت تقريباً ألف مرة» بعد يومين 
جاءته المنية» هذه القصص كلها واقعية» لذلك بطولتك إذا جاء الموت فجأة أن تكون مجهزاً نفسك» عندك عمل 
صالح؟ طلبت العلم؟ ربيت أولادك؟ أنفقت مالك في سبيل الله؟ طلبت العلم الشرعي؟ دعيت إلى الله عز وجل؟ 
يجب أن يكون معك شيء.ء لذلك قالوا: من قدّم ماله أمامه سره اللحاق بهء أي بالأزمات الطاحنة» التي مرت في 
بلدنا سابقاًء هناك أناس خافوا على أموالهم فنقلوها إلى الغرب» الآن ما الذي ينبغي أن يفعل؟ أن يلحق بهاء من 
قدّم ماله أمامه سره اللحاق به» الآن أقيس على هذه القاعدة» المؤمن الذي يقدم عملا صالحاً لله يسره اللحاق 
به» لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أحد الصحابة سعد بن الربيع» فما وجده» أرسل صحابي جليل يتفقده في 


أحدء رآه مع القتلى لكنه لم يمت» قال له: يا سعدء أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال له: مع الأموات» ولكن 
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بلغ رسول الله مني السلام» وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته»ء وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص 


إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. أي كان بأسعد لحظات حياته وهو على فراش الموت. 


الموت مصيبة كبيرة لكن المؤمن أعماله الصالحة تجعل الموت تحفة : 


أيها الأخوة الكرام» الموت مصيبة كبيرة» لكن المؤمن والله لا أبالغ استقامته وأعماله الصالحة يجعل الموت تحفةء 
وقد ورد في بعض الأحاديث النبوية: 
(( تحفة المؤمن الموت )) 
[ أخرجه الطبراني» وأبو نعيم» والحاكم» والبيهقي» عن ابن عمر ] 
الموت تحفة» فلذلك القضية مصيردة: 


« الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عملا 4 

[ سورة الملك: 2 ] 
فالإنسان خاسرء أكلنا خاسرء شرينا خاسرء عملنا نزهة خاسرء جددنا أثاث البيت خاسرء نقلنا إلى بيت أوسع 
خاسرء اقتنينا مركبة خاسرء عملنا عملا صالحاً رابح» طلبنا العلم رابح» ربيت أولادك رابح» أنفقت مالك راب 
الذي ينفعك هو الشيء الذي ينزل معك في القبرء البيت بقي في محلهء الأثاث في محلهء أحياناً ليس نقداً ولكن 
موعظة؛ أضطر أن أعزي إنساناًء أحياناً يكون غنياً كبيراًء أدخل إلى البيت أقدر ثمنه تقريباً يمئتي مليون» هناك 
بيوت بثلاثمئة مليون الآن في الشام» الأثاث بعشرات الملايين» يخطر في بالي من اختار هذا البلاط؟ المرحوم؛ 
من اشترى هذه الثريات؟ المرحوم» من اختار هذا المنظر الطبيعي الجميل؟ المرحوم» هذا البيت ثمنه وكسوته 
وتأسيسه من أذواق المرحوم» المرحوم جالس في مقبرة باب صغيرء والله الذي لا إله إلا هو دخلت إلى بيت من 
الصعب أن يوصف» صاحب البيت تاجر تحف» كل تحفة ثمنها عدة ملايين» شيء غير معقول» قسم شرقي 
وقسم غربي» توفاه الله مدير أعماله يحضر عندي» وأنا حضرت الجنازة» سئل ابنه عند الدفن: أنه ظهر في 
القبر ماء سوداءء ماذا نفعل؟ قال: ضعوه» تصور إنساناً يسكن في بيت ثمنه يقدر بمئتي مليونء والقبر فيه مياه 
سوداء» وضع في القبرء كنت مرة في حلب أخذوني إلى بيت قالوا لي: هذا أجمل بيت في حلب» على النمط 
الصيني» صممه مهندسون صينيون» الرخام شفاف» تحته إضاءة تمشي على الأرض والأرض تشعل» وصفوا لي 
أن الدولار عندما كان بثلاث ليرات كلف البيت خمسة وثلاثين مليوناًء كان البيت عندنا في الشام ثمنه ثلاثة 


آلاف» هناك بيت بالمهاجرين ثمنه ستة آلاف» هذا كلف خمسة وثلاثين مليوناًء الذي اشترى هذا البيت أعطاه الله 
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قامة طويلة» مات بأزمة قلبية في الثانية والأريعين» وضعوه في القبرء القبر كان قصيراً وهو طويل القامة» فلما 
وضعوه جاء الحفار و دفعه من صدره فصار شكله هكذاء الذي كان يسكن في بيت ثمنه يقدر بخمسة وثلاثين 


مليوناً وقت الرخصء هذا قبره. 


والله هذه كلها قصص واقعية»› ومؤثرة. 


بطولة الإنسان أن يعمل عملاً صالحاً ينفعه فى آخرته : 


لذلك بطولتك أن تطلب العلم» بطولتك أن تعمل العمل الصالح» بطولتك أن تقدم مالك للآخرة» بطولتك أن تربي 
أولادك» بطولتك أثناء وضعك فى القبر أن ينزل معك عملك: 
(( يا قيس! إن لك قريناً تدفن معه وهو حي» وبدفن معك وأنت ميت» فإن كان كريماً أكرمك» وإن كان لئيماً 
أسلمك» ألا وهو عملك )) 

[ صحيح عن قيس بن عاصم] 
وضع في القبرء ترك البيت» ترك الزوجة في البيت» ترك بناته في البيت» أخوانه في البيت» بنات أخوانه في 
البيت» مشى في الجنازة أولاده» أولاده مشوا حتى القبر لما وضع في القبرء وضعوا البلاطةء وردموا التراب» 
انتهى» عظم الله أجركم» تلقوا تعازني من شاركهم بالجنازة وانتهى» يا ترى في نفس اليوم الساعة الواحدة مساءً هل 
جاء فلان؟ فلان ميت لن يأتى» أما إذا كان الإنسان حياًء وتأخر إلى الساعة الواحدة فتتصل به لتعرف أين هو؟ 
الميت لا يتذكرونه» و لا يتركون شيئاً من ثيابه» يضعون على الثريا قماشة بيضاء لأنهم حزنوا عليه» وقماشاً 
أسود على صورته؛ يلبسون الأسود و الرمادي لأسبوع أو أسبوعين» ينتهي الحزن» هذا الإنسان ملفه انطوى, 


انتهى؟ أين جالس الآن؟ يا ترى في جنة القبر مد بصره أم أنه يضيق عليه؟ 


أخطر حدث فى المستقبل مغادرة الدنيا : 


أيها الأخوة الكرام» منتهى العقل والذكاء أن نعيش المستقبل» وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنياء هذا شيء 
نحن جميعاً خاضعون له. 

الإمام الغزالي يخاطب نفسه يقول: يا نفسء لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لاشك أنك تمتنعين» أحياناً إنسان 
يحب أكلة معينةء وهذه الأكلة تجعل معه احتشاء في القلب» قال له الطبيب: اتركها فيتركها فوراًء يا نفس» لو أن 
طبيباً منعك من أكلة تحبينها لاشك أنك تمتنعين» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا طبيب قال لك: هذا 
البيت لا يناسبك» يكون قد كساه لمدة سنتين» في اليوم الثاني يلتقي مع الدلال يقول له: أريد بيع البيت» كلمة 
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قالها الطبيب» لا شك أنك تمتنعين» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك» أيكون وعيد الطبيب 


أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أكفرك. 


على كل إنسان أن يتفكر بالموت : 


والله يا أخوان أتمنى عليكم» سيدنا نُعَيْمَ الآن صحابي جليل» كان زعيم قبيلة غطفان» جاء ليحارب النبي عليه 
الصلاة والسلام في معركة الخندق» طبعاً في معركة الخندق في خيمته جالس ففكرء وهذا يسمونه حورا ذاتياً: 
بالتعبير الفني المونولوج» حوار ذاتيء ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح؟ ماذا فعل؟ هل 
أكل مالاً؟ لاء هل انتهك عرضاً؟ لاء هل سفك دماً؟ لاء أين عقلك يا نُعَيْم؟ هذا ليس مجرماً ولا قاتلا ولا ناهباً 
هذا رسول» أين عقلك يا تُعَيْم؟ استحى أمام عقله أن يحارب هذا الإنسان» اتخذ قراراً حازماًء وقام لتنفيذه» تسلّل 
نعيم بن مسعود من معسكر قومه تحت جُنْح الظلام» ومضى يحت الخُطا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم» فلمًا 
رآه النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ ما الذي جاء بك إلينا؟ عدوء سيحاربهء قال: جئت مسلماًء فكبر النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال: ائمرني ماذا أفعل؟ قال له: خذل عنا ما استطعت» سبحانك يا رب السبب الأول لانتصار 
المسلمين في الخندق نعيم بن مسعودء لأن اليهود يعرفون أنه مشرك وقريش كذلك» تكلم كلاماً لليهود» وكلاماً 
لقريش أوقع بينهما العداوة والبغضاءء فانفضوا عن محارية النبي عليه الصلاة والسلام» لحظة تفكير واحدة» فكر 
أريد أن أموت» ساكن في بيت نهايتك إلى القبر» بمنصب رفيع نهايتك إلى القبر» فكر بالموت» لعل هذا اللقاء 
الطيب من اللقاءات العامةء هذا الموضوع العام عنوانه التفكر بالموت» فكر بأخطر حدث مستقبلي وهو مغادرة 
الدنيا. 
كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت 
ذأ 
والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر 
والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر 
55 
وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 


د 6 
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أمراض النفس تظهر بعد الموت أما أمراض الجسد فتنتهي عند الموت : 


أيها الأخوة الكرام» الموت مصير كل حيء والموت بعده تظهر أمراض النفس» أما أمراض الجسد فتنتهي عند 
الموت» معه ورم خبيث مات انتهى هذا المرض الخبيث» معه شلل مات انتهى» كل أمراض الجسد تنتهي عند 
الموت» لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت: 
« حَتَّى إِذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ازجغون* لعي أغملُ صَالِحًا فيا تَرَكْتُ كلا نها گيمَة هْوَ فَائُِهَا وَمِنْ 

فا وا ف 02 21 ا 

وَرَائِهِمْ بَرْرْحَ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ 4 

[ سورة المؤمنون: 100-99 ] 

أيها الأخوة الكرام» لست ممنوعاً أن تعمل اعمل» لست ممنوعاً أن تأكل كُلْء واشرب» لست ممنوعاً أن تتزوج 


« فكلا من حَيْتُ شما وَلَا تقْرَبَا هَذِهِ الشَّجِرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ 4 


[ سورة الأعراف:19] 
بالمليون» المحرمات قليلة جداًء لكن المؤمن يبقى وفق منهج الله الله عز وجل أعطاك شهوات» هذه الشهوات 


بإمكانك أن تتحرك بها مئة وثمانين درجة» سمح لك بمئة» بكل شهوة عندك حيز مسموح به. 


ليس في الإسلام حرمان 0 


ليس في الإسلام حرمان» ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. 
ليس في الإسلام حرمان» لكن يوجد تنظيم» قال تعالى: 
« وَلِمَنْ خَاف مام رَه َنَانِ 4 
[ سورة الرحمن: 46] 


جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 104 : لماذا الشمائل وما علاقتنا بها؟ 


تررم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أيها الأخوة الكرام» من حين إلى آخر يحتاج الأخ الكريم أن يقف على حكمة طرح بعض الموضوعات» فقد يسأل 
سائل لماذا الشمائل؟ إنها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام»وما علاقتنا بهذا الموضوع؟ الجواب الدقيق أن هذا 
الإنسان كائن متحرك» ما الذي يحركه؟ حاجات أودعها الله فيه» أودع فيك حاجة إلى الطعام والشارب» صدق ولا 
أبالغ لولا هذه الحاجة ما رأيت على وجه الأرض شيئاًء لا جامعات» ولا طرق» ولا جسورء ولا معامل» الإنسان 
كائن لا يأكل ولا يشرب ما من داع لأن يتحركء لولا هذه الحاجة إلى الطعام والشراب» ما رأيت على وجه الأرض 
لا ا م معملاً. ولا جسراً ولا صناعة» ولا زراعة» ولا تجارة» ولا إنشاء مطارء ولا ميناء» كل 
الحركة التي تراها بعينك أساسها أن هناك حاجة إلى الطعام والشراب» أودعها الله في الإنسان» هذه الحاجة 
حجمها صغير لكن حكمتها كبيرة» حجمها صغير» أنت تشبع برغيف خبز وشيء من الإدام» لكن الحكمة الكبيرة 
أنك حينما احتجت إلى هذا الطعام لا بد من أن تعمل» وحينما تعمل تمتحن» وحينما تعمل تكون مع المستقيمين 
أو مع المنحرفين» تكون مع الصادقين أو مع الكاذبين» تكون مع الناصحين أو مع الغشاشين» شئت أم أبيت» 
أنت كائن لا بذ من أن تمتحن في الدنياء كيف تمتحن؟ مكنك من صنع مادة غذائية» بإمكانك أن تضيف مادة 
تجعل لون هذه البضاعة أبيضء فيرتفع سعرهاء لكن هذه المادة مسرطنةء فأنت حينما لا تعب بصحة المسلمين 
ولا بصحة الناس ولكن تهتم بالريح فأنت امتحنت ولم تنجح» أقسم لكم بالله ما من دقيقة تمر عليك إلا وأنت 
ممتحن فيهاء بدء اء من بيتك» بدءأَء من فراش الزوجية وانتهاءً بالعلاقات الدولية. 


الابتعاد عن حالات الغش التي لا تعد و لا تحصى : 


هناك حالات من الغش لا تكشف أبداً» وهذا الغش يرفع السعر بنسب عالية جداً وتأتي الأرياح طائلة» مثل 
أضريه؛ عندك مزرعة عنب - أنا أتكلم عن أرقام حقيقية لأخ أعرفه- ضمانها أريعمئة ألف» لكن الأريعمئة ألف 
يحتاجون إلى دواء ممنوع استيراده يدخل تهربباً» يمنع الدبابير من أن تصل إلى هذه الأعناب» و من دون هذا 
الدواء ثلاثون بالمئة يؤكل من العنب من قبل الدبابيرء انظر إلى هذا الاختيار ما أصعبه»ء لكن هذا الدواء 
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مسرطن إذا إنسان أكل العنب قبل ستة أشهر من قطافه احتمال السرطان قائم» ودواء اسمه جهازي معنى جهازي 
أي هذا الدواء ليس رشاً يوضع مع السقي أي يدخل إلى تركيب الفاكهة من الداخلء» لو غسلته مئة مرة المادة 
المسرطنة ضمن الفاكهة» ضمن لبهاء يمتحن الإنسان. 

أنت تلاحظ أحياناً خضاراً كبيرة وقاسية ولونها زاء هذه سعرها مرة ونصف زيادة» كبيرة وقاسية ولونها زاه بسبب 
هرمونات مسرطنة» هذه الهرمونات ممنوعة دولياًء ممنوع استيرادهاء وبلدنا الطيب أي صيدلية زراعية تضبط 
وعندها هذا الدواء تغلق نهائياًء وتسحب منها الرخصة:؛ يأتي مواطن همه الريح لا يهمه صحة المواطنين» يهمه 
الريح» فلذلك أنت ممتحن بكل ساعةء بكل دقيقة» إما أن تنحاز إلى الحق»ء إلى الصالح العام» إلى خدمة 
المسلمين» إلى تقديم شيء نافع لهم» أو إلى تنحاز إلى شيء آخر. 

مرة أعلمني أخ عنده فرن» قال لي: هناك مادة لا بذ منها توضع بالعجين» ثمن الكيلو يقدر بخمسين ألفاًء و هناك 
بديل له يعطي نفس المفعول لكنه مسرطنء هذا امتحان ليس سهلاًء يدفع خمسين ألفاً عداً ونقدأء طبعاً نصف 
كيلو يكفي لمدة شهرء أو تدفعهم خمسة آلاف» لكن قدمت خبزاً مسرطناً» ممنوعاً استيراده» وأي صيدلية زراعية 
يضبط فيها هذا تغلق فوراً» وتسحب منها الرخصة» فالمجتمع بحاجة إلى الدين. 


لا يمكن أن تقوم الحياة من دون إيمان : 


أقول لكم كلمة والله مؤلمة» نسب السرطان مرتفعة عشرة أمثال» قبل عشرين سنة» كل مئة إنسان يصاب إنسان 
واحدء الآن خمسة عشر إنساناً أو عشرين إنساناًء أنا قبل عشرين أو ثلاثين سنة» كل سنتين أو ثلاث أو أريع 
أسمع أن إنساناً معه سرطان» الآن والله لا يمضي أسبوع إلا و أسمع أن إنساناً معه سرطان ممن يلوذ بناء 
سرطان بالأمعاءء بالرئتين» بالمعدةء بالدم» لأن موادنا كلها فيها غشء والدولة والله تقوم بواجبها تماماء والله أي 
دواء» أو أي فاكهةء أو أي دواء زراعي مسرطن ممنوع استيراده» لكن ألا تريد مواطناً صالحاً؟ المشكلة بالبنية 
التحتية» المشكلة لا بالقوانين ولا بالدولةء أنا لا أدافع عن الدولةء لكن بهذا الموضوع أقصى عقوية تفع على من 
يفعل هذاء مثلاً إنسان ذهب إلى بيروت» أحضر معه كيساً صغيراً وضعه في جيبه» وهنا حلّه بالماء وباعه 
بسعر عال أرياحه بالمئة مئة» مهما تكن القوانين جيدة إذا لم يكن هناك مواطن يخاف من الله مشكلتنا لا تحل. 

أي إذا إنسان مصاب بالتهاب الكبد الوبائي» هذا مرض قاتلء الكبد له عدة أمراض» أحد الأمراض التهاب الكبد 
الويائي» هذا المرض قاتل مميت» إذا دخل إلى الحمام وخرج ولم يغسل يديه» وعجن العجين» ينقل هذا المرض 
لثلاثمئة إنسان» تأخذ رغيف خبز يا ترى هذا العامل في الليل دخل إلى الحمام هل غسل يديه؟ وإذا أظافره طويلة 
أصعبء نقل المرض إلى العجين» والجرثوم لا يموت بالحرارة» تفاجأ أن السرطان ازداد عشرة أضعاف» المشكلة 
لا يمكن أن تقوم الحياة من دون إيمان» وبقدر ما يكون الإنسان قوياً لا يستطيع أن يراقب كل شيء» القوي 
مراقبته محدودة» قانون السيرء إنسان تجاوز الإشارة الحمراء لكن لا يوجد شرطي» القانون الوضعي مربوط 
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بإنسان إذا غاب الإنسان لا يوجد شيء» يقول لك: أوريا. 

في يوم من الأيام انقطعت في نيويورك الكهرياء ليلة واحدة» تمّ في هذه الليلة مئتا ألف سرقة بكلفة ثلاثين ملياراً 
فكل الضبط بأمريكا وأوريا ضبط إلكتروني إن لم يكن هناك كهرياء لا يوجد دينء أنا أقول لهم: استقامتكم 
إلكترونية ليس لها علاقة بالدين إطلاقاًء تجد سوقاً كبيراً فيه بضائع بمئات المليارات» وله خمسة منافذء هذه 
البضاعة عليها إشارة إن لم يدفع الثمن تصدر صوتاً عند الخروج من المولء والأبواب تغلق فجأة» تجد بهذا 
السوق عشرة آلاف إنسان» و خمسة مخارج فقط وكل مخرج إنسان إن لم تدفع تفضح» الكل يدفعون لا لأنهم 
مستقيمون إطلاقاً» لأن هناك ضبطاً إلكترونياً» لذلك الاستقامة الآن تكون إذا كان هناك أجهزة جيدة» فإن كانت 


الأجهزة سيئة جداً فالاستقامة معدومة. 


تفاقم المشاكل إن لم يكن هناك خوف من الله عز وجل : 


الذي أريد أن أقوله لكم: الحياة فيها مغريات وفيها مكاسب» وقد تكون كبيرة جداًء عندما تنحرف ماذا أقول لك؟ 
إنسان بحاجة إلى دسام» وهو مخدر تخديراً كاملا لعشر ساعات» مفتوح صدره» مفتوح قلبه» بحاجة إلى دسام» 
وهناك دسام صيني بثلاثين ألفاًء و دسام جيد جداً ثمنه يقدر بخمسة وستين ألفاًء إذا وضع الطبيب لهذا المريض 
دساماً صينياً» وكتب بالفاتورة أمريكي» من يكشف هذا؟ ليس هناك قوة تكشف هذاء بعدما انتهى التخدير بعشر 
ساعات» خيط الجرح تماماًء المريض هل عنده إمكانية ليكشف هذا؟ هناك حالات بحاجة ماسة إلى الدين» 
بحاجة ماسة إلى أن تخاف من الله سأضرب لكم مثلاً بسيطاً قلته ألف مرة يمثل حقيقة الدين» سيدنا ابن عمر 
امتحن راعياًء قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها؟ قال: ليست ليء قال: قل لصاحبها ماتتء أو أكلها الذئب؟ 
قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني» فإني عنده صادق 
أمين» ولكن أين الله؟ 

أخواننا الكرام» سامحوني» عندما تقول أين الله؟ أنت أكبر ديّن» عندما لا تستخدم مادة مسرطنة» تمتنع أن تضيف 
مادة مبيضة لكنها مؤذية» تمتنع أن تغش البضاعة» والله معلوماتي عن الغش لا تصدقء ثرافق بعد الناس عن 
الله بحركة بسيطة يضاعف ربحه» ولا يعبأ بالناس» ترى المستشفيات تغص بالمرضىء نسب الأمراض مرتفعة 
جداء أنت مصمم تصميماً معيناًء أكثر الطعام والشراب فيه مواد كيماوية» مرة أقرأ محتويات شراب مشهور جداً 
في العالم» أمريكي» ليس فيه أي مادة طبيعية» مجموعة مواد كيماوية فقطء ليس لها علاقة بالغذاء إطلاقاًء تأخذ 


عصير ليمون» عصير فريزء كلها فواكه شهية من مواد كيماوية. 


1353 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الحياة في شتى مجالاتها لا تصلح إلا بالدين : 


هناك تقدم علمي مذهل الآنء يمكن أن تأتي بمادة من اليابان كالسمن البلدي تماماً مبرغلةء لونها سكريء 
وطعمها كطعم السمن البلدي» هذه الكمية الضخمة تذهب مباشرة إلى المنطقة الشمالية الشرقية من سورياء ترجع 
سمناً عربياً حليبي اللون» تذهب كمية من السمن المستورد -سمن نباتي عادي جداً- بمواصفات مصطنعة بأعلى 
مستوى» تشعر أنه سمن نباتي من الحليب الصافي» يرجع السمن على أساس أنه سمن بلدي وهو سمن نباتي من 
نوع سيئ لكن فيه تقنية عالية جداًء انظر إلى هذه الحياةء لا تصلح إلا بالدين. 

التعليم؛ مرة قال وزير تربية: أقصى ما نملك من سلطة على المدرس أن نجعله يدخل الصف الساعة الثامنة 
فقط هو بالصف درس أم لم يدرسء اكتبوا هذا الدرس خمس مرات هذا جزاء و ليس درساًء وجلس يدرس لأن 
عنده فحصاً بالجامعة» اكتبوا هذا الدرس» يحتاج الطالب ساعة لينتهي» خمسون دقيقة ذهبت بالكتابة» هذا عمل 
عضلي لا يفعل شيئاًء أقول لكم: عندما نبتعد عن الدين تصبح الحياة مخيفة» كل مكان لغم» كل مكان خطرء 
كل مكان فيه خطر لأنه لا يوجد دين» لا يمكن أن تصلح الحياة من دون دين» والحديث طويل» لو فرضنا طبيباً 
-وهذه مهنة راقية- ذهبت لعنده قال لك: تحتاج إلى اثني عشر تحليلاًء أنت بحاجة إلى تحليل واحدء والأحد 
عشر لست بحاجة لهم» و لكن هناك اتفاق مع محللء الأحد عشر العينات تلقى بالمهملات وتوضع نسب 
طبيعية» والأول يكون تحليلاً حقيقياً والفرق بين الطبيب والمحلل؛ لا يخطر في بالك شيء؛ طبيب محترم» دارس 
في جامعة» معه شهادة علياء قال لك: أريد اثني عشر تحليلاًء أنا عندي شك بنوع الدم» هناك تسمم بالدم لا 
يصلح الطب من دون إيمان بالله» ولا الهندسةء ولا طب الأسنانء ولا أي حرفةء ولا التعليم» لا يُعلّم؛ يقول لك: 
المعاش لا يكفي أنا أعمل على قدر المعاشء من الضحية؟ الطفلء لأن أستاذه لم يعلّمه شيئاًء بين أن تكتب» 
وتحضر الدرس» وتشرحه» وتعطي تمارين شفهية» ووظيفة كتابية» فيحبك الطلاب» و بين درس لا يوجد منه فائدة 
إطلاقاً. هناك فرق كبير. 


حياة الإنسان لا تتألق إلا بالإيمان و الخوف من الله عز وجل : 


أنا الذي أراه أنه لا يمكن للحياة أن تستقيم إلا بالدين» ضبط الإنسان للإنسان شبه مستحيل» أنت مثلاً في فرن» 
و مصاب بمرض الكبد الوبائي» في الساعة الثالثة والنصف ليلاًء الكل نائمون» دخلت إلى الحمام» ولم تغسل 
يديك» وعجنت» تنقل المرض إلى ثلاثمئة إنسان» لأن مرضك قاتل» بالدين تخاف أن تغلط تخاف أن تأكل قرشاً 
حراماً. تخاف أن تؤذي إنساناًء تخاف أن تنقل مرضاً لإنسان» هذا الدين» ليس الدين وردة أريد أن أضعها على 
صدري أتزين بهاء لا ليس هذاء الدين روحكء إما هناك روح أو لا يوجد روح» ميت» الدين صلتك بالله عز وجل» 
تجد المؤمن -سبحان الله!- كله خيرء لا يؤذي أحداًء هناك قصص بالصناعات الغذائية» أوضح مثل أنت 
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مستورد سمن ينتهي بعد سنتين» لم تباع وانتهى مفعولهم» أنا كنت أظن بحسب معلوماتي المحدودةء إذا مادة 
غذائية انتهى تاريخ صلاحيتها لا تضرء لكن لا تنفع» فوجدت أنها تضر لأنها تتفكك بنيتهاء والتفكك ينتج مواد 
سامة» يأتي معمل صناعات غذائية بسكويت مثلآء يريد سمناً فيأخذ السمن المنتهي مفعوله» هذا أرخص بثلاثين 
بالمئة يأخذه ويضعه؛ عندما يوضع السمن المنتهي المفعول مع الطحين هنا ليس هناك مشكلة» لا يوجد رقابةء 
أخذ سمناً للاستهلاك وليس للبيع» والله عندي أخ أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً عنده معمل بسكويت» 
يقول لي: والله يأخذ الطفل من أبيه عشر ليرات لا من أجل أن أطعمه بسكويت فيها مادة مسرطنة» أو مادة 
دسمة منتهية المفعول» يقول لي: أضع أفضل أنواع الزيدة» أفضل أنواع الطحين؛ حتى يرضى الله عني» تجد أن 
حياتنا بالإيمان تألقت كلهاء أي الإيمان ليس شيئاً يازمك أو لا يازمك؛ من دون إيمان حياتنا لا تستقيم» والله لو 
كان هناك وقتاً كنت سأقول لكم مئة قصةء بكل الصناعات كيف يتم الغش بهاء وأرياح طائلة لا تظهر أبداًء وإذا 


ظهرت يأخذ الموظف بعض النقود ويغض بصره» هذه واقعة. 


فلذلك أيها الأخوةء تتمسك بالدين تتمسك بالجنةء الإنسان يموت ولم يعمل شيئأء لم يؤذ أحداء لم يبنِ مجده على 
أنقاض الناس» لم يبنٍ حياته على إمراضهم, لم يبن غناه على فقرهم» ماذا أقول؟ إنسان تسبب بسجن إنسان؛ مرة 
طفل سألني سؤالاً خارج الجامع» قلت له ادخل إلى الدرس» قال: لا أستطيعء قلت: لمَ؟ قال: أنا نجسء لا يحق 
لي أن أدخل» خير يا بني ما قصتك؟ قال: أنا محروم من أبي بسبب أنه في السجنء والدتي وضعتني في 
مصلحة؛ صاحب المحل فعل بي الفاحشة ومشيت» منذ ست وعشرين سنةء معنى ذلك الذي تسبب بحجز حرية 
فلان ولم يفعل شيئاً ماذا فعل أولاده؟ فسدواء شيء مخيف أقسم لكم بالله» لو تعرفون كيف الله سوف يحاسبنا يوم 
القيامة: 


[ سورة الحجر الآيات :93-92 ] 
أحياناً مغلا موظف تموين» طلب رقماً فأعطوه إياه» كتب ِ ضبطأء و هناك دض ضبط ینتھے با لسجن لمدة شهرين» 


المشكلة كبيرة يهمه مصلحته» هذا الذي تسجنه ليس مجرماًء هو إنسان محترم لكن لم يعطك مالاًء فدخل السجن 
شهرينء إذاً هناك مشكلةء أنا معي أمثلة كثيرة جداًء لكن أعتقد أنك تأتي إلى الجامع لا لأن الدرس ممتع» لا » 
ليس هذا الموضوع» هذا الدرس تعرف به دينك» تعرف دينك بحيث لا تغلط مع الله عز وجل» وإذا أخطأ الإنسان 


مع الله سيدمر لان الله كبير: 
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«إِنَّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ)4 

[سورة البروج:12] 
إنسان جار صديقي» عمره ستون سنة» عنده خمس بنات زوجهم» لم يعد عنده أحدء هو وزوجته في البيت» عنده 
عادة أنه يركب الباص من المزة إلى طريق الصالحية» بأيام الصيف» النساء بأبهى زينة» بلا أكمام» كل مفاتنهم 
ظاهرة» يمشي من بوابة الصالحية إلى الجسرء يذهب ويرجع لا يفعل شيئاً فقط يمتع عينيه بجمال النساء» صار 
معه مرض اسمه ارتخاء الجفون» كيف يشاهد؟ يمسك يده فإذا ترك يده ينزل الجفن» هذا مرض ليس له حلء 
اشكروا الله يا أخوان» غض بصرك» كن صادقاًء كن أميناًء زرت والد صديقيء قال لي: ابني ليس هنا تفضل 
أستاذ فدخلت» من حديث لحديث» قال: عمري ست وتسعون سنة» عملنا البارحة تحليلات كاملة كله طبيعي» قال 
لي: والله لم آكل قرشاً حراماً بحياتي» وقال لي كلمة ثانية من نوع ثانء ولا أعرف الحرام أي حرام النساء. 
أحد علماء دمشق الشيخ السفرجلاني» عاش ثمانية و تسعين عاماًء عندما يُسأل يا سيدي ما هذه الصحة التي 


حباك الله بها؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقياً عاش قوداً. 


المؤمن يعامل الناس كلهم بالإحسان : 


والله مرة سألت طبيب أسنان قلت له: ألا يوجد عندك مريض كبير في السن أسنانه بفمه؟ قال لي: أبي» عمره 
أربع وثمانون سنة» ثم قال: أبي يعمل معلماً في الصناعة؛ لم يشرب كأس شاي بحياته في المدرسة» لأن كأس 
الشاي يُغلى على سخان كهرياء وهذا ليس ماله بل مال الدولة» هذا الكأس حرام» إنسان لم يشرب كأس شاي 
ة ثلاثين سنة بمدرسة لأن الكهرباء للدولة» وهو لم يدفع ثمن الكهرياء دفع ثمن الشاي فقط معقول لا يوجد 
عنده سن منخور؟ أنا أتكلم مع الشباب» استقم والله لك مستقبل جميل وأنا مسؤولء أنا أعتمد على الله: 
ل أَفْمَنْ گان مُؤمناً كَمَنْ كان فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ 4 
[ سورة السجدة: 18 ] 
أحد أخواننا عنده محل بطريق الصالحية يبيع كلفاً نسائية» يغض بصرهء ومستقيم تماماً» مرة عنده زيونتان أو 
ثلاث دخل موظف التموين» يريد أن يكتب له ضبطاًء قالت له إحداهن: ألم تجد إلا هذا لتكتب له ضبطاً؟ هذا 
أسعاره رخيصة» فاستحى و لم يكتب شيئاًء أنت لماذا لا تكون إنساناً راقياً مستقيماً تخدم الناس؟ والله تأتيك الدنيا 
وهي راغمة» والله تأتي الدنيا إليك لو غيرك سعى لها ليلا نهاراً لا يلحق بكء تأتيك الدنيا وهي راغمةء بأي حرفة 
تحب» الصناعة» التجارة» الوظيفة» التدريس» الهندسة» الطب» فكر أن تخدم الناس» فكر أن تخدم أي إنسانء أنا 


علمت بالجامعة ثلاثين سنة» عندي طلاب ما مرة سألته أنت من أين؟ طالب عندي فقط لا من أين أنت؟ ولا 
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من أي محافظة؟ أنت مؤمن تعامل الناس بالإحسان كلهم» معاملة خاصة لواحد من جهة دون جهة هذا موقف 


الدين ليس بالمظاهر إطلاقاً الدين استقامة : 


فيا أخوان اسمحوا لي بهذه الكلمةء الدين ليس بالمظاهر إطلاقاًء أنت شاب تلبس قميصاً وينطالاًء ليس لك أي 
مظهر ديني» لكنك مستقيم» أنت عند الله كبير ومكرم» وإنسان على قدر كبير من الفصاحة؛ و له مظهر يأخذ 
العقل» وليس مستقيماًء لم نستفد شيئاًء مرة حدثني إنسان عن رئيس جامعة إسلامية ببلد عربي» ومن أشهر 
الجامعات» معه دكتوراه» وله مئة مؤلف» جاءت صحفية إيطالية لعنده بثياب متفلتة» لم تزاح عينه عن مفاتنهاء 
وعنده آذن أَمّي غض بصره عنهاء قلت: يا رب رئيس جامعة إسلاميةء له مئتا مؤلف» معه دكتوراهء ينظر هكذاء 
والآذن أمي غض بصره! ذلك المؤمنء ذلك العالم وهذا الجاهل» كفى بك علماً بالله أن تطيعهء وكفاك به جهلاً 
أن تعصيه» أي إنسان يعصي الله جاهل ولو معه دكتوراه بالشريعة» وأي إنسان يطيع الله عالم» أنا هذا رأييء لا 
تعقدوها كثيراًء الله لا يريد فلسفة» يريد استقامة» يريد يداً نظيفة» يريد إتقاناً بالعمل» يقول لك: جزاك الله خيراً على 
هذه الصنعة» تجد طاولة سعرها مرتفع» إنسان باع طقم كنبات فاشتراه إنسان دعا أصدقاءه جلسوا عليه فهبط 
بهم» ركض لمعنده» قال له: لأنكم جلستم عليهء ما هذا الكلام؟ الغش صار بكل شيء» تظنه خشباً فيكون نشارةء 
كل شيء يغش» وله مظهر راق جداً ويحلف لك أن هذه البضاعة أصلية. 

مرة كنت في سوق القماشء طبعاً بعدما انتهى الدوام» أعرف صديقاً لي» عنده قماش نسائيء وهناك شريط ذهبي 
كتب عليه صنع في فرنساء يضعه على القماش وبكويه» تأتي زيونة» يريها قماشاً صنع في تايوان» تقول له: أريد 
أحسن من هذاء يأتيها بنفس القماش و لكن مكتوب عليه صنع في فرنساء وهي مسكينة لا تعرف» في لبنان أكثر 
الأحذية صنع في إيطالية وهي صناعة لبنان» هذا شيء يضحك. 


الدين سهل جداً لكن يحتاج إلى استقامة : 


أيها الأخوة الكرام» لا أريد أن أعقد عليكم» الدين سهل جداً لكن يحتاج إلى استقامة» لا يحتاج فلسفة ولا تبحر 
أخي اختلف العلماء في كذاء ماذا تريد أنت من هذا الخلاف؟ طبق الدين ببساطة من دون خلافات العلماء» طبق 
واستقم فقط وتأخذ كل ثمار الدين» هذا الدين لا يتحمل خطأء الهاتف موجود لكن لا يوجد خط هاتف ثمنه 
مليون ليرة لكن لا يوجد صوت يساوي فرنك» الصوت صلة بالله» إن لم يكن هناك صوت فلا يوجد صلة» أنا 
أقول لك: مستحيل أن تغلط وتتصل بالله» لا يسمح الله عز وجل لك أن تغش الناس وتبكي في الصلاةء تحلف 
يميناً كاذباً في البيع وتبكي بالصلاةء لا تبكي أبداً. 
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أضرب مثلاً للتجار؛ جاءت زبونة مثلاً وأنت بائع أقمشة» الزبونة جميلة وثيابها كلها فاضحة؛ درت معها حديثاً 
لطيفاًء ومزحت معها عدداً من المزح» وأثنيت على جمالهاء أذن العشاء تفضل وصلٍء تستطيع أن تصلي أربع 
ركعات لكن هل تستطيع أن تعقد مع الله صلة؟ افهم الدين بهذا الشكل» افهم الدين استقامة» غض بصرء أن 
تعطي حق الآخرين» هناك إنسان يفهم الدين فهماً آخر. 


في الاتحاد قوة و في التفرق ضعف : 


تعجبه الشفاعة جداً: 


(( شفاعتي لأهل الكبائر من أمْتي )) 


[أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك ] 


والله شيء جميل! اذهب و اعمل عدداً من الكبائر حتى تكسب الشفاعةء هناك نصوص النبي عليه الصلاة 
والسلام ما أراد هذا المعنى إطلاقاًء أنا أريد الدين الذي جاء به الله الدين الصحيح الذي جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام» دين الصحابة الذين فتحوا العالم» ألا نستحي بحالنا و نحن مليار وثمانمئة مليون؟ خمس دول 
إسلامية محتلة» ألا نستحي بحالنا مليار وثمانمئة مليون ليست كلمتنا هي العليا؟ تصور مليار وثمانمئة مليون لو 
كان كل واحد ينطق باسمهم جميعاً هؤلاء كانوا سيهزون أركان الدنياء الاتحاد الأوربي عبارة عن ثلاث وعشرين 
دولة» لهم وزير خارجية واحد» ينطق باسم هذا الاتحاد إنسان واحد» كل سنة يُنتخب هذا الإنسان من دولة» 
اقتصادهم واحدء لا حدود بينهم» كنا في أوريا دعانا أخ إلى بيته كنا في سوبسراء وييته في إيطالياء فلما أخذنا من 
المحل إلى بيته» قلت له: أين الحدود بين سويسرا وإيطاليا؟ قال: والله لا يوجد حدودء قال: هناء انظر هناك خط 
عبارة عن حجارة سوداء على الزفت» لكن لا يوجد لوحة أبداًء تدور أوربا كلها كأنها بلد واحدء كنا في فرنسا 
أخذني تلميذ من تلامذتي مساءً قال: هنا ألمانياء أنا بحسب ثقافتي في بلادنا حدود» و أمن عام» وهويات» و 
بطاقة تكتبهاء وبطاقة ثانية يأخذونها منك» ويطاقة ثالثة في الدولة الثانيةء ويطاقة رابعة» وتبقى ساعتين» معقول 
ثلاث وعشرون دولة لا يوجد حدّ أبداً وأمم وشعوب ولغات وحروب سابقة؟ ونحن أمة واحدة» تاريخ واحدء آلام 


واحدة» آمال واحدة» لغة واحدة» دين واحدة» وبين دولتين تحتاج إلى ساعتين على الحدود؟ 


بطولة المؤمن ألا يدع الباطل ينفرد في الساحة : 


أيها الأخوة الكرام» القضية مصيرية» أنا سوف أقول لكم كلمة؛ الباطل قديم» أينما تذهب هناك باطل لكن البطولة 
ألا ينفرد الباطل في الساحة» لا يبقى وحده» الحق يتنامى وإذا تنامى يضيق على الباطل» جامع واحدء شاب 
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مستقيم» هذا واحد بألف» وألف واحد غير جيد بأف» هذا الدين لا يوجد معه لعبة» هذا دين الله عز وجلء هذا 
الذي يراقبك لا تستطيع أن تكذب عليهء مثلاً أنت جالس بغرفتك و أنت في الظلام» وفي جانب غرفتك الجارة 
خرجت إلى الشرفة تلبس ثياباً شفافة» لا يوجد إنسان بالأرض يكشفك» كشفت كل مفاتنهاء المؤمن يغض بصرهء 
تشعر أن الله معك أينما ذهبت» عندك شيء يمنعك أن تغلطء هذه عظمة المؤمن. 

(( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل 


شيء)) 
[ مختصر تفسير ابن كثير ] 


والله الواحد المستقيم منكم يصبح بألف رجلء قول إنسان موصول بالله» مستقيم يؤثر بألف» وقول ألف إنسان 


غير مستقيمين لا يقنعوك» ألف متكلم وواحد مستمع لا يستفيد» نحن لا نريد كماً. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 105: الصدقة وآثارها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين؛ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماء وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأدخلنا برحمتك في عبادك 
الصبالحيق. 


الصدقة و آثارها : 


أيها الأخوة الكرام: الله 86 لأنه رحيم يسترضىء بينما تجد إنساناً جباراً قوياً مهما بذلت جهداً في استرضائه لا 
يسترضى » قال تعالى: 


ووا بطم د جِبارِينَ 4 


[ سورة الشعراء: 130 ] 
لكن الله جلّ في علاه ملك الملوك» ومالك الملوك» وبيده ملكوت كل شيء» ومع ذلك إن استرضيته يرضىء 
وهناك ألف طريقٍ وطريق لإرضائهء وألف طريقٍ وطريق لكسب وده» وألف طريق وطريق لطلب مغفرته» وألف 
طريق وطريق للعفو عن المذنبين» فهذا من عظمة الله عز وجلء لولا أن الله فتح باب التويةء لولا أن الله فتح باب 
الاستغفارء لولا أن الله فتح باب العفو لهلك الناس. 


قال بعض العلماء: إن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء - لكن تحملوا هذه الكلمة- ولو كانت من فاجرٍء 
أو من كافرء هذا الكافر لماذا دفع هذه الصدقة؟ لأنه يعلم أن لهذا الكون إلهاًء وأن هذا الإله قوي» وأنه الآن على 
وشك أن يقع في مصيبة كبيرة» فهناك أناس كثيرون ليسوا ملتزمين» ولكنهم حينما يلوح لهم شبح مصيبة يذبحون 
الخرفان» وبقدمون الصدقات طلباً من الله عز وجلء فإذا كانت الصدقة تقبل من غير الملتزم» ومن غير المطيع؛ 
فلأن تقبل من المطيع من باب أولىء لذلك أيها الأخوة» ما من محنة يمر بها الإنسان- وما أكثر المحن!- إلا 
وللصدقة أثر فعال في صرف هذه المحنةء لأن الله يسترضىء هذا كلام يحتاج إلى دليل» يقول عليه الصلاة 


والسلام فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اله عَنهُ أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
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((إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء )) 
[الترمذي عن أنس بن مالك] 


أي الله يغضب» ما الذي يطفئ غضبه مجازاً؟ أن تندم» وأن تبادر إلى عمل تنقذ نفسك من غضبه»ء كلام طيب» 
كلام مريح» كلام مسعدء إنسان زلت قدمه»ء إنسان لاح له شبح مصيبة»ء ما الذي بيده أن يفعله؟ بيده أن يسترضى 
الله بالصدقة. 


هناك حالة أخرى؛ إنسان تاب توبة نصوحة» ثم زلت قدمه»ء وعاد إلى ذنبه مرة ثانية» لو قلنا له: تب مرة ثانيةء 
يقول لك: و الله أستحي من الله أن أتوب ثانية وقد عاهدته على ألا أقع» نقول له: أضف إلى توبتك صدقة» لقول 
الله عز وجل: 
ِن الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ السَينَاتِ4 

[ سورة هود: 114 ] 
والله أيها الأخوة» عندي أمثلة والله بالمئات» والله بعشرات المئات» أنه ما من مؤمن أو غير مؤمن أصيب 
بمحنة» ولاح له شبح مصيبة فاسترضى الله بصدقة إلا كشف الله عنه محنته» وصرف عنه البلاء» والله شيء 
جميل» بيدك وسائل فعالة» بأن يكشف عنك البلاء» وأن تصرف عنك المصائب» وأن تطفئ بها غضب الله عز 


وجل» وهذا كلام طيب» كلام النبي. 


((إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء )) 
[الترمذي عن أنس بن مالك] 


وقال شراح الحديث: أي إنها تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار» صار معنا وسيلة فعالة» كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» زلت قدم› حجبت عن الله شعرت بجفوة فيما بينلك وبين الله رأيت الطريق إلى 
الله ليس سالكاًء بادر إلى عمل طيب» لعل الله عز وجل يقبل هذا العمل» وبصرف عنك السوء . 

وفي الترمذي أيضاً عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنهُ قال: كنت مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سفر 
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((ألا ذلك على أَبْوَاب الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَهُ وَالصَّدَقَةُ تطفئ الخَطِيئَةَ كما يطفئ المَاءُ النارء وَصَلاة الرَجْلٍ في 
جَوْفٍ اللَيْل - شعار الصالحين - ثم تلا قوله تعالى ظ تَتَجَافى جُنُونُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَيَهُمْ حَوْفاً 
وَطْمَعاً مما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفُِونَ 4)) 


[مسند الشهاب عن معاذ بن جبل ] 


الحكمة من التضييق على الإنسان : 


أنا قلت: هناك ألف طريق وطريق لاسترضاء الله وألف طريق وطريق لإطفاء غضب الله» وألف طريق وطريق 
لمغفرة اللهه وألف طريق وطريق لعفو الله وكلها وسائل بين أيدي الناس» ولكنهم لبعدهم» ولجهلهم» ولانصرافهم 
عن مجالس العلم» يقعون في متاهات» وفي ضلالات» وفي ترهات» وفي ضيقء وفي قلق» الله عز وجل بيده كل 


3 


شىء . 


™ 


والله أخ من أخواننا الكرام قبل أكثر من ستة عشر عاماً ذهب إلى بلد غريي للمعالجةء قال لي: وأنا مضطجع 
على سرير الفحص» وكان يحتاج إلى عمليةء ولعلها خطيرة» قال لي: بكيت وناجيت الله عز وجل» وقلت: يا رب 
اشفني من عندك» ودعا دعاء طيباًء أي الرجل صادقء من ذلك التاريخ حتى الآن هو معافى بل في أتمّ الصحةء 
أنت تتجاهل الله؟ الله موجودء بيده كل شيء» بيده كل أعضائك» كل جوارحك» كل حواسك» كل معطياتك. 
قال: كنت مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسير» قال يا معاذ: 
((ألا اذك على أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصّوْمْ جُنَةُ وَالصَّدَقَةُ تطفئ الخَطِيئَةَ كما يطفئ المَاءُ النازء وَصَلاةُ الرَجْلِ في 
جَوْفٍ اللَيْلِ . شعار الصالحين . ثم تلا قوله تعالى: ١‏ تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَيّهُمْ حَْفاً وَطْمَعاً 
وما رََفَاهُمْ يفون 4)) 

[مسند الشهاب عن معاذ بن جبل ] 
أخ كريم قال لي بالحرف الواحد: أنا كنت شارداً عن الله - وهذه الكلمة تكفي» فهمكم كفاية- أي ما من معصية 
إلا واقترفهاء لا يحلل ولا يحرم» كان شارداً» وكان غارقاً بالآثام والمعاصي والفسق والفجور» ثم جاءته أزمة» أزمة 
صحية شديدةء قال لي: وأنا في غرفة العناية المشددة ناجيت الله قلت يا رب: أتحب أن ألقاك عارياً؟ ألا تسترني 
بأن تمد في عمري قليلاً كي أتوب إليك؟ الله عز وجل كريم أعطاه فسحة من الأملء ولزم الدروس»ء وصار عنده 
شوق إلى الدروس عجيب» الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء والجمعة والسبت والأحد والاثنين» وقال لي: 
الثلاثاء والأربعاء والخميس مشكلة كبيرة لا يوجد دروسء ماذا أفعل؟ ثم قال لي كلمة والله أبكاني» قال: ناجيت 
الله عز وجل قلت له: يا رب كل هذه السعادة بالقرب منك» لما لم تسق لي هذه المصيبة قبل عشر سنوات؟! 


فالله عز وجل عندما يضيق على الإنسان يريد أن يقربه» يريد أن يذيقه طعم حلاوة مناجاته» حلاوة سؤاله» حلاوة 
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التذلل له حلاوة الإقبال عليه» حلاوة القرب منه» حلاوة الاستلام له حلاوة الرضى بقضائه» حلاوة الرضى 
بقدره : 
((باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها)) 

[البيهقي في الشعب من حديث بشر بن عبيد] 
أخوان كرام - جزاهم الله خيراً- يأتون إلى صلاة الفجر وبقولون: أريد أن أدفع صدقة لإنسان فقيرء يا أخي و الله 
الوقت مازال باكراً لا يوجد أحدء بقى لأن الحديث يقول: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاهاء ساعة المباكرة 
ليست وقتاً أي الإنسان لا يتأخر عن الذنبء لا يؤخر التوية عن الذنبء باكرء فهم الأخ أن تدفع الصدقة مع 
صلاة الفجرء مقبول هذا الفهم» باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. 


النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلاً وكان مربياً حكيماًء وكان معلماً كريماًء قال: إن الصدقة تفدي العبد من 
عذاب الله تعالى» فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه»ء فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. كيف ؟ قال: 
ذلك كمثل من قدم ليضرب عنقه» فافتدى نفسه بماله» هذا يحدث» في بعض البلاد الإسلامية القاتل يقتل» يأتي 
ولي المقتول فيجلس» فإذا استرحمهء أو أعطاه ماله كلهء قد يعفو عنهء فإذا عفا عنه ألغي حكم الإعدامء فقال: 
كمن قدم لضرب عنقه» فافتدى نفسه منهم بماله» فقبلوا معنى ذلك أنك مع إنسان قد تعطيه بعض مالك» أو كل 
كء فتفتدى نفسك من عقاب محتمء فكيف بالله عز وجل؟؟ وقد قال عليه الصلاة يث 1 
مالك : من عقاب محتم بالله عز وجل؟؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ١‏ 
لما خطب النساء يوم العيد: 


((يا معشر النساء تصدقن» ولو من حليكن)) 
[أحمد عن عبد الله بن مسعود ] 
أي من الأساور. فإنكن أكثر أهل النار. 
لأنه المرأة حينما تتكشفء. وتبرز مفاتنهاء تسيء إلى عدد لا يحصى في الطرقات» كلهم يشتهيهاء ولا سبيل إليهاء 
فقد ينحرفون» وقد تسوء علاقاتهم بزوجاتهم» وقد ينحرفون إلى الزنى» إلى ممارسة عادات تؤذي» لأن هذه المرأة 
أبرزت كل مفاتنها في الطريق» فقد تكون المرأة هي السبب في الفتنة» لذلك قال تعالى: 


ِالزَانِيَهَ وَالزَنِي 4 
[ سورة النور: 2 ] 
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بدأ بالزانية لأنها هى السبب. تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» فإنكن أكثر أهل النار. هذه كلها أحاديث 
صحيحة أيها الأخوة» تبين أن الصدقة تطفئ غضب الرب» وان البلاء لا يتخطى الصدقة» وأن الصدقة يسترضى 
بها الله كل. 


الأعمال الصالحة تبعد صاحبها عن النار : 


وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رَضِيَ الله عَنهُ قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ریه ليس بينه وبينه ترجمان)) 
[البخاري عن عدي بن حاتم] 


(( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان › فينظر أيمن منه فلا یری 
إلا شيئاً قدمه - أعمال سيئة - وبنظر أشأم منه - إلى الشمال- فلا يرى إلا شيئاً قدمه » وبنظر أمامه 
فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل)) 
اعمل عملا صالح» اعمل عملاً لوجه الله اعمل عملاً تبتغي به وجه الله عز وجلء لا ترجو منه لا سمعة» ولا 
ثناء» ولا مديحاًء ولا رفعة» ولا شهرة» اعمل عملا لوجه الله أدخره لهذا اليوم العصيب. 


وفي حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنهُ قال: سألت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» ماذا ينجي العبد من النار ؟ فقال 


عليه الصلاة والسلام: 


((الإيمان بالله )) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 


شيء بديهي . فقال يا نبي الله: مع الإيمان عمل؟ قال: 


((أن تعطي مما أعطاك الله )) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 


أن تنفق . قلت يا نبي الله: فإن كان فقيراً لا يجد ما ينفق أو ما يعطي؟ فقال: 


((يأمر بالمعروف» وبنهى عن المنكر )) 


[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 
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قلت يا رسول الله: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: 


((فليعن الأخرق )) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 


((فليعن مظلوماً )) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 


قلت يا رسول الله: أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 


((أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟)) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 
لا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المنكر› ولا إعانة أخرق» ولا نصرة مظلوم» ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن 
المنكرء ولا إنفاق» ولا شيء» فقال عليه الصلاة والسلام: 


((ليمسك آذاه عن الناس )) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 
قلت يا رسول الله: أرأيت إن فعل هذا أيدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
((ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة)) 
[ شعب الإيمان عن أبي ذر ] 
أي كل عمل طيب ينقلك إلى عمل أطيب» وكل ترك منكر ينقلك إلى ترك منكر أكبرء وهكذاء الخيرات تتلاحق» 
المعاصر ديناميكي» خطوة نحو الأمام تجره لخطوات» وخطوة نحو الوراء تبعده خطوات. 
سيدنا عمر يقول: إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: إني أفضلكمء أي المال محببء والمال شقيق الروح» وقد 


قال الله عز وجل: 


رين لِلنَّْسِ حُبُ الشَهَوَاتِ مِنَ البِّسَاءِ وَين وَالْقناطِيرٍ المقنطرَة مِنَ الذهب وَالْفِضّةَ4 
[ سورة آل عمران: 14 ] 


فالإنسان حينما ينفق شيئاً محبباً يرقى عند الله عز وجلء إذاً تقول الصدقة: أنا أفضلكم. 
ونسان ینعی يرقى عر وجل, إذا دعور 
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الجزاء من جنس العمل : 


وفي الصحيحين عن 55 هريرة رضي النّهُ عنه» قال: 
(( ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد )) 
[متفق عليه عن أبي هريرة] 


جبة من حديد» مكبل. 
جبه من حددي : 


(( قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما و تراقيهما )) 
[متفق عليه عن أبي هريرة] 


مغلف بجبة من حديد» ويداه إلى ثدييه» وترقوته. 
(( فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. حتى تغشى أنامله )) 
[متفق عليه عن أبي هريرة] 
كلما دفع صدقة هذه الجبة تبتعد إلى أن يغدو طليقاً. 
(( فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما همَّ 
بصدقة - ولم يدفعها - قلصت وأخذت كل حلقة مكانها - حتى يحكم أسره-)) 


[متفق عليه عن أبي هريرة] 


أي جبة من حديدء إن تصدقت انفرجت هذه الجبةء وأصبحت طليقاًء وإن لم تتصدق أحكمت حول هذا الإنسان 


تلك الجبة فقيدته تقييداً تاماً. 


قال شراح الحديث: البخيل محبوس عن الإحسان» ممنوع عن البر والخيرء وكان جزاؤه من جنس عمله» فهو 
ضيق الصدرء ممنوع من الانشراح» صغير النفس» قليل الفرح» كثير الغم والهم والحزن» لا يكاد تقضى له 
حاجة؛ ولا يعان على مظلوم» أي أقرب الناس إليه يتمنون موته» إذا إنسان بخيل جداً ومرضء وجاء الطبيب» إذا 
قال لهم: عرضية» ينزعجون كثيراء يجب أن يقول: قاضية انتهى» ما الذي يفرحهم و هم أقرب الناس إليه؟ أن 
يكون مرضه عضالاًء أما إذا كان مرضه سهلاً بسيطاً فينزعجون» أما الكريم فكل من حوله يتمنى بقاءه» والبخيل 
كل من حوله يتمنى موته» فشتان بين أن تكون بين أناس يتمنون حياتك» وبين أن تكون بين أناس يتمنون موتك› 


كن كريماً يتمنى كل من حولك حياتك وإلا يتمنون موتك. 
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قال: المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه, وانفسح بها صدره» فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه» فكلما 
تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. 
سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: ماذا أفعل؟ والله لأدخلن الجنة خبباًء ماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق مئة في الصباح 
فيؤتيني الله ألفاً في المساءء أنت كريم» الله أكرم منك» قال تعالى: 
من يوق شح تفه فأولِك هُم المفيكون » 

[ سورة الحشر: 9] 
سيدنا عبد الرحمن بن عوفء وسيدنا سعد بن أبي وقاصء كانا يطوفان بالبيت وليس لهم دأب إلا هذا الدعاءء 
رب قن شح نفسيء فقيل لهما: أما تدعوان بغير هذه الدعوة؟ فقالا: إذا وقينا شح نفسينا فقد أفلحناء والدليل قوله 
تعالى: 


«وَمَنْ يُوقَ شح تسه فَأُولَئِكَ هُمْ المفلكُون »4 


[ سورة الحشر: 9 ] 


العلماء فرقوا بين الشح وبين البخل»ء قال: إن الشح هو شدة الحرص على الشيءء والاحتفاء في طلبهء 
والاستقصاء في تحصيله» وجشع النفس عليه؛ والبخل منع إنفاقه بعد حصوله؛ وحبه وإمساكه؛ فقبل حصول 
الشيء شح» بعد خصوله بخلء الحرص على اكتسابهء الحرص على أخذهء واتباع كل وسيلة لنيله شح» الآن 
إمساكة ومتغ إنفاقه بخل» فرق بين الشح وبين البخل» البخل قو الشي والشح يدعو إلى البخل» والشح كامن في 
النفس» فمن بخل فقد أطاع شحه؛ ومن لم يبخل فقد عصى شحه»ء ووقي شره» ذلك هو المفلح. 
ومن يوق شخ نفب فَأولَنِكَ هُم الْمُفون » 

[ سورة الحشر: 9] 
أما السخي فقريب من الله تعالى» ومن خلقه» ومن أهله» و قريب من الجنة» بعيد عن النارء من الله ومن خلقه 
ومن أهله» وقريب من الجنة بعيد عن النارء والبخيل بعيد من خلق الله ويعيد من الجنة قريب من النار. 


أيها الأخوة قال بعض الشعراء : 
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وبظهر عيب المرء في الناس بخله وتستره عنهم جميعاً سخاؤه 


تغط بأثواب السخغاء فإننى أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 
د 6 


الفرق بين التبذير والإسراف وبين السخاء : 


لكن يجب أن نفرق بين التبذير والإسراف وبين السخاءء قالوا: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه الإنسان عند 
الحاجةء بذل ما يكفي الحاجة» أما أكثر فصار إسرافاً في المباحات» و تبذيراً في المعاصي. 
«إِنَّ الْمبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ الشَيْطَانُ4 


[سورة الإسراء : 27 [ 


الأسراف فى السياهاث إسراف» آما قى المعامى فقذينع قال إذا كان السفاة محموداً: فمن وق على سذ 


سمي كريماً» وكان للحمد مستوجباًء ومن قصر عنه كان بخيلاًء وكان للذنب مستوجباً. 


ورد في الأثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل» البخيل بعيد عن الله عز وجلء الآن عندنا سخاء 
أعتقد مذموماًء أن تسخو بمال غيرك» ينفق» يسجلء دفعنا عنك كذا وكذاء المال ليس مالك ينفق بحساب ويغير 
حساب» يربي أصدقاء وموالين من مال غيره» هذا الإنسان يحب أن يحمد بما لا يفعل. 


[ سورة آل عمران: 188 ] 


أما السخاء الحقيقي فبذلك ما في يديك» وقال بعض العلماء: السخاء أن تكون بمالك متبرعاً» وعن مال غيرك 
متورعاًء لذلك الله عز وجل سمى مال أخيك مالك» من زاوبة واحدة وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك» وسمى مالك 
مال أخيك» من زاوية أخرى وجوب أن تنفقه في صالح المسلمين» مالك هو مال المؤمنين» من زاوية واحدة أن 
تنفقه في مصالحهم» ألا تفتح ملهى» تفتح شركة نافعة» تنفعهم في دنياهم وأخراهم. 

ورد في الأثر أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أتدري لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لاء قال: لأني رأيت 
العطاء أحب إليك من الأخذ. هذه قاعدة؛ دقق ما الذي يسعدك؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن 
تعطي فأنت من أهل الآخرةء أما إن كان ما يسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنياء فالله 6 يعطي ولا يأخذ» يطعم 
ولا يطعم؛ هو أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته» فإنه كريم يحب 
الكريم من عباده» وعالم يحب العالم من عباده» وقادر يحب الشجاع من عباده» وجميل يحب الجمال من عبادهء 


1368 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


روى الترمذي في جامعه عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن أبي المُسيب» أما المسيب فورد أنه 
قال: سيّب الله من سيّبني» وفي المسيب» سمعت من أخ كريم أنه اختار المُسِيّبء قلت: لماذا اخترت هذا الاسم؟ 
قال: لأن المُسيّب ذنبه ليس منه» آخر سيبه» أبوه سيبه» أما المُسيب فهو المذنب» فإذا كان لا بد من أن تقول 
مُسيّب أو مَسيبء الأولى أن تقول: مَسيب» لأن الممسيب لا ذنب له» هناك من سيّبه» على كل: قال سمعت سعيد 


بن المُسيّب» يقول: 


(( إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافةء كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» فنظفوا أخبيتكم» ولا 
تشبهوا باليهود )) 
[الترمذي عن صالح بن أبي حسان] 


وفي الترمذي أيضاً من كتاب البرء قال عليه الصلاة والسلام: 


((السخي قريب من الله. قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الجنةء بعيد من 
الناس» قريب من النارء ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى» من عابد بخيل )) 


[حديث أبي الفضل الزهري عن عائشة] 


الله عز وجل يحب الإنسان المقصر والسخي أكثر من الإنسان العابد و البخيل أما الأكمل فيكون عابداً سخياً. 


الله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه : 


وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بِهَا4 
[ سورة الأعراف: 180 ] 
هى الباء للاستعانة» أي أنت لا تستطيع أن تدعو الله إلا بخلق مشتق من كماله» هو رحيم» إن رحمت خلقه» 
يمكن أن تقبل عليه وبقبلك» هو كريم» إن سخوت على خلقه يمكن أن تتصل به وأن يقبلك» فالنص هو سبحانه 
وتعالى رحيم يحب الرحماءء وإنما يرحم من عباده الرحماء» وهو ستير يحب من يستر من عباده» وعفو يحب من 
يعفو عنهم» وغفور يحب من يغفر لهم» ولطيف يحب اللطيف من عباده» ويبغض الفظ الغليظ ورفيق يحب 
الرفق» وحليم يحب الحلم» وي يحب البر وأهله» وعدل يحب العدلء وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عبادهء 


ويجازي عبده بحسب هذه الصفات» فمن عفا عفا الله عنه» ومن غفر غفر الله له» ومن سامح سامحه الله عز 
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وجل» ومن حاقق حاققه الله أي وقفت عند بائع المبلغ مثلآ كان عشرة قروش» و أنت معك خمسة» فيقول لك 
البائع: تحضر لي الخمسة الباقية» قل له: مسامح» من حاقق حاققه الله عز وجل» ومن رفق بعباده رفق الله بهء 
ومن رحم خلقه رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم 
ستره» ومن صفح عنهم صفح عنه» ومن تتبع عورتهم تتبع الله عورته» ومن هتكهم هتكه وفضحه» ومن منعهم 
خيره منعه الله خيره» ومن شاق عليهم شاق الله عليه» ومن مكر بهم مكر الله به» ومن خادعهم خدعه الله ومن 
عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفةء بعينها في الدنيا والآخرة» فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد 


((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) 
[ مسلم عن أبي هريرة رضي اله عَنهُ ] 
((من أقال نادماً أقال الله عثرته)) 
[ أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة ] 
((من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)) 
[اليَرمِذِيُ عن أبي هريرة رضي الله نه ] 


هكذا كما تدين تدان» وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: 


((يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه 
تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته)) 


[ ابن أبى الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد ] 


فكما تدين تدان» وکن كيف شئت فإن الله تعالى لك كيف تكون أنت لعباده» كله بحساب دقیق» وکل شىء له 


ثمن؛ وکل شيء مسجل» وکل شيء له حساب. 
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الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق : 


أيها الأخوة » أتمنى عليكم أن تكون الصدقة وسيلة فعالة بين أيديكم لإطفاء غضب الله عز وجلء ولدرء البلاءء 
وما أكثر البلاء» فالله عز وجل يسترضىء لكن الإنسان الجبار القوي لا يسترضىء ولله تعالى ألف طريق وطريق 
سالك إليهء أما لبعض الأقوباء فليس هناك أي طريق سالك إليه» الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» أحد 
أكبر هذه الطرائق الصدقةء أذنبت ذنباً فخجلت من الله ادفع صدقةء أذنبت ذنباً وتبت إلى الله وقبل الله توبتك ثم 
عدت إليه فادفع صدقة» أسأت لإنسان في كلمة» عملت عملاً لا يرضي الله استرض الله بالصدقةء فإن صدقة 
السر تطفئ غضب الرب. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 106 : العاقل من أعدّ لآخرته قبل دنياه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممدء الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


الله عز وجل عصم النبي الكريم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره : 


أيها الأخوة الكرام» هناك بعض الأحاديث الشريفة سوف تكون محور هذا اللقاء الطيب» ولكن لا بذ من كلمة» 
هذه الكلمة قالها سيدنا سعد بن أبي وقاصء قال: 'ثلاثة أنا فيهن رجل'» وكلمة رجل في الكتاب والسنة لا تعني 
أنه ذكر تعني أنه بطلء والدليل: 
ط رِجَالَ لا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ الله 4 
[سورة النور: 37] 
فكلمة رجل في القرآن الكريم والسنة فضلاً عن أنه ذكر هو بطلء ثلاثة أنا فيهن رجل» وفيما سوى ذلك أنا واحد 


من الناس- من هذه الثلاثة- ما سمعت حديثاً من رسول الله 4# إلا علمت أنه حق من الله تعالى"» أنت حينما 
تقراً الحديث الشريف يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الكلام كلام المعصوم» لأن الله عز وجل عصم النبي عليه 
الصلاة والسلام من أن يخطئ في أقواله» وأفعاله» وإقراره» ولو لم يكن النبي معصوماً لا يمكن أن يأمرنا الله أن 
نأخذ منه» لو كان هناك احتمال أن يقع في معصيةء وقد أمرنا الله أن نأخذ منهء كأن الله عز وجل أمرنا 
بمعصية» وهذا مستحيل» عصمه وقال لنا: 
« وما آنَاكُمُ الرَسُولَ فَحُدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا 4 

[ سورة الحشر: 7 ] 

عصمه» وأمرنا أن نأخذ منه» لذلك: 'شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنة رسوله". 


لكن للتقريب القرآن الكريم فيه كليات الدين» والسنة فيها التفاصيل» أحياناً يكون هناك مادة بالدستور مثلاً: التعليم 
حق لكل مواطن» هذه مادة بالدستورء عندنا قانون التعليم الإلزامي» قانون» ثماني وثلاثون مادة في تفاصيل هذا 
القانون مثلاً: إذا الأب لم يضع ابنه في المدرسة فعليه مساءلة قانونية» والتعليم الإلزامي يشمل المرحلة الأولى 
والثانية» هذه التفاصيل نجدها في القوانين المفسرة للدستور » وأما القرآن الكريم ففيه قواعد كلية» كليات الدين في 
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القرآن الكريم» أما تفاصيل هذه الآية فنجدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 


الآن نحن عندنا مادة في الدستور صياغتها موجزةء التعليم حق لكل مواطن» تفاصيلها في قانون مفصلء لو أن 
الدولة حفظت هذه المادة في الدستور ولم تحفظ قانون التعليم الإلزامي فهناك خطأ كبيرء فلا بد من حفظ 
الدستور وحفظ القوانين لأنها مبينة للدستورء كما أن الله تولى حفظ كتابه» من أن يعدل» أو أن يبدل» أو أن 


يضاف عليه» أو أن يحذف منه: 


[ سورة الحجر: 9] 
من لوازم حفظ الكتاب حفظ السنة» فكيف حفظ الله السنة؟ هيأ رجالاءَ عمالقة» والله الذي قام به علماء الحديث 


من جهود لا تجد مثيلاً لها في العالم كله» نحن عندنا في هذه الأمة بما يسمى علم الجرح والتعديل» وعلم رجال 
الحديث تنفرد به أمتنا من بين كل الأممء علماء كبار يتمتعون بخصائص فكرية» ليست متوافرة في معظم العلماء 
هؤلاء » كالإمام البخاري» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه»ء هؤلاء العلماء الكبار مكن الله لهم هذا العلم وعملوا سنوات 
وسنوات حتى راجعوا كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» وجمعوا صحاحها الأولى في صحيح البخاري 
ومسلم وفي ست كتب أخرى» وجاء بعد الصحيح المتواتر» ثم الحسن» ثم الضعيف» ثم الموضوع» هذه مقدمة من 
أجل أن نعرف أن الحديث الشريف لا يقل في أهميته وفي أحكامه عن كتاب الله لكن كلام الله عز وجل شيء»ء 
وكلام النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخرء كلاهما نصان تشريعيان» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( ها الدُنْيَا في الآخِرّة إلا ملل ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هذه في الْيَمَ فَلينْظرْ بم تزجغ)) 

[مسلم عن قيس ] 
هذا مثل: أنا أقول لواحد منكم: لو كنت في الساحل السوري في طرطوس و أردت أن تركب قارياً إلى أروادء 
وأنت في الطريق إلى أرواد اغمس أصابعك في مياه البحر واسحبهاء بم ترجع من مياه البحر؟ أعتقد نقطة واحدةء 
ضعها فجأة واسحبها قد ينزل منها نقطةء هذه النقطة هي الدنيا ومياه البحر هي الآخرة» فهل يعقل أن تضحي 


بالآخرة؟ 
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العقل البشري يصعب أن يستوعب الأبد : 


أيها الأخوة الكرام» عقلنا لا يستطيع أن يستوعب اللانهاية» فالآخرة لا يوجد حدّ تنتهي عنده: 
« خَالِدِينَ فيها أبَدأ 4 


[ سورة الطلاق: 11] 
في الآخرة هناك أبدء العقل البشري يصعب أن يستوعب الأبدء ماذا أقول لكم؟ واحد هنا و أمامه صفر اثنان 


ثلاثة, ألف» صفر اثنان ثلاثة» مليون» صفر اثنان ثلاثةء ألف مليون» صفر اثنان ثلاثة» مليون مليون» مليون 
مليون مليون مليون مليون للجدار؟ لجبل قاسيون؟ لحلب؟ من الأرض للشمس مئة وستة وخمسون مليون كيلو 
مترء كل ميليمتر صفرء هذا الرقم أيها الأخوة» اسألوا علماء الرباضيات هذا الرقم قيمته صفرء أكبر رقم 
تتصوره» أكبر رقم عقلك لا يستوعبه» إذا نسب إلى اللانهاية فقيمته صفرء أنا سأقول لك عن إنسان عاش سبعين 
سنة لا أكثرء مئةء مئة وثلاثون» أنا بحسب معلوماتي المتواضعة أن شيخ الأزهر عاش مئة وثلاثين سنة» د 
حسين مخلوفء هذا أكبر رقم سمعته» لو إنسان عاش مئة وثلاثين سنة أمام الأبد» صفرء لو كنت ملكاًء لو كنت 
أكبر أغنياء البلدء لو كنت قوياً» لو كنت وسيم الصورةء لو عندك أجمل زوجة» لو عندك أكبر بيت» وعشت مئة 
وثلاثين سنة؛ أمام الآخرة صفرء لا شيءء لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( لو گائث انيا غدل عند اله جَنَاحَ بَعْوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرَا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءٍ )) 


[ الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد] 


الله عز وجل خلق الإنسان لجنة كل جمال الأرض لا شيء أمامها : 


طقلا سوا ما ذُكَرُوا به فخا عليه واب كُلّ شَيْءٍ حَتَّى إِذّا فَرِحُوا بما أوثوا أَحَذْنَاهمْ بغْتَةَ َِذَا هُمْ 
بلس ن4 
[ سورة الأنعام: 44] 


دقق في كلمة أبواب كل شيء» ما قال باب قال أبواب» ما قال أبواب شيء»ء 


4 اواب گل شَيْءٍ‎ ١ 
أنا لا أعتقد أن في اللغة العربية كلمة أوسع من هذه العبارةء‎ 


4 اواب كُلِ شَيْءٍ‎ ١ 
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أوريا بلاد جميلة جداًء كنت مرة بسويسراء كل سوبسرا جبال شاهقة خضراء وبحيرات رائعة» أذكر أنني ركبت من 
مدينة لمدينة مشيت على خمسين جسراً وخمسين نفقاًء بلاد جميلة جداً قطعة من الجنةء الله عز وجل قادر أن 
يجعل الأرض مثل الجنةء لكن خلقك لجنة كل جمال الأرض لا شيء أمامهاء كل جمال الأرض لا شيء أمام 
الجنة» هل يعقل أن نضحي بالجنة من أجل شيء قليل؟ كلكم أنتم شباب» حتى الإنسان إذا أراد أن يضع اسمه 
على كرت و يضع أمام اسمه حرف الدالء كم سنة دراسة يحتاج؟ يحتاج إلى ثلاث وثلاثين سنة»ء فقط من أجل 
دال» من أجل أن يسكن في بيت ملكه» وحتى يجد له في البيت زوجة» وعنده مركبة يركبهاء مركبة وبيت وزوجة 
ومعك شهادة عليا والله لا يستطيع أن يحصل على هذا قبل الخمسين» إذاً كم بقي؟ عشر سنوات» الإنسان بعد 
الستين اقترب أجله» معترك المنايا بين الستين والسبعين» والله قبل الخمسين لا يوجد أي مجال» خمسون سنة 
استعداداً وعشر سنوات فيهم مرض أحياناًء فيهم مشكلات» فيهم متاعب الدنياء فيهم هموم» فيهم ولد معه التهاب 
سحايا لا تنام الليلء فيهم زوجة تريك نجوم الظهرء نعم» الدنيا فيها متاعب كثيرة» مع المتاعب كلها عشر 


سنوات» نضحى بها من أجل الآخرة؟ 


أنا والله أيها الأخوة» لا أرى في أهل الأرض من هو أشد حمقاً وغباء وخسارةً ممن يعمل لدنياه» أنا أذكر أن 
بشارع الميسات أبنية تتألف من اثني عشر طابقاًء إنسان ميسور اشترى بلاطة كاملة أي اشترى شقتين في 
الطابق الثاني عشرء مطل على دمشق بأكملهاء أشرف على الكسوة سنتين بالتمام والكمالء لم يكن هناك مصعد 
بالبناء كان يصعد و ينزل مشياً على الأقدام لمدة سنتين» كساه بأجمل أنواع السيراميك. أجمل أنواع البلاط 
الدهان ستة وجوه جعل البيت غير معقول» بعد أن انتهى بأيام وافته المنية. 

أعرف أخاً من أخواننا عنده مشروع بحالياء مرة أراني بيتاً مطلاً على سهل الزبداني» أول فني» البيت عبارة عن 
شقتين مفتوحين على بعضهم» كسوته من الدرجة الأولى» بعد أن انتهى هذا المتعهد من الكسوة أخبرته زوجة 
صاحب البيت أنها تريد أن ننقل الأغراض» فالنتيجة حتى انتهى كاملا قال لها: يوم الخميس يكون البيت جاهزاً: 
و لكنهم لم ينقلوا الأغراض يوم الخميسء و كان يوم الجمعة عطلة» السبت أخبرهم» فقالت له: مات صاحب 
البيت» والله مات يوم الخميس» يوم استلام البيت. 

أنا لا أقول أن الإنسان لا يشتري بيتأء لكن لا تضع أملك في البيت» لا تضع كل ثقلك في البيت» إنسان سكن 
بحي من أحياء دمشق الشعبية الفقيرة» سكن ستاً وعشرين سنة» يضع القرش فوق القرش» أي ضغط مصروفه 
ضغطاً غير معقول» جمع ثمن بيت في المهاجرين» أخذ الطابق الثالث أنا سمعت عنه أنه دخل إلى البيت» و 
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كان في البيت شرفة جميلة جداًء الشام مكشوفة أمامه» فقال لزوجته: الآن أمنًا مستقبلناء ثلاثة أيام بعدها وافته 
المنية. 


بطولة الإنسان أن يعد لما بعد الموت الذي لاب منه : 


البطولة أن تعد لما بعد الموت» اشتغل» وادرس» وتعلم» وخذ شهادة» وتفوق» لا يوجد أي مانع» و لكن بشرط أن 
يكون كل هذا وفق منهج الله عز وجل» ضع أملك في الآخرةء اعمل لآخرتك» لأن الذي يعمل لدنياه تنتهي دنياه 
عند الموت» انظر عندما يضعون الميت بقبره» يا ترى الكفن فيه دفتر شيكات؟ فيه دفتر مفتوح له في البنك عدة 
ملايين؟ لا يوجدء هل فيه طعام؟ شراب؟ والله أيها الأخوة مهما يكن الإنسان قاسي القلب عندما يرى القبر وضع 
الإنسان» البلاطة وضعت» أهيل التراب» هذا مصيرنا كلناء ذكاوك» بطولتك» تفوقك» أن تعد لهذا اليوم الذي لا بد 
منه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( ها الدُنْيَا في الآخرَة إِلَّا مِنْلُ ما يَجْعَل أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِه في اليَمَ فَليَنِظْرْ بم تزجغ)) 

[مسلم عن قيس ] 
هذه هي» هل ترى الحروب والأزمات» كلها من أجل الدنياء قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرياً ازداد عطشاً حتى يقتله. 


فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النّهم 


د 6 


الجمال مطلوب لكن قمة الجمال في الآخرة : 


لكن من حق كل إنسان عمله صحيح ليس فيه غلط أن يبحث عن بيت يسكنه»ء وزوجة» وإذا كان البيت نظيفاً 
فهذا أفضلء فيه لمسات جمالية» جنة المؤمن داره» أنا لست ضد أن يكون لك بيت» و زوجة» وأولاد» و أن يكون 
البيت لطيفاً وجميلاً» وفيه لمسات جماليةء أنا أقول: الجمال حاجة أساسية في الإنسان» تجد غرفة دهانها بسيط 
سماوي فاتح» أو لون أبيضء أو ألوان هادئة جداً. 

بعمان مثلاً عليك أن تأخذ موافقة على اللون من الدولةء الفيلا كل سنتين تحتاج إلى تجديد دهان؛ عندنا دهان 
خشن» رشة خارجية تصبح سوداء بعد ذلك» موضوع مظهر البناء شيء آخرء الجمال مطلوب» المؤمن عنده 
ذوق عال» الجمال مطلوب لكن قمة الجمال في الآخرة» هكذا ورد في بعض النصوص: أن المؤمنين يوم القيامة 
وهم في الجنة ينظرون إلى وجه ربهم نظرة يغيبون من نشوة النظرة خمسين ألف عام» الله خلقك للجمال» خلقك 
للمتعة الراقية» خلقك لجنة عرضها السماوات والأرضء فيها ما لا عين رأت» لو سألنا إنساناً منكم أنت أي بلاد 
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رأيتها؟ يقول: الأردن وبيروت وذهبت إلى مصر ومرة كنت في إيطالياء إن سألناه كم بلد سمعت عنه؟ يقول لك 
حوالي مئتي بلدء كوالالمبور سمع عنها بالأخبار لكن لم يزرهاء الآن خواطرك ليس لها حدودء دقق في الحديث: 
(( أَغْدَدْتُ لِعِبَاِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنُ رَأثْء وَلَا ادن سَمِعَتُء وَلَا خَطرَ عَلَى قب بَشَرِ )) 
[ متفق عليه عَنْ ابي هري رَضِي الله عَنْهُ] 
هذا كلام سيد الأنبياء» هذا كلام فيه مصداقية عالية: 


(( أَعْدَدْتُ لِعِبَايِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيِنْ رأث ولا أذْنّ سَمِعَتْء ولا خَطَر على فلب بَشَرٍ )) 


[ متفق عليه عَنْ ابي هري رضي اله عن 


الموت عرس المؤمن : 


بصراحة هل يستطيع إنسان منكم أن يجعل ما هو عند الله مصيبة جنة؟ الموت عند الناس مصيبة» والله سماه 
بالقرآن الكريم مصيبة» أما المؤمن فوالله الذي لا إله إلا هو قرأت تاريخ سبعين صحابياًء ودرشثها مرتين» يلفت 
نظرك قاسم مشترك بين كل هؤلاء الصحابة» أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ريهم» وا كريتاه يا 
أبت» بنت سيدنا بلال» قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبة #داً وصحبه. 

الموت عرس المؤمن» الموت تحفة المؤمنء والله سمعت عن أخ في ليلة القدر وهو ساجد وافته المنية» وهناك 
عالم جليل في الشام قبل سنوات وهو في المسجد يستمع إلى الخطبة وافته المنية» و إنسان يموت بالحمام» لذلك 
طريقة الموت هذه تلخص حياة المؤمن» والله مرة أنا باتجاه الحريقة» وجدت إنساناً ميتاً أمام قصر العدل الساعة 
التاسعة» رحت ورجعت الساعة الخامسة؛ مثلما هوء الطبيب الشرعي لم يأتِ بعدء وهناك عالم جليل يوجد تعزية 
بالمهاجرين أنا كنت أحضرهاء جاء وجلس إلى جانبيء وأنا أحترمه كثيراء سألني عن صحتي صار هناك قليل 
من المجاملات في الجلسةء خرج من التعزية» طبعاً يرتدي عمة وجبةء شاهده أخ لا يعرف اسمه»ء لكن مظهره 
عالم» قال له: أستاذ تحب أن أوصلك لبيتك؟ قال له: نعم جزاك الله خيراًء الأخ الذي أوصله صديقي لا يعرف 
اسمه» والعالم لا يعرف هذا الشخصء فخلال عشر دقائق أوصله إلى البيت» و بعد أن صعد أريعة طوابق» فتح 
الباب دخل إلى غرفة النوم» وضع اللفة بمكانهاء خلع الجبة واضطجع على فراشه ثم سلم روحه» لولا هذا الأخ 
الذي أوصله كان سيموت بالطريق» أين يأخذونه؟ إلى المستشفىء إلى البرادء انظر حكمة الله عز وجلء قال هذا 
الأخ: والله لا أعرف اسمه»ء الأخ وأنا آخر من كلمهء الحياة ثانيةء والله أخ من أخواننا شيء عجيب لا يشكو من 
شيء إطلاقاًء بثانية قال لزوجته: والله كأن رأسي يؤلمني» أعطني كأس ماءء ذهبت لتحضر له الماء فوجدته قد 
مات. 
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موت الفجاءة للمؤمن رحمة من الله : 


بالمناسبة موت الفجاءة للمؤمن رحمة من الله» أنا أعرف إنسانة» زوجها من أغنياء الشام الكبار» وهي قرببتي» 
أصيبت بالشلل» أول أسبوع خدمة عشر نجوم» كل جمعة تقل نجمة» آخر شيء أصبحوا يقولون لها: خفف الله 
عنك» أي الله يرحمك» نريد أن نخلص» ضاقوا من خدمتهاء والله كان لها مكانة كبيرة» قدر ما كان لك مكانة بعد 
عدة شهر بالفراش يمل أهلك منك» أول فترة يستحيون منك ثم يسمعونك الكلام صراحة. 
طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرياً ازداد عطشاً حتى يقتله: 

فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النّهم 


د 6 


أيها الأخوة الكرام» مرة أخيرة: 


مَا الدُّْيَا في الآخرة إلا مث مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِه وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسّبّابَةِ في الْيَمَ فَلينْظَْ بم تزجع 
في الج م 2 يحيى ب ف بم ترج 
[مسلم عن قيس ] 

ليس ممنوعاً أن تأكل» وأن تشرب» وأن تتزوج» كله مسموح» لكن ضع همك بالآخرة» لذلك قالوا: 


(( من أصبح ... )) 
[ الترمذي عن أنس] 


فتح عينيه الساعة الرابعة والنصف» ماذا نأكل اليوم؟ عندي بضاعة لم تباع» و إنسان آخر يفتح عينيه يقول: 
أريد أن أحفظ القرآن الكريم؟ 


(( من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيهء وشتت عليه شمله» ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له 
ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه. وجمع عليه شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة )) 


[ الترمذي عن أنس] 


تفسير قوله تعالى وَالسَّمَاء ذات الرجع يعود إلى : 


1 . إرجاع بخار الماء مطراً : 


أيها الأخوة الكرام» الموضوع العلمي الله عز وجل يقول: 
لإ وَالسَّمَاءِ ذات الرجع 4 


[ سورة الطارق: 11] 
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العلماء فهموا الآية فهماً بسيطاًء أن الشمس حينما تسلط على سطح البحرء البحر يتبخرء يصعد هذا البخار إلى 
السماء فيرجع مطراًء هذا المعنى صحيح» والآية تحتمل هذا المعنى. 


2 . إرجاع الموجات الكهرطيسية بثاً : 


لكن بعد ذلك عندما اكتشفوا البث الإذاعي والتلفزيوني» رأوا أن هناك موجات كهرطيسية تبث إلى الفضاء 
الخارجي» هذه الموجات لو بثت وتابعت حركتها في الفضاء الخارجي كيف نستقبلها؟ الله عز وجل جعل طبقة 
في طبقات الجو العليا اسمها طبقة الأثيرء هذه الطبقة ترجع الموجات الكهرطيسية» لولا هذه الطبقة لما كان 
هناك بث إذاعي» ولا تلفزيوني» ولا لاسلكي» لا يوجد تواصل أبداًء لذلك العلم تقدم» صار هناك طبقة ترجع البث 
الكهرطيسيء أيضاً الآية تحتمل هذا المعنى الثاني: 

لإ وَالسَّمَاءِ ذاتِ الرجع »4 


[ سورة الطارق: 11] 


3 . إرجاع الكواكب إلى مكان انطلاقها الأساسي : 


الآن اكتشفوا أن الكون كله أي كل كواكب الكون تدور في مسارات مغلقة» معنى مسار مغلق أي يرجع الكوكب 
إلى مكان انطلاقه الأول» إن أردت صفة للكون جامعة مانعة مطردة شاملة: 
< وَالسَّمَاءِ ذاتِ الرجع 4 


[ سورة الطارق: 11] 
كل كوكب في الكون يدور حول كوكب آخرء ويرجع إلى مكان انطلاقه الأول: 
لإ وَالسَّمَاءِ ذات الرجع 4 
[ سورة الطارق: 11] 


هذا كلام الله عز وجل. 


تفتيت الصخور و تحوبلها إلى تربة من آيات الله الدالة على عظمته : 


و قال تعالى: 
ل وَالْأَنْضٍ ذَاتِ الصّدْع 4 
[ سورة الطارق: 12] 
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كان يمكن أن تكون الأرض كلها كما كانت صخوراًء ليس فيها زراعة» أحياناً بمنطقة في سوريا في الجنوب 
الشرقي» جانب السويداء هناك جبل بركانيء لا يزال جبلاًء ليس فيه زراعة» فلو كانت الأرض صخراً لمات الناس 
من الجوع؛ لكن تفتيت هذه الصخور له نظريات معقدة جداً كيف الصخور أصبحت ترية؟ هذا التراب هو ينبت 
الزرع والزيتون» ينبت النبات الذي نأكلهء فلذلك: 


ط وَالسَّمَاءٍ ذَّاتِ الرَّجْع *وَالْنَضِ ذَاتٍ الصَّدْع 4 
[ سورة الطارق:12-11] 


دوران كل الأفلاك فى السماوات بمسار مغلق : 


القمر يسير في مدار حول الأرض ثم يرجع إلى مكان انطلاقه الأول: 
« وَالشَّمْسُ تجري لِمسْتَقرٍ لها 4 


[ سورة يس:38] 


ثم ترجع إلى مكانها الأول» والمذنبات كمذنب هالي زار الأرض عام ألف وتسعمة واثني عشرء وعاد إلينا ثانية 
عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين» تستغرق دورته فقا وسبعين عاماً: 
لإ وَالسَّمَاءِ ذاتِ الرجع 4 
[ سورة الطارق: 11] 
أيها الأخوة» كل الأفلاك في السماوات تدور بمسار مغلق» معنى مسار مغلق أي ترجع إلى مكان انطلاقها 
الأول» فالله عز وجل أعطى فى هذه الآية وصفاً جامعاً مانعاً. 


الله عز وجل صاغ آيات القرآن الكربم صياغة تحتمل جميع التطورات : 


هناك معنى آخر؛ الغازات التي أودعها الله في الأجواء ذات رجع»ء هذا الأوكسجين الذي نستنشقه ماذا نخرجه؟ 
غاز فحم» أخذنا أوكسجين» أخذنا غازاً ساهم بالعمليات الخلويةء وأطلقنا غاز الفحم» يأتي النبات يأخذ غاز الفحم 
ويعيده أوكسجين» ما هذه الحكمة؟ لذلك العيش مع الغابات مريح نفسياً لتوافر الأوكسجينء والمشي في الغابات 
مفيد جداً للمصاب بالريوء هذه النباتات تأخذ غاز الفحم وتعطي الأوكسجين»ء هناك توازن» الإنسان يأخذ 
الأوكسجين ويعطي غاز الفحم» والنبات عكسه يأخذ غاز الفحم ويعطي الأوكسجين» لو أننا والنبات سيان لهلك 
البشرء هناك توازن. 
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الآن هناك أمواج كهرطيسية» تبث إلى الفضاء الخارجي» وهناك طبقة الأثير ترجعها إلى الأرضء كلمة واسعة 
جداًء هذا كلام خالق الأكوان. 

مرة التقيت مع إنسان بعيد عن الدين كثيراًء قال لي: كأنك أنت تعنى بالإعجاز العلمي» قلت له: وهل يزعجك 
هذا؟ قال: فقط عندما تربط آية بقضية علميةء قلت له: لماذا؟ قال: عندما يتبدل العلم معنى هذا أن الآية 
نقضت» هو يرى أن ربط الآيات بالعلم خطير جداًء قلت له: كلامك صحي لكن ما قولك أن الآية صاغها الله 
صياغة» أو مصوغة صياغة تحتمل جميع التطورات» ذكرت له هذه الآية» فسكت» أول معنى يصعد بخار الماء 
إلى السماء يرجع أمطاراًء صحيح» تصعد الموجات الكهرطيسية إلى السماء ترجع أمواجاً لبثها الإذاعي 
والتلفزيوني» الآن الكواكب كلها تنطلق من مكان تمشي في مسار مغلق ترجع إلى مكان انطلاقها الأول» هذه 
الآية جامعة مانعة» لذلك القرآن الكريم فيه إعجاز. 


أيها الأخوة» هناك سؤال دقيق أن البيضة عندما تحاول - وهي غير مسلوقة - أن تدورها تقع لا تدورء السبب 
فيها صفار وفيها بياض» والصفار له كثافة» والبياض له كثافة» والكثافة لها علاقة بالعطالة» عندما تدورها القسم 
الجامد له عطالة» والقسم غير الجامد له عطالة» لكن عندما تسلقها تدور معك» الأرض تدور فيها طبقات» 
طبقات سطحية؛ وطبقات عميقة» وكل طبقة لها عطالة» الله عز وجل جعل الجبال أوتاداً» فأعلى جبل في 
الأرض الذي تراه بعينك هو ثلث الجبل» والثلثان تحت الأرض لريط الطبقات الأرضية» فالجبل كالوتد ربط 
الطبقات» وهذه الطبقات حينما ريطت أصبح لها كثافة موحدة وعطالة موحدةء هذا معنى أن الله عز وجل جعل 
السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال تعالى: 


ط أأَمِنثُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ أن يَخْسف بُ الأَرَض فَإِذَا هي تمُوز 
[ سورة الملك الآية : 16 ] 


تمور بمعنى تضطرب اضطراب المائع» فالأرض بهذه الطريقة لوجود جبال تربط طبقاتها المتفاوتة في الكثافة 
تدور ولا شيء عليهاء لكن أحياناً أنتم تلاحظون بعجلة السيارة هناك قطعة رصاصء العجلة عندما تدور في 
محل معين تردف» فلا بڌ من مكان معين تضع به خمس غرامات رصاص كي تستقر» وهذه الجبال التي أودعها 
الله في الأرض جعلها من أجل استقرارها في الدوران» والجبال جاء بمعانيها أنها أوتادء الجبل وتد هذا الوتد يجعل 
عطالة الطبقات السفلى متساوية» لتدور بشكل مستقر. 
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أيها الأخوة الكرام» أنتم أمام قرآن ناطق» وأمام قرآن صامت» القرآن الناطق هو كتاب الله والصامت هو الكون. 


والحمد لله رب العالمين 
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المحاضرة 107 : توجيهات إداربة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 
والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات. 


أيها الأخوة الكرام» مراجعة شاملة ودرس للتوجيهات الإداربة. 
الإنسان يمضي وقتاً طويلاً في حضور دروس العلم» لا شك أن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتهاء حديث 


صحيح: 
(( من سلك طربقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طربقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
a‏ 


[ الترمذي عن زر بن حبيش] 


أنا أقول لكم: لا يوجد عمل يفوق أن تتابع أمر دينك» لأن دينك قوام حياتك» لأنه إذا صحت علاقتك مع الله 
صح كل شيءء لأنه إذا عرفت سرّ وجودك وغاية وجودك جاءت الحركة متسقة مع هدف وجودكء للتقريب 
إنسان سافر لمدينة في أوربا قال: إلى أين أذهب؟ نزل بفندق بباريسء واستيقظ أول يوم فسأل: إلى أين أذهب؟ 
نقول: عجيب هذا السؤال» أنت لح أتيت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم فاذهب إلى المعاهد والجامعات» وإن جئت 
سائحاً فاذهب إلى المقاصف والمتنزهات» وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات» هذا الكلام مفاده أنت 
كائن متحرك» أما هذه الطاولة فكائن ثابت لو تركتها على حالها مئة عام هي هيء هذا كائن ثابت» أما أنت 
كإنسان كائن متحرك فما الذي يدفعك إلى الحركة؟ عندك حاجات» أودع الله فيك حاجات» أودع الله فيك حاجة 
إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائك كفردء وعندك حاجة إلى زوجة حفاظاً على بقاء النوع؛ لولا شهوة الإنسان 
إلى الطرف الآخر لانقرض النوع البشري» وحاجة إلى تأكيد الذات» الإنسان بعد أن أكل» وشرب» وأنجب أولاداء 
وتزوج» عنده حاجة ثالثة» الحاجة الثالثة هي حاجته إلى أن يشار إليه بالبنان» يكون إنساناً متفوقاً يقول لك: أنا 
أول طبيب» أنا معي بورد» أنا معي الشهادة الفلانية» نا ربحت السنة الماضية كذا مليون»ء فالإنسان بعد أن يؤمّن 


حاجاته الأساسية» عنده حاجة ملحة هذه سماها علماء النفس تأكيد الذات» أي التفوق» أنت لا تحب أن تكون 
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طالب عاديآء تحب أن تكو طالباً أولآء لا تحب أن تكون تاجراً عادياً بل تاجراً وء لا تحب أن تكون مصنعاً 
عادياً بل مصنعاً أولاً» فالتفوق حاجة ثالثة» الطعام والشراب لبقائك كفردء وحاجة الزوجة إلى الزوج لبقاء النوع؛ 
والحاجة إلى تأكيد الذات لبقاء الذكرء فالحاجات الثلاثة جعلتك كائناً متحركاً. 


من جاءت حركته موافقة لمنهج الله سلم و سعد في الدنيا و الآخرة : 


الآن ملخص الملخص» إن جاءت حركتك وفق منهج الله سلمت وسعدت في الدنيا والآخرةء أريع كلمات» سلمت 
وسعدت في الدنيا والآخرة» وإن لم تأت هذه الحركة وفق منهج الله شقيت وهلكت في الدنيا والآخرة» فالقضية 
مصيرية» أي حضور درس علم ليس كشراء باقة ورد» لاء حضور درس علم تلبية لحاجة مصيرية في حياتك؛ 
يأتي إنسان لا يطلب العلم يأكل مالاً حراماً يدمر ماله» يأتي إنسان آخر لا يعرف الأحكام المتعلقة بالمرأة يتساهل 
مع زوجته تقع بالخيانة فيطلقهاء الأسرة تشردتء الإنسان إذا لم يطبق منهج الله عز وجل وقع في أشياء مدمرةء 
ليس قضية ثانوية أن تحضر درس علم أو لا تحضرء يسمونها قضية مصيرية» أي نجاحك في الدنيا نجاحك في 
زواجك» نجاحك في تربية أولادك» نجاحك في عملك» نجاحك في حياتك» متعلق بمعرفتك بالله عز وجلء فلا 
شيء يعلو على طلب العلمء إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» و إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً 
فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًء ويظل المرء عالماً 
ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. 


الأوامر الإلهية ليست حداً لحربة الإنسان لكنها ضمان لسلامته : 


أيها الأخوة الكرام» الذي أتمناه أن يكون واضحاً لديكم أن الأوامر الإلهية القرآنية والنبوية ليست حداً لحريتك لكنها 
ضمان لسلامتك» تماماً كما لو أنك كنت تمشي في فلاة وجدت لوحة مكتوب عليها: حقل ألغام» ممنوع التجاوزء 
بربكم هل يشعر أحدكم لو قرأ هذه اللوحة بحقد على واضعها؟ بالعكس يشعر بامتنان» هل العاقل يرى هذه اللوحة 
حداً لحريتك؟ لا أبداً يراها ضماناً لسلامته» في اللحظة التي توقن بها قطعاً أن كل الأوامر والنواهي التي أمرك 
الله بها في الكتاب والسنة ليست حداً لحريتك لكنها ضمان لسلامتك هذا هو الفقه» الفقه أن تتحرك بوعي أن هذا 
الدين لمصلحتي» بشكل أو بآخر ولو كان كلمة غير مألوفة انطلاقاً من أنانية الإنسان ينبغي أن يطيع الله عز 
وجل» هو آلة معقدة جدأء ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل 
والصيانة» فانطلاقاً من حبك لذاتك» ومن حرصك على سلامتك» ومن حرصك على سعادتك» ومن حرصك على 
استمرارك» ينبغي أن تطيع الله عز وجلء أهل الدنيا أحياناً حينما يتجاوزون الخمسين يقعون في قلق عام» بعد 
الخمسين اسأل أي إنسان توفي قريبه» كم عمره؟ يقول لك: تسعة وخمسون» اثنان وستون» واحد وخمسونء ثلاثة 
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وستون» تسعة وسبعون: 
((أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين )) 

[أخرجه أبو يعلى وابن حبان عن أبي هريرة ] 
وقلّما من يجاوز ذلك» أكثر الوفيات بين الستين والسبعين» أو من الخمسة والخمسين للخامسة والستين» معنى هذا 
من دخل في الأريعين دخل في أسواق الآخرةء إذا إنسان سافر سفرة لمدة عشرة أيام» لا شك أنه في اليوم الثامن 
تنعكس النشاطات» في اليوم الثامن يقطع تذاكر العودة» في اليوم الثامن يشتري الهداياء في اليوم الثامن يبلغ 
أهله» آتي في اليوم كذا في الساعة كذاء هناك نشاط باليومين الأخيرين يتناقض مع نشاط الثمانية أيام الأولىء 
ورد في بعض الآثار أنه من دخل في الأريعين دخل في أسواق الآخرة» ومن دخل في الستين صار أقرب إلى 
الموت» أي إنسان يموت اعمل هذه هوايتك كم سنة عمره؟ اليوم توفي إنسان» عمره سبعون سنة» له منصب رفيع 
بالعالم الغريي» ستون» خمسة وخمسون» أريعة وثمانون هذا شيء نادرء إذاً من دخل في الأربعين دخل في 
أسواق الآخرة» فالبطولة أن تتوقع ما سوف يأتي في المستقبل» ما هو العقل؟ من أدق تعريفاته أن تصل إلى 
الشيء قبل أن تصل إليه» أن تصل إليه بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. 


العاقل من يصل إلي الشيء بعقله قبل أن يصل إليه بجسمه : 


أيها الأخوة الكرام» هناك فكرة سأشرحها لكمء الفكرة شيء والواقع شيء آخرء أنا مرة دعيت إلى أستراليا فتحت 
الانترنيت» الحرارة واحدء اثنان» خمسء لكن في الشام كانت الحرارة أريعين» أنا أعيش الحرء أعيش أريعين درجة» 
والناس خرجوا من جلدهم» أما الخبر بالانترنيت أن الحرارة بسيدني من درجة إلى خمس درجات» لكن أنا الذي 
أثر بي جو الشام» جو حارء لذلك الجو غلب على قناعتيء فأخذت ثياباً رقيقة جداء عباءة خفيفة» وصلت إلى 
سيدني كان عندي درس صباحاً بجامع لكامباء فأنا لم أشعر بالبرد كهذا اليوم» أدركت الفرق بين الواقع والخبرء 
هذا المثل سأستخدمه الآن بفكرة ثانية» الموت فكرة لكن لا سمح الله ولا قدر عندما يصيب أزمة قلبية أصبح أقرب 
إلى الموت» يدخل بحالة صعبة جداًء أنا أعبر عنها ينسى حليب أمهء يرى نفسه أنه سوف يموت باحتشاء في 
قلبه لا سمح الله ولا قدرء هناك أزمة قلبية حادة احتمال الموت كبير جداً يدخل بحالة صعبة جداًء من هو 
العاقل؟ الذي يصل لهذا الواقع القلق مبكراً قبل أن يصل إليهء يهيئ» كل شيء إذا توقعه الإنسان خف أثره. توقع 
غير المتوقع» فالإنسان إذا أدخل الموت في حساباته اليومية كان أشد انضباطاً. 

مرة أحد أخواننا توفاه الله أنا شيعت الجنازة حتى القبرء عندما فتحوا النعش» أنا أعرف مستوى حياته» أعرف 
مستوى أذواقه» فتحوا القبر» وضعوه بالقبر» لكن البلاطة أقصر من الفتحة بعشرة سنتمترات» فجاء الحفار ووضع 
بعض الأحجار بهذا الفراغ» أحجار غير متساويةء ولما أهال التراب أنا توقعت أنه نزل فوقه الكثير من التراب» 
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أعرف بيته في المالكي» أعرف أثاث بيته» الفاز ثمنه يقدر بمليوني ليرة» الحرامات تأتي من باريس موهير 
بالطائرة. 

والله هناك إنسان آخر أبلغ من ذلك» صاحب معمل وابنه صديقيء من باب اللياقة طلعت بالجنازة في باب 
صغيرء فقال له الحفار والله هناك ماء سوداء في الأرض» فقال ابنه: ضعوه ماذا نفعل؟ تذكرت إنساناً ساكناً في 
المالكي» الحياة تفوق حدّ الخيال» ثمن بيته مئة وثمانون مليوناًء الرفاه الذي في بيته يفوق حدّ الخيال» القبر فيه 
مياه مجاري سوداء» استأذنوا ابنه فقال: ماذا نفعل؟ ضعوه. 


أيها الأخوة الكرام» الموت قضية ليست سهلةء قضية خطيرة جداًء إذا ما أدخلت الموت في حساباتك اليوميةء 
يكون هناك خطأ استراتيجي في حياتك» ليس معنى ذلك ألا تشتغل» فكر بالموت وخذ دكتوراه» فكر بالموت 
وأسس شركة» يجب أن تعمل» يجب أن تقدم للأمة شيئاً ثميناً» لكن مع الموت يكون هناك هدف واضحء مرة 
كنت في مطار بأمريكا شيكاغوء الآن هناك الكثير من الأشرطة المتحركة التي يقف عليها الإنسان وتمشي» أما 
في ذلك الوقت فكانت القضية نادرة» توقفت على الشريط والشريط يمشي» مشيت عليه السرعة مضاعفة وعلى 
اليمين حاجز وعلى اليسار حاجزء ما علاقة هذا المنظر بالموت لا أعرف؟ فكرت أن التفكر بالموت كهذا 
الشريط المتحرك» يسرع خطاك إلى الله يمنعك أن تنحرف يمنة أو يسرة» الشريط المتحرك إن توقفت عليه 
يمشي» وإن مشيت عليه السرعة مضاعفةء وهناك سور يميني وسور يسارييء وهذان السوران يمنعانك من أن 
تنحرف يمنة وبسرة» هذا التفكر بالموت» النبي عليه الصلاة والسلام سنّ لنا التفكر في الموت كل يوم بين سنة 
الفجر وبين صلاة الفجرء يقول أحدهم: أنا أين أموت؟ يا ترى أموت في البلد؟ في بيتي؟ في عملي؟ في السفر؟ 
لا أعرف. 


العاقل من يدخل الموت فى حساباته اليومية : 


والله أيها الأخوة الكرام هناك قصص فيها عبر كبيرة جداًء لي قريب له أصدقاء مدرسون» عندهم سهرة أسبوعية 
منذ عشرين سنة» مرة واحد منهم من باب الدعابة قال: أنا لن أموت سريعاًء فسألوه ما السبب؟ فعلاً كلامه صح» 
هو رشيقء أكله معتدل» أكله يحتوي على الكثير من الفاكهة والخضراوات» يمشي كل يوم ساعة» يأكل خبز 
النخالة» بحسب العلوم الأكل جيد جداًء وعنده حركة يومية» هذا الكلام تكلم به يوم السبت» والسهرة يوم السبت» 
السبت الثاني كان مدفوناً تحت الأرض. 
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أذكر مرة أخاً من أخواننا عنده مزرعة بصيدناياء دعاني على الغداءء قال لي: اختر عشرة من أخوانك؛ عندنا أخ 
يحضر هنا أمام المنبرء كان رئيس المحكمة الدستورية العلياء أعلى منصب قضائي بالقطرء أنا أوده كثيراًء ذكي؛ 
وملتزم» فأنا هيأت أسماء ووضعت هذا الأخ على رأس القائمة» ودعوته فقال لي: حاضرء دعوته الثلاثاء والدعوة 
الخميس» الأربعاء كان مدفوناً تحت الأرضء لم يتح له أن يكون معنا في هذا الطعام. 

الإنسان لحظة صار خبراً. 

والله أيها الأخوة الكرام» ما من نصيحة أقدمها لكم أغلى من إدخال الموت بحساباتك اليومية ولو كنت شاباًء 
الموت لا يعرف عمراً إطلاقاً» يموت شاب» يموت شيخ» يموت بالخمسين» يموت بالأربعين» بالثلاثين. 
الآن هناك ظاهرة عجيبة» قبل عشرين أو ثلاثين سنة موضوع الجلطة والأزمة القلبية كانت للسبعين وما فوق» 
الآن أسأل طبيب قلب» شيء عجيب جداًء إنسان بالخامسة والثلاثين معه جلطة» معه أزمة قلبيةء هناك ضغوط 
بالحياة قوية جداً» ضغوط ومقلقات. 


الراحة النفسية أحد أكبر أسباب الصحة : 


أقول لكم كلمة حاسمة: سبب أن أجدادنا يتمتعون بصحة عالية جداً كان عندهم جهد عضلي كبير» وراحة نفسيةء 
الجهد العضلي العالي والراحة النفسية أحد أكبر أسباب الصحة» ماذا تغير الآن؟ هناك كسل عضليء أي لا 
يوجد عنده إمكانية لأن يرفع بلور السيارة يريدها أوتوماتيك» لا يريد أن يصعد خمس درجات يريد مصعداًء فنحن 
عندنا كسل عضليء كل حياتنا أوتوماتيك» شريط متحرك درج يمشيء يصعد عشر درجات يسأل ألا يوجد درج 
أوتوماتيكي؟ ماذا حدث الآن؟ هناك كسل عضلي وشدة نفسية» دخل قليل» متطلبات كثيرة جدء ضغوط 
اجتماعية» ضغوط غامة» أزمة ذوليةء تهديدات من أعدائنا مثلاء تجد الإنسان يعيش أزمات غامة:. 


سلبيات التواصل بين العالم : 


بعد ذلك هناك شيء ثان هذا التواصل بين العالم ما سلبياته؟ لا تكفيك همومك كل هموم أهل الأرض تسمعها كل 
يوم في الأخبارء كان كل بلد يعيش لوحدهء عنده قليل من الهموم» أما أنت فعندك هموم ما يجري في الصين» 
هموم ماليزياء هموم الشرق الأوسطء هموم العالم الغريي» الأزمة الماليةء مئة وخمسون مصرفاً أعلنوا إفلاسهم» 
تعيش دوماً بهموم مستمرة» وهناك أعمال عنف مستمرة» وأخبار مستمرة» والله أتمنى على أخواننا أن يمنعوا 
أولادهم من مشاهدة الأخبارء كل يوم هناك دم» كل يوم هناك قتل» نحن بالخمسينات كل خمس أو ست سنوات 
يشنق مجرم في المرجة» تزحف دمشق كلها لأن هناك شخصاً سيشنق اليوم» الشام تزحف كلها ليشاهدوا قتل 
إنسان» أما الآن باليوم هناك مئة قتيل دائماً بالأخبارء تفجيرء ألغام» الآن الوضع غير طبيعي» كل يوم هناك د 
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كل يوم هناك قتل» كل يوم هناك تفجرء والطفل يشاهد هذا فأصبح عنده عنف» دخل العنف في حياته اليومية. 
حدثني قاض قال لي: هناك جرائم ترتكب الآن من الأطفال تقليد للكبار» دون أن نشعرء فحياتنا استثنائية» لكن 
هذا الدين في آخر الزمان فيه أجر كبير: 

(( إن الإسلام بدأ غريباً وسَيَعُودُ غريباً ُطوتى لِلعْباءٍ )) 


[ سنن ابن ماجة عَنْ اتس بْنِ مالك ] 


الآن هناك غرية. 


عظمة الدين الإسلامي أنه دين فردي و دين جماعي في آن واحد : 


أخواننا الكرام انطلاقاً من حبنا جميعاً لسلامتنا ولسعادتنا ينبغي أن نتحرك كي نطبق منهج الله هو الضمان 
الوحيد» والإنسان عندما يصطلح مع الله عز وجل له حياة من نوع خاصء أريد أن أطمئنكم أن هذا الدين عظمته 
أنه دين فردي و دين جماعي في آن واحدء تطبقه الأمة تنتصرء يطبقه إنسان ضمن فساد عام له معاملة 
خاصة»ء ظلم لا يوجد إن طبقته وحدك» دخلت إلى بيتك بيتك إسلامي» دخلك حلال» إنفاقك حلال»ء أولادك 
مؤمنون» ربيتهم تربية عالية» لك معاملة خاصة تتميز بها من الله عز وجل» أنت تستطيع أن تأخذ كل ثمار 
الدين بمفردك لو طبقته» لا تعبأ بالمجموع العام» المجموع العام متفلت» طبق منهج الله في بيتك وعملكء 
بالمناسبة لا تتوقع أن منهج الله عز وجل غير واقعي» ما كلفك الله فوق طاقتكء بماذا كلفك؟ بنفسكء وبيتك» 
وعملك فقطء الباقي مشاعرء أتمنى الناس أن يهتدواء أتمنى الناس أن يطبقوا منهج الله أسعى إلى ذلك» أدعو 
إلى الله هذا موضوع ثان لكن بالنهاية الحساب على أشياء ثلاثة» هل أقمت الإسلام في بيتك؟ هل أقمته في 
عملك؟ من يمنعك أن تكون صادقاً؟ الآن في عصور الفساد من يمنعك أن تكون متقناً لعملك؟ قيم الدين بإمكانك 
أن تطبقها في كل زمان وفي كل مكانء وأنت في أعلى مستوى. 

والله لا أكتمكم في أي مجتمع تطبق الدين لك مكانة فيه» لي صديق أنا أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداًء 
أعرفه مستقيماًء له رئيس في الدائرة بعيد عن الدين كثيراًء ولسان» ومواقف» هناك مهمة وهو كان معه» هو خاف 
أن يكون بهذا السفر تجاوزات» وإذ به قد وجد أن رئيسه في الدائرة منضبط في السفر أشد الانضباط إكراماً لهء 
بعدما سافروا ودخلوا إلى مطاعم طبعاً لم يحضر مشروياً أحضر عصيراًء قال له: أنت لاحظت أننا لم نغلط في 
السفر من أجلك» لأن دينك أصليء معلمه قليل الدين و لكنه شعر أن هذا الإنسان يمشي صح فلم يغلط أمامه 
أبداً. 

كل من حولك يحترمك إذا أنت مشيت بشكل صحيح حتى-سامحوني بهذه الكلمة- من يحارب الدين يحترم الدين 
احتراماً كبيراًء هذا الدين يرفع الله به أقواماً و يضع به آخرين» أينما ذهب المؤمن له مكانته» المؤمن محترم» من 
هاب الله هابه كل شيء ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء» فبدائرتك» بحيك» لك مكانة كبيرة عند الله وعند 
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الناس» لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم يتعلمون بعيونهم» شاهدك مستقيماًء شاهدك عفيفاًء شاهدك ورعاً. 


من استخدمه الله عز وجل في الدعوة إليه رفع له ذكره و شأنه : 


إذاً أيها الأخوة» بالمناسبة لا تهتم بالكم إطلاقاً» أي إنسان مؤمن له مكانة عند الله بمليون إنسان» لا تهتم بالعدد 
اهتم بالنوع» أنت مؤمن اجعل بيتك إسلامياً» اجعل عملك إسلامياً وطبق منهج الله عز وجلء قال تعالى: 
هلم بالدوع مؤمن 1 1 و منهج الله عر وح 
٠‏ وَرَفْعْنَا لَك ذَكْرَِكَ 4 
[ سورة الشرح: 4] 
والله يا أخوان هناك عطاءات كثيرة» مرة زرت عالماً بحلب» أنا أظنه صالحاً توفي رحمه الله» بيته متواضع» 


يسكن في بيت عربيء هو فقيرء لكن له باع طويل في الدعوة وله مؤلفات» وصالح جداً » تأثرت تأثراً بالغاًء 
انظر إلى المؤمن» هذه المكانة» أخوانه حوله» حياته نظيفة» حياته راقية» حياته فيها اتصال بالله عز وجلء أنا 
أقول لم لا تكون كذلك؟ ما الذي يمنعك أن تكون متفوقاً؟ لم تقبل أن تكون وراء الباب؟ نريد وراء الباب في 
الجنة» لا نريد الصدرء الطموح ضروري جداء تفوق» ادع إلى الله عز وجلء اطلب العلم» وكل شيء بحسابهء 
مثلاً يمكن أن تدرس الحقوق لكن لا يوجد لك وظيفة» هذه الشهادة يوجد منها مئات الألوفء لكن عند الله عز 
وجل مستحيل أن تطلب العلم و لا يعمل لك وظيفة» الله يستخدمك في الدعوة إليهء وإذا استخدمك في الدعوة إلى 
الله رفع لك ذكرك» رفع لك شأنكء لأنه: 


5 َلَم شر لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ * الذي أَنَقَضَ ظَهْرَكَ 5 وَرَفْغنَا لك ذِكْرَكَ 4 
[ سورة الشرح: 4] 


زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين : 


العلماء قالوا: أية آية تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق بشكل أو بآخر على المؤمنين» كما أن الله 
رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكل مؤمن مستقيم يرفع الله ذكره» دخلت مرة إلى دائرة» وجدت هناك إنساناً 
مستقيماً له مكانة كبيرة جداء لا يأكل قرشاً حراماًء مرة هناك شرطي أمام المحافظة عندما أكون ماشياً يقطع 
السير من أجليء» فأخجل من هذاء وعندما أكون راكباً بسيارتي يسهل لي المرور» مرة قلت له: من أين تعرفني 
أنت؟ قال: أنا أحضر عندك في جامع الطاووسية كل يوم درس الظهرء قلت له: أهلاً وسهلاًء قال لي: أنا أستاذ 
بهذا المكان أمام المحافظة منذ ثلاثين سنة» والله ما آذيت إنساناً بحياتي» ظاهره صالح جداًء قال لي: سبحان 
الله! وأنا دخلي لا يكفي» تقف سيارة أمامي تعطيني ظرفاً فيه عشرة آلاف» لأنه لا يأكل مالا حراماً ألهم الله 
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المحسنين ليعطوهء أخذ دخلاً حلالاً» قال: والله لا أعرف الشخصء يبدو أنهم يرونه إنساناً صالحاًء شرطي سير 
عادي» فيعطونه هذا المبلغ. 

أنا أذكر هذه القصة أبكتني» كنت في طرابلس» هناك رجل صالح جداًء لكن لا يوجد عنده بيت ملكء بيته 
بالأجرة» يبدو صاحب البيت يريد أن يبيعه» فأخرجه من البيت أو أعطاه إنذاراً» المفاجأة أن أحد أكبر أغنياء 
طرابلس» رأى رسول الله في المنام قال له: اشترٍ لفلان بيتأء ركض إلى عنده ثم قال له: اختر أجمل بيت» هذه 
القصة نادرة» لكن الله عنده خيارات» والله اشتروا له أجمل بيت» إنسان غني رأى النبي عليه الصلاة والسلام 
ويريد أن يقدم شيئاً لله» اختار أحلى بيت واشتراه له» إذا كنت مع الله عز وجل لا تضام أبداًء أقسم لكم بالله زوال 
الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» وعد الله قائم» لا تخف: 

«وَلَا تهنُوا ولا تَخْرَُوا وَأَنثمُ اَْعلَوْنَ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ 4 


[ سورة آل عمران: 139] 


الإيمان مرتبة علمية و أخلاقية و جمالية : 


لا تخف» لا تقلق» دائماً توكل على الله عز وجل» أنا فقط أقول مع العمل» تفوق في دراستك» تفوق في طلب 
العلم» لا تقلق» أقسم لكم بالله يتنزل على قلب المؤمن سكينة هذه السكينة يفتقر إليها معظم الناس» لو وزعت 
على أهل بلد لكفتهم» إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا 
وجد من فقدك؟ فلذلك لا تكن تقليدياً في الدين كن متفوقاًء اطلب العلم» طبق المنهج واعمل برنامجاً يومياً لنفسك› 
وقت لله وقت لزوجتك» لأولادك» وقت لعلمك» وقت لإخوانك» طبق منهج الله عز وجل. 

يقول لي إنسان ما أجمل شيء في الدين؟ والله هذه الكلمة ملخص دعوة عمرها يقدر بخمس وثلاثين سنة» أجمل 
شيء بالدين معاملة الله لك بعد أن اصطلحت معه»ء ترى العجب العجاب» توفيق عجيب» سعادة عجيبة» طمأنينة 
عجيبة» حكمة عجيبة» عندما تصطلح معه يصير معك» أنت معه وهو معك» يلهمك الصواب» يعطيك الحكمة» 
يعطيك السكينة و السعادة» تسعد بها ولو فقدت كل شيءء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء» المؤمن شخصية 
فذة» عنده جزء أخلاقي» عنده مرتبة إيمانية أخلاقية» وعنده مرتبة علمية» وعنده مرتبة جمالية» يذهبون إلى مقهى 
أو قهوة عامة» يحبون أن يتنزهواء هناك خمسون طاولة» وأغاني صاخبة» وكل واحد ينظر إلى زوجة الثاني» ما 
هذا السيران؟ والله لا يوجد ذوق إطلاقاًء يأتي المؤمن بمكان جميل لوحده يأكل طعامه أمام زوجته وأولاده» هذا 
عنده أذواق عالية جداًء دعك من الآخرة» أذواق المؤمن عالية جداًء نمط حياته» نمط ثيابه» نمط أكله وشريهء 
أذواقه عالية جدأء الله هذبه» غير المؤمن تجد ما هذا الصخب؟ ليس معقولاًء جو مشحون بلعب الطاولةء اختلاط 
بين النساء والرجال» النساء سافرات وكل مفاتنهم ظاهرة» يذهب الإنسان ويعود معكراًء هكذا أهل الدنياء المؤمن 
أي مكان بعيد عن الناس فيه شيء من الجمال يشعر بسكينة مذهلة. 
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المؤمن الصادق وعده الله بالجنة وهذا الوعد يمتص كل متاعب الحياة عنده : 


فيا أخوان بشكل ملخص الإيمان مرتبة علمية» ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه» والإيمان مرتبة أخلاقية لا 
يوجد مؤمن يكذب» لا يوجد مؤمن يحتال» لا يوجد مؤمن يتآمر على آخرء والإيمان مرتبة جمالية» أذواق المؤمن 
عالية جداًء الإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية» أذواقك عالية» أخلاقياتك عالية» وعندك علم 
عال» هذه الحياة محدودةء يعيش الإنسان سنوات محدودة في الحياة سمعته طيبة» بيته إسلامي» عنده شعور أن 
هناك جنة أمامه. 

مرة إنسان بجلسة» فيها ثلاثون شخصاًء وهو بعيد عن الدين» أحب أن يستفزني» قال لي: تقول المؤمن سعيدء 
والله ليس سعيداً مثله مثل الناسء وهذا الكلام يقوله بشكل مضحكء مثله مثل الناس» قلت له: اشرح لي؟ قال: 
إذا كان هناك حرب الحرب مطبقة عليه»ء وإذا كان هناك أمطار غزيرة الأمطار تتساقط عليه»ء وإذا كان هناك 
غلاء أسعار الغلاء مطبق عليهء ما ميزته؟ أنا خطر لي مثلء قلت له: إذا إنسان عنده ثمانية أولاد» ودخله 
خمسة آلاف» هذا كيف يعيش؟ قال لي: ليس معقولاًء قلت له: وعليه دعوى إخلاء وبيته بالأجرة» قال: معقول! 
قلت له: هكذاء هذا الشخص الفقير الذي عنده ثمانية أولاد» وعليه دعوى إخلاءء وبيته بالأجرة» له عم معه 
خمسمئة مليون» وليس له أولاد» وهو وريثه الوحيد» ومات بحادثء قلت له: خلال ثانية عندما أبلغوه وفاة عمه 
صار معه خمسمئة مليون» هذا حتى يأخذ المال يحتاج إلى سنة بالمالية» لماذا هو بهذه السنة أسعد إنسان مع 
أنه لم يقبض قرشاً واحداً؟ ما أكل لقمة زائدة؟ دخل بالوعد» قال تعالى: 

« أَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتاع الْحَيَاةٍ الدّنْيَا 4 


[ سورة القصص : 61 ] 
أنت من؟ أنت مؤمن وعدك الله بالجنة» الجنة تمتص كل متاعبناء أنت موعود بالجنة: 
ل أَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغْداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا 4 
[ سورة القصص : 61 ] 
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أنا أقول كلمة: إذا أنت مؤمن صادق» الله وعدك بالجنة» وهذا الوعد يمتص كل متاعب الحياةء فهذا الفقير الذي 
معاشه خمسة آلاف» وعنده ثمانية أولاد» وبيته بالأجرة» وعليه دعوى إخلاءء خلال ثانية تملك خمسمئة مليون» 
لكن حتى قبضهم بعد سنة» بهذه السنة هو أسعد إنسان» إذا رأى سيارة فخمة يقول: إن شاء الله سوف آخذ مثل 
هذه» وإن وجد فيلا بمصيف يقول: سنأخذ مثل هذه» دخل بالوعدء هذا حال المؤمن» وعده الله بالجنة» الوعد ليس 


قليلاًء من وعده؟ خالق السماوات والأرضء زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثانى : مقالات فى صحيفة دنماركية 


الدرس (12-01 ) : الجانب الإنساني في شخصية النبي ‏ 


RA y7‏ گان رسول: الله & أحسن. الاس كلقا وأجود 
١ ۲‏ الناس صدراً وأصدقهم لهجة» وألينهم عريكة» وأكرمهم 


عشرةء لقد صدق ملك عمان حينما قال بعد أن التقى 
به: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي» أنه لا يأمر 
إلا كان أول آخذ بهء ولا ينهى عن شيء إلا 
ن أول تارك له» وأنه يغلب فلا يبطرء ويُغلب فلا 


: النور الدع أضاء اة الث رة 8 


لقد رأى أصحابه رأي العين» كل فضائله ومزاياه» رأوا طهره وعفافه» رأوا أمانته واستقامته» رأوا شجاعته وثباته» 
رأوا سمّوه وحنانه» رأوا عقله وبيانه» رأوا كماله كالشمس تتألق في رابعة النهار. 
فالذين بهرتهم عظمته لمعذورون» وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون» فأي إيمان» وأي عزم» وأي مضاءء 


وأي صدق» وأي طهرء وأي نقاء» وأي تواضع» وأي حب وأي وفاء. 


قول الغرب في شخصية الرسول : 


آ) : أحد كتاب السيرة الغربيين . 


يقول أحد كتاب السيرة الغربيين: كان مد عابداً متحنثاً و قائداً فذاً شيد أمة من الفتات المتناثرء وكان رجل حرب 


يضع الخطط ويقود الجيوشء وكان أباً عطوفاًء وزوجاً تحققت فيه المودة والرحمة والسكن» وكان صديقاً حميماًء 
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وقريباً كريماً و جاراً تشغله هموم جيرانه» وحاكماً تملأ نفسه مشاعر محكوميه؛ يمنحهم من مودته وعطفه ما 
يجعلهم يفتدونه بأنفسهم» ومع هذا كله فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأرضء الدعوة التي حققت للإنسان 
وجوده الكامل» وتغلغلت في كيانه كله» ورأى الناس الرسول الكريم تتمثل فيه هذه الصفات الكريمة فصدقوا تلك 
المبادئ التي جاء بها كلهاء ورأوها متمثلة فيه» و لم يقرؤها في كتاب جامد بل رأوها في بشر متحرك فتحركت 
لها نفوسهم» وهفت لها مشاعرهم» وحاولوا أن يقتبسوا قبسات من الرسول الكريم كل بقدر ما يطيقء فكان أكبر 
قدوة للبشرية في تاريخها الطويل» و كان هادياً ومربياً بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلم الطيب الذي ينطق 


به . 


ب) : الباحث البريطاني كاربيل . 


يقول الباحث البريطاني كاربيل: إن التشكيك في 
صحة نبوة د # ودينه يعد اليوم عاراً كبيراً و إن 
فة الود على مال هذه الاد غير الصحيحة: : 
الأقوال التي لا معنى لهاء فعلى الرغم من مرور 
القرون على بعثة هذا النبي مايزال مئات الملايين من 
المسلمين في العالم يستضيئون بنور الرسالة 


I‏ قورب العاطين 


وبقول أستاذ جامعي أميركي : لقد أدرك مد # (نصلي عليه طبعاً) أهمية الاتحاد وعلو منزلة المجتمع الموحد 
في بعثته الإسلامية» وبذلك زرع بيديه بذور الاتحاد والمودة في نفوس المسلمين» وسقاهاء وتعهدها بالرعاية حتى 
أعطت ثماراً حلوة المذاق . 
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د) : الكاتب البربطاني ميلر. 


في تعاليمها أي ا بالأمور السياسية والقائونية والاجضاعية؛ و لن غا ببعقته وأمانته الألفية كان فيا وكات 


رجل دولة ومقنناً أي واضعاً للقوانين وقد اشتملت شريعته على أحكام وقوانين مدنية وسياسية واجتماعية . 


E‏ الكاتب والباحث الغربي ريتين: ال 


ادعوته موجهة للعالمين» 8 هذا الدين المقدس 


و) : الكاتب السوبسري المعاصر جان . 


ويقول المسيو جان الكاتب والعالم السويسري المعاصر: لو أمعنا النظر في أسلوب حياة ممد # و أخلاقه على 
ازعم من مروز أربدة عش فر على به أشنا من فيم كته العلاقة التي كد انين الناس في العالم لهذا 
الرجل العظيم» والتي جعلتهم وتجعلهم يضحون من أجله ومن أجل مبادئه الإسلامية السامية بالغالي والرخيص. 
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ز) : الفيلسوف الروسي تولستوي. 


أما الفيلسوف الروسي تولستوي الذي أعجب بالإسلام 
وتعاليمه في الزهد و الأخلاق والتصوف فقد انبهر 
بشخصية النبى 4# وظهر ذلك واضحاً على أعماله 


فيقول في مقالة له بعنوان: من هو مد؟ إن مدا هو 
مؤسس ورسول» وكان من عظماء الرجال الذين 
خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلةء و يكفيه ك0 | 

أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحقء وجعلها تجن £25٨27‏ 1 °1 201 
إلى السكينة والسلام» وتؤثر عيشة الزهد» ومنعها من 
نك القماة» رقم الضحاا الإكرية: وفك لها طون ارق وة وو حمل سكيم لا يقم كله إلا فخص 
أوتي قوة و رجل مثله جدير بالاحترام و الإجلال. 


ويقول عنه أيضاً: ليس هناك من شك في أن مدا # قدم ببعثته خدمة كبيرة للبشرية فهي فخر وهدى للناس» 
وهي التي أرست دعائم الصلح والاستقرار والرخاء وفتحت طريق الحضارة والرقي للأجيال» وبديهي أن ما فعله 


ح ) : قول آخر . 


وبقول مفكر آخر رفع لواء أنه لا إله يقول: الحقيقة أن #داً قد جاء برسالة لا يمكن إنكارها وهي خلاصة 
الرسالات السابقة بل وتعلو عليهاء بناء على هذا فإن رسالته للعالم دستور ثابت» وما جاء به مد وأقواله تنسجم 


وذوق البشرء وإدراك بني الإنسان في هذا العصر . 
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ط ) : العالم الإيطالي واكستون. 


وكم هو جميل ما قاله العالم الإيطالي واكستون قال: لو سألني أحدهم فقال: من هو مد الذي تمدحه كل هذا 
المديح ؟ لقلت له بكل أدب و احترام: إن هذا الرجل المشهور وإن هذا القائد الذي لا نظير له؛ وعلاوة على كونه 
مبعوثاً من الله هو رئيس حكومة إسلامية كانت ملجأ وملاذاً لكل المستضعفين والمسلمين» وحامية لمصالحهم 
الاجتماعية» فإن داً الذي يعد باني ومؤسس تلك الحكومة كان قائداً سياسياً لكل ما لهذه الكلمة من معنى . 


ق ) : الكاتب الإفرنسي كورسيه. 


ويقول الكاتب الإفرنسي كورسيه: عندما نهض مد 
عوته وقبل ويعد انطلاق بعثته كان شاباً شجاعاً 
شهمأًء يحمل أفكاراً تسمو على ما كان سائداً من 
١‏ أفكار في مجتمعه وقد تمكن تمد صلى الله عيه وسلم 


سمو أخلاقه من هداية عرب الجاهلية المتعصبين 


الذين كانوا يعبدون الأصنام إلى عبادة الله الواحد 
نبينا قدوتنا في الأخلاق الحميلّاة لأحدء وفي ظل حكومته الديمقراطية الموحدة تمكن 
من القضاء على كل أشكال الفوضى والاختلاف 
والاقتتال التي كانت شائعة في جزيرة العرب» وأرسى بدل ذلك أسس الأخلاق الحميدة محولاً المجتمع العربي 


الجاهلي المتوحش إلى مجتمع راق و متحضر . 
ل ) : المؤرخ الأوربي جيمس. 


وهذا المؤرخ الأوريي جيمس يقول في مقال تحت عنوان الشخصية الخارقة عن النبي # و قد أحدث مد عليه 
السلام بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في الجزيرة العربية وفي الشرق كله فقد حطم الأصنام بيده» وأقام ديناً خالداً 


يدعو إلى الإيمان بالله وحده . 
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م ) : الفيلسوف الإفرنسي كارديفو. 


وبقول الفيلسوف الإفرنسي كارديفو: إن ممداً كان هو النبي الملهم والمؤمن ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة 
العالية التي كان عليهاء إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه مد بين أعضاء الكتلة الإسلامية كان يطبق عملياً 


م ) : الفيلسوف البربطاني توماس كاريل. 


وق الوت البزيطاني. توما كاري ٠وك‏ 
خصص من كتابه فصلاً لنبي الإسلام بعنوان البطل 
في صورة رسول عد فيه النبي صلى الله عليه و سلم 
واحداً من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ وا 
رد هذا المؤلف مزاعم المتعصبين فقال: يزعم ٠‏ 
المتعصبون أن دا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة_ 
الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان» كلا والله لقد 
كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات ٠‏ 
المتورد المقلتين» العظيم النفس» المملوء رحمة وخيراً وحناناً ويراً وحكمة وحجاً وإربة و نهياً أفكاراً غير الطمع 
الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطةء والجاهء كيف لا وتلك نفس صامتة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا 
مخلصين جادين . 


م ) : مؤلف كتاب المئة الأوائل. 


وبقول مؤلف كتاب المئة الأوائل في تاريخ البشرية وقد وضع مد بن عبد الله على رأس المئة الأوائل في التاريخ 
البشري» هو الإنسان الأول من بين المئة الأوائل في تاريخ البشرية كلها من حيث قوة التأثير ومن حيث نوع 


التأثير ومن حيث امتداد أمد التأثير ومن حيث اتساع رقعة التأثير . 
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أقوال كتاب السيرة من المسلمين: 


ويقول كتاب السيرة من المسلمين يصفون شخصية النبي التعاملية أي يصفون جانباً من شخصيته: لقد كان 
جم التواضع» وافر الأدب» يبدأ الناس بالسلام» ينصرف بكله إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراًء يكون آخر من 
يسحب يده إذا صافح وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين» و إذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس» 
لم ير مادا رجليه قط » ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جارء وكان يذهب إلى 
السوق و يحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملهاء وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين» ويقبل عذر المعتذرء 
وكان يرفو ثويه» ويخسف نعله» ويخدم نفسه» ويعقل بعيره ويكنس داره» وكان في مهنة أهله» و كان يأكل مع 
الخادم» و يقضي حاجة الضعيف والبائس يمشي هوناً خافض الطرف متواصل الأحزان» دائم الفكرء لا ينطق من 
غير حاجة» طويل السكوت» إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم» وكان دمثاً ليس بالجاحدء ولا المهين» يعظم النعم وإن 
دقت» ولا يذم منها شيئاًء ولا يذم مذاقاً ولا يمدحه»ء ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لهاء إذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض بصره» وكان يؤلف ولا يفرق» يقرب ولا ينفر» یکرم كريم كل قوم 
ويوليه عليهم» يتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» يحسن الحسن و يصويه» ويقبح القبيح وبوهنه؛ ولا 
يقصر عن حق ولا يجاوزه ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» من سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو ما يسره 
من القول» كان دائم البشرء سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب» ولا 
مزاح» يتغافل عما لا يشتهيء ولا یخیب فيه مؤمله» كان لا يذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما 
يرجى ثوابه» يضحك مما يضحك منه أصحابه» ويتعجب مما يتعجبون» ويصبر على الغريب وعلى جفوته في 
مسألته ومنطقه» ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. 

والحديث عن شمائله # حديث يطول لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات ولكن الله جل في علاه لخصها 
بعلمات فقال : 

( وَإنْكَ أعلى خُلْق عطي © 


[سورة القلم: الآية 4] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-02 ) : الذوق في الإسلام 


تعريف الإسلام: 


الإسلام :عقائدء وعبادات» ومعاملات» وآداب» ومن الآداب مصطلح جديد شاع بين الناس ألا وهو الذوق ونقصد 
بالذوق: 


تعريف الذوق والجمال : 


أدبيات التعامل مع الناس جمال التعامل بأشكاله المتعددة النفس المرهفة الجميلة الموقف الجميل التصرف 
الجميل» الحركة الجميلة» اللمسة الجميلة» الكلمة الجميلة» جمال النظام» جمال النظافة جمال الأناقة» جمال 
التناسق والانسجام» جمال في البيت» جمال في مكان العمل» جمال في الطريق» جمال في الأماكن العامة. 


ونقصد بالذوق: النفس الشفافة التي تفهم الخطأء وتقدر وقوعها فيه من نظرة العين» وابتسامة الوجه. 


الحياء شعبة من الإيمان: 


إن الحياء شعبة من الإيمان» والحيي هو الذي يفهم خطاه من لمحة عابرة ونظرة حائرة. 


1400 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


اعتقادات فكربة: 


الأدب» والخلق الرفيع والرّقي الحضاريء كل هذه قيم 
غربية خالصة؛ ولا تكتسب إلا في المدارس الأجنبية 
ومنهم من تربى على الأدب والرقي والذوق» وظنَ أن 
الإسلام عكس ذلك تماماء فتراه حينما يسمع كلمة 
لنظام» فصار الذوق عند هذا الإنسان الواهم حاجزا 
بينه وبين التديّن. 

ومن الناس من ظن أن الإسلام في المسجد ليس غير.!! لذلك يقول دع ما لله اله وما لقيصر لقيصرء ويالتالي 
فالأدب والرقي والحضارة وكذلك إدارة الحياة جميعها ليس لهذا علاقة بالدين . 

والحقيقة أن ما لله لله وما لقيصر للهء وسيتأكد لنا أن الذوق والأدب» والرقى» والحضارة» والشفافية» والجمال» 


والنظافة» والنظام هي أصول كبيرة من أصول هذا الدين 


حقيقة الإسلام: 


إن الإسلام جاء لتنظيم الحياة وإدارتها والسمو بهاء فالإسلام هو الحياة الكاملة . 

والإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا فهو حريصس على هذه 
العبادة» ولكنه لم يفهم أن الذوق جزء أساسي من أخلاق المسلم» وأن الله لا يرضيه أن يؤذي الناس بكلمة أو 
بتصرف» فإذا عامل الناس بغلظة ويشيء من عدم الذوق فتكون النتيجة أنه يفتن الناس عن دينهم. فيصبح تديّنه 
سببا لبعد الناس عن الإسلام وتجد من حوله يقولون: منذ أن تديّن أصبح فظا غليظا غير مهتم بمظهره. 
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لا ترفعوا أصواتكم. 
من الذوقيات المفقودة في الشارع تلك الأصوات 
المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحاب 


السيارات» صغيرة كانت أو كبيرة» فتجد صاحبو” 
المركبة يقف أسفل البيت وبنادي ببوق مركبته من 
في الطابق العلوي» بدلا من أن يصعد إليه» يرد 
نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه فيأتي 
الإسلام ويرد للشارع ذوقياته المفقودة . 


يقول الله تعالى: وينبغي أن نفهم الآية على ذ 


القيادة ذوق وأخلاق 
موسع : 
٠‏ إِنّ الذِينَ اوك مِنْ وَرَاءٍ الْحْجْرَاتِ أَكْتَرَهُمْ ا يَعْقِلُونَ *وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرْجَ يهم لَكَانَ خَيْرَا َهُمْ وال 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 
[ سورة الحجرات الآية: 5] 
نعم إن الآية تتحدث عن النبي # ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم» 
فمنهم النائم» ومنهم الطالب الذي يدرس» ومنهم المريضء ومنهم الذي يصليء واعلم أن الشارع ليس ملكك 


وحدك. 


فافسحوا يفسح الله لكم. 


ومن التصرفات العجيبة .. أنك تجد سائق السيارة لا يسمح للسيارة التي خلفه أن تتجاوزه .. وإذا سألته ما السبب 
لم يجب» والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملاً لا شعورياً من كثرة ما تعوّد عليه» ولكن الإسلام يعلمك 
الذوق في هذه المواقف. يقول الله تعالى» وينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع: 

ط ايها الَذِينَ ءَامَنُوا إذا قيل لَكُمْ تسوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ وَِذَا قي اشوا فَانْشْرُوا يَرْفَع 


اله لَِيَ ء اموا مِنْكُم والِّينَ أوثوا العم دَرَجَاتٍ وال بما تَْمَلون خَبِيز 4 


[ سورة المجادلة الآية: 11] 
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افسحوا ليس في المجالس فقطء ولكن في الطرق .. افسحوا يفسح الله لكم .. من قلة الذوق أنك تضيّق الطريق 


الا 
بينما كان يجلس النبي # في المسجد إذ جاء رجل من الأعراب فتزحزح له النبي ## بالرغم من أن المسجد لم 
يكن ممتلثاء فقال هذا الأعرابي وقد لفت نظره هذا التصرف: يا رسول الله لم تزحزحت؟ إن في المسجد سعة» فقال 
له النبى : 

((حق على كل مسلم إذا جاء أخوه أن يتزحزح له)) 


من يقول بعد هذا : خذوا الذوق وتعلموه من الغربيين ؟! 


إماطة الأذى عن الطربق صدقة. 


من الأدب والذوق إلقاء القمامة في الشارع؟ تجد 
لرجل ينظر يمينا وشمالا ويقول في نفسه: هل يراني 


(( إماطة الأذى عن الطربق صدقة)) 
[رواه مسلم وأبو داود] 


فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق .. !! يقول النبي © : 


(( الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) 


[ رواه البخاري ومسلم] 
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ومعنى ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق جزء من الإيمان يقول النبي كل في حديث رائع رواه البخاري ومسلم : 


((فإن الملائكة تتَأذَى بما يتأدَى منه بنو آدم )) 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله] 
فالمدخن مثلاً يؤذي من حوله إذن بناء على هذا الحديث الصحيح تتأذى منها الملائكة» وقد ثبت أن الذي 
يجالس المدخن يتأذى بثلث أخطار التدخين. 


حق الطريق 


يقول النبي 5 : 
(( إياكم والجلوس بالطرقات» إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطربق حقه : غض البصرء وكف الأذىء ورد 
الشلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) 
[رواه البخاري ومسلم] 
يا الله .. الإسلام يضع لك منهجا .. للجلوس في الشارع مضطرا .. 


خرجت من بيتك إلى الشارع ووصلت إلى بيت صديقك تقول : صديقي .. إنه أخي .. إننا هنا نتكلم عن الذوق 
في المعاملة .. نتكلم عن الأدب الذي علمنا إياه الإسلام .. والآن إليك كلام الله عز وجل : 
ط ايها الذِينَ ء اموا لا تذځُلوا بوتا غَيْرَ ُيُوتِكُمْ حَنَّى تَستأنِسُوا وَتُسَلْمُوا على أَهلِها ذَلِكُمْ خير نكم للك 
تذكَرُون »4 


[ سورة النور الآية: 27] 
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4 تَسْتأنِسُوا‎ ١ 


القرن الواحد والعشرين معناها : أن تتصل به هاتفياً 
وتأخذ منه موعداً .. كلمة جميلة كلها ذوق 


4 تَسْتأنِسُوا‎ ١ 


أي تضمن أنه سيأنس بك هذا الصديق. 


الغضب من الاعتذار 


أحيانا تذهب من دون موعد تجده يعتذر لك» أنه لن يستطيع أن يستقبلك فتغضب غضبا شديدا وتقيم الدنيا ولا 
تقعدها .. من الذوق ألا تغضب. 
يقول تعالى : 


ل وَإِنْ قيل لَكُمْ ازجغوا فَازْجِعُوا هو أَزْعَى لَكُمْ وَاانَهُ بَا تَعْملُونَ عَلِيمٌ 4 
[ سورة النور الآية: 28 ] 


إياك أن تغضب إن اعتذر أخوك عن أن يستقبلك 


ل ون قيل لَكُمْ ازجغوا فَازْجِعُوا هو أَزْعَى لَكُمْ وَانَهُ بَا تَعْملُونَ عَلِيمٌ 4 


طربقة قرع الباب 


ومن السلوكيات غير الطيبة والبعيدة كل البعد عن الذوق .. أن تجد مثلا من يدق جرس الباب» ثم يقف في وجه 


الباب أمام العين السحرية» ويضع يديه الاثنتين على الباب !! 
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وانظر إلى أدب الإسلام .. يقول 6 : 


(( لا تقفوا أمام الباب ولكن شرّقوا أو غرّبوا )) 


[ أخرجه الإمام أحمد] 


الحركة الرفيقة 


هناك من الناس صنف لا يراع الآداب العامة » فتجده بعدما يدخل مكاناً .. سواء كان بيتا أو مصعداء أو سيارة 
مں س يراعى ٍِ 2 3 لحدو أل بد اا و سياره 
.. يغلق الباب بشدة › فتارة يكسر الزجاج» وتارة يفزع الناس يقول النبي كل : 


(( ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه )) 
إرواه الإمام أحمد] 


بالله عليك .. اجعل هذا الحديث منهجاً لك فهو طريقك إلى الذوق الرفيع. 


التطفل على الآخرين 


أحيانا يدعوك أحد أصدقائك لطعام في يوم كذاء وفي هذا اليوم تذهب لصديقك ولكن ليس بمفردك !! فتأخذ معك 


أدب النبى مع من دعاه 


دعي النبي # هو وخمسة من الصحابة عند رجل من الأنصار وفي أثناء ذهاب النبي # والخمسة إذا بصحابي 
آخر يتبعهم ويمشي معهم حتى وصلوا إلى البيت » فقال النبي # لصاحب البيت : 
((إنَ هذا تبعنا فإن شئت فأذن له وإن شئت فليرجع . قال الأنصاري الذي دعاهم : بل آذن له يا رسول الله)) 


[رواه البيهقي والطبراني ] 
إنه موقف محرج ويخاصة لصاحب البيت وأهله .. فالطعام لعدد معين» وقد تكون الأماكن على الطاولة لعدد 


معين وإذا زاد هذا العدد فما العمل!؟ ولكن انظر إلى أدب النبي # حتى لا يضع صاحب البيت في مأزق 


وحرج» فبادره وشرح له الموقف وخيّره» أين هذه الذوقيات بيننا الآن! ؟. 
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ها أخذ بالحياء فهو حرام: 


بعض الناس حينما يدخل بيت صديقه تجد عينيه تتحركان بسرعة تبحث عن الهاتف» فإذا رأى الهاتف رفع 
السماعة ويعدها يستأذن من صديقه اتصالا واحداً سريعاً .. وهو يعلم أن صديقه لن يرفض له طلباً فكيف يرفض 
وق مسك ها ف د با القضال فتضيل يخدة مكلا وينضر هذا الأتضال ضف ساعة هل هذا من 
الذوق ؟؟ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام » وهل يراعي حياء الناس إلا من كان عنده ذوق ؟ فتجده يرى القلم في 
جيب زميله ثم يقول له : إنه قلم جميل ( وإنها لكلمة لها معنى ) فما على زميله إلا أن يقول : تفضل خذه فيأخذ 


المكوث الطويل عند الضيف: 


أحيانا ينزل الإنسان عند أقاريه ضيفاًء ويمكث يوما أو اثنين أو ثلاثة .. ويكرمه أهل البيت» وتتفنن الزوجة في 
الضيافة» وتجتهد لترضي ربهاء أولا ثم لترضي زوجها باستضافة أهله وإكرامهم» وتكون الطامة حينما يمكث 
الضيف أسبوعا أو أكثر .. فيصبح هذا الضيف تقيلا وإذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل» ولكنه لا يعلم. 


الأدب فى التعامل: 


فحينما هاجر النبي # من مكة إلى المدينة نزل في منزل أبي أيوب الأنصاريء لحين بناء المسجد النبوي» وبناء 
بيته .. وكان بيت أبي أيوب يتكون من طابقين» فقال أبو أيوب: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي» إني لأكره أن أكون 
فوقك وتكون تحتي فكن أنت في العلوّء وننزل نحن إلى الأسفل» هل تعرف لماذا فعل أبو أيوب ذلك؟ ولماذا كان 
هذا الاختيار؟ حتى لا تكون قدماه فوق النبي صلى الله وسلم» قمة في الذوق» قمة الأدب في التعامل مع النبي 
# .. ولكن انظر إلى أدب النبي ‏ وذوقه الرفيع» قال النبي #: يا أبا أيوب» إنه أرفق بنا ويمن يغشانا أن 


نكون نحن في أسفل البيت وتكون أنت في العلو. 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


8 
5 


م الحلوس عند المضيف: 


من السنة ألا تجلس في بيت من تزوره إلا في المكان الذي يدعوك إليه» فلا تجلس في مكان تختاره وتصر عليه 
إلا إن يؤذن لك» فقد يكون المكان الذي اختاره الضيف يشرف على البيت كله» وزوجته محجبة» فكيف تتحرك 
في أرجاء البيت .. إنها والله آداب الإسلامء يقول النبي #6 

((لا يجلس أحدكم على تكرمة الرجل إلا بإذنه)) 
إن الحضارة ليست باستخدام الهاتف المحمول» والدخول على مواقع الإنترنت وركوب المركبة الفارهه فقطء إنما 
الحضارة بالأدب والذوق والرقي الأخلاقي. 


عيادة المربيض: 


ومن الذوقيات الإسلامية في عيادة المريض ألا تطيل الزيارة فمن الذوق أن تكون زيارة خفيفة إلا إذا كان 
المريض مستأنسا بك وسعيدا. 


3 
3 


وهناك قصة لطيفة للإمام أبي حنيفة كان مربضاً وعاده أربعة رجال فكانت زيارتهم ثقيلة وأطالوا الجلوس والإمام 
ر قضاق نين ركعي قا عا وود اه ف ا ما قا ف اا قال ةر ف 


شفاني الله عز وجل. 
إن الإسلام يعلمنا ويربينا على أن نراعي ظروف المريض. وحالته الصحية. 


الذوق مع الجيران: 


وننتقل الآن إلى الذوق والأدب مع الجيران» يعلمنا الإسلام أننا إذا دخلنا البيت ومعنا فاكهةء أو طعام نادر تحبه 


النفس» فرآه أحد الجيران سواء كان صغيرا أو كبيرا فلا بد أن نقدم لهم منه طالما أننا لم نخبئه. 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


أ. وصايا النبي للجيران: 


ورد في الحديث حول الأدب مع الجار: وإذا اشتريت فاكهة فأهدٍ له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج بها 
ولدك ليغيظ ولدهء ولا تؤذه بقتار قدرك» برائحة طعامك إلا أن تغرف له منها. 


ب . التفاخر على الجيران: 


وبعضن الذائن يضمت أن يري جيرانه ما يحمل هن طعا لذية أو يتحدث عما في البيت من طعام ظطيب» ولا 


تفاخراء أو يتحدث عن رحلاته»ء وانفاقه هذا من قلة الذوق الذي نهينا عنه. 


كان هناك شاب يسكن في جوار الإمام أبي حنيفة يشرب الخمر ويغني طوال الليل وهو سكران وبقول: أضاعوني 
وأي فتى أضاعوا؟ كل يوم على هذا الحال» يقوم الإمام أبو حنيفة لصلاة الفجر فيزعجه هذا الشاب» فكان أبو 


حنيفة يتحيّن الفرصة المناسبة ليعظ فيها هذا الشاب» ويرقق قلبه للتوبة» وفي يوم من الأيام قام الإمام أبو حنيفة 
ليصل الفجرء فلم يسمع صوت هذا الشاب» فسأل عنه فعرف أنه قد قبض عليه.. !! لأنه ضبط يشرب الخمرء 
فذهب أبو حنيفة إلى صاحب الشرطة وقال له : هلا أفرجتم عنه لي؟ فقالوا: إنه شرب الخمر!! قال أخرجوه من 
أجلي فأخرجوه» فأخذه أبو حنيفة وجعله يركب خلفه على بغلته» ولم يتكلم معه كلمة واحدة .. حتى وصل إلى 
البيت» وحينها قال أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ فقال: لا والله ولا أعود إليها أبداء إنه يشرب الخمر!!. 


ولكن انظر إلى نتيجة اللطف والذوق كثير من الشباب فطرتهم طيبة رغم كل ما يفعلونه» ولكنهم لم يجدوا أمثال 
أبي حنيفة الذي يتحيّن الفرص وبتخيّر الوقت ويفتح بمفتاح الذوق أبواب قلويهم المغلقة» أو التي كنا نظن أنها 
مغلقة!!. انظر إلى نتيجة اللطف والذوق. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-03 ( : زواج السيدة عائشة 


EST 2 


زواج النبى من السيدة عائشة: 


أولاً: 


إن زواج الرسول # من السيدة عائشة رضي الله عنها كان أصلاً باقتراح من خولة بنت حكيم على الرسول 2 ؛ 
لتوكيد الصلة مع أحبٌ الناس إليه سيدنا أبي بكر الصدّيق » لتريطهما أيضاً برباط المصاهرة الوثيق. 


ثانياً: 


2 


أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قبل ذلك مخطوية لجبير بن المطعم بن عدي» فهي ناضجة من حيث 
الأنوثة مكتملة بدليل خطبتها قبل حديث خولة. 


ثالثاً: 


أنّ قريش التي كانت تترتص بالرسول # الدوائر لتأليب الناس عليه من فجوة أو هفوة أو زلّة» لم تدهش حين 
أعلع كبا اماف ميق اعد سداتديين رآ من اعا كنا مكل أن و کی 


رابعاً: 


أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها لم تكن أول صبيّة تزف في تلك البيئة إلى رجل أكبر منهاء ولن تكون كذلك 


اغراف 
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الجمع بين الكهل والطفولة: 


لقد تزوّج عبد المطلب الشيخ من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوّج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبيّة هي 


ثم تزوج سيدنا عمر بن الخطاب من بنت سيدنا علي بن ابي طالب کرم الله وجهه وهو في سنّ جدّهاء كما أن 
سيدنا عمر بن الخطاب يعرض بنته الشابة حفصة على سيدنا أبي بكر الصدّيق وبينهما من فارق السنّ مثل 
الذي بين الرسول ب وعائشة رضي الله عنها. ولكنّ نفراً من المستشرقين يأتون بعد أكثر من ألف وأربع مائة عام 
من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر والإقليم» ويطيلون القول فيما وصفوه بأنّه الجمع الغريب بين الكهل 
والطفولةء ويقيسون بعين الهوى زواجاً عفد في مكّة قبل الهجرة بما يحدث اليوم في بلاد الغرب حيث لا تتزوج 
الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين. 


رجب الانتباه إلى أنْ نضوج الفتاة في المناطق 
١‏ الحازة مبكر جداً وهو في سنّ الثامنة عادة» وتتأخّر 
الفتاة في المناطق الباردة إلى سنّ الواحد والعشرين 
ما يحدث ذلك في بعض البلاد الباردة. وأياً ما يكون 


لأمر فإِنّه عليه الصلاة والسلام لم يتزوّج السيدة 
عائشة رضي الله عنها من أجل المتعة» وهو الذي 
فم الخامسة والخمسين من عمرهء وإنّما كان ذلك 
توكيد الصلة مع أحبّ الرجال إليه عن طريق 
المصاهرة؛ خاصّة بعد أن تحمّل أعباء الرسالة وأصبحت حملا ثقيلآ على كاهله» فليس هناك مجال للتفكير بهذا 


له ها N‏ 


توكبد الصلة عن طريق المصاهرة 


الشأن. 
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قصد النبي من الزواج: 


ولو كان عليه الصلاة والسلام همّه النساء والاستمتاع بهنٌ لكان فعل ذلك أيّام كان شاباً حيث لا أعباء رسالة ولا 
أثقالها ولا شيخوخة» بل عنفوان الشباب وشهوته الكامنة غير أتنا عندما ننظر في حياته في سنّ الشباب نجد أنّه 
كان عازفاً عن هذا كلّه حتّى إته رضي بالزواج من السيدة خديجة رضي الله عنها الطاعنة في سنّ الأربعين وهو 
ابن الخامسة والعشرين. 

ثم لو كان عنده هوس بالنساء لما رضي بهذا عمراً طويلاً حتّى ثوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها دون أن 
يتزوّج عليها. ولو كان زواجه منها فلتة فهذه خديجة رضي الله عنها توفاها الله فبمن تزوّج بعدها؟ لقد تزوّج 
بعدها بسودة بنت زمعة العامرية جبراً لخاطرها وأنساً لوحشتها بعد وفاة زوجهاء وهي في سنّ كبيرء وليس بها ما 
يرعب الرجال والخطاب. هذا يدل على أنّ الرسول 2 كان عنده أهداف من الزواج إنسانية وتشريعية وإسلامية 


ظفور النبي بمصاهرة أبو بكر: 


ومنها أنه عندما عرضت عليه خولة بنت حكيم الزواج من عائشة فكّر الرسول # أيرفض بنت أبي بكرء وتأبى 
عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة» ومكانة أبي بكر عند الرسول والتي لم يظفر بمثلها سواه. 


ولمّا جاءت عائشة رضي الله عنها إلى دار الرسول © فسحت لها سودة المكان الأول في البيت» وسهرت على 
راحتها إلى أن توفاها الله وهي على طاعة الله وعبادته» وبقيت السيدة عائشة رضي الله عنها بعدها زوجة وفيّة 
للرسول 4 تفقّهت عليه حتّى أصبحت من أهل العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية» ما كان حبّ الرسول © للسيدة 
عائشة رضى الله عنها إلا امتداداً طبيعياً لحبّه لأبيها رضي الله عنهما. 
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إليك؟ قال: (عائشة) قيل: فمن الرجال؟ قال: ) 
أبوها). هذه هي السيدة عائشة رضي الله عنها الزوجة 
الأثيرة عند الرسول 6 وأحبٌ الناس إليه» لم يكن 
زواجه منها لمجرّد الشهوة» ولم تكن دوافع الزواج بها 
المتعة الزوجية بقدر ما كانت غاية ذلك تكريم أبي 
بكر وإيثاره وإدناؤه إليه وإنزال ابنته أكرم المنازل في 


عمر السيد عائشة عند زواجها: 


وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 9-6- 2008 أن باحثة ومؤرخة سعودية تحقق من صحة 


أحب النبي السيلاة اكاناشة لمحبة أبيها 


معلومات تشير إلى عدم زواج الرسول له - من السيدة عائشة وهي في التاسعة من العمر» وتقول عضو لجنة 
التراسات والاستشارات بالجمعية الوظنية لقوق الإنسان. د: سهيلة زن العايديق حقاذ إن المنطى والمعادلة 


الحسابية لعمر السيدة عائشة بنت أبى بكر الصدّيق مقارنة بأختها أسماء التى تكبرها بعشر سنوات ومقارنتها 


بعدد من الأحداث وتوقيت هجرة الرسول -85- ترجّح أن زواج عائشة تمَّ وهي في التاسعة عشرة من عمرهاء 
وأكدت الدكتورة سهيلة حمّاد أنها بصدد التحقق من ذلك والخروج بنتائج موثقة بالنظر إلى كونها مؤرخة وباحثة 
في الشأن الإسلامي. 

والى ذلك لفتت الدكتورة سهيلة حمّادء وهي عضوة في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين» إلى أنه بعيداً عن قول 
زواج الرسول -4- بعائشة وهي صغيرة والقول المخالف في ذلك؛ فإنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى تغيّر 
الظطزوف الزمنية: وظبيعة" الاننكهاية' لأرغبات الإسافية على مك «العضور “ولخعلاف مسار الزواج في الوقنت 


الراهن. 
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استقراء عمر أم المؤمنين: 


أحاول أن أفكر بصوت مرتفع لاستقراء عمر أم المؤمنين عائشة رحمها الله استقراءا تاريخيا بعيدا عن الضبابية 
التاريخية التي أغرقنا فيها من لا عقل له من الذين روجوا أن النبي حينما كان في الخامسة والعشرين من عمره 
تزوج بمن تكبره بخمسة عشر من السنين » و حينما أصبح في الثالثة والخمسين تزوج بمن تصغره بأربع وأربعين 
عاما: 


ذكر المؤرخون أن عائشة كانت مخطوية لمطعم بن عدي قبل أن يخطبها رسول الله. السؤال الآن: متى خطبها 
عدي لابنه مطعم ؟ تسكت المصادر التاريخية!!! 


أ . احتمالات مقروءة عن خطبة السيدة عائشة: 


الاحتمال الأول: أن يكون خطبها بعد البعثة النبوية وهو أمر مستبعد نظرا للعداء الشديد من قبل الكافرين برسالة 
مد تجاه المؤمنين بها ولاسيما أن عائشة هي بنت أبي بكر صديق الرسول ومن أوائل المؤمنين برسالته. من 
المستبعد إذاً أن يخطب عدي عائشة لابنه وأبوها من المؤمنين الأول. 

الاحتمال الثاني: أن يكون خطبها قبل البعثة وهو الاحتمال الأقوىء ولكنه يثير سؤالا هاما: كم كان عمرها قبل 
البعثة؟ عام؟ عامين؟ خمسة؟ عشرة؟ يسكت التاريخ كما سكت من قبل. إذاً نلجأ لبعض الفرضيات: 


ب . افتراض عمر السيدة عائشة عند خطبتها: 


الفرضية الأولى: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها خمسة عشر سنة . مثلا. بموجب هذه 
الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم هو 28 سنة» حيث أن النبي تزوجها بعد الهجرة إلى 
يثرب وأنه أقام في مكة ثلاثة عشر من السنين خلال الدعوة المكية قبل الهجرة. 
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الفرضية الثانية: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها عشر سنين . مثلا. بموجب هذه الفرضية 
كررة صن اة حن ريه ازول الكزين هى 27 
الفرضية الثالثة: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها خمس سنوات . مثلا. بموجب هذه الفرضية 
کن عن اة کن ریا لول الكزين هن 18 ب 
الفرضية الرابعة: الفرضية الثالثة: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها سنة واحدة فقط . مثلا 
وهو أمر غير ممكن طبعا ولكن لنفترضه. بموجب هذه الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم 


هو 14 سنة» وهو أكبر من الرقم الذي ذكروه بخمس سنين. 


ج . ترجيج الفرضية الأولى والثانية: 


إن الرسول . في تقديري . لن يتزوج بفتاة في عمر ابنته الصغرى أو أصغر منها. فإذا علمنا أن فاطمة عليها 
السلام ولدت قبل البعثة بخمس سنين نعرف أن عمرها بعد الهجرة يصبح 18 عاماء وعلى هذا فأنا أرجح أن 
يكون عمر عائشة أكبر من عمر فاطمة ومن ثم فإنني أرجح احدي الفرضيتين: الأولى 28 سنة أو الثانية 23 
سنة» هي أكبر من أختها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين. يستتبع ذلك أن عمر عائشة قبل البعثة كان نحو 
خمس سنوات على الأقل» ولعل الإشارة في روايتها بأنها كانت ذات ستة سنوات حين خطبها رسول الله كانت 
خطأ من الراوي» فلعلها قصدت أنها كانت ابنة ستة سنوات حين بعث النبي صلى الله عليه إذا أضفنا 5 - 6 
سنوات وهو عمر عائشة التقريبي حين البعثة إلى 13 سنة هو عمر المرحلة المكية يكون الناتج هو 18 - 19 
سنة وهو يمثل عمرها في المدينة بعد الهجرةء لما كان عمر فاطمة هو 18 سنة في ذلك الحين» نستطيع القول 
أن عمر عائشة التقريبي حين زواجها لم يكن يقل عن 19 سنة»ء وهو يمثل الحد الأدنى لعمرها من خلال 


الاستقراء لما بين يدي من مصادر. 
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وبالمناسبة فقد كنت وما زلت أقول إن جامعى الحديث هم بكل يقين علماء عباقرة مخلصون محبون لدينهم 
ولنبيهم حبا جماء لكن هذا لا يعنى أبدا أنهم معصومون عن السهو والخطأ والنسيان. إنهم عباقرة حقاء لكنهم قبل 
ذلك ويعده بشر. وكنت كذلك أقول إنهم يشبهون الصيادين الذين يطرحون شباكهم في البحر للإمساك بالسمك؛ 
بيد أن الشبكة» مهما يكن من إحكامهاء يمكن أن تفلت منها بعض الأسماك الصغيرة كالبيساريا مثلا. إلا أن هذا 
لا يعنى ولا ينبغي أن يعنى أن نهاجم كتب الحديث وأصحابها ونشكك فيها وفيهم جملة وتفصيلا كما يريد بعض 
الموتورين التدميريين أن نفعل » وإلا حققنا لهم ما يريدون ودمرنا جزءا عزيزا وغاليا وخطيرا من تراثنا الذي لا 


يمكن أن تستقيم حياتنا العلمية والدينية بدونه. ولنلاحظ أن الصحفى الشاب الذي تنبه لما يرى أنه خطأ من 


بعض كتب الحديث قد استعان» فيما استعان به» بتلك الكتب» مما يدل على أهميتها الشديدة التى لا تقدر بثمن. 
أما الاعتقاد بعصمة رجال الحديث فهو تنزيل لهم في منزلة النبوة» وهذا لا يجوز. كما أن كتبهم رغم عظمة 
الجهد والإخلاص والتدقيق المبذول فيها لا يمكن أن تضاهى القرآن المجيد. 


كتابة الدكتور شوقي: 


وبالمناسبة أيضا فقد كتب الدكتور شوقي ضيف في كتابه: "مد خاتم المرسلين" أن عائشة حين بنى بها الرسول 
كان عمرها 18 أو 20 عاماء مستندا في ذلك إلى بعض ما استند إليه صحفينا الشاب» (ص 171 من طبعة دار 
المعارف). أما العقاد فقد رجح أن يكون عمرها آنذاك ما بين 12 و15 عاما (انظر كتابه: الصديقة بنت 


الصديق/ نيضة مص ر/-2004/ 48: 
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تصرفات السيدة عائشة ناضجة تمام النضج: 


ومهما يكن من أمر فإن تصرفات السيدة عائشة في 
بيت النبي حسب عموم الروايات التي وردت في هذا 
لتدل على أنها كانت زوجة ناضجة تمام النضجء 
وليست صبية لا تدرك في أي بيت تعيش ولا بمن 
تزوجت. ومهما يكن كذلك من أمر فإنها كانت 
ة أشد سعادة بزواجها من النبي عليه الصلاة 
والسلام» وترى أنه فخر لها وإكرام أي إكرام. وكانت 
ه # حبا شديدا وتغار عليه بقوة. وهناك أحاديث 
تصور هذا الحب الشديد وتلك الغيرة القوية التي تدل على مدى تغلغل هذا الحب في نفسها. كما أنهاء حين 
عرض النبي عليه السلام عليها البقاء معه على الوضع المتقشف الذي كان عليه بيته أو تسريحها إلى بيت 
أبويهاء وطلب منها أن تشاور أهلها في ذلك» رفضت ذلك الحل على الفور بعنف وإصرار كما نعلم جميعا. كذلك 
التزمت هي وسائر أمهات المؤمنين عن رضا وإيمان وحب وإجلال بما فرضه عليهن القرآن من حرمة الزواج 
بأي إنسان آخر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى إثارة الشبهات حول هذا الزواج القائم على الحب 
والسعادة؟ 


شكوك وشبهات حول سن زواج السيدة عائشة: 


شيء آخر: هو أن عائشة كانت مخطوية لواحد من أهل مكة قبل خطبة النبي لها بما يدل على أنها كانت في 
سن الخطبة والزواج على الأقل بمعايير المجتمع المكي في ذلك الزمان. فلماذا لا يشكك المبشرون السخفاء في 
تلك الخطبة ويصبون كل حقدهم على النبي ويعملون على إثارة الشبهات الباطلة حول خطبته لها فقط؟ كما أن 
التي عرضتها عليه هي سيدة من أهل مكة أيضاء أي أنه لم يفكر فيها ابتداء ولا اقترحها عليه رجل مثله. أفلا 
يدل هذا على أنهاء حتى في نظر بنات جنسهاء كانت قد بلغت سن الزواج بكل جدارة؟ كذلك لم نسمع من أبى 
بكر أو أم رومان أن الفتاة صغيرة لا تصلح للزواج. وهو ما يعضد ما قلناه من أنها رضي الله عنها كانت 
ناضجة بما فيه الكفاية للزواج» على الأقل بمقاييس ذلك المجتمع وذلك العصرء وبنسف كل تنطع يتنطعه 
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المبشرون ومن يجرى في إثرهم من الرقعاء الذين يحملون للأسف أسماء إسلامية. 


مربم عليها السلام : 


شيء آخر: هو أن مريم عليها السلام» حين كان مقررا لها أن تتزوج بيوسف النجارء كان عمرها 12عاماء وكان 
يوسف رجلا شيخا كبيرا تجاوز الخمسين ببضع عشرات من السنين فيما أذكر بناء على الروايات التي تتعلق بهذه 
المسألة. فهل نتخذ من هذه النقطة متكأ نثير بسببه الشبهات المسيئة لقدرها الكريم؟. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس )12-04 ( : عالمية الإسلام وعولمة الغرب 


لمية الإسلام تعني أن الإسلام لم يكن يوماً للعرب» 
ولم يكن القرآن يوماً لقريش فهو » منذ اليوم الأول 
سواء وهو يخاطب العشيرة الأقريين» أو يخاطب 
قربشاًء أو يخاطب العرب أجمعين» أو يخاطب الناس 
كافة» إنما يخاطبهم بمبدأ واحد؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد هو إخلاص العبودية لله والخروج 
ن العبودية للعبادء إلى العبودية لرب العباد بل إن 


هذه الحقيقة هي فحوى دعوة الأنبياء جميعا. 


« وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسُول إِلَّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لَا لَه لا ئا فَاغبدُونِ 4 


[ سورة الأنبياء الآية: 25] 


الإتباع هو العبادة 


إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي! 
وليس رسالة خاصة بالعرب إن موضوعه «١‏ 
الإتساق :+ أئ اسان .وك :هق الاش كل 
الأرض» إن الله سبحانه ليس رباً للعرب وحدهم ولا 
حتى لمن يعتنقون الإسلام وحدهم .. إن الله هو رب 
العالمين وهذا الدين يريد الله منه أن يرد العالمين 
إليه؛ وأن ينتزعهم من العبودية للبشر لأحكام 
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يشرعها لهم ناس من البشر .. إلى العبودية لخالق البشرء وهذه هي العبادة التي لا يمكن أن تكون إلا لله» وأن 
من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه من هذا الدين بمكان» ولقد نص رسول الله # على أن 
الإتباع هو العبادة» فقال عن بعض المشركين : 

((إنهم حرموا عليهم الحلال؛ وأحلوا لهم الحرام؛ فاتبعوهم؛ فتلك عبادتهم إياهم)) 


قول المغيرة لقائد الفرس: 


قال المغيرة بن شعبة لرستم قائد جيش الفرس في القادسية» وهو يسأله قبل المعركة: ما الذي جاء بكم ؟ فيجيبه: 
إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 


الأديان إلى عدل الإسلام. 


حقائق أكدت من القرآن الكريم: 


وقد أكدت هذه الحقيقة آيات القرآن الكريم» كما بينتها 
الأحاديث النبوية والسلوك النبوي الشريفء. وهي كثيرة 
نستعرض بعضاً منها : 
« إِنْ هو إلا كز لِلْعالَمِينَ 4 
[سورة ص الآية : 87] 
ظ إِنْ هو إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 4 
[سورة التكوير الآية : 27] 
< وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 4 


[ سورة الأنبياء الآية : 17] 


« إِنَّ أل بَيتِ وضع لاس لَلذِي ببَكَةَ ماركا وَهدَى للْعَالَمِينَ 4 
[سورة آل عمران : الآية 96] 
ط وَمَا ٿشالهُم عَلَيْهِ مِنْ اجر إن هو إلا ذِكرٌ لِْعَاَمِينَ 4 
[سورة يوسف الآية : 14] 
ط تارك الذِي رل القرقانَ على عَبْدِهٍ ليون للْعالَمِينَ نذِيرا 4 


[ سورة الفرقان الآية : 1 ] 


1420 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيَا 


[سورة سبأ الآية: 28] 


العولمة علقم قديم في آنية جديدة 


أما العولمة كما يريدهاء ويروّج لها دعاتها لا تعدو أن 
تكون تعبيراً معاصراً عن نزعة تسلطية قديمة › 


صاحبت كل قوة غاشمة على مدار التاريخ» إنها 


78 34 0 5 E ١ 
والسلام العالمي» والتعايش السلميء وحتوق الإنسان. ل هوي افيه ل هله‎ 


ومكافحة الإرهاب» فهي علقم قديم في آنية جديدة 


ولعل من أبرز مظاهر هذه العولمة انهيار السدود 
ن الحضارات والثقافات وفرض الهيمنة الغربية في 
ختلف المجالات» سياسة» واقتصاداء وإعلاماًء 
وفكراً؛ توطئة للاستيلاء على ثروات الشعوب» وشل 
قدراتها الوطنية» ومسخ هويتهاء وخصوصياتها 
لحضارية» وتحويل أسواقها المحلية إلى أسواق 
وهيمنة الغرب ستهلاكية » تفتح الأبواب على مصاريعها أمام 
الشركات الأجنبية لترويج منتجاتها » وتراكم أرياحهاء 
وقد رأينا من ذلك بدايات مؤسفة لا تخطئها العين» تمثلت في شيوع التقاليد والأزياء» وأنماط الحياة الغربيةء 


ومزاحمتها لمثيلاتها الوطنية مع ما يجلبه هذا الوافد الغربي من مفاهيم بلاده وقيمهاء ولعل هذا يوضح الصلة بين 
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شيوع هذه المظاهرء وبين مظاهر التخدّث » وضعف التدين ٠»‏ وانفراط عقد الأسرة وانتشار المخدّرات والجريمة 
المنظمة. 


ولقد وعى القوم دروس التاريخ فقدموا القوة الناعمةء 
وهي المرأة على القوة الضارية؛ لأنها أقل استفزازاً 
للآخرين» وأقل ظهوراً لهم» وأقدر على شل قدراتهم 
على المقاومة» وأفتل. لروح الاستيسال والمواجهة في 
صدورهم» وإذا كان الأسلوب التقليدي لدى القوم قد 
تمثل في حمل الآخرين على فعل ما تريدء ولو الحق : 

باستخدام القوة المسلحةء فإن الأسلوب الأمثل ابو اج الى ياي ي ج يي و 


يتمثل في حمل الآخرين على إرادة ما تريد» والإقبال 
عليه عن طواعية واختيار وهذا يتوقف بطبيعة الحال على حسن تسويقه» وجاذبية عرضه من ناحية» كما يتوقف 


على حجم الإغراء الذي تحمله الجوائز التي تقدم ثمناً لعن يتعاونون مع القوم من ناحية أخرى. 


المشكل القائم حالياً لا يكمن في مبدأ العولمة » وإنما يكمن في نوعية هذه العولمة وخصوصياتهاء وبنائهاء فعولمة 
القطب الواحد فيها خصوصيات القطب القوي الواحد كالاحتكار» وارادة الهيمنة» وسلوكية الكيل بمكيالين» بعيداً 
عن روح المشاركة» والتنافس الحر الشريف» ومن خصوصيات القطب الواحد قانون تضخيم الأرياح » ولو على 
حساب الأرواح وعدم خضوع هذا النظام للشرائع الإلهية . 
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بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية 


4 مما يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام ضرورة الفصل 


ن العالمية التي جاءت بها شريعة الإسلام» والتي 
على الوازع الديني» حيث الإسلام دين سماوي» 
وليس موضوعاً من الموضوعات البشرية» وما تحمله 
رسالة حب ورحمة إلى العالم أجمع» وبين 
###2العولمة وما تعنيه من الهيمنة واستلاب الآخرين 
ب قوى الاحتكار العاتية» بل لحساب حفنة من 
لمتضلعين في دماء الآخرين وأموالهم . 

إن العالمية الإسلامية التي تحيل العالم إلى قرية كونية واحدة » يتمتع الإنسان فيها بحق الاختيار » ويسود فيها 
البر والقسط » ويتفيئ الإنسان فيها ظلال العدل والرحمة» وتصان فيها حرمات المخالفين وحقوقهم» هذه العالمية 
يجب ألا تلتبس في ذهننا بالعولمة التي يدعو لها حملة المشروع الغربي» والتي تحيل العالم إلى غابة عالمية 
واحدة» يأكل القوي فيها الضعيف ويزداد فيه الأغنياء غنىء والفقراء فقراً. 


عالمية الإسلام تحؤل | 
العدل وألين 


أ. الاتجاه برسالة حضاربة عادلة 


إن الاتجاه إلى العالمية برسالة حضارية عادلة لا حرج فيه» ولا تثريب على دعاته» ولكن الحرج كل الحرج إنما 
يكمن في روح الهيمنة» والجشع» والأنانية» والابتزاز الذي تحمله هذه العولمة الجامحة» كما يدعو إليها أباطرة 
العولمة» وقراصنتها من غير ضابط من دين أو خلق » فليس الحرج في التوجه إلى العالمية في ذاته » والتعامل 
مع الكيان البشري كأمة واحدة؛ وإنما يكمن الحرج في المشروع الذي يحمله القائمون على هذا التوجه» عندما لا 
يرون في الآخرين إلا أحجاراً على رقعة الشطرنجء يعبثون بمقدراتهم ومصائرهم كما يشاءون الأمر الذي لا تقام 
به دنياء» ولا يصلح به دین» ولا يزداد به العالم إلا شقاءً فوق شقاء. 
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ب . مشروع المسلم في حمل الرسالة 


إننا - نحن المسلمين - نحمل مشروعاً حضارياً 
رائداًء أحمته الربانية» وسُداه البر والقسط نبذله إلى 
العالمين ما داموا لا يقاتلوننا في الدين» ولا يصادرون 
علينا حقنا في أن نبسط دعوتنا إلى الآخرين . 


قليين- على :دغاة الدين. الحق والزبدالة الخاتمة من 


قاعدة . 


( ل رة في لين 4 


[البقرة الآية:25] 
وتحت خيمة الربانية التي ترعى حقوق الموافقين والمخالفين» حتى يتفيأ العالم ظلال هذه الرحمة العامة» يفيء 
إليها من هجير الظلم» ورمضاء الأثرة» والجشع» والأنانية ويجد له موقعاً في سفينة الإسلام» التي تمخر به عباب 
هذه الفتن المتلاطمة؛ حتى ترسو على شاطئ النجاة في الآخرة . 


انهيار العولمة 


إن هذه العولمة في إطارها اللاديني الجامح تحمل 
طياتها بذور إخفاقها وعوامل انهيارها؛ فإنه لا 
وام لظلم» ولا بقاء لتعسف ولا جورء لقد حدثنا القرآن 


لكريم عن دول قامت» ثم زالت» وعن حضارات 
ص لت» ثم انهارت» قال تعالى: 
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« أَلَمْ ترَكَيْف فَعَلَ رَبك بعاد * إِرَمَ ذّاتِ العمادِ * الَّتِي لَمْ يُخلّق مها فِي البلادٍ * وَتَمُودَ الَذِينَ جابُوا الصّخْرَ 
بالوَاِ * وَفْرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادٍ * الَذِينَ طعا في البلادِ * فَأَكْتَرُوا فيهَا الفُسَادَ قُصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَڏاب * 
إِنَّ رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ 4 

[سورة الفجر الآيات : 6 . 14] 

وقال تعالى: 

ظ وَقَوْمَ توح لّمَا َذَبُوا الرْسْلَ أَعْرَقنَاهُمْ وَحِعَلْنَاهُمْ لئاس آي وَأَعتَدَْا لِلظَالمِينَ عَذَاباً ليما وعاداً ونود 
وَأَصْحَابَ الرّسِ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلك كثيراً > وَكُلاَ ضَرَبْنَا لَه الأَمتَالَ وَكُلاً تبّزَا تثبيراً 4 

[الفرقان الآيات: 37 . 39] 

وقال تعالى: 
« وعاداً وَتَمُودَ وقد نَبَيّنَ لَكُم مّن مسَاكِنِهِمْ وَزَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عن السَّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 
* وَقَارُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جاء هُم مُوسَى بِالْبَيَنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْضٍ وما كَانُوا سَابِقِينَ * فكلا أَخذنًا 


وَمَا گان اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلّكن كَانُوا أنه فد نيا يَظَلِم ن 4 


[العنكبوت الآيات : 38 . 40] 


قول الرومان على أطلال روما: 


قال أحد حكماء الرومان حين وقف على أطلال 


روما: إن أول رجل تسبّب في خراب الإمبراطورية 
هو الذي بدأ يقدم لها الأسلاب والغنائم؛ لأنه ه 
الذي أثار لدى أهلها شهوة النهب» والسيطرة» وحرك 
شياطين الأثرة» والأنانية الكامنة وراء جلودهم» و 
وقديماً قال نابليون» إن الإمبراطوريات تموت دائماً ا 
بمرض التخمة» أي أن جوفها يعجز عن هضم ما 
تلتهمه من الأقاليم والشعوب. 


الإمبراطوريات تموت بمرض التخمة من شهوة 


النهب والسيطرة 
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الطاعة العمياء 


والنظام العالمي الجديد هو نظام دولة أو بضع دول على هذه الكرة الأرضية أما ما تبقى منها فهو دول سابحة 
في هذا النظام الغريب» بعضها يعوم على السطح بصعوية وعليه أن يثبت» وباستمرار حسن النية» والطاعة؛ 
والالتزام» ومع ذلك فهو دائما مخطئ ومطلوب منه أن يكفر عن ذنوبه» ويعضها الآخر غارق في القاع إلى أجل 
غير مسمى وأصبح كل ما يتماشى مع رغبات تلك الدول الكبرى ديمقراطية وعدلاء وكل ما يحقق مصالحها هو 
حقوق إنسان» وحضارة بشرية» ولم يعد مستغريا أن تصدر لوائح تحدد فيها قيمة الإنسان لدى شعبء وما يقابلها 
لدى الشعوب الأخرى كأسعار العملات. 


إسرائيل من شوه صورة الإسلام 


هذا العدو الجديد الذي ظهر في التسعينات هو ديننا الإسلامي الحنيف» دين الأخلاق» والعدلء والمحبة الذي تم 
تشويهه إعلامياء وتثقيفياء وتريويا ليغدو دين القتل والتطرف» والإرهاب» فكلما حدث اضطراب في منطقة ما من 
العالم وجهت أصابع الاتهام للإسلام» ولو لم يكن للمسلمين وجود في تلك المنطقة» وكل عملية تخريب» أو عمل 
إرهابي منفذه هو مسلم» حتى يثبت العكس» وغالبا ما يثبت العكسء أما الاتهام فيبقى كما هو وبالتوازي حورب 
الإسلام الصحيح من خلال تغذية التطرف» واستخدامه في ضرب الإسلام والمسلمين» والآن يصور هذا التطرف 
الذي جرت تنميته من خارج الأمة الإسلامية على أنه الإسلام الحقيقي» وذلك إمعانا في تشويه صورته الناصعة» 
وإسرائيل أبرع من شوه هذه الصورة » وأية صورة حقيقية أخرى. 

هذا وإن الأهم من هذا كله أن نبعث في هذه الأمة روح المواجهة لهذه الأعاصير وأن نستثير مذخور طاقاتها 
الإيمانية» وأن نرشد توجيه هذه الطاقات على طريق المحافظة على الهوية» واستئناف ما توقف من مسيرتها 
الحضارية . 


تعربف مفهوم النصر 
ومفهوم النصرء من المفاهيم التي التبس أمرها على معظم الناس» بل وعلى بعض المتحمسين لدينهم» الأمر 
الذي أدى إلى اختلافهم في أحكامهم ومواقفهم» إزاء الأحداث الجارية والمشهودة في عالمنا الإسلامي . 
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فالبعض يظن أن النصر هو تحقيق الأهداف الاجتماعية» أو الاقتصادية» أو السياسية» أو العسكرية» مما يسعى 
إليه المؤمنون» فإذا بلغوا هذه الأهداف فهم منتصرون وإلا فهم منهزمون» وهذا فهم قاصر لانغماسه في 
الحسابات المادية البحتة» دون النظر إلى غيرها . 


والبعض الآخر يتوهم أن النصر هبة إلهية » يمن الله بها على من يشاء من عباده من غير اشتراط الاستحقاق 
لهذا النصرء أو الاستعداد والتهيؤ له!! وهذا فهم خاطئ لأنه مخالف لسنن الله الكونية. 
ط لَيْسَ بأمَانيَكُم ولا أمَانِيَ اهل الكتاب 4 
[سورة النساء الآية :123] 


ظ وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُ مِنْ فة 4 


[سورة الأنفال الآية : 6] 
ولكن » في إطار الصراع بين المؤمنين وأعدائهم قد يستفحل الجورء وقد ينتصر الظلم » وقد يظهر البغي 
والفساد.. فأين نصر الله ؟ النصر: قد يكون مبدئياًء وقد يكون واقعياً. 


النصر المبدئى 


أوامر الله ونواهيه في جميع ما جاءت به الشريعة» 
وفي جميع الظروف والأحوال» في جميع الأوقات 
والأماكن» في حدود ما لديه من إمكانات. 

ويعبارة أخرى» يكون المرء منصوراً نصراً مبدئياً حين 
يكون قائماً بأمر الله لا من القاعدين» ساعياً للدفاع 
2 022002210225 205502515957 "عن المبدأء لا من الخاملين المخلفين» شاهداً أحداث 
الأمةء لا من المنعزلين» فحسب المره نصراً أن 
يحمل رسالة السماء إلى الناس» أما هدايتهم فأمرها بيد الله تعالى» وحسبه نصراً أن يعمل على إصلاح المجتمع؛ 


أما صلاحه فأمره بيد الله تعالى» وحسبه نصراً أن يقاوم الظلم» أما زوال الظلم فأمره بيد الله تعالى» وحسبه نصراً 
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أن يكافح لاسترداك ارش المشتصية قرات الأمة المنهونة» اما رذها قامرها بيد الله الى وة تشر أن 


يجاهد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في الأرضء أما إطفاء الفتنة وهيمنة الحق فأمره بيد الله تعالى . 


ميزة النصر المبدئي 

وميزة هذا النصر أنه حتمي يتحقق لمجرد سعي المسلم له أياً كانت النتائج الواقعية التي يتمخّض عنها سعيه 
وجهاده» وميزته أنه إرادي مقدور عليه فكل مسلم يستطيع تحقيقه » وبستطيع تجنب الهزيمة » وميزته أن المسلم 
يستطيع إحرازه حتى لو وقف أعداء الإسلام بكامل قواهم لقتاله وحريه » كما هي الحال الآن : 


ل قُل هل تَرَيَصُونَ بٿا إِلّا إخى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ َتَريَصُ بِكُمْ أَنْ يُصِبَكُمْ الله بعذاب من عِنْدِهِ أو بأيْدينا 


فَتَرَيّصُوا إنا مَعَكُمْ مُتَرَنَصُونَ 4 
[سورة التوبة الآية : 52] 


النصر الواقعي 
النصر الواقعي هو الفوز المشهود الذي يحرزه المرء في عالم الواقع » في مضمار إعلاء كلمة الله لتكون هي 
العلياء فيكون المرء منتصراً حين يحقق في الواقع مكسباً سعى إليه في سبيل الله » أو ينال هدفاً جاهد من أجله » 


وفى هذه الحالة يحرز المرء كلا الحسنيين » نصراً مبدئياً > ونصراً واقعياً . 
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من لوازم النصر الوافعي الإعداد المادي والإمداد الإلهي 


إلا أن النصر الواقعي يتوقف على الإعداد الماديء 
والإمداد الإلهي» إعداد العدّة وطلب النصر من الله 
تعالى» وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» في جهاده مع الجاهلية الأولى» وهذا ما يلزمنا 
في جهادنا مع الجاهلية المعاصرة.. 


والإعداد المادي يستلزم استنفار كل طاقات 
المسلمين» وتنسيق قواهم البشرية والمادية والروحية» 
حيث تمتلئ نفوسهم عزيمة» وحيوبة» وإيماناًء وثباتاًء 
وتنطلق جوارحهم بذلاً وعطاءَ وقوةً ومضاءً» مع تجريد النية لله تعالى» وعقد الثقة المطلقة به سبحانه . 


النصر الواقعي يحتاج إلى إعداد العدة 


41 


2 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-05 ) : الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر الشربعة الإسلامية 


ب ولل (يّخْم يحور 


النقود بديلا عن نظام المقايضة 


-00 كن من أعظم الأشياء التي قامت البشرية بابتكارها: 
هي النقود بديلا عن نظام المقايضة» فأصبحت النقود 
معياراً لقيم الأشياءء وأداء للذمم التي في الأعناق» 
وتسهيلاً وضبطاً للمبادلات بين أفراد البشرء لكن من 
غير المنطقي أن يتم تبادل النقود في المجتمع 
لبشرية من دون أن تنتقل بواسطتها السلع والخدمات» 
لأن السلع والخدمات هي الأصل في اختراع النقود 
وإذا تبادل الناس النقود من دون سلع وخدمات» 
أصبحت النقود سلعاً بحد ذاتهاء مع أن الفرق جوهري بين السلع والنقود التي هي في الأصل أثمان للسلع 
والخدمات» والفرق هو أن السلع ينتفع بها الإنسان مباشرة؛ كالبيت يسكنه» والمركبة يركبهاء والطعام يأكله» وأما 
الأثمان وهي النقود فلا ينتفع بها مباشرة 


أخطاء التداول 


وحينما نعاملها كالسلع فنتاجر بها عندئذ نكون قد وقعنا في خطأ مدمر للمال الذي هو قوام حياتناء وعصينا 
منهج خالقنا العظيم الخبير بأسباب سلامتنا وسعادتنا الذي أراد المال في محكم تنزيله أن يكون متداولاً بين كل 
البشر وأن يكون ثمناً ندفعه ونقبضه لا سلعة نتاجر بهاء وأراده أن يكون متداولاً بين كل شرائح المجتمع لا موقوفاً 
على شريحتين صغيرتين حجماًء هما: الأقوباء والأغنياء» ولأنه أراده متداولاً بين كل البشر حرم الريا أشد التحريم؛ 
لأنه يجّمع الأموال في أيدٍ قليلة» وتحرم منها الكثرة الكثيرة» وتوعد المتعامل بالريا بحرب من الله ورسوله وهو أشد 
أنواع الوعيد في القرآن الكريم» قال تعالى : 
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ط يا أَيُهَا الَِّينَ اموا اتقُوا اله ودَرُوا ما قي مِنَ الَا ِن كُنْتُمْ مؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفعلُوا فَأَدنُوا بزب مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتمْ فلَكُمْ رُهُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا تظلَمُون 4 


[ سورة البقرة الآية: 278] 


النظام المالي الإسلامي 


لذلك يعد محور النظام المالي الإسلامي أن المال قوام الحياة الإنسانية فقال تعالى في قرآنه الكريم 
ط وَلَا تؤْتُوا السّفْهَاءَ أَموَالَكُمْ التي جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَاماً وَازْرُقُوهُمْ فيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَغْرُوفاً 4 
[ سورة النساء الآية: 5] 
وأن هذا المال الذي فيه قيام حياة الإنسان يجب أن يكون موزعاً ومتداولاً بين كل البشر لا أن يكون: 
ل دُولَةَ بين الْأعنياءِ مِنْكُم 4 


[ سورة الحشر الآية: 7] 


حرم الله الربا في كل الشرائع السماوبة 


كما قال تعالى في قرآنه الكريم؛ لذلك حرم الله خالق السماوات والأرض في كل الشرائع السماوية في اليهودية 
والنصرانية والإسلامية الربا وهو في حقيقته أن المال. 


عواقب التعامل بالربا 


في الربا يلد المال» بينما في شرائع خالق السماوات والأرض أن الأعمال والخدمات هي التي ينبغي أن تلد المال 
حصراًء لأن ريح الأعمال والخدمات يوزع عندئذٍ على أكبر عدد من الناس ممن لهم صلة مباشرة بهذا المشروع؛ 
أو صلة غير مباشرة كالممولين والموردين فمعمل ربنو للسيارات في فرنسا . مثلاً . يستقبل إنتاج مئتين وعشرين 
معملاً مورداً بضاعته لهاء وحينما تلد الأموال المال . كما في الربا . تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الكثرة 
الكثيرة» واليوم يملك عشرة في المئة من سكان الأرض تسعين بالمئة من ثرواتها وهم في دول الشمال» بينما 
تسعون في المئة من سكان الأرض يملكون عشرة في المئة من ثرواتها ليس غيرء وهم في دول الجنوب؛ لذلك 


تجد بذخاً وترفاً وإسرافاً وتبذيراً في دول الشمال يفوق حد الخيال» وتجد فقراً وعوزاً ومجاعات وديوناً مرهقة في 
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دول الجنوب يفوق حد الخيال أيضاًء وهذا هو السبب الحقيقي للإرهاب الذي أقض مضاجع الأقوياء والأغنياءء 
وأفسد عليهم عيشهم المترف» وحياتهم الناعمة» إذن ... خروج النقود الأثمان عن وظائفها الأساسية كأداة لتبادل 
السلع والخدمات» وجعلها محلاً للمتجارة بها كما في الربا الذي حرمته شرائع السماء ولاسيما الشريعة الإسلامية 
الخاتمة» ومعناه تعطيل لهذه النقود» وتضييق للمبادلات الحقيقية في المجتمع» وما ينتج عن ذلك من نقص 


الإنتاج» وتقليل الفاعلية الاقتصادية» وزبادة البطالة وانتشار المعاملات الوهمية غير الحقيقية. 


قول موريس آليه 


يقول موريس آليه عالم اقتصادي حائز على جائزة 


نويل في الاقتصاد: إن آلية الائتمان - أي التمويل 


الريوي - تؤدي بصورة جوهرية إلى خلق وسائل دة 


وهمية هي من لا شيء . 
الادخار والاستثمار 


الإيداع الربوي في المصارف 


ذلك لأن صاحب الوديعة في أي مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيداً نقدياً متاحاً تحت تصرف 
المصرف» في حين أن هذا المصرف قد أقرض هذه الوديعة ويبقى تعهده بالدفع بلا مقابل حقيقي إن هذه الحقيقة 
تجسد لنا الأثر البالغ الذي يولده التمويل الربوي على النقودء لذلك كان للحكمة الاقتصادية من تحريم الريا سعة 
أفق» ويعد النظر في مآل التعامل الربوي» ولا أدل على ذلك من أن الأزمة الاقتصادية المدمرة في أمريكا قد 
سببت خسارات فلكية تقدر بمئات الترليونات في معظم بلاد العالم الأمر الذي عده الخبراء الاقتصاديون أكبر 
أزمة مهلكة ماحقة لنظام الريا في العالم بعد الحرب العالمية الثانية» ودعا إلى أن يرتفع الصوت عالياً لإحداث 


نظام عالمي جديد لا يكون التعامل الربوي أساساً له. 
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وتسعى كل الأنظمة الاقتصادية إلى تحقيق التوازن الدائم بين الادخار والاستثمار» كشرط لضمان مستوى معين 
من الدخل ولتعبئة الموارد النقدية لاستثمارها في الفعاليات الاقتصادية غير الريويةء ويعتقد الاقتصاديون أن نظام 
الاستثمار الربوي يضعف الحافز للاستثمار الزراعي والتجاري والصناعي والخدميء وهو بلغة الاقتصاد يؤدي إلى 
انخفاض الاستثمارات المنتجة والتي يقوم ازدهار حياة الناس عليهاء ويدفع تعامل الناس الريوى ذي العائد القليل 
إلى التقتير وإمساك المال وعدم إنفاقه على شراء المنتجات التي يعرضها المجتمع في الأسواق مما يعرض 
الاقتصاد لأزمات قصور الاستهلاك» لأن المال هنا يبقى دولة بين الأغنياء . 


مضمون النظام المالي الإسلامي 


من المسلم به أن من مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة أن يكون المشتركون فيها 
لهم رغبات وأهداف ومصالح متآلفة متحدة تتجه إلى ترقية هذه الأنشطة أي حافز الملكيء وذلك لا يتم إلا 
باشتراك جميع أطراف النشاط الواحد في اقتسام عائد هذا النشاط من الريح أو الخسارة حتى يتسنى للجميع جلب 
الريح وتجنب الخسارة وهذا مضمون النظام المالي الإسلامي الذي ورد في القرآن الكريم. 


النظام العالمي التقليدي 


لكن النظام العالمي التقليدي القائم على التمويل الريوي يتيح لأصحاب الأموال أن يستغلوا ثرواتهم في هذه 
الأنشطة الاقتصادية لا كشركاء في الريح والخسارة وإنما من حيث هم دائنون لهذه الأنشطة حيث يحصلون على 
الربا من خلال قروضهم دورياً ويشكل منتظم وهنا لا يجعل المرابي المقرض مهتماً بربح المشروع أو خسارته ولا 
بتطوره ورقيه ولا بمستوى الإنتاج أو تحسينه في المشروع» وهذا بدوره يقلل من الكفاءة الفنية التي تعتمد بالدرجة 
الأولى على العنصر البشريء فبدلاً أن يتم التعاون على أساس المشاركة والاهتمام بموضوع المشروع وجدواه 
وكيفية تضافر الجهود لكي يعمل بطريقة جيدة» ويكون التفكير بالنسبة للمقرض في كيفية حصوله على العائد 


الثابت» ويكون التفكير بالنسبة للمقترض كيفية رد هذا القرض بأي طريقة سواءَ ريح المشروع أو خسر . 
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الإيداع في المصرف الثابت يلد المال وبعطل الأعمال 


ولمجرد أن يكون هناك مصرف في بلد ما يؤدي 


فائدة» ثابتة» ومحددة» ومضمونة لمبلغ أودع في هذا 


لمصرف من دون أي جهد يبذله المودع» ومن دون 
أن يتحمل المودع أية خسارة» ومن دون أن يوظف 
أي إنسان يخفف من مشكلة البطالة» ومن دون أية 
خاطرة أو مغامرة أو مجازفة» وهي ثمن الربح في 
لتجارة والصناعة والزراعة» ومن دون أن يدفع أية 
يبة ينتفع بها المواطنون في ذاك البلد أي أن 
المال وحده» وهو ثمن وليس سلعة؛ ولد المال وعطل الأعمال التي من شأنها أن تلد المال ... عندئذٍ لا يغامر 
أي مستثمر بوضع ماله في مشروع زراعي» أو تجاري» أو صناعي» أو خدمي إلا إذا حقق أرياحاً كبيرة لا تحققها 
المصارف الريوية أي أن الاستثمار الربوي يسهم في ارتفاع الأسعار ٠‏ وانتشار البطالة » ومع البطالة السرقة 
والاحتيال » والانحراف والجريمة » وتعطيل الزواج » وانتشار الزنا والرذيلة » ثم الإرهاب الذي هو بحق رد عفوي 
على الظلم الاجتماعي » وحينما ترتفع الأسعار تضيق الشرائح البشرية التي تشتري هذه السلعة الذي ارتفع ثمنها 
»> عندئذ يظهر الكساد » ويخسر عدد كبير من الموظفين أعمالهم » وترتفع نسب العاطلين عن العمل. 


إن التمويل الريوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي اليوم يعني حصول المصرف على أصل الدين زائداً الفوائد 
الثابتة والمضمونة» وهي تثبت محاسبياً كديون على الشركة المقترضة» ولا تتأثر قيمة القرض مضافاً لها الفوائد 
بالأرياح الناشئة عنها سواءً التشغيلية أو الرأسمالية» والمنطق هنا يقول أن هذا القرض قد ساهم في الحصول 
على هذه الأرياح بشكل مباشر أو غير مباشرء وهذا بحد ذاته يعد ظلماً للمصرفء فبدلاً أن يعطى نصيبه 
الحقيقي من الناتج الذي ساهم فيه» يعطى مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن نتيجة المشروع سواءً ربحاً أو خسارةء 
وفي حالة الخسارة يكون الظلم على المقترض» الذي بناءً على علاقة المدين بالدائن سوف يلتزم سداد القرض 


مع فوائده» وفي هذه الحال سوف تكون خسارته خسارتين» خسارة المشروع والخسارة الناتجة عن إلزامية تسديد 
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الدين » وفي كلا الحالين الريح والخسارة لا تتحقق عدالة التوزيع سواءَ للمصرف الربوي أو المقترض . 


صدور عن مجلس الشيوخ الفرنسي 


وقد صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول ا . 


النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً 
واضحاًء وقد أكد هذا التقرير أن النظام المصرفي 
الإسلامي مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين› 
ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلاً عن كونه يلبي 
حاجات أساسية عند الإنسان لذلك يحث هذا التقرير 
على فتح مصارف إسلامية في فرنساء أو إقامة نخ لاا ا 

تشريعية وضريبية على التراب الإفرنسي تراعي قواعد 

الشريعة الإسلامية في المجال المالي ويعني النظام المصرفي الإسلامي بخاصة والنظام المالي بعامة أنه يقوم 


على احترام خمسة مبادئ. 


تحريم الرباء وتحريم بيع الغررء وتحريم الميسرء وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعاً كالخمر والزناء وتقاسم 


الريح والخسارة» وتحريم التورق إلا بشروط. 


سمات الموازنات العامة في الدول النامية 


إن من سمات الموازنات العامة في الدول النامية ويخاصة العربية والإسلامية أنها تقوم على أهرامات هائلة من 
الديون» يعتمد بعضها على بعضء إن المصدر الرئيسي لتمويل العجوزات في الموازنة العامة لهذه الدول هو 
الاقتراض الخارجي بفائدة» وهذا بحد ذاته له آثار اقتصادية سيئة على الاقتصادء منها انخفاض قيمة العملة 
للدولة المقترضة بسبب عدم الثقة في العملة المحلية التي أرهقت قوتها الشرائية تلك الديون المدمرة» ومنها 


الاتغام لشروطظ امات الدول: المقرضة القوية وال تك <منصالحها المد فة نيذه التزروهن» هذا سكن إخراكة 
وا و يه والتي تحفق و إدرا 
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باستقراء كثير من الحالات الواقعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على بلدان الدول النامية المدينة لصالح 
الدول الدائنة. 


خطأ وقعت بها أحد البلاد العربية 


وخير شاهد على ذلك أن بلداً عربياً خرج من حرب أهلية اضطر إلى أن يقترض مبلغ أربعين مليار دولاراً وهو 
الآن يققطع نصف دخله القومي سداد لفائدة القرض فقط آما القرضن وقائدته المركبة فلا يعلم :إلا الله متى ايده 


0 


يتبين مما تقدم بأن الريا له آثار جسيمة على الاقتصاد تطال كل متغيراته» وأكبر دليل على صدق ما نذهب إليه 
هذه الأزمة الاقتصادية التي انطلقت من أمريكا والتي عمت آثارها دول الأرض قاطبةء لذلك وجب على البشرية 
تجنب التعامل الربوي التزاما بالمنقول عن الشرائع السماوية اليهودية والنصرانية والإسلامية بهذا الخصوصء 
وإدراكاً للمعقول لأن في ذالك درء لمفاسد كثيرة وجاباً لمصالح واقعية وملموسة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-06 ( : إنسانية الإسلام 


إنّ الإنسانية إحدى خصائص الإسلام الكبرى» إنها 
حيزاً كبيراً في منطلقاته النظرية» وفي تطبيقاته 
لعملية» وقد ربطت بعقائده وشعائره ومنهجه وآدابه 
يطأ محكماً فالإنسانية في الإسلام ليست مجرد أمنية 
شاعرية تهفو إليها بعص النفوس» وليست فكرة مثالية 
بع الرؤوس» وليست جبراً على ورق 


مبدأ الإخاء الإنسانى فى الإسشلام لرقه: .سكن ا لاقلا إنها ركنٌ عقدي وواقع 


ثمرات الإسلام 


فين ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة مبدأ الإخاء الإنسانيء إنه مبدأ قرّرهِ الإسلام بناء على أنّ البشرّ جميعاً أبناء 
رَجُلٍ واحد» وامرأة واحدة» ضمّتهم هذه البنوّةٌ الواحدة المشتركة» والرحمٌُ الواصلة» قال تعالى: 
« يا ايها اناس اتقُوا ربكم ِي خَلَقكُْ من تفس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنها رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثيَا ناء 
وَاتَقُوا الله الَِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4 


[ سورة النساء : الآية 1] 
< يا ايها النّاس» 


« مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 4 
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ل[ الأزحام 4 
في هذه الآية على أنها الرحم الإنسانية العامة التي تسع البشر جميعاً. 


والنبي 5 يقرّر هذا الإخاء ويؤگده كل يوم أبلغ تأكيد؛ فقد روى الإمام أبو داود وأحمد في مسنده عَنْ رَيْدِ بْنِ أرَقَمَ 
َال سَمِعْت تبي اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقُولُ في دُبْرٍ صَلاته 
(( اتا شَهِيدٌ أَنّ الْعبَاد كُلّهُمْ إِحْوَةٌ )) 


[أخرجه أبو داود عن زيد بن أرقم] 


دعوة النبي للأخوة 


فالنبي 5 يعلن من خلال هذا الدعاء المتكرر الأخوة بين عباد الله جميعاًء لا بين العرب وحدهمء ولا بين 
المسلمين وحدهم» بل هي أخوة بين بني البشر جميعاً» على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم وطبقاتهم ومللهم 
ونحلهم» والبشر جميعاً عند الله # نموذجان؛ رجل عرف اللّه» وانضبط بمنهجه؛ وأحسن إلى خلقه؛ فَسَلِمَ وسعد في 


الدنيا والآخرة» ورجل غفل عن الله» وتفلّت من منهجه» وأساء إلى خلقه» فشقي في الدنيا والآخرة . 


لا تناقض بين الإخاء البشري والإخاء الديني 


وهذا الإخاء الإنساني في الإسلام ليس لستهلاد” لاد 
المحلي» ولا للتضليل العالمي إنما هي حقيقة دينية لا 
ريب فيها » تنطلق من إسقاط لكل المتألهين في الأرض » 
الذين طغوا وبغواء ويزداد هذا الإخاء توثقاً وتأكداً إذا 


أضيف إليه عنصر الإيمان فتجتمع الأخوة الدينية إلى 
الأخوة الإنسانية فتزيدها قوة إلى قوةء ولما كان باب 


الإيمان مفتوحاً لكل الناس» بلا قيد ولا شرط ولا تحفد 
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على جنس أو لون أو إقليم أو طبقةء فإنّ الإخاء الديني المتفرع عن الإيمان والعقيدة المشتركة لا يضعف الإخاء 
العام بل يشده ويقويه» فلا تناقض بين الإخاء البشري العام وبين الإخاء الديني الذي تشير إليه الآية الكريمة: 
ل إِنما المؤمون إِخوة فَأَصِْحُوا بَيْنَ اويم 4 


[ سورة الحجرات الآية: 10] 


ربط النبي بين الأخوة الإنسانية وبين الإيمان 


بل إن النبي ‏ ريط ريطا محكماً بين الأخوة الإنسانية وبين الإيمان» بل جعلها مِن مقوماته » فعَنْ انس عَنْ 
النََِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : 
((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى يُحِبّ لأخيه . في الإنسانية. ما يُحِبُ لِنَفْسِه)) 
[رواه البخاري » ومسلم] 
وفي رواية : وحتى يكره له ما يكره لنفسه» وقد ذكر بعض شُرَاح الحديث أن كلمة أخيه في الحديث لم ثقيد بصفة 
تحدٌ إطلاقها والمُطلق في النصوص المحكمة على إطلاقه . 


قصد النبي في معنى الأخوة 
إذاً فالأخوة التي قصدها نبي المسلمين هي الأخوة الإنسانيةء لقد طبَّق الإسلامُ هذا الإخاء الرفيع» وأقام على 
أساسه مجتمعاً ربانياً إنسانياً فريداًء اضمحلَّتْ فيه فوارق الجنس واللون والقبيلة والطبقة . 


مبدأ المساواة 


ومن ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة؛ مبدأ المساواة الإنسانية» فقد قرره الإسلام ونادى به» وهو ينطلق من أن 
الإسلام يحترم الإنسان وبكرمه من حيث هو إنسان» لا من أي حيثية أخرى» قال تعالى : 
يا أَيُهَا النّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبَائِلَ لِتعَارَهُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله 


[سورة الحجرات : الآية 13] 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


خطبة النبي في حجة الوداع: 


لقد خطب نبي المسلمين في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة 
سائغة» فلقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم الشارد المعذب ليرشد ويسعد » فمن 
المبادئ التي انطوت عليها هذه الخطبة الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرزء على أية حالة تكون» وفؤق 
أيّ مستوى تتربع. 
عَنْ أبي تضْرَة قال: حَدَّتَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في وَسَط يام الَشريق فَقَالَ: 
((تا يها الاس ألا إنَّ رَبَكُمْ وَاجِد وإ أَبَاكُم واجذء ألا لا قضل لِعرَبِيِ على أَعْجَمِيء ولا لِعَجَمِيٍ على عَرَبِيَ؛ 
ولا لأَحْمَرَ على أَسْوَدَء ولا أَسْوَدَ على أَحْمَرٌ إلا باتوی فَإِنَّ اله قَدْ حَرّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ )) 


إيمان النفس الإنسانية 


النفس الإنسانية ما لم تكن مؤمنة بربها مؤمنة بوعده ووعيده مؤمنة بأنه يعلم سرّها وجهرها لأن النفس الإنسانية 

تدور حول أثرتهاء ولا ثبالي بشيء في سبيل غايتهاء فريما بنت مجدها على أنقاض الآخرين» وينت غناها على 

فقرهم» وبنت غزها على ذلهم» بل ريما بنت حياتها على موتهم » لذلك قال الرسول الكريم في حجة الوداع : 

(( إن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْم تلْقَوئَهُ ثم قال : اسْمَعُوا مي تعيشواء ألا لا تظلِمُواء ألا 
لا تَظلِمُواء ألا لا تَظلِمُواء إِنَهُ لا يحل مَالُ امْرِي إلا بطيب نفس مِنْهُ )) 


النتائج المأساوبة التي تحصل من حرمان المال 


7أوالمال قوام الحياة وينبغي أن يكون مُتداولاً بين كل الناس» 


وأنه إذا ولد الما المال من دون جهد حقيقي يسهم في 


إعمار الأرضء وإغناء الحياة» تجمّع في أيدٍ قليلة وحُرمت 
منه الكثرة الكثيرة» عندها تضطرب الحياة» ويظهر الحقدء 
ويُلجأ إلى العنف» ولا يلد العنفُ إلا العنف, والريا يُسْهم 


بشكل أو بآخر في هذه النتائج المأساوبة التي تعود على 
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المجتمع البشري بالويلات. 

كما يحدث في هذه الأيام التي شهدت سقوط نظام 
الريا العالمي النساء شقائق الرجال» ولأن المرأة 
مساوية للرجل تماماً من حيث أنها مكلفة كالرجل 
بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق» ومساوبة له 


من حيث استحقافها الثواب والعقاب» وأنها مساوية له 


أ ° ده 
" 
سوسس mm‏ - 


تماماً في التشريف والتكليف. 


النساء شقائق الرحال 


5 -— >-> ج و و 


موقف النبي من الإنسانية 


0 


والنبي 4# قام لجنازة لرجل يهودي » فلما سئل النبي 4# عن ذلك قال : أليس إنساناً » لذلك عد الإسلام الاعتداء 


على أية نفس اعتداء على الإنسانية كلهاء كما عد إنقادً أية نفس إحياء للناس جميعاًء وهذا ما قرره القرآن الكريم 


بوضوح جلي » قال الحكيم الخبير : 
٠‏ مَنْ قل نَفْسَا بِغَيْرٍ تفس اؤ فَسَادٍ في الْأَزْضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأَنَمَا أَخْيَا الئاس 
جَمِيعَاكٌ 


[سورة المائدة » الآية 32] 


مبداً الإسلام في المساواة 


| ... .لم يكتف الإسلام أن يقرر مبدأ المساواة نظرياً بل أكده عملياً 
ملة أحكام وتعاليم» نقلته من فكرة مجردة إلى واقع ملموس؛ 
¿ ذلك العبادات الشعائرية التي فرضها الإسلام» وجعلها 
الأركان العملية التي يقوم عليها بناؤه العظيم من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج. 
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أ. المساواة فى توحيد الصفوف 


وفي مساجد الإسلام حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة تأخذ المساواة صورتها العملية» وتزول كل الفوارق التي 


تميّز بين الناس» فمن دحل المسجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوفء وان كان أقلّ الناس مالاًء وأضعمّهم 
جاهاً؛ ومن تأخَّر حضوره تأخّر مكائه» مهما يكن مركزه» فكل الناس سواسية أمام الله؛ في قيامهم» وقعودهم, 


وركوعهم» وسجودهم» رتهم واحد» وكتابهم واحد» وقبلتّهم واحدة, وحركاتهم واحدة» وإمامهم واحد 


ب . المساواة في مناسك الحج 


وفي مناسك الحج تتحقق المساواة بشكل أشد ظهوراً » وتتجسد تجسداً تراه العين فشعيرة الإحرام تفرض على 
الحجاج والمعتمرين أن يتجرّدوا من ملابسهم العادية» وبلبسوا ثياباً بيضاء بسيطة» غير مخيطة» ولا محيطة» أشبه 
ما تكون بأكفان الموتى» يستوي فيها القادر والعاجزء والغني والفقير» والملك والمملوك» ثم ينطلق الجميع ملبين 
بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك» ومن المساواة العملية التي قررها الإسلام قولاً وطبقها فعلاً المساواة أمام قانون 
الإسلام وأحكام الشرع 


شريعة الإسلام تتم بالشمول والاطراد 


الحرام في شريعة الإسلام يتم بالشمول والاطرادء فليس هناك شيء حرام على الأعجمي» حلال على العربي؛ 
وليس هناك شيء محظور على الملون» مباح للأبيض» وليس هناك جواز أو ترخيصء ممنوح لفئة من الناس» 
تقترف باسمه ما طوع لها الهوى» بل ليس للمسلم خصوصية تجعل الحرام على غيره حلالاً له» كلا إن الله رب 
الجميع؛ والشرع سيد الجميع؛ فما أحل الله بشريعته فهو حلال للناس كافة؛ وما حرّم فهو حرام على الجميع كافة 
إلى يوم القيامة . 


والمحرمات تشمل كل الأطياف 


السرقة مثلاً حرام» سواء أكان السارق ينتمي إلى المسلمينء أمْ لآ ينتمي» وسواء أكان المسروق ينتمي إلى 


المسلمين» أم لا ينتمي» والجزاء لازم للسارق» 5 كان نسبه أو مركزه. 
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وكان عمر رضي الله عنه» إذا أراد إنفاذ أمرء جمع أهله وخاصته» وقال لهم: "إني أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن 
كذاء والناس كالطيرء إن رأوكم وقعتم وقعواء وايمُ الله لا أوتَيّنَ بواحد وقع في ما نهيت الناس عنه؛ إلا ضاعفث له 
العقوية لمكانه مني)) 


أ. موقف سيدنا عمر من جبلة بن الأيهم 


وفي خلافته رضي الله عنه وأرضاه » جاءه إلى المدينة جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة يعلن إسلامه؛ فرحب 
به عمر أشد الترحيب» وفي أثناء طواف هذا الملك حول الكعبة داس بدوي طرف إزار الملك الغساني» فيغضب 
الملك وبلتفت إلى هذا البدوي فيضربه ويهشم أنفه» فما كان من هذا البدوي من فزاره إلا أن توجه إلى الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب شاكياًء فيستدعي عمر رضي الله عنه الملك الغساني إلى مجلسه ويجري بينهما حوار 
صيغ على الشكل التالي: 

' قال عمر: جاءني هذا الصباح» مشهد يبعث في النفس المرارة» بدويٌ من فزارة» بدماء تتظلّم بجراح تتكلّم» مقلة 
غارت وأنف قد تهشم» وسألناه فألقى فادِحَ الوزر عليك بيديك» أصحيح ما ادَّعى هذا الفزاري الجريح؟ قال جبلة: 
لست ممن ينكرء أو يكتم شيئاً» أنا أَدَبتُ الفتى» أدركث حقي بيدي» قال عمر: أي حقّ يا ابن أيهم؟ عند غيري 
يقهر المستضعف العافي ويظلم؟ عند غيري جبهة بالإثم والباطل تُلطّم؛ نزوات الجاهلية» ورياح العنجهية» قد 
دفناها وأقمنا فوقها صرحاً جديداًء وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداًء أرض الفتى» لابد من إرضائه مازال ظفرك 
عالقاً بدمائه» أو يهشمن الآن أنفك» وتنال ما فعلته كفك» قال جبلة: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟! هو سوقة وأنا 
صاحب تاج! كيف ترضى أن يخر النجم أرضاً؟! كان وهماً ما مشى في خلدي» أنني عندك أقوى وأعزء أنا مرتد 
إذا أكرهتني قال عمر: عالم نبنيه» كل صدع فيه بشبا السيف عندك أقوى وأعزء وأعز الناس بالعبد بالصعلوك 


تساوى 10 
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ب . غضب جبلة من سيدنا عمرء وارتد عن الإسلام 


أما جبلة فلم يستوعب هذا المعنى الكبير في الإسلام» وقَرّ من المدينة هارباً مرتداً ولم يبال عمر ولا الصحابة 
معه بهذه النتيجة» لأن ارتداد رجل عن الإسلام أهونُ بكثير من التهاون في تطبيق مبدأ عظيم من مبادئهء 
وخسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ . 


ثمرات الإسلام اليانعة 


ومن ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة دعوته إلى السلام بأوسع معانى هذه الكلمة بمعانيها الفردية والجماعيةء 
والمادية» والروحية» والدتئوية والأخروية قال اتمالق : 
ت ف اچ ا 5 ا ق قوس ت ga‏ دن 3 i a‏ 0 2 2 ا 11 
© يَهْدِي به اله مَنِ انْبَعَ رصوانة سُبْلَ السّلام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 
ووه تيم 4 


[سورة المائدة : الآية 16 ] 


فطر الإنسان على حب ذاته 


إن الإنسان . أي إنسان . في أي زمان ومكان» مفطور على حب وجوده وعلى حبّ سلامة وجوده » وعلى حب 
استمرار وجوده» وعلى حب كمال وجوده؛ وبكلمة موجزة: مفطور على حب سلامته وسعادته» وهذان المطلبان 


الثابتان لدى أي إنسان لا يتحققان إلا حينما يطبق منهج الذي خلقهء فهو خبير بأسباب سلامته وسعادته. 


ما نجده في منهج الخالق 


وأين نجد منهج الذي خلقناء وهو الخبير بأسباب سلامتنا وسعادتناء إننا نجده في كتابه العزيز» وسنة نبيه الكريم 


في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي: 


4 يَهْدِي لِلّتِي هي أَقْوَمْ‎ ٠ 


[ سورة الإسراء الآية: 9] 
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عظمة ومعجزة القرآن الكردم 


وهو هدىّ وبيان وموعظة ويرهان» ونور وشفاء» وذكُر ويلاغ» ووعد ووعيد وبشرى ونذير» يهدي إلى الحقء وإلى 


ل مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النُورِ بإذْنِ رَه إِلَى صرَاط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ 4 


[ سورة إبراهيم الآية: 1] 


أ. فيه الحكم العادل 


لِيَحْكُمَ 0 الاس فيمَا أَحْتَهُ ١‏ فيه 4 
[ سورة البقرة الآية: 213] 
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وو يغا في الصدوي » 


[ سورة يونس الآية: 75] 


ج . في أنباء ما سلف وما خلف 


فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم؛ من ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» لا يشبع منه العلماء» ولا يَخاق عن كثرة الردّ ولا تنقضي عجائبه» مَن قال به صدق» ومَّن حكم به 


غدل ةوشن غل به اجر ومن دعا اه شدي إلى صبراط سك قال هال + 


د . يهدي إلى سبل السلام 


« يَهْدِي به اله مَنِ اتَبَعَ رِظْوَائَهُ سْبْلَ السام 4 
[سورة المائدة : الآية 16 ] 


عندئذ يهديه الله سبل السلام» بأوسع معانى هذه الكلمة» يهديه سبل السلام مع نفسه فلا كآبة» ولا انقباض, ولا 
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شعور بالذنب» ولا حسرة» ولا ندم» ولا سقوط. 


وبهديه سبل السلام مع أهله. فلا شقاء ولا شقاق» ولا عقوق ولا عصيان» ولا تفكلك ولا انهيار› ولا مذمة ولا 
عدوان. 
وبهديه سبل السلام مع مجتمعه» فلا عداوة ولا بغضاء»ء ولا إِنْم ولا عدوان» ولا إحباط ولا إخفاق» ولا مكر ولا كيد 


ويهديه سبل السلام مع ربه» فلا حجاب ولا نكوصء ولا جفوة ولا فتور» ولا غضب ولا سخطهء قال تعالى: 


١‏ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَورَاة وَالإنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبِهمْ لَأَكلُوا مِنْ فَوْقَهِمْ من تخت أَزْجِلِهِمْ مِنْهُمْ امه 


[ سورة المائدة] 


وماذا عن المستوى الدولي؟ الأمة التي تطبق منهج اللهء يهديها الله سبل السلام فيجعلها الله مستخلفة» ممكنةء 
آمنة مطمتنة» قال تعالى مثكرا بهذه الحقيقة: 
٠‏ وَعَدَ اله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ وَلَيْمَكَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ازْتَضَى لَهُمْ وَلَْبدََنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهِمْ أَمْنَا يَعْبدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ قر بَعْدَ ذَلِكَ 
اوليك هُمُ الْمَاسِفُونَ 4 


[ سورة النور: 55 ] 
أمة لا تطبق منهج ربها 
والأمة التي لا تطبق منهج الله في حياتها تنطبق عليها هذه الآية الكريمة انطباقًا كاملآء قال تعالى: 


لإ فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَّبَعْوَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَْنَ غَيَا 4 


[سورة مريم : الآية 5] 
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الإسلام مع تأدية الحقوق وتوافر الكرامة 


هذا عن سبل السلام في القرآن الكريم» فماذا عن سبل السلام مع الجيران ؟ 


إن السلام الذي تُدعى إليه نحن حريصون عليه راغبون فيه على أن يكون سلاماً عادلاًء تسترد قبله الأرضء 
وتؤدّى معه الحقوق وتتوافر فيه الكرامة 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-07 ) : صلة الأرحام وتقوبة الروابط الأسربة 


أهداف الإسلام البناءة 


إن الإسلامَ يهف إلى بناءِ مجتمع متراحم متعاطف» تسوده المحبّةُ والإخاء ويهيمن عليه حب الخيرٍ والعطاءء 
والأسرة وخدة المجتمع» تسعد بطاعة الله وصلة الحم لذلك اهت الإسلامُ بتوثيق غراهاء وتثبيتٍ بُنيائهاء فجاء 
الأمر برعاية حقّها بعد توحيد الله وبر الوالدين» قال جل وعلا : 

4 وَاعْبْدُوا الله ولا ُشركوا به شَيْئاً وَبالْوَالَِيْنِ إِخْسَاناً وَبِذِي الْقُزتَى‎ <١ 


[النساء الآية: 36] 


العبادة اله وحده 


وفرتت مع إفرادٍ الله بالعبادة والصّلاة والرّكاة فعَنْ أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِي رضي الله عَنْهُ أنَّ رَجْلّا قال: يا رَسُولَ الله 
أخبزني بِعَملٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَةء قال رَسْول اله صَلّى اله عليه وسَلمَ : 
(( تغب الله لا شرك به شَيْنَا ء وَتقِيمُ الصّلاة ١‏ وثؤتي الزّاة ‏ وتصل الرّحِم)) 
[متفق عليه] 
وق مرت الأ قا ية أركايها ء قال سيحاته : 
« وَِذْ أَحَذنَا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تعبْدُونَ إلا الله وَبالْوَلِدَيْنِ إِخسَاناً وذي الْقُزْتَى 4 
٠‏ ۰ [ البقرة الآية: 83] 


2 


1 
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دعا إلى ضلتها با محف في مطلع كتبؤتهء فعن أبي أُمَامَة قال: قال عفرو بن عَبَسَة الشلمن 
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d2 مه‎ 


كت أن في ال الْجَاهِلِيّة 0 أن الاش كود 1 لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ 5 يَعْبْدُونَ الْأَؤْنَانَ فَسَمِعْتُ 


عل اف عليه عة فلك له: ما أَنْتَ؟ قَّالَ: ئا نبي فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيّ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي اله فَقُأ فَقُلتُ: وباي شَيْءٍ 
أَرْسَلَكَ؟ قال: أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الْأَرْحَام وَكَسْرٍ الْأَوْتَانِء وَأَنْ يُوَحَدَ اله لا يُشْرَكُ به شَيْء)) 
[ رواه مسلم] 


سؤال هرقل لأبو سفيان 


وسأل هرقل أبا سفيانِ عن النبي ما يقول لكم؟ قال: عَنْ عبد اله بْنَ عَبَاس رضي اله عَنْهُمَا قال: أَخْبَرني أَبُو 
سيان أنّ هِرَفْلَ قال لَهُ : 
)) سَأَلْتْكَ: مادا يَأْمْرُكُم؟ فَرَعَمْتَ أنه أ أمَرَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَالصَدْقء وَالْعَفَافِء وَالْوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءٍ الْأَمَانَةِ قال: 


وَهَذِهِ صِفَةُ نبِي)) 
[رواه البخاري ومسلم] 


وصية النبي في صلة الرحم 


وأمَر بها عليه الصلاة والسلام أَوََ مقدمه إلى المدينة» فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سام قال: لَمّا قدِمَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ الْمَديتة انْجَفَل الاس قَبَلهُء وَقيل: قَذ قم روك اله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قذ قِمَ رَسُول الله قذ دم رسو 
ال تَلَانَاء فَجِنْتُ في الئاس لِأَنْظْرَ فَلَمًا بيئك وَجْهَهُ عَرَفْتُ أن وَجْهَهُ لَيِسَ بِوَجِْهِ گذاب» فَكَانَ اول شَيْءٍ سَمِعْتْهُ 
5 يا ايها النّاسُء أَفْشُوا السَّلَامَء وَأَطْعِمُوا العام وَصِلُوا الْأَرْحَاهَ وَصَلُوا بِاللَّيْلٍ وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدَخُلُوا الْجَنّه 
بِسَلام)) 
[ رواه الترمذيّ وابن ماجه واللفظ له] 
وهي وصيّة النبي» قال أبو ذر: 


(( أوصاني خلبلِي بصِلة الرّحم وإن أدبرت)) 
[رواه الطبراني ] 
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فصلة ذوي القرى أمارةٌ على الإيمان» فعَنْ أبي هْرَيْرةَ رَضِي اله عَنْهُ عَنْ الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 


((وَمَنْ ان يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخِرٍ فَلَيَصِلَ رَحِمَه)) 


[متفق عليه] 


صلة الرحم عبادة من أخص العبادات 


صلة الرحم عبادةٌ جليلة من أخصٌ العبادات» يقول عمرو بن دينار: 'ما من خَطُوة بعد الفريضة أعظمُ أجرًا من 
خطوة إلى ذي الرّحم" ثوابُها معجّل في الدنياء ونعيمٌ مدَّخْرَ في الآخرةء قال: 
((ليس شيء أطِيع الله فيه أغجّل ثوابًا من صلة الرحم )) 
إرواه البيهقيّ ] 


القائم على حقوق ذوي القربى موعده الجنة 


والقائمُ بحقوق ذوي القرتى موعودٌ بالجئّة» يقول عليه الصلاة والسلام عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمْجَاشِعِيَ أَنَّ رَسُولَ 

اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال دات يَوْمِ في خُطْبَتَه : 

((وَأَهلُ الْجَنةِ تاه ذو سُلْطَانٍ مط مُتِصَدّق مَوَفْقَ وَرَجُلَ رجيم رَقِيق الْقَلْبِ لكل ذِي قُرْتَى» وَمُسْلِم وَعفيف 
مُتَعَفْفٌ ڏو عِيَالٍ )) 


[رواه مسلم] 


الرأفة بذوي الأرحام 


أَمَرَ الله بالرأفة بالأرحام كما نرأف بالمسكين » قال عر وجل : 
« وآتِ ذا الْقُتَى حَقّهُ وَالِْسْكِينَ وَابَْ السَبِيلٍ 4 


[الإسراء الآية: 26] 


أ. حق ذوي الأرحام مقدم على حق اليتامى والمساكين 


وحمّهم في البذلٍ والعطاء مقدّمٌّ على اليتامى والمساكين» قال سبحاته : 
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< يَسْأَلُونَكَ مَاذا يُنَفقُونَ فل ما أَنْفَقَُمْ مِنْ خَيْرٍ فللوَالَِيْنِ وَالْأَقربِينَوَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاْنِ السَّبِيلٍ 4 
[البقرة الآية: 215] 


ب . السخاء على دوي الأرحام صدقة وصلة 


وللسخاءِ عليهم ثوابٌ مضاعف من رب العالمين» عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَبَيّ قال: قال رَسُوك الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 
((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ انان صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) 
[ النسائي وابن ماجه] 

وأَوَلُ مَن يُعطّى من الصدقة هم الأقريون من ذوي المسكتة؛ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يفول : 

((كان أَبُو طْلْحَة أَكْثَرَ الْأَنْصَارٍ بِالْمَدِيئَةِ مَالَاء وَكَانَ أَحَبٌ أَمَوَالِهِ ِلَيْهِ بيْرْحَاءَ وَگائث مُسْتَقْبِلَةَ المشجدء وَكَانَ 
رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْخُلْهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيّبء فَلَمَا َرَلّث: لَنْ تاوا ابر حَتّى تُنْفُِوا مما 
تُحِبُونَ, فام أو طَلْحَةَ إلَى رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ اله تعالّى يفول في كتابه: 
ن تنانُوا ابر حَتّى تُنْفِقُوا ما تُحِبُونَ وَإِنّ أَحَبٌ أَموَالِي إِلَيَ بَيرْحَاءَء لها صَدَقَةَ ِل أَزجُو برها وَذُخْرَهَا عند 
اله فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اله حَيْثُ شنت فَقَالَ: بَخء ذلك مَالٌ رابخ ذَلِكَ مال رابخ قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فيها وَأرَى أَنْ 

َجِعلَهَا في الأفربين» قال : أَفْعلُ يا رَسُولَ الله فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقاريه » وَبَنِي عَمَهِ)) 


[متفق عليه] 


صفات المنفق على ذوي الأرحام 


فالىاد( خة التفس » سكم د 7 م رحمه الله: " ت ذو قرائة د“ ` وقد قضدت عنه 
فالباذل لهم سخيٌ التفس» كريم الشَيّم» يقول الشعبيّ رحمه الله: "ما مات ذو قرابةٍ لي وعليه دين إلا وقضيتُ 


دينه". 


معنى كلمة الأرحام 


ماذا تعني كلمة الأرحام ؟ 


الأول: رحم الدين» وهي رحم عامة تشمل جميع المسلمين» وتتفاوت صلتهم حسب قريهم ويعدهم من الدين» 
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وكذلك حسب قريهم ويعدهم المكاني» ويدل على ذلك قوله تعالى : 
١‏ إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأضلِحُوا بَيْنَ أحْوَيِكُْ 4 


[سورة الحجرات الآية: 10] 


فأثبت الله الأخوّة الإيمانية لجميع المسلمين» وقوله : 


4 فَهَل عَسَيْتُمْ إِنْ وليم أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطْعُوا أَزْحَامَكُمْ‎ ٠ 


إسورة مد الآية: 22] 


ثانياً: وصل رحم القرابة من جهة الأبوين 


الثاني: رحم القرابة» القريبة والبعيدة» من جهتي الأبوين» ولكل من هذين النوعين حقوق ونوع صلةء الروابطٌ تزداد 
وثوقًا بالرحم» وقريبك لا يَمَلَكَ على القرب» ولا ينسّاك في البُعد عِرْهُ عر لك وده ذل لك . 


قول القرطبي في صلة الرحم 


سلوكيات وأحاديث عن النبي #ه 


عَنْ عَائْشَةَ أنَّ النَبىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَهَا : 
(( إِنّهُ مَنْ أغطي حَظَهُ مِنْ الرَفْقٍ فقذ أغطي حَظَهُ مِنْ خَيْرٍ ادنيا الآخّة» وَصِلَةُ الرّحِم وَحُسْنُ الْخُلْقٍِء وَحُسْنُ 
اجار يَعْمرانِ الدِيَارَ وَيَزيدانِ فِي الأغمَارٍ)) 
إرواه أحمد] 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(( إن الصَّدَقَةَ أَنُطفِئُ غَصَبَ الرَّبَء وَتَدْفْعْ عَنْ مِيتَةِ السُوء)) 


[أخرجه الترمذي] 
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حقوق الأرحام 


ما معنن مط لزه ارخ :العامة رح ان يجب صلتها يغلازمة الإزماق. والمحية اون وتسر 
والنصيحة لهم» وترك أذيتهم» والعدل بينهم» والإنصاف في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبةء كتمريض 
المرضىء ومواساة الفقراء» من دون أن يمن عليهم» ونصرة المظلومين» وحقوق الموتى» من غسلهم» والصلاة 
عليهم» ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة لأهل الإيمان. 


أ . حق الرحم الخاصة 


الرحم الخاصة» رحم القرابة» وتكون صلتها بزبارتهم» وتفقد أحوالهم» والسؤال عنهمء والإهداء إليهم» والتصدق على 
فقيرهم» والتلطف مع وجيههم وغنيّهم» وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتكون الصلة باستضافتهم» وحسن 
استقبالهم» وإعزازهم» ومشاركتهم في أفراحهم» ومواساتهم في أتراجهم . 


ب . حق الرحم بالنصح والدعاء له 


وتكون الصلة أيضاً بالدعاء للأرحام» وسلامة الصدر لهم» والحرص على نصحهم» ودعوتهم للخيرء وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإصلاح ذات البين إذا فسدت» وتكون الصلة أيضاً ببشاشة عند اللّقاء» ولينٍ في 
المُعاملة» إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه» وزيارات وصلات» وإحسانٌ إلى المحتاج» ويذلٌ للمعروف. 
ونصخهم والتصخ لهم؛ ومساندة مكرويهم» وعيادة مربضهم» الصفح عن عثراتهم» وترك مُضارتهم والمعنى الجامِع 
لذلك كلّه: إيصال ما أمگن من الخيرء ودفغ ما أمكنّ منّ الشرّ . 


كيفية التعايش والتواصل مع الأقارب 


ثم إن الأقارب يختلفون في أحوالهم» وطباعهم» ومنازلهم» فمنهم من يرضى بالقليل» فتكفيه الزيارة السنوية؛ 
والمكالمة الهاتفية» ومنهم من يرضى بطلاقة الوجه» والصلة بالقول» ومنهم من يعفو عن حقه كاملاًء ويلتمس 
المعاذير لأرحامه» ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة» وبالاهتمام الدائم» فمعاملتهم بهذا المقتضى تعين 
على حسن الصلة بهم واستيفاء مودتهم »وبشكل مختصر تبدأ صلة الرحم بنوع من الاتصال الهاتفي أو البريدي» 
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ثم الزيارة» ثم تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية» ثم المساعدة بألطف أسلوب» ثم الأخذ بيد القريب» وأهله إلى 
الله > وحملهم على طاعته › والتقرب إليه » وهذا تاج تتوّج به هذه الصلة وعندئذ تكون هذه الصلة حققت هدفها 
الأكبر . 


أ . الأقارب من النوع المتعب 


حتى لو كان الأقارب من النوع المتعب الذي يقابل الإحسان بالإساءة» فلا يجوز أن تقاطعهم» لأنك تتعامل مع 
الله تعالى طاعة لأمره» والتزاما بسنة رسوله # وعلى ذلك يجب على المسلم أن يسلك كل السبل ليصل أرحامه؛ 


ويحسن إلى أقاريه وجيرانه . 


ب . بعض الأقارب معرضون للزلل والخلل 


إن ذوي الرَحم غير معصومينء يتعرضون للزُللء ويقّعون في الحَلل؛ وتصدُر منهم الهفوات» ويقّعون في خطيئات 
كبيرات» فإن بَدَر منهم شيءَ من ذلك فالرّمِ جانبَ العفو معهم» فإنّ العفو من شِيَّم المحسنين» وما زادَ الله عبدًا 
بعفو إلا عِزَا وقابل إساءتهم بالإحسان واقبل غُذرَهم إذا اعتذرواء ولك في النبي الكريم يوسف القدوة والأسوة» فقد 
فعل إخوةٌ يوست مع يوسف ما فعلواء وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفّح عنهم الصفح الجميل» ولم يوتّخهم بل 
دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم: 

« قال لا تريب عَلَيْكُم الْيَوْمَ َغفرُ اله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 4 


[سورة يوسف الآية: 02] 


ج . سلوكيات في التعامل مع الأقارب 


ك 


فعض عن الهفوات» واعفُ عن الرلآت» وأقِلٍ العثرات» تجْنٍ الود والإخاء واللينَ والصفاء» وتتحقّقُ فيك الشهامة 
والوفاء» وداوم على صلة الرحم» ولو قطعواء ويار بالمغفرة» وإن أخطؤواء وأحسن إليهم وإن أساؤواء ودع عنك 
محاسبة الأقربين» ولا تجعّل عتابّك لهم سبباً لبعدهم عنك» وكُن جواد التفس كريمَ العطاء؛ وجانب الشحّ» فإنّه من 
أسباب القطيعة» فعَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرِو قال: خَطبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : 


1454 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


نهي النبي عن الشح والبخل 


((يّاكُمْ وَالشحَ» فَإِنمَا هلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بالشخء أَمَرَهُمْ بالبُخْلِ فَبَخلُواء وَأَمرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فََطَعُواء وَأَمرَهُمْ 
بالُجُورٍ فَفجَرُوا )) 


[ أخرجه أبو داود عن أحمد] 


الرد بالإساءة 


و 


قيل لأحدهم: ما حقّ الرّحم ؟ قال: " تستقبّل إذا أقتلتء وتتبّع إذا أدبّرت". 
عَنْ أبي هْرَيَْة أن رَجُّا قال : 
( تا سول الله إن ِي قر صله يوني وأَحسنْ لهم وَيُسِينُونَ إِلَيّ؛ وَأحلُم عنْهُمْ يلون عي 
فَقَالَ: لَئِْ كُنْتَ كما قُلْتَ فَكَأَنَمَا تُسِفُهُمْ الْمَلء ولا يرال مَعَكَ مِنْ اله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما فت عَلَى ذَلِك)) 
ارواه مسلم] 


التعامل مع الرحم الفاجرة والفاسقة 


أما إذا كانت الرحم فاجرة أو فاسقة» فتكون بالعظة والتذكيرء وبألطف تعبير ويذل الجهد الكبيرء فإذا أعيتك الحيلة 
في هدايتهم كأن ترى منهم عناداًء أو استكباراًء أو أن تخاف على نفسك أن تتردى معهم» وتهوي في حضيضهم 
فابتعد عنهم» واهجرهم الهجر الجميل الذي لا أذى فيه ولا تحقيرء وردد هاتين القاعدتين: 
" دع خيراً عليه الشر يريو " » 'ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع". 
وأكثر من الدعاء لهم بالهدايةء وأعد الگرة بعد الگرةء والمرة تلو المرة» وإكرامُ ذوي القراباتِ مأمور بهء على ألا 
يكونَ في التقديم بخسٌ لأحدٍ أو هضمٌ لآخرين» قال سبحانه: 

< وَِذَا قُلْتمْ فَاغْوِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى 4 


[ سورة الأنعام الآية : 152] 
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ثمار صلة الرحم : صلة الرّحم تدقع بإذن الله نوائب الدّهرء وترفع بأمرٍ الله عن المرء البَلاياء قال جبريل للنبي: 
« افا باشم رَبك الذي خَلَقَ * خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرا وَرَيْكَ الْأَكرَمُ 4 
0 [ سورة العلق الآيات: 3.1] 
(( فرَجَعَ بها رول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يرجف فُوَادُهُء فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بنْتِ خو رضي الله عَنْهَاء 
فَقَالَ: رَمَلُوني» رَمَلُوني» فَرَمَلُوهُ حَنّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعُ فَقَانَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ حَشيث عَلَى تفي 
الث حَدِيجَةٌ: كلا وال ما يُخْزِبِكَ اله أَبَدَا إِنْكَ صل الرّحِمَ وَتَحْمِلْ الْكَلَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوة وَتَقْري الصَّيْفَ, 
وَتْعِينُ عَلَى نَوَائبٍ الْحَقّ)) 


[رواه البخاري ومسلم عن عائشة] 


الرحم مشتقة من اسم الله 85 الرحيم 


لقد خلق الله الرحمَ» وشفّقَ لها اسمًا من اسمهء ووعد ريّنا جل وعلا بوصلٍ مَن وصلهاء ومن وصَله الرحيمُ 
وصلّه کل خيرء ولم يقطعه أحدء ومن بَتّره الجبّار لم يُعلِه بشرٌ وعاش في گمَد. 
ط وَمَنْ يُهنِ اله فما لَه مِنْ مُكْرِمٍ 4 
[ سورة الحج الآية : 18] 
عَنْ أبي هُرَِرة عَنْ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : 
(إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَء حَنَّى إِذَا فرغ مِنْ خَلْقِهِ قَالَثْ الرّحِمُ: هذا مَقَامُ الْعَائِذ بك مِنْ الْقَطِيعَة» قَالَ: نَعَمْء أَمَا 
وَسَلَمَ: افوا إن شلثم: هل عَسَيْتُم إن ولثم أن ثفيدوا في الْأض وَبْقطِعُوا أَرْحَامكُمْ )) 


[متفق عليه ] 


أثر صلة الرحم على حياة المؤمن من كلام النبي 


عَنْ عائشة قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
(( الرَّحِمُ معَلّقََ بالعزشء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اله وَمَنْ فَطَعَنِي قَطَعَدُ اللّه)) 
[رواه مسلم] 
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صلة الرّحم؛ محبّةُ للأهل» وبَسط الرّزق» وبركة الغمرء عَنْ أبي هُرَئْرَةِ عَنْ التَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 


(( تعَلّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ فَإِنّ صِلَةَ الرّحِم مَحَبّةٌ في الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ في الْمَالِء مَنْسَأَةُ في 
أترو)) 
إرواه أحمد ] 
وفي صحيح البخاريّ ومسلم عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ : 
((مَنْ أَحَبٌ أنْ يُبْسَطَ لَه في رذقه وَبُنْسَأ لَه في أنه فلْيَصِل رَحِمَهُ )) 


[متفق عليه] 


صلة الرّحم أمارةٌ على گرم التفسء وسَعَة الأفق» وطيب المنبّتِ» وخسن الوَفاء ولهذا قيل: مَن لم يَصْلُحْ لأهله لم 
يَصْلْحْ لك» ومَن لم يذب عنهم لم يذبٌ عنك» يُقْدِم عليها أولو التذكرة وأصحاب البصيرة . 
وصلة الرحم مدعاة لرفعه الوإاصل»ء وسبب للذكر الجميل» وموجبة لشيوع المحبةء وعزة المتواصلين . 


صلة الرحم تقوي المودّة » وتزيدُ المحبّة » وتتودّق عُرى القرابة » وتزول العداوة والشحناء » فيها التعارف والتواصلٌ 
والشغوو بالشعاذة 


واقع المقصر أنه ضيع الحق 
واقع معظم المقصرين: كثير من الناس مضيعون لهذا الحق» مفرطون فيه» فمن الناس من لا يعرف قرابته لا 


بصلة ولا بمال» ولا بجاه ولا بحال» ولا بخلق ولا بود» تمضي الشهور وريما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم» ولا يتودد 
إليهم لا بصلة ولا بهدية» ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذيةء بل ريما أساء إليهم» وأغلظ القول لهم . 


ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم» ولا يواسيهم في أتراحهم» ولا يتصدق على فقرائهم» بل تجده يقدم 
عليهم الأباعد في الصلات والهبات . 
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ب . التعامل مع الأقارب بالندية 


ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه» ويقطعهم إن قطعوه, وهذا في الحقيقة ليس بواصلء وإنما هو مكافئ 
للمعروف بمثله» وهو حاصل للقريب وغيره» والواصل حقيقة هو الذي يتقي الله في أقاريه » فيصلهم لله سواء 
وصلوه أو قطعوه » فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : 

((لَيِسَ الَْاصل بالْمكافئ ‏ وَلَكِنْ الْوَاصِلْ الَّذِي إا قطِعَت رَحِمْهُ وَصَلَهَا )) 


[أخرجه البخاري] 


مظاهر قطيعة الرحم 


ومن مظاهر القطيعة: أن تجد بعض الناس يحرص على دعوة الأباعد» ويغفل أو يتغافل عن دعوة الأقارب» 
وهذا مالا ينبغي؛ فالأقريون أولى بالمعروف قال الله عز وجل : 
« وأنذز عَشِيرَتَك الَْفْربيَ 4 


[ سورة الشعراء الآية:214] 


نتائج قطيعة الرحم: إِنّ معاداة الأقارب شر وبلاء» الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم» وقطيعة الرّحم مِن كبائر 
النوب» وقبائح العيوب متوَعَّدٌ صاحبّها باللّعنةٍ والثبور» قال تعالى : 
ظ فل عَسَيْتُمْ إِنْ توَلَيُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتْقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ * اوك الَّذِينَ َعنَهُمْ اله فأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى 
أَبصَارَهُم 4 
[سورة مد الآية: 22 . 23] 


التدابر بين ذوي القريى مؤشر بزوال النعمة 


فالتدابز بين ذوي القرتى مؤذنٌ بزوالٍ اليّعمة» وسوء العاقبة» وتعجيلٍ العقوبة عَنْ جُبَيٍْ بْنِ مُطْعِمٍ لَه سَمِعَ التَبِىَ 
ا لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يفول : 
((لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ قاطع)) 


[ رواه البخاري ومسلم] 
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فعقوبثها معجّلة في الدّنيا قبل الآخرةء فعَنْ أي بَكْرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ : 


((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَلَ اله لِصَاحِبهِ الْعْقُوبَةَ في ادنيا مَعَ مَا يَدَخْرُ لَه في الآخرّةٍ مِنْ الْبَغْي . أي الظلم . 
وَقْطِيعَة الرَّحِم)) 
[رواه الترمذي ] 


صفات قاطع الرحم 


قطيعة الرحم سببٌ للذِلّة والصّغارء والضّعف والتفرّق» مجلَبةٌ للهح والغمّ » فقاطعٌ الرّحم لا يت على مؤاخاة» ولا 
يُرِجَى منه وفاء» ولا صِدقٌ في الإخاء؛ يشعر بقطيعة الله له ملاحَقٌ بنظراتٍ الاحتقار» مهما تلقُى من مظاهر 


التبجيل» لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوجشون من الجلوس مع قاطع الرّحم . 


من قطعت رحمه فليبادر بالصلة 


الخطوة العملية : ومن كان بينه وبين رحم له عداوة فليبادر بالصّلة» وليعف وليصفح. 
« فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله 4 


[سورة الشورى الآية: 4] 


الأدب مع ذوي القربى 


وإنّ لحُسنٍ الخُلّق تأثيرًا في الصّلة» والرّم جانبَ الأتب مع ذوي القرتى» فإنّ مَن حَفِظ لساته أراح نفسّهء وللهديّة 
أثرٌ في اجتلاب المحبّة» وإثبات المودّة» وإذهاب الضغائن وتأليفٍ القلوب . 


والرسول #ة يحذرنا من الخصام والخلاف والقطيعة فعَن أي ايوب رضي اله عَنْهُ عَن النَبِيَ صَلَّى الله عليه وسَلَم 
قال : 
(( لا يَحِلُ لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ . يَلْتَقِيَانِ » فَيَصْدُ هذا > وَتصُدٌ هذا › وَخَيْرُهُمَا الَذِي يَبْدأْ السام )) 


[أخرجه البخاري] 
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وبقول رینا سبحانه وتعالى : 


ولا تشتوي الْحَسَنَهُ ولا السَّيتَهُ اذفَعْ باي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَْنَهُ عداو كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ 4 
[ سورة فصلت الآية: 34] 
يحذرنا # من مصير قاطع الرحم؛ فعَنْ جْبَيْرٍ بْنِ مُطعم عَنْ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : 
(( لا يذخ الْجَنَهَ قَاطِعْ )) 
قال سْفْيَانُ : يَعْنِي قَاطِعَ رَحم . 


[متفق عليه] 


واحذروا أيها المؤمنون من قطيعة الرحم» فإنها سبب للعنة الله وعقابه» يقول الله عز وجل : 


٠‏ فل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أن تُفُسِدُوا في الْأَرضٍ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمْ اله فَأصَمَهُم وَأَغمى 
أبْصَارَهُمْ 4 
ويقول تعالى : 
ظ وَالَّذِينَ يَْقُضُونَ عَهڌ الله مِنْ بعد مِيَاقِهِ وَبقْطَعُونَ ما أَمرَ اله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأرض اوك لَهُم 


اللّعنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارٍ 4 


[سورة الرعد الآية: 25] 


وصف الله عز وجل للنبيه 
من هدي النبي # في صلة الرحم: كان رسول الله # أرق الناس» وأعفهم» وأوصلهمء وأحلمهم؛ ولذلك ذكر الله 
خُلَقَه ومناقبه فى القرآن» فقال : 

( وإك على خُلّقٍ عظِيم 4 


[سورة القلم الآية :4] 
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وقال له : 


4 فعا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِك لَهُمْ وَلَو كك فَظاً غَلِيظ الْقَلْب لَائقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ‎ ١ 


[ سورة آل عمران الآية :159] 


هدي النبي # في صلة الرحم 


فقد بلغ في صلة الرحم مبلغاً عظيماً > ضرب به المثل على مرّ التاريخ » فما سمعت الدنيا بأوصل منه صلى الله 
عليه وسلم» قام قرابته . أبناء عمه وأقاريه . فأخرجوه من مكةء وطاردوه وشتموه وآذوه» حاريوه في المعارك» ونازلوه 


في الميدان» وقاموا بحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده» فلما انتصر ماذا فعل؟ 


تصرف النبي مع أقرباءه 


دخل مكة منتصرا » ووقفت له الأعلام مكبرة» وطنت بذكر نصره الجبال والوهاد فلما انتصرء وقف عند حلق 
باب الكعبة . # . منحنياًء وهو يقول للقرابة وللعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فيتصورون الجزاء المرء والقتل 
الحار» والموت الأحمر فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم» وابن أخ كريم» فتدمع عيناه» وبقول: 

(( اذهبوا فأنتم الطلقاء )) 
كأنه يقول : عفا الله عنكم وسامحكم . 


ويأتي ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» فيسمع بالانتصارء وقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام» وشتمه وقاتلهء 
فيأخذ هذا الرجل أطفاله» ويخرج من مكة» فيلقاه علي بن أبي طالب» ويقول: يا أبا سفيان! إلى أين تذهب؟ قال: 
أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرباً! والله إن ظفر بي مد ليقطعني بالسيف إرياً إرباً ! فيقول علي . 
وهو يعرف رسول الله © . أخطأت يا أبا سفيان! إن الرسول # أوصل الناس» وأبر الناس» وأكرم الناس» فعد 
إليه» وسلم عليه بالنبو » وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: 

4 قَانُوا تاه لَقَدْ آَتَرِكَ لله عَلَيْنَا وإنْ كُنّا لَحَاطِئِينَ‎ ٠ 


[ سورة يوسف الآية :91] 
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تغییر موقف ابن الحارث من النبي 


فيأتي بأطفاله» ويقف على رأس المصطفى ب ويقول: يا رسول الله! السلام عليك ورحمة الله وبركاته: تا لله لَقَد 
آترك اله عَلَيْنَا وَإنْ كُنَا لَخَاطِتِينَ فيبكي عليه الصلاة والسلام» وينسى تلك الأيام» وتلك الأعمالء وتلك الصحف 
السوداء» ويقول 

4 لا تثْرِيبٍ عََيْكُم الْيَوْم يعفر اله لَكُمْ وهو أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ‎ ٠ 


ويقول أبو سفيان بن حرب: يا بن أخيء ما أوصلك؟ ما أرحمك؟ ما أحكمك؟ ما أعقلك؟. 


فهل من متسم بأخلاقه ؟ وهل من مقتد بأفعاله ؟ فإنه الأسوةٌ الحقةء وإن اتباعه نجاة من العار والدمار والنار. 


معاملة النبى # لأخته من الرضاعة 


تأتيه أخته من الرضاعة 4# وقد ابتعدت عنه عقوداً عديدة فتأتيه وهو لا يعرفهاء وهي لا تعرفه» وتسمع وهي في 
بادية بني سعد في الطائف بانتصاره فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاعء؛ وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلامء 
والناس بسيوفهم بين يديه» وهو يوزع الغنائم بين العرب» فتستأذن» فيقول لها الصحابة: من أنت؟ فتقول: أنا أخت 
رسول الله # من الرضاعةء أنا الشيماء بنت الحارث»ء أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية» فيخبرون الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فيتذكر القربى وصلة الرحم وبقوم لهاء ليلقاها في الطريق» ويرحب بها ترحيب الأخ لأخته بعد 
طول غياب» وبعد الوحشة والغربة» ويأتي بها ويجلسها مكانه» وبظللها من الشمس . 


النبي . الأخ الوفي 

تصوروا رسول البشرية» ومعلم الإنسانية» ومزعزع كيان الوثنية» يظلل هذه العجوز أخته من الرضاع من الشمسء» 
ويترك الناس وشئون الناس» ويقبل عليها ويسألها ويقول لها: يا أختاه! كيف حالكم؟ يا أختاه! اختاري الحياة 
عندي» أو تريدين أهلك؟ فتقول : أريد أهلي» فيمتعها بالمال ويعطيها مئة ناقة» ليعلمٌ الناس صلة الأرحام. 
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مدح للنبي, وما فعلت أمته من بعده 


يا سيدي» يا رسول الله يا من كانت الرحمة مهجتك» والعدل شريعتك؛ والحب فطرتكء والسمو حرفتك» ومشكلات 
الناس عبادتك !!! 

يا سيدي يا رسول الله نقل عنك في أحاديثك الصحيحة» أنك تقلق أشد القلق يوم القيامة على أمتك» فتقول 
أمتي» أمتي» فيقال لك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟. 

يا سيدي يا رسول اللهء الذي أحدثوه بعدك أنهم قطعوا عماتهم وخالاتهم» وبناتهم وأخواتهم؟ وحرموهن من الميراث 
الذي فرضه الله لهن» وقطعوهن من الصلة والزيارة؛ حتى سمعنا ورأينا من الأمهات الفقيرات من تضطر الواحدة 
منهن أن تقيم دعوى على ابنها المترف من أجل أن ينفق عليهاء هان أمر الله علينا من بعدك فهنا على الله. 


أسباب قطيعة الرحم 


أسباب قطيعة الرحم: وإذا أنعمنا النظر في أسباب قطيعة الأرحام؛ وجدنا أن من تلك الأسباب: 


السبب الأول: 


الجهل بعواقب القطيعةء والجهل بفضائل الصلة» والتفكر في الآثار المترتبة على الصلة؛ فإن معرفة ثمرات 
الأشياء» واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلهاء والسعي إليهاء وكذلك النظر في عواقب 
القطيعة. وتأمل ما تجلبه من همء وغم وحسرة» وندامة» ونحو ذلك» فهذا مما يعين على اجتنابهاء والبعد عنها . 


2 


ظ 
ع 


ضف القى» والكتر + فغك الان ا قال متصيا زعا أى حات:مكاتة غالية أى كان اجره أو مور كير 
على أقاريه» وأنف من زيارتهم والتودد إليهم . 
ومما يحبب الإنسان لقرابته» ويدنيه منهم تواضعه ولين جانبه :من كان يحلم أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين 


الجانبو يغض طرفاً عن مساوي من أسا منهم ويحلم عند جهل الصاحب. 
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السبب الثالث: 


الانقطاع الطويل الذي يقود إلى الوحشة» واعتياد القطيعة. 


السبب الرابع: 


العتاب الشديدء فبعض الناس إذا زاره أحد من أقاريه؛ أمطر عليه وابلاً من التقريع والعتاب على تقصيره في حقه؛ 
وإبطائه في | لمجيء إليه؛ ومن هنا تحصل النفرة من ذلك الشخص» والهيبة من المجيء إليه ê‏ 


وعلاج ذلك تحمل عتابهم» وحمله على أحسن المحاملء فهذا أدب الفضلاء ودأب النبلاء ممن تمت مروءتهم» 
وكملت أخلاقهم» وتناهى سؤددهم» ممن وسعوا الناس بحلمهم» وحسن تربيتهم» وسعة أفقهم ؛ فإذا عاتبهم أحد من 
الأقارب» وأغلظ عليهم لتقصيرهم في حقه؛ لم يثرّيوا عليهم» ولم يجاروه في عتابه بل يتلطفون به» ويحملون عتابه 
على المحمل الحسن» فيرون أن هذا المعاتب محب لهم» حريص على مجيئهم ويشعرونه بذلك» وبشكرونه 
ويعتذرون إليه» حتى تخف حِدَنْه وتهدأ ثورته» فبعض الناس يقدر ويحب؛ ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك إلا 
بكثرة اللوم والعتاب» والكرام يحسنون التعامل مع هؤلاء» ولسان حالهم يقول: لو أخطأت في حسن أسلوبك ما 
أخطأت في حسن نيتك . 


التكلف الزائد» فهناك من الناس من إذا زاره أقاريه تكلّف لهم أكثر من اللازم وخسر الأموال الطائلة» وقد يكون - 


مع ذلك - قليل ذات اليدء ومن هنا تجد أقاربه يقصرون عن المجيء إليه» خوفاً من إيقاعه في الحرج . 
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3 
ظ 


الشح والبخل» فمن الناس من إذا رزقه الله مالاً أو جاهاً تهرب من أقاريه» حتى لا يرهقونه بطلباتهم المتنوعة . 


علاج البخل بذل المستطاع من الخدمة 


وعلاج ذلك بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس» أو الجاه» أو المالء وأن يدع المنة عليهم» والتعاون على حل 
مشكلاتهم المادية والاجتماعية والدينية» فإذا ما احتاج أحد من أفراد الأسرة مالاً لزواج» أو نازلة أو غير ذلك؛ 


قاموا بدراسة حاله» ورفدوه بما يستحق فهذا مما يولد المحبة بين الأقارب . 


2 


E 


تأخير قسمة الميراث» فقد يكون بين الأقارب ميراث لم يقسم» إما تكاسلاً منهم أو قلة وفاق فيما بينهم» وكلما 
تأخر قسم الميراث شاعت العداوة» وكثرت المشكلات» وزاد سوء الظن» وحلت القطيعة . 


- 
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الشراكة بين الأقارب» فكثيراً ما يشترك الإخوة أو غيرهم من الأقارب في مشروع أو شركة ماء دون أن يتفقوا على 
أسس ثابتة» ودون أن تقوم الشراكة على الوضوح والصراحة؛ بل تقوم على المجاملة والحياء» وحسن الظنء فإذا 
زاد الإنتاج» واتسعت دائرة العمل؛ دب الخلاف» وساد البغي» ونزغ الشيطان» وحدث سوء الظن خصوصاً إذا 
كانوا من قليلي التقوى والإيثار» أو كان بعضهم مستبداً برأيه» أو كان أحد الأطراف أكثر جدية من صاحبه؛ ومن 
هنا تسوء العلاقة» وتحل الفرقة» وريما وصلت بهم الحال» إلى الخصومات في المحاكم ؛ فيصبحون سبّة لغيرهم. 


ل وَإِنَّ كيرا مِنْ الْخُلَطاء لَيَبْغِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ 4 


[سورة ص الآية : 24 ] 


0 
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| 


الاشتغال بالدنياء والانشغال بها عن أداء واجباته تجاه أرحامهء لذلك وجب أن تكون لهم اجتماعات دورية شهرية 


1465 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


أو نصف شهرية» أو نحو ذلك . 


السبب الحادي عشر: 


الطلاق بين الأقارب إذا لم يكن بإحسان . 


السبب الثانى عشر: 


بُعد المسافة» والتكاسل عن الزيارة . 


السبب الثالث عشر: 


وقد يكون التقارب في المساكن بين الأقارب مسبباً للقطيعة بسبب ما يكون من التزاحم على الحقوق» ويسبب ما 
يحدث بين الأولاد من مشكلات قد تنتقل إلى الوالدين. 


السبب الرابع عشر: 


قلة التحمل والصبر على الأقارب . 
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ونسيانهم في الولائم والمناسبات» فقد يفسر هذا النسيان بأنه تجاهل واحتقار فيقود ذلك الظن إلى الصرم والهجر . 
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ومن الطرق المجدية أن يسجل انتماء أقاريه» وأرقام هواتفه» ثم يحفظهاء عنده حتى يستحضرهم كسعاء ويتصل 
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الإخلاص في صلة الرحم 


الإخلاص في صلة الرحم : يراعي في صلة الأرحام أن تكون الصلة قرية اله خالصة لوجهه الكريم» وأن تكون 
تعاوناً على البر والتقوى» ولا يقصد بها حمية الجاهلية . 


تفوق بعض الجاليات الإسلامية والعربية 


إِنّ الجاليات الإسلامية والعربية منتشرة في شتى بقاع الأرضء وبعض الجاليات في بعض البلاد الغربية القريبة 
والبعيدة تفوقت تفوقاً يلفت النظرء فبينما لا يزيد عدد الحاملين للدكتوراه» من السكان الأصليين على الثمانية 
بالألف نجد أن الذين يحملون الدكتوراه في الجاليات الإسلامية يزيد على ثلاثة وثلاثين في الألف › هؤلاء 
المتفقون علمياً تسموا مناصب رفيعة في بلاد المهجر في الطب والفلك والاقتصاد والذرة . 


علاقة الجاليات الإسلامية في صلة الرحم 


والآن» ما علاقة أفراد الجاليات الإسلامية بموضوع الخطبة اليوم صلة الأرحام الحقيقة أن أفراد الجاليات 
الإسلامية والعربية هؤلاء ينبغي أن يكونوا رسلا لإسلامهم ولأوطانهم» وهم إذ ينقلون للغرب القريب والبعيد حقائق 
الإسلام ومبادئه وقيمه» دعوة ويطبقونها منهجاً في حياتهم» يأخذ الغرب من الإسلام موقفاً غير هذا الموقف الذي 
يؤلمنا أشد الألم» وهم إذ ينقلون لأمتهم التي ترعرعوا في كنفهاء ونبت لحمهم من خيراتهاء وتلقوا العلم في 
جامعاتهاء أفضل ما في الغرب من علم ونظام وعمل دءوبء ولا ضير في ذلكء لأن ثقافة أية أمة هي ملك 
البشرية جمعاء» لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال» وهل يعقل إذا لدغتنا 
جماعة من النحل أن نقاطع العسل الذي حصلته من أزهارنا؟ فإن فعلت الجاليات الإسلامية والعربية ذلك تكون 
قد وصلت رحمها بطريقة معاصرة ولا أدل على ذلك من أن كبار مفكري الغرب يعترفون بفضل الحضارة 
الإسلامية على العالم . 


قول غوته: 


يقول غوته: إن دين الإسلام دين إخلاصء ودين اجتماع وأخلاق» ورعاية لبني الإنسان . 
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قول برناردشو: 


ويقول برناردشو: الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلهاء ولا نجد في الأديان حسناته . 


قول غوستاف لوبون: 


ويقول غوستاف لويون: إن الأمم لم تعرف بحق فاتحين راحمين متسامحين مثل العربء ولا ديناً سمحاً مثل 


قول ولي عهد بربطانية: 


٠. 
ظ‎ 0 
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ويقول ولي عهد بربطانية: إن كثيراً من المزايا التي تفخر بها أوربة العصرية جاءت أصلاً من إسبانيا في أثناء 
الحكم الإسلامي . 


قول ديورانت: 


ويقول ديورانت: إن داً كان من أعظم عظماء التاريخ؛ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي 


للناس» وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر . 


استضاف معرض فرانكفورت الدولي 


لذلك استضاف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الحضارة العربية والإسلامية لتكون ضيف شرف لهذا العام . 


وتعزيزاً لصلة الأرحام بين المغتربين وأهلهم في بلاد الشام كانت وزارة المغتريين» وكان مؤتمر المغتريين» الذي 
ألقى فيه السيد الرئيس كلمة قال فيها: 
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قول السيد الرئيس: 

ومن أجل القيم الأصيلة التي نؤمن بها تواصلوا مع وطنك » تواصلوا مع أقربائكم» تواصلوا مع أصدقائكم» شجعوا 
التواصل بين أبنائكم وبناتكم وبين أبناء وينات الوطن تواصلوا مع العرب الآخرين» تواصلوا مع الناس جميعاء 
تعيشون فيه والوفاء لوطنكم الأم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-08 ( : حقوق الجار في الإسلام 


EST 


إكرام الجار 


الشيء الذي يُلفتُ التظر في الأحاديث النبوية الشريفة أنّ النبي عليه الصلاة والسلام ريط الإيمان كلَّهُ بإكرام 
الجارء بل نفى عن الذي لا يأمنُ جاره أذاه نفى عنه الإيمان! إذَا كم هي علاقة هذا الخلق بالإيمان؟ علاقة 
وشيجة» بل هي علاقة ترابطيّة فلو أَلغِيِت هذه الفضيلة لألغي الإيمان . 


حق الجار في القيم الإسلامية 


للجار على الجار في القيّم الإسلاميّة» وفي الآداب الشرعيّة حقوقٌ تُشبة حقوق الأرحام» وهو الشيء الذي يلفث 
النظرء من هذه الحقوق المواصلة بالزيارة» والتهادي» أن يُهْدِيَ كلّ منهم الآخر هديّة تعبيرًا عن المودّة» والعيادة 
حين المرضء والمواساة حين المصيبة والمعونة حين الحاجة» وكفف الأذى . 


المعاشرة بالمعروف مع الجار 


ماذا يفسّر العلماء كلمة: المعاشرة بالمعروف» مع الفارق طبعًاء ليْسَت المعاشرة بالمعروف أنْ تمْتَنِعَ أن إيقاع 
الأذى» بل المعاشرة بالمعروف تعني أن تَخْتمِلَ الأذىء وفرقٌ كبير بين أن تمتَنِعَ عن إيقاع الأذى بالجارء وبين 
أن تختمل الأذى منهء اختمال الأذى المناصرة بالحق» التضح للجارء تَهْنِنّه الجار» تَعْزِيَة الجارء مشاركة الجار 


في المسرات والأفراح» مُواساتة في المصائب والأحزان. 


عنوان رئيسي يتضمن عناوين فرعية : 


حق الشُفْعة» وحقّ الشّفعة عه بعض العلماء حقًا مُلزِمَاء أيْ إذا كنت تشكن في بِيتِء ولك جار في الطابق 
نفسه» وأراد الجارٌ أن يبِيعَ بيتهُ يجب أن يسألك قبل كل شيءء فهو مزح أن يبيعة لك بالسّعر الرائج فإذا باعة 


لِعَيرك يمكن أن ثقيم عليه دغوى» والقاضي يُلزْمُه بفْشخ البيع ودِيْعِهِ لك» هذا هو حق الشفعة في بعض المذاهب 
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التواصل بالزبارة 


لذا المواصلة بالزبارة» والتهادى» والعيادة» والمواساة» والمعونة» وكفت الأذى واحتمال الأذىء» والمناصرة بالحقّ» 
ر و e‏ و و 9 و والفمداضصره 


وَالتَهْنِئ » والتّعزِيّة» والمشاركة في المسرات والأفراح والمواساة في المصائب والأحزان» وحق الشفعة . 
الشاهد في القرآن 


في القرآن الكريم آيةٌ دقيقة » يقول الله جل جلاله : 
ط وَاعْبْدُوأ الله ولا تُشرِكُوأ به شَيْنَا وَبِالْوَالدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِيِ الْقُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرِبَى وَالْجَارِ 
الْجُنْبِ وَالصَاحب بالجَنب وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ِن اله لا يُحِبُ مَن گانَ مُخْتالاً فَخُورَا 4 
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الجار ذي القربى؛ والجار الجنب 


مَؤْطن الشاهد؛ والجار ذي القربى» وقد انقسمَ المفسّرون في تفسير والجار ذي القربى والجار الجنب إلى فريقين؛ 
الفريق الأول فَهِمَ الجار ذا القربى هو الجار الأقرب والقريب الملاصقء الآن الأبنيّة الحديثة في مستوى واحدء 
أنت في شقّة» وهو في شمّةء هذا هو الجار الأقرب» والجار ذي القربى» وأما الجار الجنب فهو الذي جانبك» أيْ 
ابْتَعَدَ عنك وفي حديث سِيَرِدُ بعد قليل : 


((إن أربعين دارا شرقًا كلّهم جيرانك )) 


موقع الجار وسكنه 


وقد نضيفٌث وأريعين فوقاء وهذا في الأبنيّة الشاهقةء وفي بعص البلدان وأربعين تحنّاء ست جهات كلّهم جوار» 
الاتجاه الآخر في معنى الجار ذي القربى» والجار الجُنْب الجار القريب نسبّاء والجار الجُنب؛ الجار غير القريب 
نسبّاء جاڙ وجار أقرب هو المعنى الأوَّلء المعنى الثاني جارٌ قريبٌ نسبّاء وجارٌ لا يمذ لك بتسبء على كلّ الله 


جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار عُمومّاء وخص الجار المسلم والجار القريب بميرّتينء فإذا 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


كان لكل جارٍ حقّ عليه» فللجار المسلم حقّان؛ حقّ الجوار وحق الإسلام والجار المسلم القريب ثلاثة خقوق؛ حقّ 


الجارء وحق الإسلام» وحقّ القرابة . 


من السنة المطهرة: 


في السنّة النبوبّة المطهّرة حديث عَنْ التَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : 
(( ها زان يُوصِينِي جِبْرِيل بالْجَارِ حَتّى ظتنث أنه سَيُوَرَنُه)) 


[ رواه البخاري] 


علاقات الإرث هى علاقات القرابة 


علاقات الإرث هي علاقات القرابة فقطء والنبي # يعطيه حقاً يقترب من حق القرابةء أغلبُ الظّن أنّ القريب تراه 
في الأسبوع مرّة » وهناك قريب تراه في الشهر مرّة» ومعظم الأقارب تراه في العام مرّة؛ في العيد فقطء لكنّ الجار 


تراه کل يوم عشر مرّات» خمسين مرّة فالجار دائمًا أنت وإيّاهد في مكان واحد. 
رجل جاء سيدنا عمر 


لذلك لما جاء عمرّ بن الخطاب رجلٌ وسألة: هل يعرفك أحد ؟ قال: نعم ٠‏ فلان يعرفني» فقال: ائتني بهء فلما 
جاء به» قال له: هل تعرفة ؟ فقال: نعم» قال : هل جاوزتة ؟ قال لاء قال: هل سافرت معه ؟ قال: لا » قال: هل 


حَاككْتَهُ بالڏزهم والدّينار؟ قال: لا » فقال عمر : أنت لا تعرفة. 
الجار يعرف عن جاره حق المعرفة 


لذلك من الذي يعرفك حق المعرفة؟ جاركء لأنهُ مطّلعٌ عليك» في مَذخلك ومخرجك › وفي شأنك كلّه › لذلك : 
ا و 34 ف وها ليوات 5 5 4 يف ان وب سك فا 
(( ها ل يوضيني جبريل بالخان خی طت آله سيوردة)) 


عَنْ أبي شرح أنَّ البِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال : 
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نفي الإيمان 


نيف اقح قفا :ا سيق اتا نف E‏ فيفل أله شف E‏ شيع لقا ERE‏ وود ادن قي تق فا وف عن كد 
(( وال لا يؤمن وَائْهِ لا يؤمن وَائْهِ لا يُوُمِنْ فيل وَمَنْ يَا رَسُولَ الله فال الذي لا يَامَنْ جَارَهُ بوايقه)) 


[رواه البخاري ] 


معنى البوائق 
شية مُخيف» نفى عنه الإيمان كليّة بِقَسَمٍ وتكرارء القسّم موكّدء والتّكْرار مُوَكّْد والبوائق جِمْعٌ بائقة» الشرور 
والغوائل » وفي رواية لمسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةِ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : 
(( قال لا يَدخْلُ الْجَنهَ من لا يَأَمَنُ جَارْه بَوائِقَُ)) 
[رواه مسلم ] 


وضوح منهج الإسلام 


كل الذي اه أن كر بواضبسا أن الاد أحلدق: 


الإسلام قم الإسلام مُثْل الإسلام التزام» والبخاري 
ومسلم في صحيحيهما عَنْ ابي هُرَيْةَ قال قال رَسُولُ 
الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 

(( مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرٍ فلا يُؤذ جار م 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَالْيَوْم الآخرٍ فَلْيْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ کے 


لييضمث)) 


[متفق عليه ] 
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من كان يؤمن بالله: 


يعني من لوازم الإيمان بالله تعالى» وياليوم الآخرء إكرام الجارء وإكرام الصيف والتكلم بالحق» والستكوت عن 
الباطل» هذه أساسيّات أخلاق المسلم . 


عَنْ ابي َرَج الْخُراعِي أنَّ النَّبىَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : 


(( مَنْ گان يُؤْمِنُ باه وَالَيَوْم الآخِرٍ فَلَيْحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخرٍ فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ 
گان يُؤْمِنُ باه وَالْيَوْم الآخرٍ فلْيَقُلَ خَيْرَا أو لِيسْكُث)) 
آرواه مسلم] 


الإحسان إلى الجار 


كُنَا في كف الأذى» وفي التهي عن الأذىء وفي أن يِأْمَنَ جازه بوائقة» والآن إذا كنت مؤمتًا بالله واليوم الآخر 
عليك أن تُخسِن إلى جارك» كنا في المواقف السَلْبِيَّة؛ عدم الأذى وعدم الإقلاق» عدم الإزعاج» والآن في المواقف 
الأيجابيةة الإاخسان: 


عَنْ عَبْد اله بْنِ عَمْرِو قال قال رَسْولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 
(( خَيْرُ الأضحاب عِنْدَ اله خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الجيرَانٍ عِنْدَ اله خَيْْهُمْ لِجارِو)) 


[رواه الترمذي] 
صاحبان» صديقان» شريكان» جاران» خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه إذا فَقْتَهُ بالإحسان فأنت أفضلٌ 


منه» إذا فَقْتَهُ فى الانضباط فأنت أفضل منه» إذا فَفْتَهُ فى العفو فأنت خير منه» 


(( خَيْرُ الجيرانٍ عِنْدَ الله خَيْرهُمْ لِجَارِِ)) 
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الحديث عن أقوال النبي 


نحن نتحدّث عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام نطربٌُ لهاء والله الذي لا إله إلا هوء لو طبّق أحدهم بعض 
هذه الأحاديث لطرب حينما يطبّقهاء وحينما يشعر أنه وفق السنّة لقطّفت ثمارهاء شتان إذا تخيّلُت جارًا محسئًا 
لجاره شعَرْتَ بِنَشْوّة» فكيف إذا أخسئت فعلاً؟ المَؤقف العملي أبلغُ بكثير من أيّ مَؤْقفٍِ نظري 


عَنْ عبد اله بن الصّامِتِ عَنْ أبِي ذَرَ قال قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلم: 


تهادي الطعام بين الجيران يكثر المودة 


((يَا أَبَا َر إِذَا طَبَحْت مَرَقَةً فَأَكيْزُ مَاءَ ها وَتَعَاهَدْ جيرانك)) 

[ رواه مسلم] 
هذه سنّة؛ أنْ يتهادى الجيران بعض الطعام» وهذه 
تَرِيدُ المودّة مودَّة» وتزيد العلاقة متانة » تزيدُ الأخوّة 


أخوّة » تزيد الحب حبًا. 
((يَا أبَا ذْرَ إذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكْزُ مَاءَ ها وَتَعَاهدْ 
جيرانك)) 


فد تَقدّمْ شينًا لا يُذْكَرهِ لکن له معنى كبير . 


5 
¥ 


عَنْ أبي هْرَْرةَ قال گانَ التَّبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ يول : 


((يَا نِسَاءَ الْمْسْلِمَاتِ لا تَخقِرَنٌ جَارةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِزِسنَ شَاة)) 
[ رواه البخاري] 
تخقرنَ هديّة تقدّمها لجارتها ولو فزسنَ شاة» وفزْسَن الشاة هو ظفرها أعليه لخم؟ لاء هذا إذا كنت أيّتها الجارة 
لا تمُلكينَ غيره» قذّميه لجارتك طبعًا ليس المقصود تقديم ظفْر شاة » بل المقصود عدم الاشتحياء من إعطاء 
القليل» فإنَّ الحزمان أقلّ منه . 
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السماح للجيران ببعض التصرفات إن كانت لا تؤذي 


والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نأذَنَ لجيراننا أن يستخدموا بعض حيطان بيوتناء وليس المقصود الآن 
حائط البيت» فالبيوت فيما مضى كانت متراكبة» فقد يحتاجُ الجار أن يضعَ خشبة على حائط جاره» لكن 
المقصود أن تبْذكَ له بعض المعونة» وتسْمَحَ له ببتعض التصرقات إن كانت تنفعْة» ولا تؤذيك» فقد روى البخاري 
ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : 
((لا يَمنْ جَارٌ جَارهُ أنْ يَغْرِرَ حَشَبَهُ في جتاره)) 
[ متفق عليه] 
عَنْ عَائِشة رضي الله عَنْهَا قت يا رَسُولَ اله : 


قبل الدعوة من الجار الأقرب 


[ رواه البخاري] 


إذا دُعِيِت إلى دغوتين» فأنت ينبغي أن تؤدّي الأولى زمتاء المؤمن يبي الأولى إذا أردت أن تهدي جارا فالأقرب 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد اله عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قال : 

إرواه أحمد] 
أي لا يَبِعْ حقّه في الشركة أو حقّه في البيت إذا كان له جارٌ حتى يستأذن جارهُ أو شريكه وهذا لَعَمْري لَمِن ادق 
الحقوق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام . 


الجار في نظر الإسلام 


الجار في تَظر الإسلام مُعين» ناصرء حارس» أمينء يُطْعمُكَ إذا جُعْت يُهْدي إليك من طبْخهء ولو لم تكن 


جائعًاء يُشارك في الأفراح والأتراح» يُواسي ويُعزِّي في المصائب والأحزان» يُرْشْدء وينصح» يتعاون معك على البر 
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والتقوى» يعودّك إذا مرضت» يزورك زيارة الأخوّة الخالضة يخفظّك في أهلك وذرتتقك» لا يخونك في مال ولا أهلٍ 


ولا ولد 


أخلاق الجار السيئة 


كُمْ من رجلٍ هَجَرَ بيتهُ ضجرًا من جاره ؟ وكم من بِيْتِ بيع بنضف ثمنه ؟ فِرارًا من الجار ذي الأخلاق السيّئة. 


قصة عبد القادر الجزائري مع جاره 


كان في الشام أمير اسمة عبد القادر الجزائري» كان رجلاً عظيمّاء كان له جارٌ ضاقث به الدني» واضطرٌ إلى 
بيع بيْتهِ فعَرَضَه للبيْع فَدْفِعَ له ثمنٌ بخس» فاثفعل وقال: والله لا أبيع جوارٌ الأمير بهذا المَبْلغ» هناك مَنْ أَوْصَلَ 
هذا الخبّر إلى هذا الأميرء فاشتذعى جاره وأعطاة المبلغ كله وقال: ابْقَ جارًا لي !! إِنّك لا تبيغ جيرتي بهذا 
المبلغ» وأنا لا أبيعْك أبدَا . 


العيش مع جيران أفاضل 


من سعادة المرء أن يعيش مع جيرانٍ أفاضلء من مُتَع الحياة الدنيا أن تطمئنَ إلى أنّ الذي إلى جانبك» والذي 
فوقك» والذي تحتك» يحبّك وتحبّه» يحفظ حرمتكء وتحفظ حرمتة» تحرص مالة» وتحرصٌ ماله؛ ويتفقّد أهلك» 
تتفقد أهله في غيبّته» نحن نتذوّق القيّم الإسلاميّة نظريّاء ولكن والله لو عشناها لشَعَرنا بسَعادةٍ لا توصف» على 
الوضف نسْعَّد بسماعهاء فكيف إذا عشناها؟ كيف إذا عشنا هذه القيّم؟ وكيف إذا كُنَا كما أراد النبي؟ كيف إذا كنا 
كما وجّهنا النبي عليه الصلاة والسلام؟. 


الحرص على مال وعرض الجار 


يقول النبي عليه الصلاة والسلام : 


1477 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكت اتب الناد 
موضو إسلامي : ر ګدر 


((ما تقُولُون في الرنا؟ فَالُواحَرْمَهُ الله وَرَسُولُهُ فُهُوَ حرام إلى يَْم الْقيَامَة َال فال رَسُول اله صَلّى اله عليه 
وَسَلَم لأَضحَابه: لآنْ يَزني الرَجْلُ بِعَشْرٍ نِسوَة أَنْسَرُ عَلَيْهِ مِن أن يَزْنِي بامرأة جار قال فقال: ما تفُولون في 
السَّرِقَة؟ قَانُوا: حَرَّمَهَا اله وَرَسُونُهُ فَهي حرام قَالَ: لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْر أَبْيَاتِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ 
من جَارِهِ)) 


إرواه أحمد ] 


علامة المؤمن أنه أمين 


عرف النبي المؤمن بأنّ نفسة في غناء» والناس منه في راحة» هو الإنسان حينما ينحرفء حينما يأخذ ما ليس له 
يُصبحُ مع نفسه في حزب وهذه هي الفطرة» فطرتة سليمة فإذا حا عن مبادئها شعَرَ بتأنيب الضمير»ء وشعر بما 
يُسمّى بعقدة الذنب» دائمًا في حزب مع نفسه»ء فالمؤمن من صفاته أنه في عَناءٍ مع نفسه» والناس منه في راحةء 
أيْ علامة المؤمن أنّ الناسّ يأمنونه» ولا يفلقون منهء لا تأتيهم منه مُقلقات رجلٌ سلام» رجل محبّة» رجل عطاء 
رجل مسامحة» رجل عفُوء لذلك علامة المؤمن أنّ الناسّ يأمنونه» وعلامة المسلم أنّ المسلمون يشلمون من يده 
ولسانه» السلامة غير الأمنء قد شالِم فلانٌَ» ولا تؤذيه» ولكته يخاف منك لكنّ علامة الإيمان مرتبة فوق 
السّلامة» المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولكنّ المؤمن مَنْ أَمِته الناس على أموالهم» وعلى أعراضهم» 
عُنْصْرُ الأمن أبلّغ من عُنْصُر السّلامة قد تقعُ فريسة القلق وأنت في سلامة» قد تعيش طول حياتك من 
الأمراض» لكنّك تخاف بعض الأمراض» أنت من خوف المصيبة في مصيبة» الناس قد يشلمون ولا يأمَنُون» لكن 
علامة الإيمان أنّ الناس بِأْمَنُونكء لا يشلمون منكء إذا قال قائك: أنا جاوزث فلاتًا ثلاثين سنة فلم بلقني إطلاقاء 
إِذَا سلِمُوا منك» ولكنّ المؤمن لا يُمكن أن يتوقع منك الإزعاج» فزق كبير بين السلامة والأمنء المسلم لا يؤذيء 
لكنّ المؤمن يعتقدُ الناس اعتقادًا جازمًا أنه لا يمكن أن يؤذي ليس هذا من شأنه» ولا من طبيعته» وهذا معنى 
تقول فلان لمْ يشرق» وفلان ما كان له أن يسرق » في العبارة الأولى نَقَيْتَ الحَدّث » لكن في العبارة الثانيّة نيت 
الشأن كلّه : 
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الجار إلى أربعين جهة 


أو قال لأخيه ما يُحِبُ لِنفْسه)) 


[ رواه مسلم] 
ألا إِنّ أربعين دارا جارّاء أربيعون جارًا من أربع 
جهات» وهناك عشرة نحو الأعلى» أو أقلَ من ذلك 
هؤلاء كلهم جيرانك» وأنت مُطالبٌ أن تُحسِن إليهب 
وأنْ تكفت الأذى عنهم» وأن تَحْتَمِلَ أذاهم» وأن تُخْيِنَ 


إليهم» إذا كنت كذلك فنحن في بَخبوحة» ونحن في خير والله في عَوْن العبد ما دام العبد في عون أخيه . 


قال رسول الله ل : 


: 


N 


(( من آذى جاره فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب 


الله )) 
[رواه أبو نعيم ] 


لأنّك أنت حينما تؤذي الجار أنت تُسْقِطْ عباداتك كلهاء وتؤكّد للناس أنّ الين كلام فارغ» وأنّ الين رابطةٌ واهيّة: 
الدِينُ معاملة» الدّين تَضْحيّة؛ الدّين أمانة . 

ما قولكم بهذا الحديث الشريفء أخرج الطبراني من حديث ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزاة فقال : 


(( لا يصحبنا اليوم من آذى جاره)) 
[ رواه الطبراني] 
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كي نقطف زمار الإسلام» بادِز أنت» اقْطّع لسان جارك» كيف تقْطغة؟ بالإحسان إليه» باز أنت السيّئ بالإحسان 
يصبحٌ صالحًا فالسيّئ إذا أخسنت إليه حجّمْتهُ. حجّمته وأريكتة وأَسْكَنْتَ لسانة . 


سؤال النبي عن حق الجار 


سأل النبي عليه الصلاة فقال: أتذرون ما حقّ الجار؟ 


14 
2 قال: إذا استعان بك أعنته وإذا استنصرّك نصرتة» 


وإن مرض غذته» وإن أصابة خيڙ هئأتة» وإن 
أصابتة مصيبةٌ عزَّنْتهُ وإن مات شيّغْتة» ولا تستطل 

يه بالبناء» فتحجب عنه اليح إلا بإذنه» وإن 
شترنت فاكهة فَأهدٍ له منهاء فإن لم تفعل فأذخلها 


إن اشتريْت فاكهة فأهد جارك منهاء فان لم تفعل فأذخلهاا 7 ا 
1 ا . ماذا يقاس على هذا التوجيه؟ إذا أرسلّت مع 


نار 
ابنك إلى المدرسة فاكهة غاليّة التمن أو نادرة» أو 


قطع من الحلويّات غاليّة جدَّاء وأكلها أمام زملائه الفقراء» هذا يدخلُ في هذا التوجيهء فإذا اشترنت فاكهة فأهدٍ له 
منهاء فإن لم تفعل فأذخلها سرّاء ولا يخرج بها ولدك لِيَغيض ولدة» ولا تؤذه بتار قدركء إلا أن تغرف له منها . 


إسقاط الاعتبار الاجتماعي 


هناك علاج ذكره النبي عليه الصلاة والسلام» مرّةّ حدّثني رجل كان مقيماً في بلدٍ غربيء» في هذا البلد الذي 
يرتكبُ مخالفة في البيع والشراء يُعاقبُ بالطريقة التاليّة: يوضَعْ له على باب محلّه التجاري لَوْحة كبيرة بحُروفٍ 
بارزة وضّاءة أنّ هذا البائع يغشٌ زيائنة» لا يُطالب بعرامات ماليّة» ولا يُغلق محلّه؛ ولا يُساق إلى السّجنء إِنّما: 
يوضع له على باب محله التجاري لؤحة كبيرة بِحُروفٍ بارزة وضاءة أنّ هذا البائع يغشٌ زيائنة !! هذا اسمة 
إسقاط الاعتبار الاجتماعي . 
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المبالغة في الإساءة 


عَنْ أبي هُرَْةَ َالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يشو جَارَهُ قال اذهب فاضبز فَأََاهُ مَرْتْنِ أو تلا 
فَقَاكَ : 
(( اذهب فاطرخ متاغك فِي الطريقء فُطرح متاعة فِي الطريق فَجَعلَ الاس ينونه فيُخْبرُهُمْ خب فَجَعَل 
الاس يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اله به › وَفْعَلَ وَفَْعَلْ › فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فُمَالَ لَه : ازجغ لا ترى مِئِي شَيْنَا تكْرَهُه)) 
[ رواه ابو داود] 


معنى ذلك أنّ الإنسان يعيش بسْمعته؛ ويعيش بكرامته» يعيش بتّناء الناس عليه فحينما بالغ هذا الجار بالإساءة 


إلى جاره» النبي عليه الصلاة والسلام أَهَْرَ كرامته» هذا لا كرامة له» ولا غيبة لهء أذكر ما يفعلة ليّحذر الناس 


منه . 
قيمة العمل بالإحسان 
الحديث الشريف» عن أبي هريرة قال: قيل للنبي 


وتصدق» وتؤذي جيرانها بلسانهاء فقال رسول الل 

(( لا خير فيهاء هي من أهل النارء قالوا: وفلانة 

تصلي المكتوية» وتصوم رمضان» وتصدق بأثوارء 

ولا تؤذي أحداء فقال رسول الله #: هي من أهل 
الجنة)) 


[ رواه البيهقي] 
معت ذلك آل الذين معاملة» ولا فة لاا الكشرة ولا شعة لصيامها الكفرء ولا قسة لتدقتهاء إنما اة 


اخنان : 
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الجار المسيء , والجار المحسن 


حديث آخر: 

(( إن فلانة تصوم النهارء وتقوم الليل» وتؤذي جيرانهاء فقال: هي في النار)) 
هذه المرأة التي تبْدو مسلمة من حجابهاء من سُبحتهاء ولكثها تكيد» وتفعل وتفرّق بين الأحبّة» وتنم وتغْتاب» 
وتؤذي الناس» وتكيد لهم حجابهاء وصيامهاء وصلاتها وصدقتها ٠‏ وأورادها لا يثفعانها من الله شينًا . 


5 


قالوا إن فلانة - بالعكس - تصلّي المكتوبات فقط وتصدّق بالأقطء ولا تؤذي جيرانها قال: هي في الجتة' الأفط 
الآبن شحب خيره وجنّف . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال 

(( ألا أخبركم بالثلاث الفواقر؟ قيل: وما هن؟ قال: إمام جائرء إن أحسنت لم يشكرء وإن أسأت لم يغفرء وجار 
سوء» إن رأى حسنة غطاهاء وإن رأى سيئة أفشاها وامرأة السوء إن شهدتها غاظتك» وإن غبت عنها خانتك)) 


[رواه ابن أبي شيبة ] 


الفافرة هي عظم الظهر 


الفواقر جمع فاقرة» أو ففرة عَظْمة الظهرء أيْ ثلاثة يحطّئن عظيمات الظهر أيْ يقصمن الظهر . 


لا يؤمن من بات جاره جائع وهو شبعان 


وعن أنس رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلى 


يالله عليه وسلّم: 


(( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى 


جنبه » وهو يعلم به)) 
إرواه البزار] 


لا يؤمن من بات جار «(جائعءو هو.شيغان 


>" س7 
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وهذا الحديث ينفي عن المسلم الإيمان إذا لم يساعد جاره فكيف إذا أوقع فيه الأذىء وإذا قلت لا أعلم أقول لك: 


من لم يتفقّد شؤون من حوله فليس مؤمناً . 


يسأل الجار عن جاره يوم القيامة 


وكم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة» يقول: يا ربَ» سل هذا لما أغلق عنّي داره» ومنعني فضلة؟ بل إِنّ عبد 
الله بن عمر رضي الله عنه ذُبِحَت له ذبيحة» فقال: هل أهديثم لجارناء وكان جارهُ ليس مسلماًء معنى ذلك أي 


جار يجبُ أن تُحسن إليه» ولو لم يكن مسلمّاء وهذا حديث صحيح أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلّم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-09 ) : المال في الإسلام 


حرص الإنسان على رزقه 


والإنسان حريص على رزقه كما هو حريص على حياته فكيف يدفع المرء عن نفسه القلق من أجل الرزق» وكيف 
يمتنع الرجل عن ارتكاب المعاصي من أجل الرزق وكيف يحترز الإنسان عن أن يقف موقف مذلة من أجل 
الرزق . 
فلسفة المال في الإسلام 

ما فلسفة المال في الإسلام؟ من يملكه؟ وكيف أن الإنسان مستخلف فيه» ولماذا ينبغي أن نحافظ عليهء ولماذا 
حرم الله التبذير والإسراف وإتلاف المال؟ ولماذا فرض الإسلام على المسلم فرضاً عينياً أن يكسب رزقه بنفسه؟ 
وهل هناك مكاسب للرزق محرمة تخفى على كثير من الناسء وكيف يزيد الرزق من خلال الكتاب والسنة؟ في 
هذه المقالة عن الرزق إجابات لهذه الأسئلة . 


الله مالك السماوات والأرض 


لقد خلق الله السماوات والأرض وما فيهماء وهو المالك الواحد لكل ما في السماوات الأرض وبينهماء وما تحت 
الثرى » قال تعالى : 
٠‏ لَه ما في السَّمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وَمَا تخت التَرّى 4 


[سورة طه الآية: 6] 
فالمال الذي في أيدي الناس ملك لله تعالى وحده» والدليل قوله تعالى : 
وَءَ اتُوهُمْ مِنْ مَالٍ اله الذي َاتَاكُْ 4 
[سورة النور الآية: 33] 
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المال الذي في أيدي الناس هو مال الله 


لقد سمى الله المال الذي في أيدي الناس مال الله إلا أن الله ## تفضل على عباده باستخلافهم فيهء قال تعالى : 
«ء اموا باه وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وََنْقَهُوا لَهُمْ اجر گبيڙ 4 
[سورة الحديد الآية: 7] 
فأصل الملك لله سبحانه وتعالى» وأن العبد ليس له إلا التصرف» والله 5 سيحاسبه عن هذا المال من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه. 


وقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 


(( إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون )) 


الإنسان لا يملك المال بل يمتلك حق الانتفاع 


أما حينما يضاف المال إلى العبادء كقوله تعالى : 
« لبون في أَموَالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الات مِنْ قَبْلِكُمْ وَمنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا اى كثِيرًا ون 


ع 


تَصْبرُوا وَتنَقُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الأمُورِ 4 
[سورة آل عمران الآية: 186] 


لتبلون في أموالكم» أضيف المال إلى العبادء وأنفسكم» فهذه الإضافة في رأي علماء التفسير لا تعني أن الإنسان 
مالك المالء وإنما تعني أن الإنسان مالك حق الانتفاع به ابتلاء وامتحاناً . 


المال هو نعمة بنص القرآن الكريم 


والمال بنص القرآن الكريم نعمة من نعم الله تعالى الدالة على رحمته بالإنسان فقد من الله على نبيه به فقال : 
ل أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمَا فُآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى 4 
[سورة الضحى الآيات : 6 . 8] 


نعمة من نعم الله » وسمى الله المال في القرآن الكريم خيراً » قال تعالى : 


4 كُتِب عَلَيْكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرَا الْوَصِيّةُ لِلَْالديْنِ وَالْأَفْربِينَ بِالْمَغْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُتّقينَ‎ ٠ 
] 180 [سورة البقرة الآية‎ 
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رأي النبي وأصحابه في المال 


وقد امتدح النبي 4 المال فقال : 
((تعم العال الالح لمن الالح )) 


[رواه أحمد عن عمرو بن العاص] 
وقد نقل عن بعض أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أن أحدهم قال: 'حبذا المال أصون به عرضي 


وأتقرب به إلى ربي". 


بيان الله في المال 


وقد بين الله تعالى أن المال قوام الحياة» وأن معايش الناسء وقيامهم بالمال » قال تعالى : 
ط ولاتؤتُوا السُفَهاءَ أَمْوَاَُم الّتِي جَعَلَ اله َم قيَامَا وَازيُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهمْ فوا مَغْرُوفًا 4 
[سورة النساء الآية: 5] 
أي قياماً بهاء يقول بعض المفسرين: أي أنكم تقومون بها: وتنتعشون» ولو ضيعتموها لضعتم» فكأن فيها قيامكم 


وانتعاشكم . 


الإسلام نهى عن إضاعة المال 


ويما أن المال نعمة» وخيرء وقيام الحياة» فينبغي أن نحفظه»ء وأن نحافظ عليه كي نلبي به حاجاتنا الأساسيةء 
وألا نضيعه» وآية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم تؤكد ضرورة حفظ المالء ورعايته» وعدم تضييعه 
من خلال كتابة الدين» والاستشهاد بالشهود وأخذ الرهان» وقد نهى الإسلام عن إضاعة المال الذي استخلف الله 
العباد فيه» يقول عليه الصلاة والسلام 


(( إن الله نهى عن ثلاثء قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)) 


قول الإمام النووي: 


وسبب النهي أنه إفسادء والله لا يحب المفسدين» ولأنه من أضاع ماله تعرض لأموال الناس بالاحتيال والعدوان» 
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وهل بعد هذا الفساد من فساد" . 


نهي الله عن التبذير 


لا زلنا في فلسفة المال في الإسلام . 
ولقد حرم الله التبذير أشد التحريم» حين وصف المبذرين بأنهم إخوان للشياطين قال تعالى : 
«١‏ وَءَاتِ ذا الْقُزتَى حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ ولا بذ تبذِيرَا * إِنَّ الْمْبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ 
الشَيْطَانُ لِرَبَهِ كفُورًا 4 


[سورة الإسراء الآية : 5] 


0 


35 
ظ 
0 


والتبذير في التعريف الدقيق هو الإنفاق في معصية الله وفي غير حق» وقد نقل عن الإمام البخاري الذي نقل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا تبذر أي لا تنفق في باطل» ونقل عن ابن مسعود لا تبذر» أي لا تنفق 
في غير حقء وقد ذكر الإمام الشوكاني أن الشيطان كفورء وأن المبذر أخ للشيطانء فبالقياس المنطقي المبذر 
كفورء لو أخذ الناس بهذا الأمر فامتنعوا عن تبذير أموالهم في المعاصيء وفي الفساد لبقيت أموال ضخمة لتلبية 
الحاجات الأساسية للناس في الحياة» هذا عن التبذير فماذا عن الإسراف؟. 


لا ينفق المال في المعاصي 


قد لا ينفق المرء ماله في المعاصي لكنه ينفقه في المباحات من طعام» وشراب ومسكنء وملبس» وزينة متجاوزاً 
حد الاعتدال» باعتبار الكم» أو متجاوزاً حد الاعتدال باعتبار النوع» أو كلاهما معاً » قال تعالى : 
٠١‏ ياي ءَادمَ خُدُا بتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَيُوا ولا ُسْرُِوا نه لا يحب المُشرفينَ 4 


[سورة الأعراف الآية : 31] 


1487 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن مسرفاً 


أباح الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب» ونهى عن الإسراف» قال بن عباس في تفسيره: "أحل الله تعالى في هذه 
الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة"» وقال بعض المفسرين: حذف مفعول ولا تسرفوا 
وکوا وَاشْرَبُوا ولا تُسرفوا 4 
[ سورة الأعراف الآية: 31] 


لم يذكر المفعول به» حذف المفعول في: ولا تسرفواء يدل على العموم» أي لا تسرفوا في الأكل والشرب. 


إن الله لا يحب المسرف 


شيء آخر: ويؤيد تعليل النهي بأنه لا يحب المسرفين» أي لا يحب جنس المسرفين» لأنهم يظلمون أنفسهم» 
ويؤذون أبدانهم» ويضيعون أموالهم» ويخسرون آخرتهم وفي هذا وعيد للمسرفين بأنه لا يحبهم» ولا يرضى عنهم» 
والى جانب هذا نهى الله تعالى عن الإقتار الذي يسبب اللوم » قال تعالى : 

4 ولا تجْل يَدَكَ مَغْلُونَةُ إلى عَتقِك ولا تَسْطْهَا كل الْبَسْطٍِ فتفغة ملُومَا مَخْسورًا‎ (١ 


[سورة الإسراء الآية : 29] 


1 


2 0 


قال اليضارى ٠‏ فى سين فى اليه فكلا ن الق ويرف الان فى بعنهما نر لاا ادان 
بينهما الذي هو الكرم . 


0 
م 


5 
35 
1 


0 0 


وقال ابن كثير في تفسيره فتقعد ملوماً محسوراًء أي فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس» ويذمونك» وتقعد محسوراً 


ضعفاً وعجزاً . 
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النجاة فى القصد 


والنجاة في القصد أي الاعتدال» روى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي 4 قال : 
(( ثلاث منجيات وثلاث مهلكات» فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضى 
والسخط والقصد - الاعتدال - في الغنى والفقرء وأما المهلكات فهواً متبع» وشح مطاع» وإعجاب المرء 


بنفسه» وهو أشدهن)) 


القصد في الإنفاق 


بهذا القصد في الإنفاق من صفات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواماً » 
قال تعالى في سورة الفرقان : 
وَالَّذِينَ إذَا أَنَْقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا 4 


[سورة الفرقان الآية : 67] 


بذل الجهد فرض من الله 


ولقد فرض الإسلام على العباد أن يسعواء وببذلوا الجهد لكسب العيش» فقد روى الطبراني عن أنس بن مالك عن 
النبي # أنه قال : 
(( طلب الحلال واجب على كل مسلم )) 


وجوباً فرضياًء وفي حديث صحيح أيضاً: 


طلب الحلال فربضة تأتي بعد فريضة الصلاة 


(( طب الحلال فريضة بعد الفريضة)) 
ومعنى فريضة بعد الفريضة» أي فريضة تأتي بعد فريضة الصلاة» والصيام والحج والزكاة» أو هي فريضة 
مستمرة» وقال بعض الأئمة: القصد بالقدر الذي لابد منه فربضة»ء لأن ما يقيم المرء صلبه حتى يؤدي الفريضة 
يُعد فريضة» فما لا تؤدى الفريضة إلا به يُعد فريضة» وكذلك يعد التكسب فريضة عينية لتأدية الدين» لأن الدين 


يجب أن يقضى وكذلك يعد التكسب فريضة عينية للإنفاق على الزوجة والأولاد» لأن الإنفاق عليهم واجب. 
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الكسب فريضة للإنفاق على الوالدين 


ظ 


وكذلك يعد التكسب فريضة عينية للإنفاق على الأبوين» لأن الإنفاق عليهما واجب أيضاً. 


إعجاب سيدنا عمر بالذي يعمل 


وقد نقل ابن الجوزي عن مد بن عاصم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى شاباً فأعجبه سأل عنه 
هل له من حرفة»ء فإن قيل: لا سقط من عينه»ء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 'إني لأكره الرجل فارغاً لا 
في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. 


الأنبياء قدوة لكسب الرزق 


هذه هي النصوص التي تؤكد وجوب العمل » فماذا عن القدوة في كسب الرزق لقد كان الأنبياء والمرسلون قدوة 
فى هذا » فما من أحد أكبر من أن يكسب رزقه بنفسه » قال تعالى : 


« وما أَرسَلَنَا قبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنّهُمْ ليَأكلُونَ الطَّعَامَ وَبَمْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ خض فة 


[سورة الفرقان الآية : 20] 
أي إنهم بشرء وتجري عليهم كل خصائص البشرء وهم قدوة للبشر» ومن بشريتهم أنهم مفتقرون في وجودهم إلى 
تناول الطعام» ومفتقرون من أجل الحصول عليه إلى المشي في الأسواق» أي إلى كسب الرزق. 


أطيب الأكل من كسب اليد 


وقد روى الإمام البخاري عن المقداد رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 


(( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) 
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ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين» وأكرم الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين كان يرعى الغنم 
على قراريط لأهل مكةء فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2 أنه قال : 
(( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت يا رسول الله » قال : وأنا كنت أرعاها على قراربط 
لأهل مكة)) 
فالعمل شرف للإنسان . 


والنبي # يبين من خلال توجيهاته ومواقفه» لا بوصفه نبي هذه الأمة ورسول الله إليهاء ولكن بوصفه ولي أمر 
المسلمين» يبين لأولي الأمر من بعده أن من واجب ولي أمر المسلمين أن يوفر الأعمال للعاطلين» وأن يؤهلهم 
تأهيلاً نفسياً ومادياً. فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم يسأله مالآء فقال له النبي 5 : 
(( أما في بيتك شيء قال: بلى» حلس - بساط - نجلس عليه وقعب نشرب فيه الماءء قال ائتني بهما فأتاه 
بهما فأخذهم رسول الله بيده 4 وقال لأصحابه من يشتري هذينء قال رجل: أنا آخذهما بدرهم يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم قالها مرتين أو ثلاثاء فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين› 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري» وقال: اشتر بإحداهما طعاماً فانبذه إلى أهلك, واشتر 
بالآخر قدوماًء وائتني به فأتاه به. فشد فيه رسول الله # بيده الكريمة عوداً ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا 
أرينك خمسة عشر يوماًء فذهب الرجل يحتطب وببيع وجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباً 
وببعضها طعاماًء فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تجيء المسالة نكتةً في وجهك يوم القيامةء 


1491 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


العبرة من هذه القصة 


ماذا نستفيد من هذه القصة ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد أنه 2 أهَل هذا العاطل تأهيلاً 
نفسياًء حيث أمره بتزويد أهله بالطعام كي يفرغ من التفكير في شأنهم لبعض الوقت» ولينقطع عن العملء وأهله 
مادياً حيث زوده بآلة العمل بعد ما شد عليها عوداً بيده الكريمةء والأهم من هذا متابعة النتائج» حيث أعطاه 


فرصة خمسة عشر يوماً لينظر بعدها إلى مدى نجاحه أو إخفاقه . 


توجيه سيدنا عمر لولاته 


ومن توجيهات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لبعض ولاته» قال له: "إن الله قد استخلفنا على خلقه لنسد لهم 
جوعتهم» ونستر عورتهمء ونوفر لهم حرفتهم» فإذا وفيناهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي خلقت لتعمل 
فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية " . 


يحض الإسلام على العمل والكسب المشروع 


هذا عن فلسفة المال في الإسلام وعن وجود العمل المشروع لكسبه» وتحري الوجوه المشروعة في إنفاقه» فماذا 
عن الكسب الحرام» وأكل أموال الناس بالباطلء قال تعالى : 


« ولا تأكُُوا أَموَالكُمْ بَْنَُمْ اباط وَتدلُوا بها إلى الْحكَام لِتأكلُوا ريا مِنْ أَموَالٍ الاس بالإثم وَأَنثمْ تغلمون 4 
[سورة البقرة الآية : 188] 


إشارة إلى حقيقة خطيرة في كلمة . لا تأكلوا أموالكم . 


لقد أشارت كلمة لا تأكلوا أموالكم إلى حقيقة خطيرة وهي» أشارت إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من إخوة 
صادقة» أو مشاركة وجدانية حانية» يجسدها الشعور بأن مال أخيك هو مالك من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه 
وكأنه مالك» وأن تصونه من التلف والضياع فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى » وتشير هذه الكلمة ولا 
تأكلوا أموالكم أن هذا المال هو مالك من زاوية أخرى»ء من زاوية أنه إذا أكلت مال أخيك أضعفتهء وفي إضعافه 


إضعاف لكء فأنت بهذا كأنك قد أكلت مالك . 
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أكل مال الناس بالباطل 


وقد ثبت في الصحيح أن الرسول 4# قال : 
(( كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه )) 
ط ولا تأكُلوا أَموَالكُمْ بَنَكُمْ بالْبَاطِلِ وَتدلُوا بها إلى الْحكَام لتأكلُوا قربا من أَمْوالٍ الاس بالإثم ونم مون 4 
٠‏ ۰ [سورة البقرة الآية : 188] 
ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا حيث يلد المالُ المال» وتتعطل الأعمال وتفشو البطالةء وترتفع الأسعارء 
ويصبح المال دولة بين الأغنياء» وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء» وبعدها تكون الأزمات المالية الطاحنة. 


النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا 


وروى مسلم عن جابر قال: 


(( لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء )) 


أنواع الغش 


ومن أكل أموال الناس بالباطل الغش وللغش أنواع كثيرة وصور شتى ترجع في معظمها إلى المخادعة في إظهار 
شيء» وإخفاء شيء في باطنه من ذلك إصدار ميزانيات وهمية لبعض الشركات فترتفع قيمة أسهمهاء ومن الغش 
الكذب في التعريف بالشيءء فيعرف الرديء بأنه جيدء وذو السعر الرخيص بأنه من الصنف ذي السعر العاليء 
ومن الغش دس الرديء في ثنايا الجيدء وبيعه جميعاً بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة ومن الغش أن يقول 
البائع اشتريته بكذا كذباً ليخدع المشتري في هامش ريحه؛ ومن الغش إخفاء العيب» والتلاعب بالوزن والكيل» 
والعدد» والطول» والمساحة» والحجم» ومن الغش تزوير منشأ البضاعة ومصدرها » أو الكذب في صفاتها » وفي 
تاريخ صلاحيتها » ومن الغش عرضها بطريقة تزيد من مزاياها » وتخفي من عيويها » ومن الغش توجيه المشتري 
إلى بضاعة رديئة كاسدة استغلالاً لجهله في نوع البضاعة » ومن الغش استغلال جهل المشتري بثمن البضاعة » 
ورفع السعر أضعافاً مضاعفة » وهذا الجهول في نوعية البضاعة» وفي ثمنها سماه النبي # مسترسلاً. فقال عليه 
الصلاة والسلام : 
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(( غبن المسترسل ربى غبن المسترسل حرام)) 


[أخرجه الطبراني عن أبي أمامة] 


عندما يكون البائع غاشاً يكون المشتري غاشاً 


وكما يكون البائع غاشّاً يكون المشتري أيضاً غاشاًء حينما يستغل جهل البائع بقيمة بضاعته الحقيقيةء لذلك نهى 


النبي 4 عن تلقي الركبان لأنهم يجهلون قيمة بضاعتهم؛ ولا يعرفونها إلا إذا دخلوا السوق . 


ومن أكل أموال الناس بالباطل» الاحتكار وهو بالتعريف الدقيق حبس مال أو منفعة أو عملء والامتناع عن بيعه 
ویذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشاً غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شدة الحاجة إليهء قال 
الإمام أبو يوسف: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكارء وقال بعض الفقهاء المحدثين: كل إيهام» أو كل 
تضليل من شأنه أن يزيد في الطلب على السلعة مع قلة العرض تمهيداً لرفع السعر فهو احتكارء وهذا الربح 
الزائد الذين يجنيه» وهذا الربح الزائد الذي يجنيه المحتكر حرام» لأنه ليس نظير زيادة في البضاعة ولا في 
صفاتهاء أو نظير خدمة خاصة يقدمها البائع» ولم يؤخذ هذا المبلغ الزائد بالرضا الحقيقي من المشتري إنما هو 
إلجاء أصحاب الحاجات إلى شراء حاجاتهم بأكثر من أثمانها الحقيقية. 


المحتكر في أحاديث النبي 84 


والمحتكر من خلال أحاديث رسول الله ت ملعون وخاطئ وقد برئت منه ذمة الله » وقد توعده الله بالنار » فقال 
عليه الصلاة والسلام : 

(( لا يحتكر إلا خاطئ )) 
وقال : 


(( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )) 
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وقال : 


(( من احتكر الطعام أربعين ليلة يربد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه )) 


وقال : 


(( بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح )) 


ثناء النبي ‏ على ترك الاحتكار 


وقد أثنى النبي # على من ترك الاحتكار خوفاً من الله وإشفاقا على خلقه وتيسيراً لهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام: 


(( من جلب طعاماً فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به)) 


المكاسب المحرمة 


وقد تخفى بعض المكاسب المحرمة على كثير من الناس» لكن الميسر والسرقة والغلول والرشوة والغصب والنهب» 
هذه أنواع كثيرة من أكل أموال الناس بالباطل لكنها لا تخفى على الناس . 


وسيلة لزبادة الرزق من القرآن والسنة 


ا هك مق و کن کان الک وھا کے اکن دی في الززق كله راھ من الكلق حرطن ع 
و ررقت کن وک رن اک ھا ا حزن فى ن 8 اض ون لمر ا كد 
الاستنباط : 
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أ . العلاقة بين الرزق والاستقامة 
السؤال الأول هل من علاقة بين الرزق وبين الاستقامة» قال تعالى : 


4 وَأَنْ لَو اسْتَقَامُوا على الطَربقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ‎ ٠ 
]16 : [سورة الجن الآية‎ 
وَلَوْ اَن أَهلَ الْقُرَى َامَنُوا وَانَقََا لَفتَحنَا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرِضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا گائوا‎ « 
4 يَكْسِبُونَ‎ 


[سورة الأعراف الآية : 96] 


ب . العلاقة بين الرزق والصلاة 


آيتان قرآنيتان من عند خالق الكون» هل من علاقة بين الرزق وبين الاستقامة؟ هل من علاقة بين الرزق وبين 
الصلاة؛ انطروا فى قوله تعالى : 


4 وَأمز أَهْلك بالصَّلاةٍ واضطبز عَلَيْهَا لا نأك رِرْقًا ئخنُ ترفك وَالْعَاقِبَُ لتقي‎ ٠ 


[سورة طه الآية : 132] 


ج . العلاقة بين الرزق والاستغفار 


هل من علاقة بين الرزق وبين الاستغفارء انظر في قوله تعالى : 
« فَقُلْتُ اسْتَغفِرُوا رَبَكُْ إِنَهُ كان عَفَارَا » يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرارا ‏ وَيُمدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتِ 
جل كم هارا © 


[سورة نوح الآية: 10 . 12] 


د . العلاقة بين الرزق والشكر 


هل من علاقة بين الرزق وبين الشكرء انظروا في قوله تعالى : 
ط وإِذْ ٿان رَبْكُمْ يِن شيم لَأَِبدنُكُمْ وَلَينْ فرتم إن عَدَابِي لشديد 4 


[سورة إبراهيم الآية : 7] 
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ه . العلاقة بين الرزق وصلة الرحم 
هل من علاقة بين الرزق وصلة الرحمء انظروا فى هذا الحديث الشردفء. قال عليه الصلاة والسلام. 
من بين الررى وه حم وا عي 0 والسرم 
(( من أحب أن يبسط له في رزقه وبنسأ له في أثره - أي في أجله - فليصل رحمه)) 
و . العلاقة بين الرزق والصدقة 
هل من علاقة بين الرزق وبين الصدقة» انظروا في هذا الحديث الشريف. 
(( استمطروا الرزق بالصدقة )) 
الصدقة تجلب الرزق . 


ز . العلاقة بين الرزق والأمانة 


هل من علاقة بين الرزق وبين الأمانة؟ انظروا في هذا الحديث الشريف: 
(( الأمانة غئى )) 


بالمعنى المادي الأمانة غتّى » والأمين ينال أثمن شيء » وهو ثقة الناس . 
هل من علاقة بين الرزق وبين الإتقان؟ انظروا في هذا الحديث الشريف: 


((إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه)) 


من أتقن عمله أحبه الله وأحبه الناس 


من أتقن عمله أحبه الله بنص هذا الحديث وأحبه الناس بديهة ومن أحبه الله وأحبه الناس كان رزقه وفيراً . 
المثل الحي نبراس للأجيال 


المبادئ والقيم والمثل لا تعيش إلا بالمثل الحيء والمثل الحي يؤكد المبادئ ويحقق القيم» ويجعل المثالية واقعاًء 
والمثل الحي حقيقة مع البرهان عليهاء والمثل الحي نموذج إنساني خالد» والمثل الحي نبراس للأجيال من بعده . 
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أحرص أبو حنيفة على أن يأكل من كسب يده 


أبو حنيفة النعمان الفقيه الكبير رحمه الله تعالى أكرم علمه ونفسه وحزم أمره على أن يأكل من كسب يمينه» وأن 


تكون يده هي العليا دائماًء وقد علم» وأيقن أنه ما أكل امرؤ لقمة أزكىء ولا أعز من لقمة ينالها من كسب يده. 


أ . فعل أبو حنيفة لغيره أكثر ما يفعل لنفسه 


لذلك خصص شطراً من وقته الثمين لكسب رزقه فاتجر بالخز أي بالقماش وكان له متجر معروف يقصده الناس 
فيجدون فيه الصدق في المعاملةء والأمانة في الأخذ والعطاءء وكانوا يجدون فيه أيضاً الذوق الرفيع» وكان يأخذ 
المال من حله وبضعه في محله وكان كلما حال عليه الحول أحصى أرباحه من تجارته واستبقى منها ما يكفيه 


لنفقته» ثم يشتري بالباقي حوائج القراء» وحوائج المحدثين» وحوائج الفقهاء» وطلاب العلم» وأقواتهم وكسوتهم . 


ب . كان أبو حنيفة مثلاً أعلى 


هذا أبو حنيفة النعمان» هذا الفقيه الكبير الذي ضرب للناس مثلاً أعلى في كسب الرزق . 


والحمد لله رب العالمين 
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موضوعات ! : ر در 


الدرس (12-10 ( : مبادئ الاقتصاد الإسلامي 


بد چیو 
عقيدة الاقتصاد الإسلامي 
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين : 
أ . المال 


المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: ويذلك فنحن مسئولون عن هذا المالء كسباً وإنفاقاًء أمام الله في الآخرةء 


وأمام الناس في الدنياء فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية» أو ننفقه في حرام» ولا فيما يضر الناس. 


دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة» ووسيلة للتبادل التجاري» وليس سلعة من السلعء فلا يجوز بيعه وشراؤه» 


ولا تأجيره 


خصائص الاقتصاد الإسلامي 


أ . الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام 


الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام وهو مرتبط ارتباطاً تاماً بالدين: فلا تنفصل الأنظمة الاقتصادية في الإسلام 
عن المبادئ والقيم والأخلاق التي جاء بها الإسلامء 


ب . الاقتصاد التعبدي 


الاقتصاد التعبدي» بمعنى أن حرفة المسلم التي يرتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعةء وسلك بها الطرق 


المشروعة» وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس» ولم تشغله عن واجب دينيء ولا عن عبادة ريانية» ولا 
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عن عمل صالح يرقى به انقلبت هذه الحرفة إلى عبادةء لذلك تعد عادات المؤمن عبادات» فالحافز المادي في 
الاقتصاد الإسلامى ليس الهدف الوحيد بل يرتبط برضاء الله والعمل لللآخرة؛ قال تعالى: 


4 قل إِنَّ صَلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ‎ ١ 


[ سورة الأنعام الآية: 162] 


الرقابة في الاقتصاد الإسلامي 


الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ذاتية قبل أن تكون خارجية» وهي بهذا أشد قوة وأكثر فعالية » وتحقق جميع 
الأهداف » وتمنع التهرب من أداء الحقوق قال تعالى: 
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَالنَهُ ما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ »4 


[ سورة الحديد الآية: 4] 


وقال تعالى: 


4 إِنّ الله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الَْرَضٍ ولا في السَّمَاء‎ ١ 
]5 سورة آل عمران الآية:‎ [ 


فالوازع الداخلي أقوى بكثير من الرادع الخارجي. 


المصلحة بين الفرد والجماعة 


التوازن بين المصلحة الفردية والجماعية: والأخذ بهما وعدم إغفال إحداهما لأن الفرد والجماعة ليسا خصمين» 
وعند تعذر التوفيق بينهما نغلب مصلحة الجماعة» كنهي النبي عن تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباديء 
والاحتكار» والشفعة. 


التوازن بين الروح والمادة 


التوازن بين الروح والمادة : وقد حث الإسلام على التوازن بينهما قال تعالى : 


1500 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


« يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا إذَا ودي لِلصَّلَاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اله وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ ِن كُنْتُمْ 
تغْلمُون * فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانتشرُوا في الْأَزْضٍ وَابْتَعُوا من فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ 4 
[ سورة الجمعة الآية: 9. 10] 
وقال تعالى : 
ط وَابْتَعْ فيمَا آَتَاكَ اله الدّارَ الآخرَة وَلا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الذُّنْيَا وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اله إِلَيْكَ ولا تَبْْ الْقَسَادَ في 
الأزض إن اله لا يُحِبُ الْمُفيدين 4 


الاقتصاد الإسلامى اقتصاد أخلاقى 


الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي» ولا يفصل بينهما بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى فمن أخلاق التاجر 


المسلم السماحة» الصدق» الأمانة» والنصح» والقناعة» والتواضع والرحمة» والابتسامة» وغض البصرء عدم رفع 


(( التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة )) 


للأخلاق أثر في انتشار الإسلام 


وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في انتشار الإسلام» ولاسيما في إندونيسيا والصين. 


الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موضوعي 


الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موضوعي: أي أن الأمانة» والتعاون على الخير والنصح» وتحريم الريا مطبقة على 
الجميع؛ مسلمين وغير مسلمين. 


1501 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


القواعد الاقتصادية هى موارد وملكيات خاصة وعامة: 


أولاً: 


المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده» وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظمء 
فالمشاركة في الربح والخسارة» هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل» وهي الأساس الذي يحقق العدالة 
في التوزيع. 


ثانياً: 


2 


موارد متميزة للدولة: ينفرد هذا النظام في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي» وهي أشبه شيء 
بالضرائب» لكنها ضرائب على المدخرات» لتشجع على استثمار المال بدلا من كنزه» مما يدفع عجلة الاقتصاد 


والإنتاج للدوران . 
ثالثاً: 


الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصةء فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج 
المختلفة مهما كان نوعها وحجمهاء بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس » وألا يكون 
في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك 
للشعب على المشاع . 


رابعاً: 


الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة» أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير 
الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع؛ وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل 


شيء وأي شيء 5 


1502 كتاب موضو عات إسلامية لفضيلة الدكت اتب الناد 
موضوعات ! ب ر ګد ر 


نظام المواريث في الإسلام 


نظام المواريث في الإسلام» يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسهاء حيث تقسم الثروات بوفاة 
صاحبها على ورثته بحسب الأنصبة المذكورة في الشريعة. 


الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامى التى تعمل على تحقيق التكافل 
الاجتماعي » وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام . 


1مس 


تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب 


مراقبة السوق 
مراقبة السوق» ولكن دون التدخل في تحديد السعرء عن طريق بما يسمى بالمحتسب 


الشفافية 


2 


الشفافية فقد حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة والشراء منهم قبل 
أن يعلموا السعر الحقيقي. 


تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية» وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصةء ولكن 
التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص. 


1503 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي هي: 


أولاً: 


تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وريا النسيئة. 


ثانياً: 


تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة» لما فيه من الإضرار بمصالح العامة 


والاستغلال لحاجاتهم» وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج» وربح فاحش للمحتكر. 

ثالثاً: 

تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار بهء إذ أن المال لا يباع ولا 
يشترى» تحريم بيع ما لا يمتلكه الفردء وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة. 

رابعاً: 


4. 


تحريم بيع الغرر: وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم» مثل بيع السمك في الماء أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة 
في مسابقات الفضائيات» وشركات الهواتف» اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتريح» وهي كلها من 


صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل . 


تحريم الاتجار في المحرمات» فلا يجوز التربح من ما حرم الله عز وجلء من التجارة في الخمورء أو المخدرات» 
أو الدعارة» أو المواد الإباحية المختلفة» وغيرها من المحرمات. 


1504 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


نظرة الإسلام إلى السوق 


يؤمن الاقتصاد الإسلامى بالسوق ودوره فى الاقتصاد حيث أن ثانى مؤسسة قامت بعد المسجد فى المدينة 
المنورة هي السوق» وإن العديد من الصحابة كانوا من التجار مثل أبو بكر الصديق» و عثمان بن عفان» وعبد 


الرحمن بن عوف» وغيرهم . 


الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي 


أولاً: 


المضارية: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل» أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له» على 
أن يتم توزيع الأرياح على أساس نسبة محددة من الريح» وليس من أصل المال» وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة 
في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الريح إلا بعد استعادة أصل رأس المال. 


ثانياً: 


المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العاديةء أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى» سواء 
كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً. 


ثالثاً: 


المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهدء أو بأحدهما » وتكون ملكية النشاط التجاري 


مشتركة بينهم . وبتشاركون في تحمل الريح والخسارة. 
رابعاً: 


الإجارة: أن يشتري صاحب المالء أو المستثمر عقاراًء أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار» بعد 


مصروفات الصيانة» هو ريح النشاط التجاري. 


1505 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


السَلم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجلء ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجل. على أن تكون السلعة محددة 


والحمد لله رب العالمين 


1506 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الدرس (12-11 ) : مقاصد الحج وعلاقته بحقوق الإنسان 


وا( رخ اك 
يوو (لرحمزلرجبير 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


نذ ستين عاما وفي العاشر من كانون الأول من 
لعام 1948 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إقرار وإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
ا 1 ل وينما ادعى البعض بأنه أول إعلان في تاريخ 

E 6 


1 رن ب-- 


” FA 
RA e 


a E E VE 


اا لل اسا من ار غاد 632 اة رة 
أن الرسول د # وقف على جبل عرفات وألقى بخطبة الوداع على المسلمين. وجه كلامه إلى حشود الحجاج 
الذين تجمعوا لأداء فريضة الحج السنوية (والتي تصادف السادس من كانون أول من ذلك العام). ولقد اعتبرت 
خطبة حجة الوداع كما وصفها العديد من العلماء المسلمين بأنها خطبة متميزة أرسى فيها الرسول # مبادئ 


أ . الأساس في الخطبة مبادئ حقوق الإنسان 


والكثير قد حاججوا بأن ما أرساه الرسول ت يعتبر الأساس لما نعتبره اليوم مبادئ حقوق الإنسان. 


1507 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


ب . أول مبدأ المساواة بين البشر 


من أول المبادئ التي أرسالها الرسول # هو المساوا 
بين البشر وأن الناس جميعا سواء في 


والحريات ورفض أي نوع من أنواع التمييز واعتبار 


الناس متساوبين بغض النظر عن عرقهم ولونهم 
وجنسهم ولغتهم وديانتهم وانتمائهم السياسي أو 
القومي أو الاجتماعي. 
((أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد, كلكم | 7 ااناس من مبادئ الإسلام 
لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم, لف 
ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى» ألا هل بلّْغت؟ اللهم فاشهد)) 


[إصحيح مسلم ] 


ج- من مضامين الخطبة: مبدأ الأمن 


أحد المبادئ الأخرى التي تضمنتها الخطبة هو الأمن» حيث ضمن للناس أن لا يكونوا محط تدخل تعسفي سواء 
في خصوصيتهم» أو أسرهمء أو بيوتهم» أو ماشاكل» أو أن تكون حياتهم» أو شرفهم» أو سمعتهم تحت الخطرء 
كما تضمن أنه لا يحق لأي شخص أو أمة أن تبني مجدها وحضارتها على أنقاض الآخرين» أو أن يحيوا على 
موت الآخرين» أو يغنوا على فقر الآخرين. 
(( يها الناس إن دماءكم وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم إنما المؤمنون إخوة؛ لا يحل 
لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا هل بلغت ؟ اللهم 
فاشهد )) 
[صحيح مسلم ] 


1508 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


د - مبدأ تداول المال فى هذه الخطبة 


مبدأ تداول المال ذكر أيضا فى هذه الخطبة حيث 
بينت أن المال يتم تداوله في تسهيل التجارة والأعمال 


سح > O‏ :سف ل ,ون الرياء وهو إقراض المال مقابل فائدة تضاف على 


5 لمبلغ عند استرداده» هو محرم. 

(( ألا وإن كل رباً في الجاهلية موضوع» وإن لكم 

رؤوس أموالكم لا ُظلمون ولا تظلمون, قضى الله 

كيب ١‏ أن لا رباً وأول رباً أبدأ فيه - أي أسقطه - ربا 

ليده لودع أحكام اال ن لا ریا واول ربا ابدا فيه - أي رد 
2 عمي العباس بن عبد المطلب)) 


[إصحيح مسلم ] 
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ه- المساواة بين الرجل والمرأة في هذه الخطبة 


مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كان متضمنا بالخطبة أيضا حيث ذكر بأن النساء شقائق الرجال » وأن المرأة 


مساوية للرجل تماماً من حيث إنها مكلفة مثله بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ومساوية له من حيث 
استحقافها الثواب والعقاب ٠»‏ وأنها مساوية له تماماً في التشريف والتكريم 
((اتقوا الله بالنساء واستوصوا بهن خيراً ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد)) 


1509 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


المسلمون يجددون عهدهم لله في تأدية فريضة الحج 


يجدد المسلمون عهدهم لله عند تأدية فريضة ١‏ 
إلى مكة كما ورد في خطبة الرسول كل الحج ه 


مسلم أن يؤديه مرة في العمر على الأقلء حيث بد ا 


/ 


في بيت الله الحرام والتي يتجه إليها المسلمون فيا ESE‏ 
صلاتهم في كافة أنحاء العالم. الجح كويضة لمن استطاع إليه سد 


١ 


که چ ر ا ف ة ت 0 roe‏ 34 3 متكي ا , ١‏ : ىا 
ط قد نرى تقلب وَجَهك في السَمَاءِ فلنوَليَنكَ فبله ا 


تَرْضًاهَا فُوَلِ وَجْهَكَ سَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فُوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 4 

[سورة البقرة الآية: 144] 
تعتبر الكعبة المكان الأكثر قدسية في الإسلام والتي بناها كما ورد في القرآن الكريم ابراهيم عليه السلام وابنه 
اسماعيل بعد رفع القواعد التي بناها أول إنسان على الأرض وهو سيدنا آدم عليه السلامء وقد دعا سيدنا ابراهيم 
عليه السلام وهو يبني الكعبة أن يرزقه الله ذرية صالحة تدعو إلى الله وقد كان سيدنا مدا 5 هو استجابة لهذه 
الدعوة. 
ط وَإِذْ رفع إِبَْاهِيمُ القََاعدَ مِنَ الَْْتِ وَِسْمَاعِيلُ ربا تقب مناك انك السّمِيع الْعَلِيمُ * ربا وَاجعلنَا مُسْلِمَْنٍ 
ك ومن يتنا امه ملم لك وََرنَا منَاسِكَنَا وَتْبْ عَلَيْنَاإِنْكَ انت التَّوَابُ الرّحِيمُ * رئا وَابْعَْ فيهم رَسُولًا مهم 


[ سورة البقرة الآية: 127] 


الحج مساواة بين الغني والفقير 


يتجه المسلمون الحجاج إلى مكة في الأسبوع الأول من الشهر الثاني عشر من التقويم القمري (ذو الحجة) 
تاركين وراءهم هموم المعاش والرزق» هموم العمل والكسب وكل تعلقاتهم في الحياة الدنياء وهم يلبسون ثياب 
الحج البيضاء كرمز للمساواة بين غنيهم وفقيرهم أمام الله» ثم يدخل الحاج حالة الإحرام وهي ترمز إلى الطهارة 


1510 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الروحية» حيث يتجنب الحاج فيها الخصام والعنف والجماع» يمشي المسلمون في مكة كتفا بكتف كإخوة في 
الإنسانية متساوون في هذا الجمع غنيهم وفقيرهم, سادتهم وعوامهم» بيضهم وسودهم» كبيرهم وصغيرهم» جميعهم 
متساوون لتجديد العهد إلى الله» وطلب المغفرة والرحمة منه» ينادي جميعهم بصوت واحد: 

(( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شربك لك لبيك)) 


الشعور بوجود الله ونداءه لهم 


تجمعهم وحدة الهدف ويستشعرون وجود الله وهم يلبون دعوته وكأنه يقول لهم: تعال يا عبدي لتذوق حبي ولذة 
مناجاتي» تعالوا يا عبدي لأريك من آياتي الباهرات» تعال لأريك ملكوت الأرض والسماوات تعال لأضيء 
جوانحك بنوري الذي أشرقت به الظلمات» تعال لأعمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات» تعال 
لأملأ نفسك غنى ورضى شقيث بفقدهما نفوس كثيرة» تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات إلى جنات 


القريات تعال لأخلصك من رُعب الشرك وذل النفاق إلى طمأنينة التوحيد وعز الطاعة. 


طواف الحجاج حول الكعبة 


لا 2227729 122ل عندما يقوم الحجاج بالطواف حول الكعبة كركن من 


عبدي» وطّف حول الكعبة طواف المحب حول 
اکن راف اقمع ی ما قات رمخ خر خب 
REF‏ 7 غير ما خلقت له» وعاهدني على ترك المعاصي 
1 / ' "أوالمخالفات على الإقبال على الطاعات والقريات, 
#الطواف ركن مز أركان الجج وكن لي كما أريد لأكن لك كما تريد» كن لي كما 
LN E‏ رن ولا تعلمني بما يصلحك. فإذا سمت لي فيا 
أريد كفيتك ما تريد» وإن لم ّم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريدء خلقت لك ما في الكون 
من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب» فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك . 
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الرجم والذبح من أوامر الله إلى سيدنا إبراهيم 


أحد أركان الحج أن يرمي المسلم الحجارة على ثلاثة مواضع رمزية للشيطان وأن يذبحوا الهدي في صباح العيد 
حيث يوزع لحمه على الفقراء. هذه الشعائر هي تعبير رمزي عن أوامر الله إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح 
ابنه إسماعيل كبرهان على حبه لله. 


فعندما قاد سيدنا إبراهيم ابنه ليذبحه بيديه كما أمرء تمثل له الشيطان كرجل حكيم كي يثنيه عن إطاعة أمر الل 
ناصحا له بأن لا يقتل ابنه» فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ألقى عليه الحجارة وهذا ما يفعله الحجاج 


برميهم الحجارة في تلك المواضع. 


نجاح سيدنا إبراهيم في الامتحان 


عندما وصل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى مكان الذبح وضع سيدنا إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل 
لكنها بأمر من الله لم تقطع ونادى الله سيدنا إبراهيم مخبرا إياه بأنه نجح في الامتحان الأصعب وأثبت طاعته لله 
ثم أرسل له خروفا ليفتدي به من السماء ويذبحه بدلا عن ابنه ليتم أمر الله. 

«رَبَ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَْنَاهُ ِعْلَامِ حَلِيم * فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ لسغي قال يا بُنَيّ ٽي أَرَى في المَئام ٽي 
أَدْبَحُكَ فَانْظْرْ مادا ترى قال يا أَبَتِ فل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اله مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلْهُ للْجَبِينٍ 
* وَبَادَيْنَاُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ * ڦذ صَدَّفْت الرُؤْبَا إن كَدَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ * إِنّ هذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَقَدَيْنَاه 


بذع عظِيم » 


[سورة الصافات الآيات: 100. 107] 


يعلن الحاج من خلال الرجم عداوته للشيطان 


لهذا السبب يرمي الحجاج الحجارة على رمز الشيطان كركن من أركان الحج والحقيقة أن المسلم من خلال هذا 
الركن فأنه يعلن عداوته لإبليس واغوائه الإنسان كى لا يعبد الله. 


1512 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير» 


[سورة فاطر الآية: 6] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس (12-12 ) : قيمة الوقت في حياة الإنسان 


سورة قصيرة في القرآن الكريم 


ي القرآن الكريم سورة قصيرةٌء كان الرّجلانِ مِن 
أصحاب رسول الله © إذا اليا لم يتفرّقا حتى يتلق 
أحدهما على الآخر هذه السورةء وكان الإمامُ الشافعيٌ 
حمه الله تعالى يقول : لو تدبّر الناسُ هذه السورة 


eT 


هذه السورة ترسمٌ منهجًا كاملاً للحياة البشرية» كما يريذها خالق البشرية » فعلى امتدادٍ الزمان في جميع العصورء 
وعلى امتدادٍ المكانِ في جميع الدهورء ليس أمامَ الإنسانٍ إلا منهج واحدٌ رابخ» وطريق واحد سالك إلى جنة 
الخُلدء وکل ما وراء ذلك ضياغ» وخسارة وشقاء» إنها سورة العصرء قال تعالى : 


+ وَاْعضرٍ*إنْ اسان لفي شر » 
[سورة العصر: الآية 2-1] 


1514 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أقسم الله عز وجل بمطلق الزمن 


لقد أَقْسمَ الله جلّ جلانه بمطلق الزمن» العصرء لهذا 
الإنسان الذي هو في حقيقته زمنٌ» فهو بِضْعَةُ أيام: 


كلما انقضى يومٌ انقضى بضغ منه. 


((وما من يوم ينشقُ فجرّه إلا وبنادي: يا ابن آدم» انا خلقٌ جديدٌء وعلى عملك شهيدٌ › فتزوّذ منّيء فإني لا 
ا و 


لقد آقسم اله بالزمن للإنسان أنه في خُسرٍ » بمعنى أنَّ مُضِيّ الزمنِ وحدّه يستهلك عُمُرَ الإنسان الذي هو رأسٌُ 
ماله» ووعاءً عمله الصالح» الذي هو ثمنٌ الجنة التي وَعَدَه الله بها . 


باستثمار الوقت تتلافى الخسارة 


هل الكسازة في الف التجاري إلا أن شيع .رات مالك من دون تحنيق الح المظلوبيه كن الإسان .ا 
استثْمرٌ الوقت فيما خُلِقَ له يستطيع أنْ يتلاقى هذه الخسارةء وذلك بالإيمان» والعملٍ الصالح» والتواصي بالحقء 
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قال تعالى: 


ظ وَالْعضْر *إنّ الْإِنْسَانَ في خْسْرٍ "إلا الَذِينَ اموا وَعَمُِوا الصَالِحَاتٍ وَتَواصَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ 4 
[سورة العصر : الآية 3-1] 


آلا الأيماتء 


ط إلا الّذِينَ آمئوا 4 

إنّ الإيمانَ هو اتصال هذا الكائن الإنسانيّ الصغير» الضعيف الفاني» المحدود» بالأصل المطلق الأزليّ الباقيء 
الذي صدرٌ عنه هذا الوجودُء وعندئذ ينطلق هذا الإنسانُ من حدود ذاته الصغيرة» إلى رحابة الكون الكبير» من 
حدود قوته الهزلية» إلى عظمة الطاقات الكونية المخبوءة» من حدود عمره القصيرء إلى امتدادٍ الآبادٍ التي لا 
يعلمُها إلا الل هذا الاتصال فضلاً على أنه يمنخ الإنسانَ القوةء والامتدات والانطلاق» فإنه يمنخه السعادة 
الحقيقية التي يَلْهَتُ وراءها الإنسانُ» وهي سعادة رفيعةٌ وفرځ نفيسء وأنْسٌ بالحياةء كأَنس الحبيب بحبيبه» وهو 
كَسْبٌ لا يعڍله كسبٌء وفقدائه خسرانٌ لا يعدله خسرانٌ وعبادة إلِه واحدٍ ترفعٌ الإنسانَ عن العبودية لسواهء فلا 
يذل لأحدء ولا يحني رأسَه لغير الواحد القهارء فليس هناك إلا قوةٌ واحدةء ومعبودٌ واحدّء وعندئذٍِ تنتفي مِن حياة 
الإنسانٍ المصلحةٌ» والهوى» ليح محلَّها الشريعة والعدل . 


من لوازم الإيمان اعتقاد الإنسان بالكرامة 


والاعتقادُ بكرامة الإنسان» وهو من لوازم الإيمان» الاعتقاد بكرامة الإنسان عند الله يرفع من قيمته في نظر نفسه»› 
ودثيز في نفسه الحياء»ء مِنَ التَدنّى عن المرتبة التي رَفَعَدُ الله إليها . 
ثانياً 


إلا الَذِيَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 
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الإيمان حقيقة متحركة 


ولان الإيمان حقيقةٌ إيجابية متحركةء كان العمل 
الصالحٌ هو الثمرة الطبيعية للإيمان» فما إِنْ تستقرٌ 
حقيقة الإيمانِ في ضميرٍ المؤمنٍ حتى تسعى بذاتِها 
إلى تحقيق ذاتها في صورة عملٍ صالح» فلا يمكنُ 
أنْ يظلَ الإيمانُ في نفس المؤمن خامداً لا يتحرّك؛ 


كامنًا لا يتِبدَىَء فإِنْ لم يتحرّكِ الإيمانُ هذه الحركة 


2 


| بد لطبيعية فهو مزئف» أو ميث شأنه شأنٌ الزهرة 


ينبعث أريجها منها انبعاثاً طبيعياًء فإِنْ لم ينبعث 


منها أَريجٌ فهو غير موجود . 


العمل الصالح ينبعث من دوافع وبتجه إلى أهداف 


والعملُ الصالحٌ ليس فلتة عارضةء ولا نزوة طارئةء ولا حادثة منقطعةء إنما ينبعث عن دوافعء ويتجة إلى أهداف» 


ويتعاونُ عليه المؤمنون . 


الإيمان عمل إيجابي هادف 


الإيمانُ ليس انكماشاًء ولا سلبيةء ولا انزواء» ولا تؤْفُعاًء بل هو حركة خَيَرٌ نظيفةء وعَمَلٌ إيجابئّ هادف» وعمارة 


متوازنة للأرضء وبنأء شامحٌ للأجيالء يتجة إلى الله ويليق بمنهج الله» ورَحِمَ الله عمرّ بن عبد العزيز إذ يقول: إن 
اليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماء ويأخذان منك» فخذ منهما. 


كلما اتسعت رقعة العمل عمّ الخير 


كلما اتسعث رقعةٌ العمل فشملث أعداداً كبيرة من بني البشر حتى دخلث فيه الأممُ والشعوبُ» وكلّما امتدّ أمد 


العمل وطال حتى توارثث ثماره أجيالٌ وأجيال» وكلما تغلغل العمل في كيان الإنسان كله؛ الماديّ والنفسيء 
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والاجتماعيّ» والروحيّء حتى تحقّق به وجودُ الإنسان وتألّقث من خلاله إنسانيثه» وكان كما أريد له أن يكونء إذاً 


كلما اتسعث رقعةٌ العملء وعَمَّ خيره» وطال أمذهء واشتدٌ تأثيره » كان أعظمَ عند الله . 


أعمال جليلة قام بها النبي #6 


هذه صفاث العمل الصالح» فالنبئ # أَخْرَجٌ الناسّ من الظلمات إلى النور» ومن دَرَكَاتِ الجاهلية إلى أعلى 
مراتب الإنسانية» وغيّر وجة التاريخ البشريّ كله؛ إلى اليوم» وإلى ما شاء الله في ثلاث وعشرين سنة» أقامَ فيها 
دنا جديداً» وربّى عليه جيلاً فريداًء وأنشأ أْمَةَ مثاليةء وأسَسّ دولة عالميةء في هذا الزمن اليسير» على الرغم مِن 


كل الصعوباتٍ والعوائق التي اعترضث سبيله مِن أول يوم. 


تزايد ثقل العمل في ميزان الحق 


ومثوبثه عند الله كلما كثرث العوائق في سبيله 
وعكليك الصوارك عن وقة الشعين .عة 


الفاحشة» وبظهر المنكرُء ويختفي المعروف» وفي 
الحديث عن مَعقِل بْنِ يمار أن الي صَلّى الله عليه َم قال : 
(( العبَادَهُ في الْهَزج كَهجْرَةٍ إِلَي)) 


[أخرجه مسلم والترمذي] 
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التوفيق في إنفاق الوقت 


وهنا محلُ الإشارة إلى أنّ الإنسانَ إذا ررق التوفيق في إنفاق وقته يستطيغ أن يُطِيلَ عمره إلى ما شاء الله بعد 
موته » فيحيا وهو ميتء ويؤدّي رسالته وهو تحت التراب ففي الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : 

((إذَا مات الْإِنْسَانُ الْقطعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاةِ » إلا من صَدَقَة جَارِبَةٍ أو عِلْم يُنتَمَعْ به أ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 


له) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة] 


خسارة المؤمن العمل الصالح 


فكيف إِنْ لم يكن له عمل أصلاء ووافثه المنيّةُ . 

وفي حديث آخرّ تضمَنَ تفصيلاتٍ لهذه الثلاث» فعَنْ أبِي هْرَيْرةِ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 

(( ِن مما يَلْحَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَملِه وَحَسَنَاتِهِ َغ مؤته عِلْمَا عَلُمَهُ ونش وولا صَالِحًا ترك وَمْصْحَفًا وَرتَهُ 

أو مَسجِدًا بَنَاُء أو بنا لابن السّبيلٍ بنا أو تهر أَِرَاهُ أو صَدَقَةَ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ في صِحَّتهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَفْهُ 
ين دو 


[رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه] 


ويل لأمة انقضى أجلها وآثامها باقية من بعدها 


وأخرجَ مسلمٌ في صحيحه أنّ النبيّ 2 قال : 
(( مَنْ سن في الْإِسْلام سئه حسَنَةَ فيل بها بَعدَهُ كُتبَ لَهُ مِثْل أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها › ولا يفص مِنْ أُجُورهِم 
شَيْءٌ» وَمَنْ سَنّ في الْإسلام سُنّةُ سئه َمِل بها بَعْدَهُ كِب عليه مئل وزْرٍ مَنْ عمل بهاء وَلا يفص مِنْ 
أؤزاريهم شية)) 
[رواه مسلم والنسائي عن جرير بن عبد الله] 
فوَنِ» ثم ويلء ثم ويلء لِمَنِ انقضث آجالّهم» وضلالائهم؛ وآثامهم باقية من بعدهم وهنيئًء ثم هنيئًاء ثم هنيثًا لن 


كانوا تحت الثری» والناسُ مهتدُون بهديهم سعداء بأعمالهم . 
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قول صاحب الحكم العطائية: 


قال صاحب الحكم العطائية: رب عُمْرٍ اقسعت آماده؛ وقلّث أمداذه» ورُب عُمُر قليلة آماذه» كثيرة أمداذه» ومَنْ 
بورك له في غمره أدرك في يسير مِنَ الزمن مِنَ المتّن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة » ولا تلحفُه وَمْضَةٌ الإشارة. 


[شرح الحكم العطائية للشرنوبي] 


التواصي بالحقء ولا يستمر الحق إلا في مجتمع مؤمن 


ثالثاً : وَتَوَاصَوا بِالْحَيّء لأنّ النهوض بالحقّ عسيرٌء والعوائق كثيرةء والصوارت عديدةء فهناك هوى النفوس» 
ومنطق المصلحةء وظروف البيئة» وضغوطٌ العملء والتقاليدُ والعاداث» والحرصٌء والطمغ» عندئذٍ يأتي" التواصي 
بالحق " ليكونَ مذكْراًء ومشجّعاً ومحصّناً للمؤمن الذي يجِدُ أخاه معه يوصيه؛ ويشجّعه؛ ويقف معه» ويحرٌش 
على سلامته وسعادته؛ ولا يخذله» ولا يسلبُه. وفضلاً عن ذلكء فإن" التواصي بالحق " ينقّي الاتّجاهاتٍ الفرديةء 


وتقيهاء فالحق لا يستقرٌء ولا يستمرٌ إلا في مجتمع مؤمن» متواص» متعاونٍ متكافلٍ متضامنٍ . 


المرء بالإيمان يكمل نفسه» وبالتواصي بالحق يكمل غيره 


فالمرء بالإيمان والعملِ الصالح يكمّل نفسَه» وبالتواصي بالحقّ يكمّل غيرّه» وبما أنّ كيان الأمة مبنيّ على الدِينِ 
الحقّ الذي جاءنا بِالتَّقلِ الصحيح» وأكّده العقل الصربخ» وأقرّه الواقغ الموضوعيء وتطابق مع الفطرة السليمة» فلا 
بد أن يستمرٌ هذا الحقٌ؛ ويستقرٌء حتى تشعرَ الأمة بكيانهاء ورسالتها فالتواصي بالحق قضيةٌ مصيريةء فما لم 
تنام دوائز الحيّ في الأرضء تنامث دوائز الباطلٍ» وحاصرثه " فالتواصي بالحق " يعني الحفاظ على وجوده 
والأداءٍ لرسالته . 
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التواصي بالصبر. ضرورة للفوز بالابتلاء 


رابعاً : 
ظ ( وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ 4 
لقد شاءث حكمة الله 86 أنْ تكون الدنيا دار ابتلاءِ 
بالشّرّ والخيرٍء ودار صراع بين الحقّ والباطل» لذلك 
ا 2 كان التواصي بالصبر ضرورة للفوز بالابتلاءِء 
والغلبة في الصراع . 


التواصي بالصبر مغالبة الهوى 


إذاً: لا بد مِنَ التواصي بالصبر على مغالبة الهوى» وعنادٍ الباطل؛ وتحّملٍ الأذى وتكبَّدٍ المشقةء لذلك يعد الصبز 
وسيلة فعالة لتذليل العقباتِء ومضاعفة القدرات» وبلوغ الغايات» قال تعالى: 


ط إِنْ تكُوئُوا تألَمُون فَإِنّهُمْ يَألَمُونَ كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ 4 


[سورة النساء الآية: 104] 
العبرة فى استثمار الوقت 


العبرة ليست في إنفاق الوقتِء بل في استثماره» فالوقث إذا أنفقناة ضاعء أما إذا استثمرناة فسينموء ودُؤتي ثماره 
فى مستقبلٍ حياتناء وللأجيال القادمة . 


إدارة الوقت» وحسن إنفاقه لئلا تكون الخسارة 


5 2 


إا كيف يُنَفقٌ المسلمٌ الزمن إنفاقاً استثماريًا؟ لثلاً كُحدّق به الخسار إنّ هذا ما يسئى في المصطلح الحديث 
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لا يمكن من تعويض الوقت 


الوقثُ في حياة المسلم عبادةٌ ممتدَّةٌ أمّا الوقثُ في الثقافة الغربية» والنظرياتٍ المادية» فإنه لا يخرج عن نطاق 
المثل الشائع: " الوقت هو المال " وإذا وَازَنَا هذه العبارة بقولٍ الحسنٍ البصري رحمه الله تعالى: أدركث أقواماً كان 
أحدهم أشمّ على عمره منه على دراهمه ودنانيره» تستنتجٌ أنّ الوقت عند المسلم أغلى مِنَ المالٍء ذلك أنّ المسلمَ 
يُدرك أنّ الما يمكنُ تعويصًه. بينما الوقثُ لا يمكن تعويضُه. 


الوقت أثمن من المال 


الإنسانُ حينما يَحرق مبلغاً كبيراً مِنَ المال يُحكم عليه بِالسَّفَهِه ويُخجّر على تصرفاته» ولأنه مركّبٌ في أعماقٍ 
الإنسانٍ أن الوقت أثمنُ مِنَ المالء بدليلٍ أنه يبيغ بيته الذي يسكثه ولا يملك شيا سِوَاهُ يجري بثمنه عملية 
جراحيةء متوهِمًا أتها تزيدُ في حياته سنواتٍ عدةء فالوقثُ عند كل إنسانٍ أثمنْ مِنَ المالء ويناء على هذه المُسَلَّمَةِ 
فإنّ الذي يُتلفُ وقته أشدٌ سَفَهاً مِنَ الذي يلف مالّه. 


إدارة الوقت لأن الوقت من ذهب 


إدارة الوقتِ هي فعلٌ ما ينبغي» على الوجه الذي 


ينبغي» في الوقت الذي ينبغي الوقثُ من ڏهَب» بل 


أغلى من الذهب» بل هو لا يُقدّر بثمن» إنه أنت» 1 
ويْعَدٌ الوقث أحد أربعة موارد أساسية في ! 
الوقتُ 


الأعمال؛ الموادء والمعلومات» والأفرادء ثم 
الذي يُعدَ أكثرّها أهميةء لأنه كلما تَحَكُمَ الفرذ 


في 
وقته بمهارة وإيجابية استطاع أن يستثمره في تحفيق| 55 
أقصى عائدٍ ممكنٍ مِنَ الموارد الأخرى؛ حيث إِنّ 
الفردَ عندما يديز وقته بشكلٍ فعَالٍ هو في الحقيقة يديز نفسّهء وعبادته» وعملّهء ودنياهُ إدارةً فعّالةَ . 
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الواقعية في إدراك الوقت وتلافي الخسارة المترتبة من سوء إدارته 


كي نكونَ واقعيّين» إِنْ لم يكن بالإمكانٍ استثماز كلّ الوقتِ» فعلى الأقلِ يمكنْ أنْ نستثمر أكبرٌ قدْرٍ مِنه .وعلى 
الرغم من هذه الأهمية الكبيرة للوقتء فإنّ أكثرٌ العناصر والموارد هدراًء وإنّ أقلَّها استثماراء سواء من الجماعات» 
أو من الأفرادء هو الوقث» ويعود هذا لأسباب عدَةء أهمّها عدم الإدراك الكافي للخسارة الكبيرة المترتبة على سُوء 


إدارته : 


الوقت سربع الانقضاء 


الوقث مَوْرِدٌ نادزٌء لا يمكن تجميعه» ولأته سريغ الانقضاءِ» وما مضى منه لا يرجع > ولا يعوّض بشيء » کان 
الوقثُ أنفسّ وأثمنَ ما يملك الإنسانُ» وترجغ نفاسثه إلى أنه وعاء لكلٍ علم» ولكلٍ عملٍء ولكلٍّ عبادةء فهو في 


الواقع رأسُ المالٍ الحقيقي للإنسان» فرداً ومجتمعاً. 


إضاعة الوقت من دون أهداف مجدية 


وم هذا المنطلق يعد الوقث أساس الحياة» وعليه تقومُ الحضارةء فصحيحٌ أنّ الوقت لا يمكن شراؤه» ولا بيعْه؛ ولا 
تأجيزه» ولا استعارثه» ولا مضاعفثه» ولا توفيك» ولا تصنيغه» ولكن يمكن استثمازه وتوظيفه» أولئك الذين لديهم 
الوقث لإنجاز أعمالهم» ولديهم أيضاً الوقث لمعرفة ربّهم» وعبادته» والتقرّب إليه» عرفوا قيمته» هم يستثمرون كلّ 
دقيقة من وقتهم» ولذا فإدارة الوقتٍ لا تنطلق إلى تغييره» أو تعديله» أو تطويره» بل إلى طريقة استثماره بشكلٍ 
فعَال» ومحاولة تقليلٍ الوقتِ الضائع هَذراً من دون فائدة . 
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الوقت يمر بسرعة محدودة وثابتة 


ود بعص العلماءٍ منذ رَمَنٍ قديم أنّ الوقت يمر 


عة محدّدة وثابتة» فكل ثانية أو دقيقة» وكلٌ ساعة 
/,تشبهُ الأخرىء وأنّ الوقت يسيرُ إلى الأمام بشكلٍ 
0 3 


*متتابع» وأنه يتحرك وَفق نظام معيّن مُحگم» لا يمكن 
”إيقافه» أو تغييزه» أو زبادثه» أو إعادة تنظيمه. 


مرور الوقت بانتظام» وتساوي الناس في المدة الزمنية 


وبهذا ي يمضي الوقتُ بانتظام نحو الأمامء دون ن أي تأخيرٍ أو تقديم» ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال إيقافه أو 
تراكمُه» أو إلغاؤه» أو تبديله» أو إحلاثه» إنه موردٌ محدّدٌ يملكُه الجميغ بالتساوي» فعلى الرّغم مِنْ أنّ الناسّ لم 
يُولَدوا بقدراتِ أو فُرَصٍ متساودة» فإنهم جميعا يملكون الأربع والعشرين ساعة نفْسَها كلّ يوم والاثنينٍ والخمسينَ 
أسبوعاً كلّ عام» وهكذا فإن جميع الناس متساوون في ناحية المُدَّة الزمنية» سواء أكانوا من كبار الموظفين أم مِن 


صغارهم» من أغنياء القوم أم من فقرائهم . 


المشكلة ليست بمرور الوقت بل باستخدامه بشكل مغلوط 


لذلك فالمشكلة ليسث في مقدار الوقتِ المتوفر لكل من هؤلاء» ولكن في كيفية إدارة الوقت المتوفر لديهم 
واستخدامه» وهل يستخدمونه بشكلٍ حَيّدٍ ومفيدٍ في إنجاز الأعمالٍ المطلوبة منهم» أو يهدرونه» ويضيّعوته في 
أمور قليلة الفائدة .إنّ إدارة الوقت هي تحديدُ هدفيء ثم تحقيقّه قال تعالى: 


ل أَفْمَنْ يَمْشي مكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَنْ يَمْشي سَوبًا عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 


إسورة الملك الآية: 22] 
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ولا شك أن مَنْ يمشي إلى هدفبٍ وغايةٍ واضحة أهدى مِمّن يخبط خَبْطَ عشواءء هذه حقيقة . 


الوقت نعمة من نعم الله الكبرى 


الوقتُ نعمةٌ عظيمةء تؤكد السُنَهُ المطهّرةً ما جاء في القرآن الكريم من أنّ الوقت مِنْ نِعَم الله على عباده» وأنهم 


مأمورون بحفظه» مسئولون عنه. 


الغبن أن تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص 


(( نغقتانِ مَغْبُونَ فيهما كثيرٌ مِنْ النّاسِء الصِحَةُ والقراغ )) 
[رواه البخاري » والترمذي ] 
ومعنى قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(( كَثِيرٌ من النّاسِ)) 
أيْ الذي يُوَفَّىْ لذلك قليل فقد يكون الإنسا صحيحاًء ولا يكون متفرّغاً لشغله بالمعاشء وقد يكون مستغنيًاء ولا 
يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا - الصحة والفراغٌ - فَعَلَبَ على الإنسان الكسلُ عن الطاعة فهو المغبونُ» والغبنُ أنْ 


تشتري بأضعاف الثمنء وأنْ تبيع بأقَلَ مِن ثمن المِثْلٍ . 


الوقثُ مسؤوليةٌ كبرى» فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
(( لا رول قَدَمَا عَبْدٍِيَوْمَ الْقِيَامَةِ حى يأل عَنْ عُمَرِهِ فيم ااه وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فعَلَء وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ 
اكْتَسَبَهُء وَفيم أَنْفَقَهُ وَعَنْ جسمه فيم أَبْلَاهُ )) 


آرواه الترمذي عن أبي برزة] 
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ارتباط الوقت بالعبادة 
الوقتُ وعاءً العبادة» فالصلاة والزكاة والصيامُ والح ونحؤها عبادات محددَّة بأوقاتٍ معيّنةٍ لا يصح تأخيرُها عنهاء 
وبعضها لا يبل إذا أي في غير وقته؛ فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوقت» الذي هو عبارة عن الظرفٍ أو الوعاء 


الذي تُوَنَى فيه . 


الحث على أداء العبادات 


ومما ورد عن النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحثٌ على أداءٍ العبادات في وقتها قوله حين سئل : 
(( أي الْأَغْمَالٍ أَفُضَل؟ قال: الصَّلَاةُ لِوَفْتَهَاء وَبِرٌ الْوَالدَيْنِ ثُمّ الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اله )) 


[أخرجه البخاري عن ابن مسعود] 
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قيمة الوقت في حياة النبي 6 


الوقت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: 
لقد عرف النبي #6 قيمة الوقت» فجعلته ظرفاً لبطولات تعجر عن صنعها الأممُ والشعوبُ» حتّى أقسمَّ الله في 
عليائه بعْمُرك الثمين» فقال تعالى : 

ل( لَعترك إِنّْهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَغَْهُونَ 4 


[سورة الحجر: الآية 72[ 


أ. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على قيمة الوقت 


وربى أصحابه على معرفة قيمة الوقت» حتى أن سيدنا علياً رضي الله عنه قال : 


والله لو خشف الغطاء ما ازددت يقيناًء ولو علمث أن غداً أجلي ما قدرث أن أزيد في عملي . 


1526 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


3 


وكان عليه الصلاة والسلام من أَشدّ الناس حِرْصاً على وقته» وكان لا يتمضي له وقتٌ مِن غير عمل لله تعالى » 
أو فيما لا بد له لصلاح نفسه » يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
((كان إذا أَوَى إلى مَنْزلِه جر دُخولّه ثلاثة أجزاء : جُزا له وجُزا لأهله وجُزءا لنفْسهء ثم جر جُْهَهُ بَيْنَهُ وبين 


الناس» فَيردَ ذلك على العامة بالخاصّة )) 
[رواه ابن سعد والبيهقي ] 


أهمية الوقت في السنة النبوبة 


وفي السنة النبوية الشريفة إشارات إلى أهمية الوقت :فعن أبن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 6 : 
(( إِغْتَنِمْ خَمَْا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمكَ» وَصِحَتَكَ قبل سَقَمِكَء وَغناك قَبْلَ فَقْرِكَ» وَفْرَاغِكَ قبل شغْلِكَ؛ 
وَحَيَاتكَ قَبْلَ مَؤْتكَ )) 
[أخرجه الحاكم والمنذري] 


بل في حديث رائع عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال : قال رول الله صَلّى اله عَلَيْهِوَسَلَم: 


((إن قامث السَاعَةُ ويد أحَكُم فة إن استطاع أن لا يفوم حثى يَغْسَها فليفعن)) 


مقولة لابن القيم: 


لابن القيم رحمه الله تعالى قول في قيمة الوقت في حياة المسلمء يقول: فالعارف ابن وقتهء فإِنْ أضاعه ضاعت 


تنشأ مصالح الإنسان من كيفية استثماره لوقته 


فجميغ المصالح إنما تنشأ مِنَ الوقت» فمتى أضاع الوقت لم يستدرخه»ء فوقث الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو 
مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر أسرعَ مِن مَرّ السحاب» 


فما كان من وقته لله» وبالله فهو حياثه وعمزه» وغيرُ ذلك ليس محسويًا من حياته؛ وا عاش فيه عيش البهائم» 
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فإذا قَطّعَ وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة » وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة » فموثُ هذا خير له من 
حياته» واذا كان العبدذ وهو فى الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عَقَكَ منهاء فليس له من عمره إلا ما كان فيه 


ص 
3 
E7‏ 


موقفان من جهل الوقت 
من جَهل قيمة الوقتِ فسيأتي عليه موقفان خطيران» يتذگر فيهما قيمة الوقت . 


الموقف الأول: 


ساعةٌ الاحتضارء حينَ يودّع الدنياء ويستقبل الآخرة» ويتمتى لو مُنِحَ مهلة من الزمن» وأخّر إلى أجل قريب» 
لِيُصلِحَ ما أفسد» وليتدارك ما فات» قال تعالى : 
ط يا أيُها الَذِينَ ءَامَنُوا لا تُلهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا أَولادُكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اله وَمَنْ يَفْعلْ َلك فَأُولَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفقُوا 
مِنْ ما رَرَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ بَأَتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَ لَولَا أَخَرْتِي إِلَى أَجَلِ قريب فَأْصَّدّقَ وَأَكُنْ مِنَ 
[سورة المنافقون الآية: 10-9] 


ودأتي الرد الله ؛ 


« وَلَنْ يُوَخَرَ اله نَفْسَا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا وَانَهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ 4 


[سورة المنافقون الآية: 11] 


الموقف الثانى: 


في الآخرة» حيث تُوفَى كل نفس ما عملث» وتُجرَى بما كسبت» ويدخل أهلُ الجنة الجنة» وأهلٌ النارٍ النارّء هناك 
يتمتى أهلُ النار لو يعودون إلى دار التكليفء ليعملوا عملا صالحاًء ولكنْ هيهات هيهاتء فقد انتهى زمنُ العمل 
وجاء زمڻ الجزاءء قال تعالى: 
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ط والذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ ار جَهَنْمَ ل يُقَضَى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا وَلّا يُخَمْفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كَذَيِكَ نَجْزِي كَل كفُور * 
وَهُمْ يَضطرځُونَ فيها رئا أَخْرِجَْا نَمل صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنًا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ 
الَِّيرُ فَدُوقُوا فما لِلظَالِمِينَ من نَصِيرٍ 4 


[سورة فاطر الآية: 37-36] 


تحذير القرآن الكربم من الغفلة 


القرآنُ يحذّر مِنَ الغفلة أشدّ التحذير» قال تعالى : 
ط ولذ دنا لِجَهنُمَ يرا مِنَ الْجنّ والس لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنْ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ ءَاذَانُ ل 


[سورة الأعراف الآية: 179] 


فة أخرى تصيبٌُ الناسء إنها التسويفُ» غدّاء ويَعْدَ غدٍ» وسوف أتوبُء ويغد انتهاء العام الدراسي» ويعد تأسيس 


أ. قول الحسن البصري في التسوبف: 


غدّء فلن تندم على ما فرَّطت في اليوم'. 


وقيل لعالم جليل: أوصنا » فقال : 'احذروا ( سوف ) فإنها جند من جنود إبليس ". 
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خير الزاد زاد التقوى 


ولله دَرُ مَنْ قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فك من سَليم مات من غير 


عِلّة وَكُمْ مِن سقيم عَاشَ حيناً مِنَ الدَّهْرء وَكُمْ مِن فتّى يُمسي وتصبح آمناً وقد نسحَث أكفائه وهو لا يَدْرِي. 


قصة عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن رواحة» صحابيّ جليلء القائدُ الثالث في معركة مؤتة؛ ففيما تروي بعض السيرُء حين قتل زبدٌ» القائد 
الأول» ثم فتل جعفزء القائد الثاني» وجاء دوزه في القيادة وكان شاعراًء تردّد قليلاً في حَمْل الراية» وقال هذين 
البيتين : 


أ. عبد الله أخذ الراية قاتل وقتل 


يا نفس إلا تفتلي تَمُوتي هذا حِمَامْ الموتِ قذ صَلِيتِ وما تمتيت فقد لقيتِ إِنْ تفعلي فعْلَهُمَا هديت. 
ثم أَحَدَ الرايةء وقاتل بها حتى قُتِلَء وكان النبئُ عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال : 


ب . قول النبي في تردد عبد الله في أخذ الراية 


(( أَخَدَ الرَايَةَ رنڈ بْنُ حارئةء فقائل بھا حَتَّى قُتِلَ سَهِيدَاء ثُمّ أَخَدّهَا جَعْفَرُ فقائل بها حٌى قُتِلَ شَهِيدَاء ثُمّ أَخَدَهَا 

عبد الله بْنِ رَوَاحَةَ فقائل بها حَنّى قْيِلَ شَهِيدَاء لذ رُفعُوا ِي فِي الْجَنَّةِ فيما يَرَى النَائِمْ عَلَى سْرْرٍ مِنْ ذَهَب» 

َراي في سَرِبِرٍ عَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ ازُورَارَا عَنْ سَرِيرٍ صَاحِبَيْهِ فَقُلْتُ: بم هَذَا؟ فقيل لِي: مَضَّيَا وَتَرَدَدَ عَبْدُ الله 
بْنُ رَوَاحَة بض التَرَدْدٍ وَمَضَى)) 


[أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابة] 
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قرأتُ البيتين» وعددث الزمن» فكان الزمنُ عشرّ ثوان فقط .أرأيت أيها القارئ إلى هذا التردّدٍ الذي لا يزيد عن 


عَشْرٍ ثوان » كيف أنه هَبَط بمنزلة صاحبه في الجنة » مع أنه بَدَلَ حياته في سبيل الله » إِنَّ هذه القصة إِنْ 


صحّث تؤكد قيمة الوقت في حياة المسلم . 


الوقت البعد الرابع للأشياء 


وإذا كان الوقت هو البعد الرابع للأشياءء أو هو البعد الحركي للمادةء فالشمس لها علاقة بموضوع الوقت + يقول 
الله تعالى : 
« وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَ لَها ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ اليم 4 


[سورة يس الآية: 38] 


الشمس ومسارها 


الشّمس الزمانُ» وهي سببُ حصوله»ء ومُنْشَعَبُ فروعه» وأصوله» وكتابُه بأجزائه وفصوله» لولاها ما اتسقث أيامُهء 
ولا انتظمث شهوزه وأعوامُهء ولا اختلف نوزه وظلامُه قال تعالى: 


« وَالشَّمْسُ تَجرِي لِمُسْتَمَرٍ لَهَا ذلك تَفُدِير الْعَزيزِ الْعَليم 4 


أ. موقع معلوماتي يتحدث عن أن الشمس نجم عادي 


في مقع معلوماتيّ في حقلٍ الإعجاز العلميّ في الكتاب والسنة وَرَدَْ هذه الحقائق المذهلة 

ط وَالشّمْسُ تجري 4 
إِنَ الشمسّ نجمٌ عاديٌء يقع في الثلث الخارجيّ لشعاع قرص المجرة اللبنيةء وهي تجري بسرعة230 كلم في 
الثانية حول مركز المجرة اللبنية» الذي يبْعْدُ عنه ثلاثين ألف سنة ضوئية» ساحبة معها الكواكبُ السيارةء التي 
تتبعغها حيثُ ثكم دورة كاملة حول مجرّتهاء فمن ولادتها التي ترجع إلى خمسة مليارات سنة تقريباً أكملث الشمسُ 
وما تبعها من نجوم ثماني عشرة دورة حول المجرة اللبنيةء التي تجري نحو تجمّع كبر هو كُدْسُ المجراتء وَكُدْسُ 
المجراتٍ يجري نحو تجمّع أكبر هو كُدْسُ المجراتٍ العملاق» والكّدسُ المجموعة الكبيرةء فكل جرم في الكون 
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يجري وبدوز حول جرم آخرّ وهذا معنى قوله تعالى: 


ب . مستقر الشمس لأجلها المسمى 


} وَالسَّمَاءٍ ات الرّجْع 4 


[سورة الطارق الآية: 11] 
أي كلٌ نجم يدور حول نجم آخرّء ويرجعٌ إلى مكان انطلاقه النسبي» وهذه الحقيقة تنتظمُ الكونَ كلّه» قال عز 
وجل : 


« وَالشَضْرٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا 4 
إن مستقرٌ الشمس هو أجلّها المسمّىء والمقترُ لها مِنَ العزيز العليم» أي الوقت الذي فيه ينفدُ وقودُها فتنطفئ» 
وهذا المعنى لمستقرٌ الشمس نستنتجه من الآية الكريمة التالية: 
< وَسَخَرَ الشّس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى 4 


[سورة الرعد الآية: 2] 


ج ۔ تكرار الآيات حول مسار الشمس 


وقد تكررت هذه الآية الكريمة ست مرات(4) في كتاب الله وهذه المواضع هي : 
ال .ند هد ER‏ ده عت E E‏ سك 0 لعفض كان قن مول اودع ی قال اه 2 
< اله الذي رفع السَّمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنْهَا نَم استوى على العش وَسَخْرَ الششن وَالقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ 
و ك 4 
[ سورة الرعد الآية: 2] 
ظ يولج اللي في النْهَارٍ وَيُولِجُ النْهَارَ في اللَيْلِ وَسَخْرَ الششل وَلْقَمَرَ كَل يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى 4 
[ سورة فاطر الآية: 13] 
« أ تر أن اله يُولِجُ اللَيْلَ في النّهَارٍ وَيُولِجُْ النْهَارَ في اللَيْلِ وَسَخْرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي إلى أجَلٍ 
وداة 4 
[ سورة لقمان الآية: 29] 
« وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَمَرٍ لَهَا 4 


[ سورة يس الآية: 38] 
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« لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أن ثذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابق النَّهَارٍ وَكُلّ في فْلَكِ يَسْبَحُونَ »4 
[ سورة يس الآية: 40] 
١‏ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بالْحَقٍ يُكوِرُ اللي عَلَى النُهارِ وبِكَوِرُ الّهَارَ علَى اللَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْس وَالقَمَرَ كَل 
يَجْزِي لجل مُسَمّى 4 
[ سورة الزمر الآية: 5] 
وهناك موضع آخرء وهو قوله تعالى: 
وهو الَذِي خَلَقَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ وَالشَسْ وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 


[ سورة الأنبياء الآية: 33] 


معلومات فلكية من الإعجاز العلمى 


ريما كي نتوقف عند الإعجاز العلميّ الكامنٍ فيهاء فحتى القرنِ التاسع عشر كانت المعلوماث الفلكية تقول بِأَزليَةٍ 

النجوم» أما تقديرُ العزيز العليم فهو بأنّ للشمس أجلاً مسمّى ككْنَّ المخلوقات» ولم يكشفف عم الفَلَكِ إلا في القرن 

العشرين أن النجوم تولكُ» وتنموء وتكبْر وتهرم» وتموت» وقد أشار القرآن الكريم إلى موت الشمس بالتحديد فقال : 
« إِذَا الشضس كُوَرَتْ 4 


[سورة التكوير الآية: 1] 


تكوير الشمس يعني موتها 


قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية والصواب من القول: عندنا في ذلك أن التكوير جِمْعُ الشيء بعضه على 
بعض» ومنه تكوير العمامة» وجمخ الثياب بعضها إلى بعض فمعنى قوله تعالى» 

(كورت 4 
جُمِعَ بعضّها إلى بعضء ثم لقث فرُميَ بهاء وإذا فُعل بها ذلك ذهب ضوءؤها. 


1533 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


عمر الشمس بتقدير علماء الفلك 


وبقدّر علماء الفلك أنَّ عمُرَ الشمس الحالي هو أريعة مليارات سنة ونيّف» وببقى فيها من الطاقة ما يمگنها من 
أن تضيء لمدة ستة مليارات سنة أخرى» فينبغي ألا نقلق» وبعد ذلك تكون قد استنفدث وقودّهاء فتدخل في فئة 
النجوم الأقزام» ثم تموت» ويموتها تنعدم إمكانية الحياة في كوكب الأرض وبنتهي الزمن بالنسبة للأرض» بمعنى 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثاني : موضوعات مختصرة 


الدرس ( 01): الله أكبر 


المسلمون في أعيادهم يرددون كلمة الله أكبر. هذه الكلمة يرددها المسلم في صلاته في اليوم أكثر من مئتين 
وخمسين مرة . والكلمة كما تعلمون لها شكل ولها مضمون» أضرب مثلاً: اكتب على ورقة كلمة بحرء وضعها 
في جيبك» هل تبتل جيبك؟ فالكلمة لها لفظء ولها مضمون. اكتب كلمة جبل» وضعها في أصغر جيوبك؛ ولكنك 
لا تستطيع أن تحمل متراً مكعباً من هذا الجبل. فكلمة الله أكبر نرددها في الصلاة في اليوم أكثر من مئتين 
وخمسين مرة» لماذا يقول المؤذن الله أكبر؟ المسلم في مكتبه التجاري؛ في دكانه» في مكتب المحامي» في عيادة 
الطبيب» في بيته» بين يديه عملء يعقد صفقةء ينجز عملأ فإذا سمع الله أكبرء أي الله أكبر من كل ما في 
يديك» من تجارتك وأعمالك ومشاريعك وصناعتك وطموحاتك» وأنت في الصلاة أي شيء يشغلك عن الله عز 
وجل الله أكبر منه. لذلك قالوا: الخشوع في الصلاة من فرائضها لا من فضائلها. 


تكبيرة الإحرام شرط أم ركن ؟ 


لذلك بعض العلماء قال: تكبيرة الإحرام ركن» بعضهم قال: شرط هناك فرق بين الركن والشرطء مثلاً: الطهارة 
شرطهء استقبال القبلة شرطء دخول الوقت شرطء طهارة الثوب والبدن والمكان شرطء لكن الركوع ركنء السجود 
ركن» الركن ينقضي بأدائه» ركعت ثم سجدت انتهى الركوع؛ لكنك ينبغي أن تكون أثناء الصلاة مستقبل القبلة. 
فالشرط مستمرء والركن منقضٍ. 

اختلف العلماء فيما إذا كانت تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناًء بعضهم رجح أن تكون شرطاًء فينبغي أن تستحضر 
عظمة الله عز وجل طوال الصلاةء لو أن الإنسان انزاح عن القبلة» فسدت صلاتهء لو فسد وضوءه فسدت 


صلاته» لو خرج عن استعظام الله عز وجل»ء وعن استحضار هيبته» وعن الخشوع له» فكأن هذا الشرط لم 
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عطاء الله وإكرامه أكبر من الدنيا وما فيها : 


ونقول: الله أكبر في عيد الفطر السعيد تنفيذاً لقوله تعالى: 
«لتكبروا الله على ما هداكم» 
[ سورة الحج: 37 ] 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى ما عنده من خير ثمنه الانتصار على النفسء واللّه أكبر من الدنيا وما فيهاء إنسان لا 
يصوم رمضان» يستمتع أيام الحر بالماء البارد» والشراب الطيب» والطعام الطيب» والمسلم طبعاً يضحي بمتعة 
الطعام والشراب وبصوم» حينما يفطر بالعيد يقول: الله أكبرء أي عطاء الله عز وجل وإكرام الله أكبر من الدنيا 
وما فيهاء ولولا أن الله أعانني ما صمت. 


يردد الحاج مقولة: لبيك اللهم لبيك» يبدأها من الإحرام في طريقه إلى مكة؛ كلما صعد تلةء وكلما التفى بأخ, 
وكلما طرأ طارئ» ينادي: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» يطوف حول الكعبة» يسعى بين الصفا 
والمروة» يذهب إلى عرفات» يقف في عرفات» ينطلق إلى مزدلفة» ينطلق إلى منىء» يرجم جمرة العقبة» يحلق» 
يقطع التلبية» وبقول: الله أكبر. 

إذاً أنت أيها الحاج انتصرت على نفسكء ولبيت دعوة ريك» واصطبغت بصبغة الله عز وجل» وشعرت بالقرب 
منه» فهذا الإنجاز الذي حققته أكبر من الدنيا وما فيها. 

هذه الكلمات قالها المسلمون الأوائل» فهزوا أركان الدنياء الكلمات هى هىء لكن هذه الكلمات العظيمة فرغت من 


مضمونها فى أيامنا هذه. 


الإسلام مبادئ و مناهج : 


لو أن إنساناً أطاع زوجته» وعصى ربه» ما قال الله أكبر ولا مرة» ولو رددها بلسانه ألف مرة» هو أطاع زوجته» 
الله عز وجل» إذا كان كسب المال الحرام أفضل عنده من طاعة الله ما قال الله أكبر ولا مرة» ولو رددها بلسانه 
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ألف مرة. الكلمات التي قالها المسلمون الأوائلء هزوا بها أركان الدنياء ويرددها الآن مليار ومئتا مليون مسلم» فلا 
يحركون بها ساكناًء لأن الكلمات فرغت من مضمونها. الكلام له مضمون» وله شكلء فنحن الآن بحاجة إلى أن 
نعيد لهذه الكلمات مضمونها. فكل إنسان يؤثر رضا مخلوق على رضا ريه كائناً من كان» كل إنسان يعصي ربه 
ليطيع مخلوقاًء لو يقول مليون مرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما قالها ولا مرة . 

الإسلام ليس طقوساًء ولا شكليات» ولا كلمات ترددء الإسلام مبادئ» الإسلام مناهجء الإسلام التزام» فأنت إن لم 
تقل ولا مرة» وليس عندك إمكان أن تطيع مخلوقاً وتعصي الله فأنت قلت ألف مرةء ولو لم تقلها ولا مرة» والذي 
قالها ألف مرة» وعصى ريه وأطاع مخلوقاً تافهاًء ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. 


نقولها حينما نواجه العدوء لأن المسلم يعلم أن الله أكبر من أكبر قوة في الأرضء ونقولها بعد الانتصار عليه 
لنعلم أن الذي نصرنا ليست قوتناء وليس ذكاؤناء وليست خطتناء ولكن الله هو الذي نصرناء لقوله تعالى: 
«وما النصر إلا من عند الله 
[ سورة آل عمران: 126 ] 
© إن ينصركم الله فلا غالب لكم4 

[ سورة آل عمران: 160 ] 

«إن تنصروا الله ينصركم» 
[ سورة مد: 7 ] 

يقول المؤذن: الله أكبر وأنت في العمل وبين يديك صفقة بمئة مليون: 


إورحمة ربك خير مما يجمعون4 
[ سورة آل عمران: 157 ] 
دع العمل واتجه نحو المسجدء تقولها فى الصلاةء كل الخواطر فى الصلاة تافهة جداً أمام عظمة الله عز وجل» 
فينبغي أن تلاحظ أن الله أكبر من أي موضوع يشغلك في الصلاة. 
تقول الله أكبر في عيد الفطر السعيدء لأنك انتصرت على نفسك في رمضان» وأطعت ريك الواحد الديان. 


وتقولها فى عيد الأضحى المبارك» انتصرت على نفسك وآثرت ترك الوطن والأهل والأولاد والبلد» وذهبت إلى الله 
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عز وجل ملبياً نداءه. 


الله أكبر هزت أركان الدنيا عندما قالها المسلمون الأوائل : 


إذاً الله أكبر كلمة قالها المسلمون الأوائلء فهزوا بها أركان الدنياء النبي قالها عندما عرضوا عليه أن يكون 
أغنى شباب قريش» عرضوا عليه أن يزوجوه بأجمل فتيات قريش» عرضوا عليه أن يسودوه عليهم» قال: " والله يا 
عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك 
دونه" قال الله أكبر. 

قالها سيدنا خبيب بن عدي عندما وقع في أيدي قريش أسيراًء وصلبوه» وبدؤوا بتقطيع أعضائه عندها قال له أبو 
سفيان: يا خبيب أتحب أن يكون د مكانك وأنت ناج؟ فيجيب خبيب: والله ما أحب أن أكون في أهلي آمناً 
وادعاً و يصاب رسول الله بشوكة. أهلك وولدك. 

قال: الله أكبر بملء فيه» فالرجل لا يجامل نفسه» لا يتملق نفسه» يا ترى هل هو مقيم على معصية؟ الله أكبرء 
الله أكبرء أخي كبرء يا أخي ارفع صوتكء الإسلام لا ينتصر برفع الصوت» ينتصر بالأعمال» فنحن إذا قلنا بعد 
أيام الله أكبر في العيدء أي الله أكبر من كل شيءء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء الله أكبر من الدنيا وما 
فيهاء من كل التجارات» من كل الأموال» من كل المكتسبات» هذه الله أكبر. 

علبه مخمل فيها جوهرة» أصحاب النبي 2 كانت معهم هذه العلبة والجوهرة» فاغتنوا بهاء فنحن نتمنى أن تعود 
هذه الجوهرة إلى هذه العلبة» حتى لا تكون كلماتنا كلمات جوفاء» مفرغة من مضمونهاء لا تعني شيئاً. 


من سبّح الله و حمده ووحده و كبّره فقد عرفه : 


« المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا4 
[ سورة الكهف: 46 ] 
الباقيات الصالحات هى سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


والبنين التي هي زينة الحياة الدنيا. 
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والباقيات الصالحات» أشار رينا إلى أن الدنيا وما فيها من أموال وأولاد فانيات» هذه باقيات وهذه فانيات. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 02): الأضحية 


بت ولل مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


الأضحة : 


2 


أيها الأخوة الكرام: ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك» هناك سنةٌ من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام» ومن 
سنن سيدنا کد عليه تم الصلاة والسلام» ألا وهى الضحية. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )) 

[ أحمد و ابن ماجه عن أبي هريرة] 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» استنبط من هذا الحديث أن الأضحية واجبةء واجبة» وبعض العلماء في بقية 
المذاهب استنبطوا أن حكمها سنةء من سنةٍ إلى سنة مؤكدة إلى واجب» أي أعلى درجة في الحكم الشرعي عند 
أبي حنيفة استنبط من هذا الحديث الشريف أنه: 


فن وعد سعة ولم يضح فلا يترون مصلانا ؟) 
[ أحمد و ابن ماجه عن أبي هريرة] 
ومعنى سعة أنه ما زاد على نفقاته الأساسية» فهو في سعة» أو من ملك نصاب الزكاة فهو في سعةء أو من كان 
بإمكانه أن يستقرض ثمن الأضحية» وبإمكانه أن يوفي هذا الثمن» فهو في سعةء على اختلاف المذاهب» على 


(( من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )) 
[ أحمد و ابن ماجه عن أبي هريرة] 
الأضحية إذاً واجبة على المسلم الحرء لا تجب على العبد المقيم لا تجب على المسافر الموسرء لا تجب على 
الفقير. المسلم الحر المقيم الموسر. 
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الحكمة من الأضحية : 

حكمتها؟ أولاً: هي في الأصل شكر لله عز وجل على أن أعطاك عمراً إلى هذا العام» وسلمك من كل مرضٍ 
خطيرء وجعلك موسراًء أي عشت إلى هذه الأيام» وكنت في صحة» وجعلك موسراً. 

حكمتها: التوسعة على الأهلء والأصدقاءء والفقراء» روعة الأضحية بإمكانك أن تأكل منهاء وبإمكانك أن تطعم 
منها أصدقاءك غير الفقراء» وبإمكانك أن تقدم منها للفقراءء إذاً هي في الأصل توسعة. 


وقت وجوبها : 


أيام التشريق الثلاث» أي أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك» واليوم الثاني» واليوم الثالث» من بعد صلاة 
العيد» من ضحى قبل صلاة العيد فليعد ذبيحته» من بعد صلاة العيد» وحتى عصر اليوم الثالث من أيام عيد 
الأضحى المبارك» أو إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك. 

أولاً: بعضهم يتوهم أن دفع المبلغ- ما قيمة الأضحية- أيسر وأوفر وأسرع وأسهلء الجواب: لا » لأن الفقير إذا 
كان عليه دين وأعطيته مبلغاً من المالء يفي به دينه» ويبقى أولاده جائعين» أما إذا قدمت له لحماًء هذا اللحم 
لابد من أن يصل في النهاية إلى أفواههم فيشبعونء واللحم غذاء أساسي جداء وهو سيد الطعام كما قال عليه 
الصلاة والسلام» وهناك أناس كثيرونء لا يسمح لهم دخلهم أن يأكلوا لحماً. إذاً ذبح الذبيحة وتوزيع لحمها أفضل 
بكثير من دفع ثمنها للفقراء . 


ما يجوز في الأضحية و ما لا يجوز : 


تجوز الأضحية من الغنم من ضْأنٍ أو معزء ومن الإبل والبقرء في الغنم يشترط أن تتم الغنمة ستة أشهرٍ إن 
كانت ضأناًء وسنة إن كانت معزاًء ولا تصح التضحية بدابة فيها مرضٌ يؤثر على لحمهاء فالهزيلة جداًء العمياءء 
ولا العوراءء ولا العجفاء» ولا العرجاء . هذه هدية العبد إلى ربه: 

(( عظموا ضحاياكم فهي على الصراط مطاياكم)) 


[ الديلمي عن أبي هريرة] 
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إذاً يستحب فى الأضحية أسمنهاء وأحسنهاء لقوله 6: 


(( عظموا ضحاياكم فهي على الصراط مطاياكم)) 
[ الديلمي عن أبي هريرة] 
الأضحية في الأصل هدية إلى الله عز وجلء هدية العبد إلى ريهء وقرية إليه» فليحسن أحدنا انتقاء الدابة التي 


ينبغي أن يضحي بها. 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الكبش الأبيض الأقرن ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته» وأن يهدي 
منها أقرباءه وأصدقاءه وجيرانه» وأن يتصدق بثلثها أو أكثر. 


ليس هناك نسب محددة» لكن بعضهم قال: الثلث تأكله» والثلث تهديهء والثلث تتصدق به. 


إذا الإنسان قدمت له قطعة لحم في العيد لا ينبغي أن يردهاء أخي أنا لست فقيراًء هي ليست للفقراء حصراًء هي 
للفقراء» للأصدقاءء أي الإنسان لو كان ميسوراًء قدمت له قطعة لحم هذه ينبغي أن يأخذها جبراً للفقير» حتى 


يحس الفقير أن كل إنسان يمكن أن يقبل هذه القطعة. 
قال تعالى: 
« فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 


[ سورة الحج: 36 ] 
ولا يجوز بيع جلدها , ويستحسن أن يحضر صاحب الأضحية الذبح» فإن استطاع أن يذبح فليذبح بيده. قال 


تعالى: 


0 ن يَنَالَ اله نُحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلْكِنْ َنَانُهُ التَقُوَى مِنْكُمْ4 
[سورة الحج:37] 


الأضحية تعبير عن شكر الله عز وجل : 


إذاً موضوع الأضحية أن العبد إذا عاش من عام إلى عام» ومد الله بعمره» فهي تعبير عن شكر العبد لربه» أن 


مڌ في عمره وجعله صحيحاً» وجعله مسيراًء ثلاث نعم. 
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لأن الله عز وجل قال: 
ط هَل أتى عَلَّى الإنسَانَ حين من الدَّهِرٍ لم يكن شيئاً مذكورا 4 

[ سورة الإنسان:1] 
فإذا انتهى الأجل انتهى ذكر الإنسان» ما من يوم ينشق فجره إلا وبنادي: أنا خلق جديد» وعلى عملك شهيدء 
فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالله عز وجل جعل هذا المنسك للحجاج وغير الحجاجء وأساساً 
مشاركة غير الحاج للحاج عن طريق الأضحية. الحاج يضحي وبقدم هذا الهدي إلى الله عز وجلء وغير الحاج 
الذي لم يتح له أن يحج بيت الله الحرام» فلا أقل من أن يقلد الحاج في هذا الكبش الذي يقدمه هدية لله عز وجل 
إذاً هو اسمه هديّ, لأنه هدية» واسمه أضحية» استنبط بعض العلماء من التسمية الثانية أن الإنسان عليه أن 


يضحي بكل غالٍ ورخيص ونفس ونفيس في سبيل الله عز وجل. 


فهي من جهة تعبر عن التزامه بالشرع؛ والإنسان عندما يستقيم يهتدي وبلتزم بأمر الله ونهيه» معنى هذا أنه 
ضحى بشهواته المنحرفة وانضبط بالشرع» فالتعبير عن أن الله عز وجل أعانه على أن يستقيم على أمره» هذه 
الأضحية» وهي هديّء وهدية إلى الله عز وجلء فيها شكرٌ وفيها توسعة على النفس» والأهلء» والأصدقاءء 
والفقراء . 

وكما قلت لكم مرة ثانية: هناك من يجتهد اجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان» يدفع مالاًء ادفع المال ولك أجِنٌ 
كبيرء لكن في الأضحية بالذات ذبح الهدي وتقديم اللحم للفقراء أفضل بكثير من دفع ثمنه للفقراء» لأنه اللحم إذا 
قدم للفقراء لابد من أن يصل إلى أفواههم وأفواه أولادهم» وهذا عمك طيب نرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا 
فعله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 03): التقديم والتأخير 


القرآن الكريم معجزة مستمرة : 


أيها الأخوة الكرام: القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام المستمرة» و وصفتها بأنها 
مستمرة لأن كل معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية وقعت مرة واحدة» وانقلبت إلى خبر يصدقه من 
يصدقه؛ ويكذبه من يكذبه. 

لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا لكرامته على الله» معجزة مستمرة إلى يوم القيامة» فكلما تقدم العلمء 
كشف عن جانب من إعجاز القرآن الكريم» وكلما زدت القرآن الكريم نظراً زادك معنى» وكلما قرأته شعرت أنك 


تقرأه أول مرة. 


إعجاز القرآن الكريم : 


مقلا الله جك جلاله يفول: 


«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 
[ سورة التور: 2 ] 
بدأ بالزانية» في آية ثانية: 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»ك 
[ سورة المائدة: 38 ] 
بدأ بالسارق» قد يسأل إنسان هل هناك معنى يستفاد من تقديم الزانية على الزاني؟ ومن تقديم السارق على 
السارقة؟ الجواب: الرجل أقدر على السرقة من الأنثى» وأما الموضوع الأول فالمرأة أقدر على إغراء الرجل بالزنى 
من أن يكون العكس. 
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لذلك الله عز وجل بدأ بالزانية فقال: الزانية والزاني» وبدأ بالسارق فقال: والسارق والسارقة. قال: 


« يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) 
[ سورة الرحمن: 33 ] 


بدأ بالجن. قال تعالى: 


« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ‏ 
[ سورة الإسراء: 88 ] 
مرة بدأ بالجن» مرة بدأ بالإنس» والتفسير واضحء لأن الجن أقدر على خرق السموات والأرض من الإنس» 
والإنس أقدر على النظم البلاغي من الجن. قال تعالى: 


٠‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم» 


[ سورة التوبة: 24 ] 
بدأ بالأب. 
# زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 
[ سورة آل عمران: 14 ] 
بدأ بالنساء . 
٠“‏ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» 
[ سورة عبس: 34 ] 
بدأ بالأخ. 


يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه4 
[ سورة المعراج: 11] 
بدأ بالابن شىء عجيب» مرة بدأ بالأب» مرة بدأ بالزوجةء مرة بدأ بالابن» مرة بدأ بالأخ. هذا الكلام من عند خالة 
بن سي مرة مره مره بن؛ مره € م من 
السموات والأرض. لأن الآية الأولى مناسبتها الاعتزاز الاجتماعيء بدأ بالأب تقول: أنا ابن فلان» في موطن 


الاعتزاز الاجتماعي الأب رقم واحد. 
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وفي موطن الشهوة المرأة» زين للناس حبٌ الشهوات من النساء والبنين. وفي موطن الاستعانة الأب كبير السن 
هرم ضعيف والابن صغير» فتأتي المعونة من الأخ القوي» يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» وفي موطن 


الفدية» الابن أغلى شى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. 


مرة بدأ بالأب» مرة بدأ بالزوجة» مرة بدأ بالأخ» مرة بدأ بالابن» قو حكمة بالغة. 


١‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً4 
[ سورة الجمعة: 11] 


تجارة» ولهوء بدأ بالتجارة ثم ثنى باللهوء لماذا لم يقل وإذا رأوا لهواً أو تجارة؟ لأنه لا لهو بلا تجارةء قال: 


< قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 
[ سورة الجمعة: 11] 
عكسها لأن الإنسان عندما يترك صلاة الجمعة لعلة اللهو إثمه أشدء أما لو ترك صلاة الجمعة لعلة عمل تجاري 
مرهق فإثمه أقل مما لو تركها للهو. قال: 
© من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها» 
[ سورة فصلت: 46 ] 
قلم ثمنه خمسة آلاف ليرةء تقول: هذا القلم لي» لام الملكء هذا المبلغ ليء هذا البيت ليء» هذه الحديقة لي» هذه 
المركبة لي» اللام تفيد التملك» والإنسان لا يتملك إلا الشيء الثمين»ء أما على؟ لو أن نملة تسير هناء وأمسكت 
هذا الكأس ووضعته عليها تنسحقء فالسيئة تسحق» من عمل صالحا فلنفسه- لام التملك - ومن أساء فعليها 


تأتى إساءته كأنها صخرةٌ تسحقه. 


لإ أولئك على هدى من ربهم» 
[ سورة البقرة: 5 ] 
على تفيد العلو» الهدى يرفعك» نجار صار عالماً كبيراً» لا يذكر أحد أنه نجارء يقولون: هذا قارئ قرآنء هذا 
شيخ القراء» هذا أحد أعلام دمشق بالقرآن» الإنسان إذا استقام على أمر الله حياته كلها قيود» ومع ذلك هذه 
القيود في الظاهرء لكن الهدى يرفعه» ويرفعه» ويرفعه حتى يبلغ القمة» أما الضلالء الضال بحسب الظاهر حرء 
يفعل ما يشاء» يأكل ما يشاء» يذهب إلى حيث يشاءء لكن يقع في شر عمله. لذلك قال الله: 
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[ سورة الزمر: 22] 
في تفيد أن شيئاً ضمن شيء» هو مقيد» قيده مرض نفسي من شدة انحرافه» كالكآبة» أو قيد سجن» سببه انحراف 
أخلاقه. فالإنسان الفاسق» الفاجر› بسبب بعده عن الشرع» ينتهى إلى أن يكون ضمن شىء : 

٠‏ أولئك على هدى من ربهم» 

[ سورة البقرة: 5 ] 
لِمَ لم يقل: وأولئك على ضلال مبين؟ أولئك على هدى من ريهم» وأولئك في ضلال مبين» الضلال فيء أما 
الهدى فعلى. لو قرأت القرآن كله» لوجدت كل حرف» وكل كلمة» وكل جملة» وكل سورة فيها تعبير بليغ» لكن 
يجب أن تعلم أن القرآن الكريم معجزء الله عز وجل قال : 


« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 

[ سورة هود: 6 ] 
ولم يقل الدواب على الله رزقهاء لأن الدواب مقصودة دواب معينة أما دابة فهذه تفيد التنكير» تفيد الشمول» نكر 
والتنكير يفيد الشمول» أي كل دواب الأرض على الله رزقهاء من هنا تفيد استغراق أفراد النوع» مثلاً: لو قال لك: 
أتحب أن نشترك بمشروع مستشفى؟ كلفته خمسة ملايين» تقول له: لا يوجد عندي مال؛ ما عندي مال يكفي لهذا 
المشروع» أنت معك مئة ألف» معك خمسمئة ألف» ولكن لا تملك المليونين والنصف و لو قلت له: ما عندي من 
مال» أي ما معك ولا ليرة» فأفادت من استغراق أفراد النوع. فرينا عز وجل قال: وما من دابةء أي نملة سوداء 
على صخرة صماء في ليلة ظلماء» هذه على الله رزقهاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ماء إلا 
هذا التركيب تركيب قصرء إذا قلت مثلاً: للإنسان ما سعىء هذه الآية جميلةء للإنسان ما سعى» وقد يعني هذا 
التركيب أن له ما لم يسع. إذا قلنا: له ما سعى» أي له ما سعى وله ما لم يسع» أما إذا قلنا: وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» صار هناك قصر وحصر: وما من دابة في الأرض إلا على الله» أي يرزقهم» أي رزقهم محصور 
في الله وليس المعنى أن الله يرزق وغيره يرزق. 
أولاً : الدابة نكرة تفيد الشمول» ومن تفيد استغراق أفراد النوع» والنفي والاستثناء يفيد الحصر والقصرء أي رزق 


العباد محصور في الله» وليس في جهة أخرى» لا كما يزعم بعض الناس أن الله رزاق» وفلان يده طيبة» فلان يده 
خضراء يعطيناء هذا شرك» وما من دابة في الأرض إلا على الله أتى ب على لأن على تفيد الإلزام: 
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«وعلى الله قصد السبيل) 


[ سورة النحل: 9 ] 
© إن علينا للهدى» 
[ سورة الليل: 12 ] 
[ سورة الإنعام: 54 ] 
# إن ريي على صراط مستقيم 4 
[ سورة هود: 56 ] 


وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء تفيد الإلزام» إذاً على تفيد الإلزام» والنكرة تفيد الشمول» ومن تفيد 
استغراق أفراد النوع» والنفي والاستثناء يفيدان أن الرزق محصور في الله عز جلء هذا القرآن» وليس القرآن أن 
تقول: الدواب على الله رزقهاء ولا قولك: ما من دابة إلا الله يرزقهاء ولا قولك: ما دابة إلا على الله رزقهاء القرآن 
فيه إعجاز لو بدلت حرفاً أو كلمة لبطل القرآن. لذلك هذا القرآن بين أيديناء فيه إعجاز لغويء و إعجاز بياني» و 


إعجاز تاريخيء و إعجاز إخباري» و إعجاز علميء و إعجاز تريوي» والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 04): القوي الأمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


الخبرة و الأمانة شرطا كل إنسان استعمل على عمل : 


أيها الأخوة الكرام: سيدنا عمر عملاق الإسلام» الذي كان مضرب المثل في العدالة والرحمةء عين والياً على 
عمل» وأعطاه كتاباًء قال فيه: " خذ عهدك- أي كتاب التعيين- وانصرف إلى عملك- إلى مهمتك - واعلم أنك 
مصروف رأس سنتك- سنة واحدة» تدريب» تمرين- واعلم أنك مصروف رأس سنتك» وأنك تصير إلى أربع 
خلال- هناك أربع حالات تنتظرك بعد عام- إن وجدناك أميناً ضعيفاً - أمين لكنه ضعيف» لا يوجد عنده جرأة: 
لا يستطيع أن يقبض على الأمور بشكل حازم- أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك- أي عزلناك آخر السنة- 
وسلمتك من معرفتنا أمانتك- لا يوجد عقاب لكن يوجد عزل- وإن وجدناك خائناً قوياً - قوي الشخصية» جريء› 
طليق اللسان»ء لكن لا يوجد بك أمانة- وإن وجدناك خائناً قوياًء استهنا بقوتك» وأوجعنا ظهرك» وأحسنا أدبك» وإ 
جمعت الجرمين» الضعف والخيانة» جمعنا عليك المضرتين العزل والتأديب» وإن وجدناك أميناً قوياًء زدناك في 
عملك تمديداً- تثبيت» تعيين» ترقية- وإن وجدناك أميناً قوياً زدناك في عملكء ورفعنا لك ذكرك» وأوطئنا لك 
عقبك". من أين أخذ هذا الخليفة العملاق هذا المقياس الدقيق؟ أخذه من قوله تعالى: 
ظإ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين »4 

[ سورة القصص: 26 ] 
كأن كلمة القوي تشير إلى الكفاءةء القدرات الفنية» فلان عينته في عمل هو كفء له» خبراته واسعة» يعرف 
دقائق الأمرء يعرف ملابساته» يعرف مشكلاته» عنده حلول جاهزة » هي معنى فلان كفء» الكفاءة خبرات فنيةء 
والأمين خبرات أخلاقية. 
لو فرضنا إنساناً يعمل في صنعة دقيقة وعالية المستوى لكن لا يوجد أمانةء يوهم الناس أن عندهم أمراضاً وبيلةء 
ويبتز أموالهم» لا يوجد أمانة» فالشيء الدقيق بالآية أن الخبرة الفنية وحدها لا قيمة لهاء وأن الأمانة وحدها لا 
قيمة لهاء كل من الخبرة والأمانة شرطان كل واحد شرط لازم غير كاف. فأي إنسان استعملته على عمل» أي 
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إنسان كلفته بمهمةء أي إنسان أعطيته إنجازاً ينجزه» لا بد من توافر الخبرة والأمانة» قالت إحداهما: يا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا عمر نفسه سأل أحد الولاة» قال له: ماذا تفعل إذا جاءك 
الناس بسارقي أو ناهب؟ فقال الوالي الممتحن: أقطع يده» فقال عمر: إذاً إن جاءني من رعيتك من هو جائع أو 
عاطل بلا عمل فسأقطع يدك» قال للوالي: يا هذا إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد وجوعتهم» ونستر عورتهم» 
ونوفر لهم حرفتهم» فإن وفينا لهم ذلك» تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي خلقت لتعملء فإذا لم تجد في الطاعة 
عملاًء التمست في المعصية أعمالاًء فاشغلها بالطاعة» قبل أن تشغلك بالمعصية. 


الأعمال أمانة : 


أخواننا الكرام: الأعمال أمانة» من لم يكن كفتاً لهذا العمل فهو محاسب حساباً عسيراً. 
قال أبو ذر : يا رسول الله أريد أن توليني» قال له: أنت ضعيف وانها أمانةء وانها خزي وندامة يوم القيامة. فمن 
تطلع لعمل ليس له أهل فليتبوأ مقعده من النارء من ولي أمر المسلمين» وحجب نفسه عن ضعافتهم» وعن 
أصحاب الحاجة فيهم» فليتبواً مقعده من النار» من ولي أمر المسلمين فلم يحطهم بنصحه» كما ينصح أهلهء 
فلیتبواً مقعده من النار. 
أحياناً يفرح الناس بمنصب» بعضودة» هي مسؤولية كبيرة» أي قانون لا يرضي الله برقبتك له يوم القيامة» 
فالإنسان عليه ألا يقدم على عمل إلا إذا كان واثقاً. 
الآن الإنسان العادي هناك حديث شريف: 
((من استعمل رجلاً من عصابة و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين )) 
[ السيوطي عن ابن عباس] 
أنت قال لك مدير التربية: عيّن لنا مدير مدرسة؟ عندك عشرون مدرساًء بعضهم ثقافتهم عالية جداًء بعضهم 
أخلاقهم عالية جداًء اثنان فقط يملكون ثقافة و علماً وأخلاقاً عالية واستقامة وديناًء فعينت أقرياءك» ثم قلت: 
نفعناه: 
((من استعمل رجلاً من عصابة و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين )) 
[ السيوطي عن ابن عباس] 
فالقضية مسؤولية» إذا اخترت فأنت مسؤولء إذا عرضت نفسك لعمل لست له بأهل فأنت مسؤولء الحياة 


امتحانات» فالإنسان يجب أن يكون دقيقاً» يكون متبصراًء يبحث عن الأصلح» لأنها أمانة» هذه أمانة» قال له:" 
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إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة". 


والإنسان كلما ارتفى بالحظوظ تزداد مسؤوليته» أنت اصعد إلى الطابق الأول في بناء ترى منظراًء الطابق الثاني 
المنظر أوسع. إذا كان البناء مؤلفاً من اثني عشر طابقاً» وصعدت للأعلى صرت بنصف الشام» إذا صعدت 
لقاسيون ترى الشام كلهاء ركبت طائرة ترى الشام وحولهاء صعدت أربعين ألف قدم ترى حمص وأنت فوق 
بالطائرة» صعدت إلى القمر ترى الأرض بكاملهاء الخمس قارات مع البحارء فكلما ارتفعت ترتفع دائرة الرؤية. 
وبالحظوظ كلما زاد حظك اتسعت دائرة مسؤوليتك» تصير مسؤولاً أكثرء فلذلك الإنسان يحاسب نفسه حساباً 
عسيراًء حتى يكون حسابه يوم القيامة يسيراًء كلمة مسؤول أي مسؤول: 
™ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» 
[ سورة الحجر: 92 ] 


« إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 


[ سورة يس: 12 ] 


أعظم الأعمال الأعمال التى تستمر بعد وفاة أصحابها : 


مرة قلت لكم: وأنا قادم من الزيداني قال لي إنسان: هذا البناء ملهى و هو حديث جداء فيه كل أنواع المويقات» 
وكل أنواع السقوط والقمارء والزنى» صاحبه بعدما فتحه بأسبوع توفي, أخطر الأعمال التي يستمر إثمها بعد 
موت صاحبهاء وأعظم الأعمال التي تستمر بعد وفاة أصحابها. 


أف كتباًء ألف قلوياً بعدما مات الحق مستمر . 
لذلك أيها الأخوة ابحث عن عمل لو انتهت حياتك لا ينته» هذه هي الصدقة الجاريةء التي تدوم بعد موت 
صاحبها: 

(( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جاربةء أوعلم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له )) 


[ مسلم عن أبي هريرة] 


فأنت مسؤول بالحالتين» إذا عرضت نفسك لعمل مسؤول» واذا اخترت مسؤول. 
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الشيء الثاني: كل حركةء وكل سكنة؛ محاسب عنهاء أخطر الأعمال التي تستمر بعد وفاتك» هذا نويل اخترع 
البارود» بعدما اخترع رأى نفسه مجرماًء لأنه كل إنسان سيموت بالبارود محاسب عنهء تجد قنبلة يقول لك: 
عنقودية» قنبلة ذكيةء القنبلة تنفجر عندما يتجمع الناس حولها ليروا آثار الانفجار يكون فيها قنبلة ثانية لم تنفجر 
بعدء وحولك مئتا شخص تنفجر الثانية» اخترعوا قنبلة تثقب البناء ليس بانفجارها لكن بوزنهاء بعدما تستقر بأرض 
القبو تنفجر وتنسفه من أساسه»ء مخ يشتغل» نويل اخترع البارود شعر بجريمته فترك مبلغاً ضخماً جداً لمن يقدم 
عملاً يؤكد فيه السلام والإنسانيةء لكن الجريمة وقعت فالإنسان مسؤول. 


مرة ثانية أخطر الأعمال التي تستمر بعد موت صاحبهاء إن كانت أعمال صالحة فهنيئاً لصاحبهاء النبي الكريم 
جاء إلى الدنيا ودعا إلى الله وتوفي» والآثار للآن إلى الصين»ء إلى شمال الاتحاد السوفيتي» إلى الشرق» إلى 
إسبانياء إلى شمال إفريقياء كلها في صحيفة النبي. 

وهناك أشخاص تركوا مفاسد لا يعلمها إلى اللهه كل بيت فيه معصية بسببهم» الله يلهمنا الأعمال الصالحة التي 


تبقى بعد موت صاحبها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 05): الدعاء مخ العبادة 


بت ولل مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


آيات في القرآن الكريم جاءت فيها كلمة قل بين السؤال والجواب : 


أيها الأخوة الكرام: 
اثنتا عشرة آية في كتاب الله جاءت فيها كلمة قل بين السؤال والجواب. 
ط يَسْأَلُونكَ عن الْأَهِلّةِ قن هي مَوَاقِيتُ للئاس وَالْحَجَ وَلَيْسَ الْبرُ بأن تأثوا ايوت مِنْ ظَهُورها وَلَكِنَّ الب مَنٍ 
اتی وأنُوا البَيُوتَ مِن أَبوَابِهَا واوا الله َلَكُمْ تيون 4 
[ سورة البقرة: 189 ] 
ط يَسأَلُونكَ مادا يفون فل ما أَنْفَقتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللوَليْنِ وَالْأَفربِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ وما فوا 


[ سورة البقرة: 215 ] 
« سأَلُونَكَ عنِ الشَّهْرِ الْحَرَام قال فيه فُلْ قئال فيه كبيرٌ وَصَد عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرَ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وإِخْرَاجُ 


أَهلِه مه أَكبَرْ عِنْدَ اله وَالْفِتئهُ أَْبَرُ مِن المَثلِ ولا يَرَلُونَ يُعَاتلُوَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعوا وَمَنْ 
يزتدذ مِْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولَِكَ حَبطّث أَعَمَالهُمْ في الدُنيَا وَالْآَخِة وَأُولَِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ 4 
[ سورة البقرة: 217 ] 
١‏ يَسألُونكَ عَنٍ الْحَمْرٍ وَالميِْرٍ فل فيهما إُِمَ كبيز وَمَنافعْ لِلنَّاسِ وَإِنْمْهُمَا أَكبرُ من تفجهما وَتَسْأَنُونكَ مادا 
يُنَفِقُونَ فَلِ العفو كَدَلِكَ يبيَنُ الله لَكُمُ الآاتِ َعلَُمْ تتفكَرُونَ 4 
[ سورة البقرة: 219 ] 
٠‏ في الدُنيَا وَالْآخِرةِ وَيَسأَلُونَكَ عَنِ الْيتَامَى قُل إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإخْوَائكُمْ واه يعْلَمْ الْمْفسِدَ مِنَ 
الْمُضلِح وَلَوْ شَاءَ الله لَأَعنَتكُمْ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 4 


[ سورة البقرة: 220 ] 
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« وَيَسْأنُونكَ عن المَحيض فل هو أَذّى فَاعْتَنُوا النسَاءَ في المجيض ولا تفربُوُنَ حَتّى يَطْهْْنَ فَإِذا هرن 
فأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اله إِنَّ اله يُحِبُ التَوَابيَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ 4 
[ سورة البقرة: 222 ] 
٠‏ يَسْأَلُونكَ مادا أَحِلَ لَهُمْ َل أَحِلَ لَكُمْ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَّمتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مِكلِبِينَ تُعَلِمُونَهُنَ ما عَلّمَكُمْ اه فَكلُوا 
مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اله عَلَيْهِ وَاتَهُوا اله إنَّ الله سَرِيعْ الْحِسَابِ 
[ سورة المائدة: 4] 
« يَسْأَلُونَكَ عن السَاعة أَيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَي لَا يُجَلِيهَا لوَقْتِهَا إلا هو تَقلَتْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرضٍ لا تَأَتِيكم إلا بَغتَهَ يَسْأَلُونَكَ گأئك حَفِيٌّ عَنْهَا فن إِنَمَا عِلْمُهَا عند اله وَلكِنَ أَكثّرَ الئاس لا يَغْلَمُونَ 4 
[ سورة الأعراف: 187 ] 
<« يالوك عن الْأَنْقَالٍ قُلٍ الْأَنْقَالَ َه وَالرَسُولٍ فَاتَهُوا اله وَآَصْلِحُوا دات بَيْنِكُمْ وََطِيعُوا الله 
[ سورة الأنفال: 1 ] 
« وَيِسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ مر رَبِي وَمَا أُوتِيتم مِن العم إلا قلي 
[ سورة الإسراء: 85 ] 
«وَتسألُوئك عن ذِي الْقَرْنيْنِ قل سَأَثلو عَلَيْكُمْ مئه يكرأ 4 
[ سورة الكهف:83] 
« وَتألُوئك عن الجبَالٍ فق ينها تي ئسفاً » 
[ سورة طه: 105 ] 


اثنتا عشرة آية حصراً وردت في كتاب الله فيها سؤال» وفيها جواب» وبينهما . قل . إلا آية واحدة. 


مات اوی کی قفي قرية أحيث فغزة الذاع و تعزن ی في ارا بن م زاون 
1 عباذي عبي فإبي تربب اج ع! 8 2 3 مدوا بي 
[ سورة البقرة: 186 ] 


في هذه الآية الوحيدة أغفلت كلمة " قل " وفهم بعض المفسرين أنه ليس هناك حجاب بين العبد وريه» وأن ليس 


هناك وسيط بين العبد وريه» " واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ". 


الإيمان بالله والاستجابة لأمره والإخلاص له يجعل الإنسان مستجاب الدعوة : 


لكن هذه الآية دقيقة جداء ' فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ". الإنسان بالدعاء أقوى إنسانء الإنسان 
بالدعاء أغنى إنسان» الإنسان بالدعاء أعلم إنسان» أنت بالدعاء تكون أعلم إنسان» أنت بالدعاء تكون أعلم 
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الناس» وبالدعاء تكون أغنى الناس» وبالدعاء تكون أقوى الناس» لكن للدعاء شروطأًء " فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون "» للدعاء المستجابء الاستجابة إلى الله عز وجل في تطبيق أمره» أحد العارفين بالله يقول: " 
ليس الولي الذي يطير في الهواء» ولا الذي يمشي على وجه الماءء ولكن الولي كل الولي هو الذي تجده عند 
الحلال والحرام "» أن يجدك حيث أمرك» وأن يفتقدك حيث نهاك. 

إذاً: " فليستجيبوا لي " حينما تحرر رزقك من الحرام» وتجعله حلالاًء حينما تضبط أعضاءك وجوارحك» حينما 
تقيم الإسلام في بيتك» حينما تقيمه في عملك» حينما تجعل كل نشاطاتك وفق منهج الله عز وجل " فليستجيبوا 
لي ٠"‏ لكنه في الأعم الأغلب لن تستطيع أن تستجيب لله عز وجل ما لم تعرفه» تستجيب لمن؟ تصلي لمن؟ 
تخاف مِمَنْ؟ الآمر قبل الأمرء فهذا من باب عطف السبب على المسببء " فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي "» أي 
فليؤمنوا بي كي يستجيبوا لي» فإذا آمنا بالله عز وجلء واستجبنا له كنا مستجابي الدعوة» أما قبل قليل " وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " حقاًء مخلصاًء علق الأمان على الله» ويئس ممن 
سوى الله. 

الإيمان بالله» والاستجابة لأمره» والإخلاص له» يجعلك مستجاب الدعوة» وأنت بالدعاء أقوى الناس» وأغنى 


الناس» وأعلم الناس. 


الدعاء أساسه التضرع و التذلل و الخضوع : 


لكن هناك آية أخرى تقول: 
٠١‏ اذغوا رَبَكُمْ تضَرُعاً وَحْفيَة إِنَهُ لا يْحِبُ المغتدين 4 
[ سورة الأعراف: 55 ] 
أما التضرع فهو التذلل» الدعاء أساسه التضرع» أساسه التذلل» أساسه الخضوع» " تضرعا وخفية "» وخفض 
الصوت بالدعاء أقرب إلى الإخلاصء ورفع الصوتء و تشقيق الدعاءء أقرب إلى الرياء» فلذلك الدعاء المقبول 
أيضاً هو الدعاء الذي يلابسه أي يرافقه الخضوع.ء والتذلل» وخفض الصوت. 


تفسير كلمة المعتدين : 


4 إن لا يُحِبُ الْمُعْتَّدِينَ‎ ٠ 


دحوت 


[ سورة الأعراف: 55 ] 
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العلماء فسروا هذه الكلمة أربعة تفسيرات» قد يعتدي الإنسان فيدعو وهو مستكبرء فقد اعتدى على شرط التضرع» 
وقد يدعو بصوت عال في تشقيق» و تفاصح» و تقعر في الكلام» اعتدى على خفية» وقد يطيل الدعاء إلى درجة 
أن الناس يملون منه» هذا عدوان» لكن أدق معنى لهذه الكلمة أن يا عبادي إذا اعتديتم على بعضكم بعضاًء إذا 
أكلتم أموال بعضكم بالباطل» إذا اعتديتم على أعراض بعضكم» إذا أخذتم ما في أيدي بعضكم» لن أستجيب لكم» 
لأنني إذاً لا أحبكم: 


4 اذغوا رَبَكُمْ تضَرُعأوَحْفْيَةَ لَه لا يحب المغتدين‎ ٠ 
] 55 سورة الأعراف:‎ [ 


إلى استقامة. 


الآية الأولى: يحتاج إلى إيمان» وإلى تطبيق» وإلى إخلاص. 

الآية الثانية: يحتاج إلى تذلل» ويحتاج إلى البعد عن الرياء أي يحتاج إلى إخلاص» ويحتاج إلى استقامة. 
إذا طبقنا الآية الأولى والثانية كنا مستجابى الدعوة» وقد سئل أحد العارفين بالله: مالنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ 
فذكر أسباباً كثيرة: " ضيعتم أمره» ذكرتم أنكم تخافون النار ولم تتقوهاء ذكرتم أنكم تطلبون الجنة ولم تعملوا لهاء 
خفتم من بعضكم ولم تخافوا خالقكم ٠"‏ كلام طويل قاله ابن الأدهم حول الدعاء. 


الدعاء مخ العبادة : 


الدعاء كما قال النبي في الحديث الصحيح هو العبادةء وفي حديثِ آخر هو مخ العبادةء أحياناً المسلم يقع في 

ضيق» أحياناً ييئس» أحياناً يشعر أنه ضائع»ء لكن بالدعاءء الدعاء سلاح المؤمنء فإذا أردنا أن نكون مستجابي 

الدعوة فعلينا بالإيمان بالله أولاً» وطاعته ثانياًء والإخلاص له ثالثأء وعلينا أن ندعو ونحن أذلة» دقق في الآيتين: 
« وَلَقَدْ نصَرَكُمُ اله ببَذر وَأَنْثُْ اذَه فَاتَقُوا لله لعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 


[ سورة آل عمران: 123 ] 


الأذلة معناها هنا الخاضعون للهء المفتقرون إليه. 
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« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اله في مَوَاطِنَ كثِيرة وَيَوْمَ حَُيْنِ إذْ َعْجِبَتكُمْ كَنْرُكُمْ فلم تغْنٍ عَنْكُمْ سَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ انض 


بمَا رَحْبَثْ ثُمَ وَلَيْثُمْ مُذبرِينَ 4 


[ سورة التوبة: 25 ] 


في حياة كل واحد منا أيها الأخوة الكرام يومان يتكرران كل يوم؛ يوم بدر» ويوم حنين» فإذا قلت: أناء تخلى الله 
عنك» وإذا قلت: الله تولاك» فأنت بين التخلية والتولية» يتولاك إذا افتقرت إليه» ويتخلى عنك إذا اعتمدت على 
نفسك» من اتكل على نفسه أوكله الله إياهاء والحل الدقيق الدقيق أن تأخذ بالأسباب» وأن تتوكل على رب 
الأرياب» لأنه من أخذ بالأسباب واعتمد عليها فقد أشرك» ومن لم يأخذ بها فقد عصىء وكأن الطريق الصحيح 
طريق عن يمينه وادِء وعلى يساره وادٍء فأنت إن لم تأخذ بالأسباب فقد استخففت بنظام الكون» ورجوت أن تخرق 
لك الأسباب بلا مبرر» استخفاف بنظام الله عز وجل بهذه السنن حينما تأخذ بالأسباب. 

أي إذا كان هناك إنسان مرض ابنه وقال: سلمته لله ويحسب نفسه مسلماًء هذه عين المعصية» إذا الابن مرض 
تأخذه إلى الطبيب» يفحصه»ء يصف له الدواء» تعطيه الدواء بعناية» هذه الأخذ بالأسباب» لكن ثقتك أن الله هو 
الشافي» وأن الله إذا أراد شفاء ابنك ألهم الطبيب التشخيص الصحيح والدواء الصحيح» وسمح للدواء أن يفعل 
فعله» موقف دقيق جداًء إذا قلت: سلمته لله عصيتء إذا قلت: هذا الطبيب لم يعالج طفلاً إلا شفاه أشركت» مثل 
بسيط ابنك مرض وأخذته إلى الطبيب» إذا ما أخذته عصيتء وإن أخذته إلى الطبيب وقلت: ما شاء الله هذا 
الطبيب ممتاز» معه بورد أشركت» يجب أن تأخذه إلى الطبيب تنفيذاً للأسباب» وأن تعتقد أن الله إذا أراد شفاءه 
يلهم الطبيب صحة التشخيص» والدواء المناسب» ثم يسمح للدواء أن يفعل فعله؛ إذا قدرت بكل حركاتك وسكناتك 
أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء» وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيءء فقد سرت بالطريق الصحيح» هكذا 
فعل النبي في الهجرة» أخذ بكل الأسباب» سار مساحلاًء دخل إلى غار ثورء عين من يمحو الآثار» من يتتبع 
الأخبار» من يأتيه بالزاد» استأجر خبيراً في الطريق» فعل كل الأسباب فلما وصلوا إلى الغار ما اضطربء لأنه 
كان متوكلاآً على رب الأرياب. 
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الأخذ بالأسباب و التوكل على الله : 


إذاً قضية دقيقة جداًء أحد أسباب تأخر المسلمين أنهم تركوا الأسباب» يقولون: نحن لنا الله هذه حماقة» حماقة 
وزعبرة» الله أمرك بالأخذ بالأسباب» الحديث الصحيح يقول: 
)) إن الله يلوم على العجز )) 


[ أحمد عن عوف بن مالك] 
تستسلم للمشكلة» لا أقدر أن أفعل شيئاً» نحن ضعاف» نحن مستضعفون» هذا كله كلام لا يرضي الله عز وجل» 


قال: 


(( إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس)) 


[ أحمد عن عوف بن مالك] 


طالب بحقك» قدم اعتراضاًء قابل المسؤول» تحرك» قال : 


(( فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل )) 
[ أحمد عن عوف بن مالك] 
لا ينبغي لك أن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا أخذت بالأسباب ولم تفلح» ساعتئذٍ هذه مشيئة الله. 
هذا الموضوع دقيق جداًء يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيءء ويجب أن تتوكل على الله وكأنها ليست 


بشىء» يجب أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد عليهاء يجب أن تعتمد على الله. 
لذلك الدعاء هو العبادةء والدعاء مخ العبادة» ولكي تكون مستجاب الدعوة عليك أن تؤمن» وأن تستجيب لأمر 


الله وأن تخلص له؛ وأن تدعو له بتضرع وخفية» وأن تستقيم على أمر الله حتى تكون مستجاب الدعوة» وإذا كنت 


مستجاب الدعوة فأنت أقوى الناس» وأغنى الناس» وأعلم الناس. 
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إذا أردت أن تكون أقوى الناس» فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا أردت أن تكون 
أغنى فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك» ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه» وشتت 
عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له» ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه 
شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 06): موعظة 


بت ول (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين : 


ايها الأخوة الكرام» يقول عليه الصلاة والسلام مُوَجَهًا الخطاب لأصحابه: " لو تركتم الغشر لهلكْثم" » و :" 
القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر”" . 
يتوهّم الإنسان أنّ هذا الحديث مُتَعَلّق بالمنهج» أي إذا أخذتَ معشار هذا المنهج تثجوء بينما أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا تركوا العُشْرَ مِن هذا المنهج يهلكون . والحقيقة أَيْها الأخوة ليس هذا هو المعنىء لأنّ الله 
سبحانه وتعالى يقول: 
«١‏ فَاسْتَقِمْ كما أُمِزْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْعَا إنّهُ بَا تعْملُونَ بَصِير4 

[سورةهود: 112] 
إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» صحيح أنَّ مقام الأنبياء مقام كبير لأنَّ مغرفتهم بالله كبيرة» ولأنّ 
اتصالهم بالله دائم» ولأنّ نواياهم من السُمو بحيث لا توضفء ولكنّ المنهج الذي جاؤوا به مَنْهَجّ واقعي› 
وتطبيقي» فَكُلَ الناس الذين آمنوا بهم يجب أن يُطبقوا هذا المنهج» والحديث واضح جداء ولكنّ ذاك الحديث 
مُنُصرف إلى الأعمال الصالحة؛ أصحاب النبي معهم النبي صلى الله عليه وسلم» والقرآن يتنزّل عليهم» والؤحي 
بينهم» والآيات باهرة أمامهم» وقد صاروا أفوباء وأَعِزَاء» وكلمتهم هي العلياء فلو قصّروا في العَمَل الصالح وفي 
الجهاد لَهَلكوا. 
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لا يعرف الله من تردّد في بذل الخير : 


تروي بعض كتب السيرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم حينما أَرْسَلَ غزوة مُؤتةء ويش جَيْشَهاء عيّنَ سيّدنا رند 
بن حارئة القائد الأل» فإذا فتل فَجَعْفر بن أبي طالبء فإذا قُتِل فَعَبْدُ الله بن رواحة» فسِيَّدُنا رند حمَل الرايّة فقاتل 
حى قُتِلَء وسيّدنا جعفر حمل الرايّة فقاتل حتَّى قُتِلَء وجاء دور سيّدنا عبد الله بن رواحة - ونحن قلنا إِنّ هذه 
رواية بعض الكتبء فلا نقول إِنَّ هذه فَطْعِيَّة ولكن يُستأنَسُ بها - فلمًا رأى صَاحِبَيْه فتلا سريعًا تردّد بمِفُدار بِيْتين 
مِن الشغر؛ قال: 

يا نفس إلا تفتلي تموتي هذا جمام الموت قد صليتٍ 

إن تفلي فِعْلَهُما رضيتٍ وإن وليت فقد شقيتٍ 

55 

وأخدّ الراية فقاتل حى قُتِلء والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قال: أخذ الراية أخوكم زيد فقائل بها 
حنَّى قْتِلء وإنّي لرأى مقامة في الجنّة» ثمّ أخدّ الراية أخوكم جَغفر فقائكَ حتّى قُتِلء ثمّ سكت النبي» ولما سكت 
النبي عليه الصلاة والسلام قلق الصّحابة على أخيهم عبد الله فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثح أخذ الرايّة فقاتل 
حتَّى قُتَِء وي لرأى في مقامِه ازوراًا عن صَاحِبَيّْه ! لأته تردّدء فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلّم: 
'لو ترك أصحابي العُشر لهلكوا ". 


حدّثني أخ كريم في هذه البلدة - الشام - قال لي: وأنا باتجاهي إلى المشجد سِرْتُ أمام حاوية فإذا بها كيس 
أْسْوّد يتحرّك» فاضطرنث فمدّ يده فإذا بِطِفْلٍ صغير ولد لوه لقي في الحاويّة» فالقصّة هنا انْتَهَتْء وأنا أَكْمَلْتُ 
هذه القصّة من خيالي؛ لو أنَّ هذا الرّجل أخذ هذا الكيس وتوجّه إلى مُستشفى الأطفال ووضَعَهُ في الحاضِتة إلى 
أن أَصْبَحَ ذا صِحَةٍ جيّدة» وجاء به إلى البيت وقدّم له أغظم رعايّة» إلى أن تَرَعْرَعَ فأذخله التعليم الابتدائي 
فالإعدادي فالثانوي» وإلى كليّة الطب فنال الدكتوراه» وأَرْسِلّهُ إلى أمريكا وزوّجَه ابْتَتَهُه واشترى له بيا فَحْمًا وعيادة؛ 
ويعد حين هذا العم المُخين والمُتضَل يمْشي في الطريق فإذا به يرى صِهْرهُ الذي كان في الحاويّة يرْكَبُ سيارة 
فقال له: يا بني أوصلني على البيت» فإذا بِصِهْرِهِ هذا يتردّد ثلاث ثواني؛ أَليْسَ هذا التردّد جريمة في حقّ هذا 
العمّ؟! فإذا الإنسان عرف إخسان الله عز وجل لِمُجَرّدِ أن يتردّد في بذل الخَيْر فَهُوَ لا يعرف الله. 
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العم التي تفضل الله بها على الإنسان : 


فالله عز وجل تفصّل علينا بنِغمة الؤجودء فلو أنَّ الله تعالى شاء لنا ألا نكون فلما كنا الآن شيتًاء الدليل قوله 
تعالى: 
ل هل أتى على الْإنسَانٍ جين مِنَ الدُهرِ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مدْكُورَا4 
[سورة الإنسان: 1] 


فهو تعالى أَنْعَمَ عليك بنعمة الإيجاد ولكنّهُ أغطاك جِسْمًا قال تعالى: 


< آذ حلفا الإنسان فِي خسن تثويو» 

1 [سورة التين: 4] 
فهو تعالى أغطاك عينين ولو كانت عينٌ واحدّة لرأَيْتَ بُعدَا واحدّاء أما بالعينين فترى الق ويالأدتين تعرف جهة 
الصّوتء لو الإنسان درس جشمه لرأى شيًا مُعْجِرَاء ونظام الرَؤْجِيّة كر وأنثى» إنسانة مُحَبّبة لك» تُنْجِبُ إنسائًا 
صغيرًا كالوزدة يملأ قلبك سُرورّاء وتأكل من الفواكه ما لذَّ وطاب» فهذا الكون سُخِّر إلى الإنسان» فهذه نِعمة 
الإثدادء ونعمة الهُدى والرّشاد فهو تعالى أَرْسَلَ لك أنبياء ورسلا وخطباء وعلماء فَبَعْدَ هذا إن تردّذت بالعمل 
الصالح أكاد أقول لكم: إِنّ المؤمن إذا عرف الله ليس له خيارء فهو لا يتردّد في الخيرء لذا حديث: " لو تركتم 
العغشر لهَلَكْتُمْ " هذا الحديث مُتَعَلّق بالأعمال الصالحة» أما المنهج الذي جاء به النبي فيجب أن يُطْبّقه كلّ مُسلم 
ليجو لذا الله تعالى أمرّ المؤمنين بما أمر به المرسلين: 


(( عَنِ ابْنِ عباس قال: قال أَبُو بَكْرِ َضِي اللّهم عَنْه: يا رَسُولَ الله قَدْ شَبْتَ؟ قال شَيّبَنَنِي هود وَالْوَاقِعة 
وَالْمْرْسََاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ )) 
[الترمذي عن ابن عباس ب] 
أي سورة هود» والذي شِيّبَهُ فيها آية واحدة وهي قوله تعالى: 
١‏ فَاسْتَقمْ كما امز وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تطغَؤا إنّهُ بمَا تون بَصِيرٌ4 


[سورة هود: 112] 
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المنهج الإسلامي واحد لا يتجزأ : 


هذا الحديث خُطورئة أنْ نتوهّم أنّنا إن صَلَيْنا فقط نَجَوْنا! لاء المنهج لا يتجزأء فكما أنّ السيارة لا يمكن أن نفْصِل 
مُحَرّكها والعجلات عن بعضهم والمقعدء فكذلك هذا الدِينء فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة ولم يطبّق المنهج 
لا يقْطِفٌ الثّمارء والأعمال مَخفوظة عند الله تعالى؛ ويُجازيك عنها أضعافًا كثيرة» ولكن هذه الأعمال لا تكفي 
للؤصول إلى الله تعالى لأنّ الطريق غير سالك: 
(( عن جَابِرٍ قَالَ: قال لبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ: إن الشَيْطَانَ قَد يَئِسَ أن يَعْبْدَُ اْمصَلُونَ وَلَكِنْ في 
التخريش تيه )) 

[الترمذي عن جابرٍ] 
فموضوع عبادة اللات والعزَّى انتهى» ولن تجدّ في جزيرة العرب إلهًا يُعْبَدُ من دون الله ولكن رضي فيما سوى 
ذلك مِمّا تخقرون من أعمالكم» أَليْسَ مَغْبوئًا عَبْنَا شديدًا حينما يُحْجَبُ عن الله لِصَغائِر الذنوب؟ فهل يُغْقل أن 
تُخجب عن الخير لِسَببٍ صغير كإطلاق البصرء والمُصافحة» فالمسلمون الآن الشيء الذي يخجبهم عن الله ما 
يخقرونه من ذنوبهم فالعامّة ولله الحمد لا يزنون ولا يسرقون» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


(( إياك ومُحَقّرات الذنوب)) 


[ النسائي عن عائشة] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 07): شهر رمضان شهر الطاعة والإحسان 


لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي بتاريخ: 14-09-1995 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرِنا الحق حقاً واززقنا اتّباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الصالحين. 


شهر الصّيام شَهْر الطاعة والإحسان : 


أيها الأخوة الكرام» موضوع الحديث اليوم عن شَهْر 


أيها الأخوة» ريّنا سبحانه وتعالى ما أراد مِنَّا أن 
يعَهُ في هذا الشَهر فَحَسْبء ولكن أراد الله عز وجل 
أن يكون هذا الشهر تذريبًا على الطاعات» وهذا 
دريب على الطاعات تُقْطَفُ ثمازه من هذا الشّهْر 
قَزيَا ومحبَّة لله عز وجلء فإذا سَعِدَ الإنسان بهذا 
الشّهْرء تابّع طاعَتَهُ وفُزبة كل الشهورء فليس القضد أن يأتي رمَضان وأن نصوم» وندَع المُثكرات ثمٌّ نعود إليها 
بعد رمضّان ! 

وصَفَ بعضهم هذا الإنسان بِأَنّهُ كالناقة عَمَلَها أهلّهاء فلا تذري لا لِمَا عقت ولا لما أَطْلِقّتء فالله أراد مِنّا من هذا 
الشهر الكريم أن يكون قَفْرَةَ تؤعيّة» والسرّ هو أنَّ الله سبحانه وتعالى مَنَعَكَ من المُباحات» هل في الدنيا شيخ 
يعادل كأسّ ماءٍ في التّهار؟ الماء مُباح» وليس له مُلْكيّةء فإذا دخل إنسان البستان وشَرِبَ من تَبْع في البُسْتان» 


فهل د سارقا أو شتا لہ الناس شركاء فى كلاكة؛ فكأس الماء الذي تَشْريُهُ في رمضان ممنوع عليك. 
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الحكمة من الصّيام : 


النّقْطة الدقيقة برَمضان منَعَكَ من المباحات» ومن الأشياء المُحَبّبةء ومن كأس الماء البارد في الصَّيْفَء وه 
طعام لذيذ وأنت جائّع» ومن أن ثُمارس حاجتك مع أهْلك التي أباحها الله لكء لماذا كل هذا؟ قالوا: كُلّما بدت 
حكمة الأمر صَعْفْتْ مِرْتِبَةُ العبادة فيه» فعندما يطلب الأب من أولاده أن يصدقواء فالصّدق يعود عليهم بالخيرء 
ولو طلب منهم أن يَغْتنوا بصكتهم» فهذا لهم» أما لو طلب منهم أن يَمْتَنِعوا عن الطّعام الذي أمامهم» وهم 
جائِعون فهذا طلبٌ غير مَغقولء فَبِقَدْر تقتهم بوالدهم؛ وحِكْمَتِهء ورَحْمَتِهِء وعلمِه ينصاعونء فحينما أمرّنا الله عز 
وجل أن ندع الطّعام والشّراب في رمضان ؛ في الحقيقة هو امتحان تعَبّديء فاا عق ذلك فهو اتان تك 
به إلى تزك المُحَرّمات» فالإنسان لا يختمل أن يدع 

المُباحات خَوْفًا من الله ثم يَفْترف المُحَرّمات في 
رمضان» فالصائم يضذق ويغضٌ بصِرَهُء والصائم 
يُصَلِيء ويُصلِّي الفجر في جماعةء والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: 
((مَنْ صَلَّى الصُّبْح فَهُوَ في ذِمَة اله فلا يَطلبَنَكمْ الله 


بن مته بشي فيذرقة يبه في ار هم )) 


[ مسلم عن جُنْدبَ بْنَ عَبْدٍ اللِّ] 


11 (27 3011 , 


الصائم , الممتنغ عن ار Î‏ لصب ح أكثر 
التزاما بفروضه 


فالله عز وجل أذاق المُسْلِمَ في رمضان أن يُصَلِّيَ الفخر كلّ يوم في وفته وفي مسْجِدٍ وجماعةء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ 
رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قا: 


(( لو يَعْلَمْ الئاس ما في اليْدَاءٍ وَالصّبٍ الأول ثُمُ لم يَجدُوا إلا اَن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتهَمُوا وَلَو يَعلَمُونَ ما في 
التّهُجِيرٍ لَاسْتبَقُوا إَِيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَة وَالصّبْح لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا )) 

۰ [ البخاري عن أبي هريرة ] 

فالله عز وجل ما اضطفى هذا الشّهْر إلا لِيَنسَحِب على كُلٍ الشهور» ولكي يشيع الخير ليس فيه فَُحَسْبء بل في 

كن الشهور فَكُل إنسان مُوَطِّن نفْسَهُ بِرَمَضان أن يلتزم» ويرجِعْ بعد رمضان إلى ما كان عليه؛ وَل إنسانٍ 


ينطلق من هذه الفكرة فهو لم يغرف شيًا ممن حِكْمة الصّيامء والعرب قالوا: مكاتك تُخمدي أو تشتريحي ! فإذا 


1565 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الإنسان صامء ويعد الصّيام عاد إلى ما أَلِقَهُ من المُخالفات» هذا مكانك راوح» أما إلى الأمام سز فهذه تحتاج إلى 


1 HEZ : 41 
' 00 3 


NI wr ا‎ 


|[ || |عزيمة صادقةء وأنّ كل طاعة أَنَيْتها برعضان ينبغي 
أن داوم عليها بعد رمضان؛ غضٌ البصر طوال 
العام» وضبْط اللّسان طوال العام» ولا يشتقيم إيمان 
ثه» وصلاة الفخر في وقتها طوال العام» وكذا 
اة العشاء» وياقي الصّلوات» وبك الكذب والغيبة 
وَالنَميمة طوال العام» فالإنسان بِقَدْر ما يُطَبّق أوامر 
الله عز وجل يزقى» لذلك مَن لم يدع قول الزور ؛ 
كلام كذب وفيه نفاق» ودجلء وتملّق» وشكوت عن الحق أو جَهْر بالباطل» والعمّل به» تعمل عملاً غير صحيح 


مه تي 


ولا يرك الشّرع عنه قال: فليس لله حاجَة في أن يَدَعَ طعامَة وشرابَة. 


أيّها الأخوة الكرام» سأذكُر لكم آيات عديدة ليس في الصّيام فَحَسْب بل في الصلاةء قال تعالى: 
إِنَّ الصَّلَاة هى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمنْكَرِ وَلَذكْرُ اله أكبَرُ اله يعْلَمْ ما تَضْئَغون 4 
[سورة العنكبوت: 45] 
فإن لم تنة؟ قال: مَن لم تثهّهُ صلائه عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدد من الله إلا بُعْدَا. رُبّ صائِم ليس له مِن 
صِيامِهِ إلا الجوع والعطّش. يَحْجّ الإنسان بِمَالٍِ حرام» وبقول: " لبَّيِْك اللهم لبَيْكء يُناديه مُنادٍ أن لا لبَيْكَ ولا 


سَعْدَيْكَء وحجّكَ مزدود عليك" ويثفق الإنسان من مال حرام» قال تعالى: 


ل[ قل أَنْفِقُوا طَوعاً أو گزهاً لَنْ قبل مِنْكُم إِنَكُمْ كُنتُمْ قَؤْماً فاسقين 4 


[سورة التوبة: 53] 


1566 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


العبادات الشعائرٌية لا تؤت ثمارها ما لم تود العبادات التَّعامُلِيّة : 


الذي أريد أن أقوله لكم أيها الأخوة: مُشكلة المُشكلات 
في العالم الإسلامي أنّ هذا الدّين العظيم الذي جاء 
به النبي الكريم» وفتحَ به مشارق الأرض ومغارتها هو 
بناء أخلاقي» واشتقامة» وأمانة» وصِذق» وإخلاص»› 
فهذا الإسلام انْكَمَشَ وانكمش وانْكمَش إلى أن أَصْبَحَ 
مجموعة عبادات تُوٌدَى أداءً شَكْلِيَّاء ولذلك مليار 
ومئتا مسلم ليس لهم ورْنٌ في العالم إِطلاقَاء وال 1 < 054 < 
الكريمة واضحةء قال تعالى: 
ظ وَعَدَ اله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَ 

لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ازْتَضَى لَهُمْ وَلَْبدَِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفهِمْ امنا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيِئاً وَمَنْ قر بَعْدَ ذَلِكَ 

اوليك هُمُ الْمَاسِفُونَ 4 


إسورة النور: 55] 

ونحن لا اشتخلاف ولا تمكين لا تطّمين لأنّ الله تعالى قال: 

ظ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خلت أضاغوا الصّلاة وَاَبعْوا الشَهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَونَ َيِا 4 

[سورة مريم: 59] 
رق آقى المسلمون ذلك الغئء فالإنسان عُمْره ثمين 
ج غنيّ» أين أنت ذاهب؟ إلى الجامع» ومن أين جئت؟ 
من المشجد» ومن الدزس» فالأمر أخْطر من ذلك» إن 
يكن هناك الضباط سُلوكيء تِصَوّروا طالبًا لم يفتّخ 
لكتاب طوال السّنة ولم يداوم» وجاء للامتحان» ومعه 


َة أقلام ريّما نشف الأوّلء وأقام جوًا رائعًا 
.مانا لد بن ك العبادات التعاملية ۹ 1 ل 
بابا بلا سور بترك العبا 99 للامتحان: ولكنّه لم يدرس إِطْلاقَاء وكذا هذا الذي 


يُوَدِي العبادات الشعائرئّة دون أن يِلتَزِمَ بالعبادات 
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التَعاميّةء مَل كمل هذا الطالبء فالعبادات الشّعائْرَية ومنها الصِّيام لا تُقُبل عند الله ما لم تُوَدّ العبادات 
التعاملئة والكشلمون: لا تون تشر الت عل وجل ولا تأبيدة ولا غك إل ذا الْتَرَسوا العبادات: التماكلثة 
ركعتان من ورع خير من ألف رخعة من مُخَلّط وتَرك داق من حرام خير من ثمانين حجُة بعد حجّة الإسلام» 
ولأ أَمْشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شَهْر واغتكافي في مَسْجدي هذاء فلو كان لإنسان بستان لا 
سور له» وأتى ببّاب لهذا البستان !! هذا الباب لا معنى له» وهكذا المسلمون أصبحَ هناك تناقض في حياتهم» 


يسألك مئة إنسان عن حكم صِيام نصف شَغبان؟! وتَجِدُه يئشي بطّريق آخرء فهذا تناقض كبير. 


من اصطلح مع الله سعد في الدنيا و الآخرة : 


أيها الأخوة» الإنسان إذا اضطلحَ مع الله» وتاب تؤيّة نصوحة»ء وحرّر دَخْلهُ وييتة» وضبط عملة وصدّق» وضبَط 
سمْعَهُ وبِصَرَهُء حقيقة فالله عز وجل سوف يُسْعِدُهُ في الدنيا والآخرة. 
رمَضان مُنْطّآق وليس مُناسبّة مَخدودة» يقول لك: الله يقبض الشياطين برمَضان» وهذا حديث صحيح» فلا يقل 
الواحد: والله يا رب» اجْعَلهم دائْمًا مفبوضين فقد أهلكوناء فالشياطين تُصَفَّد في رمضان من أجل الاشتقامة في 
هذا الشّهرء فأنت حينما تشتقيم وتقول الحق» وتستقيم في رمضانء فأنت الذي تُصَفْدُ الشياطين» أما حينما تفترف 
المنكرات فلن تستفيد شينَّاء والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: 
(( رغم أَنْفُ رَجُلِ ذُكِزْتُ عِنْدَهُ فُلَمْ يُصَلِ عَلَيَ وَرَعْمَ انف رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمّ الْسَلَحَ قبل أَنْ يُغْفَرَ لَه 
وَرَعْمَ أَنْفُ رَجْلِ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبر فَلَمْ يدْخِلَاهُ الْجَنَةَ)) 

[الترمذي عن أبي هريرة ] 
نحن يَهُمّنا من الحديث الففرة الأولى: رغم أنف عبد أذرك رمضان فلم يعقر له» عَوّد نفْسَكَ صلاة الفجر في 
جماعة في المشجدء والاشتغفار مئة مرّة» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» وتلاوة كتاب الله والصلوات 
الرّواتب» ومن السنّة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان يأكل تمراتٍ عند الإفطارء ويشرب ويُصَلِي المغرب ثم 
يأكل. 


1568 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


عَتَرتُ على بَحْثْ أكاديمي ملف من سبعين صفحة 
عن التّمْرء فالتمر فيه سُكّر أحادي ينتقل من الف 
إلى الدّم خلال عشر دقائق» ونسبة هذا السكر خمسةاآ 


وسبعون بالمئة من وزن التّمر عدا التَّواقه وهناك 


يحوي مواد بروتينيّة» ومواد دهنِيَّة» وسنَّة فيتامينات ]ا 
أساسِيّة» وفيه ثمانية معادن» مئة غرام من التّئْر اوي نضف حاجتنا اليَؤْمِيّة من المعادن» وفيه مواد ملَيتة لأنَّ 
الإمساك سبب خمسين مرّضاًء والتَّمْر لا يقبل الجَرْثّمَة أبدَاء أتوا بجَرثوم الكوليراء وبعد ثلاثة أيّام لم يحدث شينّاء 
لأنَّ تركيز الشكر يئتص كل شيء فوقه» فهكذا علَّمَنا النبي عليه الصلاة والسلام» ومرّة قال أحد الأطباء لا 
يعرف الإسلام إطلاقًا قال: أفضل طربقة أن تأكل الفاكهة قبل الطعام» والله تعالى قال: 


« وَفَاكِهَةٍ مما يَتخيّرُونَ 4 
[ سورة الواقعة : 20] 


فوائد الصيام : 


الصّيام دؤرة وقائيّة ِمُغظم الأمراض» وعلاجيّة» ويُخقّف المواد الديمة بِالدّم» والتي هي تُخيف أمراض القلب 
والأوعيّة» الصِيام يُرَتِح جهاز إفراز البول» لأنّ البول نتيجة الاشتقلاب» والاشتقلاب يضعف برمضانء فالكليّة 
ترتاح شؤرًا برمضانء والصّيام يُحَرّك سرا مُكَزَّناً لمدة اثني عشر شهراء سر الكبد هذه كلها مواد مُكَزَّنة» فيأتي 
رمضان ليُحَرّكهاء عَمَلِيّهَ صيانة للجشم وقد ورد عن النبي ©: 

(( صوموا تصحوا )) 


[ الطبراني عن أبي هريرة] 
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نرجو الله سبحانه وتعالى أن يُلُهمنا الصّواب. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 08): موعظة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأَرِنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اختنابه» واخحعلنا ممن يشتمعون القول فَيَتّبّعون أخسنه»ء وأذخلنا برخمتك في عبادك 
طلا واررة و ممن يستمعوا فيتبعور وادحلنا برح دي 


أيها الأخوة الكرام» أيها الأخوة انتقث سورة القصصء أو انْتَهَتْ الآيات المُخْتارة من سورة القصصء والتي تم 
شزخها في الوقت الماضيء وقبل أن ننتقل إلى سورة العنكبوت لا بد مِنْ وقفةٍ مُتعلّقة بشَهْر الصّيام. 
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كان من شمائله وأفعاله - وكما تعلمون أقوالة وأفعالة واقْرارُُ 


تشريع- أنه يُفْطِرْ على تَمَرات» فإن لم يّجد حسًا حسواتٍ من الماء وهذا الحديث روه التزمذي وابن ماجّة في 
وكان عليه الصلاة والسلام يُوَجَهُ أضحابّة أن بفْعَلوا ذّلك؛ ولكنّ عَضر النبي عليه الصلاة والسلام والعُغصور 
التاليّة لِيْسَ فيها مِن مُعْطيات العم ما تشمَح بتفسير هذا التؤجيه» ولقد تبت الآن أن التّئْر الذي ناكله عند 
الإفطار خمسة وسبعون بالمئة من وَزنه المأكول فيه مواد سكُردّة اا سريعة الم وسريعَة التَّمتُْء فالإنسان 
الصائم إذا كان جَوْفُهُ فارعاء تناول مع التغر كأس ماء أو أكثرء يُمْكن أن ينتقل سكر الثّمر من القّم إلى الدم في 
أق من عَشْر دقائق» واذا انتقل بهذه السرعة معنى هذا أنّ في الجملة العصبيّة مرْكرًّا اسمُهُ مزكز الإحساس 
بالشبَع فالإنسان إذا تناول التّئْر مع الماء وصلَّى المغرب كما فعَل النبي عليه الصلاة والسلام يَصِلُ سر التمر 
إلى مزكز تنيّه الشْبَع في الجملة العصّبيّة» وكأنّه انتهى من طعامه؛ وهو بعد هذا يُفبل على الطّعام باعتدال 
ويأكل وكأنّه في الإفطار. 
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سُنّةَ النبى في تناؤل الثَّمر عند الإفطار : 


هذا الثّمر الذي كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار وحين الصلاة» ويأكل طعامه الاغتيادي بعد 
الصلاة ؛ هذا التمر يَحوي مواد بروتينيّة» وهذه المواد مُرَمَمَّة للّسِيجٍ العصّليء وفيه بعض المواد الذهنيّةء أما 
الشيء الذي يِلَفتُ النَظّر في الثّمر أَنّهُ يَحْوي سِنَّة فيتامينات أساسيّة في حياة الإنسان» وثمانية معادن» وهذه 
المعادن الإنسان إذا تناؤل مئة غرام من التمر أيْ عشر تمْرات» فيها ضف حاجته من المعادِنِ يَوْمِيّاء وهناك 
بالتّمر اثنا عشر حمصًا أمينيّاء ومواد قابصّة تُصَيّق الشرايين عند التّزيفء ومواد مَيّنة» وكما هو مَعلوم أنّ 
الإشساك هو مرض لِحَمْسين مرض» والثّمر يقي الإنسان» وئُساعد على الْتِئام العظام» وخَفض الصّغط والثّمر لا 
يتَجَرْتّم» فقد وضّعوا على الثّمر جراثيم كؤليراء وبعد حين لم يجدوا أي أثر لأعراضها على التمرء فالتّمر أوّلاً فيه 
مواد سْكرِيَّة أحادِيّة وسريعة القِضْمء وفيه بروتينات» وأهمَ ما فيه مواد سيللوزِيّة التي تمْتصّ الكولشترول» وتعين 
على حركة الأمعاء» ونل بقاء الطّعام في الأمعاء» فَتَؤْجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأكل تمرات قبل الإفطار 
في الصّيام يُمْكثنا أن نفطف ثمارهاء لذلك مَن لم يُطَبّق سْنّة النبي صلى الله عليه وسلّمِ في إفطاره فاته خير 
كثير؛ خير صِحي» وخير تفسيء وخير ديني ؛ هذه واحدة» ولذلك سمّى النبي صلى الله عليه وسلّم الثّمر واللَبّن 
الأطيبان» وقال: بِيْتٌ لا تمر فيه جياغٌ أَهْلَهُء وأنا أنصككم لِوَجْه الله بقذر ما تستطيعون ابْتَعِدوا عن الصّناعات 
الِغذائيّة المُسْتَورَدَة» لأنّها كُلّها كيماوئات» أما هذه التَّئْرة فتحوي على ست وأربعين مادّة غذائِيّة؛ مواد بروتينيّة: 
ومواد دَهْنيّةء وفيتامينات» وحموض أمينيّة» ومواد ميّنةء ومواد مُرَمّمة» ومواد تُعين على الْتِئام العظام» ومواد 
تخفض الصّغطء ولا تتجَرْتمَ ؛ هذا هو التّمر» وهذه هي سُنَّة النبي عليه الصلاة والسلام في تناؤل الثّمر عند 
الإفطار. 


مِن دلائل نُبْوّتهِ أيِضَاء وهي نقطة مُهِمّة جدّاء النبي عليه الصلاة والسلام أمرتا أن تَذْبح الحيوان المُعَدَ للأكل بأن 
نفْطّعَ أؤْداجَهُ فقط دون أن نفْطّعَ رأسه. 

مره ثانيّة: الجزيرة العربيّة مركز الحضارات شَرْقَا وغريًا في عهد النبي ويعد عقِدِهِء وإلى عُصور مُتقَدّمة جدًا ليس 
فيها من مُعْطّيات العلم ما يشْمَح بتفسير هذا التُّوجيه النبوي ! لماذا نقطع أوداج الخروف دون رأسِه؟! ماذا لو 
قطعْنا رأسة؟ دققوا فيما سأقول: القلب ينبض ثمانين نبْضة في الدقيقة» لأنّ القلب خطيرٌ جدًَا ولا يتلقََّى هذا الأمر 
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من مضدر خارجيء وإنّما يتلقى هذا الأمر من مركز كهربائي ذاتي في القلب نفسه» كما هي الحال في 
المستشفى التي فيها عَمَلِيّات» والتّيار قد يتْقَطِع فلابد لهذه المُستشفى من مُوَلّدة ذاتيّة» فالقلب يتلقّى الأمر بِالنَّبَض 
من مزكز كهربائي ذاتي فيه» والشيء الذي لا يُصَدّق أنَّ هناك مركزين كهرياتيّين اخَتِياطِيِّين في القلب» فإذا 
تعطّل الأؤل عمل الثاني» وإذا تعطّل الثاني عمل الثالثء فأوّل مركز والثاني والثالث» ألم تشمعوا أنَّ إنسانًا ربوا 
له بطّارِيّة! فالقاب فيه مركز كهربائي» فإذا تَعِبَ أو تعطّل يصَعون له بِطّارِيّة» فالقلب لا علاقة له بالجشم» وإنّما 
ينبض بأمْر داخلي» والأمر ثمانون ضربة بالدّقيقة» والإنسان عندمًا يُواجِهِ خطراً ويُحبَ أن يزكض ليَصْعَدَ درَجًا 
أو يُحارب» لا تكفيه ثمانين ضَرْية بالدّقيقة» وإنّما يختاج مئة وثمانين ضربة بالدّقيقة حتّى يشي بشزعة الدّم؛ فهذا 
الأمر الاشتثنائي الذي يجعل الصَّربات ترتفع من الثمانين إلى المئة والثمانين يَحتاج إلى أمْر خارج القلب» هذا 
الأئر يأتي من الجُمْلة العصَبيّة» ويأتي من الكظر عن طريق الدّماغ» فلو قَطّعنا رأس الخروف لم يَعْد هناك أمر 
اشتثنائي ويُصبح القلب ينبض ثمانين نْضة أثناء الأبح» وهذه لا تكفي لإخراج الدَّم من الخروفء فيَبّقى الُم في 
الخروف» والدَّمم في الحقيقة طاهر ولكن هو طاهر عندمًا تكون هناك حياة ؛ لأنَّ الد يُصَفَّى باشتمرار من 
الرّئتينء بِالكلَيتينء ويُصَمَّى كذلك بِالتَعرُق» فأنت لك ثلاث مصاف؛ مِضفاة تُتَقيهِ من غاز الفخم» ومصفاة فيه 
من البول» ومصفاة أخرى فيه من البولة والتي هي الات فا ذيكنا ‏ الخروف ضط هذه المصافيء والدمّ 
كبر بُؤرة لِنُمُوٌ الجراثيم» لذلك الله عز وجل قال: 
« أو دما مَسْفُوحَا4 

[سورة الأنعام: 145] 
فلو كان الدّم بالشّرايين يدور فهو طاهرء فما دام الحيوان ذُبح فإنّ أجهزة التَّصفِيّة تتعطّل» ويصبح الدم بؤرة 
إنتانيّة قابلَةٌ لنمو الجراثيم» فأنت إذا قَطّعْتَ رأسّ الخروف فإنّ نبضاته العادِيّة لا تكفي لإخراج دَمِهِ من شرايينهء 
وببْقى الدَّم نَجِسَاء وبالمناسبة مُحَرَّعْ شَرْعًا أن تأكل لخمًا لم يبح على الطريقة الإسلامِيّةء لأنّهِ إن لم يُذْهب بهذه 
الطريقة فإنّ الدم يبقى فيه» والدم مكان الجراثيم والأمراضء قال لي صديق ذهب لشراء الأحم وقد كان بالصِين 
مُوَظَهَا فالدّابة التي الدم فيها لون دَمِها أَزْرَقء بينما الدابة التي ذُبحت على الطريقة الإسلاميّة لَوْنْها رَهْري» فكيف 
عرف النبي أنّه لا ب من قَطْع الأؤداج فقط؟ القلب مُهِمَّتُهُ بعد الذَيْح أن يُخْرِجَ كُلَ الدم» كالمِضَخَّة وهذه 
المِضَحَّة لا تتنبّه إلا بأئر من الدّماغ؛ فإذا قطّغت الرأس لم يبْقَ هناك أمر منه» ولذا أُمَرَنَا النبي عليه الصلاة 
والسلام أن نقْطَعَ أؤداج الخروف فقط دون أن تَفْطّعَ رأْسَهُء وهناك مسالخ الآن بأوريا وأمريكا واليابان يعلّق 
الخروف من رِجْليْه ويقطع كل رأسِه!! لا يَغرفون» الحقيقة يرج عشرون بالمئة منهه أُلَيْسَتْ هذه الحقيقة من 
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دلائل ثُبُوّة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عَصْرُ النبي عليه الصلاة والسلام كُلّه والعصور التي بعده لم يكن هناك 
من يغرف أن القلب له أ داخلى وآخر خارجي» وأنّ الأمر الداخلى لا يكفى لإخراج الم من الدايّة أما الأمز 


الاشتثنائي فيّكفي» فلذلك هذه من دلائل ثَبْوّة النبي عليه الصلاة والسلام. 


الحديث التالي من الدلائل العظمى على نُبُوَة النبي : 


دليل ثالث» قال عليه الصلاة والسلام: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
((لكُنَ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصِيب دَوَاءُ الداءِ برا يِن اله عر وَجَلَ )) 
[ مسلم عن جابر ] 
هذا الحديث من الدلائل العُظمى على ببُوّة النبي ك فقد قبت الآن أنّ كل مريض إذا وثق أنّ لكل داء دواء 
ازتاحث نفسةء وتزتفِع مَعْتَونَاتِهه ويثق بالشّفاءء فازتفاغ المَعْتَويّات والراحة التَفْسِيَة أبتر مُعين على شفاء 
العُضُوبّة» فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 


((لِكَُ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإذَا أَصِيبَ دَوَاءُ الداءِ با ياذن اله عر وَجَلَ )) 

[ مسلم عن جابر ] 
رفَعَ مَعْنَونَاتِهم» ويهذا شَجّع العلماء والأطبّاء على البَخثء فإذا أنتم توهَّمْثم أن هذا المتض لا دواء له فأنتم 
تتوهّمون ذاكء لأن الله خلق لكل داء دواء» فأنت إذا كانت ليك فة في تشخيص المرضء وإصابة في اختيار 
الأواء؛ اختيار تؤعه وكمَيّته ووفته ومُضاعفاته» فإذا فق الطبيب إلى تشخيص المّضء ثم وُفِقَ إلى اختيار 
الدّواء» هل يكون الشّفاء؟! لاء ما هكذا ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلّم إذا وْفّق إلى تشخيص الداءء ثم وُفْقَ 
في وَصْف الدّواء المناسب كما ونَوْعَا ووفًا ومُضاعفات فلا يكون الدواء» لماذا؟ قال: برئ بِإِذْن الله إِذَا ولو 
توافرٌ التشخيص الصحيح» والدَّواء المناسب هذه شروط صَروربّة غير كافيّةٍ للشّفاء» فلاب مِن أن يسْمَحَ الله للدّواء 
في أن يفْعَلَ فِعْلَهُ في العوامل المُمْرِصّةء لذلك قال تعالى: 

( وا مرطث فَهْق يَشْفِينٍِ » 


[ سورة القصص : 80] 
فلا بد من الذّعاء . 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( إِنْ الصَدَقةَ أثطفئ عضب الرَبَ وَتذفغ عن ميئة السو )) 
[الترمذي عن أنس ] 
وقال صلی الله عليه وسلّم: 
(( باكروا بالصّدقة فإنّ البلاء لا يتخطّاها )) 
[الطبراني عن علي بن أبي طالب] 
فهذا الحديث الأخير من دلائل ثُبْوّة النبي عليه الصلاة والسلام فالمرضى إزْتمَعَتْ مَعْتَوِبَتُهم والعلماء انْدَفَعوا إلى 


البحث عن الدّواء» لهذا وإن وُقَفْتَ في اختيار الذَّاء والدّواء فلا بد من تؤفيق الله عز وجل. 


أقوال النبي وحي من عند الله : 


أيّها الأخوة» نعلمُ عِلْمَ يقين أنَّ كُلَ ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وَحْيّ من عند الله غير مَكْذوبء فالحقيقة 

كلها بأقوال النبي صلى الله عليه وسلّمء فقد سَمِعْتُ البارحة خبرًا أَرَدْتْ أن أَنْقلّهُ إليكم؛ رئيس أمريكا صرّح أنَّ 

ثلاثة تَحَدِياتِ واجة المجتمع الأمريكي؛ قال: تَمَكُكْ الأْرة» وائجلال الأخلاق» وانتشار الجريمة» نِهايّة عضر 

الفضاء واليُنولوجيا والتَّقدُم والعلم» ولكتّهم أخلاقيًا مُنْحلُونَء والجرائم مُذتشرة» وفي كل ثلاثين ثانيّة تزتكب جريمة 

قثل» وهذا الإحصاء كان عام خمسة وسّتينء أما الآن فَكم؟! فهذه الحضارة العَرْبِيّة المُرتّفة مُحَصّلَتُها أنَّ العالَمَ 

كر من :نفك الأو وراتخا الكخلاق و انار الجرنية: لذلك اق شعالى: 

ظ قَالَ افبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْشْكُمْ لغضٍ عو إا يكم مي هى فمن اثبع هداي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى 4 

[ سورة طه : 123] 


وقال تعالى: 


« فلا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَا يَأَِينَكُمْ مي هُدَى فَمَنْ تبع هڌاي فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَئُونَ 4 
[ سورة البقرة : 38] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 09): موعظة - اختلاف الفقهاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا عِلماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


اختلاف الفقهاء : 


أيها الأخوة الكرام» قد يسأل أحدكم هذا السُؤال: لماذا الاختلاف بين المجتهدين المسلمين في الأحكام الفِفْهيّة؟ 
وهل أراد الله تعالى هذا الاختلاف؟! هذا موضوع دقيق جِدَاء يُيْنى عليه تَصَرّف سَوِيَ أو غير سَوِيّء فالله تعالى 
أثزل قرآنة الكريم على نبيّه صلى الله عليه وسلَّم والقرآن الكريم كُلّهُ فَطْعِيّ التَّبْوتء وكُلّه من عند الله ولكنَّ 
مَذلولات الآيات القرآنيّة بعشها فطعي الدلالة وبعضها ظَنِيٌ الدّلالة» ماذا تعني كلمة قَطْعِِيْ الدّلالة وظَنِيٌ 
الدّلالة؟ هناك مثل يُوَضِحُ ذلك ؛ فلو قُلْتُ لكَ: أغط رَيْدَا مِن الناس ألفًا وخمسمئة ليرة سوربّة» والمَبْلّغْ مُحَدّد 
وواضحء وهذه العبارة مُحْكَمَة ودلالثها فَطْعِيََّة ولا تخْتمل التّفُسير ولا التزجيح والاختلاف» أما إذا قلت: أغط رَيْدَا 
من الناس ألف دِرْهَم ونضْقَهُء فالهاءغ هنا على مَن تعود؟! إذا أعَذناها على الألف فعنى هذا ألف وخمسمئة» أما 
إذا أعَذناها على الدَّرْهم فمعناه ألف ونصف دزهم» فنقول: العبارة هذه ظَنِيَّة الدلالة واختماليّة الدلالة» فهي تختمل 
ألف وخمسمئة» وتَحْتمِل ألف ونصف دزهم» ولذلك القرآن الكريم بعض آياته قطعِيٌ الدّلالة» وبعض آياته ظَنِيُ 
الدلالة» والآن سؤال: لو أنّ الله سبحانه وتعالى جَعَلَ كُلّ آيات القرآن الكريم قَطْعِيَّة الدلالة فإنّ الاجتهاد يُلْغىء 
ويلتغي دور العلماء» ولا يوجّد أي خلافء لماذا شأءَث حخمة الله أن تكون بعض آيات القرآن الكريم ظَنِيّة 
الدلالة؟ عندَئذٍ اخْتلفت العلماء في اشتنباطاتهم. 
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اخْتِلاف العلماء ليس اختلاف تضادٍ وتناقض إِنَّما هو اختلاف غِنَّى واتساع : 


الفطة الدقيقة التي أتمئّى أن أُوَضِحَها لكم أن الإنسان حينما يتكلّم كلامًا ظَنِيَ الدلالة فهذا لِضَعْفٍ في لُغَتِهِه هو 
يَقْصِد معنّى واحدًا ولكن عبّر عنه بألفاظ تَحْتمِل معاني عديدة» ولذلك كُلَ القوانين حينما تضذر يَقَعْ الناس في 
لبس في فَهْمِهاء فلا بدّ من أن يضدر مرسوم تشريعي يُوَضِح المقصود من بعض العبارات» فالإنسان إذا تكلّم 
كلامًا ظَنِيَ الدلالة» أو اختماليّ الدلالة كان هذا لِضَعْف في لُعَتِهِه والسؤال الآن دقيق: الإله العظيم وربُ 
العالمين» والمُطّلق في عِلْمِهِء إذا جاءث في كتابه الكريم آية ظَنِيّةُ الدلالةء فكيّف نُقَسَرُ ذلك ؟! نحن قلنا: إِنَّ 
الإنسان إذا تَكَلّمَ كلامًا ظَنِيَ الدلالة فهذا لِضَعْفٍ في صِياعَتِهِء أما الإله إذا تكلّمَ كلامًا ظَنِيَ الدلالة فلأنٌ الله 
سبحانه وتعالى لَحَظّ في عبادِه جانبَ الثبات وجانب التَّطَوْره فجانب الثبات؛ كُلُ الآيات المتَعَلَمّة بالجانب الثابت 
في الإنسان قَطْعِيَّةُ الدلالة» فمثلاً قوله تعالى: 
١‏ وَالسَارِقَ وَالسَارِقةٌ فافطغوا أَيديَُما جِرَءْ ما كسَبَا نكال مِنَ اله اله عزير حكِيمْ » 

[سورة المائدة : 38] 

وقوله تعالى: 


2o 


ظ الَنيَةُوَالرَنِي فَاجْلِدُوا گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مئه جِلْدَةٍ وَلا تَأَخُدْكُمْ بها رَأَقَةٌ في دِينِ اله إن كُنْتُمْ ُؤْمِنُونَ بالله 
َاليَومٍ الآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 

[سورة النور: 2] 

هذا كلام واضح لا يختاج إلى اختلاف إِطْلاقَاء ولكن هناك أحكام مثل الزكاة» قال تعالى: 

« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكِِهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْمْ إِنَ صَلَاكَ سَكنٌ لَهُمْ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 

[سورة التوبة: 103] 
يا ترى ؛ هل علي أن أَذْفَعَ نقْدَا أم عَيْنَا ؟! فالقرآن ما حدَّدَ هذا ! القرآن جَعَلَ هذا مُبْهَمَاء فالعلماء اجْتَهَدواء فدهب 
أبو حنيفة رحمه الله الذي عاش في البضرة قال: يجوز أن نَدْقَعَ الرّكاة تَقْدَا والإمام الشافعي قال: يجب أن تدْفَعَ 
عَيْنَاه وهذا الإمام عاش في ريف مِضرء فالآن مثلاً لو أَعْطَّيْتَ إنسانًا فقيراً قمْحّاء لا يملك سيارة ولا شيء ويشكن 
منت كفت الاکن :هذا الى ف هذا ينكل يه © واد ون * واية ب آنا لود ات 
هذا لإنسانِ يعيش بالرّيف» فالأمور مَيْسورة عليه ؛ الأرض واسعَة ومعه الطاحونة ويُمكن أن يعيش بهذا القمح 


سنة ! فالله تعالى لما سكت عن طريقة دَفع الزّكاة» وَاجْتَهَدَ العلماء فَبَعْسُهم قال: نقَدَاء والآخر قال: عَيْنَاء فهذا 
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الحُكْم ظَنِيْ الدلالة» والعلماء اجْتَهَدواء فالله تعالى إذا قال كلامًا ظَنِيَ الدلالة» أو احْتِمَالِيَ الدّلالة فلأنّهُ أراد كُلَّ 
الحالات التي يحْتملُهاء فالإنسان الذي يعيش في الرّيف غير الذي يعيش في المدينة» والغنيَّ غير الفقيرء 
ومُجْتَمَع قديم وآخر حديث ؛ كُلَ شيء خاضع للرّمان والتَّطَوُرات ؛ هذا تُعَطَيهِ أحكامٌ ظَنِيّةُ الدلالة» فالإمام مالك 
يرى أنَّ العؤرة هي السّوأة المْعَلّظَةء فلو أنّ الإنسان سيق للخذمة الإلزامِيّة وزم أن يلبس ثيابًا قصيرة» فهذا يُعْتبَرْ 
مُْطَّى عند الإمام مالك ! أما عند الأئكة الثلاثة فغير مُعَطَّىء ولو أنّ الأربعة ملايين حاج اتْطَلقوا مِن مُرْدَلَِةَ في 
وَفْتِ واحدٍء لأهلكوا أنفسّهم؛ فهناك من قال: تنطلق بعد العشاء» وآخر بعد منتصف الليل» وآخر بعد الفَجْرء فهذه 
الاجتهادات وَسعَث كُلَّ الحالات» فالضَّعَفَة واليّساء والأطفال ينطلقون بعد العشاء» وبعضهم بعد منتصف الليل» 
والآخر بعد شروق الشّمسء لذلك قالوا: اختلاف العلماء اختلاف رخمة واتفاقهم حُجَّةٌ قاطِعَةء كما أنّ اختلافهم 
ليس اخْتلاف تضادٍّ وتناقض إنّما هو اختلاف غَنَّى واتّساعء فلا أَعْتَقِدُ أنَّ في العالم فة يتّسعْ لكل الحالات ؛ 
امرأةٌ جاءثها الدّورة قبل طواف الإفاضةء فهي عند الإمام أبي حنيفة عليها أن تَذْيَحَ بدَنَة» وعند الشافعي تعدو 
أميرة الحجّ ؛ ينتظرها مَن معهاء وعند بعض الأيْمَّة ومنهم الإمام مالك يقولون: تطوف البيْت في أنّناء اثقطاع 
الم ولا شيءَ عليهاء لذا نحن إن كانث امرأةً مُوسرة نقول لها: إذْبَحي بدتة وأطعمي الفقراء» ولو أنَّها امرأة لها ابْنُ 
في جدَّة أو في أحد مناطق الحجاز نقول لها: انتظري إلى أن تنقطع الدّورة» أما امرأة ملْحَمَّة برَؤْج ولا تملك شيناء 
فهذه تُفْتي لها على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى» فلذلك إذا جاء الحُكُم ظَنِيًَا معنى هذا أنّ هناك مجالاً 
للاجتهاد والاجتهاد كُلّه مَقبول لأنّهِ يسَعْ الحالات كُلّها. 


عدم الإنكار على أيّ إنسان في قضية خلافية : 


الآن دَخَلَّنا في موضوع ؛ وهو أنّه لا يجوز أن ثُنكِرٌ على أَحَدٍ في قَضِيّة خلافيّة» فالله عز وجل أجاز للمريض 
الإفطارء قال تعالى: 
« وَمَنْ گان مرِيضاً أو على سَفْرٍ فَعدَةٌ مِن ايام أَخَرَ يُرِبِدُ اله بكم اليْسْرَ ولا يُريد بكم الْعسْرَ وَلِتكْمِلُوا اعد 
وَلِتُكَبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 
[سورة البقرة: 185] 
فقد كان أضحاب النبي صلى الله عليه وسلّم في سَفَّر- وأن تصوموا خير لكم ! فإذا كان بالإمكان أن تَجْمَعَ بين 
السّفْرٍ والصّيام فالأولى أن تصوم» أو أن تَجْمَعَ بين المرض والصّوم فالأولى أن تصوم- بعض أضحابه أَفْطْرَ 


أَخْدَا بم يتطلق الرْحْصَة وبِعْضُهم بق صائمًاء ودِبْدُو أنّ الحىّ كان شديدًا جدَّاء فبعد ١‏ اة صَعْفَت قوى الصائمين 
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وقعَدواء أما المُفُْطِرون فتصّبوا الخيام» ودَبَحوا الأنعام» وطبخوا الطّعام؛ وقدَّموهِ للصائمين» فقال عليه الصلاة 


والسلام : 


(( عن انس رَضِي الله عنهم قال: كُنَا مَعَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكترنَا ظِلًا الَّذِي يَسْتَظِلُ بِكِسَائِدِء وََمَا 
الذِينَ صَامُوا فَلَمْ َعْمَُوا شَيئاء وما الذي أقْطَرُوا فَبَعَنُوا اركاب وَامْتهَنُوا وَعَالَجُواء فقال النَِّيّ صَلّى اللّهم عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليم بالْأَخْرٍ )) 

[ البخاري عن أنس ] 
فأحيانًا تكون لك أغمال كثيرة جدّاء وهي كُلّها لله تعالى» فلو أك ضمت يومًا نفْلاً ولم يكن مِن عادتِكَ صِيامْ التَقْل 
لأفعَدَك في البيْتِ هذا الصّيام فالأولى أن تُفْطِر وأن تَخْدُمَ الناس» أما المُتقاعد فلا عليهء لذا الأمور التي فيها 
رُخّص وخلافيّات وتذب لا يجوز لأحَدٍ أن يكر على أحَدِء فمثلاً موضوع تَحِيَّة المشجد في أؤقات الكراهةء وهذا 
مِن أؤْسَع الموضوعات بالفقه فَمُلَخّص الملَّخّص ولا ثريد أن تذخل في تفصيلات تختاج إلى دروس طويلة» أنّه 
روى الإمام مسلم عن عُفْبة بن عامر الجُهَنِي قال عليه الصلاة والسلام: 


(( عن عَلِيَ بْنِ راح قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: سَمِغث عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَ قَالَ: نلا سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولْ الله 
صَلَّى اللّهم عليه وسَلُمَ َنَْائا أَنْ نُصَلِي فيهنٌ أو نفب فِيهنَ مَؤتائاء جين تطلغ الشَّمسُ بَازِغَةَ حَنّى تزتفغ 

[ النسائي عن علي بن رباح] 

ففي أثناء الشروق إلى أن ترتفع مفدار رُمْحء وقدّرهُ العلماء بعشرين دقيقة بالصَّبْطء وحين يقوم قائم الظّهيرة حتى 

تزول» وحين تميل الشّمس إلى الغروب حى تغيب» فهذه الأوقات مكروهة» وهناك وفتان آخران وردا في البخاري 


ومسلم: 


الْعضْرٍ حَنَّى تَغْرْتَ الشئسُ )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 
والحكمة من نهي النبي عن هذه الأوقات أنَّ عْبَّاد الشّْمس يعْبْدونها وفت الشروق» ووفت العُروب» ووفت 
الافتصافء أما الوقتان الآخران فهذان وقتا الفريصّة» ولأنّ صلاة الفخر من أَهَمّ الصلوات قال: لا صلاة بعدهاء 


وذلك من أجل ثفن صلاتها وشوعهاء فالنبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صلاة بعد صلاة القَجْره وصلاة 
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بعد صلاة العضرء فأضْبَح بالحاصل عندنا خئس صلوات مَكْروهة ؛ من بعد صلاة الفخر وحتى تُشرقء وأثناء 
طلوع الشمس وحتى ترتفع» وعند انتصاف الشمس في كبدٍ السماء وحتى تزول» وبعد صلاة العضر وحتى تغيب» 


وعند اضفرار الشمس وحتى تغيب. 


أما رأي العلماء الأجلاء والسادة المُجْتَهدون الأحناف والشافعيّة» فعند الحنابلة مُحَرَمْ أن تُصَلَّي أيّ وفْتِ في هذه 
الأوقات الَمْسَةء وعند المالكِيّة مُحَرّمة في الأوقات الثلاثة» ومكروه كراهة تنزيهيّة في الوقتين الآخرين» أما عند 
السادة الأحناف فهناك كراهة تخريمِيّة؛ أن تُصَلَّيَ أيّ صلاة في هذه الأوقاتء أما عند الشافعِيّة فكراهةٌ تَحْرِمِيّه 
في الأوقات الثلاثة وتئزيهيّة بالوفتين ؛ إلا أنّ عند الشافعيّة رُْخْصّة لطيفة جدًا هي أن الصلاة إن كانت لِسَبّب» 
كأن تفوئك صلاة لم تُوَدّهاء أو صلاة الكسوفء أو تَحيّة المسجدء أو سُنَّة الؤضوءء أو سُجودٍ الشكر» أو صلاة 
الجنازة» أو صلاة الاشتشقاء ؛ فهذه صلوات لها أشباب» فإذا كان السّبب مُتَقَيْماً فيجوز لك الصلاةء أما إن كان 
مُتأَخَراً فلا يجوزء فلو أنّك دَخَلْتَ المشجدء ودُخولك سبق الصلاة فحينها تُصَلِيء وهذا عند الشافعيّةء فهل بعد هذا 
التقصيل يمكن أن يُنْكِرَ أحدٌ على أَحَدِء ونحن عندنا قاعِدّة عدم الإنكار إلا فيما انق عليه العلماء» فكل المذاهب 
لها أيلَتُهاء ولما قال النبي #: 'صلوا وراء كُلِ بر وفاجر" ولم يقل عاصء فمن هو الفاجر؟ الذي يزتكب 
المعاصي جهارًا في الطريق» فهذا إن أمَّ الناس لك أن تُصَلِّي وراءة» مِن أجل ماذا ؟! مِن أجل ألا تقّعَ الفثنة» كما 
أَنَهُ لا يجوز أن نخْتلِفت على صيام أوّل يوم ؛ فالفتنة أخطر من الخلافء أنت بِبَلَدٍ مسلم وهناك وزير أوقاف 
ومُّفْت وقاض شَرْعِيء وصَوْمُكم يوم تصومون» وافرؤوا القرآن ما انْتَلَعَتْ عليه فلويكم فإذا اخْتَلَفنُم فقوموا عنه. 
لذلك سبحان الله ! بعض المسلمين يفتعلون خلافات» وكأنّه واجبٌ علينا أن نخْتلفت بالمساجد ونصيح, مره كُنَا 
في دَغوَة رَسْمِيّة وأذّن مِؤَدّنُ لصّلاة المغرب» والأمر كله مُسَجّل ومثقول نقلاً مباشراء فأحدهم صاحَ صَيْحَةٌ أنّهِ لم 
يذل الوقت بعدء فالإنسان قد يدخل بموضوعات يُسَبَب فيها فثنة كبيرة» فلما قال لك النبي: 'صكّ وراء كل بر 
وفاجر" هذا من أجل ألا تفع في الصومةء فلو أنَّ مُوَظَنَا له دَخْل حلال وآخر حرام؛ وقدّمِ لك طعامًاء فلا تقل 
له: أنا لا أشرب فإِنّ دخلك حرام !! أما إن اغْتَصَب أمامك شينًا وقال لك: كُلْء فحينها لا تأكل» فإذا الحرام 
مَفصول فلا تأكل» أما إذا المال مَشبوه فلك أن تأكل أو تدّعء فقد يكون أبوك وقد يكون أخوكء فإذا لم تأكل سب 


وشتم وأثار فثنة. 
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لذا أيُها الأخوة» إذا القَضِيّة خلافيّة لا يجوز أن تذكِر على أحدٍ له مذهب» فما دام هناك جواز ومّنع الأصل وخدة 
المسلمين» والمسلمين ما صَعُفوا إلا حينما تنازعواء قال تعالى: 


١‏ وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَلا تَنَارَعُوا فْتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اله مع الصّابِرِينَ؛ 


[سورة الأنفال: 46] 


تعقيد الأمور ليس لصالح المسلمين : 


نتعاوَنُ فيما اتَمَفْناء ويغْدُر بعصُنا بِعْضًا فيما اخْتلَفُناء ونحن بأمَسٍ الحاجة إلى الاجتماع في هذه الأيام» وقد 
تشتغريون لِبَعْض المسلمين أن يَصِل بهم الأمر إلى الصَّرْبء ولم يكن الرّفق في شيءٍ إلا زاتة» ولا يرع من 
شيء إلا شاته» فأحد المشتشرقين تاب وأراد أن يدرس فأقام عند شيّخ فلم يزل ذلك الشيْخ في الطهارة والمياه 
والتّجاسة إلى أن ضاقث نفس ذاك المُتَعلّم قرب من هذا الشيخ إلى أن التفى بالشيخ محمّد عبْدو وقصّ عليه 
فقال هذا الشيخ: الماء الذي تَشْريْهُ توضّأ به» نحن مُهِمَّتْنا التّوضيح والتّلُخيص لا أن ُشَعَبَهاء لذا تَعْقِيدُ الأمور 
ليس لصالح المسلمين. 

فهذا أحد المشايخ بالمملكة أَسْلَمَ على يَدِهِ عشرة من تايّلاند فأوّل ما فعل بهم ذهب بهم لِيُطَّهَرَهم ونُحَيَّنَهم؛ عمليّة 


جراحيّة وألم !! لذا هناك مَن يستخدم الأساليب الذي تفر الناس من الدّين. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 10): زكاة الفطر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فَيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الصالحين: 


أيها الأخوة الكرام» انمث بعض الآيات المُختارة مِن سورة العنكبوت وقبل أن في سورة الروم نشتريح في بَعض 
الموضوعات الفمَهيّة التي نحن الآن في أَمَسِ الحاجة إليها. 

أيها الأخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام حينمَا شرّحَ زكاة الفطر أو زكاة الرأسء ذكر أنه صلى الله عليه 
وسلّم إنّما تُدْقَعْ هذه الزكاة مِن قبّل أيّ مُسْلِمِ عنده قوثُ يَوْمهِء فالذي عندة وَجْبة طعام واحدة؛ بيْضَتان ! تجبُ 
عليه زكاة الفطرء لماذا؟! لِيَدُوق الفقير في العام مرَّهٌ واحدّة طَّعْمَ الإنفاق لا طَّعْمَ الأخذء لأنّ للإنفاق طَّعْمًا لا 
يعْرِفُهُ إلا مَن ذاقةء فالفقير يُمْكِنُ أن يذفعَ زكاة فطره وبتلقََى أضعاف هذه الرّكاة مِن قبل الآخرين» لكن لا بد أن 
يَدْفَعَ زكاة فطره ؛ لأنّ الصِيام كما تعلمون مُعَلَّقَ بين السّماء والأرض ولا يُرْقَعْ إلا بأداء زكاة الفطر. فالرّكاة إِذَا 
تجب على كُل مُسْلِمٍ ذكرٍ أو أنثى؛ حر أو عَبْد» صغير أو كبيرء عَنِيَ أو فقير» وهي تَحِبُ على كُلَ مُسْلمٍ عند 
قوث يَوْمِهِء وهذا طْهْرةً للصائِم من اللَهْوِ والرّفثء وطّْعْمةٍ للمشكين» والعِيْرة أن يذوق الإنسان طَّعْم الإنفاق» فلا 
مانِعَ أن يُعْطِيَ الفقير رّكاة فطره» وأن يتلقَّى زكاة فطْرٍ الآخرين؛ فهذا شي مَفُبول» والعِبْرة أن ثثفق مِمًا أغطاك 
الله عز وجلء والحدّ الأذنى لِزّكاة الفطر خمسون لَيْرة سوريّة ولا حدّ لأكْتَرِهِ ؛ اذفع مئة أو خمسمئة أو ألْقَاه بل إِنّ 
بعض المؤمنين يَدذفعون عن الجنين في بَطْنِ أمّهِ . 

فهي دجب على كل مؤمن؛ على نفْسِهِء وعلى مَن يمولة» وعلى مَن يلي عليه» ومصارف زكاة الفطر ثشبهة 
مصارف الرّكاة ؛ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُؤلّمُة قلوتهم وفي الرّقاب. 
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أيها الأخوة» الإنسان أخيانا يتوَهّم أَنَّهُ لِمُجَرّدِ أن يَدْفَعَ زكاة مالِهِ انتهى الأمرء ولكن هناك عِبئاً كبيراً بعد أن تفر 
الرّكاة كي تَدْفَعَها ؛ عِبِءْ التخث عن المُسْتَحِفينء ونحن عندنا ثلاثة مُرَجّحاتء فأوّل مُرَجّح الففر» والمُرَجّح 
الثاني القراةء والمُرَجّح الثالث التَدَيْنء فلو أنَّ فقيرين في مُسْتوى واحدٍ ؛ عليك أن تُرَجّح الأكتر إيمانًا واستقامة: 
فهناك من يُدَحَّن وتَجِدُ إنفاقة على الأخان كبير» فغير المُدَحّن أؤلى بالزّكاة» وإنسانٌ لا يُصَلِيء فالذي يُصَلِي 
أؤلى» لذا إذا تساوى اثنان في الفقر فأنت تُرَجّح الأَقْرَبَ بالإيمان» وإذا تساوى اثنان في الففّر والإيمان تُرَجَح 
الأقرت نمَبًاء فأنت لك عامل الففّرء والقرابةء والإيمان» فالأفريون إلى الففّرء أو إلى الإيمان» أو إلى التّسَب أؤلى 


بالمغروف. 

أيها الأخوةء يُمْكِنُ أن تُدْفَعَ زكاة الفطر من أو رمضانء والأؤلى أن تُدْفَعَ في هذه الأيام لأنّك لو أذَيْتها قبل 
صلاة العيد ماذا يَفْعَلُ بها الفقير ؟! أحدُ الأخوة قاموا بعَمَلٍ يفت النّظرء فَهُم جعلوا علبة فيها مواد أساسيّة تكفي 
أكير أُسْرة ِطَّعام نفيس في أيّام العيدء فهذه العُلبة جاهزة للطَّبْحْ وأئُ أشرة تأحُذهاء والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: " طُعْمةٌ للفقير", ومُشْكلة الفقير أخيانًا أَنّهُ يكون عليه دَيْن فَتُعْطِيهِ زكاة فطرك فيَسُدٌ بهذه الأموال ذَيْتَهُ 
ويبقى أولادة جِيَاعًا! لذلك رجّح العلماء تؤزيع اللّحم على دَفْع المال» لأنّ هذا اللَّخْم مصيرهُ إلى الأفواه» ومصيرُه 
إلى الأولادء فالأكْمَل والأولى أن تُدْفَعَ زكاة الفطر طعاماء والقَصْدُ أن يُقَدَمِ الإنسان شينًا نفيسَاء لأنّ الله سبحانه 
وتعالى لا يَقْبَلُ من العَبْد إلا أَطْيَبَ كشبه» وهذا يَنْقانا إلى زكاة المال. 


وضع الزكاة في مكانها الصحيح : 


نحن قلنا في زكاة الفطر: خمسون ليرة ولا حدّ لأكثره. إلا أنَّ زكاة المال الأولى أن ثودّى في رمضان» والجساب 
بسيط جِدَّاء فهناك عِدَّة مذاهب وحسابات مُعَقّدَة فأنت ما عليك إلا أن تَجْرْدَ في رمضان ما عندكء إذْفع الزّكاة 
على ما تَْلِكُهُ بواجد رمضان وانتهى الأمئرء وحينها تنجو من الجسابات والتّْقيدات وحولان الكولء وگم بقي 
عندك كَل مَبْلّغ !! فأنت يفيك أن تذقّع عن كُكَ ما تَمْلِكُهُ عن تاريخ مُعَيّن من السّنة» وتُودِي زكاتك» واخواننا 
التُجار إن كانت لهم بضاعة فهذه تُقَيّم لأنّ الله تعالى قال: 


1583 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


« وَالَذِينَ في أَمْوَالِهم حَقْ مَعْلُومْ » 
[ سورة المعارج : 24[ 


وفي آية أخرى لم يقل معلوم: 


ل وَفِي أَموَلِهِمْ حَقَ للسَائلِ وَالْمَخرُوم » 


[ سورة الذاريات : 19] 
فقوله تعالى حقنّ هذه للصّدقة؛ وقوله: حق مَعلوم هذه للرّكاة» فالرّكاة فرض» والصّدقّة تطوّع, فما دامَ مَعْلومًا فلا 
بذ مِن الجَرْدء ذكر لي أحدهم فقال لي: ليس عندي وقت ! وقد قيّمْتُ المحلّ بحَمسمئة ألف بضاعة ! لذا لو 
سَمَخنا بإلغاء التقييم يأتي حينها تسعون بالمئة من المسلمين يُقَيَمون نصف المَؤجودات» لذا موضوع الزّكاة لا ب 
مِن الجَرْدء تَجْرِدُ البضاعة وثُضيف إليها ما في الصُندوق» تُضيف إليها ما للك مِن دُيونٍ ثابتة» وتطرح ما عليك 
منها مِن ديون» البضاعة زائد المَبْلعْ السائلء زائد المُستندات المُسْتحِقّة ناقص السّندات التي يثبغي أن تذفعهاء 
وعندك رقم بالمئة اثنان ونصفء فَمُمْكِنٌ أن تفتح صفحة بوَاحِد شوّال؛ هذه ثقطة دقيقة» لأنَّ الإنسان حينما يفرز 
ماله فهذا المال لم يثتهء ولا بِدّ أن يوضع المال عند المشتحقين مِن أهل الإيمان» والذين يَحْسبُّهم الجاهل أغنياء 
من التّعفف وخلال السّنة ؛ هناك حالات صَغبة وعِمَليّات جراحيّة» وأقرباء كنت في عَفْلةٍ عنهم» وإنسان سَيُسافر» 
وآخر سيتزؤج» وآخر سَتضَعٌ زؤجثَةُ مَوْلِودَا قد يَختاج إلى نفقات إضافيّة» وجاء البزد الشّديد» وجاءت نفقات 
الؤقود السائل فأنت حينما تفتح صفحة للزّكاة وجاءث مناسبة مُهمّة والضّرورة واضحة فيها تذفعها وأنت مُطميِنٌ» 
فلو دقعت خلال السّنة ثمانية عشر ألفاً وزكاة مالك عشرون» يبْقى عليك ألفين ؛ هذه تَدْفَعُهها في رمضانء فأنت 
حينما تذفغ الزّكاة على مدار العام سلقًا فأنت مُطميِن وفي حززء والدّفْع مناسب» ولأضحاب الخقوق وللمؤمنين 
ولأشياء قاهرة» أما الذي يُربد أن يَذْفعَ زكاة مالِهِ في يَوم واحِدٍء فلا بد من خطئه في وَضع الزّكاة في مكانها؛ هذه 


حكم دفع الزكاة للأهل : 


التّقطة الثانيةء أن في هذا الشَّهْر السؤال الشائع دَفْعُ الرّكاة للأهلء أُوَلاً: الرّكاة لا قبل على الفروع والأصول 
والرؤجةء ولك أن تذفعها لأخواتك» فالأصول الأب وأب الأب مهما عَلَواء والفروع الابن وابن الابن مهما نزل» 
وكذا البنت وينت البنت» أما الرَّؤْجة الموسرّة مع زؤجها الفقير فلها أن تَدْفَعَ له زكاة مالها لِرَوْجِهاء أما الزَّوْحِ فلا 
يجوز أن يَذْفعَ زكاة ماله لِرَوْجَتِهِ! لأنَّ نفقتها عليه فإن دَفَعَ زكاة ماله إليها فكأّهُ لم يذفع الزّكاة» فهؤلاء الأقارب 


1584 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


لا تجوز عليهم الرّكاة لأنَّ الدافع مُجْبِرٌ أن يُْفِقَ عليهم. 


توزبع الزّكاة على أكبر رقعة مُمْكِنَة : 


لما رينا عز وجل قال: 
٠‏ إِنمَا الصَّدَقَاتُ لِلَقْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَمَةِ فلُوبهُمْ في الرَقَاب وَالْغَارِمِينَ في سَبِيلٍ اله وَابْنِ 
اسيل فَرِيضَةٌ مِن اله وال علي حكيم) 

[ سورة التوية : 60] 
فالفقراء جَمْعٌ أم مُفْردِ؟ الإمام الشافعي اشتئبط أنه في الأضل ينبغي أن تَدْفعَ لِكُلّ مرف من مصارف الرّكاة 
ثلاثة أشخاص ؛ ثمانية مصارف بتلائة أشخاص الناتج يكون أربعة وعشرينء فَأكُْمَلُ زكاة أن تُدْفَعَ لأزبعة 
وعشرين جهة» أما أن تُجَمَعَها كُلّها وتغطيها شَخْصًا واحِدَاء فالأولى أن ثُوَرّع الزّكاة إلى أكبر رفعة مُمْكِنَة وقد 
كز لكم من قبل كيف أن الله تعالى حينما تدقع الرّكاة يُطهَرِكَ من الشخء ويُطَهَر الفقير من الجقدء ويِطهِر 
المال مِن تعلق حق الغير بهء ويْتَمِي نفس الغني بشعوره بِالعَمل الصالح؛ وِيْتَيِي نفس الفقير بِأنّهُ أك وشرب 


وشعر بأهَمِييِه والمال الذي ثذفع زكاثة ينمو بشكل قانوني وأصولي» وبشَكْلٍ مِن العناية الإلهيّة المباشرة. 


الزكاة و الصدقة : 


الذي أردت أن أقوله من هذا اللّقاء» قال تعالى: 
« څذ من الهم صَدَقَهُ تُطَهَرُهُمْ وريه بها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلائك سَكَنٌ لَهُمْ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ» 
[ سورة التوبة :103] 
ما تلفت مال في بر أو بخر إلا في حَبْس الزّكاة» وحَصّنوا أموالكم بالزّكاة» وهي فزض» ومعنى فزض أنَّك إن لم 
تُوَدّ الضرائب للماليّة فهناك غرامات» فأداء الرّكاة فرض» ولكنّ الصّدقة تطوّعء قال تعالى: 


٠‏ وآتى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُزتَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الرّقَاب وَأقَامَ الصَّلَاة وَآتى 
الزّكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهدِهم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَراءِ وَحِينَ ابس أَوَْئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ 
هم المتون» 


[سورة البقرة: 177] 
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فإغطاء الرّكاة كفزض شيء» وإغطاء الصّدقة كُتَطَوُع شيء آخرء حينما تَدْفعُ فوق زكاة مالك مالا هذه صَدَقةء 
والصّدّقة يُمْكن أن تزقى بك كثيرًا إلى الله فأداء الفريضة ينجي من العقاب» أما أداء النافلة فترتقى عند الله 
كثيراء وزع الزّكاة إلى أكبر رفعة شغكئة : 


ررح الة إلى أكبر رفعة ممكئة 


جواز دفع الزكاة من البضاعة : 


الشيء الآخر المُتَعَلّق بالرّكاة» يجوز أن تُدْقَعَ الرّكاة ممن بضاعتك بِشَرْط أن تكون أساسيّة في حياة الفقيرء فَهُناك 
ألبسة مُثرفة والفقير لا يَختاجُهاء لكن الطّعام والشراب يَحْتَاجُهُ الفقير» والتياب الأساسيّة يحتاجُها الفقير» ولكن هل 
يقل أن تؤدّي زكاة مالك من اللّعب؟! لذا ليس كُلَ بضاعة يؤدّى منها زكاة المال. 


الآن إذا أَدَيْتَ زكاة مالك من بضاعتك هل تَحْسِبُها على الله ؟!» أخذت مثلاً ألبسة نسائية» كل قطعة اشتريتها 
بثلاثة آلاف و قد مضى عليها زمن حتّى أصبحت القطعة بألف فتحسبها على الله بألف» قالوا: سعر الكلفة أو 
سعر السوق أيُّهما أقلُء فإذا أذَّيتَ زكاة مالك من البضاعة وكان سعر السوق أقلّ فالزكاة بسعر السوق» و إذا 
كان سعر الكلفة أقلَّ فبسعر الكلفة» بهذه الطريقة تُحسّب البضاعة التي تؤذيها زكاة مالك» قماش» معاطف› 
سراويل» أمّا حاجات مثل القبّعات فليس لنا فيها حاجة» ألبسة تزن خمسين غراماً ؛ ماذا تفعل بها الفقيرة ؟! فما 
كل بضاعة تُوَدَى كزكاة مال»ء هذا إذا أدّيت زكاة مالكء أمّا إذا جردت البضاعة جرداً لحساب الزكاة فإنَّها تجرد 
لكلفتها فقط لأنَّها حين البيع إِمّا أن تصعد و إِمّا أن تهبط والعام القادم يظهر معك الفرق» فحينما تجرد 
البضاعة لحساب الزكاة فبكلفتها فقطء أمّا حينما تجرد البضاعة لدفعها زكاة فإمّا بكلفتها أو بسعر السوق أيُّهما 
أقلُء ثمَّ إنّه ما كل إنسان يمد يده يُعطّىء إِنّما يُعطى الذي يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا 
يسألون الناس إلحافاً. 
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أعظم أنواع الزكاة : 


آخر كلمة» أعظم أنواع الزكاة هي التي ثُحَوّل آخذ زكاة إلى دافع زكاة . 

أي أن تكفيه عند الأحناف عاماً و عند الشافعية عُمُرَاء أحياناً الإنسان تكون عنده آلة خياطة» اشتغل بها ريح ثمّ 
دفع زكاة ماله» فأعظم أنواع الزكاة هي التي تحوّل القابض إلى مُعطيء فهناك مشاريع كثيرة مثل تأهيل فتيات 
فقيرات» إعطاؤهنٌ آلات خياطةء فتح محلآت لبيع منتجاتهن» يد فقيرة تسدُها اللقمة و اللقمتان أصبحت الآن 
تدفع» أنا أشكر أخَا من إخواننا الكرام مضطراً إلى درّاجة ليبيع عليهاء فأحد الأخوة أقرضه عشرين ألفاًء السنة 
الثانية دفع زكاة ماله بهذه الدراجة» بعشرين ألف صار مُرْكْيّاء اشتغل طول السنة ببيع أكياس بالغوطة ربح ودفع 
زكاة ماله فهذه أعظم أنواع الزكاة» لا أن تقف المرأة في طابور وتسلّم هويّتها ثمّ تُعطّى مئة ليرة و قد اختلفت 
الأسعارء وكان سيّدنا عمر إذا أطعم أشبع» و إذا قال أسمع» و إذا سار أسرع؛ وإذا ضرب أوجع» فنحتاج إلى 
حكمة. 

إذاً إذا كانت ميزانيتنا سنّة وثمانين ملياراً فالرّكاة يكون لها نصيب كبيرء وأنا لا أغتقد أنه يمك لأحدٍ أن يبقى 
فقيرّاء نظام الاقتصاد الإسلامي أساسة الرّكاة. 

الشيء الآخرء لا داعي أن تقول للفقير: هذه زكاة مالي ! فأنت يُمْكِنُ أن تُقَدّم زكاة مالك بأسلوب لطيفء فَيُمْكِنْكَ 


أن تُغطي أخاك وتحفظ له ماء وجهه بأعلى عِزَّةَ وكرامة» لذلك إنفاق المال جزء من الدّين. 


زكاة المال المستدان من أجل التجارة : 


سؤال أخير ؛ المال المُسْتّدان من أجل التّجارة» هل تَحِبُ عليه الرّكاة ؟ 
إذا كان الدّين ميّتا لا تُدْفَعْ الزّكاة إلا إذا قَضتةء وإذا قَبَضْنَهُ إما عن آخر عام أو عن كل الأعوام» أما الذين 
الثابت والذي معك شيولة فيه فهذا تَذْفعُ فيه الرّكاة» أما إن لم تكن هناك سيولة» فحينما تشترده تدقع زكاة العام 


والأعوام السابقة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 11): أضحية العيد 


بِتَِو(ئَهِ(يّحْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأَرِنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 


أَيُها الأخوة الكرام» أ كريم طَلَّب مِنّ أن أَجْعَل هذا الدَرْس حول موضوع الأضحيّة» ونحن على مشارف عيد 
الأضحى المُبارّك. 
الأضْحيَة أَيُها الأخوة شعيرة مِن شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك» والإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن 
ماجة رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله قال: 
((من وجَدَ سعة ولم يُضَحْ فلا يقربنُ مصلانا)) 
۰ [ أحمد و ابن ماجه عن أبي هريرة] 


فالإمام أبو حنيفة اشتتيّط من هذا الحديث أثها واجيّة» فالأطحية واجبّة على من وَحَدَ سَعة لأنّ مثل هذا الوعيد؛ 


لا يقرينَ مُصاأنا لا يلْحَقْ إلا بتك واجب ؛ هذا اشتنباط أبي حنيفة التُعمان رحمه الله تعالى. 
وقال غير الأحناف - السادة الشافعِيّة والمالكيّة والحنابلة - سْنَةٌ مُؤگدةء فالأطحيّة بين الواجبء وبين السّنة 


المؤكّدة» ولك فريق أَيلَتهُ تتراقح بين الإيجاب والسْنّة المُوكدة. هي واجِبَةٌ مره في كُلّ عام؛ على المُسلِم الحرّ 
البالغ العاقل المُقيم الموسرء فالعَبْدُ لا تَجِبُ عليه. 
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من حديث أنس رضى الله عنه أنه قال: 


(( عَنْ اتس قَالَ: ضَحَّى النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكَبْشَيْنٍ أَملَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ دَبَحَهُمَا بيدِهِ وَسَمَّى وَكَبَرَ وَوَضَعَ 
ِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا )) 
[ مسلم عن أنس] 


حِكْمَتُها أنَّ الموسرّ يُعَبَّر بها عن شُكْرهِ لله تعالى» وعلى نِعَمِهِ المُتَعَددَةَ ومنها نِغْمة الهُدى» فأحَدْ إخواننا الأطِباء 
قدّم لي مجلّة» في هذه المجلّة في الهند يعْبُدون الجزذان ! يصّعون له أطباق الحليب والحبوب» ويُشاركونه في 
الأكل» وامرأةٌ في المَعْبّد يضعَد الجرذ على رأسها ! وفي بلاد أخرى يعْبْدون ذگر الرَجُل» وفي بلد آخر يعبدون 
البقرء وفي بلاد أخرى يعبدون الأمواج» وأنت تعبد الله عز وجل خالق الكون» أليست هذه نعمة الهدى؟! فالموسر 
يضحي بالكبش شكرًا لله على نعمة الهدى» ومنها نعمة البقاء من عام إلى عام» أدركنا رمضان و أدركنا عيد 
الأضحى المبارك» ونرجو الله أن نعيش إلى أمثاله» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعرَابيًا قَالَ: 
(( يا رَسُولَ اله مَنْ خَيْرُ النّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عَمَرُهُ وَحَسْنَ عمَلّه)) 
[الترمذي عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ بُسْرِ] 


ونعمة السلامة والصحة» القلب سليم» و الشرايين سليمة» و الكبد سليم» والمعدة سليمة» والأولاد في صحة طيّبة: 
وزوجتك معافاة» وعندك مأوى» ونعمة الاستقرار في البيت» وعلى نعمة التوسعة في الرزق» فالأضحية شكر على 
نعمة الهدى» ونعمة السلامة» و نعمة البقاء من عام إلى عام» وهي تكفير لما وقع من الذنوب» و توسعة على 
أسرة المٌُضحي وأقربائه و جيرانه فقراء المسلمين» أحياناً تعطي مبلغاً من المال لقريب لك فقير قبل العيدء عليه 
ديْن» فدفع المال و ارتاح» أمّا إذا قدّمت له اللحم فقد سدذت رمق أولاده» فإذا أردت أن يصل هذا الطعام 
الأساسي إلى أفواه الجياع فقدّم الأضحية» قال العلماء : تقديم الأضحية أفضل من تقديم ثمنها صدقةء لأن الفقير 


أحياناً عليه ديون أما حينما تقدّم له اللحم فتشبع بطن أولاده الجائعين. 
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شروطها : 


أيها الأخوة» من شروط وجويها اليسار ؛ أي الغِتّى ؛ من هو الموسر؟ الموسر هو مالك نصاب الزكاة زائداً عن 
حاجاته الأساسية» ونصاب الزكاة سبعة آلاف ليرة بالفضة» أو التي لا يحتاج إلى ثمنها أيام العيدء أو التي لا 
يحتاج إلى ثمنها خلال العام كلّه» على اختلاف المذاهب في تعريف الموسر. 

ينبغي أن يكون الحيوان المُضَحَّى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدّي إلى نقص في لحم الذبيحةء كأن 
تكون هزيلة» أو تضر بآكلهاء بأن يكون معها مرضء فلا يجوز أن يُضْحَّى بالدابة البيّن مرضهاء والعوراء البين 
عورهاء ولا العرجاء البيّن عرجهاء ولا العجفاء» ولا الجرياء» ويُستحبٌ في العيد من الأضحية أسمثها لقوله صلى 
الله عليه وسلم: 

(( عظموا ضحاياكم فهي على الصراط مطاياكم)) 


[ الديلمي عن أبي هريرة] 
وكان ‏ يضخي بالكبش الأبيض الأقرن. 


وقت وجوبها : 


وقثُ الأضحية يكون بعد صلاة العيد المبارك و حنَّى قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد» فعندنا أيام 
نحر وأيام تشريق» فأيام النحر هي أول يوم وثانيه و ثالثه» و أيام التشريق هي ثاني يوم وثالثه و رابعه» و يُكرّه 
تنزيها الذبح ليلآء ولا تصِحٌ الأضحية إلا من النَعَم ؛ من إبل وبقر و غنم» والغنم من ضأن ومعز بشرط أن يُتمَّ 
الضأن ستة أشهر و المعز سنة» يُجزئ المسلمَ أن يُضحَي بشاة عنه وعن أهل بيته المقيمين معه والذين ينفق 
عليهم» وُسجّل في صحائفهم جميعاً. 


من مندويات الأضحية أن يتوجّّه المضحي نحو القبلةء وأن يباشر الذبح بنفسه إِنْ قَدَر على ذلك» و أن يقول قبل 


الذبح: عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْأنْصَارِيَ ا خوك الت الم عَلَيْهِ وَسَلْمَ دَبَحَ يَوْمَ الْعِيدٍ كُبْشَيْنِ كُمّ : 
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(( قال جين وَجْهَهُمَا: إي وَجُهْتْ وَجهي لِلَذِي فُطر السَموَات والْأرْضٌ حَنِيفًا مشلعا وها ئا مِنَ الْمشركين بن 
صَلَاتِي وَُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي به رَبَ اْالمِينَ لا شريك لَه ويك أَمث وَأَنا َل الْمسلِمِينَ بم الله الله كبر 
اللّهُمّ منك وَلَكَ عَنْ مُحَمَدٍ وَأته )) 
[ أحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اله الأنصاري] 


وله أن يُوَكُل غيره» و يُستحَبُ أن يحضر أضحيته. لقول النبي 2 لفاطمة: 


(( قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يُغفر لك عند أوّل قطرة من دمها)) 
[المستدرك عن عمران بن حصين] 
ويُستحب أن يوزّعها أثلاثاًء فيأكل هو و أهل بيته الثلث» و يهدي لأقريائه الثلث» و لأصدقائه وجيرانه الفقراء 
الثلث الآخرء فثلث هديةء وثلث صدقة؛ وثلث طعام لك» و ليس كل إنسان تعطى له قطعة لحم في العيد هو 


٠‏ الِيَشْهَدُوا متافع لَهُمْ وَيَذكُرُوا اسم اله في أَيّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَة الْأَنعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْبَائِسَ الْفقير 4 
[سورة الحج: 28] 
وقال تعالى: 
٠‏ وَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شَعَائِرٍ الله كم فيها خَيْرُ فَاذُْرُوا اشم الله عَلَيْهَا صَوَافَ فإذَا وَجَبَتْ جُنُويهَا فكوا 
[إسورة الحج: 26] 


إطعام الطعام يؤلف القلوب : 
الإنسان أيها الأخوة إذا أطعم الطعام يرقى عند الله عز وجلء و الطعام يؤْلف القلوب» و قد حص النبي عليه 


الصلاة والسلام على إطعام الطعام» والعيد وقت جبرء ووقت إطعام» ووقت طيب نفسء وحسن معاملة» ووقت 


صُلح مع الناس» والذي له خصومة أو قطيعة لا بد أن يصحّح علاقاته مع الناس» قال تعالى: 
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١‏ يَسْأَنُونَكَ عن الْأَنَْالٍ فل الْأَنَْالَ به وَالرَسُولٍ انوا الله وَأضْلِحُوا ات بَيتِكُمْ وَأطيغوا اله وَرَسُولَهُ إن كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ 4 
[سورة الأنفال: 1] 
قال العلماء: ذات بينكم ؛ أي أصلحوا نفوسكم بتعريفها بالله و الإقبال عليه» وقال بعضهم: أصلحوا العلاقة بينكم 


وبين الآخرين» و هناك معتّى ثالث وهو : أصلحوا كلّ علاقة بين اثنين» فالمؤمن مصلح. 


العيد عودة إلى الله : 


العيد أيها المسلمون فيه عودة إلى الله ولاحظوا أن العيد يأتى عقب عبادة» عيد الفطر عقب رمضان» وعيد 
الأضحى عقب الحج» والإنسان في العيد عنده لقاء مع الله فعيدنا عيد طاعة» وعيد إقبالء فلذلك من الناس مَن 
يجعل العيد مناسبة للتقلّت وهذا غلط كبيرء في العيد تزور أقرباءك فما هي المواضيع التي تتحدثون فيهاء الدنيا 
وزخارفهاء وكما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( مَا جس فوم مَجْلِسَا فْتفَرَقُوا عن غَيْرٍ نکر إلا قروا عن مِنْلِ جيفة جما وَكَانَ ذلك الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً 
يَؤْمَ القيَامَة )) 

[ أحمد عن أبي هريرة] 

أما إذا ذگرت وحدّثت الناس عن الله وآياته الكونية» و عن بعض آياته القرآنية» و عن سيرة النبى عليه الصلاة 


والسلام» يغدو العيد دعوة إلى الله عز وجل» فإذا زرت أقرباءك فاحرص على أن تذگرهم بالله عز وجل. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 12): مناقشة اتفاقية مؤتمر بكين 


المرأة مساوبة للرجل في التكليف و التشربف و المسؤولية : 


كنت في لجنة تدرس بنود اتفاقية مؤتمر بكين» وقد 
ملت وزارة الأوقاف في هذا الموضوع» ماذا قلتُ 
المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف 
والتشريف والمسؤولية» قال تعالى: 

ظ ظ ١‏ قاستجَاب لهم رَبّهُمْ أي لا أَضِيعْ عمل عامِلٍ 
r 00‏ منك مِنْ ذَكَرٍ أو أنتى» 


هھ 
k‏ 


ألر اة تكمل الرجل 


1 


[ سورة آل عمران : 195] 


وقال تعالى: 


[ وَمَنْ عمل صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْنّى وَهْوَ ممن فَأَولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ يُْرَقُونَ فيها بِعَيْرٍ حسَاب4 

[سورة غافر : 40] 

هي مساوية له في التشريف وفي التكليف وفي المسؤولية» إلا أنَّ خصائصها العقلية والجسمية والاجتماعية 

والفبية تفتلت خن خضائضية العثلية .والجيمية والاحضاغية :والنسيةه وها التفكلاف: التعلاف كفن أن 

اختلاف تضاد» وکل طرف يكمّل الآخرء لذلك جعل الله المرأة سكنًا لزوجهاء وجعل الزوج سكنًا لزوجته› وکل 
ترق کل والارف» الككر هذا ق 

ل وَلَيِْسَ الذَكرُ كالأئثى» 
[ سورة آل عمران : 36] 


وهذا أصل التشريع الإسلامي. 
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الحق الصريح لا يكون إلا من الجهة الصانعة : 


قلث: لو أنَّنا أمام آلة بالغة التعقيدء غالية الثمن» عظيمة النفعء لها مستهلك يستهلكها وبشغّلها وبتعامل معهاء لها 
صانع» أي جهة يُرِجَع إليها في شؤون تشغيلها وصيانتها وتحسين مردودها؟ إِنْ أخذنا برأي المستهلكين؛ ففيهم 
الأغبياء وفيهم الجهلة وفيهم الجشعون» فإذا أخذنا 
رأي الجهة الصانعة فقد أخذنا الحقّ الصريحء لذلك 
رينا سبحانه وتعالى يقول: 


ل وَمَا كَانَ لِمُؤْمنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ 

أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الي من أمرهم وَمَنْ يَغص اله 11 0 9[ 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالاً مبيناً 4 3" 5-32 

إسورة الأحزاب : 96 ت 

في مجتمع كمجتمع الصين صدر تشربع من عشرين! ل الك 0 EAT E‏ 

سنة أو أقل بإلزام الأسرة أن تنجب مولوداً واحداً فقط Ki. he‏ 

الذي حصل أن الأسرة الصينية إذا أجنبت أنثى خنقتها لأنها ملزمة أن تنجب مولوداً واحداء وهي تؤثره ذكراًء فإن 

جاءت الأنثى خنقت أو فتلث» فإن جاء الذكر سُجِلء فوجئ المجتمع الصيني أنَّ نسب الإناث تقك وآخر 

إحصاء يقول إن هناك عجزاً يقدر بخمسين مليون» ونشأ من هذا عصابات تخطف الفتيات في سنّ الزواج» ونشأ 

من هذا أنَّ قُرَى بأكملها ليس فيها إناث إطلاقاًء و الإنسان أعقد آلة على وجه الأرضء و لا ينبغي أن نأخذ رأي 

تشغيلهاء و صيانتهاء وتحسين مردودها من المستهلك الجاهل الجشع الغبي الأحمق» ينبغي أن نأخذ تعليمات 

التشغيل و الصيانة من الصانع. 
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هناك شيء آخرء في بلد من بلاد المسلمين التي لا 
تأخذ بشرع الله ومنهجه أصدرت تشريعاً بأن الرجل 
إذا طلّق امرأته لها الحق في نصف ممتلكاته حصراًء 
ما الذي نتج بعد هذا التشريع ؟ بارث سوق الزواج 
وحلّ السفاح محل النكاح» والقضية سهلة والزنا 
منتشر و بيوت الدعارة كثيرة والعشيقات كثيرات» 
Cr‏ ل O‏ 4 “يافلماذا يتزوج امرأة إذا نشب خلاف بينه وبينها تطالبه 
بنصف ما يملك؟ فشرّعوا منهجاً جديداً أن كل إنسان 
يخطب فتاة يأخذ سند أمانة يوجب الدفع الفوري إذا طلّق المرأة» ورُيّما يكون المبلغ خيالياًء وهذا غير معقول؛ 
والآن ظاهرة بأمريكا أنّ تسعين بالمئة من الأسر مِن دون تسجيل ومن دون عقد تفادياً لمطالبة المرأة بنصف ما 
يملك الرجل» بينما تشريعنا فللمرأة المهر و إن طلّقتها دفعت لها المهر و انتهى الأمرء لذلك قال تعالى: 


< وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةَ4 


[سورة الأحزاب : 36] 
وقال تعالى : 


5 -ِ 


ظ وَقَزِنَ في بُيُوتكُنَ ولا تبَرّجْنَ تبرج الجَاهِلِيّة الأولَى وَأقفنَ الصّلاة وَآتِينَ الزّكَاة وََطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إنمَا بريد 
الله يذهب عَنْكُمُ الزَخْسَ أهل الْبَيِتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيراً 4 


[سورة الأحزاب : 33] 
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لأن الزواج مؤسّسة متكاملة» ومما ورد في الأثر | 


١ ١ 


قالت يا رسول الله: " إن زوجي تزؤجني وأنا شابة 
ذات آهل ومالء فلمًا كبر سني» وضعف بطني› 
وتفرق أهلي» وذهب ماليء قال: أنتِ علي كظهر 
أمِيء ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعواء و إن 
ضممثهم إلى جاعوا " فانظر تقسيم الأدوارء المرأة في 1 
بيتها مع أولادهاء والرجل خارج بيته لينفق على أولاده حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد 
وأهله» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "أيما امرأة ۰ 


قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة". 


قالت امرأة:... وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات» وعيادة المرضىء وشهود الجنائز» والحج 
بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله.... فقال عليه الصلاة والسلام:" انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من 
خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاته» واتباعها موافقته» يعدل ذلك كله. فأدبرت 


المرأة وهي تهال وتكبر استبشار. 


حقّ المرأة في الموافقة على الزواج أو رفضه : 


والجهاد أيّها الأخوة ذَرْوَة سنام الإسلام» وأيّة امرأة كانت تتبعّل رَوجَها تَبَعُلاآ حسئًا فهذا يغدل الجهاد في سبيل الل 
ولا يتم عفد زواج إلا إذا وَافَقت المرأة على ذلك» وكلكم يغلم أنه في غقود القران يَخمل كاتب المحكمة الذَفْتّر» و 
يذهب لسماع إقرار الفتاةء فإن لم تقر بقبولها بهذا الرَّوْج لا ينْعَقِدُ الزّواج» فهذا التشريع مِن عند الله عز وجلء مره 
سألوا امرأةً عَبْر الهاتف وهي دكتورة في علم النّفس عن رأيها في تَعَدْد الزْجاتء فكائث إجابثها رائِعَةء قالث: ما 
كان لي أن أبّدي ريا في التّعدّد وقد سَمَح الله بهء أما إذا أرذنا أن نضّع نحن تَشْريعاتِ مِن عندنا فهناك أخطار 
وتَمَلّت لا حُدود له» قال تعالى: 
< وَقَرْنَ في بُيُوتكُنٌ وَلَا تبَرّجْنَ تبرج الْجَاهليّة الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلاة وَأَتِينَ الزَّكَاَ وََطِعْنَ اله وَرَسُولَهُ إِنّمَا ربد 
اله يذهب عَنْكُمْ الرس آهل الْبيِتِ وبِطهَرَكُمْ تطهيراً 4 


[سورة الأحزاب : 33] 
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فالطيار يَخمل في طائرته سثّمئة راكب؛ هو جالس في غرفة صغيرة» إن هي حبس له فهو لا يعلم شيئاً» هي 
مكان القيادة» وك هذه الأرواح منوطة به» و هو في 
مكان القيادة» فلذلك المرأة حينما تتعلّم أمر دينها» و 


تعرف خطورة دورهاء و تعرف حقّ زوجها و حقّ 
أولادهاء فإنها كمجاهدة فى سبيل الله كأنها فى ذروة 


(( أن امرأة ثَابتِ بْنِ قيس أَنتِ الذي صَلّى اللّهم 


يتمنون أن تنقلب القيم الإسلامية في الزواج ‏ | 

: غب عَلَيْهِ في لُق ولا دِينٍ وَلَكِنِي ار الكُفْرَ في 

الإشلام؟ فَقَالَ رَسُول اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَتردِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟ قَالَت: َعَم قال رَسُول اله صَلّى اللّهم 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقبلٍ الْحَدِيقَةَ وَطَلْفْهَا تطلِيقَة )) 


[البخاري عن ابن عباس ] 
هذه تسمّى المُخالعة» فللمرأة حق الإنسحاب من زواجها إذا افتدت نفسها مما لها من مهرء ومن حق المرأة أن 
توافق على زوجها وإلا لا ينعقد الزُواج» فَهِي مُكلّفة كالرّجل في أمور الشريعة» متى صَلَّتْ البشَرِبّة؟ ومتى فسَدَت؟ 
ومتى انْحَرَفْثْ؟ حينما ترگت منهج الله عز وجلء واتَبَعت قوانين وَضْعيّة» فهذا المؤتمر يتمئّى- مع أنَّ بلدّنا 
الطيّب رفض هذه التّؤْصِيات-يتمتّى هذا المؤتمر أن تكون هياكل الأسر ثلاثة؛ زواج وسحاق ولواط! هكذا 
يتَمَنّوْن !!! والفاحشّة حينما شيع في مُجْتَمَع ينتهي الأمرء طبْعًا البلاد الإسلاميّة جميعْها رقَصَتْ هذه 
التؤصيات» والتّحفْظ الوحيد أن أيّ بد من هذا المؤتمر يتعارض مع الشّريعة الإسلاميّة لا نفلك ونتحفّظ عليه 
ولا نشْمَح به؛ ولكنّ الذي أريد أن أقوله لكم: الإنسان له صانع خالق و مشرّع و الله هو المُشرّع ونحن نتبع» وقد 
قال سيدُنا الصديق: "ّما أنا متبع ولسث بمبتدع" . 


الفرق الكبير بين أصل التشربع الحكيم وبين الممارسات الخاطئة : 


هناك قصص كثيرة جدًا تبيّن أن المرأة بلغت أعلى درجات الرُقِيَ عند الله في صدر الإسلام» ولكن أريد أن أبيّن 
أنَّ فرقًا كبيراً بين أصل التشريع الحكيم وبين الممارسات الخاطئةء فرئنا عز وجل قال: 
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« الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءٍ بما فصل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَُوا مِنْ أَمْوَالِهُمْ4 
[سورة النساء : 34] 
هذا نظام القيادة» وليس هناك مؤسسة ولا مركبة ولا غير ذلك إلا ولا بد من قائدء فالأسرة مؤسسة لا بد لها من 


قائد» لذلك: 


[ الرْجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاءٍ بمَا فصل اله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنقَقُوا مِنْ أَموَالِهُمْ4 


[سورة النساء : 34] 
وقال تعالى: 
٠‏ وَلَهْنّ مئل الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَللرَجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَهُ وَالَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» 
[سورة البقرة : 228] 
فلهن حقوق و عليهن واجبات قال تعالى: 
ظ وَبِلرِجَالٍ عَلَْهِنَ دَرَجَهُ وال عزيڙ حَكِيم» 
[سورة البقرة : 228] 
وهى درجة القيادة. الرأي فى النهاية للزوج» لان مؤسسة بقائدين تفسد» قال تعالى: 
ط لو كان فِيهما هة إلا لَه لَفسَدنَا فَسْبْحَانَ اله َب الْعزش عمّا يَصِفُونَ» 
[سورة الأنبياء : 22] 


هذا هو تشريع الإسلام؛ والرأي الأخير للرجل لأنه دفع المهر و اختار الزوجة. 
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العودة إلى مبادئ اين العظيم في كلّ شؤون حياتنا : 


إذا أردنا لحياتنا أن تستقيم» وِلأُسَرِنَا أن تتماَكء 
ولأبنائنا أن ينشؤوا طاهرين» وأعِفّة في المجتمع» 
فعَلّينا أن نرجعَ إلى تعليمات الصانع» إلى شزعناء 
وحينما نَضِلَ أو نذْحَرف نذفع الثّمن باهظأء وأنا أقول 
لكم بإنْصاف: ما مِن مُشكلةٍ على وجه الأرض إلا 


بسَبب عدم تطبيق تعليمات الصانع» وما من اتحراف ز' 
عن تطبيق تعليمات الصانع إلا بسَبب الجهلكء لك © 5 الاك GES‏ 
والجّهل أعدى أعداء الإنسان. 
قرأتُ كتاباً لمُؤلّف أمريكي أليكسيس كاريلء واسم الكتاب:" الإنسان ذلك المجهول" يقول: ' إِنَّ أفضل نظام 
للبَشَرِيَّة - هذا إنسانٌ مُفَكّر اكتشّف أفضل نظام للبشَرِيّة - أن يقصر الرّجل طَرْفَهُ على امرأةٍ واحِدّة» والإنسان 
حينما يغض بصره عن اليِّساء تثمو علاقتة مع رَؤْجته» وتتنامى هذه العلاقة» فإذا أرّذت أن يُصلِحَ الله لك شأنَ 
ِيْتِكَ وأن تنشأ المودّة العميقة العميقة بينك وبين أهلك» فَعَلَيِْك بغضٍ البصّر وائمُزها هي كذلك بض البَصَر٬‏ 
فإن غصّت هي بصَرّهاء وغضّ هو بصره انْعَدَمَتْ المشاكل» وهذا الأمر مَضْمون فيه السعادة الرَوْجِيّةء وثانيًا مِن 
خلق الله عز وجل الله تعالى يڌر لهذين الرَّوجِين أن يسْعداء فإن غص هو بِصَرَُ وغسصّت هي بِحَرَّها تولّى الله 
التوفيق بينهماء وخلق بينهما المودّة والرّخمة» أما إذا أطلق هو بصرّه إلى الحرام» انْعَكس عليه هذا شَقَاءَ في 
أُسْرَتَهِء وانحرافًا في بيته» وكان البيث قطعة من الجحيم. 


إذاً لا ب من أن نعود إلى مبادئ هذا الذّين العظيم في كلّ شؤون حياتنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 13): الهجرة النبوبة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأَرِنا الحق حقاً واززقنا اتّباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجُعلنا ممن يشتمعون القول فَيتبعون أخسنه وأذخلنا برخمتك في عبادك 


الصالحين. 


تعريف الهجرة : 


يها الأخوة الكرام» بمناسبة عيد هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم» أو رأس السنة الهجرية سأشرح لكم هاتين 
لآيتين من سورة الأنفال» الآية الأولى قال تعالى: 


ط وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَائَتكَ فَقَدْ انوا اله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ 
مِنْهُمْ وال علي حَكِيمٌ * إِنَّ الَذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا 
00000 027 0207750997 أوَجَاهَدُوا بأْمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اله وَالَّذِينَ آوَوا 
ت َنَصَرُوا ويك بَعْضْهُم أَولياء بغض وَالَِينَ اموا وَل 
ُهاجڙوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِينِ فعََيْكُمْ النّضْرُ إلا عَلَى قوم 
بَْنَكُمْ وََيْنَهُمْ مِينَّاقَ الله بمَا تغملونَ بَصِيرَ» 
[سورة الأنفال: 72-71] 
والآية الثانية هي قوله تعالى: 
٠‏ وَالّذِينَ قروا بَحْضْهُمْ أُولِيَاءُ فض إلا تَفعلُوهُ تن فثئه في الْأَرْض وَفْسَادٌ گبيڙ 4 


[سورة الأنفال: 73] 
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الهجرة من لوازم الإيمانء لها معنى ضيّق» ولها معنى واسع. 


معناها الضيق هو انتقال النبي وصحابته من مكة إلى المدينة» و معناها الواسع أن يهجر الإنسان ما نهى الله 


(( عبادة في الهرج كهجرة إليّ)) 
[ مسلم و الترمذي عن معقل بن يسار] 
أي في زمن يُكذّب فيه الصادق و يُصدَّق فيه الكاذب» و يُخوّن الأمين ويُؤتمّن الخائن» و يصبح المعروف منكراً 
والمنكر معروفاًء بل يُؤمر بالمنكر وئنهى عن المعروف» في مثل هذا الزمن عبادة الله في الهرج كهجرة إليّ كما 


الحقيقة الهجرة موقف عمليء والإيمان اعتقاد نظري» فالاعتقاد النظري ما لم يُدعُّم بموقف عملي فلا قيمة له : 


ل وَالّذِينَ آَمنُوا وَل يُهَاجِرُوا ما َكُمْ مِنْ وَلَائتِهِمْ من شَيْءٍ حَتّى يُهَاجِرُوا4 
[سورة الأنفال: 72-71] 
فأنت مُكلّف أن تهاجر من المنكر إلى المعروف. 
ومن المعضمنة إلى الطاعة» ومن معاشرة: أهل اللشيق 
إلى معاشرة أهل الإيمان» ومن المقاصف إلى 
المساجدء ومن أهل الدنيا إلى أهل العلم» والانتقال من 


شيء يبعدك عن الله إلى شيء يقرّبك إلى الله هذا 
المعنى الواسع؛ بل إِنَّ الهجرة فرض على كل مسلم 
عاش في بلد يشبه مكة يوم الهجرة» وهناك بلد يشبه 
المدينة يوم الهجرة» فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة أما 
بعد فتح مكة فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة أصبحت بلداً إسلاميًاًء وأخطر ما في الهجرة الهجرة 


من أجل الشيطانء فعَنْ جَرِبِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله : 


الهجرة بمعناها الواسع ترك ما نهى الله عنه 
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(( أن رَسُولَ اله صَلّى الله عليه وسَلُمَ بَعتَ سَرِبة إلى خَْعَم فَاعْتَصمَ ئاس بِالسُجُود فَأَسْرَع فِيهم القَثْلَ فبَلعْ دك 
لني صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بتِضفٍ الْعَفْلٍ وَقَالَ ئا بَرِيِءٌ مِنْ كَل مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهْرٍ المشركين 
قَانُوا يا رَسُولَ الله وَلِمَ قال لا تََايَا نَارَاهْمَا )) 
[ الترمذي عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ اللّم] 


وَعَنْ عَْدٍ الله عَن التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قال : 


(( الْمَرهُ مَع مَنْ أَحَبٌ )) 


[ البخاري عَنْ عبد العا 


تعاون الغرب لإطفاء نور الله و نهب ثروات المسلمين : 


َأ « وَإِنْ يُربِدُوا خيائتك فَقَدْ خَانُوا الله مِنْ قَبْلَ فَأَمْكَنَ 


َه مِنْهُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا 


وَنَصَرُوا أُولَِك بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بغض وَالَّذِينَ منوا 
َل يُهَاجِرُوا ما لَكُم مِنْ ولَاتِتهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنّى 
يُاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الذِينِ فليم النْرُ 
ا على قوم بكم وبينّهُْ ميثاق وال بما تغملون بَصير4 
[سورة الأنفال: 72-71] 
والذين آووا المؤمنين ونصروا دين الله عز وجل : 


و 
0 - و 


« ويك بَعْصُهُمْ أَوليَاءُ بَْضِ»4 
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[سورة الأنفال: 72] 


والآن دققوا : 


ط وَالَذِينَ كقَرُوا بَعْضْهُمْ أولِياءً خض إلا تفعلوهُ تكن فثئة في الأرض وَفْسَادٌ كبيز 4 


[سورة الأنفال: 73] 


1602 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


يتعاونون» و يتكاتفون» و يتازرون» ويخططون لردٍّ الحق» و لإطفاء نور الله ولنهب ثروات المسلمين : 


4 وَالذِينَ كَقَرُوا بَعْضُهُمْ أَوِْيَاءُ بض إلا تفْعَلُوهُ تَكُنْ فثئه فِي الْأَزَضٍ وَفْسَادٌ گبيڙ‎ ٠ 


إسورة الأنفال: 73] 


الآية التالية تضع المسلم أمام خيارين نكون أو لا نكون : 


ويقول الله عز وجل : 
< إِلّا تفعلُوهُ تكن فِثئةٌ في الْأَرْض وَفْسَادٌ گبيڙ 4 
[سورة الأنفال: 73] 
يذ الكمين المفرف العافت 'الياء" على من كهود؟ 
أي إن لم تؤمنواء و إن لم تهاجرواء وإن لم تجاهدوا 
بأموالكم و أنفسكم» و إن لم تتعاونواء و إن لم 
تنصروا دين الله» عندئذ تكن فتنة في الأرض وفسادا " 


قال علماء التفسير: هذه الهاء تعود على مضمون الآية السابقة» فنحن أمام خيار صعب ؛ إما أن نتعاون» و 


نؤمن» ونهاجر» وننصرء و نؤيدء و إما أن تكون فتنة في الأرض وفساد كبيرء لا يبقي و لا يذر» ونحن في زمن 
الفتنة قال عليه الصلاة والسلام : 
(( عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِي الله عَنْهم أَنَهُ قال قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ 
َالِ انلم عَم ينب بها شَعَف الْجبَالٍ ومواقع لطر يَِرُ ديه مِن لفن )) 

1 [ البخاري عن أبي سعيد الخدري ] 
((عَنْ أبي هة أنَّ رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ إِلَى الْمقْبْرَِ فَقَالَ السّلَامُ عَلَيْكُمْ دار قَوْمِ مؤْمِنِينَ وَإنَا 
إِنْ شَاء اله بكُمْ لَاحقُون وَدِدْتُ أَنِي ڦذ رَأَيْتُ إِخْوَائنَا قَالُوا يا رَسُولَ اله اسنا إِخْوَائكَ قال بل أَنْتُمْ أُضْحَابي 
وإخواني الَذِينَ َم يَأُوا بعد وَأنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الحؤض قَانُوا يا رسول اله كيف تغرف من يَأَتِي بَعدَكَ مِن أُمَتِك 
َال اريت لَوْ گان لِرَجُلِ خَيْلَ غر مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ بُهْم دهم ألا يَعْرفُ خَيْلهُ قاو بى قال فَإِنْهُمْ ينون يَوْم 
الْقيامة عر مُحَجُلِينَ مِنَ الْوْضُوءِ وأنا فرَطَهُمْ على الحؤض )) 


[ النسائي عن أبي هريرة] 


1603 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هذه الآية نحن أمام خيارين نكون أو لا نكون» نكون إذا آمنا وهاجرنا بالمعنى الواسع» وجاهدنا بأموالنا و أنفسناء 
و آوبناء ونصرناء ودعّمناء وأيدناء و إن لم نتعاون ولم يكن بعضنا أولياء بعض تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير» دقّقوا في هذا الضميرء يخطّطونء ويسهرونء وبتآمرون؛ وبتعاونون» و يتناصرون على إطفاء نور الله 
وعلى إزهاق الحق» و إحقاق الباطل» قال تعالى: 


ط وَالَذِينَ كقَرُوا بَعْضْهُمْ أولِياءً خض إلا تَفعلُوهُ تكن فثئة في الأرض وَفْسَادٌ كبيز 4 


[سورة الأنفال: 73] 


الفرقة و الخلاف بين المؤمنين كفر : 


يخقيّف عن المؤمنين أنَّ الله سبحانه و تعالى يقول: 
ط ولا تهئوا فِي ابْتِعَاءٍ القؤم ِن تكونُوا تألُون نهم ئون كما امون وَتَرْجُونَ مِنْ الله ما لا يَزَجُونَ وَكَانَ 
اله عليعا حَكِيمًا» 

[سورة النساء: 104] 
فالقضية قضية وجود أو عدم وجودء نكون أو لا نكونء فنكون إذا تعاوناء وإذا تناسينا فيما بيننا من خلافات» و 
إذا رجحنا مصالح المسلمين على مصالحنا الشخصية»ء ونكون إذا تفقّد بعضنا بعضاًء وعاون بعضنا بعضاًء 
ونكون إذا نصح بعضنا بعضاًء و إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكرء نكون إذا وضعنا أنفسنا تحت أقدامنا 
لصالح الإسلام» أما إذا رجحنا مصالحنا الشخصية على مصالح المسلمين و أردنا أن نظهر ولو على حساب 
أهداف المسملين العامة فعندئذ لا نستحق أن نكون» و الله سبحانه وتعالى يسمح للكفر أن يستمر إذا تعاون أهلهء 
ويسمح للإيمان أن ينمحي إذا تنافس أهله» والتنافس أيها الأخوة كفر» ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل 
من أهل الكتاب ذكّر فتى بقصيدة قيلت في الجاهلية فيها طعن للخزرج» فدفع هذا الفتى ليلقي القصيدة على 
الخزرج كي يستفرّهم» ويالفعل استفزَّهم وكادت تقع فتنة بين الأوس والخزرج لا ثبقي و لا تذرء فخرج النبي عليه 
الصلاة والسلام في أشدّ حالات الغضب وقال: " تفعلون هذا وأنا بين أظهركم' ثم نزل قوله تعالى: 


وَكَيْفَ تَكفُرُونَ وَأَنْتُمْ لى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِحْ باه فُقَدْ هُدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيم4 


[ سورة آل عمران: 101 ] 


1604 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فسمى هذه الفرقة وذاك الخلاف بين المؤمنين كفراًء قال تعالى: 


ط وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تثْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ باه فَقَدْ هدِيَ إِلَى صراط مُسْتقيم» 


[ سورة آل عمران: 101 ] 


تحقيق الهجرة بالمعنى الواسع : 


نحن في يوم الهجرة علينا أن نؤمنء وعلينا أن نأخذ 
الموقف العملي» ونهاجر بالمعنى الواسع؛ من 
لمعصية إلى الطاعة» و من مجتمع أهل الدنيا إلى 
مجتمع أهل الإيمان» ومن مجتمع آهل الباطل إلى 
أهل الحق» ومن المقاصف إلى المساجد» من 

ا أجل أن نطلب العلم» و من أجل أن نتعاون» لئلا 
| قلي يوق الهجرة يجب أن نؤمن ونهاجر بالمعن ع الواسع 1 في الأرض فتنة وفساد كبيرء وملامح هذه الفتنة 
والفساد الكبير واضح بين الناس» قال لي أحد 


الأخوة: إن بناء فيه اثنان وثلاثون بيتاًء و فيه اثنان وعشرون صحناًء و كلها من أجل رؤية الكعبة» فتنة» وهذه 


الفتنة كادت تودي بديننا. 
فيا أيها الأخوة» قال تعالى: 


< إِلّا تفْعلُوهُ تكن فثئة في الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ گبيڙ 4 
[سورة الأنفال: 73] 


أي أن هناك تخطيطاً ذكياً جداً لسحق المسلمين من خلال تسليط ثقافة هجينة علينا وعلى شبابنا وفتياتنا . 


والحمد لله رب العالمين 


1605 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الدرس ( 14): موعظة في المولد النبوي الشريف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


معرفة سيرة النبيّ فرص عينٍ على كل مسلم : 


أيّها الأخوة الكرام» كل عام و أنتم بخيرٍء أطلّث علينا ذكرى ميلادٍ رسول الله صلى الله عليه و سلم» و ذكرث 
البارحة في الخطبة أن الاحتفال بعيد المولد النبويّ الشريف له وجهان؛ الوجة الأول أنك إذا أردت أن تعرت 
رسول الله فهذا من صلب الدين» و أردت أن تعرف سئته القولية» وهي فرص عينء لماذا تصلّي الظهر؟ لأن 
الصلاة فرضٌء و هل يخطر في بالك أن معرفة سنّة رسول الله القولية فرص عينٍ كالصلاة و الصيام و الحج و 
الزكاة؟ و إليكم الدليك : ما لا يتم الفرصُ إلا به فهو فرضٌء و ما لا تتِمُ السنّةُ إلا به فهو سنَّةُ و ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء الوضوءٌ فرضٌ لأن الصلاة لا تتم إلا به» حينما قال الله تعالى: 
« وَمَا آتَاكُم الرَسُول فَحْدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا وَاتَقُوا اله ِن لَه شَدِيدُ الْعقَابِ4 
[سورة الحشر: 7] 
كيف تأخذون ما آتاكم و تنتهون عما نهاكم إن لم تعرفوا ما آتاكم وما نهاكم؟ الاحتفال بعيد مولدٍ رسول الله يبدأ 
من الآنَ و إلى نهاية الحياة» يجبُ أن تطلب العلم كل يوم» من أجل أن تتراكم الحقائق» و معرفة سيرة النبي 
فرص عينٍ كالصلاةء و الدليك:" ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ" ؛ قال تعالى: 
ط لَقَدْ كان لَكُمْ في سول الله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله والْيَوْمَ الآخز وَذَكرْ الله گثيرا) 
[سورة الأحزاب: 21] 
كيف يكون النبئٌ أسوةً حسنة إن لم نعرف سيرته ؟ كيف كان في بيته و مع أهله و أولاده و مع جيرانه و مع 


إخوانه؟ و كيف كان مع أعدائه؟ و في حضره و سفره؟ في سلمه و حريه؟ في حزنه و فرحه؟ يجب ان نعلم علمَ 


1606 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


اليقين أن معرفة سنة النبيَ القولية و العملية فرص عينٍ على كل مسلم. 


شيءُ آخر» قال تعالى: 
ط كلا نَقُصٌ علَيْك مِن أَبَاءِ الرُسْلِ ما نتب به فوَادكَ وَجَاءَكَ في هذه الْحَقُ وَموْعِظَةً وذرى لِلْمؤْمِنِينَ4 

[سورة هود: 120] 

النبيُ عليه الصلاة و السلام وهو سيّدُ الخلق و حبيبُ الحقّ يزداد قلبُه ثبوتاً إذا ليث عليه سيرة نبي دوته» فكيف 

بمؤمن مُقصِرٍ يستمع إلى سيرة سيّد الخلق وسيَّدٍ الأنبياء و المرسلين؟ النبئئٌ الكريمُ قال:" أدبوا أولادكم على ثلاثة؛ 

على حب نبيكم و حب آل بيته و تلاوة القرآن...' برك هل تأديبُ الولدٍ يكون بقولك له: يا بُنيّ أب رسول الله؟ 

کلام لا معنى له» يجب أن تحدّثه عن رسول الله و أن تلو عليه أخلاق رسول الله و شمائله و مواقفه و أحوالّه. 

من أجل أن يحبّه؛ و الإنسانُ يحبُ ثلاثة أشياء» يحب الجمال و الكمال و التَّوالَ؛ وهو العطاءُء فالذي يعطيك 

تحبّه» و الكاملُ كمالاً رائعاً لو لم ينلك من كماله شي تحبٌّه؛ الذي ينالك من كماله شيء تحبه» و تحبٌ النوالء 

و الجميلٌ تحبّه . 

و أجمل منك لم تر قط عيني و أكمل منك لم تلد النساء 


قك مَبرُا من كل عيب كأنك قد خُلِقتَ كما تشاء 


3 FR 


أخلاق الرسول الكردم و أصحابه : 


أيها الأخوة الكرامُ» لمّا نتحدّث عن سيّرٍ المنحرفين و الظالمين يتعكّر القلبُء أما جرب الحديت عن رسول الله 
الكمال المطأق» و عن أصحابه الكرام» سيّدُنا الصدّيق له جيرا عجائزٌ كان يحلب لهم الشَّياةء فلما صار خليفة 
المسلمين أخير أنهم في حزن شديدء لآن هذه الخدمة لن تستمرٌء و في صبيحة اليوم الأول من تسلّمه الخلافة 
طرق بِابُ إحدى العجائزء قالت لابنتها: افتحي الباب» فلما فتحت قالت من الطارق يا بنيّتي؟ قالت: جاء حالِبُ 
الشاة يا أمّاه» سيدنا الصديق حالبُ الشاةء استمغ إلى التواضعء و إلى الرحمة» و إلى الكمالء و إلى الصّدق» و 
إلى العطاءء و قال النبئ عليه الصلاة و السلام: 'كل ثلاثة على راحلة...' قائد الجيش و رئيس الدولة و نبي 


1607 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


هذه الأمة سيّد الخلق و حبيبُ الحقّ رسولٌ الله» ركب النبي و سار صاحباه» فلما جاء دورُه في المشي توسّلا إليه 
أن يبقى راكبا فقال عليه الصلاة والسلام: "ما أنتما بأقوى مني على السيرء و لا أنا بأغنى منكما عن الأجر" هذا 
رسول الله و كانوا مرة في سفر و أرادوا أن يعالجوا شاةء قال أحدُهم: علي ذبځهاء و قال آخرُ: عليّ سلڅهاء و 
قال آخرُ: علي طبخهاء فقال عليه الصلاة و السلام: و علي جمغ الحطب- اختار أشقّ الأعمال- قالوا: نكفيك 
يا رسول الله قال: أعلم أنكم تكفونني و لكن الله يكرهُ أن يرى عبده متميّزا عن أقرانه» إذا كانت لك زوجة و 
أخطأث معك تخلع رقبتها؛ جاء لعائشة طبقُ طعام من عند ضرّتها صفيّة» فأصابثها غيرة النساءٍ فأمسكث الطبق 
و رمثه أرضًا و كسرثه أمام النبي» ماذا فعل النبيْ؟ جمع أشتات الطبق فقال: "غضبث أمُكم غضبث أمُكم.." 
هكذا كان في بيته» و أرسل خادماً في حاجة فأطال كثيراء حتى غضب النبئ» فلما عاد قال: و الله لولا خشية 
القصاص لأؤْجعثك بهذا السَّواكِ» رحمة و إنصافء و الأنصار أعلنوا له صراحة أنهم غاضبون ومتألّمونء جاء 
زعيمُهم سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إنّ قومي وجدوا عليك في أنفسهم؟ قال: لِمَ؟ قال: لهذا الذي ورَّعْتَهِ في 
الناس و لم يُصِبْ منه الأنصارٌ شيئاء قال: يا سعد أين أنت من قومك؟ قال: ما أنا إلا من قومي» فقال: اجمغ 
لي قومَك . 

الآ النبي في أعلى درجات القوة بعد خُنَيْنٍ و فتح مكة دانث له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاهاء وآخز 
معركة هي حنين وانتصر فيها ووزّعَ الغنائم» و صار أقوى رجلٍ في الجزيرة» في مكة عشرة آلاف سيف متَوَهّج 
ينظرون إليه» فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أ كريمٌ و ابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطّلفّاة- و 
الفاتحون من بني البشرٍ الطّغاة الذين يأمرون جنودهم بالقتل و التعذيب والسرقة و النهب انظر ماذا يفعلون؟ - 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاءء قال له أبو سفيان: يا بن أخي ما أعقلّك و ما أحكمّك و ما أوصلك و ما أرحمك . 
فجمع الأنصارَ و قال لهم: يا معشرّ الأنصارٍ مقالة بلغثني عنكم» وجَّدةٌ وجدتموها عليّ في أنفسكم من أجل 
نُعاعةٍ من الدنيا تألَّفتُ بها قوما ليسلمواء و وگلثكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصارٍ . الآنَ تصوّروا ماذا يقول 
النبيْ؟ بإمكانه أن يُلغِيَ وجودّهم و يقتلهم وهذا لن يكون» و بإمكانه أن يهدرَ كرامتهم يقول: إنهم منافقون و 
انتهى الأمرء و بإمكانه أن يعاتبهم لصالحه و بإمكانه أن يهملهم» ماذا فعل؟ ذكّرهم بفضلهم عليهء قال: "يا 
معشرَ الأنصار أما إنكم لو قلتم فلَصِدَفْتُم و لصّدّقتُمء أتيتنا مُكَذُوَباً فصدقناك» وطريداً فآوبناك» ومخذولاً 
فنصرناك- ذكرهم بفضلهم عليه- يا معشرّ الأنصار ألم تكونوا ضُلَالاً فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم 
الله؟ ألم تكونوا أعداء فألّف بين قلويكم؟ أما ترضؤن أن يذهب الناس بالشاة و البعيرٍ وترجعوا أنتم إلى رحالكم 


1608 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


برسول الله؟ - لأنّه لما فتح مكة ؛ بله قالوا: أَيُعَلُ أن تبْقى يا رسول الله؟ فقال: معاذ الله ! بل المخيا مَحياكم 
والممات مماتكم» ولد بِمَكّة ثم أخرجوه منها ثمَّ فتحها ثمّ لا يزضى أن يبْقى فيها - أما ترْصّون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وتزجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم, الله ارْحَم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء وما 
سك الأنصار شعبًاء والناس شِغبًا إلا وسَلكْتُ شِعْبَ الأنصارء فبكوا حتّى أخضلوا لحاهم ' هذا هو النبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ البيت الذي لا يحوي كُتب السيرة لا خيْرَ فيه» وبيت لا تمر فيه جِياغٌ أهله» سيّدُ الحَلّق الذي 
أكرمة الله وعصَمّةء وجعلة مُشَرَّعَاً وقُدُوة» ابحث كيف كان ينام؟ وكيف كان يُعامِل الناس؟ فَعِكْرِمَة أَسْلّم وكان 
أبوه أغدى أعداء رسول الله - أبو جَهْل- جَِمَعَ النبي أضحابَهُ وقال:" جاءكم عِكْرِمَة مِسْلِمًا فلا تسبُوا أباهء لأنّ 
سب الميّت يؤذي الحي ولا يغ الميّت" ما هذه الأخلاق ؟؟! وهذا ابن أبي سلول طلبّ قبل مَؤته قميص النبي 
عليه الصلاة والسلام فَألْبِسَهُ القميص بتَفْسِهِ وهو على فراش الموت !! وكان سيّد المنافقين» فهو صلى الله عليه 


وسلَّم ترفّقَ به مِن أجل ابنِهء ووفاءَ معه. 


اشتجابة الناس لرسول الله هي عين الاستجابة لله : 


أيها الأخوة» نحن شعارنا في الاختفال بهذا اليوم المجيد أنْ نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ كي نعرف مَن 
هو رسول الله ب قال تعالى: 
٠‏ قن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضْلُ مِمَنْ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ هْدَى مِنْ اله إنَّ اله لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 
[سورة القصص: 50[ 
فاشتجابة الناس لِرَسول الله هي عين الاستجابة لله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 15): حديث بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا د الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه/ وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


النبي هو وحده الذي ينبغي أن نقتدي به لأنه ذاق كل شيء : 


يها الأخوة الكرام» الحقيقة أن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريفٍ عليه الصلاة و السلام لا ينبغي أن يكون في 
شهر ربيع الأول و الثاني فحسبُ بل في كل شهورٍ العامء دفي عام واحدٍء بل في كلّ أعوام الحياةء لأن النبيّ 
عبيه الصلاة و السلام أخطرُ إنسانٍ في حياتناء وهو وحده الذي عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله و في 
أفعاله و في إقراره و في أحواله» هو وحده الذي ينبغي أن نأخذ عنهء وهو وحده الذي ينبغي أن نقتدي به؛ قال 
تعالى: 
ظ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو اله وَاْيَوْمَ الخ وَذَكَرَ اله كثيرً4 

[سورة الأحزاب: 21] 
ذاق الفقرّء و لو أن النبيّ عليه الصلاة و السلام كان غَنِيًا و نصح الفقراء لما صدّقوهء و لكنه ذاق الفقرّء كان 
إذا دخل بيته يسأل هل عندكم شيء ؟ فتقول زوجاثه: لاء فيقول: إني صائمٌ ! وذاق الغتى» فسأله رجل لِمَن هذا 
الوادي مِن العَتم؟ فقال: هو لكء فقال: أتهزاً بي؟! فقال عليه الصلاة والسلام: لاء بل هو لك ! فقال: أشهد أنَّك 
رسول الله ثغطي عَطَاء مَن لا يخشى الفقر. 
فهو عليه الصلاة والسلام ذاق الففر فائتصر على نفْسِدِء وذاق الغتى فانئتصر على نفْسِهِء ذهب إلى الطائف 
فكذّبوه وسَخروا منه» وأغروا سفهاءهم أن يطريوه» فجاءة جبريل وقال: " يا محمّد لو شثت لأطبقث عليهم 


الجلين! فقال: لاء يا أخيء الله اهْدٍ قومي فإنّهم لا يعلمون» لعل الله يخرج من أصلابهم مَن يُوَحَدُهِ ' 
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منه» وأغرّوا سُفهاءهم أن يضريوه» وبعد هذا جاءهُ جبريل» فقال له النبي: " اللَّهم اهْدٍ قومي فإنَّهم لا يعلمون لعل 


الله يخرج من أصلابهم مَن يُوَحَّدُه" فهو عليه الصلاة والسلام ما أراد أن ينتصِر. 


وذاق النّضْر عليه الصلاة والسلام» فقد دحل مكَّة فاتحاء وما مِن قائِدٍ يِفْتَحُ بِلْدَةَ إلا وبأخذة الهو والكبر 
والغطريئة؛ حنى رْسَهُ تواضْعًا لله عز وجل» حتَّى كادت عِمامَتُهُ ثُلامِسُ غنق بعيره» وكان معه عشرة آلاف سيف 
ينتظرون کلمة منه»ء وكان بإمكانه أن يُلْغِيَ وُجِودَ هؤلاء الذين نگلوا به» و ائتمروا على قله قرابة عشرين عامّاء 
وأخرجوه من بِلْدَتَهِه فقال لهم عليه الصلاة والسلام:"ما تَظْتُون أي فاعل بكم ؟ فقال: أخ كريم وابن أخ كريم» 
فقال: اذهَبوا فأنتم الطّلقاء ". 


ذاق موت الولّد» فتكى» وقال: ' إِنَّ العين لتَدْمَع وإنَّ القلب ليَخزن ولا نقول إلا ما برضي الربّء وإِنَّ على فراقك يا 
إبراهيم لمَحزونون." 

أصحابةُ الكرام لِحِكْمة أرادها الله كُسِفَت الشّمس لوَقتِ مُقارب لِمَوت ابنِه إبراهيم» فقال الصحابة الكرام: إِنّما 
كُسَفَْت الشّمس من أجل إبراهيم - هذه مقولة لصالح النبيء ولأنّه أمين على وخي السّماء - فجّمّع عليه الصلاة 
والسلام أضحابه وقال: ' إِنَّ الشّمس والقمر آيتان فلا ينبغي أن تكفا لِواحِدٍ مِن خَلْقِهِ" هذه هي الأمانة العِلْمِيّة 
على التّعبير العضري- والنبي رفص أي تغظيم لا أصل له وأيّ تغظيم خُرافيَ ليس عِلْمِيَآَ ومّن مِنّا يختمِل أن 
يقال عن زوْجَتِهِ زانيّة وبقي الؤحي قرابة أربعين يومًا! المدينة كلّها تتحدّث عن هذا الحَبّر الذي لا يُحْتَمَلء فليس 
بإمكانه أن يثكر ولا أن يُثبتء وهناك شيء آخر أنّ الله تعالى علَّمَنا الله تعالى من خلال تأخير الوحي أنّ القحي 
کیان مستقل عنه صلى الله عليه وسلّم ليس بِإمْكانِه تقديمه ولا أن يدْفعَهُء فالوَحي مشتقل اشتقلالاً تاماً عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلّمء وإلى أن جآءت البراءة فقال الصّديق لابْتَتِهِ بعد أن برّأها الله عز وجل " قومي إلى 
رسول الله واشكُريه ! فقال: لا أقوم إلا لله تعالى ! فتبسّم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: " عرفت الحق لأهله" 
والنبي عليه الصلاة والسلام ذاق مكاتةً عليّة بين أضحابه» فهل اشتثمرها أو اسْتَعَلّها؟! لاء كان مع أضحابه في 


سفر فأرادوا أن يذبحوا شاة فقال الأؤل: علي ذبحهاء و قال الثانئ: علي سلخهاء و قال الثالث: علي طبخهاء 
فقال عليه الصلاة و السلام: و علي جمع الحطب. 
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دخل عليه أعرابي فقال: أيُكم محمّد؟ ماذا نفْهَم من هذا؟ كان عليه الصلاة والسلام متواضِعًاء ولمًا كان عليه 
الصلاة والسلام صغيرًا دعوْهُ للّعبء فقال عليه الصلاة والسلام: "ما حلفت لهذا " جاءتة رسالة الهُتى وخمّل 
رسالة التكليف» قال: زمّلوني زمّلوني» فأرادت خديجة أن ثريحة فقال عليه الصلاة والسلام: : القضى عهد النُوم" 


ودخل الناس في دين الله أفواجًا وجاء نضر الله والفثح» صَعِدَ المثبر فقال: " مَن كنث جَلَدْتُ له ظهْرًا فهذا 


وَليَخْثْرَ إل كنا فإنّها لي 5 من شأني ولا لبد ت 


اتخاذ الناس النبي قدوة في كل أعمالهم : 


أيها الأخوةء صدّقوني حجم التّبليغ أقل بكثير من حجْم القُدْوّة» فالمُهمّة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن 
يبلغ عليه أن يكون قُدْوَةّ لأنّ الناس لا يُصَدّقون بآذانهم ولكن بغيونهم» وقد قرأتُ كلمة لأَحَدٍ الكُتّاب يقول: إِنَّ 
نبيًا واحِدًا أفدى للبِشّريّة من آلاف الكُتّاب والمُصلحين الذين ملؤوا بالفضائل والحكم بُطون المُجَلّداتء لماذا؟ لأنّ 
الكدّاب والمُصلِحين تحدّثوا عن الفضيلة ولم يعيشوهاء ولكنّ الأنبياء عاشوها لذلك فغل النبي الواحد في العالم أَبْلَعْ 
مِن ألف ألف داعِيَةٍء وألف آلف كاتِبء وألف ألف مَفَكّره والحديث عن الفضيلة شيءء وَمُمَارسَتُها شيء آخرء 
فأنت مثلاً لك أن تقول: ألف مليون دولارء هذه سَهلة ولكن دَقّق في الفرق بين أن تَلْفِظّها وبين أن تمْلِكها ! 
فالمسافة نفسها بين أن تتحدَّث عن الفضيلة» والحديث عنها مُمْتِعْ وسَهْل ولا يُكلّف شينًا وبين أن ثُمارسهاء وأن 
تعيشهاء لذلك حجْم تبليغ النبي إلى حجْم دَغوته قليل جدًا ؛ لأنَّ أي إنسان يُبَلَغْ وي إنسانٍ يذعوء ما عليه إلا 
أن يقول قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذاء أما أن أضْبط نفسي فهذه هي البُطولة» لذلك المسلمون الآن ليْسُوا 
بحاجّة إلى معلومات» ولا إلى خُطّبء ولا إلى كتب ولكتّهم في أَمَسِ الحاجة إلى قُدُوةِ بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 
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اله ازحمنا وعافنا واف عنّاء ولِقّنا البُشْر والأمئنء وأضلح لنا ديننا الذي هو عضمة أمرناء وأصلِح لنا دنيانا 
التي فيها معاشناء وأضلح لنا آخرتنا التي هي مردُناء واجعل الحياة زادَا لنا من كلّ خيرء واجْعَل لنا الموت راحة 
لنا ِن كل شرّء الله اكفنا بحلالك عن حرامك, وِبِفَضْلِكَ عمّن سواك. اللَّهِمَ لا تؤْمنًا مكرك ولا تهتِك عنًا سثركء 
ولا ينا ذكُرك يا رتَء الله بفضلِك ورحمتك أغل كلمة الحق والدّينء وانضر الإسلام والمسلمينء واجعَل جَمْعنا 
هذا جمْعًا مُبارَكًا مَرْحومَاء واجعل تفرقنا ِن بعدِهِ مَغصوماء اللّهِمَ ازْرُقنا حبّكَء وخب مَن يُحبُك وحبَ عمل صالِح 


والحمد لله رب العالمين 
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سألني أخ كريم عن موضوع العُمرء العُمر الذي يعيشه الإنسان» ما حقيقته؟ وكيف ينتهي؟ وهل هو محدّد في 
انتهائه؟ وإذا َيِل الإنسان هل يموت بأجله؟ 
كلّكم حك أ النقطة إذا كدككت رفت خطاء والخطّ إذا تحرّك رسم سَطحَاء والسّطح إذا تحرّك رسمَ حجمّاء 
والحجم إذا تحرّك شل زمتاء لذلك قالوا: الرّمن هو البُعْد الرابع للأشياء» والزّمن مُتعّق بالحركة» والإنسان في 
حقيقته زمن! لأنّهِ يتحرّك إلى نقطة ثابتة» والأيام تمضي ؛ والأسابيع والأشهر والسنوات» ثم يجيء الأجل وينتهي 
العمر» فالإنسان في حقيقته زمن» والله عز وجل يقول: 
ظ وَالْعضرٍ * إِنّ الْإِنَانَ لَفِي خْسْرٍ * إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بالصّْرٍ 4 

[ سورة العصر: 3-1] 
ما هي خسارته؟ إِنَّ مضي الرّمن يستهلك الإنسان» فالإنسان أحياناً يتوهّم أنه صغرت سئه إذا عد عمرة عدا 
تصاعدِيًاء يقول لك: كبرث سِنِيء أما إذا عدَّ عمرة عدا تنازليّاء يقول: كم بَقِيَ لي؟ الإنسان إذا سأل هذا السؤال 
وقع في حرج» هل بقي بقذر ما مضى؟! إذا كان الذي مضى مضى كلفح البصّر فالذي بقي إذا كان أقلّ مِمًا 
مضى سيّمضي بأقلَ من لمح البصرء ثمَ يفاجأ الإنسان انه أمام عمله» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرّء فالغمر هو 
ظرف العمل» فعملك الصالح أو السيئ له ظرفٌ هو العمرء ورينا عز وجل قال: 

« أَوَلَمْ تُعمَرْكُمْ ما يكر فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَكُمْ النِّيرُ فَدُوقُوا فما لِِظَالِمِينَ مِنْ تصيرِ 4 
[ سورة فاطر: 37 ] 

فالله عز وجل عكر لنا العمر المناسب» لأنّ موت الإنسان أخطر حَدَثِ في حياته» لأنّه انتقال كي مِن دار إلى 
دار» وَخَثْمْ العمل» وإغلاق باب العملء لا يوم ولادته» ولا يوم زواجه» ولا يوم وفاته» والدليل قوله تعالى: 


4 الذي خَلقَ الْمؤت وَالْحيّاة ليبوم أيُكُمْ أَحْسَنْ عملا‎ ٠ 


[ سورة الملك: 2 ] 
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بدأ بالموت» وهو تقديم أهمِيّة» ففي البدايات هناك خيارات عديدة جدًا أما هو الذي خلق الموت والحياة» فالموت 
مُحدّد والأجل محدّد, قال تعالى: 
« وَِكلِ أمَةٍ أَجلَ فإَِا جَاءَ أجَلُهُمْ لا يَستأَخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَستَقيِمُونَ 4 


[ سورة الأعراف: 34] 
ومع أنه محدّد هو أنسب عمر للإنسان» إذا كُشِف الغطاء يوم القيامة عن حكمة العمر الذي عاشه الإنسان لا 
يملك إلا أن يقول: الحمد لله رب العالمين» لأنَّ كلّ شيءٍ وقع أراده الله» وك ما أراده الله وقع» فهل يغ الموت 
من دون إرادة الله؟! حتى القاتل إذا قتل إنسانّاء هذا الإنسان منوطٌ بأجله» وقد ذكرث مثالاً عن بستان في 
الرّيداني» رُرِعَ فيه أشجار ثفاحء الشجرة الخامسة» في الفرع الثالثء في الغصن كذاء التفاحة الخامسة هي 
لفلان!! أما فلان من الناس باختياره أن يُحدّد طريقة وُصول هذه التّفاحة إليه» فقد يشتريها بماله» وقد يسرقها 
وهي له» وقد يأكلها ضيافة وهي له وقد يتسوّلها وهي له» فهذه كلها طرقء وهي له» وكذا الموت مُحَدّد فقد 
يموت على فراشه»ء وقد يموت قتلآء وقد يموت بمَرضء وقد يموت بحادث» والتّقطة الدقيقة أنَّ الأسباب تنوّعتء 


ولكنّ الموت واحدٌ! 


العبرة بمضمون عمر الإنسان لا بطوله أو قصره : 


قد يقول قائل: كيف يُحاسب القاتل على فعلته؟ يحاسب لأنّه أقدم على قثل إنسانٍ بعَير حق» فالقاضي إن حكم 
على المجرم بالإعدام وفق أحكام الشريعة» هل يُحاسب القاضي عند الله؟! لاء لأن التوحيد لا يلغي المسؤوليّة» لو 
أنَّ طبيبًا أخطأ مع مريض» ومات المريضء فالذي قال: من طبّب ولم يُعلم منه طبّ فهو ضامن» يجب أن يذفع 
الذِيّة» فالمريض مات بأجله» ولكن نقول لهذا الطبيب: لا علاقة لك بالتوحيدء فأنت محاسب ومُقصّر ! ونقول 
للقاتل: قتلت نفسًا بعير نفس» فالعمر هو ظرف عمل الإنسان» إلا أنَّ العمر أنواع: فالعمر الرّمني لا قيمة له 
إطلاقاء ففي التاريخ الإسلامي نجد علماء كباراً تركوا آثاراً مذهلة» وعاشوا أقلّ من خمسين عامًا كالإمام التُووي 
رحمه الله تعالى» وهناك قادة فتحوا آسيا وعاشوا أقلَ من ثلاثين عامّاء وهناك أعمار تافهة كأن يعيش ثمانين سنة 
من دون عمل صالح» وأوضح مثل يُوضّح العمر» دُكان فتح بساعة باع بمليون» ودُكان آخر بعشر ساعات باع 
مئة ليرة ! فالعبرة بتضمون هذا العمرء ولذلك الله عز وجل في آية وحيدة أقسم بعُمر النبي عليه الصلاة والسلام 
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في قوله تعالى: 
ط نرك إِنَّهُمْ ِي سَكَْتِِمْ يَعْمَهُون © 
[ سورة الحجر : 72] 
لأنّ عمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمين» فهو في مدّة يسيرة قلب وجه الأرضء ورسّخ التوحيد في الأرض› 
والفضيلة والسعادة والقيّم» فإياك أن تقيس العمر زمنِيا فهو لا قيمة له إطلاقاء ورد في بعض الأدعِيّة: " لا بورك 
لي في طلوع شمس يوم لم أَرْدَد فيه قريًا إلى الله تعالى» ولا علمًا" حتى لو أمْضَيتَ عمرك في المباحات فأنت في 
خسارة» لأنّ مُضيّ الرَمَن يستهلك الإنسان» قال تعالى: 
« وَالْعَضْرٍ * إِنّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ * إلا الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصَبرِ 4 
[ سورة العصر: 3-1] 
قال الحسن البصري: " ما من يوم ينشقّ فجره إلا وبنادي يا بن آدم أنا خلق جديد» وعلى عملك شهيد» فتزوّد 
مي فإني لا أعود إلى يوم القيامة" وعقارب الرّمن لا يمكن أن ترجع ! فأنت بين يوم مضىء والحديث عنه لا 
جدوى» وبين يوم سيأتي لا تملكة» وأذكر أنّني جلشث مع رجل في المدرسة فحدّثني عن خطته لعشرين سنة 
قادمة» أنّه سيذهب إلى الجزائر ويُدَرّس هناك خمس سنوات» ويطّلع على معالم البلدء ويزور فرنسا وإيطاليا 
وإسبانياء وبعود بعدها إلى الشام ليفتح محلاً ويكبر أولاده وبتقاعدء انتهى اللّقاء وعُدْتُ إلى البيت» ثم عُدْتُ مساء 
إلى عملي في مركز المدينة» وأنا في طريق العودة إلى البيت رَيْتُ نَعوتَهُ على الجدران في اليوم نفسه !! لذا 
قالوا: من عد غداً من أجله فقد أساء صُحبة الموت ! من حوالي شهر صلَّى أحد أخواننا العشاء» وآوى إلى فراشه 
والعادة أن يُصلَّي الفجر في المسجد» ويبدو أن أهله لم ينتبهوا أصلى أم لا ؟! في الساعة الثامنة واليّصف هيؤوا 
الطّعام» وقالت الأم لابنها: أَيْقظ أباك فدهب فوجدة ميّتآً !! فالأجل مُحَدَّدء وإخفاؤة عنّا لحكمة بالغة ! قال تعالى: 


ط يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انوا ال حَقّ ثُقَاتهِ وا تمُوثُنٌ إلا وأنتُمْ مُسْلِمُونَ 4 


[ سورة آل عمران: 102 ] 


الموت يأتى بغتةً والقبر صندوق العمل : 


الموت يأتي بغتةء والقبر صندوق العمل» وهذه الآية تُحيّرء فهل الموت بأيدينا حى تنهانا عن أن نموت؟! 


العلماء قالوا: لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون» بالصّبط كما لو كانت عندك سفرة إلى أمريكاء والبطاقة بمئة 
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ألف ليرةء فإذا لم افر على هذه الطائرة تخسر ثمن هذه البطاقة افتراضًّاء فإذا قلت: متى موعد السّفر؟ يقولون 
لك: نحن نأتيك صباحًا الساعة كذا ولا ننتظر إلا دقيقة واحدة» فيجب أن يأتيك الموت وأنت مسلم وتائب وَمُطبّقء 
أحد الأشخاص كان له مطعم يبيع الخمر فيه» تاب إلى الله فقلّتْ غلّته فرجع إلى ما كان» وبعد اثني عشر يومًا 
وافثة المنيّة وهو يبيع الخمر!! ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ! أحد الأخوة أصيب بجلطة وهو في فراش الموت 
قال: آتوني بِمُسجّلة فسجّل كلامه قاتلاً: الممتلكات التي لي اغتصّبتها من أخوتي ! ويعد أسبوع عاد إلى حالته 
وكأن شيئاً لم يكن» فطلب الشريط وكسَّرهُ !! وبعد ثمانية أشهر واف المنيّة» لذا راقب نفسك وأهلك» هل الزوجة 
محجبة؟ هل بتاتك تقرّات؟ هل أولادك يُصلُون؟ هل الدّخل حلال ؟ قال تعالى: 

١‏ حَتَّى ِا جاءَ أَحَدَهُمْ المؤثُ قال رَبَ ازجفونٍ * لعي أغمَل صَالِحاً فيا رت گلا إِنّهَا كلمَةٌ هو الها وَمِنْ 


وَرَائِهِمْ بَرْرَحْ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 4 


[ سورة المؤمنون: 100-99] 


نحن الآن في بحبوحة» والقلب ينبضء وتؤدّي زكاة مالكء وتؤدّي الحقوق التي عليك» اغتصبت مال الورثةء هذا 
كلّه محاسب عليه فائتبه وأَدّ ما عليك لأنَّ العمر محدودء ولا يوجد تأخيرء فالمقتول يموت بأجله والقاتل يُحاسب 
گقاتل» هكذا عقيدة أهل السنةء لذا أنت بين خمسة أيام ؛ ويوم مفقود» ويوم مشهود» ويوم مورودء ويوم موعودء 
ويوم ممدود» فالمفقود هو الماضيء والمشهود الحاضرء والمورود الموت» والموعود يوم القيامة» والممدود إما في 
جنّة إلى أبد الآبدين» وإما في نار إلى أبد الآبدين» وأخطر هذه الأيام هو اليوم المشهود الذي تشهد لا تقل: 
سوف ! أذ الذي عليك في الحاضرء ولا شوّف» فلا تمت وأنت متلبّس بمَعصية» والإنسان كيف أمضى عمره 


يجعل طريقة موته تلخيصًا لِعُمره كلّهء لذلك قالوا: صنائع المعروف تفي مصارع السوء. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 17): لمحة عامة عن سورة الشورى ومعنى الشورى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا تمد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا عِلماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتّبعون أخسنه. وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الصالحين. 


الرجوع إلى الحق : 


يها الأخوة الكرام» ننتقل إلى سورة الشورى» واسمها يدل على مضمونها. 

رّنا جل جلاله وصف المؤمنين بأنّ أمرهم شورى بينهم» بل إِنّ الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام المعصوم في أقواله وأفعاله وإقراره» والذي أوحى إليه» وجعله بيا رسولاًء هذا الإنسان الذي هو قِمّة 
الخلق» وسيّد الخلق» وحبيب الحق» أمره أن يُشاورَ أصحابه؛ فمن نحن إذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه 
وسلّم قد أُمِر أن يُشاور أصحابه؟؟ هناك حادثة وريّت في السيرة ثُجَيّد معنى هذه السورة» وهي أنّ النبي عليه 
الصلاة والسلام في موقعة بدر ازتأى موقعًا لِجِيشُ المسلمين» وأمر أصحابه أن يجلسوا فيه» أحدْ كبار أصحابه و 
هو الخباب بن المنذر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكادُ يقطر أديّاء قال: يا رسول الله هذا الموقع وحيّ 
أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ فتجرًّ هذا الصحابي الجليل وقال: هذا ليس بمَوقع ! النبي من خلال هذه 
الحادثة التي أرادها الله كان قدوةً في قبول النّصيحة» هناك فضيلة قلّما نلتفت إليها ونذكرهاء فضيلة الرجوع إلى 
الحق ! فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر أصحابه أن يجلسوا في الموقع الذي أشار إليه سيّدنا 
الحباب» وكان موقع فيه ماءء فالنبي عليه الصلاة والسلام علّمنا من خلال هذه القصّة أن نرجعَ إلى الحق ! 
أَذْكْر لكم قِصّة مشابهة من أجل أن نتبيّن حكمتهاء النبي عليه الصلاة والسلام صلَّى مره الظهر ركعتين» أحد 
أقن أصحابه شأنًا وهو ذو اليدين قال: يا رسول الله أقضرت الصلاة أم نسيت ؟! فقال عليه الصلاة والسلام: كل 
هذا لم يكن ! فقال بعضهم: بل قد كان ! فسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه فقالوا: صليت ركعتين ! فقال عليه 


الصلاة والسلام: إِنّما يث كي أَسْنٌ ! لو أن الله عز وجل لم ينس نبيّهُ عدد ركعات الظّهرء كيف يسن لنا النبي 
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سُجود السَّهُو ؟! لهذا قال الله عز وجل: 
0 مَنْقْرئُكَ فلا تن 4 

[ سورة الأعلى : 6] 
أي إلا حينما يقتضي التشريع أن تنسى ! ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: " إنما أنا بشر أنسى كما ينسى 
البشر" فالذي لا ينسى هو الله عز وجلء قال تعالى: 

< قال عِلْمُهَا عِنْدَ رَيّي في كِتاب لا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَنْسَى 4 

[ سورة طه : 52] 
كيف أنّ الله عز وجل أنسى نبيّه الكريم صلاة الظهر لِيَسُنَ لنا سجود السّهو كذلك لحكمة بالغة حجبّ الله عن 
النبي الموقع الجيّد في موقعة بذرء فكان من الممكن أن بِأْتِيَهُ جبريل ويصف له الموقع» وكان من الممكن ألا 
يلهمه الموقع الجيّد ليأتي صحابي جليل تظهر فيه شدة غيرته على الدّين» وبسلة بأتب جمّء والصحابة أيها 
الأخوة تعلّموا أديًا فوق الخّيال» فهذه القصّة تشير إلى أنّ النبي عليه الصلاة والسلام سنّ لنا فضيلة قد لا ننتبة 
إليها وهي الرّجوع إلى الحق. 


الإصغاء إلى المعارضة من علامة بطولة الإنسان : 


إن قال لك ابنك: هذه لا تجوزء لا تنكر عليه وتخجّلهُ ! من علامة البطولة أن تُصغي إلى المعارضةء والذي 
يريد الله ورسوله دائمًا يرجع إلى الحقء وقد حدّثني أ كريم قال لي: حضرث مجلس علم في الشام؛ فقال الشيخ: 
اشتوقفتني امرأة وأفتيتها خطأء وها أنا أنه على خطئي فإن كانت من الحاضرات في المسجد هنا فلْتَسمع الجواب 
الصحيح» وإلا فلغ ! ليس العار أن تخطئء ولكنَ العار أن تبقى مُخطنَاء وليس العار أن تجهل» ولكنّ العار 
أن تبقى جاهلاً. ففضيلة الرُجوع إلى الحق فضيلة كبيرة» فالجندي قد ينيّه القائد وهو المستفاد من هذه القصّةء 
وأنا أحبّ أن حل الشورى محل التفرّد بالرأي» ومن استشار الرّجال استعار غقولهم» تسأل إنسانًا له خبرة عشرون 
سنة بموضوع تجني منه خلال جوابه الشيء الكثير» لذا عوّد نفسك أن تسأل وتستشيرء فإذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام أمر أن يستشيرء وهو الذي يُوحَى إليه وهو سيّد الخلق وحبيب الحق» فمن نحن ؟! فكل واحد 
عليه أن يسأل قال تعالى: 
< فاشأوا أفل الذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تغلّمون 4 


[ سورة الأنبياء : 7] 


1619 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


4 فَاسأن به خَبيراً‎ ٠ 


[ سورة الفرقان : 59] 


الاستخارة و الاستشارة : 


لكل إنسان موضوعان ؛ موضوع الآخرة فاشأل بها خبيرّاء وموضوع الدنيا فاسأل أهل الرأي والخبرة» واشتشر أهل 
الخبرة من المؤمنين» لأنَّ غير المؤمن ولو كان ذا خبرة فإنّه يغشك ! والمؤمن غير الخبير لا فائدة من استشارته: 
ولا بد قبل كلّ هذا استخارة الله» وما ندم من استشارء وما خاب من استخار» وطن نفسك ان تسأل أولادك أحيانًا! 
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يُشاور أزواجه»ء وهذه: شاورُهنٌ ثمّ خالفهنَ ليس لها أصل ! فقد استشار أم سلمة 
في صلح الحديبيّة» والله عز وجل قال: 

[ وَعَاشْرُوهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍِ»4 


[سورة النساء : 19] 
والفعل هنا للأمرء وبقتضي المشاركة» لذا وطن نفسك ألا تكون فردياً واستبدادياً» كن مؤمنًا مُطبقًا للشورى في 


بيتلك وعملك. 


لذا الشورى أحد أكبر صفات المؤمنين» والنبي عليه الصلاة والسلام أُمِر أن يُشاورء فالإنسان بواج أولاده وبناته 
وعمله عليه أن يُشاورء ويستخيرء فنحن خطؤنا اللفسي العام أثنا لا نتعاون ومن اشتشير فشر ما هو صَانِعٌ 
لتفية وإلا وقع في الخيانة وهو لا يدري ! ومن علامة المؤمن الصادق أئه يحت لأخيه ما يحب لتفسه. 
أَردْتُ من هذا الدرس» أن أشير أنَّ أحد أكبر صفات المؤمنين المُشاورة» والتفرّد ليس من الإيمان» وقد تكبر نفسك 
أن تستشير» ولكن تذگر أنَّ النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم أمر أن يستشير ! وهناك مواقف كثيرة استشار 
النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حقيقة» وليس كما يقول بعضهم: كي يرفع معنوتاتهم» إذاً عندما ندخل في 
تفاصيل هذه الآيات يجب أن نجعل من الشورى سلوكًا ثابتَا في حياتناء وألا تكبر نفسنا فيهاء ودائمًا المتكبّر 
والمستحي لا يتعلّمان ! 
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على المستشار أن يكون متواضعاً و لا يفضح من استشاره : 


النقطة الأخرىء عليك ألا تفضح من استشارك ! فهذه غلظة» فهذه أمراض نفسيّة» والمؤمن دائمًا حاله التواضع» 
وأحيانًا شسأل سؤالاً سخيفًا فتعرض عنه ! ألا تعلم أنّك أغلفت باب السؤال بالكليّة؟؟ فالمؤمن الصادق يُصغي إلى 
أي سؤال مهما بدا سخيفُاء ويهتمَ بالسائل» ويُشَجَعْهُ حتى يُشْجّع الآخرين» والعلم مفتاح السؤال» فأخلاق المُستشار 
يجب أن تكون متواضعاً» والمستشير يجب أن يتأدب» فالأسئلة التّعجيزئَّة ليس من خلق المؤمن. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 18): عصمة الأنبياء ٠‏ وحفظ الأولياء 


عصمة الأنبياء و حفظ الأولياء : 


أخ كريم سألني قبل البارحة عن عصمة الأنبياء» وعن حفظ الأولياء. 
أولاً: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بِمُفرَدِهِ ولا أحد من أُمّتِهِ معصوم مثلهُ ؛ معصومٌ في أقواله» ومعصوم 
في أفعاله» ومعصوم في أحواله» ومعصوم في إقراره» لأنّ الله عصمة؛ وأمرنا أنْ نتَبِعَهُ وعدّ طاعته من طاعتهء 
قال تعالى: 
ط مَنْ بطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اله وَمَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْنَاكَ علَيْهِمْ حفيظاً 4 
۰ [سورة النساء: 80] 


وقال تعالى: 


ط لا توا دُعَاءَ الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَد يَعلَمُ لَه الَّذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنْكُمْ اذا فلْيَخْدَرٍ الَذِينَ 
يُخَالِفُونَ عن اَمو أَنْ تُصِيبَهُمْ فثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عاب اليم 4 
[سورة النور: 63] 
الله سبحانه وتعالى جَعلَهُ مُشَرَعَاء فأقواله تشريع» وأفعاله وإقراره تشريع» قال تعالى: 


« وَمَا آتاكُمُ الرَسُول فَخْدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا وَاتفوا اله ِن اله شَدِيدُ الْعقَاب 4 

[سورة الحشر: 7] 
والله سبحانه وتعالى حفظ کتابه» ومن لوازم حفظ كتابه أنّه حفظ سنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ ولیس معنى 
الحفظ ألا تكون محاولة للتغييرء فمعنى الحفظ ألا تثجح المُحاولةء فقد نقول: هذه السيارة مُحصّنة ضِدّ 
الرصاص» ليس معنى ذلك أنه لا يُطلق عليها الرصاص ! ولكن المعنى قد يُطلق عليها الرصاص ولكن لا تتأثر 
به فإذا جرث مُحاولات لِوَضْع الأحاديث وتبديل السنّة» فهذه المحاولات لا تنجح لأنّ الله سبحانه وتعالى هيا لهذه 
السنّة رجالاً لهم هِمّة وضبط وعدالة تفوق حدّ التَصَوُره وقد بذلوا جُهِدَا جهيدَاء وعملاً مَشكورًا حتَّى حَفظوا لنا 
السنّة» فأنت تأخذ جُهْدهم اغا سهلة؛ فأصَحٌ كتاب بعد كتاب الله تعالى كتاب الإمام البخاريء ثم كتاب الإمام 


مسلم» وأصحٌ منهما ما اتفقا عليه» ثمّ الكتب الصّحاح الأخرىء فهذا عن رسول الله معصوم بمُفرده لان الله 


1622 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


تعالى عصَمَة فى أقواله وأفعاله واقراره وأحواله» وأمرنا أن نأخذ عنه» وعدَّ طاعته طاعة الله عز وجل قال تعالى: 


طمن بطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حفيظاً 4 
[سورة النساء : 80] 


وأمرنا أن تطيع الله ورسوله معًا ونفى عنًا الإيمان كُليًا إن لم نهَبّل سنّة النبي عليه الصلاة والسلام»ء قال تعالى: 
ل فلا وَرَبَّك لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينهُم نم لا يَجدُوا في أنفُهم حرجا مِا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 


[سورة النساء: 65] 


الرجوع إلى الله و رسوله في أيّ نزاع : 


بقِي أنَّ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرْجعَ في أيّ نزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم» قال تعالى: 
< يا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا اطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلَى الله 
الول إن كُنُْمْ تُؤُِْونَ باه وَاليَْمٍ الْآخِرٍ َلك خَيْرَ وََحْسَنُ تأويلاً 4 
[إسورة النساء :59] 


فالعلماء يعرفون الأمْرء والأمراء يُنفُذون الأمرء حينما قال الله عز وجل: 


« يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ4 
[سورة النساء: 136] 
نؤمن برسوله لأنّه المعصوم» ولأنّه المبلّغ؛ ولأنّه المُبِيّن» والمُقيّد لما أطلقه القران» وخصٌ ما عمّمّه» ووضّحه. 
فهذا عن رسول الله وليس في عقيدة أهل السنة والجماعة إنسانٌ معصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 
فك کن مكراد فى ف الضيحانةة و ذلك لزنن معضوقاء إلا آنا سعطونة هوا لتو اللي عليه 
الصلاة والسلام: عن أ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: 


I U TIC 


(( إن متي لا تَجْتمغ عَلَى ضَلَالَةٍ ذا رَيثُمْ احْتِلافًا فَعلَيْكُمْ بالسَوَادٍ الأغظّم )) 
[ ابن ماجه عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ] 


فإذا أف مجموع المسلمين فإترارهم صحيخ لآ الله سبحانه وتعالى عكم أكته وشخصه عن الخطأ في أقواله 
وأفعاله وإقراره» وعصَحَ أُمّتَهُ عن الخطأ مُجْتَمِعَةَ فكل مسلم تفوّق في جانب» وغاب عنه جانب» إذا التقى مع 
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أخيه وتعاوَنَ معه كمّل نقْصَه. 


المؤمن ليس معصوماً ولكنَّه محفوظ : 


المؤمن ليس معصوماء ولكنّه محفوظ معنى الحفظ أنه لا يليق لِمُؤمن أنْ يفك مغصِيّة وهو يعلم أنّها مغصِيّة: 
نثفي عنه أن يفعل مغصِيّة قضدًا ونثفي أن بِفْعَكَ مغصِيّة كبيرة» ونثفي عنه أن يُصِرّ على مغصِيّة, لذلك قال 
علماء العقيدة: لا تضرّ المؤمن مغصِيّة ! كيف ؟! أوَلاً: لم يفُصدهاء وثانيًا: لم يُصِنّ عليهاء لا يُمْكن أن تكون 
معاصي المؤمن في الكبائر لقول الله عز وجل: 
وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله ِلهأ خر وَل يلون النَفْسَ التِي حرَمَ اله إا باحق وَلَا يَزُونَ وَمَنْ يَفْعل ذلك يَلْقَ 
اما 4 
[سورة الفرقان: 68] 
نفى عنهم الزّنا نيا كُيًا: 
(( يُطْبَعْ الْمؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالٍ كلَهَا إلا الخيَائة وَالكَذِتٍ )) 
[ أحمد عن أبي أمامة ] 
هذا ما في عقيدة المسلمين؛ أما إذا ظَتَنًا أنّ أحدًا غير النبي عليه الصلاة والسلام معصومًا وقعنا في إشكالٍ 


كبيرء إِذْ عندها ينبغي أن تُسَلَّمِ له دون أن تُفَكّر. 


عدم تعطيل عقولنا أو هدر علم من أخطأ : 


َنْب لكم كثيرًا أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يزض متًا أن تُعطّل عقولنا مع أحدء فما جاءنا عن صاحب هذه 
القبّة الخضراء فعلى العّين والرّأسء وما جاءنا عن غيره فهم رجال ونحن رجالء وكل يُوْحَدُ منه» ويْرَدُ عليه. 
شيغ آخر: إنسانٌ قد يتفوّق تفؤُقًا كبيرًا ؛ ليس معنى ذلك أنَّه إن أخطأ يْهْدرُ عِلمُهُء وتُّهدرُ مكانثةء فمن نعمة الله 
على المسلمين أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنّ المخلص المجتهد إذا أخطأ له أجرء وإن أصاب فله أجران. 
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علاقة المؤمن مع الله وحده : 


الشيء الآخر أنّ علاقة المؤمن مع الله وحدة» بِمَعنى أنّه لو اسْتَطَعتَ أن تَتْتَزِحَ من فَم النبي عليه الصلاة والسلام 
- وهو سيّد الخلق» وحبيب الحق - حُكُمًا لصالحجكء ولم تكن على حقٍ لا تنجو من عذاب الله والدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: عَنْ أَمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ال : 
( كم تختصِمون إلي وَل بكم لحن بيه من بغض فمن قَضيْتُ له بحَق أيه شيئا وله فإنما أفطغ 
لَه قطعَة مِنَ النَارٍ فلا يَأْحُذْهَا )) 

[ البخاري عَنْ أمَ سَلَمَةٌ رضي الله عَنْهَا] 
عَجَبِي أنَّ أحد المسلمين إذا أخذ فتوى من عالم يطميِنَ ! فأنت إن أعطيت العالم أوصافًا خاطئةء فالعالم يُجيب 
نتيجة ما يسمع» فالعالم على حق» ولكن أنت على باطل !! ثمَّ تقول: هكذا أفتى لي فلان» فهناك عشرات الفتاوى 
لا أشكَ أنَّ أصحابها توخُوا مرضاة الله عز وجلء ولكن جاءهم وضف مُخالف للواقع فأفتوا على قذر القصف. 
والأتباع تمسّكوا بهذه الفتوى واستعملوها في غير محلّهاء وهم يتوهّمون أنّ الله تعالى لن يُؤاخذهم لأنّ فلانًا أفتى 
لهم !! كن على يقين أنَّك لن تنجو من عذاب الله ولو أفتى لك الرسول عليه الصلاة والسلام !! 
عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ قال 


(( إِنُْمْ تَْتصِمُون إِليّ ولع بغضكم أَلْحَنْ بحجُبهِ ِن بغض فمن قَضَيْتْ لَه بِحَقَ أخيه شيا به فما شطع 
لَهُ قطعَة مِنَ النَارٍ فَلَا يأخُذْها )) 

[ البخاري عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا] 
علاقتك مع الله وحده» والله يعلم كل شيء»ء وحقيقة أيَ شيءء و يعلم الباعث لِكُلَ شيءء ويعلم حجْم التَضْحِيَة 
وهو يعلم وحده» ونحن لا نعلم» والدليل لما سيّدنا الصّديق رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وبعضهم تألم لهذا الاستخلاف لأنّ عمر كان شديدّاء فقال له بعضهم: كيف تُواجه رك وقد اشتخلفت علينا 
عمر ؟! فقال الصّديق رضي الله عنه: أقول يا ربّء لقد اشتخلفث عليهم أَرْحَمَهِمء وهذا علمي به فإن غيّر وبدّل 
فلا علم لي بالعيب !!. 


أرأيتم إلى هذا الأدب الرفيع» هذا علمي بهء فإن بدّل و غيّر فلا علم لي» فلذلك أنت بروح رياضية تعامل مع 


الناس كلهم على أنهم يصيبون و يخطئون» فإن أصابوا فلمتابعتهم للنبي عليه الصلاة و السلام لأنه معصوم» و 


إن أخطؤوا فلعدم متابعتهم له» فَحُذْ منهم ما أصابوا و الذي لم يصيبوا فيه إما أن تدَعَهُ و إما أن تنصحهم به 
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وللإمام الشافعي مقولة تُعْجبني قال: ' نتعاونُ فيما لقنا ويِعْذّر بعضنا بعضاً فيما الحتلفنا" أو نتعاوَنُ فيما اتّفقناء 
وبِنْصَحُ بعضنا بعضًا فيما اختلفناء فالشيء المُطابق للسنّة خُذْهُ وأنت مُطَمِيْنَء والاجتهاد غير الصحيح إما أن 
ندع واما أن تنصحء» ولکن لا تُسَبَب فتنة بين المسلمين» 5 ما صفا ودّع ما كدّرء قال عليه الصلاة والسلام: 0 


صل وراء كل بر وفاجر". 


مره ثانية: يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلّم معصومٌ بمُفردَهء بينما أُمَثُهُ معصومة 
بمجموعهاء ونحن إذا التقيناء وتعاوناء وتناضحنا عُصِمْنا جميعًاء ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد في النارء 
وعليكم بالجماعة وإياكم والفُزقة» فإنّ الشيطان مع الواجد ومن الاثنين أَبْعدء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيةء 
والمؤمن يتعاون مع إخوانه من خلال الاستشارة» ويشتلهم الله من خلال الاشتخارة» فهو يستشير أولي الخبرة من 
المؤمنين» وبستلهم الله بقدرته بالاستخارة» فمن استخار واستشار ما خاب وما ندم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 19): أُمِيِّة النبي عليه الصلاة والسلام 


بت ول (يّخْم يحور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


أَمَيَة النبى عليه الصلاة والسلام كمال له : 


بتِءِالهِ(يَكمنِايجييِم: أخ كريم سألني عن موضوع أُمِيَة النبي عليه الصلاة والسلام» فقد قرأ مقالاً في مجلة 
تصدر في القاهرة» مضمون هذه المقالة أنَّ النبي على خلاف ما نعْتَقَدٌُ سابقًا يقرأ ويكتب» ومع أنَّ الله سبحانه 
وتعالى يقول: 

[ سورة العنكبوت : 48] 
هذه الآية أضل في نفي القراءة والكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلّم» الأُمِيّ في حق النبي عليه الصلاة 
والسلام كمال» وفي حيِّنا نُصء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب» من لوازم القراءة والكتابة أئه 
اطَلَعَ على ثقافات العصرء واطَلّع على الثقافة الإغريقيّة واليونانيّة والهنديّة والفارسيّة» ثمّ جاءهُ الوحيء فتكلّم ! 
هناك سُؤال يُطْرَحُ في كل دقيقةء يا رسول الله صلى الله عليك وسلم أهذا الذي تقوله لنا أَمِنْ ثقافتك الأرضيّة أم 
من وَحي السماء؟! أراد الله عز وجل أن تكون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نقيّة من كل اختلاط أرضيء 
ولذلك قال الله عز وجل: 

ط وما يَنْطِقْ عن الَْوَى *إنْ هو إِلّا وَخيّ يُوحَى “عَلَّمَهُ شدِيدُ الو *ذُو مِرَةِ فَاسْتََى *وهو بالق الْأغلَى*ثْم 


ئا فتَدنّى *فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أَوْ أَدنَى4 
[ سورة الشورى : 9-3] 
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تلا علينا القرآن» وهو وحي يوحىء وقال أحاديث كثيرة جدًَا في شرح القرآن» وأحاديثه وَحيّ يوحىء وعلماء 
الأصول يقولون: هناك وَحْيّ مَثْلوَ هو القرآن الكريم» و وَحْيّ غير مَثلو هو السنّة النبوبّة. 

إنسان يقرأ ويكتب» وله أعلى شهادة ؛ فَمَن عَلَّمَهُ ؟ علَّمهُ إنسان» علّمه مجموعة أساتذةء عشرات الأساتذة» وكلّ 
هذا العلم مأخوذ من بشرء فكيف إذا عَم النبي صلى الله عليه وسلّم خالق البشرء قال تعالى: 


٠‏ عَلّمَهُ شَدِيدُ القُوَى *دُو مره فاشتوی *وَهْوَ بِالأقْق الْأَغلَى*ثُمَ دا لى *فكان قاب قَوْسَيْنٍ أو أذئى) 
[ سورة الشورى : 9-5] 


فضل كلام الله على فضل كلام خلقه كَفَضْل الله على خلقه : 


كما كنت أقول سابقًا: بين كلام الله وبين كلام خلقه كما بين الله وخلقه» لذلك ورد أنَّ فضل كلام الله على فضل 
كلام خلقه گفضل الله على خلقه» و فضل الذي يُعَلَمهُ خالق البشر على فضل الذي يُعَلَمُهُ بشر كَمَضْل الله على 
البشرء قال الشاعر: 
يا أيها الأميّ حسبك رتبةً في العلم أن دانت لك العلماء 
ع 

والدليل ؛ إنسان يأخذ بضعة أحاديث يُفسّرهاء ويُحلّلهاء ويُبيّن أحكامها الففْهيّة فَيْسْتتح درجة الدكتوراه ! فالذي قال 
هذه الاحاديث ما مرتبثه؟ إذا قرأت كلامه وقهمتة يقال لك دكتور ! صاحب النصوص من هو؟ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» يجب أن تعلم أنه كلّما تقدّم العلم يكشف جانبًا من نبوّته كي إلا أنّ أعداء الدّين يسوا أن 
يُجابهوا هذا الدِّين لأئه دين الله فسَلكوا طريقًا مُْتَويةء ودخلوا إليه ليْفْجّروه من داخله» ومن أحد مكائد أعداء الدّين 
أن يوصف النبي بأنّهِ عَبْقريّء وبأنّه ذكي» ويقرأ ويكتب» ودرس ثقافة عضره» وألّف هذا القرآن من عنده !! وأنّ 
هذا القرآن مرتبط بمرحلتِهِء فإذا تطوّرت الحياة لم يَعْد صالحًا لهذا الزمان» فهذه الفِرَْة الخطيرة التي تتبتّى هذه 


الدعوى مردودة» حينما يقول الله عز وجل: 


هم را مل 


[ سورة العنكبوت : 48] 
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القراءة نوعان : 


دليل الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب قوله تعالى: 
٠‏ فزأ باشم رَبك الذي خَلَقَ» 

0 [ سورة العلق : 1] 
فأنت تقرأ من ذاكرتك أو تقرأ من كتاب ! لأنَّ الإنسان يتعلّم بطريقين؛ إما أن يشمع فيّحفظ وإما أن يقرأ فيتحفظ 
فقتوات التَّعلّم هي المُشافهة أو المدارسة» النبي عليه الصلاة والسلام علْمَهُ رنه جل جلاله عن طريق الوحي» 
وعن طريق جبريلء فقناة التَّعلّم قناة موصولة بالله عز وجلء فإذا قيل له اقرأ فليس المعنى أن يقرأ من كتاب» 
ولكن أن يقرأ مِمًا تعلّم فالقراءة نوعان ؛ تقرأ على الناس عِلْمًا مِمًا تعلَّمْتَهُ بقَناةٍ مُعينََ أو تقرأ عليهم علمًا تعلَمْته 
من كتاب» والنبي عليه الصلاة والسلام قناة التَعلّم عنده عن طريق الكتاب والقراءة لا يملِكُهاء أما القناة عن طريق 
خالق الكون فهو بطلهاء إِذَا هو أعلم علماء الأرض لأنّ خالق الكون هو الذي علَّمَه قال تعالى: 

< عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُّوَى *ذُو مِرِّ اتی *وَهْوَ بالق الْأَْلَى*ثُمَ ئا فتَدَلّى *فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أو أَدنَى4 
[ سورة الشورى : 9-5] 
فإيّاكم أن تتوهّموا أنّ هناك علاقة بين الأمِيّة والجهل» لأنّ كاتب المقالة يقول: أَيْعْملُ أن يكون النبي غير مُتَعَلَمِ؟! 
نحن نقول له: هو سيّد علماء الأرضء ولكنّ القناة التي تعلّم منها هي قناة لوحي لا قناة المُدارسَة ونحن لا نملك 
الوحي» وسبيلنا الوحيد فتح كتاب وقراءته وفهمه فننال به الشهادةء فَكُلّنا لأنَنا لا يوحى إلينا قناة التعليم الوحيدة 
لدينا هي المدارسةء فالأميّة في حيّنا نقُصء ووضمة عارء أما النبي عليه الصلاة والسلام فقناة التعلّم عنده قناة 


الوحي . 


فضل علم رسول الله على عِلْم بقيّة الخلق كفضل الله على خلقه : 


أحيانًا يقول لك طالب: أنا أستاذي الدكتور الفلاني» والبروفسور الفلاني يتكلّم بها وبتيه على مَن حوله ! وأحيانا 
يكون عالم كبير أعطى إجازة طالب عِلم» يضعها في لوحة ثمينة» ويضعها في غرفة الصُيوفء فالإنسان يفكخر 
بِمُعلّيِه إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفْتخر قَمَن الذي علَّمَه؟ الله جلَ جلاله» وفضل علم رسول الله 
على عِلْم بقيّة الخلق كفضل الله على خلقِهء ومن هنا قال سيّدنا سَعد: 'ثلاثة أنا فيهنَ رجل وفيما سوى ذلك فأنا 


واكك من الكائن < من هدم الف = ما شت عة من ومول دهن الله غليه وام الا علقت تسى من 
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الله تعالى" فالأطباء مثلاً من خمسين سنة وهم يعتقدون أنه ليس من المناسب شرب الماء مع الطعام لسبب أنّ 
الماء يُمَدَد العصارة الهاضمة!!! ومن سنتين فقط دل البحث خلاف ذلك» أنه يحث خلايا العصارة على الإفراز» 
وكان أحد الأطباء الملتزمين قد قرأ حديث رسول الله: عَنْ مِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِي گرب قال مقت رفول الله صلى اللد 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُول: 

(( ما ملا آدَمِيٌّ وعاءَ شرا مِنْ بَطنِ بحنب ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فتلت لطَعَامِهِ وَكُنْتُ 


[الترمذي عن مِقْدَام ابن مَعْدِي گرب] 


والموحي هو الله تعالى. 


النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذبح الدابة من أوداجها فقط دون أن نقطع رأسهاء فلا عصره ولا بعد عصره 
بألف سنة فسّر هذا الفعل ! ولكنّ هذا من وحي الله للنبي عليه الصلاة والسلام» والآن ثبت أنّ الدابة حينما تُذبح: 
مّهمّة القلب بعد الذّبح إخراج دم الدابة منها لأنّ الدم هو البؤرة الرائعة لنم الجراثيم» وكلّ أخطار اللُحوم تكمن 
في الّم» إِذَا لا بذ من خروج كل الدم من الدابة» القلب يتلقََى أمرًا ذاتيًا من مراكز كهربائيّة ذاتيّة لإخراج الدم 
رويدًا روندًا حين قطع الرأس» فيخرج ريعه»ء أما حينما ثبقي الرأس مربوطًا يأتي أمر استثنائي من الرأس يرفع 
ضريات القلب لمئة وثمانين فيخرج كل الد ! وهذه المسألة كُشِفَت الآن فقطء فكلام النبي عليه الصلاة والسلام 


وحي يوحىء وما ينطق عن الهوى. 


أعود وأقول: إنّ فضل علم رسول الله على عِلْم بقيّة الخلق كفضل الله على خلقِهء فالعلم دائِمًا في قبول وردّء قهذا 
القمر كانوا يقولون عنه إِنّه من الأرضء فلما صعدوا إلى القمر وجدوا ترية القمر غير ترية الأرضء فالعلم 
التجريبي كل يوم تظهر أخطاؤه؛ أما علم السماء فهو من الله تعالى» فضل علم رسول الله على عِلْم بقيّة الخلق 
كفضل الله على خلقهء فالأميّة في حق النبي ## كمال» لأن وعاءه مملوء من السماءء وكل شيء قاله هو حق 
من الله تعالى» وقد سئل مرّة: انك بشر وتغضب كما يغضب البشر أفنكتب عنك في الغضب؟ فقال عليه الصلاة 


والسلام: 'والذي بعثني بالحق لا ينطق هذا اللّسان إلا بالحق". 
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قول النبي وحي يوحى : 


الفرية الآن أن نقول: إِلّه يقرأ ويكتبء أُيُغْقل أن يكون نبي هذا الدّين جاهلاً؟ من قال لك إِنَّ الأميّة هي الجهل 
وهناك آلاف الأدلّة على نبوّة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذهب للريع الخالي؛ رمك يغطي حضارة» يقول عليه 
الصلاة والسلام: عَنْ أبي هُرَْرَة أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ: 
(( لا تقُومُ السَّاعَةُ حَنّى يَكثْرَ الال وَبَفِيض حى يَخْرْجَ الرَجُل بَِكَاةٍ ماله فلا يَجِدُ أحَدَا يَقبَُّهَا مِنْهُ وَحَتّى تَُود 
رض الْعَرَبِ مُرُوجًا وََنْهَارَا )) 
[مسلم عَنْ ابي هرر 
علماء الأرضن تكلموا بهذاء أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن الذي أنبأة بهذا ؟ لذا يجب أن نعلم أنّ الذي قاله 


عليه الصلاة والسلام ليس من ثقافته ولا من علمه ولا من معلوماته ولا من خبرته» إن هو إلا وحي يوحى. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 20): طفل الأنابيب - حكمة الإسراء والمعراج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الضالضن. 


طفل الأنابيب : 


يستطيع الإنسان أن يشتخدم ما يَُمّى بأسلوب الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب» لأن المؤتمر الإسلامي الذي 
عْقِدَ فيما أذكر في عمّان أجاز حالةً من ست حالات» والخمسُ حالات مُحرّمة تحريمًا قطعيًاء والحالة التي أجازها 
الفقهاء أن يُرْرَحَ ماء الرجل في الأنبوب» ثم يزرع في رجحم زوْجَتهء أيْ ماء الزَّوْحِ في رجحم زؤجته؛ هذه هي الحالة 
الوحيدة التي أقرَّها مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عمّانء أما أن يُرْرَعَ ماء الرّجل في رَحِمِ مُستأجرةء فهذا هو 
الزّنا القطعي. 


حقائق متعلقة بالإسراء و المعراج : 


بئناسبة الإسراء والمعراج؛ أريد أن أضَع بين أيديكم الحقائق التالية» كل مِحْنةٍ وراءها مِئحة» وكلّ شِدّة وراءها 
شد إلى الله عز وجلء فإذا كان للأعوة الإسلاميّة خط بياني» وصَلَ هذا الخطّ إلى القاع في الطائف, فأهل مگة 
كذّبوا النبي» وائتمروا على قتلهء وقاطعوه. وضَعَ خطَّةَ عليه الصلاة والسلام ؛ وهي أن يذهب عليه الصلاة 
والسلام إلى الطائف مَشيًا على قَدَمَيْهِ فمشى ثمانين كيلو مترًا من أَشَدّ الطّرق وعورةء وكان الطريق إلى الطائف 
من اعد الطرق. 

وصّل النبي عليه الصلاة والسلام مشيًا على قدميه إلى الطائف يدعو أفلها إلى الإسلام» فهم لم يكونوا أقل إساءة 
من أهل مكة بل زادوا وسَخروا وكذَبوا وأَغْرّوا صبيانهم بصَرب النبي عليه الصلاة والسلام» فسيّدُ الخلق وحبيب 
الحق صُرِبَ في الطائف» والْجِوُوهُ إلى بستان» وفي هذا البستان قال: " يا رب إن لم يكن بك غضب عليّ فلا 
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أبالي» ولك العتبى حتّى ترضىء ولكنّ عافيّتك أَوْسَعْ لي." 
الجكمة التي أرادها الله من أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخنة هو أنه يذعو إلى الله تعالى» وقد 
جَعَلَهُ الله أسُوةٍ لِكُلَ مَن دعا إلى الله من بعده» فإذا كانت هناك متاعب» وهموم» ومُعارضات» وضُغوط فالدّعاة 
لهم في رسول الله تعالى أُسْوةٌ حسنةء ولكن ما الردّ الإلهي على رحلة الطائف المُتْعبَة؟ الردّ الإلهي هو الإسراء 
والمعراج» فرئنا سبحانه وتعالى يمْتحِنُ ويُضَيّْقء ويُسَجّل على الإنسان ثباته وصدقه ثم يُكافئة بعد حين. 
في الإسراء والمعراج كُشفّت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة ؛ إِنّه ليس نبيّاً قشب بل هو سيّد الأنبياءء 
وليس رسولاً مَحَسْب بل هو سيّد الرسل» وليس مِن أشرف خلق الله بل هو أل خلق الله قاطبةء قال تعالى: 
ط ثم دنا فَتَدلّى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو اُذئی * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى * ما كَذّبَ الْقْوَادُ ما رای * 
أَفتْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى * وَلَقَد راه نزْلَهَ أُخرَى * عِنْدَ سِذرَة الْمنْتهى 4 

[ سورة النجم الآية : 14-8] 
و ما من مقام بلعَهُ بش على الإطلاق كالمقام الذي بلغة النبي عليه الصلاة والسلام» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: 'سلوا لي الوسيلة فإنّها مقام لا ينبغي إلا لواحدٍ من خلقه وأرجو أن أكون أنا..." ونحن نقول: الله رب 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمّدًا الوسيلة و الفضيلة وابْعَثهُ مقامًا محموداً الذي وَعَدْته إِنّكَ لا 


تُخْلفُ الميعاد. 


النبي عليه الصلاة والسلام له مهمّتان عظيمتان ؛ مُهِمّة التبليغ» ومهمّة القدوّة» ففي الطائف وفي الإسراء 
والمعراج كان قدوة لناء يا أيها المؤمن ما من مِخنة تمرّ بها إلا ووراءها مِنْحةٌ من الله عز وجلء وما من شِدَةَ 
تُعانيها إلا ويعدها شَدَّةٌ إلى الله تعالى» لقد أحاط الله النبي بِجَفْوَة الأرضء لِيْتاح له أن يعرف ود السماء» ولقد 
كذّبّه أهل الأرض» فَربَهُ ربُ الأرض والسموات» و إذا كان حظ الإنسان من الله تعالى كبيراً فلا يأف على 
شيءٍ فاته من الدُنياء قال الشاعر: 

فليْتَكَ تحلو والحياة مريرة ولِيْتَكَ ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الوصل فالكل هيّنْ وكل الذي فوق التراب ترابُ 
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ما أَشَّدَ حاجة المسلمين اليوم إلى تجربة الإسراء والمعراج وإلى تجرية الطائف» فمهما ضيّقَ أعداء الدّين على 
المؤمنين الشّدائْد فإنّ لهم عند الله تعالى ردا جميلاًء ومُكافأةة جميلة» وهذه سنّة الله تعالى في خلقه» فالصعويات 
التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يمرّ بها كل مؤمن صادقء قال تعالى: 

كو عم عقو 2ه و ا امشو رقف كك ع ده 3 كرش ر مكدع المع او ا شيع كيز 4 دك عم 
ل« أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدخُلُوا الْجَنّة وَلَمَا يأتكُمْ متَلُ الَّذِيَ خَلَؤا مِنْ قَبلِكُمْ مَسَنْهُْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاُ وروا حَتّى يَقُولَ 


الرَسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ اله ألا إِنّ نَصْرَ الله قريب 4 


[سورة البقرة: 214] 
وقال تعانى: 


« أَحَسِبَ الئاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمنَا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ * وَلَقَدْ فَتنَا الَذِينَ مِنْ قَبِْهمْ فلَيَعلَمَنَ اله الَذِيَ صَدَقُوا 
وَلَيَعلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 4 
[سورة العنكبوت: 3-2] 
فلا ب من الابتلاءء والإنسان إذا عرف أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ المقام المحمود بصَبرهء وثباتته على 
ميدقة كان لنا البى عليه الضلاة والسسلام أشوة خستة: 


كل محنة تتبعها منحة : 


أقول م ثائية: ذا كان هفاك خط بيافي للأعوة الأسلامية إلى اله هدا الخط بلغ الخضيض والقاع: نه عد إلى 
الأؤج في الإسراء والمعراج» وهذه سنّة الله تعالى في خلقه؛ لا يُغْطي قبل ن يبْتليء ولا يُعطي قبل أن يمْتحِنء قال 
تعالى: 
« الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ 4 
[سورة الملك: 2] 
أحداث الإسراء والمعراج تعرفونها جميعًاء ولا جَدوى من إعادتهاء بل إِنَنا بحاجة إلى أن نستبط منها الدروس 
البليغة» فإذا ضاقت عليك الدنياء تذكر قول الله تعالى: 
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« وَعَلَى التَلانةِ الَّذِينَ خُلِهُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَنَضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَظَنُوا أن ا مَلْجَأ 
مِنَ اله إلا إِلَيْهِ تم تاب عَلَيْهِمْ لِيثُوبُوا إنَّ الله هو التَوَابُ الرّحِيمُ 4 

[سورة التوبة: 118] 

فالمؤمن إذا عانى من متاعب الحياة» أو من متاعب بسبب التزامه الحق فهذه محنة لا تزول بل تثبعُها مثحة. 

رجلٌ ذمي رأى عالمًا اسْمّهُ عبد الله بن المبارك يمشي في مَؤكبء وكأئه ملك بين إخوانه» وكان هذا الذمي يعيش 

حياةً حَشِنَة جدَّا والمتاعب والأحزان تحيط بهء فقال هذا الذِمِيَ للإمام الكبير: ألم يقل نبيّكم الدنيا سجن المؤمن 

وجنّة الكافر فأ سجن أنت فيه وأيّة جنّة أنا فيها ؟!! فهو رأى نفسَهُ في مشقّة لا تُختمل» ورأى هذا العالم الجليل 

في عِرْ ويهاءٍ لا يضور فقال هذا الإمام: يا هذاء لو قشت حياتك التعيسة بما ينتظِرُك من العذاب لَكُنتَ في 
جنّة» ولو قست حياتي هذه بما وعدني الله به من جنّة أكنثُ في سِجْنء قال تعالى: 

4 فلا تغلم فس ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ فة اين جَڙءَ بما كاثوا يَعملون‎ ٠ 

]17 [سورة السجدة:‎ ١ 

ربنا سبحانه وتعالى يُعطينا دَفَعات تُشيط من أجل متابعة السَيْرء أما لو أطْلّعَنا على ما أَعدَهُ لنا في الجنّة لقعدناء 

فكلّما ضاقت بنا الشبل أعطانا شحنةء وحقنة كي تابع السّيرء أما الذي وعدنا به ففيه ما لا عينٌ رأثء ولا أذن 


سَمِعتء ولا خطر على قلب بشر. 


موضوع الإسراء والمعراج مرتبط بالطائفء فالطائف مخنةء والإسراء والمعراج مِذحة» والطائف شِدَّةء والإسراء 


والمعراج شَّدَّة إلى الله عز وجل» وكلّ مؤمن صادق عقب امتحان صعب سيأتيه فرج قريب: 


كن عن همومك مُعرضًا وكل الهموم إلى القضا 
واشز بِخَيرٍ عاجلٍ تنسى به ما قد مضى 
فلرْبَ أمر خط لك في عواقبه رضا 
ولرْتَما ضاق المضيق ولربّما الع الفضا 
الله يفعل ما يثشناء فلاتكن معترضا 
الله عوّدّك الجمييل فقس على ما قد مضى 
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الحزن خلأق» أما النعيم مع الجهل فيجعل صاحِبَهُ مقيتًا ممقوتًا. 


اللجوء إلى الله لننعم بطعم القرب منه : 


إذاً المتاعب والأحزان والفقر والشدّة والمرض يتألّق بها الإنسان» عَدْتُ مريضًا منذ يومين وهو على فراشه» و 
رأيته ينعم بلذة القرب من الله لا توصف بكلمات» مر بعمليّة جراحيّة في قلبهء وأكرمه الله بالنجاح في هذه 
العمليّة» وكلّما سألتة سؤالاً انهمرت دُموعه شكرًا اله عز وجل» فالمرض أحيانًا يربك من الله عز وجلء وكذا الفقر 
والمتاعب التّفسيّة» فالعبرة أن تلجأ إليه لِتذوق طعم القُرب منه؛ فإذا كان الإنسان ساهيًا ولاهيًا؛ كيف يفعل الله عز 
وجل لتكوة هذا العيد على أبواية؟ إذا جاء طائعا خلت المككلة: أما إذا كان غافلاً وساهنا فتافئه كذة تسوقه إلى 
باب الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: "عجب ربكم إلى قوم يُساقون إلى الجنّة بالسلاسل...." سألني مرّة اح 
مُداعِبًا: هذه الدّعوة التي تدعو الناس إليها ما فحواها؟ فألهمني الله كلمة فيها دُعابة أيضًا فقلث له: إما أن تأيه 
ركضًاء أو أن يجعلك تأتيه ركُضًا !! فالاختيار منك وكأنا مطلوبون» ولو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي 
لترك معاصيهم لتقطّعت أوصالهم من خُبّي» ولماتوا شوقًا إليّ» هذه إرادتي في المعرضين فكيف إرادتي في 
المقبلين؟ أهل ذكري أهل مودّتيء وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل معصيتي لا أيهم من رحمتيء إن تابوا فأنا 
حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبْتليهم بالمصائب لأَطَهَرهم من الذّنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها 
وأزيدء والسيّئة بمثلها وأعفوء وأنا أرحم بالعبد من المرأة بوَلّدِهاء وأنت تريد وأنا أريد فإذا سلّمت لي فيما أريد كفيك 


ما تريد» وإن لم تلم لي فيما أريد أتْعبئُكَ فيما ريد ثم لا يكون إلا ما أريد. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 21): كتب على ابن آدم حظه من الزنا 


من اختار الزنى كُتب عليه أن ينال نصيبه من عقوبتها : 


(( عَنْ أبي هْرَبْرَةَ عن التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبهُ مِنَ الزّنَا مُذْرِكٌ ذلك لا محال 
فَاْعَيِئَانٍ زنَاهُمَا النّظَرْء وَالْأَدنَانِ زِنَاهُمَا الِإسْتِمَاغٌ وَالَسَانُ زناه اكلام وَالْيَُ ِنَاهَا الَطثلء وَالرَجْلُ زنَاهَا 
الْخْطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَبَتَمَنّىء وَيُصَدَقَ ذلك الَْرِجُ وَيُكَذْبُهُ )) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
ريما أَشْكَلَ هذا الحديث على بعض الناس إذ كيف أنَّ الله سبحانه وتعالى يكتب على الإنسان الزنى ثم يُحَاسِبُهُ 


عليه؟ لا بد من توضيح المعاني الدقيقة لهذا الحديث الشريف. 


أولاً: كلمة كَتَبَء وكُتب» ومشتقاتها تعنى بالنسبة إلى الله عز جل أنه يُوْكُدُ لناء لأنّ الله سبحانه وتعالى ليس عنده 
كتابة» ولكن نحن إن كان معنا شيئًا مكتوبًا نشعر بطمأنينةء قال تعالى: 
« گئب رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة أنه مَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةٍ ثْمّ اب مِنْ بَعْدِهِ وَأصْلحَ فَأَنَهُ غَفُورَ زرحي 
[سورة الأنعام : 54] 
وقال تعالى: 
لط تب اله لَأَعْلِبَنَ أنا وَرُسْلِي إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ 4 
[سورة المجادلة : 21] 
فالكتابة لا تعني الكتابة التي نألفهاء فكل ما خطر ببالك هو خلاف ذلك» أما الكتابة فتعني التأكيدء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: 
(( عن أي هِرَبْرَةِ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: كِب عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِن الزْنَا مُذرك ذلك لا مَحَالَةٌ 
فَالْعيْنَانٍ ِنَاهُمَا النَظَرْء وَالْأدنَانِ ِنَاهُمَا الاشتمَاع وَاللْسَانُ زناه الْكَلَامُ وَالْيَدُ زناه الْبَطشٌ» وَالرَجْلُ زِنَاهَا 
الْخْطاء وَالقَلبُ يَهُوى وَيتَمَنّىء وَيُصَدِقَ ذلك الفح وَيَُذْبْهُ )) 


[ مسلم عن أبي هريرة] 
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فالكتابة على الزنى أم على نصيبه من الرّنى؟ هنا السؤال ! إن كانت الكتابة أن يزني فالحديث له إشكالء أما إذا 
كانت الكتابة على نصيبه فلا بد من أن ينال نصيبه من عقاب الزنى» فالموضوع له ترتيب آخر أنت حينما 
تركب مركبتك» والإشارة حمراء» أنت مُخيّر أن تقف أو ثخالف» أما إن خالفت فلشت مُخيّرَاء فقت خريّة 
اختيارك» ولا بذ من أن ثخالف» وأن تُخجز المركبة» فالإنسان مُخيّر ؛ يزني أو لا يزني» لاله لما قال أحد 
الأشخاص لسيّدنا عمر: إن الله قدّر عليّ ذلك» قال عمر: أقيموا عليه الحدّ مرّتين ؛ مرّة لأنّه شرب الخمرء ومرّة 


لأنّه افترى على اللهء قال له: وَيْحَكَ يا هذاء إِنَّ الله لن يُخرجك من الاختيار إلى الاضطرارء قال تعالى: 


ل قل إِنَّ اله لا يَأَمْرُ بالفخشاءِ أَتَقُونُونَ عَلَى اله ما لا تَغلَمونت» 
[سورة الأعراف : 28] 
أما الإنسان حينما يختار الزنى فإنّه كتب عليه أن ينال نصيبه من عقوية الرّنى» إما زنى العين» أو زنى اللسانء 


أو زنى الأذن» أو زنى الفرج» عندها يكتب نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة. 


التسيير و التخيير : 


ans له‎ 


ن هذا التسيير لصالح الإنسان» ثم ٳِنَ الإنسان مخيّرء فالله كلّفه يعبدة أو لا يعبدة. يُصٽي أو لا يُصَلَِيء يُرَكَّي 
أو لا يُرَكّيه يغض بصره أو يطلقه» أما أن تكون ابن فلان وابن فلانة في المكان الفلاني» والزمان الفلاني» 
وبالشكل الفلاني» وبالإمكانات الفلانيّة» فهذا نت مُسِيّر فيه وهو لِصَالِحكء وليس بالإمكان أبدع مما كان» أو 
ليس في إمكاني أبدغ مما أعطاني» فأنت مُسيّر في بيئتك ووالدتك وعصرك وقدراتك» ثم أنت مُخيّر فيما كُلَفْت 
به» أمرك الله أن تضدق» وأن تكون أميتاء وأمرك أن تُْصَلِي وتصومء وأن تحج بيت الله الحرام» وأمرك ان ٿزڱيء 
وتضبط جوارحك فأنت مُخيّرء فإذا اختار الإنسان المعصِيّة» حينها يصبح مسيَرًا فع ثمنهاء أؤضّح مثل: مواطن 
شريف لا يخالف القانون تجدهُ طليقًا يذهب حيثما كان وهو حرّء ويُغادر القطرء يؤيّس عملا تجارتًا أو لا 
يؤيّسء يشتري مكتبًا أو لا يشتريء أما حينما يرتكب جريمة فهل يبقى حرا ؟ يفقِدُ اختيارة» أنت مُخيّر أن تزني أو 
لا تزني أما حينما تزني كيب عليك نصيبك من عقوية الزنى مُدرك ذلك لا محالةء ولا يفهمن أحد أنَّ الله عز 


وجل كتب على هذا الإنسان أن يزني شاء أم أبى: 
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ألقاهُ في اليح مَكتوفًا وقال له إيّاك إيّاك أن تبْتلَ بالماء 


RRR 
: قال تعالى‎ 


7 وَقَالَ انَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اله مَا عَبَدْنَا من دونه مِنْ شَيْءٍ نحن وَلَا آباؤٽا ولا حَرَّمْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ 
ذلك فَعلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُسْلٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُبينُ4 
[سورة النحل : 35] 
تخرصون هذا من أشد أنواع الكذب» فالذي يقول هذا الكلام هذا إنسان يكذب على الله والذي يقول: لا تعترض 


فتنطرد !! هذا كلام لا معنى له لأنّ الله تعالى بيّن» قال تعالى: 


١‏ إِنّا يناه اسيل إا شارا وما كَفُورَا4 
[سورة الإنسان : 3] 


وقال تعالى: 


(١‏ هو الّذِي خَلَقَكُمْ فُمِنْكُمْ گافڙ وَمنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالَهُ بمَا تَغملُونَ بَصيڙ4 
[ سورة التغابن : 2] 


وقال تعالى: 


لهم فة آمو برهم وَزدْنَاهُمْ هذى4 
[سورة الكهف: 13] 
وقال تعالى: 
« وَلِكُلنَ وجْهَهُ هو مُوَلِيهَا فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تكُووا يأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا إِنَ اله على كَل سَيْءٍ قدير4 


[سورة البقرة : 148] 
إيّاك أن تفهم من هذا الحديث أنّ الله تعالى يأمر بالفحشاءء أو أنَّ الله كتبت عليك الرّنى» الكتابة لا على فعل 


الرّنى ولكن على إدراك التصيب من غقوية الرّنى» فلا بد من أن ينال الإنسان نصيبّه من عقوبة الرّنى» كما قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: منْ يزني يُرْنَى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبييًا فافهم ! قال تعالى: 


(١‏ وَكذَِكَ ولي بَْضَ الظَالِمِينَ بَغْضًا بما كَانُوا يكُسِبُونَ» 


[سورة الأنعام : 129] 
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درجات الزنى : 


بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين وللزنى درجات» فإطلاق البصر أحد درجات الزنى» فالعين تزني وزناها البصرء 
ان قبي هديك اعا راطا مع ام الا كدق لك هذا أحد انون ایی ران تفخ إلى ما ر هوه الجتن؛ 
غناءً أو تكسُرًا أو ما شاكل ذلك هو نوع من أنواع الزنى» وأن تصافح امرأةً بحرارة هو نوع من الزنى» فالكك زنى 
ولكن بترجات» وقد يزني الإنسان الزنى الفاحش المعروفء فالإنسان إن أطلق بصرةُ سيَذْفعٌ الثَّمَن في بيته؛ 
خُصومة وعناد ومشكلة لأنَّ الذي بنى بيته على طاعة الله يتولّى الله التوفيق بين الرُوجينء فإذا زاعث عَيْن الرخل 
دَفَعَ الثّمن في بيته» ألم يقل الإمام الشعراني: أعرف مقامي عند رتي من أخلاق زوجتي ! فإن غضَضْت البصر 
عما لا يحل لك أؤرثك الله حلاوةً في قلبك وفي بيتك إلى يوم تلقاهء لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( قذ يَئسَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْبْدَهُ الْمُسلِمُون وَلَكِنْ في التّخْرِيشٍ بَيْتَهُمْ )) 
[ أحمد عن جابر بن عبد الله ] 
أن تُعْبَدَ الأصنام في العالم الإسلاميّ شيء مستحيلء والدليل هذا الحديث فالكل يقول: لم نعمل شيئاً !! فعلى 
مستوى التّظر يكون هناك شقاق روجي» وعلى مستوى اللّمس يكون هناك لئس» فكما لمَسْت ثُلْمَسء وكما نظرت 
ينظر إليهاء وكما أَدَرْتَ حدينًا مُمْتِعَا مع امرأة لا تحلّ لكء هناك مَن يُدير حدينًا مُمْتعًا مع زؤجتك ! شية دقيق 
جدَّاء فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عَنْ ابي هُرَيْرةِ عَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ال 
( كُتِت عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبًهُ مِنَ الزِنَا مذرك ذلك لا مَحَالَةَ فَالْعَِئَانِ زِنَاهُمَا النَّظَر وَالْأَدنَانِ زِنَاهُمَا الاشتماع 
وَاللْسَانُ زناه الْكَلَامُ وَالْيدُ اها الْبَطش وَالرَجْلُ زِنَاهَا الْخْطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَبَتَمَنّى وَيُصَدِىْ ذلك الْقَرْجُ وَيُكَذْبُهُ )) 
[ مسلم عَنْ ابي هرَيْرة] 


كتب عليه أن ينال نصيبه من عقوية الزنى في كلّ درجاته. 


التركيب الخبري في القرآن الكريم أبلغ من التركيب الإنشائي : 


الله عز وجل لم يقل: لا تزنواء ولكن قال: ولا يزنون» فالتركيب الخبري أبلغ من التركيب الإنشائي» فالله تعالى 
قال: 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ4 


[ سورة البقرة: 233] 
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لو أنّ الله عز وجل قال: يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكنَ حولين كاملين» ترضع أو لا ترضع» أما الأولى فتعني 
أنه من شأن الأم أن ترضع ابنها وهذه أَبْلغ» و الله تعالى قال: ولا يزنون» فمن صفات المؤمنين أنَّهم لا يزنون» 
فالتركيب الخبري يأتي في القرآن أحيانًا في مجال التركيب الإنشائي كما قال الله عز وجل: 
ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا4 
[ سورة آل عمران:97 ] 


هذا تركيب خبري يفيد أنّه ينبغي أن يكون الحرم آمنّاء أي اجعلوه آمنّاء والله تعالى قال: 


ط وَالطيَبَاتُ لِلطيْبِينَ وَالطْيبُونَ لِلطْيْبَاتِ4 
[سورة النور : 26] 
ألا يوجد زوج سيئ لزوجة جيّدة والعكس» فأين الآية ؟! فهذه الآية ليست حكمًا بل تكليفاً؛ أي اخرصوا على 
تزويج الطيبين من الطَّيّبات. 


الابتعاد عن الكبائر : 


لذا قال الله عز وجل: ولا يزنون» هذه أبلغ ألف مرَة من أن ينهانا الله عز وجل عن الزنى» لأنّه ليس من شأن 
المؤمن أن يزني لا بعينيه ولا بأذنه ولا بلسانه ولا بفرجه» والإنسان قبل أن يرتكب الكبائر هو بخير شديدء قال 
تعالى: 
١‏ إِنْ تَجَْنبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ٺگفز عَنْكُمْ سَيئَاتكُمْ وَنْدْخِلكُمْ مدخلا گريعا) 
[سورة النساء : 31[ 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تُزتكب الكبائرء فالحديث في 
درسنا ليس فيه إِلَرَامٌ بالزنى ولكن إلزام بِتَحَمّل غقوية الزّنى. 
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أحدهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: 'عظني ولا ثطل..." إذا اخترت أن تفعل المعاصي حينها اسْتَعِْدَ للبلاءء 
وأنا أقول لكم هذه الحقيقة: إما أن تنطلق إلى الله تعالى طائِعَاء وإما أنَّ الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة يخملك 
على أن تنطلق» فانطّلق طواعِيّة أكمل وأشرف من أن ساق بالسّياطء وعجب ربكم إلى قوم يُساقون بالسلاسل؛ 
والعقويات أحيانًا وسائل من وسائل التربيّة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 22): موعظة في رمضان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماء وأرِنا الحق حقاً واززقنا اتّباعه» وأرنا 


الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فَيَتبَعون أخسنه وأذخلنا برخمتك في عبادك 


يها الأخوة الكرام» هذا هو الدرس الأخير قبل رمضانء لذا لا بد من كلمة حول شهر الصّيام. 

الّقطة الأولى؛ أنَّ هذا الشّهر هو شَهر عبادة» وقد ازتقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فصعد الدرجة الأولى 

فقال: آمين: 

(( رغم أَنْفُ رَجُلِ ذُكِزْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلِ علي وَرَعمَ انف رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثم انلخ قل أن يُغْفَرَ لَه 
وَرَعْمَ أف رَجُْلٍ درك عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبَرَ فَلَمْ يُدْخْلَاهُ الْجَنَهَ )) 


[ الترمذي عن أبي هريرة] 
أيها الأخوة الكرام» معروضٌ عليكم عزض خاصٌ من الله عز وجل أنه من صامَ رمضان إيمانًا واختسابًا غفر الله 


ما تقدّم من ذَنْبهِ وما تأخّره و وجَدْتُ حدينًا آخر في الصّحاح يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه )) 
[ البخاري عن أبي هريرة] 


معنى ذلك نحن أمام فُرْصةٍ سَنوبَّة مُغْرنَة جذًا ؛ أنْ نفْتَحَ مع الله تعالى صفْحة جديدة. 
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مرتكزات مهمة في رمضان : 


1 . رمضان شهر الاستقامة : 


رمضان فيه أريع نقاط ازتكاز» رمضان شهر الاستقامة» وإيّاك أن تظنّ أنّ الاستقامة فقط في رمضان لتعود بعده 
إلى العضيانء هذا كالذي نقصّت غزلها من بعد قوّة أنكاثاًء وكالناقة التي عقلها أهلها فلا تدري لا لم عُقَلّت ولمَ 
أطلقت؟ أما إذا اشتقنت على أمر الله في رمضان فلكي تنْسَحب هذه الاستقامة على كل شهور العام. 
التّفاصيل ؛ غصٌ البصّرء ومَن مَل عيْتيه مِن الحرام ملأهما الله من جَمْر جهنم ومن غضّ بصرهُ عن محارم 
لله أؤرثة الله حلاوة في قلبهِ إلى يوم يلقاهء والنَظْرةِ سَهم مَسْموم من سهام إبليس» ولو أنَّ النبي قال: سَهمٌ فقط ولم 
يهل مسموم لاخْتَلف المعنىء فالسّهم قد يُصيبُ مكانًا في الجسّدء أما إذا كان مَسْمومًا فقد يُسَممْ الجشم كُلّه 
فالذي يُطْلقٌ بصرّةُ ويتساهل في غص البصر يَحِدُ أن هناك حجابًا بينه وبين الله ولو قامَ لِيصَلِّي يجِدُ أنّ الصلاة 
وكذلك صَبْطُ الأدّن» قال تعالى: 
« ومن الاس مَنْ يَشْترِي لَه الحَدِيثِ ليل عن سَبِيلٍ اله بِعَْرِ عِْم وََتَخِذْها هروا أوليك لَهُمْ عَذَابٍ مُهِينَ 4 
٠‏ [سورة لقمان: 6] 
لهؤ الحديث قال عنه: الغناء» وكلّ أنواع المُلّهيات في رمضان؛ إن أَرَدْتَ أن تُتَابِعَ ما في هذا الجهاز الصّغير لن 
تشتطيع أن تُحقّق الهف من هذا الشّهر العظيم» فهذا الشّهر يحتاج إلى صبط الأدن واللّسانء فالغيبة والثّميمة 
والكذب وقول الرُور والمُحاكاة والاشتهزاء هذا كله يحتاج إلى صَبط وكذا صَبْطُ اليد فلا تأكل إلا الحلالء ولا 
تُنَفِقَ إلا الحلال» قال عليه الصلاة والسلام: 


(( الَْيِسُ مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المت وَالْعَاجِرُ مَنْ أتْبَّعَ نَفْسَهُ هَوَاها م تمن عَلَى الله )) 
[ ابن ماجه عن أبي يعلى شداد بن أوسٍ] 
فلا معنى أن تدع كأس الماس والطّعام إن كان بالإمكان أن تدرف المعاصي والآثام» تشر بشيء مضحك› 
وتناقض مريع» وتناقض غير مُختمل؛ تثْرّك الطّعام والشّراب اللّذِين أباحهما الله لك في غير شهر رمضان وتفعل 
ما حرّم الله لذلك كأنّ الله أراد أن يجْعل من ترك المُباحات طريقًا لتك المَنْهيّات» فرمضان يعني الاستقامة» ولا 
يقبل حلاً آخر. 
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2 . رمضان يعني الصلاة : 


رمضان يعني الصلاةء هذه الاستقامة» وهذا الضبطء وهذا الذّكْره وغصٌ البصرء وصّبط اللّسان» والإعراض عن 
سماع كُنّ شيءٍ لا يُرضي الله هذا مِن أجل أن يَحْمِلَكَ على الاتصال بالله عز وجلء متى الاتصال بالله تعالى؟ 
في التراويح» فالإنسان كما قل في درس سابق يتوجّه من المنطقة أ إلى المنطقة ب ليشتري كيلو غرام من الفول 
من أجل أنَّ الفول طيّب» فديئك أعظم من أن تختار لتفيك مسجدًا ثصلَي فيه التراويح» وعن إمام تسرٌ بقراءته: 
وعن إمام يقرأ في الليلة الواحدة جزءاً؛ لأنّ الإمام الغزالي يقول: " أعلى درجة من الثواب في تلاوة القرآن أن تقرأة 
في المسجدء وفي صلاة وأنت واقف» أو أن تسْتمِعَ إليه فهذه أعلى درجة من الخُشوع" فهذا مُتاحٌ في التراويح» 
لذلك لا بد أن تُبرمجَ حياتك لا على أساس اللقاءات» والولائم» والسّهرات» والنّدوات» فرمضان شهر العبادة» يجب 
أن تُوَطن نفْسَكَ على ضور مجالس العلم» وصلاة التراويح» وصلاة الفجر في المسجدء وكأنّ الله تعالى حينما 
يري منك أن تُصلِّي صلاة الفجر في المسجد فَلِكَي تنسَحِبَ هذه الصلاة على شهور السّنة» قال عليه الصلاة 
والسلام: 


[ مسلم عن أنس ابن سيرين] 


رمضان يعني الاستقامة» وبقول النبي عليه الصلاة والسلام 


(( ِن الشّيْطان قد ايس أن يُعْبَدَ بأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلِكِنّهُ قذ رضي مِنْكُمْ بَا تخقرُونَ )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 
قد يقول أحد من المسلمين: آنا لم أَقْثْلء ولم أَزْنِء ولم أشرق» ولم أشرب الخمرء فنقول له: هذا شيء كبيرء ولكن 
هذه كبائرء ومُتَمّرةء أما ما يقطّعْك عن الله فهو ما تَكْقَرُهُ من الأعمالء لذلك صَبط اللّسانء وغضٌ البصرء 
والإعراض عن الملهيات والأفلام» هذه كُلَّها ججاب بينك وبين الواحِدٍ الدّيان» فرمضان إا يعني الاشتقامة: 


ويعني الصلاة» والايّصال الحقيقي بالله» قال تعالى: 


ظ نبي آنا اله لا لَه إلا نا فاغبذني وَأقم الصَّلَاةَ لري 4 
[سورة طه: 14] 


وقال تعالى: 


4 كلا لا ثطِغة واشجذ وَافترثِ‎ (١ 
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[سورة العلق: 19] 


والصلاة نور وطهور وحبور» وهي معراج المؤمن» وهي الميزان» ومن وقَّى اشتوفى. 


3 . رمضان يعني تلاوة القرآن : 


الشيء الثالث ؛ رمضان يعني تلاوة القرآن» فهذا القرآن الكريم الذي هو عَنَّى لا فقر بعده» ولا غنََى دونه» وهو 
ربيع القلوب» ولك أن تقرأة قراءتين ؛ قراءة تَعَيْد كما تقرؤونة جميعًاء وقراءة تدبّر وهو أن تقف عند الأمر والنَّميء 
والحلال والحرام؛ وأن تقف عند القصص التي تؤيّر في التّفسء وأخبار التاريخ. 

مَن صلَّى الفخر في جماعة واسْتطاع أن يجس حنَّى تطْلعَ الشّمس فينتظر عشرين دقيقة ويعدها يُصَلِّي صلاة 
الضُحىء فهذه تعدل حجّة وعمرة تامّة» فأنت مُتاحٌ لك في رمضان أن تكب ثلاثين حجّة وثلاثين عمرة» ولك أن 


تكن اللهصبباها و مساءء وان قفتسس: 


4 . رمضان شهر الإحسان : 


المّهِمَ أن تجعل من رمضان شهر استِقامة» وشهر اتصال» وشهر قرآن» وشهر إحسان» فهذه أربع كلماتٍ يجبُ 
ان تبقى في أذهاننا؛ رمضان الاسْتِقامة» ورمضان الاتصال» ورمضان القرآن» ورمضان الإحسان» وقد كان عليه 
الصلاة والسلام جوادًا وكان أَجْوَدُ ما يكون في رمضانء أكثب قائِمَة لإخوانك المُحتاجين وعن قضاياهم» 
وشؤونهم» ودُلّهم على الله وتفقّد أحوالهم» ووقّر كبارهم» كل هذا من أجل أن ثُعْتَقَ مِن الله لذا أَيّها الأخوة نحن 
في فَرْصّة والماضي كلّه يُغْفرء فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها 
ا 

نرجو الله تعالى أن تُشَمِرء لا بد من أن تبدأ أؤّل رمضان إلى آخره بالطاعة» والشّهر شَهْر قزب» فالعبرة أن تذوق 
طَعْم القرب من الله تعالى» فإذا صام الإنسان رمضان إيمانًا واختسابًا غفر الله ما تقدّم من ذنبه» ونحن دروسنا 


معروفة لديكم في هذا الشّهر. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا عِلماًء وأرنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فَيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 
الصبالحين: 


يها الأخوة الكرام» أَخّ كريم طلبّ مِنَّي أنْ أتحدّث عن موضوع الزّكاة ومعه الحقُ في ذلكء فَوَفْتُ الزّكاة في 
رمضان. 
الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: 
« څُذ مِن أَمْوالِهم صَدقة تطهَرْهُم وريه بها وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَاتك سن لَهُمْ واه سَمِيع علي 4 

[سورة التوية: 103] 
هذه الآية أَصْلٌ في فَرْضِيّة الزّكاة» خُذء فالله سبحانه وتعالى لم يقل: يا أيها الذين آمنوا اذفعوا الرّكاة» لماذا؟ لأنَّ 
الزكاة تُؤْخدُ ولا تُغطىء وتُْترَضُء ولأنّ الرّكاة يتعلّقٌ بها مصيرٌ الأَمّة وسلامة المُجتمع؛ ولأنّ خطورتها تصل إلى 
مجموع الأمّة» لذا تُمُترصٌُ ولا تُشتجدىء وِتَؤْحَدُ ولا تُغطىء فالنبي عليه الصلاة والسلام خوطِب لا على أنه نبي 
هذه الأكة بل على أله ولخ أشن المسلمين» آما من أموالهمء :شيخ ية اليش أن خَدْ يعض أموالهد» فسبة 
ضئيلة جدّا؛ اثنان و نصف في المئة» أما أموالهم فجاءت جمعاً لأن الزكاة تجب في جميع الأموال» ما أنتجته 
الأرضُء و غُروض التجارة و الصناعة» و الركاز - الثروات الباطنية- وفي الأنعام» الإبل و البقر و الغنم» وفي 
العسل» و في الفواكه و الثمارء كلّ أنواع الأموال تجب فيها الزكاة» البيوت المعدّة للمتاجرة تجب فيها الزكاة» و 
الدكاكين المعدّة للتجارة» و الأراضي التي تُشترى لبيعها و ربح ثمنها تجب فيها الزكاة» قال تعالى: 

ط ځذ مِنْ أموَالهم4 


[سورة التوبة: 103] 
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أما كلمة " هم " ففي أموالهم» الزكاة مفروضة على جميع المسلمين من دون استثناء» فلا تُطوّى الزكاةٌ عن أحدء 
أما صدقة فتؤكّد صدق الإنسان مع رتهء فالعباداث التي تتوافق مع النفس قد لا يرقى بها الإنسانُ كثيراً» لكنّ 
العبادات التي تتناقض مع الطبع؛ طبعُك أن تأخذ الأموال» و أن تجمع الأموال» لكنّ فرضية الزكاة تعني أن تدفع 
الأموال» هذه معنى " صدقة " أي تؤكّد صدق إيمانهم» من هنا قال عليه الصلاة و السلام: 


(( الصدقة برهان...)) 


[ شعب الإيمان عن أبي مالك الأشعري] 


الزكاة تطهر الغنى و الفقير : 


ثم قال تعالى: 
١‏ شورفم 
[سورة التوبة: 103] 


أي تطهر الغنيّ من مرض خطير جدًا وهو الشّحُ» قال تعالى: 


ط ومن يُوق شح تفْسِه فأوليك هم المفيخون » 

إسورة التوية: 9] 
و تطهّر الفقير من مرض الحقدء حينما يرى الفقيز نفسّه محروماً و إلى جانبه ثريٌ مُترَفء و الفقير يعمل و 
الي لا يعمل» هذا يخلق اضطراباً في النفس و ينشئ حقداً و ضغينة قد تنتهي إلى اضطرابات في المجتمع؛ 
فإذا دفعت زكاة مالك حقيقة» تسلّمها الفقراء حقيقة عندئذٍ تطهر نفس الغنيّ من الشح» و الفقير من الحقدء و 
المال نفشه يطهر من تعلّق حقّ الغير به " و تزكيهم ' أي تنميهم» فالإنسان ينمو إما أن ينمو طوله أو وزئه أو 
أن تنمو نفسه» بدفع الزكاة تنمو نفس الغني» و يشعر أنه إنسان له أياد بيضاءَ على مجتمعه» و يشعر أنه بماله 
قد مسح دموع البائسين» و بماله آوى الشاردين» و أطعم الجائعين» وزوّج الشباب المؤمنين» ويماله فتح ميتمّاء 
يشعر بِنُمُوْ وتنمو نفس الفقير حينما يشعر أن مُجْتَمَعَهُ لم ينْسَهُ» ومُجْتَمَعَهُ يَحْرْصٌ على سلامَتِهِه وعلى إطعامهء 
وعلى إشكانهء فالفقير تْمُو نفْسُهُ» والعَنِي تثمو نفْسْهُء والمال ينمو لأَنّكَ إن وزْعْتَ زكاة مالك رفغت القوّة الشرائِيّة 
عند الفقراء» فإن كان لهم مال؛ ماذا يفعلون به؟ سيّشترون به عند الأغنياء» فكل عَنِيَ ينفق ماله ترو تجارنةء 


وقد ينمو المال بطّريقةٍ خاصّة من العناية الإلهيّة. 
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حساب الزكاة : 


أيها الأخوة» هذه مُمَدّمةء وهناك طرق كثيرة لحجساب الأموالء أكْتَرُها مُثعب» وغير واقعيء أما الطريقة الوحيدة 
الواقعيّة فأن تَجْرْدَ أموالك برَمَضان» وأن تَدْفَعَ عليها الزّكاة» فأشهل طريقة وأَبْسَطّها أن تجْرْدَ أموالك بأل رمضان» 
والدُيون الثابتة تَحِبُ فيها الزّكاة» والدُيون المَشكوك فيها تُدفع زكاثها حينما تُرَدُ إليك» عن سَنَتهاء وعن التي قبلهاء 
أما الدّيون المَيّْتّةَ فهي مَعْفِيَّةَ والدُكان مُعْفى من الرّكاة» وكذا أدوات الحزفة والبيت مُعْفى والمركبة والأثاث 
والأرض المزروعة ؛ كلّ هذه مُعْفاة من الزّكاة» لأنّ هذه الأموال لا تثموء أما البضاعة والمواد الأوليّة فهذه ينبغي 
أن تُجْرَدَ جردا دقيمّاء وهناك مَن يقول: أنا قدَرْتُ البضاعة بمئة ألف! هذا غير مقبولء قال تعالى: " وفي أموالهم 
حقٌّ معلوم.." فلا بد مِن الجَردء فقد تقول: أنا أُضاعِفٌ التقدير! نقول لك: هناك آلاف الناس يُسيئون القديرء 
فالرّكاة حقّ الله وحق الفقير» ويجب أن تُجْرَدَ جزدًا دقيقاء والله تعالى يقول: 


4 وَفي أَمْوَالهمْ حَق لِلسَائِلِ وَالْمَخْرُوم‎ ٠ 


[سورة الذاريات: 19] 
هذه في الصّدقات إذاً ثري جَرْدَا دقيقًاء وتعْد الأموال التي في حَوْرَتكء الدّيون التي لك تطرځ منها الڎيون التي 
عليك» والحاصل صَرْب اثنين ونصف بالمئة وهناك طريقة وأخوةٌ كُثْر يفعلونها وهي مُريحة جدَّاء يدْفَع زكاة ماله 
برمضانء وبواحد شوّال يفتح حساب الزّكاة للعام القادم» وكلّما عرض عليه مَشْروع خيري ؛ يتيم» أزملة» فقير» 
عَمَلِيّة جراجيّة» أو طالب عِلم» ابن السّبيل يَذفع ببتٍساطة» فهذا يذفع على مدار العام» بثُؤة ويتآنَ» وفي شوال 
القادم إن دَمَع عشرة وكانت زكاة ماله عشرين دفَعَ فقط عشرة ! فهذا يذفع الزّكاة براحة» ومع دراسة مُطولة» ومن 
دون ضيق» وهذا مَشروع. 

إنسان اشترى شينًا على المشاعء ودافع مَبْلغاًء وهذا المَبْلغ سُلّفة» والسُلّفة عليها زكاة» أما حينما يتحدَّدُ البيت» 
وسغْرة» وأمتازة» وجهثة» وطابقة, فيْضبخ ثمَنَ البيّت دَيْنَا عليه» ويغفى من السُلف التي دَفَعْها في هذا المشروع؛ 
هذا الذي ذَكَرْئُهُ لكم مُتَعَلّق بالرّكاة» والرّكاة ثُودّى في رمضان وفي غيره» وهناك من يُقَدّمها قبل العيد يوم واحدء 
الفقير عليه أن يشتري حاجاته» وطعامه» والإنسان ليس حكيمًا في إنفاق المال يُمْكِن أن تُقدّم له الرّكاة عَيْنَا 
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بطولة الإنسان وضع الزكاة في مكانها المناسب : 


لا تنتهي بُطولة الإنسان في إنفاق الزُكاة» بل في وَضْعها في المكان المناسب لأنّ هناك مُتَسوَلِين يُثقنون فنَّ 
اّمل فالذي يأخذ دائمَا هو الذي يشال ولا يشتحيء وهو الذي يُخْرِجُكء والمحروم هو الذي لا يسأل ويشتحي› 
لأنَّ الذي يسْتَحِقُ الزكاة يحْسَبُهُ الجاهل غنِيًا من التَعَقُفء فالذي ينبغي أن تُعْطِيَهُ المال هو الذي لا يسألك: 
وتخْسَبُة غَنِيا واج أن تتحرّى مَن حَؤلك من الأقرباء والجيران والأصدقاء؛ أنيق ولطيف ونظيف ولكن دَخْلّهُ لا 
يفيه» فهذا ينبغي أن تُعْنِيَهُ عن السُؤال» أن تُيْقيه عَنَِ النَقْسء وليس شَرْطًَا أن تُعْلِمَ الذي تغطيه المال أنَّ هذه 
زكاة مالي» لك أن تُعْطِيَهُ المال بألف طريقٍ وطريق» جاءه مولود فَتُغطيه هَدِيّةَ نفيسة» فهذه ثقطة؛ تُوَدَى عَيئاء 
وتُوَدّى تَقدًا. 

الأفريون أولى بالمعروف» أما هؤلاء الذين ودي لهم الزّكاة فيجب أن يكونوا أَقْرَب نسبًا أو إيمانًا أو ففرا وكلّما 
تساويا في شزط تُحرّك الشَّرْط الثاني» تساوّيا في الففر حرّك شزط التَّسَبء وإن تساوّيَا في الفقّر والتّسب حرّك 
شزط الإيمان. 

هذا أيُّهاالإخوة عن الزَّكاة» ومن أدّى زكاة ماله أَذْهَبَ الله عنه شرّ ماله وما تلف مال في بر أو بخر إلا مِن 
حَبْس الزّكاة» وسيّدُنا أبو الذرداء قيل له: لقد اخترّقّ دُكائك! فقال: لاء فلمًا ذهبوا وجدوا الحال كما قال فرجعوا 


وبشروه» أنت حينما تُرّكّي مالك تجعل الله ضامناً لِمَالِك. 


شروط زكاة الفطر : 
زكاة الفطر تَجِبُ على کل مسلم؛ خر حر أم عبدء عَنِيَ أو فقيرء صغيرٍ ار ا وس 
ليتذوق مرّةَ في العام طَّعْم الإنفاق» والذي يذْفَعْ زكاة الفطر مَسْموحٌ له أخذ زكاة الفطرء شرط ألا يتّفق اثنان. 


والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا مد الصادق الوعد الأمينء اللهم لا علم لنا إلا ما علّمْتنا إنك 
أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما يثفعنا واثفعنا بما علّمتنا وزذنا علماًء وأَرِنا الحق حقاً واززقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» واجعلنا ممن يشتمعون القول فيتبعون أخسنه» وأذخلنا برخمتك في عبادك 


الصالحيث. 


يها الأخوة الكرام» الزكاة كما ورد في الفقه بشكل عام اثنان ونصف بالمئةء فكل إنسان له تجارة» هذه التّجارة 
يجب أن تُجْرَدِ تُجْردِ البضاعة؛ وتُحصى الأموال التي في الضندوق» وأن تُحصى الدُيون الثابتة» وأن تُطْرحَ منها 
الأيون المتوَجَبَّةء هذا الرَقَم تجبُ فيه الرّكاة؛ اثنان ونصف بالمئة. 

أيها الأخوة» الموضوع الدّقيق أنَّ البضاعة التي ينبغي أن تَجْرُدَها ينبغي أن تُجْرَدَ وفق سغر الكُلقَة بالصّبطء أما 
التي مُوَرْعْها زكاةً فيجب أن تُجْرَدَ وق سِغر كُلفتهاء ووفق سعر السوق أو أيُهما أقل» فإن أَرَدْتَ أن تُخْرِجٍ زكاة 
مالك مِن بضاعتك يجب أن ششسَجَّلها على الله تعالى بسغر الكُلفة إن كان سعر السوق أغلى» وبِسِغر السوق إن 
كان سعر الكلفة أغلى» فقطعة القماش لو كان ثمنها في السوق خمسمئة ليرة» وكلّفتك ألف ليرة إن أَرَذْت أن 
تُخْرِجَ زكاة مالك مِن بضاعتك يجب أن تُسَجَّلَ سِغرها بسغر السُوق» وإن كان سِغر السوق أغلى مِن كُافتها 
شجّلها بسغر الكُلفة» فالرّقم الذي تسَجّل فيه البضاعة على الزّكاة سِعْرُ كُلفتها أو سِعرٌ السوق أيُّهما أقل. 
البضاعة مع المال مع الذيون الثابتة التي لكء الدَّيْنُ ثلاثة أنواع؛ دَيْنْ ميّت أو مَعدوم» هذا لا تَحِبُ فيه الرّكاةء 
ودَينٌ مَشكوك في تحصيله تُدذفع زكاثة عند تحصيلهء ودين ثابت تُذفع زكاثه وهو عند المدين» فالبضاعة والأموال 
والدّيون مَطروحٌ منها الذيون التي عليكء هذا الرّقم تُؤدَى فيه الرّكاة . 

أكثرٌ سؤال أَسْأَلُهُ هذه الأيام هو موضوع الرّكاة» فلو دحل علي مبْلّع قبل رمضان بشهر فهل ينبغي أن أنتظر 
عامًا حتَّى يحول عليه الحول؟ ومبلغ كان معي أَنْففتُهُ قبل رمضان بأُسبوع فهل تسقط عنه الرّكاة ؟ أقول لكم 


بشكل بسيط ؛ هذه الجسابات مستحيلة» ومُعقَّدَة جِدَاء يُغنياك عن كل هذا جرد لما تملك في رمضانء أما ماذا 
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دخل وماذا خرّج فهذا حِسابٌ طويل قد لا ينتهي» لأنَّهُ يحتاج كلّ مَبلغ جساب» فالأريَحُ مِن ذلك أنَّ كل مبلغ 
تَمْلِكُهُ فى رمضان تَحِبُ فيه الرّكاة. 


مال الزّكاة لا يُدْفعْ على الرّفاه فالرّكاة للصّروربًات : 


الشيء الآخر ؛ قال تعالى: 
إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْثَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ كلُوبُهُمْ في الرَقَاب وَالْغَارِمِيَ في سَبِيلٍ اله وَابْنِ 
السبيل فريضة مِن اله وال علي حَكِيم » 

إسورة التوبة: 60] 
أكثر سؤال يُوجّه أنّ كل مسلم يريد أن يُبقي الزكاة في أولاده وإخوته وأخواته! فإذا كان الإنسان مُكَلَهَا بالإنفاق 
على إنسان ودَفَعَ له الّكاةء فإذا كنت مكلا بالإنفاق على أَخْتِكَء وهي في البيت» وهي بحاجة إلى مغطف, 
فدَفَعتَ لها ثمنه فأنت بهذا لم تدقع الرَّكاة أبدّاء فالأصول مهما عَلَّواء والفروع مهما دَنَوا ؛ هؤلاء لا يجوز أن يُعْطّوا 
من زكاة المال» فالرّوجة لا تأخذ من زكاة المال شيئًا لأنّ الإنسان مُكلّف بالإنفاق عليها شاء أم أبى؛ وكذا 


الأصول من الأب والجد مهما علا. 


أنْ تُْعْطِي المرأة الرّكاة لِرَوجها ؛ يجوز في بعض المذاهبء جاءتني البارحة أخت تسأل أنَّها تريد أن تذهن البيت» 
ومعها زكاة المال» فهي ستعطي زكاة مالها لرَؤجهاء وهو سوف يُدَهَنُ لها البيت !! 


والثاني صهرة تلرّمُهُ سيارة» فهو سيّدْفع لابنته ثمن السيارةء وبُوَكَلُها بتفع الرّكاة لِرّوجها !! فهذا الذي يُريد إبقاء 
كل الرّكاة في الأسرة ما دقع الرّكاة» والعلماء قالوا: لا بد أن تُدْفعَ الرّكاة على كُلَ أؤجه الرّكاة من فقراء ومساكين 
وابن السبيل والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب» وينبغي أن تذفع في كل فزع لثلاثة أشخاصء ولكن لا يُعقل للّذي زكاة 
ماله ألف ليرة أن يذفعها لِعشرة من الناس !! أما إذا كانت الرّكاة كبيرة فلا ينبغي دَفْع أكثر من نصاب الذّهَب إلا 
في حالات خاصّة كتأمين شراء بيت» ودائمًا مال الزّكاة لا يُدْفعْ على الرّفاهء فالرّكاة للصّرورّات. 
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دفع زكاة المال مقدماً : 


أيها الأخوة» يُمْكِن أن تَدفَعَ زكاة مالك مُقدّمَاء فلك أن تذفع من زكاة مالك حينما تفتح صفحة جديدة» وفي رمضان 
القادم بإمكانك أن تخب ما دقعت من زكاة الأموال مُسبِقًا ثمّ تدفع الباقي في رمضانء وهذه الطريقة فائِدَثُها أَنَّك 
تذفعٌ الزّكاة إلى مَن يشتحق تمامّاء والأكثر من ذلك أنَّ الله تعالى أمرتا أن ثعطي هؤلاء الذين لا يسألون الناس 
ِلْحافاء والذين يخسبهم الجاهلون أغنياء من التَعَقْفْء هؤلاء لا يسألونك» ومظهرهم لا ينبئ أَنَّهم فقراء» فَمَع هذا 
الأئر أمْرٌ ضمنيء وهو أن تتحرّى من هم حَوْلَكَ» ودَكَرْتُ لك في دزس سابق أنَّ صِلّة الرَّحِم وسيلة ولِيْسَتْ 
غايّة» فإن تففّذت أحواله المعيشيّة» والاجْتِماعِيّة والدّينيّة» ثح أَعَنْتَهُه وأحَدْتَ بيده إلى الله عز وجلء فكما أنَّهِ لا 
قبل زكاة الإنسان وفي أَغْلِهِ محاويج» هناك حالات مؤلمّة جِدَاء أ يذفغ زكاتة» وأخوة يتلوّى جوعًاء هؤلاء الذين 
يُريدون أن يذفعوا زكاة مالهم ضِمن نطاق الأسرة لشراء الثلاجة» وللأمور الثاتَوئّة» حالهم كحال الذين يذهب 
للبعيد وأخوه يتلوّى جوعًا ! فهذه الحالات غلط في غلط فالأخ كر لذ اكا وكا الأخته والعقة:.والقالة 
عدا الأصول والفروع والرَّوجة. قلتُ لكم سابمًا: الأفريون أولى بالمعروف» وعندك ثلاثة عوامل؛ عامل القرابة 
اللَْسبِيّة» وعامل الإيمان» وعامل الففرء فإن تساوى اثنان في عُنصر رَجّحْ العنصر الثاني» وهكذا. 


على من تجب زكاة الفطر : 


أيها الأخوة» ليس من الصّروري أن تقول لِمَن ثعطيه الزّكاة ؛ هذه زكاة مالي» وليس من الصّروري أن تَجْرَحَ 
شعور أخيك المؤمن» تدفع ومن دون إخراج. 
أما زكاة الفطر فلها بخ خاصٌّء تَحِبُ على كل مُسْلم فقير كان أو عَنِيَ والفقير الذي يمْلكُ وَجْبة طعام واحدَةء 
والله سبحانه وتعالى أراد أن يُذيق الفقير طَّعْم الإنفاق» وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر)) 
[ الديلمي عن جرير] 
وهؤلاء الذين يُوَدُونها قبل صلاة العيد ماذا ينْتَفِعْ بها الفقير؟ ينبغي أن تُودَى قبل أواخر رمضانء والإمام الشافعي 
سمح بها أن دى في أوّل رمضانء فزكاة الفطر طعمة للسائلء وإغناء له عن السؤال في أيام العيد» وتطهير 
للصائم» فالكلام والنّْظر كقّارتها صدقة الفطرء وهذه يجب أن تُؤدَى قبل صلاة العيد» وبعض أخواننا يقوم بشراء 


لوازم البيت بل النقودء كأن يشتري كيليَئْن من الرزء وكيلييّن من الحم والسّمنة. 


1653 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


أما أن يتَّيْق اثنان» تُعطيني وأعطيك !! فكلاهما لم يذفع الرّكاةء وزكاة الفطر خمسون ليرةء ولا حدّ لأكثرهاء وتجب 
على كل مسلم فقير أم عَنِيَه صغير أم كبيرء خُرّ كان أو عَبدَاء بل بعضهم أؤْجبّها على الجنين الذي في بَطن 
ا وزكاة الفطر تُساوي الآن خمسين ليرة كما قلناء وهي اسْمُها في الفقه زكاة الرأسء» وهي لا تجبُ في المالء 


بل في الرؤوس. 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن يُلْهِمَكم الصواب في تفع الرّكاة» فَطْلأب العلم الذين يأتون مِن بلادٍ بعيدة هؤلاء 
مُفصّلون في الرّكاة لأنّههُم سيعودون إلى بلادهم وينشرون العلم» وكذا العمليّات الجراحِيّة» وهي تَخُصّ المسلمين 
فقط قَدَفْع المال على أنَّه زكاة لغير المسلم تعتبر صَدَقةء وكذا المال هو أفضل شيء لدَفع الزّكاة لأنَهُ مرن» 
والذين يُوَزَعون بضاعتهم للزّكاة لابد أن تكون هذه البضاعة أساسيّة في حياة الإنسان» فالبضاعة غير الأساسيّة 


6ه ماو 


لا تعتبر زكاة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 25): مغزى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 


تىم زرا 
اسيما ف جم رارج 


من طبق سنة النبي ارتقى و سعد في الدنيا و الآخرة : 


إن في الإرشاد إنشادًاء و إِنَّ في الإنشاد إرشادّاء بمعنى أنَّ الإنسان يطرّبُ أَشَدَ الطْرَب للحقيقةء ويمَعنى أنَّ 
اللشيد الحسّن يُحَرّك أغماق النَفْسء بعضهم قال: 'مديح رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكشف لك عن كنوزك 
العَخبوءة في أعماق نفسك» ولكنّه ليس بالكيس المملوء الذي يُفْرَعْ في خزائنك الخاويّة» فلا بد من أن تمتلئ 
خزائِئُكَ عن طريق العلم» فإذا جاء الإنشاد كشَفْتَ هذه الخزائن» ومَضمونها". 
النبي عليه الصلاة والسلام سيّدُ الخَلّقء وحبيب الحقء وسِيَّدُ ولَدٍ آدَم» والإنسان الأؤّل» والمَخلوق الأوّل الذي بِلَعَ 
سِذرة المنتهى» فَهُوَ في مقام لا يرْفَعْهُ مديخُناء ولا يضَعْهُ مديخناء ونحن في حالٍ لا يُجْدينا أن تَمْدَحَهُ دون أن 
إنسان يَخمل أعلى شهادةء وآخر لا يقرأ ولا يكتب» فهذا الذي لا يقرأ ولا يكتب مهما مدّحَ هذا العالم» فهذا العالم 
في مكانهء والجاهل في مكانهء ولكن متى يشتفيد هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ حينما يشلك سبيل هذا العالم» إذَا 
مديحُةه رائع» ومديحة يَكُشف لنا كنورّنا المَخبوءة في أعماق أنفسناء ويْحَرّك مشاعرَناء ويُيْكيناء ولكتّنا لا نرقى عند 
الله إلا إذا سَلَكْنا طريقةء واتَبَعنا سُنَّتَهُ لأنّ الله تعالى يقول: 

ط لهذ كان لَكُمْ في رَسُول اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كثيراً» 

[سورة الأحزاب: 21] 

كيف كان في بيته ؟ كيف كان في أسرته ؟ ومع زوجاته ؟ كيف كان مع جيرانه؟ ومع أصحابه ؟ وكيف كان 
وهو في فهر ؟ وكيف كان وهو في غِنَّى ؟ وكيف كان وهو في تصر ؟ وكيف كان وهو في قَهْر ؟ هو فَذْوَة لنا 
وسو حسنة لن الله کل يقول: 

٠‏ لَقَذْ گانَ لَكُمْ في رَسُول اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيراً» 


[سورة الأحزاب: 21] 
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الذي أراه أنّ الاختفال بعيد يوم المولد يجب أن يسْتَمِرَ طوال العام» بالمعنى الدقيق هو أن تقرأ سنّته وتأخذ ما 
أغطاك وتَنْتَهى عمّا نهاك» لأنّ الله عز وجل يقول: 


« وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اله إِنّ اله شَدِيدُ الْعقاب 4 
[سورة الحشر: 7] 
هذا هو المَؤقف العَمَلى وهذا الذي يرْفَعْنا ويزضى به الله عناء أما نحن وما نحن عليه والنبي في أعلى عليّين إذا 
مَدَحْناهُ تَسْعَدء ولكنّنا لا نزقى إلا باتباعه وتطبيق شريعته» لا نزقى إلا إذا كانت سنه في بيُوتناء وفى أغمالناء 
وفى أفراحنا وحزنناء وفى حلّنا وتزحالناء وفى أثناء الأزمات التى تُعانيهاء إذا طبَّقُنا سُنَتَهُ ارْتَقَيّْنا وسعدنا. 
ط لهذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كثيراً» 
[سورة الأحزاب: 21] 
لِمَن ؟ لِكُلَ الناس ؟ لا والله» إِنما لمن كان يزجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرّاء فإذا رَجَوْتَ الله تعالى ورَجَوْتَ 
طَاعَتَهُ نَجَوْتَ أن يُعافيك وأن يَغْفِرَ لك» ورَجَؤْت جِنَتَهُ وحفظه ونَصْرهُ وتأيِيدَه» كل هذا لِمَن كان يزجو الله واليوم 
الآخرء إذا تَقَلْتَ اهتماماتك إلى الدار الآخرة وعمِلْتَ للجنّة وانَعَيْت النار» عِنْدَيْذٍ يكون النبي عليه الصلاة والسلام 
افو خف لك أما الذي أراد الدفياء اعرف الدنياء والذن أراد انطو فى الأرطن أشوقة العالون فى الأرضل» آنا 
الذي أراد ما عند الله وأراد الآخرةء وذكر ما عند الله ؛ فهذا الذي يبْحث عن سيرة النبي لِيُطَبَمَهاء ويقتفي أَنَرَهُ 


و 
وبتبع سنته. 


علو مقام النبي الكريم : 


لقد جاء النبي إلى الحياة» وأعطى كل شيء ولم يأخذ شيئًاء فكان عند الله تعالى في أعلى مرتبةٍ على الإطلاق» 
يفيه أنَّ الله سبحانه وتعالى أَقْسَمَ بِعْمْرِهِ النَّمين قال تعالى: 
ط لعنرك ِنْهُمْ لفِي سَكَْتهمْ يَعْسَهُونَ 4 
[سورة الحجر: 72] 


القرآن كله كلمة دء وإنما يا أيها الرسولء وبا أيها النبيء وهذا لعلو مقام النبي عليه الصلاة والسلام. 


لقد جاء النبي الحياة» ليقدّس الؤجود كله ويرعى قَضِيَّة الإنسان» وهيَّأهُ ليتفوق فوق الجميع» فكان هو بين 
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الجميع» دخل عليه أحدهم فأصابتة رعدة فقال: 


((هون عليك فإني ابن امرأة من قربش كانت تأكل القديد بمكة)) 
[ ابن ماجه عَنْ ابي مَسْعُودِ] 
وحينما كان طِفْلاً صغيرًا دعاة أترابة للّهُو فقال كلمة رائِعة:' لم أُخلّق لهذا" حينما جاءَثهُ رسالة الهُدى وحْمّل أمانة 
التبليغ دَعَتْهُ السيّدة خديجة لأخذ قط من الراحة فقال لها: " لقد القضى عهد اللوم يا خديجة " وحينما داتت له 
الجزيرة العَرَبِيّة من أقصاها إلى أقصاها صَعِدَ المثبّر فقال: " مَن كنت جَلَدْتُ له ظَوْرَا فهذا ظهري..." وربنا عز 
وجل أثنى عليه فقال: 


وَإِنْكَ على خُلَّقٍ عظيم 4 
[سورة القلم: 4] 
يا رسول الله ما هذا الخُلق؟ فقال: " أذَّبني ريي فأحسن تاديبي". 


معرفة الرسول حقّ المعرفة : 


مره كنث في الحَرّم المَدني عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وصَلَيْتُ في المخراب الذي صلى فيه عليه 
الصلاة والسلام» ويكيث والله كثيرّاء ولكنَّهُ جاءني خاطِرٌ أَضَعْهُ بين أيديكم: قلث لو أنّ إنسانا يخمل أعلى شهادة 
في العالم» وله مكتب فَحْمء وعنده آذِن لو جلَسَ هذا الآذن على كُرْسِيَ العالم في غَيْبّته؛ فهل يغلو مقام الآذِن ؟! 
أما إذا درس هذا الآذن الشهادة الإعداديّة والثانوية والليسانس والماجستير والدكتوراه فإنه يزقى. 
مُلَخّص هذه الكلمة وهذا هو مِحْوَرُها ؛ جميلٌ جا أن تَمْدَحَ النبي عليه الصلاة والسلام» وجميل جدًا أن تَطْرَبَ 
بسجاياه» وأن ثثني عليه» ولكنّ الأَجْمَل من ذلك أن نتبعَ سه ونُطَبَقها في بيوتناء وأن يكون عملنا إسلاميًاء 
وتَربيَةُ أولادنا إسلاميّة» وأن تكون فتياتنا وأزواجنا مُحَجَّبات وصالحاتء وأن نتعامل وفق منهج الله عندها لا 
يُعَذَيُنا الله عز وجل» قال تعالى: 
ط وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعذْبَهُمْ وات فيهخ 4 

[ سورة الأنفال الآية: 33 ] 

فلما انتقّل إلى الرفيق الأعلى» أصبح معنى الآية: ما دامث يا محمد سنك فيهم هُم في بَخبوحة من العذاب» وفي 
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المتفروض أن ثراجع أنفسّناء إذا دخل النبي إلى بِيْتِهِ ماذا يَفْعَل ؟ وكيف يُعامِل رؤجته ؟ وكيف يري أولاده ؟ 
وكيف يبِيعٌ وتشتري ؟ وكيف يَمْرّح ؟ وكيف يَحْرّن ؟ وكيف يُسافر وثقيم ؟ 


مرّة ثانِيّة أقول: جميل جدًا أن تَحْتَفِل بِمَؤْلِد النبي عليه الصلاة والسلام لأنَّ الله عز وجل يقول: 


اَم لم يَعْزِفُوا رَسُولَهُمْ 4 


[ سورة المؤمنون الآية :69] 


له نا على معرفة رسول الله » المهمٌّ أن نغرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


النقطة الثانية» قال تعالى: 
« وَكُلاً نص عَلَيِْكَ مِنْ أَنبَاء الرْسْلٍ ما تُتَبَتُ به قُوَادَكَ 4 

[ سورة هود الآية : 120 ] 
إذا كان النبي على عُلُو مقامِهِ وهو سيد الخلق يزداد قله تُبونًا ويقيئًا إذا سَمِعَ قِصّة نبي آخر فكيف بنا ونحن في 
آخر الزمان ؟ كيف بنا إذا استمعنا إلى قصّة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والتحدّث عن النبي جزء من الدّين» 
وأن نعرفة صلى الله عليه وسلّم جزء من الدّينء وأن نقرأ أحاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام جزء من الدّينء بل 
إِنّي أقول وأنا متأكّد مِمًا أقول: إنّ معرفة سنّة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عيْن على كُل مسلم» فكُل واحِدٍ 
منكم مهما كانت هويّتُهء أو دراسَتُهء أو عملّهء مَفروض عليه أن يعرف سنّة النبي» ولأنَ الآية الكريمة: 

« وَمَا آَتَاكُمْ الرَسُولُ فَخْدُومْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَُوا اله إنّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ 4 
[سورة الحشر: 7] 

كيف تُطَبّق وكيف نأخذ بها إن لم نعرف سُنَّة النبي وسيرتة؟ قال تعالى: 


٠‏ لهذ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اله كثيراً» 
[سورة الأحزاب: 21] 
كيف بكرن الي أشؤة بحشنة إن لم :تغرف سيركة؟ يجب أن نفك طول العام على دراسة مته وسيزتهصلى الله 
عليه وسلم» بِيْتٌ منعدمة فيه كتب السيرة والأحاديث بيت أشقياء أهلَّهُ» رياض الصالحين كتاب فيه أحاديث 


صحيحة» وهو مُبسّطء والاختفال بعيد المَؤلِد ليس في ربيع الأول وليس في ربيع الثاني؛ إِنّما في كل أشهر العام 
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لأنَّ النبي سيّد الأنام وقدوثنا. 


الاستجابة إلى النبي استجابة حُكْمِيّة إلى الله عز وجل : 


الشيء الدقيق أك إن قرأت سيرتة وطبّقتها كنت ممن قبلهم الله عز وجل والدليل: 
ظ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لك فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضْلُ مِمَنْ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيٍْ هْدَى مِنْ اله إنَّ الل لذ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) 
[سورة القصص: 50[ 
عد الله تعالى الاستجابة إلى النبى اشتجابة حُكْمِيّة إلى الله عز وجل» وقال تعالى: 
١‏ يَخْلِقُونَ باه لَكُمْ لِيُنَضُوكُمْ واه وَرَسُولُهُ أَحَقْ أن يُرْضُوهُ إِنْ گائوا مُؤْمِنِينَ4 
[ سورة التوبة : 62] 


إزضاء النبي عَيْنُ إزضاء الله» وإزضاء الله عَينُ إزضاء النبي. 


أن تَجْتَمِع وأن نطرب بمَديح رسول الله هذا جز من الدّين وليس بِدْعَةء البدعَة أن نقول كلامًا عن النبي لا يليق» 
وأن تقوم المنكرات في هذه الاحتفالات» وأن نحرف بما لا نعرف» أما أن نتحدّث عن رسول الله وسيرته وفضائله 


وأن يكون قَدْوَةَ لنا فهذا من صلب الدّين. 


جدّد السّفينة فإنَّ البخر عميقء أخلص النيّة فإنّ الناقد بصيرء وخيّف الأثقال فإ في الطريق عقبةٌ كؤوداً لا 


يجْتارُها إلا المُخِفُونء وأكثر الزاد فإِنّ السّفر بعيدء قال تعالى: 


لإ أَفْمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ4 
[سورة النجم : 59] 
وقال تعالى: 


E 


« الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ِيَبلوَكُمْ أَيكُمْ أخْسَنُ عملا وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَفُور 


[سورة الملك : 2] 
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القضِيّة ليس مزاجيّةء أو أنا ألقي السّمْع أو لاء القضِيّة أكبر من ذلك» قال عليه الصلاة والسلام: 


(( يُحْشّر الناسُ حفاة عراة غُزلا '» قالت عائشةء فقلت : الرجالٌ والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال 
: الأمز أشد من أن يُهمَهم ذلك )) 
[أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أم المؤمنين ] 


هل يوجد مِنَّا أحد لا يُعْادِرُ الدنيا؟ لذلك دُخْرنا وزادنا أن نعرف سنّة نبيّنا. 


آخر شيء في هذه الكلمة: رئنا 5 لم يقبل دعوى محبّتِهِ إلا باتّباع سنّة نبيّه» قال تعالى: 


< قل إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ اله فَاتَبِعُوني يُحْبِبْكُمْ اله وَتَغْفِزْ لَكُمْ دَنُويَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحيمْ» 


[سورة آل عمران : 31] 


فإذا قال الإنسان: أنا أأحب الله ولم يتبع سنّة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مجنون ويكذب: 


تعصى الإله وأنت تُظهر حُبَّهُ ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبّك صادقًا لأطعته إِنّ المحب لمن يحِبُ مُطيغ 
د 6 


قال: 


إلى متى وأنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
1 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
# * * 
ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقريرنا 
ولو لاح مِن أنوارنا لك لاخ تركْتَ جميع الكائنات لأجلبنا 
فما خُبُنا سهّل وكل من اأعى سثهولته قلنا له قد جهلتنا 
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فَأَئْسَرُ ما في الحبّ للصبّ قله وأصعب من قَنْل الفتى يوم هجرنا 


RRR 
و قال:‎ 


عندي لك الصُلْح وهو بري وعندك السّيف والسّنان 
ترضى بأنْ تنقضي الليالي وما انض حزبُك القوان 
فاستح من كاتب كربم يُحصى به الفعل واللُسان 
فاستح من شيبية تراها في النار مسجونة تُهان 
a‏ 
أرجو الله تعالى أن تُشَمِرء وأن ننطلق بقراءة السيرة والسنة والافتداء به» فإذا فَعَلّنا ذلك نكون حمًا احْتَقلّنا بالنبي 


علي الصلاة والسلام» أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فلن نرقى. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 6): كلمة عن شهر رمضان 


بت ول مرجم 


ب ملل حاتجي مء الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام» نحن في شهر التويةء يقول الله عز وجل: 
ط وَالنَهُ يُرِدُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الذِينَ يَتَبْعُونَ الشَّهَوَاتٍ أَنْ تمِيلُوا مَيْلاً عظيماً» 


1 سورة النساء :27[ 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


(( لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجدء والعقيم الوالدء والظمآن الوارد)) 
إذكره السيوطي في الجامع الصغير عن أنس] 
وقد صور النبي عليه الصلاة والسلام صورة معبرة أصدق تعبير» وصف - ذكر- بدوياً أعرابياً يقطع الصحراء 
على ناقته وعليها زاده وشرابه» فأراد أن يستربح» استيقظ فلم يجد الناقة؛ أيقن بالهلاك» فجلس يبكي إلى أن أدركه 
النعاس» فنام» فأفاق» فرأى الناقة؛ فاختل توازنه من شدة فرحه؛ فقال: يارب أنا ريك و أنت عبدي. يقول عليه 
الصلاة والسلام: " لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته"؛ وفي الحديث الصحيح : 
((الله عز وجل أفرح بتوبة عبده المسرف من ذلك الرجل براحلته حين وجدها)) 


[ أبو يعلى عن أبي موسى الأشعري ] 


فنحن في شهر التوبة» في شهر المغفرة: 


(( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفِرَ له ما تقدّم من دنب )) 


[البخاري عن أبي هريرة ] 


((من قام رمضان إيمانأ واحتساباً غفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْبهِ )) 


[متفق عليه عن أبي هريرة ] 
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فصيام رمضان وقيام رمضان سببان كافيان لمغفرة الذنوب التي بينك وبين الله فقط؛ لأن حقوق العباد مبنية على 
المشاححة» بينما حقوق الله مبنية على المسامحة؛ ما بينك وبين الله يغفر في رمضانء وما بينك وبين العباد 


يجب أن يعفو صاحب الحق» أو أن تؤدي له الحق بالتمام والكمال. 


رمضان شهر قرب و إخلاص لا ولائم و مناسبات : 


أيها الأخوة الكرام» مع مضي السنوات والعقود انقلب رمضان عند عوام الناس إلى تقاليد وعادات» بل إلى 
فولكلور؛ فرمضان شهر الولائم» شهر اللقاءات» شهر السهرات الرمضانية» شهر السهر حتى السحورء أراد الله 
شيئاًء و أراد العباد شيئاً؛ أراد الله شهراً تحكم علاقتك بالله» تصطلح مع الله؛ تضبط جوارحك» تضبط أعضاءك» 
تضبط دخلك» تضبط إنفاقك» تضبط لسانك» تضبط عينيك» تضبط أذنك» أراد الله من هذا الشهر أن تكون في 
أعلى درجة من القرب» أراد الله في هذا الشهر أن ينقلك من الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» من وحول 
الشهوات إلى جنات القريات» فإذا عكست الأمر؛ جعلت رمضان مناسبات اجتماعية» متابعة مسلسلات» سهرات 
حتى الفجر؛ هذا الذي ما أراده الله عز وجلء أراده شهر قرب» أراده شهر مغفرة» أراده شهر إقبال» أراده شهر 
إخلاص» فأنت أمام فرصة ذهبية سماوبة: 
(( من صام رمضان إيمانا واحتسابا عُفرَ له ما تقدّم من ذَنْبِهِ )) 
[البخاري عن أبي هريرة ] 
((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غْفِرَ له ما تقدّم مِنْ ذَنْبِهِ )) 
[متفق عليه عن أبي هريرة ] 
وفي الحديث الحسن: أن رسول الله ب رقي المنبر» فقال: 
((آمین» آمین» آمين '. فقيل له: يا رسول الله ! ما كنت تصنع هذا؟! فقال: ' قال لي جبريل: أرغم الله أنف 
عبد - أو بعد - دخل رمضان فلم يغفر له, فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد - أو بعد - أدرك والديه أو 
أحدهما لم يدخله الجنةء فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد - أو بعد - ذكرت عنده فلم يصلّ عليك. فقلت: 
آمين» ثم قال لي: ثم جاءني جبريل؛ فقال لي: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له؛ إن لم يغفر له 


فمتى؟!)) 


[ الترمذي عن أبي هريرة] 
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ضبط النفس في رمضان و غيره : 


أيها الإخوةء الأمر بيدكم» أنتم مخيرون؛ من ضبط نفسه في هذا الشهر كان هذا أعون له على أن يتابع ضبط 
نفسه طوال العام» كأن الله عز وجل اصطفى رمضان ليكون فيه الصفاءء ليكون فيه القرب» وليكون فيه الإقبالء 
ولينسحب هذا الصفاء والقرب و والإقبال على أشهر العام؛ أي شهر نموذجي يجب أن ينسحب» ثم اصطفى الله 
بيت الله الحرام؛ اصطفى زماناً هو رمضان؛ لتكون كل أشهر العام على شاكلة رمضان» نحن في العيد نفطرء 
نفطر بالطعام والشراب» أما غض البصرء ضبط اللسان» ضبط السمع» صلاة الفجر في جماعة؛ صلاة الليل في 
جماعةء تلاوة القرآن» إنفاق الأموالء فهذا الذي كان في رمضان ينبغي أن ينسحب على بقية أشهر العام هكذا. 
فاصطفى الله رمضان ليكون هذا الصفاء منسحباً على كل الأشهرء واصطفى بيت الله الحرام لينسحب الصفاء 
هناك على كل الأمكنة؛ إنسان حج؛ اصطلح مع الله. وأقبل عليه وأحبه» عاد إلى بيته» يجب أن يكون مكانه في 
إقامته كما كان في الحج. واصطفى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ليكون البشر كلهم على شاكلته» هو قدوة: 
٠‏ لَقَذْ گانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرً» 


[سورة الأحزاب: 21] 


أيها الأخوة الكرام» الدهماء . عوام الناس . يدعون الطعام والشراب فقط وليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش 
هذا صيام البهائم . والمؤمنون يدعون كل المعاصي والآثام» عندئذ يقبضون الثمن في صلاة التراويح؛ لأنه عندنا 
عبادة تعاملية» وعبادة شعائرية» العبادة التعاملية» أن تكون صادقاً وأميناً» ومنصفاً وعادلاًء ورحيماً...إلخ» من 
الكمالات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن هذه عبادة تعاملية؛ صدق الحديث» أداء الأمانة» صلة الرحم» حسن 


الجوار» الكف عن المحارم والدماءء الصدق في الأقوال والأفعال» إلخ. العبادة الشعائرية أن تقف» وتقرأًء وتركع؛ 


وتسجدء هذه الصلاة عبادة شعائرية» أن تدع الطعام والشراب؛ عبادة شعائرية» أن تذهب إلى بيت الله الحرام؛ 
تطوف» وتسعى» تقف في عرفات؛ عبادة شعائرية؛ العبادة الشعائرية ليس لها مردود نفعي دنيوي إطلاقاًء أما 
العبادة التعاملية لو جاء إنسان كافر ملحد؛ أخذ منهاج الله التعاملي؛ وطبقه؛ قطف ثماره» وهذا ما يفعله الغرب» 
هم أدركوا بذكائهم أن الصدق أريح . أربح من دولار . الصدق والأمانة والإتقان» فطبقوا الإسلام دون أن يشعرواء 
طبقوه لا على أنه منهج تعبدي» طبقوه على أنه منهج نفعي» فالمنهج التعاملي أي إنسان طبقه قطف ثماره» أما 
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المنهج الشعائري لا يمكن أن تسعد به إلا إن كنت في التعامليات مستقيماًء أوضح دليل على ذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام حينما سأل أصحابه: 
((قال رسول الله # يوماً: أَتَدْرُونَ ما المُفَلِسُ ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال: إن المفلس 
مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء وبأتي قد شَتَمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيُعطَى هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن قَنْيِتْ حَسَنائة قبل أن يُقُضى ما عليه أُخِدّ من 
خطاياهم فطرحث عليه. ثم يُطْرَحُ في النار)) 


[ مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 


أيها الأخوة الكرام» ورد عن رسول الله 4# أن: 


((أن رجلاً قال: يا رسول الله إن فلانة ذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: 


هي في النار)) 
[ أحمد عن أبي هريرة ] 


وذكر في الحديث الصحيح: 


(( عَدْبَت امرأةٌ في هرو ربطثهاء لم ثطعمهاء ولم تسقهاء ولم تتركها تأكل من خَشاش الأرض )) 
[ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
فالملاحظ أن المنهج التعاملي هو الأصلء فإذا صح المنهج التعاملي صح المنهج الشعائري. 
أي أنت إن لم تدرس ما معنى أن تدخل إلى قاعة» وتجلس على طاولة» وتعطى قلماً وورقة» ماذا تفعل بالقلم 
والورقة إن لم تدرس إطلاقاً؟! ما فتحت كتاباًء فالعبادة الشعائرية لا معنى لها من دون عبادة تعاملية» لا معنى أن 


تقول: الله أكبرء وأنت ترى أن أي جهة أرضية تطيعها وتعصي الله؛ تناقضت مع نفسك. 


الانهيار الداخلي أن يكون الإنسان في الظاهر شيء وفي الباطن شيء : 


أنا أرى أن أكبر انهيار داخلي هو أن تكون في الظاهر شيء وفي الباطن شيء» أنت تقول الله أكبرء معنى الله 
أكبر أي أكبر من كل شيءء إنك إن أطعت زوجتك وعصيت الله عز وجل» أطعت شريكك وعصيت الله أطعت 
من هو فوقك في العمل وعصيت الله إذاً إنك لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرةء أي مع مضي 
الزمن هذه العبارات الإسلامية الرائعة قد تفرغ من مضمونها؛ صار الإسلام شكلاء كان مضموناً صار شكلاً 
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كان منهجاً صار شعائر» صار مظاهرء صار عادات» صار تقاليد؛ هذا الذي لا يريده الله عز وجلء فأرجو الله 
تعالى أن يعيننا في هذا الشهر؛ أن نصوم الصيام الذي يريده الله تعالى» لأن الله عز وجل يقول: 
> وَلَيْمكِنَ لهم ديهم الذِي ازتَضَى لَه » 
[ سورة النور: 55] 
فإذا ما مكنا في الأرضء ولم ينزل علينا من خيرات السماء» معنى ذلك أنه لم يرض لنا ديننا الذي اتخذناهء ديننا 
لم يقبله الله عز وجلء فإذا قبله يقول الله عز وجل: 


ما يَفْعَلُ اله بعَدَابِكُمْ إِنْ سَكَرْبُمْ وَآمَنْثُمْ وَكَانَ اله شاكراً عليماً 4 
[ سورة النساء :147] 


والحمد لله رب العالمين 


1666 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 27): الإخلاص 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام » أردت في هذا الدرس أن أحدثكم عن موضوع ترك في نفسي أثراً بليغاً ؛ ألا وهو الإخلاص ؛ 
فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل رأى من الله ما لا يصدق ؛ أعطاه الله قوة » وأعطاه بياناً » وأعطاه حجة » و 
يسر له أموره » هذا الذي اتصل بالله مباشرة » وأخلص له » واستقام على أمره ؛ يرى من الله العجب العجاب . 
قبل ست أو سبع سنوات ؛ إنسان دخل إلى هذا المسجد » وصلى الظهر › وحضر الدرس » ثم زارني في البيت › 
شاب غير متعلم » من أطراف سورية الشمالية- الحسكة- يعمل فاعلاً بلبنان » يعمل شهرين ؛ ويعود إلى بلده 
ليطعم أهله » هناك الناس يعرفون الله في رمضان فقط » فقط في رمضان » وما سوى رمضان فسق وفجور وريا 
وقروض ربوية وانحراف » قال لي: جهل » جهل مطبق . قال لي : أكبر فضل لله علي أن جعلني فقيراً . والله 
أنا عجبت قلت له : كيف؟ قال : لولا أني فقير لما عرفت هذا المسجد › لو كنت مكتفياً في بلدي بقيت جاهلاً ء 
فالفقر الذي عانيته حملني أن أذهب إلى الشام لأعمل فاعلاً » أعطيته أنا عدداً من الأشرطة » ووجهته » قال 
لي: أنا هناك الآن من الدعاة ووالله يا أستاذ طلاب علم من الأزهر لا يستطيعون إحداث تأثير كالذي أحدثه أنا. 
قلت : سبحان الله ! حدثني ساعة والله و أنا أصغي إليه » والله سمعت منه العجب العجاب على انعدام ثقافته › 
ولكن على ارتفاع إخلاصه . 

أحياناً الإنسان يكون يحمل دكتوراه » وله مؤلفات » وله مكانة اجتماعية » و لا يؤثر بأحد » ذكرني قوله : أن 
قول ألف في واحد قد لا ينجح » وحال واحد في ألف قد يفعل بهم ما لا يوصف » عنده تعفف عن المال لا 
حدود له » لا يريد إلا العلم ؛ قال له : يارب دلني على من يدلني عليك ٠‏ هكذا مباشرة يدعو بلغته العامية » هذا 
نموذج يفتقر إلى كل وسائل الدعوة » لكن يملك أعلى شرط لها وهو الإخلاص » يفتقر إلى الثقافة » لا علم » ولا 
ثقافة » ولا شهادة » و لا إمكانيات إطلاقاً » يذهب إلى لبنان ليعمل فاعلاً » يحمل الإسمنت على كتفه ؛ ليطعم 
أهله بالحلال » ومع ذلك ترك أثراً لا يوصف ٠»‏ أي يعطي شريطاً » يتكلم معه حجة ٠‏ أنا والله استمعت إليه 
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ساعة. والله دهشت » والله ما تكلم كلمة فيها خطأ » وكلها قواعد في الدعوة عالية جداً » سبحان الله ! الله عز 


وجل يضع سره في أضعف خلقه . 


العبرة لا بالحجم و المال إنما بالإخلاص : 


أحياناً العبرة يا أخوان لا بالحجم » ولا بالمال » ولا بالثقافة العالية » ولا بالدكتوراه » و لا بالكتب » العبرة أن تكون 
مخلصاً لله عز وجل » طبعاً هو يزورني من حين لآخر ؛ كلما انتقل من لبنان إلى الحسكة يمر علي » أديب 
بشكل غير معقول ؛ قال لي : أستحلفك بالله إذا كنت لا تملك الوقت اطردني ٠‏ أنا هذه المرة سمعت له و كأنك 
أعطيتني مليار ليرة ؛ دليل إخلاصه ٠‏ كل وسائل الدعوة يفتقر إليها » لكن يملك أقوى أسبابها وهو الإخلاص لله 
عز وجل » وكل واحد منا يا أخوان يقطع علاقاته مع الخلق » ويبقى مع الحق › هو مستقيم » يغلب على ظني 
و لا أزكي على الله أحداً أنه مستقيم » يضبط لسانه » ويضبط بصره » ربى عدة أخوات ؛ له أخت علمها علماً 
شرعياً » محروق قلبه على نفسه هو لا يتعلم » علم أخته علماً شرعياً » علم أولاد أخيه علماً شرعياً ؛ وهو فقير › 
قال لي: أكبر فضل لله علي أنني فقير ٠‏ فقري دلني على الله » فيا أيها الأخوة » القضية لا بطول الوقت ؛ الله 
عنده شيء اسمه حرق مراحل ؛ أي إنسان سالك طريقاً عشرين سنة ٠‏ يأتي آخر فيسبقه ٠‏ هناك دليل معي : 
سحرة فرعون جاؤوا ليدحضوا معجزة سيدنا موسى : 

فقي السَّحَرَةُ سُجّداً قَانُوا أَمَنّا برب هَارُونَ وَمُوسَى “قال آَمَنْتُم لَهُ قبل أَنْ آذّنَ لَكمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُُمْ الذي عَلَّمكُم 
السَحْرَ فَلَأقَطَِنَ أَيديكُمْ وَأَْجُلكُمْ مِنْ خلاف وَلَأَصَلْبََكُمْ في جُذوع الئل وَلِتعلَمنَ ايا أَشَدُ عَذاباً وى * الوا لَنْ 
ئؤثرك عَلَى ما جَاءَنًا مِنَ الْبيَنَاتِ وَالّذِي فَطَرََا فاقض ما أَنْتَ قاض إِنّمَا تَقْضِي هذه الْحَاةَ الدُنْيَا * إنّا آمَنَا 

ِرَبنَا لِيَغْفِرَ ئا خَطَايَانَا وما أكْرَهتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَحْرٍ وَالَهُ خَيْرٌ وَأَبِقَى 4 

۰ [ سورة طه: 70 -73 ] 
قال لي: مرض والدي فتركت عملي » ولزمت خدمته » کان يقول له وهو مستلق على فراشه : لا تكلف نفسك 
جهد أن تناديني باسمي » ارفع إصبعك ؛ آتيك فوراً » يقف أمامه طوال الليل » ثم قال لي : لي والدة ووالد على 
تفاهم عجيب » إخلاصهم لبعضهم لا يوصف » فكل دعاء والدتي من زمن طويل أنه يارب إذا مات زوجي أمتني 
بعده » وهو على فراش الموتء قال لهم: يا أولادي ٠‏ أمكم تموت بعدي بيومين › قال لي: والدتي ليس فيها شيء 
أبداً > بعد يومين ماتت . أحياناً تجد بيتاً متواضعاً » والدخل قليل لكن فيه سعادة » أحياناً تجد بيتاً ثمنه يقدر بمئة 
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وخمسين مليوناً > قطعة من الجحيم هو وأثاثه وإمكاناته . 


السعادة لا تكون إلا بالإقبال على الله عز وجل : 


أخواننا الكرام » السعادة بملكك » السعادة تنبع من ذاتك » السعادة أن تصل إلى الله السعادة أن تقبل عليه » أن 
تخلص له » أن تناجيه » تخاطبه » اطلب منه » اسأله » اذكره » اعتذر » استغفر » ناجه » بدون وسائط مباشرة » 
هذه سعادة » أنا قلت : هذا النموذج والله نموذج نادر » أن إنساناً ما درس » فقير جداً » بسيط جداً » ليس له 
خصم » قال لي : إذا كان بيني و بين أحد مشكلة ما أشعر أنني سامحته ؛ أدله على الله ؛ أي ينطلق بقلب 
سليم» والله أصغيت له ساعة تقريباً » والله ما تكلم كلمة خطأ » وهو غير متعلم بالمعنى العالي ٠»‏ والله هداه إلى 
قواعد عالية في الدعوة » وإيجابي ؛ قال لي: ضاعت مرة هويتي ٠»‏ وطلبوه لفرع » أي وجهت له تهمة أنه : أنت 
قد بعتها . قال لهم : أنا مسلم لا أخون وطني › فاقشعر جلد من قلت له ذلك . و قال له : والله لو كان 
المسلمين أمثالك لكنا في حال غير هذا الحال » واعتذر منه! قوة » قوة . 

أيها الأخوة » أنا لأنني تأثرت بهذا اللقاء أردت أن يكون الدرس بهذا المعنى؛ الإخلاص ٠‏ أي العوام يقولون كلمة 
رائعة : الله يضع سره في أضعف خلقه . هو قال له : يارب عندنا فقط في رمضان يعرفونك , أريد أن أعرفك أنا 
طوال السنة ؛ دلني عليك » دلني على من يدلني عليك » قال لي: حسناً ؛ دخلت فوجدت درساً » وكان هذا اللقاء 
العابر ؛ والله عز وجل أخذ بيده » قال لي : وأنا بلبنان أدعو لله » هنا أدعو لله » معي هذه الشرطة أوزعها › 
وأعلق عليها » وأشرح لهم إياها . أعطيته كتاباً » كتابين يقرأ منهما ؛ فقلت : أحياناً الإنسان يضيع وقتاً طويلاً بلا 
إخلاص » من دون جدوى » أحياناً وقت قصير مع الإخلاص: يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل . 
أولاً > عفته عن المال عجيبة ؛ لا يطلب قرشاً » ولا يقبل قرشاً » انظر إلى العفة ؛ عفته عجيبة ؛ لا يطلب › ولا 
يقبل أساساً » قال له : فقط يارب علمني ؛ أنا أطلب العلم » وعلمني لأكون سبباً في هداية خلقك . فأنا قلت : و 
الله هذا الإنسان يعيش بسعادة و أناس كثيرون يفتقرون إليها . 

تصور إنساناً يشتغل فاعلاً ليطعم زوجته وأولاده ؛ ما هذه الحياة التي يعيشها ؟! يمكن هو أسعد الخلق ٠‏ أي 
سعادته واضحة » صارخة » إنسان يقول لك : أنا أكبر فضل لله علي أن جعلني فقيراً حتى أعرفه . و آخر عنده 
بيت » سيارة . . . . يقول لك : السوق مسموم» لا يوجد بيع » لا يعاش بهذا البلد . . ...ها أنت مغمور 


بالنعم » قال لي : أنا ما عندي » لكن عندي رحمة الله عز وجل » ثقته برحمة الله عز وجل . 
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الطريق إلى الله قصير و الثمرة يانعة : 


فيا أيها الأخوة » الطريق إلى الله قصير جداً > قصير » والثمرة يانعة جداً » الطريق قصير » والثمرة يانعة » فقط 
أخلص » اجعل العلاقة مباشرة مع الله > عود نفسك أن تناجيه » عود نفسك أن تعتذر » عود نفسك أن تستغفر » 
عود نفسك أن تسبح » عود نفسك أن تناجي » عود نفسك أن تضبط جوارحك » أن تضبط لسانك ؛ لا شك أنه 
مستقيم » و أين مستقيم ؟ بلبنان» وما أدراكم ما لبنان بالصيف ؟ النساء شبه عرايا » وتارك زوجته لمدة شهرين ؛ 
وهو يغض بصره » وهو يعمل أشق الأعمال » وتجلس معه . والله . من أسعد الناس » شهد الله على انعدام وسائل 
السعادة » انعدامها كلها » قلت : والله قصته تروى وأنا والله انتفعت منها » استفدت و قدمت لي قصته دليلاً على 
أن الإنسان إذا أخلص لله ملك كل شيء » هذه السكينة يا أخوان تسعد بها و لو فقدت كل شيء » وتشقى بفقدها 
ولو ملكت كل شيء » أحياناً القصة المعاصرة مؤثرة جداً » أحياناً تروي قصة من قبل خمسمئة سنة » قبل ألف › 
يا أخي » الزمن تغير » الآن الوضع صعب » حياتنا معقدة » يأتيك شخص يعيش معك » يعيش حياتك › يعيش 
صعويات الحياة » يعيش مشقة الحياة » يعيش كل ظروفك الصعبة ؛ وقد انتصر على نفسه » واتصل بريه» 
وسعد بقريه » تجد شخصاً يقول لك بالفضائية الفلانية » وبالجزيرة » وهنا أتابع العالم الفلاني » وهو منقطع عن 
الله » و بعيد » وفيه شقاء » وسائل المعلومات عنده غزيرة جداً » ومكتبة أشرطة » ومكتبة أشرطة فيديو » مكتبة 
ضخمة » مكانة » إمكانيات » تجارة » أموال » و لا يؤثر في شخص » وشخص لا يملك أية وسيلة إلا إخلاصه 
لله عز وجل » أي الله إذا رحم إنساناً استغنى بإخلاصه عن كل شيء ٠‏ و إذا حجب عنه رحمته افتقر إلى كل 
شيء » الطريق إلى الله قصير جداً » والله سميع مجيب ٠‏ وإذا أعطى أدهش » أحياناً لا يعطيك مالاً » أحياناً قد 
تكون في الدرجة الدنيا: 
((رُبّ أَشْعتٌ مَدْفُوع بالأبواب لو أَقْسَمَ على الله لبر" .)) 

٠‏ [ مسلم عن أبي هريرة] 
قد تكون في درجة اجتماعية لا يوجد أدنى منها ؛ إنسان يجبل إسمنت في الطريق»ء و يحمله على أكتافه 
وبوصله؛ أقل من هذا لا يوجد » ومع ذلك يتجلى على قلبه بالأمن ٠‏ والطمأنينة » والرضا ؛ فهو أسعد الناس » 
أحياناً يعيش ببيت يحير العقول » والله مرة أخ شهد الله الآن تذكرت قصة ؛ قال لي : دخلت عند شخص › 
حجمه المالي حوالي أريعة آلاف مليون من كثرة ما شكا لي همه ؛ و شكا لي ضيق العيش » لم أقو أن أقف ؛ 


لا بيته يعجبه » و لا زوجته تعجبه » و لا أولاده يعجبونه » و لا هذا البلد يعجبه » متضايق ٠»‏ لا يعاش بهذا 
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البلد. . قال لي : والله حوالي أربعة آلاف مليون حجمه المالي . ذهبت إلى محلي التجاري جاءت امرأة محجبة 
قالت لي : يا أخي » نريد منكم مساعدة . قال لها: أين تسكنين ؟ قالت : في داريا . قال لها : يوجد جمعية 
بداريا أنا أكلمها اليوم . كان عنده اجتماع في داريا قال لهم : هناك أخت هذا عنوانها ؛ نريد أن نساعدها » 
فانتبهوا لها » قمنا رأساً لنراها » طرقنا الباب ٠‏ بيتها تحت درج . أي هناك فراغ تحت درج معمر غرفة ومنافعها 
فقط » لها زوج مريض مستلق على السرير » لكن البيت نظيف جداً » والأولاد مهفهفين » فقر لكن فقراً مع تجمل؛ 
فرأوا الوضع » والزوجة محجبة حجاباً كاملاً > صادقة . فقالوا : نخصص لها ألفين . قالت : لا » نريد ألفاً فقط » 
نحن معاشنا يكفينا طعاماً و شراباً » ولكن ينقصنا أجرة هذا البيت ؛ ألف بالشهر » لا أريد ألفين » أعط غيري » 
أنا أريد فقط ألفاً . قال لي : بيوم واحد إنسان معه أربعة آلاف مليون أشقى الناس» وإنسانة ساكنة تحت درج 
تحتاج ألف ليرة فقط » وما قبلت ألفين ٠‏ ما هذا السر ؟ إذا أعطى أدهش ؛ يعطيك سعادة ٠‏ يعطيك رحمة › 
يعطيك تجلياً ؛ وأنت أفقر الناس » ويحرمك من السعادة وأنت أغنى الناس » يعطيك سعادة وأنت أضعف الناس » 
ويحرمك السعادة وأنت أقوى الناس » يعطيك سعادة وأنت بظروف الدنيا بالدرجة الدنيا » و يحرمك السعادة وأنت 
بالدرجة العليا » هذا السر . 


الإخلاص عبادة القلب : 


أيها الأخوة > ضعوا أيديكم على سر هذا الدين العظيم ؛ هذا الدين لا يحتاج لمظاهر › لا يحتاج لإعلانات › لا 
يحتاج لشعارات ٠‏ لا يحتاج لإلقاء خطب رنانة » لا يحتاج لمؤلفات › لا يحتاج لألقاب علمية » يريد إخلاصاً 
فقطء قال له : يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل . 
« وها أُمِرُوا إلا لِيَعبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ4 
[سورة البينة:5] 


مخلصين؛ الجوارح تعبد الله بالعبادات وامتثال الأمر » والقلب يعبده بالإخلاص » الإخلاص عبادة القلب . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 28): صفة التنافس 


بت ولل (يّخْم يحور 


الله عز وجل قهر الإنسان على العمل و الجماعة و التنافس : 


أيها الأخوة الكرام» لحكمة أرادها الله قهرنا على العمل؛ بسبب أنه خلق فينا دافع الجوعء لولا الجوع لما رأيت شيئاً 
على سطح الأرض» فالجوع أكبر باعث للحركة» الإنسان يبحث عن عمل ليأكل» وقد وصف الله الأنبياء 
والمرسلين بأنهم كانوا يأكلون الطعام» أي هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام» ويمشون في الأسواق» و 
مفتقرون إلى تأمين ثمن الطعام» أن يمشوا في الأسواق ويبيعوا ويشترواء فالإنسان مقهور أن يعمل» ومقهور أن 
يكون في جماعة. 

القهر الثاني أن الإنسان يمكنه الله من إتقان عمل واحدء وهو يحتاج إلى مليون عمل» أنت حينما تستيقظ حينما 
تأكل رغيف الخبز؛ هل تدري كم إنسان ساهم في صنعه؟ الفلاح الذي حرث الأرضء ثم سمدهاء ثم زرعهاء ثم 
سقاهاء ثم كافح أويئتهاء ثم حصدهاء ثم أخذت هذه الحبوب إلى الصوامع» ثم طحنت» ثم خبزت» والفرن كم 
جهاز وكم عامل إلى أن تأكل هذا الرغيف» كأس الماء الذي تشريه؛ كم إنسان ساهم فيه؟ القميص الذي تلبسه 
كم إنسان ساهم في صنعه؟ الإنسان الذي علم ابنك كم سنة درس؟ والذي عالجك كم سنة درس؟ طبيب. والذي 
عالج أسنانك كم سنة درس؟ والقاضي الذي يحكم في خصوماتك كم سنة حصل علماً؟ أي أنت بحاجة إلى 
مليون حاجة» سمح لك أن تتقن حاجة واحدة وحاجك إلى مليون حاجة» فالله عز وجل قهرك بالجوع على العملء 
وقهرك بتنوع حاجاتك على أن تكون في جماعة. 

الآن؛ وقهرك على التفوق بخصيصة - سمها ما شئت - أحد أسمائها الغيرة» أنت آكل» شارب» نائم» مرتدء 
متدفئ» ما عندك أية مشكلة» تحب أن تكون أول الناس» لا تحتمل أن يكون أحد أفضل منك» تنافسه» تنازعه من 


أجل أن تكون مكانه» هذه صفة فى الإنسان لنسمها صفة التنافس. 
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التنافس : 


والبغضاء» والعداوات» وعداوة الكار منهاء والعداوات بين الأقرباء » والعداوات بين زوجات الإخوةء والعداوات ی 
القرية الواحدة» و في الأسرة الواحدة؛ قضية تنافس...أما هذه الصفة نفسها لو صبت في شؤون الآخرة لفعلت 
فعلاً عجيباًء كان التنافس الشريف» رينا عز وجل يقول: 
٠<‏ وَفي َلك فَليَتَئافْسِ المُتئافسُون 4 
[سورة المطففين:26 ] 
بعد أن أكلت وشريت وأمنت كل حاجاتك؛ وأنت مستقر...؛ عندك حاجة؛ سماها علماء النفس تأكيد الذات» 
سماها العوام الغيرة» سماها القرآن التنافس» تحب أن تكون في الطليعةء أن تكون في المرتبة الأولى» أن تملك 
الأكثر والأكمل» تحب أن تعيش مليون سنة» هكذا ربنا عز وجل وصف بني إسرائيل: 
ظ يود أَحَدُهُمْ لو يعر الف سَئَةٍ وما هق بِمَرَخْزِحِهِ مِنَ الاب أن يُعئر4 
[ سورة البقرة:96] 
تحب البيت الأكبرء والمرتبة الأجمل» والدخل الأكبرء والزوجة الأجمل» هكذا طبيعة النفس؛ فالغيرة بالتعبير 
العامي» وتأكيد الذات بالتعبير النفسي» والتنافس بالتعبير القرآني» هذه إحدى خصائص النفس البشربة» هذه 
الخصيصة أولاً: حيادية كالشهوة تماماً؛ الشهوة الجنسية ترقى بها إلى أعلى عليين» وتهوي بها إلى أسفل سافلين: 
ط وَمَنْ أضَلُ مِمَنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله 4 
[سورة القصص:50] 
المعنى المخالف؛ من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليهء وفق القناة النظيفة التي رسمها حب المال 


كذلك؛ إذا أنفق المال في طاعة الله كان نعمة وأية نعمة» أما إذا أنفق في معصية الله كان نقمة وأية نقمة. 


المسارعة والتنافس والمسابقة تقتضى الجماعة : 


الآن هناك سؤال: تصور إنساناً في الأرض ذهب إلى طريق كبيرء وعمل سباقاً لوحده؛ قال لك: دخلت في سباق 
وكنت الأول... من كان معك؟ والله ما معي أحد؛ لوحدي.! معنى ذلك أنه يحتاج إلى مشفى للأمراض العقلية؛ 


هل هناك سباق من دون جماعة؟ لا. هل هناك تنافس من دون جماعة؟ لاء هل هناك غيرة من دون جماعة؟ 
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لا؛ الله عز وجل أعطى ثلاثة أوامر؛ قال: 
( وَسَارِعُوا إلى مَغْفرَةٍ ِن رُم 
[ سورة آل عمران: 133 ] 


سارعوا؛ والمسارعة تقتضى الجماعة» وقال: 
« وفي ذَلِكَ فليَتنافس الْمتَنَافِسُونَ 4 
[سورة المطففين:26 ] 
والتنافس يقتضى الجماعة. والله عز وجل قال: 
« وَسَارِعُوا إلى مَغْفِةٍ من رَبكُْ4 
[ سورة آل عمران: 133 ] 


والمسارعة تقتضي الجماعة. 
المسارعة والتنافس والمسابقة؛ سابقوا وسارعوا وتنافسواء فثلاث كلمات قرآنية تقتضي الجماعة» الإنسان لو بعد 
عن الجماعة كيف يفكر؟ يعيش بأوهام مضحكة؛ قال لي أحدهم: الخمر ليس حراماً!...ما هذا الكلام؟! قال لي: 
لم يقل الله: حرمت عليكم الخمرة؛ قال: فاجتنبوه؛ أي الأولى أن الإنسان لا يشرب» أما هو فليس حراماً. لأنه ما 
عاش بجماعة» عاش لوحده؛ وهناك إنسان آخر - أول ما خطبت جاءني رجل بالأريعين أو الخمسين - قال لي: 
زوجتي تخونني. قلت له: أعوذ بالله» مع من؟ قال لي: مع جارنا. قلت له: كيف عرفته؟ قال لي: والله مرة سهر 
عندناء فقلت لنفسي هي جالسة لوحدهاء مسكينةء قلت لها: تعالي اجلسي معنا هذا مثل أخيك...! لأنه يعيش 
لوحده.. الإنسان.. الجماعة رحمة» الجماعة تعرف الحق من الباطل» تعرف الخير من الشرء تعرف ما ينبغي 
وما لا ينبغي؛ سائق تكسي راكب أشارت له امرأة تضع عباءة كويتية - زيون - وقف لهاء قال لها: أين يا 
أختي؟ قالت له: خذني أينما تريد. فهم الرجل؛ قضى حاجته» وظن نفسه أنه كسب» وفوق أنه قضى حاجته 
أعطته ظرفين الأول فيه خمسة آلاف دولار » والثاني فيه رسالة؛ فتح الرسالة فوجد مكتوب بها: مرحباً بك في 
نادي الإيدز. ذهب ليصرف الدولارات» فكانوا مزورين؛ وضعوه في السجن. لو كان يحضر مجلس علم وقالت له: 
خذني إلى أي مكان تريده؛ لفتح الباب و ركلها بقدمه» الذي يحضر مجلس علم فيه حصن حصينء قال له: يا 
بني» العلم خير من المال؛ لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو على الإنفاق» 


فالله عز وجل قال: 
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ط وفي ذلك فَليَتَئافْسِ المُتئافسُون »4 
إسورة المطففين:26 ] 
أي كن مع الجماعة وتنافس معهم على الآخرة. قال: وسارعوا؛ أي كن مع الجماعة وسارع إلى جنة عرضها 
السموات و الأرضء وكن مع الجماعة وسابق إلى جنة عرضها السموات و الأرضء فالجماعة رحمة والفرقة 
عذاب» وإن الشيطان من الاثنين أبعدء وإنما يأكلٌ الذَّئبُ من الغنم القاصية: 


((ما من ثلاثة في قَرَْة ولا بَذو لا تقامُ فيهم الصلاةٌ › إلا قد استحوذ عليهم الشيطان › فعليك بالجماعة › 
فإنما يأكلٌ الّئبُ من الغنم القاصية)) 
[ أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء ] 


لا يصلي» و لا يصوم» ويتابع كل الموبقات حتى الفجر؛ لكن أنا أحسن منكء ما الدليل؟ لأني لا أؤذي أحداً 


أبداً...! يخرج بعقائد مضحكة» بأفكار مذهلة؛ لأنه يعيش وحده» أما الذي حضر دروس علم؛ فيعرف العقائد» 
والعبادات» والمعاملات» والأخلاق. 


الأحمق من يدخل سباق الدنيا و ينسى سباق الآخرة : 


فيا أيها الأخوة الكرام» ذكرت هذا الكلام انطلاقاً من قوله تعالى: 
< وَفي َلك فَلْيتَنَافْسِ الْمْتَنَافِسُونَ 4 
[سورة المطففين:26 ] 
« لِمثْلٍ هذا فَليَعملٍ الْعَامِلُونَ4 


[سورة الصافات:61] 


[ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفرَةٍ مِنْ رَتَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأض» 
[ سورة آل عمران: 133 ] 
ط سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنّةٍ عضا گقزض السَمَاءِ وَالأزضٍ) 


[سورة الحديد:20] 
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الأمر بالسباق يقتضي الجماعة» والأمر بالمسارعة يقتضي الجماعة؛ والأمر بالتنافس يقتضي الجماعة» ولكن 
هناك سباقاً للآخرة» وسباقاً في الدنيا؛ ما رأيت مثلاً في سباق الدنيا كهذا المثل» طريق لسباق السيارات» طويل 
عربض» وفيه ألف سيارة متسابقة؛ من كل الأنواع» ومن كل الشركات» ومن كل الأحجام» ومن كل سنوات 
الصنع؛ ومن كل الوظائف؛ لكن هذا الطريق المعد لسباق السيارات ينتهي بجدار؛ فأول سيارة سقطت» والثانية 
سقطت» والكبيرة سقطت» والصغيرة سقطتء والحديثة سقطت» والقديمة سقطتء والباص سقط والسباقية سقطت› 
والسياحية سقطت» والفان سقط والبيك آب سقط كله سقط فهذا سباق الدنيا؛ الغني يموت» والقوي يموتء 
والضعيف يموت» والصحيح يموت» كله مثل بعضه بالقبر؛ أيوجد قبر خمس نجوم؟ كله مثل بعضه؛ الفقير 
يموت» والغني يموت؛ سباق الدنيا سباق أحمق ليس له معنى إطلاقاًء سباق الدنيا ينتهي بالموت» الموت ينهي 
غنى الغني» وفقر الفقيرء وقوة القوي» وضعف الضعيف» ووسامة الوسيم» ودمامة الدميم؛ يلغي كل شيء› 
فأحمق إنسان هو الذي يدخل في سباق الدنياء وأعقل إنسان الذي يدخل في سباق الآخرة» سباق الآخرة ينتهي 
إلى جنة عرضها السموات والأرض فربنا عز وجل قال: 
٠‏ لمل هذا فَليَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4 


[سورة الصافات:61] 


« وَفِي ذلك فليَتئافس الْمْتَنَافْسُونَ 4 
[سورة المطففين:26] 
و وشارغوا إلى و مِنْ ربكم ۾ 


[ سورة آل عمران: 133 ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 29): مطلق الإحسان 


بت ول مرجم 


مطلق الإحسان : 


أيها الأخوة» نحن في درس سابقء قلت لكم: أنت لا تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل إلا بكمال مشتق منهء 
فرق كبير بين الأقوياء يقريون أي إنسان بشرط إعلان الولاء لهم ولا يدققون في سلوكه» ما دام قد أعلن الولاء 
يقريونه» أما الله عز وجل فلا يقرب عبداً إلا لكمال مشتق بهم: يا رسول الله مثل بهم ألم يمثلوا بعمك؟ قال: لا 
أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً. 
مستحيل الله عز وجل يقبلك إلا بالكمال؛ لذلك تجد المؤمن متميزاً باستقامته» بإيمانه» بصدقه» بورعه» بخوفه من 
الله المؤمن محسن بمطلق هذه الكلمة؛ قال تعالى: 
وَأَحْسِنُوا 4 

[سورة البقرة:195] 
أحسنوا إلى من؟ لم يذكرء أحسنوا ماذا؟ لم يذكرء لا ذكر أحسن إليه ولا ذكر نوع الإحسانء قال: و أحسنوا. 
الدرس اليوم: مطلق الإحسان؛ أي إن كان له حرفة؛ الإحسان فيها إتقانهاء وإتقان العمل جزء من الدين. 
لي صديق عنده ابنة في الصف الثامن» وقد منحها الله عز وجل من اللطف و الجمال الشيء الكثيرء إنسان 
يركب صحناً - ويصرف النظر عن حكم الصحن - وضع بدل الأربعة براغي برغيين» وفي يوم عاصف طار 
هذا الصحن وسقط فوق هذه البنت فقتلهاء يحاسب عند الله قاتلاً؛ لأنه لم يتقن عمله. 


الذين يصلحون المركبات أحياناً يقول لغلام صغير: أرجع هذه الأداة إلى مكانها. هذه الغلام قد لا يحسن 
إرجاعهاء وهو في سير سريع يحدث شيئاً؛ فيموت كل من في المركبة؛ يحاسب هذا الذي أصلح المركبة كقاتل» 
الإحسان مطلق» أول إحسان في عملك يجب أن تتقنه» ويجب أن تنصح به المسلمين» ويجب أن تعلم علم اليقين 
أن هؤلاء المسلمين حجيجهم عنك هو الله يوم القيامة» لمّ غششتهم؟ لح أخذت من أموالهم فوق ما ينبغي؟ لمَ 
أعطيتهم بضاعة وصفتها بأنها جيدة وهي ليست كذلك؟ فإتقان العمل» وصدق المعاملة؛ أحد أنواع الإحسان. 
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الإحسان في البيت : 


الآن؛ الإحسان في البيت؛ يجب أن تكون أباً كاملا زوجاً كاملآ» أخاً كاملاًء زوجة كاملةء فالإحسان أن يؤدي 
الإنسان واجبه بإتقان وبإخلاص: 
((والمرأةً راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رَعيّتها)) 
[متفق عليه عن عبد الله بن عمر] 
((والرجل راع في أهله. وهو مَسؤولٌ عن رَعِيّتِه)) 
[متفق عليه عن عبد الله بن عمر] 
((والعبد راع في مَالِ سَيدِهِء وهو مسؤول )) 

[متفق عليه عن عبد الله بن عمر] 
أحياناً صانع في محل؛ قد يستهلك من بضاعة المحل ما لا ينبغي» وقد يأخذ ما ليس له» وقد يؤذي بعض 
الآلات» موظف قد يأتى بورقة كبيرة لينشف بها يديه بعد غسيل اليدين؛ هذه الورقة مكلفة صنعت ليكتب عليهاء 
لا لينشف بهاء فالإنسان إذا عرف الله يغدو محسناً فى كل حقل من حقول حياته؛ فى بيته محسن» فى عمله 


محسن» ولو أن الناس أتقنوا عملهم» و أخلصوا لله دينهم؛ لكنا في حال غير هذا الحال. 


من حاسب نفسه حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً : 


الآن البيع والشراء معركة؛ وكل إنسان لغم لا تعرف متى ينفجر؛ قد تشتري حاجة مغشوشة» قد تشتري بضاعة 
انتهى مفعولهاء قد تشتري دواء حك تاريخ انتهاء مفعوله فتأخذه» وأنا كنت أظن أن الدواء الذي انتهى مفعوله لا 
ينفع» هكذا كنت أظن؛ فإذا العكس؛ يؤذيء هذه المواد إذا تفككت تصبح مواداً سامة؛ فهذا الذي يبيع دواء انتهى 
مفعوله كي لا يخسر ثمنه من سيسأله يوم القيامة؟! الله 86 فالدين كله إحسان وحين تحاسب نفسك حساباً 
عسيراًء يحاسبك الله يوم القيامة حساباً يسيراًء أما إذا حاسبت نفسك في الدنيا حساباً يسيراًء كان حسابك يوم 
القيامة عسيراًء يروى أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يجلس في بيت مرهون عنده» لئلا ينتفع بظلهء فإذا 
انتفعت بالرهن كان هذا الانتفاع هو أحد أنواع الريا . من شدة الورع . قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنهاء قال له: 
ليست ليء قال له: قل لصاحبها ماتت» أو أكلها الذئب» قال: ليست لي. قال: والله إني في أشد الحاجة إلى 
ثمنهاء ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني؛ فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟! عن الحديث 
الموقوف: 
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(( مر ابن عمر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم هل من جزرة ؟ قال: ما ههنا ربها. قال: تقول أكلها الذئب» 
فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول: فأين الله. فاشترى 
ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم )) 

[الطبراني عن زيد بن أسلم] 
هذه ليس لها حل. وحين تخاف الله لا يخيفك من أحد . دقق فى هذه الكلمة . حينما تخاف الله لا يخيفك من أحد 


وإن لم تخف منه أخافك من أحقر عباده. 


الإحسان مع كل مخلوق : 


إذاً:" وأحسنوا" واسعة جداً؛ الإنسان بمفهومه الساذج أحسنوا أي ادفع صدقة؛ لا... أتقن حرفتك؛ هذا إحسان» 
اصدق في كلامكء كن أميناً» كن مخلصاًء أعط كل ذي حق حقه»ء هذا الإحسان»ء أعط أهلك حقهم» أعط أولادك 
حقهم من رعايتك؛ ماذا يقول النبي الكريم؟ 
(( كفى بال نما أن يُضَيَعَ مَنْ يَُوث )) 

[ أبو داود عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ عَمْرِو] 
والله جاءنى اتصال صباحاً؛ قالت: والله ابنى بالسجن. قلت لها: لماذا؟ قالت: لأنه سارق» دخل إلى بيت فسرقه. 
قلت لها: ألا تحبين أن يخرج؟ قالت: لا إذا خرج هو أشد فساداً. لم هكذا؟ قالت: لأن والده منحرف . هي زوجة 
يبدو أنها صالحة . أما زوجها فمنحرف» فمن ثمار انحراف الزوج أن ابنه كان منحرفاًء ماذا تفعل الأم بابن 
سارق؟! قلت لها: السجن أحياناً يعلم أشياء سيئة جداًء قالت لي: هو يتعلمها كلها خارج السجنء يعرفها كلها. 
قلت سبحان الله! فهذا الأب سيحاسب عن ابنه فأنت محاسب كأب» محاسب كزوج؛ محاسب كأخ» محاسب 
كابن» محاسب كمحاميء الآن محامي مثلاً يعلم علم اليقين أن هذه الدعوى لن تنجح» يعلم علم اليقين» وأن 
اجتهاد محكمة النقض لا يسمح للقاضي أن يحكم بمثل هذا؛ فكيف تأخذ هذه الدعوى» وتأخذ مقدم أتعاب» 
وتمهله سنوات وسنوات؟! كل هذا الدخل حرام» أستاذ يعلم علم اليقين أن هذا الطالب لن ينجح فكيف تغري أباه 
أنه سينجح إن أعطيته دروساً خاصة؟ وهذا الطبيب حين يطالبك بتحليل لا لزوم له؛ سوف يحاسب» أي يجب أن 
توسع مفهوم الإحسان» فالإحسان الصدق» الإحسان الورع؛ الإحسان الاستقامةء الإحسان ألا تكذب» ألا تغش 
المسلمين» الإحسان ألا تبيع بضاعة بوصف وهي بوصف آخر أي أنواع الغش في المصالح والمهن في 
الصناعات لا تعد ولا تحصى؛ فيا أيها الأخوة؛ إذا قال الله تعالى " وأحسنوا" أي مطلق الإحسان» أحسنوا مع كل 
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((إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا فتلتم» فأحسنوا القثلة )) 

[ مسلم والترمذي عن شداد بن أوس ] 
مرة يوجد مسمكة تبيع سمكاً طازجاًء فجاء بالشبكة» وأخذ بعض السمكء قال لي: أأنظفها لك أستاذ؟ قلت له: 
طبعاً. أوه.... السمك لا يزال يتحرك» قال لي: وما عليه؟ قلت له: لا يجوز تعذبها مرتين» والله انتظرت ساعة 
حتى وجبت جنويهاء أما مع زيائن آخرين فالسمكة ما زالت حية؛ يفتح بطنها وينتزع أحشاءها! لقد أهلكتها. النبي 
أى إنساناً يذبح شاة أمام أختها فغضب أشد الغضب قال: هلا حجبتها عن أختها أتريد أن تميتها ميتتين؟ 
لا يجوز أن تذبح غنمة أمام أختها أبداً. هناك أخ عنده مسلخ؛ قلت له: أعمل غرفة مثل غرف القياس بمحلات 
البيع» غرفة للذبح؛ عندك مجموعة أغنام ستذبحها بعد حين» يجب أن تذبحها بعيدة عن أخواتها؛ هذه السنة؛ قال 
لي إنسان: إن الملائكة في السماء لتصلي على معلم الناس الخير. قال لي صاحب الحيتان: والله لم أفهمهاء ما 
علاقة الحيتان بالمعلمين؟! قلت له: العلاقة بسيطة؛ إذا مؤمن اشترى سمكة لا يعذبها تصلي عليه تركها حتى 
تجب جنويها؛ ثم نظف أحشاءها. 


والله رأيت بعيني بسوق التبن إنساناً يذبح دجاجة بعد ما ذبحها مباشرة؛ وضعها في ماء يغلي» كي ينتف ريشها 
بسهولة» والله ما مضى ثانية حتى قطع رأسها و ألقاها في الماء المغلي . والعياذ بالله . هؤلاء مجرمون؛ كائن 
مخلوق» خلقه الله لك» فالإحسان واسع أيها الأخوةء واسع جداء بطعامك» بشرابك» بنومك» بتربية أولادك» بكسب 
مالك» بإنفاق مالك» بصنعتك. 


الإحسان إتقان العمل : 


مرة كنت بمدرسة» أعطوها لمتعهد ليجدد أبوابهاء وجدوا الأبواب كلها مجددة؛ أرسلوا عاملاً عندهم لتركيب أقفال؛ 
وأنا في الصف يضع القفل على الباب» يأتي بالبرغي» أربع ضريات ليركب القفل؛ هذا القفل فك بعد أسبوع لأن 
هذا البرغي شكّل حفرةء قلت له: ما هذا؟! قال لي: لا تدقق أستاذ هكذا العمل عندناء شيء مخيف! فالإحسان 
ليس أن تعطي الفقير صدقة؛ الإحسان أن تتقن عملك» إذا الإنسان لم يضغط الأنابيب سوف يكسر كل البلاط 
فيما بعدء إذا ما ضغط وما أتقن» معنى ذلك أنه يوجد تنفيس» فهذا البلاط يخرب البيوت كلهاء هذه مشكلتنا؛ 


الدين دين إتقان» إذا ما أتقنا عملنا فليس فينا دين أبداً. أحياناً يضع لك على العلبة بالمعلبات عوضاً عن واحد 
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بالألف بنزوات الصوديوم» بالألف ثلاثة فتصير سامة» لأن هذا مدروس بالألف واحد» حتى يضمن بقاء الغذاء 
بالعلبة لفترة أطول؛ يكثر من النسبة» يكثرها لكن قضى على أمعاء الناس. 
الآن كم إنسان يرش العنب بمادة معينة مشهورة جداً ؟ حتى لا يأكل الدبور العنب؛ هل تصدق أن هذا الدواء إذا 
رش به العنب جهازي» ما معنى جهازي؟ لو غسلت العنبات مئة مرة فإنه داخل ببنية الخليةء النبات يمتصه من 
التراب» يدخل ببنية العنبة» إذا الإنسان أكل العنب قبل شهرين من رشه يصاب بالسرطان» أتخطر ببال إنسان 
هذه؟ لا تدقق» نريد أن نبيع....» فلماذا الله متخل عن المسلمين؟! تأكل خضراوات كلها مهرمنةء كلها مواد 
مسرطنة » تأكل عنباً مرشوشاً بمادة مسرطنة» والمواد ممنوع استيرادهاء أنا لا أتهم الجهات المسؤولة» ممنوع 
استيرادها هذه المواد كلها؛ تأتي تهريب كلها؛ لأنه لا يوجد دين» لا يوجد ورع. 
نضع بالطحينة مادة بيضاء" اسبيداج" نبيعها أغلى» المادة عبارة عن دهان توضع في المعدة؛ والله بالصناعات 
الغذائية أخطاء لا يعلمها إلا الله وكلها من قلة الدين» و أصحاب المعامل يصلون جماعة أيضاًء إذاً كل صلاته 
ملغية بهذه الأعمالء فيا أيها الأخوة الإحسان واسع جداً: 

((إنّ الله كت الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة )) 


[ مسلم والترمذي عن شداد بن اوس ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 30): أساسيات الدين1- شرط نصر الله 


بت ملل زاتجي م الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة» من أساسيات هذا الدين أن تعلم علم اليقين حقيقة الكون» وكيف أنه مسخر لهذا الإنسان تسخير 
تعريف و تكريم» ورد فعل التعريف أن تؤمن» ورد فعل التكريم أن تشكرء وحينما تؤمن وتشكر تكون قد حققت 
الهدف من وجودك. 
لابد من علم يقيني حول الكون» ولابد من معرفة يقينية حول الحياة الدنياء إنها دار عملء دار ابتلاءء دار 
تكليف» إنها ليست دار تشريف» ليست دار أمل» إنها دار عمل» فا لإنسان من جهله بحقيقة الحياة الدنيا يجعلها 
منتهى أمله» ومحط رحاله.» فيقع ف خسارة لا يعلمها إلا الله عند الموت: 
٠‏ فل هل کُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعمَالاً * الَّذِيَ صل سَغْيُهُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِبُونَ صُنْعاً 4 
[سورة الكهف: 104-103] 
فلابد من أن تعلم علم اليقين حقيقة الكون» وحقيقة الحياة الدنيا, وحقيقتك أنت» أساسيات العقيدة أن تعلم حقيقة 
الكون» وهو ما سوى الله الكون بالقرآن؛ عبر عنه بالسموات والأرضء وحقيقة الحياة الدنيا التي أنت فيهاء 
وحقيقة الإنسان» هو المخلوق الأول والمكلف» الآن حينما تعلم حقيقة الكون» وحقيقة الحياة الدنياء وحقيقتك» 
تستنبط أن مهمتك الأولى في هذه الدنيا؛ العمل الصالح بعد الإيمان طبعاًء بعد أن تؤمن بالله موجوداًء وواحداًء 
وكاملاً: مهك الأذلئ أن تعمل حملا ضاتهاء بكرن شنا لحه حرضها السموات والأارضن إل أبن الآبذين. 


بطولة المؤمن أن يعمل عملاً يستمر بعد موته : 


الآن أي إنسان على شيء من العلم؛ يجعل العمل الصالح ديدنه وهدفه الأول» هو يعمل عملا يصلح للعرض 
على الله عز وجل» الآن المؤمنون يتفاوتون» لا في أنهم يعملون الصالحات» كلهم يعمل صالحاًء ولكنهم يتفاوتون 
في تسابقهم إلى أعظم الأعمال الصالحة. 
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الحقيقة يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاربة. أو علم يُنْتَفَعُ بهء أو ولد صالح يدعو له)) 

[ مسلم عن أبي هريرة] 
الآن بطولة المؤمن ليس أن يطعم فقيراً» ليس أن يعطي صدقةء ليس أن يرعى يتيماًء بطولة المؤمن أن يعمل 
عملاً يستمر بعد موته» تعد الأعمال المستمرة بعد الموت من أعظم الأعمال على الإطلاق؛ إنسان ترك كتاباً في 
التفسير فرضاً انتفع منه مئات مئات مئات الألوف من الدعاة إلى الله وقد مضى على موته ألف عام» هذا عملء 
ترك ولداً صالحاً يدعو له» ترك صدقة جارية» بنى مسجداًء بنى ميتماً» بنى مستشفى» بنى مدرسة شرعية» ترك 
عملاًء لذلك سيدنا عمر له مئة سهم في خيبرء جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: " يا رسول الله إن هذه المئة 
سهم في خيبر هي من أعجب الأموال إلي - أي من أنفسها عندي - وأنا أريد أن أتصدق بهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: احبس الأصل وسدد الثمر". 


هذا الوقف... أنا كنت في الأيام الثلاث في الأسبوع الماضي في مؤتمر الوقف الإسلامي» عفد في دمشقء وكان 
لي دور فعال فيه - الحمد لله - في هذا المؤتمر وألقيت كلمة مهمة جداًء أنا أقدم لكم بعض ما في هذه الكلمة: 
أصل الوقف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: احبس الأصل وسدد الثمر. لذلك أصحاب رسول الله أجمعين 
بما فيهم الصديق وسيدنا عمر وعثمان وعلي والتابعين كلهم وقفوا بعضاً من أموالهم اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» صار صدقة جارية» فأنت اسع إلى عمل لو أن الأجل قد انتهى العمل مستمر. 
الآن المؤلفات القيمة في الإسلام» مثلاً رياض الصالحين للإمام النووي؛ أليس هذا صدقة جارية؟! لا يوجد بيت 
إلا و فيه رياض الصالحين» لا يوجد بلد إسلامي إلا و يوجد فيه رياض الصالحين» مغني المحتاج للإمام 


كل ساعة في أي مكان في العالم؛ هذه صدقة جارية. 
ما تمكنت من أن تترك مؤلفاً علمياً» ولداً صالحاً» حينما تحرص على تردية ابنك حرصاً شديداً» تربي إيمانه؛ 


تربي خلقه» تربي عقله» تربي جسمه» تعتني به إلى أن يصبح هذا الاين رجلا صالحاً يدعو لك من بنك هذا 


صدقة جارية. 
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أبواب العمل الصالح لا تعد و لا تحصى : 


كنت في لبنان مرةء الإذاعات كثيرة في لبنان» استمعت إلى درس لأحد العلماء الذين توفاهم الله قبل سنة تقريباًء 
قلت: سبحان الله! إنسان تحت أطباق الثرى» إنسان لعله فني جسمه» أو ذهبت معالم جسمه» وصوته يصدح كل 
مكان» كل يوم في أي مكان؛ هذا عمل صالح. فابحث عن عمل صالح بعد موتك. 
فيا أيها الأخوة أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى» سمعت مما سمعت في هذا المؤتمر أنه يوجد وقت 
لإصلاح ذات البين؛ أي علماء» خبراء اجتماعيون» علماء دين لهم مكاتب» حوالي ستمئة أسرة على وشك 
الانفصال والطلاق» رئب الصدعء واستمرت الحياة الزوجية بنصيحة خبراءء وبوساطة أولياء» فالأمر استمرء هذا 
عمل صالح» خمسمئة وست وثمانون أسرة على وشك الطلاقء عاد الوئام بين الزوجين. 
سمعت نماذج من الأعمال الصالحة عن طريق الوقف الإسلامي» لا يصدق الأمرء وقف مثلاً لتحبيب المطالعة 
إلى الصغار؛ يأتون بمؤلفين كبارء يؤلفون قصصاً مصورة فيها ترسيخ للقيم الإسلامية» توزع هذه القصص على 
البيوت مجاناًء كيف يوزعون الدليل مجاناً لأسباب تجارية هناك من يوزع مثل هذه الكتيبات على الأطفال مجاناً. 
أي يوجد دعوة إلى الله يوجد أمر بالمعروف» هكذا سمعت في هذه البلدة الطيبة التي ذكر النبي عنها ما ذكرء 
قال: 
(( إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي» فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا 
وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام )) 

[ الطبراني والحاكم عن ابن عمرو ] 
إنسان في إحدى قرى الغوطةء هو رجل ميسور الحال» أنشأ بناءين ضخمين» وأوقفهما لتزويج الشباب الفقيرء 
البيت لا يباع» يؤجر بأجر رمزيء يدفع ألفين فقط بالشهرء كي يؤمن مصاريف البناء» ومصاريف صيانته؛ إذاً 
هذا عمل صالح» أما أنا الذي دهشت له فأن الصغار لهم أوقاف» يوقفون أموالهم» كيف بمشروع خيري السهم 
بمئة ليرة» يستطيع الطفل من خرجيته أن يدخل بسهم أو سهمين» فمعنى ذلك أن الطفل صار له عمل صالح 
مستمر. فالمؤمن بعد أن يعرف الله ليس لديه هم يفوق عملاً صالحاً يلقى الله به» والطرائق إلى الخالق بعدد 
أنفاس الخلائق» أي أنت في المنزل لديك عشرات الأعمال الصالحةء أعظم عمل تربية أولادك» أنت عندما 
تضحي وتجلس مع ابنك» تؤانسه» تنصحه»ء إن أخذته نزهة لك أجرء إذا ألبسته ثياباً جديدة» إذا أطعمته أكلة 


يحبهاء إذا ربطته بك ليستمع إليك» إذا كفيته يستمع إليك» فإذا لم تكفه استمع إلى أصدقائه الذين ينفقون عليه. 
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فأنت حينما تكسب المال الحلال» وتطعم أولادك طعاماً طيباً» تلبسهم» تسهر معهم» تأخذهم معك» أنت تقوم 
بعمل لا يفنى عند الموت» هذا ابنك صار له ولد صالح» يدعو إلى الله من بعدك» صار صدقة جاربة. 
أنا هكذا أقول لبعض الأشخاص الذين لهم أولاد متفوقون» أقول له: أنت لن تموت» ولو جاء الأجل لن تموت» 
لأن ابنك استمرار لك. والله مرة كنت في تعزيةء أحد علماء دمشق الأجلاء - توفي رحمه الله - فكانت التعزية 
في الأموي» فأسمعونا آخر خطبة له» كان له خطبة في الأمويء أثناء التعزية ألقيت كلمات» وأسمعونا آخر 
خطبة له» بعد أن انتهت الخطبةء ألقى أحد العلماء كلمة» وعالم ثان كلمة» وعالم آخر كلمةء ثم وقف وزير 
الأوقاف وألقى كلمة» قال: أنا إكراماً للمرحوم العالم الجليل سأعين ابنه خطيباً في الأموي» معناها ما مات» هذه 
الخطبة مستمرة؛ ابنه» فهو لم يمت» هذا كم تعب عليه؟ طبعاً قام ابنه وألقى كلمة والله أنا بكيت» شاب مهندس 
ألقى كلمة رائعة في صياغتها وفي معانيهاء أي أنه قد تعب عليه كثيراء تعب عليه بالعلوم الدينية» علمه قراءة 
القرآن» والأحاديث» والفقه» فأنت إنسان عظيم ولو كانت مرتبتك الاجتماعية بائع متجول لا يهم» أنت كبير عند 


الله. أنت حينما تربي ابنك إذاً أنت تعمل عملاً لا ينتهى عند الموت؛ بل يستمر. 


مثلاً ألا يوجد كم إنسان غني يعملون صندوقاً للقرض الحسن دون ربا بدون بنوك؟ سهلة جداًء لكن نحن 
مقصرون» وكسالى. صندوقء إنسان لزمه ثلاثين ألفأء عشرة آلاف» بتوثيق» بضمانات» بورقة طابو» شيء 
مرتب» سمعت أن هذا الصندوق بعدة بلاد إسلامية مؤسس» صندوق القرض الحسن» صندوق العناية بالقرآن» 
صندوق العناية بالمساجد» صندوق العناية بالأطفال» صندوق التوعية المروربة» صدقوا بالأوقاف لأنه لدينا 
حوادث مرور كبيرة جداً . تجد باصاً قضى على ثلاثين راكباً لأنه جاهل» هذه حياتناء حياتنا السيارات» فالدين له 
علاقة بالحياة» أنا أدعو إلى دين هو الحياة» ليس دين بالكتب الصفراء» نحن نحيا حياة» نحتاج إلى مسكن 
للشباب» نريد أن نزوجهم» نحتاج إلى طبابة مجانية» نحتاج إلى مكتب زواج» نحتاج إلى مكتب عمل...إلخ؛ هذا 
الدين» فيجب أن يتفتق ذهن المسلم عن عمل صالح» وليس كل عمل يحتاج مالاً يا أخوان؛ مثلاً السهم من له 
الأجر؟ قال: الذي صنعه» والملقن» والراميء الثلاثة لهم أجرء الذي صنع السهم له أجرء والذي يلقن له أجرء 
والرامي له أجر. 

إنسان عمل وليمة لله» من له الأجر بالوليمة؟ صاحب البيت - آمر الصرف- والزوجة التي طبخت الطبخ» منذ 


يومين لم تنم - تجهز الطبخ - والأولاد الذين أحضروا الطعام من السوقء أتوا بالخضارء والفواكه» فالله كريم؛ 
يعطي الكل» يعطي كل إنسان» فنحن بعد أن عرفنا الله عز وجل أنه إله عظيمء خلقك لجنة عرضها السموات 
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والأرضء لدينا مشكلة» يجب أن تعمل عملا يبقى بعد موتك» عملاً صالحاً يذكره الناس من بعدك» هذا السلف 
الصالح. 


أفضل الأعمال الأعمال المستمرة : 


معي إحصائية لكن من الصعب أن تصدقوهاء تكاد تكون تسعة أعشار أرض سورية أوقاف» هناك قرى بأكملها 
أوقاف» كلها خيريةء كم كان أجدادنا يحبون الخير أما نحن فالباب مفتوح» هذا مثال معاصر؛ أحد أخواننا الكرام 
رئيس جمعية خيرية التقى بمحسن كبير أوقف بيتاً في أحد أرقى أحياء دمشقء ماذا فعل بهذا البيت؟ البيت يقارب 
سعره عشرة ملايين» قال: هذا لله أصلح البيت و جعله مركز تأهيل مهني للفتيات الفقيرات» أحضروا هيئة 
تدريس من أعلى مستوى» ماكينات خياطة» ماكينات حبكة؛ وأحضروا وسائل حديثة للتعليم على الطريقة الحديثة؛ 
وعلموا هذه الفتاة الفقيرة» كانت تذهب إلى الجمعية تمد يدهاء نريد بالشهر ألفي ليرة» كادوا يجعلونها شحاذةء 
علموها ستة أشهر أعطوها ماكينة خياطة لمنزلهاء أعطوها أقمشة» صنعي هذه الألبسة» اشتروها منهاء كانت 
شحاذة متسولة أصبحت منتجة» أطعمت نفسها وأهلها و أولادهاء كانت قابضة للزكاة أصبحت دافعة للزكاةء هذا 
الذكاء» ليس موضوع أن تعطيه مئة ليرة وتقول له: كل بهاء أطعمتهم» هات أيضاًء أكل» هات أيضاً؛ ليس لها 
نهاية هذه القصةء لأنه أصبح شحاذاًء إن لم يكن لدينا تفكير جيد يصبح الفقراء شحاذين بالعالم» والمفروض أن 
يكون الفقراء منتجين» أي كل واحد إن قدر أن يساهم بعمل» عمل طيب» أي أعظم عمل أن رب أولادك» تطرح 
للسوق أولاداً صالحين» صادقين» أمناء» مستقيمين» مثقفين» هذا أعظم عمل. مثلاً استطعت أن تساهم ببناء 
مسجد» بمعهد شرعي» أحدهم قدم أرضاً بأطراف دمشق سعرها أربعون مليوناًء قدمها لتكون ثانوية شرعية» عمل 
عظيم» قدم أريعين مليوناً لله أي يوجد أعمال جليلة. قلت لكم هذه القصة كثيراً: إنسان أراد أن يعمر مسجداً في 
نهر عيشة؛ كلف مهندساً من إخوانناء وجد أرضاً مناسبة قد ورثها آذن مدرسة منذ شهر» لديه ثمانية أولاد» معاشه 
أربعة آلاف» أتى المحسن الكبير الذي ثروته تقدر بمئتي إلى ثلاثمئة مليون» فوجد أن الأرض مناسبة وسعرها 
مناسب» عمل له شيكاً بمليوني ليرة» أعطاه لصاحب الأرض كدفعة أولىء فسأله والبقية متى؟ هو آذن مدرسةء 
فقال له: البقية عند التنازل» قال له: أين التنازل؟ قال له: بالأوقاف. قال له: ولم الأوقاف؟ قال: سنبنيها جامع؛ 
قال له: جامع؟؟ فحمل الشيك ومزقه» قال: أنا أولى منك بتقديمها لله خجل أن يبيعها وتصبح جامعاً. يقول هذا 


الغن ١‏ - الل الفراش عافاه الله -: بحبات, ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الآذن» 
لغني الكبير - وهو الان طريح الفراش بحياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام ن 
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لأنه لا يملك شيئاً بحياته غير هذه الأرضء يعيش على أربعة آلاف ولديه ثمانية أولاد» فلا نريد عملا يا أخوان 
يكون هكذا... إذا إنسان أتاه ملك الموت يجد وجهه أبيضء والله عند الموت يأتي الإنسان آلام تنسيه حليب أمه. 
الآن إنسان جالس في المنزل وأولاده بجانبه وزوجته بجانبه» وعندما يأتيه النزع الأخيرء آخرته إلى هذه الحفرةء 
الأمر ليس سهلاً يا أخوان» ليس سهلاً أبداً. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 31): أساسيات الدين2- الغاية من معرفة الكون والحياة - العمل الصالح 


بتَِوِلئهِيَحَمَزيّجِيِور» الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين : 


أيها الأخوة الكرام» الإنسان أحياناً يتساءل أن رينا جل جلاله كأنه تخلى عن المسلمين؛ هو لا يتخلى عنهم لكن 
يبدو لمن يتوهم ذلك أن الله تخلى عن المسلمينء إذاً لم لا ينصرهم على أعدائهم مثلاً؟ لم لا يأخذ بيدهم؟ لم لا 
يغنيهم؟ لم لا يحفظهم؟ هو يعالجهم؛ الجواب بآية صغيرة قال تعالى: 
« وَعَدَ اله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَزْضٍ »4 
إسورة النور:55] 
مبدئياً زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين» الكون كله؛ المئة مليون مجرة تزول ولا يتعطل 
وعد الله؛ لأنه وعد اللهه ليس وعد إنسان قال لك: والله لا يوجد شواغرء أنا وعدتك لكن الموسم راح» والله لا يوجد 
ميزانية» لم أستطع؛ شغلتك أكبر مني. اسمع كلام الناس: ما قدرت» هذه فوق طاقتي» هذه ليست من صلاحيتي› 
لا يوجد ميزانية» لا يوجد شواغر» ليس بيدي شيءء أنا عبد مأمور؛ أما إله يعدك؛ كن فيكون» زل فيزول» إله 
يعداك. 
الآن الله عز وجل قال: 
« وَعَدَ الله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفنُهُمْ في الْأَرَضٍ »4 
إسورة النور :55] 
أين الاستخلاف؟ والله لا يوجد استخلاف» أكيد لا يوجد استخلاف» ترون بعينكم كأن هناك حرياً عالمية في 
العالم كله موجهة ضد المسلمين» في شرق آسياء وفي شمال آسياء وفي غرب أورباء وفي شمال إفريقياء أينما 


ذهبت...قال: 


4 وَلَيْمَكْنَ لَهُم ينهم الَذِي ازْتَضَى لَهُمْ‎ ٠ 


إسورة النور:55] 


1688 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أين التمكين؟ والله لا تمكين. 


ظ وَلَيْبَدَِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنأ 4 
إسورة النور :55] 
أين الأمن؟ لا تمكين» ولا استخلاف» و لا تطمين» لأن هناك فيما يسمى بأن هناك عقداً؛ الفريق الأول هو الله 
والفرق الثاني هو العباد؛ الفريق الأول عليه أولاً أن يستخلفناء وعليه كما وعدنا أن يمكنناء وعليه أن يطمئنناء 
وعلى الفريق الثاني بند واحد؛ يعبدوننيء فإذا أخلّ الفريق الثاني بما عليه» فالفريق الأول في حل من وعوده 
الثلاثة. 


العبرة في الدين أن يرضاه الله عز وجل : 


إذاً أول تفسير لما يجري في العالم؛ أن المسلمين لا يعبدون الله يعبدون غيره» يعبدون شهواتهم» يعبدون 
مصالحهم» يعبدون المال» يعبدون المرأة» يعبدون الدنيا القريبة وبطيحون بالآخرة البعيدة» هناك ملمح آخر دقيق 
هو أن الله عز وجل حينما قال: 
ظ وَلَيْمَكْنَ لَهُْ دِيَهُمْ الذي ازْتَضَى لَهُمْ 4 
إسورة النور:55] 
انظر..يمكنن لهم دينهم! أي دين؟ دين المدائح والأناشيد والطرب والطبلة؟ لاء دين العزائم والولائم 
والاستعراضات؟ دين الزينة الجوامع فخمة جداً أقواس وزخارف؟ دين المؤتمرات والسهر وإلقاء المحاضرات؟ دين 
الشهادات والمراتب العلمية والمؤلفات؟ قال: 
« وَلَيْمَكدنَ َهُْ دِينَهُمُ الذي ازْتَصَى لَهُمْ 4 
إسورة النور:55] 
لا يمكن لهم دينهم إلا إذا ارتضاه لهم» المشكلة هل ارتضى الله لنا ديننا أم لم يرتضه؟ العبرة في الدين أن يرضاه 
الله عز وجل؛ إذا معك عملة مزيفة» العبرة أن تقبلها أنت أم أن يقبلها البائع؟ أخي أنا أقبلها! هذه عملة مزيفةء 
قبول صاحبها صفرء ليس له قيمة» العبرة أن يقبلها البائع» أنت تشتري بهذه العملة؟ إذا البائع ما قبلها فليس لها 
قيمة» أخى أنا أقبلها؛ إذا أنت تقبل بها دعها بجيبك» قبولك لها ليس له قيمة أبداًء فهذا الدين يجب أن يرتضيه 


الله لناء نحن نرتضى الدين» الدين حيض ونفاس» أمر سهل» الدين صلاة فقط؛ لكن لا يوجد صدق مع الصلاةء 


1689 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


لا يوجد استقامة؛ هناك غش» و تعامل غير شرعي» و عدوان على أموال الناس» و عدوان على أعراضهم» 
واختلاط وتجنٌ» وكذب» وغيبة» ونميمة» نحن ديننا دين صلاة وصوم وحج وزكاة؛ نحج فنعمل زينة فخمة جداًء 
صار الحاج فلاناًء نعمل عمرة؛ فنعمل سبعة أيام» ومهنئين» وقهوة» وتمرء وماء زمزم» واشريوا على الواقف ماء 
زمزم» نحن ديننا دين مظاهر؛ لكن ليس دين صدقء الإنسان عندما يعمل صناعة غذائية فيغش المسلمين أصبح 


دينه صفراً؛ سقطت صلاته» وصيامه» وحجه» وزكاته: 


(( من غَلٌ فََيِسَ مِنَا )) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 
ما قال من غشنا؛ في حديث" من غش" أي لو غششت إنساناً مجوسياً؛ عابد صنم؛ 'فليس منا" فنحن عندما نفهم 
الدين عبادات شعائرية انتهينا عند الله عندما تفهمه معاملات وعبادات معاً ارتقينا عند الله» وأكرمنا الله عز 


وجل؛ ورفعنا وأخذ بأيدينا. 


ط وَلَيْمَِْنَ لَهُمْدِيئهُمُ الَذِي ازتَضى لَهُمْ 4 


إسورة النور:55] 


ديننا يجب أن يكون مرضياً عند الله لا عندنا : 


نحن يجب أن نسعى أن يكون ديننا مرضياً عند الله لا عندناء نحن يعجبنا دين فيه كسب مال حرام واختلاط فيه 
صلاة يوم الجمعة مع جلابية بيضاء» ومسبحة فخمة» وطاقية» ومعطر حاله بالمسك؛ لكن الدخل حرام؛ 
والاختلاط على أشده» والمويقات بالبيت» هذا دين يعجبنا؛ نكون قد جمعنا بين شهواتنا وبين عباداتنا؛ أكثر الناس 
هكذاء يريد أن يعمل عقد قران؛ يأتي بالدكتور فلان ليلقي كلمة في خطبته» لو أحضرت النبي وأنت غير مستقيم 
لن تنفد» قضية مظاهرء والله سمعت - والقائل صادق - أن إنساناً يوجد عنده مسبح مختلط- النساء والرجال 
بثياب السباحة - وعمل مولداً في المسبح» ودعا بعض من يعملون في الحقل الديني» لن أقول علماء ٠»‏ وأثنوا 
عليه أيضاًء فنحن صار ديننا ينفصل عن المنهج» ديننا عبادات والحياة شيء آخرء لا علاقة لها بالدين إطلاقاً؛ 
فهذا الدين لا يرتضيه الله وإذا لم يرتضه لنا لا يمكننا في الأرض؛ الجواب؛ تقول: أخي نحن مقصرون» أعداؤنا 
أقوداء ! فما الجواب؟ هذا الجواب: أولاً: أخللنا بما علينا من عبادة الله وحده. 


1690 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


ثانياً: ديننا الذي قنعنا به لا يرضي الله عز وجل؛ ديننا دين مظاهرء دين مراتب» دين وجاهات» دين ولائم» دين 
استعراضات» ليس دين تطبيق» ليس دين منهج» أحد المهاجرين المسلمين ألقي القبض عليه في الطريق» فهو 
من شدة شوقه للنبي قال: والله عهد الله إن أطلقتموني لن أحاريكم. فصدقوه وأطلقوه؛ وصل إلى النبي» والنبي فرح 
به فرحاً شديداً» و انضم للمؤمنين» وبعد حين كانت هناك غزوة؛ من شدة محبته للجهاد انخرط مع المجاهدين رآه 
النبي فقال له: أنت ارجع ألم تعاهدهم؟ هذا الدين» أنت عاهدته؛ فالآن الناس عهدهم لا قيمة له» يكذبونء 
يحتالون» يعتدون» ويصلون؛ فيريد هو دين تفصيل؛ غير جاهزء يريد أن يصلي» ويصوم» ويحج» ويزكي.. ويريد 
أن يأكل مالا حراماً» يريد أن يصلي ويغتصب بيتاً ليس له؛ يريد أن يصلي ويعتدي على أعراض النساء ولو 
بالنظرء يريد أن يصلي وأن يكون دخله مشبوهاً؛ هذا الدين الذي ارتضاه هو لنفسه. لكن الله ما رضيء والعملة 
المزورة مشكلتها أنها الذي بحوزته يرضى عنهاء أما الذي تعطيه إياها فلا يرضى عنها؛ هذه الآية نفسها: 
ظ وَعَدَ اله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأزض كما استخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ وَلَيْمَكَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمْ الذِي ازتضّى لَهُمْ وَلَيْبَدَِنَهُمْ مِنْ بَغدِ حَوْفِهِمْ أَمناً يَعْبدُونَنِي 4 
إسورة النور :55] 


حرص المسلم على عبادة الله لينتفع بوعده : 


هناك نقطتان بالآية: كلمة 'يعبدونني"؛ وكلمة 'يمكنن لَهُمْ ديهم الذي ازْتَصَى لَهُم": 
فأنت على مستوى فردي؛ احرص أن تعبده حق عبادته» واحرص أن يكون دينك مرضياً عنده» لا أن يكون 
مرضياً عندك» مرضياً عنده؛ من أجل أن تنتفع بوعد الله: 
« وَمَنْ أضدَق مِنَ اله حَديثاً 4 
[سورة النساء: 87] 
١‏ وَمَنْ أَؤْفى بعهدهِ مِنَ اله 


[سورة التوبة: 111] 


1691 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لن تجد في الكون كله جهة أصدق من الله ولا أوفى بعهدها من الله فقط عليك أن تكون أهلاً لرحمة الله والنبي 
عليه الصلاة والسلام من أدبه الجم كان يقول: 


(( اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك )) 


[حديث صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن مسعود] 


والحمد لله رب العالمين 


1692 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الدرس ( 32): تأدية الحقوق1 


ِتَبِوِالَهِ(ِيَكَمَزايجِيِورء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


على الشاهد ألا يأبى إذا دعى للشهادة : 


أيها الأخوة الكرام» درس من نوع آخر: في دروس التفسير التي أكرمني الله بها وصلنا البارحة إلى قول الله 
تعالى: 


[سورة البقرة : 282] 
شرحت هذه الآية بفضل الله عز وجل وكان من بين فقرات هذه الآية: 
٤‏ ت < وو 
لط وَلَا يأب الشّهَدَاءُ إِذَا ما دُغوا4 
[سورة البقرة : 282] 
ومن فقرات هذه الآية: 
ط ولا يُضَارٌ گاب وَلَا شهيڏ) 
[سورة البقرة : 282] 
سبحان الله؛ أخوان كريمان من مدينة تبعد عن دمشق بضع عشرات الكيلومترات» اختلفا من عشر سنين تقريباًء 
وكنت حكماً بينهماء واتفقا عندي على حل رضيهما كليهماء وكتبت ورقة بخط يديء ووقعا عليهاء ووقعت عليها 
كشاهد» قبل أسبوعين أو أكثر يبدو أنهما دخلا القضاءء وفى معركة حامية ظلت عشر سنوات فى القضاء. 
فلما أبرز أحدهما هذه المخالصة» وهذا الاتفاق؛ فالقاضي طلبني للشهادة - و هذا واجب ديني - فذهبت اليوم 
إلى هذه المدينة البعيدة عن دمشق» وانتظرت مع المنتظرينء لأن الله عز وجل يقول: 
ل[ وَلَا يأب الشّهَدَاءُ إذَا ما دُغُوا4 
[سورة البقرة : 282] 


1693 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


حتى دخلت على القاضي» ووضعت كفي على كتاب الله أنني أقول الحق» قلت: هذه الورقة بخطي و هذا التوقيع 
توقيعي» ولكن الذي آلمني؛ قلت للقاضي: سيدنا عمر كان قاضياً في عهد الصديق» سئم حياته لأن أحداً لم 
يطرق بابه ؛ عامان بأكملهما ما رفع أحدهما قضية إليه» ذكرت هذه الآية فتأثر بها تأثراً كبيراً. 


الاختلاط هو أوسع دائرة للاتصال : 


قلت له: يقول الله عز وجل: 
ط وَإِنَّ كثيرًا مَنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلَ ما هُمْ 4» 

1 [سورة ص :24] 
قلت له: الآية فيها ملمح رائع؛ أوسع دائرة للاتصال الاختلاط؛ فالزوجان خليطان» والشربكان خليطانء والوريثان 
خليطان» والأقارب خليطانء والجيران خليطان: 

وَإِنّ كثِيرًا مَنْ الْخْلَطَاء لَيَبْغِي بَحْشْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ 4 
[سورة ص :24] 


الإمام الشافعي استنبط - وأنا معه في هذا الاستنباط - أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمئًا. قلت له: يقول 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( وَلَنْ يلب انثا عَشَرَ ألفآ من َة )) 
[ابن ماجه عن أنس بن مالك ] 


وهذا الحديث صحيح» وأنا مؤمن به؛ لأنه عن رسول الله و لا ينطق عن الهوى . 


الدنيا تستقيم بالكفر والعدل لا بالإيمان والظلم : 


أما المسلمون اليوم فيقدرون بمليار ومئتي مليون» وليست كلمتهم هي العلياء وليس أمرهم بيدهم» لماذا؟! لأن الله 

عز وجل يقول: 

٠‏ وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الْأَرْضٍ وَلَيْمَكَدنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتضَى لَهُمْ4 
إسورة النور :55] 

دقق في قوله تعالى: الذي ارتضى لكمء متى يمكن لهم دينهم؟ إذا کان مرضياً عندہ› فإذا کان دينهم ليس مرضياً 


عنده؛ دينهم دين مظاهرء دين ألقاب علمية» دين مكتبات» دين مؤتمرات» دين إلقاء محاضرات» دين فصاحة» 


1694 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لكن لا يوجد أداء حقوق... قلت له: لو دخلت إلى المسجد» ورأيت فيه بضعة آلاف أقول لك - وأنا واثق مما 
أقول - قد لا يكون مقبولاً عند الله من هؤلاء إلا بضع رجال؛ الذين أدوا الحقوق؛ لأن ترك دانق من حرام خير 
من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام » مشكلة المسلمين أين؟ ليست مع أقوى قوة عاتية في الغرب؛ هي قوة عاتية 
- القطب الذي استقطب العالم كله - وليست مع عدو صهيوني» وليست مع إنسان قوي؛ مشكلة المسلمين فيما 
بينهم؛ أبناء بلدة واحدة» يدينون ديناً واحداء وأحدهما ظالم» ويقوا في القضاء عشر سنوات» مشكلتنا مع بعضنا؛ 
البنية التحتية فاسدة؛ كمسلمين من دين واحد» من بلدة واحدة» من جد واحد؛ والخلافات بينهم على قدم وساق» 
فكيف ينصرنا الله على أعدائنا؟ يقول احد العلماء: إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة 
الظالمة» الدنيا تستقيم بالكفر والعدلء ولا تستقيم بالإيمان والظلم. لا أقول الآخرة؛ الآخرة لا تستقيم إلا بالإيمان 
والعدل» أما الدنيا فتستقيم بالكفر والعدل» ولا تستقيم بالإيمان والظلم. 


قلت له: أحد اكبر زعماء بريطانيا - عقب الحرب العالمية الثانية - اجتمع مع وزرائه؛ فسأل وزير الصناعة: 
كيف الحال عندك يا مستر فلان؟ قال له: المعامل كلها مدمرة. فسأل وزير الزراعة: كيف المحاصيل عندك يا 
مستر فلان؟ قال له: المحاصيل كلها محروقة. سأل وزير المالية: كيف الخزانة عندك يا مستر فلان؟ قال له: 
الخزانة خاوية على عروشها...كل خبر أكثر سوءاً من الثاني!! فسأل وزير العدل: كيف العدل عندك يا مستر 


فلان؟ قال: بخير. فقال: كلنا إذاً بخير. كلنا بخير. 


مشكلة المسلمين اليوم مع بعضهم : 


الله عدل؛ فالمسلم يصليء يلبس كلابية» يعطر بالمسك» يحمل مسبحة؛ زعبرة كلهاء زعبرة وتلبسة» أذ الحقوق 
أولاًء أحدهم أكل على آخر مليون ليرة» فأخبره الجمعة. فقال له: هذا وقت خلوتي مع الله كيف خبرتني؟ قلت له: 
قل له: تضرب أنت وخلوتك مع الله. أذ الحقوق أولاًء أذ الحقوق أولاً» أما تزعبر بالخلوة . هذه اسمها زعبرة . 
المشكلة التي أنا أعانيها مشكلتنا مع بعضنا؛ إذا المسلم ما أدى الحق... إذاً ما قولك بإنسان ضحى بحياته» هل 
تتصورون إنساناً أعظم من إنسان قدم حياته هو الشهيد لإعلاء كلمة الله؟ عليه دين؛ الدين لا يغفر: 

((يُغْفَرُ للشهيد كل ذَنْب إلا الدَيْنَ)) 


[ مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص] 


1695 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


كان عليه الصلاة والسلام مع صاحب قد توفي؛ فهمَّ ليصلي عليهء قال أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على 
صاحبكم. من هذا؟ صحابي» دخل مع النبي غزوات. فقال أحد أصحابه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. 
سأله في اليوم التالي: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الرابع: 
أأديت الدين؟ قال: نعم» قال: الآن ابترد جلد صاحبكم. عن الأحاديث الصحيحة: 


((أتي بجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: هل ترك شيئاً ؟ قالوا: لاء قال: فهل عليه دين؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صَلُوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دَيْنُهه فصلى 
عليه )) 

[ البخاري عن سلمة بن الأكوع] 
(( مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله 5 حيث توضع الجنائز عند مقام جبريلء ثم آذنا 
رسول الله # بالصلاة عليه. فجاء معنا خطى ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران فتخلف. فقال 
له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فجعل رسول الله # يقول هما عليك وفي مالك والميت 
منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه فجعل رسول الله # إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى 
كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده)) 

[سنن الدار قطني عن جابر بن عبد الله ] 
(( أتي بجنازة فقال النبي #: ' هل على صاحبكم دين ؟ '. قالوا: نعم. قال رسول الله : ' صلوا على 
صاحبكم '. فقال رجل: هو عليّ. فصلى عليه رسول الله 2)) 


[الطبراني عن أبي قتادة ] 


الصلاة و الصيام و الحج و الزكاة عبادات لا معنى لها من دون طاعة الله : 


الصلاة فرض» ولا يستطيع إنسان في الأرض أن يقول لك: لا تصكّ؛ فرض. لكن تأكد أن هذه الصلاةء وهذا 
الصيام» وهذا الحجء وتلك الزكاة؛ لا معنى لها من دون طاعة الله عز وجل؛ لذلك : 
(( من حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك › قال الله له : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك)) 


[الأصبهاني في الترغيب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ] 


1696 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


والذي أنفق مالاً مع المن والأذى يقول الله عز وجل: 
٠‏ َل أَنْفِقُوا طوعاً أو گزهاً ٽن يُتَقَبّلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنثُمْ َوْما فَاسِقِينَ»4 


[سورة التوبة:53] 


والذي صام وهو يغتاب الناس» ويتتبع عوراتهم ليس بصائم....الحديث: 


(( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش )) 
[ابن خزيمة عن أبي هريرة] 


والنبي عليه الصلاة والسلام توج هذه الموضوعات فقال: 
(( أَتدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المفْلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع. قال : إن المفلسّ مَنْ يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» وبأتي قد شَتَمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فإن قَنِيَتْ حَسَنائة قبل أن يُقُضى ما عليه» أَخِدّ من خطاياهم فطرحَث عليه؛ ثم 


يُطْرَحُ في النار)) 


[ مسلم عن أبي هريرة ] 


العبادات الشعائربة لا تقبل ما لم تؤد العبادات التعاملية كاملة : 


أنا أقول هذا الكلام لتوفروا وقتكم» الله عز وجل يعلم السر وأخفى» فكر أن العبادة التعاملية إن لم تصح لا تقبل 
العبادة الشعائرية» الصلاة والصوم والحج والزكاة؛ الصلاة والصوم والحج هذه عبادات شعائرية» الزكاة عبادة 
مالية» فالعبادات الشعائرية لا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل ما لم تؤد العبادات التعاملية كاملة» و النبي عليه 
الصلاة والسلام عندما سأله النجاشي عن الإسلام قال: 

((كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء وبأكل 
القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا 

إلى الله لتوحيده» ولنعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث, وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء )) 


[أحمد عن أم سلمة أم المؤمنين ] 


1667 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


هذا هو الإسلامء الإسلام بني على خمس - أقولها آلاف المرات - الخمس غير الإسلام» الخمس دعائم 
الإسلام» أركان الإسلام» أما الإسلام فمضمون أخلاقي» فحتى لا نخادع الله ونخادع أنفسنا: 
ظ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ»4 

[سورة النساء: 142] 
قبل أن تظن نفسك مؤمناً أعليك حق؟ أعليك دين؟ هل أنت منتزع أحدهم محله التجاري؟ هل لعبت على أحدهم 
فاغتصبت بيتاً؟ هل برقبتك حقوق؟ أنت كنت الوريث الأكبر وأخذت الأموال كلها لك و إخوتك قد عملوا لك 
وكالة عامة لأنهم صغار ولعبت عليهم؟ أخذت هذه السجادة تقول: من رائحة أبيء ثمنها ثمانمئة ألف» وهذه من 
رائحة أبي أخذتها لوحدك؛ لأنها من رائحة أبيك قبل الورثة» قبل أن تدّعي أنك صاحب دين؛ يجب أن تؤدي 
الحقوق» أنا أعرف أخاً مهندساًء توفى والده وتركه هو و أخت له؛ أخته متزوجة» وزوجها عنده بيت ملك وساكنة» 
البيت الذي تركه المتوفى بأرقى أحياء دمشق» يسكن فيه ابنه - أكثر الناس؛ أخي أريد حصتيء تعالي هذا بيت 
العائلة» تعالي اسكني فيهء هذا للعائلة - لقد قيّمه فارغاًء لم يقيّمه مسكوناًء قيّمه الضعف وأعطى أخته حقها. 


عندما يصلى الإنسان فليؤد الحقوق فيشعر أن الله يحبه. 


الذين اليوم حركات و طقوس لا معنى لها : 


يا أخواننا الكرام؛ مشكلة المسلمين لا مع الاستعمارء ولا مع أمريكاء ولا مع إسرائيل» و لا مع الأقوياء؛ مشكلتهم 
مع أنفسهم» الآن ادخل لقصر العدل؛ ثمانية آلاف دعوىء أكثرها دعاوى كيدية؛ أحد الطرفين كاذب» احد 
الطرفين ظالم» احد الطرفين معتدء وهم رواد مساجدء ولهم شيوخ» والله الذي لا إله إلا هو في السنتين الأخيرتين 
عشر قضايا؛ الأطراف بعضها ظالم ظلماً شديداً» وكل واحد له شيخ» وجالس في الصف الأول» ومحترم» وأبو 
فلان.... كيف هم متوازنون؟ كيف الواحد متوازن وهو آكل لمال حرام؟ معتد على أعراض وهو يدعي أنه صاحب 
دين؟ لو الصحابة فهموا الدين كفهمنا نحن لما خرج الإسلام والله من مكة» نحن نفهم الدين فهماً شعائرياً» فهم 
طقوس مثل البوذية» نحن نعمل حركات وسكنات» وانتهى الأمر فنحن أصحاب دين؛ هذه عبادات وليست 
طقوساًء الأديان الأرضية؛ البوذية» السيخ.....إلخ؛ عليها إقبال شديد لأنه ليس لها تكاليف» فيها حركات لا معنى 
لهاء طقوس» كنت بأمريكاء أحد أخواننا الكرام قال لي: سأريك معبد الهندوس؛ ذهبت خارج كاليفورنيا بسبعين 


كيلو متر ضمن غابة» البناء لا يصدق جماله» مكلف ملايين مملينة من الدولارات» وجدت كسارة جوز هند 
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بمدخل المعبدء قلت له: ما هذه؟ قال لي: الآلهة يحبون جوز الهند؛ فيكسرونها من أجلهم» دخلنا وشاهدنا الآلهة؛ 
صنم برونز صدره كله ألماس برلنت» أي ملايين الأصنام؛ ثلاثة أصنام » دخل واحد من أتباع هذا الدين؛ كيف 
السجود؟ انبطاح كاملء؛ وقال لي: هذا مثقف» ثم قال لي: هذه الآلهة يحبون الفواكه» يضعون كل يوم مساء فواكه 
من أغلى نوع» من يأكلهم؟ الكهنة. هذه زعبرة اسمها كلهاء فالأديان الوضعية ليس لها مشكلةء سهلة جداً لأن 
ليس فيها تكاليف» فقط هناك مظاهر. 


تخلي الله عن المسلمين لإدعائهم الكاذب بمحبته : 


أنا أقول لكم و أعني ما أقول: كاد الإسلام أن يصبح دين طقوس؛ صاحب مسبح مختلط بالشام؛ يدعو بعض 
خطباء المساجد لإلقاء كلمة في المولد في المسبح المختلط - ويراءة الأطفال في عينيه - مسبح مختلطهء النساء 
يسبحن بثياب السباحة الفاضحة مع الرجال» ورزقه من هذا العمل!! صار عيد مولد» عمل عيد مولد في المسبح: 
و جاء الناس» وألقوا كلمات» وأثنوا عليه. 
وهناك عقد قران أيضاًء الأسرتان العريقتان التقيتان الفاضلتان عملت عرسها في الشيراتون» فيه خمور والنساء 
كاسيات عاريات» وعلى البطاقة" الطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ' أرأيتم إلى هذا الدين الذي ما أراده الله عز وجل؟؟ ما ارتضاه 
لنا؟؟ لذلك لا ينصرنا الله عز وجل» أول شيء أذ الحقوق: 
((اتّقي المحارم تكن أعبد الناس)) 

[ الترمذي عن أبي هريرة] 
قال له: أنا بخلوة اليوم مع الله!! عليك مليون ونصف ادفعهم أولاًء ثم اعمل خلوة مع الله ما هذه الصفاقة؟! فأنا 
اليوم متأثر لهذه الدعوى؛ دعوى عمرها عشر سنوات» أبناء بلدة واحدة مسلمون» أحد هذين الطرفين ظالمء أنا 
جلست معهم ساعات طويلة» وكتبنا هذا العقد بخط يدي ووقعت.؛ أنا شاهدء نظرت هكذا.. لماذا الله تخلى عن 
المسلمين؟ هذه أسباب. فنحن بحاجة نعود إلى حساباتنا مع الله . 
أخواننا الكرام: لا نحتاج لكلام كثير» أخواننا الكرام شيء مؤلم والله هناك دروسء و أشرطة؛ لو طبق واحد 
بالمليار منها لكنتم أصحاباً كأصحاب رسول الله. قال له: عظني و لا تطلء قال: قل: آمَنْتُ بالله» ثم استقم. عن 


الحديث الصحيح : 
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((قلت: يا رسول الله. قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك» قال: قل: آمَنْتُ بالله» ثم استقم)) 
[ مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي] 
قال له: أخف من ذلك؟ قال له: إذاً استعد للبلاء. 


الثانى قال له: عظنى وأوجز. قال له: " ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» قال له: كفيت. قال له: فقه الرجل". 
لا تحتاج القصة لكلام كثيرء نحن عندنا مناقشات؛ هذه بدعةء وهذه ليست بدعة» وهذه غير بدعة» وهذه رأي 


الشافعي غير رأي الحنفي...لا تحتاج كل ذلك؛ الأمور واضحة: 


((إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن)) 
[ متفق عليه عن النعمان بن بشير] 
هؤلاء الخوارج سألوا عن دم البعوضة هل هو نجس؟ قتلوا سيدنا علي» بالتعبير العامي" يبلع الثور ويغص 
بالانب" وكيف سلك الثور كله بقرنيه المتباعدين أين غص؟ بذنبه» ما استطاع أن يكمل!! هذا هو حال 
المسلمين. 
يا أيها الأخوة الكرام - لعل كلمتي قاسية- رواد مساجد» أبناء دين واحدء إلهنا واحد» نبينا واحدء قرآننا واحدء 


نأكل المال الحرام وندعي أننا نحب الله ورسوله: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
5ظ 
اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا واصرف عنا شر 
ما قضيت» فإنك تقضي بالحق» ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديتء تباركت رينا 
وتعاليت» ولك الحمد على ما قضيت» نستغفرك و نتوب إليك» اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقرينا إليك» وصلى 


اللهم على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


والحمد لله رب العالمين 


1700 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الدرس ( 33): الإخلاص 


ب مله (رَحمزلةيي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


معرفة حقيقة الذين لنسعد به : 


2 


أيها الأخوة» إتماماً لموضوع البارحة من أن حقيقة الدين ينبغي أن نعرفها بشكل دقيق كي نسعد بهذا الدين؛ أذكر 
لكم مثالا ذكرته سابقاً: النشاط التجاري فيه آلاف الفروع؛ مثلاً شراء مكتب» شراء مستودعات» مراسلات» مندوبو 
مبيعات» تحصيل ديون» دعاية» محاسبة ... مئات النشاطات ...... إلخء كل هذا النشاط يهدف إلى شيء واحد 
هو الريح» فإن لم يكن هناك ريح لا معنى لكل هذه النشاطات إطلاقاً. 

الآن الدين؛ حضور دروس علم» حضور خطب جمعة» مطالعات دينية» أذكار صباحية» إطعام المساكين» 
العناية بالأيتام» إكرام الأرامل» إسعاف المحتاجين» كل هذه النشاطات إن لم توصلك إلى الله لا معنى لهاء هناك 
دنيا ضمن الدين» الإمام الجليل عبد الله بن المبارك دخل إلى المسجد فرأى جموعاً بأعداد كبيرة؛ قال: يارب لا 
تحجبني عنك بهم» و لا تحجبهم عنك بي. 

الأصل هو الله عز وجلء الأصل الإخلاص إلى الله» الأصل مناجاة الله الأصل أن تسعد بالله» فكل النشاط 
الديني إن لم يوصلك إلى الله عز وجل لا ينفع... لكن ما الذي يحصل؟ إنسان له زي ديني مثلآء له تمتمات› 


سلوك قريب من سلوك الأولياء . وهو ليس كذلك . الناس يصدقونه»ء يقول عليه الصلاة والسلام: 


1/01 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


(( لأَعْلَمَنَ أَفُواماً مِنْ أُمَتِي يَأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحسنا أَمْتَالٍ بال تِهَامَةٌ بيضاً فيَجْعَُّهَا اله عن وَجَلَ هَبَاء 
مَنْثُوراً قَالَ تَوْيَانُ: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا؟ جَلَهم ٽئا؟ أنْ لا تَكُون مِنْهُمْ وَبَحْنُ لا تَعْلَمُ قَالَ: أَمَا إِنْهُمْ إِخْوَائكُمْ 
ومن جلََِكُمْ وَيأخُذُون مِنْ اللَّيِلِ كما تأَخْدُونَ وَبِكِنّهُْ وام ِذَا خَلََا بعحارم اله انْتَهَكُوها)) 
[ابن ماجه عن ثويان ] 


إذاً الإنسان ممكن بذكائه أن يقنع الناس أنه صاحب دين» وهو ليس كذلك؛ معك كيلو معدنء بذكاء بارع أقنعت 
الناس أنه ذهب فصدقوك؛ لكنك الخاسر الأول» لو كان معك كيلو ذهب حقيقة» وظن الناس أنه معدن خسيس؛ 


أنت الرابح الأول؛ علاقتك مع نفسك» سعادتك منكء و شقاؤك منك: 


ِن الْمْنافِِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يِرَاهُونَ النّاسَ ولا يَْكْرُونَ الله 
إلا قيا 


[سورة النساء :142] 


الدين معاملة : 


أنا أقول لكم أيها الأخوة توفيراً للوقت: تعاهد قلبك» انتبه, نواياك» عباداتك» أحوالك مع الله اتصالك بالله فهمك 
للقرآن» إخلاصك في العمل» هذا كله أساسي في الدين» أما هناك نشاطات أخرى فيها وجاهة» وفيها مكانة» وفيها 
سمعة» والآن هناك سلوك سبحان الله! المسلمون يكيلون لبعضهم البعض المديح الذي لا يعقل؛ سيدنا أنت أكبر 
ولي» وأنت أكبر عالم» ألا نكون خداماً لك؟ كله كلام فارغ. 
فيا أيها الأخوة؛ نريد أن نكسب أعمارناء و أن نكسب الوقت» وأن نعلم أن الله عز وجل: 

ط يَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأَعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُذُورُ4 


[سورة غافر :19] 
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ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام » والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من 


الإسلام عملي؛ رأى النبي إنساناً لا يعمل لكنه يصلي طوال الوقت» قال: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك 
أعبد منلك. الإسلام عمل» الإسلام كسب رزق» الإسلام يد علياء الإسلام كرامة» الإسلام رأس مرفوع» الإسلام 


إيجابية لا سلبية» الإسلام: 


(( المسلم الذي يُخالط الناسء وتَصْبرٌُ على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناسء ولا يَصْبرُ على أذاهم )) 
[ الترمذي عن يحيى بن وثاب] 


أي هنا نفهم العبادة فهماً حقيقياًء أنك إذا آمنت بالله إيماناً حقيقيء وعملت للدار الآخرة؛ كل أعمالك وحركاتك 
وسكناتك التي وفق منهج الله عبادة؛ عاداتك عبادات» بينما المنافق عاداته سيئات؛ لأنه يرائي بها؛ قال تعالى: 
ظا يان لِلَذِينَ اموا أن تخشع قُلُوبِهُمْلِذرِ الله وما تزل من الْحَق» 


[سورة الحديد:16] 


أي ألم يأن الأوان أن تتعامل مع الواحد الديان معاملة مباشرة؛ أن تصدقه» أن تخلص له؛ أن تطيعه؛ أن تخدم 
عباده» ألا تغش إنساناً ولو كان غير مسلم» ألا تأخذ ما ليس لكء هذا هو الدين؛ الدين معاملات» العبادات 


أساسية لكنها لا تقبل إلا إن صحت المعاملات. 


مشكلة المسلمين اليوم فصل الذين عن السلوك : 


فيا أيها الأخوة الكرام» مشكلة المسلمين اليوم فهموا الدين فهماً شعائرياًء مثلاً هناك نساء يعملن في الفن» و 


يرتكبن أقبح المعاصي و الآثام» ويصلين: يارب توفقني. كيف الناس فصلوا الدين عن السلوك؟ فصلوا الدين؛ 
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الدين أن تصلي فقطء أما ماذا تعمل؟ كيف تكسب رزقك حلالاً أو حراماً؟ بطاعة؟ بمعصية؟ بكذب؟ باحتيال؟ 
بدجل؟ العبرة أن تأخذ المال و أن تصليء تقريباً الدين ليس من باب المبالغة خمسمئة ألف بندء لذلك ترى 
المسلمين كثر لكن الألف منهم كأف» أف ما قيمته؟ و كان أصحاب النبي الواحد منهم كألف؛ هل تصدقون أن 
سيدنا خالد رضي الله عنه كان في الفتوح وفي غزوة خطيرة جداً - وأظنها نهاوند- أرسل لسيدنا الصديق يطلب 
المددء يطلب خمسين ألف مقاتل؛ بعد حين جاء المدد؛ جاء رجل واحد اسمه القعقاع ومعه الكتاب» قال له: أين 
المدد!؟ قال له: أنا المدد؟ أمسك كتاباً؛ قرأه: من عبد الله إلى سيف الله خالد؛ أحمد الله إليك يا خالدء لا تعجبن 
أني أرسلت لك واحداً؛ والذي بعث داً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. 
واحد! طلب خمسين ألفاًء المؤمن شخصية كبيرة جداًء المؤمن موفق» طاقاته مفتوحة على السماء» مؤيدء 
منصورء لكن كن لي كما أريد أكن لك كم تريد» كن لي كما أريد و لا تعلمني بما يصلحك » ورد في بعض 
الآثار القدسية أن الله عز وجل يقول: " عبدي خلقت لك السموات والأرض ولم أعي بخلقهن؛ أفيعييني رغيف 
أسوقه لك كل حين» لي عليك فريضة و لك علي رزقء فإذا خالفتني قي فريضتي لم أخالفك في رزقك» وعزتي 
وجلالي؛ إن لم ترض بما قسمته لك؛ فلأسلطن عليك الدنياء تركض فيها ركض الوحش في البربة» ثم لا ينالك 
منها إلا ما قسمته لك . و لا أبالي . وكنت عندي مذموماًء أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما 
تريد» وإن لم تسلم لي فيما أربد أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد' و يقول أيضاً في بعض الآثار القدسية: 
((قال له سيدنا موسى: يارب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال:أحب عبادي إليّ تقي القلب» نقي 
اليدين» لا يمشي إلى أحد بسوء» أحبني وأحب من أحبنيء وحببني إلى خلقيء قال: يا رب» إنك تعلم أني 
أحبك» وأحب من يحبكء فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي» ونعمائي. وبلائي )) 


[من الدر المنثور عن ابن عباس ] 
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ورد أيضاً في الأثر القدسي: 


(( ليس كل مصلّ يصلي؛ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي» وكف شهواته عن محارميء ولم يصر على 
معصيتي» وأطعم الجائع؛ وكسا العريان» ورحم المصاب» وآوى الغربب» كل ذلك لي. وعزتي وجلالي؛ إن نور 
وجهه أضوأ عندي من نور الشمس؛ على أن أجعل الجهالة له حلماً؛ والظلمة نوراًء يدعوني فألبيهء يسألني 
فأعطيه» يقسم علي فأبره» أكلأه بقربي» و أستحفظه ملائكتي» مثله عندي كمثل الفردوسء لا يمس ثمرهاء ولا 


يتغير حالها)) 
[ من كنز العمال عن حارثة بن وهبة ] 


أي إنك إن عرفت الله؛ عرفت كل شيءء إنك إن وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيءء ما فاتك شيء: " ابن آدم 
اطلبني تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيء»ء وإن فتك فاتك كل شيء" لذلك كان بعضهم يقول : يارب ماذا فقد 


إنسان استكثر على كلية إسلامية أن تحدث درجة دكتوراه؛ فقال: أنتم نبيكم أمي لا تحتاجون لمثل هذه الشهادة. 


فأجابه عميد الكلية: ولكنه يوحى إليه. أي أكبر عالم علمه أرضي أما النبي فمن علمه؟ علمه شديد القوى. فنحن 
معنا الوحي» الوحي لا يخطئ» أثمن شيء معنا وحي السماء»ء معنا منهج لا يمكن أن يقع الإنسان في خطأ لو 
طبقه.» منهج متوازن» متكامل» واقعى» روحيء» دنيوي» أخروي» أخلاقى» هكذا منهجناء فقال تعالى: 


« فَاسْأَلُوا أَهلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُونَ 4 


[سورة النحل: 43] 
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لا تبحث عن حل لمشكلتك إلا ضمن الوحي» من هم أهل الذكر؟ الذين يعرفون الوحي؛ أي يفهمون القرآن» 
وبفهمون بيان النبي للقرآن» الله عز وجل أمر النبي أن يبين للناس ما نزل إليهم» فيمكن أن تكون كل أحاديث 
رسول الله بياناً للقرآن الكريم؛ النبي ما ترك تفسيراً؛ كل أحاديثه تفسير لكتاب الله نحن معنا وحي» هناك كلياتء 
ومعنا سنة قولية» وعملية» وإقرارية» ووصفية فيها تفصيلات» ما إن تمسكتم بهما - الكتاب والسنة - فلن تضلوا 


بعدي أبداً: 


(( تركتُ فيكُم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُوا ما تمِسَّكْتُمْ بهما: كتاب الله وسنّة رسوله )) 


[ الموطأ عن مالك بن أنس ] 


العاقل من راجع حساباته قبل أن يأتيه الأجل : 


فيا أيها الأخوة حتى الواحد لا تأخذه زحمة العمل» ومشاغل الحياة: 
يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُلْهكُمْ أَموَالْكُمْ وَلَا أَولَادُكُمْ عن ذِكْرٍ الله4 
[سورة المنافقون:9] 
يجب أن يقف مع نفسه من يوم لآخرء يراجع حساباته» وهذا يسمونه الآن ترتيب الأوراق الداخلية؛ اجلس مع 
نفسك نصف ساعةء أين أنا؟ أين كنت؟ أعندي مشكلة؟ أعندي دخل حرام؟ أعندي بالبيت مخالفة إسلامية؟ هل 


لى علاقات غير صحيحة؟ اعمل مراجعات» قال سيدنا عمر: تعاهد قلبك. 
هل قلبك موصول بالله؟ هل تشعر بإخلاص لله أم تشعر بنفاق؟ هذا الذي أتمنى أن تكونء وأنا والله أخاطب 


نفسي معكم» أنا ما من مرة خاطبت إخواني بشيء وأنا أحسن الظن بنفسي» أخاطبكم و أخاطب نفسيء وقد 


تأثرت بكلمة قالها سيدنا عمر بن عبد العزيز خاطب بعض أصحابه قال: و الله ما أعلم أحداً أكثر ذنوباً منيء 
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هكذا قال سيدنا عمرء أي ليس القصد أنتم وحدكم بل وأنا معكم» والله أنا أعظ نفسي وأعظكم. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 34): الاستخارة لله وشروطها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مهد الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة» هناك أشياء ابتدعت في الدين ليس لها أصل فيه؛ من هذه البدع أن يستخير واحد بواحد؛ النبي عليه 


الصلاة والسلام علمنا أن نستخير بأنفسناء والاستخارة كما تعلمون ركعتان ودعاء؛ ولكن من خلال هذا الدعاء 
يتضح أن جواب الاستخارة ليس في آية تقرأها من كتاب الله؛ تفتح المصحف تجد آية هي الجواب» كلاء وليس 
مناماً تراه إنما من خلال دعاء الاستخارة: " اللهم إن كان في هذا الأمر صلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة 
أمري فيسره لي" فالجواب هو التيسير. 
وقعت تحت يدي قصة أو مشكلة؛ أن إنساناً لا ينجب؛ تزوج فتاة» ولما علمت زوجته أنه لا ينجب طلبت الطلاق 
فطلقهاء و تزوج امرأة لها ثلاثة أولادء وقبلت أن يكون عقيماًء ثم فوجئ أن بهذه المرأة ولد - حمل- جاء 
بمصحف وجعلها تقسم عليه بأن هذا ولده؛ فأقسمت وعدها كرامة له» وفتح المصحف وإذا بالصفحة الآية: 
٠١‏ فْبَشْرْبَاهُ بعلا حَلِيم» 
[سورة الصافات: 101] 


اطمأن؛ معنى ذلك أن زوجته أنجبت خلاف التقارير وخلاف كل شيء....إلخ» لها صديقة بعد شهر اختلفت 


3 


معها؛ فوشت لزوجها أن هذا الولد الذي أنجبته ليس منهء فلما أرى: 'َبَشْرْنَاهُ بِعْلّام حليم" أهذا هو رد الله عز 


وجل؟! لا. فأنا أتمنى ألا يقع الإنسان تحت وهمء النبي قال: 
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((فإن كان كذا وكذا - يسمي الأمر باسمه - خيراً في ديني ومعيشتي» وخيراً لي في عاقبة أمري» وخيراً لي 
في الأمور كلها فاقدره لي وبارك لي فيهء وإن كأن غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث كان ورضني به)) 
[ الطبراني عن عبد الله بن عمر] 
فالتيسير هو الرد الإلهي؛ لا منام ولا مصحف ولا آية؛ هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. حديث لا أصل له: 
"من أخلص لله أريعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه» و أجراها الله على لسانه" فيأتي إنسان صدق 
الحديث الموضوع؛ يصوم أربعين يوماًء يصلي قيام ليل...لا يجد شيئاًء يشك في الدين كله؛ بما أن الدين من 
أصل نقل» أخطر ما في النقل صحة النقل؛ لذلك أتمنى على كل مسلم أن يعتمد الكتاب وما صح من السنة . 
هذا هو الدين . وأي حديث ضعيف أو موضوع يسبب إشكالات لا تنتهي» أي أخطر شيء في الدين النقل» لأنه 
هو نقل؛ أخطر شيء في النقل الصحةء مثلاً لو إنسان كلفك بإجراء ؛ وأعطاك أوامر صرف؛ قال لك: أعط فلاناً 
مليوناً ووقع؛ من حقك أن تتأكد من توقيعه؛ إن لم يكن توقيعه لا يعترف عليك» راح منك المبلغ؛ فلذلك من حقك 
التأكد من التوقيع؛ وأنت كمسلم من حقك أن تتأكد من صحة النص. 
' كل الناس هلكى إلا العالمون» والعاملون هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم" هذا الحديث 
ليس له أصل؛ هذا للتيئيس» لأنه لم يعد هناك أمانء للتيئيس: " كل الناس هلكى إلا العالمون» والعاملون هلكى 
إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم'؛ فيجب أن نحذر. 


على الإنسان ألا يقبل شيئاً بدون دليل : 


إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ابن عمر دينك دينك» إنه لحمك و دمك» خذ عن الذين استقامواء 
و لا تأخذ عن الذين مالوا. 


غود تفسك ألا تقبل شيكاً إلا بالدليل» وألا ترفض شيئاً إلا بالدليل. ثولا الدليل لقال من شاء ما شاءء إن كنت ناقلاً 
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فالصحة» متبعاً فالدليل. 
النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: 
(( بعت النبيّ # سَرِبّة» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يُطيعوه. فغضب» فقال: أليس أَمَرَكُم 
رسول الله # أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى» قال: فَاجْمَعوا حطباء فجمعواء قال: أَوْقدُوا ناراء فأوقدُوها فقال: 
ادخلوهاء فهَمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضاء وبقولون: فَرَرْنا إلى النّبِيَ # من النارء فما زالوا حتى حَمَدَتِ 
النازء فسكن غضبُه» فبلغ النبي # فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطاعةٌ في المعروف)) 


[ متفق عليه عن علي بن أبي طالب ] 


فالعقل لا يعطل أبدأء أجرى! ١‏ ۴ تجرية في أمريكا؛ إنسان له دعوة دينية؛ له أتباع - الآن لا أذكر عددهم قد 
يكونون خمسة وخمسين أو خمسمئة وخمس - عاشوا بمكان» أعطاهم أمراً أن ينتحروا فانتحروا جميعاً - قصة 
مشهورة - انتحروا جميعاً؛ هذا ليس توجيه الله عز وجل؛ توجيه الله: 
« ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 4 

[سورة الممتحنة:12 ] 
دقق...النبي سيد الخلق وحبيب الحق» المعصوم الموحى إليه» معصيته مقيدة بالمعروفء لا يَعْصِينَكَ في 
مَعْرُوفٍ" إنسان لا يحب اليقطين؛ والنبي كأن يحب اليقطين؛ هل نقول: إنه أذنب؟ لاء هذا ليس له علاقة 
بالتشريع أبداًء أما قال لك: اصدق؛ هذا تشريع؛ لا تأكل الربا؛ تشريع» غض بصرك؛ تشريع» فحتى النبي 
المعصوم بأقواله» وأفعاله» وإقراره؛ طاعته مقيدة بالمعروف» والمعروف ما عرفته الفطر بطبيعتها؛ لذلك يجب 


على كل داعية أن يهيئ إخوانه على الدليل» وأقوى دليل على ذلك: 


طفن هَذِهِ سَبيلي أذغو إلى اله على بَصِيرة أنا وَمَنِ اتبَعَنِي» 


[سورة يوسف:107] 
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الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق : 


إذاً من يتبع النبي يدعو على بصيرة؛ والبصيرة - كما قال العلماء - الدليل والتعليل؛ فوطن نفسك ألا تقبل شيئاً 
إلا بالدليل» ولا ترفض شيئاً إلا بالدليل» أما الفيصل في هذا الموضوع فقول سيدنا علي: "نحن نعرف الرجال 
بالحق". 
العكس غير صحيح» يقول لك: كنت مرة في جلسة فلان قال: كذا و كذاء ولو قال فلان مهما كانت مكانته 
كبيرة» ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس» وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال؛ 
كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه» إلا صاحب القبة الخضراء لأن الوحي معه» ومعصومء وما سوى ذلك . افتح نهج 
البلاغة تقرأ: المرأة شر كلهاء وشر ما فيها أنه لا بد منهاء هذا ليس كلام سيدنا عليء أبداً...غير مقبول والله عز 
وجل قال: 
« وَمِنْهُمْ من يَقُولُ ربا آنا في ادنيا حَسَنَة4 

[سورة البقرة:201] 

قال علماء التفسير: المرأة الصالحة كلها حسنة؛ هذا توجيه القرآن؛ اعلمي أيتها المرأة» وأعلمي من دونك من 


النساء أن حسن تبعل المرأة زوجهاء يعدل الجهاد فى سبيل الله: 


(( جاءت امرأة إلى النبي # فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن 
نصبوا أجرواء وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك ؟ قال: 
فقال رسول الله : أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من 
يفعله)) 


[البزار وفيه رشدين بن كريب عن عبد الله بن عباس] 
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هذا توجيه النبي. 

إذاً العقل لا يعطل» الحق لا يعرف بالرجال» الرجال يعرفون بالحق؛ الأصل هو الحق وليس الرجال» فإذا إنسان 
تبرمج أن سؤال فلان صح فهذه برمجة خاطئة؛ هل يوجد أشد ورعاً من سيدنا الصديق؟ قال: أطيعوني ما أطعت 
الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » أي راقبوني؛ ما دمت على المنهج أطيعوني» فإن حدت عن المنهج 


لا تطيعوني: أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 36): أدب الاختلاف - العداوة والبغضاء تذهب الحسنات 


أدب الاختلاف : 


أيها الأخوة الكرام: أخ كريم تمنى علي أن ألخص ندوة جرت في إذاعة القدس قبل أسبوعين حول أدب الاختلافء 


فأنا ذا ألخص لكم ما ت في هذه الندوة. 


أولاً: الاختلاف قد يكون مدمراً وقد يكون كفراً ذلك أن يهودياً من زعماء اليهود دفع غلاماً لينشد الأوس والخزرج 
أشعاراً كانت بينهم في الجاهلية» بعد أن ذكرهم بخلافاتهم وحروبهم السابقة تلاسنوا وتماسكوا ثم تواثبوا ثم تواعدوا 
في الحرة ثم جمع بعضهم بعضاً وأخذوا أسلحتهم وعلم النبي بذلك فخرج في أشد حالات الغضب وقال: الله الله 
وأنا بين أظهركم تفعلون هذا ثم علموا أنها نزغة من الشيطان ثم تعانقوا وبكوا وعرفوا كيف أن الشيطان قد مكر 
بهم» نزل قوله تعالى: 
ط يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا إن تطِيعوا الَذِينَ كَقَرُوا يَردُوكُمْ على أَعَتَابكُم فَتَنْقَِبُوا خَاسِرِينَ4 
[ سورة آل عمران: 149] 
< وَكَيْف تَكْفرُون وَأَنْثُمْ ُثلى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الَهِ وَفيكُمْ رَسوله4 

[ سورة آل عمران: 101 ] 
فسمّى الله الخلاف بين المؤمنين كفراًء وأنا أقول لكم: أي خلاف بين المؤمنين لصالح الشيطان» وأيّ إنسان يعمق 
الخلاف بين المؤمنين» يشق صفوف المؤمنين» يكفر بعض المؤمنين» أي إنسان يفعل هذا فهو شيطانء لأنه 


يعمل هذا لصالح الشيطات: 
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الاختلاف بين المؤمنين كفر من أسبابه : 


1 . تنازع الأهواء و المصالح : 


أيها الأخوة: هذا الاختلاف المدمر سمي بالقرآن كفراًء يؤيد هذا قول النبي الكريم : 

(( إِيَاكُمْ وَسُوءِ ذَاتٍ الْبَيْنِ فَإِنّهَا الْحَالِقَةُ نما يني الْعدَاوَة وَالبَعْصَاء وَقَوْلهُ الْحَالقةُ يَقُول ِنْهَا تخلِق الدِيَ )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 

(( عن سَلْمَانَ قال: قال ِي رَسُولُ اله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلُمَ: يَا سَلْمَانُ لا تَِعَضْنِي فَتفَارِقَ دينك قُلْت: يا 

رَسُولَ اله كيف أَبْفَصُكَ وبك هَدَانَا اللّه؟ قال: تبْعَضُ الْعرَبَ فَتَبْفَسْنِي )) 

[الترمذي عن سلمان] 
البغضاء في الجامع بين المؤمنين في جماعة إسلامية تؤدي إلى الكفر بالدين» ما من شيء يفت في عضد 
المسلمين اليوم إلا ما بينهم من خلافات بدافع الشيطان مع أن قبلتنا واحدة» وإلهنا واحدء وكتابنا ونبينا واحدء 
وأساسات الدين واحدة» فهذا الخلاف المدمر له أسباب كثيرة أحدها تنازع المصالح والأهواء» في دنيا الأفغان 
عشرون عاماً يتقاتلون على ماذا ؟ على الدنياء بعد أن حققوا أكبر نصر رائع في العالم أصبحوا ماذا؟ في الوحل 
الآن ! عشرون عاماً يتقاتلون على هذه المناصب» سمى الله هذا الاختلاف كفراً وهذا الاختلاف سببه الأهواء 


والمصالح. قال تعالى: 


٠١‏ ا احتف الَِّينَ أوثوا اتاب إلا ِن غد ما جَاءَهم الم غي 


[ سورة آل عمران: 19 ] 
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بدافع البغي والحسد والعدوان والمصالح والأهواء اختلفوا فكان الاختلاف مدمراًء وقد قال الله عز وجل: 


ظ ولا تتَارّغوا تَفْشَنُواي 
[سورة الأنفال: 46] 
ما سبب ضعف المسلمين؟ تفرقتهم» معقول؟؟ مليار ومئتا مليون مسلم يتحدونهم مليونين» صفوف مشقوقة 


الأهواء والمصالح والمناصب والحرص على الدنياء كل هذا يفرق. 


سيدنا الصديق قال لعمر: يا عمر مد يدك لأبايعك؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على 
قوم فيهم أبو بكر!! معقول» قال: يا عمر أنت أقوى منيء قال: يا أبا بكر أنت أفضل منيء فقال له عمر: قوتي 


إلى فضلك نتعاون» هكذا كان أصحاب النبي يتعاونون. 


إنسان طلب من سيدنا الصديق - كان خليفة المسلمين - حاجة؛ أراد أن يستأنس برأي عمر أرسلها لعمر فرفض 
تنفيذهاء عاد مغتاظاً لأبي بكر فأراد أن يوقع بينهماء أن يستفز أبا بكر قال: الخليفة أنت أم هو؟ قال: هو إذا 
شاء لا مشكلة !! الاختلاف بسبب الشهوة, الهوى» المصلحة» المنصب» المكاسب الدنيوبة» هذا يفرق» وهذا 
الهوى المفرق عند الله كفر. 

« وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ تُثلى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اله وَفيِكُمْ رَسُولُهُ»4 


[ سورة آل عمران: 101 ] 


یچ سيب آ خر .فى سو القن بالمسلمينء كل ولح يسنأاجة ما يعدها منذاجة يخن الظن يتشيه وبسيء الظن 


بإخوانه» هو وحده المخلص العابد الذي يعرف الله إلغاء الطرف الآخرء هو الجنة له وحده» والله له وحده 
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والنصر له وحده وما سواه صفر لا شيء» هذا سوء ظن بالآخرين. 


لا زلنا في أسباب لا أخلاقية سوء الظن لا أخلاقي» تنازع المصالح والأهواء لا أخلاقي. 


أنواع الاختلاف : 


هناك اختلاف سببه نقص المعلومات» في وقفة عيد الفطر سمعنا صوت مدفع العصر يا ترى مدفع الإفطار أم 
مدفع العيد أم تفجير في الجبل ؟ يوجد نقص معلومات اختلفنا هذا الاختلاف لا قيمة له» هذا لا يمدح ولا يذم 
طبيعي» افتح الإذاعة الساعة السادسة والريع بالدليل القاطع ثبت بالدليل الشرعي بلاغ من قاضي دمشق الشرعي 
عيد الفطر غداًء جاءت معلومات فصلت هذا الخلاف الذي سببه نقص المعلومات» هذا الخلاف طبيعيء أما 
الخلاف القذر فسببه الحسد»ء يوجد خلاف ثالث وهو محمود يا ترى أنا في دعوتي إلى الله أيهما أجدى وأفضل ؟ 
أن أبدأ من القمة أم من القاعدة ؟ أن أؤلف القلوب أم أؤلف الكتب ؟ أكتب أم أتكلم؟ أن ألتقي بالناس أم أن أقبع 
في مكتبي أؤلف ؟ أيهما أجدى أن أبني المساجد ودور الأيتام والثانويات الشرعية أم أدعو لله؟ هذا الاختلاف 
تنافس محمود» إنسان قنعان ببناء المساجدء وبتأليف الكتبء وبالرد على النظريات الهدامة» وإنسان قنعان 
بالتفسيرء أو بالحديثء أو بالعقيدة» إنسان يجمع الشباب ليدلهم على الله إنسان قنعان بجانب من جوانب الدين 
وله عند الله أجر كبير» فنحن بين اختلاف طبيعي صاحبه لا يثاب ولا يعاقب» وبين اختلاف قذر سمي في 


القرآن كفراًء الاختلاف المدمر بسبب المصالح والأهواء والحسد وما إلى ذلك» وعندنا اختلاف محمود. 
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النصوص في القرآن الكريم نوعان : 


لكن النصوص في القرآن الكريم نوعان» نوع قطعي الدلالة : 
ل وَأَقِيمُوا الصَّلَاة4 

[سورة البقرة: 43] 
النص القطعي الدلالة لا يحتاج لا إلى مفسرء ولا إلى مؤول» وليس فيه جهاد» وليس فيه تنازع ولا خلاف ولا 
وجهات نظر أبداًء أقول لك: أعط فلاناً ألفاً وخمسمئة درهمء هذا الكلام يفيد ألفاً وخمسمئة لا تحتاج لرأي معه؛ 
أما لو قلت لك: أعط فلاناً ألف درهم ونصفه اختلف الوضع» يا ترى ألفاً وخمسمئة أم ألف درهم ونصفهء الهاء 
تعود على من ؟ على الألف أم على الدرهم؟ إن عادت على الألف أي أعطه ألفاً وخمسمئة درهم وإن عادت على 
الدرهم أعطه ألف درهم ونصفه الدرهم» هنا يوجد خلاف» هنا نحتاج لأن نجتهد وندرس قواعد العربية» أن نرى 
إلى أين يعود الضمير؟ هذا النص اسمه نص ظني الدلالة» وهناك نص قطعي الدلالة» شؤون العقائد والعبادات 
مغطاة بنصوص قطعية الدلالة» لا يوجد خلاف أبداً»ء بعض الأحكام الشرعية التي قد تتغير من وقت إلى وقت. 
لو إنسان أعطاك ديناراً قبل ألف عام ووكلك أن تنفق هذا الدينار من زكاة ماله هل تستطيع أن تضع هذا 
الدينار بجيبك وتنفق ديناراً آخر ؟ لاء السبب كل دينار له وزن خاصء الدينار ذهبي» الوزن طيفيء أما الآن لو 
إنسان أعطاك ألف ليرة فقال: وزعها بمعرفتك» ممكن أن تضعها بجيبك ومن الجيبة الثانية تأخذ مئة من عشر 
مئات» لا شيء عليك» عندما ثبتت القيمة الحكم لا معنى له» ينشأ أحياناً تبدل يا ترى أدفع الزكاة نقداً أم عيناً ؟ 
إذا كان الشخص شارب خمرء غارقاً في المعاصيء وأهله جياع» أعطي زكاة مالي عيناً لهؤلاء» مواد غذائية» وإذا 
كان حكيماً فهيماً أعطيها له لينفقها بحكمته» تبدل الوضعء يا ترى أنا أزرع قمحاً أعطي زكاة مالي قمحاً أم مالا ؟ 


إذا كنت في الريف وكل فلاح عنده تنور ومطحنة أعطه قمحاًء أما بالمدينة فساكن بالمخيم إن أعطيته كيس قمح 
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ماذا يفعل به ؟ لا عمل له به» أين يغسله ويصوله وبنشره وبيته خمسين متراً فقط؟ قبو من يطحنه؟ من يخبزه له؟ 
يدفع عشرة أضعافه خدمات» أعطه نقوداًء فهناك أشياء متبدلة بالحياة بين ريف وبين مدينة» وبين إنسان في 
مقتبل العمر وبين إنسان متأخر بالعمرء إنسان يأكل برمضان مسلم عمره ثمانية وثمانون سنة» قال: لا تذكره أن 
الشهر رمضان يأكل ناسياً أطعمه الله أما شاب يأكل ناسياً فيجب أن تذكره» اختلف الحكم من سن إلى سن. 
إنسان سرق بالمعركة قطعنا يدهء أو هممنا أن نقطع بيده» وبينه وبين العدو عدة أمتارء ينتقل للعدو وبلتجئ إليه 
نجاة بنفسه» وقد يعطي العدو أسرار المسلمين» فالنبي الكريم أوقف قطع اليد في ساحة المعركة» حتى يبقى 
مطمئناً لا يخون أمته» فهناك ظروف حرب وسلم» وساحل وداخل» وحر وقرء وشباب وشيخوخة» الأحكام تتبدلء 
لذلك الأحكام التي تغطي المتغيرات في الإنسان تتبدل» والأحكام التي تغطي الثوابت لا تتبدل» شؤون العقائد لا 
يمكن أن تتبدل» كلها توقيفية» شؤون العبادات كلها توقيفية» الأصل في العبادات الحظر ولا تشرع عبادة إلا 
بالدليل» أما الأصل في الأشياء فالإباحة ولا يحرم شيء إلا بالدليل » الأصل في العبادات الحظر وأية عبادة 
تحتاج لدليل من الكتاب والسنة قطعي الدلالة صحيح التأويل» أما الأشياء فبالعكس» العلماء أباحوا الدخان قبل 
أريعمئة عام لماذا أباحوه ؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة» أما لما ثبت أنه يؤذي فالآن محرم» العلماء الذين 
أباحوا الدخان لو اطلعوا على أضرار الدخان الآن ما ترددوا ثانية في تحريمهاء ففي شؤون الفقه والمعاملات قد 


يتبدل الشىء من حال إلى آخرء هذا ملخص الندوة التى ذكرتها فى إذاعة القدس قبل أسبوعين. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 37): عاد الأولى 


أيها الأخوة: يجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا يمكن أن يكون القرآن كتاب تاريخ هو كتاب هداية » كتاب 
التاريخ فرضاً الرومان حكموا من فترة كذا إلى كذا وانتهوا » هذا كتاب هداية إذاً أية قصة في القرآن ليس 
أصحابها معنيين » من هم المعنيون ؟ أمثالهم» قصص القرآن الكريم فيها نماذج بشرية متكررة » ولا يمكن أن 
تكون القصة مقصودة لذاتها ولا لأصحابها ولكنها مقصودة للنموذج الذي تمثله » إذاً في القرآن الكريم نماذج 
بشرية ونماذج لأمم تتكررء أقوى دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: 
١‏ وَأَنَهُ اهلك عاداً وى 4 
[ سورة النجم: 50] 


أي أخ تاجر إذا قال له شخص: هذه دفعة أولى معنى هذا هناك دفعة ثانية. 


تفوق عاد الأولى و الثانية فى كل المجالات : 


أهلك عاداً الأولى معنى هذا هناك عاد ثانية » ما صفات عاد الأولى ؟ 


4 الي لَم يُخلّق مها في الب‎ ١ 
]8 سورة الفجر:‎ [ 


تفوق في كل الاتجاهات» غنى» بلاد جميلة» سيطرة كبيرة» معامل» صناعة» زراعة» تجارة» تعليم جامعي» موانئ» 


مطارات » في كل المجالات متفوقة التي لم يخلق مثلها في البلاد » وإذا الإنسان أخذ فيزا إلى هذه البلاد كأنه 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


دخل الجنة » حتى العوام يقولون: أطعمها الله لكل مشته وكأنها الكعبة. مع هذا التفوق هناك تغطرس و اعتداد 


بالذات: 


[ سورة فصلت: 15] 
هذه الآية الثانية شعور بالتغطرس والتفوق والاستعلاء والكبر لا يحتمل إطلاقاً » لا يحتمل من قبل أندادهم فكيف 


من قبل ضعاف الناس ؟ هذه الثانية. الثالثة قال تعالى: 


[ سورة الشعراء : 129-128] 
تفوق بالعمران يفوق حذ الخيال » أبنية مئة وعشرة طوابق تصعد بها بدقيقة واحدة » أنا صعدت لهاتين العمارتين 


الضخمتين وأقمت فيهما نصف يوم» لا تصدق» التي لم يخلق مثلها في البلاد. 
أما قوتهم العسكرية فقال تعالى: 


وإواطكم كه جرين ؛ 
[ سورة الشعراء: 130] 


يهدمون البنية التحتية كلياً دون أن يستخدموا جندياً واحداً » تفوق فى كل المجالات» اعتداد بالقوة» تفوق عمرانى 
واقتصادي يفوق حذ الخيال ثم تفوق عسكري » آخر شيء قال تعالى: 
ط وَكَانُوا مُسْتبْصِرِينَ 4 


[ سورة العنكبوت: 38] 


أي أذكياء العالم جلبوهم . الآن ماذا فعلوا؟ قال تعالى: 
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ط أَلَمْ تر كيف فعل رَبك بعَادٍ* أرم دات الْعمَادٍ *الَتِي نَم يلق مِتْلُّهَا في البلادِ* وَتْمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ 
بالْوَادٍ * وَفرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادٍ * الَّذِينَ طَعَا في الْبلادٍ * فَأَكْتَرُوا فيها الْفسَادَُ 
[ سورة الفجر: 12-6 ] 
لا يوجد مكان في العالم إلا يذيع في اليوم خمسة أفلام أمريكية وكلها إباحية حتى أن بعض رؤسائهم ناشد 
هوليوود أن تخفف من هذه الإباحية» الشاب انتهى: 
« فَأَكتَرُوا فيها الَْسَادَ * فَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَابِ * إِنَّ رَبك لَبالْمِرْصَادٍ 4 
[ سورة الفجر :14-12] 
< فَأَمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة * وَأَمَا عاذ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَاِيةَ يام 


حُسُوماً فَترى الْقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأْنَهُمْ أَغْجَارُ نَخْلٍ خَاوِبَةٍ * فْهَلْ تى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ 4 


[ سورة الحاقة : 8-5] 


في الأرض حضارتان : 


أيها الأخوة الكرام: هذا نموذج متكررء عاد تشبه أية أمة استعلت وتفوقت وتغطرست وطغت وأفسدت » على كلّ 


أراد الله من هذه القصة أن يتفق عندنا التفوق العمراني مع التفوق الديني» هناك حضارتان في الأرض الآن 
حضارة محورها السيطرة على الطبيعة وحضارة محورها السيطرة على الذات ٠‏ المسلمون أكبر ميزة لهم أنهم 
سيطروا على الذات لما سيدنا صلاح الدين فتح القدس جاءته امرأة ليست مسلمة فقدت ابنهاء وقف ولم يجلس 
حتى أعيد ابنها لها » بينما لما فتح الفرنجة القدس ذبحوا سبعين ألف في ليلة واحدة» لذلك نحن أمام حضارتين؛ 
حضارة متعلقة بالوحي وحضارة متعلقة بالأنظمة الوضعية › في الدنيا حضارة تؤمن بالآخرة» وحضارة تؤمن 


بالدنيا فقط › حضارة مع النعم وحضارة مع المنعم» حضارة منضبطة وحضارة متفلتة» حضارة محسنة وحضارة 
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مسيئة. 
لذلك أيها الأخوة الكرام: رينا جل جلاله قد يقوي الشارد عنه يقوبه وبقوبه ويقويه» ويفعل هذا الشارد فيما يتوهم ما 
يريد ثم يظهر الله آياته » حينما يقوي هذا الشارد يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ وحينما يظهر الله آياته يقول 


الكافر: لا إله إلا الله. 


الاعتصام بالله و الاستقامة على أمره : 


على كل أيها الأخوة الكرام : نحتاج إلى أن نعتصم بالله» وأن نصطلح معهء هناك مثل دقيق جداً هو مزعج 
ومريح في آن واحدء لو أنك أشدت بناءَ والشرفة بعد أن أنهيتها وجدت فيها خطوط - تشققات- معنى هذا أنها 
خطرة» يا ترى أهدمها أم أبقيها؟ المهندسون عندهم حل هو حل التحميل» يضع في الشرفة عشرين برميلاً يملأهم 
ماء فإن وقعت لا خير فيهاء وإن بقيت معنى هذا أنها صامدةء معنى هذا أنها جيدة» كأن الله سبحانه وتعالى 
يخضعنا الآن إلى التحميلء فإما أن نعتز بديننا ونستقيم على أمر ريناء وأن نركل هذه الحضارة البشعة» حضارة 
الإباحية والجنس والمرأة والربا أن نركلها بأقدامناء وإما أن نسقط مع من سقط ء قال تعالى: 

[ سورة الأنفال: 25] 
نحن أمام امتحان من الله صعب »٠‏ أنا أتمنى على كل أخ أن يحضر هذا الدرسء أن يسارع إلى أن يعتصم بالله 
أن يسارع إلى أن يضبط شؤونه الداخلية» أن يسارع إلى أن يفتح مع الله صفحة جديدة؛ أساسها هناك مخالفة في 
البيت أو شيء محرم أو علاقة محرمة أو كسب محرم» وإلا نحن الآن خاضعون إلى موضوع التحميل» هل 
فهمتموه عليّ تماماً؟ إما أن تسقط مع من سقط فتذهب بثمن بخسء وإما أن يدعمنا الله عز وجل إذا كنا معهء 


لا تقل: أنا لا علاقة ليء الآن القضية تعني كل المسلمين في العالم أبداء هذا الذي أراده الله . 
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بالمناسبة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع» وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة 
متعلقة بالخير المطلق» و حينما تقوى جهة قوة غير معقولة الناس يؤلهونهاء الله عز وجل لابد من أن يظهر 


آياته» إذا ظهر قهرء مهما اتخذت احتياطات يؤتى الحذر من مأمنه. 


منذ يومين خبر له أثر كبير » أكبر جراح قلب في العالم» الذي زرع أول قلب مات بأزمة قلبية كان يدبر نفسه؟ 


الأمر كله بيد الله رب العالمين : 


لكن أنا أطمئنكم أن الله إذا أسلمنا إلى عدو لا يستحق أن نعبده» قال تعالى: 
[ سورة هود: 123] 
إذا أسلم الله عبيده المؤمنين إلى أعدائهم كيف نعبده ؟ قال تعالى: 
[ سورة هود: 123] 
ط الله خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ على كُلِ شَيْءٍ وكيل» 
[ سورة الزمر: 62] 


لا يوجد قوی طائشة» قال تعالى: 


١‏ حَنَّى إِذَا أحَدَتِ لأر رُحْرْفهَا اريت وَظَنَ هلها أنه قَادِرُونَ عَلَيْهَا تاها مرا ليلا أو تهاراً فجَعَْنَاهَا 
حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمس كَذَلِكَ نُفْصَِلْ الْآيَاتِ لِقَوم يَتَفْكَرَونَ * وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السلام) 


[ سورة يونس : 25-24] 
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[ وَلَا تَحْسَبَنٌ اله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخَرُهُمْ ليم تشخقص» 
[ سورة إبراهيم: 42] 


هذه بالتجارة اسمها سامبل أي مسطرة » قال تعالى: 


[ ولا تَحْسَبَنٌَ اله غَافِلاً عا يَعمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَؤْم تشخَصٌ» 
[ سورة إبراهيم: 42] 
٠‏ لا يئك تقَلْبُ الَذِينَ كفَرُوا في الْبلَادٍ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثم مأوَاهُمْ جَهَنمُ وئس الْمِهَادُ 4 
[ سورة آل عمران : 197-196] 
«أَقَرَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَ هُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ * ما أَغْنَى عَنْهُمْ ما گائوا يُمَنّغُونَ» 
[ سورة الشعراء : 207-205] 


اقرأ القرآن فيه شفاء للنفوس» قال تعالى: 


١‏ فلا نشوا ما ذُكِرُوا به ڦتخئا عَلَيْهمْ ابوب كل شَيْءٍ حَتّى إذَا روا بما أوثوا أَحَدْنَاهُمْ بَغتةَ ذا هُم 
مُبْلِسُونَ4 

[ سورة الأنعام: 44] 

« رَبَ لجل هذا بلدا امنا وازژق أَهلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باه اليم الآخِرٍ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأَميَعُهُ فليا 
ُمَ ضط إِلَى عَدَابٍ النارِ وبس الْمَصِيرُ * 

[ سورة البقرة: 126] 

يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة » هناك عدل مطلقء الإنسان 

من جهله يظن أنه قوي يفعل ما يريدء يفتعل حرباً في منطقة يذهب بها مليون قتيل» وهو مرتاح» يفتعل حرباً في 


منطقة ثانية يذهب بها نصف مليون وهو مرتاح» لكن حينما تعلم أن الله رب العالمين» وأن الأمر كله بيده» قال 


تعالى: 
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« ما لَهُمْ من دونه مِنْ وَلِيَ ولا شرك في حُكْمِهِ أَحاً 4 
[ سورة الكهف: 26] 
أحياناً خطة الله تستوعب خطة البشر ٠‏ البشر يفعلون» يجتاحون» يقصفون» يضربون» إياك أن تتوهم للحظة 
واحدة أن الأمر بيدهمء لولا أن خطة الله استوعبت خطتهم ما فعلوا إلا ما أراد الله » ما فعلوا إلا ما سمح الله أن 
يقع» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 


يكن ليخطتهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


على المؤمن اعتماد التحليل القرآني في كل الأحداث : 


أيها الأخوة: الحدث ليس فيه تفاوت في التصديق» يرى رأي العين » هل هناك إنسان يستطيع أن ينكر ما حدث؟ 
لا يوجد إنسان في الأرض إلا و رأى ما حدث أثناء وقوعه»ء الموضوع وقع أم لم يقع ليس محط خلاف أبداً أين 
الخلاف؟ بالتحليل » مثل بسيط جيراننا كان عندهم حرب أهلية» دامت خمسة عشر عاماً ذهب ثلاثمئة ألف قتيل 
ورجعوا إلى الوراء مئة سنةء و لم ينتصر أحد بالنهايةء الذي وقع وقع لا يوجد إشكال ٠»‏ حللنا لماذا وقع الذي 
وقع؟ هناك تحليل دولي أن المركز المالي تضخم جداً إلى أنه نافس مراكز المال في أوريا فأوريا حطمت هذا 
المركز هذا تحليل دولي. 

هناك تحليل طائفي؛ هناك حروب تقليدية وقديمة من عام ألف وثمانمئة وستين بين الطوائف في لبنان. 
هناك تفسير عربي أنه ساحة صراع عربية » و هناك تفسير رابع لكن نسائي حكمتها عين. 
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ظ وَضَرَبَ اله متلا قَزبَةَ كائث مئه مُطْمَئِنَةَ يَأتيها رِرْقُهَا رَعَدآً مِنْ كُلّ مكان فَكَفَرثْ بِأنْعْم اله فأَدَاقَهَا اله لِبَاسَ 
الجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ 4 

[ سورة النحل: 112] 

أنا أتمنى عليكم في زحمة هذه الأحداث أن ترجعوا إلى التفسير القرآني » هناك مليون تفسيرء تسمع تحليلات لا 


تعد ولا تحصىء أنت كمؤمن مسلم ينبغي أن تعتمد التحليل القرآني قال تعالى: 


< ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبََ وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ» 
[ سورة الروم: 41[ 


الفساد سببه أرضي: 
ل لِيُِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَزَْجِعُونَ 4 
[ سورة الروم: 41] 
أي أراد الله أن يري الإنسان المنحرف نتائج فساده » نتائج الظلم » نتائج القهر » فيما وقع قبل يومين › قال 
تعالى: 
٠‏ لِيُذِيِقَهُمْ بَعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 
[ سورة الروم: 41] 


ما الحكمة منه؟ قال: لعلهم يرجعون » إذا إنسان رجع لوحده بشكل مبكر يكون ذكياً جداً وعاقلاً جداً ووفر عليه 


طريقاً طويلاً » لذلك هذه الآية: 


4 ظَهِرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ وَالْبَحْرٍ بَا كَسَبَث أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْض الَذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرَجُونَ‎ ٠< 


[ سورة الروم: 41] 
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فلنرجع إلى الله قبل أن نذوق بعض الذي كسبنا » فلنرجع إلى الله قبل أن نعالج. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 38): سياسة التحميل 


بس ولل مرجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


تجمع أسلحة العالم المتفوقة للبطش بالمسلمين : 


أيها الأخوة الكرام: كأنه لا نستطيع أن نفك عن الموضوع الساخن الذي يشغل كل المسلمين في العالم» وكأن 
حرياً عالمية كانت غير معلنة على المسلمين فأصبحت معلنةء ولكنني والله قبل يوم أو أكثر أقرأ القرآن الكريم» 
قرأت آيتين والله الذي لا إله إلا هو كأنني أقرأهما أول مرة في حياتي مع أنني أتلوهما مئات المرات» وكأن هذه 
الآيات تتنزل لتوها قال تعالى: 

ل الَّذِيَ قال لَهُمْ الاس إِنَّ النَّسَ قَدْ جَمَعْوا ك4 


[ سورة آل عمران: 173] 


في الفضائيات» وكالات الأنباء» المؤتمرات الصحفيةء اللقاءات» الإذاعات» الأخبار» الصحف» المجلاتء 
حاملات الطائرات» طائرات عملاقة مخيفة كلها تجمعت في الشرق الأوسط كي تبطش بالمسلمين» قال تعالى: 
ط الذِينَ قال لَهُمْ الئاس إِنَّ الاس قَدْ جَمَغوا ك4 
[ سورة آل عمران: 173] 
كل أسلحة العالم المتفوقة جمعت ضدناء قال: فاخشوهم» والله هناك من يخافهم بل أكثر الناس ترتعد فرائصهمء 
بل إن الذين يملكون الأسلحة النووية من المسلمين ارتعدت فرائصهم» وقالوا: نتعاون معكم بلا حدودء هذا الذي 


يملك سلاحاً نووداً فكيف الذي لا يملك؟ قال تعالى: 
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ل الَّذِيَ قال لَهُمُ النّاسُ إِنّ الئاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ4 


[ سورة آل عمران: 173] 


من هم المؤمنون ؟ هنا يظهرون أمام ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون: 


« الَّذِينَ اسْتَجَابُوا له وَالرَسُولٍ من بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَقَوْا أَخْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قال لَهُمْ 
النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً4 


[ سورة آل عمران: 173-172] 


يد الله فوق أيديهم» لا يقع في كون الله إلا ما يريد الله عز وجلء لكن أحياناً تستوعب خطة الله خطة الإنسان 


الكافر» قال تعالى: 


آم كت الذيخ فون الشات أن تسوا شاء ها يُخففون 4 
[ سورة العنكبوت: 4] 
ظ الَذِينَ قال لَهُمُ الئاس إِنَّ النَّاس قذ جَمعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَردَهُمْ إيمانآ» 
[ سورة آل عمران: 173] 


ولا مدمر إلا الله هؤلاء عصي بيد الله يؤدب بها عباده» الذين فيهم خيرء دققوا في هذه الآية سياسة الله عز 
وجل» قال تعالى: 
< إن فِزْعَوْنَ علا في الْأَرَضٍ وَجَعَلَ اهلها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَة مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 
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على المؤمن مراجعة حساباته مع الله عز وجل : 


الآن دققوا. 
١‏ وريد أن من على الَذِينَ اشتضيفوا في الأرض وَنَجْطَهمْ أيمَة» 

[ سورة القصص:5] 
لآن ليسوا صالحينء أي كأن الله عز وجل يقول: أنتم أيها المسلمون محسوبون عليّ وأنتم لستم جيدين» دينكم 
دين استعراضي ليس ديناً حقيقياً» نصلي الجمعة» نصوم رمضانء نعتمر» في البيع والشراء غير إسلاميين» البيت 
غير إسلامي» الزوجة غير منضبطة» النساء المسلمات غير محجبات» التعامل بالبنوك» هناك ريا و خمورء أنتم 
لستم مسلمين» هناك سياسة والله الذي لا إله إلا هو أؤمن بها إيماناً لا حدود له اسمها التحميل» مهندس أنشأ 
بناء» الشرفة فيها تشققات ماذا نفعل بها ؟ نهدمهاء قد تكون صالحة نبقيهاء قد تكون سيئة نحملهاء نضع براميل 
نملؤها ماء فإن سقطت فلا خير فيهاء وإن بقيت إذاً هي جيدة ؛ كأن الله 86 يطبق علينا هذا الأسلوب» أنتم لستم 
مسلمين» أنتم تدّعون الإسلام» الآن سأحملكم ما لا طاقة لكم به» فإما أن تصمدواء وإما أن تتقواء وإما أن 
تصطلحوا مع الله» وإما أن تراجعوا حساباتكم» وإما أن تقيموا الإسلام في بيوتكم» وإما أن تحرروا دخلكم» وإما أن 


تحللوا إنفاقكم» وإلا فسوف تهلكون ولا ميزة لكم عند الله عز وجل لأن اليهود قالوا: 


[ سورة المائدة: 18] 
لم يعذبكم بذنويكم ما دام الله يعذب المسلمين بذنويهم؟ فهم بشر ممن خلق الله لا يوجد لهم أية ميزة» ولا قيمة لهم 


عند الله. 
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0 ع سم 


خير أمة الأمة التي تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر : 


من هي الأمة التي كانت عند الله خير أمة أخرجت للناس؟ التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالل 
بريكم إذا بنت أخيك جاءت إلى عندك وهي ترتدي ضيقاً أهلاً وسهلاً كيف صحتك يا عم؟ اشتقنا لك» الله يرضى 
عليك» أما ما هذا اللباس؟ لا يتكلم حرفاً إذا ابنته مثلها. إن لم نأمر بالمعروف وإن لم ننة عن المنكر سقطنا من 
عين الله يأتي فرعون هذا بوش قال تعالى: 
١‏ إِنّ فرْعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ اهلها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَئِفَةَ مِنْهُمْ يُدبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِين4 
[ سورة القصص: 4] 


لعلنا بهذه الشدة الشديدة نعود إلى الله قال تعالى: 


2 


« الَذِينَ قال لَهُمُ الئاس إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَدَهُمْ إيمان/4 
[ سورة آل عمران: 173] 


آمنوا بماذا ؟ آمنوا بأن الله في السماء إله وفي الأرض إلهء والله الذي لا إله إلا هو خمسة وتسعون بالمئة من 


العالم الإسلامي لا يرى إلا أمريكاء لا يرى الله قال تعالى: 


< وَهْوَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهٌ في الأزض إِلَه4 


[ سورة الزخرف: 84] 
« الله رَُكُم لا لَه لا هق خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهْوَ على كُلِ شَيْءٍ وكيل 4 
[ سورة الأنعام: 102] 


ط لَه الْخَلْقَ وَالأَمْرُ تبارك اللَهُ رب الْعَالَمِينَ 4 


[ سورة الأعراف: 54] 
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إذا أخذت الأرض حصيداً بالأمسء والله الذي حصل لا يأتي بالخيال» أنا البناء صعدت إلى أعلاه أقمت فيه 
نصف يوم والله لا أصدق أن ألف صاروخ يهدمه؛ قال تعالى: 
« فَأنَاهُ اله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبهِمْ الرُعْبَ)4 
[ سورة الحشر: 2] 
أليس كذلك؟ قال تعالى: 
« الَذِينَ قال لَهُمُ الاس إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَدَهُمْ إيمانا4 


[ سورة آل عمران: 173] 


(( عن ابن عَبّاسِ قال كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَا فَقَالَ: يا عْلَامْ إنِي أَعَلْمَكَ كَلمَاتِ اخقظ 
لَه يَحْفَظْكَ اخقظ اله تجذهُ تُجَاهَكَ إذا سَأَلْتَ فَاسْأَل الله وإِذَا اسْتعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باه وَاعلَمْ أَنّ الْأمَةَلَو اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ اله ك وَلَوْ اجِتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصْرُوكَ 
إلا بشَيْءٍ قذ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفعث الْأَقُلَامْ وَجَفّث الصُحُفُ)) 
[ أحمد عن ابن عباس ] 
اعلموا الخمس قارات وعلى رأسها هذه الأمة المتغطرسة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء قال تعالى: 
ط رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى * قال لا تخافا إِنَِي مَعَكُمَا أُسْمَع وى 4 


[ سورة طه : 46-45] 


الأمر كله بيد الله عز وجل : 


لا تنس الله لا تقبل تحليلات إخبارية غير صحيحة:ء لا تقبل تحليلاً إخبارياً بعيداً عن التوحيد» كن موحداًء الذي 


أمرك أن تعبده طمأنك أن الأمر كله بيده» قال تعالى: 
مرك ان ل ١ء‏ مر 


1732 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


[ سورة هود: 123] 
« وَلِيَعلمُوا انما هو لَه اج4 
[ سورة إبراهيم: 52] 
لا يوجد إلهان في الأرضء لا يوجد الله وأمريكاء هناك الله فقط: 
« وَلِيَعلمُوا انما هو إِلَه اج4 
[ سورة إبراهيم: 52] 


لكننا إذا عذبنا فبذنويناء لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام:" اللهم لا تسلط علينا بذنوينا من لا يخافك 
ولا يرحمنا"» خمسون سنة كل منطقة في العالم فيها مليون قتيل بين العراق وايران» مليون قتيل» في الشيشان 
ثلاثمثة أو أ ربعمئة ألف قتيل» في الصومال» في السودان» في الشرق الأوسط خمسون سنة يقتلون الشعوب وهم 


آمنون مطمئنون» الآن ذاقوا بعض عملهم. 


المؤمن لا يخاف إلا الله : 


يا أيها الأخوة الأكارم: 


« الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ فذ جَمَعُوا لَكُمْ قَاخْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إيماناً وَقَانُوا حَسْبْنَا اله وَنعْمَ الوكيل * 
فَانْقلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَطْلٍ لَمْ يَسْمَسْهُمْ سُوءٌ وَانبَعْوا رضوان الله 
[ سورة آل عمران : 174-173] 


أنا أطمئنكم إذا لم تقدر أن تقنع الناس أن يستقيموا استقم أنت لوحدك» إذا ما استطعت قال تعالى: 
1 ر أن تفتع الئاس أن يستقفيموا اسدفم ! 


4 وَبَجِي اله الّذِينَ الوا بمَفارتهخ لا يَمَسُهُمْ السو وَلَا هم يَحرَنُونَ‎ (١ 


[ سورة الزمر: 61] 
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لا هم يحزنون من الداخل ولا يوجد سوء من الخارجء هذه آية قرآنية قال تعالى: 


4 وَيْنَجِي اله الَِينَ انا ِمفارَتِهِمْ لا يَمَسْهُمْ السُوء وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ‎ ١ 
]61 سورة الزمر:‎ [ 
فَانْقََبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اله وَفْضْلٍ لَمْ يَسِْسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُْا رِطْوَانَ الله وَالَهُ ذو فَضْلٍ عظيم4‎ ١ 
]174 : سورة آل عمران‎ [ 


الآخ اتسوا الآرة: 
« إِنّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَةُ4 

[ سورة آل عمران : 175] 
قد تفهمون هذه الآية فهماً غير صحيح» يخوف المؤمنين من أوليائه» من أوليائه الطواغيت» والعالم كله صف 
معه طمعاً بشىء أو خوفاً منهاء قال تعالى: 

ظ إِنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 

[ سورة آل عمران : 175] 
المؤمن لا يخاف إلا الله فإذا خفت من غير الله فلست مؤمناًء ماذا قال سيدنا هود؟ قال تعالى: 
ظ فَكِيدُوني جَمِيعاً ثم لا تُنْظِرُونٍ * إِنِي تَوَكَلْتُ على اله ري وَرَبَكُْ مَا مِنْ داب الا هُوَ أَحِد بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ زّتي 

عَلَى صِرَاط مُشتقیم 4 
[ سورة هود : 56-55] 

وحوش مخيفة لكنها مريوطة بيد قدير حكيم عادل رحيم» علاقتك مع من ؟ إذا كنت مشركاً علاقتك مع الوحش» 


علاقتك إذا كنت موحداً مع من يمسكه» أبداً إن رأيت أن علاقتك مع الوحش فأنت مشركء وإن رأيت أن علاقتك 


مع الله فأنت موحدء أنا علي أن أطيعه» الله عز وجل قال: 
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« بل الله فَاعْبْدْ وَكُنْ مِنْ الشَاكِرِينَ» 


[سورة الزمر :66] 


((عَنْ مُعَاذٍ رضي اله عَنْهُ قال كُنْتُ رذف الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى حِمَارٍ يقال لَهُ عفَي فَقَالَ يَا مُعَادُ هَل 
تذري حَقَ اله عَلَى عِبَادِهٍ وما حَقْ العا على اله قت الله َرَسُونُه أَعلَمُ قال قبن حَقَ اله على الْعِبَادٍ أن يدوه 
ولا يُشكُوا به شيا وَحَقَ الْعبَادِ على اله أن لا يعذْبَ من لا يُشْرِك به شیا فقت يا رول اله قلا أبَشَرُ به 
النّاس قال لا تُبَشَرْهُمْ فَيَتَلُوا )) 


[ متفق عليه عن معاذ] 


ارتباط الإيمان مع الاستقامة : 


اعبد الله كما يريد الله عز وجلء الله أنشأ لك حقاً عليه ألا يعذبك» بل إن الإمام الشافعي يقول مستنبطاً من قوله 
تعالى: 
١‏ وَقَالَتِ اليهُودُ وَالنّصَارَى نحن أَبنَاء اله وَأَحِبَاوه قل فلم يُعَدِبكُمْ بذثويكم» 
[ سورة المائدة: 18] 


استنبط لو أن الله قبل دعوى هؤلاء لما عذبهم لأنه عذبهم لم يقبل دعواهم» لو كنت محقاً حقيقة لله لم تعذب» قال 
تعالى: 
٠١‏ وَبْنَجِي اله الَِينَ ؤا بِمفَازَتِهِمْ لا يَمَسُهُمُ السُوءُ ولا هُم يَحزَنُونَ 4 


[ سورة الزمر: 61] 


نحن فى أمس الحاجة إلى هذه المعانى» سألوا طبيباً إسبانياً ما قولك بما جرى؟ قال ما علاقتى بما جرىء أنا 
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عندي مثتا حالة انهيار عصبي مما رأوا على الشاشات. هناك ذعر عالميء الآن نحن بحاجة إلى إيمان قوي 


والإيمان يحتاج إلى استقامة. 


أيها الأخوة الكرام: يجب أن نلقى الله طائعين» أن نلقى الله مستقيمين» أن نلقى الله محبين» أن نلقى الله مشتاقين» 
فلذلك اهتموا هذه مناسبة لأن الله عز وجل ماذا يقول ؟ 
« ما گانَ اله لِيدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ حَتََى يَمِيَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّيّب»4 


[ سورة آل عمران: 179] 


هذا الذي يجري الآن بقضاء الله وقدره» ولحكمة بالغة بالغة بالغة» وهذا الذي يجري من أجل أن يفرز الله الناس 


فرزاًء أنت إذا عندك سلة تفاح فيها عشر تفاحات غير جيدات تفرز الجيد عن غير الجيد . 


انتبهوا أيها الأخوة الكرام: وكما قلت لكم هذا البدوي الذي له أرض بشمالي جدة لما جدة توسعت وصلت إلى 
عنده نزل وياعها لمكتب عقاري خبيث محتال» أخذوها منه بريع قيمتها وأنشؤوا بناء من اثني عشر طابقاً والقصة 
واقعية» أول شريك وقع ونزل ميتاًء والثاني دهسء الثالث انتبه بحث عن صاحب الأرض ستة أشهر حتى وجده 
فدفع له ثلاثة أضعاف حصته» قال له هذا البدوي باللغة البدوية: ترى أنت لحقت حالك. ونحن يجب أن نلحق 
أنفسنا ما دام البدوي ينبضء أذ الحقوق» اصطلح مع الله اضبط بيتك» اضبط بناتك» اضبط أولادك» لا تبع 
دخاناًء لا تبع أشياء محرمة» لا تبع طاولات زهرء إذا عندك محل لا تعمل بالرياء لا تأخذ قرضاً ريوياًء لحق 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 39): التقوى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


السلامة والسعادة مطلبان أساسيان ثابتان لكل مخلوق : 


أيها الأخوة الكرام : هذا الشهر الكريم الذي أكرم الله به المسلمين ومن قبل غير المسلمين لقوله تعالى : 
ط يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ گا كُتِبَ على الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعلَكُمْ تقون 4 

[ سورة البقرة : 183] 
لو وقفنا عند كلمة تتقون» ولا بد من توضيح هذه الكلمة» لأن علة الصيام أن نتقي الله عز وجل» إنسان يمشي 
بالطريق بشكل مبسط متى يتقي الحجر والحفرة والحشرة القاتلة ؟ إذا رأى» لا يوجد عمل إلا وراءه رؤية» إن 
صحت الرؤية صح العمل» السبب أن الإنسان يحب وجوده» ويحب سلامة وجوده» ويحب كمال وجوده» وبحب 
استمرار وجوده» ما منا واحد على وجه الأرض من مختلف الأديان والملل والنحل والاتجاهات والنزعات إلا 
ويحب سلامته» لو سألت عابد صنمء لو سألت عابد النار» لو سألت المجوسي ماذا تحب ؟ يقول لك: أحب 
سلامتي وسعادتيء السلامة والسعادة مطلبان أساسيان ثابتان لكل مخلوق على وجه الأرض من آدم إلى يوم 
القيامة. 
كيف يكون الشقاء ؟ حينما لا تصح الرؤية» الدليل قال تعالى : 
ظ هَل هل کُم بالأَخْسَرِينَ أَعْمالاً * الَّذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في الْحَيَّاةٍ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4 


[ سورة الكهف : 104-103] 
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للدنيا أربعة أركان : 


من الناس يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه» ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل 
فعلموه» ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه» نصف العالم أخطر نموذج في بني 
البشرء العالم ينتفع بعلمه والجاهل يتعلم» أما نصف العالم فلا هو عالم ينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيتعلم» لذلك 
سيدنا علي يقول : " قوام الدين والدنيا أريعة رجال؛ عالم مستعمل علمه؛ وجاهل لا يستنكف أن يتعلم» وغني لا 
يبخل بماله» وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره". 

أربعة أركان للدنيا؛ العالم ركن» والجاهل الذي يعلم أنه جاهل ركنء لماذا ؟ لأنه يتعلم» ليس العار أن تكون 
جاهلاً ولكن العار أن تبقى جاهلاًء ليس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئاًء فصار عندنا عالم 
مستعمل علمه» جاهل لا يستنكف أن يتعلم» غني لا يبخل بماله» فقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره. 

الآن لو حدث ما حدث فإذا ضيع العالم علمه أي ما طبقه» لسانه فصيح طليق حجته قوية لكن هو في واد 
ودعوته في وادء صار هناك ازدواجيةء فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم» هذه مشكلة المسلمين 
الآن» أخي استقم ؟ فلان غير مستقيم» يتكلم عن بلد وليس مستقيماً. فلان في علاقاته» والله مرة إنسان - 
أصلحه الله وهداه - في معاملة مالية خطأ كبير» وكل محامياً غير مسلم طبعاً لما رآه على الشاشة يتكلم بسق 
على الشاشة وأطفاً هذا الجهازء أنى له أن يستفيد منه وهو يعلم حقيقة هذا الذي يتكلم. 

فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم» وإذا بخل الغني بماله ماذا يفعل الفقير ؟ باع الفقير آخرته بدنيا 
غيره» يتعاون مع الشيطان» والله كنت مرة في مكان ودخلت امرأة تكلم وزير الأوقاف في موضوع فأنا كنت عنده 
قالت له: أنا أحضر دكتوراه عن البغاء في سورياء قالت كلمة والله هزت أعماق أعماقي» قالت: خمسة وتسعون 


دالمكة من الغا أا قانندات وتكن رات متاك كسنة بالمقة فسات أما كسعة وكعوة اة من اليقانا 
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لسن فاسدات ولكنهن فقيرات. 

طبعاً ليس هذا حجة لهن ولكن الظروف صعبةء كاد الفقر أن يكون كفراًء هذا الذي ينفق مالاً جزافاً على شهواته 
وحظوظه من أجل المظاهرء يدفع ملايين مملينة في الفنادق» لو أنه توجه إلى هذه الأسر الفقيرة فأطعمها من 
جوع» وألبسها ثياباًء لماذا الزكاة تطهر؟ لأن الزكاة تطهر الغني من الشح» والفقير من الحقدء فإذا بخل الغني 
بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره» يتعامل مع الشيطانء يعتقد الإلحاد ليأكل» أي جهة تعطيه يصبح معها ولو 
كانت ملحدة» لأنه فقيرء كاد الفقر أن يكون كفراًء فأغنياء المسلمين حينما يطلعهم الله يوم القيامة على الخطأ 
الذي أصاب الناس من بخلهم والله نحن الآن محاسبون عن كل قرش ننفقه» كل قرش» اصرف الحد الأدنى 
المعقول» وإذا عندك فضل فهذا الفضل يمكن أن تحيي به أسرةً ميتة. طلبت منه السيدة فاطمة خادمة» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام قال: والله لا أعطيك خادمة وفي المسلمين فقراء» قبل أن أعطيك خادمة تخدمك وأنت متعبة 


مريضة هناك مسلمون فقراء» انظر إلى التكافل الاجتماعي. 


الرؤبة الصحيحة تجعل حركة الإنسان وفق منهج الله : 


أيها الأخوة الكرام : موضوع التقوى أن تملك رؤية صحيحة» هذه الرؤية الصحيحة من لوازمها أن تستقيم» لذلك 
الصيام من أجل التقوى» حينما تضبط نفسك وجوارحك يلقي الله في قلبك نوراً يريك الحق حقاً والباطل باطلاً 
طالبنى بالدليل » قال تعالى : 


<( يا ايها الذِينَ آمَنُوا اوا اله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتكُمْ كفليْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَجْعَلْ لَُمْ ثوراً تنشون به4 


[ سورة الحديد : 28] 
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نوراً تمشي به» المؤمن منور الفاسق والمقطوع عن الله أعمى» قال تعالى : 
ظ وَمَنْ أَعْرض عن ذكرِي فَإنَّ لَه مَعِيشَة ضَنْكاً وَنَحْشْرَه يَْم القَِامَةٍ أغمى * قال رَبَ لم حَسَرْتَنِي أغمى وَفذ 
نك بَصِيراً * قال كذبك) 

[ سورة طه : 126-124] 
كذلك كنت أعمى في الدنياء لو لم تكن أعمى في الدنيا ما كنت هنا في النارء أكاد أقول لكم في كلمة مختصرة: 
الصيام من أجل التقوى» والتقوى أن تتقي الخطر بنور يقذف في قلبك؛ كل إنسان يحب نفسه»ء إذا إنسان كان 
مغلقاً عينيه وجائع ووضع طعاماً على وجهه عوضاً من اللحمة صراصير يعتقدها لحمة لو فتح يأكل لقمة؛ 
أحياناً إنسان يمشي في قرية يرى بركة مياهها سوداءء الأطفال يسبحون وبضحكونء والمياه هناك من يقضي 
حاجته في هذه البركةء وهناك دواب» وهناك من يغسل الصحون في هذه البركة قديماًء أنت إذا رأيت الأطفال 
يمرحون بهذه السباحة هل يغريك مرحهم أن تكون معهم في هذه البركة ؟ مستحيل» فالإنسان عندما يلقي الله في 
قلبه نوراً يترفع عن كل عمل سيئ» هناك رؤبة. 
مثلاً امرأة العزيز امرأة بارعة الجمال» وسيدنا يوسف شاب في مقتبل الحياة وجميل الصورة وغريب وليس متزوجاًء 


وهي سيدته وتأمره أمراً وليس من صالحها أن تفضحه» العلماء عدوا اثني عشر مبرراً أن يزني بها لم لم يزني ؟ 
بشكل علمي لأنه رأى عواقب الزنا. 

لو وضعنا مليون شاب من دون نور كلهم يزنون» مليون شاب بظرف سيدنا يوسف من دون نور إلهي كلهم 
يزنون» ما الذي منع هذا النبي الكريم أن يزني ؟ قال تعالى : 


« قَالَ مَعَادَ اله إِنّهُ ري أَحْسَنَ مَنْوَايَ4 


[ سورة يوسف : 23] 
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الرؤية الصحيحة نور يقذف في قلب المؤمن : 


أنت البطولة أن يقذف في قلبك النورء أنا لا أقول كلاماً لا معنى له أنا آتيكم بآيات وأحاديث» الصلاة نورء 
الصلاة الصحية نورء لا يمكن أن تقترف فاحشة والله أعرف إنساناً كان من كبار التجار المستوردين له محلات 
في أهم الأسواق» ومركبة وبيت» وزوجة» زلت قدمه في زناء والله الآن يعمل بائعاً متجولاًء والله فقد محلاته كلهاء 
ومركبته» ومشكلات لا تنتهي» المؤمن بالنور الذي ألقاه الله في قلبه يرى حقيقة الزناء نحن في رمضان قال 
تعالى: 

[ سورة البقرة : 183] 


أنت اركب سيارة ولها مصابيح وهاجة» أي سائق سيارة إذا كان هناك حفرة يتجنبهاء إذا كان هناك صخرة يبتعد 
عنهاء إذا كان هناك منحدر يحيد عنه» إذا كان هناك حيوان أليف يتلافى أن يدهسه»ء أي سائق» أما تصور 
نفسك راكب مركبة أحدث موديل والطريق كله منعطفات» وفي الليل وفجأة أصاب الإضاءة عطب فانطفأت 


الأنوار وسرعتك عالية» احتمال الحادث بالمئة كم ؟ 


فلذلك أيها الأخوة الكرام : الصيام من أجل أن يقذف في قلبك النور لترى به الحق حقاً والباطل باطلاًء الصيام 
من أجل أن تتقي أن تعصي الله على مدى العام» الصيام من أجل أن تملك هذه الرؤية الصحيحة» هذه الرؤية 


تجعل حركتك وسكنتك وفق منهج الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 40): من صام رمضان إيماناً و احتسباً .. 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


عدم الاهتمام بكلام الله عر وجل : 


أيها الأخوة الكرام: قبل أن أقول بعض الأحاديث عن رسول الله # فيما يتعلق بالصيام أريد أن أقدم بمقدمةء 
أحياناً هناك قضية في القضاء تغير مجرى الموضوع» خمسون مليوناً والقضية انتقلت من الصلح إلى الجزاء إلى 
النقد» إذا وجدت أنت بكتاب اجتهادات محكمة النقد اجتهاداً لصالحك قد يكون الاجتهاد سطراً أنت لا تنام من 
فرحك» تقول: كسبت خمسين مليون بهاتين الكلمتين. 

إنسان عمل مشروعاً للدولة» فلما استلموه خصموا له خمسمئة ألف» أقام دعوى فهو موضوع الدعوى كاتب 
بشروط العقد أن أقدم المواد من أفضلهاء هم فهموا أفضل المواد مطلقاً فهناك تقصير فخصموا خمسمئة ألف» 
فلما أقام الدعوى أحالوا هذه الدعوى إلى مجمع اللغة العربية» ماذا تعني كلمة من؟ فأجاب مجمع اللغة أنها تعني 
للتبعيضء فإذا كان هناك عشرة مواد جيدة بالبلد له أن يختار أحدهاء لكن لا يعني هذا أنه يختار أفضلها إطلاقاًء 
كسب الدعوى من إعراب كلمة من وردوا له خمسمئة ألف ليرة. 

ضريت هذا المثل وذاك المثلء أحياناً كلمة تغير مجرى موضوع: عندك استعداد إذا رأيت في القرآن كلمة كلام 
خالق الأكوان يملأ قلبك طمأنينة» أي بكلام واقعي لكنه قاس» معظم المسلمين ليسوا مهتمين بكلام الله عز وجل» 
يقرؤون القرآن الكريم ويقبلونه من ستة أوجه لكن بالتعامل اليومي بالاحتكاك رأى الرزق بالغش ليس بالاستقامةء 


إذا ما غش لا يعيش وإذا ما احتال لا يعيشء وإذا ما نافق لفلان لا يبقى في محله» القرآن نعظمه نقرأه نقبله هذا 
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كلام الله عز وجل ونضعه في غرفة النوم وفي لوحة كبيرة في مدخل المحل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًء لكن كلاماً 
من القلب للقلب معظم المسلمين ليسوا قابضين كلام الله. 
إذا ما غش لا يرزق» إذا ما كذب لا يعيش» إذا ما نافق لا يبقى في محله؛ الله عز وجل طبعاً كلام الله هو كلام 
الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من اللهء قال تعالى: 
« وَمَا طق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى 4 
[ سورة النجم: 4-3 ] 


أنت لاحظ عندما يكون هناك تصريح لوزير الاقتصاد أنه يوجد استيراد سيارات ترى في اليوم الثاني كل سيارة 
نزلت ثلاثمئة ألف» أريع كلمات في جريدة يومية؛ أربعمئة ألف تنزل السيارة بخمس كلمات» هذا القرآن بين أيديناء 


وهذه السنة من المؤمنين» يعتقد أن هذا قانون قطعى. 


عدم تعاملنا مع كلام الله بشكل صحيح : 


قدمت هذه المقدمة لهذين الحديثين: 
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبهِ)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
أنت الآن بفرصة» الماضي مهما كان أسود» مهما كان مضرياً يمسح كله: 
((مَنْ صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبهِ)) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
مرة كنت أمشي في الطريق في الحريقة صاحب محل تجاري خرج وسلم علي بمودة بالغة ودعاني إلى دخول 


المحل؛ دخلت سألني قال لي: جاءنا شاب غني صاحب معمل وسيم الصورة عنده مركبة وعنده بيت خطب 
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ابنتناء أعطيه إياها ؟ قال لي: لكن دينه رقيق» شيء مغرء قلت له: أنت عندما تقرأ قرآن ماذا تقول ؟ قال لي: 


أقول: صدق الله العظيم» قلت له: اسمع ما يقول الله: 


ط وَلَعبْدٌ مؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشركِ وؤ أغجَبكم) 


[ سورة البقرة: 221] 
يبدو أن هناك ضغطاً داخلياً عليه فزوجهاء بعد ثمانية عشر يوماً طلقهاء قال تعالى: 
ط وَلَعَبْدَ مُؤْمِنَ خَيْرٌ من مُشرك وَل أَعَجَبَكُم» 
[ سورة البقرة: 221] 


مشكلتنا بين أيدينا كلام الله عز وجل وبين أيدينا سنة رسول الله لكن لا نتعامل معهم كما نتعامل مع تصريح في 
جريدة» أو اجتهاد محكمة النقدء أو أحياناً تأتيك ورقة تعال الخميس الساعة العاشرة» تستلم رسالة مسجلة لا 
تتحرك شعرة بجسمك قد تذهب وقد لا تذهبء تأتيك ورقة من جهة ثانية اليوم الاثنين تعال الخميس لعندناء لا 
تنام ثلاثة أيام» نفس الحجم تعال الخميس الساعة العاشرة» لأنك تعرف مضاعفاتهاء يمكن أن تدخل دون أن 
تخرج» أنت تتعامل مع الله هكذاء إذا الله عز وجل نهاك عن شيء أو أمرك بشيء قال لك: الظلم ظلمات يوم 


القيامة تظلم زوجتك هذه ليس لها أحدء مقطوعة» أريد أن أذلهاء تعمل هكذا أنت مسلم. 


رذ المظالم و الاستقامة على أمر الله أساس استجابة الدعاء : 


أيها الأخوة الكرام: نحن عملنا صلاة استسقاء؛ لكن الموضوع رد المظالم» ألا يكون بيننا ظالم» ألا يكون بيننا 
حقوق مأكولةء ألا يكون بيننا إنسان مقهور» هناك إنسان عمل عرساً بخمسة وثمانين مليوناً ومئة شاب يشتهون 
غرفة ليتزوجوا بهاء إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة» تستقيم الحياة بالعدل والكفر 


ولا تستقيم بالإيمان والظلم. 
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حتى الله ينظر إلينا بالعطف» ينصرناء يقويناء يحفظناء يبعث لنا مطراًء والله كأس الماء مهددون به» ليس سقي 
المزروعات» الشام كلها لا تساوي فرنك من دون ماءء أنا أدعوكم وأدعو نفسي والله كل واحد عليه من نفسه. كل 
واحد يصلح نفسه»ء يصلح بيته» يصلح عمله ويكون صادقاًء هناك ظلمات ردها إلى أصحابهاء علاقات لا ترضي 
الله اتركهاء سهرة مختلطة اتركهاء مسلسلات مثيرة اتركهاء الحق أحق أن يتبع» أما نحن فلسنا مستعدين أن نتخلى 
عن شيء في حياتنا. 

كنت مرة في أستراليا ورجعت إلى الشام هناك محطة في دبي نمت ليلة فيهاء الدعاة وخطباء المساجد اجتمعوا 
ماذا يقولون؟ الموضوع كان عن الكنتاكي والماكدونالد والبيتزا هت أي عن المطاعم هناك؛ مطاعم الأمريكان 
تفوق حذ الخيال والكوكا كولا والبيبسي كولا فطرح موضوع لو نقاطع هذه» وهذا واجب ديني وواجب وطنيء هذه 
البضاعة الأجنبية التي تطلب نقاطعهاء توقف إنسان يخطب في مسجد في دبي قال: هات البديل عن البيبسي» 
لا يستطيع أن يعيش من دون بيبسي كولا. 

هذه أمة!! ليس مستعداً أن يتخلى عن شراب معين و له مليون بديلء إذا أنا كنت متعلقاً ببضاعتهم» متعلقاً 
بإنتاجهم» متعلقاً بحضارتهم» سوف نأكل قتلاً ونفرق» أما الإنسان عندما يعتز بدينه» يعتز بأمته» فأنا رأيت الأمر 
كأن الطريق مسدودء إذا ما عملنا انتفاضة» غيرنا كل نمط حياتناء عملنا بوضوح وصدق وأمانة لن ننجح. 
عندي أخ عنده معمل يبيع بسكويت» ولكن مستوى راق جداًء قال لي كلمة والله لا أنساها قال لي: هذا المسلم 
بعث ابنه إلى المدرسة؛ قلت له: نعم» قال: أعطاه عشر ليرات يشتري بها مثل أي طفل بالأرض يريد خرجية» 
قال: يأتي معمل ماذا يوجد عنده؟ زيدة منته مفعولهاء شوكولا درجة عاشرة لا تباع» هذه المعامل يخلطونها 
ببكنباودر ثم يضعون لها الزيدة ليأكلها الطفل بعد ذلكء أقسم بالله هؤلاء أولاد المسلمين أمانة في أعناقناء والله 
أضع أرقى نوع زيدة» أرقى نوع شوكولاء أرقى نوع مواد أولية» نظافة متقنة» باعتبار هناك مواد سيئة وأسعارها 


قليلة لا أستطيع أن أبيع بضاعتي» قال لي: على الحساب يجب ألا أريح» و لكن مع ذلك أريح. على حسابي 
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تكلفتي عالية جداً ولكن هو ماذا فعل؟ صنع بضاعة متقنة» وطرحها في السوق جاء هذا الطفل اشترى هذه 
القطعة أكل شيئاً مفيداً مغذياًء » فلما نحاسب أنفسناء بصناعتنا وييعنا وشراؤنا وتجارتناء هو تلقى دورة في هذا 
الجامع » تلقى التعليمات أما أين حقل التطبيق؟ في الأسواق» بالمعامل» كل معمل فيه مخالفات لا يعلمها إلا 
الله كم معمل يبني ريحه على مواد مسرطنة؟ لا يهمه. 

يا فلاح يا فلان هذا الهرمون يكبر البندورة ولكنها مسرطنة لا يهمه» هو يريد سعراً لا يهمه صحة المسلمين؛ 
نرش هذا الدواء على العنب حتى الدبور لا يأكله» هذا مسرطن ويذهب صاحبه» وهذا الدواء جهازي» ما معنى 
جهازي؟ أي يدخل إلى وسط الخلاياء لو تغسل العنقود ساعة المواد صارت بداخله يمتصه ويساهم في تكوينهء 
حتى يمضى شهرين على رش الدالية ممكن أن تأخذ وتأكل» ولكن يباع بعد شهرء من الخائف من الله؟ من 
يخاف ؟ بالعشرة فراريج شاورما هناك فروج ميت ضعه» المسلمون اليوم يغشون» يأكلون مالاً حراماً» حتى يبيع 
الطحينة زيادة عشر ليرات يضع لها سبيداج ليبيض لونها هذه مادة مسرطنة سامة لا يسأل. 
أنا لا أنطلق من خيال بل من واقع» واقع المسلمين» الطبقة التحتية» الطبقة الدنياء اترك الفوق أنا وأنت في خطأ 
كبير جداًء لا يوجد رحمة» هناك غشء وتدلیس» ودجل؛ وكذبء حتى نحن نستقيم تماماً» حتى نلتزم تماماً» حتى 
الله عز وجل يبعث مطراً يرزقناء قال: لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشباب خشع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب 


فنا 


ادخار الأعمال الصالحة ليوم القيامة : 


ملخص اللقاء : 
((ِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه)) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة] 
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لا الموضوع استماع» ولا الموضوع إصغاءء ولا الموضوع درس متقن» ولا الموضوع فصاحة» ولا الموضوع كتاب» 
الموضوع أن هذا الدين يصبح عملاً. 

يأتون أحياناً بآلة تكبير» أضخم آلة يضعون بفلات كبيرة يملأ الدنيا صراخاًء اسحب الفيش لا يوجد شيء» صار 
الإسلام ظاهرة صوتية» دروس فقطه تأتي إلى الواقع العملي كم إنسان لا يورث بناته؟ يحرم بناته باختياره وهو 
من رواد المساجد حتى لا تذهب أمواله إلى الصهر؟ يعمل سندات كلها وهمية. 

لاحتساب هو الإخلاصء احتسبت هذا عند الله أي ادخرته إلى يوم القيامة» إنسان أطعم جائعاً ما طلب شكراً ولا 
امتناناً ولا أي شيء» قال: أنا أحتسب إطعامك عند الله أي أدخره إلى يوم القيامة» أي هذا العمل خالص لوجه 
الله عز وجل. 

أيها الأخوة الكرام: نحن برمضان عملية انتفاضة؛ مراجعة حسابات» ترتيب أوراق» بناتي كيف يخرجون» أولادي 
أين ينامواء أين يسهروا مثلآء زوجتي كيف علاقاتهاء نوع ولائمنا كيف؟ هناك أجنبيات جالسات أما كلهم فمحارم 
ضمن الشرع» لا نصنع سفرتين» أمر الله هان عليناء هان أمر الله علينا فهنا على الله. 

أنا أتمنى والله أن نصنع هزة» ما دمنا نهتز إلى أعماقنا كل يومء أحياناً سماع الأخبار يفعل جلطة» اسمع هناك 


وال و 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 41): الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


أهم الفرص الذهبية لفتح صفحة جديدة مع الله هى : 


أيها الأخوة الكرام: أذكركم بفرص ذهبية وضعها الله بين أيدينا كي نتخلص من كل الذنوب والعيوب والتقصيرات» 
أحد أكبر هذه الفرص صيام رمضان صياماً كما أراد الله عز وجل» أن تصوم معدتنا عن الطعام والشراب» وأن 
تصوم جوارحنا عن كل مخالفة لا ترضي الله عز وجل» والأبلغ من ذلك أن تصوم قلوينا عما سوى الله فبين ترك 
الطعام والشراب إلى ترك المعاصي والآثام إلى ترك ما سوى الله فالصيام يعد أحد الفرص الذهبية في فتح 
صفحة مع الله جديدة» وكذلك قيام رمضان: 

(( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) 


[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


لذلك فيما ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد منبره قال: آمين ثلاثاً» فلما سئل علام أمنت 
يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: " رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. إن لم يغفر له في 


رمضان فمتى ؟ !" فرمضان فرصة ذهبية إياكم أن تضيعوها. 
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2 . الحج : 


و 
o‏ 


(( هن حَح به فلم يَرفْت وَلَمْ يَْسْقَ رَجَعَ كيَؤم وَلَدنهُ أمهُ )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


لكن لو حج الإنسان بمال حرام ووضع رجله في الركاب قال: لبيك اللهم لبيك يقول الله له: " لا لبيك ولا سعديك 
وحجك مردود عليك". والصيام: 


((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لَه حَاجَة في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


الفرصة الثالثة: الهجرة؛ من هاجر من بلد إلى بلد يشبهان مكة والمدينة... بلد يعصى الله فيه» أو ترتكب فيه 
الفواحش على قارعة الطريق» أعرف بضعة أخوة كرام جاؤوا من أميركا قبل أحداث الحادي عشر من أيلول جاؤوا 
لوجه الله تعالى» ليخدموا المسلمين وبضعوا علمهم بين أيدي المسلمين» هناك الأموال الطائلة والثروات كبيرة 
لكنهم أرادوا أن يضعوا علمهم لخدمة المسلمين يبتغون فيه وجه الله عز وجل»ء هذه هجرة من بلد يعصى الله فيه 
لبلد يطاع الله فيه» وإن كان الفساد عمّء لكن لا يزال في الشام بقية خير وحياء وخجلء وبقية ترابط أسري» وبقية 
اعتزاز بالأب» وبقية إنصاف ورحمة:؛ كلها بقاياء هذه البقايا لو عرضتها على بلاد أخرى لكانت شيئاً لا تصدق. 
زارني أحد الأخوة من أصل سوري يقيم في أميركا مدة ثلاث وثلاثين سنة أقام هنا شهر قال: عندنا كل شيء»ء 
كل شيء يخطر في بالك تجده تجاهك» ولكن عندكم الحب وفهم الدين فهماً عميقاً وروحانيات نفتقدهاء ذهبت 


لتركيا قال لي هذا الكلام عميد الشريعة هناك في استانبول قال: عندكم فهم عميق للدين وروحانيات لا نملكهاء 


1/009 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكة اتب الناد 
موضو إسلامد ب رنخدر 


فهذه بلدة طيبة» الداخل إليها برضائه والخارج منها بسخطه هكذا روی النبى د عن ربه» هى خير بلاد المسلمين 


للمسلمين يومئذء النبي لم يقصد أن فيها أسعاراً رخيصة»ء أو فيها فرص عملء أو بيوت فخمة:» النبي لا ينظر 
للدنيا ينظر لعلاقتك بالله في هذه البلدة» في الأعم الأغلب تكون أمتن لأن الله يذكر في كل بيوته» بيوت الله 
عامرة» في الشام عندنا عرس في رمضانء الناس كلهم في المساجد وكلهم في دروس العلم ويصومون» هذه من 
نعم الله الكبرى. 

هذه فرصة ثالثة» فالصيام فرصة أولى» والحج فرصة ثانية» والهجرة فرصة ثالثة. 

من هاجر من بلدة تشبه مكة في عهد رسول الله إلى بلدة تشبه المدينة أي هاجر في سبيل الله طبعاً الهجرة من 
بلاد المسلمين لبلاد غير المسلمين لعلها هجرة من أجل المالء أما الهجرة من بلاد غير المسلمين لهجرة إلى بلاد 
المسلمين فهذه هجرة في سبيل الله» فالهجرة تهدم ما كان قبلهاء والحج عاد كيوم ولدته أمه» والصيام غفر الله له 


ما تقدم من ذنبه> 
4 . التوبة : 


الفرصة الرابعة التوبة: " إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السموات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح 
مع الله ". 

وهناك قول آخر: " إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه". 
فعندكم فرصة التوبة» وفرصة الهجرة» وفرصة الحج» وفرصة الصيام والقيام» هذه كلها فرص ذهبية لا تقدر 
بثمن تصطلح فيها مع الله وتخرج من ذنويك وكأن شيئاً لم يقع» لأن الذنب الذي بينك وبين الله سهل جداً أن 
يغفره الله لك إذا علم منك صدقاً في التويةء وندماً على ما كان منكء أما الذنب الذي بينك وبين العباد فهذا لا 


يغفر إلا بالأداء أو المسامحةء لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة» وحقوق الله مبنية على المسامحة» بينما 
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الشرك ذف لا در : 


الابتعاد عن الشرك لأنه ذنب لا يغفر : 


الشيء الذي يقطع القلب أن الله عز وجل يقول: 
«( وما يوم كم باله إلا وهم مشركون » 
[سورة يوسف: 106[ 


يقصد الشرك الخفي الذي قلّما ينجو منه إنسان» أن تتجه إلى غير الله وتعلق الأمل على غير الله أن ترجو غير 


الله وتخاف من غير اللهء لذلك فى ضوء هذه الأحداث: 


* الّذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إِنّ النّاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرََدَهُمْ إيماناً وَكَالُوا حَسْبْنَا اله وَنِعْمَ الوكين‎ ٠ 
فَانْقلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ لَمْ يَسْمَسْهُمْ سُوءٌ وَانْبَعْوا رضوان الله‎ 
]174-173 [سورة آل عمران:‎ 
ثم يقول الله:‎ 
إِنّمَا ذَلِكُمْ الشّيْطَانُ يُخَوْفُ أوْلِيَاءَةُ4‎ 
]175 [سورة آل عمران:‎ 
أي يخوف المؤمنين من أوليائه» أولياؤه الطواغيت هؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب» وحياتهم على‎ 
قتلهم» وأمنهم على خوفهمء وغناهم على فقرهم» هؤلاء قلويهم كالصخر لا يتأثرون» يتملون بمنظر الدماء وكأنهم‎ 


يشريون شراباً لذيذاً» هؤلاء الطواغيت أولياء الشيطان قال: 


إِنّمَا ذَلِكُمُ الشّيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 


[سورة آل عمران: 175] 
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الصغائر و الكبائر : 


أيها الأخوة الكرام: 
((ال 3 وات الد © ھ4 وَالْدُ و إل الد عه كَقَارَاتٌ لِمَا ينه (( 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
يظل المؤمن بخير ما لم يرتكب كبيرة» قال تعالى: 
< ولا يَزُْونَ»4 
[سورة الفرقان: 70] 


إن لم تزنِء ولم تسرق» ولم تقتل» وبظل المسلم بخير ما لم يسفك دماًء إن لم تركب الكبائر. الصغائر... 
الصلوات الخمس من صلاة إلى صلاة يغفرها الله لك» ومن جمعة إلى جمعة يغفرها الله لك» ومن صيام إلى 
صيام يغفرها الله لك» هذه كلها مكفرات» لكن الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة» والمثل الواضح أنك 
إذا ركبت مركبة وسرت على طريق عريض جدأء عن يمين هذا الطريق واد سحيق» وعن يساره واد سحيق» 
الصغيرة أن تحرف المقود سنتيمتراً واحداً» وسميت صغيرة لأن تلافيها هين» حرفته سنتيمتراً ثم أعدته» لكن الكبيرة 
أن تحرفه تسعين درجة فجأة» الآن الصغيرة انحراف سنتيمتر إذا ثبت هذا الانحراف في النهاية إلى الوادي» لذلك 
لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» لو حرفت تسعين درجة فجأة والطريق عريض ثم أعدته لا بأس» 


فالكبيرة إذا تلافيتها سريعاً انقلبت إلى صغيرة» والصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة. 
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معرفة الله أصل الدين : 


أيها الأخوة الكرام: قال تعالى: 
ط فاسأل به خَبيراً 4 
[سورة الفرقان: 59] 
وقال تعالى: 
ط فَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكرِ» 
[سورة النحل: 43] 


ما هو الذكر ؟ القرآن» اسأل أهل الوحيين - الكتاب والسنة- اسألهم في أمور الدين عما بدا لك» واسأل علماء 
القلوب عن ذات الله عز وجلء فهناك أمر تكليفي وهناك علم بأمره وعلم بذاته وعلم بخلقه» فكل جامعات العالم 
تعلم الطلاب قوانين خلفه - فيزياء» كيمياء» رياضيات» هندسة»ء فلك» تاريخ» جغرافيا- كل جامعات العالم تعلم 
الطلاب قوانين خلقه» وكليات الشريعة تعلم الطلاب قوانينه التكليفية» الفقه أصول الفقه» تاريخ الفقه... بينما 
علماء القلوب يعلمون الناس حقيقة الذات الإلهية» ومعرفة الله أصل الدين» إنك إن عرفته ثم عرفت أمره تفانيت 
في طاعته» أما إن عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من أمره» أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا 


ويايكر ا 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 42): وما ينطق عن الهوى.... 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


كلام النبي إنما هو وحي يوحى : 


أيها الأخوة الكرام: حينما نؤمن إيماناً يقينياً قطعياً أن كل شيء قاله النبي في مجال التشريع إنما هو من وحي الله 
عز وجلء ولا يمكن أن يكون كلام النبي اجتهادأء ولا ثقافة ورؤية خاصة»ء لأن الله عز وجل يقول: 
٠‏ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى 4 

[ سورة النجم : 4-3] 
بل كما أن القرآن الكريم يمكن أن تعرف أنه كلام الله بأدلة قطعية يقينية لا سبيل إلى إنكارها من خلال إعجازه 
العلمي» ما سبق إنسان في التاريخ صعد للجو قبل الطائرة ! فرينا عز وجل حينما قال: 

« ومن يُردْ أن يُضِلهُ يَجْعلَ صَدْرَهُ صَيَقاً حرجا گنما يعد في السَّمَاءِ 4 

[سورة الأنعام : 125] 
الآن هذا الشيء كشف لكن بعد سنوات طويلة» بعد أربعة عشر قرناًء فخالق هذه القوانين هو الذي أنزل هذا 
القرآن. 
لم يكن أحد يعرف لماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطعوا أوداج الذبيحة لا أن يقطعوا رأسها؟ لا في 
عهد النبي ولا بعد ألفي عام ولا بعد أريعمئة ألف عام لا في المدينة ولا في أي مركز علمي في العالم يمكن أن 


يفسر هذا التوجيه» لماذا لا نقطع رأسها كشأن المسالخ في العالم؟ المسالخ الآن تعلق الدابة من أقدامها ويقطع 
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رأسهاء النبي نهانا عن قطع رأسها أمرنا أن نقطع أوداجها فقط ويبقى رأسها متصلاً بجسمهاء ثم اكتشف أن القلب 
ينبض ثمانين نبضة في الدقيقةء لأن القلب أخطر عضو في الإنسان» وقوفه يعني انتهاء الحياةء لذلك لا علاقة 
له بالشبكة الكهريائية العامة» هل من الممكن مشفى قلب ألا يكون لها مولدة خاصة؟ لو كان قلب المريض 
مفتوحاً والكهرياء قطعت لمات المريضء فلا يوجد مشفى تعطى رخصة إلا بمولدة كي تغذي الأجهزة تغذية ذاتيةء 
والقلب يغذى تغذية ذاتية من ثلاثة مراكز كهربائية في القلب» مركز أول و ثان وثالث» وإذا ضعفت هذه المراكز 
الآن يضعون له بطارية» ليتلقى القلب أمراً ذاتياً بالنبض» لكن هذا الأمر لا يعطيه إلا النبض النظامي» ثمانون 
نبضة في الدقيقة» الإنسان يركض» يتبعه عدوء يصعد درجاًء يواجه مشكلةء فالقلب محرك لكنه متبدل السعة 
والقدرة» فأحياناً الإنسان عند صعوده للدرج يجد نبضات قلبه مئة وعشرين و تصبح بالركض مئة وأربعين وقد 
يصل النبض للمئة والثمانين» هذه الضريات الجديدة من أين جاءت ؟ جاءت من أمر مصدره الكظر عن طريق 
الدماغ» القلب مهمته بعد الذبح أن يفرغ دم الدابة» فإذا بقي ينبض ثمانين نبضة بالدقيقة يفرغ ربع الدم» أما إذا 
ارتفع النبض للمئة والأربعين ثم للمئة والثمانين يفرغ الدم كله» فحتى يتلقى القلب أمراً استثنائياً من الكظر عن 
طريق الرأس يجب أن يبقى الرأس موصولاً بالدابة» وإلا الدم يبقى في الدابة» والدم بؤرة جراثيم والآن كشف حكمة 
ذلك» فحينها توقن يقيناً قطعياً أن كل شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس من ثقافته» ولا من خبرتهء 
ولا من رؤيته» ولا من اجتهاده. 
< إِنْ هو إلا وَخْيّ يُوحَى 4 


[ سورة النجم : 4] 
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أدلة عن أن القرآن كلام الله وأن حديث رسول الله يؤكد نبوته : 


أطباء العالم مجتمعون ينصحون من ثلاثين سنة ماضية ألا يشرب الإنسان مع الطعام ماء لثلا تتمدد العصارات 
الهاضمة؛ ومعهم أدلتهم لكن النبي يقول خلاف ذلك: قال 
((ما ملا آڌَمِيْ وعاءَ شرا مِنْ بَطنٍ بحنب ابْنِ آدَمَ أَكُلَات يُقِمَ صُلْبَهُ فَِنْ كان لا مَحَالَةَ فت لطَعَامِهِ وَكُنْتُ 


[الترمذي عن مقدام بن معدي كرب] 


أحد مدرسي جامعة دمشق -لا يزال حياً يرزق- متمسك بهذا الحديث وبقول: لو جئتموني بآلاف الأبحاث ما دام 
النبي قد سمح أن نملا ثلث المعدة ماء فلا شيء فيه» من سنتين توضحت نظرية جديدة أنه كلما كان شرب الماء 
أكثر مع الطعام كان هذا يساعد أكثر على الهضم. 
« وَالحَيْلَ وَالبَِالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكبُوهَا4 
[ سورة النحل:8] 


إنسان راكب جامبوء أربعمئة راكب» وقرأ الآية: 


« وَالْحَيَْ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَْبُوها زيئه) 
[ سورة النحل:8] 


هذا كلام خالق الأكوان ؟ يوجد طائرة الآن وقطار وصاروخ ومركبة قال: 


[ وَبَخْلْقَ ما لا تَغلّمُونَ 4 
[ سورة النحل:8] 


كأن كلام الله غطى المستقبل» فإذا كنت تركب مركبة فخمة جداً تقرأ الآية وتنتبه لقوله: 
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ط وَيَخْلْقَ ما لا لون 4 

[ سورة النحل:8] 
لو أن القرآن كلام رسول الله كيف كان يعلم ما سيكون من مركبات وسيارات وطائرات وقطارات؟ لا يعرف» 
النتيجة بالقرآن والسنة يوجد آلاف الأدلة على أن القرآن كلام الله وعلى أن هذا الإنسان هو رسول الله ممكن بعد 
ألف وأريعمئة سنة بعدما توسع الجغرافيون بوضع مقاييس للمطرء كل بلد فيها مئتان أو ثلاثمئة مقياس» نحن 
عندنا أربعمئة مقياس تقريباً للمطرء تسمع بالأخبار أبرز المدن؛ أما هو فيوجد على مستوى دمشق مقياس 
للمحافظة» ومقياس للحجازء ومقياس لبرزة» ومقياس لقاسيون» ومقياس للمزة» دمشق وحدهاء بعد الحسابات كل 
دولة تحسب مجموع الأمطار الهاطلة في هذا العام بمؤتمر علمي على مستوى دول الأرض اكتشفوا أن كمية 
الأمطار التي تهطل كل عام لا تزيد ولا تنقصء لكن إذا كل بلد عنده أريعمئة جهاز» وأميركا عندها مليونء 
وروسيا مليون» إذا كل بلد بعد الأجهزة والدراسات والإحصاءات اكتشفوا أن كل عام يشبه العام السابق لكن 
يختلف توزيع هذه الكميات» هنا جفاف هنا فيضانات. 
ورد في الأثر عن النبي # يقول: "ما عام بأمطر من عام" من أين ؟ مستحيل ! الأرض في عهد النبي كانت 
منبسطة؛ و يعتقد الناس أنها مسطحة. أحد الصحابة الكرام: سأل لو أنني حفرت تحت قدمي هل أرى السماء ؟ 
قال: ترى السماءء كيف كان فهم النبي لشكل الأرض؟ كرويء لكن النبي لم يقل هذا لعامة الناس» لأن الأرض 


على كل يوجد آلاف الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله وعلى أن حديث رسول الله يؤكد نبوته. 
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الحكمة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر : 


الآن من الصوم المندوب أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقد قال النبي الكريم: 


[ أحمد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير] 
باحث إسلامي في أميركاء زار مئة وخمسين مركز شرطة» وأخذ ضبوط هذا المركز وأجرى دراسة حول التاريخ 
الميلادي والهجري فتفاجأ أن الحوادث التي تقع في السادس عشر والخامس عشر والرابع عشر ستين بالمئة زيادة 
عن بقية الأيام» وهذا متعلق بدورة القمرء فإذا صار القمر بدراً فار الدم في جسم الإنسان» ستون بالمئة زيادة تقع 
حوادث عنف في العالم كله في هذه الأيام الثلاثة قال: 

((صَوْمْ شَهْرِ الصَبرِ ولائ أَامٍ ِن كُلِ شَهْرٍ يُذْهِْنَ وَحَرَ الصَّدْرٍ )) 

[ أحمد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير] 
العوام تسميها الأيام البيض» ثلاثة عشرء أريعة عشرء خمسة عشرء فأنت أمام نبي كريم لا أمام عبقريء 
فالعبقري لابد من أن يخطئ» أما النبي الكريم فمعصوم عن الخطأء لذلك من الصيام المندوب أن تصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر وهن في وقت دورة القمر القصوىء يكون بدراًء وهذا متعلق بالمد والجذرء البحار ترتفع مياه 
البحر عشرين متراً أثناء البدرء لأن القمر بسطحه الواسع جذب مياه البحرء وهناك علاقة بين دورة الدم في 
الإنسان وبين دورة القمرء والنبي كشف هذه العلاقةء لذلك الله عز وجل أطلعه على ما كان وما سيكون وهذا من 


معجزة النبي الكريم في الإسراء والمعراج. 
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الحكمة من صيام ستة أيام من شوال : 


ثم قال النبي الكريم : 
(( من صَامَ رَمَضانَ ثم أبَعهُ سنا مِنْ شَوَالٍ كان گصِيَام الدَهْرِ )) 
[مسلم عن أبي أيوب الأنصاري] 
يوجد تفسير علمي لطيف: إنسان ألف شهراً أن يدع الطعام والشراب فجأة يأكل ما لذ وطاب» قد يختل توازن 
جسمه» فكيف أن المركبة الكبيرة حينما تقف كان المحرك يحمل وزناً كبيراً بالأطنان ويأعلى طاقة؛ ممنوع إطفاء 
المحرك فجأة» لا بد من إبقاء المحرك يعمل ريع ساعة كأقل تقديرء فيوم العيد كنت في أعلى درجة من نظام 
الامتناع لأنك كنت في رمضانء أن تأكل فجأة كل شيء يختل توازنك» فالنبي الكريم تمنى علينا أن نصوم ستاً 
من شوال قال: 
(( هَن صَامَ رَمَضَانَ ثم ابه سنا مِنْ شَوَالٍ كان كَصِيَام الَهْرِ )) 


والحمد لله رب العالمين 
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موضو إسلامي : ر ګدر 


الدرس ) 43): الفرق بين نهج الإسلام وبين الواقع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


الحكمة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر : 


أيها الأخوة الكرام: ذكرت لكم في اللقاء السابق كيف أن هناك أحاديث تعد من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة 
والسلام» كيف أنه أمرنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر لأنهن يذهبن بوحر الصدرء وهو الحقد والضغينة. 
فالإنسان حينما يكون في اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء تكون فورة الدم في أقصاهاء فهناك 
علاقة بين دورة القمر وبين ضغط الدم في جسم الإنسان» الكون مترابط» فيه ترابط عجيب» كل شيء في الكون 
له علاقة بشيء آخرء لذلك حينما يختل توازن تختل معه جميع الجوانب. 
باحث إسلامي درس محاضر الشرطة في أميركا فوجد أن في هذه الأيام الثلاثة تزداد التقارير ستين بالمئة عن 
قبل» فلذلك النبي قال: 
(( عن ابي هُرَيَةَ رضي اللّهم عَنْهِم قَاَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ ثلاث صِيَام تَلَائةِ أَيَامِ مِنْ 
كُنّ شَهِرٍ وَرَكْعتي الصحى وَأَنْ أوتر قبل أن أَنَامَ )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


(( عن ابي الدَْدَاءٍ قَالَ: أَوْصَانِي حَبيبي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلَاثِ لَنْ أَدَعَهُنٌ ما عِشْتُ بِصِيَام تلان يام 
مِنْ كل شَهْرٍ وَصَلَاةٍ الصُحَى وَبِأَنْ لا انام حَتّى أوتز )) 


[ مسلم عن أبي الدرداء] 
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(( عَنْ أبي قَتَادَة....قَالَ رَسُول اله صَلَى الهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ تلات مِنْ كَل شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَدَا صِيَامْ 
الدّهْرِ كُلّهِ صِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ أَحتسِبُ على اله َنْ يُكَفْرَ السّنَةَ الي قَبَْهُ وَالسَنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوراء 
أَحْتَسِبُ عَلَى اله أَنْ يُكَفْرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ)) 


[ مسلم عن أي قتادة] 


الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الثبوت : 


النقطة الدقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة هي أن الأشياء والأعمال الأصل فيها الإباحة ما لم يقم دليل على 
حرمتهاء لا يحرم عمل إلا بنص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت» هذا منهج الدين» الأصل في الأشياء والأعمال 
الإباحة لقول الله عز وجل: 
« هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جَمِيعاً4 
[سورة البقرة: 29] 


فالأصل في الأشياء الإباحة» ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة» أما في العبادات 
فالأصل في العبادات الحظرء ولا تشرع عبادة إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة» هاتان قاعدتان أساسيتان في 
الدين» لو أننا سمحنا لكل واحد أن يأتي بعبادة»؛ ويصوم زيادة» ويخفف من هذه العبادة» ويعمل ذكراً خمسة آلاف 
مرةء وإذا كل إنسان شرّع عبادة» نحن أمام ملايين العبادات» انتهى الدين» لذلك أدق تعريف للتجديد أن تنزع عن 
الدين كل ما علق به مما ليس منهء لا يوجد أدق من هذا التعريف» فنحن لا يوجد عندنا تجديد بإضافة عبادة 
جديدة» أو بتخفيف عبادةء والجهاد غير مناسب» وهذا صعب ولا يتناسب مع العصرء وهذا ليس هو التجديد» مع 
أن مفهومات التجديد خطيرة جداًء التجديد يعني إباحة كل شيء تحت اسم المرونة والتوافق مع البيئة ومع 


المصالح» كل المحرمات أصبحت مباحة من خلال فتاوى ضعيفةء تقريباً العالم كله الآن التشريع يتبع الواقع. 
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بألمانيا وهولندا وبربطانيا الشذوذ شائع جداًء فجاء التشريع مبيحاً له» صار شيء اسمه: زوج من زوج وتعويضات 
وأذن بالسفرء ومن أغرب ما قرأت بالقانون الكندي أن أي فتاة تزوجت شاباً غير كندي يستحق الجنسية الكندية 
كأميركاء كلام واضح» وأي شاب له شريك جنسي غير كندي فهذا الشريك يستحق الجنسية الكندية. 
دقق: عندما ينزل التشريع لمستوى الواقع النجس القذر ينزل لمستنقع» ففي ألمانيا من مدة شهر أصبح الشذوذ 
قانوناً وتشريعاً - زواج - وإذا سافر أحد وهو شاذ يستطيع أخذ شريكه الجنسي كزوجة ويأخذ تعويضات 
ومكافات. 

كنت في أميركا مرة وأحد أخواننا يعمل في أضخم شركة كمبيوتر» المدير زف لهم البشرى أن كل شاذ أصبح في 
الشركة متزوجاًء يأخذ كل ميزات المتزوج من إجازات ومعونات وتعويضات وسفرء فالتشريع هناك يهبط لمستوى 
الحضيض» عندنا بالعكس المجتمع يرقى لمستوى التشريع» المجتمع بانحطاطه وتفلته» بإباحيته» ينبغي أن ينهض 


لمستوى التشريع» الإسلام نهض بالناس بينما الواقع أحط بالناس» هذه واحدة. 


على الإنسان ألا يعبأ بكثرة الفتاوى بل بالتقوى : 


لذلك الإنسان لو سمع فتوى من محطة فضائية وليست منطبقة مع نصوص الإسلام ينبغي أن يركلها بقدمهء 
الغناء والتمثيل مباح» والربا الصريح» وربا القروض مباح في مصر بفتوى رسمية من أعلى هيئة دينية في مصرء 
والتقسيط مع الزيادة مباح» والاختلاط مباح» لم يعد هناك شيء غير مباح. 

لذلك أقول لكم المشكلة بشكل دقيق: لو أنك انتزعت من فم رسول الله # فتوى لصالحك ولم تكن محقاً لا تنجو 


من عذاب الله. 
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(( عن اَم سَلَمَةَ اَن رَسُولَ الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: إِنّكُمْ تختصِمُون إِلَيّ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ 
بَعْضٍ وَإِنْمَا فضي لَه بمَا يَهُول فَمَنْ قَضَيْتُ لَه بِشَيْءٍ من حَقٍ أخِيه بِقَوْلِهِ فَِنَمَا أقْطَعْ لَه قطعَة مِنَ النَارِ فلا 
E‏ 

[ أحمد عن أم سلمة] 
فلا تعبأ بكثرة الفتاوى بل بالتقوى» فلا ينجيك يوم القيامة فتوى أصدرها مفت» أحد علماء دمشق من غرائب 
الصدف أنه كان في حضرة شيخ من علماء الأزهر وهو على فراش الموت» وهو في طور النزع؛ ما كان من هذا 
الشيخ العظيم إلا أن رفع يديه وقال: يا رب أنا تائب إليك من كل فتوى فتيتها في المصارف بعد فوات الأوان» 
هذا الحالي سئل أيعقل أن تفتي بالفائدة قال: أنا موظف» هو ينفذ الأمرء أما الذي قبله فلم ينفذ الأمرء من قبله 
مشى في جنازته ستة ملايين» ولم يستطع أحد أن ينزع منه فتوى لصالح جهة ماء كان متقشفاًء بيته مئة مترء 
طابق رابع ومعه التهاب مفاصلء كتبه في الصناديق» وطاولته فورمايكاء هذا شيخ حقء عقد مؤتمر سكان في 
مصر كتب كل يوم مقالة ضده وترجمهم وأرسل كل هذه المقالات للسفارات» من ضجر منه؟ رئيس الوزارة» قال: 
كل يوم مقالة» نحن دولة مضيفة سماه باسمه قال: أترضى أن يعقد بقاهرة الأزهر مؤتمر يبيح اللواط والسحاق؟ ! 
فجعله صغيراًء قال: أنا أدافع عنك وعن دينك وعن بلدك» يقول الظاهر بيبرس: والله ما استقر ملكي حتى مات 


العز بن عبد السلام» كان العالم يهز أركان البلد بورعه واستقامته والتزامه وجرأته. 


فهذا شيخ الأزهر أشهد الله أنه بريء من كل فتوى أفتاهاء لذلك: لا تعبؤوا بما يقال في الفضائيات» كل شيء 
صار مباحاًء انتهى الدين» التجديد في الدين لا يعني أن تحل حراماً ولا أن تحرم حلالاً» بل أن تنزع عن الدين 
كل ما علق به مما ليس منه لأنه دين الله وكماله مطلق وقد قال الله عز وجل: 


ظ الَيوْمَ أكْملتُ لَكُمْدِينَكُم وَأثنث عَلَيْكُمْ نِغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينأ4 


[سورة المائدة: 3] 
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أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم كي نكون من عتقاء شهر رمضان. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 44): من شمائل النبي # 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


شمائل النبي صلى الله عليه و سلم : 


أيها الأخوة الكرام: يأخذ الناس فكرة عن رجل دين أنه قاس » وفظ » ودينه جامد › ولا يملك ذوقاً رفيعاً » ولا 
حنكة» ولا مرونة » ولا يعبأ بسمعته » هذه صورة قاتمة لرجل الدين ! 

الحقيقة عكس ذلك » من هو قدوتنا ؟ الرسول # هو القدوة الأولى » لو تتبعنا سيرته في بيته » كان إذا دخل بيته 
بساماً ضحاكاً » كان يمشي على أريع ليركب الحسن والحسين على ظهره وهو سيد الخلق وحبيب الحق » كان 
في مهنة أهله » كان يخسف نعله » ويحلب شاته » ويصغي الإناء للهرة » كانت الجارية - الطفلة الصغيرة - 
تأخذ بيده وتمشي به إلى حيث تشاء ٠‏ وكان إذا رأى صبيان يقول : السلام عليكم أيها الصبيان » وكان إذا رآهم 
يتسابقون يجري معهم › وإذا ركب ناقة دعا الصغار إلى ركويها » تطييباً لقلوبهم » وكان يقول: ' أكرموا النساء 
فو الله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم " وكان يقول: " إنهن المؤنسات الغاليات : وكان يطمئن زوجته أنه 
لن يطلقها » بينما معظم الشباب إن أراد أن يمزح يمزح بتهديد امرأته بالطلاق أو بالزواج عليها » هو يمزح لكنها 
لا تنام الليل ! ذكر أمامه قصة عن زوج يحب زوجته حباً بالغاً ثم طلقها في النهاية » لكن النبي قال : أنا لك 
كفلان لفلانة ٠‏ إلا أنني لا أطلقك » أنا أحبك ولا أطلقك » هذا المزاح في شأن الطلاق والتعدد هو عندك مزاح 


لكن عندها خطراً وقلقاً » فالله عز وجل قال: 
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طا ايها الَذِينَ أَمَنُوا لا تَدخْلُوا بُيُوتا غَيْرَ بُيُوتكُمْ حَنَّى تَسْتأَنِسُوا وَتُسَلِمُوا على أَهلها) 
[سورة النور: 27] 


فالزيارة من دون موعد لا يوجد فيها استثناس ٠‏ الإنسان لم يهيئ نفسه » أما إذا كان هناك موعد فيكون قد هيأ 
نفسه ورتب بيته وهيأ ضيافته » فكأن بالآية إشارة إلى أن المؤمن لا يفاجئ الناس بالزيارة ما لم يبلغهم مسبقاً. 
كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من غزوة يجلس بظاهر المدينة يوماً بكامله » لم يكن هناك اتصالات هاتفية 
وخلوي » فهذه المرأة عندها خمسة أولاد لعلها تنظف البيت زوجها يغيب عنها شهرين » قد يراها غير مرتبة وغير 
مهيئة فينزعج » فكان # يجلس مع أصحابه يوماً بكامله في ظاهر المدينة حتى تعلم نساء المدينة أن الجيش قد 
حضر ٠‏ وكل واحدة تستعد بهندامها ويجسمها ويأولادها ويبيتها » لو تتبعت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى 


درجة بالذوق والحنكة واللطف. 


المؤمن لطيف لبق : 


الناس عندهم تصور عجيب هذا صعب » وهذا متزمت ٠‏ وإذا عرفوا أنه مسلم يعتقدون أنه متزمت ومتمسك › 
والحقيقة التزمت أحياناً مرفوض » التمسك مقبول ٠‏ كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل في بعض المجالس يقول: 
افعل ولا حرج ٠‏ أما أن نكون عابسين مقطبين من أجل هيبتنا كمؤمنين ٠‏ لا ! النبي كان طبيعياً جداً. 
أنت دعوت خمسة أشخاص وعندك ستة كراسي لطاولة وأنت السادس » أحدهم أحضر معه رجلين » لا يصح ! 
رجل لحق بالنبي # وكان النبي مدعواً فعندما وصل قال: هذا تبعني ٠‏ فإن شئت دخل وإن شئت انصرف. 
لا يصح أن تصطحب معك أحداً » قال: واحد واحد » اثنان اثنان ٠‏ أحياناً تعمل دعوة يأتي نصف المدعويين من 
دون دعوة » كل واحد يسحب معه اثنين أو ثلاثة وبحضر » لا يوجد عنده محل أو استعداد أو كميات كافية » أنا 


أستعرض كم هو المؤمن لطيف ولبق ويلاحظ كيف أخذ الناس عن أهل الإيمان فكرة ليست صحيحة ! مرة كنت 
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أصلي في مسجدي أخ كريم سائق يصلي معنا ومركبتي بالتصليح » نويت عقب الصلاة أن أذهب للمكان وآتي 
بها » سألته هل توصلني ؟ فحرج إحراجاً شديداً » اعتقد مجاناً فحرج وقال : تفضل » عندما وصلت دفعت له مرة 
ونصف فانكمش » من قال لك إن المؤمن يركب مجاناً ؟ من أوهمك هذا الوهم ؟ فتجد انكماشاً سببه سوء تصرف 
المؤمنين » صار هناك إنسان لبق حضاري ذوقي يعرف الأصول » و آخر مؤمن لا يعرف شيئاً عن الأصول › 
هذا مرفوض » الله عز وجل يقول: 
٠١‏ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لذت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظ لقب لَانْقصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِل لَهُم 
وَشَاورْهُمْ فِي لأر 


[سورة آل عمران: 159] 


شمائل النبي في بيته و خارج بيته : 


قال أحدهم : أنا أضجر من سماع حديث زوجتي ! ممل بتفصيلات مملة ضمن البيت بالغسالة » بالطبخ » وأنا 
أحمل هموما كبيرة » نظرت إليه وقلت له : من أعظم أنت أم رسول الله ؟ الذي حمل هم الدعوة بالأرض كلها 
ومع ذلك كان يصغي لزوجاته » ويوجد بالبخاري قصة حدثته زوجته عن نماذج عديدة » الحديث ثماني عشرة 
صفحة وهو يصغي إليها! وقد لا يعنيه الحديث إطلاقاً » فكان يصغي » فالإصغاء للزوجة فضيلة » ومداعبة 
الأولاد في البيت فضيلة ٠‏ وأخذهم في نزهة من حين لآخر جزء من الدين » ألا تزور إنساناً إلا بعد أن تستأذن 
وتأخذ موعداً من الدين. إذا دخلت إلى بيت فلا تطيل: 


[ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُواك 


[سورة الأحزاب: 53] 
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إذا عدت مريضاً له وضع خاص وعنده سيروم وقسطرة يلزمه تغيير الكيس أو سيروم » تأتي زوجته وأنت جالس 
ومرتاح » لا يصح » العيادة فواق ناقة » مدتها مدة حلب ناقة مدة عشر دقائق. فلو قرأت أحاديث رسول الله 
لوجدت العجب العجاب في عيادته للمريض واستئذانه للدخول » وإذا دخل بيته بساماً ضحاكاً » وإذا دخل بيته 
لف ثوبه » هل يمكن لحفيف الثوب أن يوقظ امرأته ؟ ومع ذلك كان إذا دخل بيته لت ثويه » وإذا صلى لا يوقظ 


نائماً بل يؤنس يقظاً » وإذا صلى في جماعة أخف الناس صلاة في تمام. 


مرة إنسان دخل لتعزية انتهى القرآن بدأ الدعاء مدة عشر دقائق وأكثر والدعاء مستمر فنام وصحا بعدها وسأل 


4 اذْغوا رَيَكُمْ تضصَرُعاً وَخْفْيَةَ إِنَهُ لا يُحبُ الْمْغْتَدِينَ‎ ٠ 
]55 [سورة الأعراف:‎ 


من معاني المعتدين طول الدعاء » يوجد دعاء نصف ساعة هو يحفظ أدعية» واللسان طليق وفصيح » وعملية 
عرض عضلات » مع أن أفضل الدعاء ما كان بينك وبين الله» ليس من المعقول إنسان عنده مشكلة بالجمرك 
أقلقته وغرامتها عشرة ملايين » وإنسان مريض عنده مرض أقلقه » وطالب عنده امتحان » و إنسانة زوجها يكاد 
يطلقها » وأخرى تربد زوجها ألا يطلقها » والطالب يريد أن ينجح بالامتحان » هل يجمعهم دعاء واحد ؟ لا » كل 
واحد له دعاء بينه وبين الله يدعوه ‏ لذلك أنا لا أنقلك من فراغ من واقع » عندما المؤمن ترسله يصلي ويمشي 
على مهله والسنة وقبل السنة وتحية المسجد والفرض والسنة ويرتاح ريع ساعة بالجامع ويتمدد » ثم يأتي غاب 
ساعة ؛ كره معلمه بالصلاة » معلمه لا يوجد به دين اذهب للصلاة » غاب ساعة» يمنعه من الصلاة مرة ثانية » 


لو غبت ربع ساعة كنت ذا ذوق كبير لا يمنعك من الصلاة. كل هذا الكلام جاءني من حديث: 


1768 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


(( عن جْوَيْرِبَةَ بٺتِ الْحَارث رَضِي اللّهم عَنْهَا أنّ الذَّبِيّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجْمْعَة هي 
[البخاري عن جويرية بنت الحارث] 


ما قبل أن يصوم الإنسان يوم جمعة » هذا يوم عيد » أكثر الناس يوم الجمعة تنظيف البيت والغسيل » تجد البيت 
كله فوضى » لأنه عطلة » اجعل هذا اليوم عطلة » اجعله عيداًء اجلس مع أولادك » أغلب الظن صباحاً هناك 
من يأكل وحده ٠‏ كل فئة بالبيت لهم دوام » لكن يوم الجمعة هذا عيد » فإذا جلس الأب مع أولاده وأكلوا طعاماً 
مشتركاً وتحدث معهم وداعبهم وسألهم عن أحوالهم ودراستهم وكذلك الظهيرة » فالنبي نهى عن صوم الجمعة › 


من شدة الذوق ممنوع أن تصوم وعندك ضيف » ممنوع أن تصوم وأنت مدعو إلى طعام. 


دعي النبي لطعام ومعه واحد من أصحابه قال: إني صائم » فغضب النبي قال: أخوك دعاك وتكلف لك وتقول: 


إني صائم ما هذا الذوق ؟ ممنوع أن تصوم إذا كنت مدعواً » أخوك هيأ أكلاً واعتنى » والأهل اعتنوا » حتى 
يبيض وجهه معك » صائم والله !! حتى إذا إنسان صائم ودعي لطعام يستطيع أن يفطر إذا كان الصيام نفلاً ! 
الصائم نفلاً أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

ممنوع أن تصوم الزوجة وزوجها موجود مستحيل » يجب أن تستأذنه » أنا أضرب أمثلة كيف أن المؤمن مهذب 
لطيف رقيق الحاشية » أما ما يفعله بعض المسلمين » ابنه لم يصل يضريه ضرياً مبرحاً » فهذا ريط الصلاة 
بالضرب » شيء مخيف ٠‏ ممكن أن تضربه ضرباً خفيفاً من حين لآخر على كتفه » قل له : هكذا أمرني النبي 
أن أربك » خذها بنوع من المداعبة ٠‏ أما أن تكون قاسياً جداً فنفرته من الدين و كرهته بالإسلام. 


يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها . 
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أنا أقول من هذا الذي ريط الغلظة بالدين ؟ الفوضى بالدين ؟ لماذا تدخل لصيدلي مسلم تجد الأدوية فوق بعضها 


وغبار وساعة يبحث عن الدواء » إنسان آخر تجد كل شيء مكانه ونظام » أنت تحب النظافة والنظام والتألق 
واللمعان. 

مرة دخلت لفندق بقبرص ظننت أن البارحة انتهى فرشه › وإذا هو معمر من خمس وعشرين سنة ! ما هذه 
الصيانة ؟ هكذا الأجانب !! 

عمل محلا تجارياً علق لافتة راحت عشرين سنة دون أن ينظفها » تجدها سوداء » يوجد أناس كل أسبوعين 
يغسلها وبلمعها » فموضوع الصيانة يعمل رونقاً » فإذا أنت عندك بيت ومحل تجاري ليس من اللازم أن تكون 
غنياً اطرشه طرشاً. 

دخلت إلى بيت في جوبر من اللبن والطين ومكلس تكليساً لكني وجدت أناقة كبيرة» فعلب الزريعة كلها مدهونة 
بالأخضر » و هي ذات قياس واحد » شيء بسيط جداً » الأرض عدسة لا يوجد بلاط ولبن وطينة وكلس ! تدخل 
للغرفة لا تجد مسماراً زبادة » هذا المؤمن » هذا الدرس من نوع خاصء من ربط الدين بالفوضى ويالبشاعة ؟ 


بالعطلة جالس لا يفعل شيئاً . 


يوم الجمعة يوم مقدس ينبغي أن يكون يوم عيد للمسلمين : 


إذاً يوم الجمعة يوم مقدس ينبغي أن يكون يوم عيد للمسلمين » كنا صغاراً » كان الأولاد يأتون للصلاة بالبيجامة 


قديماً » ماذا عنده من أشياء قديمة ومتلفة للجامع يرسلها . هكذا كانوا قديماً » الآن الحمد لله اختلف الوضع › 


الجامع أفخم من أي بيت بكل شيء ٠‏ هذا درس اجتماعي » يوم الجمعة عيد ينبغي أن يكون لأولادك ودع 
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التنظيف لوقت آخر » صار يوم الجمعة عبئاً ويشعاً » هو يوم عيد ! اذهب للخطبة مبكراً - من حضر في 
الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة » ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة » ومن حضر في الساعة الثالثة 
فكأنما قدم شاة » ومن حضر في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة» ومن حضر في الساعة الخامسة فكأنما قدم 
بيضة » فإذا صعد الخطيب المنبر الملائكة جلست تستمع الخطبة - فأكثر الناس الحمد لله لحقنا ركعة..!! والله 
عز وجل قال: 
« يا أَيُهَا الَذِينَ آَمنُوا إذَا ودي لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذِكْرِ اله 

[ سورة الجمعة: 9 ] 

إذا كان المتوافدون للجامع قسموا خمس زمر » أول زمرة كأنما قدم بدنة » الثانية بقرة » الثالثة شاة ٠»‏ الرابعة 


دجاجة » الخامسة بيضة » والخطيب لم يصعد بعد . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 45): رمضان موسم الإنفاق 


بت چیو 
وس 2 م 7 2 و 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


الزْكاة و الصّدقة : 


أيها الأخوة الكرام: رمضان موسم الإنفاق» وكان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح في رمضانء وقد سمّى الله 
أداء المال للفقراء صدقة» لأنها تؤكد صدق إيمان الإنسان بالله» ولأنها تؤكد صدق محبته لله» فالمحبة من دون 
دليل دعوة لا قيمة لها. 
أيها الأخوة: الزكاة مأخوذة من قوله تعالى: 

« خُذْ من أَمْوَالِهم 4 

[ سورة التوبة: 103 ] 

الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الله أمر النبي أن يأخذ ولم يأمر المؤمنين أن يعطوا ذلك أن الزكاة تؤخذ ولا 
تعطى» لأنها متعلقة بحق الفقير» والفقر يساوي الكفرء وكاد الفقر أن يكون كفراًء فلأن مصلحة الفقير أساسيةء 
ولأنها تحفظ له كرامته ووجوده» لا يمكن أن تتعلق الزكاة بمزاج المؤمنء يدفع أو لا يدفع» لذلك هذه الآية كما 
فسرها المفسرون تتوجه للنبي لا على أنه نبي على أنه ولي أمر المؤمنين» حاكم: 

ط خُذْ مِنْ أَمْوَالِهم 4 


[ سورة التوبة: 103 ] 
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قال: من أموالهم وجاء المال جمعاً لأن الزكاة تجب في كل الأموالء في عروض التجارةء وفيما أخرجته الأرض 
من الزراعة» وفي الركاز - المعادن والثروات الباطنية- وفي المواشي والأنعام والعسل» الزكاة تشمل كل الأموال. 
ط خُذ مِنْ أموالهم 4 

[ سورة التوية: 103 ] 
ما قال: خذ من أمواله» أيضاً جاءت الأموال جمعاً وأضيفت للجمع أي أن الزكاة تنطبق على كل المؤمنين ولا 
يستثنى واحد منهاء لا يوجد استثناء أو طي ضربية أو إلغاء زكاة. 

ط خذْ مِن أَموالِهم صَدَقَة» 

[ سورة التوية: 103 ] 

تؤكد صدق إيمانهم بالله» وتؤكد صدق محبتهم لله» قد تؤمن ولا تحب» وقد تحب ولا تؤمن» لا بد من أن تؤكد 


الصدقة صدق إيمانهم ومحبتهم لله عز وجل. 


وظيفة الزكاة : 


ما وظيفة الزكاة ؟ قال: 


ط ځڏ من أَموالهم صَدَقّه تطَهَرْهُم» 
[ سورة التوبة: 103 ] 


تطهر الغني من الشح. 


« وَمَنْ يُوقَ شع نَفسِه فَأُولَئِكَ هُمْ المفلكُون 4 


[سورة الحشر: 9] 
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الشح مرض خطير يجعلك تعيش فقيراً لتموت غنياًء سألوا شاباً توفي والده منذ أيام إلى أين أنت ذاهب ؟ قال: 
ذاهب لأسكر على روح أبيء لذلك هذا الذي يضن بماله ويفعل الخير من أجل أولاده» أولاده قد ينفقون أموال 


أبيهم في معصية الله لذلك: أندم الناس غني دخل بماله النار. 


روح الميت ترفرف فوق النعش في الجنازة كأنها تخاطب أهله: " يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت 


ما من يوم إلا وملك الموت يقف بباب أحدكم خمس مرات حتى إذا رأى أنه قد انقطع رزقهء وانقضى أجله» ألقى 
عليه غمّ الموت» فغشيته سكراته» فمن أهل البيت الضارية وجههاء والصارخة بويلهاء والممزقة ثوبهاء فيقول ملك 
الموت: " والذي نفس ممد بيده لو يرون مكانه وبسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهمء ويكوا على أنفسهمء فو الله ما 
أذهبت لواحد منكم رزقاًء ولا قريت له أجلآء وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحداً ". 
فهذه الصدقة التي هي الزكاة تؤخذ ولا تعطى» وتجب على كل مسلم» وفي كل أمواله» وتؤكد صدق إيمانهء 
وصدق محبته لله. 

وظيفتها: تطهر الفقير من الحقد. قد يحقدء يرى الأغنياء يأكلون» وبشريون» وبتمتعون» وبدخل لبيوتهم الفواكه 
النفيسة» والحلويات الجيدة» وأولادهم في أجمل ثياب» ومعهم أموال طائلة» هو محروم يحقد» أكاد أقول: تسعة 
أعشار العنف بالعالم سببه الحقد بين الفقير والغني» إنسان لا يملك ما يأكل e.‏ 

هنا في الشام تقف امرأة عند بائع فروج ماذا تشتري ؟ أرجل الفروجء هذه لا يأكلها إلا الكلاب» يأكلها البشر من 
شدة الفقر ! امرأة أجرت دراسة حول المسجونات والعاهرات المفاجأة أن خمساً وتسعين بالمئة من العاهرات لسنا 


فاسدات لكنهن فقيرات ! هذا الذي يجري عقد قران بخمسة وثمانين مليوناً لو وزع هذه الأموال على بيوتات 
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المسلمين الذين يعانون من الفقر أشده» الفقير يطهر من الحقدء والغني من الشح» والمال من تعلق حق الغير به. 
قال: الدار تخرب بحجر فيها حرام ! والمال الحرام في المال هو جزء لم ينفق في سبيل الله فهذا المال يتلفه الله 


عز وجل. 


تسمع كلمة: فلان الفلاني له مبالغ ضخمة جمدت وصودرت. 


«( يَْحَق الله الربا) 
[ سورة البقرة: 276] 

لأن في هذا المال تعلق حق الغير به قال: 

« وَتْرَكِيهمْ» 

[ سورة التوبة: 103 ] 
تزكي نفس الغني» يشعر الغني بامتداد» أنه رسم البسمة على وجوه البائسين» أدخل الفرحة على قلوب التعساء ! 
والله مرة دخلت إلى بيت كأن الموت مخيم عليهء الأب يعمل عاملاً في معمل فقير جداًء بيت عربي وعنده 
خمسة أولاد» صار معه أزمة قلبية فصار مقعداًء يوجد بالبيت كآبة لا يعلمها إلا الله علمت به امرأة ثرية 
فاتصلت بطبيب جراح وقالت له: اتصل بفلان وحدد له العملية» وخذ أجرها مني» كانت التكاليف حوالي أريعمئة 
ألف» اتصل به هذا الطبيب وهو من ألمع الأطباءء الوعد كان الأربعاء العملية أجريت بنجاح» فزرته بعد العملية 
والله يكاد أولاده يرقصون من الفرح! ماذا فعلت هذه المرأة ؟ أدخلت الفرح على هذا البيت» فلذلك الغني حينما 
ينفق ماله في سبيل الله يشعر بامتداده ويقيمته» لأن الغنى بالإسلام له دور خطيرء فهو ليس من أجل الرفاه 


والترف والبذخ والاستعلاء والغطرسة؛ بل.من. أجل حل مشكلات المسلمين. 
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والله حدثني عالم: شاب تعطل زواجه على مبلغ عشرين ألف من سنة ونصف ! لا يوجد معه فساعده هذا العالم 


قال: والله خرّ على الأرض ساجداً ويكى» أحياناً مبلغ بسيط تحل مشكلة شابء فإذا إنسان كان في جو من الفقر 


يجب ألا يصرف ليرة إلا من أجل حاجاته الأساسية» الباقي يحل بها مشاكل المسلمين. 


الزكاة تطهر و تنمي : 


الغني تنمو نفسه» الفقير يشعر نفسه أنه مهان لا أحد يحترمه» حينما يطرق بابه يقدم له الأموال والطعام واللباس 
يشعر أنه مهم في المجتمع. 

المجتمع لم ينس الفقير بل هو مهتم به» فصارت الزكاة تطهر وتنمي» تنمي نفس الغني» تريه عمله الطيب› 
تنمي نفس الفقير تريه أنه لم ينس ولم يهمل» وتنمي المال نفسه. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاةء 
فطهروا وحصنوا أموالكم بالزكاة. 

أخواننا الكرام: عندما يدفع الغني زكاة ماله جعل بيد الفقير قوة شرائيةء أعط الفقير على العيد خمسة آلاف ماذا 
يفعل بها؟ يشتري بها الثياب والحلويات واللحم والطعام» من انتفع ؟ التجارء فأنت حينما تنفق المال يعود عليك 
ربحاً دون أن تشعرء هذه طريقة نظامية» لكن الإنسان إذا أدى زكاة ماله حفظ الله له بقية ماله. 
الله حدثني أخ قال: أريد أن أصدرء البضاعة موجودة» والسعر معقولء والدفع جيد» ومستودعي ممتلئ» شعرت 
بانقباض لا يوصف اشتد عليه هذا الانقباض حتى ألغى الصفقة» في العام القادم وضعوا ضريبة على المصدرين 
ألف وخمسمئة مليون» أقسم لي أحدهم أن كل جني عمره دفعه ضريبة !!! هذا الإنسان نجاه الله من الضريبة 
لأنه لم يصدرء فأنت حينما تؤدي زكاة مالكء الله يحفظ لك بقية مالك من التلف والضياع والخسارة والمصادرةء 


ومن ضريبة ترهق كاهلك. 
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«١‏ خُذْ مِن أَموالِهم صَدَقَة ُطهَرْهُمْ وَْرْقِيهِمْ بها وَصَلِ عَلَيْهِمْ إن صَلاتك سن لَهُمْ4 
[ سورة التوبة: 103 ] 


الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وفيما ورد في الأثر :" باكروا بالصدقة فإن البلاء لا تخطاها'وقد 


قيل: "ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر". 


محسن سألته امرأة عطاء فأعطاها الكثيرء قيل له: أتعطيها الكثير وكان يرضيها القليل ثم إنها لا تعرفك؟ فقال: 
إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. 
من هو الأريحي ؟ الذي يرتاح للعطاء» العطاء يريحه؛ وهذه علامة أهل الآخرةء إذا كنت من أهل الدنيا فالأخذ 
يريحك» وإذا كنت من أهل الآخرة فالعطاء يريحك. وهؤلاء الذين اختصهم الله بمنافع الخلق يقرهم على نعمهم ما 
بذلوهاء فإذا منعوها سلبها منهم» إذا إنسان فتح الله عليه لأنه يعطي يوقف العطاء يقف الإمدادء فالإمداد بسبب 
العطاء . 


(( أنفق بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا )) 


[ الطبراني في المعجم الكبير والأوسط بسند حسن عن أبي هريرة ] 


( أنفق أنفق عليه )) 


[ ابن ماجه عن أبي هريرة ] 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 46): معاني العيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


معانى العيد : 


أيها الأخوة الكرام: نحن على مشارف عيد الفطر السعيد كل عام وأنتم بخيرء لا بد من وقفة دقيقة عند معاني 
العيد. 

العيد في دين الإسلام وهذا من فضل الله عليناء أيامه أيام طاعات ومزيد من القرب لله عز وجلء بينما أعياد 
غير المسلمين أيام معصية وفجورء نحن أيام طاعة وحبورء وقد جاءت الأعياد في بلاد ومجتمعات المسلمين 
عقب عبادات كبيرة» فعيد الفطر السعيد عقب عبادة الصيام» وعيد الأضحى المبارك كان عقب فريضة حج بيت 
الله الحرام» فعيدان في حياة المسلمين يأتيان عقب عبادتين كبيرتين» وكأن معنى العيد أن العبد المسلم حينما 
يؤدي هذه العبادة الكبيرة - عبادة الصيام والحج - كأنه فاز فوزاً عظيماًء فالفرح في العيد فرح بفوزهم بالطاعة» 
فالطاعة تذهب تبعاتها ويبقى ثوابهاء والمعصية تذهب لذائذها وببقى عقابهاء فالذي صام رمضان ثم أفطرء 
والذي لم يصم سوف يفطر في أيام العيدء إنسان يحمل لذة الطاعة والثاني يحمل اسم المعصيةء فهذه قاعدة» 
العبادة تذهب تبعاتها ويبقى ثوابهاء والمعصية تذهب لذتها ويبقى عقابها. 

لذلك حقيقة العيد أن الله سبحانه وتعالى مكنك من صوم رمضان» صياماً وقياماً ولذة» عيد الأضحى المبارك أن 
الله سبحانه وتعالى مكنك من فريضة الحجء وإن كان قلبك معلقاً ببلاد الحرم الشريف عد هذا نوعاً من الحج 


بالنسبة إليك. 
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الآن: لو قرأنا القرآن الكريم حول العيد قال: 


« وَلِتُكْمِلُوا الْعدَّهَ 4 


[سورة البقرة: 185] 
تكملوا صيام شهر رمضان. 
ل[ وَلِتُكَبَرُوا اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكُزونت» 
[سورة البقرة: 185] 


فتكبيرات العيد فى حقيقتها شكر لله على أن الله مكنك من أداء هذا الشهر. 


وقفة دقيقة عند التكبيرات : 


الحقيقة كلمات الإسلام الكبرى فرغت من مضمونهاء قد تسأل ملحداً: كيف حالك ؟ يقول: الحمد لله أنت تنكر 
وجود الله عز وجل» قد تستغضب إنساناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله منك أنت قلت أكبر كلمة في الدين» قد 
يتسابب اثنان يقول الثالث: صل على النبي» قد يرتكب معصية كبيرة ثم يقول: الله أكبر فعلتها؟! وكأنه 
يستعظمهاء فكلمات الإسلام العظيمة فرغت من مضمونها لم يعد لها معنى» والكلمة إذا كثر استخدامها فقدت 
مدلولهاء فالله أكبر بكل صراحة ووضوح الذي يغش المسلمين ماذا رأى ؟ رأى أن المال الذي يحصله من غش 
المسلمين أكبر عنده من طاعة الله. 

الذي يطيع زوجته ويغضب ربه؛ يجد أن إرضاء زوجته أكبر عنده من طاعة الله الذي يطيع مخلوقاً ويعصي 


خالقاً يرى أن هذا المخلوق أكبر عنده من الله لذلك آثر طاعته على طاعة الله. 
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والله الذي لا إله إلا هو آلاف آلاف المسلمين ينطقون بكلمة الله أكبر وهم في حقيقة أعمالهم لا يرون أن الله 


أكبر» يرون أن البشر والمال واللذة أكبر. 


فيا أيها الأخوة: أنتم في العيد المبارك في عيد الفطر السعيد إذا كبرتم صبيحة العيد يجب أن تعلموا أن الله أكبر 
من كل شيءء بل إن المصلي حينما يصلي يقف ويقول: الله أكبر يعني من هذا الذي ينشغل به» ومن هذا الذي 
يصرفه عن صلاته» ومن هذه الشهوة التى تخيفه وتقلقه» ولهذه الكلمة معانى كثيرة من معانيها أن الله أكبر من 


كل شيء» رأيت الله أكبر من كل شيء. 


المعنى الثاني: مهما عرفت عن عظمة الله ومعرفته وحكمته وحلمه فالله أكبر مما عرفت» مهما تنامت معرفته 
فالله أكبر من هذه المعرفة» لذلك قالوا: لا يعرف الله إلا الله وليس في الكون إنسان بما فيهم رسول الله يعرف الله 
حق المعرفة» أما أعلى معرفة في الكون فمعرفة النبي» إن الله لا يعرفه إلا الله» لذلك في بعض معاني واستغفر 
لذنبك ما ذنب النبي ؟ أنه اجتهد في أن يعرفه لكن ما عرفه حق معرفته فهذا عنده ذنب. 
أمامك إنسان عالم أنت تصورت معه دكتوراه هو أكبر من ذلك؛ مؤلف مئة مؤلف وهو أكبر من ذلكء فكلما 
ظننته في مستوى يكون هو أعلى منه»ء فكأنك أذنبت بحقهء هذا معنى واستغفر لذنبك» لذلك لا يعرف الله إلا الله 


فالله أكبر نرددها بالعيد. 


صلة الرحم أساسها تفقد الشؤون و معرفة الأحوال : 


الشيء المؤلم جداً أن المسلمين ألفوا أن هذا الشهر شهر عبادة تجد معظمهم ينضبط نوعاً ما في رمضان» يغض 
بصره» ويضبط لسانه» ويصلي الأوقات في المسجدء وبقرأ القرآن» ينفق من ماله في رمضان» فإذا ولى رمضان 


عاد لما كان عليه انطبقت عليه الآية الكريمة : 
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[إسورة النحل: 92] 


أنت في رمضان حققت مكسباً نوعياً» هناك قفزة بطولتك أن تحافظ عليها بعد رمضان» غض البصر بدأ 
برمضان وينبغي أن يستمر طوال العام» ضبط اللسان بدأ برمضان وينبغي أن يستمر طوال العام» الصلاة في 
المسجد بدأت برمضان وينبغي أن تستمر طوال العامء أية عبادة ألفتها في رمضان ينبغي أن تستمر إلى ما بعد 
رمضان وحتى نهاية العام والدوران» لا يفطر إلا فمك» في العيد الشيء المباح الذي كان مباحاً قبل رمضان يعود 


مباحاً بعد رمضان» الشيء المحرم قبل وفي وبعد رمضان لا يباح بعد رمضانء أما الشاعر الذي يقول: 


رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
35 

فهذا كفر بهذا الشهر !! الآن أيام العيد أيام بر وتواصل يقول: صلة رحم» هي تعني أن تزور أقرياءك لكن 
بعض الناس يفهمون هذه الصلة فهماً سقيماًء يأتون ويزورون» كيف الحال يا عم؟ بخير السلام عليكم» ما الذي 
اكتسبه من هذه الزيارة ؟ كلام فارغ» أطلَ إطلالة سريعة» هل سألهم عن حاجاتهم؟ صلة الرحم أساسها تفقد 
الشؤون» لك أقرباء تسألهم عليكم دين؟ عندكم مشكلة؟ هل ملأتم خزان الوقود؟ هل ينقص الأولاد شيئاً؟ التفقد ثم 
المساعدة ثم الهداية» لا نفهم صلة الرحم إلا تفقد الأقرياء ثم مد يد العون لهم ثم الأخذ بيدهم لله عز وجل» هذه 
الصلة ينبغي أن تنتهي لهدايةء أما أن تتصل بهم هاتفياً فسألت عن صحتهم الحمد للهء أما ماذا أصابهم منك؟ 

ام بكلام» تدخل لدمشق تجد لوحة مكتوب عليها: دمشق ترحب بكم» هل تفيدك شيئاً؟ هل تستطيع أن تدخل 
مطعماً وتأكل مجاناً؟ كله بنقود وكله فيه غش وأسعارء لكن دمشق ترحب بكم» رافقتكم السلامة» كلام فارغ» فمن 
كانت صلة رحمه كهذه اللوحات لا علاقة له إطلاقاًء هذه ليست صلة رحمء أن تمد يد المساعدة أو تأخذ بيد 


هؤلاء لله على كل إنسان أن يتفقد أقرياءه» شاب شارد ندله على الله شاب مقصر نعينه؛ امرأة أرملة نقدم لها يد 
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المساعدة. 
والحقيقة التضامن الإسلامي تضامن جغرافي وأسري» فالجار مكلف أن تعتني به» و كذلك الأقرباء» ولا تقبل زكاة 
مال وفي أقربائك محاويج» لأن الأقربين أولى بالمعروف. إذا أعنت قريبك فهو صدقة وصلة في وقت واحدء أجر 


مضاعف صدقة صدقة وصلة وصلته. 


العيد جبر خواطر و زبارات : 


أيها الأخوة: العيد فيه جبر خاطر وزبارات» لكن هذه الزبارات تفقد حكمتها أحياناًء أرجو ألا أجد أحداً حتى أضع 
له بطاقة» لا يهمك أن تجدء المهم زرت ووضعت بطاقة وانتهى الأمر. 

أنا أفعل هذا أتمنى أن كل الأقرياء يجتمعون يوماً بالعيدء سهرة في بيت» اجتمعوا وتحدثوا في أمور الدين والدنيا 
والإسلام والقرآن سهرة طويلة» فأنت رأيت أقرياءك وتمليت منهم وآنستهم وآنسوك وذكرتهم وذكروك وأخذت بيدهم 
وأخذوا بيدك هذا المفروض. 

طبقت هذا في جامع النابلسي كيف ؟ جئت اليوم على غير عادتي لأدعوكم» نحن نعمل في اليوم الثاني من أيام 
العيد لقاء في الجامع كأنه في بيت» يوجد معمول إن شاء الله وعصير وقهوة وراحة وكل شيء لكن الإخوان 
عوض من أن نتابع بعضنا بزيارات نجتمع في يوم واحد في جامع واحدء نرى بعضنا بعضاًء من العاشرة للثانية 
ومن الرابعة للعشاء» في جامع النابلسي في القاعة الشرقية» فإذا كل أسرة عملت هذا الترتيب عوضاً عن تبادل 


وتلاصق الزيارات وتراشقها نجلس جلسة مريحة» نتكلم عن أمور ديننا وإيماننا هذا الذي أتمناه عليكم. 
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بذكر الله تتعطر المجالس : 


قد تجدون موضوعات كثيرة يمكن أن تطرح» لا يوجد خبر سارء دعك من السياسة ومن ارتفاع الأسعار والجفاف 
وكل شيء سعره مرتفع والأجانب قهروناء تحدث عن الله عز وجل. 
ألا بكر اله تَطْمَئِنُ الوب 4 
[سورة الرعد: 28] 
ما سمعت شيئاً في رمضان رائع لتذكر به إخوانك ؟ 
(( وا علي ولو آية..)) 
[البخاري عن عبد الله بن عمرو] 


فإذا جلست في مكان ولم تذكر الله قمت عن أنتن من جيفة حمارء تجد سهرة تحدثوا بالسياسة والأسعار والنساء 
والأسواق» يعودون محطمين لا يوجد فيهم قوة ليقفوا لأنه لا يوجد خبر سارء الإنسان حينما يسقط تفوح منه رائحة 
نتنة» اللئيم نتن» لذلك عود نفسك أن تتحدث في مجالسك عن الصالحين» فبذكر الصالحين تتعطر المجالس. 
تحدث عن موقف من صحابيء من عالم جليل» من مؤمن» كنت في لبنان ألقيت محاضرات عديدة» المحاضرة 
البارحة كانت على الإذاعة لمدة ساعتين» ثم دعانا المفتي لطعام الإفطارء وتكلموا عن الجوامع» أنا تكلمت عن 
قصة أقسم بالله ملأت قلويهم غبطة» يوجد مسجد في البرج بساحة الشهداء جانبه كنيسة كبيرة» مساحته تقريباً 
مئات الأمتارء والكنيسة ثلاثة آلاف مترء فتمكنوا من شراء أرض مساحتها أريعة آلاف مترء وجاؤوا بتبرع أربعة 
آلاف دولار ودعوة للتبرع؛ أنا ذكرت عن جامع بنهر عيشة»ء آذن ورث أرضاً بثلاثة ملايين وجاء من يشتريها منه 
وافق على بيعهاء لما قبض الشيك علم أنها مسجد فمزق الشيك وقال: أنا أولى أن أقدمها لله منكم ! يقول هذا 
الغني الكبير: ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير» لا يملك شيئاً» آذن في مدرسة عنده 


ثمانية أولاد ومعاشه أربعة آلاف ليرة» يسكن في بيت أجرة» استحى من الله أن يأتى غني ليشتريها منه وببنيها 
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مسجداًء فقال: أنا أولى أن أقدمها لله منك وأطول مئذنة هي مئذنته !!! امشوا باتجاه القدم هذه تبرع بها رجل 
فقير» لا يملك من الدنيا شيئاًء هذا الدين» تكلم كلمة عن إنسان صالح تجد العالم كلها سرت. ألا بذكر الله تتعطر 
المجالس» لا تكثر الكلام عن اللؤماء بالمجلس يعكرء تفوح رائحة نتنة» وكأنك تنقب في حاوية ماذا ستجد ؟ أكلة 
معفنة» لحمة متفسخة؛ بقايا فضلات» فإذا حدثت عن منحرف فاسق كأنك تنقب في حاويةء أما إذا تحدثنا عن 
مؤمن كأنك في بستان أزهار كل وردة أجمل من الثانية» ولها رائحة عطرة» فالعيد ما هو لذكر أمور مألوفة» ذكر 
بالله عز وجلء بالعيد اجعل النفوس متشوقة لله واربطها بالله عز وجلء وأعطها أملآً لا تكن متشائماًء لا تقل 


انتهيناء لم ننته!! 


على الإنسان أن يكون مصدر أمل للناس لا مصدر شؤم : 


والله من يومين قلت أثناء درس لي بجامع النابلسي: حسب معلوماتي انتهت الحرب بهزيمة الذين نتمنى نصرهم» 
فقال طالب من تركيا: يا أستاذ المعركة لم تبدأ بعد ! والله ملأ قلبي سروراًء لم ينته شيء بعدء ثقة المؤمن بالله 
كبيرة جداً والله ناصر دينه ولن يتخلى عن المؤمنين. 
< قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَنْحْشَرُونَ إِلَى جَهَنمَ وَِئْسَ الْمِهَادُ 4 
[ سورة آل عمران: 12 ] 
وكفاك نصراً على عدوك أنه فى معصية الله. 
( والعاقبة ِلْمْتّقِينَ 4 


[سورة القصص: 128] 


[سورة مهد: 35] 
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تفاءول» كن في العيد مصدر أمل للناس» وليس مصدر يأس وشؤمء ذكرهم بالله عز وجل» ويما سمعت في 
رمضان» ثلاثون درساً عند الظهر وقيام الليل وصلاة الفجرء ألم تقرأ القرآن وتلفت نظرك آية؟ ذكرهم بآيات الله 
وأرجو لكم إن شاء الله عيداً سعيداً. 

العبرة بالتطبيق لو كنا طبقنا واحد بالألف مما نسمع لكنا كالصحابة. فيما ورد بالأثر عن النبي # قال: " عظني 
ولا تطل» قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » قال: كفيت قال: فقه الرجل" . 
اكتفى بآية» أنا مع التدريس لا أقطعكم إن شاء الله لكن العبرة بالتطبيق» فإذا عاهدنا أنفسنا على أن نطبق الله 


عز وجل يعينناء وكل عام وأنتم بخير. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 47): كلمة بعد رمضان 


بت رجو 
5 سے 2 م 7 2 و 2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


الله ربَ كل الشهور : 


أيها الأخوة الكرام ؛ لا بد من كلمة مناسبة بعد رمضان » فهذا الشهر الذي قال عنه النبي #: عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه قال : صعد رسول الله 4# المنبر فقال : 
(( آمين آمين آمين )) 
فلما نزل قيل له » فقال : 
(( أتاني جبريل 2 فقال : رَغْمَ أنْفُْ امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له › قل : آمين › فقلت : آمين )) 

[ البزار في مسنده عن عمار بن ياسر] 
إن لم يغفر له فمتى ؟ لو أن إنساناً لا سمح الله ولا قدر لم يصم كما يريد الله عز وجل » ولم يقم ليل رمضان » 
ولم يضبط جوارحه » أو لم يعجبه صيامه؛ أو كان مقصراً » فالحقيقة الناصعة أن الله رب كل الشهور » ومعك 
في كل الدهور » فالذي شعر أنه لم يكن كما يتمنى في رمضان ليقم برنامجاً في العبادة وتلاوة القرآن وإنفاق 


المالء فهذا مما يتاح له . 


على كل من السذاجة وضيق الأفق أن تتوهم أن الله يعبد في رمضان» الله عز وجل يعبد في كل الشهور 


والأعوام » وهذه النبضات الإيمانية عند عامة الناس» برمضان يصلون ويتصدقون بعد رمضان عادوا لما كانوا 
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عليه » مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يرقى ولا شعرة عند الله . 


٠‏ كَالّتِي نَقصَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَغدِ فة أنكاثا4 


[ سورة النحل: 92 ] 


الاستقامة على أمر الله أساس الدين : 


أيها الأخوة ؛ هذا الدين العظيم يمكن أن يضغط في كلمات أحد أكبر هذه الكلمات: 
الاستقامة على أمر الله » ما لم تستقم على أمر الله فدينك ليس له علاقة بحقيقته » دين فلكلور ودين مظاهرء 
والدليل : يقول : أربعة ملايين كانوا بالحج » بالنهاية انتصرنا ؟ لم ننتصر » ما قيمة هذه العبادات إن لم تنتج 
نصراً وتفوقاً وتكون الكلمة العليا للمسلمين ؟ أين قوله تعالى : 
« وَلَنْ يَجْعَلَ الله للَكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 
[ سورة النساء: 141 ] 


ما قولك إذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل !!! سفير أميركا باليمن يطلب خطب الجمعة مسبقاً » الإف بي آي 
يطلب أين تدفع الزكاة في السعودية ؟ بدقائق حياتنا تدخلوا ؟ أين؟ 
« وَلَنْ يَجْعَلَ اله للَكافِِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 
[ سورة النساء: 141 ] 
لهم علينا ألف سبيل وسبيل » وليست كلمتنا هي العليا » ولسنا ممكنين في الأرض ولا مستخلفين ولا مطمئنين › 


أين قوله تعالى : 
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« وَعَدَ الله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأَزض كما اسْتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ 
لَه دِينهُمُ الذي ازْتَضَى لَه وَلَيْبَدِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ خؤفهم أمنأ» 


[ سورة النور: 55 ] 


أخطر شيء في حياة المسلم أن يهزم من الداخل : 


والله أيها الأخوة ؛ صدقوني لا بد من انتفاضة إسلامية وثورة داخلية مع نفسك » أين تمشي محسوب على 
المسلمين » وليس بيتك كما ينبغي » ولا عملك ولا علاقاتك كما ينبغي» فأنت أصلح نفسك » خصصت خطبتين 
في جامع النابلسي ماذا نعمل ؟ صار هناك إحباط عام وشعور بالقهر والقوة هي كل شيء › الباقي لا قيمة له › 
هذا الشعور يكاد يشل حركة المسلمينء ماذا ينبغي أن نعمل ؟ يوجد نموذج لا أحتمله أبداً له أهداف مستحيلة 
التحقيق › إذا لم يتحقق لا يفعل شيئاً » قاعد عندك مليون هدف جزئي يتحقق معك » ربّ أولادك » كن أنت 
مسلماً» اصمت لا تنطق بكلمة لكن كن أميناً وصادقاً » ألا تريد نصر هذا الدين ؟ هذا الدين ينتصر بقاعدة 
إيمانية صلبة » بمسلم صارخ في كماله وصدقه وأمانته » فإذا قلت ماذا أفعل ؟ هل تستطيع أن توقف ال 852 
عن القصف ؟ تنزل وتدمر خمسمئة متر مربع لا تبقي حياة فيهاء القتلى حتى الآن ثلاثمئة ألف تقريباً > هل 
تستطيع أن تقنع هذه الدولة الطاغية ألا تقصف ؟ لا مستحيل » لكن تستطيع أن تكون مسلماً حقيقة وأنا وأنت 
والأخ والأخ .....يتشكل مجتمعاً مسلماً تقطف ثماره » تتوسع دوائر الحق وتضيق دوائر الباطل » وأخطر شيء 
أن نهزم من الداخل » قد نخسر معركة أم تقول انتهينا ؟ من قال لك هذا ؟ الله موجود » علقت من يومين على 
حديث يدعو لليأس قلت له : تكلم ما شئت وعلل وتوقع وتشاءم وتفاءل لكن إياك أن تنسى أن الله موجود › الله 
عز وجل قادر أن يقلب كل موازين القوى » ومن كان يتوقع أن هذه الكتلة الشرقية العملاقة » القلعة الحصينة 


قلعة الإلحاد ٠‏ التي تملك سلاحاً نووياً يدمر القارات الخمس خمس مرات من يصدق أنها تتهالك من الداخل 
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كبيت العنكبوت ! إذا أراد الله يلغي كل شيء ٠‏ الأمل بالله عز وجل ٠»‏ حتى هذه القوة الطاغية هذه إلى حين أما 
دائماً فهذا يتناقض مع وجود الله » لكن لم تنته ورقتها عند الله عز وجل » لها بقية غطرسة واستعلاء » تتدخل 
بالشؤون الداخلية وإلغاء ثقافات الشعوب وقيمها ومبادئها » وأن يكون العالم كله في خدمتها » ومن هو الإرهابي 
عندها ؟ الذي لا ينبطح لها » من أي دين كان ٠‏ قوة طاغية متغطرسة من الذي مكنها ؟ نحن ٠»‏ بتقصيرنا في 
إسلامنا » لأن الله عز وجل قال : 
ط وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ 4 

[ سورة الصافات: 173 ] 

« گان حَقاً عَلَيْنَا ضر الْمُؤْمِنِينَ 4 
[ سورة الروم: 47 ] 

« إِنّا لَنَنْصْرُ رُسُلَنَا وَالَذِينَ أَمَنُوا في الْحَيَاة الدنيا) 

[ سورة غافر: 51 ] 

[ فلا تَحْسَبَن الله مُخْلِف وَعَدِهِ رُسْلَهِ4 
[ سورة إبراهيم: 47 ] 


مستحيل العلة فينا » ولا نستطيع أن نعمل حلا جماعياً فوق طاقتنا » ما هو الحل المتاح ؟ حل فردي » كل واحد 
يكون مسلماً صادقاً أميناً متواضعاً » إن تحدثت فأنت صادق ٠‏ وإن عاملك الناس فأنت أمين ٠»‏ وإن استثيرت 


شهوتك فأنت عفيف » ولست مككلفاً أكثر من ذلك . 


على كلّ مسلم ضبط أموره : 


المسلمون لو دخلت لبيوتهم ليسوا مسلمين » وكذلك لو دخلت لأعمالهم » لا تعتب على الله بل على نفسك فقط › 
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قبل أن تسيء سمعة المسلمين » دائماً عندما يرتكب المسلم خطأ لا يقال : فلان أخطأ » يقال : مسلم أخطأ › 
نحن الآن تحت الأضواءء أخطاؤنا كلها مكبرة » ويوجد تضليل إعلامي خطير بالعالم » وغسل دماغ » وتحطيم 
معنويات» هذا كله موجود » فإذا كان إيمانك قوياً وأنك على حق وأن الله لن يخذلك » فالله سبحانه وتعالى عند 
وعده لنصرك » الله عز وجل يريد إنساناً يستحق النصر قلت مرة : النبي سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبة 
البشر قال :" إن الله اختارني واختار لي أصحابي " ومع ذلك صار في غزوة أحد خطأ ولم ينصرهم الله » إذا 
كان عندنا نحن مليون خطأ ليس من المعقول أن ننتصر » فيجب أن نرتب أوراقنا الداخلية . 
امرأة محجبة ابنتها تلبس البنطال أين أمها ؟ هذه مسلمة ؟ كيف سمحت لها أن ترتدي هذه الثياب الفاضحة ؟ 
كيف هذه بيوتات المسلمين ؟ انظر إلى السطوح ماذا تجد ؟ والله تأتيني قصص على الهاتف لا تعد ولا تحصىء 
شيء لا يمكن أن يقبل ! متى كان في سوريا زنى محارم بنسب كبيرة جداً !! متى كان في الشام خمسة عشر 
ألف بيت دعارة ؟ هذا كله موجود » فلذلك : 

[ سورة الشورى: 30 ] 


الحل الوحيد أن يضبط كل مسلم أموره » قال : عظني ولا تطل : قال فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 


مثقال ذرة شراً يره » قال : كفيت » قال : فقه الرجل. 


لا يوجد داع لدروس وكلام ونصوص يلزمنا تطبيق والكلام سأوجهه لنفسي ٠‏ الأنبياء جاؤوا بكلمة صادقة وموجزةء 
والنبي كان يتخول أصحابه بالموعظة » لم يكن يثقل عليهم لكن كان هناك صدق وطاعة لله وشوق وإخلاص 
وحب ٠‏ تجد بين المسلمين عداوات وحزازات ومشكلات أنتم تسمعون الأخبار ٠‏ أبشع شيء الخيانات التي 


صارت» من يطلب أن يعين كافراً على مسلم ؟ صارت ذقنه تحت صرته ويطلب أن يعين كافراً على مسلم » ما 
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قولك بهؤلاء المسلمين ؟ 
أيها الأخوة ؛ والله أتكلم من ألم فأتمنى أن نكون في أعلى درجة من اليقظة والالتزام» قضية مصير والدنيا سريعة 
الزوال » وأمراض عضالة متفشية في المجتمعات كلها ٠‏ الأورام الخبيثة » الجلطات ٠‏ الدسامات » الضغط 


المرتفع» خثرة بالدماغ شيء مخيف : 


أربع نعم يغفل الناس عنها وهي من أعظم النعم : 


شيء لفت نظري أحد علماء دمشق الأجلاء الذين توفوا له في العيد تقليد غريب جداً يأخذ تلاميذه أول يوم 
للمقابر » من في المقابر ؟ أموات هؤلاء ماذا خسروا ؟ خسروا حياتهم الدنيا » أنت حي تمشي تستطيع أن تتوب» 
وتستغفر » وتعمل عملاً صالحاً » وتنفق مالك » وتغض بصرك » فهذا الميت فاتته فرصة الحياة » أنت حي › 
تعرف قيمة الحياة » باب التوية مفتوح أمامك على مصراعيه » مفتوح باب الاستغفار » باب العمل الصالح » باب 
إصلاح الماضي ٠‏ قال : في اليوم الثاني يأخذهم للمشافي ليريهم نعمة الصحة » هذا معه تشمع كبدء وهذا فشل 
كلوي ٠‏ وهذا خثرة بالدماغ » وهذا ورم خبيث » وهذا انحلال دم » أنت معافى » في اليوم الثالث للسجون » أنت 
عندك حرية » تذهب لحمص لحلب ٠‏ تنام في بيتك › إذا طرق الباب لا تخاف » افتحوا أهلاً وسهلاً ! أما إذا 
إنسان ملاحق إذا طرق الباب ينقطع قلبه » من أجل أن تعرف نعمة الحربة » في اليوم الرابع لمشفى المجانين 
من أجل أن تعرف نعمة العقل » كل واحد منا حي وصحيح وحر وعاقل » أربع نعم يغفل الناس عنها وهي من 
أعظم النعم » وكان هذا العالم الجليل يأخذ إخوانه ليعرفوا نعمة الوجود - الحياة - والصحة ٠‏ والحرية » والعقل » 
لذلك قال تعالى : 


[ سورة التكاثر: 8 ] 
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العلماء قالوا : شرية الماء البارد من النعيم » أنت عندك بيت يوجد أناس ينامون بالعراء والحرارة ثماني درجات 
تحت الصفر » ملايين من الناس مشردين بالعالم تحت خيمة » أنت عندك بيت ومدفأة وطعام وسرير مريح تنام 
عليه » تسأل عن هذا البيت هل كان بيت عبادة لله أم كان بيت فجور وأفلام ومسلسلات وغيبة ونميمة واختلاط 
وأشياء لا ترضي الله عز وجل ؟ تسأل عن نعمة الصحة هل استفدت منها في طاعة الله أم في معصية الله ؟ 
تسأل عن نعمة الفراغ يوجد شخص لا يوجد عنده شيء بعد الظهر » يقرأ مجلات › ويسمع أخبار » اقرأ القرآن» 
اعمل عملاً صالحاً » اطلب علماً »> احضر مجالس علم » فنعمة الفراغ نعمة » نعمة الكفاية لك دخل يغطي 
مصروفك ولو كان الدخل قليلاً لكنك لست جائعاً لا تقف موقفاً ذليلاً أمام إنسان ليعطيك صدقة» فأنت كفاك الله 


فهذه النعم البديهية نعم كبيرة جداً . 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : قال رَسُول الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 


(( أَحِبُوا اله لِمَا يَغْدُوكُمْ من نِعمِه وَأَحِبُونِي بِحْبٍ اله وَأَحِبُوا أل بتي بِحُبّي )) 


N 


[ الترمذي عن ابن عباس ] 


وكان 4# تعظم عنده النعمة مهما دقت . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 48): التوبة إلى الله 


بت چیو 
5 سے 2 فيا 7 2 و 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


في حياة المسلم أشياء مقدسة عليه الحفاظ عليها : 


أيها الأخوة الكرام: الإنسان أحياناً يشرد عن الله تزل قدمه» ويقصر ويتجاوز حدوده» فيسأل ما العمل؟ لا يوجد 
جواب أبلغ من أن تتوب إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوية على مصاريعه» بل إنه يحب أن تتوب 
إليه لقوله تعالى: 
( إن لله يحب التوابيين» 
[سورة البقرة: 222] 
بل إن الله يريد أن يتوب عليك لقوله تعالى: 
ط واه ريد أن يَنُوبَ عَلَيْكُْ4 
[سورة النساء: 27] 


وقد أنبأنا من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مناسبات عديدة كي يفغر لك ما سبق»ء جملة 
وتفصيلاًء من هذا يقول عليه الصلاة والسلام: 


(( من حَح به فلم يَف و فق رَجَع كيؤم ولدثة مه )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


1793 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


إنسان عليه دين عشرة ملايين» وأملاكه كلها محجوزة المنقولة وغير المنقولة قيل له: اذهب للمكان الفلانى وافعل 
كذا وكذا تسقط عنك كل هذه الذمم» هل يتردد لحظة ؟ 


(( من حع يله لم يفت وَل فق رَجع كيؤم وَلدَئه أ )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمانا وَاحْتِسَابًا غر لَه ما تدم من ذَنْبِهِ )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
قلت سابقاً مرة ثانية: 
(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبه )) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


(( عن ابن شمَاسَة الْمَهْرِيَ قال.... قال أَمَا عَلِمْتَ اَن الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهُ وان الْهجْرَة تَهُدِمُ مَا گان 
ئيها... )) 
[مسلم عن ابن شماسة المهري] 
إنسان مقيم في بلد يعصى الله فيه على قارعة الطريق والآن هناك شدة» كان هؤلاء الذين أقاموا مع المشركين في 
بحبوحة كبيرة» وفي اعتزازء أحدهم إذا ملك جواز سفر لهذه الدولة التي تطغى على العالم كله يمشي بالعرض 
معه جواز» أو معه كرت أخضر الآن ساق الله لهم من الشدة ما أسقط قيمة هذا الجوازء ملامحه شرق أوسطية 
حققوا معه» معه جواز لا يهم حققوا معه» سقطت قيمة الجواز والكرت الأخضر ولم يبق إلا تهمة واحدة لماذا أنت 


مسلم ؟ ولعل هذه الشدة من رحمة الله تعالى لهذه الجالية التي آثرت أن تقيم مع هؤلاء المشركين على أن تقدم 
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خدمات لأمتها ووطنهاء على كل الهجرة الآن تصبح بين مدينتين كمكة والمدينة» بلد لا يوجد شيء فيه اسمه 
حرام» كنت في مؤتمر بأميركا قام أحد المحاضرين وقال: ليس في هذا البلد شيء مقدس كل شيء خاضع للبحث 
والدرس والرفض» بينما في حياة المسلم هناك أشياء مقدسةء دينه مقدس» نبيه» قرآنه منهج الله مقدسء أعلام 


الأمة من أهل الحق مقدسون عندهم. 


لذلك أيها الأخوة: ورد في الأثر عن رسول الله 2 أنه قال: " من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله" وأعلم 


والله علم اليقين أن عدداً ليس بقليل من أطباء لهم هناك دخل فلكي يقدر بمليونين» أو ثلاثة ملايين» أو خمسة 
ملايين» أو عشرة بالشهر» وتركوا وعادوا لبلدهم ليعالجوا المسلمين» هؤلاء أبطال عند الله والله أعرفهم تركوا هذه 
البلاد قبل الحادي عشر من أيلول قبل أن تنشأ هذه الأزمة وهم في أعلى درجة من الرخاء» لكن شعروا بعذاب 
نفسي أنهم يعالجون أعداء الأمةء فأرادوا أن يعالجوا هذه الأمة جاؤوا لهذا البلد واشتروا عيادات متواضعة ودخلهم 
كان متواضعاًء طبعاً يوجد تعقيدات معروفة ومع ذلك أرادوا وجه الله ووجه الدار الآخرة. 
لذلك المناسبة الأولى: 
(( هَن حَح له فلم يرث وَلَمْ سق رَجَعَ كيم وَلدثة امه )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 

المناسبة الثانية: 
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمانا وَاحْتِسَابًَا عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 


المناسبة الثالثة: 
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(( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) 
[البخاري عن أبي هريرة] 
المناسبة الرابعة: 
((...أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَام يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهُ وَأَنّ الْهجْرَةَ تَهدِمُ ما كان قَبْلِهَا... )) 
اس عن ابن ماب و 


إنسان ترك بلد مصالحه فيها محققة مئة فى المئة وجاء لبلد ليكون جندياً للحق» هذا يعفو الله عنه عما مضى. 
(( من تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه )) 


[ أبو العباس بن تركان الهمذاني في كتاب التائبين عن أبي الجون ] 


والتوبة مقدور عليهاء لمجرد أن تقول: يا رب لقد تبت إليك» يقول الله لك: وأنا عبدي قد قبلت » لذلك ورد في 
بعض الآثار القدسية:" إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق وبشكر سواي» خيري إلى 
العباد نازل وشرهم إلي صاعدء أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم» ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء 
إليّء من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب» أهل ذكري آهل مودتي» أهل 
شكري أهل زيادتي» أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء فإن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيدء والسيئة بمثلها وأعفوء وأنا أرأف 


فأسوق هذه الأحاديث في مناسبة انقضاء رمضان» لأن باب رحمة الله مفتوح على مدى الأيام. 
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الدين الإسلامي دين يسر : 


لذلك أنا أتحفظ حينما يقال لبعض التائبين: لا بد من أن تصلي ثلاثين سنة ماضية؛ ماذا نفعل بهذه الآيات 
والأحاديث؟ ينبغي أن تصلي كل فرض فاتك من ثلاثين سنة سابقة» كأننا نكرهه بالتوبة» ونحمله على ألا يتوب 
ونحمله فوق طاقته. 

أنا أقول والله متأكد من كلامي أن الإنسان إذا تاب توية نصوحة سقط عنه كل شيء ماضء لا تحمل نفسك ما 
لا تطيق» لا تكن متعنتاً في الدين» هذا الدين دين يسرء القضية خلافية هناك من يتشدد وبقول: لا بد من أن 
تصلي صلاة عن كل سنة فاتتك» وهناك من يقول كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى: " إن النوافل والسنن تحول 
عند الله إلى فرائض' وهناك من يقول: " لمجرد أن تتوب لا شيء عليك هذه قضية فيها اختلاف» بعضهم 
قال:" اختلاف أمتي رحمة"٠‏ فإذا كان الإنسان ذا همة ضعيفة لا تحمله فوق طاقتهء لا تقل له: ينبغي أن تصلي 
طرفة: إنسان التفى بشيخ قال له: لا أصلي لأن صلاة الفجر لا أستطيعهاء قال: دعك من هذه الصلاة» صل 
أربع فروضء أفتى له بأربع» فيوجد علماء تقليدون سمعوا بهذه الفتوى فأقاموا النكير» فالتقى بهم قال: أقنعته بأربع 
أنتم أقنعوه بالخامسة» فالإسلام اليوم ضعيف يحتاج للباقة ونعومة ولطف وتسهيل للتائبين. 

أخ من إخواننا لزم الدروس فترة طويلة ثم انقطع فجأة» سألت عنه قال: له عمل لا يتناسب مع ما تدعو إليه: 
وجد نفسه في تناقض كبير فترك الدروس» ماذا يعمل؟ عنده محل بأحد أحياء دمشق الراقية يبيع مذهبات» 
فضيات» كؤوس غالية جداًء كريستال» هذه كلها محرمة فذهبت إليه وقلت له: تظن أنني سأطلب منك أن تتلف 


هذه الحاجات كلها؟ رأسمالك الوحيد أفتى لك أن تبيعها وتغير مصلحتك» كاد يختل توازنه من فرحه. 
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قصة قديمة: تملك مليون في هذه البضاعة معقول أن أطلب منك أن تكسرها وتضعها في القمامة ؟ الله لم يكلفك 


فوق طاقتك بع البضاعة واسترد رأسمالك وغيّر مصلحتك. 


الحقيقة كل إنسان يستطيع أن يفتي بالرفض لأن هذا سهلاًء إذا إنسان كلما سألك أمراً تخبره: هذا حرام» لا تكلفه 
شيئاًء شك فيها ليس متأكداً فحرمها. 
أخ من إخواننا بحالة فقر لا توصفء يعمل في الموزاييك» فجاءه عرض خمسمئة بيت مصحف موزاييك يحل 
مشاكله لخمس سنوات قادمة قال: لأن الذي عرض عليه العرض غير مسلم فرفض العرض» توهم أنه حرا 
النبي تعامل مع أهل الكتاب من قال لك إنه حرام؟ ! وبيت مصحف ماذا تفعل أنت؟ يوجد جهل شديد» كل إنسان 
يفتي بالرفض لأنه لا يكلف شيئاًء لست متأكداً تقول: حرام» لا ! كلما كنت جباناً بالفتوى تكون كبيراً عند الله عز 
وجل» اطلب منه يومين لتراجع المعلومات» لا تخبره مباشرة» هذا الذي يحرم ما أحل الله هذا الإنسان أذهب من 
يده فرصة وفاء ديونه» وحلّ مشاكله» ويتمتع بدخل وفير لخمس سنوات قادمة. 
أيها الأخوة: لذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا في سَفَرٍ فَأْصَاب رَجُلَا مِنَا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في راه ثْمَ اخم فُسَأَلَ أصْحَابَهُ فَقَالَ هن 
تجدُون لِي رُخْصَةً في التَيَمُم قفاوا ما نج لَك رُخْصَةً وََنْتَ تقدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاْتَسَلَ فُمَاتَ فلحا قدا عَلَى 
لني صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُخْبرَ بذك فَقَالَ قَتلُوه قَتَلهُمْ ال ألا سَأَنُوا إذ لم َعْلَمُوا فَإِنَمَا شِفَاءُ الْعِيَ السْؤَالَ 
إنّمَا كان يَكْفِيهِ أَنْ يَتيَمَمَ وَبَْصِرَ أو يَعْصِبَ شك مُوسى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ ثُمُ يمح عَلَيْهَا وَتَغْسِلَ سار 
جَسَدِهِ) 


[أبو داود عن جابر] 
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في بعض حالات لك أن تتيمم دون أن تغتسل وأنت جنب» تتيمم وتصلي» لذلك قال بعض العلماء: العوام لأن 


يرتكبوا الكبائر أهون عند الله من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون . 


العبرة بالتطبيق : 


أيها الأخوة: لا زلنا في الدرس الثاني بعد رمضان نؤكد أن أبواب التوبة مفتوحة على مصاريعهاء وأن الهجرة تهدم 


ما كان قبلهاء وأن الصيام يهدم ما كان قبله» ومن حجّ فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنويه كيوم ولدته أمه. 
أيها الأخوة: نحن بعد رمضان نعود كما كنا قبل رمضانء قال: عظني ولا تطل؟ فتلا عليه آية واحدةء قال: 
كفيت» قال: فقه الرجل» القضية تحتاج لتطبيق. 

أقول لكم هذه المقولة: والله لو كل مسلم طبق واحد بالمليون مما يعلم لكان في أعلى عليين! مما عنده من 
أشرطة» ودروس» وخطب» ومحفوظات» وآيات» وأحاديث» هذه مشكلتنا بالتطبيق» لن تتألق ولن يرضى عنك الله 
إلا إذا طبقت وكنت صادقاً في طلبك. 

مرة أحد الخطباء في المساجد اقترح اقتراحاً أن يصمت سنة نهائياًء لأن الكلام لا يفيدء وأن نعمل» نحن بحاجة 
إلى عمل لا إلى قولء لا يوجد فكرة لم أذكرها ولا يوجد شاهد لم آتِ بهء ولا يوجد مثل ألهمني الله أن أبينه لكم إلا 
و بينته» العبرة بالتطبيق» انتهى ما علي وبقي ما عليكم» دائماً الله عز وجل يسأل المتكلم والسامع؛ يسأل المتكلم: 
هل كنت صادقاً فيما تقول؟ وهل طبقت ما تقول؟ وهل كنت مخلصاً فيما تقول؟ يسأل السامع: هل طبقت الذي 


استمعت إليه؟ فلا بد من التعاون إن شاء اللهء وأنا معكم دائماً إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 49): الأحداث الراهنة 


بت مخز( م 
برجم رجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


أبواب التوبة مفتحة على مصاربعها : 


أيها الأخوة الكرام: متابعة لموضوع الدرس السابق يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروبه الإمام البخاري ومسلم: 
(( عَنِ ابْنِ شِمَاسَة الْمَهْرِيَ قَالَ: حَضَرْئَا عرو بْنَ العا ص وَهْوَ في سِيَاقَةٍ المَْتِ فْبَكَى طويلا وَحَوَلَ وَجْهَهُ إلى 
الْجدَارٍ فَجَعَلَ ابنهُ يقُولُ يا أَبتاهُ أمَا شرك رَسُولُ الله صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلُمَ بكَدَا أمَا بَْرَكَ رَسُولُ اله صَلّى 
الهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ بكذا قال فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إن أفْضَلَ ما نُعدُ شَهَادَةُ أَنْ لا إل إلا اله وأنَّ مُحَمّدًا رَسُول الله 


ئي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثلاث لََد رَأَيْتِّي وَمَا أَحَدّ أَشَدّ بُغْضَا لِرَسُولٍ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ مٽي ولا أَحَبٌ إلى 


ّث النِيّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلت انط يَميئك فَأْبَايعكَ فَبَسَط يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَسْتْ يَدِي قَالَ ما لَكَ يا 
عَمْرُو قال قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أشترط قَالَ تشترط بِمَادًا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قال أَمَا عَلِمْت أنَّ الْإسْلَام يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهُ 
وَأَنّ الْهجَْة تَهدِم ما كان قَبْلِهَا وَأنّ الْحَجٌ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهم 
عله وَسلَمَ وا أَجَنَ في عينِي مئه وما كُنْث أطِيق أن أَمْلا عَْنَيّ من إِجلالا لَه وؤ سْئِلت أن أَصِفَهُ ما أطت 
لُٽي لَمْ أَكُنْ ألا عَيْئَيَ مِنْهُ وَلَوْ مُت عَلَى تلك الْحالٍ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ اَهَل الْجَنّةَ تُمَ وَليئا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي 
ما حَالِي فيهَا فَإِذَا أَنَا مُت فلا تصْحَبَنِي نَائِحَةٌ وَلا ئاز فَإِذَا دَقَنْكُمُوني فَشُنُوا عَلَيَّ الثرَاب شنا ثم أقيمُوا حول 


قري قذرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَبُقَسَمُ لَحْمُهَا حى اتانس بِكُمْ وَأَنْظَرَ مَاذا أرَاجِعْ به رُسْلَ رَتِي )) 
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[ مسلم عَنِ ابْنِ شِمَاسَة الْمَهرِي] 


كما قلت في الدرس الماضي: معك فرص ذهبية ما دمت حياًء أبواب التوبة مفتحة على مصاريعهاء إن حججت 
حجاً مبروراً لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج غفر الله لك ذنويك كلها لكن ما بينك وبينه» وإن صمت 
رمضان وقمته ليلاً إيماناً واحتساباً غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وإن هاجرت من بلد الكفر إلى بلد الإيمان 
أيضاً هدم ما كان قبل الهجرة من ذنوب» وإن تبت توبة نصوحة فتح الله لك أبواب الخيرء وَعَفًا عنك فيما سلف» 
هذه أبواب التوية وأبواب المغفرة» ونحن قادمون على فريضة الحج» فمن كتب له أن يحج هذا العام فهذه بشارات 


الحجاج؛ ومن لم يكتب له»ء وتمنى أن يكون مع هؤلاء الحجاج له أجر عند الله كبير. 


على كل يحضرني تعليق يقال: إن بالعمرة أربعة ملايين وازدحام منقطع النظير وطواف حول البيت والله شيء 


جميل» لكن بالمحصلة لا يوجد نصرء عندنا مشكلة كبيرة جداً. 


البارحة سمعت أن هذه الطائرة التي تقصف بلاد المسلمين " ب"52 صنعت عام 1962 وليس في الأرض كلها 
مطار يحتملهاء تنطلق من أميركا إلى بلاد شرق آسيا تقصف وتعود في خمس وثلاثين ساعةء لها ثمانية 
محركات» تحمل من القنابل عدداً كبيراً جداً وزن كل قنبلة سبعة طنء أين قوله تعالى: 
٠‏ وَأَعِدُوا لهم ما 4 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
هم أعدوا لناء وصالحة لعام ألفين وأربعين» وعندهم أعداد لا يعلمها إلا الله وتنطلق من أميركا إلى أي مكان 
بالعالم تقصف وتعودء نحن بحاجة ماسة لأن نتعاون جميعاًء الإسلام مستهدف بكل فئاته وطوائفه ومذاهبه. 


ولذلك نحتاج لأن نصحو. 
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تعليقي على الحج والعمرة وما قيمة أريعة ملايين والمحصلة ليست كما نتمنى» أليس كذلك؟ يوجد عندنا خلل 
كبير فى إيماننا واستقامتنا وعلاقاتنا وتعاملناء وأنا أكرر هذا كثيراً لأنه آن الأوان أن نصحوء يوجد خطر يقترب 


من العالم الإسلامي بكل قاراته. 


إعداد الأبناء إعداد إيمانى : 


فيا أيها الأخوة: حينما قال الله عز وجل: 


« وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةِ 4 
[ سورة الأنفال: 60 ] 


أنت أعد أبناءك إعداداً إيمانياً هذا جهدك» أنت خفف عن المسلمين مشكلة» هناك موظف يحمل المسلم عبئاً 
كبيراًء ليس في قلبه رحمةء أنت خفف عن المسلمين»ء يسر أمورهم إذا كنت موظفاًء وإذا كنت تاجراً لا ترهقهم 
بالأسعار العالية» لا تقلل من القيمة الشرائية بأيديهم» شرطي يأخذ خمسة آلاف ليرة» كلما رفعت السعر أنت لا 
يهمك انتهى» بهذه الطريقة حاول أن تخفف عن المسلمين» حاول أن تحل مشكلاتهم وتحبهم كلهم من دون تفرقةء 
لأن الطرف الآخر يستهدفنا جميعاًء لا يفرق بين فئة وفئة ولا طائفة وطائفة ولا مذهب ومذهب» فترون ماذا 
يجري في العالم الإسلامي اليوم يقول: الحرب طويلة لا تنتهي» وصار هناك تدخلات لا تعقلء مثلاً: تركيا باد 
إسلامي» فيه خمس وثمانون مليون مسلم منسجم من جهة واحدة» من أيام صدر قرار يوجب الأزواج إذا طلقوا 
زوجاتهم أن يعطوهم نصف أملاكهم كما هو مطبق في بلاد الغرب» الذي طبق في بلاد الغرب الآن تراجعوا 
عنه» السبب: إنسان عنده معمل وأموال ومؤسس مشروع ضخم يتزوج امرأة لسبب تافه بينه وبينها إذا طلقها 
تستحق نصف أمواله؟ الذي حصل الآن بأميركا نسب حالات الزواج التي يقابلها ورع قد يكون غير ديني» زواج 


مدني عشرة بالمئة وتسعون بالمئة من الزواج اسمه مساكنةء لا يوجد ورقة ولا وتعهد ولا حق لأتفه سبب يركلها 


1802 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


بقدمه. 

حدثني أخ له ابن ذهب لهناك تزوج زواج مساكنة» لا يوجد ورع أبداء تسكن في بيته يعاشرها كالزوجة 
والمصروف بينهما تعمل ويعمل» قال: لأتفه سبب أخرجها خارج البيت» الأجانب انتبهوا لخطورة هذا القانون كيف 
تراجعوا عنه؟ صار كل إنسان يريد الزواج يسجل أملاكه في المحكمة» فالذي يريحه بعد الزواج مناصفة» أما بلد 
مسلم خمس وثمانون مليون مسلم معهم وحي وشرع طبقوا القانون حينما تطلق المرأة تستحق نصف أملاك 
زوجها. 

حدثني أخ له ابنة في بلد إسلامي بشمال أفريقياء لكن كان له قيادة علمانية محضة:» فألغت قانون الميراث 
وجعلت المرأة إذا طلقت تكسب نصف مال زوجهاء قال الأخ الذي أقام هناك: بارت سوق الزواج» فصار الأب 
يقدم سند أمانة لخاطب ابنته بمبلغ فلكي يقول له: إن طالبناك بنصف أملاكك حين الطلاق طالبنا بهذا السندء لا 
يوجد حل آخرء الإنسان إذا شرع تشريعه مضحك ! أينما ذهبت هناك من يأمر بإغلاق معاهدء في اليمن أغلقت 


معاهد شرعية؛ في باكستان أغلق خمسة آلاف معهد شرعي بقرار واحد. 


أيها الأخوة: يوجد خطر كبير وأنا أنبهكم لا تقل أريعة: ملايين موجودين بالعمرة لم نستفد منهم بشيء ! المشكلة 
كبيرة ولا أكلفك فوق طاقتك» عليك فقط ببيتك وعملك» وأن تخفف عن المسلمين» لا تكن عبئاً عليهم» لا ترفع 
السعر من أجل أن تجمع ثروة كبيرة» لا تحمل مسلماً فوق طاقته» نحن بحاجة لوحدة وطنية كبيرة» ويحاجة 
لتعاون لأقصى حدء ولأن نوفر كل شيء» الطاقة ثمينة وقد نفتقدهاء أحياناً يوجد نعم كبيرة لا نعلمها والله عز 
وجل بيّن لنا هذاء والله آية قرآنية والله الذي لا إله إلا هو قرأتها من يومين وكأنني أقرأها أول مرة في حياتي 
السبب صار هناك أحداث تؤكدهاء إذا لم يكن هناك أحداث واقعية ترتبط بالآية تبقى آية قرآنية عظيمة» أما إذا 


صار أحداث تؤكدها فتشعر بها بكل قطرة بدمك. 


1803 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


[سورة الحج: 48] 


لماذا تعجبون من قوة هذه الدولة الطاغية؟ لماذا أنتم تعجبون؟ الله عز وجل يقول: 


« وَكََيْنْ مِنْ فريَةٍ أملَيْتُ لها وهي ظَالِمَهُ ثم أَحَذْتُهَا وإَِيّ المصيز 4 
[سورة الحج: 48] 


ثم تفيد التراخي» الحبل مرخي الآن. 


4 أن مِن قَريَةٍ أَملَْث ها وهي ظَالمَة ثم أَحَذتهَا وي المصِير‎ (١ 
]48 [إسورة الحج:‎ 
وسأحاسبها عن كل قطرة دم أرهقت ظلماً.‎ 
» ط ودا الْمَوْوُودَةٌ سْئِلَثْ * بي ذَنْبِ قُتِلّث‎ 
]9-8 [سورة التكوير:‎ 
هؤلاء الذين يقتلون في العالم في فلسطين وشرق آسيا ما ذنبهم؟ لا ذنب لهم أبداً لأنهم مسلمون فقط.‎ 
4 ودا الْمَوْوُودَةٌ سْئِلَثْ * بي دنب قُتِلّث‎ ٠ 
]9-8 [سورة التكوير:‎ 
فأنا ألح لعل أحدكم يقول: هذه الموضوعات الأستاذ يكررها دائماًء لأن هناك خطراً داهماً ونرجو الله أن يسلم‎ 
بلادنا ويلهم القيادة الحكمة والتوفيق» ونحن بحاجة لتعاون شديد ووحدة وطنية شديدة وإلى أن ندرك الخطرء ألا‎ 


يعيش الإنسان حظوظه الشخصية؛ يجب أن نحمل هم المسلمين» ونساهم في خدمتهم» إذا كنت موظفاً وخدمت 


1804 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


مواطناً أنت ساهمتء إذا كنت تاجراً وأنزلت السعر لحد معقول أنت ساهمتء أنا لا أكلفك فوق طاقتك ولا أقول 
لك: أقنع هؤلاء الطغاة أن يكفوا عن عدوانهم» فوق طاقتنا جميعاً وفوق طاقة العالم كله لأنهم في غفلة من الزمن 


تمكنواء أنهوا منافساً- الاتحاد السوفيتي - بعده الإسلام. 


النصر لا يكون إلا بحمل همّ المسلمين و التعاون معهم : 


فيا أيها الأخوة: أتمنى من الله عز وجل أن نكون صاحين» لا تغتر أنه لا يوجد مكان بالمساجدء بالنهاية إذا كان 
هناك تجارة - بيع وشراء واستيراد وتصدير وشحن- لكن لا يوجد ريح بالنهاية يقول: مثل مطحنة الجن خرير 
وعرير على الفارغ» نحن نريد أن نجد شيئاً من المسلمين نفتخر به» أقل شيء يكون هناك تماسك» وكلمة واحدة» 
وصف واحد» وقلب واحد» أقل شيء نحب بعضنا ونرحم بعضناء إذا علقت مع إنسان بيده إمكانية يتفنن من أين 
يزعجك» ناقص توقيع أحضر الوثيقة الفلانية يأخذك ويحضرك حتى تخرج روحك» أين التعاون والتكاتف؟ فأنا لا 
أملك أن أخرج عن الموضوعات الضاغطة على الناس ضغطاً شديداً. 

يا أيها الأخوة لا أكلف إنساناً فوق طاقته؛ أكلف ما هو متاح لك» أن تعمل بيتك إسلامياًء وعملك عمل إسلاميء 
وتحب إخوانك وترحمهم وتخفف عنهم وتحمل هح المسلمين ولا تسرف أبداًء إذا عندك فائض ألف ليرة بالشهر 
يحل مليون مشكلة لإنسان آخر. 

والله أخ طالب علم من إفريقيا زرت بيته بأيام البرد الشديدة على البلاط قال: والله لا شيء عندي» كم بيت عنده 
بساط عتيق» سجادة مهترئة عبء عليه» متضايق منهاء هذه السجادة لو تعلم كم لها قيمة عند إنسان ليس عنده 
سجادة إطلاقاً يجلس على البلاط هو وأولاده» شتاء ويرد قاس لكن الشيء يوضع على الأرض» عندك براد مهمل 
في المستودع هو ليس له قيمة عندك لأنه قديم» لكن عند طالب علم ليس معه شيء يجلس على البلاط يفرح 


بالبراد أو الغسالة الصغيرة القديمة» لا تستهين كل شيء ينفع الناس» أنا أريد النفسية الخيرة بالتعاون» لا تبقي 


1805 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


عندك شيئاً ليس له استعمالء انفع به الناس» إن كان لك عمل تجاري اجعل هدفك خدمة المسلمين» تعطيهم 
بضاعة جيدة بأسعار معتدلة أنت ساهمتء أنا لم أكلفك أن تعمل شيئاً فوق طاقتك» لكن أكلفك بحب الناس 
والمؤمنين وتعينهم وتخفف عنهم وتيسر لهم وتسترهم وتحمل همومهم وتسعى بزواج بنت مع شاب» الفسق بلغ 
درجة غير معقولةء يقول: لا أريد ألم الرأس لأنه أناني» امش يجنازة ولا تمشي بزواجة هذا كلام من ؟ كلام 
الشيطان» ساهم بزواج فتاة صاحبة دين» حافظة لكتاب الله لا أحد يدل عليهاء تخبرني فتاة تقول: صار عمري 
ثمان وعشرين سنة لا أحد يدل علينا و تبكي! أليس من الواجب أن تساهم في تزويج الفتيان؟ هذا أكبر عملء 
عندك بيت أجره؟ لا أريد وجع رأس» حلّ مشكلة. 

مرة أخ عنده معمل يريد أن يوقف المعمل» عنده ثمانون عاملاً قلت له: ما السبب؟ قال: لا يوجد ريح أبداًء 
سألته: ووضعك؟ قال: لست بحاجة أستطيع العيش حتى الموت ولا ينقصني شيء» قلت له: يجب أن تبقي 
المعمل مفتوحاًء قال: لماذا؟ قلت له: لأن عندك ثمانين عاملاً لو لم تريح قرشاً أنت تفتح ثمانين بيتاً» هذا عمل 


عظيم. 


على الإنسان أن يشعر بالناس وبفقرهم وبوضعهم : 


العبرة أن تخرج من ذاتك وتشعر بالناس ويفقرهم ويوضعهم» تعلم ابنك رحمة الناس وتخفف عنهمء هذا الذي أنقله 
لكم» لا تقل بالعمرة أربعة ملايين يجب أن يخرج منا خير بالنهاية» لماذا اعتمرت؟ ليخرج منك الخير وتفيد 
الناس» فقد عاهدت الله في العمرة وها أنت في بلدك يجب أن تنفذ العهدء لا تغش» ولا تكذب على مسلم» ولا 
تبتزه» ولا تحمله فوق طاقته» هذا المؤمن» حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عناء والحياة مؤقتة. سمعت شريطاً 


قديماً مسجلا يه مكالمات يعد ات عش سئة تفاجات: أن فيه اثنى عشر إنسان فارقوا 'الهياة من أصدقاتے 


وأقربائي» ليس هنا بابا سلموا عليه قل له: فلان هذا مات» فنحن كلنا سنموت لكن يجب أن نلقى الله على طاعة» 


1806 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


على محبة وخدمة المسلمين وتخفيف آلام المسلمين» ممكن أن تحل مشكلة إنسان لكن منهم من لا يحب الخير. 
لي قريبة كان لها أسهم في شركة مساهمة»ء أممت ثم أعادت الدولة الأموال لصغار المساهمين» فمبلغها يساوي 
الوكالة وهي مقعدة» ذهبت للموظف وسألته هل ممكن أن تتكرم علينا وتصعد للبيت وتعطي الحجة هذا المبلغ؟ 
أعتقد أن هذا الطلب مستحيلء لأني لا أستطيع أن أحضرها فهي مقعدة» و لا تستطيع أن تعمل وكالةء قال: لا 
سآتي أين العنوان؟ تفاجأت بالإجابةء أخذ عنوان البيت ممكن أن آتي لأخذك؟ قال: لاء قلت بنفسي: لن يأتي» لم 
يرض أن آخذه بالسيارة والله العصر طرق الباب وجاء أين الحجة؟ معه المحفظة والجدول والبصمة ووقعت» قال: 
ممكن أن أصلي العصر عندك؟ قلت له: تفضلء سألته أن أوصلهء قال: لاء لا تنزع لي عمليء هذه نوبتها 
لله!!!! 
أنت ممكن أن تنفع الناس وتخدمهم وتدلهم على الحقء فأطلب منكم ليخرج الخير منكم من الصلوات والعبادات 
والصيام والحج بالنهاية يجب أن نجد الخير كالتعاون والتماسك. 
أنا لست متشائماً يمكن أن تجدوا خيراً بعد حين كله بسبب هذه الأحداث» لكن الله له حكمة لا أعرفها أناء قال: 
ط وَكَأَيَنْ مِنْ قَْبَةٍ أملَيْتُ لها وهي ظَالمَة ثم أَحَذْتُهَا وَإِلَيّ الْمصِيرُ 4 
[إسورة الحج: 48] 


فبطولتنا أن نلقى الله وهو راض عنا. 


والحمد لله رب العالمين 


1807 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 50): القرآن الكربم شفاء للناس - الأحداث الراهنة - شفاء النفس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


شفاء الجسد هو العسل وشفاء النفس هو القرآن : 


أيها الأخوة الكرام: لماذا وصف الله القرآن الكريم بأنه شفاء للناس ؟ شفاء بأي معنى ؟ فرضاً إذا إنسان معه قرحة 
بالمعدة هل إذا قرأ القرآن تشفى معدته ؟ لا ليس هذا المعنى» يحتاج لطبيب ودواء ودعاءء أما ما علاقة القرآن 
بكلمة : " فيه شفاء للمؤمنين " قال تعالى: 
« ورل من الْعرَنِ ما هق شفاء وَرَحْمَةَ لْمؤْمِنِينَ ولا يزيد الظَالمين إلا حَسَاراً 4 

[إسورة الإسراء: 82] 
وقد أجمع العلماء على أن شفاء الجسد هو العسل وشفاء النفس هو القرآن» مثلاً: أنت ترى دولة» أمة» جهة 
طاغية ظالمة قوبة جبارة معتدية متغطرسة لا تحتمل» لا ترعى ذمة ولا عرقاً ولا خلقاً ولا ديناً إطلاقاًء ترون 
وتسمعون ما يشيب لهوله الولدان» السؤال أين الله ؟ الله موجود هو يقول لك: 

ظ گان مِنْ قريَة الث لها وهي ظَالِمةٌ ثم أحَدْتهَا وإِلَيّ المصِيرُ 4 
[سورة الحج: 48] 


ثم تفيد الترتيب على التراخي» حبلها مرخى» لكن في لحظة واحدة هي في قبضة الله. 


1808 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الخسران الحقيقي خسران الآخرة : 


أيها الأخوة: والله الذي لا إله إلا هو إن لم تعتقد أن هذه القوة الغاشمة لا بد من أن يدمرها الله مهما علتء ولا بد 
من أن يجعلها الله عبرة لمن يعتبرء هذا يتناقض مع مسلمة الإيمان. 
وَكَأَيَنْ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عن أَمْرِ رَتَهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شدِيداً وَعَذَْنَاهَا عذاباً گر 

[سورة الطلاق: 8] 
ألا ترون من قبل كيف أن هذه القوة العظمى الشرقية كيف أنها تهاوت كبيوت العنكبوت؟ هي الآن أسوأ دولة في 
العالم» فقر وقهر ومافيا وذك وضعف» وكانت قبل حين ثاني أكبر دولة في العالم» لذلك المؤمن يعتقد أن الله 
موجود» آية ثانية: 

ظ وَكَأيْنْ مِنْ قَربَةٍ أملَيِثُ لَهَا وهي ظَالِمةٌ ثم أُخَذتُها وَإِلَيّ الْمَصِيرُ 4 


[سورة الحج: 48] 


الآية الثانية: 


1 


ط فُل لِلَذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلُونَ4 


[سورة آل عمران: 12] 


إله خالق الأكوان ! 


ط كل لِلّذِينَ كقَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّمَ ويس الْمِهَادُ 4 


[سورة آل عمران: 12] 


ك 


ية ثالثة: 


<« أَفُمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا ثم هو يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنَ الْمُخصَرين 4 


[سورة القصص: 61[ 


1809 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هذه الآيات فيها شفاء للناس ! 


ية رابعة: 


« ارايت ِن مَتَعنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمّ جَاءَ هُمْ ما كَانُوا يُوعَدُونَ * ما أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتعْونَ 4 


[سورة الشعراء : 207-205] 


« فل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهلِيهِمْ يَوْمَ الْقيَامَة ألا ذلك هو الْحُسْرَانُ الْمُبينُ4 
[سورة الزمر: 15] 
الخسران الحقيقي لا أن تخسر حرياً» ولا أن تخسر موقعة بل أن تخسر الآخرةء لذلك قالوا: كفى بك على عدوك 
نصراً أنه في معصية الله ما هي منجزاتهم ؟ أنهم افتتحوا دار سينماء وأن مذيعة سمع الناس صوتها بعد انقطاع 


دام أريع سنوات هذه إنجازات» لكن حينما يقول الله عز وجل: 


ل وَكَأَيَنْ مِنْ بي قَائَلَ مَعَهُ رِِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يُحبُ 
الصَّابِرِينَ ۾ 


[سورة آل عمران:146] 


فعلامة الرباني المؤمن القوي أنه مهما أصابه في سبيل الله لا يضعف ولا يستكين. 


ط ولا تهئوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنْثُمْ الأَغلّونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مَس الْقَوْمَ فزخ مله وَتِلْكَ الْأَيَام 
تُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّسِ» 


[سورة آل عمران:140-139] 


1810 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدين شعائر و معاملات فى الوقت نفسه : 


شاءت حكمة الله أن ينتصر الكافر تارة والمؤمن تارة أخرى؛ نحن جاء دورنا في ابتلاء الكافر بالقوة» ماذا فعل 
بها؟ قتل بها الأبرياء والأطفال. 
الخبر البارحة أن هناك أمراضاً تظهر في أفغانستان لأنهم قصفوا بسلاح فيه إشعاع. 
(( َخَلَتِ امرأة انار في هة رَبَطَثها فلم تُطعمها وَلَمْ تدَعهَا تأكُلُ من حشاش الأرض )) 
[البخاري عن ابن عمر] 
لم تسممها ولم تقتلها فقط قَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تأَكُلُ مِنْ حَشاش اض فما قولكم- وهذا حديث في البخاري 


صحيح - بما فوق الهرة ؟ بشعوب بأكملهاء بأبرياء» بأطفال» بنساء. 


فلذلك أيها الأخوة أهون ألف مرة عند الله أن تكون مظلوماً لا أن تكون ظالماًء أن تكون ضحية لا أن تكون أنت 
إذا كان لا بد من أحد الحالتين أفضل مليار مرة أن يكون الإنسان مظلوماً من أن يكون ظالمأء لأن الله عز وجل 


4. 


يقول: 


< وَلّا تَحْسَبَنٌّ اله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ 4 
[ سورة إبراهيم: 42] 
في بلدة رفح هدم من يومين سبعون منزلاً وشرد من خلال هذا التهديم مئة وثلاثون أسرة ! 
« وا تَحْسَبَنَ اله غَافلاً عَمَا ْمَل الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصٌ فيه الْأَنْصَارُ 4 
[ سورة إبراهيم: 42] 
وَإِذَا الْمَوْوُودَةٌ سْئِلَتْ * أي ذَنْبٍِ قُتِلَثْ 4 


[سورة التكوير: 9-8] 


1811 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


كلام طيب ومؤثر وبتفطر له القلب» لكن لو أن أحدكم سألني ماذا نعمل ؟ عندي جواب واحد: كن مسلماً كما 


أراد الله. 
الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح» لما قال رينا عز وجل: 


« وَلَيْمَِْنَ لَه دِينهُمُ الَذِي ازتَضى لَهُمْ» 
[ سورة النور: 55 ] 


أي دين وعد بتمكينه ؟ أي دين لا على التحديد ؟ ! لاء بل هو الدين الذي يرتضيه لناء فإن لم يرتض ديناً ما لا 
يمكنه في الأرضء إن مكنه يعني ذلك أنه ارتضىء إن لم يمكنه لم يرتضه» فحينما ترى هذا الدين لم يمكن يعني 
أننا فهمنا هذا الدين فهماً خاطئاًء فهمناه عبادات ولم نفهمه معاملات» فهمناه صلاة ولم نفهمه صدقاًء فهمناه 
حجاً ولم نفهمه استقامة» حينما نفهم الدين فهماً شعائرياً نحن أبعد الناس عن الدين» وحينما نفهم الدين فهماً 


تعاملياً إضافة إلى فهمنا الشعائري نحن في صلب الدين. 


على المسلم تخفيف هم المسلمين و مساعدتهم : 


أيها الأخوة: ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام» والدانق سدس الدرهم. 

والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكاف في مسجدي هذا. 

ماذا نعمل؟ كن مسلماً صادقاً أميناً عفيفاً» اخدم المسلمين» خفف عنهم بعض همومهم وضيقهم» ويسر لهم 
أمورهم؛ وأرخص لهم أسعارهم» كن وسيلة خيرء هذا ما تستطيع أن تفعله» أنت لا تستطيع أن تفعل شيئاً على 
الصعيد الدولي» هل بإمكانك أن تقنع هذا الذي يبطش بالأمم أن يكف عن بطشه؟ لا تستطيع» هل يمكن أن 


تمنع التطرف؟ لا يمكنك» لكن ماذا تستطيع؟ دخلت لبيتك هو مملكتك» دخلت لعملك هو مملكتك» ألا تستطيع 


1812 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


أن تكون صادقاً في عملك؟ ألا تستطيع ألا تغش المسلمين؟ ألا تستطيع أن ترحم المسلمين وتقدم صنعة متقنة 
ويسعر معتدل؟ هذا بإمكانك» إن كنت موظفاً ألا تستطيع أن تخدم المواطنين وتلبي حاجتهم وتقوم بخدمتهم؟ هذا 
بإمكانك» أنا لا أطالبك إلا بما في إمكانك» دخلت للبيت ألا تستطيع أن تصلي أنت وأهلك ويناتك وأولادك 
وأصهارك؟ ألا تستطيع أن تقفل هذا الجهاز اللعين الذي يثير الشهوات؟ بإمكانك. فقبل أن تعتب على الله لماذا لم 
ينصر المسلمين اضبط أمورك. 
ابن آدم عظ نفسك فإن وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستح مني: 
إلى متى وأنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
ذأ 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقام شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
55 
أيها الأخوة: آخر كلمة أسوقها لكم ما دام هذا الذي وقع وقع ففيه خير لا يعلمه إلا اللهء أنا العبد الفقير قطفت 
ثمار من هذا الذي وقع في الدعوة إلى الله وفي توضيح الحق» ووجدت ألفة ووحدة وطنية» وصار الكل يترقب 


عدواً واحداًء هذا شيء جمع بينناء والله هناك ثمرات لمستها لمس اليد من هذا الذي وقع ! 


قفز الدين لبؤرة الاهتمام بالعالم كله : 


شيء آخر: الدين قفز لبؤرة الاهتمام بالعالم كله» ما هذا الدين؟ هناك شعوب شاردة عن الله عز وجل» الإسلام 
صار شيئاً كبيراً جداًء فينبغي أن نستسلم لمشيئة الله وقضائه وقدره ثم نكتشف بعد حين أن هذا الذي وقع كله 


1813 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هل يوجد من مصيبة أكبر أن تتهم زوجة رسول أنها زانية؟ ! أنت تتحمل مليون مصيبة أما وجدت الناس 
يتهامسون لا سمح الله ولا قدر أن زوجتك زانية فهل تتحمل ؟ أمام الحي وأقريائك؟ شيء فوق طاقة الإنسان 
المسلم» أصيب النبي بذلك ! ماذا قال الله عز وجل: 
« إِنَّ الذينَ جاءُوا بالك عضبَة مِنْكُم لا تحسَبُوة شرا كم بن هق خير لم 
[ سورة النور: 11 ] 
من عنده إيمان قوي أحسن الظن برسول الله ويزوجته والمنافق انكشف وفرح. 
« إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تسْؤْهُمْ إن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ4 
[سورة التوية: 50] 


يفرح بها فالمنافق انكشف والمؤمن ظهر. 


١‏ لا تخسَئوة شا لم بل هق خير آم 


[ سورة النور: 11 ] 


التوحيد لا يلغي المسؤولية : 


ثم يقول الله عز وجل: 
+ واي توّى كن مِنهم لَه عاب عظيم » 
[ سورة النور: 11 ] 


معنى ذلك التوحيد لم يلغ المسؤولية أن هذا الإفك خيرء لم يلغ المسؤولية. 


[ سورة النور: 11 ] 


1814 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


والآن الناس كشفواء وأقول لكم ما في نفسي: هذا الذي - في شرق آسيا - في أفغانستان باع دينه ووطنه وقيمه 
وحلفائه وكل شيء وانبطح انبطاحاً لا حدود له» وأغلق خمسة آلاف معهدء وسلم الوزراء كأسرى» ونفذ المعلومات 
الدقيقة الدقيقة» والله البارحة في موقع معلوماتي قرأت مقالات يهاجمونه هجومات لا يمكن أن يصدق» سموه 
إرهابياً يرعى الإرهاب وسينهونه» أرأيتم إلى هذا الدرس؟ والله ما نمت تلك الليلة» هذا الذي يخون أمته ودينه 
ووطنه والله عليه هجوم حوالي ستين صفحة بالإنترنت» إنسان إرهابي يرعى الإرهاب» يعلم التعليم بشكل إرهابي 
وسينهونه» هذا مصير كل خائن. 
١‏ وَأَنّ لله لا هدي كَيْدَ الْحَائِنِينَ 4 
[سورة يوسف: 52] 


درس والله لا ينسىء أما يوسف العظمة رحمه الله طبعاً فواجه عدوا كبيراً جدأء لا تضحكوا أهل دمشق خرجوا 
بالعصي والبطيخ والأراكيل ليحاريوا فرنساء لكن لم يقل سأسلمهم إياهاء مات شهيداً بميسلون. فقال عنه بعض 
الشعراء : 


هذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلّق الأغرابا 


6 RF 


فلو كانت قوة العدو كبيرة جداً أنت خذ موقفاً أخلاقياً ودينياًء نسأل الله أن يثبتنا وحمي بلادنا. 


مشاركة المسلمين في أفراحهم و أتراحهم : 


لكن أتمنى شيئاً آخر: إذا كنت مؤمناً إيماناً حقيقياً تر إخوانك في الضفة الغربية في فلسطين تهدم بيوتهم» أنت 


من الحد الأدنى يجب أن تشارك بالألم» تجد المطاعم مليئةء الناس بنزهات وبضحكون» والله شيء مؤلمء أهكذا 


185 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


المسلمون؟ إخوانكم لجواركم يموتون وبقتلون ويشردون أقل شيء أنت خفف مظاهر الفرح والعزائم والولائم 
والأعراس والمطاعم مليئة واللعب بالثلج خفف قليلآء شارك من بقي بلا مأوى. 
فلذلك أيها الأخوة: الله لا يحبنا إلا إذا تعاونا وشاركنا بعضنا بعضاًء إذا لم تحمل هح المسلمين أنت مسلم تقول: 
لا علاقة لي لم يصبنا شيء» قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 
والله إن لم نتعاون ونتكاتف سنؤكل بالتسلسل قال: حرب طوبلة جداً. 
فيا أيها الأخوة: لا أطلب شيئاً فوق طاقتكم» أخاطبكم بالمنطق والحجة وبالقرآن والسنة أن تكون مسلماً حقيقياً: 
اعمل مراجعة لحساباتك» اضبط بيتك وعملك وعباداتك» واقرأ القرآن» ادع لله وقوّي معنويات المؤمنين لعل الله عز 
وجل يرحمنا. 
ظ ولا تهِنوا ولا روا وَأنثمْ الأغلؤن إن كلثم مُؤْمنِينَ * إن يَمْسَسْكُم قزخ فقذ مل لقو فزخ مله تلك ايام 
تُدَاوِنُهَا بَيْنَ التاس4 
[سورة آل عمران:140-139] 


النبي الكريم لحقه سراقة ليقتله وبأخذ مئة ناقة قال له: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ افهموها بعمق 


لألبسه لك يا سراقة هذه ثقة النبى. 
والله الذي حدث كله خيرء و لو كان مظهره مؤلماً لكنه لصالح المسلمين لأن الله عز وجل يقول: 


٠‏ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كُلّه4 
[سورة التوبة: 33] 
توضحت الأمور أصبحت مثل الشمسء كفر وإيمان» إجرام وإحسان» قيم ومصالح مبادئ وشهوات» ودنيا وآخرةء 


لم يعد هناك حل وسط. بصراحة إما إباحي و إما وليء لم يعد هناك حالة ثالثة وسط إما كافر أو مؤمن لم يعد 


186 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


هناك منافق» لأن الكفر قوي» لا داعي أن تنافق لأحد. 
فيا أيها الأخوة: عليكم بدينكم وإسلامكم وطاعتكم لله وبالتعاون» خفف عن المسلمين» اعمل عملا صالحاً . 


والحمد لله رب العالمين 


1817 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الدرس ( 51): ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


شرح معنى " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ": 


أيها الأخوة الكرام: أمامي سؤال يقول السائل: ليس للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منهاء فالمصلي لا يكاد يسمع 
من أصوات ضوضاء الجوار» فهل تجوز له صلاة؟ 

الحقيقة لنرجع إلى النبع - القرآن- كلكم يعلم أن ينابيع الأنهار تكون في أصلها صافية» ماء عذب زلال» فإذا 
فارت هذه الأتهار جاءتها الروافد» وقد تكون هذه الروافد مياهاً مالحة إذا نظرت إلى المصب وجدت ماء آستاًء 
من أين ينبغي أن تشرب؟ من الينبوع» والحقيقة مضى على هذا الدين العظيم ألف وخمسمئة عام دخل فيه ما 
ليس منه»ء أضيف عليه ما ليس منه» فالأولى أن نعود إلى الينابيع» هذه الصلاة ماذا قال الله عز وجل؟ قال: 


<١‏ لا قروا الصّلاة ْنم شگاری حَتَّى تغلمُوا ما تقُولون» 
[ سورة النساء: 43 ] 
دعك من أن هذه الآية نسخت» ولكن لماذا نهينا عن أن نصلي وقت عصر نزول هذه الآية ونحن سكارى؟ كي 


نعلم ما نقول؛ فإذا جاء إنسان لا يسكر ولا يشرب لكن إذا صلى لا يعلم ما يقول فحكمه حكم السكران ! 


<١‏ لا قروا الصّلاة وَأنثمْ شگاری حَتّى تغلمُوا ما تقوون» 


[ سورة النساء: 43 ] 


1818 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لذلك فيما ورد في الأثر يقول عليه الصلاة والسلام: " ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها "» أعرض عليكم 
اقتراحاً لو أنك أردت أن تصلي في الليل ووضعت أمامك مصحفاً كبيراً على قاعدة» لا تحمله في يدكء ولا تقلب 
صفحاته» وأنت في الصلاة» لكن قد يوضع على قاعدة أمامك فإذا قرأت الفاتحة وصفحة»ء وفي الركعة الثانية 
صفحة - وهذا ورد عند الأئمة الكبار ولا سيما الإمام مالك- أنت ماذا تفعل؟ تتلقى عن الله كل ركعتين 


بصفحتين» إذا قرأت الفاتحة بخشوع وهدوء ثم انتظرت وقلت لله: يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 


أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» يقول الله لك: 


ط وه لِعټاڍي يووا الي هي أَحْسَنْ 4 
[إسورة الإسراء :53] 


قل لعبادي أن ينفقوا من أموالهم. 


أكبر ما في الصلاة أن تذكر الله : 


تأتي آيات القرآن الكريم وكأنها جواب إلهي على دعائك» يا رب اهدنا الصراط المستقيم» فأنت حينما تقف في 
الصلاةء مهيأ أن تقف بين يدي الله عز وجل» ومهيأ أن تتلقى عنه إن كنت حافظاًء لكن أذكر هذا الذي يصلي 
طوال حياته: قل هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء يردد سورتين قصيرتين كل حياته؛ الصلاة لم يعد لها 
معنى فقدت معناها وخشوعها والتلقي عن الله فيها. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء فجرب بالنوافل 
مبدئياًء لكن عند الإمام مالك تجوز في الفرائضء هذا اختلاف بين الفقهاءء أنا أقلد الإمام مالك في هذاء إذا 
صليت العشاء والوتر والفجر وأنت تتلقى عن الله عز وجل من كتابه» كل يوم صفحتان من كل ركعتين لعلك 


تختم كتاب الله في أمد قصيرء وهذا يجعلك مع القرآن كل يوم. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها هذا 


الحديث مبني على قوله تعالى: 


1819 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


[ سورة النساء: 43 ] 
يوجد آية أخرى: 
١‏ وَأَقِمِ الصَّلَاة لذكري 4 
[ سورة طه:14] 


فذكر الله أكبر ما فى الصلاة» والدليل آية أخرى: 


4 وَأَقِمٍ الصّلاة إنّ الصَّلَاة تنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكرِ وَلَذِكر اله بر‎ ١ 
] 45 سورة العنكبوت:‎ [ 


أكبر شىء فى الصلاة لا أن تقف ولا أن تنحنى وتسجد وتتجه نحو القبلة فقط وقلبك ساه عن الله» أكبر ما فى 
الصلاة أن تذكر الله فى الصلاة. 
ظ وَأَقِم الصَّلَاةً إِنّ الصَّلَاةَ تنهى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرِ وَلَذِكْرُ اله َكب 4 
[ سورة العنكبوت: 45 ] 
قال بعض علماء التفسير: إن ذكر الله لك أكبر من ذكرك لهء أنت إذا ذكرته تذكره حامداً وشاكراًء أما إذا ذكرك 


الله منحك الأمن والسعادة والحفظ والنصر والتأييد. 
إنسان قدم لى ورقة فكتب: يرجى تقديم بيت بخمسين مليوناً: أنت ماذا كلفتك هذه؟ ورقة وخمس كلمات وتوقيع, 
جاءك بيت بخمسين مليوناً» فردٌ الله عليك بأنه منحك السعادة والطمأنينة والأمن والراحة النفسية والحكمة والتوفيق 


والسداد وطلاقة اللسان والجرأة والوضوحء هذا هو فضل الله. 


1820 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لذلك المؤمن إذا دخل إلى بيت الله يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» أي عطاء الله مطلق! إذا أشعرك بالأمن 
فقد رحمك» إذا أسبغ عليك صحته فقد رحمك» وإذا منحك الحكمة ومحبة الناس ودخلاً يكفي نفاقاتك وزوجة تحبك 
وتحرص على طاعتك» وإذا منحك أولاداً أبراراً كل هذا رحمة من اللهء إذا دخل إلى بيت الله يقول: " اللهم افتح لي 


أبواب رحمتك" وإذا خرج منه يقول:" اللهم افتح لي أبواب فضلك." 


الآية الكانية: 


< وَأقم الصَّلَاةَ لدِكرِي 4 


[ سورة طه:14] 
الآية الثالثة: 
١‏ وَاسْجْد وَاقْتَرَ 4 
[سورة العلق: 19] 
الصلاة قرب من الله القرب كيف يكون؟ قال: 
(١‏ قَمَنْ كان يَرْجُو لاء رَه قلغل عملا صالخا 4 
[ سورة الكهف: 110 ] 


هؤلاء كلهم عبادك كلما أكرمتهم» وخدمتهم» وتواضعت لهم» وطمأنتهم» ومنحتهم الأمن» أما كلما تخيفهم 
فسيخيفك الله عز وجلء أما كلما أخفتهم فسوف يخيفك الله عز وجلء كلما ابتززت أموالهم سوف يتلف الله مالك» 


كلما أرهبتهم سوف ينخلع قلبك خوفاً. 


1821 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


قصة قديمة جداً: رجل يريد أن يسافر لقبرص في أيام الصيف والازدحام شديدء لا يوجد مكان بالطائرة» وله 
صلات فتمكن أن ينزل اثنين بتهمة هم بريئون منها وصعد مكانهم يقول: من الساعة السابعة حتى الثالثة ليلاً لم 
نجد مكاناً في فندق أو بانسيون حتى سائق التكسي حزن علي وأخذني لعنده» هو يريد أن يشتري بضاعة ومعه 
نقود» جعله السائق ينام بغرفة الضيوف» قال: استيقظ إنسان ليلاً مثل الوحش وفتح الباب» قال: خفت خوفاً لم 
أخفه من يوم ولادتي» لأنك جئت بعدوانء الله كبير ! اشترى صفقة بخطأ بقائمة البضاعة أعطوه قائمة بضاعة 
ثانية ودفع جمركاً كاملآء شحنها للشام أثناء بيعها قدم الأوراق التي معه هي ليس لهذه البضاعة لبضاعة ثانية 
اعتبروها تهريباً وجازوه بدفع مليون ليرة !! له أب صالح علم أنه سيذهب لهذا المكان بهذه الطريقة قال له: يا 
بني إذا كنت تذهب لتسعد فلن تسعدء وإذا كنت ذاهباً لتتاجر فلن تربح» الأب موحد قال: هذا الطريق خطأء 
تذهب بعدوان على إنسان بريء تتهمه تهمة باطلة وتنزله وتصعد مكانه» الله كبير ! عندما تخطئ مع عباده 
يعاقبك بشدة» عد للمليون قبل أن تبتز أموال الناس وتكذب عليهم وتوهمهم وتبكي طفلاً وأرملةء قبل أن تحتال 


على إنسان» دائماً الأذكياء عندهم قدرات عالية جداً. 


صلوات الناس حينما ترافقها المعاصي والآثام لا وزن لها عند الله : 


الآية الثالثة: 


« وَاسْجْد وافترب 4 


[سورة العلق: 19] 


1822 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


5 
- 


7 اقم الصَّلَاةَ لذكري 4 


[ سورة طه:14] 
الآية الثانية: 
١‏ لا فوا الصَّلاة وَأَنثمْ سُكَارَى حَتَّى تََْمُوا ما تَقُونُونَ)4 
[ سورة النساء: 43 ] 
والآية الثالثة: 
« واشجذ وَاقتَرِ 4 
[سورة العلق: 19] 


لذلك ورد في الأثر عن رسول الله أن الصلاة طهور. 


مستحيل وألف ألف مستحيل أن تصلي وتخادع وتحقد وتظلم الناس وتأخذ ما ليس لك» لذلك صلوات الناس 
حينما ترافقها المعاصي والآثام لا وزن لها عند الله» قال بائع بندورة لي: يوجد مكان فيه كيلو البندورة بست ليرات 
جيدة جداء ومكان سيئة جداً الكيلو بليرتين» فوجد إنسان أن البائع غافل» فمل الكيس من النوع الجيدء لم ينتبه 
البائع ووضع فوقهم من النوع الرخيصء فقلت له: بلغه أن يضع عباداته بالحاوية» من أين أتيت بهذا الكلام؟ من 


السيدة عائشة. 
بلغها أن بعض من كان مع رسول الله فعل شيئاً حراماً قالت له: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. 


مرة إنسان جاءه مبلغ ضخم جداً مقابل أن يفرج عن إنسان يتاجر بالمخدرات» هو رجل شريف ولم يقبل والآن هو 


بالسجن» يتاجر بصحة الشباب» لكن قيل له كلمة» إذا أخطأت فصلاتك لا فائدة لها» هو صاحب دين ويصليء 


1823 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


إذا إنسان أخطأ بالمعاملات أفقد صلاته قيمتها. 


لذلك ورد:" ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتيء وكف شهواته عن محارمي» ولم 
يصر على معصيتي» وأطعم الجائع» وكسا العريان» ورحم المصاب» وآوى الغريب» كل ذلك لي وعزتي وجلالي 
إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمسء على أن أجعل الجهالة له حلماًء والظلمة نورا يدعوني فألبيهء 
ويسألني فأعطيه؛ وبقسم علي فأبره» أكلأه بقربي» وأستحفظه ملائكتي» مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها 


ولا يتغير حالها". 


الصلاة طهور و نور و حبور : 


بقي الصلاة طهور: إذا كنت تصلي فعلاً طاهراً والصلاة نور: إذا كنت تصلي فعلاً معك نور من الله لا ترتكب 

حماقة أبداًء يوجد نور كشاف هل يوجد إنسان في الأرض معه نور كشاف بمركبته ينزل بحفرة؟ يتلافهاء يدهس 

إنساناً؟ يتلافاه» الأمور واضحة» أما إذا إنسان مشى بطريق كله وديان ومنعطفات وليس معه ضوء فالحادث 
حتمي» لذلك الكافر أعمى والمؤمن بصير. 

(١‏ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلمَاتِ إلى الور 
[ سورة الأحزاب: 43] 
ط يا أَيُهَا الَِّينَ آَمَُوا انقُوا الله وَآَمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعلْ لَكُمْ ثوراً تنشون به» 
[سورة الحديد: 28] 


الصلاة نور والصلاة طهورء والثالثة الصلاة حبور. 


1824 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


(( عَنْ سَالِم بن ابي الجَغدِ قال: قال رَجُلَ قال مشعڙ ااه مِن خُرَاعَةَلَيتنِي صَلَيْتُ فَاسْترَخت فَكأنْهُمْ عَابُوا عليه 
لك فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يا بلال أقم الصَلاة أَرِحْنا بها )) 
[سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد] 


أنت عندما تأكل طعاماً لذيذاً ما الذي حصل؟ أنت اتصلت مع مادة فيها مسحة من جمال الله عز وجلء طبعاً 
إذا أكلت الفستق غير الفجل» كل شيء طعم» يوجد طعم طيب ببعض الشراب أو الأطعمة أو الفاكهة» ما معنى 
لذيذ؟ أثناء بلع اللقمة صار اتصال بين مضمون اللقمة وبين أعصاب الذوقء والله الأكل لذيذ من طبخه؟ فيه 
نفس طيب مثلآً» فبالصلاة تتصل مع أصل الجمال في الكون هذا التجلي» كانوا يصلوا قيام الليل ويبكون» يصلي 
قيام الليل بآية واحدة لا يشبع منهاء يعيدها و يعيدهاء فعندما تصلي صلاة صحيحة تتذوق طعم الصلاة الصحيح 
تصبح إنساناً آخر. 
فالصلاة حبورء يا بلا أقم الصّلاة أَرِحْتا بها » لكن نحن الآن أرحنا منها يا بلال ! فرق كبير بين الواجب وبين 
الحب» بالحب أرحنا بهاء بالواجب أرحنا منهاء الصلاة عبء. 
١‏ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى» 
[سورة النساء: 142] 

الصحابة الكرام كانوا إذا صلوا في أعلى درجات سعادتهم» لذلك: 

لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 

ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 

ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 


ولو نسمت من قرينا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقربنا 


1825 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 


فالصلاة حب وسعادة وطهور ونور وقرب وذكر وعقل. 


الصلاة معراج المؤمن : 


هناك أحاديث أخرى: 


((الصلاة معراج المؤمن)) 
[ السيوطي في شرح سنن ابن ماجه] 
(( لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل عنه)) 
[عبد الرزاق ومد بن نصر فى كتاب الصلاة عن الحسن] 


لاحظت إنساناً دخل لعند وزير عادي من الوزراء العاديين» جلس أبعد قدميه ومسك الصحيفة يقرأها أمامه هل 
لاحظت أحداً هكذا؟ لا أبداً ! يجلس بأدب وغير مقبول أن تمسك مسبحة بيدك» فأنت بحضرة وزير تتأدب» 
وتجلس جلسة محترمة» وترتدي أرتب الثياب» وتنتقي كلمة لطيفةء فكيف إذا وقفت بين يدي ملك الملوك؟ قال: " 
أنا ملك الملوك ومالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 
والرحمة؛ وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسبّء الملوك 


والحمد لله رب العالمين 


1826 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 52): الأحداث الراهنة - الولي - الإباحي - اختفاء الحلول الوسطى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين . 


أيها الأخوة الكرام: قبل حين هناك ثلاثة ألوان؛ لون أبيضء ولون أسود» ومساحة واسعة جداً من اللون الرمادي لا 


أبيض ولا أسود» مع مضي هذه الأيام» ومع مضي هذه الأحداث الجسام التي وقعت» والتي غيرت مجرى الحياة 
في القارات الخمس اختفى اللون الرمادي» وبقي اللون أبيض والأسودء بترجمة مختصرة إما أن تجد ولياً أو 
إباحياًء انقسم العالم كله إلى مؤمن وكافر» منصف وجاحد» مجرم ومحسن» صادق وكاذب» منضبط ومتفلت» 
يكاد يختفي الحل الوسطء وهذه حقيقة في علم الاجتماع؛ في المنعطفات التاريخية تختفي الحلول الوسطىء نحن 
في الخمسينات معظم الناس طيبين ومقصرين» الآن تفلت أو التزام» إما أن تجد فتاة طاعتها والتزامها لله 
وانضباطهاء وحجابها فوق التصورء أو تجد فتاة تفلتها وانسياحها بشكل غير مقبول» الأسر إما أن تجدها 
منضبطة بالصلاة وغض البصر والدعوة إلى الله» أو الملهيات كلها في البيت» والانحراف واضح» لذلك هذه 
حقيقة لا تظنوها بعيدة عن القرآن الكريم» من أدق آيات القرآن الكريم حينما قال الله عز وجل: 


وَاللَيْلٍ إا يَعْشَى * وَالنّهَارٍ إذَا تجَلّى * وَمَا خَلَّقَ الذَّكَرَ وَالْأُننَى * ِن سَعَيَكُمْ نشی 4 
[ سورة الليل : 4-1] 


أنت لك سعي وحركة بالحياة من خلال خروجك من البيت» ودخولك إلى عملك»ء من خلال تعاملك مع الناس إما 


بصدق أو بكذب» إما بصراحة أو بنفاق» إما بظلم أو بإتفاق» إما بإحسان أو بإساءة» لك حركةء كل إنسان له 


1827 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


حركة؛ قد تجتمع حركة إنسان بكلمة واحدة محسنء وقد تكون مسيئاً لزوجته ولبيته ولأولاده» وفي عمله يكذب 
ويغش ويستعلي» ويدّعي أنه على حق» هذا نموذج . كيف وصف الله هذين النموذجين؟ النموذج الأول قال: 
« فَأَمَا مَنْ أغطى ونی * وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى 4 


[ سورة الليل : 6-5] 


أيقن أن هذه الحياة محدودة وزائلة وفانية» وهى دار عمل ودار ابتلاء» وآمن بما بعد الموت بالجنة . 


4» وَصَدْقَ بِالْحْسْنَى‎ (١ 


[ سورة الليل :6] 


المؤمن يبني حياته على العطاء لا على الأخذ : 


والله الذي لا إله إلا هو لو شققت على صدور المسلمين لا تجد إلا قلة قليلة جداً أدخلت اليوم الآخر في 
حساباتهاء في البيع والشراء» والغش والكذب» والإساءة للمسلمين» كموظف يعرقل مصالح المواطنين» كتاجر 
يغشهم ويكذب عليهم» كصانع يأتي بمواد انتهى مفعولها لا تفيد إطلاقاً لكنها تعين على رفع ربحه» معظم 
المسلمين لم يدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم» أنت ذاهب لبيروت وفي الخروج من سوريا وجدت تشديداً في 
الجمرك لا يصدق» كل راكب يضع محفظته وتفتش قلماً قلماًء وأنت ببيروت وجدت غسالة هل تدخلها معك؟ لا 
تستطيع» كلما وجدت حاجة رخيصة هذا سابقاً أما الآن فأغلى من عندنا لا تستطيع أن تدخلهاء وأنت ببيروت 
كلما تلقي نظرة على حاجة داخل الجمرك بحسابك لا تدخل»ء لاحظ المثل ما أدقه» فالمؤمن كلما يتحرك حركةء 
وبتكلم كلمة» وينظر نظرة» ويبتسم ابتسامة» يمدح» يذم» يأكل» هو يدخل في حسابه اليوم الآخر سيسألء لذلك الله 


عز وجل قال: 


1828 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


ظط اما مَنْ أغطى واتقی 4 
[ سورة الليل :5] 
هذا المؤمن بنى حياته على العطاء وحياته كلها عطاءء يعطي من وقته وخبرته» حدثنی طبيب وأنا أثنى على 
إيمانه وورعه واستقامته جاء من أميركا باختصاص نادر قال: أنا مستعد أن أعلم هذا الذي تعلمته وكلفني ملايين 
لأطباء مؤمنين هناء لو لم يذهبوا إلى هناك أنا كنت نائباً عنهم» وتكلفت مبالغ كبيرة جداء وأحب أن يكون علمي 
مطبقاً في أكبر شريحة من الأطباء» بينما أناس كثيرون يضنون بكلمة واحدة يعطونها لطلابهم» أبداًء يقول: 


أعيش منها لجهل ولضيق أفق ولشرك بالله عز وجل لا يعلم أحداً أبداً . المؤمن بنى حياته على العطاء . 


4 قَأما مَنْ أغطى وَانَقَى‎ ٠ 


[ سورة الليل :5] 
أعطى واتقى أن يعصى الله والترتيب تنازلى» أول فقرة بالآية: 
( وَصَدَّقَ بِالْحُستى 4 
[ سورة الليل :6] 


صدق أن هناك حياة أبدية إما في جنة يدوم نعيمهاء أو في نار لا ينفذ عذابهاء صدق أن العطاء الإلهي كبير 
جداً وأن العذاب الإلهى لا يحتمله . الله عز وجل تعجب قال: 
ط فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارٍ 4 
[سورة البقرة: 175] 
حينما صدق أن هذه الدنيا مؤقتة» وأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار عملء والآخرة هى الحياة الحقيقية اتقى أن 
يعصي الله صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله» حينما اتقى أن يعصي الله ضمن السلامة» أما حينما أعطى 


ضمن السعادة» وما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة . 


1829 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


( وَصَدَّقَ بالْحُستى 4 
[ سورة الليل :6] 
فاتقى أن يعصى الله وأعطىء فإن كان غنياً أعطى من ماله» وان كان عالماً أعطى من علمه»ء وان كان قوياً 
أعطى من قوته» ينصف الضعيفء وإن كان خبيراً أعطى من خبرته» و إن كان لا يملك إلا عضلاته أعطى من 


جهده الشخصي المادي» حمل حاجة مع إنسان» أي شيء آتاه الله إياه ينفقه في سبيل الله . 


لذلك قمم العطاء هم الأنبياء» وقمم الأخذ هم الطغاةء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئاًء والأنبياء أعطوا كل شيء 


ولم يأخذوا شيئاًء والناس أتباع نبي أو قوي . 

الأنبياء ملكوا القلوب بكمالاتهم» والأقوياء الطغاة ملكوا الرقاب بقوتهم» كما ترون في العالم اليوم» ملكوا الرقاب 
بقوتهم عندهم البي 52 وصواريخ» وهيلوكبترء ومراقبة بالأشعة تحت الحمراءء هؤلاء الذين يغتالون كل يوم 
يكلفون عميلاً يعطونه مادة يضع بعضاً منها على ظهر المركبة لا لون لها ولا رائحة» هذه تصدر إشعاعاً تأتي 
الطائرة ترسل صاروخاً مكان الإشعاع» كل يوم يوجد ثلاثة أو أريعة» بأعلى درجات التكنولوجياء فالمؤمن بنى 
حياته على العطاءء ملك القلوب بماذا ؟ بكماله وإحسانه وإنصافه ورحمته» الطاغية ملك الرقاب بقوتهء الناس 
جميعاً أتباع نبي أو قوي»ء من معه صلاحية يدفعك غرامة هذا تابع للقوي» فإذا استخدمها استخداماً تعسفياًء لم 
تدفع له فاستخدمها هذا مفروز مع الطغاةء أما إذا خدمك لوجه الله فهذا مع الرحماء مع الأنبياء . هذا أول 
نموذج: 

ط اما مَنْ أغطى واتقی * وَصَدَّقَ بالځشئى 4 


[ سورة الليل :6-5] 


1830 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الرد الإلهى: 
٠‏ فَسَنْيَسَرُ للْيُسْرَى 4 
[ سورة الليل :7] 
زواجه موفق» وعمله موفق» صحته فيها عناية إلهية» أولاده أبرار» زوجته صالحة؛ سمعته عطرة» قد يكون إنساناً 
عادياً » دخله قليل لكن لا يوجد عنده مشكلة كبيرة» عنده راحة نفسية داخلية» إحساس بالتفوق والرضاء وأن الله 
يحبه؛ وأن المستقبل لصالحه» وأن الله لن يضيعه» وأنه إذا مات له عند الله جنة عرضها السموات والأرض» هذا 
الإحساس لا يقدر بثمن. 
« فَأَمَا مَنْ أغطى وَانَهَى * وَصَدَّقَ بِالْحُْسْئّى* فَسَنْيسَرهُ للْيُسرَى 4 
[ سورة الليل :7-5] 


الرد الإلهي التكريمي الذي يكافئه: 


« فُسَنْيَسَرُه للَيُسْرَى 4 
[ سورة الليل :7] 


لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون حياة المحسن كحياة المسىء» وحياة المنضبط كحياة المتفلت» وحياة 


الضادق كنحياة الكاذب+ وحياة المتضفت كحياة الجاحد . 
« اَم حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيَئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما 


يَحْكمُونَ 4 


[ سورة الجاثية: 21 ] 


1831 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


البشر عند الله قسمان لا ثالث لهما : 


أيها الأخوة الكرام: النموذج الثاني؛ بين الناس تقسيمات كبيرة جداً يقول: يمين ويسارء شمال وجنوب» ودول 
الشمال غنية جداً ودول الجنوب فقيرة جداًء طبعاً عدا أسترالياء يقول: ريف ومدينة» عرق أنكلو سكسوني وعرق 
سام» طبقة منتجة وطبقة مستهلكة وطبقة مستغلة» عرق أبيض وعرق أسود وعرق ملون» يوجد تقسيمات في 


الأرض لا يعلمها إلا الله لكنها في القرآن قسمان فقط . 
٠‏ فاا مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْئَى* فَسَئْيَسَر لِليُسْرَى * وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغتى * وَكَذبَ بالْحُشتى» 
[ سورة الليل :9-5] 
أيضاً ترتيب تنازلي نعود من الأول: 
وَكَذّبَ بالْحُسْنَى 4 
[ سورة الليل :9] 
الآخرة أخرجها من حساباته» ما صدق أن هناك حياة بعد الموت» لكن لا يقبل ولا يعقل أن يخلق الله قوباً 
وضعيفاًء وغنياً وفقيراً» ووسيماً وذميماًء وذكياً وغبياً» ثم يموت الجميع وينتهي كل شيء» مستحيل» هذا الوضع 
يتناقض مع خالق السموات والأرض» ومع وجود الله لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف . 
لذلك الإيمان باليوم الآخر إيمان إخباري إلا أن عالماً جليلاً هو ابن القيم قال: " لاء إيمان عقلاني لأن العقل لا 
يقبل أن تنتهي الحياة هكذا", دولة تكاد تنشق من الغنى والغطرسة والكبر والاستعلاء وتبني ثروتها على الظلم 
والسحق والتدميرء ودولة فقيرة لا تملك شيئاً تقصف كل يوم وتنتهي الحياة هكذا ؟ هناك تسوية حسابات . 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: " لا بد من يوم آخر لأن العقل لا يقبل أن تنتهي الحياة هكذا " أحد علماء 
دمشق - جزاه الله خيراً- ضرب مثلاً أعجبني و راق لي مع أنه مثل منتزع من مسرح: إذا دخلت مسرح أ - هذه 


ليست محلاتنا - لكن لو إنسان دخل لمسرح وقتل شخصاً بالتمثيل وأرخوا الستار لا أحد يقوم ! لماذا لم يقوموا 


1832 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


ألم تنته المسرحية ؟ هذا أحد فصولهاء نريد أن نرى ماذا سيجري للقاتل» ونحن الآن في الدنيا هناك قاتل ومقتول» 


كاذب وصادق لم تنته. 


من أخرج الآخرة من حساباته خسر كل شيء : 


لذلك أيها الأخوة: 
« اما من أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْئى* فَسَئْيَسَرهُ للیْشری* وما مَنْ بَخِلَ وَاسْغْتَى * وَكَذّبَ بالْحُسْتَى * 
سس لمنزى ) 
[ سورة الليل :10-5] 
قال: لا يوجد آخرة» أو قال: يوجد لكن غير مقتنع» إذا دخل مريض لطبيب وعالجه وعمل له وصفة» هل يستطيع 
المريض أن يقول له: أنت غير فهيم» ويمزق الوصفةء هذا تكذيب قولي» ويستطيع أن يصافحه ويبتسم له 
ويتشكره لكن الدواء لا يشتريه» هذا تكذيب عملي» هناك من يكذب بالآخرة تكذيباً قولياً» قلة قليلة جداً الملحدونء 
لكن هناك من يكذب تكذيباً عملياً لا تجد في حياته أنه يخاف من الموت يأخذ ما ليس له» يأكل الدنيا ويصليء 
هذا لا تجده مصدقاً باليوم الآخر عملياًء هو مصدق قولياًء أما عملياً فأعماله تتناقض مع عقيدتهء فهذا الذي 
كذب بالحسنى واستغنى عن طاعة الله يقول: عصر حديث» المرأة نصف المجتمع» يتهم التمسك تزمتاً والمرأة 
التي تخاف الله متحجرة» والمتفلتة عصرية وحضارية» وكل إجراء وترتيب يخالف القرآن يقول: هذا القرآن ليس 
لهذا الزمان» من زمان البداوة» هذا استغنى عن طاعة الله كلياً . 
(١‏ وما مَنْ بخل) 
[ سورة الليل :8] 


لا يدفع شيئاً ولا يساعدء همه المال والشهوات. 


1833 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


4 وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْدَ * وَكَدْبَ بِالْحُسْدَ‎ ٠ 
]9-8: سورة الليل‎ [ 


الرد الإلهي: 


« فيصر للْغشرى * وما يُغْنِي عَنْهُ ماله إذَا تَرَدَى 4 
[ سورة الليل :11-10] 
لماذا كذب بالحسنى؟ لجمع المالء لأنه يريد أكل الرياء ولماذا استغنى عن طاعة الله؟ ليجمع المالء بعد جمع 


المال وقف قلبه فصار جثة هامدة» نعوته على الحائط في اليوم الثاني بالمقبرة» ورثته أخذوا كل شيء 5 


0 


وما يُغْنِي عَنْهُ ماله ذا تََدَى * إِنَّ عَلَيْنَا َْهُّدَى * وَإِنَّ لَنَا لَلآِرةَ وَالْأولَى 4 
[ سورة الليل :13-11] 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن. 


والحمد لله رب العالمين 


1834 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 53): التوبة 


بد راچو 
5 سے 2 فيا 7 2 و 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


كلّ إنسان مأمور بطاعة الله : 


أيها الأخوة الكرام: الله كل يقول: 
وَنُوبُوا ِل اله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفِحُونَ » 
[ سورة النور : 31] 
مركز الثقل في الآية كلمة جميعاًء سأوضح هذا بمثل؛ عندك جهاز هاتف» ولك مئة صديق ليس عندهم هاتف» 


ما قيمة هذا الجهاز؟ أما إذا كان جميع من حولك عندهم مثل فهذا الجهاز عندئذٍ تقطف ثماره. 


الرياء لكن نحن لأن المؤمنين قلةء ولأنهم محدودون» ولأن الخط العريض في المجتمع متفلت» لذلك لا تقطف 


ثمار هذا الدين» نحن مكلفون بطاعة الله ولنا عند الله أجر كبيرء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((اشتقت لأحبابي» قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا أنتم أصحابي أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان الصَّابِرُ 
فيه عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضٍ عَلَى الْجَمْرِه أجره كأجر سبعين» قالوا: منا أم منهم؟ قال : بل منكم, قالوا: و لم؟ قال 


[ الترمذي عن أنس] 


185 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


فمعنى ذلك أنك مأمور بطاعة الله في أصعب الأزمنة» وفي أشد الفتن» وفي تفلت الناس من منهج الله ولك عند 
الله أجر كبيرء أما كمنهج» أما منهج هذا الإله العظيم فلا تقطف ثماره إلا إذا كان جميع الناس ملتزمين. 
ذكرت هذه المقدمة لسبب: لو إنسان ذهب إلى مكة أو المدينة في أيام الحج أو العمرة» هناك الحجاب إلزامي» 
يعيش شهراً أو شهرين لا يأتيه خاطر واحد نسائيء لا يوجد مثيرات خارجية أبداًء فإذا الناس تابوا جميعاً ارتاحوا. 
النقطة الدقيقة التي أعلق عليها أهمية لو وضعنا إنساناً ضمن غرفة أربعة جدران صماءء ولم نقدم له طعاماً يجوع 
أم لا يجوع ؟ يجوع جوعاً شديداًء فالجوع باعثه داخلي» حاجة الطعام والشراب تبدأ من الداخلء لذلك للمسلم في 
حالات نادرة جداً أن يأكل لحم الخنزير قال: 
« فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ اغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنّ اله غَفُورٌ رجيم 4 


[ سورة البقرة : 173] 


والضرورة تقدر بقدرهاء أي بالقدر الذي يتجنب الموتء لا أن يشبع بل يتجنب الموت فقطء لو أصابته غصة»ء 
وكادت تودي به»ء ولم يجد إلا كأس خمر بإمكانه أن يستخدم كأس الخمر لإمرار هذه الغصة؛ معنى هذا أن 


الدافع إلى الطعام والشراب دافع داخليء إذاً عندنا أكل اضطراريء ولو كان من مادة محرمة. 


ضبط المثيرات الخارجية أساس الراحة و الصفاء : 


الآن الدافع إلى الجنسء الحقيقة يبدأ من الخارج لا من الداخل» الآن إذا إنسان مشغول جداً وبعيد عن أي مكان 
فيه فتن» أو مشاهدات» أو طرقات» أو مجلات» أو أفلام» أو ما إلى ذلك تجد لا يأتيه خاطر إطلاقأء فمنهج الله 


عز وجل أن تكون المرأة محجبة» فإذا حجبت عاش الشباب فى راحة» وفى صفاءء وفى هدوء. 


186 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


حدثنا أستاذ لنا في الجامعة اختصاصي في علم النفس أن الجهاز التناسلي لا يتأثر إلا بالإثارة في عدم التلبيةء 
أما لو لم يكن هناك إثارة فيمكن أن تعيش حياة هادئة ناعمة رخية من دون زوجة إلى أن يسمح الله لك بالزواج» 
لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم» ذلك أن منظر المرأة يحرك الشهوة» وأمر النساء : 
$ فلا تخْضغن بِالقولٍ فيَطمع الذي فِي قلبهِ مر 

[ سورة الأحزاب: 32 ] 
هناك دراسة عن الجنس النفسيء أن المرأة تحب في الرجل مكانته وكرمه ويطولته» وإن رأت رجلا عارياً تلبسه 
بخيالهاء الرجل يحب بالمرأة شكلها فإن رآها لابسة يعريها بخياله» فهناك نقطة دقيقة» هناك فرق دقيق بين الشهوة 
عند المرأة وعند الرجل» لذلك نحن عندنا تعددء لكن المرأة لا يسمح لها بالتعدد نظراً للفروق الدقيقة في الميول 


الجنسية بين الذكور والإناث. 


أنا كل كلامي أنك إذا ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة وكان الحجاب إلزامياً في هاتين المدينتين هذا فيما أدري 
سابقاً الآن لا أدري ماذا حصلء إذا كان الحجاب إلزامياً في هاتين المدينتين تشعر أن الحياة مريحة وسهلةء لا 
يوجد أية مشكلة» لذلك إذا كنا جميعاً مؤمنين» جميعاً صادقين» جميعاً مخلصين» جميعاً لا نغش» جميعاً لا 


نكذب» جميعاً لا نحتال» والله ظهر الأرض خير من بطنهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


(( إذا كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم سمحاء كم» وأمركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا 
كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلائكم» وأمركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظهرها )) 
[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
إذاً قال الله عز وجل: 
وَتُوبُوا إِلَى اله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمنُونَ 4 


[ سورة النور : 31] 
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ارتباط الاستقامة بالبيئة : 


النقطة الثانية: 
الآن في مجتمع الفسادء أنا أذكر الأخ الكريم أنه لا يمكن أن يستقيم إذا كان في بيئة سيئة» لأن الله عز وجل 
يقول: 
ط يا أَيَُا الَّذِينَ آمو انوا الله وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ 4 

[ سورة التوبة : 119] 

أمر إلهيء كأن الله يقول: لن تستطيعوا أن تتقوني يا عبادي إلا إذا كنتم في بيئة صالحة؛ والآية ببعض معانيها. 
«١‏ واضبز نَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بلغا وَالَْشِيٍ يُربدُونَ وَجْهَهُ ولا غد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ريد زبئةَ الْحيَاة 
لديا َا ِْغ من أَعَْلنا قله عَنْ ذِكْربًا ابع هواه وَكان أَمْره فرطأ 4 

[ سورة الكهف : 28] 
إذاً هناك شيء بالمنهج الإلهي يجب أن تغير من تعرف قبل أن تعرف الله. 
مرة أخ من إخواننا الكرام هنا في المسجدء قال لي كلمة أنه استمع إلى الدرس فسرّء نذهب إلى البيت فننسى ما 
القصة ؟ فكان جوابي مختصراًء قلت له: غيّر الطقم. فكل إنسان عنده طقم أصدقاءء له سهرات أسبوعيةء 
زبارات» لقاءات كثيرة» هذا الطقم إذا لم يكن مؤمناًء إذا لم يكن منضبطاًء لن تستطيع أن تستقيم وأنت مع هؤلاء. 
والله أيها الأخوة جاءني رجل قال لي: أنا أسرفت على نفسي في المعاصيء بل قال: ما من معصية إلا وقد 
اقترفتهاء وغارق في الجنس» وفي الملاهيء» والراقصات وأصدقاء السوءء وشرب الخمر» أصابه مرض عضال في 
قلبه» دخل إلى المستشفىء قال لي: وأنا في العناية المشددة بكيت بكاء شديداًء ثم قلت: يا رب أتحب أن أقابلك 


عارياً بمعاصيّ ؟ أعطني مهلة أتوب إليك» فالله عز وجل استجاب له؛ أعطاه مهلة أزيحت عنه هذه الجلطةء 
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وعاد إلى حياته الطبيعيةء جاء إلى المسجدء صباحاً في بيته» وظهراً في هذا المسجدء وعصراً هناك لقاءء أنا 
دروسي يوم الجمعة و السبت و الأحد و الاثنين سابقاًء قال: لا يكفي أيضاً يريد الثلاثاء والأريعاء والخميس» قلت 
له: والله لا يوجد عندي إمكانية» أنا عندي عمل» أقبل على الدين إقبالاً منقطع النظيرء كلما جلس يبكي من شدة 
التأثرء مرة ناجى ريه قال له: يا رب كل هذه السعادة بالقرب منك لمَّ لم ترسل لي هذا المرض قبل عشر سنوات؟ 


أرأيتم إلى هذا التألق؟! حنّ إلى أصدقائه القدامى» فعاد إليهم فعاد إلى ما كان. 


« واضبز تَفْسَكَ مَع الَذِينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ بالْعدَاةِ وَالْعَشِيٍ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَغدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ ية الْحيَاة 


الدنيَا ولا تطغ مَنْ أَعْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ نرا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فَرْطأ 4 
[ سورة الكهف : 28] 
أحد كبار تجار حلب أسرف على نفسه بالمعاصيء ويشرب الخمرء ثم تاب وذهب إلى الحج» وأقلع عن شرب 
الخمرء هذا الذي حدثني أحد أقريائه» قال لي: مرة كنت جالساً مع أصدقائي القدامى» فجاؤوا بالخمرء هو معاذ 
الله لا يشرب» هو تائب» قال له أحد أصدقائه كم كلفتك تلك الحجة؟ قال له: مئة ألف» قال له: هذه مئة ألف 


واشرب معناء أقسم بالله أنه دفع له مئة ألف ليشرب معه وشرب وعاد إلى ما كان عليه. 
مطعم هنا في الشام يبيع الخمر تاب توبة نصوحة»ء طبعاً لما تاب أقلع عن بيع الخمرء لحكمة يريدها الله هبطت 
غلته للعشر» كل رواد المطعم ممن يشريون ما عادوا يترددون إليه» له أصدقاء اتهموه بالجنون» يقول لك: مجنون 


رزق يأتيك» فعاد إلى بيع الخمر ومات بعد اثني عشر يوماً من نكس التوبة. 
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الإنسان مع المؤمنين يزداد إيماناً و مع الفجار يزداد كفراً : 


أنا ألح على موضوع الأصدقاء» موضوع الأقرياء» أنت مع المؤمنين تزداد إيماناًء مع المؤمنين تحب الله عز 
وجل» مع المؤمنين تشعر نفسك مقصراًء لكن مع الفساق والفجار تجد الدنيا لا يوجد فيها شيء» إذا الإنسان لم 
يكن سعيداً لماذا يعيش؟ هذا منطق الكفار. 
ط الوا إن هي إلا حيائئا لذن 
[ سورة الأنعام: 29 ] 
« نَمُوث وَنَحْيَا4 

[ سورة المؤمنين: 37 ] 

هذا منطق الناس الحقيقي» لا يوجد مسلم لا يقر بالآخرة» لكن عملياً لا يعمل لها إطلاقاً ' إِنْ هي إِلَّا حَيَائَْا لديا 


" الله ماذا قال ؟ قال: 


ظط إِنّ هَوْلَاءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدْرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمأ تُقيلاً 4 
[ سورة الإنسان : 27] 
< ذا قر في النَاقُورٍ * ذلك يَؤمئذِ يوم عير * على الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ 4 
[ سورة المدثر : 10-8] 
هل يوجد واحد منا لن ينزل في هذا القبر؟ بصراحة نحن فوق الأربعين عدا القلة مناء من دخل بالأربعين دخل 
في أسواق الآخرة» ولو سأل نفسه سؤالاً محرجاً متعباً هل بقي بقدر ما مضى ؟ الجواب في الأعم الأغلب: لا 


كيف مضى الذي مضى؟ وسيمضي الذي بقي» وهناك جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفذ عذابها. 
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فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلناء إذاً موضوع الدرس كله عن الصحبةء لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله 


حاله وبدلك على الله مقاله. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 54): الرحمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


قلب الأم وقلب الأب وحدهما آيات دالتان على رحمة الله : 


الله جل جلاله خلق الأكوان كي نعرفه؛ فكل أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى مجسدة في الكون» من خلال الكون 
تعرف حكمته؛ وتعرف علمه» وتعرف قدرته» وتعرف رحمته»ء فكل أسمائه مجسدة في الكون» بل إن الكون - 
وبالتعبير القرآني - السموات والأرض بل إن الكون هو مظهر لأسمائه الحسنى» وصفاته الفضلى. 
يضاف إلى هذا شيء آخرء مما يلفت النظر في سورة البلد قوله تعالى: 
٠‏ لا أَقْسِمُ بهذا البََدِ * وَأَنْتَ حل بهذا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وها وَلَدَ 4 

[ سورة البلد : 3-1] 
أكثركم آباء» شعور الأب تجاه ابنه» يتمنى له السلامةء يتمنى له السعادةء يتمنى له الغنى» يتمنى له أن يكون 
دين مع أن هناك آباء ليسوا بحاجة إلى أبنائهم إطلاقاًء لا يعلق عليه أي أمل لكن يرجو له كل خيرء فكأن الله 
سبحانه وتعالى جعل نظام الأبوة أداة لمعرفة الله إذا كان أبوك هكذاء وإذا كانت الأم كل عواطفهاء وكل رغباتهاء 
وكل همومها وهواجزها مع أبنائهاء هذا قلب الأم فكيف رحمة الرب؟ من هذا القبيل أن سيدنا موسى عليه السلام 
- هكذا تروي بعض القصص» والعبرة بالمغزى- مر بأم تخبز على التنورء وكلما وضعت رغيفاً في التنور تُقبّل 
ابنهاء فعجب هذا النبي الكريم من تلك الرحمة التي أودعها الله بقلب هذه الأم؛ قال: يا ريي ما هذه الرحمة؟ قال: 


هذه رحمتي يا موسى أودعتها في قلب الأم وسأنزعهاء فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم بكى ابنها فألقته في 
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القتور. 
وهناك مثل عندنا من الحيوان؛ القطة تعتني بأولادها عناية فائقة وبعد حين تأكلهم» تأكل أبناءهاء فهذه الرحمة 


أعرف إنسانة من قريباتي لها ابن عمره ثلاثة أشهرء ما زاد وزنه ولا غرام لخلل في كبده» فلما شارف الموت 
كادت تموت ألماًء قلت: يا سبحان الله ثلاثة كيلو من اللحم ما قال لها مرة: يا أماه؛ ولا جاءها بهدية» ولا خدمهاء 
ترى الدنيا كلها من خلال هذا الابن» فقلب الأم وقلب الأب وحدهما آيات دالتان على رحمة الله. 
في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشابهة أنه رأى أماً تقبل ابنها فسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه 
سؤال العارف أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله قال: والذي نفس مد بيده لله أرحم بعبده من هذه 
بولدها. 


فرحمة الله وسعت كل شيء» لو جئتني بملء السموات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. 


(( لله أفرح بتوية التائب من الظمآن الواردء والعقيم الوالد» والضال الواجد )) 
[ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنهما ] 
١‏ والله يد أن ثوب عَلَنِكُم ويد الّذِينَ ُو الشّهواتٍ أن تمِيُوا ميلا عظيما * بريد اله أن يُحَقْف علْكُم 
وَخْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيفاً 4 


[ سورة الإنسان : 27- 28] 


العبرة مع الحق و الفطرة السليمة : 


مرة سألوا مئة رجل باستبيان علمي» السؤال محرج» لماذا لا تخون زوجتك؟ جاءت الأجوبة» صنفت هذه الأجوية 


تصنيفاً أخلاقياً» فكان أردأ صنف أنني لا أستطيع» لأنها تعمل معه في البقالية مثلآء الإجابة الأرقى قال: لا 


1843 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أحتمل الشعور بالذنب هذا المعنى دقيق. 

فالإنسان عندما يعصي الله ويأكل المال الحرام» ويعتدي على أخيهء ويكذب» وبلصق تهمة لغيره» يختل توازنه 
الداخلي» تحمل الشعور بالذنب» أصابته الكآبةء قد تجد إنساناً لا يملك من الدنيا شر نقير لكنه مستقيم متوازن. 
مرة هذه القصة لا أنساهاء زرت إنساناًء مكتبه لا يوصف من الفخامة والأناقة» يبدو أن عمله سيئء قال لي: أنا 
عملي قذر» بصراحة؛ نظرت إلى المكتب كله مغلف بالخشب» من أجل عزل الصوت والحرارة» الأرضية من 
الموكيت» أي بذخ لا يصدق» لكن بساعة صفاء قال لي: أنا عملي قذر. يبدوء أنهم سألوا راقصة فرنسية ما 
شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت شعور الخزي والعارء وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على 
الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين» وفي غرف مغلقة» هذه فطرة صادقة» هذه عبرت عن فطرة 
الإنسان السليمةء وهذا عبر عن فطرته السليمة. 

من مفارقات الحياة أنني كنت مضطراً في اليوم التالي إلى إصلاح مركبتي» لي صديق بعيد جداًء والمطر شديدء 
والوحل» ذهبت إلى مكان عمله دكانه» كلها سيارات» لا يوجد محل» وضعتها على الرصيف وأنا مضطر أن 
أصلح علبة السرعة» فالأرض طين ومطرء ويرتدي أفرول كان أزرق اللون من الشحم والطين لم يبق له لون 
انبطح تحت المركبة بهذا الوحل» وفك علبة السرعة؛ وأصلحها بإتقان» وأخذ سعراً معتدلاً» فأنا الذي رأيت مكتبه 
البارحة» وقال لي: أنا عملي قذرء قلت في نفسي: والله هذا الذي انبطح تحت السيارة عمله نظيف» كل عمله 
بالوحل والشحم والزيت» لكن لأنه قام بعمل متقن وأخذ أجراً معتدلاً فهذا عمله نظيف. فنحن أخطر شيء في 
حياتنا الشكل» ترى محلاً فرضاً بأرقى أسواق دمشقء يبيع ألبسة داخلية نسائية» وهناك مجموعة شباب زناة 
تقريباًء كلما دخلت فتاة يسمعونها وبلطشونهاء ويملؤوا أعينهم من محاسنهاء إلخ... تجد محلا بسوق متعب» 
ضجيج وصخب وشحم وزبت» هذا المحل نظيف» والمحل الأول الذي فيه مرايا و أناقة و ورود هذا المحل قذرء 


أنا أتمنى العبرة ليس الذي على الشبكية» العبرة الذي في الدماغ. 
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كنت مرة ببلاد الغرب» سألني إنسان: ماذا رأيت؟ قلت: والله إذا كان هناك جنة في الأرض فهي هناك لكن على 
الشبكية» فإذا انتقلت إلى الدماغ والله جحيم» لأن آخرتك في جهنم» كل المعاصي والآثام ترتكب وكأنك تشرب 
كأس ماء» أجمل مدينة هناك في غرب البلادء خمسة و سبعون بالمئة من سكانها شاذون جنسياًء نساء مع نساءء 
وذكور مع ذكورء أجمل مدينةء تعد بالملايين بأي مكان البيت بثلاثمئة ألف. عندهم بخمسة ملايين» البيت 
فأنا أنصح أخواننا لا تعبأ بما على الشبكيةء قد تجد مركبة فخمةء لكن صاحبها تاجر مخدرات» يجب أن يسقط 
من عينك هو ومركبته» قد تجد بيتاً فخماًء لكن صاحبه مغتصب أموال أخوته» هناك أبناء شريرون يغتصبون 
أموال الورثة جميعاًء يدع أخوته فقراء وهو يتنعم بهذا المال» هذا بالأدب يسمونه العاطفة السطحية والعاطفة 
العميقة» إذا دخلت إلى بيت تاجر مخدرات» مرة علق تاجر مخدرات وحكم عليه بالسجن» عرض مئة مليون» 
كلمة مئة مليون» معنى هذا أن دخله كبير جداًء فإذا دخلت إلى بيته هل تعجب بهذا البيت ؟ على حساب أخلاق 
الشباب» على حساب تدمير أسر. فنحن مشكلتنا بالشبكيةء الذي على الشبكية لا تعبأ به» قد يكون أسوأ شيء 
الذي على الشبكية» العبرة بالدماغ. 
مرة قرأت عن صالة قمار بلبنان كلفت ثلاثين مليون دولار» فيها نوع رخام سعره مرتفع جداًء هذا الشفاف أونكس» 
أي ثربات ؟! وأي جبصين ؟! وأي سجاد ؟! وأي أثاث ؟! ثلاثون مليوناً بصالة ؟! تدخل لجامعة دمشق كم بلور 
مكسور؟ مروحة لا تدور؟ سبورة قديمة؟ مقاعد مكسورة؟ لكن الجامعة تخرج أطباء ومدرسين ومهندسين» تخرج 
قادة للأمة» دار القمار ماذا يخرج ؟ يخرج مجرماً» منتحراً. 

هو الداء الذي لا برء منه وليس لذنب صاحبه اغتفار 

تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار 


نصيب النازلين بها سهاد فإفلاس فيأس فانتحصار 
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# # * 
إنسان بأمريكا لبناني مسلم» معه اثنان ونصف مليون دولارء بالعام الماضي دخل إلى دار قمار بنيابادى مسموح 
القمار هناك» فلعب فخسرهم كلهم» اثنان ونصف مليون دولارء كم مليون ليرة سوري ؟ 125 مليون» جاء إلى 

البيت قتل زوجته و أولاده وانتحر» وقال: ليغفر الله لي. 


نصيب النازلين بها سهاد فإفلاس فيأس فانتحار 


6 RF 


الولاء و البراء : 


مضمون هذا اللقاء لا تعبأ بما على الشبكية» كن أعمق من ذلك» قد تجد موظفاً شريفاً» مساحة بيته خمسون 
مترأء وثيابه من البالة» يأكل أكلاً خشناً جداً» وقد تجد إنساناً يقضي شهراً في فرنساء وهو موظف بسيطء من أين 
يأتي بالمصروف؟ من دخل غير مشروع» فلا تحترم إنساناً دخله حرام» لا تحترم إنساناً ماله حرام» لا تحترم 
إنساناً جاهلاًء لذلك ولاء المؤمن للمؤمنين ولو كانوا فقراء» ولو كانوا ضعفاءء وبتبرأ من الكفار ولو كانوا أقوياءء 
ولو كانوا أغنياء» العبرة مع الحق» الله مع الحق» سبحان الله! ما جاء نبي إلا كان الذين اتبعوه فقراء . 
ط وما راك اتَبَعك ٳِلَا الَذِينَ هُم ارلا باڍي الرأي» 

[ سورة هود: 27 ] 
أي فقراؤناء أما عظماء مكة فكفرواء صناديد قريش كفرواء من آمن مع النبي؟ الضعفاء والمساكين» لذلك النبي 
كان يدعو:" اللهم احشرني مع المساكين»ء اجعلني مسكيناً احشرني مع المساكين'٠‏ العبرة أن تحترم إنساناً مستقيماً 


يعرف الله ولو كان بيته فى أقصى الدنياء ولو كان بيته صغيراًء يركب دراجة أحياناًء العار أن تعصى الله وما 
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لم نحترم المؤمن ولو كان فقيراًء ونزدري الكافر ولو كان غنياًء لن تقوم لنا قائمة. 


قضية الولاء والبراء قضية مهمة جداًء يجب أن توالي» قد يكون حاجباً» لكنه صائم ويصلي» وبغض بصره عن 


الحرام» وقد تجد إنساناً غنياً كبيراً لكنه زان» وشارب خمرء أنت حينما تعظم أرياب الأموال ذهب ثلثا دينك. 


(( ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه )) 


[ الطبراني عن أبي الدرداء ] 


من نعم الله علينا ابتعادنا عن المظاهر المضللة : 


أردت من هذا أيها الأخوة أن أبين أن ما كل شيء يلمع نافع الأفعى جمالياً جلدها جميل جداًء وملمسها ناعم 
وشكلها انسيابي» لكن من منا إذا نظر إلى أفعى يضعها في حجره؟ يضعها في صدره؟ أعوذ بالله» يقفز من جلده 
منهاء مع أن منظرها انسيابي» وشكل جلدها رائع جداًء ومع ذلك سمها في دسمها. 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن المظاهر المضللةء تجد دولة متخلفة لكن فيها تماسكاً أسرياًء فيها بقية 
حياء» فيها بقية تماسك أسري» هذه زوجة فلانء لا يوجد خيانة زوجية» فيها بقية أبوة» فيها أب. 

قال لي صديق: ذهبت إلى فرنسا كانت لغتي ضعيفة بالفرنسية» أحببت أن أقويها وجدت شاباً على نهر السين 
بباريس» قلت: أحدثه وأتعلم» قال له: ماذا تتمنى؟ فأجابه: لي أمنية أتمنى أن تتحقق» قال له: ما هي؟ قال له: 
أن أقتل أبي» قال له: ولمَ ؟ قال له: أحب فتاة فأخذها منيء واتخذها عشيقة له. 

انظر إلى آباء المسلمين همه الأول تزويج ابنه» همه الأول تأمين أولاده» همه الأول تزويج بناته» كم أب بالشام 
خرج من دمشق وسكن بزملكاء وبدمر» وزوّج أولاده عنده بيت باعه وزوج خمسة أولاد» هذا بطلء لو كان عندنا 


بالطريق حفر لا يهم» من أجل ألا تنام وأنت سائق»ء لو كان هناك متاعب لا يوجد مانع» هذه المتاعب أفضل 
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ألف مرة من أن تكون حياتنا غنية ومنتظمة لكننا إباحيون. 

فاشكروا الله على نعمة الهدى» المساجد ممتلئة وليس هناك مساءلة إذا دخلت تريد أن تصلي هذه من نعم الله 
الكبرى» ونرجو الله أن تدوم» درس علم لا يوجد بالخارج» إذا دخلت للمسجد مرة واحدة تسأل» بشمال إفريقياء 
بتونس» بالجزائر » مرة واحدة» نحن الحمد لله المساجد خلايا نحل» ممتلئة وخطب ودروس» نعمة هذه موجودة لا 
تستهين بهاء هناك نعم مألوفة عندنا كأنها ليست نعماًء لا هذه نعم. 

كنت أقول لكم: من يملك عقلآء و هو حرء و صحيح غير مريض» و حي يرزق لم يمت» هذا يملك الدنياء نعمة 


الحياة والصحة والعقل والحربة. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 55): الدعوة 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


أيها الأخوة الكرام: كلما أردت أن أخرج من موضوعات الساعة إلى موضوعات دينية صرفة أجد أن موضع 


الساعة يشدني» لأننا نعاني ما نعاني» وأكبر شيء نعانيه حالة إحباطء أي ما قيمة صلواتنا وحجنا وزكاتنا إن لم 
نحقق في النهاية نصر أمتنا وعزتنا وكرامتنا؟ فلذلك أيها الأخوة من لم يحمل هم المسلمين لا ينتمي إليهم أبداًء لا 
يوجد إنسان يسقط من عين الله كإنسان لا يوجد عنده مشكلة شخصية؛ له دخل» وصحته طيبة» وأولاده أمامهء 
وبيته عامرء هذا الذي يستغني بما عنده عن حمل هم المسلمين لا ينتمي إليهم» قولاً واحداً. 

ثم إنني أقول لكم: ما من المسلمين واحد لا يستطيع أن يفعل شيئاً مثلاً عندك ابن إذا هيأت هذا الابن ليكون 
مسلماً حقيقياً» ثم داعية كبيراًء ثم عنصراً طبياًء أنت سددت ثغرة» وضعت لبنة في بناء صرح كبيرء المشكلة نحن 
معقدون من حيث عندنا أبيض أو أسود» بين اللونيين هناك مليون لون رمادي» أهدافنا كبيرة جداء هناك مليون 
هدف جزئي لو سلكت بتحقيقه لبلغنا هدفنا الكبير» النصر الكبير يأتي من مجموعة جهود متفرقة» إذا الإنسان 
نوى أن يقدم شيئاً لأمة في محنة شديدةء أمة ليست كلمتها هي العلياء ليس أمرها بيدها فيما يبدو للكفار عليها 
ألف سبيل وسبيلء ماذا يفعل؟ هذا الذي أقوله قبل عطلة العيدء فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به جميعاًء يقول 


عليه الصلاة والسلام: 
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(( إن الصدق يهدي إلى البر )) 
[متفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه ] 


إذا كنت صادقاً في فعل شيء» إذا كنت صادقاً في حمل هح المسلمين» إذا كنت صادقاً في تقديم شىء لهمء الله 
في عليائه يهديك إلى الوسيلة» ما عليك إلا أن تطلب وعلى الله الباقي» يهيئ لك وسيلة تحقق بها هذا العمل 
الطيب» أما إنسان بلا عمل فتافه ولو كان أغنى الناس جميعاًء ولو كان يعيش فى بحبوحة لا يعيشها أحدء تافه 
عند اللّه. 

فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْئَأ 4 


[ سورة الكهف : 105] 


١‏ ضفار عند اله 
[ سورة الأنعام: 104 ] 

« فلا تُغجبك أَمَوَالْهُمْ ولا أَوْلادهُمْ إِنّمَا يريد اله ليعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاة الدّنيَا وَتَزْهق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4 
[ سورة التوبة : 55] 
فنحن نتعلم هنا كي ينقلب العلم إلى عملء العلم إلى واقع» فأنت ابحث عن أهداف صغيرة» من هذه الأهداف 
تربية ابنك» إذا كبر هذا الابن» وكان عنصراً طيباً كان لبنة في بناء صرح كبيرء فإذا أردت أن تقدم شيئاً ابدأ 


بابنك وابنتك» ابدأ بأخيك وأختك» ابدأ بجارك» لأن الله عز وجل أمر سيد الخلق قال له: 


< وآنذز عشيرتك الْأَقْربينَ 4 


[ سورة الشعراء : 214] 
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لا يوجد حواجز بينك وبين أقريائك» هناك ثقةء فأنت لو جلست جلسة بالأسبوع مع من تحب من أصدقائك» من 
زملائك» من جيرانك» من أقريائك» تدارسنا كتاب الله عز وجلء ردينا أولادناء تعاونا على البر والتقوى» أما تتلقى 
كل عمرك فإلى متى؟ إلى أن يأتي ملك الموت» يا أخي الدرس جميلء خير إن شاء الله» و إن كان جميلاً لم 


نستفد منه» أي أنت جالس. 


لا سمح الله إنسان عنده مرض جلديء وهو في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس» جالس ببيت لا يوجد فيه شمس 
أبدأء تحت الأرضء لكنه فصيح» يا لها من شمس ساطعة ! إنها شمس رائعة ! هي في كبد السماء ! هي 
مشرقة! إن تكلمت عن الشمس و مدحتها وأنت في أمس الحاجة إليها ولم تتحرك خطوة إلى التعرض لهاء كل 


من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليعمل صالحاً : 


أقول لكم كلمة لعلها قاسية, إذا آمنت بالله الإيمان الحق ما فعلت شيئاًء لأنك إن لم تؤمن به فأنت متهم بعقلك» 
وان آمنت به ما فعلت شيئاً» متى تفعل شيئاً؟ إذا استجبت له والدليل: 


ل فل إِنَمَا انا بش مِثْلْكُمْ يُوحَى» 


[ سورة الكهف: 110 ] 
نقطتان» الآن پاي ملخص القرآن كله: 
« يُوحى إِلَيَ انما إِلَهكُمْ ٳِلَه وَاجڏ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبَهِ فليَعْملَ عملا صالحاً4 
[ سورة الكهف: 110 ] 


إن كنت ترجو الله فينبغي أن تعمل عملاً صالحاًء والله ما كلفك فوق طاقتك أبداًء أنا لا أدعوكم إلى عمل إلا 


ضمن طاقتكم» أدعوكم إلى تربية أولادكم» أدعوكم إلى الدعوة إليه» في حدود ما تعلمون ومع من تعرفونء 
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أدعوكم إلى إلغاء اللغو في مجالسكم» تجلس جلسة للساعة الواحدة كلها كلام فارغ» لا معنى لها أبداً إذا لم يكن 
هناك غيبة ونميمة» و هتك أعراض» و افتراء و هذا من وجهة نظركء لو تحدثت بالمباحات ما فعلت شيئاً, لا 


تجلس جلسة إلا تكون مفيدة. 


ماذا استفدنا من هذا اللقاء؟ أنا أقول لكم أيها الأخوة: الله لن يتخلى عن المسلمينء لكن يمتحنهم أشد الامتحانات» 


يؤدبهم أشد التأديب» يعاقبهم أشد العقاب» لكنه لن يتخلى عنهم لأن فيهم خيراً: 


ل إِنَّ فِزَعَوْنَ علا في الأزض وَجَعَلَ اهلها شيَعاً يَسْتَضْعِف طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يبح أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخْيي نِسَاءَهُمْ لَه 
گان مِن الْمُفْسِدِينَ * وريد أن تمن عَلَى الذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الْأَزضٍ وََجْعَلَهُمْ أَِمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوارِئِينَ * 
وَنْمَقَنَ لَهُمْ في الأزض وَنْرَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كَانوا يَخذرُون 4 

[ سورة القصص :6-4] 
كلمة لعلها واقعية وقاسية: إذا لم نكن مستعدين أن نغير شيئاً من حياتناء ولا نقلع عن مخالفاتنا للشرع؛ ولا نغير 
من عاداتنا وتقاليدنا واختلاطناء ولسنا مستعدين أن نغير من أسلوب كسبنا للمال» هذه فيها شبة» لا تدقق الله 
غفور رحيم» إذا كنا لسنا مستعدين أن نغير شيئاً والله لن يتغير حالناء بل إلى أسوأء هذه حقيقة مرةء هناك تفاؤل 


طن لل لا يُغَيَرْ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيَرُوا ما اہ نْفْسهمْ» 
[ سورة الرعد: 11 ] 
والله مرة سافرت إلى أستراليا وفي طريق العودة نزلت ليلة في دبيء لنا أخوان محبون جلسنا جلسة» أنا فهمت 
ماذا ينبغي أن نفعل؟ شىء ضمن إمكانياتناء خطر في بالي مقاطعة البضاعة الأمريكية» ونحن - الفضل لله 


ما- عندنا شيء هناء أما المكدونالد فأينما مشيت خارج بلدناء والكنتاكي أينما مشيتء البيتزا هت أينما مشيت» 
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الكوكا كولاء الببسي كولاء كله أمريكي» فتحدثت مع أخواني أنه لو امتنعانا عن شراء البضاعة الأمريكية طبعاً إذا 
أنت امتنعت لن تسقط أمريكاء لكن أنت عبرت عن موقف» أنت أخذت موقفاًء فقال لي أحدهم: - والله لا أنسى 


كلمته- هات لی البديل للكوكا كولاء شىء جميل وال إذا كنت لست مستعداً أن تتزك الكوكا كورلا فما هذه الأمة؟ 


لا خير في أمة لا تغير نمط حياتها السيئ : 


فيا أيها الأخوة: أنا أتكلم كلاماً صحيحاًء وكلاماً عميقاًء إذا لم نكن مستعدين أن نغير نمط حياتنا والله لا خير 
فيناء ونحن ساقطون من عين الله» ولن نجد إلا الواقع الأسوأء الآن عندنا عيدء أي أهم شيء بالعيد الزيارات» أنت 
راقب نفسك الحديث عن ماذا؟ أحياناً هناك تنقيب بالحاوية» ماذا تجد؟ فلان أكل» فلان عملء فلان سافر» فلان 
سهرء فلان سرق» فلان نهب» فلان ظلمء و بعد ذلك ماذا تنتظر؟ أكل فاسد ولحم متفسخ وقشر فاكهة» فنحن 
يجب أن نسمو عن كلام ليس له معنى» سمعت آية؟ سمعت حديثاً؟ ثلاثون سنة تتلقى الدروس ألم يعلق بذهنك 
شيء؟ تكلم عن آية» تكلم عن حديث» تكلم قصة عن صحابيء اتفقوا على جلسة أسبوعية تدارسوا القرآن» اتفقوا 
أن نلغي منكراً بحياتناء نلغي عادة تناقض الإسلام» حركةء إذا لم يكن هناك حركةء فقط استماع» تلق» وإعجاب 
ما هذا الدرس ! استماع وتلق وإعجاب وآخر ذلك؟؟ نريد عملا يا أخوان. 

أرجو أن نلقى الله على عمل طيب» والله الذي لا إله إلا هو هناك خير في هذا البلد لا يعلمه إلا الله هناك والله 
شباب مؤمن» وشابات مؤمنات» جاءني أب اليوم ويكى أمامي» قال لي: عندي بنت قديسة»ء وتحدث عنهاء الناس 
يعزفون المرأة لم يكن لها طريق إلا الزواج قديماًء الآن هناك مليون طريق للمرأة من دون زواج» مليون طريق؛ ما 
كنت تستطيع أن ترى طرف خنصرها من دون زواج الآن ما بقي للزوج شيء ليراه» ما بقي له شيء أبداًء 


بالطريق مثلما هي» هؤلاء بنات المسلمين» لها أب مسلم» ويصلي الجمعة بالجامع» يسمع الخطيب ماذا يقول: 


1853 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


(( كاسيات عاربات مميلات مائلات )) 
[ مسلم عن أبي هريرة] 
(( العنوهن فإنهن ملعونات )) 

[ الطبراني عن ابن عمر ] 

كلما نظرت ترى الفسق منتشراً» وقلة الدين منتشرة» أنا أتيت أريد أن أسمع الخطبة؛ أتيت من مكان إلى مكان فبل 
الخطبة بساعة» سمعت بالإذاعة أنه الآن بدأت الفترة الدينية» والله شيء جميلء نبدأها بأم كلثوم» هذه أصبحت 
من الدين؟ معنى هذا أنها أصبحت من الدين» سماع أم كلثوم بالدين خرج من الفترة الدينيةء نبدأها بأم كلثومء 
فنحن عندنا في بيوتنا مخالفات» وعندنا تقصيرات» وعندنا تجاوزات» وعندنا اختلاط وعندنا ملء العين من 
الحرام» وعلاقاتنا فيها شبهة» كم دعوة بالقصر العدلي فيها ظلم ويهتان وكيل؟ وكم محام يتولى مثل هذه الدعوة 


بالبلد وهو يعلم أنها ظالمة؟ 


يا أخوان القضية إذا توهمنا أو وجدنا أن الله تخلى عنا ليس من شيء بسيطهء من شيء كبيرء فأنا لا أكلفكم أن 
تقنعوا هذا وحيد القرن أن يكف عن عدوانه» أو تقنعوا الطرف الآخر ألا يستفزه» نحن لا يوجد بأيدينا شيء» لكن 
بيدي بيتي» أربي ابني» أتبنى داعية» كم طالب علم عندنا بالبلد؟ والله مئات» وكلهم مصيرهم إلى إفريقياء وإلى 
الشيشان والداغستان» عندنا من فضل الله أفضل باد بالعالم ترعى طلاب العلم» ألا تستطيع أن تقدم شيئاً لطالب 


العلم؟ والله فقراء جداً يا أخوان» فقراء جداًء لا يوجد ببيته بساطء على البلاط أحياناً لا يوجد مدفأة» هذا بيتناء 


اعمل شيئاً لله لوجه الله عز وجل. 


1854 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


3 


أيها الأخوة: صعد مرةً سيدنا عثمان ليخطب فأرتجٌ عليه يا أيها الناس أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال. والله أتمنى أحياناً أن نصمت جميعاً لكن نعمل شيئاًء تفضل ها أنا ألقيت درساًء نقدم جهداًء لا يوجد غير 
الكلام؟ نحن لا يوجد عندنا إلا الكلام» لا يوجد عندنا جهدء ترعى طالب علمء تربي ابنك» تخدم فقيراًء تعين 
بائساًء تتفقد أرملة» تتفقد يتيماًء ترعى حيواناً أحياناًء الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصىء أبواب الأعمال 


الصالحة مفتحة على مصارعهاء والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» عود نفسك أن تعمل» أن تعمل 


« وَقُلِ اغملُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ4 
[ سورة التوبة: 105 ] 


أي نريد فترة صمتء آنا أقول: الدعوة الصامتة» أمانتك دعوةء والله إنسانة لها زوج مسلم» هي ليست مسلمة» 
جاءت تشكو زوجهاء أنه لا يوجد فيه دين» هي ليست مسلمة» أهكذا يفعل المسلم؟ هي قالت لي: غير معقول أن 
يكون الدين بهذا الشكل» بعد يومين خبرتنا تعتذرء ركبت سيارة عمومي ونسيت فيها خمسين ألفاًء أريعون ألفاً 
أساور وعشرة آلاف نقديء ما تركت مخفراً ما زارته» وإذا بها بعد يومين يطرق بابها الساعة العاشرة» يأتيها 
السائق» يبحث عنها يومين ولم يأخذ قرشأء نظرت إلى السائق وشعرت بالخجل لأنها اتهمت المسلمين» قال لها: 
والله فتحناها فقط لنعرف العنوان ورقم الهاتف» لم نأخذ منها قرشاًء هذا إنسان عزز ثقة الناس بالإسلام» إنسان 


باستقامته يرفع الإسلام إلى الأوج» والثاني يشكك الناس بالإسلام. 


1855 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


من لم يُحكم القيم القرآنية بحياته فلن يتقدم أبداً : 


نحن بهذا اللقاء المبارك إن شاء الله أرجو أن نفعل شيئاًء الشيء الذي تفعله مسموح بالعالم كله. 


« وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً 4 
[ سورة الفرقان : 52] 


مسموح لك أن تجاهد جهاداً دعوياًء لا يوجد إنسان يتكلم معك كلمةء مسموح لك أن تقيم الإسلام في بيتك» تكون 
صادقاًء تكون أميناًء تكون متخلضاً: تكون منتجاً» تكون معطاء» تكون عنصراً فعالاً في المجتمع» كل شيء يردده 
الله منك مسموح أن تفعله بالعالم كله» الذي لم تستطع أن تفعله غير مكلف به. 

« لَا يكلف اله فسا إل وُسْعَهَاي 


[ سورة البقرة: 286 ] 


أما الذي يربده الله منك فبإمكانك أن تفعلهء أنا لا أدعو إلا إلى حركة» إلى التزام» إلى تطبيق» حتى يقول الناس: 
إن المسلم إنسان عظيم» تعزز الثقة بالإسلام وبالمنهج» لأنه لما الصحابة طبقوا الإسلام دخل الناس في دين الله 


أفواجاً» فلما صار هناك نفاق» وأشياء معلنة» وسلوك منحرف خرج الناس من دين الله أفواجاً. 

والله سمعت عشرات المرات من أشخاص لا يمكن أن يتعامل مع مسلم» لأنه يكذب و يقصرء يتعامل مع إنسان 
غير مسلم» لأنه صادق» ومتقن لعمله» أليس عيباً أن يتكلمون هكذا عن الإسلام؟ 

عندما بعث سيدنا رسول الله عبد الله بن رواحة لتقييم تمر اليهودء فأغروه بحلي نسائهم» فقال لهم:" والله جئتكم 
من عند أحب الخلق إليّ وأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم» فقالوا: بهذا قامت 


السموات والأرضء وبهذا غلبتمونا". 


1856 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


كن مع الحق» تجد الأم مع ابنتها على ضلال ضد كنتها التي على حق» الأب مع ابنته ضد كنته؛ والله كنت 
بمحل تجاري والله شيء يخجل» ابن صاحب المحل وصانع» حمل الصانع ثوباً واثنين وثلاثة لم يعد يستطيع 
التحمل» قال له: ما عدت أستطيعء قال له: أنت شاب يا بني» حمل ابنه ثوياً واحداً وقال له: احذر ظهرك يا 
بني» انظر إلى تلك الحقارة» ابنه خاف على ظهرهء أما ابن الناس فحمله عشرة أثواب» ما دام عندنا تمييزء ما 
دام ينضاف على المؤمن كلمة لا خير فيناء المؤمن مؤمن» محترم غني وفقير» ومدني وريفي ومن أي مكان» 


محترم إذا كنت مؤمناًء إذا لم نحكم القيم القرآنية بحياتنا لن نتقدم إطلاقاً. 


إن شاء الله كل عام وأنتم بخيرء نحن في اليوم الثاني عندنا معايدة بجامع النابلسيء لعلنا نراكم هناك إن شاء 


الله. 


والحمد لله رب العالمين 


1857 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 56): العطاء والمنع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


الخطأ في التصور أخطر مرض يصيب القلب : 


أيها الأخوة الكرام: القلب كما قلت في الدرس السابق يمرض» ومن أمراض القلب: أن يخطئ التصورء أو أن 
تنحرف رؤبته» أو أن تفسد بصيرته»ء أي يتصور شيئاً على خلاف ما هو عليه» لأن العلم هو الوصف المطابق 
للواقع» إذا تصورت شيئاً على خلاف ما هو عليه فهذا نوع من الجهل» ولو كان معك معلومة» هذه معلومة غير 
صحيحة. فالجاهل ليس الذي لا يعلم في أدق التعاريف» بل الجاهل هو الذي يملك تصورات غير صحيحة. مثلاً 
لو إنسان خاف من جهة أرضية»ء كهذه القوة الطاغية» هذا تصور خاطئ» الأمر بيد الله» بيد الله وحده. 
« وليه يُرْجَعْ انر كله» 

[ سورة هود: 123 ] 
لمجرد أن تتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيدء وأنهم في إرادتهم مستقلون عن إرادة الله وأنهم قد يفعلون شيئاً ما أراده 
الله» ولم يسمح به» فهذا أكبر مرض يصيب القلب» مرض فكريء فأنت حينما تتوهم أن الأمر بيد إنسان مخلوق 
لا يحبك» ويتمنى تدميرك» وهو أقوى منك» هذا التصور قد يسبب أزمة قلبية وحده» أما حينما تدرك وفق القرآن 
الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر بيد الله وأنه: 


[ سورة هود: 123 ] 


1858 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


إذاً ما المقصود؟ المقصود أن تأتي تصوراتك» أو مفهوماتك» أو معتقداتك, أو فهمك مطابقاً لما في القرآن الكريم. 


سوف أخصص هذا اللقاء أو هذا الدرس لموضوع صغيرء لو أن إنساناً يعاني من مشكلة وقد تكون الفقرء وقد 


تكون مشكلة صحيةء وقد تكون مشكلة أسريةء وقد تكون مشكلة اجتماعية» وقد تكون مشكلة نفسية» لمجرد أن 
يتصور الإنسان الذي ابتلاه الله بمشكلة ما أنه مهان عند الله فهذا مرض يصيب القلب» لأن الله عز وجل قال: 
١‏ فَأَمَا الْإِنْسَانُ إذَا ما ابتلاه َنُه فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فيَقُونُ4 


[ سورة الفجر: 15 ] 


« ري أكْرَمنِ4 
[ سورة الفجر: 15 ] 
هذه مقولته. 
« وَأَمَا إِذَا ما اْتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ4 
[ سورة الفجر: 16] 
أو قياساً قدر عليه صحته؛ أو قدر عليه أسرته»ء أي عنده مشكلة في أسرته ليس هو السببء هناك مشكلة بعملهء 
مشكلة بصحته» مشكلة برزقه ' وَأَمّا إِذَا ما الاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَيَقُولُ " فيقول هو خطأء وتوهماًء وسوء فهم» 


وفساد عقيدة» وخطأ تصور : 


1859 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


ط رَتِي أَهَائنِ4 
[ سورة الفجر: 16] 


قال له: 


« كلا4 
[ سورة الفجر:17] 


كلا أداة ردع ونفي» كلا ليس عطائي يا عبادي إكراماً» وليس منعي حرماناًء عطائي ابتلاء ومنعي دواء» هذا 
التصور الصحيح» إنسان يعاني من مشكلة إذا توهم أنه مهان عند اللهء وأن الله لا يحبه» وما من كلمة أضحك 
منها وأسخر منها كأن يقول الغني: لأن الله يحبني أغناني»ء من قال لك هذا الكلام ؟ قال الله عن قارون: 
ل وَآَتيْنَاهُ من الْكُنُوزِ ما إِنّ مَفَاتِحَهُ تنو بِالْعْصْبَة أولي الْقُوَةَ4 
[ سورة القصص: 76 ] 
مفاتيح كنوزه لا يستطيع سبعة رجال أشداء أن يحملوهاء قد يكون معك مفتاح وزنه عشرة غرامات يفتح بيتاً ثمنه 
يقرد بثمانين مليوناًء مجموع مفاتيح أملاكه لا يستطيع سبعة رجال أن يحملوها ومع ذلك: 
١‏ فَحَسَفْنَا به وَبدَارِِ لض 


[ سورة القصص: 81 ] 


أنت اقرأ القرآن فالقرآن شفاءء أعطى المال لمن لا يحب» وأعطاه لمن يحبء إذاً ليس مقياساًء أعطاه لسيدنا 
عثمان» ولسيدنا عبد الرحمن» قال: وماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفاً بالمساء؟ أعطى 


الملك لمن لا يحب» أعطاه لفرعون» وأعطاه لمن يحب سيدنا سليمان. 


4 قال رَبَ اغفز لِي وَهَبْ لِي ملكا لا بغي لأَحَدٍ مِنْ بَعدِي إِنْكَ انت الْوَهَابُ‎ ١ 


[ سورة ص : 34] 


1860 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


فهم ' وَأَمّا إذَا ما ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ِدْقَهُ فَيَقُولَ رَتي أَهَائَنِء كلا " كلا أداة ردع» لو قال لك أحدهم: هل أنت جائع؟ 
لا تقول له: كلاء تقول له: لاء لو قال لك أحدهم لا سمح الله هل أنت سارق؟ لا تقول له: لاء تقول له: كلاء أنت 


تردعه أن يتوهم هذه التهمة» هذه ترفع معنوياتنا كلنا. 


توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء : 


الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء» أنت ممتحنء لا يوجد جامعة في الأرض إلا وفيها مواد 
امتحان» أنت ممتحن فيما أخذت» وممتحن فيما منعت» وأجمل دعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( الَلهُمَّ ما رَرقتني مما أُحِبُ فاجعلة قو لي فيما تُحِبُ. الَلهُمَ ما زوبت عي مما أُحِبُ فاجعلة فراغاً لي فيما 
تحب )) 
[ الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخطمي ] 
أنت بين شيئين» عندك زوجة ليست كما ينبغيء ما أعطاك الزوجة المثالية لحكمةء هناك إنسان عنده مقاومة 


هشة لا يتحمل و امرأته مثالية يعبدها من دون الله تعطيه أوامر يقاطع أهله كلهم» يصبح بخيلاً من أجل أن 
يدهن البيت» من أجل أن تغير الأثاث» يخضع لها. 

قالت صحابية لزوجها : أريد كذا وكذاء قال لها: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت 
إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر» فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي 


بهن من أجلك. 


1861 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فالله امتحنك بما أعطاك» وامتحنك بما زوى عنك» فالذي أعطاك إياه ينبغي أن توظفه في طاعة اللهء والذي منعك 
إياه ينبغي أن توظف الوقت الذي كان من الممكن أن تستهلكه فيه في طاعة الله الفراغ» لما الله عز وجل زوى 


الآن إنسان ما جاءه أولاد» ليس مهاناً عند الله الأولاد لهم ميزة» وأحياناً يكونون عبئاًء والله قال لي أحدهم: إذا 
دهس ابني لأذبح خروفاًء من شدة انزعاجه منه» فالابن أيضاً حظء قد يكون نعمة , وقد يكون نقمة» فإذا الإنسان 
ما جاءه أولاد ليس معنى هذا أنه مهان عند الله» لكن نشأ عنده وقت فراغء الأولاد يريدون اهتماماً ووقتاً ومتابعة 
وتدريساً وكسب مالء ما عنده أولاد» هذا الوقت الفارغ الذي نشأ من عدم وجود الأولاد ينبغي أن تستهلكه في 


طاعة الله فى الدعوة إلى الله. 


أجد أخاً لا يوجد عنده أولاد منغمس بالدعوة إلى قمة رأسه» والله أحسن صنعاًء عنده فراغ» لا يوجد عندك أموال 
كثيرة» عندك دخل محدود مع حكمة بالغةء يقابل هذا عندك وقت فراغ» اعمل عملاً صالحاً وقت الفراغ» يأتي 
إنسان عنده دخل غير محدود لا يوجد عنده وقت» اجعل هذا المال في طاعة الله كلام دقيق؛ أنت ممتحن فيما 
أعطاك» وممتحن فيما زوى عنك» فالذي أعطاك إياه ينبغي أن يوظف في طاعة الله والذي منعك إياه ينبغي أن 
تنظم الوقت الفارغ الذي نشأ من فقده في طاعة الله 


فكلما الإنسان جاءت تصوراته صحيحة وفق كتاب الله يرتاح» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


(( رب أشعث أغبر ذي طمرين )) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( ... مَذْفُوع بالأبواب لو أَقْسَمَ عَلَى الله لَب )) 


[مسلم عن أبي هريرة ] 


1862 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الآن في شأن محنة المسلمين في العالم» والله أتمنى أن ينتصر كل مسلم على وجه الأرضء لكن النصر ما 
سمح الله به في هذه المرحلة» الطرف الثاني انتصر وتغطرس وتكبرء إذاً عندي نصر ثان» ما هو؟ أن أموت 
ثابتاً على المبدأ كأصحاب الأخدودء أن يأتيني الموت وأنا صحيح العقيدة باللهه حسن الظن بالله» قائم بشعائر 
الله مطيع لله محسن إلى خلق الله معنى هذا أنا منتصرء لأنه كفاك على عدوك نصراً أن يكون في معصية 
اللّه. 

هل من الممكن سفير دولة عظمى يقام له حفل في وزارة الخارجية» يرأس الحفل وزير خارجية أكبر دولة بالعالم؛ 
هذا السفير ذاهب إلى رومانياء سفير أمريكا في رومانيا شاذ؟ والاحتفالات في بلاد الغرب دائماً مع زوجاتهم» 
يجب أن تشهد الزوجة أيام زوجها المشرقة لأن زوجها أصبح سفيراًء فيجب أن تكون الزوجة مع زوجهاء من أجل 
أن تفتخرء وتتصور معه» سفير أمريكا في بوخارست زوجته رجل» شاذ ومقبول عند وزير الخارجية» جاء هو 
وشريكه الجنسي» وتصوروا سوياًء أخذتها من الانترنيت من يومين» وتصوروا سوياً وذهب إلى بوخارست سفير 
أمريكا في بوخارست ومعه شريكه الجنسي» أي زوجته تعويضات» وسكنء هذه دولة تحترم؟ لا تحترم أبداًء يجب 


أن تخلع من أرجلكم. 


من كان مع الكافر فالطربق إلى الله غير سالك : 


أساساً سأقول لكم نقطة -هذا إيماني- : والله أكبر إنجاز لنظام قطبي العالم أن هذا القطب فيما مضى خطف 
أبصار الناس» حرية» ديمقراطية» حقوق إنسان» عناية بالحيوان» بلاد جميلة» دخل كبيرء حتى إذا أخذ أحدهم فيزا 


يقول : أطعمها الله لكل مشته» كأنه حج» الآن الله كشفهم لا للأذكياءء لا للعقلاء » كشفهم للصغار» وحوش» هذا 


1863 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


إنجاز كبيرء لماذا إنجاز؟ لا يمكن أن تؤمن بالله قبل أن تكفر بالطاغوت» اسمع الآية: 
٠‏ فَمَنْ فز بالطاغوت وَيُؤْمنْ بِاللّه4 
[ سورة البقرة: 256 ] 


إذاً لماذا الله ما قال: فمن يؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى» لا تصحء الطريق إلى الإيمان غير سالك؛ ما 
دام الكافر كبيراً عندك» ومتقدماً» ومتحضراًء ويعطي للإنسان حقه» مادام الكافر كبيراً فالطريق لله غير سالك» 
حتى يكون الكافر عندك بالوحل» تنظر إليه تراه مجرماً وحشاً قاسياً يكيل بمليون مكيال» غير منطقي» غير 
أخلاقي» غير متحضرء إذا الكافر عندك بهذا الشكل الآن الطريق إلى الله سالك» هذه الآية: 

ط فمن يكز بالطّاغْوتٍ وَيُؤْمن باه فَقَدِ اسْتمسك بالغزوة الْؤثْقَى 4 


[ سورة البقرة: 256 ] 


من هوي الكفرة حشر معهم . 


ميزات المجتمع الإسلامي لا يعرفها إلا من فقدها : 


أيها الأخوة: والله نحن متواضعون» وبلادنا نامية» وعندنا مليون مشكلةء لكن والله التماسك الأسري يوازي كل 
أوريا وأمريكاء التماسك زوج وزوجة وأولاد وأصهارء وكله منضبط بقية حياء» بقية خجل» بقية أمانة. سائق 
تكسي فقير يجد في المقعد الخلفي كيساً أسود فيه مبلغ يقدر بعشرين مليوناً يبحث عن صاحبه خمسة أيام أو 
ست ويسلمه إياه؟ نظرت إلى هذا الموقف رأيته يوازي كل حضارة أورباء بقية أمانة» بقية حياءء بقية وفاء زوجي. 
اقرا كتاباً لعالم أمريكي الآن أسلم من كبار الدعاةء لكن قبل أن يسلمء لما تزوج أجرى اتفاقاً مع زوجته أن أي 
فرصة أفضل من زوجي أتركه» إن وجد إنسانة أجمل يترك زوجتهء وإن جدت رجلا أفضل تترك زوجهاء اتفاق» 


أين هم من نساء المسلمات؟ ترضى بزوجهاء وتراه قدراً لهاء وتخدمه» وأحياناً يمرض» تعمل بالبيوت وتطعمه»ء هذا 


1864 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الإسلام» أحياناً تصاب بمرض يرعاها إلى آخر لحظة من حياتهاء نحن عندنا ميزات كثيرة لا نراهاء لا يعلمها إلا 


من فقدها. 


كشف الطاغوت للعالم كله : 


لذلك أهم شيء بالدرس: 
فْمَنْ يَكْفْر بالطاغوتٍ وَيُؤْمِنْ بِالله4 
[ سورة البقرة: 256 ] 


الآن الله عز وجل أعاننا على أن نكفر بالطاغوت» هذا الطاغوت كشف الأقنعة» كشف القناع فظهر لتيماًء 
قاسياً» وحشاً» غير منطقى» غير أخلاقىء لا يؤمن بقيمة إنسانية إلا مصالحه فقط. 
فيا أيها الأخوة: لنبحث عن صحة التصورء عن سلامة العقيدة» عن صحة الفهم» عندما تفهم الفهم الدقيق 


القرآني ترضى عن الله فيما يبدو أنه تخلى عن المسلمينء والله إذا الله مذ في أعماركم سترون أن الذي حدث فيه 


حكمة لا يعلمها إلا الله. 


1865 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


مرة صحيفة بربطانية في الثاني عشر من أيلول بعد تفجير البرجين بيوم واحد الصفحة الأولى كلها فارغة» ولا 
كلمة فيها فقط هذا الرقم 11 / 9 / 2001 / فقط أي قبل هذا التاريخ هناك شيء بالعالم كله» ويعد التاريخ 
هناك شيء ثان» قبل هذا التاريخ هناك مليون لون رمادي» الآن هناك أبيض وأسود» إما مؤمن أو كافرء إما ولي 
أو إباحي» إما محسن أو مجرم» إما منضبط أو متفلت» إما منصف أو ظالم» لا يوجد حل وسط الآن الأمور 
توضحت تماماًء إما تابع للشيطان أو للرحمن» إما أنك تخاف من الله أو من بوش» الحادي عشر من أيلول فعلت 


أموراً واضحة» تماماً توضح كل شيء» والطريق واضح يا أخوان والموت قريب» اعمل عملاً تلقى الله به. 


والحمد لله رب العالمين 


1866 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 57): العمل الصالح 


بت دراچیر 
5 سے 2 م 7 2 و 2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين. 


الحركة نوعان؛ محرمة و مباحة : 


أيها الأخوة الكرام: ما منا واحد إلا وبتحرك» يخرج من بيته إلى عمله لكسب رزقه»ء لحل مشكلة» لعقد صفقة» لبيع 
بضاعة» لحاجة يريدهاء لمصلحة يقصدهاء هذه الحركة يفعلها البشر جميعاً في كل بقاع الأرض. 
« وَاللَّيْلِ ذا يَْشَى * ولتار ذا تجلّى * وَمَا خَلَقَ الذَكَرَوالْأَْتَى * إِنَّ سَعيكم لَشَتّى 4 
[ سورة الليل :4-1] 


هذا يذهب لادا .طاعة» وهذا لمعصية» وهذا لحل مشكلة» وهذا الخلق فقة وهذا لرواية» إل أنت انظ عند 
الازدحام في المواصلات» كل إنسان يركب مركبة يوجد بذهنه شيء» إنسان يسعى للخيرء وإنسان يسعى للشرء 
إنسان يبحث عن فتاة يزني بهاء وإنسان يبحث عن فتاة ليتزوجهاء إنسان يبحث عن مبلغ حرام ليقتنصه؛ وإنسان 


يبحث عن رزق حلال يأكله» فهناك حركة» والحركة نوعان: محرمة و ومباحة . 


حركة الإنسان في سبيل الله : 


لكن هناك حركة ثالثة غير هاتين الحركتينء الحركة الثالثة لا تنفعك فى الدنيا إطلاقاًء لا تعود عليك بالخير 
إطلاقاً. وليست متعلقة بمصالحك إطلاقاًء ولا بمستقبل أولادك إطلاقاًء ولا ببيتك» ولا بعملك» إنها حركة فى سبيل 


الله خالصة» هنا يتفوق المؤمن» يقول عليه الصلاة والسلام: 


1867 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


(( لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) 
مْتَقَى عَلَيهِ عن سهل بن سعد] 


قد تأتي إلى مجلس علم هذا الإتيان يحتاج إلى وقت» عندك محل تجاري والوقت لكسب المال» قد تذهب لعيادة 


مريض وليس هناك مكسب مادي إطلاقاً من عيادته. 


طبعاً بالمناسبة عيادة المرضى الأغنياء» وعيادة المرضى الأقوياء» وتلبية دعوة الأغنياء والأقوياء» هذه من 
الدنياء هذه ليست عملاً صالحاًء دعوة بفندق خمس نجومء هناك ضيافة نفيسة جداًء وهدية نفيسة جداًء وتتصورء 
وتصبح من أعلام المجتمع» تلبية دعوة الأغنياء والأقوياء من الدنياء أما تأتيك دعوة من إنسان مؤمن من أطراف 
دمشق وعلى الطريقء والله حضرت عقود قران بالطريق» الكراسي بالطريق» وكأس من الشاي لا تشرب» يمر 
بائع المازوت أمامك» هذه دعوة في سبيل الله» هذه جبر خاطرء هذه تنفيذ توصية النبي:" من دعي فلم يلب فقد 
عصى أبا القاسم ". 

والله أيها الأخوة لا أقول هذا مدحاً لا واللهء كنت في دعوة نفيسة جداء جاءني أخ طالب علم من تركياء قال لي: 
إذا دعوتك على طعام الإفطار هل تلبي الدعوة؟ قلت: والله ألبيهاء ذهبت إليه مع أحد إخواني وابني» صعدنا إلى 
المركبة» بيته في أول جادة من فوقء أي من الجبل» في مكان لم يعد بإمكان المركبة أن تصعدء فمشيناء فوقعت 
مرتين في الطريق» الطريق صعب جداًء دخلت لبيته والله ما عنده إلا فراش من الإسفنج» والطعام على الجريدة؛ 
قدم لنا الطعام فأكلت بندورة لذيذة والله» لكنها متواضعة جداًء وشرينا الماء بأكواب الشاي» يشهد الله أنه صار 


تجل ما رأيته في حياتي. 


فأنت لك حركات» تحضر عقود قران» تحضر حفلة, تزور أقرياءك الأغنياءء تُدعى غلى ولائم نفيسة جداًء هذه 


حركة الدنياء ليست محرمة» هي حركة مباحة» هناك حركة محرمة والعياذ بالله لارتكاب معصيةء لإيقاع أذى 


1868 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


بإنسان» وحركة مباحة يتحركها الخلق بالقارات الخمس» الناس يأكلون» وبشربون» ويذهبون إلى أعمالهم» ويحلون 
مشكلاتهم» ودرممون بيوتهم » ويزوجون بناتهم» هذه حركة عادية» أما إنسان يتحرك دون أن تعود عليه الحركة 
بمنفعة فى الدنيا إطلاقاً ابتغاء وجه الله» فقد تنتقل من مكان إلى مكان لتدل إنساناً على الله لتعين إنساناً» لترعى 


يتيماًء لترعى امرأة أرملة» لتعلم أخاًء لتنفق مالاًء لتلقي درساًء الحركة التي لا تبتغي بها إلا وجه الله هذه التي 


محاسبة النفس لأن التدليس أخو الكذب : 


كل إنسان يحاسب نفسه كل يوم» ما العمل الذي عملته ولا تبتغي به إلا وجه الله؟ إنسان قد ينفق في يمينه وتعلم 
شماله» إنسان يمشي في الليل لحل مشكلةء لخدمة أسرةء لإنفاق مال» لإطعام جائع؛ يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) 

[مْتَقَق عَلَيهِ عن سهل بن سعد] 
بالمناسبة الغدوة؛ أن تذهب إلى عملك باكراًء والروحة؛ أن تعود إلى بيتك» هذا المعنى اللغوي الدقيق» فلو أنت 
أتيت إلى البيت بعد الغروب» وطرق أحد من أصدقائك الباب» فتح له ابنك» قال له: الوالد موجود؟ فأجابه: ابنك 
والله الآن راح يا عماهء قال له: سلم عليهء الولد كذب أم صدق؟ صدق» الآن راح بمعنى الآن جاء» معنى غدوة 
وروحة الغدوة أن تخرج من بيتك باكراً» والروحة أن تعود إلى البيت» هو في الحقيقة ما كذب» ما كذب لغة لكنه 
كذب شرعاًء ماذا فهم السائل؟ أنه خرج من البيت» أنت في اللغة لم تكذب لكنك في الشريعة تكذب» إذاً النص لا 


يوجد فيه خطأ لكنك أوهمت السامع معنى آخر. 


إنسان خطب قال كلمة واحدة: عندي بيت بالمالكي» ما سألوا أي إنسان» موافقة فورية» بعد التدقيق ظهر البيت 


بشارع المالكى بببیلاء ما کذب» لكنه دلس» وقد قيل: التدليس أخو الكذب» هناك كثير من الكلام كله تدليس» 


1869 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


تتوهم شيئا وهو شيء . 


عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات : 


لذلك مرة ثانية: عندنا حركة محرمةء الذي يذهب ليزني لا سمح الله ليعاقر الخمرة» ليرتكب إثمآء ليوقع أذىء 
ومعظم الناس يتحرك إلى عمله ليكسب رزقه؛ ليأكل» ليشرب» ليصلح بيته» ليشتري بيتاًء ليبدل مركبته» حركة 
عادية يفعلها البشر في كل الأوقات» لكن المؤمن وحده هذه الحركة المباحة» لأن إيمانه قوي وببتغي بها وجه الله 
تنقلب إلى عمل صالح» هذه خاصة بالمؤمن» أي ذهب ليشتري ثياباً» هو عمله عمل إسلاميء فإذا كان مظهره 
مقبولاً يكون قد دعم مهمته في الحياة» فحتى لو اشترى ثياباًء ولو اشترى لأولاده الطعام» حتى لو أخذهم نزهةء 
هذه للمؤمن عبادةء لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات» وعبادات المنافق سيئات» المنافق عباداته الخالصة 
سيئات» لأنه منافق. 

إنسان يريد الذهاب إلى الحج» دخل إلى الجامع وجد شخصاً صالحاً وضع عنده أمانة» أي بحث عن شخص 
ليضع ماله عنده» فوجد شخصاً صلاته بخشوع شديدء يغمض عينيه» فأعجبه فلما انتهى قال له: والله أنا توسمت 
بالوجوه فرأيتك صالحاًء أنا عندي أمانة أريد أن أضعها عندك إلى أن أعود من الحج» فقال له: أنا أيضاً صائم يا 
سيديء قال له: والله صيامك لم يعجبني. 

فالمنافق حتى عباداته سيئات» تذكرون - وإن كان الموضوع سياسياً- عند إعلان واشنطن عن ضرورة إقامة 
دولة فلسطينية قبل حرب الأفغان» تذكرون ؟ من أجل تخدير العرب المسلمين» الآن ظهر قرار من يومين أيضاً 
هذا لضرب العراق ظهر كتخديرء حتى الشيء الطيب فيما يفعله الكافر سيئات» كذب بكذب» تخدير مؤقت» 
المنافق حتى لو صلىء؛ حتى لو صام عباداته سيئات» المؤمن حتى لو نام عبادة» حتى لو اشترى بيتآء لأن هذا 


البيت أجرء لا تعقد فيه إلا مجالس العلمء لا يأتيه إلا المؤمن. 


1870 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الإخلاص في العمل و الابتعاد عن الرباء : 


فنحن في موضوع: 
(( لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) 


[مْتَهَقْ عَلَيهِ عن سهل بن سعد] 


تنطلق من بيتك إلى عمل صالح. 

والله مرة يمكن قصة قلتها لكم» لي قرببة مقعدةء ولها أسهم من أسهم الإسمنت» و قيمة الأسهم تساوي الوكالةء 
ذهبت إلى المحاسبء وقلت له: لي قريبة مقعدة بالفراش» ولها مبلغ متواضع» ألا يوجد طريقة لتأتي إلينا؟ نظر 
هكذاء قال لي: أين العنوان؟ قلت له: بالعفيف هذا العنوان» أنا معي مركبة آتي لأخذك؟ قال لي: لا أنا آتي 
بنفسي» عندما قال: آتي بنفسي» قلت في نفسي: لن يأتي» والله عند العصر طرق الباب» أهلاً وسهلاً أين 
الحاجة؟ هذه الحاجة» بصمت وأعطاها المبلغ» قال لي: ممكن أن أصلي عندك العصر؟ فقلت له: تفضل سيدي› 
انتهى» قلت له: هل من الممكن أن أوصلك؟ قال: لاء هذا العمل اتركه لله» لم يرض أن أوصلهء لا بالمجيء ولا 


بالذهاب» قال لى: هذه فعلتها لله. 


يا تری كل واحد منا عمل عملا لله خالصاً ؟ لا يريد ثناء أو مديحاًء والله كنت في تركيا بدعوة» حدثوني: أن أحد 
كبار الأغنياء متبرع بثلاثمئة مليون دولار للمسلمين» وللمستشفيات» والمعاهدء والجامعات» كان أحد علماء دمشق 
هناك» فبلغه الخبرء فدهش» مبلغ ضخم غير معقولء قال: والله أتمنى أن أراهء واحد من أخواننا الأتراك قال له: 
غداً طعام الإفطار عندي في البيت» وسيأتي هذا المحسن» والله جاء الدكتور على الوقت» انتظر عشر دقائق» 


جالس بتواضع» ما خطر في بال هذا العالم الدمشقي أن هذا هو المحسن. 
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نحن عندما يدفع الإنسان خمسة آلاف يريد رخامة يكتب اسمه عليهاء إذا لم نكتب على المئذنة أنشأ هذه المئذنة 
المحسن الكبير فلان لا يدفع شيئاًء نحن نريد عملاً لوجه الله لا نريد مدیحاًء وثناء» ولا تنودهاً» ولا إشارة» ولا 


عبارة» أبداً» هذا العمل تبتغى به وجه اللهء لذلك: 


درهم تنفقه في إخلاص خير من ألف درهم تنفقه في رباء. واذا إنسان تعذبه نفسه» وتتهمه بالنفاق لينفق ماله 
دون أن يذكر ذلك لأحدء والله أخوان كثر يقدمون خدمات لطلاب العلم» يرفضون أن تذكر أسماؤهم بهذا العمل 


فنحن نريد هذا الحديث: 


(( لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) 


مُتَقَقٌ عَلَيهِ عن سهل بن سعد] 


(( ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - أي سوطه - خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من 
أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار لأضاءت ما بينهما ولملأته ربحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 


فيها )) 
[ البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما ] 


أي إذا إنسان عنده زوجة مؤمنة لكن ليست طموحه بالجمال» هو عفيف» يغض البصرء هذا عند الله ليس له 


فا لمن الحو العين «افكل إنسان ينجل الشيه قل أواقه اف يحرماته: 
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البحث عن عمل يرضي الله : 


أيها الأخوة: ملخص هذا الدرس لنبحث عن عمل يرضي الله ولا ننتفع منه» أما يقول لك مسلم: أنا والله أعمل كل 
سنة عمرة الحمد لله ركب الطيارة» جلس ببرج مكة أطيب الطعام» دعي» و سرّء ثم رجع» شاط سبعة أشواط 
وحلق شعرهء أنا لا أقلل من قيمتهاء لكن هناك أعمالاً تتوافق مع رغبة الإنسان» أخي الزواج سنة طبعاًء أنت لا 
يوجد عندك زوجةء و هو له زوجة في البيت جالسة ويقول: الزواج سنة» قصر الصلاة» صحيح» هناك أشياء 
تتوافق مع رغبة المؤمنء يفعلها حباً وكرامة» لكن هناك أشياء صعبة تحتاج إلى وقت» إلى جهدء إلى بذلء إلى 


فلذلك هذا الدرس ملخصه: 


(( لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها )) 


مُتَقَقٌ عَلَيهِ عن سهل بن سعد] 


والحمد لله رب العالمين 


183 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 58): وسطية الإسلام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا تمد الصادق الوعد الأمين. 


الإسلام وسطي متوازن : 


أيها الأخوة الأحباب: الإسلام وسطيء الإسلام متوازن» ولأضرب لكم مثلاً الدعاء: هناك من يسخر من الدعاءء 
ولا يعبأ به» ولا يراه حلا لمشكلاته» وهناك من يعظم الدعاء لدرجة أنه لا يعمل شيئاً يدعو فقطء وكلاهما 
متطرف. 
الدعاء ينفع بعد أن تأخذ بالأسباب» بعد أن تأخذ بكل الأسباب ينفع الدعاءء أما قبل أن تأخذ بالأسباب فلا ينفع 
الدعاء» الابن مرضء والمرض يعالج» ويوجد طبيب» وأنت معك مالء الله الشافي هذا كذب» وهذا انحراة 
بالدين» تأخذه إلى الطبيب» وتختار أفضل طبيبء وتعطيه الدواء بدقة بالغة» ثم تتصدق لعل الله يشفيه بهذه 
الصدقة؛ ثم تدعو الله عز وجلء الدعاء لا يقبل إلا بعد العمل. المركبة وقفت» يا رب أنقذناء لن تمشي» افتح 
غطاء المحرك» ابحث عن العلة وقل: يا رب اكشف لي العلة» وأعنٌ على حلهاء الآن أنت مؤمن. 
أي بشكل أو بآخر العالم انقسم إلى قسمين» الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألههاء واستغنى بها عن الله كما 
ترون من تصريحاتهم: 
ِفَأَاهُم الله من حَيْتُ لَمْ يَحتسِبُوا4 
[ سورة الحشر: 2 ] 


كل شيء داخل في حساباتهم» إلا أن يأتي شاب ضعيف يضحي بحياته يهز کيانهم» هذا ما دخل في حساباتهم: 
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اهم الله مِن حَيْتُ لخ يَحتسِبُوا4 
[ سورة الحشر: 2 ] 


إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت فى الشرك» وقعت فى عين الشرك هذا الغرب. 


الشرق لم يأخذ بالأسباب وتوكل على الله وقع في المعصيةء لا الشرق مصيب ولا الغرب مصيب» والوضع 
المثالي كما قلته في ندوة عن الهجرة: أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيءء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست 
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أخ من إخواننا الكرام المتعمقين بالعلم» من ألمع الشخصيات» راكب مركبته سافر بها إلى حلب» هناك مكان قبل 
حمصء هو لم يراجع مركبته من سبع سنوات» ما راجع أجهزتهاء فوقع بحادث أودى بحياته» الموقف الكامل قبل 
أن أسافر أراجع كل شيء ثم أتوكل على الله أما توكل بلا مراجعة فهذه معصية؛ واعتماد على المراجعة بلا 


توكل شرك. 


الأخذ بالأسباب و التوكل على الله : 


أرأيتم إلى العالم كيف انقسم؟ قسم يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها ويستغني بها عن الله فيفاجاً من حيث لم يحتسب» 
مع الله لا يوجد ذكي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الذكي يؤتى من مأمنه؛ الآن أكثر شيء تلاحظونه طبيب 
هضمية درجة أولى هل تصدقون معه قرحة؟ يا عيني أين علمه؟ أصابته هذه الحالة دون أن يشعرء هو هذا 
اختصاصه» هو يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها فيؤدبه الله عز وجل. 

طبيب بأمريكا مؤمن بالجري» ويجري كل يوم ساعتين» أجروا معه ندوات تلفزيونية» له مقالات» وألّف كتباًء 
الجري هو الحل الوحيد لمواجهة أمراض القلب» مات في الثانية والأربعين وهو يجريء لا لأن الجري صحيح لاء 


الجري صحيح مفيدء لكنه اعتمد عليه ونسي اللهء قأتاه الله من حيث لا يحتسب. 
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دعاني طبيب قلب بأمريكا في مقتبل الحياة» والله عنده بيت كالقصرء لكنه مستكينء أنا لم أفهم» الأمور ناجحة 
كلها في حياته؛» سألت قبل أسبوعين عنه فقالوا لي: أصابه احتشاء في قلبه» طبيب قلب. 

إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها أوكلك الله إليهاء وإن لم تأخذ بها وقعت بالمعصية» ينبغي أن تأخذ بها وكأنها 
كل شيء» وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء» لذلك قال تعالى: 


« وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فُوَةِ وَِنْ ريَاط الْخَيْلِ4 


[ سورة الأنفال: 60 ] 


الحديث التالي من دلائل نبوة النبي الكريم : 


و 
(( عن عَقْبَة عَامِرٍ الْجْهَنِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله # وَهْوَ عَلَى المِنْبَرٍ يَقُولُ: وَأَعِدَوا لَهُمْ مَا اشتَطَغثُمْ مِنْ 
َة ألا إن القوة الرَمي ألا إن القّوَة المي ألا إن القُّوَةَ الرَي )) 
[مسلم عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ] 
هذا الحديث من دلائل نبوة النبي» كيف؟ الآن أرقى سلاح في دقة الرمي يرسلون أشعة إلى الهدف وتأتي قنبلة 


ذكية تركب الأشعة. 
والله سمعتأن قصر حاكم يوغسلافيا لم أحفظ اسمه- يحاكمونه الآن- القنبلة دخلت إلى غرفة نومه والإحداثيات 
من البنتاغون من أمريكا: 
((......ألاً إن القْوَةَ الرَمَئْ ألا إِنَ القُوَةَ الرَمَيُ ألا إن القُوَةَ المي )) 
الآن قوة السلاح الإصابة بإحكام» الآن والعياذ بالله يعطون عميلاً خائناً بفلسطين مادة صغيرة» مادة شفافة لا 


ترى بالعين» يدهن بها غطاء السيارة» في اليوم الثاني يركب هذا الشخص سيارته يأتي الصاروخ لهء هذه المادة 
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تعمل إشعاعاً يهتدون به الآن الحرب لا تحتاج إلى شجاعة أبداًء أي أحقر إنسان» أجبن إنسان» أقذر إنسان» 
ألأم إنسان أمامه شاشة وأمامه هدف» ومعه محرك عليه إشارة ضرب» يضع الإشارة فوق الهدف ويكبس الزر 


فتأتى القنبلة بالمدخنة» الحرب الحديثة ألغت الشجاعة» ألغت البطولة. 
لذلك الله عز وجل فاجأ هؤلاء بهؤلاء» الشهداء الذين أقلقوا مضاجع الأعداء يقول عليه الصلاة والسلام : 


((وَأعذوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فة ألا إِنَ القوَة الرَمْيٰ ألا إِنَ القُوَةَ الرَمْي ألا إِنَ القُوَةَ الرَمِيْ )) 
[مسلم عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ] 
أي قوة السلاح في إحكام إصابته للهدف» قد يكون ثمن الصاروخ ملايين» إن لم يكن مصيباً للهدف لا قيمة له 
إطلاقاًء والسهم يؤجر صانعه ومنبله وراميه» الذي صنعه في سبيل الله يؤجرء والذي أعطاه للرامي لقمه يؤجرء 
والذي رمى به يؤجرء وهذا من فضل الله عز وجل. لو أحدكم أقام مأدبة طعام لإنسان يبتغي بها وجه الله قال 
النبي الكريم: " صاحب البيت يؤجرء والزوجة تؤجر لأنها صنعت الطعام» والأولاد يؤجرون لأنهم خدموا الضيف" 


أرأيت إلى فضل الله عز وجل. 


تربية أطفالنا على الشكر : 


أحياناً إنسان يدعى إلى طعام: أهل البيت يعملون ثلاثة آيام» يجب أن نتوجه كلمة شكر عن طريق الزوج أن الله 
يجزيهم الخير» أهل بيتك تعبوا من أجلناء هذا الإنسان اللطيف» نحن يوم الجمعة نوزع على الصغار طعاماً طيباًء 
فكل طفل يأتي مع أبيه على الخطبة نعطيه أكلة طيبةء أحياناً بالمئات» ويكلف هذا مبلغاً كبيراًء لكن الأطفال 
سبحان الله! حسب ترييتهم» طفل صغير عمره أربع سنوات» يقول لي: سلمت يداك» شكراً أستاذء طفل ينظر إلى 


الأكلة يأخذها ويمشيء والله مسافة كبيرة جداًء طفل أريع سنوات يجب أن يعبر عن شكره» شكراً أستاذء سلمت 


1877 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


يداك» و طفل آخر لا يرى إلا الأكلة الطيبة» يضع عينه عليها يأخذها ويمشيء هناك فرق بينهما. إذا ربينا أنفسنا 
على الشكرء أنا أعود نفسيء لا يمكن أن يقدم لي إنسان خدمة إلا وأشكره عليهاء حتى لا أنسى يصير هذا طبع 
عندي» أكتب شكراً لفلان» ولو باتصال هاتفي لأنه: 
« قلا تنا الفطل بَيْتَكُْ» 

[ سورة البقرة: 237 ] 
هؤلاء أهل الدنيا يمنعون الماعون» إن خدمته لا يبين معه» إنسان أزاح عن النبي ريشة فرفع النبي يديه إلى 
السماء وقال: جزاك الله خيراً» كان إذا صافح لا يسحب يده قبل من صافحه»ء كان يجلس مع الفقير والمسكين» 
جاءه عدي بن حاتم وكان ملكاًء قال له: من الرجل؟ قال له: عدي بن حاتم» فعدي بن حاتم لم يتأكد أنه نبيء 
أخته قالت له: ملك أو نبيء إن كان نبياً تنتفع بدعوته» وإن كان ملكاً تنتفع ببره» على الحالتين أنت رابح لو 


التقيت به» فهو جاء قال من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم» فرحب به النبي قال: 


(( أنزلوا الناس منازلهم )) 
[مسلم عن عائشة ] 
أرسل كتاباً إلى قيصر الروم كتب: من مد بن عبد الله إلى عظيم الروم» هل هو عنده عظيم؟ لا واللّه» لكن هذا 
لقب» لكنه فعل هذا أدباًء هذا وزير باسمه؟ لا هذا خلاف الأدبء هذا لواء أعطه مرتبته» لا تستهين بهاء هذا 
لواء» هذا وزيرء كل إنسان تعطيه لقبه العلمي» هذا دكتور دكتورء لواء سيادة اللواء» سفير سعادة السفير» لا 
تنقص من قيمتهء تكون أنت أديباً معهم» فالنبي قال: إلى عظيم الروم» الأمر بالمعروف ضروريء من قال لك: 


إن الأمر بالمعروف يكون بغلظة ؟ والله هناك آية تذيب الإنسان: 


< اذهب إِلَى فزعؤنَ» 


[ سورة طه: 43 ] 


1878 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أكبر طاغية» قتل أبناء بني إسرائيل» واستحيا نساء هم. 


ط اذْهبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى * فَقُولَا له قلا نآ لَعلّهُ يَتَدَكَرُ أو يَخْشَى 4 


[ سورة طه : 44-43] 


الإسلام أدب و أخلاق : 


الذي أراه أنت تحتاج إلى أخلاق» وابن القيم يقول: ' الإيمان هو الخلقء فمن زاد عليك بالخلق زاد عليك في 


الإيمان". 

كنت البارحة بحل مشكلة» قال لي موظف: أنا أؤدي واجبي تماماً لكن لا علاقة لفلان بي؛ هذا نظام تسلسلء 
فلان مشرف على المؤسسة غير معقول أن تكون خارجاً عن أمرهء قلت له: من أنت أمام سيدنا عمر وسيدنا 
الصديق؟ سيدنا رسول الله عين أسامة بن زيد قائداً لجيش» وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم ينفذ بعث أسامة» بعد 
وفاة النبي سيدنا الصديق أمر هذا الجيش بالتحرك» مشى الصديق بركاب أسامة؛ أسامة راكب و هو ابن سبعة 
عشر عاماًء والصديق بعمر جده وخليفة المسلمين ماشيء أسامة أديب» قال له: يا خليفة رسول الله لتركبن أو 
لأنزلن» مستحيلء قال له: والله لا ركبت ولا نزلت» وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. سيدنا الصديق 
أراد أن يبقى عمر إلى جانبه» عمر جندي» جندي تحت إمرة أسامة» ألا يمكن أن يقول له: يا عمر ابق معي؟ 
إذا قال له: ابق معي تجاهل أسامة هذا القائد» قال له: يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ ما هذا؟ ما هذا النظام! نظام 
التسلسل» خليفة المسلمين يستأذن من شاب - من أسامة بن زيد - ليبقى معه عمر. 

الإسلام نظام» الإسلام فيه تسلسلء الإسلام فيه أدب» اللهم صلٍ عليه ما رئي ماداً رجليه قط بين أصحابه» وهو 
سيد الخلق وحبيب الحق» كان أديباًء كان متواضعاًء هذا عدي بن حاتم لما عرفه ملكا رحب بهء وأنزله منزلهء 


ودعاه إلى بيته» مشى معه؛ قال: فاستوقفته امرأة» فوقف طودلاً تكلمه في حاجتهاء امرأة فى الطريق» قال: فعلمت 


1879 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


أنه نبي مرسل وليس ملكاً. 
سيدنا عمر عندما رآى النبي وقد اضطجع على الحصير وأثر هذا الحصير في خده الشريف بكىء قال: ما 
يبكيك يا عمر ؟ قال: رسول الله ينام على الحصيرء وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ مثل هذا رئيس البيت 
الأبيض مثلاً » قال: يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكاًء أنا لست ملكاًء يا عمر أفي شك أنت من هذا الأمر ؟ 
أما ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ 
لذلك كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله يكفينا نصراً أننا على حق إن شاء الله ومعنا وحي السماءء 
لكن نحن الآن مستضعفونء النبي قال لنا حكمة الله شاءت ذلك؟ لاء لأننا مقصرونء لأن الله ماذا قال؟ 

« وَأَعِدُوأْ لهم ما اشتطغتُم من قُوّةِ 4 


[ سورة الأنفال: 60] 


هذه الأس 52, والبي 52» تطير خمساً و ثلاثين ساعة بلا توقف» تنطلق من أمريكا وتقصف أفغانستان وتعودء 
لا يوجد مطار بالأرض يحملهاء وأعدوا لهم أم أعدوا لنا؟ أعدوا لناء لما أعدوا هذه القوة الجبارة حكموا العالم كله 
لذلك الإسلام إذا حذفت منه بنداً تدفع الثمن باهظاًء المسلمون حذفوا بنداً من أريعمئة سنة والآن يدفعون ثمناً 
باهظاًء يتحكمون حتى بعلاقاتنا الشخصية» هناك توجيهات للدول الإسلامية بتغيير قوانين الأحوال الشخصية؛ 
هناك توجيهات بأمركة الإسلام» و إذا كان هناك اتفاقية مع إسرائيل لا يمكن أن تتلى في الإذاعة آية عن بني 
إسرائيل» ولا في الكتب المدرسية» هذه اسمها أمركة الإسلام» لأنهم كانوا أقوى منا ففرضوا علينا تقافتهم» نحن 
الآن بخير والحمد لله أنا أتكلم عن العالم الإسلامي» عن أمر بإغلاق خمسة آلاف معهد شرعي» عن أمر آخر 
بتغيير الخطاب الإسلامي» عن أمر ثالث بإصدار هذه الفتهى» مرة كنت في لبنان على الإذاعة برمضان هناك 
ندوة استمرت ساعتين فجاءني سؤال على الهاتف: أنه ما قولك بهذه الفتوى الذي أصدرها مفتي مصر سابقاً حول 


هذه الأعمال هي انتحار؟ قلت لهم على الإذاعة: هذه الفتوى ليست مصرية ولا إسلامية إنما هي فتوى أمريكية 


1880 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


أصدرها الملا بوشء هذا الواقع» الحمد لله من يومين رجع عن فتواه» شيخ الأزهر قال: شهيد شهيد شهيد. 


والحمد لله رب العالمين 


1881 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


الدرس ( 59): من مؤتمر ماليزبا 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا د الصادق الوعد الأمين. 


ماليزبا خير مثال للإسلام : 


أيها الأخوة الكرام: كنت قد وعدت يوم الأحد السابق أن أحدثكم البارحة عن هذا المؤتمر الذي حضرته والبارحة 


نسيت وحدثتكم عن موضوع آخرء واليوم أفي بوعدي وأتحدث عن هذه البلاد التي زرتها. 


أخواننا الكرام: المهم الأفكار» ألف المسلمون وهذا ليس صحيحاً أن الكفر مرتبط بالقوة والجمال والنظام والأناقة؛ 


وأن الإيمان مرتبط بالفقر والواقع والفوضى وبالمناظر غير المريحة. 


قد تجول في بلدة غير مسلمة تجدها غير مريحة لا في بيوتهاء ولا في أزقتهاء ولا في أحيائهاء ولا في مرافقهاء ولا 
في التعامل معهاء وقد تتعامل مع أناس متحللين من الدين فتجد الصدق والأمانة والنظافة والنظام» فنحن مع أننا 
أصحاب وحي نملك وحي السماءء نحن أمة جد كه أمة سيد الخلق وحبيب الحق» لكن من خلال المشاهدات 
المستمرة والتجارب المرة ترسب في أعماقنا أن الكفر يعني القوة والنظام والنظافة والجمال» وكأنه ارتبط بشكل أو 
بآخر الإسلام بالفقر والفوضى والتواكل والانفعالية- نفور ثم نخمد- وبالارتجالية وبردود الأفعال لا بالأفعال 
هكذاء فأنا سافرت لبلاد كثيرة شاردة عن الله عز وجل لكنها قوية جداًء وفيها نظام دقيق وجمال» وعناية بالغةء 
وصدق وأمانة» وفي بلاد أخرى فيها تخلف أخلاقي وفكري وحضاري وهي بلاد إسلامية» أما هذا البلد الذي زرته 


فأعطاني صدمة» بلد صغير لا تزيد مساحته عن نصف مساحة سوريا فيما أعتقدء ولا يزيد عدد سكانه عن ثلاثة 


1882 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


وعشرين مليون كانوا قبل خمسة وعشرين عاماً في الغابات ! إلا أن المفاجأة التي قالها السفير السوري هناك أن 
مجموع صادرات هذا البلد يفوق صادرات العالم العربي مجتمعاً بما فيه النفط خمس صادراتها لأميركاء يصنعون 
مواد غالية جداً لا رأس مال لهاء رقائق كمبيوترية تحتاج لدماغ فقط ! لا إلى مواد أولية» سبعون بالمئة من 
صادراتها مواد كمبيوترية» رقائق وشرائح» وزيت النخيل» والقصديرء والمطاطء هذه الناحية الاقتصادية المترجم 
الذي رافقني راتبه ألف دولار- خمسون ألف ليرة - يحمل شهادة من الأزهرء الذي يلفت النظر أن الإسلام عند 
الشعوب الغير العربية عظيم جداًء فهذه الصحون الفضائية ممنوعة هناك» ومن يركب صحناً يدفع ستمئة 
وخمسين ألف ليرة غرامة حفاظاً على أخلاق الصغارء وتربية النشءء وسلامة البيوت» وتماسك الأسرء أطلعوني 
على بناء للحج بناء عملاق» برج تزيد طوابقه عن أربعين طابقا كل مواطن في ماليزيا يجب أن يساهم في هذا 
المشروع يدفع أقساطاً شهرية إلى أن تصبح سنه سناً تناسب الحجء ومبالغه التي دفعها مع أرباحها تساوي حجاً 
كريماً محترماً» يدعى لدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهرء يتلقى فرائض الحج وأركانه» والسنن» والمستحبات» 
والآداب نظرياً ويطبقها عملياً عشرات المرات» هذه الدورة معها أماكن تشبه مكة والمدينة وعرفات ومنى والجمرات 
الثلاث» تجدون الحجاج الماليزيون بأعلى مستوى من الأدب» والانضباطهء والثياب الموحدة» والباصات المكيفةء 


والأماكن الفاخرة» والطعام الجيدء فالحج شيء عظيم جداً عندهم. 


إفطار يوم في رمضان يعني ستة أشهر في السجن» الحجاب إلزامي في التعليم كله» مادة التربية الدينية تدرس 
في كل فروع الجامعة تقريباًء البنوك كلها إسلامية» بل إن بنوكاً كثيرة جداً يملكها صينيون ويوذيون وهي 
إسلامية» لأن أنظمة البلد أنظمة إسلامية» عندهم تأمين تعاوني إسلاميء هذا كله حدثنا عنه السفير والمرافق 
الذي كان معيء بلاد غنية جداً- هذه ليست للنشر- جاءهم نائب الرئيس الأميركي ألغوب» ليتدخل في شؤونهم 


الشخصية فقالت له الوزيرة هناك : ضع حذاءك في فمك ولا تنطق إلا بما يعنيك وهذا شأن داخلي» شيء يعطي 


1883 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


فكرة رائعة أن الإسلام قابل للتطبيق في أي مكان وزمان» لكن نحن توهمنا لا يوجد مصارف إلا ريوية» ولا يوجد 
إلا تأمين تجاري محرم» ولا يوجد بطاقة ائتمان إلا فيها رياء أما الحقيقة فليست كذلك ممكن أن يغطي الإسلام 


كل حاجات المجتمع المعقد. 


أفعال الغرب سبب إيقاظ المسلمين و عودتهم إلى دينهم : 


والله وجدنا إكراماً و تنظيماً يفوق حدّ الخيال» التقينا مع تسعة وسبعين وزير أوقاف مسلم من كل أنحاء العالم 
الإسلامي» ومع أعضاء الوفود» وبحثت الشؤون الإسلاميةء لكن ألقوا علينا محاضرات مؤلمة جداًء قالوا: إنكم في 
بلادكم تعزون أخطاءكم إلى الله مع أن الله ليس بيده إلا الخيرء أنتم لا تعزون أخطاءكم لأنفسكم لأنكم لا 
تبتكرون ولا تتقنون» أنتم عند الغربيين فقراء وإرهابيون» كلام صحيح درس بليغ تلقيناه منهم» ونحن في الأصل 
العرب حملة رسالة الإسلامء أما هؤلاء الذين نقلت إليهم الرسالة فأشد حماساً لها وتعظيماً لها مناء هذا شيء مؤلم 
جداء وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لكن يوجد تفاؤل شديد» الأمور بدت الآن تتوضح والحمد لله 
أعداؤنا اليهود دون أن يشعروا ويربدوا وبتمنوا بدؤوا يوحدوننا ويلقون إلينا دروساء نحن لنا دين. 
قصة يجب ألا أرويها لكن سأقولها لأنها مفيدة : إنسان من بلاد النفط الغنية جداً كان بأوروياء وغارق في 
الملذات والمعاصي والآثام» فشاهد راقصة تلف جسمها بعلم كتب عليه: لا إله إلا الله» فثارت في نفسه كل معاني 
الإيمان» وخرج إلى المسرح وضربها وتاب من يومه» فلعل استفزازات العالم الغربي لنا توقظنا كما أيقظت هذا 


الإنسان» لعلها توقظنا وتعيدنا لديننا وقرآننا وسنة نبيناء لعلها تعيدنا إلى تربية أولادنا التربية الصحيحة. 


1884 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


تطبيق الإسلام في أعقد المجتمعات : 


أيها الأخوة: والله هذه السفرة متميزة لأنني لمست بيدي كيف أن الإسلام يمكن تطبيقه في أعقد المجتمعاتء 
الجيل أمانة بعنق المسؤولين» نحن حريصون على أمانة وأخلاق الجيل» وعلى الحجاب والتعليم الديني» والصيام؛ 
وعلى الحج» وألا يتقاضوا فوائد ربوبة في علاقاتهم بالبنوك» هذا كله يمكن أن يكون وفق منهج الله عز وجل. 
ليس بمستبعد أن نرى في بلادنا إن شاء الله نهضة إسلامية قوية» وعودة إلى الدين فهذا من لوازم الإسلام» هذه 
بعض الانطباعات» طبعاً أنا لست مكلفاً أن أحقق» بقيت هناك سبعة أيام بفندق لكن سمعت من السفير السوري 
كلاماً طيباً جداً عندما دعانا للسفارة» وسمعت من مرافقي المترجم الذي يحمل شهادة من الأزهر هكذا حدثنيء أما 
أنا فلم أتحقق هذا الكلام» لكن أنقل لكم الانطباعات» إنه بلد قوي وغني جداًء ما من مركبة ركبناها إلا صنع 
ماليزياء شركات عملاقة بالعالم لها فروع هناكء ماذا يفعلون؟ يهيؤون جواً مناسباً لرؤوس الأموال» تأتيهم العمالة 
رخيصة:؛ هناك يتعلمون منهم دقائق الصناعة» يبنون فرعاً آخر ماليزياًء فعندهم الآن صناعات مخيفة جداًء ودخل 
الفرد كبير» وهذا يسبب نفسية قوية» وكل أجسامهم ثلاثون أو أربعون كيلو» صغار الجسم كلهم ! لا يوجد أجسام 
كبيرة لكن دماغهم كبيرة. 

مرة إنسان ذهب لبلد وجد أدمغة بشرية تباع على الرصيف» وجد دماغاً من دولة غنية ثمنه دولاراً» و دولة ثانية 
ثمن الدماغ عندها بدولارين» و الثالثة بثلاثة دولارات» وجد دماغنا ثمنه ألف دولار» فسر وشعر باعتزاز لماذا 


سعره باهظ الثمن؟ قالوا له: لأنه لم يعمل بعد ! 


1885 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الجهاد الأكبر الآن العودة بالإسلام إلى منابعه الأولى : 


هذا الجامع البسيط المتواضع يجب أن نعمل فيه» أعطيكم الدواء» رب أولادك واضبط بيتك وعملك» بعد حين 
نقوى جميعناء كن صادقاً وانصح المسلمين» يوجد شركة في الشام زراعية يقول أحد كبار مهندسيها صاحب 
الشركة يجمع المهندسين وبقول: أنا لا أفرح بمبيعاتكم العالية أفرح بأنكم تنفعون الفلاح» فإذا كان هذا الدواء لا 
ينفع الفلاح لا تبعه إياه» لو لم تبع شيئاً أنا أرضى بهذاء وأريد أن ينتفع الفلاح» هذه الشركة أقوى شركة في 
الشام. وأرباحها عالية عد هذا الماك إذا .وضعته أمامك. تخسه فا :وضعته “تحت فمك تزيحة. 
لا تبيعون الفلاح دواء إلا إن كان مفيداً لأمراض نباتاته» أما تقنعه وتكذب عليه وتوهمه أن هذا الدواء مفيد 
وتبعه إياه وتضره فأنا لا أسر منك. 

شركة سكاكر تضع صباغ البلاط بالسكاكرء والنشارة بالزعترء وزيت السيارات المستعمل مع دبس الرمان» والله 
أخبرني موظف تموين وشعرت أن التموين رحمة من الله لأن هناك شيئاً لا يطاق» غنمة ماتت تصبح صفيحة» 
يأكلها الجنود في الطريق» يوجد خطأ عندنا في البنية التحتية» فإذا أنت استقمت» وصدقت» ونفعت المسلمين» 
ولم تؤذهم» ولم تغشهم وتكذب عليهم» ولا دلست عليهم» وربيت أولادك» وأقمت الإسلام في بيتك» هذا الجهاد 
الأكبر» ويه نصبح بعد حين أمة قويةء نقول: ضع حذاءك في فمك ولا تنطق إلا يما يعنيك» من أين أتت ؟ من 


القوة» يوجد قوة وتماسك وأخلاق. 


186 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 


لكن عندهم سياسة معتدلة» كل على دينه» المسلم له ترتيب آخرء على كل دولة قوية وغنية ومتحكمة باقتصاد 


العالم الآن سموها نمور شرق آسياء وكلهم ثلاثة وعشرون مليوناًء كانوا في الغابات قبل خمس وعشرين سنة. 


والحمد لله رب العالمين 


1887 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور مهد راتب النابلسي 
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المحاضرة 008: الهجرة (3)- هجرة النبي © 100 
المحاضرة 009: الهجرة (4)- هجرة النبي له ا 
المحاضرة 010: الهجرة (5)- تنظيم المجتمع الإسلامي في المدينة لي ا ا 111 
المحاضرة 011: الهجرة (6)- مرحلة ما بعد الهجرة د01 0 0 010000000 
المحاضرة 012: حقوق الإنسان IOS SS‏ 
المحاضرة 013: الرؤى الصالحة : - علم الغيب O Dy‏ 
المحاضرة 014: تفسير الرؤى : آ- من خلال القرآن 2O e‏ 
المحاضرة 015: الضرورات تبيح المحظورات (4) : اعتبر الجهل عذراً مبيحاً Onset‏ 
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المحاضرة 016: 


المحاضرة 017 


المحاضرة 018 


المحاضرة 019: 
المحاضرة 020: 
المحاضرة 021: 
المحاضرة 022: 
المحاضرة 023: ف 
المحاضرة 024: 
المحاضرة 025: 
المحاضرة 026: 
المحاضرة 027: 
المحاضرة 028: 
المحاضرة 029: عشرة أث 
المحاضرة 030: 
المحاضرة 031: 


النحاطيرة 032: 


الضرورات تبيح المحظورات (5) : المشقة تجلب التيسير - العسر وعموم البلوى 2000000 
:الضرورات تبيح المحظورات (6) : العرف ا 000 
:الضرورات تبيح المحظورات (7) : السفر - المرض - النقص الطبيعي مو 261 
المرض (1) : حقيقة المرض ل م و ل 4 251 
المرض (2) : فلسفة المرض ل ا DOSS‏ 
المرض (3) : عبادة المريض eee‏ ا اع ل لقوق لاطا اط ا 008 23 
المرض (4) : التداوي ا ان و ا ل ا اا O‏ 
فشائل الشناة ا 01000000 
رد على رسالة سائل تتعلق برأي الأستاذ عن الحجاب وسفر الفتيات 9343 
حجم المؤمن بحجم عمله الصالح ا ا 
فقه الأوليات : كراهة السؤال عن الغرائب O‏ 
الشرع غطى كل قضايا الحياة ا 1 0 TI‏ 
عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها مالس ا عع عا طحا ما مه لات فاط و ل ا ل 1 ئها 5 68 3 
أشياء تحجب عن الله تعالى SITs an‏ 
الوقت اا 111[ز[1[ز[1[ [ [ 1 000001 
أخطاء تقع بها أكثر النساء 1 201001 
أخطاء تقع بها أكثر النساء 2 AALS‏ 
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المحاضرة 033 :أخطاء تقع بها أكثر النساء 3 1000 1 1 101 
المحاضرة 034: الوقف AO SSS EES AAR‏ 
المحاضرة 035: خطورة مبادئ مؤتمر السكان والتنمية على المسلمين ب 010‏ 0 ا 
المحاضرة 036: الصلاة على سيدنا النبي 6 ا ا O‏ 
المحاضرة 037: حقوق الإنسان من منظور إسلامي SOT O‏ 
المحاضرة 038: ما يجري من أحداث في هذا العالم من منظور إسلامي SOs‏ 
المحاضرة 040: الدروس المستفادة من الأحداث الجارية في العالم SSS e‏ 
المحاضرة 041: حكمة الله مما يجري من الأحداث SSS ROSSA‏ 
المحاضرة 042: تحليل لما يجري من أحداث في العالم lense ees‏ 
المحاضرة 043: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم OOO‏ 
المحاضرة 044: الممكنون في الأرض ODS RR‏ 
المحاضرة 045: مجلس العدل - مقالة مسرحية E O E a‏ 
المحاضرة 046: اتباع النبي 6 ل 0 
المحاضرة 047: الأدب- أدب النبي 6 O.‏ 1[ 1 1 21101 
المحاضرة 048: حجب المسلمون عن دينهم ا 
المحاضرة 049: قصة توية فتاة - هي كفتيات هذا الجيل تميل إلى متع الدنيا مام سس ع 1 
المحاضرة 050: من كتاب الفوائد لابن القيم Sa‏ ا ا ل ا 171117 
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المحاضرة 051: أ 
المحاضرة 052: 
المحاضرة 053: 
المحاضرة 054: 
المحاضرة 055: 
المحاضرة 056: 
المحاضرة 057: 
المحاضرة 058: 
المحاضرة 059: 
المحاضرة 060: 
المحاضرة 061: 
المحاضرة 062: 
المحاضرة 063 : 
المحاضرة 064: 
المحاضرة 065: 
المحاضرة 066: 


المحاضرة 067: 


أضرار الربا 00101010101195 0 0 a A ara a O O Tee E‏ ا ا 00 18 / 
1 
لله وففف م ف ووم فوم و لوه 
ع 
خواطر ايمانية 008 ؤزؤز ز ز ز 1 غ0 
اا 
المحبة الشرعبة الإرادية 
ك فاه e‏ هلاه هار قله A ê eê La ê ê aa a êê‏ 
3 2 22 
تنة مسايرة الواة 
فدنةهة يرذ شع ل ا 0 
8 ع 
أ 3 ا 3 | 3 ١‏ كد الث 
همية ه واهمية وا ی 00 
ع 
كلمة ت ة يشان 3 الامتحاناء” 
نوجيهية ن قرب ت 0 
1 
| | الل 
لله a‏ لاطعا 8غ ف هيه هبه أ هو واطا عا لاعاع ا لاطا عع ل اغاغ فوع ؤي 4 له 4 2 هو واواواواواعاعاو 6646268166 
. 
قىمة | 
قدمكه EASE ESE SO SO‏ بم يورق واه 8 er‏ 8ه Oê ES LS E OTE‏ ونه 16688 26 ê BO‏ 
ء۶ 
أولادنا هم المستقبل O er‏ فوا a a a a A‏ لدف نان ف هده وك ه86 8 O e a A A vS o‏ 838 
حسن الجوار AG a SEA a AEG TE SE N N NEDE N DD NS NE ES‏ 847 
الولاء والبراء ê AE ê A ASTA ee ae aan OSS A‏ 2114 4 855 
ب وانيه ى es‏ و وي الو اا او ا اهلاق لاود هيه ع SE‏ الو لاما 
الصيام TT O TTT OT TTT TTI‏ 874 
الدعا غ العبادة 
ء مح ده مفمففففع موا مففو ممم ففففففومففموففف ولاقام 666666688666666 هه 
اع 
| فوائد العباداد” 
صور وفواند دات الل ل 0 
موقعة بدر ê0‏ ا Ear êêê a Sê‏ 913 
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المحاضرة 068: ليلة القدر مقع ممع ع عع عام ليه عل عا قاع ورمع ع عع ع ع emanete‏ مع ماة للع 925 
المحاضرة 069: فرحة الصائم OOS Ss‏ 
المحاضرة 070 : حقوق الإنسان في الإسلام 0000 200ص 
المحاضرة 071: نقض نظرية داروين علميا1 1[ 1 OSS‏ 
المحاضرة 072: نقض آليات التطور في نظرية داروين علميا2 0 210000000 
المحاضرة 073: نقض آليات التطور في نظرية داروين علميا3 211110110101000 
المحاضرة 074: رمضان شهر التوبة والمغفرة see‏ ااا 0000300( 
المحاضرة 075: قراءة القرآن تستوجب التدبر والفهم والتطبيق 10010000000 
المحاضرة 076: الصيام والتقوى ODIs‏ 
المحاضرة 077: ليلة القدر - معرفة الله LOD‏ 
المحاضرة 078: حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 00 0 0 0000| 
المحاضرة 079 : واجب المسلم حيال الفتن ل 
المحاضرة 080: المفهوم الحضاري للنجاح ( علاقتك بربك وأهلك وعملك وصحتك ) 1110101010100 
المحاضرة 081: نصرة سيدنا رسول الله نه a es‏ 1 0000000000 
المحاضرة 082: غزة 1 ( الهجمة الشرسة من العدو الصهيوني على مدينة غزة ) LIOAssestsess e‏ 
المحاضرة 083: غزة 2 ( شروط النصر وثماره ) cesses‏ اق قرطو ا ل ل اه يعر 1119 
المحاضرة 084 : غزة 3 : طريق النصر من منظور قرآني es‏ 1 113 
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المحاضرة 085: غزة 4 ( ومضة من ومضات التاريخ » غزة صلاح الدين ) se‏ العم 4ه 1144 
المحاضرة 086: غزة 5 ( نماذج الأمم المتجبرة من خلال القرآن الكريم ) SZ‏ 
المحاضرة 087: غزة 6 ( من أسباب القوة العلم ) e‏ 1104 
المحاضرة 088: غزة 7 ( فتنة الله لعباده في الأرض ) ITO‏ 
المحاضرة 089: غزة 8 ( آيات القتال في القرآن الكريم ) 0000| 
المحاضرة 090: غزة 9 ( عبادة الهوية ) 000 
المحاضرة 091: غزة 10( العدوان الصهيوني على غزة ) O‏ 
المحاضرة 092: غزة 11 ( أسباب قوة أعدائنا ) 1 
المحاضرة 093: مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف o‏ 000000 1 
المحاضرة 094: الاعتداءات على المسجد الأقصى » لماذا لا ينتصر المسلمون ؟ 124 
المحاضرة 095: خواطر إيمانية 0 
المحاضرة 096: التفكر في الموت ا O‏ 0 0000 
المحاضرة 097: ذكر الله 1000| 
المحاضرة 098: خطط قبل أن يخطط لك 1 
المحاضرة 099: حقيقة المولد E‏ 
المحاضرة 100 : السيرة وقيمتها- الإسلام حركة و انضباط و حب »جسم الإنسان أكبر آية دالة على عظمة الله 
OS‏ ا ل ل 11 13 
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المحاضرة 101 : نصائح للمسلمين 1 » كفى بالموت واعظاً 11 


البحاضرة 109+ الإساق صتقافه قبل الان ونت الان go‏ 1 
المحاضرة 103 : علم النفس 11 
المحاضرة 104 : لماذا الشمائل وما علاقتنا بها؟ 1 11[ 1[ I OR‏ 
المحاضرة 105: السندقة وآكارها N oo‏ 
المحاضرة 106 : العاقل من أعدّ لآخرته قبل دنياه ل ل LITO‏ 
المحاضرة 107 : توجيهات إدارية مع عو ا وو لع ات يو أو ول ال لاو ف و معو ف فوا ع ا رو لاو فاه عط ع 4ق 1382 


الدرس (12-01 ) : الجانب الإنساني في شخصية النبي #6 LIO‏ 
الدرس (12-02 ) : الذوق في الإسلام 1 
الدرس (12-03 ) : زواج السيدة عائشة ا ب000000 01000000000 
الدرس (12-04 ) : عالمية الإسلام وعولمة الغرب OR E O‏ 11 
الدرس (12-05 ) : الأزمة المصرفية المالية في الغرب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ...........1430 
الدرس (12-06 ) : إنسانية الإسلام 0000101010101١0‏ 001 
الدرس (12-07 ) : صلة الأرحام وتقوية الروابط الأسرية AS‏ 
الدرس (12-08 ) : حقوق الجار في الإسلام 00 
الدرس (12-09 ) : المال في الإسلام 0000000009 


1894 كتاب موضوعات إسلامية لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


1499 E E O EO 0000101 الدرس (12-10 ( 5 مبادئ الاقتصاد الإسلامى‎ 


الدرس (12-11 ( : مقاصد الحج وعلاقته بحقوق الإنسان LIO Teasers isî‏ 
الدرس (12-12 ) : قيمة الوقت في حياة الإنسان LILA‏ 


الدرس ( 01): الله أكبر 9I O‏ 
الدرس ( 02): الأضحية خوك شاع انه و E‏ ا LES O A‏ 
الدرس ( 03): التقديم والتأخير Rs‏ وو لو للا ملو ما له و و ل LIAS‏ 
الدرس ( 04): القوي الأمين ا ااا ااا 00001 
الدرس ( 05): الدعاء مخ العبادة e‏ مواد ل له أت وا ل ماوع عط اع LISI‏ 
الدرس ( 06): موعظة ا 000000 10 
الدرس ( 07): شهر رمضان شهر الطاعة والإحسان O O‏ 
الدرس ( 08): موعظة ا بببب00000 E‏ 
الدرس ( 09): موعظة - اختلاف الفقهاء ا ا ‏ 1 E‏ 
الدرس ( 10): زكاة الفطر 110010000 
الدرس ( 11): أضحية العيد LISS‏ 
الدرس ( 12): مناقشة اتفاقية مؤتمر بكين 1 
الدرس ( 13): الهجرة النبوبة 18[ 0 000000 
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الدرس ( 14): 
الدرس ( 16): 
الدرس ( 17): 
الدرس ( 18): 
الدرس ( 19): 
الدرس ( 20): 
الدرس ( 21): 
الدرس ( 22): 
الدرس ( 23): 
الدرس ( 24): 
الدرس ( 25): 
الدرس ( 26): 
الدرس ( 27): 
الدرس ( 28): 
الدرس ( 29): 
الدرس ( 30): 


الدرس ( 31): 


موعظة في المولد النبوي الشريف SEER RAS‏ 0000 0 010010000 
موعكلة عق العزز LOOSE ASAE SE‏ 
لمحة عامة عن سورة الشورى ومعنى الشورى LOLS ees aaa ened‏ 
عصمة الأنبياء » وحفظ الأولياء O SG E E GE‏ 
أمِيّة النبي عليه الصلاة والسلام DO‏ 
طفل الأنابيب - حكمة الإسراء والمعراج O E a‏ 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا LOT ene‏ 
و فى ا و 1# 
درس عن الزكاة1 ا ل OATES‏ 
درس عن الزكاة2 109l es‏ 
مغزى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ا[ a‏ 
كلمة عن شهر رمضان 1[ 000 
الإخلاص 0 TG O‏ 
صفة التنافس اا LOA serede‏ 
مطلق الإحسان 10101011111000 
أساسيات الدين 1- شرط نصر الله ااا 0 
أساسيات الدين2- الغاية من معرفة الكون والحياة - العمل الصالح ns‏ ا 16172 
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الدرس ( 32): تأدي 


الدرس ( 34): 


تأدية الحقوق 1 و ا ا LOO‏ 
الإخلاص 2 
الاستخارة لله وشروطها LOSS SSE E‏ 
أدب الاختلاف - العداوة والبغضاء تذهب الحسنات ea‏ 10000 
عاد الأولى 0000005 0 0 ا 
اة اال 00000 0 
التقوی 1 
من صام رمضان إيماناً و احتسباً ال ا 11 
الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه Las aa‏ 
وما ينطق عن الهوى LISA needs hens leSSRses‏ 
الفرق بين نهج الإسلام وبين الواقع O O O‏ 
من شمائل النبي له 0 
رمضان موسم الإنفاق 1 
غات العيد yy‏ 
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الدرس ( 47): كلمة بعد رمضان اا ااا TSO‏ 


الدرس ( 48): التوبة إلى الله O‏ 
الدرس ( 49): الأحداث الراهنة LE‏ 
الدرس ( 50): القرآن الكريم شفاء للناس - الأحداث الراهنة - شفاء النفس ا 00000000000 
الدرس ( 51): ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها LO‏ 
الدرس ( 52): الأحداث الراهنة - الولي - الإباحي - اختفاء الحلول الوسطى و 11 
الدرس ( 53): التوبة LOA O O‏ 
الدرس ( 54): الرحمة 11[ 000 
الدرس ( 55): الدعوة DR E O O‏ 
الدرس ( 56): العطاء والمنع 0 0 0000000 
الدرس ( 57): العمل الصالح 1 
الدرس ( 58): وسطية الإسلام ا 0 
الدرس ( 59): من مؤتمر ماليزيا ا 00000000000 
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